


                               
  

   

  عشر ثامنالكتاب المؤتمر  

  للإتحاد العام للآثاريين العرب  
  عشر  سابعةالندوة العلمية ال

  دراسات في آثار الوطن العربى
  م٢٠١٥ نوفمبر ١٥ - ١٤في الفترة من    تعقد

  مقر الإتحاد بالشيخ زايدب
  تحت رعاية                               

 إتحاد الجامعات العربية     &       جامعة الدول العربية      

        
  القـاهرة

 مـ٢٠١٥/هـ١٤٣٦



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم الايداع
 الدولى والمحلى

3838/0216 



  



 أ 

 
 
 
 
 

 إدارة الاتحاد العام للآثاريين العرب:
                   

               

  

        
 

                             النشر العلمى:لجنة 

 اللجنه العامه المنظمة للمؤتمر

  

 لجنة إدارة الفندق

 

 لجنة معرض الكتاب

 

 سكرتارية الاتحاد
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  -:لتزام بما یلين الإن السادة الباحثیتحاد ترجو مالإمجلة داره للنشر فأن إ المقررةللقواعد  طبقا 
  .أخرى  ولم يسبق نشره في أيه دوريه جديدا أن يكون البحث- ١
ثرية أو المتحفية أو أعمال ئج علمية جديدة تضيف للدراسات الآأن يتضمن البحث نتا - ٢

  .ترميم الدقيقالترميم المعماري وال
، وفي حالة المرفقة بالبحث منشورة لأول مرة أن تكون اللوحات والأشكال التوضيحية- ٣

  .في فهرس خاص أو الاستعانة بلوحات وأشكال من بحوث أخري يذكر ذلك جلياً أسفل كل لوحة
  خمس صفحات صور بينهم منين صفحه ن يكون عدد صفحات البحث خمس وعشرأ- ٤
  .ص باللغتين العربية والأجنبيةيرفق بالبحث ملخ - ٥
أن تتبع القواعد العلمية في إثبات مصادر ومراجع المقالات والأبحاث وفقآ للترتيب  - ٦

) الصفحة –الجزء –التاريخ–مكان النشر–دار النشر –عنوان الكتاب–أسم المؤلف( - :التالي
أسفل كل مثلا وأن تكون  ١٠٠ -١بأرقام متتابعة من  الھوامش مسلسلھعلى أن تكون 

على أن تكون ، insert footnote وأن تكون بنظام  ،صفحھ ولیس في نھایة البحث
  .أجنبي ١٠عربى ، بنط ١٢بنط الهوامش 

 Height:24cm  × Width:17.5cm    :كالآتي "Paper"يكون حجم الورقة  أن - ٧
  :كالآتي "Margins"الصفحةوان تكون مقاسات  - ٨
 : 2cmLeft ،cm.5: 2right  ،: 2cmtop  ،cmBottom: 2 
والعنوان ) ١٤(بنط  IBMأن ترد المقالات مطبوعه وفق نظام الناشر المكتبي  - ٩

 ) Arabic Transparentعربي ( .وأن يكون نوع الخط )B(أسود ) ١٦(الرئيسي بنط 
  . CD ٢ويرفق مع البحث عدد ) Times New Romanأجنبي (

  .تقدم البحوث لإدارة المجلة أو الكتاب بعد مراجعتها لغوياً -١٠
 وأن تكون jpgبتنسیق يشترط في حاله وجود لوحات أن تكون اللوحات تكون  -١١

  CDخاص على الـ   FOLDERالصور مدرجه في  in line with text   بنظام
  .طبقآ لتسلسلها في البحث 

جب إدراج نسخة من برنامج كتابة التي تحتوي علي لغات قديمة ي الأبحاث -١٢
  .ل اللائق الذي ترغبونةحتي تخرج بحوث سيادتكم بالشك ،ةالنصوص القديم

  .ا رهلتى لا توافق لجنه التحكيم على نشتلتزم برد المقالات ا لا المجلة إدارة -١٣
   :ال بنا على العنوان التاليتصالإستفسار في حالھ الإیرجى *

مساكن  - سن حمدى خلف مدينة المبعوثينشارع ح١٠ –لعرب الاتحاد العام للآثاريين ا
  ٦أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة الطابق الاول شقة 

  ٠١٠٠٢٥٣٤٥١٣:موبيل  ٣٣٣٠٥٨٩٨فاكس   –٣٣٣٠٥٨٩٨ –:تليفون 
 arabarch.com-www.g:الموقع الالكتروني    arabarch@yahoo.com: لكتروني ابريد 

في حاله وجود صفحات زائده عن العدد المقرر أو لوحات فوتوغرافيه أو  -: ملحوظة
 ١٥أو لوحه عشرة جنيهات وعن كل مخطط معماريه يدفع عن كل صفحه مخططات 

لتزام ي بحث يرد إليها بدون الإواداره الاتحاد تعتذر عن عدم قبول أو نشر أ جنيها
  .عد المنشوره بالقوا

 و ولي التوفیق

القواعد والمعاییر الخاصة بتقدیم 
 البحوث للنشر

 



  مقدمة
  :كلمة الإتحاد

یعد الإتحاد العام للآثاریین العرب أحد الإنجازات التى أفرزتھا سیاسة إتحاد الجامعات       
العربیة، الذى أحتضن الإتحاد العام للآثاریین العرب منذ نشأتھ ممكناً أیاه من تأدیة دوره 

الذى جعل الإتحاد یتبوأ  ، وھیأ لھ كل السبل من أجل الوصول بھ إلى تحقیق أھدافھ الأمرالأكادیمى
محلى والعربى، وكان من بین أھم الأھداف إصدار سلسة من لمكانة مرموقة على الصعیدین ا

المعارف الآثریة فى الوطن العربى وكذلك الإصدار السنوى لكتاب المؤتمر والمجلة وھذا الكتاب 
باحث وباحثھ  ٧٥ثر من عشر والذى شارك فیھ أك ثامنالذى بین أیدیناھو حصاد أعمال المؤتمر ال

بحثاً مزود باللوحات الفتوغرافیة والأشكال ٤٠من مصر والعالم العربى وقد تضمن الكتاب
أستوعبتھا )ترمیم –أسلامى –یونانى رومانى –قدیم(مجالات الدراسات الآثریةكافة  المعماریة فى

، لسابعة عشراالحلقة  كافة محاور المؤتمر الذى أنعقد تحت مسمى دراسات فى آثار الوطن العربى
الإصدار بالجدیة والإبتكار وحملت توصیاتھا كل جدید، ویأتى تفعیل تلك وتمتاز أبحاث ھذا 

التوصیات فى مراكز البحث خطوة جدیدة على طریق التنسیق بین الجامعات العربیة المعنیة 
لكل الآثاریین فى  عشر مفخرة كبیرة قد كان مؤتمر الآثاریین العرب الثامنو ،بالدراسات الآثریة

وسط  بالمقر الجدید لإتحاد الآثاریین العرب بالشیخ زایدحیث عقد المؤتمر  ،والوطن العربىمصر 
وقد شھدت أعمال المؤتمر  ،، وتحت رعایة جامعة الدول العربیةحشد غیر مسبوق من الآثاریین

وبارزة، كما ناقشت  إقبالاً عربیاً ومصریاً واستضافت فعالیات المؤتمر شخصیات علمیة مرموقة
أعمال المؤتمر القضیة الآثریة التى خصصت حول الإعتداءات الإسرائیلیة على مدینة القدس وأثر 
دعاوة التطرف على مستقبل الآثار بالوطن العربى، وقد أسفرت الأعمال على إصدار توصیات 

اقش المؤتمر الإعتداءات ھامة تندد بكافة الإعتداءات الإسرائیلیة على المقدسات الفلسطینیة، كما ن
التى تعرضت لھا الآثار اللیبیة والسوریة والیمنیة والمصریة، كما قام المؤتمر بتكرسم رواد العمل 

التى حصلت  فایزة ھیكل/د.أالآثرى فى الوطن العربى حیث كرم الإتحاد العام للآثریین العرب 
أحمد حسین عبد .ثاریین وھم دالآ، كما كرم المؤتمر شباب ٢٠١٥على درع الاثاریین العرب لعام 

على  توحصل، "مصر"ولید على محمد .، و د"الجزائر"عبد القادر دحدوح .، و د"سودانال"الرحمن
على "رمص"مرفت سیف الدین/د.أتكما حصل"مصر"سھیر زكى حواس/د.أة العلمیة جائزة الجدار

 الرؤوف، كما حصل على جائزة المرحومة ابتھال جمال عبد الجائزة التقدیریة للإتحاد
على "سوریة"خالد الاسعد /د.اسم المرحوم أ، وحصل "مصر"محمد صلاح أحمد عثمان /الطالب
محمد /د.عبد الرحمن الطیب الأنصارى  أ/د.كما حصل على جائزة أ محمد صالح شعیب،/د.جائزة أ

نتقدم بخالص الشكر لكل العلماء والباحثین الذین  وفى النھایة لا یسعنا إلا أن" مصر"حسن نور 
شاركو أو ساھموا فى إنجاز ھذا العمل الضخم، وكذلك العلماء الأجلاء الذین شاركوا بأرائھم 
وأداروا جلسات أعمال المؤتمر بكل دقة مما أسفر عن نتائج طیبة تخللھا العدید من المداخلات 

  .جاب على أعمال المؤتمر والمناقشات المفیدة التى أنعكست بشكل إی
  وراء القصد وھو یھدى إلى سواء السبیلمن  والله

 إدارة الإتحاد



 

 

 صور من أعمال الجلسة الإفتتاحية لأعمال المؤتمر الثامن عشر للإتحاد العام للآثاريين العرب



 

 

ف حداد على روح المرحوم / خالد الأسعد مدير آثار منطقة تدمر السورية الذى لقى مسرعه والوق

 على يد داعش



 

 للطالب /محمد صلاحف ويسلم جائزة المرحومة إبتهال جمال عبد الرؤ أ.د/على رضون

 

ح شعيب إلى أ.د/محمد بهجت القبيس المخصصة لاسم أ.د/على رضوان يسلم جائزة أ.د/محمد صال
 المرحوم / خالد الأسعد مدير آثار منطقة تدمر



 

 السودان -حسين عبد الرحمن أحمد أ.د/على رضوان يسلم جائزة شباب الآثاريين إلى د/

 

 الجزائر -الآثاريين إلى د/عبد القادر حدوحأ.د/على رضوان يسلم جائزة شباب 



 

 د/وليد على محمد يتسلم جائزة شباب الآثاريين

 

 أ.د/حسن نور و تسلمها كريمته لـ  ،أ.د/عبد الرحمن الطيب الأنصارىجائزة 



 

 لـ أ.د/ مرفت سيف الدينالتقديرية أ.د/على رضوان يسلم جائزة الإتحاد  

 

 الإتحاد للجدارة العلمية لـ أ.د/ سهير زكى حواس أ.د/محمد الكحلاوى يسلم جائزة



 

 أ.د/محمد الكحلاوى يسلم درع الإتحاد لـ أ.د/فايزة هيكل 

 

 لإتحاد الآثاريين العربمية لأعمال المؤتمر الثامن عشر جانب من الحضور فى الجلسة الختا



 

الآثاريين العرب لإتحادمية لأعمال المؤتمر الثامن عشر جانب من الحضور فى الجلسة الختا

 

 ، والمغربا، والسودان، وموريتنياصورة لأعضاء الإتحاد من الأشقاء العرب من ليبي



  القديمةالقديمةو الحضارات  و الحضارات  الآثار  الآثار      موضوعاتموضوعاتفهرس  فهرس  
ارقام  عنوان البحث الجنسية الاسم م

 الصفحات

خالد إبراهيم عبد أ. 1
 المنصف

منار مصطفى محمد أ.
 إسماعيل

كتابات الرحالة ملامح من  مصر
 والمؤرخين الإغريق والرومان

القدامى والأوروبيين فى العصر 
 فى شبه الجزيرة العربيةالحديث 

1:91 

د.زينب عبد التواب  2
 رياض

الطوطمية بين السحر والدين فى  مصر
 عصور ما قبل التاريخ بأفريقيا

43924 

المدافن الملكية ببلاد المغرب  الجزائر محمد بن عبد المؤمن/دأ. 3
 القديم

52944 

شبه الجزيرة العربية في كتابي  المغرب مصطفى غطيسد. 4
 التاريخ الطبيعي لابلينيوس الأكبر،

 وجغرافية سطرابون

33953 

أ.منار مصطفى محمد  5
 إسماعيل

المعبودات أمهات الملك المتوفى  مصر
 بمتون الأهرام

:4934 

  سماءسماءملحوظة : تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ ملحوظة : تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ **



  يونانى رومانىيونانى رومانىبحاث قسم  بحاث قسم  فهرس أفهرس أ
 ارلام الصفحات عنوان البحث الجنسٌة الاسم م

وسائل تؤرٌخ عملات جنوب شبه الجزٌرة  مصر د.إٌمان محمد عبد الخالك 1
العربٌة من المرن المرن الرابع ق.م حتى 

 المرن الثالث المٌلادي

116611 

و مارٌنا ممابرالأبراج  فى بالمٌرا  مصر د.حنان خمٌس الشافعى 2
 أثرٌة ممارنة" العلمٌن"دراسة

1316111 

من خلال الطرز  أماكن الاستشفاء مصر د/ سماح محمد الصاوى 3
المعمارٌة المصورة فً فسٌفساء 

مدبا"دراسة ممارنة بكنٌسة المدٌس أبو 
 مٌنا"

1616131 

التؤثٌرات الرومانٌة فً منشآت  مصر لاسم المحسن عبد عبٌر/ د 4
 بمدٌنة شهبافٌلٌب العربً 

1116161 

ا.د / عزت ذكى حامد  5
 لادوس

التؤثٌرات المحلٌة والعالمٌة على  مصر
"مدٌنة  المنحوتات شبة الجزٌرة العربٌة

 الحضر مثالاً"

2156111 

 عٌسىد/فتحٌة جابر إبراهٌم  6
 جٌد د/هبة نعٌم سامً

الأصول والمإثرات فً مخططات الكنائس  مصر
 ر من طراز" الترٌفوٌل" فً مص

2436216 

  ملحوظة : تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأسماءملحوظة : تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأسماء**

 



  الإسلاميةالإسلامية    والحضارةوالحضارة    ثارثارالآالآ    موضوعاتموضوعاتفهرس  فهرس  
ارقام  عنوان البحث الجنسٌة الاسم م

 الصفحات
قطع خشبٌة متبقٌة من أسقف عمائر  مصر د. أحمد محمود دقماق

طلٌطلٌة مدجنة "دراسة جدٌدة تنشر لأول 
 مرة"

442:233 

 دور الضرب العثمانٌة فى بلاد البلقان مصرد.تامر مختار محمد     

 "ً"سرز نموذجا
 التواصل الفنً فً المخطوطات       مصرد.حسام أحمد مختار العبادى

 م(31-34هـ / 9 -7)ةٌقشتالالة وٌغرناطال

 )) المصاحف (( من الأوقاف العثمانٌة مصرأ.د/ حسن محمد نور عبد النور
 على الحرمٌن الشرٌفٌن
 )) دراسة أثرٌة وثائقٌة ((

أدوات المائدة فى القرن التاسع عشر  مصروٌة عبد المنعم خلٌلاد/ ر
دراسة أثرٌة فنٌة فى ضوء مجموعة 
 سكاكٌن محفوظة بمتحف قصر عابدٌن

الآثار الفرعونٌة المنقولة إلى أضواء على  مصرأ. رضوى زكً
 العمائر الإسلامٌة بمدٌنةالقاهرة

دراسة من خلال لوحات المستشرق 

 "Luigi Mayer"لوٌجً ماٌر 

و أثر الموقع فً  )القصبة(مدٌنة الجزائر الجزائرد/ زكٌة راجعً
 تؤسٌسها

الزخارف الجصٌة بقصر أحمد باي  الجزائرأ. زهٌرة حمدوش
 بمدٌنة قسنطٌنة

دٌنة القاهرة عصر فً م اصطبلات الخٌل مصرد. شٌرٌن عبد الحلٌم القبانً
 سلاطٌن الممالٌك)دراسة وثائقٌة أثرٌة(

الأختام الوقفٌة المطبوعة علً  مصرد.عاطف سعد محمد محمود
 المخطوطات الإسلامٌة

 العمارة الجنائزٌة بمدٌنة حمص السورٌة مصر أ.عائشة فتحً حسٌن
ذي "رٌة معمارٌة لضرٌح ادراسة آث

 نموذجا   "الكلاع الحمٌرى

 القباب بالجزائر خلال العهد العثمانً الجزائرد/عبدالقادر دحدوح

أوضاع وسط الجزٌرة العربٌة قبٌل ظهور  مصرد/ عزٌزة غنام
 الحركة الوهابٌة

عنها ومسجدها السٌدة زٌنب رضً الله  عمرالإتربي عفاف/ د
 بالقاهرة

نقود الانتصارات العسكرٌة لجلال الدٌن  مصرد. على حسن عبد الله حسن
 حسٌن شاه سلطان البنغال 

 م(3139ه/ 921 – 3393/ 999)



فن صناعة النسٌج فى العصر الفاطمى  مصرأ.د/ قدرٌة توكل السٌد البندارى
 مرة""فى ضوء ثلاث قطع تنشر لاول 

 البٌت العربً فً  الجزائر وحلب الجزائر د / لـطٌفة بـورابة 
 ) دراسة مقارنة(

ماهر سمٌر عبدالسمٌع السٌد د.
 عطاالله

إلى الأول زٌارة السلطان العثمانً سلٌم  مصر
الأماكن المقدسة كما ٌصورها مخطوط 

 تارٌخ سلطان سلٌم خان

 مكهّ     سورية محمد بهجت قبٌسًأ.د. 
اٌة مستمرة  أقدم مدٌنة فً التارٌخ لا تزال الح

 فٌها

ٌوسف أحمد ومدرسة الخط الكوفً  مصرد/ محمد حسن
 المصرٌة فً العصر الحدٌث

 د/ محــمد حــمدي متولً
 د/ ضٌاء جاد الكرٌم زهران

أماكن صناعة وعرض كسوة الكعبة  مصر
منذ العصر العثمانً وحتى العصر  الشرٌفة

 (معمارٌةالحدٌث)دراسة آثارٌة 

الأعمال المعمارٌة الدٌنٌة للسلطان شاه  مصرأ.د /محمد علً عبد الحفٌظ محمد
جهان فً إقلٌمً البنجاب والسند، دراسة 

 آثارٌة حضارٌة

 محافظة فى ومنشآته الزراعى الصرف مصرالقزاز مختار.أ
 ضوء فى على محمد أسرة عصر إبان دمٌاط

 السرو طلمبات محطة

 مجموعة من شبابٌك القلل الفخارٌة مصر د. هناء محمد عدلى حسن
المحفوظة بمتحف كلٌة الآثار والسٌاحة، 

 الجامعة الأردنٌة

  سماءسماءملحوظة : تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ ملحوظة : تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ **



  والمبانى التراثيةوالمبانى التراثية    فهرس أبحاث قسم الترميمفهرس أبحاث قسم الترميم
ارقام  عنوان البحث الجنسٌة الاسم م

 الصفحات
 د/ رٌهام محمد بهاء الدٌن
د/ رشا محمد علً حسن

 بٌن المعماري الاسلامى التراثمصر
 العمارة علً واثره والتقنٌة الابداع

 العربٌة الجزٌرة فً الزجاجٌة

الدٌن  أ.م. د / سحر شمس
 محمد

 لتصمٌم الفرعونى التراث قٌم تفعٌلمصر
 الأصالة بٌن تجمع زجاجٌة حشوات

مصر فى للعمارة والمعاصرة  

م/ عزت عبد القادر السٌد
أ.م. د/ سحر شمس الدٌن 

محمد

 تصمٌم فى الإسلامً التراث قٌم تفعٌلمصر
 المعاصرة الزجاجٌة الواجهات

 الجزٌرة شبة فى العمارة على واثرها
 العربٌة

د/ هاجر سعٌد أحمد 
حفناوي

تفعٌل الخصائص الجمالٌة للأبجدٌة مصر
العربٌة القدٌمة فً تصمٌم المنتجات 

ات الطبٌعة الفنٌة( للعمارة ذالزجاجٌة)
 الداخلٌة المعاصرة

  

  سماءسماءملحوظة : تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ ملحوظة : تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ **
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القدامى  كتابات الرحالة والمؤرخین الإغریق والرومانمن  ملامح
  فى شبھ الجزیرة العربیةوالأوروبیین فى العصر الحدیث 

  خالد إبراھیم عبد المنصف.أ                                                  
  منار مصطفى محمد إسماعیل.أ                                              

كانت كتابات الرحالة والمؤرخین الإغریق والرومان فى شبھ الجزیرة العربیة 
ً، إلى جانب عدة مصادر منھا الآثار التى خلفھا الإنسان لتكون شاھدة  ً ھاما مصدرا

 - المسند (القدیمة بمختلف الخطوط مثل تھ، والنصوص العربیة التاریخ حضار
–إجتماعیة (، التى نصت عن مواضیع سواء كانت )والتدمریة - النبطیة  - والآرامیة 

وھى من المصادر الرئیسیة التى صورت حیاتھم ، )حربیة –سیاسیة  -دینیة 
والنصوص المسماریة الإجتماعیة وعاداتھم وعقائدھم وسیاستھم الداخلیة والخارجیة، 

تحدثت عن علاقات بعض دول العراق القدیمة بعدد من قبائل ودویلات شبھ  التى
، كما كانت المصادر المصریة القدیمة المعاصرة م.الجزیرة منذ القرن التاسع ق

ً لذكر أسماء بعض المناطق الإقلیمیة على طرق التجارة فى  للمصادر العراقیة مصدرا
ً التوراة بما تضمنھ من أسفار وقصص مثل أسفار  شمال شبھ الجزیرة، وأیضا

ترتیب وذكر بھا ) التلمود -دانیال  –عاموس  –المزامیر  –حزقیال  –التكوین (
أنساب القبائل التى عرفھا العبرانیون، كما ذكر القرآن الكریم فى بعض آیاتھ أحوال 
الشعوب العربیة القدیمة، ثم مؤلفات المؤرخین المسلمین التى جاءت على سبیل 

ً  للحیاة الإجتماعیة القصص العربیة والأشعار الجاھلیة المثال من  التى كانت مصدرا
الآثار مثل  ، وما شاھدوه لما بقى منوسلاسل الأنساب المرویة ،وعاداتھم وحروبھم

   .المعابد والمقابر القدیمة
الرحالة والمؤرخین الإغریق والرومان فى  تما جاء فى كتابا: محور دراسة البحث

شبھ الجزیرة العربیة، على الرغم من ما تمثلھ من فائدة تاریخیة إلا أنھ یوجد بعض 
، وذلك سیناقش البحث بعض نماذج من السلبیات والإیجابیات، ولا تخلو من مبالغات

م، .ق من ما صدر عن كتابتھم على سبیل المثال ھیرودوت فى أواسط القرن الخامس
  .م، وبلینى فى أوائل القرن الأول المیلادى.واسترابون فى أواخر القرن الأول ق

وعن الرحالة والمؤرخین الأوروبیین فكان غرضھم فى الكشف عن خبایا الأرض 
ً للدراسات  ،والثروات الطبیعیة، والمعالم الجغرافیة والتاریخیة التاریخیة (وذلك طبقا

    .الحدیثة لشبھ الجزیرة العربیة) نقوش -نصوص  –اللغة  –الدیانة  -الآثاریة  -

                                                             
  الآثار المصریة القدیمة، جامعة عین شمسلیسانس آداب، كلیة الآداب، قسم.  
 باحثة بالماجستیر فى الدراسات المصریة القدیمة كلیة الآداب قسم الآثار المصریة القدیمة

  .جامعة عین شمس
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تقع شبھ الجزیرة العربیة فى الركن الجنوبى من قارة آسیا، محاطة : الموقع الجغرافى
ً وببحر  بالخلیج العربى فى الشمال الشرقى، وبمضیق ھرمز وخلیج عمان شرقا

ً، ومضیق  باب المندب العرب بالجنوب الشرقى وبالجنوب، وخلیج عدن جنوبا
بالجنوب الغربى والبحر الأحمر بالجنوب الغربى وھى على شكل مستطیل غیر 

تمتد حدودھا الشمالیة  ،متوازى الأضلاع مع انبعاج فى قاعدة المستطیل الجنوبیة
مشكلة وحدة طبیعیة تشرف على عدد من المسطحات المائیة التى تفصلھا بأكثر من 

  . ١أرض
إنتماء سكان شبھ الجزیرة العربیة فى جوھرھم إلى یرجح : أصل الجنس والاسم

 Augustوى شلوسر اوھو اسم اصطلاحى نشره الباحث النمس(سلالة السامیین 
Ludvig Schlozer ( م، واستعاره مما ذكرتھ ١٧٨١فى أواخر القرن الثامن عشر

عن ولد لنوح علیھ ) فى مثل الإصحاح العاشر من سفر التكوین(أنساب التوراة 
  .٢م یدعى شام أو سام فى مقابل ولد آخر یدعى حام، وولد ثالث ھو یافثالسلا

وھذه الخصائص لغویة  .غیرھا بصفات معینة مشتركة بینھا تتمیز :الشعوب السامیة
قبل كل شىء فى الأصوات والصیغ والتركیبات النحویة والمفردات مما یدلل على 

للسامیة وإن كانت تشترك فى  وتلك الصفات اللغویة الممیزة .وجود أصل مشترك لھا
ً للمنطقة وعلى ھذا یمكن تقسیمھا إلى  ً كثیرة طبقا الأصول إلا أن الإختلافات أیضا

ً لتقسیم الشعوب التى كانت  تتحدث بھا وھى كالتالى   :مجموعات رئیسیة تصلح أساسا
التى ینتمى إلیھا أقدم ما لدینا من  "السامیة"المجموعة ھى  :المجموعة الأولى

أى السكان السامیین لأرض  "بالآكادیین"نصوص ھى المجموعة اللغویة الخاصة 
  ."الآشوریین"و "البابلیین": الرافدین

وھى مجموعة اللغات التى تسمى باللغات الكنعانیة، لأنھا كان  :المجموعة الثانیة
 "فلسطین"وھى التى تشمل  "كنعان"یتحدث بھا فى المنطقة التى تسمیھا التوراة 

  .وإلى ھذه المجموعة تنتمى العبریة "سوریا"وجزء من 
وجدت فى وھى طائفة من اللھجات  "الآرامیة"ھى المجموعة  :المجموعة الثالثة

  .ثم امتدت بعد ذلك فى المناطق المحیطة بھا "سوریا"
ً وھى العربیة ویرجح أن یكون موطنھا  :المجموعة الرابعة وھى أكثرھا شیوعا

  .وقد ظھرت قبل الإسلام بزمن طویل "الیمن"الأصلى 
  .التى كان یتكلم بھا المستوطنون "الأثیوبیة"وھى  :المجموعة الخامسة

  :وكانت أھم الآراء كالتالى "عرب"وتعددت الآراء مرة أخرى فى منشأ وتفسیر كلمة 

                                                             
، القاھرة، مطبعة جغرافیة شبھ الجزیرة العربیة، المملكة العربیة السعودیةمحمود طھ أبو العلا،  ١

  .٦-٥، ص ١البیان العربى، جـ 
، مكتبة الأنجلو المصریة، تاریخ شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمةعبد العزیز صالح،  ٢

  .٦القاھرة، ص
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أعلى كان  "جد"فمن وجھة النظر العربیة ما یفید بإشتقاق لفظ العرب من اسم  )١
ً على ما كان )یعرب بن قحطان(یسمى  ، أو من فعل یعرب بمعنى یفصح تدلیلا

للعرب من فصاحة وحُسن بیان، وبذلك تكون لفظة العرب مشتقة من الأعراب، 
 .، أى أبان وأفصح"أعرب الرجل عن حاجتھ"وھو 

التى شب إسماعیل علیھ  "مكة"وھو أحد أسماء ) ربةعُ (إشتقاقھا من اسم أو  )٢
 .السلام على أراضیھا، أو أنھ اسم لجزء منھا

ومن وجھات نظر أخرى من یشیر إلى أن كلمة عرب لھا علاقة بمجموعة من  )٣
 :المفردات العبرانیة الشبیھة بالكلمة والتى تؤدى معنى جائز ومقبول مثل

التى تعبر عن معنى الحریة وعد " إرب"ى الأرض الداكنة، وكلمة بمعن "أرابا"كلمة 
" عرابا"بمعنى التجوال أو الترحال، وكلمة  "عابار"أو من كلمة . الخضوع لنظام ما

  .بمعنى الأرض الجافة
ً ولكنھ ھنا ویرى بعض الباحثین أن كلمة عرب مشتقة م )٤ ن أصل سامى قدیم أیضا

سم لأن الغرب الرافدین سموھم بھذا الا بمعنى الغرب، ویفسرون ذلك بأن سكان
    .٣كانوا یقیمون فى البادیة الواقعة إلى الغرب من بلادھم

وإذا تتبعنا تاریخ اللفظة ومدلولھا فى اللغات القدیمة وجدنا أقدم نص وردت فیھ ھو 
، ومنذ .م.ق ٨٥٣ویرجع تاریخھا إلى ) الثالثشلمانصر(للملك  "آشوریة"وثیقة 

أخذ لفظ عرب یرد لكثرة فى الوثائق الآشوریة والبابلیة ولكن . م.القرن التاسع ق
ً متعددة منھا ُطلقت ھذه الكلمة على سكان  "أریبو"، "أریبى"، "أربى": بصیغا وأ

  .جنوب الشام وشبھ الجزیرة العربیة
كلمة أما المصادر المصریة القدیمة فقد ذكرت بدورھا كلمة مشابھة حیث استخدمت 

مقاربة للتسمیة المسماریة السابق ذكرھا ودلت بھا على المنطقة القریبة من ) أرابایا(
  .٤حدودھا المصریة فى شبھ الجزیرة العربیة

ً لتبادل المراسلات بینھا وبین الآكادیین (( یعتقد أن المصادر المصریة القدیمة نظرا
وبذلك یمكن القول  .الأخرىوا أن تكون الرسائل بلغتھم دون اللغات ضالذین فر

ولأول مرة أن المراسلات المصریة تأثرت باللغة التى فرضت فى الشرق الأدنى، 
حیث أن المصریین قد جمعوا القصص الأدبیة والأحداث السیاسیة وقاموا بعمل 
جداول للكلمات الواردة فى القصص الأدبیة حتى یتمكنوا من قرائة رسائلھم 

التى  "تل العمارنة"وما یدلل على ذلك ما یعرف برسائل  .ومراسلاتھم بنفس لغتھم
ً بنفس  ً على أن المصریین تأثروا أیضا كانت عبارة عن لوحات طینیة وھذا یدل أیضا

  )).وغیرھم "المیتانیین"وفیما بعدھم  "الآكادیین"أدوات كتابة 
                                                             

  .٥٩دار النھضة العربیة، بیروت،ص ،تاریخ العرب فى عصر الجاھلیةالسید عبد العزیز سالم،   ٣
القاھرة ، مكتبة الأنجلو،  عبد العزیز صالح، تاریخ شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمة،  ٤

  .٧،٦، ص ١٩٨٨
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، "أعراب"وواضح من القرآن الكریم ھو أقدم مصدر عربى وردت فیھ صیغتا 
إحدى مرات، كما وردت لفظة عربى  عشر، فقد وردت فیھ لفظة أعراب "عرب"و

ً للغة التى نزل بھا القرآن الكریم بأنھا لغة واضحة عشر مرة، منھا عشر  مرات نعتا
  .٥بینة

إن العرب فرع من السامیین الذین نشأوا فى البدایة فى مكان حوض البحر المتوسط 
ً منخفض، وحینما تكون قبل أن یتكون ھذا الحوض الذى كان عبارة  عن سھلا

قیا وإلى الجزیرة یالحوض فى ھذا السھل اضطر السامیون إلى الھجرة إلى شمال أفر
العربیة حیث استقر معظمھم، وأن أصل كلمة عرب ترجع إلى سیدنا إبراھیم الذى 

تسمیة  أطلقھا على جزء من سكان الجزیرة العربیة ثم شملت بعد ذلك الكل، أو أنھا
ومعناھا سكان البادیة، وأن أصل إشتقاق الخط العربى " أربى"الآرامیة  ترجع إلى

  .یرجع إلى الخط الھیروغلیفى
العرب : الأولین الذین فھَمھم الله اللغة العربیة فتكلموا بھا وقیل لھم أنواع العرب

البائدة وكلمة البائدة تفید الإندثار والفناء وفى ھذا القسم توجد عاد ثمود وطصم 
، والكتب المقدسة ھى مصدرنا الأساسى عنھم كما ورد ذكر إلخ... وجاسم وجُرھم

ً فى المراجع القدیمة   .بعضھم أیضا
العرب العاربة إما بمعنى الراسخة فى العروبة وإما بمعنى الفاعلة للعروبة والمبتدعة 

ُصلاء  ولذا یقال لھم ) یعرب بن یشجب بن قحطان(فى نسبھم إلى لھا وھم الأ
وموطنھم الأصلى جنوب شبھ الجزیرة ومنھم ملوك الیمن وقبائل سبأ القحطانیون 

وحمیر، وقد نزلت منھم جماعات وقبائل فى ظروف متعددة، ونزلت بأجزاء مختلفة 
  .الذین تفرع منھم الأوس والخزرج) الأزد(من الجزیرة العربیة، كما أن منھم 

الروم أو  -لأتراك ا –فرس (وھم الداخلون فى العربیة بعد العجم  :والمستعربة
إندماج ،  ویسمون المستعربة أى الذین دخل علیھم دماء لیست عربیة ثم تم )غیرھم

بین ھذا الدم الدخیل وبین العرب وأصبحت اللغة العربیة لسان المزیج الجدید وھؤلاء 
  .ھم عرب الحجاز وموطنھم الأصلى مكة المكرمة
ى مكة وھو صغیر ونشأ بین سكانھا وھم أولاد إسماعیل علیھ السلام الذى جىء بھ إل

بعد أن استعربوا وأصبحت  العرب وعاش أولاده بینھم وصاھر )جُرھم(من قبیلة 
  .لغتھم ھى العربیة بعد أن كانت السریانیة لغة الكلدانییى من سكان بابل

تنقسم إلى مجموعتین كبیرتین،  :٦خطوط الكتابة القدیمة فى شبھ الجزیرة العربیة
شاعت فیھا كتابة المسند، وھى كتابة استخدمھا الدول العربیة الجنوبیة  الأولى

، ثم شاركتھا فیھا بعض المتحضرة القدیمة، سبأ، قتبان، معین، حضرموت، وأوسان
الإمارات والجماعات الشمالیة والغربیة فى شبھ الجزیرة العربیة وما یتصل بھا من 

                                                             
  .  ٣القرآن الكریم، سورة الزخرف،آیة   ٥
، مكتبة الأنجلو المصریة، تاریخ شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمةعبد العزیز صالح،  ٦

  .٣٥- ٢٧القاھرة، ص
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وفھا بما یتفق مع مدى إتقانھم لھا جنوب الشام، بعد أن حور كتبتھا فى أشكال حر
ً أخرى، وھكذا خرجوا  وربما بما یناسب مخارج ألفاظھم، تعدیلات مقصودة أحیانا

. منھا بخطوط إقلیمیة إمتاز منھا الخط اللحیانى والخط الثمودى والخط الصفوى
ً على قواعد الكتابة الآرامیة وكتب بھا   والثانیة من الخطوط التى اعتمدت أساسا

فریق آخر من الدول والإمارات العربیة الشمالیة والغربیة، بعد أن حور كتبتھا فیھا 
ً، وأھم ھذه الدول ھى أدوم والأنباط وتدمر، مع  ً أو كثیرا ً قلیلا ھم الآخرون تحویرا

ً اشتق كتبة الحجاز الخط احتمال وجود خطوط أخرى فرعیة فى د اخلھا، وأخیرا
العربى الصریح من الخط النبطى فى الأجیال القلیلة التى سبقت ظھور الإسلام لا 

  .سیما فى مكة ویثرب
تبدأ  الكتابة على الإطلاق، فكانت بعض الأوامر الملكیة القدیمةوتعنى كلمة مسند 

ً  .ابةأى سطروا أو اكتبوا ھذه الكت" سطرو ذن مسندن"بعبارة  أن وربما تعنى أیضا
كل كلمة فى الخط المسند تكاد تستند على الخط القائم الذى یسبقھا والخط القائم الذى 

  .یلیھا
ً لم تتأكد أسماؤھا القدیمة ولا ترتیبھا  ً جامدا تضمنت كتابة المسند تسعة وعشرین حرفا

ً  القدیم حتى الآن، ً ولكن تشابھت أصوات ثمانیة وعشرین حرفا لم تتأكد  جامدا
أسماؤھا القدیمة ولا ترتیبھا القدیم حتى الآن، ولكن تشابھت أصوات ثمانیة وعشرین 
ً منھا مع اصوات حروف الھجاء العربیة الحالیة، وزادت علیھ حرف السین  حرفا

وذلك فى مقابل عدم  على الرغم من وجود سین أخرى عادیة فى كتابة المسند،
  .ة العربیةالمركب فى الكتاب" لا"تضمنھا حرف 

ً صریحة أو مقاطع  صفات كتابة المسند كانت حروفھا تخطیطیة، ولیست صورا
صوتیة، وظلت حروفھا تكتب منفصلة غیر متصلة، الواحد منھا بجوار الآخر، لم 
تتغیر أشكال حروف المسند سواء كتبت فى بدایة الكلمة أو وسطھا أو نھایتھا، وكانت 

، ولكن فردیة الحروف، وثبات ین إلى الیسارسطورھا الأفقیة تكتب عادة من الیم
 ً ، وقد یخالف أشكالھا كل منھما سمح لبعض الكتبة ببدایة السطور من الیسار أحیانا

الكاتب بین بدایتى سطرین متتالیین فیبدأ أولھما من الیمین ویبدأ الثانى من الیسار، 
فى سطرھا الأفقى بخط قائم، دون ترك مسافة كانت كل كلمة تنفصل عن الأخرى 

، بأول الكلمة المتصل بھا مقصودة بین كلمة وأخرى إلا عند إلحاق حرف الوصل 
ً لینة ولا حركة ولا تشكیل كما فى الكتابات السامیة القدیمة، عبرت  لیس بھا حروفا

ً عن التعریف والتنوین بإضافة نون أخیرة فى نھایة الاسم، كما عبر ت عن أحیانا
التنكیر بإضافة حرف میم أخیرة فى نھایة الاسم، كما نسبت أغلب أفعالھا إلى ضمیر 
الغائب، على الرغم من معرفة لغتھا بضمائر المتكلم والمخاطب فى الإفراد والجمع 

، وتركت للقارىء أن یستنتج صیغ والتذكیر والتأنیث، اكتفت بكتابة أصول الأفعال
فیما عدا التعبیر عن صیغة المستقبل بإضافة حرف  ھذه الفعال من سیاق النصوص،



   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٦ 
 

وعبرت عن التشدید بتكرار الحرف المراد تشدیده،  ،بدایتھاالسین أو حرف الھاء فى 
   . ٧ولم تتضمن ما یعبر صراحة عن صیغة الإستفھام وما یشبھھا

 تعلم كتبة الأنباط الخط الآرامى من إمارة إدوم بعد أن استقروا فیھا: الخط النبطى
وحكموا إدوم وجبل سعیر شرقى العقبة وجنوب شرقى الأردن، ثم من دولة دمشق 
الآرامیة الأصل التى اتصلوا بھا عن طریق التجارة، رسموا حروفھ فى أشكال 
مختصرة وكتبوا بھا لغتھم المحلیة وكانت لغة عربیة فى مجملھا ولكنھا عربیة ذات 

  .شمالیةرطانة آرامیة لا سیما فى مناطق استقرارھم ال
كتبت حروفھا من قبل مفردة، وكلماتھم متعاقبة دون فواصل بینھا، ثم  :صفات الكتابة

حاولوا وصل حروف الكلمة الواحدة بعضھا ببعض، أو وصل الحرفین المتجاورین 
مع بعضھما، ثم محاولة الفصل بین كل كلمة والكلمة التى تلیھا فى سطرھا الفقى، 

ً لكثرة " بن"بمعنى " بر"ء والراء فى كلمة بالباوكانت بدایة وصل الحروف  نظرا
، استخدامھا فى ذكر نسب الشخص إلى أبیھ، ثم الكلمات الثلاثیة مثل كلمة ملك

      .٨وتركوا حروف الألف والواو مفردة
ة رتعاقبت على شبھ الجزی :تاریخ شبھ الجزیرة العربیةالمصادر الأساسیة لدراسة 

العربیة عصور طویلة سبقت ما یعرف بعصور الجاھلیة وھى الفترة الخاصة بدراسة 
ومن ھنا تعددت مصادر البحث فى تاریخ العصر السابق مباشرة لظھور الإسلام، 

ً إلى آخر وأھمھا   :ھذه العصور وتختلف فى أھمیتھا من مصدرا
ھناك مصدرین رئیسیین ھما القرآن الكریم حیث ذكرت بعض  :الكتب السماویة )١

آیات القرآن الكریم بعض أحوال شعوب تلك المنطقة بھدف استخراج عبرة 
یستفید منھا باقى الشعوب المعاصرة وبینت أنھ كان من بینھم مؤمنین وكفرة وأن 
لبعضھم حضارات كان من مظاھرھا العمارة الضخمة وذكرت لنا أقوام شعیب 

... د وصالح وغیرھم من أھل مدین وعاد وإیرم وثمود وأصحاب الأخدود وھو
وغیرھم، كما صور لنا القرآن الكریم عظمة ملكة الیمن فى صورة النمل، الآیات 

، ولم یحدد القرآن الكریم اسمھا ولا زمانھا وترك الأمر لإجتھاد )٤٤-  ٢٣(
  . ك سبأالمؤرخین وتتفق أغلب الآراء على أنھا كانت ملكة من ملو

وما ورد فیھا ولكن علینا الحذر فى قبول  :التوراة :والمصدر الدینى الھام الآخر ھو
  كل ما ورد فیھ لما بھ من تحریف ناتج عن إضافات

                                                             
الأنجلو المصریة، ، مكتبة تاریخ شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمةعبد العزیز صالح،   ٧

  .٣٥- ٢٧القاھرة، ص
، مكتبة تاریخ شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمةعبد العزیز صالح، : للمزید راجع ٨

من -المعجم السبئى: ؛ بیستون، وریكمانز، والغول، مولر٣٥- ٢٧الأنجلو المصریة، القاھرة، ص
العربى ةتطوره إلى ما  ؛ خلیل یحى نامى، أصل الخط١٩٨٢بیروت، -منشورات جماعة صنعاء

  ؛١٩٣٤قبل الإسلام، القاھرة 
Beeston, A.F.L., A Descriptive Grammar of Epigraphic South Arabian, London 1962. 
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لبعض الرواة على النصوص الأصلیة وصورت ھذه المصادر فى إیجاز علاقات 
م أسفار التوراة العبرانیین ببعض القبائل ودویلات شبھ الجزیرة العربیة وكانت أھ

  .سفر التكوین وسفر المزامیر وسفر حزقیال وسفر دانیال
ھى من أھم المصادر فھى الدلیل المادى الحى من بین مخلفات إنسان أفناه  :الآثار

من أدوات  الدھر منذ آلاف من السنیین، كانت أدلتھ الأولى ھى المخلفات الحجریة
متواضعة ومتشابھة مع مخلفات إنسان فى مناطق أخرى من العالم عاصرت الفترة 
ً منقولة متنوعة  المعروفة بالعصور الحجریة، كما ترك لنا إنسان تلك العصور آثارا

ة الیومیة، والتى تعكس لنا بدایة اھتمامھ بالزینة وفنون امن أدوات استعمالھ فى الحی
نت بعض الرسومات المسجلة على الصخور لھا أھمیة كبیرة النحت والنقش، كما كا

فى دراسة ھذه الفترة، ومع شىء من التحضر نجد مخلفات متناسبة مع ھذه الفترة 
ً من المعلومات المستمدة من مخلفات أثریة ومعماریة كبقایا المعابد والسدوسد  ومزیدا

  .والحصون وأسوار المدن
ة وصف الآثار الظاھرة التى عُنى بھا الرحالة وزود ھذه الآثار الإنتقال من مرحل

والمؤرخون إلى مرحلة التنقیبات الآثاریة عن الآثار الدفینة فى باطن الأرض وھى 
الدراسات الحدیثة التى عُنى بھا بعثات نمساویة وبریطانیة وأمریكیة وخاصة فى 
 الیمن بأجزائھا وعدن وحضرموت ومسقط وعمان فكشفت عن أعداد من المعابد

ً عن النصوص والآثار المنقولة المتنوعة   .والمقابر والحصون والمنازل فضلا
كتابات الرحالة والمؤرخین الإغریق  :المصادر الكلاسیكیة وما كتبھ الرحالة العرب

والرومان الذین زاروا أطراف وسواحل شبھ الجزیرة العربیة أو جمعوا الأخبار عنھا 
ء دولھا وموانیھا وقبائلھا، وأھم مصادر الثروة ممن زاروھا من قبلھم، ثم سجلوا أسما

فیھا، وطرق التجارة منھا وإلیھا، وضمنوھا فى مؤلفاتھم ابتداء من القرن الخامس 
ومن ھذه الكتابات ما ھو صحیح ومنھا ما یسوده الخیال وتحریف الأسماء نظراً . م.ق

  . السامیات لقصر زیاراتھم لھا ولاختلاف لغاتھم عن اللغة العربیة وشقیقاتھا
ویأتى فى مقدمتھا تاریخ  وھى من أھم المصادر لدراسة تاریخ ھذه المنطقة

وھو رحالة إغریقى عاش فى القرن الخامس قبل المیلاد والذى كتب  "ھیرودت"
ً فى تسعة كتب تحدث فى الثانى والثالث منھم عن الجزیرة العربیة والعرب  تاریخا
وتعتبر كتاباتھ من المصادر الھامة والتى لھا ثقلھا العلمى رغم ما یحویھ تاریخھ من 

ً من الخیال  مغلاطات بحاجة للتصحیح والتفنید وبعض روایاتھ كان یشوبھا شیئا
والأساطیر، ومن أھم نقاط النقد الظاھرة فى كتاباتھ عن تاریخ الجزیرة العربیة أنھ 

فھو یدخل فیھا سیناء وأجزاء من من الناحیة الجغرافیة جعلھا أكبر من حدودھا الآن 
مصر الشرقیة وصحراء بلاد الشام وكان یرى أنھا أقصى بلاد العالم من الجنوب، 

البحار المحیطة بالجزیرة وقد أطلق على شبھ  "ھیرودوت"من الحقائق التى ذكرھا و
بمعلومات ھامة عن طبیعة تلك  "ھیرودوت"، وأفاد "أروثرى" الجزیرة العربیة لقب
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المناطق ومناخھا وطبیعتھا الصحراویة وأھم منتجاتھا كاللبان والمر والأكاسیا 
  ) م.ق ٣٨٧-  ٣٧٢(كتبھ ثیوفراستوس ویلى مؤلف ھیرودوت ما  .والقرفة وغیرھا

كتب موسوعة ھامة تتناول المنتجات الزراعیة فى تلك المنطقة  :ثیوفراستوس
  .مزرعة القطن فى البحرین واللبان والمر وأماكن إنتاجھما

ً إعتمد فى كتاباتھ بالدرجة الأولى على  :دیویدور الصقلى من الشخصیات الھامة أیضا
ما كتبھ أسلافھ من الكتابات وقام بتجمیع المعلومات من المكتبات العامة وتحدث عن 

ویعتبر كتابھ من أھم المصادر لدراسة تاریخ الأنباط فھو أول كاتب الجزیرة العربیة 
قادة التابعین للإسكندر الأكبر عتمد على وصف الایتعرض لأصل السكان ھناك و

ومن ھنا ترجع مصداقیتھ لدرجة كبیرة فى تلك المناطق الذین كانوا یتولون الفتوحات 
إلى معاصرتھ للحدث والواقع المعاصر لھ وبالتالى بَعَد عن الشطط فى أفكاره التى 
جاءت خالصة من الأساطیر، وحدد موقع الجزیرة العربیة ووصف طبیعتھا 

خاصة فى الجزء الشمالى منھا وتكلم عن أسالیب العرب فى حفظ المیاه الصحراویة 
ً للجزء الجنوبى من تلك البلاد بما فیھ من فى المناطق الصحراویة،  وقدم وصفا

خصوبة ناتجة عن الطبیعة المغایرة لتلك المنطقة والناتجة عن حسن استخدام المیاه 
ً  معادنھا ومنتجاتھا ھناك وتنظیمھ كما تحدث عن وخاصة الذھب، كما تعرض أیضا

  .بالحدیث عن حیواناتھا البریة وخاصة الجمل وعن الطیور التى تحلق فى سمائھا
ً بالدرجة الأولى ورغم ما بھ من قصور كان  :كتابات استرابون ً جغرافیا تعتبر وصفا

ً لھ ولغیره  سببھ الحد العلمى الجغرافى المعلوم فى ذلك الوقت الذى كان مازال ناقصا
ن علماء عصره، وعلى الرغم من ما بكتابھ من قصور إلا أنھ ساعدنا فى التعرف م

اسم الزراعة والحصاد وعلى مناطق الجزیرة العربیة الزراعیة ومواسم الأمطار وم
  .وأشار إلى بعض طرق القوافل الھامة وخاصة تلك التى فى الشمال

الجزیرة العربیة كتاب  من الكتابات الھامة التى أفادت :میلادیة ٧٠كتاب یسیفوس 
ً وبھ خلط وتحویر  ً وإن كان متحیزا ھذا المؤرخ الیھودى الذى أرخ للیھود تاریخا

وتعرض لتاریخ الأنباط السیاسى وعلاقتھم بالیھود،  الكثیر من الحقائق لصالح الیھود
وكمثال لما جاء بھ من خلط للتاریخ ما قالھ عن أن سكان الیمن أو القحطانیین أنھم 

ً ثم  طائفة ً وأقاموا فیھا أجیالا من الأحباش عبروا مضیق باب المندب إلى الیمن قدیما
أنشأوا الدولة العربیة، وبالتالى فھو یقول أن إفریقیا ھى موطن السامیین الأول وھذا 

ً مع ما ذھب إلیھ علماء الأجناس واللغات الذین قالوا بأن جزیرة العرب  یتنافى تماما
  .السامیینوبالأخص جنوبھا ھى مھد 

وھو كاتب رومانى عاش ) میلادیة ٧٩ – ٢٣(المعروف ببیلینیوس الأكبر  :بولینوس
ً حوى معلومات ھامة عن  ٣٧فى القرن الأول المیلادى وكتب موسوعة فى  كتابا

مصدر مختلف  ١٠٠النباتات والمعادن وعلوم الحیوان وقد اعتمد على ما یقرب من 
رة خاصة الجزء الجنوبى لھا لم یرتب أحداثھا ولكنھ حینما تعرض لتاریخ شبھ الجزی

ً ومن الأخطاء التى وقع فیھا كمثال أنھ جعل حضرموت تابعة  ً مقبولا ً زمنیا ترتیبا
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لسبأ، بید أن سبأ فى الحقیقة فى زمنھ كانت آخذة فى الأفول بینما حضرموت على 
وصف للنباتات التى تنمو فى شبھ  الثانى عشرالعكس من ذلك، ولكنھ كتب فى كتابھ 

الجزیرة وطریقة زراعتھا ومواسمھا وطریقة جمعھا كما تحدث عن طرق التجارة 
ً فى وصفھ بدرجة كبیرة، وورد ذكره للجزیرة العربیة مرة والقوافل  وكان دقیقا

  .وھو المخصص للمعادن والأحجار الكریمة السابع والثلاثونأخرى فى كتابھ 
صفة جزیرة "ن العرب والمسلمون مثل كتب الھمدانى ككتاب وما كتبھ المؤرخو

  "العرب والإكلیل
لجزیرة فى مطلع القرن الثامن عشر الرحالة الغربیون الذین زاروا شبھ ا ماكتبھ -

یم الأثر فى إماطة اللثام عن تلك كان لما كتبھ ھؤلاء الرحالة عظ :والتاسع عشر
الحضارات القدیمة وكانت رحلاتھم مقدمة للبعثات العلمیة المنظمة فیما بعد ولعل 
أول ما لفت أنظار أوائل المؤرخین والرحالة الأجانب إلى تاریخ وآثار شبھ 
الجزیرة العربیة ما أتت بھ الكتب المقدسة عن ملكة سبأ وثراء دولتھا وعن أقوام 

ذكرتھ المصادر المصریة والسوماریة مثل مدین وعاد ثمود، كما لفت نظرھم ما 
وخاصة البخور، وكانوا بالتأكید قد والآشوریة عن طبیعة منتجات ھذه المنطقة 

إطلعوا على بعض ما كتبھ الرحالة القدامى والكلاسیكیین وآثار ذلك فضولھم فى 
كتشافات الحدیثة الإواعتمدت أغلب . إكتشاف المزید عن أھل تلك المناطق

على الأجانب وخاصة الأوربیین ولم تكن جھودھم خالصة فقط  بالدرجة الأولى
لعشق الآثار ولم تكن قاصرة على المھام العلمیة البحتة المترتبة على الكشف 

منھا على سبیل المثال دراسة  وإنما كانت للبعثات الأولى مھام أخرى الأثرى
  .المنطقة بأسرھا وإكتشاف ثرواتھا الطبیعة

توجھت للیمن من قبل الحكومة  "دنمركیة"نظمة ھى بعثة وكانت أھم البعثات الم
 "كارستین نیبور"لدراسة طبیعة المنطقة كلھا وكان من أنشط أعضائھا الھولندى 

الذى زار عدة مناطق عدة فى الیمن ومناطق مختلفة فى الخلیج العربى ونشر نتائج 
ووصف فیھا ما شھده ورسم عدد من الخرائط، كما سجل لنا  ١٧٧٢رحلتھ فى عام 

مجموعة من الآثار الھامة فى مواقعھا الأصلیة ونسخ بعض اللوحات المدونة بالخط 
ً لھ لزیارة م نطقة فارسیة ھامة بإیران وھى منطقة المسند وكانت تجربتھ دافعا

ً للدراسات القدیمة فى كلً من البلدین برسوبولیس،  ومن البعثات  ،فأصبح بذلك رائدا
الحدیثة ھناك البعثة الأثریة الأمریكة التى  كانت تعمل فى وادى الجوبة فى مأرب 

  .وأتت بنتائج جیدة نشرتھا فى عدة تقاریر وأبحاث
ً كبیركان للمستش :المستشرقین ً رقین فضلا فى التعرف على خصائص الكتابة  ا

وما یعرفونھ من الكتابات الحبشیة العربیة الجنوبیة عن طریق مقارنتھا بما یشبھھا 
ومن أوائل علماء اللغة والعبریة والفینیقیة وغیر ذلك من الكتابات السامیة القدیمة 

أرنست "وتبعھما  "ولھام جیسىنیوس"و" إمیل ریدجر"الذین بدأوا ھذا المجھود 
  ."أوسندر
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معتمدین على كل تلك المصادر وكان لكل منھم حظھ فى  :ما كتبھ العرب المعاصرین
وكان من أھمھا كتاب العلامة الشیخ لمصادر والإستفادة منھا االتوفیق بین كل تلك 

عبد الرحمن الطیب "و" عبد العزیز صالح"و" جواد على"و " حمد الجاسر"
بالإضافة إلى عدد كبیر من المراجع التاریخیة الخاصة منھا وغیرھم " الأنصارى

  .والعامة وكتب الجغرافیا وعدد من المقالات التى تخص الموضوع
ً مھم فى تشكیل تصورنا التاریخى وفى مقدمتھا  ولكل مصدر من ھذه المصادر دورا

 ةالقرآن الكریم الذى اشتمل على كثبر من القصص عن الأمم التى عاشت فى الجزیر
للعظة والعبرة وجاءت فى التوراة قصص شبیھة بقصص  نالعربیة وأتت فى القرآ

وفى الوقت  القرآن الكریم نقبل منھا ما وافق ما جاء فى القرآن ونرفض ما لا یوافقھ؟
نفسھ تحدثت التوراة عن ممالك عربیة عاصرت أحداث التوراة وصدَقت التقنیات 

 "العمونیین"و "الآدومیین"و "المؤابیین"و "كالعموریین"الأثریة وجودھا 
وھى أمم عاشت بین الألف الثانى قبل المیلاد والنصف الأول من  "القیداریین"و

القرن الأول قبل المیلاد وتعد مرحلة من مراحل تاریخ الجزیرة كما تحدثت الكتابات 
 المسماریة عن وجود حكم عربى فى شمال الجزیرة العربیة من القرن العاشر قبل

ثم مجموعة من الملكات العربیات  "جندب"المیلاد وتتمثل فى معركة قرقر والملك 
وسلطھ بملكة  "نبى الله سلیمان"كما تحدثت التوراة عن قصة  "تیماء"و "دومة"فى 

نبى الله "سبأ وھى قصة جاءت فى القرآن الكریم وكان الھدف منھا فى القرآن إظھار 
على أنھ النبى المرسل وملكة سبأ وقومھا الذین یعبدون الشمس من دون الله،  "سلیمان

ً وبسلیمان نبیا أما قصة التوراة فقد أخذت منحى آخر   .وكیف أنھا أمنت با ربا
لحدث ھو أنھ حدث فى القرن العاشر قبل المیلاد وھذا یعنى أن اوالذى یھمنا من ھذا 

سابع شھدت حركة نشطة فى شمال الجزیرة القرون العاشر والتاسع والثامن وال
العربیة وشمالھا الغربى إذا ما أضفنا ما سبق ذكره المدینیین الذین كانوا على علاقة 

 "شعیب"علیھ السلام فى القرن الثانى عشر قبل المیلاد وكان نبیھم  "بموسى"وثیقة 
اف الجزیرة ثم انتقلت الأوضاع والنشاط السیاسى والإقتصادى إلى أطرعلیھ السلام 

 "دیان"العربیة فى الشرق على ضفاف الخلیج العربى وفى  الغرب من مملكة 
 "قتبان"و "حضرموت"و "معین"و "سبأ"وفى الجنوب فى ممالك  "لحیان"و
وبیدو أن النشاط الحربى فى وادى الرافدین على شمال الجزیرة العربیة  "سانوأ"و

فى  "نبونید"وكانت أخر صورة تتمثل فى الملك . منذ القرن العاشر قبل المیلاد
  .النصف الثانى من القرن السادس قبل المیلاد

ب یحفل تاریخ الراحلة الذین زاروا بلاد العر :أھم الرحالة الذین زاروا بلاد العرب
بأسماء وقصص كثیرة لا یمكن الإحاطة بھا كلھا فى مثل ھذا البحث ویكفى أن نذكر 

ما  ةأن أول إكتمال ببلاد العرب فى العصور الحدیثة ، كان بسبب الرغبة فى معرف
ً ، كان یجرى فى مكة والمدینة إذ ألھب ذلك الموضوع خیال الأوروبیین وخصوصا

  . أن المدینتین محرمتان على غیر المسلمین
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إلى  لوص (L, de Verthema)" دى فرثما"ن أأقدم ما نعرفھ عن ھؤلاء الرحالة ھو 
ً من دمشق فى أوائل القرن السادس عشر   . وتلاه أخرون، مكة قادما

ً لرحلاتھم ومخاطاراتھم ً مسھبا حالة ، كانوا رلكن أكثر الرحالة الذین تركوا لنا وصفا
أوائل القرن التاسع عشر، ویأتى فى مقدمة تلك القصص قصة زیارة المغامر 

 ١٨٠٧الذى وصل إلى جدة عام ،  (Badia y Leblich)" بادیا یى لبلخ "الأسبانى 
ً فحسب بل كان آخر أمیر من ) على بك العباسى(تحت اسم  ً أنھ لم یكن مسلما مدعیا

  .نسل الخلفاء العباسیین
، وقد زار مكة وكتب أول وصف دقیق للكعبة وجمیع ما كان یجرى أثناء الحج

وكتب . وكان أول من عین مكان مكة على خریطة العالم، ووصف جمیع مراسمھ
ً عن تاریخ جمیع الرحالة حتى عام  "ھوجرث" . لخص فیھ جمیع نتائجھم ١٩٠٤كتابا

 (Garsten Niebuhr) "ؤورنیب"ونحن نقرأ ھذا الكتاب نجد الشيء الكثیر من أمثال 

 ١٨٩٢-١٨٨٢ )(Glaser "جلازر"و ١٨٦٩ (Halevy) "ھالیفى"و  ١٧٦٤-١٧٦١
ً من المعلومات عن حضارتھا ، كما نقرأ الذین زاروا آثار الیمن، وقدموا للعالم كثیرا

 Von) "فون فیرده" و ١٨٢٥  (Wellsted) "ولسد"فى أخبار رحلات أذكیاء مثل 
Werde) ھیرش"، و" (Hirch) بنت"، و" (Bent)   

ً من  ١٨٦٧الذى فحص جمیع شواطىء بلاد العرب فى عام  (Miles) "مایلز"و موفدا

 ,G) "لیبور ركھارت"صفحات كثیرة  "ھوجرث"شركة الھند البریطانیة ویخصص 
L, Burckbardt) برتون"والرائد الأول للحجاز  ١٨١٥" (Burton) سنوك "و

-  ١٨٦٢ Palgrave "فبلجری"الھولندى، و  Snouck) (Hurgonje "ھورجونیھ
  .وغیرھم ١٨٦٣

 )(Doughty "دوتى"من أھم الأسماء وألمعھا فى تاریخ إكتشاف بلاد العرب اسم 
 "ھوبر"، و ١٨٨٧ ) (Blunt "بلنت"واسم ،  ١٨٧٥ )(Arabia Desertaمؤلف كتاب 

Huber)( إیتنج"، و  ١٨٨٣" (Euting) ١٨٨٣ .  
العشرون بدأت الأبحاث العلمیة تزداد، وأصبح بین أیدینا مؤلفات فلما أشرق القرن 
أجزاء ویعد تراث خالد  ٧الذى كتبھ فى  Alois Musil "موزل"ھامة، مثل كتاب 

ً كلً من . فى تاریخ البحث العلمى نشرا ذین لال "سافینیاك"و "جاوسین"وما نشره أیضا
  .وبخاصة مدائن صالح والعلانتائج أبحاثھما فى مؤلفھما الشھیر عن آثار الحجاز 

یقوم بأبحاثھ  )Dussaud( "دیسو"للحرب العالمیة الأولى كان وفى الفترة السابقة 
ً زملائھ من العلماء الألمان فلما نشبت ، وینقل النقوش فى سوریا وكان یفعل ذلك أیضا

  .الحرب وإضطربت الأمور توقفت الأبحاث إلى حین
ووضعت الحرب أوزارھا، ولكن لم تجر أى حفائر فى شمال بلاد العرب أو فى 
الحجاز أو فى نجد، ومع ذلك فقد إزدادت معلوماتنا عن النقوش، وتمكن كثیرون 
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من نقل كثیر من النقوش الصفویة والثموجیة  Dunand "دینان"، و"دیسو"ومنھم 
  . مع لھا، وأصبح من المیسور البدء فى عمل سجل جاواللحیانیة

ً فى نجد وأواسط بلاد العرب،  ھنرى "ثم  "برترام توماس"كان أكثر الرحالة نشاطا
، الذى قام بكثیر من الرحلات، كانت أخرھا رحلتھ التى قام بھا فى "سان جون فلى

كان ذلك فى شتاء (ومساعدیھ وعادوا منھا  ریكمائز -صحبة العالم البلجیكى جـ
ً نقوش ١٢ومعھم ) ١٩٥٢-١٩٥١ ً أكثرھا ثمودیة ومن بینھا أیضا ً جدیدا ألف نقشا

مرت ھذه البعثة بنجران وزارت كل ما وجدتھ من بقایا المدنیات . لحیانیة وسبأیة
  القدیمة فى المنطقة الواقعة داخل حدود المملكة العربیة السعودیة، 

من الثابت أن كلً من  :المسیحیة والیھودیة فى بلاد العرب: أولاً  :لاد العربدیانات ب
ً من  المسیحیة والیھودیة وصلت إلى بلاد العرب، فأما الیھودیة فإنھا جاءت حتما
الشمال ومن المرجح أن یكون أول مھاجرین جائوا فى القرن الأول قبل المیلاد، وقد 

القوافل وبخاصة فى المدن التى كانت حولھا استقرت جالیات كثیرة منھم على طریق 
أرض زراعیة مثل یثرب، وكانت أھم مراكزھم فى الیمن حیث زاد عددھم وأصبحوا 

  .ذوى نفوذ تجارى وصناعى فى البلاد
ً أن تكون قد  ً فى شبھ الجزیرة، ومن المرجح جدا أخذت المسیحیة تفتح لھا طریقا

العرب یعرف ویؤمن بالدین وصلتھا عن طریق سوریا، وأصبح عدد كبیر من 
ً أن تكون وصلت إلى جنوبى الجزیرة عن طریق آخر . الجدید إنھ من الجائز أیضا

وھو طریق الحبشة، وأخذت الدیانة الجدیدة تنتشر، وشیدوا الكنائس فى مدن كثیرة 
ً كنیسة القلیس فى صنعاء التى الغرض من بنائھا أن تنافس  من الیمن، أھمھا جمیعا

وازدھرت المسیحیة فى بلاد . ة لتحویل السوق التجاریة إلى الجنوبالكعبة فى مك
نجران وكان من الطبیعى أن یتنافس الیھود والمسیحیون وأن یحدث بینھم عداء ، فلما 
قویت شوكة الیھود بإعتناق أحد ملوك الحمیریین دینھم، وبدأ ذو نواس فى إضطھاد 

ودیة، كانت أكثر إضطھاداتھ المسیحین بإجبارھم على ترك دینھم وإعتناق الیھ
ً ملأه بالنار وكان یلقھم فیھ، لنصارى نجران  ولم ینتھى ذلك إلا  فحفر لھم أخدودا

  .بتدخل البیظنطینیون وطلبوا من نجاشى الحبشة أن یھب لإنقاذ إخوانھ فى الدین
كان ذلك كلھ قبیل ظھور الإسلام، فلم یمض بضع عشرات من السنین حتى ظھر 

ووحد بین قبائلھم الدین الجدید الذى قضى على كل ما كان فى بلاد العرب من أدیان 
  .، وكون منھم للمرة الأولى والأخیرة مملكة متحدة تخضع لحاكم واحدوبلادھم

یانة السبأیین أو غیرھم من شعوب إذا فحصنا د :الدیانات القدیمة فى بلاد العرب
الجزیرة العربیة نجد أنھا تقوم على أساس عبادة الكواكب تتمثل على أساس ثالوث 
من الكواكب، فكان الأب ھو القمر وكانت الإلھة الأم ھى الشمس والإبن نجم الزھراء 

ً ذات بعدان حسب الصیف أو الشتاء(وذات حمیم  وھذا الثالوث ھو الموقاه  )وأحیانا
فقد كان لأكثر البلاد أو .، وإلى جانب الآلھة الثلاثة توجد آلھة عدیدة أخرىوعشتر

القبائل آلھة محلیة، وكانت ھناك معبودات أخرى للمطر والمحاصیل وغیر ذلك، مثل 
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العناصر الجویة، بل إنھ كان لبعض العائلات آلھة خاصة یقدمون القرابین لھا ویبنون 
  .لھا الھیاكل

الآلھة ھو السید لمعبده والمسیطر على أملاك المعبد، وكان الكھنة ذو  كان كل إلھ من
نفوذ كبیر ولھم إمتیازات خاصة، وكان ھناك أرقاء یعملون فى حقول المعبد 
وحدائقھ، وكان یقیم فى المعابد طائفة خاصة من النساء تقوم ببعض الطقوس مثلما 

 - ما بنى فى العصور القدیمة وخاصة - كان یحدث فى معابد بابل، وكانت ھذه المعابد
على درجة عظیمة من الفخامة، جدیرة بمقارنتھا بما خلفتھ الحضارات الأخرى من 

  .آثار
فإذا نظرنا إلى بقایا المعابد العظیمة فى صرواح، أو مأرب، براقش، معن، الحزم، 

، وتزداد فإننا نؤمن أنھ كان یعیش فى جنوبى جزیرة العرب قوم ذو حضارة وثروة
الحقائق عندما نرى بقایا آثار أعمالھم فى إستخدام میاه السیول خاصة سد مأرب ھذه 

، ولم تقتصر حضارة العرب فقط على فن البناء بل أن دراسة النقوش بدأت العظیم
تنیر الطریق أمامنا لمعرفة حیاتھم الإجتماعیة ومعاملاتھم وعادتھم وصلة القوم 

  .برؤسائھم وصلة القبائل بعضھا البعض
ً علینا أن ندرس بإمعان ھذه الحیاة الإجتماعیة فى جنوب الجزیرة، ول ھذا أصبح لزاما

ً فیھا من أدیان وآداب لأن ھذه الحضارة وتلك الآراء والعادات  وندرس ما كان سائدا
والتقالید، ھى ما كونت عقلیة ونفسیة العرب قبل أن ینتشر بینھم الإسلام، الذى كون 

، ومن الواجب علینا لكى ندرس حیاة النبى ن قصیرإمبراطوریتھ العظیمة فى زم
العربى الكریم، ونقف على مواطن القوة والعظمة فى خُلقھ وفى دعوتھ، أن نلم بشىء 
عن الحیاة الإجتماعیة والدینیة التى نشأ فیھا وتفتحت عیناه علیھا قبل رسالتھ 

یست دراسة عادیة الكریمة، ولھذا فإن دراسة تاریخ وآثار بلاد العرب قبل الإسلام ل
لبلد من البلاد، بل أن ھذه الدراسة كبیرة الأھمیة لا للعرب فقط بل ولجمیع المسلمین 

  .فى العالم
إن الصلات التى كانت بین تلك البلاد  :أقدم العلاقات بین الیمن والحضارات القدیمة

ومراكز الحضارات الأخرى فى بلاد الشرق القدیم، لو ألقینا نظرة على خریطة 
لشرق لوجدنا أن شبھ الجزیرة العربیة تتوسط أقم حضارات العالم، حضارات مصر ا

ففى الألف الرابع قبل  .وبلاد ما بین النھرین، وحضارة وادى السند فى الباكستان
المیلاد أخذ الإنسان فى كل بلد من ھذه البلاد یسیر نحو المدنیة بخطى ثابتة مستقلاً 
عن الآخر، ولكن لابد لتقدم المدنیة من مظاھر، ومن أھم ھذه المظاھر الإتصال 

تلك الحضارات ببعضھا البعض واستفادت من ھذا بالبلاد المجاورة فإتصلت 
    .تى كانت على الطریق أو الطرق التى بینھاالإتصال الشعوب ال

تنقسم بلاد العرب إلى وحدتین جغرافیتین أولھما فى الشمال وتشمل الحجاز ونجد، 
ً على إستقلال الفرد وحریتھ، یفضلون حیاة البداوهوأكثر أھلھا  ، ولا یؤثرون شیئا
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سكة ذات ولھذا لم یتھیأ لسكان ھذا الجزء من جزیرة العرب أن یصبحوا قوة متما
  .نفوذ إلا عند ظھور الإسلام

أما سكان الجنوب فیختلفون عن سكان الشمال، فھم سكان سھول ومدن، وھم 
متباینون عن جیرانھم الشمالیین فى أصل جنسھم ومظھرھم وعادتھم، وبین الإثنین 
تنافس قدیم فسكان الشمال ھم بنو عدنان ومن العرب المستعربة، أما سكان الجنوب 

  .حطان من العرب العاربةفھم بنو ق
ً تجاریة كانت تقیم فیھا  ونجح سكان الجنوب أى الیمنیون فى التجارة وأسسوا مراكزا
جالیات من الیمنیین على طرق القوافل فى وسط الجزیرة وشمالھا وكانت جنسیتھم 
تلاحقھم فكانوا یُعرفون فى مواطنھم الجدیدة باسم المعینیین أو السبأیین، عبر بعضھم 

أقدم العصور إلى الشاطىء الأفریقى وتاجروا واستقرت جالیات منھم فى إرتریا منذ 
، إذ أن عبور البحر الأحمر عند بوغاز باب المندب لا یمكن أن یقف عقبة والصومال

ویستطیع من یقف على أحد  كم فى عرضھ، ٢٤دون ھذا الإتصال لأنھ لا یزید عن 
  .الشاطئین أن یرى جبال الشاطىء الآخر

ولدینا أدلة واضحة على صلة مصر ببابل عن طریق البحر من الجنوب قبل صلتھا 
ً  .بھا عن طریق البر من الشرق ھذه الأدلة من الآثار المصریة والبابلیة ونعرف أیضا

أن سكان جنوبى الجزیرة ملاحون موھوبون وأنھم ھم الذین قاموا بھذا الإتصال على 
ا بابل بمصر فقط، بل أنھم الذین أوصلوا الأرجح، ولم یكونوا ھم الذین أوصلو

     .٩حضارة وادى السند ببابل ومصر عن طریق التجارة
ولم یقتصر الأمر على ذلك بل أن الیمنیین القدماء كان لھم نصیب من المدنیة ربما 

  .وصل منھ شىء إلى بابل وإلى مصر
حمر منذ أقدم العصور ھو الطریق الذى حمل إلى إن البحر الأ :الطرق التجاریة

العالم القدیم أول مبادىء الإتصال الفكرى والتجارى، إذ كانت تمخر عبابھ منذ عصر 
ً ترتفع مقدمتھا ومؤخرتھا  . م.ق ٣٢٠٠ما قبل الأسرات المصریة أى قبل عام  سفنا

ً لم تكن معروفة فى وادى النیل، ولكنھا كانت معروفة فى بلاد  ما بین النھرین سفنا
  .وفى شواطىء المحیط الھندى

ووفد إلى مصر قوم فى ھذه السفن، ووصلوا إلى وادى النیل من الجنوب ومن الشرق 
ً لسفنھم على -واتخذوا طریق القصیر قفط فى رحلاتھم، وترك لنا الوافدون رسوما

بعض دروب الصحراء الشرقیة، وعلى كثیر من الصخور المطلة على صخور 
ما توغل بعضھم فى ذلك العھد البعید فى الصحراء الغربیة وتركوا لنا صوراً النیل، ك

على بعض صخور الدروب وبخاصة فى الواحات الخارجة، فى جبل الطیر، وعلى 
صخور درب الغبارى بین الخارجة والداخلة، إذ كانت ھذه السفن فى نظرھم رمزاً 

العربیة، أو فى بلاد العراق أو لحیاتھم السابقة فى موطنھم سواء فى جنوبى الجزیرة 
  .  غیر ذلك

                                                             
9 Philip K. Hitti, History of the Arabs (3rd , ed 1946) p. 32. 
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  :وثانى الطریقین ھو الطریق البرى، كان لھ فى ذلك طریقان :الطریق الثانى
ً من بابل إلى الشام فتتعرض للمصاعب  فإما أن تسیر القوافل مخترقة البادیة رأسا
أولھما نھب البدو لھم، وإما أن تُنقل التجارة فى البحر إلى عدن، وھناك یشتریھا تجار 

حتى یصلوا إلى بقوافلھم مخترقین الجزیرة العربیة من جنوبھا إلى شمالھا ویحملونھا 
ً فى غزة(الشام  ومن ھناك یحملھا تجار آخرون إلى مختلف أرجاء العالم  ،)غالبا
  .القدیم

 ً وكان الطریق البحرى ھو المفضل منذ أتقن الإنسان فن الملاحة، وكان أكثر أمنا
ة، وكان ملاحوا الیمن القدماء ھم الذین یحملون التجارة فى سفنھم فیعبرون قوأقل نف

الیوم، ثم یسیرون بمحازاة  البحر الأحمر إلى الشاطىء الإفریقى، كما یفعلون
الشاطىء من میناء إلى آخر حتى یصلوا إلى القصیر، ومن ھناك تنقلھا القوافل إلى 

  .النیل
أوصل الفراعنة النیل ) عام ٤٠٠٠أى منذ (على الأرجح  الثانیة عشرةومنذ الأسرة 

  .بالبحر الأحمر بواسطة قناة فانتظمت أحوال التجارة أكثر من ذى قبل
لم تكن الظروف  :على سبیل المثال البحرین :شبھ الجزیرة العربیة آثار وفنون

لنشوء حضارة مماثلة البیئیة فى شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمة مناسبة 
ذلك یرجع إلى عدم . للحضارات التى قامت فى بقیة مناطق الشرق الأدنى القدیم

على الإستقرار فھو العامل الأھم وجود المجارى المائیة التى ساعدت الإنسان القدیم 
لذلك كانت مناطق شبھ الجزیرة مناطق طرد سكانى على مدار  .لقیام أى حضارة

ورغم ذلك لم یخلو الأمر من العثور على بعض  .أكثر منھا مواطن جزب تاریخھا
المناطق الأثریة ھنا وھناك، لكنھا لم تكن على نفس القدر ولم ترتقى آثارھا إلى 

 .ى وصلت إلیھ آثار العراق والشام مثلاً المستوى الذ
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  :ملخص لنتائج الكشوف الأثریة فى السواحل الشرقیة لشبھ الجزیرة العربیة

بعض  وجھت أعمال بعثة دنماركیة لآثار ما قبل التاریخ الأنظار إلى وجود :البحرین
جبل وقد بدأت ھذه البعثة حفائرھا فى . ١٩٥٣المناطق الأثریة فى البحرین وذلك منذ 

على سواحل الخلیج العربى فى دولة البحرین، حیث  الخان، ومنطقة الصحراویة
كشفت عن عدد كبیر من المواقع الأثریة التى وجدت وبھا الكثیر من الأدوات 
الحجریة وآثار مصنوعة من الظران ثم توسعت البعثة فى عمق الصحراء فكشفت 

  .عن الآلف من القابر المختلفة الأحجام والأشكال
وقد تنوعت ھذه المقابر بین الكبیر والصغیر، المخروطیة والمستدیر الشكل، وتراوح 

م ١٢، وبلغ بعضھا أمتار ٦متوسط إرتفاع المقابر ذات القواعد الدائریة بین المتر و
ھذا إلى جانب الكشف عن . وأحیط البعض منھا بسور دائرىم ١٧وبلغ قطر قواعدھا 

تتبعت البعثة بعد ذلك شواھد  .من الفخارمقابر أخرى دفن أصحابھا فى جرار 
العمران القدیم فى العواصم الأولى التى نسبت إلى عھود متفاوتة یحتمل معاصرة 
أقدمھا لعصر الحضارة السوماریة فى العراق وعاصر بعضھا العصر الأشورى 

  .الحدیث والعصر البابلى الآخیر
ومن أھم . والحضارة البارثیة الھلینستیة أما أحدث ھذه العواصم الحضارة السلیوكیة

بموستویاتھا الثلاث  رارباإكتشافات البعثة الدنماركیة الھثور على بقایا معابد ب
المتعاقبة وبعض عناصرھا المعماریة الأمر الذى دعا إلى تسمیة أھم الفترات 

  .الحضاریة بالبحرین باسم حضارة باربار
على القیام بالحفائر خاصة فى  شجعت ھذه الكشوف البعثات الوطنیة لدولة البحرین

وكشفت بعثة للحفائر عن بعض المقابر  ١٩٧٠موقعى الحجر والشاخورة عام 
وھى مقابر مستدیرة لطوائف إجتماعیة مختلفة  المعاصرة للعصر الكاسى فى العراق

ً حجریة وكان یمكن الموصول  كسیت أغلب جدرانھا الداخلیة بالملاط وعالتھا قطعا
  .جة حجریة أو أكثر من درجةإلیھا عن طریق در

،  ٨٢ – ٨٠ ٧٩ ٧٧فى أعوام " سار"وقامت بعثة وطنیة أخرى بالعمل فى منطقة 
 من أنواع الآثار المنقولةوتنوعت حصیلة ما بقى من مناطق السكن والعبادة والدفن، 

فشملت كمیة كبیرة من أوانى الفخار والأوانى الحجریة ومجموعات من الأختام 
والمسطحة نقش بعضھا مناظر محلیة  المستدیرة ذات القمة المدببة "الدلمونیة"

مما والبعض الآخر بمناظر تشبھ مناظر الأختام القدیمة فى العراق وفى وادى السند 
       .یدل على وجود علاقات حضاریة وتجاریة بین البحرین والعراق وبلاد السند

، تركزت أعمالھا ١٩٥٨الكویت عام بدأت البعثة الدنماركیة حفائرھا فى  :الكویت 
إمتازت ھذه  ".أكاروس"فى جزیرة فیلكا التى كانت تسمى بالإغریقیة جزیرة 

ً لتزوید  الجزیرة بموقعھا التجارى عند مدخل الخلیج العربى وبالتالى كانت میناء ھاما
  .السفن بالمیاه العذبة والمؤن 



   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٧ 
 

ور الحجریة القدیمة التى دلت الحفائر على وجود تجمعات سكنیة تعود إلى العص
فى بلاد السند خلال " كولى"كانت معاصرة لكلً من الحضارة السوماریة وحضارة 

لا  –إسن "النصف الأول من الألف الثالث قبل المیلاد وامتد بعضھا لتعاصر عصر 
ثم قلت مظاھر العمران لفترة لتعود للظھور كمركز تجارى ھام فى عھد  ."رسا

تبغت منتجاتھا الحضاریة بتأثیرات صحیث اعصر السیلیوكى الإسكندر الأكبر وال
  .إغریقیة وھیلینستیة إلى جانب صبغتھا المحلیة

وتعددت الآثار الثابتة والمنقولة فى الجزیرة، وتمثلت فى بقایا مساكن وأفران ومواقد 
ومواقع عبادة آلھة الینابیع إلى جانب معابد محلیة مثل معبد إنزاك وأسوار وحصون، 

  .ومصادر المیاه
ولوحظ من ھذه الآثار كثرة إستخدام . عثر على آثار ھلینیستیة مثل معبد أرتمیس

 .الحجارة فى البناؤء على حساب الطوب اللبن وذلك لتوفر الأحجار فى ھذه المناطق
مما یدل على استمرار سكن كما تبین تداخل الأبنیة التى ترجع إلى عصور مختلفة 

وضمن ما عثر علیھ فى ھذه البقایا أعداد . رات الزمنیة المختلفةنفس المواقع على الفت
نى الفخاریة والحجریة وبعض الأسلحة الصغیرة وتماثیل بشریة وحیوانیة امن الأو
ولما كان  .لات المحلیة والھلینیستة العربیة القدیمةإضافة إلى قطع من العمصغیرة 

ً العثور أھل ھذه المناطق على صلات تجاریة وحضاریة مع  جیرانھم فقد كان طبیعیا
، فھناك أختام إقلیمیة شكال والأصولعلى عدد من الأختام الصغیرة المتنوعة الأ

مستدیرة أنتجتھا حضارة الخلیج وأختام إسطوانیة مماثلة لأختام العراق، والأختام 
، ونقشت جمیع ھذه الأختام بأشكال مختصرة التى عرفت فى بلاد السندالمربعة 

تعبر عن بعض عقائد  ت بشریة وحیوانیة ومناظر طبیعیة وزخارف تخطیطیةلكائنا
  .أھل المنطقة وأساطیرھم والمستوى الفنى السائد فیھا

 :دولة قطر
ناس كانت حرفتھم الرئیسیة  عاش فى تلك المنطقة إبان العصور الحجریة القدیمة  ُ أ

الصید والرعى وقلیل منھم عرف الزراعة ولذلك عثرت بعثات الحفائر التى عملت 
فى قطر على كمیات كبیرة من الأدوات الحجریة التى صنفت إلى أربع حضارات 
بدائیة، كما عثر على رسوم مختصرة نقشت على جوانب الصخور صورت مناظر 

ف وعثر على بقایا بلدة ربما یرجع عمرھا إلى أواسط الأ زخرفیة وملاحیة وعقائدیة،
  .م.الأول ق

 :دولة الإمارات
التى " أن النار"بدأت الحفائر فیھا أول الأمر بواسطة البعثة الدنماركیة فى جزیرة  

ربما سمیت بھذا الأسم لكثرة ما وجد علیھا من أحجار كانت تستخدم كمحكات 
وقریة " العین"إلى مناطق أخرى مثل منطقة  لإشعال النار، ثم امتد عمل البعثة

تمثلت فى من نتائج ھذه الحفائر العثور على شواھد لأربع مراحل للعمران  ."ھیلى"
إلى  مساكن متنوعة ومجموعة من المقابر المستدیرة الفردیة والأسریة یرجع أقدمھا
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الحیوانات ، بنى أكبرھا بالحجر وصور على مداخلھا رسوم لبعض .م.الألف الثالث ق
، احتفظت بعض المقابر ببعض الإبل والماشیة والحیات التى تكثر فى ھذه البیئة مثلاً 

  .وما إلى ذلك من الأشیاء التى ذود بھا الموتى وانى والخناجرأدوات الزینة والأ
ً على قیام بعض البعثات الوطنیة على أعمال الحفائر حیث  شجعت ھذه الكشوف أیضا

لمقابر ووجد على بعض أحجارھا رسوم مناظر للصید عثرت على المزید من ا
بأشكال حیوانیة وزخارف تخطیطیة نُفذ المزین وكسر الفخار  وأعداد من الأوانى

واكتسب البعض الآخر اسلوب فنى عُرف فى المناطق بعضھا على الطریقة المحلیة 
  ".كلى"و "باموبور"المجاورة مثل 

  :المملكة العربیة السعودیة
ً لعوامل الإستیطان فى العصور القدیمة أن تتوزع التلال كان من  الطبیعى طبقا

 "العقیر"و" تاروت"و" القطیف"و" تاج"الأثریة على الساحل الشرقى للملكة فى 
حیث كان المجال متاح للقیام بالعدید من الأنشطة التجاریة " جبیل"و" الظھران"و

رخین الكلاسكیین وبعض المصادر ؤموالبحریة، وقد تأكد ھذا فى كتابات الرحالة وال
  .ةمالعربیة القدی

وفى منطقة، ربما شغلتھا بلدة معاصرة للحضارة الھلینیستیة عثر على عدد من 
التماثیل الطینیة الصغیرة على ھیئات أنثویة وحیوانات بالإضافة إلى الكثیر من 

وفى شبھ جزیرة تاروت عثرت البعثة  .الأوانى وكسر الفخار والمباخر المربعة
الدنماركیة على عدد من المقابر الحجریة ذات الشكل المخروطر بالإضافة إلى بعض 

ً لحضارة  فى العراق، وامتد حتى " العبید"آثار لعمران متقطع بدأ أقدمھ معاصرا
  .فى البحرین "اربارب"ظھور حضارة 

امتدت الحفائر إلى منطقة  وفى ضوء ما جاء فى روایات الرحالة الكلاسیكیین،
ً " (جارھا القدیمة"   )".الجرعاء، العربیة، العقیر): "حالیا

وكشفت الحفائر بالفعل عن وجود آثار لتجمعات عمرانیة قدیمة تعود للعصر 
السیلیوكى مما تأكد معھ الثراء القدیم الذى نعمت بھ المنطقة نتیجة لنشاط أھلھا 

  .للقوافل التجاریةرور الواسع فى التجارة ولكونھا منطقة م
من مناطق النفط أثر بالغ فى الكشف عن جبانة ضخمة وكان لقرب منطقة الظھران 

وتفاوتت الذین شمل نفوذھم البحرین والإحساء " دلمون"نسبت إلى كبار منطقة 
المقابر فى ھذه الجبانة سواء فى حجمھا أو أھمیة محتوایاتھا، كما عثر فى بعضھا 

  .على توابیت حجریة
التى عثرت فیھا إحدى البعثات الوطنیة على بقایا " الفاو"واتجھت الأنظار إلى منطقة 

منطقة عمرانیة قدیمة عمل أھلھا بالتجارة خاصة وأنھا تقع على الطریق التجارى بین 
  .نجران وأطراف العراق عبر وادى الدواسر



   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٩ 
 

ض اللوحات وقد عثر فى المنطقة على الكثیر من الأوانى الحجریة والفخاریة وبع
ش و، وقد حملت ھذه النقعلى الصخوروشة، وبعض المخربشات الجنازیة المنق

        .سمات فنیة خلطت بین الأسلوب العربى الجنوبى والأسلوب العراقى الشمالى
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 الطوطمیة بین السحر والدین فى عصور ما قبل التاریخ بأفریقیا
 زینب عبد التواب ریاض.د   

 مقدمة عامة
، نرى فیھ حیاة انسان عصور ما قبل  الأرجاء بمثابة متحف حى مفتوح إفریقیاتعد 

فلازالت ھناك العدید من القبائل .. التاریخ، بعدما كنا نعتمد فقط على الاستقراء 
الأفریقیة تعیش حیاة الإنسان البدائى بكل بساطتھا ومعتقداتھا وبكل مفرداتھا التى كنا 

ك القبائل أعادت قبل ذلك نعتبرھا من الأمور المعقدة التى یصعب تفسیرھا ، الا أن تل
الینا الماضى البعید ، فأصبحنا نرى ماضینا ونحیا حاضرنا لنحمد الله على ما أنعم بھ 

  .علینا من نعم كثیرة 
، وتعتبر  ملایین سنة ةالثلاثیرجع تاریخ الإنسان الأول فى أفریقیا الى ما یزید عن 

ألف  ةماء منذ خمسأقدم السجلات المكتوبة عن إفریقیا ھي التي خلفھا المصریون القد
  . ١فى شمال القارة الأفریقیة  )السودانیین القدماء(سنة مضت، وما سجلوه الكوشیین 

لا توجد سجلات مكتوبة عنھا، إلا تلك فأما الأجزاء الجنوبیة من القارة الإفریقیة  
، لذلك أطول فترات الإنسان في ٢التي لا یتجاوز عمرھا قرن أو قرنین من الزمان

ق علیھا الدارسون فترات ما قبل التاریخ أي الفترات التي سبقت ظھور إفریقیا أطل
لا یلائم ) ما قبل التاریخ(الكتابة ولكن ھناك عدة أسباب تجعل أن ھذا المصطلح 

 -:إفریقیا بصورة كلیة منھا
كانت فترات طویلة في الجزء الشمالي من القارة فیھا سجلات مكتوبة لكنھا لم  -١

  .افیة عن الكثیر من جوانب الحیاة المعاصرةتكن تقدم معلومات ك
ً ما تعطي  -٢ الكثیر من السجلات المتوفرة قد تم وضعھا من قبل أجانب وھي كثیرا

ً غیر مكتمل لأحداث لم یدركھا المؤرخون بصورة صحیحة   .سردا
  الطوطمیة فى أفریقیا

التاریخ ،  كانت الطوطمیة أحد أھم الدیانات الأفریقیة التى عرفت منذ عصور ما قبل
وظلت متوارثة مع اختلاف مظاھرھا فى العدید من القبائل البدائیة التى تعیش فى 

  أجزاء عدة من قارة أفریقیا
 تعریف الطوطمیة :-

الطوطمیة دیانة مركبة من الأفكار والرموز والطقوس تعتمد على العلاقة بین جماعة 
والطوطم یمكن أن یكون طائر أو حیوان أو ،  ٣"الطوطم" یسمى ورمز معینإنسانیة 

                                                             
  جامعة أسوان –كلیة الآثار  –آثار مصریة مدرس  

1 - Balout.L., the prehistory of North Africa, in: Ki-zerbo,J., General history of Africa, 
Methodology and African Prehistory,1981 ,pp.568-583. 
2 - Clark.J.D., Prehistory in southern Africa,in: Ki-zerbo,J., General history of Africa, 
Methodology and African Prehistory,1981 ,pp.487-528. 
3 - Haas, E.Th. Totem und Tabu ein exotischer Tagtraum oder Grundlage einer allgemeinen 
Kulturtheorie, 2002, Psyche, 56: 139–44. 
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  .٤نبات أو ظاھرة طبیعیة أو مظھر طبیعي مع اعتقاد الجماعة بالارتباط بھ روحیا
رمز ) ١: شكل (رمز طوطمى لھا، ویبین " الكلب"كأن تتخذ القبیلة مثلا من 

  . ٥لھا " طوطم " طوطمى لكلب برى كانت تتخذه أحد القبائل الأفریقیة 
لغونكیة یتحدث بھا ھنود البحیرات اعن الأوجیبوا، وھي لغة " طوطم" أخذت كلمة 

، لكن ١٧٩١لونغ عام . الكبرى في أمریكا الشمالیة، وقد أدخلھا إلى الغرب ج
یستخدم ،  )١٨٧٠ – ١٨٦٩(ماك لینان . ج .روبولوجي یعود إلى ف ثاستخدامھا الأن

قائمة بین ) ابة أو صداقةقر(بمعنى علاقة محض اجتماعیة " طوطم"الأوجیبوا كلمة 
ھناك بعض جماعات من الأوجیبوا تنتظم في عشائر أبویة النسب .  شخصین

ً من إحدى فصائل الحیوان ً مستمدا    .٦وخارجیة الزواج، وتتخذ كل عشیرة لقبا
  الطوطمیة والرسوم الصخریة

 ؛ قصد منھ الانتفاع بكل قوى الطبیعة ، نسان البدائي فن نفعيكان الرسم بالنسبة للإ
فرسم نفسة وھو ، طریق الرسم المحیطة بھ عن الخفیة  القوى بل والسیطرة على

ویقدرعلى التغلب علیھا كما  الواقعیصطاد الحیوانات لكي یقدر على أصطیادھا في 
  .تغلب علیھا في رسوماتھ 

الوصول إلیھا لكي یجعل في مناطق یصعب صوره یرسم  الانسان البدائى كانو
فعالة ولا تفقد طابعھا السحري واعتقادا منھ أیضا أن تلك  السحریة الرسوم تلك

علیھ ، ولقد الرسوم لو وضعت في مكان من السھل الوصول إلیة فسوف ثؤثر 
الذى " م الطوط" نسان البدائي تلك الرسوم وحولھا إلى رموز وكانت تمثل ستخدم الإا

 ومن ثم، التي تأخذ الطابع السحري ، عبارة عن مجموعة من الأشكال والرموز كان 
  ) ٢: شكل ( .ةكان یغطي وجھة بقناع حتى لا تتعرف علیھا القوى السحری

  الأصول الأولى لنشأة الطوطمیة
تنوعت المعتقدات والعبادات البدائیة وكانت جمیعھا مستوحاه من البیئة المحیطة 

الإنسان البدائى بیئتھ بكل ظواھرھا ، وبدأ ینسج بخیالھ صور ب بالإنسان ، فقد راق
ظن أنّ أباه الذي یظھر لھ في الحلم ھو ھذه القوة   عدة وكان من بین ھذه الصور انھ

الخفیة فعبده وذبح لھ القرابین و اتخذ من قبره مزارا ونشأت عبادة أرواح الأسلاف 
قمصتھ روح و لربما كان ھذا والتي ھي عبارة عن عبادة شيء ما مكانھ جسد ت

الشيء شجرة أو قطعة خشب ثم تابعت ھذه الأشیاء تطورھا الى ان اتخذت شكل 
تماثیل ثم تطورت ھذه العبادة لتصبح عبادة ثابتة و أصبح لكل قبیلة جد قدیم تجعل 

  .ھا ا لورمزا منھ إلھ

                                                             
4 - Ferguson.M.J., “The Worship of Animals and Plants.” Fortnightly Review, 6 (1868), 
p.407–27, 562–82; 7 (1870), 194–216. 
5 -Hontor,E., African wild dog as Atotem,2015. 
6 - Fershtman,C., and Hoffman,M., Taboos and Identity: Considering the Unthinkable,in: 
American Economic Journal: Microeconomics 3 (May 2011): 139–164 
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ومع تطور المعرفة عند الإنسان البدائي وارتقائھ اخذ ھذا الإنسان یتصور أن روح  
ھذا الجد یمكن أن تحل في حیوان أو شجرة فانتقل إلى عبادة الحیوانات و الأشجار و 

) الطوطم (أصبح لكل قبیلة حیوانھا الخاص الذي تعبده وتبجلھ ومن ھنا نشأت فكرة 
بقرة وتارة أخرى شجرة عتیقة وھكذا ومع تطور وھو مرة طائر ومرة ثعلب ومرة 

الفكر الإنساني تعددت القوى و تبدلت بما یتوافق مع تعدد حاجات ھذا الإنسان 
ومخاوفھ بالإضافة إلى تعدد العوامل الجغرافیة و الطبیعیة التي یعیشھا ولكي یتقرب 

د الذي یجمعھما الإنسان البدائي من ھذه المعبودات أدعى بقرابتھ منھا و بأصلھ الواح
  ٧ معا وھكذا نشأت أولى الأفكار التي كونھا الإنسان بطبیعتھ

ره بمقدس حیث تعتوجود وھو ، رفیق ومساعد مع الارواح الخارقة ویعد الطوطم
ویرى بعض الباحثین أن الطوطمیة ما یحرم لمسھ وتحطیمھ،  ؛ الجماعات كھویة لھا

خدام الرشید ، لضمان الاستالبیئى یدیة تخلق نوع من التوازنھى الا ممارسات تقل
، وتعد ایضا من أدلة الفلسفة فى استخدام الموارد والمحافظة للحیوانات والنباتات

  .٨علیھا 
وقد شكك بعض علماء الإنسان بوجود الطوطمیة والبعض الآخر أعتبرھا بدایة اولیة 

ات منھا الایمان اعتقاد الطوطمیة ضمتوقد . اقائمة بذاتھدیانة لدیانة أو ثقافة ولیست 
 ٩.تسیطر على الطبیعة بطریقة أو بأخرى ولابد من نیل رضاھابوجود ارواح 
ً على بزوغ معتقد الآلھة ومن ھنا كان من المحتمل أن وعبادة مظاھر الطبیعة  اعتمادا

كثیر من حضارات العصور الحجریة تكون الطوطمیة ھي الشكل الأول للدین في 
  .١٠لاسیما العصر الحجرى الحدیث

برغم إن ھناك دیانات متشابھة وبعضھا متقاربة إلا أن ھناك دیانات من التباین و
وربما  ،١١والتنوع والتشعب ما یجعل من الصعب إیجاد تعریف ونظریة شاملة للدین

أو ھي تفسر  النظریات تفسر مراحل لاحقة من الدین ولیس أصل الدین، ان ھذه
لھذا لا یمكن  ،اھرة الدینیة متعددة الأنماطأنماط مختلفة من الدین على اعتبار إن الظ

، اذ یصعب عند الحدیث عن الدیانة الأفریقیة، لاسیما الحدیث إلا عن تعریفات تقریبیة
، فھى من الأمور المعقدة والتى تتدخل فى ى غیر الأفریقى فھمھا واستیعابھاعل

  .١٢تشكیلھا عوامل عدة 

                                                             
، كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة ) دراسة في الجغرافیة الاجتماعیة ( الفكر الطوطمي  مسعد بري ، تطور ٧-
  ٢٠١٠ قسم الجغرافیا ، جامعة حلب ،/ 

8 - Gumo,S ; & Others , Communicating African Spirituality through Ecology: Challenges 
and Prospects for the 21st Century, Religions ,2012, 3,p.527. 
9 - Roscoe, J., the Soul of Central Africa, London, 1922, p. 200. 

   .١٥٨، ص ١٩٦٣طھ الھاشمي، تاریخ الأدیان وفلسفتھا، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت - ١٠
11 - Oman, J., The Natural and the Supernatural, C.U.P., 1931, p.485. 
12 - Awolalu  ,J.O., What is African Traditional Religion?,in: Comparative Religion, Vol. 
10, No. 2, 1976,p.1-10. 
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ولا نزال  بدائیةالالشعوب  جمیعفكرة الإلھ موجودة لدى  یمكن القول أن وبصفة عامھ
أقزام أفریقیا  جماعات نلمسھا لدى اصحاب الحضارات الحجریة المعاصرة مثل

، وربما كان  الخیالوالفطرة والوحي  التى تعیش علىوقبائل جنوب شرقي استرالیا 
ة الى دور ، ھذا بالإضافتبدل أشكال الحیاة ھو الذي خلق الأساطیر والخرافات

وخصوصا عاطفتي الخوف من الموت والطمع في الخلود ھي الباعث  العاطفة
، تعدد القبائل الأفریقیة وكثرتھا ، ھذا بخلافالرئیسي وراء الظاھرة الدینیة

والاختلاف فیما بینھا من حیث التصور الفكرى والعقائدى الذى یجعل من الصعب 
  .١٣الأفریقیةوضع قاعدة عامة للأساس الدینى فى القارة 

  - : الطوطمیة كما فسرھا فروید
ربما جانبھا الصواب  –فسر فروید أصل الطوطمیة اعتمادا على نظرة فلسفیة تخیلیة 

أنّنا إذا تتبّعنا التطور التاریخي الذي قطعتھ البشریة سنجده یرجع لقبیلة  اذ رأى  -
، یخضع لھ جمیع الأبناء،  بدائیة تشبھ تجمعات الحیوانات، یحكمھا زعیمٌ واحدٌ قويٌّ
في ذات الوقت الذي یحتكر فیھ النساء لنفسھ، ویقضي بأعمال قاسیة لمن یحاول 

ناء اجتمعوا على الانتقام من الأب، بقتلھ، ثم لكن الأب.. منازعتھ في امتلاك النساء
ا للأسرة البدائیة اتحدواالتھامھ ، وبفعل ھذا الالتھام  ً   . مع الأب، لیضعوا بذلك حدّ

وفروید یعتقد أن الإخوة الذین وحّدوا كلمتھم لیفتكوا بالأب، لا بدّ أنھ قد راودت كل 
شباع ھذه الرغبة بابتلاعھم واحد منھم الرغبة في أن یصیر مثل الأب، لھذا سعوا لإ

لھ، لكن ھذه الرغبة لم تُشبع بسبب ضغط روابط العشیرة الأخویة على كل فرد من 
 ١٤ .  أفرادھا

كانوا یخضعون  -كما یرى فروید  – وھؤلاء الأبناء الذین تمردوا على أبیھم والتھموه
نف تجاه ، نتیجة اعتراضھ بع ؛ إذ كانوا یكرھونھ لمشاعر مزدوجة للعقدة الأبویة

 یھابونھحاجتھم إلى تحقیق القوة وتلبیة مطالبھم الجنسیة، لكنھم في ذات الوقت 
شعور  نشأ لدیھم،  معھ بالتھامھ واقترانھم او اتحادھمونتیجة قتلھم إیاه .. ویمجدونھ

معلنین تحریم  بالذنب والندم ، مما دفعھم إلى تخلید صورة الأب على شكل طوطم ،
  .  ١٥ قتلھ كنائب للأب

كما أن ما قد حرّمھ الأب في السابق، بمجرد وجوده بالذات، باتَ الأبناء یحرّمونھ 
، وقد تنصلوا من فعلتھم بتحریم قتل "الطاعة المُرجأة "على أنفسھم، بسبب 

الأبناء في مخیلتھم الأب المقتول مع الحیوان الطوطمي وھم یمتنعون  یربط١٦.الطوطم
ھو الجدّ الحقیقي للعشیرة، وھو حامیھا، وھو خیرٌ  عن قتلھ ویعتقدون أنّ ھذا الحیوان

 .سلالتھالجاه ن
                                                             

13 - Mbiti,J.S., African Religions and Philosophy, Heineman, 1969, p.1. 
  ١٩٩٧سیغموند فروید ، الطوطم والحرام ، مترجم ، بیروت ، : للمزید انظر  ١٤- 

15 - Wasdell,D., The myth of god, London, 1982, p.31-33. 
16 - Margaret,M., An Ethnologist's Footnote to 'Totem and Taboo', The Psychoanalytic 
Review ,1930,vol. 27,p.297-304. 
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طوطم روح حامیة وتتمیز علاقة الفرد بالطوطم بأنّھا علاقة تفاعلیة تبادلیة، فال
، والإنسان یعبر عن احترامھ لھ بعدة صور، كالامتناع عن أكلھ إن للإنسان والعشیرة

، كما أنّھ حمل مع جماعتھ اسم طوطمھم، وھو یكان حیوانًا، أو قطفھ إن كان نباتًا
یحظر زواج أعضاء الجماعة الطوطمیة ممن ینتمون لنفس الجماعة، ویعاقب من 
یفعل ذلك عقابًا قاسیًا كالموت بالنسبة للرجل، والعض والطعن بالرماح حتى الموت 
بالنسبة للمرأة، فاعتبار الطوطم ھو الجد الأول یؤخذ على محمل الجد في ھذا 

 . فجمیع المنحدرین من طوطم واحد متّحدون بالدم الحظر،
، فمن الناحیة الدینیة ھناك واحد وھكذا، فإن الطوطمیة نظام دیني واجتماعي في آن 

  . حظر بقتل الطوطم، ومن الناحیة الاجتماعیة حظر باقتتال الإخوة
   ة الافریقی یةعبادة الطوطمال دور الشامان فى

الشامان الذى كان  أصول الطوطم إلى أحد الاجداد الأوائل من یرجع بعض الباحثین
 .طبیب وساحر القبیلة المكلف بتنمیة العلاقة بین الافراد والطوطمبمثابة 

  :  الشامانیة
دین بدائي یتمیز بالاعتقاد بوجود عالم محجوب ھو عالم الالھة والشیاطین وارواح 

ّ للشامان وھو كاھن یستخدم السحر لمعالجة . السلف وان ھذا العالم لا یستجیب الا
  . المرضى والسیطرة على الأحداث

والشامانیة ظاھرة دینیة تتضمن مجالات وممارسات الشامان التى یقوم بھا كى تلتف 
 الا ان،  بالرغم من أن الشامانیة موجودة بعدة أشكال حول العالمو، ولھ القبیلةح
یوجد فى سیبریا وأسیا الوسطى ، بالإضافة  لشامانیة بشكلھا النقيالأصلى لموطن ال

  . والذین یبدون من أصول وسط آسیویةالى السكان الأصلیین للأمریكتین 
ً وجود في دیانة بشكل رئیسي  تتعلقالشنتو فى الیابان وممارساتھم  وللشامانیة أیضا

، حیث تھتم ممارسات الشامان بشكل رئیسي وفي الھند الصینیة ، بالطقوس القرویة
ً بعالم  كوریا فھى أما بالنسبة للشامانیة في ،بمعالجة المرضى متعلقة أساسا

  .١٧الأرواح
، الذى یلتف حولھ أفراد القبیلة سیط أوھو الكاھن والمعالج الروحىیعد الشامان ھو الو

كما تعتقد بعض القبائل وذلك  ١٨إعتقادا منھم بدوره الھام كوسیط بینھم وبین الإلھ 
، ولقد كان للشامان دور ھام منذ عصور ما قبل التاریخ لیس فقط بأفریقیا بل الأفریقیة

فى  ، وقد عثر على أدلة ھذا الدورات الأخرى كما جاء اعلاهبالعدید من الحضار
  ) ٣: شكل (  ١٩مواقع عدة 

                                                             
  ٢ – ١، ص  ٢٠١٢، " كتابات " الشامانیة ، مجلة  –كامل على ، أساطیر الأولین -  ١٧

18 - Winkelman, M., 2004, ‘Shamanism as the Original Neurotheology’, Zygon, 39, 1: 193-
217. 

السیدة ، دفنة لإمرأة الشامان  ترجع للحضارة الناطوفیة عثر علیھا بالأردن  تم الكشف حدیثا عن أقدم -  ١٩
دفن معھا العدید من  وم دفنت بعد موتھا اسفل لوح حجرى ضخم  ١.٥طولھا  –عام  ٤٥یبلغ عمرھا 
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وذلك من خلال  الي الطوطم بانواع غریبھ من العباده  ب الأفریقىیتقر وغالبا ما
  - :، ومن وسائل التعبیر عن ھذه العبادة الساحر أو الشامان

ً حیوانات وطیور او حلي ومتاع و:  تقدیم القرابین -   . التي تكون غالبا
 .الطوطم فقد تراق دماء بشریھ امام الطوطم لیرضي عنھم :  تقدیم ارواح بشریھ -
ً تقدیم فروض الطاعھ والولاء ف:  الصلاه للطوطم - في مواسم معینھ یكون واجبا

للطوطم كي یرضي عنھم وحتي لایصب علي القبیلھ كلھا غضبھ وحتي یباركھم 
 ً ر المواسم بفصول السنھ وبالجفاف والخصوبھ والامطاما تتعلق ھذه وغالبا

  . والكوارث والموت
ً التقرب للطوطم وذلك بالرقص والتواثب حول الطوطم ویعرف ھذا  ھنا یكون واجبا
الیوم بیوم عبادة الطوطم حیث یستعدون لھ بالاقنعھ والثیاب الغریبھ ثم یبداوا في 

  ٢٠ .لطقسة ما رقص تمثیلي معبر ربما یرمز 
ویكون المسؤل عن عبادة الطوطم ھو ساحر القبیلھ وھو المسؤل الاول عن ارضاء 

ً عن القبیلھ ویحرم علي اي شخص  ٢١)) الشر والسحر (( الطوطم وطرد الداوا  بعیدا
ھو من یستطیع الاقتراب من فقط ساحر القبیلھ فالاقتراب من الطوطم او لمسھ 

 ً فقد تصل عقوبة مس الطوطم الي الطوطم ولمسھ وھذا التابو صریح وحازم جدا
  ٢٢. الموت

وھناك العدید من الأفكار الطوطمیة التى تفرض على المجتمع الذى یؤمن بھا قواعد 
وأسس وتقالید معینة ، تعد بمثابة رباط وثیق یربط بین أفراد ھذا الطوطم او ذاك بما 

  . ٢٣لا یسمح بالإخلال بأحكام وتقالید القبیلة الطوطمیة 
  لدى القبائل الأفریقیةالجسد والطوطمیة 

إن الجسد یعتبر من أھم مكونات الإنسان، إذ بواسطتھ یتّم التعرّف على الفرد وعلى 
ھر على الجسد بعدّة أنواع شخصیتھ وأفكاره ومیولھ وأحاسیسھ وعواطفھ التّي تظ

وع ولقد وقف الإنسان من جسده موقفا مزدوجا إذ ھو یعتبره من جھة موض، وأشكال
خجل وعار وبالتالي ینبغي ستره بالثیاب وحجبھ فینظّفھ ویطھره ویعالجھ ویعرضھ 

  . ومن جھة ثانیة یعتبره مرآة تعكس شخصیتھ الذاتیة ،بأبھى الحلل والزینة

                                                                                                                                                           
، وكانت تلك الدفنة بملحقاتھا واحدة من أھم الدفنات التى أكدت على وجود  الأجزاء الحیوانیة وسیقان آدمیة

  .منذ عصور ما قبل التاریخ فى مختلف الحضارات) سواء كان رجل أو إمرأة ( الشامان 
موضوع  ، مجلة الثقافة الشعبیة ، الذات وال: حسین عباسى ، الوشم لدى قبائل أفریقیا الوسطى  - ٢٠

  ٢٠١١،  ١٣العدد 
21 - Idowu, E.B., African Traditional Religion, S.C.M., 1973, p.87; Pritchard,E.,Theories of 
Primitive Religion, 1965, pp.103ff. 
22 - See: Daniel M. T.,& Navarrete .C.D., “Meat Is Good to Taboo: Dietary Proscriptions as 
a Product of the Interaction of Psychological Mechanisms and Social Processes.” Journal of 
Cognition and Culture, 3(1), 2003, p.1–40. 
23 See: Freud, P.S., Totem and Taboo, London, 1919, p.1-22. 
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یرتضیھا ھو   جسده إلى الآخر في أبھى صورة  فالإنسان منذ القدم یحاول أن یقدّم
یعي للإنسان ھو جلده، ھذا الجلد الذي تختلف واللباس الطب. أوّلا ویرتاح لھا نفسیا
، فنجده في ألوان عدیدة كالبشرة البیضاء، والبشرة السوداء،  طبیعتھ حسب الأوساط

ویقال إنّ المرء یحس بالخیر أوالشر في . والبشرة السمراء وحتى البشرة الحمراء
اء الملابس، جلده من البرد بارتد   ولقد أجبر الإنسان منذ القدم على حمایة ،جلده

  التي كان  إلى تغطیة جسده بفراء الحیوانات  فبرودة المناخ دفعت بالإنسان منذ القدم
  .یصطادھا

الإنسان البدائي فراء الحیوانات وجلودھا للتنكّر وتطور الأمر الى أن اصبح استعمال 
ومن أجل الحصول على صفات إمّا من أجل تقلید الحیوان الطوطمي للقبیلة، أ

، وظھر ذلك بوضوح فى قبائل عدة بالقارة الأفریقیة لاسیما غانا فى غرب الحیوان
لمخادعة أو إرعاب العدو، سواء أكان ھذا العدو إما الذي أتى منھ الجلد  ٢٤أفریقیا 

البدائیة، في   لدى القبائل  یظھر أحیانا وخاصة  التنكّر  كما أنّ ھذا. حیوانا أم إنسانا
   العلامات والرموز التي قد تنقش أو تخدش أوتكوى أوتوشم على سطوح   تلك

م من انتقالھ بین ھذه العلامات والرموز تمثّل في مجملھا الوشم وعلى الرغ. جلودھم
العصور القدیمة مرورا بالوسطى إلى الحدیثة، فقد عُرف الوشم كفن ورمز لكثیر من 

  ٢٥.الأغراض ذات المعاني عند الشعوبالمفاھیم واستخدم للعدید من 
  الوشم و علاقتھ بالطوطمیة لدى القبائل الأفریقیة

تعویذة عتبر بمثابة كان للوشم جذور امتدت بھ الى عصور ما قبل التاریخ ، اذ ا -  
عُثرَِ على جثث تعود إلى  ، وقدضدّ الأرواح الشریرة ووقایة من أضرار السحر 

والتي تثبت   -م .الألف السادس ق -  فى جنوب أمریكاالعصر الحجري الحدیث 
اذ عثر على جسد حفظھ الجلید ، .. وكذلك فى أوروبا  ٢٦ الممارسات القدیمة للوشم

  .  ٢٧م ، وكان على الشفاه آثار وشم .یرجع للألف الرابع ق
، حیث كانت القبائل تتخذّ من  ولقد كان الوشم في فجر التاریخ ذا طابع بدائي قبلي -

تحتفل بھ،  "طوطما"، فتجعل من رأسھ  بعض الحیوانات حامیا وصدیقا وأمانا لھا

                                                             
24 - Francis,L., Significance of animal symbolism among the Akans of Akyem Abuakwa 
traditional area, Thesis submitted to the School of Graduate Studies, Kwame Nkrumah 
University of Science and Technology, Kumasi in partial fulfillment of the requirements for 
the Degree of  master of arts in art education ,Faculty of Fine Art, College of Art and Social 
Sciences July 2009, p.1-4; Parrinder,E.G., West African Religion, London, 1949, p.26. 

  حسین عباس ، مرجع سابق -  ٢٥
26 - Aaron, D., "The Material Culture and Middle Stone Age Origins of Ancient 
Tattooing". Tattoos and Body Medications in Antiquity: Proceedings of the sessions at the 
EAA annual meetings in The Hague and Oslo, 2010/11. Zurich Studies in Archaeology, 9, 
2013, pp. 15–26.  
27- Vergano,D., Mummy tattoos hint at ancient Andean acupuncture16 May 2015,in : 
http://content.usatoday.com/topics/reporter/Dan+Vergano 
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ویظّل ھذا  ، وشما على صدور رجالھا صنعھ شارة على بیوتھا أوسیوفھا أووت
  . الحیوان رمزا محترما لدى ھذه الشعوب وأجیالھا

أن الوشم الذي یزین بھ الریفیون أیدیھم وصدورھم وشفاھھم  الأنثربولوجیون ویرى
م عندما عبث ، وإنما یعود إلى التاریخ القدی مجردووجوھم لم یكن فى یوم من الأیام 

، ویخشون فیھا من  كان الناس یعیشون فى حیاة بدائیة یقدسون فیھا بعض الحیوانات
ویقودنا ھذا كلھ إلى أن .  بعض مظاھر الطبیعة كالموج والریاح والمطر والرعد

الوشم ظھر فى المجتمعات الطوطمیة التى تتألف من قبائل وعشائر صغیرة لكل منھا 
وع حیواني أو نباتي أو أحد مظاھر الطبیعة التى طوطمھ الخاص، وھو عبارة عن ن

  .ترتبط بھا ھذه العشیرة وتتخذھا رمزا لھا 
وأحیانا یكون الرمز عبارة عن أشكال ھندسیة أو مجموعة خطوط لیس فیھا شيء من 

، وقد تستخدم بعض أجزاء  صورة الطوطم وإنما یصطلح على اتخاذھا رمزا لھا
  . الحیوان أو النبات نفسھ كرمز إلى الطوطم

ومن ثم نرى الرمز الطوطمي للعشیرة مثبتا على أجسام أفرادھا وملابسھم وأغطیة 
رؤوسھم وأسلحتھم وخیامھم وتوابیت موتاھم وقبورھم وما تملكھ من حیوان ومتاع 

عتھ، فھم كذلك یشتركون معھ ولما كان أفراد العشیرة مشتركین مع طوطمھم فى طبی
وھذه . فى قدسیتھ، فكل واحد منھم كان ینظر إلیھ على أنھ متمثل فى صورة ما

القدسیة منتشرة فى جمیع أجزاء الجسم وعناصره، ولكنھا أظھر ما تكون فى نظر 
ومن ثم كانت الدماء والشعر من أكثر عناصر . ھذه العشائر فى دم الإنسان وشعره

  .٢٨فى ھذه الطقوس والشعائر الدینیة البدائیة عند ھذه العشائر الإنسان استخداما
وعلى ھذا الأساس أنھ حینما كانت تطبع صورة الطوطم على جسم الإنسان المراد 
امتزاجھ بطوطمھ، كان لابد من خروج الدم لكي یمتزج بھ امتزاجا مادیا ومعنویا، 

الأمر وكانت الرسم أول  بتلك الصفات والأشیاء التى ذكرناھا، ومن ھنا نشأت عادة
ذات دلالة اسطوریة ، واستمرت متوارثة بین أفراد القبیلة الطوطمیة تمیزھم دون 

  ٢٩ .غیرھم ، وتجمعھم برباط من القربى والحمیمیة كأفراد عائلة واحدة
تلك العلامات والرموز ملفتھ للنظر فى العدید من قبائل قارة أفریقیا ؛ ومن التقالید ال
، والتى تصل  الزنوج في إفریقیا بعض القبائل مثل توجد على جلود والنقوش التّي

في نظرنا، أحیانا  ةولئن كانت ھذه النقوش غریبة وبشع ٣٠الى حد التقدیس والإجبار
ّ أنھا تمثّل ثقافة كاملة لمفھوم القبلیة   .في إفریقیا  إلا

                                                             
28 - Robin,F., Totem and Taboo Reconsidered. In The Structural Study of Myth and 
Totemism, London, 1967, pp. 161-178 

بركات محمد مراد ، فن الوشم ، رؤیة أنثروبولوجیة نفسیة ، مجلة الثقافة الشعبیة ، العدد  -  ٢٩
  ٢٠١١الثالث ، عادات وتقالید ، البحرین ، 

30 - Devilloers,A., Certain Aspects of Pioneer Toponymy in South Africa in the Nineteenth, 
Century. Proceedings of the 8th International Congress of Onomastic Sciences 1963, pp. 
568-74 
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إنّ الإنسان البدائي في إفریقیا قد حوّل عدّة معاییر وقوانین سنّھا وسلوكیات خاصة 
قیود، بمعنى أنھ قد أجبر نفسھ وغیره على الالتزام بما تحدّده ھذه المعاییر وھذه    إلى

 . السلوكیات
معنى ذلك أنّ ما یؤدیھ الناس على أنّھ السلوك المعتاد أوالمتوسط، یتحوّل في ھذه 

  . ٣١ لیصبح ما یجب أن یؤدى الحالة
   من ضمن السلوكیات والمعاییر التي أصبحت واجبا وجب اتّباعھ في قبائل وسط

التشریح الجسدي أوالتشطیب   ھي عملیة الوشم أو بالأحرى عملیات ٣٢إفریقیا 
إلى القبیلة أن یقوم بھ   الجسدي التي أصبحت واجبا وعرفا یجب على كل فرد ینتمي

، اى ان للوشم ایضا مدلولھ الطوطمى انتماءه إلى المجتمع القبلي  وخلافا لذلك یفقد
  ) ٤: شكل(  .٣٣بین أفراد القبیلة 

  الروحانیة الطوطمیة
في الكون فى الحیاة إنما یعیش  الإنساننجد أن .. فقا لمختلف الروحانیات الأفریقیة و

والكائنات ترتبط الظواھر الطبیعیة ؛ بمعنى أن الدین ھو المحرك لھ ، وأن كل  الدیني
من الظواھر الطبیعیة  موغیرھفالإنسان والحیوان وفقا لذلك و.  ارتباطا وثیقا مع الله

ویعتقد أغلب الأفارقة . وما ھى الا إنعكاس  على الأرض  لا تنشأ إلا من عند الله
للقبیلة جمیعا ، منصبھ كرئیس  بسببسواء  -ومن ثم فھو الطوطم  -  والدھو ال أن الله 

بسبب شخصیتھ التى یحترمھا ویقدسھا الجمیع ؛ فالأب بالنسبة لھم ھو الإلھ الذى  أو
  .٣٤یسعون لنیل رضاه 

، وأن  وجود أرواح غیر مرئیّةوتتمثل الروحانیة الطوطمیة بوجھ عام فى الاعتقاد ب
ھي التي تساعد على توفیر الصید والحمایة من  -أو الأرواح الخیّرة  - الأشباح 
، وترأس  ا تقف في وجھ الشیاطین والأرواح الشرّیرة التي تسكن الغابةإنّھ. الأمراض

الكثیر من الطقوس التي تنظّم الحیاة الیومیّة، فتظھر في طقوس التلقین والصید 
  . ٣٥وتضمید الجراح والخصوبة والجنازات

محورھا ومن ثم كانت عملیات الخدش او الفصد او الوشم جمیعھا أفعال روحانیة 
الدّم من الجسد فأفراد القبیلة یشعرون براحة روحیة حینما یشاھدون الدماء، إخراج 

والدم منذ القدم ھو رمز الروح وھو أیضا رمز للطاقة الحیویة، ھذه الطاقة التّي 
یكتسبھا البعض حینما یشربون دماء الأضاحي التي یقدمونھا أثناء طقوسھم 

  .الاحتفالیة
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  وارتباطھ بالطوطمیة شلخ الوجھ
والشلخ من الوسمات التّي  لدیھم ،شلخ الوجھ في السودان من مقومات الزینة ن كا

تمیّز القبائل عن بعضھا البعض، والشلخ ھو عملیة إحداث ندوب وتشطیب وخدش 
وتنفرد قبیلة ،  وللشلوخ أشكال وألوان ولكل قبیلة شلخھا ، في الوجھ بصورة ممیّزة

عبارة عن ثلاثة خطوط أفقیة متوازیة یمتد بشلخٍ أوخدْشٍ خاص بھا وھو " الشایقیّة"
  ٣٦.أوسطھا من عند الفم حتّى أقصى الخدّ 

البشریة أن ھذه العادة منتشرة    ولقد أكّد علماء الانثروبولوجیا ودارسو الأجناس
 "الشلوخ"الإفریقیة كما أن الأزاندي الیوم، وبخاصة النساء یمارسن    جدّا في القارة

فللقارة الأفریقیة فلسفتھا . ال السودان بأشكالھ المختلفةكما تفعل السودانیات في شم
  .٣٧الخاصة فى التعبیر عن شخصیتھا وعاداتھا وتقالیدھا الموروثة

  مفھوم قبول الألم والتغلب علیھ
إن عملیات الخدش والوشم مؤلمة جدّا نظرا لعدم استعمال مواد مخدّرة تسكن تلك 

تتحوّل في لحظة معیّنة إلى لذّة ونشوة، لذّة الآلام، فالألم ھو الغایة المنشودة التي 
الانتصار على ھذا الألم، والنشوة بإظھار الشجاعة والقوّة والرجولة أمام الآخر 

  .وخاصة الجنس المقابل 
إنّ مفھوم قبول الألم والتغلب علیھ ھو المسار الواقعي لمعالجة ألم النفس ھذا المفھوم 

یتمثل في القدرة على تقبّل الألم   الحقیقي  لاجالنفس ویقول بانّ الع  علماء   یطرحھ
  . كوسیلة لإنھائھ

الإفریقیة ھو ممارسة   البدائیة  للمجتمعات  بالنسبة   بصفة عامة  والخدش والوشم
  .ولقد اكتسب الخدش طبیعة سحریة روحانیة عقائدیة السحر في الجسم

ة شقّ الجلد ترتبط بالأساس آلام عملی  الإفریقي على تحمل  البدائي  الإنسان   إنّ قدرة
وتستعمل لذلك أدوات حادة لتشریط الجلد وخدشھ “ اكتساب قوى سحریة”بمعتقد 

كبیرة، بقدر ما یكتسب قوى   وبقدر ما تكون طاقة الفرد على تحمل تلك الآلام الحادة
  .على الآخر  سحریة روحانیة تمكّنھ ممن السیطرة

رتبط بالأساس بالدین، والدین لدى الأقوام ت  إفریقیا  فھذه العملیات في قبائل وسط
القوى المتعالیة على   البدائیة ھو الاعتقاد الراسخ في عالم الأرواح واسترضاء

  ٣٨.تُدیر مجرى الطبیعة وتوجّھ حیاة البشر  الإنسان الذي یعتقد أنھا
إنّ ممارسة الخدش أوشق الجلد أوتشریحھ في طقوس روحانیة احتفالیة تُضفي قدسیة 

القبیلة إذ یعیش أفرادھا لحظات ینفصلون فیھا عن وجودھم الدنیوي لیلتحقوا على 
أن یمنح الإنسان   مقابل  السحریة  یمنحھم القوة   ھذا المقدس الذي. بالوجود المقدس
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القدرة    الإفریقیة ولھا  في القبیلة   ھي ظاھرة اجتماعیة  إن ھذه العملیة. بدوره الألم
. .والانتماء  بالوحدة  الشعور  ومنحھا  ماعیة للقبیلةعلى توحید المجموعة الاجت

  .وكأن الألم ھنا یجمعھم معا برباط طوطمى یوحدھم 
  السحر والرمزیة من خلال الرموز والرسوم الصخریة

من خلال الرسوم  الإفریقیة ویظھر ذلك  الشعوب  مكانة ھامة في حیاة  السحر  یحتل
ما عبرت عنھ التقالید  الصخریة التى ترجع الى عصور ما قبل التاریخ ، ومن خلال

، فھو یمتلك ویشكل الساحر شخصیة استثنائیة في القبیلة ،   المختلفة والممارسات
ولقد عبر الفن البدائى .  والأمراض والأعداء  والأرواح   الطبیعة  فوق قوى  قوى

لنا ھیئات الشامان والسحرة ، والحیوانات ذات الدلالة الرمزیة  عن ذلك عندما صور
  .التى تجمع بین شكل الحیوان والسمات الطوطمیة 

أو بصمات  ٣٩"طبعات الأیدى " وكان من اھم ھذه الرموز التى ربما كان لھا دلالتھا 
الأیدى وھى من السمات الفنیة التى انتشرت فى اجزاء عدة من كھوف العالم وكانت 

  ٤٠.من اھم عناصر فن الرسوم الصخریة ض
طبعات الأیدى إما تصاحب مناظر حیوانیة أو مناظر صید ، أو كانت تأتى  وكانت 

فى مجموعة من بصمات وطبعات أیدى عدة لرجال ونساء كان لاشك لھا دلالتھا 
  ٤١.بالنسبة لھم 

ّم اكتشاف المجھول ویعمل على أن  ویعتبر سید القبیلة بمثابة الساحر الذي قد تعل
والمشاكل التي یتعرّض لھا   بینھ وبین الموتى فھو الذي یقوم بحلّ الكرب  یتواصل

القبلي وھو   وحلول تساھم في إرساء التوازن في المجتمع  أجوبة   الإنسان وإعطاء
  ٤٢.من الأرواح الشریرة  لحمایةواالمسؤول على إخماد غضب الإلھ 

  عبادة الأسلاف وارتباطھا بالوشم والخدش والفصد
 عرفت عبادة الأسلاف أو عبادة روح السلف عند بعض الشعوب وكان من بینھا

   في صلة  الإفریقیةالقبائل معظم   ھذا شأن  في  شأنھموكان “ الازاندي”  شعب
   یكوّن في واقع الحال مجتمعا  الأموات   وعالم  فعالم الأحیاء” . ٤٣ معھم  حمیمیة
وعن   الأحلام  عن طریق   تلك الصلة وتتجلى،  قائمة  بینھما  والصلة  واحدا
  . الغیبوبة و الإغماء  الدخول فى حالات  طریق
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الساحر في    الطبیب   ، فإنّ شخصیة وللوصول إلى التخاطب مع الأسلاف وأرواحھم
ة من التجارب الطقوسیة فیتعرّض إلى تجارب قبیلة الازاندي یقوم باجتیاز مجموع

شجاعتھ على   یثبت من خلالھا  جسمانیة قاسیة كأنواع من الخدش والفصد والوسم
الآلام وعدم صراخھ أمام أفراد القبیلة یجعلھ، في   لتحملھ تلك  الآلام فإظھاره تحمّل

على اتصال الأسلاف الذین ھم   نظرھم یحمل قوى سحریة غیبیة قد منحھا لھ أرواح
  .دائم مع العالم الخارجي

الذین یولدون كذلك   یقبلون على سبیل المثال المشوھین من أطفالھم  وشعب الأزاندي
لكّنھم یعاملونھم بمعاملةخاصة، اذ    ویعتنون بھم مثل ما یعتنون بالأسویاء منھم،

وھم  الأسلاف،  الغیبیة، بأرواح  المشوھین لھم صلة بالقوى  یعتقدون أنّ ھؤلاء
إلى   الأحیان إلى نقل البعض من تلك التشوھات الجسدیة   یلتجئون في بعض  بذلك

الخدش والوشم حتى لا تتمكن الأرواح الشریرة من الاقتراب منھم    أجسادھم بواسطة
  . وملاحقتھم

التى تعد حجر الأساس فى " أو الروحانیة "ذلك الا دلیل على الدور الروحى وما كل  
یرسم ویصعب لغیر الأفارقة أن یتخیل أو  ٤٤.ب القبائل الأفریقیة فكر وعقیدة أغل

، أو یضع تجسید واضح المعالم لشخص الإلھ فھو صورة واضحھ لتلك الروحانیات
، دارك أبعاد الصورة بمجرد الدراسةومن الصعب ت.. یجمع فى طیاتھ بین الأشتات 

  ٤٥.بوضوح لابد من التعایش مع تلك القبائل كى یتسنى فھم عقائدھا 
یُنصّب سیدا للقبیلة   قاس، فھو بعد أن  بامتحان  في قبائل أثیوبیا، یمتحن سید القبیلة

فانّ مھمتھ ھي أن یجلب إلى القبیلة الأمطار لتھطل فوق حقولھا، إذ یتوجّب علیھ أن 
یتقدم لاختبارات جسمانیة قاسیة كإحداث رموز ونقوش في جسده عن طریق الوشم 

الخیر والحظ للقبیلة   لھم تجلب  ھي بالنسبة  والرموز  العلاماتوالخدش، ھذه 
جروح أوضعف أوأقل انخفاض ظاھر في مقدرتھ ) أي سید القبیلة( ما أصابتھ    إذا”و

   الطقوس  إلى تصفیتھ حسب  یؤدي   الحیویة فإنّ ذلك
لة فھو المسؤول المباشر في رخاء القبی  إنّ سید القبیلة یحتكر العدید من المھام

وكوارث طبیعیة   وھو المسؤول إذا تعرضت القبیلة إلى أمراض  وازدھارھا
كالجدب والقحط، لذلك فإنّ سید القبیلة عادة ما تكون لھ علاقة وطیدة بساحر القبیلة 

ذوات عاھات أوبساق واحدة أوبعین واحدة   الذین یكونون شخصیات“ أوبأسیاد النار
بأعمال مناقضة لذلك، فإنّھ غالبا ما یكون    یقومو  یتحمل الألم  النار   سید  لكون”و

فالخدش والوشم  بالنار ،  التشكیل  ممتلكا القدرة على الشفاء ودمل الجراح وإعادة
وشق الجلد یكون عادة باستعمال النار وبواسطة الكيْ، والنار تبقى موضوع افتتان 

یاء حیویة، وھي بحق من فالنار ھي أكثر الأش”بالنسبة للبشر فھي تمثّل القوة الشاملة 
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   التي بإمكانھا تقبل بنفس الوضوح القیمتین  بین كل الظواھر الظاھرة الوحیدة
وأسیاد النار في العدید من القبائل الإفریقیة ھم الذین   الخیر والشرّ : المتضادتین

النار، فھم یعتقدون أن الوشم   یشرفون على عملیة الخدش وتشریط الجلد باستعمالھم
ش الذي یفعل بواسطة حرق الجلد یساعد على إخراج الأرواح الشریرة من أوالخد

الجسد، وتلك العلامات والرموز والندوب التي تبقى بعد عملیة الحرق تدل على أن 
فالعلامات و النقوش تبعد تلك    ومحمي من الأرواح والأمراض  صاحبھا محروس

  ٤٦. الأرواح الشریرة وھي كذلك فأل حسن لسكان القبیلة
  السحر والعلاقة بینھ وبین الوشم والخدش والفصد

من الأسباب المباشرة و التي لا تقل أھمیة في إقبال أفراد القبیلة الإفریقیة لعملیة  
الھروب من السحر فھم یتصورون   ھو  بالرغم من آلامھا وعذابھا  الوشم والخدش

نسان عن طریق إحداث تأثیرات مباشرة على الإ  أنّ في استطاعة الساحر العدو
المحاكاة، أي طریق صنع دمیة مشابھة لذلك الشخص وقراءة بعض التعاویذ علیھا 

أن أي   حیث یتأثر بھا شبیھھا الأصلي نتیجة للترابط المعنوي، فھو یستنتج أیضا
   سوف یحدث تأثیرا مماثلا على الشخص المراد  بالأشیاء المادیة  شيء یفعلھ

رتباط الأشیاء بعضھا ببعض وأقدم أشكال السحر بالنسبة لقانون الترابط أي ا  استنادا
لقبائل وسط إفریقیا ھي التي ترتبط بالحصول على الطعام، وقد استخدم ھذا النوع من 
السحر في إفریقیا لحصول الصیّاد على فریستھ، فقد كان یؤمن أنّھ سوف یحصل 

ّما غرس رمحھ في صورة ذاك الحیوان المرغوب اصطی اده وھذا على فریستھ كل
وبواسطة دمیة الفودو ھذه یمكن  "الروح"بمعنى   وھي كلمة یعرف بالفودو   السحر

الشخص الذي یرید التأثیر علیھ أوحتى قتلھ وفقا لقوتھ الروحیة، لذلك    للساحر تعذیب
إلى الوشم والخدش والفصد وإلى تغییر   یلتجئون  القبائل الإفریقیة فإنّ أغلبیة أفراد
التأثیر على   حتّى تحمیھم من ھذا السحر الأسود فلا یستطیع الساحرملامح وجوھھم 

  الشخص المراد النیل منھ لأنّ تلك النقوش والخدوش والندوب والعلامات تمثّل
  .تعاویذ وأحجبة ضدّ ھذا السحر

یحملون تمائم وأحجبة حمایة للنفس من   لذلك فإنّ أغلبیة الرجال والنساء والأطفال
  .ش والوشم سلوك سحري بالأساسالخدفالسحر  رضر

 تكسبھ" الأسیاد"  تحمل آلام الخدش لدى الفرد في القبیلة وخاصة  قدرةعتقد أن یۥو
   الأسلاف وتكون لھ بذلك تأثیرات روحانیة  طاقة روحیة سحریة استمدھا من أرواح

في ذھنھ أنّ ھذا الذي یتحمل الآلام   المتلقي المشاھد یترسخ  سحریة على الآخر فھذا
ولھ علاقة بقوى   الوشم أوالخدش ھو بالتالي یمتلك قوى غیبیة  لعملیة   المرعبة

  . ٤٧والنفوذ  القوة والسیادة لاھوتیة تمكّنھ من الحصول على
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الخدوش ، ف الغیبیة  القوى الروحیة  ھو إرضاء وكان الھدف من تلك الممارسات
ولذا والوشوم الموجودة فوق سطح الجلد الداكن تمثّل في مجملھا رموزا وعلامات، 

  ٤٨.المنطقي القول بأنھا لغة تواصلیة بین أفراد قبائل وسط إفریقیا فمن
  معتقد الطوطمىدور الأقنعة فى ال

           أومن مواد غیر عضویة) ألیاف نباتیة(إمّا من مواد عضویة  الأقنعة تصنع
وھي تمثّل أرواح الأجداد والأسلاف المقدسة لدى الشعوب الإفریقیة ) مواد معدنیة(

مصدرا    القبیلة من كل أذى یداھمھا وتعد كذلك  حراسة  فوظیفة الأقنعة ھذه ھي
  .للشفاء من الأمراض 

   الذین یعالجون المرضى باستعمال  یلبس الأقنعة أسیاد النار في القبیلة والسحرة  
في تلك الأقنعة حضورا   فالمریض یرى. لوسم والوشم والخدش وشق الجلدتقنیات ا

  .لروح الأجداد التي تأتي بالشفاء العاجل لھ
تقام مراسم لدفنھ وقبل مواراتھ التراب یقوم أفراد عند موت الكاھن أو كبیر القبیلة 

سد القبیلة بنحت قناع لھ وینقلون تلك الرموز والعلامات والخدوش الموجودة في ج
المیت إلى القناع كما ھي دون تحریف أوتزییف ثمّ یبدأون بتقدیس ھذا القناع وذلك 

   الاحتفالیة الخاصة فالقناع أصبح لھ قوى سحریة حینما  باستعمالھ في طقوسھم
الجامدة    إلى المادة) جسد الكاھن(انتقلت ھذه القوى الغیبیة الروحیة من المادة الحیّة 

  .والوشم عن طریق الخدش) القناع(
تشكل الأقنعة حقیقة أساسیة في المعتقد الطوطمي السائد لدى الشعوب البدائیة 
فالمنحوتات والأقنعة الإفریقیة تقودنا إلى سریالیة تتكامل فیھا وحدة الإنسان مع 

بل كل شيء نظاما من الإشارات قالطبیعة والتحامھ بالقوة السحریة حیث ترى العالم 
  بالأساس إذ أنّھ یربط بین من یرتدي الأقنعة  روحاني  ةوالرموز ففن نحت الأقنع

الأسلاف متخطیا بذلك شخصیتھ   بالعالم الخفيّ الذي تسكنھ الآلھة أوتسكنھ أرواح
  الإنسان وعوالم الحیوان والنبات والأرواح والأشیاء   الأصلیة وجامعا ما بین

  ٤٩.الجامدة
  أنواع الأقنعة

والخدش  الوشم  تشبھ رموز  دید من الرموز التيالع یحملالأقنعة ھناك نمط من  -
كثقب الجلد (التأھیل   احتفالات، ویستخدم ھذا النمط فى في جلود الأفارقة الزنوج

 سن البلوغ، وثقب الأذن أوالأنف والولادة،  وخدشھ والختان، وتشویھ الجمجمة
  .واحتفالات جمع المحاصیل و الصید...) الزواج، تنصیب سیّد القبیلة

  .البشریة والممارسات السحریة   تستعمل في الاجتماعاتو: الأقنعة العاجیة  -

                                                             
 ، ٢٠١٤مروة عبد العلیم ، الوشم فى أفریقیا ، مجلة أفریقیا قارتنا ، العدد العاشر ، ینایر ،  -   ٤٨

  .٣ – ١ص 
فى المكونات الأولى للقناع ، موقع دراسة أنثروبولوجیة : عبد الستار البدرانى ، السحر المضاد  -  ٤٩

 ٢٠١٤،  ٢أرنتروبوس ، ج 
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من الشیاطین   الخشبیة فھي للاحتفالات العامة لحمایة أفراد العائلة   أما الأقنعة -
  .والأرواح الشریرة والجنون

ً وإنما ضرورة دینیة واجتماعیةان  ً ثقافیا ة فقد اكتسبت الأقنع، الفن الإفریقي لیس ترفا
والرموز الأفریقیة مكانتھا في إرساء قیمھ الدینیة والاجتماعیة وتأكید أعرافھ وعاداتھ 

ومن ھنا أدرك ، والمساھمة في استمرار أساطیره وطقوسھ السحریة، وتقالیده
المحللون أن ھذه اللغة مصطلح یشیر إلى القناع من حیث المدلول السیكولوجي 

  الأفریقي وعلاقتھ بالكون من والشكلي و إنھا تعبیر عن مجمل حیاة 
طریقة من الطرق الفنیة التشكیلیة التي یمكن من خلالھا  فن صناعة الأقنعةحولھ وأن 

  ٥٠. التعبیر عن المدلولات السیكولوجیة والشكلیة للرموز الإفریقیة
 نماذج من بعض القبائل الأفریقیة

إفریقیا بالخصوص وسط الغابات والأحراش  وجنوب تعیش شعوب قبائل وسط
ة  وظھرت لدیھم العدید من مظاھر الطوطمی، ٥١وتتعایش مع الحیوانات الضاریة

بأوشام وأوسام وخدوش ، وغطیت أجسادھم بصور وأشكال وممارسات مختلفة
   .متنوعة 

  قبیلة البانتو
الجنوبیة لنیجیریا والكونغو وفي   من المجموعات الزنجیة الكبرى على الحدود ھى

  .إقلیم ھضبة البحیرات الاستوائیة
، في إفریقیا الاستوائیة، یُنحت لھ تمثال من خشب )البانتو(حین یموت أحد أفراد ى فـ

 ، ھذا التمثال ھو تصویر لا یماثل الأصل) ٦: شكل ( و) ٥: شكل( أومن مادة أخرى
   الحیاة ، فیعاد إلى التراب، ففي ھذا  الذي ھجرتھ  إنّھ تركیب یحل محلّ الجسم

غادرت الجسد تعود مرة   بمعنى أنّ الروح التي. الخالد تسكن ومضة الحیاة   النظیر
   فإنّھم  یعتقدون  أخرى لتسكن ھذا التمثال ولكي لا تتوه الروح عن تمثالھا حسب ما

فیھ نقوش وعلامات ورموز تشبھ التي كانت في الجسد   لقناعا لھذا التمثا  یصنعون
  ٥٢.بواسطة الخدش والوشم  الإنساني

  قبیلة الیوروبا 
ولقد لعبت الطوطمیة دورا عقائدیا واجتماعیا ھاما فى العدید من القبائل الأفریقیة ، 
وكانت قبیلة الیوروبا أكبر القبائل النیجیریة عددا بعد الھوسا بالجنوب الغربى 

یخترع  ، رمز للقبیلةالتى لازالت ترى فى الطوطم  النیجیرى ، واحدة من تلك القبائل
، محرّما “ تابو”ھالة وقداسة ، ثم یصبح  لإكسابھ خرافیةالحكایات الوأھلھا القصص 

                                                             
،  لمدلول السیكولوجي والشكلي للرموز والأقنعة الأفریقیة في فن الباتیك، ا منى محمد إبراھیم محمد -  ٥٠

  . ٢٠١٣، )  الفنون والتربیة في الالفیة الثالثة( كلیة التربیة الفنیة الدولي الرابعمؤتمر 
51 - Marchant R., and Taylor.D., Dynamics of montane forest in central Africa during the 
late Holocene: a pollen based record from western Uganda. The Holocene 8, 1998, pp. 375-
381. 

  . ٢- ١ ، ص ٢٠١٥مجلة أفریقیا قارتنا ، العدد السادس عشر ، ابریل ،  محمد أنور ، شعب البانتو ، -  ٥٢
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ضد كل من تسول لھ ، بل ویتعرض  لا یجوز المساس بھ أو الاعتراض على أحكامھ
  .٥٣ بقدرتھ بعقوبات مرعبةنفسھ ویلمس الطوطم بیده أو یشكك 

على اختلاف أنواعھا انما ھى ترتبط فى باطنھا بروحانیة دفینة  ھذه الممارساتان 
  ٥٤فى نفوس أصحابھا أو نفوس من یمارسھا 

  " المورسي"الموریس أو قبیلة 
أومو «ھي قبیلة أفرادھا رعاة ماشیة وھي مجموعة عرقیة موجودة في منطقة 

بالقرب من الحدود السودانیة تحیط بھا الجبال بین نھر في منطقة أثیوبیا  »دیبوب
  . »ماقو«أومو وروافد نھر

مارست تلك القبیلة الطوطمیة بصورة مختلفة ، اذ جعلت من أجسادھم فى حد ذاتھا 
فكان الصلة القبلیة ھى الداعى وراء تلك ) ولیس بالإلھ ( رموز تجمعھم بالقبیلة 

قد مارست النساء فى تلك القبیلة عادة ثقب الرمزیة الطوطمیة لو صح التعبیر، ف
.. الشفاة، وتزیین الجسم بالوشم والألوان ومارس الرجال عادة الخدش والوشم 

  .وكأنھم یعلنون عن انتمائھم للقبیلة بصورة واضحة لا تدعو مجالا للشك 
ھا وأطباق الشفاه زینة تعمد إلی، النساء لدى ھذه القبیلة بالنساء ذوات الأطباق  تعرف

المرأة إلى ثقب شفتھا السفلیة وإدخال طبق في ھذا الثقب على أن یتم تغییره من وقت 
لآخر بحیث یتسع الثقب فیحوي أطباقا أكثر حجما والطریف في الأمر أن اتساع ھذا 

في .الحجم یحدد مھر المرأة والمواشي والھدایا التي یقبلھا أھل العروس من العریس
اة طبقا صغیرا یكون عادة من الخشب وبعد سنة تستغني بدایة سن البلوغ، تضع الفت

فتتمطط شفتھا السفلى وتصبح قادرة على  عنھ وتعوضھ بطبق خشبي أكبر قلیلا،
طبقا نھائیا یكون » المورسي«وعند الزواج تضع فتاة .استیعاب أطباق أكبر حجما

ورموز كبیر الحجم وھو عادة من الفخار ویكون مزركشا ومنقوشا بأشكال وعلامات 
فأطباق المرأة علامة رمزیة  .لا یفك طلاسمھا إلا الرجل الذي اختار تلك المرأة

والفتاة التي لا تضع طبقا في شفتھا السفلى لایمكنھا  للرجل ودعوة لھ بالزواج منھا
  ٥٥.الفوز بعریس

  "الدوغون " قبائل الدوجون أو 
ھى قبائل تجمع بین بدائیة العیش والتطور الكبیر فى علم الفلك والتنجیم ، یرى بعض 
الباحثین أن تلك القبائل كانت جذورھا الأولى من مصر ، ثم مروا على لیبیا 

فى غرب أفریقیا ، ویعتقد ھؤلاء الباحثین أنھم حملوا معھم من " مالى " واستقروا بـ 

                                                             
53 - Omobola,O.C., An Overview of Taboo and Superstition among the Yoruba of 
Southwest of Nigeria,ph.D, Mediterranean Journal of Social Sciences Published by 
MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome, Vol .4 No 2 May, 2013,p.221 – 226 
54 - Bird-David, N., ‘Animism’ Revisited: Personhood, Environment, and Relational 
Epistemology.” Current Anthropology, vol. 40 Supplements, (1999), p. 67–92. 

قبیلة الموریس البدائیة ، إحدى أغرب القبائل على وجھ البسیطة ، مجلة أفریقیا قارتنا ، العدد  -  ٥٥
  ٤-١، ص  ٢٠١٤ینایر العاشر ، 
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، ولدى القبیلة مغارة عمیقة فى ٥٦م .ق ٣٢٠٠ مصر علوما كونیة تعود لأكثر من
الجبل تحمل جدرانھا رسومات ، وطبقا لمعتقداتھم یقوم رجل مقدس بحمایتھا طوال 

وتعد . حیاتھ ، وتتولى القبیلة بتقدیم الطعام لھ ، وبعد مماتھ یتولى المھمة مقدس أخر
  .٥٧قبائل الدوجون من أولى القبائل التى تقدس الأسلاف والأرواح 

  بیلة الھیمباق
ً عن ثروات  نمط بدائي قدیمذات ھي قبیلةٌ إفریقیةٌ  ، بدو متنقلون من مكان لمكان بحثا
التي (، یتوطنون في الشمال والشمال الغربي من دولة نامیبیا وطعام الأرض من ماءٍ 

  . تقع جنوب غرب قارة أفریقیا والتي تعد من أقل الدول كثافة بالسكان في العالم 
ویقومون » المقدسة  بالنار«ھذه القبیلة كل صباح ما یسمى لدیھم   یشعل سكان

الاحتفالات والرقص والصراخ حول   بطقوس لإحیاء ذكرى أسلافھم عن طریق
ویتم وبواسطة النار یطلبون من أسلافھم الحمایة من الأعداء وشفاء مرضاھم   النار

ن الحیاة الدنیا وأرواح الأجداد مشتعلة والتي تمثل حلقة الوصل بی إبقاء النار المقدسة
ً، ویتم الاھتمام بھا من قبل زعیم القبیلة والذي یعد الصلاة حول النار المقدسة  دائما

 ٥٨ .وطلب البركة والرحمة والصحة من الأجداد إحدى واجباتھ الأساسیة
   واحتفالھم بذكرى الأسلاف"  الأسلاف ھي عبادة محمیة، في كل عائلة  ذكرى"  و

ّ اتقاء  ماھو تتقمّص، في   أرواح الأسلاف التي یعتقدون أنّھا  لشرّ   في الحقیقة إلا
یفترضون أنّ النفس الغیرى من الأحیاء «أحیاء یكونون أعداء لھم، و  أجساد

السابقین تسعى إلى إماتتھم باستنزال   إلى معشر ذویھا  في العودة  والراغبة
وحتّى لا  »في الاتحاد  لتحقیق رغبتھا  یدةالوح  الأمراض علیھم وتلك ھي الوسیلة

یتنكرون بإجراء عملیات   من ملاحقتھم وإلحاق الأذى بھم فإنّھم  تتمكّن تلك الأرواح
یلتجئون إلى تحریف أسمائھم أوتغییرھا    الخدش وتشطیب الوجوه خاصة، كما أنّھم

  »نفسھ التي صارت عفریتا«إلیھم ) الأرواح(الخوف الذي توحي بھ «بسبب 
  قبائل البوشمن

البوشمِن كانت قبیلة البوشمن واحدة من أھم القبائل البدائیة فى جنوب افریقیا ، ف      
غیر أنھم یؤمنون كذلك بوجود إلھ قويّ خلق ، إلى حد ما یعتبر عبدة لأرواح الموتى

إلا أن غضبتھ ، وھو إلھ خیِّر على الأرجح، نفسھ ثم خلق الأرض والماء والصحراء
كما یؤمنون بوجود إلھ أصغر مسئول عن الشر والسحر ، "ھارا"یسمونھ مخیفة و

                                                             
56 - Nyame.G., the Akan , other Africans and  the Sirius star system,2008 , p.1-2. 

من غرائب قبائل دولة مالى ، مجلة أفریقیا قارتنا ، العدد الرابع عشر ، اكتوبر ، .. الدوجون  -  ٥٧
  . ٣، ص  ٢٠١٤

قبیلة الھیمبا ، الوجھ الأصیل لدولة نامیبیا ، مجلة أفریقیا قارتنا ، العدد الثالث عشر ، یونیو ،  ٥٨
  ٤ – ١، ص  ٢٠١٤
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بسبب تشابھھ مع الطقوس التي  ٦٠"شاماني"وقد وصف دین البوشمن بأنّھ . ٥٩ الأسوَد
ّق الأمر بشفاء مریض أو جلب المطر، . تمارسھا شعوب القطب الشمالي فحین یتعل

ّقون بأیدیھم إلى أن یجتمع الرجال والنساء لیلا حول النار، ویغنّون ویرق صون ویصف
ّى أحدھم  ، ویتمكّن  ویدخل في تواصل مع عالم الأرواح ،غشیة  –المتطبّب  –تتول

  . ٦١المرض من جسم المریض من استخراج) أو یُعتقد على الأقلّ (بذلك 
والقبائل البدائیة والتى تتسم إنمسان ما قبل التاریخ ما زال معاصرا لنا، في الشعوب 

كونھا ونھتم بدراسة الحیاة الروحیة لتلك القبائل  كثیر من الأحیان،بالوحشیة فى 
   .تعرفنا على حیاتنا الروحیة في مرحلة سابقة

ً مازالت تنھج ھذا  من بین الشعوب الانسانیھ نجد ان القبائل الافریقیھ الاكثر تخلفا
ً ربما تكون وجوه ور المنھج في العباده بما فھم ینحتون من جذوع الاشجار اشكالا

ً تكون خلیط من  تكون كائنات وربما تكون حیوانات ثم یلونونھا بالوان زاھیھ غالبا
وتضع القبیلھ الطوطم في مكان ممیز وسط قراھم  الالوان الغیر متجانسھ المنفره

ولاشك أن ذبح الأضاحى وتقدیمھا قربان لھذا  ٦٢ویتجھوا الیھ بالعباده وتقدیم القرابین
ھم الممارسات اذ للدم دور ھام فى العقائد الأفریقیة لارتباطھ الطوطم ، انما یعد أحد أ

وكان من بین القبائل الأفریقیة الأخرى التى لعب الدم دور ھام . ٦٣بالتجدد والحیاة 
فى الوسط التنزانى ، وقبیلة الأزاندى بقلب  ٦٤فى فكرھا ومعتقداتھا قبیلة الماساى 

بالدین والطوطمیة والممارسات  ٦٥كلاھما قد ارتبط لدیھم الدم والسحر.. أفریقیا 
 .الطقسیة المرتبطة بھا

 
 
 
 

                                                             
59 - Nienaber.P.J., South African Place-Names, with Special Reference to Bushman, 
Hottentot and Bantu Place Names, Proceedings of the 8th International Congress Of 
Onomastic Sciences 1963, pp. 334-45 . 
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 قائمة الأشكال
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

طوطم أفریقى متمثل فى ھیئة كلب برى - ) ١(: شكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

على ھیئة رأس ثور –” قبیلة دوجون“ قناع خشبى من مالى  -)  ٢ ( :شكل   
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

شمال  –منظر لأحد رقصات الشامان لإسعاد الأرواح لكى یصطاد القوم بنجاح  - )  ٣ (:شكل 
العصرالحجرى القدیم –أفریقیا   
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الجسد علامة ورمز -)٤(: شكل    

  
قبائل البانتو فى أفریقیا  –روح المتوفى بعد موتھ تمثال من الخشب لتسكن فیھ  -)  ٥: ( شكل 

  الاستوائیة

  
  لندن.المتحف البریطانى –طوطم أفریقى ) ٦(شكل 



   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٤٠ 
 

  قائمة المراجع العربیة والمعربة
، بركات محمد مراد، فن الوشم، رؤیة أنثروبولوجیة نفسیة، مجلة الثقافة الشعبیة -

  .  ٢٠١١، البحرین ، العدد الثالث عشر، عادات وتقالید
الذات والموضوع  ، مجلة : حسین عباسى ، الوشم لدى قبائل أفریقیا الوسطى  -

   . ٢٠١١،  ١٣الثقافة الشعبیة ، العدد 
تنا ، العدد الرابع عشر ، من غرائب قبائل دولة مالى ، مجلة أفریقیا قار.. الدوجون  -

 .  ٢٠١٤، اكتوبر
   . ١٩٩٧م ، مترجم ، بیروت ، سیغموند فروید ، الطوطم والحرا -
بیروت  ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، تاریخ الأدیان وفلسفتھا ، طھ الھاشمي -

١٩٦٣ .   
الأولى  دراسة أنثروبولوجیة فى المكونات:عبد الستار البدرانى، السحر المضاد -

  . ٢٠١٤،  ٢، ج للقناع، موقع أرنتروبوس
ة أفریقیا ، مجلالقبائل على وجھ البسیطةدى أغرب ، إحقبیلة الموریس البدائیة -

  . ٢٠١٤، ینایر قارتنا، العدد العاشر
، ریقیا قارتنا، العدد الثالث عشر، مجلة أفقبیلة الھیمبا، الوجھ الأصیل لدولة نامیبیا -

  .  ٢٠١٤یونیو ، 
  . ٢٠١٢، " كتابات " الشامانیة ، مجلة  –كامل على ، أساطیر الأولین  -
  .٢٠١٥بریل، ، االبانتو، مجلة أفریقیا قارتنا، العدد السادس عشر محمد أنور، شعب -
، مروة عبد العلیم، الوشم فى أفریقیا، مجلة أفریقیا قارتنا، العدد العاشر، ینایر -

٢٠١٤ .  
، كلیة ) دراسة في الجغرافیة الاجتماعیة ( مسعد بري ، تطور الفكر الطوطمي  -

  . ٢٠١٠غرافیا ، جامعة حلب ، قسم الج/ الآداب و العلوم الإنسانیة 
لمدلول السیكولوجي والشكلي للرموز والأقنعة ، ا منى محمد إبراھیم محمد -

الفنون والتربیة في ( كلیة التربیة الفنیة الدولي الرابع، مؤتمر  الأفریقیة في فن الباتیك
   ٢٠١٣، )  الالفیة الثالثة
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  المدافن الملكیة ببلاد المغرب القدیم
  محمد بن عبد المؤمن. د

  
 ة نماذج منھاالخاصة بالعالم الآخر، ودراس والانشغالاتعن الجھود  المدافن تعبّر

، سكانھ مع الموت عتبر وسیلة للكشف عن مختلف تصرفاتیبلاد المغرب القدیم ب
ّ المعلومات شح من رغم والاھتمام بمدافن ملوكھم، وبال، والاھتمام بالعالم الآخر ، إلا

، والعمارة استخلاص ما یمكن من مادة علمیة تخص ھذا المعتقد تحاول يأنن
فترات حكمھم، نخص بالذكر اثناء  الجنائزیة التي استعملھا ملوك بلاد المغرب القدیم

ونجد مجموعة من المدافن التي أمكن تقسیمھا إلى . ١(النومیدیة - طانیةالفترة الموری
   .أضرحة بازینیة، وأخرى برجیة

I- الأضرحة البازینیة:  
ي  ة الت ة الموریطانی یتضح من خلال التقاریر التنقیبیة، وبقایا المعالم الجنائزیة النومیدی

بلاد المغرب  ت الحاضر ب ى الوق يلا تزال بقایاھا موجودة حت ر  العرب خاصة الجزائ
م أضرحة وتونس أة  لھ رة، وتھی ك الفت اء تل وتى أثن دفن الم ام  ب ك اھتم ان ھنال ھ ك ، أن

ن  ا نطرح مجموعة م ز، جعلن ال ھندسي ممیّ ة، وذات جم التي تبدو ضخمة، ومرتفع
  لمن كانت موجھة؟ ولماذا ھذا النوع، أو ذاك؟ وما الغرض منھا؟: الأسئلة منھا

ن  الي لا یمك تغناءاوبالت د  لاس ا بع دات م ن معتق ف ع ة للكش الم الجنائزی ذه المع ن ھ ع
  .من تاریخ بلاد المغرب القدیم) الموریطانیة –النومیدیة (الموت أثناء ھذه الفترة 

  :ومن جملة المعالم الجنائزیة البارزة نجد
  ضریح المدغاسن – 1 

ریح  ع ض ن(یق ة  ٢()المدغاس ن مدین القرب م دي ب ة(النومی رق) باتن ري بالش ، الجزائ
رجح ) كامبس(الباحث الفرنسيویذكر  ة، وی ا بربری و بازین ائزي ھ م الجن بأن ھذا المعل

ك ھ یرجع للمل ر ) بوخوس الأول( أن ى الأكث ھأو عل اني( لابن یر  ٣()بوخوس الث ، وتش
ة  واب وھمی ى أب وى عل د احت ھ  ق ات  أن مالیة ) Fausses Portes(التنقیب ة الش بالجھ

ة ال ة الشرقیة، والجنوبی ة البونی ة الجنائزی ن البنای توحاة م ي مس أثیر  ذاتشرقیة، ھ الت
ا  ت لھ ل كان زیین، ب ن للت م تك رة ل ذه الأخی ث أنّ ھ س الباح ح نف ري، ویوض المص
ة  ن جھ ر م الم الآخ ة، وللع ن جھ ریح م واب الض وزا لأب ت تمثّل رم یرات، فكان تفس

                                                             
  الجزائر ١جامعة وھران  -كلیة العلوم الإنسانیةأستاذ التاریخ القدیم ،.  

   ینظرالخریطة١) 
   ١ینظر الصورة ٢)

3) Filippo coareli, Yvon thébert, Architecture funéraire et pouvoir : réflexions sur 
l’hellénisme numide, mélanges de l’école française de Rome antiquités(=M. E.F.R.), année 
1988, volume100,n° 100-2,p 766    
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ار المغرة  ،٤(أخرى ا آث الطقوس، علیھ ة خاصة ب ادة لوجود أروق ت  زی الحمراء، كان
تھم  ٥(موجھة نحو الشرق، ین آلھ ن ب دماء م ون الق ا  اللیبی ي اعتبرھ ع الشمس الت مطل

لة، رة   ٦(المفضّ ا المغ ى بقای ة عل ة الجنائزی ة للغرف لم  المؤدی ات الس وت درج ا احت كم
راء یف٧(الحم ي ، ویض ث الفرنس زال( الباح د )غ ة  أن المقاع ذه الغرف ة لھ الحجری

د  ون ق ة تك ائزيالجنائزی ون الجن ذا المل رى بھ ي الأخ ت ھ دم، ٨(طلی ز لل ذي یرم ال
 .ویذكر أن ھذا المعلم الجنائزي كان لعائلة حاكمة .والحیاة

 الضریح الملكي الموریطاني –٢
دعى  ر وشرشال، وأیضا وی ة الجزائ ین مدین ع ب ة، یق ر الرّومی ة  ١٥بقب م عن مدین كل

احثین حول  ف الب تیبازة، یمتاز بنفس الخصائص الھندسیة لضریح المدغاسن، ویختل
اني(صاحب ھذا الضریح، ومن بین الأطروحات المتداولة  أنھ خاص بالملك  ا الث  -یوب

ھ) ٢٣ -م.ق23 یلیني(، وزوجت اترا س اربت ٩()Cléopatre Séléné -كلیوب ا تض ، كم
  .الآراء حول تاریخ إنجازه

رحة  اقي الأض ن ب ف ع م تختل ا ل د أنھ رات یعتق ن المؤش ة م تھ مجموع مّت ھندس ض
ّقت  م  احتوىفي العالم الآخر، حیث  بالاعتقادالنومیدیة الموریطانیة  التي تعل ذا المعل ھ

ع  ة نحو الشرق، مطل ة، متجھ ھ الأربع ن جھات ة م واب وھمی ة أب ى أربع ائزي عل الجن
مس ن ١٠(الش ذ، ویمك رة  الأخ ي بفك ث الفرنس امبس( الباح واب ) ك ص الأب ا یخ فیم

ریح  ة لض ن(الوھمی رض )المدغاس تعملت لغ ل اس ة، ب ن للزخرف م تك ا ل ى أنھ ، عل
اب  ظھرت صورةشعائري یخص العالم الآخر، كما  أعلى ب ى الحجر ب ؤة عل أسد ولب

ود و الأس مي ببھ ذلك س ریح، ل ذا الض ل ھ ز داخ ذه دھلی أویلات ھ ن ت الرغم م ، وب
ة حراسة الأضرحة،  ات مھم ل الحیوان ى مث دون إل انوا یعھ دماء ك الصّورة، إلا أن الق

د منقوشة بضریح  ورة الأس دت ص اھم،  إذ وج ة موت ة(وحمای لاد قیطون(، و)دق ، )ب

                                                             
4)  G. Camps, Nouvelles observations sur l’architecture et l'Age du Medracen, mausolée  
royal  numide ,  C.R.A.I , 1973 , numéro 3 , pp 488, 491 -492, 506, 509-511       .   
5 ) G . Camps, Monuments et rites…, p 551 
6 ) Hérodote , Histoire, IV , 188; Alia Krandel-Benyounés, La Présence punique  en  pays  
numide  , Institut du patrimoine , Tunis   2002, p 134 
7 ) Alia Krandel-Benyounés, op.cit , pp 99-100 
8 ) S. Gsell, M.A.A , t 1, Paris, Fontemoing, 1901 ,p67 
9 ) Dodin-Payre,Monique, Les  fouilles du tombeau de la chrétienne au XIXe siècle, 
C.R.A.I ,2003,volume 147, n° 03, pp1141,1154  
10 ) Mounir Bouchenaki )١٩٨٣( , Le Mausolée  royal de Maurétanie, revue belge  de  
philologie et d’histoire, 1983, volume 61 ,n°61-1,p 257. 
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دیم ١١()الصباحینقصر (و ى الق ي الشرق الأدن ت منتشرة ف ، ١٢(، ھذه العقیدة التي كان
ابوت  ھ ت یر إلی ا یش رم(مثلم ة ) Ahram-أھ ك مدین ل(مل ھ ) Byblos -جبی ذي تحرس ال

   .١٣( أربعة أسود
ام  ر ت ا غی ا مقبب ذا الضریح رواق مّ ھ ا ض تدارةكم رقي،  الاس اب الش ن الب ق م ، ینطل

د  ھ، واح ى جدران ة، وجدت عل ة، والجنوبی ة الشمالیة، والغربی الأبواب الوھمی ویمر ب
دة  د الواح داخلھا المصابیح، وتبع ت توضع ب وخمسون كوّة منحوتة على الصّخر، كان

ار ة أمت رى ثلاث ن الأخ رض  ١٤(ع تعمال، یفت ة  اس ول الغرف واف ح رواق للط ذا ال ھ
الم الآخرالجنائزیة، وت ي الع  .١٥(لاوة الصلوات التي تشید بمكانة المیت، وما ینتظره ف

  .ومن المحتمل أن ھذا الضریح ھو لإحدى العائلات الملكیة النومیدیة
II - الأضرحة البرجیة:  

دیم  رب الق لاد المغ كان ب رف س لاه، ع ذكورة أع ة الم رحة البازینی رار الأض ى غ عل
ّقت بالعالم الآخر، نذكر منھاالأضرحة البرجیة التي صمّمت وزینت    :برموز تعل

  :ضریح دقة - ١
ة ٢١ھو ضریح ملكي بلغ ارتفاعھ  ب ھندستھ اللیبی ى جان د ضمّ  إل را، لق ة  -مت البونی

ق ة طواب ن ثلاث ، وینتھي ١٦(تأثیرات ھندسیة، وزخرفیة إغریقیة، ومصریة، یتشكل م
الم  مس، والع ز الش ل رم ذي یمث وان ال ذا الحی د،  ھ ورة أس ا ص ة تعلوھ ة ھرمی بقم
دة  ى قاع ھ الأول عل ائزي، یرتكز طابق م الجن ذا المعل السماوي،  فكان بمثابة حارس ھ

دة  ن بأعم ة، وزی ة الملكی ة الجنائزی ة الغرف ات، وبداخل ة درج ن خمس ار م ، وأزھ
ى  ل عل دة تط ب ناف ى جان وتس، إل ھ الل ن جھات ة م د وھمی ھ، ونواف مالیة من ة الش الجھ

ة ان،  . المتبقی دة، وتیج ن بأعم ة درجات، وزیّ ى ثلاث اني عل ھ الث ز طابق ین یرتك ي ح ف
  .١٧(یوحي شكلھ شكل معبد، مما یبیّن قداسة المتوفي

ز ا  ارتك ل بقای ھ تحم دو أن جدران ات، ویب ى درج ریح عل ذا الض ث لھ ابق الثال الط
ون  ان یمتّل ومات فرس ات رس اء مجنح ل نس ر، وتماثی واه الأخی و مت ت نح ة المی مرافق

                                                             
ضرحة المغربیة رابح لحسن، مدافن حكام المور والنومید، دراسة أثریة وتاریخیة لأھم الأ) ٩

التاریخ : ، رسالة ماجستیر في.م والقرن السابع م.المشیدة في الفترة الممتدة ما بین القرن الرابع ق
  ٨١ص ١٩٩٩-١٩٩٨والآثار القدیمة، 

(12) Mounir Bouchenaki, le Mausolée royal de Maurétanie, direction des beaux-arts, 
monuments et sites, éd, SNED, Alger, 1979, p15 ، 
(13) Mounir .Fantar, Expressions…, p41. 
14 ) Mounir Bouchenaki, le Mausolée royal de Maurétanie, op.cit , pp15,20 

  ٨٢رابح لحسن ، المرجع السابق ، ص ) ١٥
     ٣ینظر الصورة ١٦)

17 ) Hédi Slim ,et autres, op.cit, p126 .  
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ف بحمل  ّ ذي كل ائقھا ال ة، وس ى جانب صورة العرب لأرواح، إل یحتمل أنّھن حاملات ل
  .١٨(روح المیت نحو العالم الآخر

  :ضریح الخروبو بني رنانضریح   -٢
 )أو ضریح الملك سیفاكس( ضریح بني رنان   - أ

 ٢٢١على قمة جبل سخونة على ارتفاع )(Beni Rhenaneیقع ضریح بني رنان 
بالغرب  ، فھو یشرف على سھل وادي التافنة، وخلیج رشقون، وموقع مدینة سیغا١٩(م

، ویعتبر موقعھ منظرة ینسرح منھا النظر إلى مسافات بعیدة، فھو یبعد عن الجزائري
كلم، وللوصول إلیھ یضطر الزائر أن ١٢بـنحو  المتوسطیة مدینة بني صاف الساحلیة

 أكثر بقلیل، أو یسلك طریق ترابي انطلاقا من قریة بني غانم مسافة تقارب الكیلومتر
لأن عادة سكان المنطقة في ) كركور العرایس: (وسمي من طرف سكان المنطقة بـ

وقت مضى ألزمت الأزواج الجدد بالدوران حولھ، من أجل ضمان السعادة 
خارجي یظھر علیھ آثار یتكون الضریح من ھیكل ، و)والإخلاص بین الزوجین

التخریب والإھمال نتیجة الظروف الطبیعیة وتدخل الإنسان، فھو یحتاج لأكثر من أي 
وقت مضى للترمیم والعنایة بھ، لكي لا نصبح آخر شھود لھذا الصرح الاثري 

 –فھو ینتمي إلى نوع الأضرحة البرجیة ذات التأثیر الھیلینستي . والتاریخي
الذي لا یختلف عن باقي الأضرحة البرجیة المسدسة الزوایا  ، لكنّ شكلھ٢٠(الفینیقي

خلال القرنین الثالث ) ھنشیر بورغو(و ) صبراتة(التي شاع انتشارھا بكل من 
والثاني قبل المیلاد، إلى جانب ازدھار وقوة مملكة الماسیسیل یجعل من تشیده أثناء 

  .امرا واردا) سیفاكس(فترة حكم الملك 
م في ظروف صعبة قادھا ١٩٦١و ١٩٦٠بھذا المعلم ما بین سنتي استمرت التنقیبات 

، كلم انطلاقا من مدینة بني صاف ١٥مع مجموعة مصغرة كانت تقطع یومیا ) فییمو(
منھ، ولتوصیل  الاقترابواستلزم الأمر فتح معبر ترابي نحو ھذا المعلم للتمكین من 

ر كلسي منحوت، استخرج بني ھذا المعلم بمواد بناء محلیة، تتكون من حج. المؤن
حجرة (من محجرة مجاورة لھذا المعلم، وبملاط من الجیر تمّ استخراجھ من محجرة 

 ، والبوزولان، والرماد البركاني المستخرج من مرتفعات  تقع شرق الضریح)القط
الذي یظھر في شكل مثلث بستة واجھات، منھا المستقیمة، والمقعرة، یلاحظ أن شكلھ 

م، قسمھ ٣٠اعھ فراسات یتكون من  ثلاثة أقسام یكون قد بلغ ارتالخارجي حسب الد
القاعدي محاط بمصطبة ترتكز على قاعدة مكونة  من ثلاثة مدرجات لا تزال قائمة 

م، في حین بلغ عرض ٠.٤٢م و٠.٤٠حتى الوقت الحاضر، تراوح سمكھا ما بین 

                                                             
18 ) Ibid , p128 

   ٤ینظر الصورة  ١٩)
20 ) G.Vuillemot, Fouilles du mausolée de Beni Rhénane en oranie, pp, 71,73,74,90 
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أما طابقھ الثاني م، ٠.٤٠م، بینما الثاني والثالث بلغ عرضھما ٠.٣٠المدرج الأول 
 .٢١(تضمن أبوابا وھمیة محاطة بأعمدة وتیجان، وانتھى طابقھ الأخیر بشكل ھرمي

  ):صومعة الخروب( أو)ضریح الملك ماسینیسا( ضریح الخروب-ب
ة  ٢٢()ماسینیسا(إن الزائر الیوم لضریح الملك  ر مرتفع وق ھضبة غی یرى أنھ یرتفع ف

ا  د عنھ ذي یبع ة الخروب ال ى مدین ھ٣بنحو تشرف عل ا، وعن عاصمة ملك م غرب  كل
یرتا( افة ) س ري مس رق الجزائ نطینة بالش وم قس ابق ١٤الی ذكر أن الط ا، وی م غرب كل

زال ضرب  ار نتیجة زل ذي انھ الأول للضریح ظل قائما حتى بدایة القرن العشرین، ال
  .٢٣(المنطقة مع مطلع القرن العشرین

نة  ع س م م ذا المعل ات بھ ى التنقیب دفن م  ا١٨٦١جرت أول ا اكتشاف الم تج عنھ ي ن لت
ع سنوات  ة، وم م ١٩١٦-١٩١٥القبوي، والشكل الھندسي، وجزء من الغرفة الجنائزی

ة  اف الغرف ن اكتش ت م ات، وتمكن ر بالتنقیب ة للجزائ الم التاریخی لحة المع ت مص تكلف
  .٢٤(الجنائزیة، والأثاث الجنائزي المحفوظ الیوم بالمتحف الوطني بقسنطینة

احثین : المطروحوالسؤال  ن الب بعض م رى ال متى؟ ومن أجل من بني ھذا الضریح؟ ی
دي  ك النومی م المل رة حك زامن لفت یلاد الم ل الم اني قب رن الث ف الق ع منتص ي م ھ بن أن

  .٢٥(قبل المیلاد١٤٨-٢٠٣) ماسینیسا(
ن  م أضرحة متنوعة م یستخلص من البحث أن ملوك بلاد المغرب القدیم قد شیدت لھ

ل قب ة مث ي بازینی ون، الت دافن دلم ع م كل م ي الش ابھت ف ن، تش ة، والمدراس ر الرومی
ل ضریح  ة مث ور البرجی ي القب ل ف اني المتمث وع الث د أخروي، والن ز لمعتق ت ترم كان

رى ي الأخ ة ھ ة أخروی یغا، ذات دلال روب، وس ة، والخ الم . دق ذه المع تنتج أن ھ ویس
ى داخلھا عل وت ب ة احت ت  الجنائزیة قد احتوت علة غرف جنائزی ائزي، وزین اث جن أث

وا بمعزل عن  م یكون بعضھا برموز اخرویة، مما یؤكد أن ملوك بلاد المغرب القدیم ل
  .  ملوك المناطق المجاورة، والمطلة علة المتوسط عندا تعلق الامر بالعالم الآخر

 
 
 
 
 

                                                             
21 )G.Vuillemot, Op, cit; pp, 71,73, 74,90 

    ٥ ینظر الصورة ٢٢)
   ٢٠٩، ص٢٠٠٤رابح لحسن، أضرحة الملوك النومید والمور، دار ھومة، الجزائر، ٢٣) 
   ٢١٠نفسھ، ص ٢٤) 
   ٢٢١نفسھ، ص ٢٥) 
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 خریطة مملكة موریطانیا والممالك النومیدیة

 

 
 

الجزائر - باتنة –ضریح المدراسن :  ١الصورة   
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  قبر الرومیة وبداخلھ بھو الأسود:  ٢الصورة  -
J-M . Blas DE Roblés, C.Sintes, op.cit, p74 
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  بتونس) Dougga -دقة(ضریح :  ٣الصورة 

  

 
 

)الغرب الجزائري( ضریح الملك سیفاقس : ٤الصورة   
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الشرق الجزائري –ضریخ الملك ماسینیسا بالخروب : ٥الصورة   
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  شبھ الجزیرة العربیة في كتابي التاریخ الطبیعي لابلینیوس الأكبر،
 وجغرافیة سطرابون

  •مصطفى غطیس
في معظم أجزاء ) بلاد العرب السعیدة(ورد اسم شبھ الجزیرة العربیة 

الكتاب الثاني، والخامس، والسادس، والسابع، (لابلینیوس الأكبر  التاریخ الطبیعي
والثامن، والتاسع، والعاشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والخامس 
عشر، والسادس عشر، والتاسع عشر، والعشرون، والثاني والعشرون، والرابع 

والعشرون، والثامن والعشرون، والخامس والعشرون، والسادس والعشرون، والسابع 
والعشرون، والواحد والثلاثون، والثاني والثلاثون، والسادس والثلاثون، والسابع 

سطرابون، في  جغرافیةكما ورد اسمھا في الكتاب السادس عشر من ). والثلاثون
  .الفصلین الثالث والرابع خاصة

والمعلومات الواردة في ھذین المؤلفین الضخمین بخصوص بلاد العرب 
السعیدة خلال العصر القدیم، غنیة وجد متباینة، فھي تشمل میادین العصور 

، والأسواق التجاریة، وكذا )غمر البحر للأراضي المنبسطة(الجیولوجیة الغابرة 
التجاریة التي صدروھا  ، والمنتجات...)مصر والھند(البلاد التي اتجر معھا العرب 

والتي یتصدرھا الطیب والبخور والعطور التي كان العرب مولعین بھا أشد الولع، 
أصناف الأشجار (حسب ابلینیوس، والتي سنخصص لھا حیزا ھاما في ھذه الدراسة 

التي استخرجت منھا، والمناطق التي أنتجتھا، وكیفیة إنتاجھا، والبلاد التي 
التي صدرتھا، والمبالغ المالیة الھامة التي تم تحصیلھا بفضل استوردتھا، والمراسي 

؛ إلى جانب ألماس والزمرد واللؤلؤ وبعض أصناف المحار التي ...) ھذه التجارة
  . ذكرھا یوبا الثاني، المصدر الأساسي الذي استقى ابلینیوس معلوماتھ منھ

عن جغرافیة معلومات دقیقة الجغرافیة و التاریخ الطبیعيولقد أورد صاحبا 
مساحتھا وحدودھا وأنھارھا وجزائرھا وخلجانھا ومناخھا،  :شبھ الجزیرة العربیة

وعادات الأقوام والقبائل التي عاشت فیھا، فیما یتعلق بملبسھا ومأكلھا ومشربھا 
نھا الجمل (كما وصفا بعض حیواناتھا، المدجنة منھا ... وبعض أمراضھا، ودرجة تمدُّ

یة، وطیورھا، بما فیھا الطائر الأسطوري وا) ومختلف استعمالاتھ العنقاء، : لبرِّ
والعدید من أشجار شبھ الجزیرة وأصناف نباتاتھا وثمارھا ؛ ... ومعادنھا وأحجارھا

بھا القائد الروماني أیلیوس غالوس   وذكرا موانئھا ومدنھا، بما فیھا تلك التي خرّ
(Aelius Gallus)  ألُفت قبل الحملة الرومانیةوالتي لم تتحدث عنھا المصادر التي .  

فما ھي أھم المعلومات التي وردت في مؤلفي سطرابون وابلینیوس الأكبر 
بخصوص جغرافیة شبھ الجزیرة العربیة وسكانھا، وغطائھا النباتي، وثروتھا 

  الحیوانیة ؟

                                                             
  .أستاذ التاریخ القدیم بجامعة عبد الملك السعدي، تطوان، المغرب•
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  :موقع الجزیرة العربیة وحدودھا  - 1
ن أي بلد كان، وھي حسب ابلینیوس، لا تقل شبھ الجزیرة العربیة أھمیة ع

 la(وقیلیقیة ،)Amanus(1مترامیة الأطراف، وتبدأ عند جبل أمانوس
Cilicie(كوماجینیا ،و)Commagène( . وتمتد الجزیرة العربیة بین بحرین، البحر

ویبدو أن الطبیعة أبت إلا أن تحیطھا بالبحر، وجعلتھا . »الخلیج الفارسي«الأحمر و
وھذا التشابھ في . والمساحة، واتجاھھا ھو اتجاه إیطالیا نفسھكإیطالیا من حیث الشكل 

  . 2الشكل والاتجاه، یوازیھ تشابھ آخر فیما یخص خصوبة الأرض
د أصقاعھا ومدنھا  ولقد وصف ابلینیوس الجزیرة العربیة وصفا دقیقا، وعدّ

، ومعابدھا وأسواق بعض قبائلھا وموانئھا )الساحلیة والداخلیة(
، وأنھارھا )، المیناء الذي كان یُبحر منھ في اتجاه الھند)Acila()Okêlis(3كأكیلا(

وجزرھا العامرة منھا والمقفرة، المسماة منھا والتي لا اسم لھا، وخلجانھا ورؤوسھا 
؛ ووصف سواحلھا انطلاقا ...) الذھب(وأشنختھا وجبالھا وعیونھا وفلاھا ومناجمھا 

أن الملك السوري إبیفان  الطبیعي التاریخویخبرنا صاحب . Charax)(من خاراكس 
)Epiphane( )176 -164 كان أول من أمر باكتشاف ساحلھا المطل على .) م. ق
 .  4، انطلاقا من مصب الفرات»الخلیج الفارسي«

إلى Charax)(وذكر ابلینیوس أن طول سواحل الجزیرة العربیة من خاراكس 
أن طول  5طوة، ویعتقد یوباخ 4.770.000، یبلغ حسب المؤلفین،  )Laeana(لایانا 

والجزیرة العربیة أعرض في شمالھا، . خطوة 4.000.000ھذه السواحل أقل من 
وتحد الجزیرة العربیة من . Charax)(6وخاراكس )Héroum(ما بین مدینتي ھیروم 

التي تبعد عن ] المصریة[ )Ostracine(جھة الشمال الغربي مدینة أوسطراكین 
  .7خطوة 65.000بـ  )Péluse( بیلوس

، الذین یعیشون في المجال الفاصل )Aroéens( وفي بلاد العرب الأروئیین
،والذین یجري نھر الفرات )Mésopotamie(8میزوبوطامیا: بین دجلة والفرات 

                                                             
  .؛ جبل الأمان شمال غرب سوریا) م.ق 1200 – 1830حسب الكتابات الأجریتیة (الأمان  -1

2 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 32, 2 ; (2epartie : L'Asiecentrale et orientale. 
L'Inde ) ; Édité et traduit par Jacques André, Jean Filliozat, Paris, Les Belles Lettres, (1980) 
2003. 

كلاّ  -3   .)میناءبحضرموتعلىبحرالعرب( المُ
4 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 32, 6. 

وھو صاحب المصنف الرئیسي الذي استقى منھ ابلینیوس معلوماتھ بالنسبة للجزیرة العربیة ؛  -5
  :راجع

VILLENEUVE (F.), PHILLIPS (C.) & FACEY (W.) : « Une inscription latine de 
l’archipelFarasân (sud de la mer Rouge) et son contextearchéologique et 
historique », Arabia, 2, 2004,  p. 143-192, et n. 66. 
6 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 32, 13. 
7 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre V, 14, 1 ; Paris, Firmin-Didot et Cie, 1877. 
8 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 9, 1. 
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، ویقطعھا على مسافة ثلاثة شینات )من جھة الشرق(وبلادھم على یساره 
)9schènes( ، توجد مدینة الرھا)Edesse(  التي كانت تسمى قدیما أنطاكیة
)Antioche( ومدینة حران ،)Carrhes(  المشھورة بھزیمة كراسوس)Crassus( .

التي سكانھا من  )Mésopotamie(وبشمال بلاد العرب تحد مقاطعة میزوبوطامیا 
ونیسیفوریوم  )Anthémusia(أصل أشوري، وحیث توجد مدینتا أنطیموسیا 

)Nicéphorium(لمسمون بالریطافیین ؛ ثم العرب ا)Retaves( وسینغارا ،
)Singara10( وتعتبر مدینة خاراكس . 11العاصمة)Charax12(  الواقعة في أقصى

حدا لممالك الجزیرة العربیة ؛ وعندھا تبتدئ البلاد » الخلیج الفارسي«شمال غرب 
  . )ArabiaEudaemon(13العربیة الملقبة بالسعیدة

: 14لجزیرة العرب على مصادر ھلنستیةوكان سطرابون قد اعتمد في وصفھ 
، وأرتیمیدور Agatharchide)(، وأغاطارشید )Eratosthène(إیراطوسطین 

)Artémidore d’Ephèse( ... وقال إن بلاد العرب السعیدة تمتد على مساحة
وھي . غلوة، ویستمر امتدادھا ھذا في اتجاه الجنوب إلى البحر الأطلنطي 12.000

، الجغرافیةطون إلا الفلاحة، وھم أول من التقینا، حسب صاحب عامرة بسكان لا یتعا
من السكان الذین یتعاطون ھذا النشاط، منذ أن تركنا وراءنا السكان المشتغلین 

  15. بالفلاحة في سوریا ویھودا
ا، وھو الجزء من الجزیرة  وتروي أمطار الصیف أقصى جنوب البلد ریّ
العربیة الذي یبدو وكأنھ یمتد في اتجاه إثیوبیا، ویعطي، شأنھ شأن الھند، غلتین في 

ولنضف، حسب سطرابون، أن الجنوب یتوفر على بعض الأنھار أو المجاري . السنة
وكل ثمار أرض ھذه الأصقاع . راتالمائیة التي تغیب إما في السھول، وإما في البحی

  . لذیذة، وھي تنتج الكثیر من العسل
، حدد سطرابون موقع الجزیرة )Eratosthène(واعتمادا على إیراطوسطین 

العربیة الشمالي أو الجزیرة العربیة الصحراویة بین بلاد العرب السعیدة من جھة، 
                                                             

، كان یطلق في العصر القدیم على وحدة قیاس المسافة )حبل(('skê-n)مصطلح إغریقي الأصل -9
  .م 10.500تساوي حوالي 

مركزا محصنا في أقصى شمال بلاد ) Σίγγαρα τὰ:واسمھا بالإغریقیة (كانت سینغارا  -10
 Stéphane( ویصفھا سطیفان البیزنطي. احتلھ الرومان كمستعمرة متقدمة لمواجھة الفرسالرافدین، 

de Byzance ( كمدینة عربیة تقع بالقرب من إدیسا)Edesse( ، ویوطنھا بطلیموس على ضفاف نھر
 .ویوافق الیوم ھذا الموضع وكذا الجبل الواقع بجواره مقاطعة سنجار في العراق الحالي. دجلة

11 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre V, 20, 21. 
12- CharaxSpasinu  أوCharaxPasinu  أوCharaxSpasinou ، وبالإغریقیة القدیمة
:(ΣπασίνουΧάραξ) ، اراكس عاصمة لمملكة خمیناء قدیم في جوف الخلیج العربي، وكانت

 .القدیمة) Characène( شاراسین
13 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 31, 11-12. 
14 - VILLENEUVE etalii, 2004, p. 157, n. 65, et p. 158. 
15 - STRABON, Géographie, XVI :L'Arabie, IV, 2 ; Paris, Hachette, 1909. 
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جھة أخرى، لأنھا تمتد ویھودا من  -)ήκοίληΣυρία(باستثناء فنیقیا  - وكل سوریا
ویبلغ طولھا من أقصى ھذا الخلیج الذي یقع نحو مصب . إلى جوف الخلیج العربي

، )بتراء الأنباط() Pétra(في اتجاه البتراء ) Héroopolis(النیل، أي من ھیروبولیس 
  .16غلوة 5600وحتى بابل، 

  :شعوب الجزیرة العربیة ومدنھا  - 2
، وذكر 17الجزیرة العربیة، حضرھا وبدوھاأحصى ابلینیوس الأكبر شعوب 

المعینیون : أن أقصى الجنوب تتقاسمھ أربعة شعوب رئیسیة، وھي  18سطرابون
)Minaei ( الذین یسكنون على طول ساحل البحر الإریتیري)la mer Erythrée( ،

؛ ویحد بھم مباشرة السبئیون  )Carnana( ، أو كارنانا)Carna(وعاصمتھم كارنا 
)Sabaei( ،وحاضرتھم مأرب )Mariaba(  ؛ وثالثھم القتبانیون)Cattabanées( 

، ]البحر الأحمر[الذین تمتد أراضیھم حتى القناة الضیقة حیث یتم عادة عبور الخلیج 
؛ وأخیرا في أقصى شرق البلاد،  )Tamna(والذین یسكن ملوكھم مدینة تسمى تمنع 

  . )Sabata(طا ، وعاصمتھم سابا)Chatramôtitae(یسكن الحطرموتیون 
وكانت ھذه المدن التي تشكل دولة ملكیة واحدة، تعرف سعة من العیش، 

والحكم في ھذه الملكیة غیر وراثي، فالخلیفة ... وكانت مزینة بمعابد وقصور بدیعة
حتِد یولد منذ ارتقاء الملك العرش   .19المُعیَّن ھو أول صبي كریم المَ

حسب سطرابون، توجد فوق وبخصوص مأرب، عاصمة السبئیین، فإنھا، 
لكِھم الذي لم یكن قاضي القضاة الذي  جبل مكسو بأشجار عجیبة، وكانت مقر مَ
یفصل في منازعات أفراد رعیتھ فحسب، بل كان السید صاحب الأمر والنھي في كل 

غیر أنھ لم یكن یُسمح لھذا الملك بمغادرة قصره، ولو . البلاد التي كانت تحت سلطتھ
بنفسھ وتعرض لرجم الدھماء بمجرد خروجھ، عملا بجواب آلھة جد أنھ فعل، لخاطر 

وداخل قصره، كان . قدیم یُخول الشعب الثورة على ملكھ في حالة مغادرتھ القصر
  .20الملك وأفراد حاشیتھ یعیشون عیشة في غایة المیوعة والتخنث

، یوجد شمال الجزیرة )Pélusiaque( وفیما وراء فرع دلتا النیل البیلوسي
عربیة المجاور للبحر الأحمر وللبلاد العربیة السعیدة الغنیة بالطیب، والمشھورة ال

  .21السعیدة: بسعة العیش وخصبھ وبلقبھا 
، )Catabanes(وشمال الجزیرة ھذا یسكنھ العرب القتبانیون 

، وھي فلاة جدباء، Scénites(23( 22والسینیطیون، )Esbonites(والإسبونیطیون 

                                                             
 .نفسھ -16

17 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 32, 6. 
18 - STRABON, Géographie, XVI : L'Arabie, IV, 2. 
 
19 - STRABON, Géographie, XVI : L'Arabie, IV, 3. 
20 - STRABON, Géographie, XVI :L'Arabie, IV, 19. 
21 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre V, 12, 1. 
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بالقرب من أنطاكیة [ )Casius(باستثناء المناطق المجاورة لسوریا، وجبل كاسیوس 
وتحد ھذه الجھة شرقا بالعرب . الذي یحظى في ھذه الفلاة ببعض الشھرة] بسوریا

، والكل یحد )Cédréens(وجنوبا بالعرب السدریین ، )Canchléens(الكانكلیین 
  . )Nabatéens(24بالأنباط

، شعب الماكیین العربي 25خرى التي ذكرھا ابلینیوسومن بین الشعوب الأ
)gentemArabiae Macas ( خطوة عن رأس  50.000الذي كانت تفصلھ مسافة

إقلیم أسیوي شاسع كانت تحد بھ فارس في الشمال الشرقي [ )la Carmanie(كرمانیا 
، وكان ھذا الإقلیم یقع فیما وراء ]في الجنوب الشرقي )la Gédrosie(وجیدروسیا 

  .الذي اشتمل على مرفأ )l'Hytanis(النھر المسمى الھیتانیس 
والغریب ما في أمر شعوب الجزیرة العربیة التي لا تحصى، حسب 

. 26ابلینیوس، ھو أن نصفھا یعیش من التجارة، والنصف الآخر من اللصوصیة
ھي أغنى شعوب العالم، لأن ثروات الرومان  وجملة القول فإن ھذه الشعوب

ویبیع العرب منتجات بحارھم أو غاباتھم، ولا . تتدفق علیھم )Parthes( والفارثیین
  .  27یشترون شیئا

والعرب یعتمرون بالبراطل أو یسدلون شعورھم، ویحلقون أذقانھم، باستثناء 
ھم، واكتفى فقط ولا یصف ابلینیوس لباس. الشفة العلیا، ومنھم من یعفي لحیتھ

: وشعبھ قائلا ] سریلانكا[ )Taprobane( بالإشارة إلیھ عند حدیثھ عن ملك طابروبان
لباس ] شعبھ[، ویلبس الشعب )Bacchus(زيَّ باخوس ] ھذا الملك[یرتدي «

  .28»العرب
  
  

                                                                                                                                                           
ل )خیمة((skênê)وأصلھا إغریقي ، (Scaenitae)السینیطیون، ویسمون باللاتینیة-22 حّ ، ھم بدو رُ

  .على حدود سوریا، فیما وراء الفراتكانوا یعیشون في العصر القدیم 
23 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre V, 12, 1 ;  VI, 30, 8. 
24 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre V, 12, 1-2. 
وعن بلاد النبط وغناھا، وتعاطي أھلھا للقرصنة باعتراضھم للسفن القادمة من مصر، وتخریب 

  :، راجع ... عملیتھ التأدیبیة الأسطول الروماني لمراسیھم خلال
STRABON, Géographie, XVI :L'Arabie, IV, 18. 
25 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre V, 26, 3-4. 

تصف النصوص العبریة عرب شمال الجزیرة بمربي قطعان المواشي، وبائعي الخراف  -26
، موسوعة "العربیة قبل الإسلامالجزیرة : "انظر ... والكباش والتیوس الذین یعیشون من النھب

 :على الرابط ، )EncyclopédieUniversalis( أونیفیرسالیس
Robert MANTRAN, Maxime RODINSON, Universalis, 
« ARABIE  », EncyclopædiaUniversalis [en ligne], consulté le 21 septembre 2015. URL 
: http://www.universalis.fr/encyclopedie/arabie/ 
27 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 32, 19. 
28 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 24, 10. 
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  :البحر الأحمر وخلیجاه  - 3
یشكل البحر الأحمر من جھة مصر خلیجین یسمى أحدھما الھیروبولیتي 

)Héroopolite( ]والآخر الأیلانتیكي]خلیج العقبة ، )Aelanitique (]خلیج السویس .[
الواقعة على  )Gaza(، الواقعة على البحر الأحمر، عن غزة )Aelana(وتفصل 

  .29خطوة 150.000البحر المتوسطي، مسافة 
وإذا صدقنا ما قالھ ھیرودوت، كان البحر قدیما یغمر مصر فیما وراء 

، حتى جبال إثیوبیا ؛ كما كان یغمر أیضا المواضع المستویة )Memphis(ممفیس 
  .30من الجزیرة العربیة

ویطلق اللاتینیون اسم البحر الأحمر على ما سماه الإغریق قبلھم بالبحر 
، أو حسب )Érythras(نسبة للملك إریتراس  ،)mer Érythrée(الإریتیري 

البحر إلى خلیجین، یسمى ذاك الذي وینقسم ھذا ... الآخرین نسبة إلى لونھ الأحمر
یوجد في الشرق بالخلیج الفارسي الذي تمتد الجزیرة العربیة غربھ، ویسمى الثاني 

. خطوة 1.200.000ویبلغ طول الجزیرة . الذي یمتد غرب الجزیرة بالخلیج العربي
 mare)31ویسمى البحر الذي تدخل میاھھ في الخلیجین المذكورین بالبحر الأزاني

Azanium). 
نفسھ في عدد كبیر من الخلجان، مقتربا كثیرا من ] الھندي[ویدخل المحیط 

البحار الداخلیة، إلى درجة أن الخلیج العربي لا یبعد عن بحر مصر إلا بمائة وخمس 
  .32عشرةألف خطوة

  ) :البحر الأحمر(الخلیج العربي * 
ابلینیوس، على انطلاقا من قادس في اتجاه المغرب، یتم الإبحار الیوم، حسب 

والجزء ]. المحیط الأطلنطي[طول سواحل موریطانیا في جزء كبیر من بحر الجنوب
الأكبر من ھذا البحر ومن المشرق تم اجتیابھ، بفضل انتصارات الإسكندر، حتى 

  .خلیج الجزیرة العربیة
 33ابن أغسطس(CaïusCésar)وخلال الحملة التي قام بھا كایوس قیصر  

  .ثر على حطام سفن، تم التأكد من أنھ حطام سفن إسبانیةفي ھذا الخلیج، عُ 
                                                             

29 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre V, 12, 2.  
30 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre II, 87, 2. Texteétabli, traduit et commenté par J. 
Beaujeu,  2etirage, Paris, Les Belles Lettres, (1951), 2003.  

، لم یذكر الجزیرة العربیة من )II  ،10الاستقصا، (قول ابلینیوس ھذا غیر صحیح، فھیرودوت، و
  .بین البلاد التي كانت مغمورة قدیما بالبحر

31- PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 28, 1 ; VI, 34,4. 
، جزء من البحر الأحمر أطلق علیھ ھذا الاسم نسبة (Azanias)أزانیاسالبحر الأزاني أو بحر 

، (Azanas)ویذكرنا ھذا الاسم أیضا بأزاناس. وھي صقع من أصقاع الحبشة، (l’Azanie)لأزانیا
  :انظر . م. ق 39الملك الذي حكم الحبشة حوالي 

SOLIN (C. J.), Polyhistor, Chapitres : 55 ; 57. 
32 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre II, 68, 3 ; V, 12, 2. 
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وقبل ذلك، أبحر حنون، لما كانت حضارة قرطاج في أوجھا، من قادس إلى 
ن تاریخ رحلتھ البحریة ویروي كورنیلیوس نیبوس . حدود الجزیرة العربیة، ثم دوّ

)Cornélius Népos( أن شخصا في عصره یدعى أودوكس )Eudoxe( ھرب من ،
، فخرج من الخلیج .)م. ق Ptolémée Lathyre( )117 -81(ك بطلیموس لاتیر المل

  .34العربي ثم وصل إلى قادس
 )Patalé(بعد ذلك، ساد الاعتقاد أنھ بالإمكان الوصول بكل تأكید إلى باطالي 

زیرة واقعة عند مصب نھر السند [ بحرا انطلاقا من شناخ سیاغروس ] )l’Indus(جُ
)Syagrus(  في أقصى شرق الجزیرة العربیة، رأس الحدّ الحالي، شمال شرق

سلطنة عمان، اعتمادا على الریح الشرقیة التي تھب خلال الصیف، والتي تسمى 
؛ وكانت المسافة الفاصلة بین الموضعین تقدر بـ  )Hippalus(ھناك ھیبالوس 

  .35خطوة 1.332.000
، التي لھا میناء على ]في مصر[) 36Bérénice( ویتم الإبحار من برنیس

وبعد حوالي . البحر الأحمر، في منتصف الصیف، قبل اشتداد القیظ أو بعده بقلیل
المطلة على مضیق باب المندب، [ )Ocelis(ثلاثین یوما، یتم الوصول إلى أوكیلیس 
في البلاد العربیة السعیدة، أو إلى قانئ ] 37بالقرب من شیخ سعید، على الأرجح

)Cane38( ]وھناك میناء ]. حضرموت[، في منطقة البخور ]موضع بئر علي الحالي
الذي لا یحط بھ الملاحون الذین ) المخا الحالیة( )39Muza(ثالث یسمى موزه 

وفي داخل البلاد . یتوجھون إلى الھند ؛ ولا یرتاده إلا تجار البخور والطیب العربیین
فار  د، وكذا مدینة أخرى تسمى ، وھي عاصمة البل)Saphar(توجد مدینة تسمى صَ

وا) [Save(سافي  وبالنسبة للمتوجھین إلى الھند، فإن أحسن میناء للإبحار ]. السّ
الذي یتم الانطلاق منھ مع ھبوب ریح ھیبالوس  )Ocelis(نحوھا ھو أوكیلیس 

                                                                                                                                                           
. م. ق 20ولد عام ، )Caius Julius Caesar Vipsanianus( كایوس یولیوس قیصر فیبسانیانوس -33

 Marcus Vipsanius( وماركوس فیبسانیوس أغریبا) Julia( وھو ابن یولیا. م 4وتوفي عام 
Agrippa( . ن جھة أمھ الإمبراطور أغسطس ولكن جده م. م. ق 12توفي أبوه سنة)Auguste ( كان

  .منذ ولادتھما، لیكونا وارثین للملك )Lucius( قد تبناه وأخاه لوكیوس
34 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre II, 67, 2. 
35 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 26, 5. 
36- SCHIETTECATTE (J.), «L’Arabie du Sud et la mer du III èsiècle av. au VI è siècle apr.J. 
C.», Autour du Périple de la merErythrée, Société des Amis de la BibliothèqueSalomon-
Reinach, Topoi, Suppl. 11, 2012, p. 242. 
37 - Idem, pp. 245-246. 
38 - Périple de la merErythrée, 27, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/anonyme/periple2.htm 
39- SCHIETTECATTE (J.), «Ports et commercemaritimedansl’Arabie du Sud 
préislamique», Chroniquesyéménites [En ligne], 15 | 2008, mis en ligne le 12 avril 2010, 
consulté le 14 avril 2015. URL : http://cy.revues.org/1671 ; par. 7-17 ;Périple de la 
merErythrée, 21 ; 24. 
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)Hippalus ( ؛ وبعد سفر یدوم أربعین یوما تحط السفن في موزیریس)Muziris( ،
 ...40أول أسواق الھند

ومن أشھر المدن المصریة التي كانت لھا علاقات تجاریة مع الجزیرة، ذكر 
، التي كانت السوق الأقرب للنیل بالنسبة لسلع الھند )Coptos( ابلینیوس قفط 

  .41والجزیرة العربیة
  :عن الجزیرة)Aelius Gallus(المعلومات التي جمعھا أیلیوس غالوس - 4

تعبیر ابلینیوس، ما ذكرتھ في بدایة ھذا أنا لا أجھل ولم أنس، على حد 
لما قلت أن المؤلِّف الجدیر بالثقة ھو ذاك الذي یكتب عن ) التاریخ الطبیعي(المؤلَّف 

بلده، إلا أنھ بالنسبة لھذا القسم من الكتاب، أفضل الاعتماد على الغزوات الرومانیة، 
كتابا ) Caïus César(وعلى الملك یوبا الذي بعث إلى ابن أغسطس كایوس قیصر 

  .42بخصوص ھذه الحملة العسكریة على الجزیرة العربیة
وإلى غایة الیوم، لم تحارب في الجزیرة العربیة إلا قوات أیلیوس 

الذي كان ینتمي إلى طبقة الفرسان ؛  لأن كایوس قیصر ) Aelius Gallus(43غالوس
)Caïus César( ا القائد وكان ھذ. ابن أغسطس لم یر ھذا البلد إلا من  بعید

 ،)Négra(نیغرا : الروماني قد دمر مدنا لم یذكرھا المؤلفون السابقون، وھي 
اكوم  ،)Magusa(وماغوسا  ،)Nesca(ونشق ، )Amnestrum(وأمنیستروم  وتمّ

)Tammacum( ، ولابیكیا)Labécia(،  ومأرب)Mariaba(، كما ھدم كاریبیطا 
)Caripéta(،  وكان موضعھا أقصى حد بلغتھ حملة  غالوس)Gallus(44.  

حل: ولقد روى ھذا الأخیر بعد حملتھ المعلومات التالیة  باللبن  45یتغذى الرّ
وبلحوم الحیوانات الضاریة، وأن السكان الآخرین یستخرجون خمرا من النّخل وزیتا 

مسم، شأنھم في ذلك شأن الھنود والحمیریون ھم الأكثر عددا، وللمعینیین . من السّ
                                                             

40 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 26, 9. 
41 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre V, 11. 
42 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 31, 14. 

، والتي أمر بھا .م. ق 25جزیرة في سنة یتعلق الأمر بالحملة التي شُنت على ال -43
الإمبراطورأغسطس 

... لمّاسمعبثرواتأھلھاالذینكانوایقایضونالعطوروالأحجارالكریمةبالذھبوالفضةالتیكدسوھافیبلدھمتكدیسا
) حسبسطرابون( وكانھذاالإمبراطور

ھزمھموالظفربأمیسعىإلىأنیجعلمنالعربإماحلفاءأغنیاءقادرینعلىدعمھبكنوزھم،أوأعداءأثریاءلاصعوبةفی
وعن تفاصیل ھذه الحملة التي استغرقت ستة أشھر، وعبأت حوالي عشرة آلاف مقاتل من . والھم

المشاة، وكانت تھدف إلى احتلال بلد البخور ووضع حد لنشاط قوافل الوسطاء الذین كانوا 
  : یساھمون في ارتفاع أسعار البخور، راجع 

STRABON, Géographie, XVI :L'Arabie, IV, 22- 24. 
44 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 32, 17. 

 یحد «:أشار ابلینیوس إشارة واحدة إلى العرب الرحل في الكتاب الخامس قائلا  -45
لالجزیرةالعربیة] البحرالأحمر[) Le lac Asphaltite( )البحیرةالزفتیة( حَّ   :؛ انظر  ».شرقارُ

PLINE, Histoire Naturelle,V, 15, 3. 
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والسیربانیون . حقول نخل وبجلات خصبة، وعماد ثروتھم قطعان الماشیة
)Cerbanes(  والأغریون)Agréens(، صة الحترموتیون وخا)Chatramotites( 

أوسع الحقول ) Carréens(وللكاریین . ھم الأشد قتالا والمستظھرون على أعدائھم
ھي الأغنى من حیث الغابات الملیئة ) Sabéens(وأخصبھا ؛ وأراضي السبئیین 

بالأشجار الذكیة الرائحة، وھي الرائحة العطرة التي قال ھیرودوت أنھا تنبعث من 
؛ وھي الأغنى أیضا من حیث مناجم الذھب، والمجاري  46زیرة العربیةسائر الج

  . 47المائیة لسقي الحقول، والعسل والشمع
  

  :ثروات الجزیرة العربیة والأسباب التي جعلتھا تسمى بالخصبة والسعیدة- 5
وإذا . 49، ھي البخور والمُرّ 48التاریخ الطبیعيأھم منتجات ھذا البلد، في  

كانت الجزیرة العربیة تشترك في إنتاج المر مع بلاد سكان الكھوف 
)Troglodytes( ،ففي وسط . فإنھا تتفرد بالبخور الذي لا یوجد إلا في بعض جھاتھا

ھذا البلد تقریبا یوجد الحضرموتیون الذین یسكنون منطقة من مناطق السبئیین والتي 
جبل مرتفع، على بعد ثماني مراحل  وھي تنتصب فوق، )Sabota(عاصمتھا شبوة 

وھي الكلمة التي یقول الإغریق  ،)Saba(من الجھة التي تنتج البخور، والمسماة سبأ 
رّ  وھذا الموضع حریز لأنھ محاط بالصخر، وعلى یمینھ یوجد شاطئ . أنھا تعني سِ

وتمتد . ویقال أن لون الأرض أمغر. ممتنع نظرا للبحر ذي الرصیف الصخري
. 10، وعرضھا )schènes(شینات  20لتي تنتج البخور على مسافة طولھا الغابات ا

وتغطي ھذه المنطقة تلال مرتفعة، والأشجار التي تنبت فیھا بشكل طبیعي، تمتد إلى 
متشبعة (وھناك اتفاق على أن تربتھا صلصالیة، وعیونھا نادرة ونترونیة . السھول

وھو منطقة أخرى ینقل ، )Minaei(ویحد ھذا البلد ببلد المعینیین ). بملح البارود
وھذا الشعب كان أول من اتجر بالبخور، وما . لك واحد ضیقالبخور فیھا عبر مس

. زال یشتغل الآن بھذه التجارة بشكل أساسي، وھذا ما یفسر تسمیة البخور بالمعیني
ولا یسمح للعرب الآخرین برؤیة شجرة البخور، بل حتى السبئیون أنفسھم لا 

لاف عائلة تستأثر ویُزعم أنھ لیس ھناك إلا ثلاثة آ. یتمتعون كلھم بھذا الامتیاز
سون ولما یكونون . بالامتیاز المذكور، وذلك بمقتضى حق الإرث ؛ ولذلك فإنھم مقدَّ

على وشك أن یشذبوا أشجارھم أو یجنوا ثمارھا، فإنھم یحرصون كل الحرص على 

                                                             
46 - HERODOTE,  L’Enquête, III, 97.  
47 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 32, 18. 
48 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 30. Texteétabli, traduit et commenté par A. Ernout. 2e tirage, Paris, Les Belles Lettres,  (1949), 

2003.  

  :ون لبلد الطیب ؛ وھیرودوت للجزیرة العربیة راجع أیضا وصف سطراب -49
STRABON, Géographie, XVI :L'Arabie, IV, 25 ; HERODOTE,   L’Enquête, III, 107-113. 
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وھم یتمسكون بھذه . أن یظلوا طھارى، فلا یطؤون نساءھم، ولا یحضرون المآتم
  .50أن تنمو كمیات بضائعھمالقواعد الدینیة على أمل 

  :شجرة البخور  -أ
فلقد حارب الرومان في . لیس ھناك إجماع بخصوص شكل شجرة البخور

الجزیرة، وتوغلت جیوشھم في معظم أرجائھا، ومع ذلك، فلیس ھناك، على الأقل 
أما فیما . ، أي كاتب لاتیني قد وصف مظھر ھذه الشجرة51حسب علم ابلینیوس

فبعضھم قال إن ورقھا یشبھ ورق الإجاص، : ایاتھم تختلف یخص الإغریق، فإن رو
ولكنھ أصغر حجما منھ، وھو أخضر اللون ؛ ویقول البعض الآخر أنھا تشبھ 

ویقول فریق ثالث أنھا نوع من البطم، . المصطكاء الصھباء الأوراق بعض الشيء
لبت لھ جنبة من ھذه الفصیلة، كان )Antigone(52وأن الملك أنتیغون مع ھذا  الذي جُ

  .الرأي
أن ، )Caïus César(ویروي الملك یوبا في الكتاب الذي ألفھ لابن أغسطس 

وأنھا ، )Pont(جذع شجرة البخور مفتول، وأن أغصانھا تشبھ أغصان قیقب البنتس 
ومن المؤكد أنھا تشبھ الغار فیما یخص ... تفرز عصارة تشبھ عصارة شجر اللوز

ولقد أدى قدوم السفراء من ... قشرتھا، والبعض قال أن ھذا الشبھ یشمل ورقتھا أیضا
إلى زیادة غموض معلوماتنا بخصوص ھذا ) م Iالقرن (الجزیرة العربیة في عھدِي 

سب ابلینیوس، یثیر الاستغراب، لأنھم یجلبون لنا وارتیابنا في الأمر، ح. الموضوع
أغصان شجر البخور التي نرى من خلالھا أن الساق التي تفرعت منھ سویة وخالیة 

جر   . 53من العُ
وبما أن مبیعات البخور في الماضي لم تكن متواصلة، فإنھ كان یُقتصر على 

. ین في العام الواحدوالیوم، فإن إغراء الربح جعل الغلة غلت. غلة وحیدة في السنة
الأولى، وھي التي تتم بشكل طبیعي عندما یطلع نجم الشعرى الیمانیة، ویشتد القیظ، 

ثم یتم تمدید . عن طریق حزّ لحاء الشجرة في الموضع الأرقّ والأكثر امتلاء بالزبد
الحزة دون إزالة ما یتدفق منھا من زبد دھني یتعقد ویتجمد فوق حصائر من سعف 

علیھا كلما سمحت طبیعة الأرض بذلك، أو فوق بیدر معبد یحیط  النخل، یقع
والبخور الذي یقع على الحصائر أخلص وأصفى، والآخر أثقل وزنا ؛ وما . بالشجرة

ظل ملتصقا بالشجرة یسحج بآلة حدیدیة، وبالتالي فھذا البخور یكون ممزوجا بكُسار 
بھا بعضھم بعضا، فلا أحد والغابة المقسمة إلى أجزاء محددة، یأمن أصحا. القشرة

  . یستأثر بالشجر المحزوز، ولا أحد یسرق جاره
                                                             

50 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 30. 
51 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 31. 

، وبطلیموس )سوریا(وشمال سوریا زمن سلوقس من خلفاء الاسكندر، حكم في شرق تركیا  -52
  ).مصر(

53 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 31. 
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وتُجنى غلة الصیف في الخریف، ویكون ھذا البخور غایة في الصفاء، وھو 
والغلة الثانیة فھي غلة الربیع، نتیجة لعملیة حز اللحاء التي سبق وأن . أبیض اللون

وھو لا یقارن  ،)dathiate(یات تمت في الشتاء ؛ وبخورھا أصھب اللون، ویسمى دات
ویُعتقد أن بخور شجرة حدیثة السن  ).carphéote(بالأول الذي یسمى كارفیوط 

  ...یكون أنصع بیاضا، وبخور الشجرة القدیمة یكون أذكى ریحا
ولا یفتح من أبواب . على الإبل )Sabota(وتحمل غلة البخور إلى شبوة 
وھناك یقوم الكھنة باقتطاع العشر، . واحدالمدینة لاستقبال ھذه القافلة إلا باب 

ولا یمكن لعملیة البیع أن تتم  ،)Sabis(بالمكیال ولیس بالوزن، لربٍّ یسمونھ سابیس 
وبھذا العشر یتم تسدید النفقات العمومیة، لأن الرب یُعوض بسخاء . قبل ھذا الاجراء

یمكن للبخور أن  ولا. مصاریف القافلة خلال السفر، وذلك طوال عدد معین من الأیام
... لذلك تُؤدى لملكھم إتاوة ،)Gébanites(یصدر إلا عن طریق بلد القطبانیین 

وحیثما تم المرور وجب الأداء، تارة مقابل الماء، وتارة أخرى مقابل العلف، أو 
المأوى، أو المكوس المختلفة، بحیث تبلغ المصاریف بالنسبة للبعیر الواحد الذي یبلغ 

باة الإمبراطوریة أیضا 688: إلى شاطئ بحرنا  وھكذا . دینارا، وھناك، ینبغي أداء جُ
فالبخور الممتاز یباع بستة دنانیر للرطل، وبخور الدرجة الثانیة بخمسة دنانیر 

  .54للرطل، والأقل جودة بثلاثة دنانیر
أن العرب كانت تؤدي لملك الفرس، داریوس، إتاوة  55ویروي ھیرودوت

  ). كیلوغرام 25.920(لف تالان من البخور سنویة ضربت علیھم قدرھا أ
  :شجرة المُر  -ب

تنمو الشجرة التي تنتج المر، حسب البعض، في نفس الغابة التي ینمو فیھا 
شجر البخور، ولكن حسب أكثر الناس، فإن الشجرتین لا تجتمعان في الغابة نفسھا إلا 

الجزیرة، كما سنرى ذلك فشجر المر ینمو بالفعل في عدة أصقاع أخرى من . نادرا
ویُستورد من الجزر صنف جید من المر، ویعبر . عندما سنصف أنواعھا المختلفة

والسبئیون ھم أشھر  ).Troglodytie( السبئیون البحر لجلبھ من بلاد سكان الكھوف
الخلیج [ 56العرب بسبب البخور، وقبائلھم تمتد على الشواطئ المطلة على البحرین

ل ]. زاني أو الإیریتريالعربي والبحر الأ وشجر المر یُغرس أیضا، والمغروس یُفضّ
 .57على النوع الآخر

، حسب ابلینیوس*    : 58وصف مفصل لشجرة المُرّ
: وأنواعھ عدة . یُحزّ شجر المر ھو الآخر خلال فترتین معلومتین من السنة

یأتي بعده من حیث . )Troglodytie( أجود المرّ البري ھو مرّ بلاد سكان الكھوف
                                                             

54 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 32. 
55 - HERODOTE,  L’Enquête, III, 97. 
56 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VI, 32, 11. 
57 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 33. 
58 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 34-35. 
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والأوزاریتي  ،)l'Atramitique(الجودة المرّ المعیني الذي یشمل نوعین، الأترامیتكي 
)l'Ausarite.(  وثالثھا ھو المرّ الدیانیتي)Dianite(،  ،ورابعھا المرّ الممزوج

نسبة للمدینة الساحلیة الواقعة في  ،)Sembracène(وخامسھا المر السمبراسیني 
 ).  Dusarite(یین، وسادسھا المر الدوساریتي مملكة السبئ

قد ذكر أن السبئیین یشتغلون بالزراعة والتجارة، وأن  59وكان سطرابون
تجارتھم لا تقتصر على تصریف الطیب الذي ینتجھ البلد فحسب، بل إنھم یستوردون 

ولھذه الغایة، نراھم على متن قواربھم . أیضا كمیات كبیرة من الطیب من إثیوبیا
س ولوع العرب وذكر ابلینیو. المصنوعة من الأھب، یعبرون المضیق جیئة وذھابا

: وعلق على ذلك قائلا . 60الشدید بالطیب الأجنبي، وسفرھم لجلبھ من البلاد القاصیة
  . 61»إلى ھذا الحد یمل الانسان ما ھو بلدي، ویشتھي ما ھو في غیر متناولھ«

وكان الطیب ینتج في مملكة سبأ، حسب سطرابون، بكمیات وافرة إلى درجة 
الأخرى كانت تُحرق كما تحرق الأحراش والخشب أن الكافور والسنا وأنواع الطیب 

وخلال حدیثھ عن السبئیین الذین اعتبرھم سطرابون أقوى شعوب شبھ . قصد التدفئة
،  الجغرافیةالجزیرة، وبلادھم أخصب أراضیھا وأسعدھا، ذكر صاحب  إنتاجھم للمرّ

ون الذي یك )balsamier(علاوة على البلسان  ،)cinnamome(والبخور، والكافور 
نموه أحسن في الساحل، وكذا عشب یعبق منھ الأریج، والذي یتبخر شذاه مع الأسف 

كما یوجد في ھذه البلاد النخل الذكي الرائحة، والقصب العطري . بسرعة
)calamus.( ة أیضا في مملكة سبأ، ویعتبر ) larimnum(62وینمو شجر الألوّ

  .63سطرابون عوده الذي یُتبخر بھ، أذكى الطیب رائحة
  :أشجار وجنبات الجزیرة العربیة الأخرى  -ج
حبتھا مستطیلة، تجنى بنفس ، (amomum cardamomum)الھالجنبة * 

الشدیدة الخضرة : وھي أربعة أنواع . الطریقة في الجزیرة العربیة كما في الھند
ھنیة والحادة الزوایا والصعبة الكسر، وھي الأجود تلیھا تلك التي لونھا أبیض . والدُ

وأردء ھذه . إلى الأصھب، ثم نجد في المرتبة الثالثة جنبة أقصر وأشد سوادا ضارب
والھال . الأصناف تلك التي تختلف ألوانھا وھي قابلة للتفتت ورائحتھا تكاد لا تدرك

 .costus(64( غیر المغشوش ینبغي أن یشبھ الكوستوس
                                                             

59 - STRABON, Géographie, XVI :L'Arabie, IV, 19. 
للجاحظ إشارة إلى ھذا الطیب الإفریقي الأصل، " كتاب فخر السودان على البیضان"توجد في  -60

. ، ص1964القاھرة، ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون، 1رسائل الجاحظ، ج : انظر 
یب وأفخره وأكرمھ. وثلاثة أشیاء جاءتكم من قبلنا: قالوا«: 202   ».منھا الغالیة، وھي أطیب الطِّ

61 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 38. 
ةُ  -62 یِّلة الألنجوجیة ، لھ عود راتنجي،  : الألَوَُّ ھو الألنجوج ، شجر من الفصیلة المازریونیة، وفُصَ
أحرق سطعت لھ رائحة جمیلة، وكثیراً ما یخلطِون عودَ ھذا النبات بعود نباتٍ آخرَ من الفصیلة إذا 

دَّ     .القرنیة ، ویُسمَّى أیضاً العودَ الھنديَّ أو النَّ
63 - STRABON, Géographie, XVI :L'Arabie, IV, 19. 
64 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 29. 
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وھو شجرة . الشھیر )bdellium(الكُندر)Bactriane(وینبت في باختاریا 
سوداء یبلغ طولھا طول الزیتونة، ویشبھ شكل أوراقھا أوراق السندیان، أما ثمرھا 

ویسمى الصمغ الذي تنتجھ بروشون . وشكلھا فیشبھان ثمر وشكل التین البري
)brochon(  حسب البعض، ومالاشا)malacha ( أومالدوكون)maldocon ( حسب

ر على شكل كتل، فإنھ یسمى ولما یكون الصمغ أس. البعض الآخر ود اللون ویُدوّ
وینبغي أن یكون الصمغ شفافا، لونھ لون الشمع، ذكي ). hadrobolon(ھادروبولون 

الریح، دھني عندما یُفرك، مرّ مذاقھ ولكن دون حموضة ؛ ویرش بالخمر خلال 
وینبت ھذا الشجر في الجزیرة العربیة والھند . الذبائح فیصیر بذلك أذكى رائحة

  .میدیا وبابلو
، )Troglodytie( في الجزیرة العربیة وبلاد سكان الكھوف الزنجبیلوینبت 

  .65وھو نبات عشبي صغیر أبیض. وذلك في الحقول المزروعة
ویروي یوبا أن شجر الجزیرة العربیة الذي تصنع منھ الأنسجة یسمى 

 ... ولھ ورق یشبھ سعف النخل ،)cynes(السین
ینبت شجر آخر یشبھ زھره البنفسج ] البحرین[ )Tylos(وفي جزیرتي تیلوس 

لكنھ أكبر منھ بأربع مرات، ولا رائحة لھ، وھذا شيء  ،(matthiolaincana)الأبیض 
  .66نادر في ھذه الأصقاع

بأجزائھا المختلفة بما فیھا نواة الثمرة، وصفا  النخلةولقد وصف ابلینیوس 
كما وصف . 68، وعن الثمر، وكذا عن أنواعھ67دقیقا ؛ وتحدث عن تلقیح النخیل

وزھره وثماره واسمیھ بالإغریقیة، وما رواه یوبا بخصوص (unedo)القطلبشجر 
وأورد ما رواه .69طول ھذه الشجرة في الجزیرة العربیة الذي یبلغ خمسین ذراعا

ازالمؤلفون بخصوص  ر في الجزیرة العربیة  الخبّ ) Lavateraarborea(الذي یتشجّ
ویـضیـف . 70یُستعمل كـعـصا دون إدخـال أي تغـیـیـر علـیـھبعد سبعة أشھر، وأنھ 

ـرفویقـال أن حـجـم : ابـلـیـنـیـوس    الـحُ
(nasturtium)71في الجزیرة العربیة كبیر جدا . 

وأولئك . 72وتنتج الجزیرة العربیة السكر، غیر أن سكر الھند أكثر رواجا
الذین یشیدون بالخیار البري، حسب ابلینیوس، یقولون أن أحسنھ ھو خیار الجزیرة 

                                                             
65 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 14, 28. 
66 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 22. 
67 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XIII, 7. Texteétabli, traduitetcommenté par A. 
Ernout. 2etirage, Paris, Les Belles Lettres, (1956), 2003.   
68 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XIII, 9.  
69 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XV, 28. Édité et traduit par Jacques André,  Paris, 
Les Belles Lettres, (1960) 2002.  
70 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XIX, 22. Édité et traduit par Jacques André,  Paris, 
Les Belles Lettres, (1964) 2002.  
71 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XIX, 44. 
72 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 17. 
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بر. 73بعده )Arcadie(العربیة، ثم خیار أركادیا  في الجزیرة  (cappari)أما جنبة الكَ
  .74العربیة، فھي تلحق الأذى بصحة آكلھا

یط بھ وخلال حدیثھ عن الساحل الغربي للجزیرة، ذكر سطرابون خلیجا تح
جبال، دون أن یسمیھ، توجد جنوبھ ثلاث جزر غیر آھلة بالسكان، تغطیھا أشجار 

، وھي صنف خاص بھذا البلد، یُعتقد أن "أشجارنا"زیتون تختلف كل الاختلاف عن 
  .75لنُسغھا مزایا طبیة

  :الذھب والأحجار الكریمة  -د
قد ذكر في وصفھ لجنوب الجزیرة  76بخصوص الذھب، كان سطرابون

، مبدیا تأسفھ على عدم معرفة الأھالي شذرات الذھبوادیا، دون أن یسمیھ، یدحرج 
كما تحدث في الفقرة نفسھا عن مناجم الذھب التي لا . طریقة استغلال المعدن النفیس

، تبلغ التبرة على الأقل حجم تبریوجد الذھب فیھا على شكل شذرات، بل على شكل 
اة، أو حجم جوزة على الأكثر؛ ولكن حجمھا عادة یشبھ حجم ثمرة زعرور، نو

ویقوم الأھالي بثقب ھذه التبرات ونظمھا . وتستخلص الشوائب من ھذا التبر بسھولة
بالتعاقب مع حجارة صغیرة وشفافة في أسلاك أساور وعقود تضعھا النسوة في 

المجاورین بثمن زھید،  ویبیع الأھالي ذھبھم للسكان. معاصمھن وحول أعناقھن
ھ مقابل الحدید، وعشرة  عفیْ ویؤدون ثلاثة أضعافھ مقابل حصولھم على النحاس، وضِ
أضعافھ مقابل الفضة ؛ ویفسر ذلك قلة خبرتھم في میدان التعدین، وكذا افتقار بلدھم 
الشدید إلى المعادن الأخرى التي یبادلونھا بالذھب، والتي ھي من ضروریات الحیاة 

 . ةالیومی
عن اللؤلؤ واصفا  التاریخ الطبیعيوتحدث ابلینیوس في الكتاب التاسع من 

إیاه بأجود الحلي ؛ وأحسنھ ذلك الذي تنتجھ شواطئ الجزیرة العربیة المطلة على 
ثم تطرق إلى طریقة تكوینھ، وعلاقة صفاء لونھ بأشعة الشمس . الخلیج الفارسي

  .77...)غیومتأثره بزرقتھا أو تلبدھا بال(ولون السماء 
وبحر الجزیرة العربیة السعیدة، حسب ابلینیوس، أسعد منھا، فمن أعماقھ 

على أقل تقدیر، تسلبھا سنویا من  ،)sesterces(مائة ملیون سسترسس . یأتینا اللؤلؤ
وشبھ الجزیرة العربیة ھذه ؛ إلى ھذا الحد  ،)Sérique(إمبراطوریتنا الھند والصین 

  . 78ایكلفنا الترف والنساء غالی
وأورد في نفس الكتاب ما رواه الملك الموریطاني یوبا الذي قال أنھ یوجد في 
شواطئ الجزیرة العربیة نوع من المحار یشبھ مشطا منقوشا ومكسوا بشوكٍ كشوكِ 

                                                             
73- PLINE, Histoire Naturelle, Livre XX, 3. Édité et traduit par Jacques André,  Paris, Les 
Belles Lettres, (1965) 2003.  
74 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XIII, 44. 
75 - STRABON, Géographie, XVI :L'Arabie, IV, 19. 
76 - STRABON, Géographie, XVI :L'Arabie, IV, 18. 
77 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre IX, 54.  
78 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XII, 41. 
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وھذا المحار لا . ، وتشبھ لؤلؤتھ التي یكسوھا اللحم حبة برد)قنفذ البحر(الأخینوس 
  . 79تستورده روما

ألماس، بأصنافھ الستة، بما :  ابلینیوس عن أغلى الأحجار الكریمةثم تحدث 
؛ 80فیھا ذلك الذي تنتجھ الجزیرة والذي یشبھ ألماس الھند، غیر أنھ أصغر منھ حجما

ع 82، والیشب 81)عین الھر(والأوبال  برجد83، والجزْ   ...84، والزّ
  :الطیور والحیوانات  - 6
  : الطیور  -أ

وأشھرھا . اختلفت ألوانھا اختلافا یصعب وصفھتنتج الھند وإثیوبیا طیورا 
على الإطلاق یولد في الجزیرة العربیة، وھو العنقاء الذي إن لم یكن وجوده عبارة 

ولقد كُرِّس ھذا الطائر في . عن أسطورة، فھو فرید في الدنیا بأسرھا، ولم یُر إلا نادرا
  ... 85الجزیرة للشمس

وھو یصنع  ،)cinnamologos( ىكما یوجد في الجزیرة العربیة طائر یسم
الذي تتفرد  ،)cinname( عشھ من حطام العیدان الدقیقة المأخوذة من شجرة السینّام

ویقوم الأھالي بإسقاط ھذا العش بأسھمھم . 86الجزیرة العربیة بھ، حسب ھیرودوت
  .87المرصّصة قصد بیعھ

  :الحیوانات الأخرى  -ب
للحمل (وأسنانھ، واستعمالاتھ سنامھ، : ولقد وصف ابلینیوس الجمل 

  ...88، ومقارنتھ بالفرس، وتحملھ للعطش، وعمره، وخصیھ)وللحرب
ل جنوب غرب الجزیرة  89وذكر سطرابون حَّ أیضا الجمل، عند حدیثھ عن رُ

فھم یستعملون البعیر في الحرب، وللأسفار، . الذین یعتمدون في عیشھم على جمالھم
ویُطعم جنوب الجزیرة، حسب . وللوسق، ویشربون لبن النوق ویتغذون بلحوم الإبل

ینھا الخیل ، عددا كبیرا من رؤوس الماشیة التي لا نجد من بالجغرافیةصاحب 
والبغال والخنازیر ؛ كما لا یوجد فیھا الدجاج والإوز من بین أنواع الطیور الداجنة 

                                                             
79 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre IX, 56. Texteétabli, traduitetcommenté par E. de 
Saint-Denis. 2e tirage, Paris, Les Belles Lettres, (1955), 2003.  
80 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XXXVII, 15. Éditéettraduit par Eugène de Saint-
Denis, Paris, Les Belles Lettres, (1972), 2003.  
81 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XXXVII, 22, 2. 
82 -PLINE, Histoire Naturelle, Livre XXXVII, 23, 2-3. 
83 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XXXVII, 24. 
84 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre XXXVII, 32. 
85 - HERODOTE,   L’Enquête, II, 73 ; PLINE, Histoire Naturelle, Livre X, 2. 
86 - HERODOTE,   L’Enquête, III, 107. 
87 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre X, 50. Texteétabli, traduitetcommenté par E. de Saint 
Denis. 2e tirage, Paris, Les Belles Lettres, (1961), 2003. 
88 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VIII, 26. Texteétabli, traduit et commenté par A. Ernout. 2e tirage, Paris, Les Belles Lettres, (1952), 

2003. 

89 - STRABON, Géographie, XVI : L'Arabie, IV, 18. 
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وكان سطرابون قد تحدث عن حیوانات شمال شبھ . 90الكثیرة التي تعیش فیھا أیضا
الجزیرة، وذكر من بینھا خاصة قطعان الفِراء، والجمال البریة، والأیایل، والظباء 

وفي وصفھ . 91داد كبیرة ؛ كما ذكر الأسود، والأنمر، والذئابالتي توجد فیھا بأع
لبلاد السبئیین، ذكر سطرابون حیّات صغیرة لونھا أحمر ناضر تثب على خصر 

 . 92الراجل وتلدغھ لدغة قاتلة
ویطلعنا ابلینیوس في الكتاب الثامن من تاریخھ الطبیعي على أن لا وجود في 

 .94ا عظایا الجزیرة العربیة فیبلغ طولھا ذراعاأم .93الجزیرة العربیة للرت والخنزیر
التي تغطى بھا النعاج ھي تلك المصنوعة من أصواف )جمع حِرام(وأحسن الأحرمة  

  .95الجزیرة العربیة
  :غریبة، حسب ابلینیوس  - 7

، كان )Diuo Claudio(أطول إنسان شوھد في عصرنا، خلال حكم الرب كلاودیوس
استُقدم من الجزیرة العربیة، ولقد بلغ طولھ تسعة أقدام ، )Gabbara(یسمى جبّاره 

  .96)م 871 ,2(وتسع بوصات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
90 - STRABON, Géographie, XVI : L'Arabie, IV, 2. 
91 - STRABON, Géographie, XVI :L'Arabie, IV, 18. 
92 - STRABON, Géographie, XVI :L'Arabie, IV, 19. 
93 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VIII, 78. 
94 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VIII, 60.  
95 -  PLINE, Histoire Naturelle, Livre VIII, 72. 
96 - PLINE, Histoire Naturelle, Livre VII, 16. Texteétabli, traduitetcommenté par R. 
Schilling. Deuxièmetiragerevu et corrigé,  Paris, Les Belles Lettres, 2003.  
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  :خاتمة 
 الجغرافیةوالتاریخ الطبیعي رأینا أن المعلومات التي یشتمل علیھا مُصنّفا 

ثم إنھا على غزارتھا تتسم عموما بالدقة، وھي . بخصوص الجزیرة العربیة غزیرة
الذي مزج استقصائھ أقرب نسبیا للواقع، بالمقارنة مع وصف ھیرودوت للجزیرة في 

فا ابلینیوسوسطرابونمنتكوین فكرة واضحة . بین التاریخ والأساطیر فلقد مكننا مصنّ
ة والبشریة، موقعھا وحدودھا، وسواحل بحرھا عن جغرافیة الجزیرة العربیة الطبیعی

وخلیجاھا، وتربتھا، وعیونھا، وشعوبھا التي نعتھا ابلینیوس بأغنى شعوب العالم، 
ومدنھا التي كانت بعضھا عواصم كمأرب، عاصمة السبئیین، الذین اعتبرھم 

... سطرابون أقوى شعوب شبھ الجزیرة، وبلادھم أخصب أراضیھا وأسعدھا
رّ وأحصى ھذان  المصدران ثروات الجزیرة التي كان عمادھا منتجات شجر المُ

والبخور الذي لا یوجد إلا في بعض جھاتھا، والذي كان المعینیون أول من اتجر 
كما وصفا أشجار وجنبات الجزیرة العربیة الأخرى، وكذا طیورھا وحیواناتھا، ... بھ

ى ھذان المصدران، ویبق. وبعض معادنھا النفیسة كالذھب، والأحجار الكریمة
الإغریقي واللاتیني، أساسیان للتعرف على ماضي الجزیرة العربیة وتاریخ شعوبھا 

  .القدیمة
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 بمتون الأهرامفى العالم الآخر المعبودات أمهات الملك المتوفى 

 منار مصطفى محمد إسماعيلأ.

                                                           
 باحثة بالماجستير فى الدراسات المصرية القديمة كلية الآداب قسم الآثار المصرية القديمة

 جامعة عين شمس.
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Astإيست:
Ast

Ist wrt mwt nTr

                                                           

 
6
Wb. I,20 

7
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Dd mdw Wsir (N) im sA.kwi r sA .k ¡r, di n .k sw m Xt n .k  
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Wsir Ast iTy Hww n nTrw Axw sn isT, ii r.f (W) pn Ax ixmt .k dwA is 
Hr Hp, dwA sw Axw im mw,mrw .f anx .f swt anx .f mrw .f mwt .f sw 
mwt    

حتحور:

                                                           
19

PT. 546 

 
22

Pyr. 1026; Faulkner, R.O., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Oxford, 1969, p.172. 
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¡t-¡r nbt mfkAt،
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PT. 546 
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Araon
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Tw @r sA Wsir Tw (N) nTr smsw sA @wt-@r , Tw mtwt sA Gb 

 
SnDw.t .f Hr .f m ¡wt Hr 

(M) pw irt .k tw tpt wpt  ¡wt Hr 

سخمت:
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Dd mdw (W) pj aA pr n (W) im mnt psDt 
iwr (W) in %xmt in ^zmt mst (W) 
sbA spd Hat Awj Smt in n xrt Hrt n nb ra 
ii .n (W) r st .f  tpt nbty xa (W) m sbA  

Hat ib .f n sxmt wrt 

Iwr n sw Szmt , mst sw Szmt 

:  مافدت: 
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nb Hwt 
anx

Smst

tm m rA n Smst in mAfdt  

Dd mdw sTp mAfdt r nHbt indi - f 

mAfdt xnt  pr anx  
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Dbaw (¦) Hrw .k Dbaw mAfdt Hr ib pr-anx 

Rd pn n (¦) drw .f Hr .k rd n MAfdt 

mAwt .k ixmt itrw , bwn .s Hn bw Ra , qs .s  an.t MAfdt , i Sa (P) DADA 
.sn im , nw DAy imy sxt Htp 

نخبت:
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ib (N) ib Nxbt 

Xwy  .T (M) Nxbt , xwy .n .T Nxbt Hr- ib sr im Iwnw  

Dd mdw in NwtAxt wrt sA pw msw ¦ wp Xt mry pw Htp n Hr .f 
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iab.s n.k qsw.k intj.s n.k ib.k m Xt.k
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ن لم يكن إلإعتماد كلياً على إلمعبودة نوت فى إستعدإده للصعود.  وإ 
78pt

Nwt

BAxw

MAnw

Imst
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HAt Nwt , Hwt Nwt , 
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it .i n (&) tm kkw in n n.k (&) ir gs .k , stp .f n.k tkA sAy .f Tw , mi r 
sA it Nw fdt ipt NTrw , hrw sA n .sn xndw , Ast Nt ¤rqt-@tw   

الخاتمة:

ونتج من هذا البحث
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وسائل تأریخ عملات جنوب شبھ الجزیرة العربیة من القرن 
  م حتى الثالث المیلادي.الرابع ق

  إیمان محمد عبد الخالق.د
ن  ا ع ي أھمیتھ ل ف ي لا تق أریخ الحقل ي الت ة ف یلة ھام ة وس لات الأثری العم

ً محددة التاریخ، والمصدر، وسنة السك، النقوش التي  ً؛ لأنھا تحمل نقوشا تحمل تاریخا
ى  ب عل ان یج رفھم، وإن ك ى ش دھم أو عل ي عھ درت ف ن ص ماء م ك وأس ودار الس
تخدامھا؛  رة اس ذ بفت ل یؤخ ع، ب أریخ للموق ة كت دار العمل نة إص ذ س ري أن لا یأخ الأث

ب ع ھ یج ذا فإن ة ل رات طویل تخدمة لفت ل مس د تظ ة ق ي فالعمل ع ف ب أن یض ى المنق ل
ر  ي عث اعتباره عدد العملات، ونسبة كل فئة وعصرھا بالمقارنة مع اللقى الأخرى الت
نیفھا  ب تص ذا یج ة ل ة ومتنوع ى مختلف ى لق ر عل ل أن یعث ن المحتم ا؛ فم ا معھ علیھ
ي مرت  لمعرفة الأحدث والأقدم وبذلك یمكنھ التأریخ الصحیح، والتسلسل والتطور الت

الأثریة من العملات ومقارنة ذلك بتطور الوضع السیاسي والاقتصادي  بھ الاكتشافات
  ١.لتلك المواقع

د          ل لق ا قب رة م ي فت ة ف رة العربی بھ الجزی وب ش ة لجن اف أول عمل ن اكتش أعل
ي عام  ات "A. De Longpérier"م بواسطة ١٨٦٨الإسلام ف ن عملی رغم م ى ال ، وعل

ر  رن التاسع عش ن الق ة م ة النشر اللاحق ت دراس ین؛ فظل ن الدارس د م د العدی ى ی عل
ان  لا شك ك ة، وب ات الأولی ع البیان العملات لھذا الجزء من الشرق القدیم في طور جم
ا وراء النھرین،  بیان قائمة العملات الیونانیة والرومانیة لشبھ الجزیرة العربیة، بلاد م

ة الحقیق١٩٢٢وبلاد فارس في المتحف البریطاني عام  ة لدراسة عملات م ھي البدای ی
  ٢."G. F. Hill"جنوب الجزیرة العربیة وذلك بواسطة

ة  ن دراس رغم م ى ال ض  "Hill"وعل د بع ا نج ة؛ فإنن ك الجنوبی لات الممال لعم
ن  ة م ة معین ة سكت مجموع ك الجنوبی ن الممال ة أي م دد بدق ي أن نح عوبة ف ن الص م

  :العواملالعملات، حیث یعتمد تحدید نسب العملة لأي مملكة على عدد من 
ذا  :أولاً  ى عملات  وجود اسم المملكة التي أصدرت العملة علیھا، وھ ط عل نلاحظھ فق

  .ملكة قتبان
 ً ذه اسم الملك ربما یظھر على العملات، وھو ال :ثانیا وش كحاكم لھ ن النق ذي نعرفھ م

وب  ي جن رة من صدور العملات ف رة الأخی ي الفت ھ ف المملكة وكان ھذا متكرر حدوث
ن"ربیة، باستثناء حالة الملك القتباني الجزیرة الع ور "YD'BDBYN"" یدع ب ان ظھ ، وك

ة  ع الأسماء الملكی ً م ا زامن دائم م تت ث أن الأسماء ل الاسم الملكي أمر غیر حاسم؛ حی
                                                

 وزارة الآثار –منطقة آثار مارینا  –مدیر عام التربیة المتحفیة والوعي الأثري.  
  .١٦١ – ١٥٦، ص ص ١٩٩٩، طنطا، ، دار الحضارة للطباعة والنشرمقدمة إلى علم الآثار: إبراهیم سعد ١

٢ Hill G. F., The Ancient Coinage of South Arabia, The British Academy, London, 
1955, p. 1.                                                                                                                       
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دة  ة واح ي حال ك ف ن ذل رغم م ى ال وش، وعل ن النق ا م ا عرفناھ نعم"كم منر یھ  " ش

"SMNR YHN'M" ى وجدنا اسم الملك على العملة ل آخر عل ن دلی والذي لم یعرف م
  .الإطلاق

 ً ة  HRBأو SQRأو RYDNاستخدام اسم دار سك مثل :ثالثا التي تمثل أسماء قلاع ملكی
ع  ن موق ر م دان، وأكث ع یسمى ری ن موق في الممالك الجنوبیة، حیث كان ھناك أكثر م

  .یسمى حریب
 ً ر :رابعا ع الأث و الموق م اكتشافھا كان المصدر الھام لتحدید نسب العملات ھ ذي ت ي ال

  .فیھ
رة    بھ الجزی وب ش ة بجن اج العمل د أن إنت ة نج ل الأربع ذه العوام تخدام ھ وباس

ان، حیمیر: في المنطقة العربیة كان لأربع من الممالك بأ، قتب خریطة (وحضرموت،س
  .وأسفرت ھذه العوامل لتحدید نسب العملات لممالك معینة عن نتائج عدیدة )١رقم 

رة و ي شبھ الجزی ي ازدھرت ف ة الت ة والبحری مما لاشك فیھ أن التجارة البری
دن  ك وم ث أدركت ممال العربیة مثلت قاعدة قویة لظھور الحاجة لوجود العملات، حی

ع ق رن الراب م؛ .الجزیرة العربیة منذ الق ن الضروري سك عملات خاصة بھ ھ م م أن
ن وذلك لزیادة نشاطھم التجاري ودورھم العالمي فیھ ة أول م ك الجنوبی ت الممال ، وكان

ة  ا الفضیة الأتیكی ً للتترادراخم دا قامت بسك العملات، والتي كانت عملاتھا الأولى تقلی
لات رأس  ذه العم امي لھ ھ الأم ى الوج ر عل ان یظھ دیم، وك ي الق راز الأثین ذات الط

ون وھلال ونق ا غصن الزیت ة ومعھ د البوم ي توج ى الوجھ الخلف ا، وعل ة أثین ش الإلھ
  ٣."ΑθΕ"بحروف یونانیة 

ة أن النسخ  رة العربی وب شبھ الجزی كان الرأي السائد بین دارسي عملات جن
ي  الطراز الأثین ذاءً ب كت احت ي سُ بئیة، والت ت عملات س ذه الإصدارات كان ى لھ الأول

د .ق ٣٢٢ – ٣٩٣الذي أنتج في الفترة  ي یعتم وذج الأصلي الأثین اریخ النم م، وكان ت
ة التغی ى دراس ل عل ة مث ائص معین ة خص ة ملاحظ فة خاص ا وبص ي تطویرھ رات ف

زت نسخ  ة، وتمی ى خوذة الإلھ أسلوب نقش عین أثینا أو تطور الزخرفة الموجودة عل
میة  ات الاس ة العلام ة وخاص بئیة الجنوبی الحروف الس ة ب رة العربی بھ الجزی وب ش جن

زن  دة ت زاء وح ى أج دل عل ي ت ى، ٦٢,٥الت د أقص م بح ر  ٤ج ن غی -Mnuro"ولك
Hay" اس الأتیكي ى المقی ھذه النظریة وكشف عن وجود تترادراخما وفئات أخرى عل

ة، ویوضح  ة القتبانی ى المملك ي تنسب إل  Alexander"المقلدة للأصول الأثینیة، والت

                                                
3Schippmann K., Ancient South Arabia from the Queen of Sheba to the  Advent of 
Islam, Translated; Allison Brown, Mark as Wiener Publishers, U.S.A., 2001, p. 114;Kraay 
C. M., The Early Coinage of Athens, International Numismatic Commission, 1962, pp. 
417-423.                            
4Hill G. F., op. cit., pp. 1-4.  
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Sedov" رن الخامس ق ا،.أن ھذه العملات تقلد أسلوب الق ین أثین ك  ٥م لع ي ذل ده ف وأی
"Mnuro-Hay" ة ا ر أن العمل ث ذك ي حی تخدمة ف لات المس ى العم ي أول ة ھ لقتابنی

  . الممالك الجنوبیة
وب شبھ یالدارسبعض أرجع  ن تاریخ العملات الأثینیة ذات الطراز القدیم بجن

ع ق رن الراب ى الق ة إل رة العربی ً،.الجزی الفا ا ذكرت س ین ٦م كم ي ح ر ف أن  "Hill" ذك
ث ق رن الثال ن الق دم م ون أق ن أن تك لات لا یمك ذه العم ً أن .ھ ا یف أیض م، ویض
ام  ع لع دارھا یرج ة إص ى أن بدای یر إل ة تش ات الحدیث ذه  ٧م،.ق ٣٠٠الدراس ن ھ ولك

ا بالأصول أالمس ن خلال مقارنتھ ك م لة لم تُبحث بعمق وكان الطریق الوحید لعمل ذل
ك د ح ذل ا، ووض روف تاریخھ ة المع ا، الأثینی ین أثین ل ع ح مث ض الملام ة بع راس

ت  عر تح ة للش طوانات المنتظم ا، والأس ى خوذتھ كل عل ة الش ون مثلث وأوراق الزیت
ا ل  ة، ووفق ة للبوم ین الدائری رط، والأع ة، والق ة المركزی وذة، والأذن ذات النقط الخ

"Binger" ث ق رن الثال ى الق وذة تنتمي إل ى الخ ة عل ا زخرف ي بھ لات الت إن العم م، .ف
ي تصنیف وت ى آخر مجموعة ف ً عل ل العملات ذات  "Hill"وجد ھذه الزخرفة أیضا مث

ة، " یونوف"الكتابة اللحیانیة وذات مونوجرام  ة قتبانی على الخلف والتي تمثل أقدم عمل
ة بأسالیب  رة العربی وب الجزی وعُرفت أمثلة قلیلة من ھذا الشكل وكان وجود نسخ جن

رة معالجة مختلفة للرمز الموجود على  وب شبھ الجزی خوذة أثینا یوضح أن سكان جن
ع  رة، ویرج ة كبی رة زمنی اذج لفت ة كنم ول الأثینی تخدام الأص ي اس تمروا ف ة اس العربی
بھ  وب ش ي ربطت جن ة الت ات والصلات التجاری ة للعلاق اذج الأثینی ذه النم استخدام ھ

ا الأتیك ت التترادراخم ة عملات الجزیرة العربیة وشرق البحر المتوسط، وأیضا كان ی
بھ  وب ش ي جن ط ف یس فق اذج ل تخدمت كنم سُ ھا، وا اس مقاییس ى أس ا عل وق بھ موث

ي مصر، ً ف ة٨الجزیرة العربیة، ولكن أیضا ي نھای ة، وف ة الأخمینی ي  ٩الإمبراطوری وف
ة  ي وسط آسیا حیث وجدت نسخ محلی ة، وف فلسطین حیث أضیفت الرموز الأرمینی

  ١٠.Oxusللعملات الأثینیة في الكنز الشھیر بأوكوس 
                                                

5Mnuro-Hay S. C., Coinage of Arabia Felix, "The pre-Islamic Coinage of the 
Yemen",Nomismota 5, EdizioniEnuerre, Milano,  2003, p. 32. 
6Sedov A. V. &Aydarus U., The Coinage of Ancient Hadramawt, "The pre-Islamic 
Coin in the al-Mukallâ Museum", A A E, Volume 6; No. 1, Denmark, 1995, p. 40.        
7Hill G. F., op. cit., p. 4.                                                                                                              
8Lipinski E., Egyptian Aramaic Coins from the Fifth and fourth Centuries  B.C.,Studia 
Paulo NasterOblata I, "Numismatic Antiqua", Orientale LovaniensiaAnalecta, Belgium, 
1982, p. 23.     
9Huzayyin S. A., Arabia and the Far East "Their Commercial and Culture                         
Relations in Graeco-Roman and Irano-Arabian Times, Publications de la sociétéroyale 
de géographie D' Égypte, Cairo, 1942, p. 27;Briant P., Bulletin d'historie Achéménide 
II,Persika 1, France, 2001, p. 75, e-book, http://bhacll.pdf, [20 April 2009].                                                        
10Sedov A. V. &Aydarus U., op. cit.,p.41;Naster P., Remarques au sujet des imitations 
des monnaies D'Athenesdans la prequ'ile Arabique, Proceedings of the International 

http://bhacll.pdf,
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ن العملات ذات طرز ١٩٩٦في عام  "Mnuro-Hay"قام  م بنشر مجموعة م
بعض  ً، وال ا ً بطلمی أثیرا ل ت ع تحم ض القط دیم، وبع ي الق راز الأثین ا الط ة، منھ مختلف
راز  ع ذات الط ض القط د بع ة، وتؤك ات عربی ش ومونوجرام أثیر ونق ل ت ر یحم الآخ

رن ا ى الق ي ترجع إل ة الت ا الأتیكی م؛ .لخامس قالأثیني القدیم وجود نسخ للتترادراخم
امس ق رن الخ لوب الق ع أس ا تتب ك لأنھ لال .وذل ن خ ك م ا وذل ین أثین ویر ع م لتص

ین  م (قطعت ن ) أ - ٢، ١رق دھا م تطیع أن نؤك ي نس وف والت ة الج ي منطق دت ف وج
  .المحفوظة بالمتحف البریطاني Salunjieخلال مقارنتھا مع مجموعة 

ا أشار    ى القطع  "Mnuro-Hay"كم ة ) أ، ب – ١٠-٣(إل ا الأتیكی دة للتترادراخم المقل
ا  ي فیھ ن  ١٨٧والمشتقة من مجموعة عملات مدخرة  والت ةً م م تسجیلھا  ٤٠٠قطع ت

وأصبحت Taizzبالقرب من الریاض جنوبal-Surayrahووجدت في وادي السورایره 
ً من قتبان في وقت الحروب السبئیة للملك    "YD' 'B YGL "" ید بجل"ھذه المنطقة جزءا

لات  وكانت لا ة العم رض لوضع مجموع ت المفت ي الوق ة ف ازة القتبانی ي الحی زال ف ت
دخرة  ث ق–الم رن الثال ر الق م  -م.آخ لات رق ح العم ا توض ورة ) أ - ٦-٤(بینم الص

ا ) أ،ب – ١٣ – ١١(الجانبیة لعین أثینا، كما قدم ثلاث قطع  ة وأثین تحمل طراز البوم
اطع.ترجع للقرن الثالث ق ة ) صلیب( م؛ حیث نلاحظ شكل متق ین البوم ى یم اني عل ث

ة  Kبحرف  N، واستبدل حرف )ب -١٢(في القطعة  ا"على خد الإلھ ة " أثین ي القطع ف
م )أ - ١٣( ان متشابھتان رق دیم ) أ - ١٤، ٣(، وتظھر قطعت ي الق تحمل الطراز الأثین

ات  ا، والعلام رط أثین ودة وراء ق وز الموج ل الرم دة مث ح واح ا ملام ي ربطتھم والت
ین  "Mnuro-Hay"، ویرى HL، والمونوجرام الملكي القتباني الاسمیة اتین القطعت أن ھ

رن  ى الق ا إل ع تاریخھ ي یرج لیة والت ة الأص ا الأتیكی اذج التترادراخم رتین لنم معاص
امس ق لیة .الخ ا الأص ور نماذجھ ن مح ب م ب قری ور قال زم بمح ا تلت م، وأن كلاھم

اني الملكي . الأثینیة ومن بین ھذه المجموعة تلك العملات التي تحمل المونوجرام القتب
HLدیم ، والتي تتك ة ذات الطراز الق ون من مجموعة من النسخ المقلدة للعملات الأثینی

ا  امي لھ ھ الأم ى الوج ل عل ة أخرى تحم د مجموع میة، وتوج ات اس ك دون علام وذل
 ّ الملامح الھل ز ب ل یتمی ل ذو إكلی روف رأس رج ر ح ع تظھ دى القط ي أح تیة وف ینس

GMSM –وجرام  -ربما كان ذلك اسم ا ظھر المون م أو  HLكم ان واس وك قتب لقب مل
ب وجرام للق طحاب المون ان اص ة، وك ي للعمل ھ الخلف ى الوج ة عل ع البوم  MLKم

QTBN ى دل عل ة ی ة القتبانی وش الملكی ى النق على بعض ھذه العملات والذي ظھر عل
تج الرئیسي  ان المن ذلك تكون قتب اني؛ وب ً قتب ا ً ملكی زا أن ھذا المونوجرام ربما كان رم
                                                                                                                        
Numismatic Symposium, AkademiaiKiado; Budapest Hungary, 1980, p. 31ff.; Starr C. G., 
New Specimens of Athenian Coinage 480-449 B.C., NC, Volume 142, RNS, London, 
1982, pp. 1 - 5. 
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بع ً ل ا لات، وأیض ذه العم ى لھ ع إل ي ترج دیم الت ي الق راز الأثین لات ذات الط ض العم
رن الخامس ق ي .الق وزن الأتیك اس ال ع مقی ا تتب ة كلھ ك أن المجموع لا ش ن ب م؛  ولك

زن  ١٦وذلك بعملات تترادراخما تزن  ة ت أثیر  ٢جم، ونصف دراخم ر الت جم، ویظھ
 ّ م الھل ة رق ر القطع وذج آخ ى نم تي عل ا ) أ - ١٥(ینس تبدل فیھ ي اس ة والت رأس الإلھ

ا" ن " أثین ل م ع ك عر وارج د الش ل مجع ورة رأس رج  "Kubitschek"بص
لات "Muller"و ى عم ودة عل رأس الموج ورة ال ى ص رأس إل ذه ال راز ھ لوب وط أس
ایروس" ة   " فیلات ي برجام ن )م.ق ٢٦٣-٢٨٤(ف ل م ا رأى ك و  Hill" ، بینم

"Pilter" لات میم عم ع تص ابھ م لوب یتش ذا الأس وس الأ"أن ھ ى " ولبطلیم عل
م  ة رق  - ١٦(الدیدراخمة البطلمیة والقورینائیة، وجدیرٌ بالذكر أنھ تم العثور على قطع

امي ) أ ة أن الوجھ الأم ن الغراب من العملات الذھبیة في مآرب، وتنطوي على شيء م
ا) م.ق ١٣١-١٧١("Eukratides"لھا ھو تذكار لعملات  ة باكتیری ي توضح  بمملك والت

ي  خوذتھ الممیزة بخصلات ة أخرى ف ذا الطراز لعملات محلی ة، ونسخ ھ شعر مرئی
ي  ا الوجھ الخلف ة، أم ً ) ب – ١٦(المنطق ى الطراز البطلمي وخصوصا مم عل د ص فق

ن  ١١على العملات الذھبیة لأرسینوي الثانیة والذي یوضح قرن الخیرات المزدوج، وم
  .الملاحظ على ھذه القطعة ھو عدم وجود أي حروف جنوبیة عربیة أو مونوجرامات

ن  ل م راح ك ان اقت ن  "Aydarus"و "Sedov"ك دة م لات الجدی خ العم أن نس
ا  ھ الشكوك، لأنن ارت حول دل وث ً للج را بئیة مثی ة الس ت للمملك ى كان الإصدارات الأول

ا الخا درت عملاتھ ن أص ي أول م ان ھ نجد أن قتب ة س ا الأثینی ن التترادراخم ة م ص
ا  ذا م وأجزائھا والتي كانت تمثل بدایة العملة القومیة لجنوب شبھ الجزیرة العربیة، وھ

ً،" Sedov"أكده  بأ أو حضرموت  ١٢بعد ذلك كما أشرت إلى ذلك سالفا وربما سكت س
دارات  ان إص كت قتب ا س دیم، بینم ي الق راز الأثین ن الط دة م دارات جدی ك إص د ذل بع

كل رأس مختل ل ش دة تمث ة جدی دارات مجموع ذه الإص ت أول ھ ا كان دة، وربم ة عدی ف
ي م الملك امي بالاس ھ الأم ى الوج د عل عر مجع ھ BYND'B ،YDلرجل بش ى الوج وعل

ب  ي اللق ي  MLK QTBNالخلف ة الت لات المعروف أول العم ي، وكانت رأس ملتح ب
ب    ت لق وجرام MLK QTBNعرض ع المون ة المحفوHLم وش العمل ع نق ة ، وم ظ

م  وین اس د تك تطیع أن نعی اني BYNDB '،YDنس ك القتب ھ والمل اني وألقاب ك القتب المل
SYM ة ھ العمل ى وج ین عل ة وراء الرأس رى محفوظ مات أخ ة س ن للعمل م تك ، ول

                                                
11Mnuro-Hay S. C., op. cit., p. 34ff.;Hill  G. F., op. cit., p. 12;Pilter W. T., An Index of 
South Arabian Proper Names Contained in the C. I. S., Proc. Soc. Bibl. Arch., XXXIX, 
1917, p. li.   
12Sedov A. V. & Aydarus U., op. cit., p. 40.                                                                                  
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ت  ا كان دخرة، وربم ن مجموعة عملات السورایره الم ذه القطع م وخلفھا، ولم تأت ھ
  ١٣.القطع الصغیرة شائعة الاستخدامتنتمي لسلسلة أخرى لاحقة عندما أصبحت ھذه 

وجرام  رف المون ا HLیع دة منھ ة، واح ة القتبانی وش الملكی ي النق  B'ف
BYND،YD  ابنSHR  ،ى الیسار ملك قتبان، وظھر ھذا المونوجرام على العملات إل

أرخ لف الباحثون حول تأریخ ھذا الاسموفي شكل مختلف على الیمین، واخت الملكي، ف
"Jamme"ھذا اللقبBYND'B ،YD رن الخامس ق ع .إلى آخر الق رن الراب م وأول الق

بھ .ق ا نس والي  "Doe"م، كم ى ح والي  "Pirenne"م، و.ق ٢٠٠إل ى ح ، م.ق ١٨٠إل
 ً ا ھ أحیان ً أخرى )مكرب(ویشار إلی ا ك(، وأحیان د أن )مل ش آخر نج ي نق  YD'B، وف

BYND ن د  YLNGSHRاب ھ وال دو إن وك - SHRHLL'أو SHRYGLویب ا مل كلاھم
ان اریخ -قتب ى أن الت ھ إل یر عملات ي تش اني والت ي القتب ب الملك ر اللق تخدم الأخی ، واس

ث ق رن الثال ا  ١٤م،.الأقدم لھذه الإصدارات ربما كان في منتصف الق ك إذا اعتبرن وذل
ت  ة لحق رة العربی بھ الجزی وب ش ي جن كوكة ف رأس المس ور ال تخدام ص أن اس

الم  ي الع ّ بالتطورات التصویریة المشابھة ف ا الھل ة علیھ ان وجود عمل ن ك ینستي، ولك
SHR HLL'"ل ھر ھل ن " ش ت م دیث؛ جعل ي الح راز الأثین لات ذات الط ھ عم أكدت

  . م.الصعب تأریخھا قبل منتصف القرن الثاني ق
ي  م الملك ن بالاس دیم، ولك ي الق ن الطراز الأثین اك مجموعة أخرى م ان ھن ك

اني اس  HLL'SHRالقتب لات مقی ذه العم تخدمت ھ ت واس ث كان د؛ حی وزن الجدی ال
ا تعرض  تعرض فئة الربع على الوجھ الأمامي للعملة رأس الرجل مجعد الشعر، بینم

ة الأخرى طراز یعرض " أثینا"فئة الثمن رأس الإلھة  ن الإصدارات القتبانی ً م وأیضا
امي رأس رجل  ھ الأم ى الوج ك(عل ة ) مل ة محاط ي البوم ھ الخلف ى الوج ي، وعل عرب

ك ١٥وجدیرٌ بالذكر أن سبأ بدأتبالمونوجرامات،  د وذل في استخدام مقیاس الوزن الجدی
ة  ة تالی ي مرحل ات، وف ً المونوجرام ا أیضا ي أضیفت لھ ة الت على عملات أثینا والبوم

ان ن قتب ل م ت ك لات ١٦قام دیث للعم ي الح راز الأثین تخدام الط ً باس ا بأ مع وس
ین ١٧المنسوخة، د تنسیق مع ان یوج ا ك ھ ربم ا سبق نلاحظ أن راح وجود  ومم ي اقت ف

  .في نفس النطاق -قتبان وسبأ-سیاسة مالیة موحدة بین المملكتین 

                                                
13Mnuro-Hay S. C., op. cit., pp. 37f; Morgan J., Manuel de numismatiqueorientale de 
l'antiquté et du moyen age, Publication Achevee Sous La Direction de K. J. Basmadjian, 
Tome I, Chicago, 1979, p. 264. 
14 Doe B., Southern Arabia, pp. 118-121;Mnuro-Hay S.C., op. cit., pp. 37f..          

  .ق في هذا التغیرعلى الرغم من أننا لا نعلم أي مدینة منهما كان لها السب١٥
م ١٦ ا الاس ى عملاتھ ة عل ذه المرحل ي ھ تخدم ف زال تس ت لا ت ة كان ة القتبانی ظ أن المملك نلاح

  'SHR HLL.الملكي
17Mnuro-Hay S. C.,op. cit., p. 38. 
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اني ق رن الث ل منتصف الق م یحدث قب رین السلطة ل دما .إن تولي الحیمی م عن
لات ذات  ن أن العم رغم م ى ال آرب، وعل بئیة م ار العاصمة الس قھرت عاصمتھم ظف

ة؛  ا حیمیری ر منھ بئیة أكث ة س أثیرات الیونانی د؛ الت ر مؤك ا غی ي لھ ب الزمن إن الترتی ف
ل  ع أي فاص عب وض ن الص ل م ا یجع ین مم لات المملكت ابك عم داخل وتتش ث تت حی
ة ذات  ة الأثینی ً للعمل دا ت تقلی ي كان دم والت بینھما، مما یجعلنا نفترض أن العملات الأق

ا أخذت العملات  بئیة، بینم رة الس ى الفت ي تنتمي لمجمو-الطراز القدیم تنتمي إل عة الت
نعاء ً  -ص ا دیث، وأیض راز الح ة ذات الط ة الأثینی ن العمل ي م ھ الخلف راز الوج بط

ة ال  ین، ومجموع وك مختلف ماء وروؤس مل ا أس ي علیھ غیرة الت لات الص العم
"buccranium"اك   ١٨ ك فھن ن ذل تنتمي بالتأكید إلى الفترة الحیمیریة، وعلى الرغم م

ا مجموعة من العملات تنتمي للطراز القدیم من ح یث طریقة الصنع والأشكال، ولكنھ
رة  ي فت نعاء ف ة ص ة بمجموع ا مرتبط وش أنھ ات والنق لال المونوجرام ن خ دو م تب

  ١٩.أحدث
ى مجموعتین ا إل دیم ھن ي الق ى : انقسمت نسخ الطراز الأثین ى یظھر عل الأول

ة  امي رأس الإلھ ھ الأم ا"الوج ون "أثین ن الزیت ة وغص ي البوم ھ الخلف ى الوج ، وعل
نقش  ض  "ΑθΕ"وال ى بع وم عل ع مرس كل مرب ار ش ة وآث فلى للعمل ة الس ى الحاف عل

ة  اج لعمل ا إعادة إنت العینات، وتبدو العملات الأكبر التي تنتمي إلى ھذه المجموعة أنھ
عارات  دھا ش ى أح ر عل رلین، ویظھ ي ب ودة ف ات الموج ة والعین ا الأتیكی التترادراخم

ة  وز–دعائی رف  -رم امي بح ھ الأم ى الوج ً  Xعل ا رف  وأیض ى Aح ر عل ، ویظھ
ذه  ن أن ھ رغم م ى ال ي، وعل ھ الخلف ى الوج ور عل بئي محف وجرام س رى مون الأخ
ل عملات  ة تمث ة العادی ت الفئ ث كان تثنائیة حی ت اس ة؛ فكان العملات الكبیرة كانت ھام

  .جم كحد أقصى ٥٥٥أصغر بوزن 
ة  ي طریق ع ف ا أوس ابقة، ولكنھ ة الس ع المجموع ة م ة الثانی ابھ المجموع تتش

بئي أو ا رف الس ي الح ھ الخلف ى الوج د عل ث نج لوب حی ي الأس ك ف د ذل نع وبع لص
ي  روف الت س الح ا نف ا بھ افھا وأرباعھ ا وأنص ات التترادراخم ت فئ وجرام وكان المون
 ً كانت في المجموعة الأولى، ولكن لم تعرف المجموعة الثانیة أثمان الوحدات، ونظرا

ذه المجموعة ي ھ ي ظھرت ف ة  لتعدد الأسالیب الت رة زمنی ذه العملات فت ت ھ د مُثل فق
                                                

في فن النحت الروماني على إنھا الجیرلاندات المحمولة برؤوس الثیران، Buccraniumالعُرفت١٨
وربما كان ذلك وراء  .على الإفریز العلوي للھیكل الداخلي لمذبح السلاموالتي نستطیع ملاحظاتھا 

–ھذا المصطلح على العملات التي تحمل على الوجھ الخلفي لھا رؤوس الثیران "Hill"إطلاق 
ً "Hill"، على الرغم من أن ھذا المصطلح ل -یحمل الوجھ الأمامي رأس ملك عربي تضمن أیضا

  .الأمامي والخلفي رؤوس ملكیة من وجھیھاالمجموعة التي تحمل على كل 
ر ود: أنظ عید محم زة س اني،: عزی ت الروم كندریة،  النح ة، الإس ة الجامعی ، ص ٢٠٠٠دار المعرف

٣٨.  
19Pilter W. T., op. cit., pp. xivff.  
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اریخ  وجرام، وینسب ت ً أو مون ا ً مختلف ا طویلة؛ حیث ظھر على الأقل تسعة عشر حرف
اني ق رن الث ى الق ة إل ذه المجموع ذه .ھ بھ ھ ي تش لات الت ض العم ت بع م، وكان

العملات  وش ب ق الرموز والنق المجموعة في طریقة الصنع والشكل مرتبطة عن طری
  ٢٠.من مجموعة صنعاءغیر الواضحة 

ً بصورة  على عملات برجامة؛ وذلك في " فیلاتایروس"وجد الدارسون تشابھا
ھ  ى الوج د عل ث نج ا حی ي فیین ان ف م عینت ي تض لات الت ن العم غیرة م ة ص مجموع

م   ة رق امي للعمل ن رأس ) أ – ١٥(الأم ً م دلا د ب عر مجع ر ملتحي بش ل غی رأس رج
د لصورة  "Pilter"، ولكن أرجعھا "أثینا"الإلھة  ا تقلی ى أنھ ى " بطلیموس الأول"إل عل

ذكر،  الفة ال ة س الدیدراخمة المصریة والقورینائیة، وتمثل ھذه المجموعة العملة القتبانی
ة  ً إلى جنب مع صناعة عملات مجموعة صنعاء إلى صناعة العمل والتي تطورت جنبا

  ٢١.في الفترة التي تلتھا وذلك بالأسماء الكاملة للملوك
الأتي "Head"قام   أریخ مجموعة صنعاء ك ى : بت ي عل رأس عرب مجموعة ب

والي  ى ح ي إل ى الوجھ الخلف ات ونقش عل ة، ومونوجرام امي للعمل  – ٧٠الوجھ الأم
ات .ق ٤٠ ابقة، ومونوجرام ة الس ابھ للمجموع امي مش ھ أم رى بوج ة أخ م، ومجموع

رأس أغسطس ع.ق ٢٤ – ٤٠فقط على الوجھ الخلفي إلى حوالي  ى م، ومجموعة ب ل
ام  د ع ا بع ى خلفھ ات عل ة ومونوجرام امي للعمل ھ الأم ذا .ق ٢٤الوج دو أن ھ م، ویب

ن تصنیف  ً م ولا ر قب ة  "Schlumberger"التصنیف أكث ى أن العمل ھ إل ذي یشیر فی ال
د  ي عھ دھا أو حصرھا ف م تحدی د انتھت أو ت ة ذات الطراز الحدیث ق  "Sulla"الأثینی

ى عصر الإ"سولا" ا استمرت حت دة أن "غسطسوأ"مبراطور ، حیث أنھ ن قاع ، ولك
تم  م ی اذج الأصلیة ل العملات المقلدة الردیئة والمشوھة قد بدأت عندما قل مخزون النم

ر عل تطیع أن نص ن نس ال ل بیل المث ى س ح، فعل كل واض یرھا بش دة تفس ذه القاع ى ھ
اریخ  اد ت راز لإیج تخدام الط ت اس ا تثب دم، ولكنھ نعاء الأق ة ص راز مجموع ق لط لاح

د ق بعویث ذو رأس أالح ن طری ك ع طس وذل ة غس الوس"ث وس ج ام " إیلی ي ع  ٢٤ف
لات م.ق ذكر أن مخزون العم دیر بال ن الج ا فم دة كلھ ذه القاع تخدمت ھ ن إذ اس ، ولك

رة  ر خلال فت ان .ق ٨٦ – ١٤٦الأثینیة ذات الطراز الحدیث تقلص بشكل كبی م، وك
  ٢٢.الفترة تاریخ ظھور العملات الحیمیریة المشابھة یقع في نفس ھذه

بعض  ومن ناحیة أخرى إذا تجاھلنا ھذه القاعدة فإننا سنسعى لربط الإصلاح ب
ي عام  ة ف رة الحیمیری ة الفت ھ بدای د فی ا نج ري، وربم م .ق ١١٥أحداث التاریخ الحیمی

رة  ف فت ي منتص ون ف ي تك كل أن .ق ٨٦ – ١٤٦الت ى أساس الش تطیع عل ا نس م، كم
ؤرخ عملات نضع تولي الحاكم المعبر عنھ في النق ش الأرمیني في ھذا الوقت، وأن ن

رة من  نقش خلال الفت ذا ال ع ھ ت العملات .ق ٨٠ – ١١٥مجموعة صنعاء م م، وكان
                                                

20Ibid., pp. l – liii. 

21Pilter W. T., op. cit., p. li;Morgan J., op. cit., p. 264. 
22Pilter W. T., op. cit., p. lv.;Morgan J., op. cit., p. 266. 
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رة  ي فت ا إذن ف ن تأریخھ ي یمك رأس العرب نعاء ذات ال رى لص م، .ق ٢٤ – ٨٠الأخ
ن .غسطي خلال الربع الأخیر من القرن الأول قووكان الشكل الأ م والنصف الأول م

  ٢٣.الأول المیلادي القرن
ي  امي لعملات مجموعة صنعاء والت ى الوجھ الأم كانت الرأس الموجودة عل

ر  بقت عص طسوأ"س رأس،" غس ي ال ي مغط ھ عرب ك أو إل ت لمل كلھ  ٢٤كان ان ش وك
العملات  ذكرنا ب ة ت س المجموع ى نف رأس عل بة ال ً عص ا ل وأیض ھ الإكلی یط ب المح

رأس ، كما "دیمتریوس الأول"وقیة مثل عملات یالسل ظھر التأثیر البطلمي في تمثیل ال
وز  ات والرم ض العلام د بع ھ توج ظ أن ن الملاح د، وم یر والمجع عر القص ذو الش

رى  ي ی ة، والت لات المنطق ى عم ة عل ة "Pilter"البطلمی ق المملك ن طری اءت ع ا ج أنھ
ى   ٢٥النبطیة ح الوجھ عل ً أن ملام بالشمال الغربي لشبھ الجزیرة العربیة، ویذكر أیضا
  ٢٦".عبادة الثالث"العملات تشبھ ملامح الملك النبطي  إحدى

ة  ا الأسماء الكامل ش علیھ ي نُق ھناك اتفاق عام على أن العملات الحیمیریة الت
ت آخر الأشكال ذات  ا كان ى أحد وجھیھ ي تحمل رأس عل لمجموعة من الملوك، والت

ن أن یكون  ي "Prideaux"الطراز الأثیني الحدیث، وجدیرٌ بالذكر أنھ من الممك ً ف ا موفق
ده ل  دان  "Karib'ilWataryehun‘im"تحدی ي ری لات ف ك العم ذي س بأ –ال ك س مل

وش، و -وریدان ن النق ي حوالي عام  حیث عرف م م ف ان یحك ذي ك ال
یھم  م ٧٠ ق عل ام یطل كرب "أو قبل ذلك بعقد أو عقدین ولكن بسبب وجود خمسة حك
ل " إیل ً ل را ك  PeriplusلCharibael یجب الاعتراف أن المعادلة المذكورة أخی ع المل م

دد  د ح دل، فق ھ للج ت عرض لات كان ك العم ذي س ل  Charibaelال  "Glaser"ال ل
Periplus  ،اب إضافیة ً أي ألق ا م یحمل تقریب ذي ل ل وال وك تسمیة بكرب إی بأول المل

د " كرب إیل"وإذا كان الأمر كذلك فإن كلمة  ین بع ل أو جیل للعملات قد انتقلت إلى جی
ار  ا أن نخت ان علین ھ إذا ك ظ أن یلادي، ویلاح اني الم رن الث ى الق ت حت ي بقی ك والت ذل

و ذلك الملك الذي سك عملات من بین خمسة مل ا سیكون ل إن اختیارن م ف نفس الاس ك ب
ك  ن  Charibaelالمل ر ع ات تعب ذه العلاق ا لأن ھ ة بروم ة وثیق ى علاق ان عل ذي ك ال

دینارات  أثیر ال ح ت ھا توض لات نفس إن العم ذلك ف افة ل ادي، بالإض اء الاقتص الرخ
  ٢٧.الرومانیة للتخفیض النیروني

                                                
23, Lvi.Pilter W. T., op. cit., p.. lxiv 

ون ٢٤ ث من الممكن أن یك ھ أو حاكم، حی ل إل رأس تمث ذه ال ت ھ ر إذا كان أرى أنھ من الصعب تقری
 .كلیھما قد تم تمثیلھم بنفس نوع كساء الرأس

  .المملكة النبطیة والمملكة البطلمیة بمصرربما یكون ذلك بسبب العلاقات التجاریة بین ٢٥
26Pilter W. T., op. cit., p. lvi;Garlaschelli M., L'iconografiamonetaledeiSeleucidi, 
RevueNumismatique, VI Série, Tome ΧXΙΧ, Société Française de Numismatique, Paris, 
1987, p. 64; Morgan J., op. cit., p. 265.                                                                                                              
27Pilter W. T., op. cit., pp. lxiv;Morgan J., op. cit., p. 267.                                                   
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وك س"الحكام الذین یلقبون أنفسھم  "Muller"حدد  دانمل ل " بأ وری كرب "مث
ل ھ " إی ام مائ والي ع ت ح ي انتھ بئي والت اریخ الس ن الت رة م رة الأخی ى الفت ك حت وذل

ا أن  ً، كم ا دان Yahdib""Ilsharhمیلادی بأ وری ك س ان   ٢٨مل ا ك  ¡ربم
آرب أو  ك م ان مل ذي ك ة Marsyabaeال ت بعث ي وق الوس"ف وس ج ام " إیلی ي ع  ٢٤ف

ده .ق ذ وال ة  "Fara ‘ Yanhub"م؛ ومن ن الفئ ر م إن التغی ط ف بأ فق ك س دعى مل ذي ی ال
د  دان ق ى ری آرب إل ن م السبئیة إلى الفئة الحیمیریة مع التحول المصاحب للعاصمة م

نجد أن  رى س ة أخ ن ناحی الوس، وم ة ج رتبط ببعث ول  "Mordtmann"ی د أرخ تح ق
دأت العاصمة في منتصف القرن الأول، وإذا كانت العملة المنقوشة بأسماء مل د ب ة ق كی

ً أكثر لدلیل المسكوكات   ٢٩.بھذا التحول فإن ھذا التاریخ یبدو مناسبا
رى  ع  "Longpérier"ی نعاء م ة ص لات مجموع ام لعم ابھ ع ود تش وج

دود  ح الح ا توض اني كم رن الث رن الأول والق لات الق ان لعم ة میس دارات مملك إص
ي  ھ ف رض حدوث ذي أفت آرب وال د م ار س ذلك انھی ة وك یقة للعمل اني الض رن الث الق

،ً ا ي  ٣٠میلادی یط ف ر بس ح تغی ي توض غیرة الت لات الص ذه العم ل ھ د أن ك ن المؤك وم
ع العملات  داخل م ا تت ول أنھ ن المناسب أن نق یس م رة محددة ول ى فت الشكل تنتمي إل
اریخ  الي بالنسبة لت ر الم دلیل غی ان ال الكبیرة غیر الواضحة من مجموعة صنعاء، وك

یلادي وبوجھ عام نستطیع یشیر إلى النص" كرب إیل" رن الأول الم ن الق اني م ف الث
ن  رن م دة ق تمر لم ین وتس ام خمس ي ع دأ ف رة تب ة بفت ذه المجموع ة ھ دد عمل أن نح

  ٣١.الزمان
ح  رة  "Doe"أوض بھ الجزی وب ش ي جن ادرة ف ت ن ة كان لات الذھبی أن العم

ا "Irvine"و "Hill"العربیة وأكد ذلك كل من  ن  "Dembski"، أم ً م را ال أن كثی د ق فق
ة  ة، وأن العملات الذھبی العملات الذھبیة تم سكھا أكثر من العملات الفضیة والبرونزی

ت  "Doe"كانت مستخدمة في التجارة طویلة المسافة، ویقصد  ة كان أن العملات الذھبی
  .نادرة في المعاملات التجاریة الداخلیة

ن رموت م ة لحض دارات النقدی ى الإص رف عل م التع الات  ت لال مق خ
"Walker" الات ة  "Munro-Hay"، ومق دارات البرونزی ع الإص ت م ي تعامل الت

                                                
ل ¡ب  "Ilsharh"وتحدید إذا كان تعریف٢٨ وجرام یمث ً فمن المتوقع أن نجد مون صحیحا

ة  اك حقیق وع، وھن ذا الن الاسم على بعض العملات من مجموعة صنعاء ولكن لا یوجد شيء من ھ
  .أخرى أن الملوك الذین یمكن قراءة أسماؤھم بالكامل على العملات تم ذكرھم بالكامل في النقوش

  .Pilter W. T., op. cit., p. lxv:أنظر
29Muller W. W., Survey of the History of the Arabian Peninsula from 1st  century AD 
to the Rise of Islam, pp. 127f.; Pilter W. T., op. cit., p. lxv. 

٣٠ ً ً مؤكدا   .لم یكن تاریخ انھیار سد مآرب تاریخا
31Pilter W. T., op. cit., p. lxvi.   



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٠١ 
 

ة  فة البریطانی ت المستكش ذ أن تول ة من ت معروف ي كان رمیة؛ والت  Freya"الحض
Stark"  ٣٢.م١٩٣٠عملیات البحث الأثري في حضرموت عام  

ةو دارات البرونزی درة الإص ن ن رغم م ى ال ة   ٣٣عل ك الجنوبی ي الممال ف
ن  ة الحضرمیة م ن العملات البرونزی ر م بالجزیرة العربیة؛ فتم العثور على عدد كبی

ي سمھرم  ة ف ة الأمریكی ل البعث ن قب ري م   ٣٤)خور روري(خلال عملیات البحث الأث
، وكذلك من خلال البعثتین الفرنسیة والروسیة )م١٩٦٠- ١٩٥٠(وذلك في الفترة من 

  .)م١٩٨٠- ١٩٧٠(في حضرموت في الفترة من 
ف ي متح رموت ف لات حض ن عم غیرة م ة ص ت مجموع الا جُمع -alالموك

Mukallâ  ن )م١٩٧٠ -١٩٦٠(وذلك في الفترة من ذه العملات م ، وجاءت معظم ھ
ا  رة م ة لفت ن ست وسبعین قطع ذه المجموعة م العاصمة الحضرمیة شبوة، وتتكون ھ
ذه  ا السیئة، وتنقسم ھ دھا بسبب حالتھ تم تحدی م ی ا ل ً منھ ا ذكر أن ثلاث قبل الإسلام، وی

وعتین ى مجم لات إل ب:العم ین وس ن اثن ون م ى تتك ت الأول ذكر أن س ةً، وی عین قطع
ي  SQRوستون قطعةً من ھذه العملات تحمل الكلمة  م القصر الملكي ف التي تعني اس

م،  دون اس ا ب ة أخرى ولكنھ اك قطع شبوة، والتي أشارت إلى اسم دار سك شقر، وھن
ا سكت  ي حضرموت؛ فإنھ ً خمس عملاتً أخرى على الرغم من أنھا وجدت ف وأیضا

ي بأ، وتنتم ر، وس ي حیمی ة  ف ة الملكی ى المجموع س إل لات الخم ذه العم ن ھ ین م اثنت
ى مجموعة الموكالابمتحف " مجموعة برأسین" اقي إل ، Buccranium، بینما ینتمي الب

ین،  ى الیم ة الفضیة رأس رجل متجھ إل ویظھر على الوجھ الأمامي للمجموعة الملكی
افة إل غر بالإض م أص ن بحج رأس ولك س ال ر نف ي یظھ ھ الخلف ى الوج ى وعل

ً یوجد  المونوجرامات والنقوش العربیة الجنوبیة التي توجد على وجھي العملة، وأیضا
ط  Tha'rânYa'ûbعلى إحداھا اسم د فق ال واح وھذه القطعة تنتمي إلى طراز نادر لھ مث

ا  د م في متحف فیینا، والعملات الأخرى المعروفة التي تحمل ھذا الاسم مختلفة إلى ح
ن ط م ر وخ ح رأس أكب ث توض ة حی امي للعمل ھ الأم ى الوج ط عل وجرام أبس قط بمون

ف  ي المتح ودة ف رى موج ات أخ ى عین وجرام عل س المون ة نف تطیع ملاحظ ونس
                                                

32Sedov A. V. &Aydarus U., op. cit., p. 37. 
ً عن ٣٣ یعتقد معظم الدارسین لعملات جنوب شبھ الجزیرة العربیة بعدم وجود عملات برونزیة بعیدا

ام  ي ع اب ف د الكت ث درس أح اطئ؛ حی اد خ ذا اعتق رموت وھ دارات حض ن ١٩٩١إص زء م م ج
وب شبھ الجزی ین عملات جن اك عملات المتحف القومي لصنعاء ومن ب ان ھن ة الفضیة ك رة العربی

  .عدد كبیر من العملات البرونزیة
       .Ibid,, p. 38                                                                                  :أنظر

ارة عن ٣٤ ان عب ذي ك اء سمھرم ال ا ازدھر مین ان، وفیھ ار شرق عُم ي ظُف ً ف تقع خور روري حالیا
  .یع اللبان من المزارع القریبة منھا، وكان یتبع مملكة حضرموتمركز لتجم

  :لمعرفة المزید حول خور روري أنظر
Beeston A. F., The Settlement at KhorRori,Journal of the American Oriental Society, 

Volume 2, 1976, pp. 34–41.  
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ت  ة لصنعاء وعدن، كان البریطاني والمتحف الأثري لجامعة صنعاء والمتاحف القومی
اك  ن مستخدمة ھن م تك ا ل ى أنھ ندرة المجموعة الملكیة الفضیة في حضرموت تدل عل

رین كعملة  وك الحیمی د المل ان تحدی ا ك ل المصادفة، ولم للتداول وكان وجودھا من قبی
 ً را ل أم ى العملات یمث ذكورین عل ع ھؤلاء الم ة م المعروفین لدینا من النقوش الجنوبی

م  ى اس ط عل وي فق ي تحت ة الت ت العمل ً، كان عبا ن AmdanBayyinص بأ یمك ك س مل
واریخ  ي، وحددت ت ر عل ن بئ ري م دلیل الأث ده ال ا أك ذا م تحدیدھا على نحو مؤكد وھ

ین عام  ا ب رة م ي الفت ً ف ا ة تقریب ى عام .ق ٥٠المجموعة الملكی ً  ١٥٠م إل ا ا . میلادی أم
ة  ف Buccraniumمجموع ة بمتح الاالبرونزی ا ( الموك امي لھ ھ الأم ى الوج ر عل یظھ

ھ للی ل متج ل مكل ة رأس رج رون طویل ي رأس ذو ق ھ الخلف ى الوج ار، وعل رأس –س
ور م  -ث ى ) أ، ب -٢١ - ١٧(رق ة عل ة الجنوبی ات العربی ى المونوجرام افة إل بالإض

ى Buccraniumوجھي العملة، وتعد مجموعة  ي ترجع إل ھي أول الأمثلة المنشورة الت
ام  ي ع ك ف ا وذل طة ١٩٢١إثیوبی ً ل "Conti Rossini"م بواس ا -Munro"، ووفق

Hay"  ي عام ي أكسوم ف ذا الطراز وجدت ف م؛ ١٩٠١فإن مائھ قطعة برونزیة من ھ
ا  وذلك نتیجة العلاقات الوثیقة بین حیمیر وأكسوم في أوائل القرن الرابع المیلادي، كم
ورات  ن معث مولیین م ف أش ي متح ذا الطراز ف ن ھ ة أخرى م ى عشرة قطع دد أثن ح

ة  ذكر أن مجموع دیرٌ بال بوة، وج ن Buccraniumش اءت م ة ج  al-Barîraالبرونزی
داد  ادي كانت موجودة بأع م الع ة والفضیة ذات الحج البریرة، بینما العملات البرونزی

ورات )بئر علي(كبیرة في الطبقة الوسطى من حفریات قنأ  ، وكانت تمثل نصف المعث
ي  وا ف د دخل ا ق یم المحیط بھ ا الإقل ذه المستوطنة وربم ذا أن ھ ا، ویوضح ھ المالیة بھ
ت العملات الحضرمیة  ك؛ فظل ن ذل الرغم م ة وب ة الحیمیری النظام الاقتصادي للمملك

  ٣٥.متداولة ومنتشرة مع الإصدارات الجدیدة التي ظھرت في الإقلیم
ة للإمبراطور  ة رومانی ة ذھبی ا عمل ة تمثلھ ان"والمجموعة الثانی م  " ھادری رق

 ، وتعد ھذه القطعة في متحف)م١٣٢ -١٢٨(والتي یرجع تاریخھا إلى ) أ، ب – ٢٢(
الا  رة الموك بھ الجزی وب ش ي جن دت ف ي وج ة الت ة الرومانی لات الذھبی دم العم ن أق م

ة  ي المنطق ة ف ة الرومانی لات الذھبی رى للعم ة الأخ ذكر أن الأمثل دیرٌ بال ة، وج العربی
ع ي وجدت  یرجع تاریخھا إلى ما بین القرن الراب یلادي، والت رن السادس الم وأول الق

  ٣٧.Madharibaفي مجموعة عملات   ٣٦مع عملات أكسوم

                                                
35Sedov A. V. &Aydarus U., op. cit., pp. 51ff.;Sedov A. V. & Omar Aydarus M., Rare 
Himyaritic Coins  from Hadramawt, A A E, Denmark, 1992, p. 177-180;Van Beek G. 
W., Monuments of Axum in the Light of South Arabian Archeology,Journal of the 
American Oriental Society, 
Volume 87, No. 2, 1967 pp. 113f.. 

أ ٣٦ ي قن وم ف ة أكس دة لمملك ة عدی لات برونزی دت عم ي(وج ر عل ش )بئ ا نق ا بھ ین منھ ، أثن
BACIECي ھ الخلف ى الوج ا، وعل امي لھ ھ الأم ى الوج ، TOTOAPECHTHXPAعل
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رة  ة مشكلة مثی رة العربی وب شبھ الجزی ة جن ي لعمل اریخ الزمن د الت كان تحدی
ً؛ حیث لا یوجد أي مؤشرات  الفا ا ذكرت س ن الصعوبات كم ر م للجدل، وتحوي كثی

ماء الم ت أس لات، وكان ى العم ة عل عب زمنی لات یص ذه العم دروا ھ ذین أص وك ال ل
ذه  ي لھ ي تقریب اریخ زمن ى ت دة للوصول إل یلة الوحی التعرف علیھا، وبذلك تكون الوس
ات البحث  ث قامت عملی ا؛ حی ة المصاحبة لھ ائر الأثری ى الحف العملات ھو اللجوء إل

ً (الروسیة في قنأ  ا ي حالی ر عل ن العملات الحیمی) بئ د م ى العدی اء الضوء عل ة، بإلق ری
لال  ن خ أتھا م ي لنش اریخ تقریب ى ت تدل عل ي اس ة، والت رمیة المختلف بئیة والحض الس

  ٣٨.وجود أواني فخاریة مستوردة من ممالك البحر المتوسط
الا،ظھرت عدة طرز مختلفة على العملات المحفوظة بمتحف  بعضھا  الموك

أثیرا ى الت افة إل ا بالإض بعض منھ ة، وال ة ورومانی أثیرات یونانی ل ت ة یحم ت الیونانی
ة، وظھر الطراز  وجرام وطرز عربی ش ومون ي، وأخرى تحمل نق أثیر عرب یحمل ت

ة  ل الإلھ ة یحم ة البرونزی ذه المجموع ا"الأول لھ الطراز " أثین رف ب ذي یع ة ال والبوم
وبي" أثینا"، وظھر على خد )أ، ب – ٢٣(الأثیني القدیم رقم  ي الجن  ל" الحرف العرب

د أول حرفین  مقلوب، وعلى Nویساوي حرف "  ة یوج ین البوم خلف القطعة أسفل یم
 "Αθ  " اني ز الیون ن الرم ات "  ΑθΕ" م ل مجموع ي ك راز ف ذا الط د ھ ویوج

ع  رن الراب ن الق اني م المتحف، وترجع أصول ھذا الطراز إلى منتصف أو النصف الث
دایات  al-Mukallâم، أما بالنسبة لعملة متحف  .ق ن ب اریخ قریب م راض ت یمكننا افت
  ٣٩.م.ق ٣٥٠ك ھذا الطراز أي في س

ة  ة البرونزی ذه المجموع امي لھ ھ الأم ى الوج ل عل اني یحم راز الث ر الط ظھ
م  ین ومحاط بحد خطي رق ي أرى أن )أ – ٢٥، ٢٤(رأس مشع متجھ إلى الیم ، ولكن

ان " ھلیوس"ھذا الرأس تمثل الإلھ  دى الروم ذي عرف ل ان، وال د الیون إلھ الشمس عن
ً تخرج "Sol"سول باسم  ا ى رأسھ تاج دي عل ً یرت ً مشرقا یلا ً جم ا ، وعرفھ الإغریق إلھ

رة " ھلیوس"، وأرى أن ظھور Aureoleمنھ الأشعة یسمى  ى عملات شبھ الجزی عل
ین  ا وب ت بینھ ي قام رة رودس والت و جزی ھ ھ وطن عبادت ى أن م ع إل ة یرج العربی

                                                                                                                        
ي "Ezana"وتمثل ھذه العملات إصدارات مستقلة لمن جاءوا بعد الملك ي سكت ف  ٤٠٠ -٣٥٠والت

ً وجدت عملات أكسومی ً، وأیضا ى وجد خلال میلادیا ة الخامسة وراء مبن ي المنطق ي ف ر عل ة من بئ
ة  ر العربی لات غی ومیة والعم لات الأكس ن أن العم رغم م ى ال توطنة، وعل ن المس ا م ة العلی الطبق
اس من شرق  دفق الن ا بت ً في حضرموت، فربما ارتبط وجودھ ً كبیرا الجنوبیة الأخرى لم تلعب دورا

  .القرن الرابع وحتى أول القرن السابع المیلادي أفریقیا الذین استقروا في قنأ من آخر
  :أنظر

Ibid., pp.113ff.;Sedov A. V. &Aydarus U., ", op. cit., p. 53.                                                
37Sedov A. V. &Aydarus U., op. cit., p. 15f., 37, 52.                                                                              
38Ibid, p.16. 
39Ibid., p. p. 17. 
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ور ن ظھ فرت ع ي أس ة والت ة متبادل ات تجاری ة علاق رة العربی ھ  الجزی وس"الإل " ھلی
م  ي العصا المجنحة رق ى الوجھ الخلف ة، وعل رة العربی ، ٢٤(على عملات شبھ الجزی

وبي ، وعلى الیسار مونوجرام )ب – ٢٥ ي جن ین نقش عرب ذي یساوي وعلى الیم وال
S2QR  بواسطة ً على أنھا جاءت  "A. J. Drewes"، ونشرت عملات ھذا الطراز أولا

ف  رة، ووص ن البری ھ  "Munro-Hay"م ى أن وجرام عل ود"المون ن " عم ون م یتك
ور رمز  إن الث ا ھو معروف ف ور، وكم عمود یعلوه دائرة وصلیب ربما تمثل قرون ث

  ٤٠".سین"الإلھ القمر  
ف    د وص ھ  "R. B. Serjean"ولق ى الوج ود عل وجرام الموج ً المون ا أیض

ر  ى تقری د الرجوع إل ك بع عن  "Walker"الخلفي للعملة بأنھ الصولجان المجنح وذل
ي وجدھا ان آخر "J. S. L. Pressly"و "R. A. Hall"العملات الت   -خور روري–بمك

ي وصفھا ي حضرموت، والت ا عملات كلاسیكیة وسمي    "F. P. Albright"ف بأنھ
دى  د إح ي تع ة، الت ا المجنح ة بالعص ي للعمل ھ الخلف ى الوج ود عل وجرام الموج المون

ة (وتعرف باسم الكریكیون " ھرمیس"شعارات الإلھ  ي اللاتینی ) Caduceusتعرف ف
ي خور  أي العصا السحریة، ولقد وجد أكثر من عشرین قطعةً برونزیة لھذا الطراز ف

اني ق "Albright" روري، وأرخ رن الث ین الق ا ب ى م ذا الطراز إل رن .ھ ة الق م ونھای
ً أن ھذه العملات الكلاسیكیة وجدت في كل أجزاء  الأول المیلادي، والذي اقترح أیضا
رن  ین الق المدینة وبنفس الأعماق، وكان التاریخ التقریبي لاستقرار خور روري فیما ب

یلادي ع الم ذا الطراز الأول المیلادي والقرن الراب رأي فرض أن عملات ھ ذا ال ، وھ
أ  ي قن دت ف ي وج ً –الت ا ي حالی ر عل تویات  -بئ طى لمس فلى والوس ة الس ي الطبق ف

  ٤١.الاستقرار بین القرن الأول المیلادي وآخر القرن الرابع المیلادي
ة  ذه المجموعة البرونزی ن ھ ، ٢٦(ظھر على الوجھ الأمامي للطراز الثالث م

ل ) أ، ب – ٢٧ ة، رأس لرج دائل طویل ة ج ي ھیئ عره ف ر ش ین ویظھ ى الیم ھ إل متج
ً، وعلى الیمین أمام الوجھ إلى أسفل یوجد حرفین  Mویوجد خلف الرأس حرف  مقلوبا

ى S'YNالحضرميآخرین للنقش  ، وعلى الوجھ الخلفي یظھر نسر مجنح ومنتصب عل
  ٤٢.SQRخط منحني ومتجھ إلى الیمین، ویوجد النقش الحضرمي 

                                                
40Drewes A. J., Note additionnelle au sujet D' AL-Barîra, Le Muséon Revue  D' Etudes 
Orientales, Extrait du Muséon LXXV 1 - 2, Leuven, 1962, p. 211f;Sedov A. V. &Aydarus 
U., op. cit., p. 19; Walker J., The Moon God on Coins of the Hadramaut, BSOAS, 
Volume 14, 1952, pp. 623 - 626.         
41Sedov A. V. &Aydarus U., op. cit., p. 19.; Walker J., ACatalogue of the Arab-
Sassanian Coins, London, 1941, pp. 89 . 
42Sedov A. V. &Aydarus U., op. cit., pp. 20f.    
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، وتتنوع عملات ھذا الطراز "Walker"راز أول مرة بواسطة ونُشر ھذا الط
ً ل -في الحجم؛  حیث توجد وحدات قیاس صغیرة، متوسطة،  -"Munro-Hay"وذلك وفقا

طة، وأرخ  رة ومتوس اس كبی دتي قی دینا وح ة ول ة العمل ى قیم ذا عل د ھ رة، ویعتم وكبی
"Walker" ذ یلادي وال اني الم القرن الث ر ب كل النس لات ذات ش لات ي عم ا بعم قارنھ

ة حیمیریة ومشابھة ى عملات دار سك أنطاكی ا عل یلادي،   ٤٣لھ اني الم رن الث ي الق ف
ر  ث اعتب دیث؛ حی اریخ ح ى ت یر إل وش تش ت النق لات  "Dembski"وإن كان أن العم

ا  یلادي، ولاحظن ث الم رن الثال ي آخر الق اج حضرموت ف ة ھي إنت البرونزیة الجنوبی
ل أن  ر  "Walker"بالفع ویر النس ي تص ة ف ابھات الزمنی ن التش ر م دد كبی ي ع ث ف بح

ام  ي ع ة ف ك أنطاكی ي دار س كوكة ف رون المس ة نی ى عمل نح عل ً، ٥٩المج ا  ٤٤میلادی
دم  اریخ أق ي ت ان ف ذا الطراز ك ور الأول لھ ى أن الظھ دل عل ابھ ی ذا التش رى أن ھ ون

دعم ھذا وجود عدد ربما في منتصف أو في الربع الثاني من القرن الأول المیلادي، و
أ  ن قن لات م ذه العم ن ھ ي(م ر عل ف ) بئ ي متح ودة ف ات الموج ى العین ي إل ي تنتم الت

اني الموكالا رن الث ین آخر الق ا ب ، والتي تؤرخ ما بین آخر القرن الأول المیلادي أو م
  .وأول القرن الثالث المیلادي

                                                
ام ٤٣ ي  Varusق ھیرة ف ة الش ي المعرك وده ف م جن د معظ د أن فق ار بع یم  Kalkrieseبالانتح ي إقل ف

Osnabruck لسوریا في الأعوام ً ھ بالشئون .ق ٥/٤ – ٧/٦، ولكن قبل ذلك، كان ممثلا م ولاھتمام
ة  ك أنطاكی دار س دة ل ة جدی ود عمل ة أدرك وج وریا–المالی اني س یم الروم مة الإقل ت -عاص ، كان

ا " زیوس"العملات البرونزیة بھا رأس الإلھ  ا الفضیة بھ ة، والتترادراخم امي للعمل ى الوجھ الأم عل
د" أغسطس"رأس الإمبراطور  ي لعملات كلا الإص ھ الخلف ى الوج ة " تیخي"ارین توجد وعل جالس

وبر عام  دأ من أكت ذي یب وم ال ً لعصر أكتی ا ة وفق اریخ العملات البرونزی  ٣١على صخرة، ویرجع ت
وم"م، وكانت التترادراخما الفضیة یرجع تاریخھا إلى عصر .ق م " أكتی م "أغسطس"وحك ي حك ، وف

دار  بنسر واقف، واستخدم ھذا الطراز بأشكال متنوعة،" تیخي"نیرون استبدلت  م إصداره ب والذي ت
ى "تربونیانوس جاللوس"سك أنطاكیة على ید الإمبراطور  ، وتنسب العملات ذات النسر الواقف عل

صاعقة أو مضرب لدار سك أنطاكیة، ویعرف أن المضرب ھو الرمز التقلیدي لدار صور، وجدیرٌ 
  .صدارات الفضیةكانت دار السك الإقلیمیة للإ" نیرفا"بالذكر أن دار سك أنطاكیة في حكم 

  :أنظر
Schlosser E., Weights of the Tetradrachms of Antioch from   Augustus to Trebonianus 
Gallus, XII InternationalerNumismatscherKongress Berlin 1977, Berlin, 2002, pp. 
724f.;Crawford M. H., Roman Imperial Coin Types and the Formation of Public 
Opinion, Studies in Numismatic Method Presented to Philip Grierso, First Published, 
Cambridge University Press, London, 1983, pp. 50f.;Heuchert V., The Chronological 
Development of Roman Provincial Coin Iconography," Coinage Identity in the Roman 
Provinces", Oxford University Press Inc, Britain, 2005, p. 50;Mattingly H., Coins of the 
Roman Empire in the British Museum,"Nerva to Hadrian",  Volume III, Methuen & 

CO Ltd, London,1936,  p. xiii.  

44Sedov A. V. &Aydarus U., op. cit., p. 20;Mnuro-Hay S.C., Coinage of Arabia Felix, 
"The pre-Islamic Coinage  of the Yemen", op. cit., p. 42; Walker J., ACatalogue of the 
Arab-Sassanian Coins, London, 1941   p. 90.                                                                                                    
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رأس ظھر على الوجھ الأمامي للطراز الرابع من ھذه المجموعة البرونز ة ال ی
ام  -الإلھ ھلیوس–المشع  ى الأم ف إل ور واق ي ث ى الوجھ الخلف ى الیسار، وعل متجھ إل

م  ین رق ى الیم ھ إل ھ برأس ور )أ، ب – ٢٩، ٢٨(ومتج وق الث د ف ى  SQR،  ونج وعل
د  فل نج ى الأس ین إل ات  YS'Hالیم ي دراس ذكورة ف ر م دة وغی ة فری ذه القطع وھ

"Walker"  أو"Munro-Hay" ا ، ولسوء الحظ ورات مشابھة لھ ى أي معث ر عل م یعث ل
ا د تاریخھ ن الصعب تحدی ذي جعل م ري؛ ال ن الجزء   ٤٥من عملیات البحث الأث ولك

م  ن الاس ى م د  Yashhur'il (YS'H)الأعل ة ق ى أن القطع دل عل ة ی ف العمل ود خل الموج
ة  ذه المجموع ث لھ راز الثال لات الط ك عم ذي س رمي ال ك الحض س المل درھا نف أص

  .البرونزیة
ة ظ ة البرونزی ذه المجموع ن ھ امس م راز الخ امي للط ھ الأم ى الوج ر عل ھ

ي  -الإلھ ھلیوس–الرأس المشع  ى الوجھ الخلف ى الیسار، وعل ین أو إل ى الیم ً إل ا متجھ
م  ین رق ى الیم ام ومتجھ برأسھ إل ى الأم ف )أ، ب – ٣١ – ٣٠(ثور واقف إل ، ویختل
ى ھذا الطراز عن باقي العملات الحضرمیة من حیث الح ور عل م العث وزن، وت جم وال

أ  ي(ھذه المجموعة في الطبقة الوسطى بقن ر عل ین ) بئ ا ب ى م ا إل ي یرجع تاریخھ والت
  ٤٦.آخر القرن الثاني والقرن الرابع المیلادي

ى  ل الطراز السادس، وعل ي تمث ً والت ا ة خالی ذه القطع امي لھ ظھر الوجھ الأم
ً برأسھ إلى الأ ً ومتجھا ة  ٤٧مام،الوجھ الخلفي ثور واقفا ذه القطع د الوجھ الخالي لھ ویع

م  ة رق ً غیر معتاد على عملات جنوب الجزیرة العربی تم )ب –أ  ٣٢(أمرا م ی ث ل ؛ حی
ن  ى م ة أو حت ات البحث الأثری ن عملی ذا الطراز م ابھھ لھ ة مش ى أي عمل ور عل العث
ا  زت بھ مة تمی لات س الي للعم ھ الخ ذكر أن الوج دیرٌ بال ف، وج ات المتح مجموع

  .شرق شبھ الجزیرة العربیةعملات 
ة رأس   ذه المجموعة البرونزی ظھر على الوجھ الأمامي للطراز السابع من ھ

ة  ر طولی ي دوائ عر ف ة(بش دائل طویل ى ) ج ھ إل اء رأس ومتج ل أو غط دي إكلی یرت
الطراز السادس  ور الموجود ب ً للث ابھا ً مش ا ور واقف أ،  – ٣٢(الیمین، وعلى الخلف الث

  .یخھ إلى ما بین آخر القرن الثاني والقرن الرابع المیلادي، والذي یرجع تار)ب
سواء بشكل كامل أو  S2QRظھر على الوجھ الأمامي لھذا الطراز المونوجرام 

ور  ور أو ث ي رأس ث ى الوجھ الخلف ى اسم دار سك شقر، وعل ناقص، والذي أشار إل
ن المستوطنات ) بئر علي(كامل، ونتیجة لوفرة ھذه العملات في شبوة، وقنأ  والعدید م

ي  ً والمستخدمة ف الأصغر في وادي حضرموت؛ فإنھا أكثر العملات البرونزیة شیوعا
ث رموت؛ حی ة حض طى  مملك ات الوس تویات الطبق ل مس ي ك دة ف ة عدی دت أمثل وج

                                                
45Sedov A. V. &Aydarus U., op. cit., pp. 22f.  
46Ibid., pp. 27 – 30. 
47Ibid., p.31. 
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رن الأول  ین أول الق د ب ت بالتأكی رة سكھا وانتشارھا كان والسفلى في قنأ وبذلك فإن فت
  ٤٨.وآخر القرن الرابع المیلادي

ي حضرموت  ي انتشرت ف ى الت لات الأول ول أن العم تطیع الق ا سبق نس ومم
دیم، وكان ة ذات الطراز الق ت نسخ أثینی ي كان د للإتحاد العرب ل الإصدار الوحی ت تمث

ي  ً ف ة .ق ٣٥٠الجنوبي؛ حیث ظھرت العملة أولا ا العملات القومی ن حل محلھ م، ولك
خ  رمیة نس ة الحض لات القومی ت أول العم تقلة، وكان ة المس ة الجنوبی ك العربی للمال
ن  ة م دم الأمثل كت أق ا س دیم، وربم راز الق ة ذات الط لات أثینی یة لعم ة وفض برونزی

ث ق رن الثال ن الق ف الأول م ي النص ة الحضرمیة ف النقش .العمل ي احتفظت ب م، والت
ع إضافة اسم دارسك شقر  وبي م ي الجن النقش العرب ك ب د ذل الیوناني الذي استبدل بع

اني ق.وذلك منذ آخر القرن الثالث ق رن الث ذكر أن العملات .م وأول الق دیرٌ بال م، وج
ى أ بوة إل ي ش ً ف كت أولا رمیة س مھرم الحض ي س دة ف ك جدی ئت دار س ور (ن أنش خ

رن الأول ) روري ة الق ي بدای ك ف ار وذل احل ظُف ى س دة عل رمیة الولی ة الحض المدین
ارة  ي تج تخدم ف كت لتس ا س اني؛ وربم لات الطراز الث ا عم كت فیھ ث س یلادي حی الم
رنین،  ن ق ل م ة لیست أق ة طویل رة زمنی ذه العملات لفت البخور الساحلیة وأصدرت ھ

ة بعملات الطراز وفي بدا ا الأثینی یة القرن الأول المیلادي استبدلت نسخ التترادراخم
دلیل  ى ال ً عل ا ك قیاس یلادي وذل ث الم رن الثال ر الق ى آخ تمرت إل ي اس ث والت الثال

  . الموجود من عملیات البحث الأثري في قنأ
ة  ة الحیمیری ى عملات للمملك أ عل ات بقن ن الحفری ة السفلى م لم تحتوي الطبق

ن الت ة م ي الفخاری ت الأوان ى وكان توى الأعل ي المس وفرة ف یض ب ى النق دت عل ي وج
یلادي -القرن الثالث(المرحلتین تقدم تاریخ عام  ة الوسطى، ) القرن الرابع الم أو الطبق

د  ابع ق ادس، الس امس، الس راز الخ ة للط رموت البرونزی لات حض دو أن عم ن یب ولك
ل ظھور ي حضرموت قب داولت ف ة،  سكت وانتشرت وت ة الحیمیری دارات المملك إص

ى  داول حت ي الانتشار والت ولكن بلا شك أن العملات البرونزیة الحضرمیة استمرت ف
  ٤٩.نھایة القرن الرابع المیلادي

ة  ورة عام م ص ا رس ذلك حاولن ً ل ا أوختام ائل ت بھ لوس وب ش لات جن ریخ عم
ع ق رن الراب ن الق یلادي.الجزیرة العربیة م ث الم رن الثال ى الق ن خلال  م حت ك م وذل

  \.سبأ، قتبان، حیمیر وحضرموتدراسة عملات ممالك كل من 
                                                

48Ibid.., p. 33. 
رى أن  ي ت ع الآراء الت ارض م یلادي یتع ع الم رن الراب ة الق ى نھای ة حت ك العمل اط لس ذا النش ھ

بأ ،استمرت في سبیلھا الاقتصاديحضرموت  ین س وذو  ،والسیاسي إلى أن اشتدت المنافسة بینھا وب
م  د ملكھ ي عھ بئیین ف ار الس ت بانتص ة انتھ روب عنیف ى ح ورت إل ي تط دان الت مریھرعش "ری ش

ة في أواخر القرن الثالث المیلادي" الثالث ت بنھای ة حضرموت كان ك أن نھای ، ویرون من خلال ذل
ة الحضرمیة استمرت  -العملات–لأثري القرن الثالث المیلادي؛ ولكن جاء الدلیل ا د أن المملك لیؤك

  .في نشاطھا التجاري حتى نھایة القرن الرابع المیلادي
49Ibid., p. 51.  
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  )ب – ١(البومة )أ – ١" (أثینا"الإلھة 
ً عـن  .Mnuro-Hay S. C., op. cit., pl. 12: نقـــلا

  
  )ب – ٢(البومة )أ – ٢" (أثینا"الإلھة 

ً عـن  .Ibid:نقـــلا
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ً عـن    .Ibid:نقـــلا

  

    

  
  
ً عـن   .Ibid:نقـــلا

 
    

  )ب– ٥(البومة 
  

ً عـن   .Ibid:نقـــلا

  
  )أ – ٦" (أثینا"الإلھة 

  
  )ب – ٦(البومة 

 :نقــلاً عـن
Huth M., The 'Folded Flan' Coinage of Eastern Arabia: Some 

Preliminary Comments, op. cit., p. 274.  

ا"الإلهة   ث ٔ) "٣ –  ٔ(   
 )ب – ٣(البومة 

 

ا"الإلهة  ث ٔ) "٤ –  ٔ  (  
 

 )ب – ٤(البومة 

ا"الإلهة  ث ٔ) "٥ –  ٔ  (  

 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١١٠ 
 

  
  )أ – ٧" (أثینا"الإلھة 

  

  
  

  )ب – ٧(البومة 
ً عـن   .Ib Mnuro-Hay S. C., op. cit., pl. 12.id:نقـــلا

  
  )أ – ٨" (أثینا"الإلھة 

  
  )ب – ٨(البومة 

  
ً عـن   .Ibid:نقـــلا

  

  
  )أ – ٩" (أثینا"الإلھة 

  

  
  )ب – ٩(البومة 

  
ً عـن   .Ibid: نقـــلا

  
  )أ – ١٠" (أثینا"الإلھة 

  
  )ب – ١٠(البومة 

ً عـن   .Ibid:نقـــلا

  
  )أ – ١١" (أثینا"الإلھة 

  
  )ب – ١١(البومة 

ً عـن   .Ibid:نقـــلا
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  )أ – ١٢" (أثینا"الإلھة 

  
  )ب – ١٢(البومة 

ً عـن   .Ibid:نقـــلا

  
  )أ – ١٣" (أثینا"الإلھة 

  
  )ب – ١٣(البومة 

ً عـن   .Ibid:نقـــلا

  
  )أ – ١٤" (أثینا"الإلھة 

  
  )ب – ١٤(البومة 

ً عـن   .Ibid., pl. 13:نقـــلا

  
  رجل ذو شعر مجعد

  )أ – ١٥(

  
  البومة

  )ب – ١٥(
  

ً عـن  .Ibid:نقــلا

  
  یوكراتیدس

  )أ – ١٦(

  
  قرن الخیرات

  )ب – ١٦(
ً عـن   .Ibid, pl. 14:نقــلا
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  رأس لحاكم عربي 

  )أ – ١٧(

  
  )ب – ١٧(رأس ثور وبجانبھ قرن الخیرات   

ً عن  .Pl. 22Ibid:نقلا

  
  رأس لحاكم عربي 

  )أ – ١٨(

  
  )ب – ١٨(رأس ثور وبجانبھ قرن الخیرات   

ً عن  .Ibid:نقلا

  
  رأس لحاكم عربي 

  )أ – ١٩(

  
  )ب – ١٩(رأس ثور وبجانبھ قرن الخیرات   

ً عن   .Ibid:نقلا

  
  رأس لحاكم عربي 

  )أ – ٢٠(
  

  )ب – ٢٠(رأس ثور وبجانبھ قرن الخیرات   
ً عن   .Ibid:نقلا

  
  رأس لحاكم عربي 

  )أ – ٢١(
  

  )ب – ٢١(رأس ثور وبجانبھ قرن الخیرات   

ً عن  Ibid., Pl. 24:نقلا
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  "ھادریان"الإمبراطور 

  )أ – ٢٢(

  
ً  ھادریان"الإمبراطور    "جواده راكبا

  )ب – ٢٢(

ً عـن   .Sedov A. V. &Aydarus U., op. cit., p. 38:نقـلا

  
  )أ – ٢٣" (أثینا"الإلھة 

ً عـن   .Ibid :نقــلا

  
  )ب – ٢٣(البومة 

  
  

ً عـن  .Ibid:نقـلا

  

  
  )أ – ٢٤" (ھلیوس"الإلھ 

  
  )ب –٢٤(الكریكیون 

ً عـن   .Ibid., p.18:نقــلا

  
  )أ – ٢٥" (ھلیوس"الإلھ 

  
  )ب – ٢٥(الكریكیون 
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  رأس لحاكم عربي 

  )أ – ٢٦(

  
  نسر

  )ب – ٢٦(   
ً عن   .Ibid., p. 20:نقلا

  
  رأس لحاكم عربي 

  )أ – ٢٧(

  
  نسر

  )ب – ٢٧(   
ً عن   :نقلا

Ibid, p. 22 
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  )أ – ٢٨" (ھلیوس"الإلھ 

 
 
 

 

  
  )ب – ٢٨(ثور 

ً عـن   .Ibid.,  p. 24 :نقــلا
 

  
    )أ – ٢٩" (ھلیوس"الإلھ 

  )ب – ٢٩(ثور 
ً عـن   .Ibid :نقــلا

  
    )أ – ٣٠" (ھلیوس"الإلھ 

  )ب – ٣٠(ثور 
ً عـن   .Ibid, p. 25 : نقــلا
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ً عـن   .Ibid, p. 29:نقــلا
Hill G. F., The Ancient Coinage of South Arabia, The British Academy, 

London, 1955, pp. 1  
  
  

 
 

  
  )أ – ٣١" (ھلیوس"الإلھ 

 
 

  
  )ب – ٣١(ثور 

ً عـن   .Ibid :نقــلا

  
  )أ – ٣٢" (ھلیوس"الإلھ 

  
  )ب – ٣٢(ثور 
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 مقابرالأبراج  فى بالميرا و مارينا العلمين
 أثرية مقارنة دراسة

Tower-tombs in Palmyra and Marina ELalamain 

An Archaeological Comparative Study 

حنان خميس الشافعىد.
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  من خلال الطرز المعماریة المصورة في فسیفساء مدبا ماكن الاستشفاءأ
  "بو مینادراسة مقارنة بكنیسة القدیس أ"

PlacesHospitalizationthroughArchitectural Stylesdepicted in 
theMadabaMosaic 

"Compared tothe Church ofSt.Abu MenaStudy" 
  سماح محمد الصاوى/ د

  

في الموجودة )١صورة رقم (عمال الفسیفسائیةمیز الأأوشھر أمن )١(تعد خریطة مادبا
ام بھا القساوسة عندما عمال الحفر التي قأاكتشافھا من خلال  تمھذه المدینة ف

وعند الحفر مقابر لموتاھم،نزلم،یسة قدیمة لبناء كنیسة جدیدة لھمطلال كنأاستخدموا 
والتي ترجع )٢(كشف عن ھذه الخریطة التي وجدت داخل كنیسة القدیس جوارجیوس

  .الفترة البیزنطیة ىلإ
 ١٥.٧٥نفذت خریطة مادبا على جزء من أرضیة الكنیسة، وتُقدر أبعادھا بنحو 

فلسطین ا لھا وتظھر فیھا مواقع في ، وتشكل مدینة القدس مركزً طولاً  ٥.٦٠ا عرضً 
قدمت ھذه الخریطة معلومات عن الطبیعة والجبال ردن وسوریا ولبنان ومصر،والأ

  .)٣(والأنھار، والبحار، وكذلك عن النقل البحري والصید والزراعة وغیرھا
ن الصغرى من خلال مباني كما ظھرت بعض المباني الرئیسیة للمدن فصورت المد

مة على اھمنشآت لتمكن من تحدید مواقع كما ،و من خلال شوارع معمدةأمعماریة 
الخریطة، مثل كنیسة القیامة بالقدس، وسجن النبي یحیى في سبسطیة، ومواقع 

من المباني  وغیرھا ماكن الاستشفائیةوالأ رومانیة في قیساریة وبئر یعقوب في نابلس
  .خرىالأ

                                                        
 مساعد بقسم الآثار الیونانیة الرومانیة بكلیة الآداب جامعة الاسكندریةأستاذ. 
ة  ىھ)١( ي مرت بعصور مختلف ة الت دة القدیم ا البل ھ بقای ي باطن ي ف بلدة بنیت فوق تل صناعي یخف

ة  ة نموذجی دة  ریفی ا بل ان منھ ود من مصر جعل الروم ذكرت مدبا في التوراه في عھد خروج الیھ
رمثل جرش فزینوا شوارعھا بالأ اه كبی رك می ة  عمدة وانشأوا فیھا الھیاكل الرائعة والمباني العامة وب

الون  اھد الرح ي ش ر البیزنط ى العص ا حت تمر ازدھارھ رن آواس ي الق بلاد ف دما زاروا ال ا عن ثارھ
دما ھاجر  ار انطمست بسرعة عن ذه الاث ام إالتاسع عشر ولكن ھ ة مسیحیة من الكرك ع ا جالی لیھ

ن  ١٨٨٠ رء م اھد الم ذا لا یش ة آوھك دة الرومانی ار البل اء والتإث وش الفسیفس دة ونق ة واح ي لا برك
  . تمثل الخارطة

  .٦٦ ـ، ص١٩٦٩ولى، ردن، الطبعة الأثار الأآلانكستر ھاردنج، 
  .١٨٨ ـول، صالموسوعةالتاریخیة الجغرافیة،الجزء الأ)٢(
ین "رضوى رمضان مصطفى الشبراوي، )٣( ا ب وادي الأردن فیم ا ب ة مادب دراسة الفسیفساء بمدین

ر یلادالق د الم ابع بع امس والس تیر"نبن الخ الة ماجس كندریة، رس ة الاس ورة جامع ر منش         ، ٢٠١٠غی
  .٦٥صـ 
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بخریطة كثر الأولكن كان الاھتمام ،باحثین لدراسة ھذا الفسیفساء ككللم یتعرض ال
ولذلك ،العدید من المباني حد بدراسةأسة بكنیسة القدیس جورج ولم یھتم المواقع المقد

 من خلالالطرزوجودة على الخریطة ماكن الاستشفائیة الماسة الأیھتم ھذا البحث بدر
  .بمصربو مینا أفساء مدبا مقارنة بكنیسة القدیس المصورة على فسیالمعماریة 

تمیز كل مكان عن لى المكان المناخي المناسب لعلاجھ فالمریض إنقل الاستشفاء ھو 
العلاج من  و نوع المرض نفسھ فترتب علیھ أ خر سواء في  طریقة العلاج الآ
ولعل  مراضالعصبیة أو الجلدیة أو غیرھا من الأمراض الأمراض المختلفة سواء الأ

ن ھیرودوت شاد بذلك كل مق العلاج ھو العلاج بالماء ولقد أشھر طرمن أ
 .)٤(وابقراط

ستحمام یق الاالعلاج بالمیاه ھو مصطلح شائع لمجموعة من العلاجات سواء عن طر
الینابیع  فبالنسبة للاستحمام فیتم فیھ استحمام الشخص داخلو عن طریق الشرب أ

استخدام المیاه المعدنیة  لىذات درجات الحرارة المختلفة بالإضافة إ یةالعلاجیة الطب
ا عن طریق میاه الینابیع مأما بالنسبة لشرب الماء فیكون إ.طریق میاه البحرو عن أ

  . بارالآو عن طریق العذبة أ
في  ماكن استشفائیة سواء نفذھاأحدد الفنان وصور على فسیفساء خریطة مدبا خمس

  .تنوعةو من خلال مباني معماریة لھا طرز مشكل نقوش أ
 Tall el-Hammam)تل اماتا()٥(ماتوسأ

 )في الجنوب الغربي لبیسان (ردنافة الشمالیة العلویة فوق نھر الأبالقرب من الح یقع
اشتھر ھذا یوجد في ھذا التل ینبوعین ولقد ،وھو ما یعرف بتل الحمام)٢رقم  صورة(

فازدھر .ھمیتھ الدینیةكما كانت لھ أ،)٦(التل كمكان استشفائي خلال العصر البیزنطي
ا ویتمتع بكمیات وفیرة من ا حصنیً وذلك بسبب كونھ موقعً على مر العصور التاریخیة 

  .المیاه
لمدینة صورت ھذه افھمیتھا الخریطة بمثابة مقیاسا لأیعتبر وجود مثل ذلك التل على 

  ). ٣صورة رقم (سود على خلفیة بیضاء من خلال نقش باللون الأ مدبا خریطةعلى 
  
  
  
  

                                                        
)4(  http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/discussion/020discuss.html. 

سطوري اشتھرت عبادة ماتوس ھو ملك اسطوري صدیق للملك كینورس لھ قبرص الأأ) ٥(
  .فرودیت في اماتوس كما اشتھرت في قبرصأ

Aupert, p., 1997, “Amathus during the first Iron Age”, BASOR, vol308,pp19:23 
  Dr. Steven Collinsجریت حفائر لموسمین وتمت ھذه الحفائر تحت اشرافأ) ٦(

http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/discussion/020discuss.html.
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  Ain sultan)٧(عمقام القدیس الیش
صور ،ي جرشفردن یقع شھر ینابیع الأأوھو من )٨(باسم عین سلطان وھو المعروف

مبنى لھ جدار واحد ینتھي شكل  فيعلى الخریطة )٤صورة رقم (المبنى 
ویأخذ شكل  حمرسقف باللون الأ یوجد بوابة واحدة كماالمبنى لھ ،رجینبب

  .)٩(الیشعن ھذا المبنى ھو كنیسةأوعلى ما یبدوالصلیب،
سفل البرج الجنوبي تجاه جرش واشتھر ھذا النبع بماؤه أكما یوجد نبع مائي یجري 

ر في كما یظھ. )١٠(ا استشفائیاالدافئ الذي وضع فیھ النبي الیشع الملح لیصبح ماءً 
  .حمر ربما یكون بلحالمنظر نخیل مثمر باللون الأ

  
  
  

                                                        
الیشع ھو خلیفة و Ἐλισσαῖος ،Ἐλισαιέوفي الیونانیة  ھو اسم  عبراني معناه الخلاص) ٧(

  .ید من المعجزات التي ذكرت في العھد القدیمردن كان لھ العدقام في وادي الأأیلیا وقد إالنبي 
  .١٢٣ ـص ،١٩٩١معجم الحضارات السامیة، ھنري عبودي،

وقد . وكان ینتسب إلى أسرة ثریة، لأن حقل أبیھ كان یستلزم أثني عشر زوجًا من الثیران لحرثھ
وجده إیلیا یحرث فدعاه للعمل النبوي إذ طرح رداءه علیھ وعندما ذھب إیلیا إلى ما وراء الأردن 

نشطر وعبر لیشع رداء إیلیا وضرب بالرداء میاه الأردن فانفلق الأردن واالیُنقل إلى السماء ذھب 
  .الیشع إلى الجانب الغربي من النھر

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-
Dictionary/01_A/A_377.html 

على . البحر المیت، على بعد عشرة كیلومترات شمال وادي الأردنفي سھل  تل السطانیقع )٨(
وبتاریخھ الذي یعود إلى . مترا تحت سطح البحر یعتبر أخفض بقعة على وجھ الأرض ٢٥٠عمق 

ً  ٢١یرتفع تل السلطان . العصر الحجري الحدیث یمثل تل السلطان أقدم مدینة مأھولة في العالم مترا
ویقع بالقرب من نبع . ھكتارات ٥إلى حوالي  رض المحیطة بھ، وتصل مساحتھعن مستوى الأ

عین السلطان، وھو نبع ماء فوار على مدار العام، وفي وسط منطقة زراعیة خصبة ذات تربة 
ً ومعتدل شتاءً    .طمیة ومناخ شبھ استوائي حار صیفا

وذكر في المصادر التاریخیة والدینیة، وظھر اسم أریحا . القدیمة بأریحایعرف موقع تل السلطان 
ً على ختم من أواسط الألف الثاني قبل المیلاد   .مؤخرا

تكثر حدائق الموز والبرتقال الموجودة باریحا والتى تسقى من عین السلطان التي تعرف بغزارة 
لبلة وھي واحة نضرة في منطقة قاحلة جرداء ولكن انجذب میاھھا وتبع في الشمال الغربي من ا

  . إلیھا السكان
  .١٧٠، ١٦٩ ص المرجع السابق،لانكستر ھاردنج،

  لقد ذكرھا ثیودوسیوس وكانت قریبة من جرش وكذلك من نبع الیشع )٩(
Tsafrir, Y., 1986, “The Maps used by Theodosius. On the Piligrim Maps of the Holy 
Land and Jerusalem in the Sixth Century C.E”, DOP, P. 137. 

  
)10( Mathews, S., 1898, “In Elijah’s Country”, BW,Vol.12, No.3,P.163. 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-
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  HammamatMain)١١()ماعین( Baaruحمامات بارو
فوق )١٢(ماعینوادي زرقاء  اسمنحدار یطلق علیھ ضیق شدید الإتقع باراس في واد 
                 على الشاطئ الشمالي الشرقي للبحر المیت  Macherusمدینة ماكیروس 

  .)١٣()لما ذكره جوزیفوس(
من مجموعة من البرك الصغیرة والكبیرة ذات الحرارة المختلفة ففي  الجرف یتكون

وفي ،)نھ یمكن سلق البیض في ھذه المیاهأقال نھ یُ ألدرجة (بعضھا تشتد الحرارة 
  .)١٤(خر تعتدل الحرارة بحیث یستطیع الاسترخاء فیھا بصورة مریحةالبعض الآ

ولقد كانت ،كبر البركأاقط المیاه الحارة التي تنصب في برز المشاھد ھو مسأومن 
ثار قدیمة أىآوعلى الرغم من عدم وجود خذ شھرة عالیة في عھد الرومانأھذه الینابیع ت

نھ كان یذھب من أفیذكر ن ھذه الینابیع تحدث عنھا ھیردوس الكبیر ألا إحولھا 
  .)١٦(التى كان یعاني منھا)١٥(مراض المختلفةلى الجنوب كي یعالج من الأإقصره 
فعندما كان Midrashمیدراش منطقة تتعلق بھذه الینابیع ذكرت عند سطورة ألدینا 

ن وضع یعقوب أردن وبمجرد لى الأإEsauوعیسقبل اخیھ ا مطارد من یعقوب سائرً 
لى بارا إبر بسھولة ثم ذھب بعد ذلك یعقوب عصاه في میاه النھر انقسم وع

Bar’arah  والتي تتشابھ مع ینابیع المیاه الساخنة الموجودة في تیبریاسTiberias 
یعقوب في  ةلى وفاإدى أوقام بمحاصرة المكان مما ،عیسولاحقھ ثم واستحم ھناك 

في الینابیع الباردة حیث ولم یفتح لھ الرب الطریق لیھرب ،ھذه الینابیع الساخنة
  . )١٧(ذھب

عندما مررت "لى یعقوب قائلاً إ )السید المسیح(شار النبي أوبفضل ھذه المعجزات 
كون معك وعندما تسیر في النار لا تحترق ولا تتوھج النار أخلال تلك الینابیع س

 " فوقك
تتمیز باراس بوجود نباتات بھا تحمل نفس الاسم والذي اشتق منھ نفس اسم المدینة 

  .مثل المصباح وكان ھذا النبات یشبھ في لونھ لون اللھب الذي یضئ لیلاً 

                                                        
  ٧١لانكستر ھاردنج، المرجع السابق، صـ )  ١١(

)12(  Donner ,H.,1984, “Transjordan and Egypt on the Mosaic Map of Madaba”, ADAJ, Vol 
28, P.249 

)13(  Josephus, Jewish War I, 657 – 659; Josephus, Jewish Antiquities, XVII, 169 – 176 
)14(  Josephus, Jewish War,  VII, 177 – 184, 3 
)15(  Josephus, Jewish Antiquities, XVII, 166 – 170, 5; Josephus, Jewish War, I, 652 – 656 
)16( Weber, T., “Thermal Spring, Medical Supply and Healing Cults in Roman-Byzantine 

Jordan”, SHAJ, Vol6, P333 
  .٤- ١، الآیات  ٢٧سفر التكوین،اصحاح  )١٧(
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تربط بین تلین ناتئین یبرز من صخرة )  محاط بصخور(یلاحظ وجود كھف كما 
ا كما یتمیز خر ینبوع ساخن جدً الآ وع میاه باردة بینما یتدفق منحدھم ینبأویتدفق من 

  .)١٨(بأحتوائھ على الكبریت والشبة
مراض الأویتضمن الحمام ھذه الینابیع التي تستخدم میاھھا كعلاج ضد العدید من 

رواح الشریرة من كما استخدمت ھذه الینابیع لطرد الأ عصابوكذلك لتقویة الأ
  .)١٩(رواحشخاص الذین قد مستھم تلك الأالأ

مائي تقع ھذه الینابیع على الخریطة شمال شرق حمامات كالیرو ویمر ببارو مجرى 
الرغم  على ،لى البحر ویتفق ذلك مع ما ورد ذكره في النقشإینحدر من خلال الجبال 

حیث  Baarouنھ من الممكن تعریفھا بالاسم القدیم بارو إول حرفین مفقودین فأن أمن 
من الینابیع الساخنة  ا بالقربلى قریة كبیرة جدً إلى نھر صغیر یصل إشار یوسیبوس أ

بیض یتداخل أعلى الخریطة بنقش ھذه الحمامات ظھرت ولقد ،)٢٠(رابیاألباراس في 
  .)٢١(لى البحر المیتإالجبل مع فرع مائي حیث یتدفق من 

منتصف ذلك نھ كان لا یوجد منازل تم بناؤھا في أننا نستنتج بأا لما سبق فكیدً أوت
قي فصول ان بأحیث  الشتاء في فصل فقط كواخ استخدمت أالوادي لكن كانت تبنى 

  .السنة كانت تنتشر الحشرات والحرارة المرتفعة
وقد جاء   KefarBaruفي قریة تسمى كفر بارو ) انشر حدیثً (كما یوجد عقد بیع منزل 

نة في حمامات خالمیاه السانھا فوق ینابیع أیة بذكر بارو في العقد وتم وصف القر
  .كم عن ماكریوس ٥عین والتي تبعد ما

كمكان بجوار ماكیریوس وكذلك )٢٢(ورد ذكر ینابیع بارو عند كل من جوزیفوس
ومرة بالقرب من ) ماعین(یوسیبیوس مرتین كونھا تقع بالقرب من قریة بیلامیون 

بتلك قلیم مدبا ویفسر ذلك الاھتمام المحلي إكما ورد الذكر في  Caraiathaكارایاثا 
كمكان مھجور بھ ینابیع ساخنة  PetrusIberusیبیروس إكما ذكرھم بیتروس  ،الینابیع

  .)٢٣(ا تستخدم للاستشفاء والاسم المتعارف ھو عین زرقاءجدً 
  )Zaraزارا (Calliroeحمامات كالیرویھ

كما تقع بین وادي زرقاء ماعین على الضفة الشرقیة للبحر المیتحمامات كالیرویھ تقع 
في كونھا  اشتھرت Zara)٢٥(ن باسم حمام زاراوھي معروفة الآ،)٢٤(ووادي الموجب

                                                        
)18(  Josephus, Jewish War, VII, 177 – 184, 3; 18Josephus, Jewish War, VII,180 – 189. 
)19( Pliny, Hist Nat, XXVIII, 23. 
)20( Eusebius, Onomasticon, 44: 22; 112: 117. 
)21(  Pliny, Nat Hist, V, 16; Ptolemy, Geogr, V, 16. 
)22(  Josephus, Jewish Antiquities, XVII, 166 – 170, 5. 
)23(  Clamer, Christa, The Hot Springs of Kallirhoe and Baarou, 2002, p.4 
)24(  Donner, Op.cit,P39-40 
)25( Piccirillp, Michele, 1997: 199 
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التي كانت تستخدم )٢٦(ا بالمیاه العذبةیضً أنھا تمتعت أحمامات استشفائیة كما 
  .ینبوع مائي یتكون من درجات حرارة متفاوتة ٦٠كثر من أوبھا للشرب

سود على خلفیة بیضاء على باللون الأعلى خریطة مدبا في شكل نقش الحمام صور 
المنظر ،)٦صورة رقم (سود للبحر المیت الذي حدد باللون الأ الشاطئ الشرقي

 صفرخضر الفاتح والأسود ونفذت باللون الأحدھا الفنان باللون الأیصور ثلاث مبان 
یر خر غآمن البحر المیت ثم یلیھ مبنى  ھلیإعن مسبح دائري تتدفق المیاه  عبارة

خر آثم یلیھ مبنى ) ربما تكون نافورة(دائریة  ةمعروف ولكن تظھر فیھ شكل لحنی
ا المبنى كخزان للمیاه لى البحر المیت ربما استخدم ھذإتتدفق میاھھ من الجبل 

  .الباردة
لمنظر یوجد في اكما ،)٢٧(ان ولكنھا مدمرة تمامً حتى الآلا زالت ھذه المباني قائمة 
مناخھا الصحراوي الذي ساعدھا ن یوضح أراد الفنان أاثنان من شجر النخیل ربما 

 .)٢٨(شجار النخیل والنباتات العطریةأنتاج إفي 
نھا بمثابة منتجع صحي مما جعلھا تحظى بشھرة عالیة خاصة في أعرفت كالیرویھ ب

  .)٢٩(یامھ في ھذا الحمامأواخر أالذي قضى  تعھد ھیرود
الساخنة قبل  كالیوریھ عینابیلزیارتھ لعظم صف جوزیفوس زیارة الملك ھیرود الأو

خذ حمامات دافئة حیث تصب شلالات أردن لیالأنھر الملك عبرفم .ق ٤وفاتھ عام 
  .)٣٠(م میاھھا في الشربالتي كانت تستخدAsphaltitisصغیرة في بحیرة استیفالتیتیس 

خر جنوبي یمتد كل منھما حدھما شمالي والآألى قسمین إقة الزارا طتقسیم منقد تم 
حافة متسعة من حوالي واحد ونصف كم بمحاذاه الشاطئ وتنفصل عن بعضھما ب

لى البحیرة ویحد منتصف الحمامات الرومانیة المبكرة الجزء إیصل ) منحدر(خندق 
بمصطبة مرتفعة في الجزء  مزودةخذ شكل نصف دائري ألشمالي من الواحة والتي تا

وي الجزء ویحت Moabلى جبل مواب إالتي تصل ھا من الخلف الجبال دویح،يالداخل
سطح منخفضة أئ نجد طكلما اقتربنا من الشابینما ،ینبوع دائم ٤٠الداخلي على 

  .محاطة بالحصى وتنحدر بشكل ملحوظ تجاه البحر
وجد في ن تكون قد امتدت حول منطقة الشاطئ وكان یأتلك الحمامات الساخنة یجب 
لیھا إعمدة یؤدي أو مرسى وصالات مزودة بصفوف أالجزء الغربي میناء صغیر 

                                                        
)26( Josephus, Jewish War I, 657 – 659; Antiquities, XVII, 169 – 176  
)27( Donner, 1992, Op.cit., pp.39:40 
)28( Clamer, 1999, Op.cit., P. 223 
)29( Donner, H., 1963, “Kallirrhoe, das Sanatorium Herdes, des Groben, “ZDPV, Vol79, 

PP59:89. 
-Clamer,C.,1999,”The Hot Spring of Kallirrhoe and Baarou”,Michele Piccirillo,Eugenio 
Alliata(Edit.,),in :The Madaba Map Centenary 1897-1997:Traviling through the Byzantine 
Proceeding of Umayyed Period the International Conference Held in Amman 7-9 April 
1997, Jerusalem, P.221 

)30(  Josephus, Jewish Antiquities, XVII, 170 – 174 
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خرى أمباني الحمامات الدافئة ومباني  درجات متسعة تمتد من المیناء وتصل حتى
  .لى البحرإتصل 

ردنیة والتي قام بھا كل من سعد ثار الأوقد تمت حفائر من قبل وزارة الآ
 )و حوضأ(ومحمد وھیب عن وجود مبنى ذو طراز مركب كما وجد حمام ،الحدیدي

منطقة الرابعة ویطلق على ھذه ضخمة بارزة على سفح بارز في ال بین صخرة
عمال الحفائر على ثار لأآحیث یوجد الحمام ومازال یوجد  ElMedsالحجرة المیدیس 

و أنھ یوجد حوض أDonnerو دونر  Abelالجانب الشرقي ھذا وقد لاحظ كل من ابل 
ومخزن میاه على الجانب ،لمیاه الساخنة على الجانب الشرقينافورة ومدخل قناه ل

  .)٣١(الغربي
تعتبر كالیرویھ حلقة الوصل بین مبنى ھیرود في جرش وقصر ماكیریوس 

Machaerus  ولقد تم بناء الحمامات ،و مرسىأولقد زودت بمیناء صغیر
ع المیاه الساخنة في شاطئ البحر حیث تتدفق ینابیالتسلیة بالقرب من ومراكز،الساخنة

المرضى الزائرین  حیث یستطیعلى تلك الینابیع بسھولة إویتم الدخول ،البحر المیت
لقرب سطح السفلیة والواحة باذا وتقع الفیلات والمزارع على الأھ،الدخول بالقارب

تزرع بھا  رض ملكیة صغیرةأرض زراعیة وأمن مجاري المیاه ویحیط بھا 
یرادات إب، ربما یوجد بتلك الواحة ضیعة ملكیة والتي تعود شجار والخضرواتالأ

وتتمتع تلك الضیعة بكمیة وفیرة من المیاه والمزروعات كما تتمتع ،مھمة للملك
  .تشتھر بملائمتھا لزراعة النخیل والنباتات العطریة وبطقس استوائي 

ُ  ٣٠٠مرور حوالي ما یقرب من  بعد ید تأھیل المنطقة مرة أخرى بالسكان في ععام أ
عض البقابا ثریة كوجود بسفر عن وجود بعض المكتشفات الأبعض أجزائھا مما أ

في حالة سیئة من الحفظ  ي وھىلى بدایات العصر البیزنطالمعماریة التي ترجع إ
القرن  لى عملات وبعض اللقى الفخاریة التي تؤرخ بالنصف الثاني منبالإضافة إ

  .)٧صورة رقم (والخامس المیلادي  الرابع
كثر مما كان علیھ في الفترة بدایة العصر البیزنطي أ ولقد استغلت ھذه المنظقة في

نھ بعد ویبدو أ ،لمزارع والتجارة عبر البحر المیتالرومانیة وربما ارتبط بھا بعض ا
عدا القلیل خرى فیما ھذا المكان ولم یعاد بناؤه مرة أ القرن الخامس المیلادي قد ھجر

  .من ملاجئ البدو التي استخدمت في مواسم الزراعة والحصاد
العصر  لأول مرة في، التي بنیت الفیلاتالقدیمةو)٣٢(ثارالآقد كشفعلماء الآثارالعدید من 

  .م٧٠تم تدمیرالموقععلى ما یبدو فیالثورة الیھودیةفي ثمالروماني 
                                                        

)31(  H. Donner, The Mosaic Map of Madaba, Kok Pharos, Kampen, 1992, p.19 – 25 
الذي Tristramجاء بعض الدارسین وسجلوا البقایا الاثریة بالقرب من الشاطئ ماعدا ترسترام  )٣٢(

ذه ١٨٧٢عام  غامر ونزل إلى الجزء الشرقي في ارب ویتضمن ھ م أما بقیة الدارسین فقد جاءوا بالق
اني د الألم ة المعھ ة مجموع  DeutscheEvangelische Institut Fur Altertums for.المجموع

Schung  التي أعادت استكشاف وتسجیل البقایا الآثریة م١٩٦٥م وعام ١٩٦١في عام.  
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 )عین سارة( )٣٣(میوماس
تزرع یث یوجد وادي مزود بحمام وحدائق ح)٣٤(الكركو شمال غرب أتقع في غرب 

نھ أومما لا شك فیھ ،خرىأبھا فواكھ ممتازة مثل المشمش والرمان والكمثرى وفواكھ 
روي تلك كرك حیث یوجد ینبوع عین سارة الذي بدوره یلى وادي الإیشیر 
  . وجود بقایا لھذا الحمام حظوولقد ل،الحدائق

لكن الشلالات الصغیرة لھذا الینبوع ھھ ساخنة ینبوع میالم یكن ینبوع میاه عین سارة 
  .تمدنا بصھریج میاه جید یمكن استخدامھ في احتفال مایوس

  احتفال میوماس
رامیة طلق علیھ في الآأالاحتفال في غزة حیث یوجد میناء عرفت بدایة نشأة ھذا 

  .)٣٥(ویعتبر ھذا المیناء بمثابة مكان جید لمیاه الاحتفال Maiumaمایوما 
فھو ا في اللیل على ضوء شعلة ھو احتفال متطرفحیث احتفال الرجال والنساء سویً ف

 لھكل من الإ قیم على شرفأكما)٣٦(ماكن متعددةأبأحتفالات المیاه التي تقام في  یرتبط
 ٣٠عوام ویستمر لمدة أیعقد كل ثلاثة وھذا الاحتفال فرودیت ـأوالآلھةدیونیسوس 

  .في اللیل بھ ا ویعقد الاحتفالیومً 
ولیمبیة بما لعاب الأعاد فیھ الأأا الذي مبراطور كومودوس قرارً صدر الإأولقد 
  .س احتفالات میوماسلى طقإھ من احتفالات والتي یعود دخلھا تحتوی

نھ كانت ھناك محاولة لتحریم ھذا النوع من الاحتفالات ولم أLiviaولقد ذكر لیفیا 
من خلال ما ورد لدى جولیان ا تنجح ھذه المحاولة ویبدو ذلك واضحً 

 .)٣٧(JuliantheApostateالمرتد
ومعناھا المنزل الجماعي Betmarzeh)٣٨(في الكتاب المقدس بـ میوماس عرفتكما 
 ،مدخلانما یشبھ البرجان ولھما  یحیط بھا )٣٩(لھ قبة بیضاء مبنىعبارة عن فھو 

 تدفق مائي سفل فیظھر في الأ حمام للمدینة ھذا المبنى ھو ن یكونأومن المحتمل 
باللون النقش نفذ ،حولھ قلیلةالنباتات سود كما تظھر بعض الصفر والأباللون الأ

  .) ٨صورة رقم ( سود على خلفیة بیضاءالأ

                                                        
  .و ناديأي منزل لجماعة أطلق علیھا كذلك بیتومارسیاس أ)٣٣(
  .م١٣٢١كما ورد في كتاب الجغرافیا لابو فیضا في عام  )٣٤(
  .احتفال في فلسطین ١٣انھ یوجد Avi- Yonahذكر افي یونا )٣٥(
اتین  ویؤكد صحة ذلك ما وجد في جرش في القرن السادس )٣٦( اه بیرك یلادي في صھاریج می الم

Birkatein  ة جرش ٢التي تبعد ى .كم شمال مدین د یرجع ال د احیط بالصھریجین رواق معم ذا وق ھ
  )  م٢١١ -٢٠٩(عھد الامبراطور جیتا 

)37( http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0013_0_13058.html 
ً حا Marzehشھدت )٣٨( وعبروا عنھ Maiomasا من قبل السوریین كما كون الیونانیین متطرفً  تفالا

  .راقیةبوسیلة 
  Karakmobaیوجد عند سفح جبل كاراكموبا ) ٣٩(

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0013_0_13058.html
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یتمتع بالمیاه رفیھي یحیط بھ حدائق الرمان كما )٤٠(اشتھرت كحمام استشفائي
العادة باستحمام الرجال وكذلك بالاحتفالات المائیة التي تتم فیھ حیث جرت ،الباردة

  .)٤١(ا في ضوء اللیلوالنساء معً 
نیابة عن وزارة المالیة القومیة  E.Shenhavبواسطة  ثریة عن بعض البقابا الأتم الكشف

وركسترا كان یتكون من الأ لم یتم الكشف عن موقع المسرح الروماني الذى(لیھودیة ا
  ).وصفوف المشاھدین والقباب

رضیات من أحواض مدرجة مزودة بأبذلك  ابیضاوي مكونً الخذ كل ما سبق الشكل أی
  .ماكن المقدسةسیفساء ونافورات وفندق لزائري الأالف

والتي تعد عامة المباني وكذلك بعض المخازن ومیادین للمواطنین  تم الكشف عنكما 
ن بعض أالمكان كما ھذا ثناء الاحتفال بتلك الینابیع التي یتكون منھا أبمثابة صرح 

خر من ریة على الجانب الآحواض النصف دائالاحتفالات تحدث في الأھذه 
لى إضافة علام بالإت الصالة بالأبالفسیفساء كما زین زین الحوض،ولقد المسرح
  .صفوف وطرق ضیقة وجود 

یوجد كما لیھا اللاعبینإمناصب التي توصل لعاب واللى اتجاھات میاه الأإویشیر ذلك 
في عھد فلافیوس "حدھم مكتمل یمكن قراءتھ أرضیة الحوض أنقشان على 

مال تم في عھده استك الذيشراف وھو من القناصل الأ)٤٢(ماركیانوس ابن انتیباتریس
لعاب المائیة ظلت الأ نأومن الواضح ،"ساسجبال المحاجر حیث استكمال الأ

  .بدایة الفترة البیزنطیةفي مستمرة 
  )٤٣(بو میناأ

عاش في نھایة القرن الثالث وبدایة الرابع )  ٩صورة رقم ()٤٤(ھو قدیس مصري
على بعد حوالي ولد القدیس مینا في منطقة مریوط ،ولد واستشھد في مصر،المیلادي

ا مً ھما ا ومركزً ا مقدسً صبح مكانً أوبعد دفنھ فیھا ،سكندریةكم جنوب غرب الإ ٥٦
  .لزیارة المسیحیین حیث اشتھر بالقدرة على الشفاء

                                                        
  .یذكر تنھ یوجد ینبوع اغتسلت سیدة ھناك فرزقت بحمل)٤٠(
  .٨٦ -٨٥رضوى رمضان مصطفى الشبراوي ،المرجع السابق، صـ )٤١(
  .ربما یكون انتیباتریس ھو حاكم قیصریة في القرن الرابع المیلادي)٤٢(
دي حدى الجنود أاختلطت قصتھ بقصص )٤٣( ذا الجن ربما كان یحمل نفس اسم الشھید، استشھد ھ

  .سیا الصغرىآفي فرجینیا ب
یلادي طبقا للسیرة التقلیدیة عن القدیس والتي كتبت لأ)٤٤( امن الم ي أول مرة في القرن الث د ف ھ ول ن

ن  وین موسرین م ھ لاب ري وأفریجی م أصل مص طھاد إنض د اض ن بع ر م اني وف یش الروم ى الج ل
ین فحیین دقلیدیانوس للمسی ھ عاد و٣٠٥ -م٢٨٥یما ب ت وانتھى أم ولكن ي نفس الوق ن مسیحیتھ ف عل

ھ لكن عدد من أمر بقطع رأسھ والأ ان حرق ي أراد الروم اذ جسده واصطحب إنصدقائھ نجحوا ف ق
ث أ ین حی ھ الجمل ط فی ذي رب وا الجسد ال ود وترك رق الجن م تف ین ث ى جمل م عل ن أصدقائھ رفاتھ معھ

ت  .خرى فدفن الجسد في ھذه المنطقةأا مرة ن یسیرً أبوا أالجملین  م بنی في سرداب تحت الأرض  ث
  .ةكنیسھ فوق المقبر
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في ھذه المنطقة حول قبر القدیس والكنائس )٤٥(معجزاتبعد استشھاده حدثت عدة 
ماكن أو،قامت مدینة كاملة حولھ بھا خدماتنھ ألدرجة )٤٦(المختلفة التي بنیت عنده

م لى بلادھإالمكان كانوا یعودوا ن زائري ھذا أوغیرھا كما ،قامة وحمامات عامةللإ
ا للقدیس على واني رسمً الأوكانت تحمل ھذه ،و زیتأحاملین قنینات بھا میاه مقدسة 

ناء فنجد اسم خر للإما على الوجھ الآأھیھا وھو مصور بین جملین راكعین حد وجأ

                                                        
  معجزات اكتشاف القبر)٤٥(
  جربشفاء الخروف الأ-١

ن نزل فى بركة ماء بجوار أجرب فحدث أغنام لدیھ خروف أكان بالقرب من قبر القدیس راعى 
القبر فتمرغ فى التراب فبرأ فى الحال فلما رأى الراعى ذلك كان یأخذ من تراب ذلك المكان 

وطبقھا على  ةو بھ مرض ثم استخدم تلك الطریقأجرب أى خروف أویخلطھ بالماء ثم یضعھ على 
مسامع الملك بالقسطنطینیة، لى إالبشر؛ فینالون الشفاء حتى انتشر ھذا الأمر حتى وصل ھذا الخبر 

خذت من التراب وبللتھ ألى ھذا المكان وإام،فأرسلھا الملك زوكان الملك لھ ابنھ وحیده مصابھ بالج
ن أبالماء ووضعتھ على جسدھا وباتت فى ھذا المكان وظھر لھا القدیس مینا  فى الحلم وقال لھا 

صباح ووجدت نفسھا قد عوفیت من وعندما استیقظت فى ال. تحفر فى ھذا المكان وستجد قبره 
لى ابیھا لتخبره ما حدث فأمر إمرضھا  ثم قامت بحفر المكان فعثرت على جسد القدیس فأرسلت 

  .ببناء كنیسھ فوق قبر القدیس
  منوفیة –السیده العزراء مریم بالبتانون سنكسار مخطوط محفوظ بكنیسة 

  .١٤٥،١٤٦ص
 بحیرة–مریم بالضھریة  سنكسار مخطوط محفوظ بكنیسة السیده العزراء  
  شفاء الطفل الكسیح-٢

ذا بھ إو ةلى خارج القریإا القدیس صبى كسیح منذ ولادتھ زحف یومً  رمن قب ةالقریب ةكان فى القری
لى إلیھ وكان ھو مكان قبر القدیس وھناك استند الصبى إستمر فى زحفھ اا فا منیرً قد رأى مصباحً 

ولما لم یجده والده فى القریة ذھب یبحث عنھ وبعد بحث  ،ھ النعاس ونامیالقبر لیستریح فوقع عل
ا صحیح القدمین یھرب ذا بالصبى ینھض قائمً ان یضربھ بالعصا فألى مكانھ وھم إطویل وصل 

علمھ الصبى بما رأى أمما حدث و ةھل القریأا من ابیھ وكانھ لم یكن بھ مرض فتعجب ابیھ وخوفً 
لى ھذا المكان كل شخص بھ مرض وقصد إر ذلك توافد ثأالنور فوق قبر القدیس وعلى  رأواوقد 

  .الشفاء  او شیاطین ونالوأمراض أالمكان من بھم 
ثر اكتشاف القبر وظھور العدید من المعجزات شیدت عدة كنائس ومرافق لخدمة الزوار أعلى 

لعدة قرون ثم  ةعامر ةوظلت المنطق ةا مدینیضً أقیمت أالذین كانوا یأتون من كل بلاد العالم  و
  . ھمیتھا وتھدمت مبانیھا أئرین وفقدت اوتناقص عدد الز ةلظروف معینھ ھجرت المنطق

  ،مطبعة دیر الشھید مریمینا بمریوط ،دیر الشھید مرمینا بمریوط ،القدیس العظیم مرمینا العجائبى
  .١٤٦ ـص
لكنیسة الكبرى أقیم فوق القبر ثلاث مبان بحسب ترتیبھم من الشرق إلى الغرب، وھي ا)٤٦(

صورة (والكنیسة الصغرى التي یقع أسفلھا السرداب الذي یحوي مدفن القدیس ومبنى المعمودیة 
وفمان الذي تحدث عن الاتقان اوقد قام بالكشف على ھذه المباني العالم الألماني ك) ١٠رقم 

  .المعماري لھذه المباني
Kaufmann-Die hielge der Wuste, 1924, P. 119  
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اشتھرت ھذه المنطقة بالكروم لذا سمیت في ) ١١صورة رقم (القدیس مكتوبا علیھا
 .باسم كرم ابو مینا)٤٧(العصور القدیمة

ثره في شفاء أذا القدیس في مصر وخارجھا وخاصة معجزات ھ ما شاعتبعد 
وي ثم ذاع صیت ھذا ھالي ببناء مزار صغیر فوقھ على شكل بناء قبالمرضى فقام الأ

ن ذلك ألا إناسیوس كان ینوي بناء كنیسة أن البطریك أنھ كان یعتقد أالمكان لدرجة 
 .)٤٨()م٣٧٣م ٣٢٦(لم یتحقق 

  ابو مینالقدیس امزار 
القبة  للصلاة فوق القبر یشبھا ا صغیرً وضعً مواخر القرن الرابع أللقدیس في بنى 
 یضئ لیلاً لقندیل  وفیالوسط وضع ،من الطوب اللبن عمدةأربعة أعلى  اقائمً 

ا حتى ولو كان بعیدً )٤٩(وكان كل مریض یدھن بزیت القندیل ینال الشفاء،اوونھارً 
  . انالمكلى ضیق إدى أمما فتوافد الكثیرون یلتمسون الشفاء 

الشمال إلى الجنوب ولكل منھما سلم یؤدي إلى مران متوازیان یتجھان من وجد م
القدیس  وجد حجرة الدفن التى وجد بھا رفاتعلى فى نھایتھما من الجنوب حیث یأ

لى ضخامة إیشیرمما  ،)١٢صورة رقم  (حدھما للنزول والآخر للصعود أفاستخدم 
ویذكر جروثمان ضرورة فصل المدخل عن المخرج حتى یسھل  ،عدد الحجاج

  .)٥٠(للزوار سھولة الطواف حول القبر
سابق وتقع بدایتھ من ،والسلم الشرقى ھو المنفذ الوحید الالسلم محفور فى الصخر

ركانھا أللبازیلیكا مزودة بأعمدة فى كل  الطرف الغربي للجناح الجانبي الشمالي
ء یمر من خلال ممر یعلو عقد متقاطع وبعد ذلك كان المرالأربعة ویعلوھا قبو 

  .)٥١(لى حجرة الدفن نفسھاإفیصل  يمستو
د نقش معناه نھ وجویذكر أ)٥٢(ھكذا سماه كاوفمان )١٤صورة رقم ( البئر الشافي

یعلق ھذا العالم على و ،"،یارب ساعدنا لامالآ خذ ماء میناس الشافي وسوف تختفي"
د مصدر ماء یستعمل لشفاء جمیع الأمراض أو أمراض ذا كان یوجالنص بقولھ إ

                                                        
دارة البیزنطیة وجھا في القرن الخامس ثم تدھورت مع ضعف الإألى قمة إوصلت ھذه المدینة )٤٧(

ا ثم ھدمت الكنیسة في العصر العباسي في القرن التاسع ثم ن عدد الزوار قل جدً أفي مصر لدرجة 
 ُ ھمیتھ في العصور الوسطى أنقاض كنیسة اثناسیوس ثم عاد للمكان أخرى على أعید بناؤھا مرة أ

لى شبھ إفریقیا أن اصبحت محطة للحجاج المسلمین في طریق القوافل من لیبیا وشمال أد بع
  .الجزیرة العربیة

)48(  Breccia, Alexandrea ad Aegyptum,p.130. 
  .٢١٨ـص  ،المرجع السابق،القدیس العظیم مرمینا العجائبى)٤٩(

)50( Coptic Encyclopedia ,Vol. 1 p.24 
ادوس زكي عزت)٥١( ع "،ق ان ةثریأمواق ان يمن العصرین الیون  ،٢٠٠٨ سكندریة،الإ ،"يوالروم

  .٢٩٥ -٢٩٤ـ ص
)52(  K.M.Kaufmann ,Die Menasstadt und das Nationalheiligtum der Altchristlichen 

Aegypten, Leipzig,1910. 
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وقد حملنا على الاعتقاد بأن " لم یختفي الآ"ا إذ أن ، وكان تأثیره العجائبي فوریً معینة
متار لى بعد عدة أھو البئر الموجود ع –و كما یقال العجائبي أ –ھذا المصدر الشافي 

ر تحت مستوى ى یتصل بقناه مجوفة على عمق ستة أمتاغرب القبر والذ
  .وطولھا لا یقل عن ثمانین متر"ب شمال وجنو"،وتمتد في اتجاه الكنیسة

ھي قربھ " ماء مینا "اء الذى یسمى ن ھذا ھو البئر الذى تأخذ منھ الموالأدلة على أ
قربھ من موقع النقش  –وجود كمیات من كسر القواریر في ھذا المكان –من القبر 

  .)٥٣(ثري السابقالأ
 ة المدفن  یسنك

وسط كنیسة المدفن بأعتبارھا الجزء الأیلي البازیلیكا الكبرى من جھة الغرب مباشرة 
قبرة القدیس مینا وھي تعلو م،جزاءأكنیسة الكبیرة المكونة من ثلاثة من مبنى ال

ا ھ تعقیدً كثر مبانیألمكان، كما تعتبر فى الوقت نفسھ ھم مبنى فى ھذا اأمباشرة وتعتبر 
وارد .نجلیزي بثار الإاستطاع عالم الآ ١٩٤٢وفى عام . لتاریخ تشییدھا ةبالنسب

بركنز بعمل مجسات صغیر في المنطقة المحیطة بالمكان المقدس فاكتشف سلسلة من 
ي الذى بناه البطریرك میخائیل مراحل البناءالمختلفة انتھت بوجود البناء الحال

  .)م٧٦٨-٧٤٤()٥٤(ولالأ
فأنھ عبارة عن بازیلیكا ذات ) ١٣صورة رقم (ما التصمیم المعمارى لھذا البناء أ
س رواق، مذبح مزود بخورلى إبھا ردھة مدخل غربي مقسمة  جنحةأعمدة وخمسة أ

  .على النحو المتبع فى ذلك العصر
وكان الخورس یشغل مكان ردھة المدخل الخاص بالبازیلیكا القدیمة واحتلت الحنیة 

ویلاحظ بمذبح ،وسطلى الجناح الأإن فتحة الاتصال القدیمة المؤدیة مكاالضیقة 
 الوسطى والحجرتان الجانبیتان ةالمعتاد ذو الحنی يلبازیلیكا الصغرى التقسیم الثلاثا

ومن . من مراحل البناء ةمرحل يالتتراكونش وھ ةالمربعتان وذلك عند بناء الكنیس
ن ھذه الكنیسة لم تكن أغربى مما یدل على یوجد بھ جناح  ن ھذا البناء لاأالغریب 

  .ذات شرفات علویة
نھ استخدم لفترة طویلة لأنھ أول من القرن الخامس ویبدولى النصف الأإیرجع المبنى 

ا ،كما كان المبنى غنیً تصلة ببعضھامزود من جمیع الجھات بمبان ملحقة وم نكا
القرن السابع  الكنیسة فيلملون ولقد ھدمت ھذه والرخام ابالزخارف الفسیفسائیة،

  .حتلال الفارسيخلال الإ
قناه  ةبالنیل بواسط ينوباا للسفن وتتصل بالفرع الكلاحیً ا مكانت بحیرة مریوط طریقً 

یصلون بالمراكب خارجھا  وأةسكندریس وكان الزوار سواء من الإتسمى قناه نقراطی
 يوف ةمن الكنیس يمریوط ثم یتصلون بالشاطئ الغرب ةببحیر يلى الشاطئ الغربإ

                                                        
)53( Dictionary D’Archeologue Chretiene et de Liturgie Tome Onzieme, premiere partie, 

Paris, 1933, P.363,364. 
  .٢٣٤ـص  ،المرجع السابق،القدیس العظیم مرمینا العجائبى)٥٤(
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التى درك الحاكم فیلوكسینتي الصعوبات أ)م ٥١٨ -٤٩١(عھد المللك انسطاتیس 
فأنشأ  ةوالكنیس ةبالبحیر ةالصحراوی ةیخترق المنطق يالطریق الذ يتواجھ الزوار ف
كما تم الكشف عن ،للمخازن نماكأالزوار وكذلك  ةستضافمنازل لا ةبجانب البحیر

وكذلك  ةالشمالی ةالكنیس ھاطلق علیألذا  ةالشمالی ةلى الجھإر بالقلى إتبعد قلیلاً  ةكنیس
، فران للفخارأامات ووكذلك حم ةالشرقی ةطلق علیھا الكنیسأجھة الشرق  يف ةكنیس

متعددة ومرافق على مدى واسع  ةمنشأت فخم تل لماذا اقیمؤالتسا يومن ھنا یأت
ا ا مسرورً كان كل الشعب فرحً : "یذكر  يالذ يالمخطوط القبط يف يتأت ةجابفالإ

 ينت تجرى ھناك ومعجزات الشفاء التكا يلعطایا للكنیسة بسبب العجائب التیقدمون ا
  .)٥٥("تتم بواسطتھ

 
 

   

                                                        
اأ)٥٥( و مین اریخى، ب ز الحج الت ل عن مرك مان ،دلی ر كروس اھر ،بیت ؛ ١٣ -١٢ ـص ،١٩٨٦ة، الق

  .ـ١٨٦ـص ، المرجع السابق،ماریمینا



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٥٢ 
 

  :النتائج
ا من ا لقربھدخلت مدبا في الدیانة المسیحیة في العصور المبكرةللدین المسیحي نظرً 

و أا لیھا سواء كان دینیً إنظار جذب الأوبدأت في ،بیت لحم ودعوة السید المسیح
 .او سیاسیً أا اقتصادیً 

زھى عصور مدبا حیث ما عرف عن ولع جستنبان أیعتبر عصر جستنیان ھو 
نھ طلب أانعكس ذلك بدوره على الفن لدرجة و،السیاسي والعسكري وربطھما بالدین

 وجعلھا علامةبرز ھذه المدینة أعمال الفنیة مما شراف على الألأحد قواده اأمن 
عمال الفنیة التي اكتشفت في مدبا میز الأأولعل  ،خرأممیزة في التاریخ الروماني المت

  .ماكن الاستشفاءز الأماكن التي صورت علیھا ھي أمیومن أ،ھي خریطة الفسیفساء
فمنھا ما یتم عن طریق شرب ن الاستشفاء كان یتم بطرق متعددة أفمن المعروف 

ماكن الاستشفائیة لأكذلك اشتھرت ا ،و دھن الجسم بالزیتأو الاستحمام بھ أالماء 
ریة والعصبیة مراض الجلدیة والصدمراض المستعصیة مثل الأبعلاجھا من الأ

  .علاج الاشخاص الذین قد مستھم الارواح الشریرةوكذلك 
كثر من طراز فتمثلت ھذه أماكن متعددة ومبان حملت أظھرت على خریطة مدبا 

  -:ماكن في كل منالأ
عین و أعمقام القدیس الیش،)٣صورة رقم (وھو المعروف بتل الحمام ماتوسأ

مامات وح) ٦صورة رقم (و زارا أوحمامات كالیرویھ،)٤صورة رقم (سلطان
           المعروف باسم عین سارة  وحمام میوماس،المشھورة باسم ماعینبارو

  ).٨صورة رقم (
بالاستحمام في اماتوس خرى فاستخدم العلاج ن الأع كانت تختلف كل طریقة للعلاج

في بشكل خاص الساخنة وأالدافئة  المیاهكما استخدمت بمصر  وابو مینا و تل الحمام أ
ما حمامات أ، )ماعین(حمامات بارو ، )عین سلطان(مقام القدیس الیشاع كل من 

لم یكن ینبوع ) سارةعین (ما حمام میوماس أ.رویھ فتفاوتت فیھا درجات الحرارةكالی
میاھھ ساخنة لكن الشلالات الصغیرة لھذا الینبوع كانت تمدنا بصھریج میاه جید 

  .یمكن استخدامھ في احتفال مایوس
وابو  ماكن حمامات كالیرویھشھر الأأھم طرق العلاج ومن أكما كان شرب الماء من 

جھیھا حد وأعلى مقدسة المشھورة بشكل القدیس مینا الذي حمل زائریھ القنینات ال
و الزیت القندیل الموجود في قبر أما بالماء المقدس أمملوءة )  ١١صورة رقم (

  .الشھید
استخدمت الطرز المعماریة المختلفة في بناء الاماكن الاستشفائیة فتعددت ما بین 

تل اماتوس كنائس وحمامات او مباني ترفیھیة او ما ھو ظل محتفظ بالطبیعة مثل 
  .الذي اشتھر بموقعھ الحصین ومیاھھ الوفیرة في العصر البیزنطي) تل الحمام(
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  :الطرز المعماریة
  الكنائس

التي اخذت  مقام القدیس الیشعاستخدمت بعض الاماكن الاستئفائیة في الكنائس مثل 
              الطراز البازیلیكي البسیط وكان لھ سقف جماوني ومزود ببرجین 

التي استخدمت في )صورة رقم  (كنیسة القدیس ابو میناوكذلك ) ١٣، ٤صورة رقم(
وا لیھا سواء من داخل ئاكثر من مرحلة للبناء نظرا لازدیاد عدد زوارھا التي جا

  .مصر او خارجھا وكانت ایضا تحمل الطراز البازیلیكي
  الحمامات

بتكوینھا من خلال مساقط المیاه وكانت اشبھ ما )حمامات بارو(اشھرت ھذه البرك 
فكانت تبنى الاكواخ في فصل الشتاء الصحي  یعرف في وقتنا الحالي باسم المنتجع 

. فقط حیث ان باقي فصول السنة كانت تنتشر بھا الحشرات ودرجة الحرارة العالیة
  احواض 

مزودة بمصاطب  تكون من مسبح دائريفكانت ت) ٦صورة رقم (حمامات كالرویھاما 
ملحقة كالخزانات یالمباناالوكذلك اضیفت لھالمیاه من البحر  اتتدفق الیھ مرتفعة

  .والنافورات
  )الترفیھیة(مباني الدائریة 

كحمام استشفائي ترفیھي یحیط بھ حدائق الرمان كما ) عین سارة( میوماس اشتھرت 
حیث جرت العادة ،یتمتع بالمیاه الباردة وكذلك بالاحتفالات المائیة التي تتم فیھ 

ھو عبارة عن مبنى لھ قبة بیضاء ،و ا في ضوء اللیلباستحمام الرجال والنساء معً 
د زینت ھذه ولق)٨صورة رقم () ربما یكون حمام المدینة(ولھ برجان ومدخلان 

  .الاحواض بالفسیفساء والاعلام
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  )١صورة رقم (فسیفساء مدبا 

  

  
  ) ٢صورة رقم(موقع تل الحمام 

  

  
  

  )٣صورة رقم  (الحمام تل 
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  )  ٤صورة رقم ( لیشعامقام القدیس 

  

  
  )٥صورة رقم (كنیسة القدیس سانت جورج 

  

  
  ) ٦صورة رقم ( حمامات كالیرویھ
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  )٧صورة رقم (بقایا معماریة 

  

  

  
  ) ٨صورة رقم ( )عین سارة(میوماس 

  
  )  ٩صورة رقم (القدیس أبو مینا 
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  )١٠صورة رقم (المعمودیة 

  

  
  )١١صورة رقم (قنینات أبو مینا  

  
  )١٢صورة رقم  (مخطط القبر 
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  الكنیسة الكبرى) أ

  الكنیسة الصغرى) ب
 مبنى المعمودیة) ج

  )  ١٣صورة رقم (

  
  ) ١٤صورة رقم (قبر أبو مینا في الوقت الحالي 
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  التأثیرات الرومانیة في منشآت فیلیب العربي بمدینة شھبا
  •قاسم المحسن عبد عبیر/ د 

  تمھید
، و قد بمدینة شھبا ھو عنوان ھذا البحث التأثیرات الرومانیة في منشآت فیلیب العربي

ارتبط اسم مدینة شھبا أو كما عرفت قدیماً باسم فیلیبوبولیس باسم مؤسسھا 
أسباب اختیار ھذا تكمن و. العربي الأول أي فیلیب لیب الإمبراطور الروماني فی

الوافیة الدراسة لا والكافي ھذه المدینة لم تحظَ إلي الآن بالاھتمام  كون فيالبحث 
التي أقیمت بھا علي مر العصور خاصة في ولیق بھا أو بمنشآتھا المختلفة تي الت

تعد  كونھا كمن فيالسبب الثاني ی .فیلیب العربي الروماني عصر الإمبراطور 
قدیمة وماتحویھ من مباني كانت تخطیط المدن الرومانیة الاً جیداً ومتكاملاً عن نموذج
مجرد  لم یكنفیلیب العربي ثالثاً وأخیراً إن .  في أي مدینة رومانیة الطابع ةأساسی
كان قائداً متمیزاً بشخصھ وإنما ، تولي الحكم في الإمبراطوریة الرومانیة  رجلاً 

میزتھ عن غیره من الأباطرة التي أصولھ العربیة ه اتضح من خلال تمسكھ بفكرو
وثیق بالروح الرومانیة رتباطھ اللا، وكذلك الإمبراطوریةتاریخ ن في الروما

ذلك علي طریقة تصویره كل  فإنعكس. العاشقة للعمارة الرومانیة العسكریة 
، طوریة بصفة عامةرافي أنحاء الإمب منشآتھعلي  وبالتاليفي الفن الشخصي 

  .البحثومنشآتھ في شھبا بصفةٍ خاصة وھي موضوع 
أقامھا الدراسة سوف یجیب البحث عن ماھیة المنشآت المختارة التي ھذه ومن خلال 

ارتباط ذلك بشخص مدي و؟ وماھو مدلولھا المعماري والرمزي ؟ بتلك المدینة  فیلیب
لاص العناصر الرومانیة في تلك ھذا بالإضافة إلي استخ. فیلیب العربيالإمبراطور 

  .والتعرف أیضاً علي العناصر المحلیة والیونانیة في حالة وجودھا المنشآت
 ةالمشاكل التى یعانى منھا الدارس لتك الحقب ھاھمأمن وقد واجھ البحث عدة مشكلات 

، لإمبراطور الروماني فیلیب العربيفترة حكم ا تتناولمن قلة المراجع التي التاریخیة 
بصورة شھبا منشآت ، إذ كثیراً ما جاء وصف صف المدینةكذلك تلك التي اھتمت بوو

أثریة متأنیة أو متخصصة لھا علي اعتبار أن ھناك  اتدراسمن خلال عابرة ولیس 
كتدمر والشھرة الأوسع ظیت بالاھتمام الأكبر مدناً سوریة أخري ھي التي ح

تحول بعض الرئیسیة آلا وھي ھذا بالإضافة إلي المشكلة  ..غیرھا وأنطاكیة و

                                                             
والرومانیة  الیونانیة الآثار قسم رئیس بأعمال الیونانیة والرومانیة وقائم الآثار مساعد أستاذ•

 مصر – دمنھور جامعة – الآداب كلیة
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علي أرض  صعب من عملیة دراستھامما یُ  اختفائھاأو المباني إلي مجرد أطلال 
   .١الواقع 

ولیس كل شھبا وجدیر بالذكر أن البحث یُعني بالمنشآت التي أقامھا فیلیب العربي ب
مانیة وذلك للتعرف علي التأثیرات الرو، ینة القدیمة أو اللاحقة علي عصرهمباني المد

 مجرد دراسة أثریة أولیس فالبحث ھنا . التي حرص ھذا الإمبراطور علي وجودھا 
الھدف الرئیسي ، وإنما من أجل الدراسة العلمیة فحسبمباني شھبا أو دراسة لفنیة 

، ل عربیة في المدینة التي ولد بھاأصو لھھو دراسة مباني أقامھا إمبراطور روماني 
، ناحیةإلي التعمق في شخصیة ھذا الإمبراطور من  لیكون بذلك البحث ھو السبیل

تجدر الإشارة إلي أنھ كما أنھ . خلال مبانیھ إذ لا نملك لھ كتابات تدل علي فكره ومن 
أو العصور اللاحقة ربما  لم یحظ بالأھمیة الكافیة من مؤرخي عصرهللأسف 

بمثابة ي ھھبا المنتقاة بشلذلك ستكون آثاره  .لأصولھ العربیة أو لقصر مدة حكمة 
  . روحھلونتاج فكاره لأمرآة 
  فیلیب العربيشخصیة  )١

نتناول بصورة سریعة فكرة عن نشأة ھذا الإمبراطور وتاریخھ لكي نفھم بعد ذلك 
فیلیب اشتھر الإمبراطور فیلیب الأول باسم . شخصیتھ وظروف اختیاره لمبانیھ 

 Marcus Julius  ماركوس یولیوس فیلیبوسھو  اللاتیني واسمھ، العربي
Philippus ٢ عربيالصل الأ ذوروماني المبراطور الإ.   

عُرفت ، والشام صريبُ  بالقرب من مدینةشھبا قریة ب م ٢٠٤- ٢٠٠ حواليفیلیب ولد  
 Juliusجولیوس مارینوس سب والده ینو.  مدینة فیلیب أيباسم فیلیبوبولیس  فیما بعد

                                                             
1)http://www
 htm.الامبراطور.الرومانى.فیلیب.العربى.اول.من.اعترف.بالمسیحیة.و.اسس.لثقافة.التسامح.الدینى.فى.التاریخ

الجسدیة والفكریة والشخصیة، إضافة إلى  الروماني، ویبدو أن صفاتھ بالجیش التحق فیلیب)  ٢
لتھ للترقي في صفوف القیادة حتى أصبح أحد قادة الحرس الإمبراطوري  مواھبھ العسكریة، قد أھّ

أثناء الحروب التي خاضھا وفي . وردیان الثالثجالذي كان یرأسھ قریب الإمبراطور الشاب 
، فعیّن بدلاً منھ فیلیب سھ الإمبراطوريقائد حرقتل  الإمبراطور غوردیان الثالث ضد الساسانیین

شیوخ بالموافقة على الاتجھ فیلیب بعد ذلك إلى روما لإقناع مجلس و وردیانج ثم أغُتیلالعربي، 
تحقیق بعض الإصلاحات الاجتماعیة لعدد من القرارات وقد أصدر . تعیینھ إمبراطوراً 

تذكر بعض و طھدین من السیاسیینوالاقتصادیة، مما أكسبھ عطف الطبقات الفقیرة، وكذلك المض
، أخباراً عن تسامحھ مع المسیحیین، الذین كانوا یعانون اضطھاد أباطرة  مصادر تاریخ حیاة فیلیب

 ، یفسرون ذلك دلیل إعتناقھهبعض المؤرخین المسیحیین من القرن الرابع وما بعد مما جعل  روما،
 :راجع ، عن فیلیب العربي ونشأتھ وحیاتھ للمزید .  بالمسیحیة

Bloch , G. , L’Empire Romain , Paris , 1922 , p. 181 ;  Rostovtzeff, M., The social and 
economic history of the Roman Empire , Oxford , 1957 , p. 442-443 ; Bowersock, Glen W., 
Roman Arabia, Harvard University Press, 1994, pg. 122  ; Adkins , Lesley & Adkins , Roy 
A., Handbook to life in Ancient Rome, USA., 1994, p. 27.; 
http://www.فیلیب.العربي.اكتشف.سوریة.htm ; http://www.Philippe.l'Arabe-Wikipédia.htm 
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Marinus اً من الذین حملوا أسماء وكان، ٣ إلى عرب منطقة اللجاة السوریة 
لقبیلة عربیة اتسع نفوذھا وازداد  رئیساً كان و، أحد شیوخ البدوھو والده . ٤رومانیة

لھا دورھا في دعم الإمبراطوریة لا یستھان بھا وأصبحت قوة فعدد أفرادھا 
لھم جمیع حقوق الذین حصلوا علي المواطنة ورعایاھا من أصبح وھكذا ، الرومانیة
  . ٥مانیةالروالمواطنة 

حد أبناء ملوك غساسنة ومن لأن فلیب یعود من جھة الاب أویظن بعض الباحثین 
كان ابنھ فیلیب الثاني قد نما على أخلاق و .  ةرستقراطیة إیطالیأسرة أم إلى جھة الأ

 أبیھ باسماسم الابن  اقترن، حتى  ثل أبیھ، فشاركھ في الحكم عندما شب ونضجومُ 
                      ریة، كما أن زوجتھ مارینا سیفیر الإمبراطو عملاتبعض على 

 وأنھا ھي منمن أسرة سیبتیموس سیفیروس  یُعتقد أنھا كان) زوجة فیلیب العربي(
  .٦ لھا تكریماً تحمل صورتھا  عملاتمارینا علي ظھرت قد و.  حكمالساعدتھ في 

م من ذلك نعرف أنھ علي الرغوتعتبر المعلومات الموجودة عنھ قلیلة إلي حدٍ ما ، و
قد خاض حروباً كثیرة حتي أنھ عندما جنح إلي السلم بعد حروبھ المتكررة مع 

 pax fundata cum: أصدر عملة احتفالاً بتلك المناسبة حملت عبارة و، ٧الفرس
Persis ٨.  

                                                             
سمیت باللجاة لأنھا أصبحت ملجأ لكل ھارب أو مظلوم حیث كانت تحفھا الصخور العالیة ) ٣

  والشطب الصخریة 
http://www.منتدیات.ستار.تایم.htm 

الشھیر بمنح الرعویة  مرسومھ)  م ٢١٧-١٩٨(إصدار الإمبراطور كركلا كان ذلك نتیجة ) ٤
 ، وھكذا حمل والد المتوسط دون استثناءالبحر أقالیم حوض بالرومانیة إلى مواطني الدولة كافة 

 :  للمزید راجع  .اسم ماركوس یولیوس فیلیبوس ابنھحمل ثم ولیوس مارینوس یاسم  فیلیب العربي
 http://www.فیلیب.العربي.اكتشف.سوریة.htm ; http://www.Philippe.II.empereur.romain-
Wikipédia.htm 
http://www.Philip.the.Arab_World.Public.Library-eBooks_Read.eBooks.online.htm 
http://www.Philippopolis-modern.Shahba.in.Syria.htm ( photo 1 ) 
5 ) http://www.Philippe.l'Arabe.htm ;  
http://www.Museums.for.Intercultural.Dialogue-
Coin.of.Roman.Emperor.Philip.the.Arab.htm 
6 ) http://www.Empereurs.romains-Philippe.l'Arabe.M.julius.philippus.htm 
http://www
 DNA.m.الامبراطور.الروماني.ماركوس.یولیوس.فیلیبس.العربي.الغساني.القحطاني.الأرشیف.موقع.السلالات.العربیة.
http://www.Philip.the.Arab-Wikipedia.the.free.encyclopedia.htm 
7)http://www.MARCUS.JULIUS.PHILIPPUS.PHILIPPE.L'ARABE-
Encyclopædia.Universalis.htm 
8  ) http://www.Philip.the.Arab_World.Public.Library-eBooks_Read.eBooks.online.htm ; 
Gerard Delaforge , Philippe 1er. L’Arabe , Empereur du Millenaire de Rome , article pdf., p. 
5-8 
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  ٩م٢٤٩ و ٢٤٤والإمبراطوریة الرومانیة خمسة أعوام مابینروما فیلیب العربي حكم 
 عام یزت بكثرة المنازعات والصراعات الأھلیة التي انتشرت فیما بینفترة تموھي 
،  قضوا نحبھم بالقتلقد أغلب أباطرة تلك الفترة قد تبین أن و. م ٢٨٤ حتيو ٢٣٥

أن سبب نُدرة الكتب یري سلیم نزال و. ١٠ تل علي ید جنودهحتي فیلیب نفسھ قُ 
شخصیة لمتعمداً  اً تغییبك أنھ كان ھناوالمراجع التي تحدثت عن ھذا الإمبراطور 

حتي ، والمسیحیین دوره المھمّ في إیقاف اضطھاد المسیحیة ل ، وإغفالفیلیب العربي 
 أیضاً ویري  . الاعتراف بھا كدیانة مع سائر أدیان الإمبراطوریة الرومانیة تم لاحقاً 

ومع ذلك ، فقط  أعوام خمسةلإمبراطور لم یحكم سوى  اً مھم اً إنجاز أن ذلك یعتبر
ة على مستوى الإمبراطوریة الرومانیة  نجح خلالھا فى إحداث نقلة حضاریة مھمّ

، لما كان ممكناً للإمبراطور  لولا جوّ التسامح الدیني الذي أوجده فیلیب، فككل
أھم مصدر تاریخي جاء على لعل و.  المسیحيالدین أن یتبنّى بعد ذلك قسطنطین 

المؤرخ یوزابیوس القیصري ھو حیة بالنسبة للمسی ذكر دور الإمبراطور فیلیب
وقد  .١١  Ecclesiastical Historyفي كتابھ   Eusebius Pamphili المعروف باسم

یة حیث كان یخاف الرب كثیراً ، و حذكر إیوسیبیوس أن فیلیب ربما كان معتنقاً للمسی
اً حتي الآن غامض ، مازال ھذا الأمر یس لاحقاً نفس الفكرة، ومع ذلكأكد جوردان

وبالرغم من الصراعات والمعارك الحربیة التي خاضھا  .١٢ضعیفة  الشواھد علیھو
  .١٣إلا أنھ یعتبر رجل سلام ھذا الإمبراطور

                                                             
9)http://www.موقع.سوریة.الحلم.محافظة.السویداء–أثار.مدینة.شھبا.htm ; http://www.Philip.the.Arab-
Wikipedia.the.free.encyclopedia.htm ; http://www.Suwayda.City-Syria.Homs.Online.htm 
http://www.mosaic-Shahba-Philippopolis(syrie).htm ; Zahran, Yasmine. 2001. Philip the 
Arab: A Study in Prejudice. The Arabian library. London, UK: Stacey, pp.22-24 
10  ) Haywood , John , Les sources de la civilization Occidentale , Paris , 1999 , p. 261.   
http://www.Biographie.de.Philippe.II.l'Arabe.htm 

أنّ الإمبراطور ھو مؤكد ال، وإن كان بالمؤكد  ٣٣٩لا یعتبر رأي یوزابیوس الذي توفي عام ) ١١
  : راجع. اعترف بالمسیحیة وأوقف اضطھاد أتباعھا منأول فیلیب 

http://www.الاضطھاد.العربي،المزمن.الإمبراطور.الروماني.فیلیب.نمـوذجاً _الأخبار.htm 
http://www.الامبراطور.الرومانى.فیلیب.العربى.اول.من.اعترف.بالمسیحیة.و.اسس.لثقافة.التسامح.الدینى.فى.التاریخ.
htm 
http://www.Empereurs.romains-Philippe.l'Arabe.M.Julius.Philippus).htm 
Eusebius , Ecclesiastical History , VI.34 ;  Cruse, C.F., translator. Eusebius' Ecclesiastical 
History, Hendrickson Publishers, 1998 (fourth printing, 2004), pp. 220–221. 
12  ) http://www.Philippe.l'Arabe-Wikipédia.htm ;  
Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique , VI, 34 ; Jordanès, Getica, XVI, 89 . 
13) He was called (( Imperator Caesar Marcus Julius Philippus Pius Felix Invictus Augustus 
Germanicus Maximus Carpicus Maximus, Pontifex Maximus, Tribuniciae Potestatis VI, 
Imperator VI, Consul III. )) 
http://www.Il.y.a.eu.Philippe.l'arabe.empereur.des.romains.à.quand.un.Pape.Arabe.htm 
http://www.Persée.Portail.de.revues.en.sciences.humaines.et.sociales.htm 
Nony , Daniel , La Nobilitas de Philippe l’Arabe , ar�cle , year 1997 , Vol. 6 , Issue 152 , pp. 
47-51. 
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تطرقت  التيمصادر التظل العبارة المكررة مقترنة باسم فیلیب العربي وھي قلة و
  .١٤عنھم والكثیر بعكس أباطرة آخرون سجلت الكتابات القدیمة الكثیر  تھإلي حیا

 ، فكانت في الفن فیلیب العربي الإمبراطورصورة  إنعكاسإلي طریقة  أما بالنسبة
  .من خلال عنصرین ھامین ھما بورتریھاتھ الشخصیة وعملاتھ 

ف عنإفبالنسبة  اھتمامھم بفن البورتریھ حیث الرومان  لي صوره الشخصیة ، عُرِ
العصر الجمھوري یعبر كان البورتریھ في ف، روه دلیلاً واضحاً علي إنجازاتھم اعتب

عن المكانة السیاسیة والاجتماعیة ، بینما في العصر الإمبراطوري بدأ البورتریھ في 
   .١٥ ةالصارمالوجھ ملامح اھتماماً خاصاً بالرأس و ي الفنانونالتضخم ، وأول

یظھر صنعت من البازلت و؛ رأس فیلیب  لإمبراطورومن أمثلة الصور الشخصیة ل
ویتمیز .  شكل رجل ناضج ، لھ وجھھ بیضاوي یتناسب مع ذقنھ فيالإمبراطور  یھاف

فرت في خطین من الداخل ، بینما الجفن الالعیون الصغیرة ب البورتریھ لوزیة وقد حُ
و بصورة عامة إمتلأ الجبین بالتجاعید ، . العلوي ثقیل یغطي جزء من إنسان العین 

أنفیة مع طیات  أنفھ فبدا معقوفاً  أما.  الجبھةعلى  تجعیدتین أفقیتین عمیقتینمع وجود 
 وظھر الشعر مجعداً  .وظھر الفم مستقیماً بشفاهٍ كاملة .  تتدلي عند الزوایاجانبیة 
من الزھور من  بإكلیلٍ  تبارزة ، وتوجكبیرة وذان الآو ،صاً علي الجبھة ومرص
ف الخل ربط الإكلیل منویُ یدالیة موجد تفي منتصف الإكلیل و .التوت الغار ونبات 

  )١صورة( ١٦ سم ٣٤.٩ویبلغ ارتفاع الرأس . بعقدة شریط ینتھي ب
تمثال نصفي یبلغ  لھ وھومن أشھر القطع الفنیة یعتبر البورتریھ الثاني لفیلیب العربي 

لي منتصف القرن الثالث المیلادي وھو مصنوع من الرخام إیرجع سم و ٧٠إرتفاعھ 
براطور فیلیب مرتدیاً خیتون یصور التمثال الإمو . ١٧ومحفوظ بمتحف الفاتیكان

وقد ظھر شعره  .علامات للخیاطةأیة بھما ولیس ممسوكین من أعلي وھیماتیون 
القصیر وذقنھ المحلوق وبدت الملامح الصارمة علي وجھھ وھي سمة رومانیة مثلھ 

  )٢صورة( .١٨ أباطرة الرومانأغلب في ذلك مثل 
                                                             

، الإسكندریة نظام الإمبراطوري ومصر الرومانیة، الإمبراطوریة الرومانیة المصطفي العبادي) ١٤
  . ٢٣، ص  ١٩٩٨

  . ٢٣٩ – ٢٣٨. ، ص ٢٠٠٤ر المعرفة الجامعیة ، حسین الشیخ ، الرومان ، دا) ١٥
Strong , Eugenie , Art in Ancient Rome , London , 1929 , p. 243. 
16  ) http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-basalt-portrait-head-
of-the-5747627-details.aspx ; http://ettuantiquities.com/Philip_1/Philip1-Description.htm 

 Maximus Deciusالتمثال النصفي مع الصورة الشخصیة لماكسیموس التراقي  یتشابھ ذلك) ١٧
الذي حكم  Pumpienusوكذلك الصورة الشخصیة لبومبینوس . م ٢٣٨-٢٣٥الذي حكم من 

            وأخیراً تتشابھ مع الصورة الشخصیة أیضاً للإمبراطور فیلیب العربي . لبضعة أشھر فقط
 . ) . م ٢٤٩- ٢٤٤(

  ١٧٨. ، ص ٢٠١٠الإسكندریة عزیزة سعید محمود ، النحت الروماني ، : اجع للمزید ر
18) http://www.Art.works.htm ; Henig , Martin , A Handbook of Roman Art , Phaidon , 
1983 , p. 91. 
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بھة وعلي جانبي الفم ، ثم الخط المحفور في وسط الج وقد بدت صرامة الوجھ من
الذقن البارزة ، ونظرة العین الضیقة وكأنھا نوع من الحدة والدقة التي تصل إلي حد 

رتوش مع ویأتي بعد ذلك تصویر الشعر علي شكل طاقیة . ١٩التعبیر عن الألم 
  .٢٠بسیطة محفورة تشیر إلي ذقن خفیفة 

یري بعض علماء والتي صورتھ بالبساطة الممزوجة بالقسوة  اتسمت وبصفةٍ عامة
وقد . اتضحت من خلال الشعر القصیر واللحیة الخشنة والجبھة المتغضنة الآثار أنھا 

 .٢١ الملقاة علي عاتقھ اعتبرت تلك الملامح معبرة عن وقت الأزمة والمسئولیة الثقیلة
عن براعة النحات في التقاط اللحظة التي یحرك فیھا فیتحدثان راماج الزوجان  أما

الضیقة رأسھ قلیلاً إلي الجانب بعد أن كان شاخصاً إلي الأمام مع نظرة العین  فیلیب
حدة الأنف الضخمة ، مما جعل من ھذا البورتریھ أحد أھم وأكثر الأمثلة كمالاً في و

أن ھذا شة ثروت عكا ویضیف .٢٢ ككل نحت البورتریھات في القرن الثالث المیلادي
الشخوص أن  يتاوة ووحشیة لم یسبق لنحالبورتریھ یعكس شخصیة ذات جموح وفت

  .٢٣علي تصویرھا  ؤاجر
الإمبراطور علي وجھھا أما بالنسبة إلي عملاتھ ، فقد سكت لھ عملات عدیدة ظھر 

عملات الأباطرة الرومان  علي شائعاً كان الذي المشع  إكلیل الغار أو التاجمرتدیاً إما 
منھ جزء عند الرقبة  ظھرالذي وقد ارتدي الإمبراطور الخیتون . ٢٤) ٣صورة (

 IMP Mوكتب حولھ . ه ثنایاه واضحة بما یضفي الھیبة والوقار علي منظر وبدت
IVL PHILIPPVS AVG.   أي الإمبراطور ماركوس یولیوس فیلیبوس أوغسطس. 

وھي تمسك بالتاج لتتوج المجنحة فصورت علیھ إلھة النصر ، أما ظھر العملة 
عملة أخري . ٢٥ أوغسطس المنتصر = VICTORIA AVGحولھا  تكتبو المنتصر

اً تؤكد الطابع الروماني للإمبراطور فیلیب العربي من الأنطونینوس الفضي أیض
ر وقد ظھ.  AEQUITASعلي الظھر نجد ربة العدالة وتصوره متوجاً بالتاج المشع و

 لھصدرت  كما) . ٤صورة (لعدالة الأوغسطیة معھا قرن الخیرات والمیزان رمز ا
                                                             
19) Wheeler , Mortimer , Roman Art and Architecture , New York , 1991 , p. 171. 

  . ١٧٨. عزیزة سعید محمود ، المرجع السابق ، ص) ٢٠
  ٤٢. ، ص ٢٠١٠حسین عبد العزیز ، العملة الرومانیة والبیزنطیة ، الإسكندریة ) ٢١

http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=717 
22  ) Ramage Nancy H. & Ramage , Andrew , Roman Art , Cambridge 1995, p. 260. 

، ص ١٩٩٣، الھیئة المصریة العامة للكتاب ١ثروت عكاشة، الفن الروماني، النحت ، مجلد ) ٢٣
٣٦٠  

  . ان من نوع الأنطونینوس للإمبراطور فیلیب العربي ھي عملتان فضیت ٨- ٧الصورتان ) ٢٤
http://www.13-Monnaies.RomainesIRANTIK.com.htm 
http://www.Monnaies.romaines.Philippe.I.l'arabe,piece,monnaie,monnaies,numismate,numi
smatique,boule.eu.htm ; http://www.Le.monnayage.de.Philippe.Ier.et.sa.famille.htm  
http://www.Les.antoniniens.d'Antioche.sous.le.règne.de.Philippe.l'Arabe-
La.frappe.des.monnaies.htm 
25 ) http://www.13-Monnaies.Romaines(de+235à+500)IRANTIK.com.htm 
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 .م٢٤٨ل لھا تقویما خاصا یبدأ بعام تحمل اسمھ وجعوكانت بشھبا كت سُ خري أ عملة
صورتھ تمثلت في التي عملة تعكس الواقعیة الشدیدة أیضاً سكت لھ   .٢٦) ٥صورة (

ومتوج بإكلیل مربوط  وجھ ، فظھر بلحیةالملامحھ الشخصیة علي علي تلك العملة ب
في حین . اللاتینیة حول الرأس كتب اسمھ بو ةعابس وبدت الملامحخلف الرأس ، 

 .٢٧ )٦صورة (  یحمل غصناً جناحیھ و اً ظھر العملة نسر مجنح فارد صور علي
كت للإمبراطور فیلیب العربي عملات عدیدة غالباً  أحداث  لتخلیدوبصفة عامة سُ

عسكریة كالحروب ، وكثیراً منھا كان من البرونز ، وقد ظھر علي وجھھا بملامح 
 .٢٨معابد رموز أو عملات فكان یتنوع ما بین صور آلھة أو صارمة أما ظھر ال

 بصورة سریعةوموضوعاتھا زھا فیلیب ھدفھ ھو معرفة طرعملات  واستعراض
 الرغم من أصولھ العربیةب تھالطابع الروماني الذي تمیزت بھ شخصی للتعرف علي

  . دراسة أثریة مستفیضة دراستھا للیس و
  ؟لماذا شھبا  )٢

 جنوب .كم ٨٥على بعد السویداء بجنوب سوریا  في محافظةران بمنطقة حُ تقع شھبا 
. ٢٩متر فوق سطح البحر ١٠٥٠ علي ارتفاععند أطراف جبل العرب  ،دمشق

  )٧صورة (
قال یُ قریة من قرى حوران ، نجد أنھا كانت ھ شھبا أو شبَ  تسمیةإذا بحثنا في أصل 

التسمیة أیام الفتح ھذه  اكتسبت أو لعلھا" ھبيخلد الشُ مُ "ینسب إلیھا الزاھد أنھ 
بولیس إلى شھبا نسبة إلى المتصوف الزاھد اسمھا من فیلیبو حیث غیرتالإسلامي 

، أیام الخلیفة عمر بن  المنطقةب الإسلامالذي سكن المدینة بعد انتشار " مخلد الشھبي"
بفنھا المعماري وسورھا  المدینة وتمیزت .م  ٦٣٦الخطاب رضي الله عنھ عام 

وترجع علاقة . ٣٠ بالحجر البازلتي الأسودالتي شیدت باتھا الأربع الضخم وبوا
نتیجة ضعف . م.ق ٦٤عام  علیھاالقائد الروماني بومبي  سوریا بروما عندما استولي

                                                             
26)http://www.-مدینة.الشھباء.أو.فیلیبوبولیس.قصورھا.ومعابدھا.وساحاتھا.تشھد.على.غناھا.وتنوعھا.وحضارتھا
 htm.منتدیات.السیاحة.العربیة
27)http://www.Museums.for.Intercultural.Dialogue-
Coin.of.Roman.Emperor.Philip.the.Arab.htm 
28 ) Douste-Blazy , Philippe , Periple Mediterraneen , Musee’ Saint-Raymond , Musee’ des 
Antiques de Toulouse , 2003 , p.141-142. 

وماني ، القسم عزت زكي حامد قادوس ، آثار العالم العربي في العصرین الیوناني والر) ٢٩
  ٨٣، ص  ٢٠٠٣الآسیوي ، الإسكندریة 

Stillwell , Richard , The Princeton Encyclopedia of Classical sites , Princeton University 
Press , 1899, p. 705- 706 ;  http://www.Yulian.Tours&Travel.htm 

شیدت معظم مباني المدینة من حجر البازلت الذي تم إحضاره من منطقة تل شیحان الذي ثار ) ٣٠
للمزید . بھا بركان قدیم عرف باسم بركان تل شیحان ، و أدي إلي وجود البازلت ھناك بوفرة 

  :راجع كلٍ من 
http://www.منتدیات.ستار.تایم.htm 
http://www.mosaique.Suite9.htm 
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بعد ذلك علي سوریا بصفة عامة توالت أحداث سیاسیة عدیدة ، ثم الأسرة السلیوقیة 
نسبة إلى الامبراطور بوبولیس بإسم فیلیشھبا اشتھرت و .٣١لي شھبا بصفة خاصة وع

وأراد أن یجعلھا بعد تولیھ السلطة أعاد تأسیسھا الذي ومدینة الابن  فیلیب العربي
وكان فیلیب قد انتصر أثناء فترة تولیھ ولایة سوریا علي . ٣٢روما نسخة مصغرة من
طور جوردیان ثم استطاع التغلب علي الإمبرا .٣٣ .م ٢٤٣عام  جیوش الساسانیین

وفي عام تولیھ  .م٢٤٩لي حكم الإمبراطوریة حتي عام توو. م ٢٤٤عام الثالث 
وأھتم بھا  مسقط رأسھ في حوران) شھبا(السلطة أسس من جدید مدینة فیلیبوبولیس 

تحمل كل صفات المدینة تقویماً مستقلاً وجعلھا  ھاواعتمد ل.٣٤ اھتماماً خاصاً 
  .٣٦ .مقفیة في القرن الرابع استمرت مزدھرة حتي أصبحت مقراً للأسف. ٣٥ الرومانیة

أثار إنسان العصر  حیث عثر عليتاریخ شھبا إلى العصر الحجري ،  یرجعو
یستخدمھا في عدة  واووجدت الادوات الصوانیة التي كان، الحجري في مناطق عدیدة 

العدید من الكھوف والتشكیلات الطبیعیة في  بالإضافة إلي،  مواقع حول المدینة
مثلھا مثل وقعت  .م.ق ٣٣٣وفي عام  .٣٧لھ نت موطن ومسكن كا ومحیط المدینة 

البیزنطیین ومن الرومان ف تلا ذلكثم  .٣٨ الیونانیینتحت حكم باقي أنحاء سوریا 
في كافة الحضارات التي مرت  ھاماً  دوراً المدینة  ولعبت. ٣٩الأنباط العرب  ھمبعد

                                                             
لممالك الھللینستیة ، فرانك ولبانك ، العالم الھللینستي ، حملة الإسكندر علي الشرق ونشأة ا) ٣١

ص  ، الفصل السابع ، السلیوقیون والشرق ، ٢٠٠٩الروبي ، المركز القومي للترجمة ترجمة آمال 
  ؛  ١٤٣

مني حجاج ، الآثار الیونانیة والرومانیة في العالم العربي ، الجزء الأول ، & عزیزة سعید محمود 
  ١٨قارة آسیا ، الإسكندریة ، ص 

http://www.شھبا.وتاریخھا.الاثري.htm 
32)http://www.شھبا.السوریة.مدینة.الامبراطور.فیلیب.العربي.روما.الصغرى.الغنیة.بالآثار.ولوحات.الفسیفساء.htm 
http://www.Shahba-Wikiwand.htm ; http://www.Shahba-
Wikipedia.the.free.encyclopedia.htm 
Segal , Arthur, Roman Cities in the Province of Arabia , The Journal of the Society of 
Architectural Historians 40.2 (May 1981:108-121) p. 111. 

  . Carrhaeو كارھاي  Nisibisحدث ھذا الانتصار في موقعتي نیسیبیس )  ٣٣
34) Robertson , D.S. , A Handbook of Greek & Roman Architecture , Cambridge University 
Press, 1954, p. 345; http://www.Roman.Syria.and.the.Near.East-Kevin.Butcher-
Google.Books.htm 
http://www.Roman.Sites.and.Roman.Ruins.htm 
35  ) http://www.mosaic-Shahba-Philippopolis(syrie).htm 

  ٨٤عزت زكي حامد قادوس ، العالم العربي ، ص )   ٣٦
37  ) http://www.شھبا.ویكیبیدیا.الموسوعة.الحرة.htm ;  http://www.Al-Hakawati.htm 
38)http://www.The.Hellenistic.Settlements.in.Syria.the.Red.Sea.Basin.and.North.Africa.Get
zel.M.Cohen-Google.Books.htm  

العنصر المھیمن على المنطقة خلال ھم كان العرب ،  شھبا في عصر الأنباط بالنسبة إلي )   ٣٩
عھد طویل رغم الأحداث السیاسیة التي تعاقبت علیھا و رغم الھجمات المتعددة و الاحتلال الذي 

فقد ظل العرب الملاك الحقیقیین لھذه البلاد ، ) یونان و رومان(حصل من قبل قوى سیاسیة أجنبیة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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،  م.ق ٣٣٣عام منذ  اسوری سیطروا علي منذالیونانیین وجدیر بالذكر أن  .المنطقةب
اما الكتابات الیونانیة التي عثر  . كانوا متأثرین بالثقافة الشرقیة السائدة في المنطقة

برنستون الأمریكیة وكذلك ھا البعثات الأثریة لجامعة تعلیھا بعض الرحالة وجمع
عن عن تلك البحوث  منمئات ال ، فقد كتبوااستكشافات رینیھ دوسو وفریدریك ماكلر 

وازي والتي تممیزة لمدینة شھبا في العصر الیوناني الھمیة الفترة والتي أكدت الأ
  .٤٠ أھمیتھا في القرن الثالث المیلادي
، أن  المصادر والمكتشفات الأثریةكثیر من الؤكد توللإجابة عن سؤال لماذا شھبا ؟ 

 تھ، عن طریق عنای عن عمیق انتمائھ ووفائھ لوطنھ فیلیب عبَّر، خلال فترة حكمھ
، لدرجة دفعت بعض الآثاریین إلى القول إنھ أراد  فائقة بمسقط رأسھ فیلیبوبولیسال

أحاطھا بالأسوار المنیعة ف،  روما عاصمة العالم المعروف وقتئذ بھاأن یباھي 
لمحصنة بالأبراج الدفاعیة والمزینة بالبوابات الفخمة المبنیة على أشكال أقواس ا

حیث یخترق المدینة شارعان رئیسان بالنصر، وخططھا على الطریقة الشبكیة 
في الغرب والشرق والشمال  اربع لھا بواباتو دیكومانوس و كاردو ھمامتعامدان 
مجموعة شید بھا قد و .٤١ مرصوفان بالحجارة البركانیة المنحوتة كانت، ووالجنوب

فخمة المزینة بأجمل لوحات من المباني العامة والخاصة كالمعابد المھیبة والقصور ال
كل ذلك ..  الفلیبیونو النصب التكاري والفسیفساء والحمامات والملاعب والمسارح 

قنوات مغطاة كأفضل  عبرالمدینة  إلي تصل المیاه كانتكما  . على الطراز الروماني
  .ما یكون تخطیط المدن في ذلك العصر

ید من أسر القادة و النبلاء لحقت بھ العد، مع استقرار الإمبراطور في شھبا و 
فشھدت المدینة حركةً عمرانیة نشطة خلال السنوات الخمس لحكم فیلیب الرومان 

  .٤٢ظلت قائمة ومتمثلة في المنشآت الباقیة بشھبا العربي و آثار ھذه الفترة 

                                                                                                                                                           
فالأنباط شعبٌ عربي خرج من شبھ جزیرة .  حیث شھدت حضارتھم و تطورھم الإقتصادي و الفني

وكانت عاصمتھم البتراء في زمن حكم ، منطقة شرقي الأردن و جنوب سوریا بالعرب و سكن 
م .ق٨٨في عام و. ي دمشق و جبل العرب الملك الحارث الثالث و كانوا قد سكنوا في نفس الزمن ف

زمن الملك عبیدة الأول جابھ الأنباطُ الیونانیین السلوقیین في معركة دامیة في موقع موثو أو موثانا 
أو حسب روایة مؤرخین آخرین قرب امتان حیث قتل الملك السلوقي )  قنوات حالیاً (قرب كاناثا 

و بعد ھذه الھزیمة تم تفكیك . وشھ انطیوخوس الثالث عشر خلال المعركة وتشتت جی
لكن و. الإمبراطوریة السلوقیة و انتشر الأنباط في المنطقة مسیطرین على كافة المدن ومنھا شھبا 

خلال بدایات المیلاد بنى  فيلسوء الحظ لم یعثر على أي مبنى نبطي محفوظ أو قائم في شھبا بینما 
ة في المنطقة الغربیة الھابطة باتجاه منطقة اللجاة الأوائل مجموعة من الأبراج الجنائزیة المنتشر

  : للمزید راجع . الصخریة
http://www.شھبا.وتاریخھا.الاثري.htm 
40)http://www.-مدینة.الشھباء.أو.فیلیبوبولیس.قصورھا.ومعابدھا.وساحاتھا.تشھد.على.غناھا.وتنوعھا.وحضارتھا
 htm.منتدیات.السیاحة.العربیة
41  ) http://www.شھبا.اكتشف.سوریة.htm 
42  http://www.شھبا.وتاریخھا.الاثري.htm 
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عھد  يھھا فترة الحضاریة الھامة من تاریخالولماذا كانت  ،وھكذا نفھم لماذا شھبا 
صل ھذا الإمبراطور ذو الأ.  فیلیب العربي اسمالمعروف بالروماني  الامبراطور

في الامبراطوریة جعلھا تضاھي أھم المدن اھتم بمدینة نشأتھ اھتماماً خاصاً عربي ال
 مھا مركزٍ تحولت في عھده إلي  بل ، الرومانیة حتي أصبحت بمثابة روما الصغري

كانت و، المدن الرومانیة أھم من اعتبرت ف.  للقیادة على مستوى الامبراطوریة
  .واثارھا  للمدن التاریخیة بكل مقوماتھا اً رائع اً نموذج
  :تخطیط مدینة شھبا  )٣

وقد شیدت . لمقامة علیھا شھبا من الغرب إلي الشرقتنحدر المساحة الصخریة ا
تخطیط المعسكر  یشبھ ، وكان٤٣) الشبكي ( الھندسي الھیبودامي  المدینة علي النظام

مع الشارع الطولي  Cardoالروماني المكون من تقاطع الشارعین العرضي 
Decomanus یطلق علیھما اسم و ،داخل مساحة مربعة غیر منتظمة الأضلاع 

  . ٤٤) ٨صورة ( ع الأعمدةشوار
وكان ھناك باب یخترق كل ضلع من أضلاع السور الأربعة ، بالإضافة إلي بابین 

وكانت ھناك بوابة من النوع الثلاثي .  ثانویین في كلٍ من الضلع الشمالي والجنوبي
وكانت المباني . خل عند الشارعین الرئیسیینأي ثلاثة أقواس كمدا  tetrapyleالمدخل 
وبالنظر  .٤٥ة بالمدینة تقام حول ھذا التترابیل أو تقاطع الشارعین الرئیسیین الرئیسی

. متراصة البازلت النلاحظ طریقة البناء المكونة من أحجار  إلي البوابة الجنوبیة
وعلي الرغم من عدم وجود زخارف علي البوابات إلا أن ذلك لم یمنع المشاھد من 

 .٤٦ة من طریقة البناء وكذلك الأقواس الاحساس بھیبة المكان ومناعتھ الواضح
وتشابھت البوابة الشمالیة مع الجنوبیة من حیث طرز البناء والمادة المستخدمة بھا آلا 

، كانت كل بوابة تتكون من برجین في الوسط و ) ١٠-٩صورة (. ٤٧وھي البازلت 
علي یوجد ثم شكل قوس عظیم الوسطي تأخذ فتحات تستخدم كمدخل فیتخللھما ثلاث 

 قرونعلي شكل البوابة تحمل تیجاناً أعمدة وكانت . حجماً  ا قوسین أصغرجانبیھ
وكذلك السقف أي رأس الكبش  Buccrania الكبش المعروفة بزخرفة البوكرانیا

وكلھا شواھد تعبر عن الطراز النبطي الذي ظل مستخدماً . المقبب للبوابة الوسطي

                                                             
، ضحي عرفة، العمارة الرومانیة:شبكي للمدن الیونانیة والرومانیة، راجع عن نظام التخطیط ال) ٤٣

  ٧، ص  ٢٠٠٦الإسكندریة 
ثم انتشر بعد ذلك في آسیا . م.الخامس ق انتشر التخطیط الھیبودامي المدن الیونانیة في القرن) ٤٤

وكان النظام المطبق بسوریا في العدید من مدنھا في فترة حكم . الصغري ومختلف الأنحاء 
و استمر ذلك أیضاً في الولایات التي وقعت تحت حكم . السلیوقیین والمدن التي أنشئوھا بسوریا 

 ، ٢٣، ص  ١، المرجع السابق ، جزء  جمني حجا& للمزید راجع ، عزیزة سعید محمود . الرومان
٢٧   http://jean.dif.free.fr/Images/Syrie/Notes9.html  

45  ) http://www.mosaique.Suite9.htm 
46  ) http://www.Capital.of.Roman.Arabia.Philippopolis(Shahba).htm 
47  ) http://www.mosaique.Suite9.htm 
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من  اً مكون اً تذكاری اً ط المدینة نصبوسبوكان یوجد . في سوریة. م ٢٤٤حتي بعد عام 
ویؤدي ھذا النصب من الناحیة الغربیة إلي مركز  Tetrapylonأربعة أعمدة من نوع 

  .٤٨ المدینة
في الولایات الرومانیة الذي كان متبع  الرومان علي نفس النظام الھیبوداميوقد حافظ 

بتجمیل الشوارع  وافاھتم. ٤٩  عامة وفي الولایات الشرقیة ومنھا سوریا بصفة خاصة
 ببواكي معمدة ونافورات ومباني ضخمة كالمسرح والحمامات والبازیلیكات

 تحملكانت ذات الطراز الكورنثي وكذلك تلك التي وانتشرت الأعمدة . ٥٠وغیرھا
تحقیق لإنشاء البوابات الضخمة وأقواس النصر  ولم یكن.  تذكاریة تماثیلاً  فوقھا

منشآت الأیضاً لجذب الأنظار نحو كان ، وإنما  حسبفالقیمة الجمالیة بمدن سوریا 
وأصبحت الأعمدة حاملة التماثیل . دلیلاً علي القراء والقوة ضخمة التي شیدوھا 

عنصراً زخرفیاً في عمارة المدن في العصر علي وجھ الخصوص التذكاریة 
اً وبالتالي كان وجود البوابات والأعمدة التي تزین شوارع شھبا أمر.  الروماني

  .٥١سوریابخاصة الرومان في ولایاتھم الشرقیة  من قبل أباطرة ومألوفاً طبیعیاً 
 یقابلھ مدخا المدینة، كان لداخل إلى المدینة من مدخلھا الشمالي وجدیر بالذكر أن ا

وبطرز معماریة مماثلة للأبواب الثلاثة الأخرى ، الذي أقیم على شكل أقواس النصر 
التي تتوسط الأسوار الدفاعیة من الجھات الأربع  في الجنوب والغرب والشرق
عرض وكان  .متر لكل ضلع ١٥٠٠بطول ، و ذلك للمدینة التي انشأھا الرومان 

عرض فتحة  بینما بلغ، م  ٨.٧٥بارتفاع  .م ٤.٥حوالى یبلغ الباب الرئیسي الأوسط 
 ةساحإلي ال الزائردخل یوما أن . رتفاع ستة أمتارإب الأبواب الجانبیة ثلاثة أمتارٍ 

، وعلى بعد خمسین  غرباً في شارع مبلط بحجارة بازلتیة یسیرحتى للمدینة العامة 
ترتفع ثلاثة أعمدة مع كانت ،  متراً على بدایة ھذا الشارع ومن الجھة الشمالیة

                                                             
، م في الجمھوریة العربیة السوریةقبل الإسلا ، آثار مارست كلینكل ، آثار سوریة القدیمةھو) ٤٨

، ؛ عزت زكي حامد قادوس١٨٩، ص ١٩٨٥سم طویر، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ترجمة قا
  . ٨٤العالم العربي ، ص 

عن الولایات الرومانیة بصفة عامة و مقدونیا كمثال یقع بین الولایات الشرقیة والغربیة إلي حدٍ ) ٤٩
  :ما ، راجع 

Paliouras , Athanasios , Macedonia History , Athens 1998 , Vol. A., pp. 70 , 72-74 
انتشرت ظاھرة الشوارع المعمدة ذات البواكي في فترة الحكم الروماني في مختلف الولایات ) ٥٠

واستمرت . م.ق ١٦٨وعلي سبیل المثال ولایة ثیسالونیكي التي وقعت تحت حكم الرومان عام 
احتوت أیضاً علي وكانت تزخر بالشوارع المعمدة والإمبراطوریة الرومانیة  اھمیتھا في عصر

  :مسرح روماني وفسیفساء ، راجع 
Tsaktsiras K.,Papanthimou G.,Mantziou N., Kalogirou ,Thessaloniki , The city and its 
monuments, p 48-9 

  . ٣٠-٢٩، ص  ١ مني حجاج ، المرجع السابق ، جزء& عزیزة سعید محمود )   ٥١
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الجزء الظاھر من المعبد الذي تختفي بقایاه تحت بیت  لتمثلتیجانھا الكورنثیة الجمیلة 
 .٥٢مجاور

موصولة بشبكة طرق رومانیة مبلطة ومرصوفة كانت لمدینة ار فإن اوباختص
ى عصرنا ھذا وھي مازالت قائمة حت، ازلتیة كبیرة منذ العھد الرومانيببلاطات ب

كما لایزال الشارعان الرئیسیان اللذان یقطعان شھباء ، شاھدة على ذلك العصر
ن سور المدینة أعراني الش ویذكر .٥٣ جنوبا وشمالا وشرقا وغربا في حالة سلیمة

.  من الأعداء تھادفاعیة لحمای یحتوي على أبراجٍ  بشكلھ المستطیل كانالحجري 
مھدم الآن ولم یبق منھ سوى بعض الآثار وما تبقى من وبالرغم من كون السور 

، إلا أن آثاره تؤكد أھمیتھ وتكوینھ المعماري البوابات الأساسیة والفرعیة للمدینة
 .٥٤ الأسوار مصنوعة من حجر البازلت مما یؤكد علي صلابتھاوكانت . الممیز

  )١١صورة (
تتألف من ، وكانت البوابة بوابات رئیسیة ةللمدینة أربع ھ كانتنأالشعراني  ویضیف

على جانبیھ ممران صغیران بعرض  الوسط عرضھ أربعة أمتارممر كبیر في 
  .٥٥.م٢.٥

ثم  اً رومانی اً نت في الأصل معسكرأن مدینة شھبا كاومني حجاج عزیزة سعید  وتعتقد
. موطن الإمبراطور فیلیب العربي ھاإلي مقر إمبراطوري ضخم نظراً لكون تحولت
لوالد  المخصصالفیلیبون والمعبد كعلي ذلك من وجود المباني الشامخة  اواستدلت

  .٥٦الإمبراطور
  :منشآت فیلیب في مدینة شھبا  )٤

سواء  في مدینة شھباالعربي فیلیب براطور المعماریة التي خلفھا الإم تعددت المنشآت
، المباني ومن أبرز ھذه الآثار. ھداءاً لھ التي أقامھا بنفسھ أو أمر ببنائھا أو بنیت إ

  :التالیة
  

  :Kalybe الكلیبة: أولاً 
وفقاً أطلق علیھ اسم كلیبة و ران ن المعابد الذي كان منتشراً في حوالكلیبة ھي نوع م

سبت قدیما للرعاة كالأكواخ التي نُ  مؤقتال ریفيال مسكنالتسمیة یونانیة تعني ل
  .٥٧ وحوریات الماء

                                                             
52)http://www.شھبا.السوریة.مدینة.الامبراطور.فیلیب.العربي.روما.الصغرى.الغنیة.بالآثار.ولوحات.الفسیفساء.htm 
53)http://www.-مدینة.الشھباء.أو.فیلیبوبولیس.قصورھا.ومعابدھا.وساحاتھا.تشھد.على.غناھا.وتنوعھا.وحضارتھا
 htm.منتدیات.السیاحة.العربیة
54  ) http://www.Capital.of.Roman.Arabia.Philippopolis(Shahba).htm 
55)http://www.-مدینة.الشھباء.أو.فیلیبوبولیس.قصورھا.ومعابدھا.وساحاتھا.تشھد.على.غناھا.وتنوعھا.وحضارتھا
 htm.منتدیات.السیاحة.العربیة

  ٤٦، ص  ١مني حجاج ، المرجع السابق ، جزء & عزیزة سعید محمود )   ٥٦
57) http://www.-مدینة.الشھباء.أو.فیلیبوبولیس.قصورھا.ومعابدھا.وساحاتھا.تشھد.على.غناھا.وتنوعھا.وحضارتھا
 htm.منتدیات.السیاحة.العربیة
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حیث یري أن منطقة حوران وتراخون  الكلیبة ماھیة مبنيأرثر سیجال  ویشرح
 .٥٨مباني من نوع المعابد التي صنفت تحت مسمي كلیبة بسوریا كانت تضم سبعة 

أثناء سفریاتھ إلي سوریا فرنسي عثر عالم الال De Vogueیقول سیجال أن دي فوج ف
 Umm Iz بنفس الاسمبقریة یعرف باسم كلیبة أم عز زیتون علي نقشین بمبني 

Zetun  قصة المواطنین القدامي اللذین أنشأوا الكلیبة  یحكیانوكتبا باللغة الیونانیة  و
  . )١٢صورة ( ٥٩ المقدس الدیني تمیزت بصفة المكان و

ةكلیبة  وتسميالثانیة كلیبة ال:ھم عنونفس المن عثر علي ستة مباني  كما  شقَ
Shakka١٣صورة (٦٠( .الحیاة الثالثة كلیبة كلیبة والIl Haiyat ٦١ ) ١٤صورة (. 

                 Temple C at Kanawatناوات اقفي  C معبد وتمثلالكلیبة الرابعة 
  . ٦٣)١٩- ١٨صورة (الكلیبة الخامسةھي وكلیبة بٌصرة ثم . ٦٢)١٧-١٦- ١٥صورة(

                                                             
58  ) Segal , Arthur , The "Kalybe Structures" – Temples for the Imperial Cult in Hauran and 
Trachon: An Historical-Architectural Analysis , Zinman Institute of Archaeology, Haifa 
University, pp. 91-118 

بة وكانت تلك الكلی. كم من شھبا  ١٠بجنوب منطقة التراخون علي بعد  أم عز زیتونتقع كلیبة ) ٥٩
تتكون من قاعة واحدة مربعة و تغطیھا قبة ، وكان المدخل عبارة عن  –وفقاً لوصف دي فوج  –

 , Segal  :قوس وتسبقھ عدة سلالم وقد زینت جدران الواجھة بحنایا نصف دائریة ، للمزید راجع 
Arthur , The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 93 , Fig 2. 

وكانت تماثل كلیبة . كم شرق أم عز زیتون  ٨نطقة التراخون علي بعد بجنوب م شقةتقع كلیبة ) ٦٠
وقد . أم عز زیتون في وجود قاعة واحدة مربعة تغطیھا قبة ولھا مدخل واسع لھ شكل القوس

أضیفت حوائط جانبیة قصیرة علي جانبي المدخل وكأنھا أجنحة ، وزینت الواجھة بحنیتین فوق 
ویسبق المدخل . ة عن شكل مربع یعلوه نصف دائرة وھكذا بعضھما البعض عند كل جانب عبار

 .Segal, Arthur, The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 94 , Fig 3  :للمزید راجع. سلالم عدد من ال
وتمیزت بالمساحة المستعرضة حیث تكونت من ثلاث . بجنوب التراخون الحیاةتقع كلیبة ) ٦١

. وكانت القاعة الوسطي ھي الوحیدة التي تغطیھا قبة. الصفقاعات متساویة متتالیة علي نفس 
وقد قسمت القاعتین الجانبتین إلي طابقین ، وكان للقاعة السفلي .وتفتح جھة الشمال بمدخل لھ قوس 

ولھا درجات سلالم كالمعتاد ، بالإضافة إلي السلالم .  مدخل خاص ، وفي القاعة العلیا نافذة
  .بق الثاني من القاعات الجانبیة الداخلیة المؤدیة إلي الطا

 .Segal, Arthur, The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 94-95 , Fig 4  :للمزید راجع 
بقاناوات علي یسار مخطط  Cوتقع كلیبة معبد . قاناوات ھي إحدي أكبر المدن بوسط حوران ) ٦٢

مستطیل الشكل ، لھ مدخل مكون  Cد وكان معب. وتؤرخ بالقرنین الثاني والثالث المیلادي. المدینة 
ویعرف ھذا النظام باسم . ذات أربعة أعمدة موزعة بین دعامات الجانبین  porticusمن بوابة 

tetrastylon in antis  . وقد احتوي المعبد علي تمثال للإمبراطور ، . ویواجھ المدخل جھة الشمال
 Segal , Arthur , The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 98 , 101 , Fig 11-12      : للمزید راجع 

وكانت عاصمة لولایة عربیة في بدایة القرن الثاني . بُصرة في جنوب غرب حوران تقع ) ٦٣
ومن بین أمثلة الكلیبة المختلفة والسالف تقدیمھا ، تعد كلیبة بصرة ھي الأفضل من حیث . المیلادي 

وقد أخذت كلیبة .  الشارعین المعمدین الرئیسیین بالمدینة انتقاء الموقع ، فقد كانت تقع عند التقاء
وھي . بصرة شكل الجناح وفي الوسط یوجد حنیة تغطیھا نصف قبة ثم حوائط ممتدة علي الجانبین

  :للمزید راجع  .تشبھ إلي حدٍ كبیر كلیبة شھبا
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بشھبا ، الأولي منھما عُرفت باسم  ویقعاننصل أخیراً إلي الكلیبة السادسة والسابعة 
السداسي ، بینما الثانیة اشتھرت بمعبد فیلیب والتي سوف نتناولھا مباشرة كلیبة شھبا 

Hexastyle Temple of Philippe   ،لاحقاً منفصلة نتناولھا  سوفو .  
تقع بحالة جیدة من الحفظ و" كلیبة شھبا " السابعة  كانت الكلیبةفوفقاً لأرثر سیجال ، 

وقام الباحثون والأثاریون وعلماء الترمیم  .بوسط فیلیبوبولیس بالقرب من السوق 
شف عنھا في بدایات القرن العشرین وصنفھا باتلر بدراستھا والاھتمام بھا حیث كٌ 

أو كانت بمثابة ملاذ أنھا  Gawlikowskiبینما ذكر جاولیكوفسكي " كلیبة " علي أنھا 
وقد أخذت كلیبة شھبا شكل الحنیة وكان یوجد بوسطھا قوس أو حنیة  .ھیكل ملكي

تغطیھا نصف قبة ، بینما وجد علي جانبیھا حجرات مستویة لتكون في النھایة شكلاً 
ا ملھ انالجانبی ائطانوكان الح. وكان یسبقھا سلالم أمامیة بعرض المبني .  مستطیلاً 

. تقعان علي جانبي الحنیة الوسطي الرئیسیة  لة تؤدي إلي حجرتینمداخل مستطی
 مقاساتھاوھكذا تعتبر كلیبة شھبا وفقاً لأرثر سیجال ھي الأكثر تمیزاً لیس فقط بسبب 

  )٢٠صورة (  .٦٤والمنفذة من البازلت  نتیجة لعمارتھا الممیزةوإنما أیضاً وحجمھا 
عبارة عن  كانتختلفة أن كلیبة شھبا وبعیداً عن أرثر سیجال ، ذكرت المراجع الم

ساحة كبیرة مبلطة واقعة إلى الشمال  تطل عليمنتظمة مجموعة معماریة كبیرة و
       اسم  ا البناءعطي لھذو قد أُ  ، دیكومانوس يبي من الطریق الروماني الرئیسالغر

سلسلة أطلق الكونت ملكیور دوفوغییھ ھذا التعبیر على  ١٨٦٠ففي عام  .) )ة لیبك ((
كتابات قدیمة متعلقة  في ةلیباسم كقد وجد و.  من المباني الدینیة و منھا مبنى شھبا

أكواخ المؤقت كالمسكن الریفي  - كما سبقت الإشارة  –ھو یعني بالیونانیة بالمنطقة و
المباني الدینیة المكرسة  تعنيشھبا ، فكانت منطقة أما في . ریات الماءحولرعاة وا

   ٦٥.ماثیلھالسكن الآلھة أو ت
 .متر ٣٠ كان یبلغ أو الكلیبةواجھة المعبد عرض ، نجد أن وصف الكلیبة وبالنسبة ل

 ، ثلاث غرف تشكل الوسطى محراباً كبیراً علي فتح توعلى الساحة من الغرب  یطلو
م تشبھ المسرح ومزخرفة ١.٢٥كبیرة بعلو  تقدمھا منصةتتعلوه قبة مستدیرة و 

ھذه المنصة على منصة أخرى تطل و. ٦٦ مستطیلةوى بكُ بمحاریب نصف دائریة و
قد أدت الحفریات و. تنتھي بدرج ینزل إلى الباحة المبلطة بنفس عرض الواجھة و

 ،  الأثریة إلى إظھار عناصر معماریة مقببة ارتكزت علیھا المنصة و الأدراج
یعبر عن طریق حجرة واقعة تحت المحراب بنى ومال ھذاإضافة إلى ممر كان یقطع 

یصل إلى الحجرة الشمالیة حیث یقوم بقربھا درجاً أخر مخترقاً ما تحت قبة ل
المبنى الباحثین للاعتقاد أن ھذا المعبد بالأعمال المنفذة دعت  وقد .المحراب الأوسط

                                                                                                                                                           
Segal , Arthur , The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 101 , 103 , Fig 14-15-16 
64 ) Segal , Arthur , The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 97-98 , Fig 8-9-10 
65  ) http://www.شھبا.وتاریخھا.الاثري.htm 
66)http://www.شھبا.السوریة.مدینة.الامبراطور.فیلیب.العربي.روما.الصغرى.الغنیة.بالآثار.ولوحات.الفسیفساء.htm 
http://www.Yulian.Tours&Travel.htm 
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المعروفة في مناطق لیست بعیدة عن شھبا كشقا  ةلیبتصنیف مباني الكلا یدخل ضمن 
  ٦٧..البناء في شھبا وأسالیبالمخططات ھناك اختلفت الزیتون و الھیات حیث و أم 

أنھ قد عثر في منطقة شھبا علي مجموعة من المباني الأثریة  یقولوھناك رأي آخر  
لا یمكن تحدید  ، إلا أنھومع أنھا دینیة . لھا صفة مشتركة ، وھي الطابع الدیني 

ا كلیبة شھبا فھي أبرز أمثلتھمن  وكان. وظیفتھا بدقة ، فأطلق علیھا جوازاً اسم كلیبة 
أصبحت بعد ذلك النموذج المعماري الذي تم الاعتماد علیھ ، فالأكثر وضوحاً وحجماً 

  .٦٨في بناء الكنائس البیزنطیة
یوضع داخل الحجرة الرئیسیة في مباني الكلیبة فلا وعادة لم یكن تمثال الإمبراطور 

cella ، ة كلیبة شھبا فقد وضع أما في حال. وإنما كان یقام أمام المعبد أو الكلیبة
وكانت  .٦٩وأقیمت الكلیبة في مواجھة مبني الفیلیبون. التمثال بالحنیة المركزیة 

. بالكامل  البناءبعرض مقامة تكون من سلالم توغرب الشارع الرئیسي تقع  الكلیبة
.  إلي حجرة رئیسیة ذات حنیة كبري تأخذ شكل نصف دائرة السلالمھذه تؤدي و
 ،التي تحتوي علي عدد من المناظر المنحوتة ة بحنیتھا الكبیرة الحجرھذه ت میزوت

، الحنیة الكبري  وعلي جانبي. وفي وسطھا تمثال كبیر للإمبراطور فیلیب العربي
   . یوجد بابان یؤدیان إلي حنیتین أصغر حجماً من الحنیة الرئیسیة

تم في دراسة   Gawlikowskyو   Amerظھرت بعض الآراء لأثریین مثل قد و
براطور فیلیب العربي لإمأن الھدف من ھذا المبني كان تمجید ا ١٩٨٥نشرھا عام 

  )٢٢-٢١صورة (.٧٠كان مخصصاً أیضاً لعبادة الإمبراطور  كماوأسرتھ ، 
وبدراسة مباني الكلیبة السبع ، وجد أرثر سیجال أنھم یشتركون في عدد من النقاط 

ران  أھمھا إقامتھم كلھم إما بجنوب منطقة التراخون النقطة الثانیة . أو بجنوب حُ
كانت المادة التي شیدت منھا ھذه المباني وھي البازلت والذي كان متوفراً بكثرة بتلك 

النقطة الثالثة وھي العنصر الزمني فقد شیدت ھذه المباني خلال القرن . المنطقتین
سط المدینة النقطة الرابعة تبین أن خمسة منھن قد تم تشییدھم بو. الثاني المیلادي 

أما النقطة الخامسة فھي بمثابة خلاصة لدراسة تلك . وإثنتان فقط شیدا في قري
  :المباني معماریاً حیث تبین الآتي 

 Temple with roofedوجود مباني كلیبة تمثل معبد لھ حجرة خلفیة مغطاة   - أ
adyton شقة والحیاةمثل كلیبة أم عز زتون ، و. 

                                                             
67  ) http://www.شھبا.وتاریخھا.الاثري.htm 

  :للمزید راجع. في الھیات وفي شقا عثر علي نماذج أخري من الكلیبة بكلٍ من أم الزیتون و)  ٦٨
Hakawati.htm-http://www.Al    

http://www.المنشآت.الأثریة.في.جبل.العرب.الحكواتي 
69  )  http://www.Capital.of.Roman.Arabia.Philippopolis.(Shahba).htm 

٧٠   (Gawlikowsky M. – Amer, Ch, DAM 2, 1995-1997 , pp. 1-10  عزت زكي حامد قادوس؛ ،
  ٨٥، ص العالم العربي 
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 : شكل نصف دائري ولھ بھو مدخل  مباني لھا كمعبد لھ ھیكل یأخذ   - ب
Temples with a naos shaped like a semi-circular hall and a porticus at 
the entrance 

" الھیكساستایل " في قاناوات ومعبد فیلیب السداسي  Cوقد تحقق ھذا في معبد 
  .في شھبا

بُصرة و شھبا مثل كلیبة  Open exadra like templesحنایا مفتوحة وكأنھا معبد    - ت
ران . وكانتا الأكثر اتساعاً وزخرفةً  )فیلیبوبولیس( وكان سكان منطقتي حُ

علي المعابد المفتوحة لدیھم والتي كانت والتراخون ھم من أطلقوا ھذه التسمیة 
في رأیھم لخدمة عبادة الإمبراطور وتختلف عن غیرھا من المعابد التي أقیمت 

 .ریة الرومانیةللأباطرة الرومان بشرق الإمبراطو
یجعلھا تختلف عن لسماء والذي یمیز مباني الكلیبة عنصر الجزء المفتوح ل  - ث

في  naosالیونانیة والرومانیة حیث كانت حجرة الناوس المعابد الكلاسیكیة 
یوضع  والمعبد الیوناني تعتبر بمثابة حجرة الإلھ أو الإلھة وتقع بمركز المعبد 

في عدم السماح للمتعبدین بدخول المعبد والبقاء  بھا تمثالھ ، ومن ھنا كان السبب
ھو  pronaosوكان المدخل الواقعة أمام المعبد  temenosفي المساحة المقدسة 

  .الواقع بین المتعبدین وحجرة الالھ 
وجدیر بالذكر أن العالم الكلاسیكي عرف عبادة القائد ثم الإمبراطور و شیدت لھا 

سوي ھنا از والشكل و لم تختلف عابد الآلھة في الطرنت مماثلة لمالمعابد ولكنھا كا
علي أرض البازلت فأقیمت معابد للأباطرة بشكل مختلف في منطقتي التراخون 

ران فظھر ما عرف باسم معابد الكلیبة  .٧١ وحُ
في إحدي الحنایا لیراه الكل من الخارج و  كان تمثال الإمبراطور یقف فیھا شامخاً و

  .كان الوضع في معابد الآلھة سواء الیونانیة أو الرومانیةلیس في حجرة الإلھ كما 
  

  )ضریح آل فیلیب (  الفیلیبون: ثانیاً 
ھي مقبرة منسوبة لأسرة الإمبراطور الروماني فیلیب العربي لكنھ لم یدفن بھا وتقع 

من أجمل ما المبنى الجنائزي لأسرة الإمبراطور  یعتبر ھذاو. ٧٢جنوب شرق الكلیبة 
بالأعمدة الإیونیة  مزینو،  فیلیبونسمي ت مدینة شھبا ، و كان یمنشآتبقى من 

جنوب  بمحاذاة المعبد الإمبراطوريیقع  وكان .٧٣ والمشاھد ذات النقوش الجمیلة
من قدیماً  یتألف و .٧٤عبارة عن مبني مستطیل من الأحجار المھذبة  وكان . الكلیبة

                                                             
71  ) Segal , Arthur , The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 106-110. 
72  ) http://www.المنشآت.الأثریة.في.جبل.العرب.الحكواتي 
73  ) http://www.فیلیب.العربي.اكتشف.سوریة.htm 
74  ) http://www.البدء.بأعمال.ترمیم.مقبرة.فیلیبیون.الأثریة.في.مدینة.شھبا.اكتشف.سوریة.htm 
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ھناك رأیاً یذكر أنھ كان في كما أن .   )٢٣صورة (. ٧٥غرفة واحدة مغلقة الجدران 
  .٧٦الأصل معبداً استخدم كمقبرة لأسرة فیلیب 

ئطھا مقسمة إلي ثلاث حنایا بالمدخل الواسع الذي یؤدي إلي حجرة حواالمبني تمیز و
. یوجد سلم یؤدي إلي سطح المبني ، ومن الناحیة الجنوبیة في الحائط الغربي . عمیقة

عثر بھ علي نقش تذكاري عن و. معبد الرومانيبني في شكلھ العام شكل الویشبھ الم
الإلھ مارینوس یُعتقد أنھ یقصد بھ جولیوس مارینوس والد الإمبراطور فیلیب 

   .٧٨ بساطة الزخارفبوتمیز المبني بصفة عامة  .٧٧العربي
تدل على ان ھذا المعبد بني  أن الآثار المتبقیة منھ ، كانتوضح الشعراني وقد أ

الإمبراطور فیلیب العربي بھدف تألیھ والده كارلوس مارینوس كمعبد جنائزي لعائلة 
الزوایا الأربع  عند وجدتفي حین  الصلبمبني من الحجر البازلتي ال وقد شید. 

للمبنى قواعد حجریة منحوتة بإتقان تحمل أعمدة مربعة الشكل تبرز عن المبنى 
یمتد حول  إفریزتاج یعلو الو. بشكل بسیط وتنتھي في الأعلى بتیجان أعمدة أیونیة 

الواجھات من الجھات الأربع للمبنى كما توجد بعض تزیینات السقف الجانبیة التي تم 
ویعتقد كلینكل أن ھذا المعبد كان مخصصاً  .٧٩ وضعھا بشكل خاطئ أثناء الترمیم
فیلیب تخلیداً لذكرى والده یولیوس  وقد شیده .لعبادة أفراد العائلة الإمبراطوریة 

   .٨٠الآلھة  مصافعمد إلى وضع أبیھ في  حیث، مارینوس 
وتري عزیزة سعید ومني حجاج أن ھذا البناء ھو في الأصل نوع من المقابر المبنیة 

التي ظھرت في آسیا و mausoleoضرحة بالكامل فوق سطح الأرض من نوعیة الأ
اتخذت ھذه المباني الجنائزیة شكل المقصورة أو المعبد و. في العصر الھللینستي 

وكانت التوابیت توضع في الردھة الأمامیة أو في حجرة ال  ، Heroaالصغیر 
cella اً ضریح كانعالمتي الآثار أن ھذا المبني  تضیف لذلك. المفتوحة علي الخارج 

، من الأعمدة  خالي لكنھومقام علي شكل معبد جنائزي لعائلة الإمبراطور فیلیب 
   .٨١ ربعةالأ المبنيأركان اقتصر علي أربعة دعامات في و

  Hexastyle Templeالسداسي  معبد فیلیب: ثالثاً 
في عام حاكم داً كإمبراطور توجفیلیب العربي أن یكون مالإمبراطور كان من حظ 

التي أقیمت بمناسبة مرور ألف عام علي إنشاء الألفیة احتفالات  فترةفي أي . م ٢٤٨

                                                             
75  ) http://www.منتدیات.ستار.تایم.htm 
76  ) http://www.mosaique.Suite9.htm 
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فیلیب شید الإمبراطور  و. ئلةالاحتفالات أموالاً طاتلك وقد تكلفت . ٨٢روما مدینة 
تبقي ، ومعبداً لھ في شھبا من نوع الھیكساستایل أي ستة أعمدة في واجھة المعبد 

 .٨٣منھا عدد یؤكد ذلك وكانت الأعمدة من النوع الكورنثي مشیدة علي قاعدة 
الشارع  یقع بحذاء ، وكانمن أھم آثار المدینة یعتبر ھذا المعبد و.  )٢٤صورة (

ثلاثة أعمدة ذات  سويبق منھ تلا انھ لم یإ ةھ الرومانیاتیزال یحتفظ ببلاطالرئیسي ولا
   )٢٥صورة ( .٨٤فقط تیجان 

الإمبراطور أمراً شائعاً بدأه  المخصصة لعبادتھممعابد لوكان تشیید الأباطرة ل
، و قد انتشرت تلك العبادة في شرق الإمبراطوریة واستمرت من بعده أغسطس 

  .٨٥ربھا الرومانیة أكثر من غ
الأول .  بدان من نوع الكلیبة بمدینة شھباویذكر أرثر سیجال أن فیلیب العربي شید مع

بالقرب من السوق الروماني الذي كان یقع بقلب المدینة  منھما ھو معبد الھیكساستایل
. وقد تم الكشف عنھ في أوائل القرن العشرین علي ید باتلر . وھو ما نتناولھ الآن

ھو بعض قطاعات الحوائط و عدد أربعة أعمدة من الستة التي  وكل ما تبقي منھ
وبالرغم من الحالة المتھدمة المتبقیة من . وواقفة بواجھتھ كانت موجودة بمدخل المعبد

حیث كانت تقف  hexastylon prostylon، إلا أنھ یتضح أنھ معبد من نوع  المعبد
دة مدخل ملاصق للحوائط وكان یوجد خلف تلك الأعم. ستة أعمدة بواجھة المعبد 

وكانت الأعمدة . الجانبیة الخاصة بالمعبد ثم یوجد بھو وفي آخره حنیة تواجھ المدخل 
وكانت توجد حنیة . الست مقامة علي قواعد أیونیة وتتكون من أعمدة كورنثیة الطراز

وكان یوجد . في الجدار الخلفي من المعبد ، أغلب الظن أنھا كانت مغطاة بنصف قبة 
  .٨٦خللھما كواتٍ صغیرةجانبي الحنیة حائطان یت علي
  مسرح شھبا :  رابعاً 

ویبرز ،  مسرح شھبا الأثري من النماذج الجمیلة للمسارح الصغیرة في سوریةیعتبر 
المسرح یقع  و. كأحد النماذج المعماریة الممیزة من العصر الإمبراطوري الروماني

الأبنیة العامة مع وجود ترابط  ضمن تجمع معماري ضخم وسط المدینة حیث كثافة
النصف الثاني من  عنھ في وقد تم الكُشف. ٨٧ الفیلیبیون یةالأثر المقبرةبینھ وبین 

وتتكون مدرجات . م ٤٢ المسرحویبلغ قطر  )٢٦صورة ( .٨٨القرن العشرین
وقد قسمت صفوف المقاعد إلي . في كلٍ منھما تسع صفوف المسرح من طابقین 

                                                             
82  ) Grun , Bernard , The Timetables of History , New York , 1991 , p. 26-27. 
83  )  http://www.Capital.of.Roman.Arabia.Philippopolis.(Shahba).htm 
http://www.فیلیبوبولیس.الموسوعة.العربیة.htm ; http://romeartlover.tripod.com/Philippopolis.html 
84)http://www.-مدینة.الشھباء.أو.فیلیبوبولیس.قصورھا.ومعابدھا.وساحاتھا.تشھد.على.غناھا.وتنوعھا.وحضارتھا
 htm.منتدیات.السیاحة.العربیة
85) Barrow , R.H. , The Romans , The Penguin Books 1990 , p.144. 
86  ) Segal , Arthur , The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 95 , 97 , Fig 6-7 
87 ) http://www.Theatre.of.Philippopolis-Shahba.htm ; :  http://www.Al-Hakawati.htm 
http://www.Yulian.Tours&Travel.htm 
88 http://www.مسرح.شھبا.الأثري.من.النماذج.الجمیلة.للمسارح.Community.Tourism.htm 
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أما . صغیر من الجزء العلوي سوي جزء  یتبقَ ، ولم  أفقیینقسمین بواسطة ممرین 
الجزء السفلي من المدرجات فیوجد بھ ثلاث صفوف من درجات السلم في حین یوجد 

  )٢٧صورة ( ٨٩.خمسة صفوف من المدرجات في الجزء العلوي
ثلاث أقواس وحنایا وحائط مكون من طابقین  عبارة عنخلفیة خشبة المسرح  وكانت

وتبلغ أبعاد الحائط الخلفي . یتبع المسرح الطراز السائد بمنطقة حورانو. صغیرة 
الملاصقة للجدار الشمالي  ، بینما أبعاد خشبة المسرح. م ١٢×  ٤٢مسرح لل

للمسرح شكل بوابات وتشبھ واجھة الحائط الخلفي . م ٤.٣٠×  ٢٠ حواليللكوالیس 
جانبي كل قوس توجد  وعلي. قوسان جانبیان یم في الوسط ثم عظالمدن أي قوس 

وكانت الواجھة الخلفیة للمسرح خالیة من الزخارف  .٩٠ محاریب مستدیرة ومستطیلة
والمنحوتات ، وھي بطول خشبة المسرح ، ویوجد خلفھا كوالیس خاصة بالممثلین 

بھ مداخل مسقوفة أما أسفل المدرجات في الطابق السفلي فتوجد  .٩١لتغییر ملابسھم 
كما .  ات المشاھدینمدرجسترا الواقعة بین خشبة المسرح وركتقود إلي الأوبعقود 

صمم ماستغل المھندس المعماري قد و. توجد مداخل جانبیة مخصصة لدخول الممثلین
ویبلغ عرض . المسرح میل الأرض في ھذه البقعة كي یستند علیھا جسم المدرج 

 )٢٨رة صو( .٩٢ وللمسرح خمسة مداخل. م ٢.٨٦الممرات المؤدیة إلي المسرح 
ویعتبر حجم . وتكمن أھمیة مسرح شھبا في قربھ من المباني الھامة في المدینة 

المسرح متواضعاً إلي حدٍ ما ، مثلھ في ذلك مثل مسرح بصري مما یؤكد أنھ كان 
. ٩٣مخصصاً لسكان مدینة شھبا فقط ولیس لھ ارتباط بوجوده داخل مدینة إمبراطوریة

للاستخدام المحلي لسكان المدینة ولیس لخدمة وھذا معناه من جھة ، أنھ قد أسس 
كما یشیر ذلك إلي حجم . زائرین أو مشاھدین قادمین من أماكن أخري بالإمبراطوریة

وھناك رأي یقول أن المسرح كانت سعتھ  .سكان المدینة المحدود الذي كان یقطنھا
  .٩٤مشاھد  ١٥٠٠
ارنة مع المسارح مق حجم مسرح شھبا على الرغم من صغر أنھالشعراني  ویذكر

یعكس تقنیة البناء العربیة  نموذجاً نھ یعتبر أالا ، مثل بصرى الأخري الرومانیة 
مع المدفن الامبراطوري ارتبط المسرح  قد ذكر أیضاً أنو .خلال العھد الروماني

یقع ضمن تجمع معماري ضخم وسط المدینة حیث كثافة الأبنیة  وكان. الفیلیبیون 
أما الأوركسترا والقسم . خاصة المنصة ،  لخراب كبیر لمسرحاوقد تعرض . العامة 

                                                             
89 )  http://www.موقع.سوریة.الحلم.محافظة.السویداء–أثار.مدینة.شھبا.htm 
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 فيوبدأ الكشف عنھا  والردمفكانت مطمورة بالتراب ، السفلي من أماكن المتفرجین 
   .٩٥النصف الثاني من القرن العشرین

ووجود المسارح في المدن سواء الیونانیة أو الرومانیة كان أمراً معتاداً في الحضارة 
  .٩٦رص علیھ الیونانییون قبل الرومان الكلاسیكیة وح

  الحمامات الكبري :  خامساً 
شرق الشارع الطولي  تقعالتي شیدھا فیلیب المقدوني الحمامات الرئیسیة وكانت 
. ٩٧ بالقرب من منطقة المسرح Decomanus المعروف باسمالجنوبي  الرئیسي

قي من الساحة المركزیة الشمالیة وإلى الجنوب الشرویمتد بین البوابة الجنوبیة الذي و
  )٢٩صورة ( .٩٨ للمدینة الرومانیة القدیمة

، أما و كُسیت جدرانھا بالرخام شیدت جدران الحمامات من الصخور البركانیة 
مداخل  ةویدخل الزائر إلي الحمامات عبر ثلاث. ٩٩من الطوب المحروق تكانفالحنایا 

وتمتد أنابیب .  لة عرضیةیؤدي إلي صا اً مقوس جھة الغرب ، وتأخذ المداخل شكلاً 
وتظھر أجزاء الحمام الرئیسیة . المیاه في المساحة المستطیلة بین المداخل والحنایا

وبجوارھا حجرة جانبیة مخصصة   Frigidariumبدایة مع حجرات الماء البارد 
 خاصة بالماء الساخن. م٩ذات قبة قطرھا أخري ثم حجرة   Vestariumللملابس 

وھذه الحجرة مرتبطة بصالة شمالیة ذات حنیتین ھي .  Caldarium ونعرف باسم
  )٣٠صورة (.١٠٠  Tepidarium المعروفة باسم حجرة الھواء الساخن

تملك نظام وصول میاه معقد یضم قاعات مختلفة وجدیر بالذكر أن شھبا كانت 
،  سنة ١٨٠٠، یصل عمرھا إلى حوالي  وقنوات ضخمة لا تزال محفوظة حتى الآن

وتعتبر حمامات شھبا من أكبر الحمامات  . معبد لآلھة المیاهیوجد ا وإلى جوارھ
 )٣١صورة (.١٠١ مالرومانیة في القرن الثالث 

 ثلاث قاعات كبرى ھي فتقابلھالمدخل الرئیسي ، نجده یدخل من إذا تتبعنا الزائرو
اعات القاعة الوسطى التي تقود إلى قثم ،  قاعة الاستقبال الواسعة وھي متھدمة تقریباً 

ي جدرانھا فو یحدھا من الشمال قاعة الھواء الساخنوالاستحمام ذات الشكل الدائري، 
نظام وصول  وكان.  مسقوفة بالقبابال الحماماتبصل المیاه أماكن الأنابیب التي ت
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یتم بطریقة ھندسیة حیث  الأخرى معقداً  والاستخداماتالمیاه المستخدمة في الشرب 
، فكانت المیاه تصل عبر قنوات بازلتیة إلى كل بیت وفقاً  مذھلة قیاساً بذلك العصر
حوالي وفي ذلك الزمان كان عدد سكان المدینة یبلغ .  لنظریة الآنیة المستطرقة

كل ذلك كان بحاجة إلى توفیر شروط خاصة ، سبعین ألف نسمة داخل السور 
عض ذكرت بقد و )٣٢صورة ( .١٠٢ للنظافة اختصر أحدھا وجود الحمامات الكبرى

وتعد  .كان یجاورھا معبد لآلھة المیاه یقع على حافة نفس الطریقالمصادر أنھ 
، حیث كان الناس  الحمامات الكبرى رمزاً من رموز النظافة في المدینة القدیمة

من أجل النظافة الشخصیة واللقاءات العامة، وھو ما بات عرفاً یتخذه الناس  یتوافدون
لیس لھا مثیل ویقال أن حمامات شھبا  .١٠٣ لحمامفي المدن السوریة للقاءات في ا
الحمامات الكبرى على عدد من اللقى بعثر وقد  .١٠٤ سوى حمامات كراكلا في روما

 .١٠٥ لإمبراطور فیلیب العربيإلي اتعود و  مصنوعة من الرخام الأبیضال المھمة
  :شھبا  ةفسیفساء دار:  سادساً 

كبیرة زینت أرضیاتھا  ةبقایا دار عثر الأثریون بالقرب من الحمامات الكبري علي
  ١٠٧.ویقصد بالدارة كلمة القصر الكبیر  .١٠٦ وكأنھا متحف مفتوحبالفسیفساء 

التي عثر علیھا  الفسیفساءالأمثلة علي ن روائع م ة وما بھا من فسیفساءتعتبر الدارو
لوحة ربات الفلسفة والتربیة والعدالة ولوحة  ، ومنھابسوریا وبشھبا بصفةٍ خاصة

رجع تو .١٠٨إلي المتحف ا یوس ولوحة تمجید الأرض، وجمیعھا نقلت من شھبورفأ
عام اكتشاف بعض مكعبات الفسیفساء الملونة شھبا إلي  ةبدایة اكتشاف فسیفساء دار

غرفة  ٢٨تألف من ت) قصر(العثور على دارة رومانیة  كان من نتیجتھاو، ١٩٦٣
وكانت .سم ٢٠٠:  ٧٠نھا بین یتراوح ارتفاع جدرا، و٢م ٣٥٢٠ تبلغ بمساحة إجمالیة

جدران یتراوح ارتفاعھا بین  تم العثور على أساساتوقد  .١٠٩ بالحجر البازلتيمشیدة 
المادة المألوفة في أبنیة ھذه  المترین والسبعین سنتیمتراً مبنیة بالحجر البازلتي وھي

   ١١٠ المنطقة البركانیة
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 الفیلا ھذه تزیینلات على أربع لوحات فسیفساء ملونة استخدمت كأرضیبھا وعثر 
أنھ ھذا الاكتشاف نتیجة كانت و. ١١١ فیلیب العربي"التي بنیت في عھد الإمبراطور 

متحف فوق جدران الفیلا التي ضمت لوحات الفسیفساء الأصلیة في تم إقامة 
وتبین أن .  ٢٠١٤عام تلك القطع للحفاظ علیھا إحدي  في ترمیموقد بدأ  .١١٢مكانھا

لوحات ول .١١٣بقطع صغیرة  Opus tessellatumبطریقة  الفسیفساء كانت منفذة
أسماء اللوحات الموجودة في مكانھا الأصلي ھي ، وكانت الأربعة حكایات وأساطیر 

، وأورفیوس والحیوانات ، وس ستیثیس آلھة البحر، وأعراس آریان ودیونی
  .وأفرودیت وآریس، ولكل لوحة حكایة وأسطورة 

یس وآلھة البحر تمثل تیثیس ربة البحر وھي تتزین لوحة الأولى تحمل عنوان تیثلا
التنین برأس كلب یلتف حول عنقھا وھو رمز لمھاول  فیظھربالحیوانات البحریة، 

ومخاطر البحر، ونشاھد نجم البحر فوق جبھتھا محاطة بالزعانف وھي رمز جمال 
البحر، ویزین شعر تیثیس الأسماك البحریة وھي رمز لكنوز وخیرات البحر، 

شعرھا یتدلى على كتفھا، وھو بلون رمال الشاطئ ونظرة تیثیس تبدو وكأنھا تدل و
على عمق البحر واتساعھ، وتحمل على كتفھا الأیسر مجدافھا الذي یدل على 

 صغار كیوبیدالمغامرة ومعرفة المزید في عالم البحار، ونشاھد حولھا تسعة أطفال 
في عرض البحر بأمر من الربة وھي تمتطي المراكب والدلافین البحریة وتسیر 

 .تیثیس
تیثیس ھي والدة أخیل الذي كان قائد الجیش الیوناني  فتذكر أنأما أسطورة اللوحة 

في حرب طروادة، تتحدث الأسطورة عن أن تیثیس أنجبت طفلاً أسمتھ آخیل، 
بأنھ سیكون قائد جیش عظیم وسیموت : وعندما سألت العرافین عن مستقبلھ قالوا لھا

دى المعارك، فخوفاً علیھ أمسكتھ والدتھ تیثیس من كعب رجلھ وغمرتھ في ماء في إح
الحیاة، كي تحمیھ عندما یكبر وتبعد عنھ شبح الموت بناء على نصیحة العرافین، 
وعندما كبر أخیل وأصبح قائداً للجیش الیوناني نشبت حرب طروادة التي كان سببھا 

، وقامت مبارزة كبیرة بین ھكتور  انعندما خطف ھیلین زوجة ملك الیون" باریس"
شقیق باریس وآخیل قائد الجیش الیوناني وقُتل في ھذه المبارزة ھكتور وانتصر 
أخیل، فغضب باریس شقیق ھكتور الذي كان یعرف أن أخیل لا یموت إلا في أسفل 
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رجلھ، لأن والدتھ عندما غمرتھ في ماء الحیاة بقي مكان یدھا لم تُغمس بالماء، فأطلق 
  )٣٣صورة ( .١١٤ سھماً على أخیل فأصابھ في كعب رجلھ وقتلھ

نشاھد على الیمین إلھ الخمر ، فوسسیاللوحة الثانیة ھي أعراس آریان ودیونی
، ویوجد  یوس وعلى یمینھ آلھة النبات آریادنھ، یحتفلان بزفافھما بین الآلھةسدیونی

یوفق بین الزوجین  إلھ حب صغیر یحمل في یده الیسرى شعلة ترمز إلى الرغبة وھو
، ونشاھد في أسفل اللوحة ھرقل إلھ القوة وھو یتكئ على  ویزید المحبة بینھما

الأرض ویغطي جزءاً من جسمھ بجلد سبع وھو مبتھج في عرس صدیقھ ویتناول 
الخمر، ومن كثرة شربھ للخمر وصل لمرحلة فقدان التوازن فطلب من الصیاد آمور 

وعلى یمین آریادنھ  . ید ھرقل محاولاً إیقافھبسك مالذي أ أن یساعده على النھوض
، ویدل بإصبعھ على الكأس  رجل عجوز یدعى مارون وھو عاقد قران الزوجین

الذي تحملھ آریادنھ بشكل یثیر الانتباه وكأنھ ینصحھا بالتخلي عن الشراب، وفي 
ان في الزوایا الأربع للوحة أربعة وجوه تمثل الفصول الأربعة ومراحل تطور الإنس

وترمز اللوحة إلي ثراء منطقة حوران ونھضتھا التجاریة من خلال  .١١٥ حیاتھ
. وتعتبر اللوحة من أھم مشاھد الفسیفساء المكتشفة بالشرق . تصویر الإلھ ھرمیس

  )٣٤صورة ( .١١٦.وتؤرخ بالقرن الثالث م
دو یب وس الذيتمثل العازف أورفی، و اللوحة الثالثة ھي لوحة أورفیوس والحیوانات 

، ویرتدي القبعة الفریجیة التي  في وسط اللوحة جالساً على صخرة ینظر نحو السماء
، وتجتمع  یعزف على قیثارتھ ذات الستة عشر وتراً و ،  ترمز إلى الحریة في روما

ویعلو اللوحة من الزاویة الیمنى حیوان أسطوري یمثل النسر  . حولھ حیوانات الغابة
.  ي عشرون وجھاً إنسانیاً یرتدون الأقنعة المسرحیةالأسد، ویزین الإطار الخارج

توفیت على إثر لدغة أفعى أنزلتھا  یوسبأن زوجة أورف  :لھذه اللوحة أسطورة تقولو
محباً لزوجتھ ولا یستطیع العیش دونھا،  یوس، وكان أورف إلى عالم الجحیم والأموات

الآلھة على ذلك بشرط ألا  فطلب من الآلھة أن تعید لھ زوجتھ إلى عالم الحیاة فوافقت
، فوافق أورفي ، ومشیا في الوادي وزوجتھ  ینظر إلیھا وھو یمشي في وادي الجحیم

فغضبت ، نظر خلفھ لیشاھد زوجتھف،  خلفھ، وبعد قلیل لم یعد یسمع خطا زوجتھ
، وحرمتھ من زوجتھ وأعادوھا إلى عالم الجحیم والأموات، وأرسلوا لھ الآلھة منھ

الغابة للقضاء علیھ، فتاه في الغابة وكان یحمل قیثارتھ بعدما حزن جمیع حیوانات 
حزناً شدیداً على فقدان زوجتھ، وجلس على صخرة وأخذ یعزف الموسیقا الحزینة 

                                                             
114)http://www.موقع.السویداء.فسیفساء.شھبا.حكایات.الآلھة.وأساطیرھا.htm ؛ 
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116) Will, E., Une nouvelle mosaique de Chahba- Philippopolis , in : Annales 
archeologiques de Syria 3 ,  
1953, pp.18 ff.  ؛ ؛ كلینكل ، المرجع السابق ،  ٨٩، ص العالم العربي عزت زكي حامد قادوس ،  
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فالتفت حولھ الحیوانات وانسجمت مع ألحانھ ونسیت وظیفتھا التي كلفتھا بھا الآلھة 
  )٣٥صورة ( ١١٧  .وھي القضاء علیھ
تمثل غرام أفرودیت ربة الحب و وھي لوحة أفرودیت وآریس اللوحة الرابعة 

، وتبدو آلھة الحب والجمال عند الرومان أفرودیت وھي  والجمال وآریس إلھ الحرب
شبھ عاریة، یحیط برأسھا ھالة الألوھیة، وتقف خلفھا حارسة تحمل إكلیلاً وتستعد 

لھ آریس كالسیف لتتویجھا، وأمامھا ملاك الحب الصغیر كیوبید یحمل أسلحة الإ
والترس، وإلى الیسار یقف آریس إلھ الحرب عاریاً، یضع على یده الیسرى رداءً 

، ترمز  ، وإلى جانبھ امرأة مدثرة بالعباءة ویحمل الرمح، وحول رأسھ ھالة الألوھیة
إلى الحشمة والعفة، وفي أعلى اللوحة من الجھة الشرقیة، تجلس سكوبي متكئة على 

إلى أفرودیت، ویعلو اللوحة في الوسط ملاكي حب  صخرة تنظر بإعجاب
  )٣٦صورة ( .١١٨یرقصان

وقد تم عرض تلك اللوحات الفسیفسائیة لیس بغرض الدراسة الأثریة المتأنیة لھما من 
حیث التقنیة أو الموضوع وإنما كان بغرض التنویھ غلي أن مدینة شھبا التي أسسھا 

لرومانیة ، كانت تضم روائع في فن فیلیب العربي كانت مثلھا مثل أعظم المدن ا
العمارة وكذلك في الفنون الأخري خاصة التي زینت الجدران والأرضیات كفن 

وھكذا كانت تلك اللوحات لخدمة الغرض من البحث وھو التأكید علي . الفسیفساء 
 .تمسك فیلیب بشخصیتھ الرومانیة حتي في مدینة نشأتھ العربیة
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  تخلصة من الدراسةالنتائج المس
ما بین في مجال الدراسات الأثریة التي توصل إلیھا البحث الجدیدة تنوعت النتائج 

 : و نوضحھا فیما یلي. رومانیة وأخري محلیة ویونانیة وھللینستیة تأثیرات 
الكلاسیكیة والھللینستیة باعتبارھما تأثیرات قدیمة متوارثة من  تأثیراتال: أولاً 

  :یة وقد اتضحت في عدد من النقاط الحضارة الیونان
العصر الكلاسیكي  فياستمرار استخدام عدد من المنشئات التي كانت أساسیة  -١

 .تقام علي النظام الھیبودامي القدیمكانت ثم الھللینستي في أي مدینة 
لمدینة وھو جود بوابات لومن ملامح التخطیط العمراني في العصر الھللینستي  -٢

موضع ومنھا مدینة شھبا بسوریا الرومانیة المدن ما ظھر في العدید من 
 . ١١٩الدراسة 

من ملامح التخطیط العمراني في العصر وجود المسرح كآداة للتثقیف كان  -٣
 . ١٢٠ونفذ بصورة جیدة للغایة وقد وجد بمدینة شھبا الھللینستي 

للأسرة الإمبراطوریة لفیلیب العربي ، كان أمراً الفیلیبون ھو مقبرة إن وجود  -٤
 .أصول ھللینستیة ظھرت من قبل في الماوسولیوملھ 

  :النقاط  عدةاتضحت في والمحلیة النبطیة التأثیرات :  ثانیاً 
ران وھو ما سبق شرحھ وكیف أنھ ظھر في منطقتي التراخون وحُ  مبني الكلیبة -١

من المباني ذات الأصل العربي یعد بسوریا دون غیرھا من الأماكن ، حیث 
وما حوتھ من تماثیل  تجلت في الحنایاالتي رومانیة الصبغة المع الحیراني 

 .للإمبراطور فیلیب
كان من الأحجار المحلیة ذات  حیثاستخدام البازلت بكثرة في منشآت شھبا  -٢

  .القیمة مما یدل علي ازدھار المدینة في عھد فیلیب واھتمامھ الواضح بھا
  :تھاودلالا من عصر فیلیب العربيرومانیة التأثیرات ال: ثالثاً 

 .آن ذاكتدل كثرة المباني علي البذخ العمراني الواضح والازدھار الاقتصادي  -١
 .الاھتمام بالفنون والترفیھ من خلال وجود كلٍ من المسرح والحمامات الكبري -٢
 .الاھتمام بالمرور في الشوارع وتزیین الشوارع بالأعمدة -٣
لتذكاري و عائلتھ من خلال النصب اي الإمبراطور الاھتمام بتخلید ذكر -٤

 .والضریح الخاص بأسرتھ
مبراطور لإتدعیم الطرق بالبواكي والأعمدة ھي ظاھرة رومانیة سار علیھا ا -٥

  .فیلیب العربي
مما یدل  خمسة أعوام شید فیھا العدید من المنشئات في مدینتھ شھبافیلیب حكم  -٦

 .علي قوة شخصیتھ

                                                             
  . ٢٦، ص  ١جاج ، المرجع السابق ، جزء مني ح& عزیزة سعید محمود )   ١١٩
  . ٢٧، ص  ١المرجع السابق ، جزء )   ١٢٠
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الشخصیة من ملامحھ خلیط بالنسبة إلي تماثیلھ أو بورتریھاتھ فقد عكست  -٧
 .الشرقیة ذات البشرة الداكنةمع الرومانیة الصارمة 

 .یؤكد السمة الرومانیة في المدن التي أقامھا الأباطرة المخطط الھیبودامي للمدینة -٨
 .الاھتمام الواضح ببناء الحمامات وقنوات المیاه الخاصة بھا -٩

 وجود أسوار للمدینة سمة من سمات المدن الرومانیة - ١٠
 ي المباني المختلفة ھو تأثیر رومانيكثرة الحنایا ف - ١١
 .وجود معبد لعبادة الإمبراطور أو لأبیھ ھو تقلید روماني شاع عند الرومان - ١٢
استخدام الأعمدة الكورنثیة في المباني المختلفة وكان من أبرز سمات العمارة  - ١٣

 .الرومانیة مما یؤكد تمسك فیلیب بالطابع الروماني
صر المسرح الروماني من مدرجات و وجود المسرح وقد تحققت بھ كل عنا - ١٤

تعدد المداخل وممرات المشاھدین وخشبة المسرح وخلافھ یدل علي وعي تام من 
  .المھندس المعماري لأھمیة المسرح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٨٧  

  خاتمة
تبرز أھمیة استخلاص الخصائص المعماریة والفنیة المختلفة للمنشآت التي  وھكذا

. والتي تركھا بصمة شامخة في مدینة شھبا لیب العربي فینسبت إلي الإمبراطور 
المدینة ، وأكدتھا الروح بالتأثیرات الرومانیة علي طبیعة المباني فالملاحظ ھیمنة 

وعلي الرغم من قلة الكتابات التي . الرومانیة لشخصیة الإمبراطور فیلیب في مبانیھ 
وعملاتھ وتماثیلھ تؤكد أنھ كان  تناولت تاریخ وأعمال ھذا الرجل ، إلا أن بقایا آثاره

شخصیة مثیرة وجدیرة بالدراسة ، وصنفھ التاریخ علي أنھ إمبراطور روماني ، لھ 
أصول عربیة مع تمسكھ الواضح بالروح الرومانیة ، فانعكس ذلك بدوره علي اعمالھ 

جعل  المعماریة والفنیة بمدینة شھبا أو كما أطلق علیھا تیمناً باسمھ فیلیبوبولیس ، مما
  .من ھذه المدینة مكاناً ممیزاً یعكس شخصھ ویخلد ذكراه ویستحق التوقف عنده

ھامة غیر رومانیة الاصل مثل فیلیب  ةظھور شخصیأن نستطیع القول وأخیراً 
، فإن ذلك  العربى تمكنت من الوصول الى الدور الاول فى الامبراطوریة الرومانیة

خصیة عادیة ذات قوة عسكریة أو بدنیة یؤكد أن شخصیة ھذا الرجل لم تكن مجرد ش
. الذكاء والفكر وكذلك عنصر الوفاء و إنما كان رجلاً ممیزاً تجمعت فیھ عناصر 

ل منھا بل واھتم بموطنھ الإمبراطور فیلیب العربي احتفظ بأصولھ العربیة ولم یتنصف
ات رسالة ھامة وھي المزج بین الحضار ینقلاستطاع أن مع ذلك إلا أنھ الأصلي ، 

الأصول والتكوینات وذلك من خلال حبھ للعمارة الرومانیة وما حملتھ من .. 
بالعناصر الشرقیة  خصائص میزت فن العمارة الرومانیة ، بالإضافة إلي تأثره

بشموخ  شیدھاوالنبطیة والیونانیة مع الھیمنة الرومانیة الواضحة في تلك المباني التي 
شید إنطلاقاً من ھذا ،  .أو شھبا كما تعرف حالیاً  بوبولیسوكبریاء واضحة بمدینتھ فیلی

في واضحة بصمة لھ  وتركالمباني الرومانیة علي أرض أصولھ العربیة فیلیب 
 .التاریخ
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  قائمة المراجع
  المراجع العربیة: أولاً 
، الھیئة المصریة العامة للكتاب ١ي، النحت، مجلد ، الفن الرومانثروت عكاشة .١

١٩٩٣  
  ٢٠٠٤الشیخ ، الرومان ، دار المعرفة الجامعیة ،  حسین .٢
 ٢٠١٠حسین عبد العزیز ، العملة الرومانیة والبیزنطیة ، الإسكندریة  .٣
 ٢٠٠٦، العمارة الرومانیة ، الإسكندریة  ضحي عرف .٤
، ي في العصرین الیوناني والروماني، آثار العالم العربعزت زكي حامد قادوس .٥

  . ٢٠٠٣القسم الآسیوي ، الإسكندریة 
نیة والرومانیة في العالم ، الآثار الیونامني حجاج& عزیزة سعید محمود  .٦

  .، الإسكندریة العربي، الجزء الأول، قارة آسیا
 ٢٠١٠، الإسكندریة یزة سعید محمود، النحت الرومانيعز .٧
الشرق ونشأة الممالك ، حملة الإسكندر علي لم الھللینستي، العافرانك ولبانك .٨

، ٢٠٠٩بي، المركز القومي للترجمة ة آمال محمد محمد الرو، ترجمالھللینستیة
 . الفصل السابع ، السلیوقیون والشرق 

مصطفي العبادي ، الإمبراطوریة الرومانیة النظام الإمبراطوري ومصر  .٩
 .١٩٩٨الرومانیة ، الإسكندریة 

 ٢٠١٢مني حجاج ، عمارة الإغریق ، الإسكندریة  .١٠
م في الجمھوریة  ، آثار ما قبل الإسلاالقدیمة ھورست كلینكل، آثار سوریة.١١ 

   ١٩٨٥، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق طویر ، ترجمة قاسم العربیة السوریة
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  اللوحات
  

    
  تمثال نصفي لفیلیب العربي -٢  بورتریھ فیلیب العربي -١

      

  
علي الظھر إلھة / عملة فضیة لفیلیب  -٣

  النصر
علي الظھر / عملة فضیة لفیلیب  -٤

  ربة العدالة

  
  

  عملة لفیلیب بملامح واقعیة -٦ عملة ذھبیة لفیلیب -٥
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  مخطط شھبا -٨  خریطة شھبا -٧

  
 البوابة الشمالیة – ١٠ البوابة الجنوبیة -٩

  

  
 Umm كلیبة أم عز زیتون  -١٢ الأسوار الغربیة -١١

Iz Zetun  

    
  Il Haiyatكلیبة الحیاة  – ١٤  Shakkaكلیبة شقة  – ١٣
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١٩٦  

  
  

  في قاناوات Cكلیبة معبد  -١٥
 وھو ظاھر علي مخطط المدینة جھة الیسار

  في قاناوات Cكلیبة معبد  -١٦
 حیث یظھر المدخل والحنایا

    
  كلیبة بصرة -١٨ )رسم تخیلي(كلیبة قنوات  -١٧

  

    
  مخطط كلیبة شھبا -٢٠  بقایا من كلیبة بصرة -١٩
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رسم بن دوف ( رسم تخیلي لكلیبة شھبا  -٢١
( 

  كلیبة شھبا -٢٢

    
 Hexastyleالسداسي  معبد فیلیب -٢٤  الفیلیبون  -٢٣

temple  

 
 

السداسي من زاویة  بقایا معبد فیلیب -٢٥
 أخري

 مسرح شھبا -٢٦

    
  مدخل المدرجات -٢٨  مدرجات مسرح شھبا -٢٧
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  منطقة الحمامات الكبري -٣٠ مخطط الحمامات من الجو -٢٩

  

  
  

  منظر أخر للحمامات الكبري -٣٢ جزء من الحمامات الكبري -٣١

    
  فسیفساء أعراس أریان – ٣٤  فسیفساء تیبیس - ٣٣

  
  

  فسیفساء غرام أفرودیت و آریس – ٣٦  فسیفساء أورفیوس - ٣٥
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 التأثیرات المحلیة والعالمیة على المنحوتات شبة الجزیرة العربیة
 "مدینة الحضر مثالاً "

  •عزت ذكى حامد قادوس/ د .ا
 :  البحثھدف 

الفنیة لمنحوتات الجزیرة العربیة وخاصة یھدف البحث الى الكشف عن الخصائص 
النحت فى مدینة الحضر والتعرف على الترابط ما بین فكر فنان الحضر وخصوصیة 

والثقافیة من عادات وتقالید ومدى تأثیر الحضارة المحلیة  والاجتماعیةالعوامل البیئیة 
  .النحتعلى فن  )الأجنبیة( والحضارات العالمیة

 نشأة المدینة 
م ، وسقطت على ید .مدینة كقریة كبیرة فى منتصف القرن الثالث قنشأت ال

میلادیة بعد ان استطاعت ان تتصدى لأطماع الرومان وان  ٢٤١الساسانیین فى عام 
  . تصمد امام محاولات الاستیلاء علیھا 

 : الإطار التاریخى 
على ) نینوى(مرت مدینة الحضر التى تقع إلى الجنوب الغربى من مدینة الموصل 

  كم ٧٠كم وتبعد عن مدینة آشور القدیمة ١١٠مسافة 
  : بعدة مراحل 

  دور التكوین  -١
  دور السادة  -٢
  دور الملوك -٣

 : الحضارات المؤثرة فى فنون مدینة الحضر 
  ) بابل وآشور (حضارة بلاد الرافدین  -١
  حضارة أرمینیا  -٢
  الحضارة الیونانیة  -٣
  الحضارة الرومانیة  -٤
  الحضارة السلیوقیة  -٥
  الحضارة الاخمینیة  -٦
  الفرثیة الحضارة  -٧

  : مسمیات المدینة 
  .نظراً لطبیعتھا الجغرافیة :البادیة  -١
نظراً لان نھرى دجلة والفرات بانحناءاتھم فى مسارھم یحیطان بھا من :الجزیرة  -٢

  .جمیع الجوانب تقریباً 

                                                             
  جامعة الإسكنریة -كلیة الآداب -أستاذ بقسم الآثار الیونانیة الرومانیة •
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آى بلاد العرب نظراً لان أغلب سكانھا من العرب البدو الرحل فى :عربایا  -٣
  . العراق 

وھو الاسم الآرامى لمدینة الحضر وتعنى التمدن وكذلك تعنى الصولجان :حطرا -٤
  .فى اللغة الآشوریة والآرامیة التى كانت اللغة الرسمیة لأھل المدینة 

 : فنون الحضر 
  :فرید فى مجالات عدیدة برعت مدینة الحضر فى انتاج فنى 

  ) القصور - بیوت السكنى   –الواسعة الدور  –المقابر  –عمارة المعابد ( العمارة  -١
  ) النحت المستقل  –منحوتات المبانى ( النحت  -٢
 –الأزیاء  –فن الزخرفة  –فن التصویر والرسوم الجداریة ( الفنون الصغرى  -٣

  . )الأعمال الفخاریة 
  : الغرض من منحوتات الحضر 

كانت الأعمال النحتیة فى معظمھا تھدف إلى تحقیق أغراض دینیة عقائدیة وكان ھذا 
واضحاً فى إظھار الجو الدینى وإضفاء القدسیة والھیبة على المعابد بتزینھا بتماثیل 
 الآلھة المعبودة ونبلاء و شخصیات المدنیة من الملوك و كھنة وقادة الجیش وسادة و

سیدات فى أوضاع تعبدیة وخشوع ، فضلاً عن تجسید الموضوعات الاسطوریة التى 
  .  تتكون من كائنات خرافیة مركبة

 الموضوعات المصورة فى النحت 
 : یمكن تقسیم المنحوتات الحضر إلى اتجاھین 

صورت الآلھة على إختلاف أنواعھا ومسمیاتھا :الاتجاه الدینى العقائدى  -١
لھة الحارسة المتأثرة مرتن و برورین واللات إضافة إلى الآكمشمش و مرن و 

الآلھة الأغریقیة مثل أثینا و دیونیسوس و بوسیدون وھیراكلیس وكذلك بالدیانة و
  .  صورة الحیوانات ذات التأثیر الدینى مثل تماثیل النسور و الأفاعى و الكلاب

صورت كافة الفعالیات البشریة فى المجتمع خاصة الطبقات :الاتجاه الاجتماعى  -٢
ذات النفوذ كتماثیل التجار و النبلاء و تماثیل الفرسان و القادة التى وظفت لأغراض 

  . عسكریة 
 : التاثیرات المحلیة والعالمیة على منحوتات الحضر 

والعالمیة من خلال العرض السابق نستطیع ان نستنتج العدید من التأثیرات المحلیة 
  : على ھذا النتاج الفنى ) الأجنبیة (
جاءت جمیع منحوتات الحضر ممثلة لطبیعة و بنیة الفكر الدینى السائد فى مدینة  -١

الحضر و أساساً على تفاعل عدة عوامل منھا سیاسیة و إقتصادیة و إجتماعیة و 
ف مھمة ثقافیة و بیئیة ، نتجت عنھا مجموعة من الألھة لكل منھا صفات ووظائ

تتحقق بفعل الایمان بھا حیث نرى تماثیل تجسد آلھة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً 
  . جاءت تجسیداً للأفكار و المضامین العقائدیة التى سادت فى المجتمع الحضرى 
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جسد الفنان الحضرى المتعبدین وھم یؤدون الطقوس الدینیة اتجاه الآلھة سواء  -٢
امة الشعب والتى تمیزت بالخشوع و الكبریاء معاً مما كانوا ملوكاً أو أمراء أو ع

  . یعكس طبیعة الإیمان القوى عند أھل الحضر بالآلھة 
وى المحیط برؤوس الأشكال قام النحات بإزالة أو تفریغ الجزء الخلفى العل -٣

، وتعد ھذه المعالجة الفنیة من إبداع الفنان الحضرى ، إذا انھا تعطى الشكل الآدمیة
الممثل المزید من التجسیم فى عین المتلقى و ما یصاحب ذلك من إزالة القدسیة 

  . والھیبة للشكل حسب المضمون الفكرى و العقائدى 
دینة جسدت المنحوتات الحضریة فكرة الخصوبة و كیفیة ضمان انتعاشھا فى م -٤

الحضر لتشمل جمیع الكائنات الحیة من الإنسان و الحیوانات و المحاصیل الزراعیة 
تطلبات الحیاة فى العصور و النباتات و التى تعد أكثر ما یشغل الناس و أھم م

  . القدیمة
جاء النحت البارز للأشكال المنحوتة نتیجة التأثیرات الھللینستیة التى دخلت إلى  -٥

  . منطقة الشرق 
تمیزت الأعمال النحتیة الآدمیة المجسمة منھا و البارزة باعتمادھا وضعیة  -٦

المواجھة الأمامیة وھى وضعیة دینیة قد تكون غایتھا أدبى لتعمیق المعنى الروحى 
  . بین العابد و المعبود 

من خلال دراسة المنحوتات الحضریة نرى بوضوح إختلاف اسلوب نحت  -٧
فى بعض الأعمال الفنیة عن الآخرى بالرغم من انتمائھا  وإخراج التفاصیل الدقیقة

  . إلى نفس المدرسة الفنیة نظراً لإختلاف الخبرة و النظرة الفنیة لكل فنان 
تمثیل كائنات مركبة خرافیة تتكون من تركیب أجزاء من جسم الإنسان و  -٨

والأساطیر  الحیوانات المختلفة لإنتاج شكل إبداعى یستند فى بنائھ إلى التأثیرات
  . القدیمة فى وادى الرافدین 

عمد الفنان الحضرى بالكتابة على الأعمال الفنیة سواء على الفضاءات المتولده  -٩
حول الأشكال البارزة أو على قاعدة التماثیل المجسمة لیعزز من فھم دلالة العمل 

  . الفنى و مضمونة للمتلقى 
سمة والبارزة بكثرة استعمال الملابس تمیزت المنحوتات الحضریة بنوعیھا المج - ١٠

المزركشة والمطرزة و المصبوغات التى تغطیھا و التى تعبر عن المكانة الاجتماعیة 
للشخص المصور فضلاً عن انھا تدل على إزدھار الوضع الاقتصادى و تطور 

  . المجتمع الحضرى و فى ذلك تقلید مباشر للفن الآشورى و البابلى فى بلاد الرافدین 
تأثر الفنان فى تمثیل الحركة فى التماثیل بمؤثرات ھللینستیة لم تظھر من قبل  - ١١

  .  فى فن بلاد الرافدین القدیم الذى اتصف بالجمود 
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  : المراجع العربیة 
، رسالة ماجستیر " تطور أسلوب النحت الحضرى " السعدون ، حمد سلطان ،  -١

  .  عة بغدادمقدمة الى المجلس كلیة الفنون الجمیلة جام
الفنون فى العراق خلال العصر السلوقى و الفرثى و مشكلة " الشاوى ، ناصر ،   -٢

، مجلة الأكادیمى ، جامعة بغداد ، عدد خاص من المؤتمر " تكوین الفن العربى 
  .  ١٩٩٥العلمى السنوى الثالث المقام عام 

  .  ١٩٦٨، مطبعة شفیق ، بغداد ، " الحضر " الشمس ، ماجد ،  -٣
 ٤١، مجلة سومر ، العدد " الالھ نبو فى الحضر " الصالحى ، واثق اسماعیل ،  -٤

  .  ١٩٨٥او  ١٩٨٧، دائرة الاثار و التراث العامة ، 
، دار الحریة  ٤النحت فى الحضر ، حضارة العراق ، ج : الصالحى ، واثق  -٥

  .  ١٩٨٥عة ، بغداد للطبا
، " دیانة الحضریین فى ضوء الشواھد الأثریة " الصالحى ، واثق إسماعیل ،  -٦

  .  ١٩٨٨، مطبعة الأدیب ، بغداد ، )  ٦٤ – ٦٣( العدد ) بین النھرین (مجلة 
  . ، بحث غیر منشور " النحت الحضرى " حنا ، . بقاعین ، د -٧
، ترجمة ولید الجادر ، جامعة بغداد ، " الدیانة عند البابلیین " جان بوتیرو ، -٨

١٩٧٩ .  
، " الحیاة الیومیة فى مدینة الحضر من خلال الشواھد الأثریة " خلیل ، زینة ،  -٩

  . رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآداب جامعة بغداد 
، مطبعة " مدینة الشمس الحضر " سفر، فؤاد و مصطفى ، محمد على ،  - ١٠

  .١٩٧٤رمزى ، بغداد ،
، مطبعة الترقى " الفن الإغریقى و آثاره فى الشرق " عبد الحق ، عادل سلیم ،  - ١١

  .  ١٩٥٠، دمشق ، 
، من موسوعة الموصل " المعتقدات الدینیة " فاضل ، عبد الواحد على ، - ١١

  .  ١٩٩١، دار الكتب للطباعة و النشر ، الموصل ،  ١الحضاریة ،ج 
اثار العالم العربى فى العصرین الیونانى و الرومانى " قادوس ، عزت زكى ،  - ١٢
  .  ٢٠١١، القسم الاسیوى ، مطبعة الحضرى ، الاسكندریة ، " 

عیسى سلمان و . ، ترجمة د" الفن فى العراق القدیم " مورتكات ، انطوان ،  - ١٣
  .  ١٩٧٥سلیم طھ التكریتى ، وزارة الثقافة و الإعلام ، بغداد 

، " السمات الفنیة للنحت المعمارى فى مدینة الحضر " مھدى ، على صاحب ،  - ١٤
  .  ٢٠٠٣جامعة بغداد ، بغداد / رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة الفنون الجمیلة 
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  : المراجع الاجنبیة 
1- Andrae, Hatra, Teilll, p.2, Leipzig, 1912. 
2-College. Malcolm. A.R.: Some Observations on Sculpture 
Stone – Carving Technigues at Hatra m Sumer, Vol.XXXlll, 
1977.  
3- Dictionary of Art and Artists, Thames and Hunson, London, 
1965.   
4- Downey, S.B.," Cult Banks from Hatra "Berytus, Vol. 16, 
1966.  
5- Ghirshman, Roman, Iran, Parthians and Sassanians, France, 
1962. 
6- Godard, Andre, the Art of Iron, London, 1965.  
7- Herzfeld, E. "The Persian Empire" Wiesbaden, 1968.  
9- Stierlin, H., Städte in der Wüste. Petra, Palmyra und 
Hatra.HandelszentrenabKarawanenweg, Stuttgart, 1997. 
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  موضوع الشكل  رقم الشكل 
والبلدات خارطة العراق وھي توضح موقع الحضر بالنسبة للمدن   ١

  العراقیة
  مدینة الحضرتوضح خارطة   ٢
  صورة لتمثال الملك سنطروق  ٣
تمثالین من الرخام الرمادى یمثل الاول منھما الامیرة دوشفرى و   ٤

  .التمثال الثانى یمثل سمى بنت الامیرة دوشفرى 
لوح من حجر الكلس جسد علیھ بالنحت البارز صورة نصفیة للالھ   ٥

  .آلھة التثلیث الحضرى فى ) الاب( مرن 
لوح من الحجر الكلس یصور منحوتة لإمرأة نصفیة بالنحت البارز   ٦

فى آلھة ) سیدتنا ( الشدید البروز یرجح انھا تمثل الالھ الام مرتن 
  . التثلیث الحضرى 

ابن (لوح من الحجر الكلس یصور بالنحت البارز الالھ الابن برمرین   ٧
  .حضرى فى آلھة التثلیث ال) سیدنا 

  مجموعة آلھة الایام السبعة   ٨
  تمثال یرمز الى الھ الشمس بھیئة شاب واقف   ٩
  تمثال من الرخام الأبیض الناصع یمثل الالھ   ١٠
  تمثال من الرخام الأبیض یمثل إلھ المریخ   ١١
  تمثال من الرخام الأبیض یرمز للإلھ عطارد   ١٢
  تمثال من الرخام الأبیض و ھو یمثل كبیر الآلھة المشترى    ١٣
  یمثل إلھة الزھرة تمثال من الرخام   ١٤
  النصف الأعلى لتمثال من الرخام الابیض یمثل الإلھ زحل    ١٥
ن النحاس یستدل علیھ انھ نرجول تمثال لشخص ولقف عارى م  ١٦

  ) ھرقل(
  النصف الاعلى لعمل نحتى یمثل سیدة ترمز للآلھة اترعتا   ١٧
  تمثال من الرخام الرمادى یمثل آلھة مجھولة جالسة على كرسى   ١٨
من حجر ) ھرقل (تمثال لشخص عارى فاقد الرأس یمثل نرجول   ١٩

  الكلس 
تمثال من حجر الكلس لشخص واقف یعتقد انھ لأحد أبناء الملك   ٢٠

  سنطروق الأول و اسمھ عبد سمیا 
تمثال من حجر الكلس لشخص واقف یعتقد انھ لقائد عسكرى مجھول   ٢١

  الاسم 
تمثال من حجر الكلس لسیدة واقفة اسمھا أبو بنت دیمون و ھو مدون   ٢٢

  على قاعدتھ 
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تمثال مجسم بھیئة شخص واقف یمثل زعیم مؤلھ او الھ باسم   ٢٣
  ) بعلشمین(

  تمثال لشخص یعتقد انھ تاجر أو صیرفى   ٢٤
  تمثال من حجر الكلس لسیدة جالسة على كرسى اسمھا ابو بنت جبلو   ٢٥
  ) سمى بنت عجا ( تمثال یجسد سیدة اسمھا   ٢٦
  تمثال لنسر من حجر الكلس   ٢٧
كما ھو ) بدا ( تمثال من الرخام الرمادى او الاسمر لكاھن اسمھ   ٢٨

  مكتوب على قاعدتھ 
جسد علیھ بالنحت البارز ثلاث نسوه ) الكلس (لوح من الحجر الجیرى   ٢٩

  .و تحتھن أسد 
  لوح من الرخام الرمادى الفاتح اللون جسد علیھ الھ مجنح و ماعز   ٣٠
  لوح من الرخام الرمادى یمثل مشھد بالنحت البارز للالھ نرجول الكلب   ٣١
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في " التریفویل" ؤثرات في مخططات الكنائس من طرازالأصول والم
  مصر 

  •ىعیسفتحیة جابر إبراھیم /د
  •جید ھبة نعیم سامي/د

  

  مقدمة
نیة یالعمارة البیزنطیة في الجزء الشرقي من الإمبراطوریة مع تأسیس القسطنطت أبد
الأباطرة والحكام  وقد بذل، .م١٤٥٣وانتھت بدخول العثمانیین في  .م٣٢٤ عام في

لإنشاء روما جدیدة في وذلك نیة یتأسیس القسطنط أثناءالممكنة كل الجھود 
تم الاعتراف بالمسیحیة كدیانة ن أھایة القرن الرابع المیلادي بعد في نو.١الشرق

ائس وھي لكنایرات معماریة في عمارة ، حدثت تطورات وتغرسمیة للإمبراطوریة
ما باقي المباني مثل الحمامات، أالأول في تلك الفترة؛ھتمامالاساسي ومحور الأ ىالمبن

ماعدا فی، ٢ا عن الفترتین الھیلینستیة والرومانیةالجمنازیون وغیرھا فلم تختلف كثیرً و
البناء وھو استخدام الصفوف المتبادلة في  طرق ظھور استخدام تكنیك مختلف في

  .٣باستخدام الحجر بالتبادل مع الطوب المحروق،وذلك البناء
المبكرة العامة كل المباني المسیحیة بین بالتالي لا نستطیع من أول وھلة التمییز بدقة 

لكن ھناك اختلافات بین استخدام  ؛حتى في أماكن العبادة ،ةعن سابقتھا الكلاسیكی
ن أام الكنائس كأماكن للعبادة، حیث واستخد،كمكان للتعبدابد الیونانیة الرومانیة المع

ا بوجود المساحات التي تتخذ قدسیة خاصة من كان یتمیز معماریً  المعبد الیوناني
ماكن سریة ومؤمنة، أالمقدسة، كذلك المعابد كان بھا وجودھا في إطار المنطقة 

عمدة في الكنائس كان یمیز فقط بینما استخدام الأ؛عمدة في إقامتھاوتعتمد على الأ
و لتمییز المكان المقدس والمذبح، كذلك أ؛ الھامة بھا مثل تقسیمھا لصالات ماكنالأ

  ٤داء طقوس سریةالكنائس بنیت كلھا بغرض العبادة ولیست لأ
  
  
  

                                                             
  كلیة الآداب جامعة الإسكندریة - مدرس الآثار الیونانیة والرومانیة•
  كلیة الآداب جامعة الإسكندریة - مدرس الآثار الیونانیة والرومانیة•

1J. S. Curl, Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, Oxford   University 
Press, 2000, Byzantine Architecture. 
2M. Capuani, L'egypte copte, Citadelles&Mazendo, Paris, 1999, 260-261.      
3Y. Elder, ''Jerusalem Architectural History: Christian Architecture Through the Ages", in: 
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/archaeology/church.html. 
4C. Stewart, Early Christian, Byzantine and Romanesque Architecture, Vol. II, 1954, 9. 
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  البیزنطیة المخططات المعماریة للكنائس
المبكرة كانت معتمدة كلیاً على سابقتھا الیونانیة ن العمارة المسیحیة أ الكثیرون ىیر

 طراز الكنائس الرومانیة، فلم تكن في البدایة ھناك ابتكارات محددة وواضحة، فمثلاً 
الأساس في بناء الكنائس وانتشر منذ بدایة القرن  الذي كانذات المخطط البازیلیكي 

فقد  ؛معماري البیزنطيعبر عن ابتكار للیلا  وفھالرابع وحتى التاسع المیلادي، 
لي جعھ إالبعض یر. ٥ظھرت العدید من النظریات التي تناقش أصول ھذا المخطط

مباني عامة مستطیلة الشكل  مباني البازیلیكات الرومانیة، التي كانت عبارة عن
وكان بھا مكان أو كرسي  زعاتاالمناستخدمھا الرومان للاجتماعات وللقضاء في 

، خاصة مع تحول العدید من مباني البازیلیكات الرومانیة في ٦لجلوس القاضي
س ، حیث تشترك العناصر المعماریة للكنائس مع ٧العصر البیزنطي إلي كنائ

، ٨البازیلیكا الرومانیة من حیث وجود الحنیة في النھایة القصیرة وخاصة الشرقیة
ھذا ھو الرأي عمدة المقسمة للصالة الوسطى والأجنحة وكان السقف الخشبي والأو

ت الحدیثة قد أثبتت وجود ن بعض الدراساأالمتعارف علیھ حتى فترة قریبة، إلا 
خرى عن أصل المخطط البازیلیكي للكنائس من حیث تحول بعض المعابد نظریات أ

س ي ٩الرومانیة لكنائ والسقف  ١٠ووجدت بھا كذلك الحنیة ونفس التقسیم الداخل
في القرن الرابع وقد حدث ذلك بعد الإعتراف الرسمي بالمسیحیة  .١١الخشبي
كنیسة مع عمل  ىثینا وتحولھ كلیاً إلأومثال على ذلك معبد البارثنون في . المیلادي

  . ١٢ا لتناسب الاستخدام الجدیدتغیرات بسیطة جدً 
                                                             

5Ibid, 10-11.                                             
6M. Wheeler, Roman Art and Architecture, Thames and Hudson, London, 1964, 112; A. 
Nunnerich-Asmus, Basilika und Portikus, Köln, Germany, 1994, Passim. 

مثلما حدث في البازیلیكا التي ترجع للعصر السیفیري في مدینة لبدة الكبرى بتریبولیتانیا على ٧
  :، لمزید من التفاصیل راجعسبیل المثال

D.E.L. Haynes, An Archaeological and Historical Guide to Pre Islamic Antiquities of 
Tripolitania, Archaeology department in Tripolitania, Libya, 1965, 80-81;  J.B.W. Perkins, 
''Excavations in the Severan Basilica at Leptis Magna'', in: Papers of British School at 

Rome, Vol. xx, London, 1951, 111-114; Procopiusa, Buildings, VI.IV, 2-6.  
8M. Henig, Hand Book of Roman Art, Phaidon Press, Britain, 1983, 55-56; D.S. Robertson, 
A Hand Book of Greek and Roman Architecture, Cambridge University Press, 2nd edition, 
1971,  267; Vitruvius,V,1,4-5. 

  :، راجعالصغرى بآسیاولبیوس في مدینة دیوقیصریة في كیلیكیا أمثل معبد الإلھ زیوس ٩
H. Elton, and others, Temple to Church: The Transformation ofReligious Sites from 

Paganism to Christianity in Cilicia, Ege Yayinlari, Turkey, 2007, 1-9. 
ن مخطط بعض المعابد الرومانیة مثل معبد فینوس جنتریكس یشبھ مخطط البازیلیكا إكذلك ف١٠

  .A. Nunnerich-Asmus, op.cit., Abb. 25:وینتھي بحنیة لمعرفة المزید انظر
11C. Stewart, op. cit., 10-11.  
12A. W. Lawrence, Greek Architecture, Penguin book Ltd., Britain, 1957, 156-157. 
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التي استخدمھا  المنازلوھي  ،كنائس ىالتي تحولت إل المنازلكذلك ھناك بعض 
منازل  تأثیر، بالتالي یكون الاضطھادوقات في أجتماعاتھم في ان الأوائل والمسیحی

المخطط البازیلیكي، حیث واضحة على القرنین الثاني والثالث المیلادیین لھ ملامح 
مكان مناسب  Peristyle١٣كانت تلك المنازل ذات المخطط من طراز البریستیل 

وتعتمد على وجود فناء مفتوح محاط بممرات مع وجود حجرة  ،للاجتماعات
Tablinum مامھا رجال الدین الجدید وأكان یستخدمھا  ،في نھایة المحور الرئیسي

ختلاف الوحید في وھي مكان المذبح في الكنائس، والامنضدة حجریة مزخرفة  توجد
ن الصالة الوسطى في المنازل كانت مفتوحة للسماء بینما كان لابد أھذا النسق ھو 

في الجناحین علویة من سقفھا في الكنائس، وكانت الإضاءة من خلال نوافذ 
Clerestory أیضاً  .١٤بالإضافة إلي حذف الأعمدة التي حول ھذا الفناء في الكنائس

لى بازیلیكا لاجتماعات بعض القصور الرومانیة في القرن الثالث المیلادي عاحتوت 
تفضل الظھور في الفوروم الطبقة العلیا الارستقراطیة التي قلیل ما كانت 

حیث  ،إفریقیامنازل شمال مباني البازیلیكات الخاصة في مثال على ذلك ،الروماني
تؤرخ بالقرن وعثر على بازیلیكا في مدینة بولا ریجیا في تونس في منزل الصید 

مبراطور قسطنطین بازیلیكا في قصره في الإ ى، كذلك بنالمیلاديو الخامس أالرابع 
ثیر أتالطراز إلي أصل ھناك رأي آخر یرجع .واستخدمت بعدھا ككنیسةTrierتیریر 
المحوریة من المدخل وحتى قدس  ىلإالتي كانت تمیل یضاً أالقدیمة  ةالمصریالمعابد 
  .١٥الأقداس

كم�ا رأین�ا كان التخطیط المعماري الأول للكنائس منذ بدایة القرن الراب�ع حال  یةعلى أ
ومایلی��ھ ھ��و التك��وین الب��ازیلیكي المعت��اد ال��ذي یتك��ون ع��ادة م��ن ص��الة كب��رى وھ��ي 

ینفص�لان ع�ن الل�ذان ؛ Aislesوالجن�احین الج�انبیین Naveالوسطى أو الصالة الرئیسیة 
وتوج��د الحنی��ة ع��ادة ف��ي الجھ��ة الص��الة الرئیس��یة ع��ن طری��ق ص��فوف م��ن الأعم��دة، 

مامھ��ا الم��ذبح، یوج��د ك��ذلك ف��ي الجھ��ة الغربی��ة ألش��رقیة ف��ي نھای��ة الص��الة الوس��طى وا
 طتط����ور المخط����. Narthexص����الة أخ����رى تس����مى ص����الة الم����دخل أو بھ����و الم����دخل 

ض�افة ص�الة مستعرض�ة إع�ن  ال�ذي ن�تج، ب�المخطط الص�لیبي ىما یسم ىإلالبازیلیكي 
 ىوتمت��د م��ن الش��مال إل��تفص��ل ب��ین جس��م الكنیس��ة ومنطق��ة الم��ذبح والمنطق��ة المقدس��ة 

ا وكان��ت نھ��ایتي ھ��ذه الص��الة المستعرض��ة ف��ي ول��م یع��رف ھ��ذا الن��وع كثی��رً الجن��وب، 
، لكنیس�ة الكب�رى ف�ي منطق�ة أب�و مین�االشمال والجن�وب إم�ا نھای�ة مس�تقیمة، مثلم�ا ف�ي ا

ن النھایتین الشمالیة والجنوبیة للصالة المستعرضة تنتھي بش�كل خرى تكوأحیان أي فو
وج��ود ث��لاث حنای��ا نص��ف ع��ن ذل��ك وینتج ؛وھ��و الش��كل الأكث��ر ش��یوعاً نص��ف دائ��رة 

                                                             
13B. C. Rider, Ancient Greek Houses, Argonaut Chicago, United States of America, 1964, 
239-243. 
14J. Butler, The Ancient Coptic Churches of Egypt, Oxford, Vol. I, 1884, 6-35. 
15J., McKenzie, The Architecture of Alexandria and Egypt 300 B. C.—700A. D, Yale               
University Press, London, 2007, passim. 
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ا أطل��ق علی��ھ  دائری��ة ح��ول المنطق��ة المقدس��ة أو الھیك��ل مك��ونین ش��كلاً معماریً��ا ممی��زً
١٦Trefoil  أوTriconch   ور���وع متط���راز ن���ذا الط���د ھ���نویع���ع ���ازیلیكي الط���راز الب

وتتق��دم الحنای��ا أق��واس أو . الص��لیبي، م��ع وج��ود أعم��دة ح��ول ھ��ذه الحنای��ا م��ن ال��داخل
عقود، ھ�ذا بالإض�افة إل�ى اس�تمرار وج�ود الحج�رتین المتص�لتین بالحنی�ة واللت�ان كانت�ا 

وق��د ترك��ز ظھ��ور ھ��ذا الط��راز ف��ي كن��ائس ص��عید . ١٧تس��تخدمان ف��ي الطق��وس الدینی��ة
لكن لم یقتصر الأمر على الص�عید فق�ط؛ ب�ل ظھ�ر أیضً�ا على وجھ الخصوص؛ مصر 

فلس�طین ظھ�ر ھ�ذا الط�راز أیضً�ا ف�ي كنائس. في عدد من كنائس وأدیرة مصر الأخرى
  .قلة وسوف نأتي على ذكر ھذه الأمثلة بالتفصیللكن بووتركیا 

كان ،ث�لاث م�ذابحیوجد في بعض الكنائس المتع�ددة الھیاك�ل كان من الجدیر بالذكر أنھ 
افي ص�ف جمیعً� ھ�ذه الم�ذابح ت�رصت وكان� ،طوس�ا الم�ذبح الأكثرھم ارتفاعً أرھم وكبأ

م��ام ك��ل جن��اح أواح��د م��ذبح  ج��دبحی��ث یو، وذل��ك ف��ي اتج��اه الش��رق م��ام الھیك��لأواح��د 
 أرض��یةا ع�ن ب�اقي الج�زء المق��دس مرفوعً� یك�ونا حیانً�ألوس��ط، االرئیس�ي ف�ي یك�ون و

ك��ان یظ��ل عل��ى نف��س أخ��رى ا حیانً��أو ى،قص��أدرجت��ین بح��د  أوالكنیس��ة عل��ى درج��ة 
  .١٨الكنیسة أرضیةىمستو

ا لوج��ود أكث��ر م�ن م��ذبح ف��ي ھ��ذه الحنای��ا أن ھن�اك ترتیبً��ف��ي كن��ائس التریفوی��ل لا یب�دو 
ولاب�د أن نض�ع ف�ي اعتبارن�ا  .د المذبح على الحنی�ة الش�رقیة فق�طفاقتصر وجو ،الثلاث

ن���ھ یتعل���ق إب���ل وعمارتھ���ا لا یتعل���ق فق���ط ببن���اء الكن���ائس  أن الالت���زام بھ���ذا التوج���ھ
ا، فلا تحتاج كنائس الرھبان في ھذه الفترة المبكرة إلا لم�ذبح واح�د لأنھ�م أیضً الشعائرب

أو كن�ائس الم�دن ا ف�ي إقام�ة الق�داس، أم�ا الكن�ائس العادی�ة خ�ارج الأدی�رة یشتركون معً 
لابد من وجود ثلاث مذابح على الأقل، حتى یمك�ن ص�لاة أكث�ر م�ن ق�داس واح�د كان ف

ھ في الشعائر وإقامتھ�ا ك�ان یش�ترط نفس الیوم إذا استدعت الظروف لذلك؛ ذلك لأن في
الم��ذبح لا یق��ام علی��ھ ق��داس ث��ان إلا بع��د م��رور تس��ع س��اعات؛ ل��ذا لا ب��د م��ن إقام��ة  أن

الق��داس الآخ��ر عل��ى م��ذبح آخ��ر وذل��ك ف��ي حال��ة ع��دم م��رور الس��اعات التس��ع ال��لازم 
  . ١٩توافرھا

                                                             
وراق واستخدم اللفظ في وھو نبات ثلاثي الأ Trifoliumكلمة تریفویل مشتقة من الكلمة اللاتینیة ١٦

نفس اللفظ على الرموز التي تتخذ نفس الشكل  أطلقكما  دوائر أنصافالعمارة بشكل الثلاث 
  .الثلاثي

www.Symbols.com/symbol/1964/Trefoil. 
وجدان نور الدین محمد الشریف، العناصر الكلاسیكیة في الفن القبطي، رسالة دكتوراه غیر ١٧

وولترز، الأدیرة الأثریة في . ك. ك؛ ١٣، ١٩٩١جامعة الإسكندریة،  - منشورة، كلیة الآداب
  . ٥٢ -٥١، ٢٠٠٢ة، القاھرة، مصر، ترجمة إبراھیم سلامة إبراھیم، المجلس الأعلى للثقاف

18J. Butler, op. cit., 28. 
دراسة في الكنائس القدیمة، ترجمة إبراھیم سلامة : سومرز كلارك، الآثار القبطیة في وادي النیل١٩

 . ١٦٥، ١٩٩٧إبراھیم، مھرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، القاھرة، 
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 ع�نخ�ر متط�ور آمة لمخططات الكن�ائس ظھ�ر مخط�ط لعااستكمالا لتوضیح الصورة ا
وال��ذي  Tetraconchالمخط��ط ثلاث��ي الحنای��ا وھ��و المخط��ط المرك��زي رب��اعي الحنای��ا 

عم�دة، وظھ�ر بقل�ة و فن�اء تحیط�ھ الأأوس�ط أیعتمد عل�ى وج�ود ج�زء  ىن المبنأیتمیز ب
 ای�ا الأربع�ة مش�كاواتالحن یتخل�لفي مصر، لكنھ ظھ�ر ف�ي س�وریا، ف�ي ھ�ذا المخط�ط 

 ،عمدة المحیط�ة بالص�الة المركزی�ة م�ن جمی�ع الجھ�ات وتم�ر أم�ام الحنای�اضافة للأبالإ
ب�و مین�ا وف�ي كنیس�ة الم�دفن ل�نفس أفي البازیلیك�ا الش�رقیة ف�ي منطق�ة وظھر في مصر 

ا ف��ي ل��ي المخط��ط رب��اعي الحنای��ا تقریبً��إالت��ي تحول��ت م��ن المخط��ط الب��ازلیكي الق��دیس 
الط�راز الب�ازیلیكي ھ�و الط�راز الش�ائع یع�د ھة أنوالخلاص�. ٢٠الق�رن الس�ادس الم�یلادي

ب�ین الكن�ائس المبك�رة؛ إلا أن��ھ ظھ�رت بع�ض الط�رز الأخ��رى منھ�ا الط�راز الص��لیبي، 
وك�ان للمھن�دس المعم�اري اختی�ارات عدی�دة لكنن�ا ف�ي . طراز التریفویل والتتراكونشو

لط�راز بعین�ھ معظم الحالات لا یمكننا تحدید أو معرفة الس�بب وراء اختی�ار المعم�اري 
  .٢١دون طراز آخر

أن الكنیسة القبطیة ھي المكان الأھم والأول لانتشار ي حال كان من المعروف على أ
ظھور المسیحیة  قباط الدینیة منذ بدایةالمسیحیة ولم تتغیر أو تتأثر طقوس الأ

لم تكن الاختلافات فقط في وغربي، ن عكس باقي العالم المسیحي الوانتشارھا حتى الآ
وإنما كانت ھناك بعض  ؛ق والغربمسیحیة بین الشرالداء الطقوس والشعائر الدینیة أ

ختلافات الأخرى في الشكل والطابع المعماري ربما یكون ناتج عن اختلاف الا
ففي الكنائس الشرقیة كان یوجد  .العادات والتقالید بین الجانبین الغربي والشرقي

كانت النساء بینما في الكنائس الغربیة  ؛طابق ثاني یستخدمھ النساء في الكنیسة
یمن وكان یوضع الة الوسطى والرجال في الجناح الأتستخدم الجناح الأیسر للص

كذلك المنطقة المقدسة ومنطقة المذبح في الكنائس الغربیة كان المذبح  .٢٢بینھما ستائر
حائط مرتفع ومفتوح، بینما في الكنائس الشرقیة وضع المذبح خلف حاجز عبارة عن 

توجیھ الكنائس كذلك .٢٣مرتفع یفصل المحراب أو المنطقة المقدسة عن جسم الكنیسة
لغرب لم الكنائس في ا ؛بخلافد عنھااحا ما یُ قاعدة قلیل جدً  تالشرق وكان ىلإالقبطیة 

ت بتوجیھ أوبد ىفي القرون الوسط طثرت فیھا بمصر فقأتكن تتبع ھذه القاعدة وت
  .٢٤الشرق ىإلكنائسھا 

ا في حوالي القرن ھور المسیحیة، الكنائس في مصر منذ فترة مبكرة منذ ظبنیت  تقریبً
الكنائس التي بنیت في وجود اختلافات بین الاعتقاد بىإلCapuani٢٥ویمیل ، .الثالث م

قد تأثرت ىولیت في وادي النیل، حیث یرى أن الأسكندریة عن تلك التي بنالدلتا والإ

                                                             
20M. Capuani, op. cit., 263.J., McKenzie, op. cit., 287-290;  
21C. Mango,Byzantine Architecture,Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New York, 1976, 87. 
22J. Butler, op. cit., 3-5. 
23Y. Elder, ''Jerusalem Architectural History. Html. 
24J. Butler, op. cit., 10-11. 
25M. Capuani, op. cit., 260. 
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ا نفس الطرز المعماریة المتبعة في واتبعت تقریبً مباشرة بالثقافة البیزنطیة 
الممارسات فیھا جدت وتغلغلت قد وبینما تلك الموجودة في وادي النیل ؛نیةیالقسطنط

منذ الفترة  وقد كان ذلك جلیاً  ،بشكل كبیر الثقافیة والفنیة والمعماریة المصریة
  .ثیر المصري بقوة في مناطق مصر العلیاالرومانیة وظھور التأ

  
  كنائس التریفویل في مصر

  كنائس الأدیرة: أولاً 
  كنیسة الدیر الأبیض -١

على حافة الصحراء الشرقیة على بعد حوالي ٢٦و دیر الأنبا شنودةأالأبیض یقع الدیر 
وھو دیر ضخم بحوائط مرتفعة وبحالة جیدة، كم شمال غرب مدینة سوھاج، ٨

لخدمة الأغراض المدنیة یحتوي الدیر على كنیسة ومباني للرھبان وملحقات متنوعة 
أسسھ الأنبا شنودة في القرن الرابع المیلادي طبقا لنقش وجد على عتب دیر ال.والدینیة

 على طرازالتي ثم أضیفت علیھ تجدیدات لاحقة بإضافة الكنیسة  ،الباب الداخلي
مع استخدام أشلر  استخدم لبناء الدیر مادة الحجر الجیري الأبیض بطریقة. التریفویل

، الدیر الأبیضطلق علیھ أنیت بین كتل الحجر الجیري ولذلك القطع من الجرابعض 
خرى ربما حجار الأمجموعة من الأ لىإضافة ھذه الكتل الجرانیتیة الضخمة بالإ

عید استخدامھا واستخراجھا ألفترة الفرعونیة وكانت كتل تنتمي لبعض المباني من ا
 ،یروغلیفیة على بعض تلك الكتل، حیث توجد كتابات ھ٢٧من قریة أتریب القریبة

 أسواره الخارجیة.٢٨منھا بعض الكتل التي استخدمت في مداخل وإفریز الكنیسة ذاتھا
یتوج ھذه وم ومائلة للداخل أسوة بأسوار المعابد الفرعونیة، ٣٧× ٦٥ أبعادھا

كان یوجد ست بوابات كمداخل للدیر ككل ثم . ٢٩الأسوار من أعلى كورنیش بارز
في جدران یوجد المدخل أو الباب الجنوبي، كان  ىلاحقة ولم یتبق سوسدت في فترة 

                                                             
م في قریة قریبة من ٣٤٨الأنبا شنودة من الشخصیات الھامة في تاریخ الكنیسة المصریة ولد في ٢٦
نبا م أصبح الأنبا شنودة ھو الأ٣٨٨وبموتھ في  ،سرة متواضعة وتعلم على ید عمھمن أخمیم أ

ضافة طقوس العبادة بالدیر بالإ لأداءل عن الدیر وعمل جاھداً على تطویره وشید كنیسة ئووالمس
م وجعل من ٤٣١عدد آخر من المباني لخدمة الرھبان، شارك كذلك في مجمع إفسوس في  ىإل

 الأنبابعده  ىم تول٤٥٠بعد موت الأنبا شنودة في حوالي . الدیر مركزاً ھاماً لنشر الثقافة القبطیة
 M. Capuani, op. cit., 177.أو ویصا الذي كتب كذلك عدد من الكتب باللغة القبطیة Besaبیسا 

27Ibid. 
28 Pierre du Bourguet, L' Art Copte, ÉditionsAlbin Michel, Paris, 1968, 111; F.A. 
Meinardus, Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts, The American University in 
Cairo Press, Egypt, 1999, 181- 182; J. Butler, op. cit., 351. 
29J. McKenzie, op. cit., 244-260. 
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على صفین من النوافذ الصغیرة حوالي سبع وعشرون نافذة في كل صف أالدیر من 
  .٣٠عمدة في الشرق وتم سدھا كلھا حالیاً أنبین الشمالي والجنوبي وتسع افي الج

وجود  ، معذات مخطط تریفویل بصالة وسطى وجناحین )١-صورة( كنیسة الدیر
ینتھي الجانب . یة وصالة ضخمة في الجانب الجنوبيصالة المدخل في الجھة الغرب

بشكل حنیة تؤدي  الشمالبحجرة مربعة ومن صالة المدخل المستطیل الجنوبي من 
 عروف على وجھ الدقة استخدامات ھذا الجزء فيولیس م ،خرى مربعةأحجرة  إلى

وجود حوض أو صالة المدخل وربما كانت مكان للتعمید وبالتالي كان لابد من 
لكن وجود تلك الحنیة الصغیرة  ؛٣١ھذا الطقس في ذلك المكانلصھریج للماء یستخدم 

كونھا استخدمت  ىإلفي الجھة الشمالیة واحتوائھا على مشكاوات ربما یشیر 
الصالة الجنوبیة الضخمة . كمحراب صغیر للعبادة أكثر من فكرة كونھا مكان للتعمید

و أنت تحتوى على العدید من المساكن الموجودة خارج جسم الكنیسة وملاصقة لھا كا
 ىجسم الكنیسة ذاتھا مقسم إل. ٣٢القلالي الصغیرة لإقامة الرھبان وكانت في طابقین

ربع عشر عمود في عددھا أ ، التي یبلغعمدةریق صفین من الأثلاث صالات عن ط
الرئیسیة التي  كبرھم الصالة الوسطىأ، على عارضة كلاسیكیةأكل صف وتحمل من 

كانت أرضیتھافي الأصل عبارة عن لوحات من الجرانیت الأحمر والمرمر الأبیض 
عمدة على تقف ھذه الأ ،م عرض١٢مساحتھا بھا زخارف ھندسیة وھیروغلیفیة 

وراق نبات الاكانثوس لتلك التیجان أضیف الصلیب بین أدعامات مربعة، 
 ن بعضھا من كتلة واحدةعمدة في المواد والأشكال حیث كاھذه الأتختلف، ٣٣الكورنثیة

ختلاف ربما كان نتیجة وھذا الا على الأبدان، بقنوات البعض الآخربأبدان ملساء و
عمدة طابق ثاني أعمدتھ أصغر یعلو الأ. سابقةمانیة عمدة من مباني روألاستخدام 

وتوجد درجات سلالم في الجھة الجنوبیة للحنیة  ي،ا من أعمدة الطابق السفلحجمً 
  .٣٤الجنوبیة بالكنیسة

المقدسة بالكنیسة عن الصالة الوسطى لجسم الكنیسة حائط مرتفع  منطقةالیفصل 
و الحنایا أراز التریفویل یتخللھ مدخل یؤدي إلي الجزء المقدس والمكون من ط

من الخارج أي  اا وجنوبً  وشرقً الحنایا بداخل جزء مربع شمالاً ھذه بنیت وقد ،الثلاث
ط الحنایا بصف من الأعمدة یعلوھا زینت حوائ. ٣٥لاتبرز نصف الدائرة خارج البناء

 یأخذ ٣٦، نجد بین الأعمدة مشكاوات نصف دائریة أو مستطیلةةمزخرف عارضة
مثل  یزینھ صدفة أو عنصر نباتي الجزء العلوي منھا أو السقف شكل نصف الدائرة

                                                             
30J. Butler, op. cit., 351. 
31Ibid, 353. 
32Ibid, 352. 
33Ibid, 355. 
34M. Capuani, op. cit., 180. 
35J. Butler, op. cit., 355. 
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. وغیرھا من العناصر الزخرفیة المسیحیة أو التي ترمز للدین الجدیدعناقید العنب 
. ٣٧الشرقیة الرئیسیة الحنیةأمام  تتقدم الحنایا ثلاث أقواس أو عقود، ویوجد المذبح

لمشكاوات داخل الحنایا رسوم من القرنین الحادي أضیفت في فترة لاحقة على ھذه ا
ا یعیشون في عشر والثاني عشر المیلادیین على ید مجموعة من الأرمن الذین كانو

تصویر صلیب ضخم  ىبالإضافةإلمیدالیات بداخلھا قدیسین، مصر، حیث صورت 
في حمر من الخارج ومیدالیات للملائكة والقدیسین زرق محدد باللون الألأباللون ا

بعضھا  نجد خلف الحنایا مجموعة من الحجرات لأغراض مختلفة.٣٨الحنیة الجنوبیة
تؤدي إلي حجرة مستدیرة وھي حجرة المعمودیة  ةمربع ىخرذات شكل مربع والأ

  .٣٩كما یظھر علي المخطط
  الدیر الأحمر  كنیسة -٢

شید في نفس الفترة  ،یقع ھذا الدیر على بعد خمس كیلومترات من الدیر الأبیض
أسواره الخارجیة سمیكة من  .وأسسھ القدیس بیشوي أحد تلامیذ الأنبا شنودة، اتقریبً 

  .الداخل من أعلى، یعلوھا كورنیش مصري ى إلأسفل ومائلة قلیلاً 
صممت  والمواد المكونة لھ قد عن الدیر الأبیض في أن أجزاؤهالدیر الأحمر یختلف 

 Buttler٤٠ن رأي أعلى الرغم من  .سابقةا ولم تؤخذ من مباني أخرى لھ خصیصً 
خوذة من مباني سابقة مثل الدیر أحمر ملدیر الأن مواد بناء اأفیذكر غیر ذلك 

عمدة متناسقة ومتشابھة ومتساویة ن الألكن ھذا الرأي غیر معقول نظراً لأ؛الأبیض
عید أنھ قدأحجار تدل على أ ولا س بھا نقوش ھیروغلیفیة مثلاً وكذلك مواد بنائھ لی

أطلق على ھذا الدیر الأحمر لأنھ بني بالطوب  ي حال فقدأعلى . استخدامھا بھ
 من الدیر الأبیض، إذ یرجع إلى ا قلیلاً الأحمر المغطى بالبلاستر وھو أحدث تاریخیً 

  . منتصف القرن الخامس
لة صالة مستطیالتریفویل وھي عبارة عن  على طراز )٢- صورة( تخطیط الكنیسة

عن طریق صفین وذلك كبرھم الصالة الوسطى أم مقسمة إلي ثلاث صالات ٢٣×٤٤
فھي لا  یلاحظ عدم وجود صالة المدخل في الجھة الغربیة من الكنیسة،. من الأعمدة

نھ كان للكنیسة صالة مدخل متشابھة مع أیذكر  ٤١Buttlerتظھر على المخطط، لكن 
تلك التي كانت في الدیر الأبیض وتنتھي كذلك في جانبھا الشمالي بحنیة تحتوي على 

                                                             
بدیع حبیب جورجي، دلیل الكنائس والأدیرة القدیمة في مصر، شركة النعام والأنبا صموئیل، ٣٧

بدیع حبیب والراھب القس صموئیل السریاني،  ؛١٧٩ -١٧٨، ٢٠٠٢للطباعة والتوریدات، مصر، 
الأنبا بیشاي سوھاج، لقدیمة من الجیزة إلى أسوان، دیرجورجي، الدلیل إلى الكنائس والأدیرة ا

؛ سومرز كلارك، ١٨؛وجدان الشریف، المرجع السابق، ٥٦ون تاریخ، مطبعة الأنبا رویس، بد
  . ٢٣٥ المرجع السابق، 

38Ibid, 355. 
39J., McKenzie, op. cit., 244-260. 
40J. Butler, op. cit., 356-357. 
41Ibid, 357. 
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باقي العناصر متشابھة إلي حد ما مع كنیسة الدیر الأبیض، حیث توجد  .مشكاوات
د وتوج ،صالة مستطیلة تنتھي بحنیة في الغرب في الجانب الجنوبي من جسم الكنیسة

ربع أالجزء المقدس یتقدم. يبق العلوسلالم في الجھة الغربیة لھذه الصالة تؤدي للطا
مام الحنیة أالمذبح الواقع  ىتؤدي إلوالمقدس  مداخل للجزءتمثل عمدة یعلوھا عقود أ

  .الرئیسیة الشرقیة
من الخارج ولا  داخل مساحة مربعةوذلك طراز التریفویل  علىالثلاث بنیت الحنایا 

، تلتصق الحنایا مباشرة بھذا الجزء المربع دون وجود ممر أو تبرز خارج البناء
. Lالحنایا حجرات بشكل حرفبیحیط . فصل بین الحنایا والجزء الأوسطمساحة ت

ة الدائرنصف  ھذه المشكاوات شكلتخذ ،تیفصل بینھا أعمدة مشكاواتبالحنایا مزینة 
بموضوعات  مزینة من الداخلوفي الحنیة الجنوبیة  في الحنیة الشرقیة ومربعة

، أما من الخارج فیحف المشكاة عمودان یحملان حمال وكورنیش منحوت زخرفیة
المشكاوات المكونة من طابقین ھنا بأنھا ھذه وتتمیز مثلثة مكسورة، فوقھ واجھة 

  .٤٢مرسومة وملونة ولیست مزخرفة بمنحوتات ربما لأسباب اقتصادیة
  نبا أبو فانیوسدیر الأكنیسة - ٣

قد حدثت ھ وجد ھذا الدیر في الصحراء الغربیة وتذكر المصادر التاریخیة أن
ل المكان مما جعلھم یبنون كنیسة فوقھ وتحو٤٣أبو فانیوسمعجزات حول قبر القدیس 

صالحة للرھبان وذلك في القرن الخامس  أخرىدیر بالكامل ببناء مباني  ىإلوتطور 
ا بعد القرن السابع المیلادي وغیر معروف الدیر تمامً الرھبان جر الكن ھ ؛المیلادي

  .سبب ذلك ولكن ربما كان ھناك وباء أو مرض في المنطقة
بالقرن السادس الكنیسة ؤرخ ،تأسوار عالیة من الطوب)٣-صورة(یحیط بكنیسة الدیر

 الشماليمدخلھا في الجانب یقع . حدثت علیھا تعدیلات في فترة لاحقةوقد المیلادي، 
صالة  ىالكنیسة مقسمة من الداخل إل. خر في الجانب الجنوبيبالإضافة إلي مدخل آ

عمدة عددھا خمسة في كل جانب مع وجود وسطى وجناحین عن طریق صفین من الأ
قدم المنطقة المقدسة عمودان یحصران بینھما مدخل تی. عمود زائد في الجھة الغربیة

، مخطط ھذا الجزء ثلاثي الحنیة الرئیسیة الشرقیةالمذبح الذي یوجد أمام  ىیؤدي إل
 ينما یحیطھا جزء مستقیم، تحتوإیل ولا تبرز الحنایا من الخارج وو تریفوأالحنایا 

ھذه الحنایا حدىإبالألوان في  رسمعمدة، أالحنایا على مشكاوات مزخرفة یفصل بینھا 

                                                             
42M. Capuani, op. cit., 181-182. 

واستقل عنھم لیعیش حیاة الرھبنة وكان القدیس أبو فانیوس لأسرة تعیش في ممفیس كان ینتمي ٤٣
مبراطور ثیودوسیوس وفاة الإعن رؤیة  ىیبلغ من العمر وقتھا ثمانیة عشر عام، ویقال أنھ قدر رأ

م ١٩٩٢بعدھا أبو فانیوس وقد عثر على بقایا جسده في  ىم وبعد ھذا الإعلان توف٣٩٥وتنبأ بھا في 
نھ توفي وھو یبلغ من أداخلمقبرة وجدت في أرضیة كنیسة المدفن بالدیر وبتحلیل بقایا الجسد تأكد 

  .م٣٩٥في حوالي  اتم وم٣٥٥العمر أربعون عاماً حیث كان مریضاً، وبالتالي فربما ولد في 
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حنایا من الخارج یحیط بال. حیاناً یطلق علیھ دیر الصلیبأصلیب ضخم لذلك كان 
  .٤٤جسم الكنیسة ىحجرات صغیرة تؤدي من وإل

  نبا باخوم كنیسة دیر الأ -٤
عثر بالمدینة على العدید من بقایا المباني المسیحیة وقد ٤٥یقع ھذا الدیر في مدینة أخمیم

. بو سیفین في وسط المدینةأة وكنیسة السیدة العذراء وكنیسة مثل كنیسة القدیسة دمیان
ضالوشم نبا باخوم وأختھ خمیم وھو دیر الأدیر ھام یقع شمال أ لكن وجد بھا
Dalousham،  ا نجوع حالیً  ىفي قریة تسمكم شمال أخمیم١٢وھو دیر یقع على بعد

  .٤٦وبني في القرن السادس المیلاديالصوامعة 
والتي كانت تشبھ كنیسة  )٤-صورة(الكنیسةأجزاء من لم یتبق من الدیر حالیا سوى 

عادة إومن الملاحظ  ،رن السادس المیلاديبسوھاج ترجع لحولي الق نبا شنودةالأ
حیث وجد على عتب في بناء الكنیسة، من مباني فرعونیة سابقة  أحجاراستخدام 

الكنیسة على المخطط المعتاد التریفویل حیث یوجد في . الباب نقوش ھیروغلیفیة
شكاوات حجرات من ویتخللھا مشكاوات ویحیط بالم نھایتھا الشرقیة ثلاث حنایا

  .٤٧الجھتین
  Matmarماتمركنیسة دیر -٥

كم غرب أرمنت على ١١یقع على بعد  یطلق على ھذا الدیر المطمور أو المدفون و
بقایا كنیسة . ٤٨یطلق على المكان كذلك دیر العباید،حدود الصحراء ومساحتھ كبیرة

ن من صالة وسطى وجناحین عن مخطط تریفویل حیث كانت تتكوذاتالدیر كانت 
عمدة لكنھا اختفت الآن وغیر معروف عددھا ولم یتبق من الحنایا الثلاث أطریق 

المكونة للجزء المقدس الكثیر لمعرفة شكلھا الأصلي، ربما تؤرخ الكنیسة والدیر 
رف لات في القرن الثامن المیلادي وعُ بالقرن السادس المیلادي وربما تمت علیھ تعدی

  .٤٩الحنایا منطقة خلال بعض الأساسات في المنطقة المقدسة قبلذلك من 
  
  
  

                                                             
44Ibid, 149. 

خمین وشمین في  ىمین ثم حرف الاسم إل- من اللفظ الفرعوني خبنتاشتق اسم مدینة أخمیم ٤٥
القبطیة وھي مدینة تقع على الضفة الغربیة لنھر النیل في مقابل مدینة سوھاج، كانت المدینة 

ھ الخصوبة لعاصمة الإقلیم التاسع عشر من أقالیم مصر العلیا، وكانت مركزاً لعبادة الإلھ مین إ
بد في مدینة قفط  الیونانیین لذلك سمیت أخمیم في العصرین  ىوشبھ بالإلھ بان لد،كذلكالذي عُ

  Ibid, 184.                            :                          ، راجعالیوناني والروماني بانوبولیس
46Ibid, 184. 
47Ibid, 185. 

  .٧٥بدیع حبیب جورجي، المرجع السابق، وصموئیل السریاني، ٤٨
49Ibid,  220. 
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  بو ماتا كنیسة دیر أ-٦
ةھذا الدیر في قع ی كم من مدینة موت ٢٠على بعد حوالي ٥٠الواحة الداخل
التي كانت مبنیة بالطوب  )٥-صورة(بقایا للكنیسة ىولم یتبق منھ سو ،شمالالتجاھاب

ت التي توضح أن مخططھا كان ساساوبعض الأالخارجیة الحوائط فقط وبقي لنا منھا
صالة وسطى وجناحین عن طریق صفین من  ىلإالتریفویل، حیث قسمت طراز على 

ویجاور الحنیتین الجانبیتین قدس مكون من ثلاث حنایا تریفویلالأعمدة، الجزء الم
وتؤرخ الكنیسة بحوالي القرن  Lالجنوبوالشمال یتخذان شكل حرف  ىإلن احجرت

  .٥١السادس المیلادي
  )الحضریة(كنائس المدن: اثانیً 

  كنیسة دندرة -١
جوار بیت  ىلإبین بیتي الولادة وخاصة تقع و٥٢تقع ھذه الكنیسة في مدینة دندرة

و تراجان أنیرون بالإمبراطور ع للعصر الروماني والخاص الولادة الذي یرج
القرن الخامس  ىلإالكنیسة ترجع . المیلادي أو الثاني ولالأ ویرجع للقرن

شرق بینما في - نھا تكون باتجاه شمالأكان المعتاد في الكنائس المصریة والمیلادي،
الكنیسة ربما بیت سابق لبناء  ىا بمبنشرق ربما تأثرً - كنیسة دندرة كانت باتجاه جنوب

 أحجارعید استخدام أقد أنھ  یبدوو .قیمت الكنیسة بشكل متوازي معھأالولادة والذي 
بدلیل استخدام نفس  لبنائھا ،ربما من المعبد المجاور ،من مباني سابقة على الكنیسة

تكنیك وصل الأحجار بالمشابك المعدنیة بشكل ذیل الحمامة بدعامات خشبیة 
على مدخلین أحدھما في الجانب  )٧-صورة(الكنیسةتحتوي . ٥٣)٦- صورة(بداخلھا

                                                             
كم غرب الواحة الخارجة، وقد لعبت المنطقة ٢٠٠الواحة البحریة وكم جنوب ٥٥٠على بعد یقع ٥٠

وجد بھا العدید من البقایا الأثریة المسیحیة، حیث كان . دوراً ھاماً في تجارة القوافل في الصحراء
مھ كدیر في القرنین اكم من مدینة القصر وأعید استخد١٢ھناك معبد في دیر الحجر على بعد 

للواحة  ةوفي النھایة الشرقی. یین وبنیت بھ كنیسة على الطراز البازیلیكيالخامس والسادس المیلاد
كم من مدینة موت تقع كنیسة في مدینة سمنت الخراب أو كیلیس في العصرین ١٤الداخلة على بعد 

  .   الیوناني والروماني وھیكنیسة على المخطط البازیلیكي كذلك
www.passion-egyptienne.fr/oasisDakhla.htm. 
51M. Capuani, op. cit., 227-228.  

في اللغة المصریة القدیمة  ىكم جنوب سوھاج وكانت تسم١٣٠كانت مدینة دندرة تقع على بعد ٥٢
ھي عاصمة الإقلیم السادس عشر من أقالیم مصر العلیا وكانت ،وتانترت وفي الیونانیة تنتریس

عابدھا الذي یغطي مساحة ضخمة من مركزاً ھاماً لعبادة الإلھة حتحور حیث وجد بالمدینة أكبر م
عیاد الزواج أتقام احتفالات ضخمة في  المنطقة ویحیطھ سور ضخم من الطوب اللبن، وكانت

سرة الرابعة وحدثت علیھ صلي لعصر الأتحور وحورس إدفو، یرجع المعبد الأالخاصة بالإلھة ح
، مامیزيعبد بیتین للولادة تعدیلات وإضافات عدیدة في العصرین الیوناني والروماني، یجاور الم

  :  ، راجعجنوب معبد حتحور یوجد معبد صغیر كرس للإلھة إیزیس ىوإل
J., McKenzie, op. cit., 283-285. 
53M. Capuani, op. cit., 200-201.  
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المدخل الثاني یقع بینما من الزاویة الجنوبیة الغربیة،  أمتارعد بضع الجنوبي على بُ 
الصالة الوسطى من  ىإلفي الزاویة الشمالیة الغربیة والمدخلان لا یؤدیان مباشرة 

 حجرات متماثلة بمثابة حجرات أمامیة لبھو المدخل ىجسم الكنیسة ولكن یؤدیان إل
في جانبھا الشرقي ثلاثة أبواب وجد یین بمشكاوات بھا زخارف منحوتة ثریة، زُ الذی

على  الكنیسةالجزء المقدس من . خل للصالة الوسطى من جسم الكنیسةامدتمثل 
وسطى وجناحین عن طریق صفین من صالة  ىنقسم إلیحیث طراز التریفویل 

رب في الوسط، عمدة عددھا خمسة في كل جانب مع وجود عمود زائد جھة الغالأ
توجد مشكاوات في الجناحین الشمالي والجنوبي من جسم الكنیسة كما یبدو من 

  .المخطط
المنطقة المقدسة في الشرق من ثلاث حنایا تریفویل ویزخرف الحنیة تتكون     

الشرقیة مشكاوات من الداخل، وزخارف المشكاوات بالكنیسة كانت متنوعةحیث 
و الصلیب، أوزخارف أخرى مثل النسر،  یتوسطھاوسقفھا بشكل الصدفة أزخرفت 

بجوار كل حنیة من  Lحجرة بشكل حرف  توجد.)٨- صورة(میدالیات وعناقید عنب
كان .كما في كنائس الدیرین الأبیض والأحمر الشمالیة والجنوبیة الحنیتین الجانبیتین

ن دو أیبدیر الأنبا باخوم، ووحنایا یض حجم الحنایا بنفس حجم حنایا الدیر الأب
أن  ىاستمرار استخدام نفس الحجم والمقاییس لنفس المخطط یشیر لیس فقط إل

المعماریین لم یكونوا فقط على اتصال ببعضھم البعض لكنھم كانوا على درایة 
  .٥٤بالطراز وحجمھ ومقاییسھ بدقة

  كنیسة الأشمونین  -٢
في نفس موقع بنیتوقد ٥٥تقع ھذه الكنیسة في مدینة الأشمونین أو ھیرموبولیس ماجنا

برنیكي، حیث زوجتھ الملكة ول ویورجتیس الألملك بطلمیوس الثالث إعبادة امعبدل
ت الكنیسة التي بنیت وجدت بقایا تیجان من المعبد البطلمي أعید استخدامھا في أساسا

ویبدو كذلك أن مساحة الكنیسة كانت أصغر من ،نقاض المعبد البطلميمباشرة على أ
. وذلك في القرن الخامس المیلادي)أ٩-صورة(یتضح من المخطط كمامساحة المعبد 

طراز التریفویل حیث توجد الصالات الثلاث على )ب ٩- صورة(مخطط الكنیسة
نیت بتیجان المعتادة الوسطى والجناحین، ویحیط بالصالة الوسطى أعمدة من الجرا
لي جوارھا كورنثیة، توجد صالة أو بھو المدخل في الجھة الغربیة من الكنیسة وإ

خر في وجود مدخل آ ىالعلوي، بالإضافة إلتوجد درجات سلالم كانت تؤدي للطابق 

                                                             
54J., McKenzie, op. cit., 283-285. 

كیلومترات شمال غرب ن الأشمونین تقع على بعد عشر ا المدینة القدیمة والتي تسمى الآإن بقای٥٥
لعبادة الإلھ  كانت مركزاوأقالیم مصر العلیا، ، حیث كانت عاصمة الإقلیم الخامس عشر من يملو

تحوت الذي یصور على ھیئة الأیبس أو البابون، سمیت المدینة في العصرین الیوناني والروماني 
  .لھ تحوتن بینھ وبین الإمدینة الإلھ ھیرمیس الكبیرة حیث شبھ الیونانیی أوھیرموبولیس ماجنا 

  Ibid. 
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وضع . ٥٦أعمدةالجھة الشمالیة من الكنیسة عبارة عن بوابة كبیرة یتقدمھا أربع 
ث الشرقیة، الجنوبیة ویحیط بالحنایا الثلا مام الحنیة الشرقیة في الوسطالمذبح أ

معتاد ولاتبرز لأقیمت الحنایا داخل مساحة مربعة كاوقد  ،عمدة من الداخلأوالشمالیة 
ومقاییسھا أقل من الكنائس  للخارج، یجاور الحنیة الشرقیة حجرات على كل جانب

أرضیة الحنایا مبنیة على مستوى أعلى من أرضیة الصالة . السابقة من نفس الطراز
 ،منطقة الھیكل بالكنیسةسفل بما بسبب أساسات المعبد البطلمي أالرئیسیة للكنیسة ر
ناء وجود الفناء أمام الكنیسة كذلك فربما یعكس . ٥٧منطقة الھیكل لووجود مقبرة أسف

سقف الحنایا .٥٨فنیة كانت نادرة أمام الكنائس في مصرالمعبد البطلمي، لأن وجود الأ
 ا من سقف الصالة الرئیسیة وینتھي عند العقد الذي یتقدم الحنیة، وكان فيأقل ارتفاعً 

لك إلى سقف مبني بالطوب ا آخر تحول بعد ذالأصل من الخشب ویحمل فوقھ طابقً 
 ٥٩.المحروق

  El- Haouwariyaالھواریة ماریاكنیسة  -٣
ك�م جن�وب غ�رب الإس�كندریة، وكان�ت تتمی�ز ف�ي ٣٣تقع مدینة ماریا على بع�د ح�والي 

 ھام�ة م�وانئمص�انع النبی�ذ وكان�ت تحت�وى عل�ى  بإنت�اجالعصرین البطلمي والروماني 
ت��ؤرخ  )١٠-ص��ورة(كنیس��ة م��ن ط��راز التریفوی��ل والعدی��د م��ن البقای��ا الأثری��ة، ومنھ��ا

ص��الة رئیس��یة  الكنیس��ةتض��م ھ��ذه .ن الخ��امس وبدای��ة الس��ادس الم��یلاديبنھای��ة الق��ر
الص���الة الوس���طى منفص���لة ع���ن الجن���احین .وجن���احین بالإض���افة إل���ى جن���اح عرض���ي

دة لا تنقط��ع ف��ي نھای��ة الص��الة، ب��ل تمت��د الج��انبیین بص��فین م��ن الأعم��دة، وھ��ذه الأعم��
.  وتس��تمر ف��ي ج��زء التریفوی��ل، خاص��ة ح��ول الحنیت��ین الش��مالیة والجنوبی��ة م��ن ال��داخل

ك��ان یعتق��د قب��ل اكتش��اف ھ��ذه الكنیس��ة أن كنیس��ة ھرموب��ولیس ھ��ي الوحی��دة عل��ى ھ��ذا 
ال��نمط ف��ي مص��ر، حی��ث الج��زء العرض��ي ال��ذي ینتھ��ي ب��ثلاث حنای��ا نص��ف دائری��ة 

ماری�����ا لا تحت�����وي  كنیس�����ةبازیلیك�����ا ھرموب�����ولیس م�����ع ماری�����ا نج�����د أن وبمقارن�����ة 
التي تقع على جانبي المح�راب، والمم�رات الش�مالیة  παστοφόριαpastophoria٦٠على

  .٦١والجنوبیة للكنیسة

                                                             
56M. Capuani, op. cit., 152-153.  

  .٨٧عزت قادوس، محمد عبد الفتاح، المرجع السابق، ٥٧
58J., McKenzie, op. cit., 285. 

  .١٤ - ١٣وجدان الشریف، المرجع السابق، ٥٩
الطقسیة تستخدم في التجھیز والتحضیر للخدمات خزانة تقع في الطرف الشرقي من الكنیسة، ٦٠

  .https://fr.wikipedia.org/wiki/Pastophoria. 26-1-2016.الدینیة
61M. Capuani, op. cit., 22- 23.                          
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الخ��ارج ولیس��ت مبنی��ة  ىا تب��رز إل��یلاح��ظ عل��ى حنای��ا التریفوی��ل ف��ي كنیس��ة ماری��ا أنھ��
م�ر ن�ادر ف�ي مص�ر لكن�ھ مث�ل كن�ائس ص�عید مص�ر وھ�و أ أو مستقیمداخل جزء مربع 

 .٦٢ا خارج مصر وفي الشرق مثلما في كنیسة في بیت لحم بفلسطینكان شائعً 
  المفقودة الإسكندریة كنائس: ثالثاً 

ثرة ائس الإسكندریة المفقودة كانت متأكان الرأي السائد والمتعارف علیھ أن كن
لكن . نیة، وتختلف عن تلك الموجودة في باقي مناطق مصریمباشرة بالقسطنط

الدراسات الحدیثة توضح رأي مختلف وھو ارتباط تلك الكنائس الباقیة في مصر بتلك 
سكندریة ونحن لا ننكر أنھ كان للإ .ولیست بمعزل عنھاالمفقودة من الإسكندریة 

عماریة مثلما كانت ا في العصر البیزنطي من خلال ظھور الابتكارات المدوراً ھامً 
والمصادر التاریخیة  الإشاراتوتدل . من قبل في العصرین البطلمي والروماني

القدیمة على ذلك وعلى نمو وتزاید حركة بناء الكنائس بالمدینة منذ نھایة القرن 
جنب مع بعض المعابد الوثنیة مثل  ىلي وبدایة الرابع واستخدمت جنباً إالثالث المیلاد

م  ٣٩١ن انتھت الوثنیة بالمدینة في أ ىإل ٦٣معبد التیخیون والتیمونیوم والسیرابیوم
  .بتدمیر معبد السیرابیوم

جنوب مصر فربما  ىلنقل الثقافة الواردة إل وممیزاً  ھاماً  اً نھ كان للإسكندریة دوربما أ
طراز ممیز انتشر  نھلأنظراً التریفویل بھا، كنائس من طراز بنیت نفس مخططات ال

نھ استخدم واكتشف في ظھر كذلك في الإسكندریة، خاصة وأ ھفي مصر فلابد أن
  .)١٠-صورة(كما رأینا في الكنیسة من طراز التریفویل ماریا بالقرب من الإسكندریة
  كنائس التریفویل خارج مصر: رابعاً 

 خارج مصر إلا أنھا تركزت كذلك فيوجدت بعض الكنائس على طراز التریفویل 
ناتولیا على الساحل الجنوبي من أعدد منھا في لیكیا التي توجد في حیث وجد  ،الشرق
الصغرى وتم الكشف عن ھذه الكنائس في الحفائر التي تمت ما بین  بآسیا٦٤)تركیا

 .٦٥بالموقع ٢٠٠٠ -١٩٩٨
ولھا حنایا بھا Andriake٦٦من أمثلتھا تلك الموجودة في الموقع المسمى اندریاكي 

التي لھا حنایا تحمل نقوش تؤرخ بالقرن  الكنائسنقوش ومن المتعارف علیھ أن 
، والقدیسین بطرس وبولس Isaiahالأسقف كنیسةعلى سبیل المثال دي السادس المیلا

 Umm alفي كنیسة الأسودوكذلك م ٥٥٠ -٥٢٠في جرش والتي یعود تأریخھا إلى 

                                                             
62Y. Elder, ''Jerusalem Architectural History. Html. 
63S, Venit, Monumental Tombs of Ancient Alexandria: Theater of the Dead, Cambridge, 
2002, passim. 
64 Suna Çağaptay Arıkan, The Church at Choma,(HcimusalarçElmali- Antalya), and its 
Materials, Master Thesis of Arts in the Department of Archaeology and History of Art, 
Bilkent University, Ankara, 2001, 1.  

  الجنوبي من تركیا على الساحلAnatoliaتوجد في٦٥
  )٧شكل (ا بالموقع كنیسة أخرى على طراز التریفویل یوجد أیضً ٦٦
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Rasasمثلة أخرى أكذلك وجدت أربعة . ٦٧بالقرن السادس كذلك اس وتؤرخسأم الر
 Karabelفي لیكیا على طراز التریفویل ومن أھمھم تلك الموجودة في كاربائیل 

وھي أقدم ھذه الكنائس الأربعة وتؤرخ بحوالي القرن السادس المیلادي ) ١١-صورة(
 وھيالتریفویلالنمطبنفس یمكن مقارنتھا  لیكیا یوجد أمثلة لمخططات منكما . ٦٨كذلك

والتي  .Devekuyusu, Alacahisar, Kökburnu and Dikmen٦٩في مواقعكنائس 
نھ لیس فقط مجرد استخدام أمما یدل على  ٧٠كانت معظم الحنایا فیھا بنفس المقاییس

  .باستخدامھ بنفس المقاییس وإنماوتكرار لنفس النمط 
ھي أقدم ھذه  Karabelأن تلك التي في مكتشف معظم تلك الكنائس ٧١Harrisonیعتقد 

الكنائس الأربعة وھي الطراز السابق للكنائس الأخرى ویؤرخھا بحوالي القرن 
من جنوب مأخوذ بعض تلك الكنائس على نمط التریفویل كذلك أن ویعتقد . السادس

یؤرخ الكنائس التي توجد في لیكیا  كما. البحر المتوسط خاصة من مصر وفلسطین
وبنیت على الطراز البازیلیكي بتاریخ مبكر عن تلك التي بنیت على طراز 

  .٧٢تریفویلال
  الأصول والمؤثرات: خامساً 

الذي استخدم في یأتي ھنا التساؤل حول ما إذا كان ھذا الطراز المعماري التریفویل 
للمعماري في العصر البیزنطي أم كانت لھ أصول  اابتكارً  بناء الكنائس، ھل كان

  !وھل كانت تلك الأصول السابقة رومانیة أم مصریة؟ ؟سابقة
یعد استخدام المشكاوات متعددة الطرز ھو ذو أصل روماني انتشر في القرن الثاني 
المیلادي، وكذلك التتابع بین المشكاوات ذات السقف المستطیل مع تلك ذات السقف 

في مسرح على سبیل المثال مانیة وظھرت وانت مستخدمة في العمارة الرالمستدیر ك
في تریبولیتانیا وفي شمال أفریقیا في القرن الثاني  )١٢- صورة(مدینة سبراطة

ومن الجدیر بالذكر أن استخدام المشكاوات داخل الحنایا في الكنائس لم   .٧٣اأیضً 
  .یقیاشمال أفرمنطقة یستمر في الكنائس خارج مصر سوى في 

المبكرة إن فكرة الازدواجیة بین ما ھو وثني ومسیحي ظلت قائمة خلال تلك الفترة 
حیث أن استمرار العناصر المعماریة الكلاسیكیة من  ،قبل تدمیر معبد السیرابیوم

                                                             
67Suna Çağaptay Arıkan, op. cit., 25. 
68C. Mango, op. cit., 359.    
69Suna Çağaptay Arıkan, op. cit., 26. 

والأربعة كنائس الأخرى وھو أن الثلاث حنایا في )٧-شكل(یوجد اختلاف وحید بین كنیسة٧٠
في حین Dikmenمتر في ٤,٥و karabelمتر في  ٨تتراوح بینالتي الأربعة كنائس لھما نفس الأبعاد 

 .Suna Çağaptay Arıkan, op. cit., 28: ، راجعمتر ٤متر والشمالیة ٦قطرھا  ھاالحنیة الشرقیة فی
71R. M.Harrison ,''Churches and Chapels of Central Lycia'', Anatolian Studies 13,1963, 
117-163 
72Suna Çağaptay Arıkan, op. cit., 27. 
73G. Caputo, ''IL teatro di sabratha'', in: Monografie di ArcheologiaLibica, VΙ, Roma, 1959, 
18-21. 
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الفترتین البطلمیة والرومانیة تظھر في العدید من المراكز الحضاریة الكبرى مثل 
، حیث كان یتم نحت العناصر )ا بالمنیاحالیً البھنسا(الأشمونین وأوكسیرینخوس 

ا على ید نفس الفنان كما یظھر من خلال المعماریة لكلا المباني الوثنیة والمسیحیة معً 
لأن معظم تلك العناصر المعماریة كانت  ؛استخدام الجمالون المكسور والمشكاوات

 الاستمراریةھي تؤكد سیادة شائعة الاستخدام في القرنین الثالث والرابع المیلادیین و
بین العناصر الكلاسیكیة المحلیة المعماریة لمدن مصر الرومانیة من القرنین الأول 

  . الثالث المیلادیین والتي استمرت في كنائس القرنین الخامس والسادس ىإل
ھادریان في روما، لكن لم منذ عصر الإمبراطور مخطط التریفویل یلاحظ ظھور

ذلك فقط وإنما نجد تكرار ظھوره وبصورة قویة في مقبرة سوق یقتصر الأمر على 
ھم مقابر الجبانة أحد أحیث تعتبر  التي ترجع للعصر الروماني ةالوردیان بالإسكندری

ھم عناصر أومن  )١٣- صورة(ا لمخططھا المعماري المتمیزالغربیة بالمدینة نظرً 
ا، لكنھا تختلف عن ذلك المخطط وجود حجرة مستدیرة یطلق علیھا حجرة الروتند

مثیلتھا في مقبرة كوم الشقافة التي یوجد بھا البئر والدعامات التي تحمل القبة، بینما 
م یفتح على ٧في مقبرة سوق الوردیان فھي عبارة عن حجرة مستدیرة قطرھا حوالي 

والثانیة الیمین ىإل ىى ثلاث حجرات، الأولھذه الحجرة تسعة أماكن للدفن مُقسمة عل
في كل حجرة ثلاثة وجد ی.الیسار ىالثالثة إلوالرئیسي، ق على محور المقبرة في العم

، Trefoilمدان علیھ بشكل اتوابیت للدفن أحدھما بشكل أفقي والاثنان الآخران یتع
  .Arcosolia٧٤یعلو كل تابوت سقف مقوس أو عقدي 

الروم�اني  بالنسبة لمثل ھذه النوعیة من حجرات الدفن الثلاثیة فھي تق�وم عل�ى الط�راز
المع��روف، لكن��ي أعتق��د أنھ��ا كان��ت امت��داد لحج��رات ال��دفن الیونانی��ة أو المقدونی��ة الت��ي 

والت��ي كان��ت تُص��ف داخ��ل حج��رة  Klineزی��ة ئكان��ت تس��تخدم ال��دفن ف��ي الآرائ��ك الجنا
ال��دفن ب��نفس الطریق��ة مثلم��ا ف��ي مقب��رة مص��طفى كام��ل، لك��ن الف��ارق ھن��ا ف��ي س��وق 

ل��ك ل��م یوج��د ف��ي الحج��رات عل��وه ش��كل العق��د وذالوردی��ان ھ��و وج��ود الس��قف ال��ذي ی
عل�ى مث�ل ھ�ذا الط�راز م�ن حج�رات ال�دفن الثلاثی�ة  ٧٥وتطلق سوزان فینی�ت. المقدونیة

العص��ر الإمبراط��وري وھ��ي تطل��ق  ىوترجعھ��ا إل��٧٦Trecliniumالتریكلینی��وم ىمس��م

                                                             
74A.Adriani, Repertoriod'arte Greco-Romano dell'Egitto, Vll. I-II C, S1902, 162-170. 
75S, Venit, op. cit., 96-99. 

فظ تریكلینیوم یطلق على حجرة الطعام في المنازل الرومانیة ذات لوقد كان معروفاً أن ھذا ال٧٦
أو الفناء المفتوح الذي تحیطھ الحجرات على جمیع الجوانب ومن بینھا حجرة  ،Peristyleمخطط 

وكانت توضع مائدة  ،التریكلینیوم التي كانت تستخدم للطعام وبھا ثلاثة مقاعد لجلوس أفراد العائلة
في الوسط ویجاورھا مذبح لتقدیم القرابین مع كل وجبة، وقد ظھر بالفعل مثل ھذا النوع من 

م داخل المقابر الرومانیة وكانت تستخدم في الأعیاد وغیرھا مثلما في مقبرة كوم حجرات الطعا
مدان على الثالثة وفي الوسط كانت االشقافة، وھي حجرة مستقلة بذاتھا بھا ثلاثة مقاعد اثنان متع

توجد المائدة، ولم یطلق اللفظ ذاتھ على حجرة الدفن في نفس المقبرة والتي تنقسم معماریاً لنفس 
  . لشكل من حیث وجود التوابیت الثلاثة المنحوتة في الصخرا



١٦دراسات في آثار الوطن العربي     

٢٣٢ 
 

عل��ى ك��ل المق��ابر الت��ي تحت��وي عل��ى حج��رات دف��ن بھ��ا توابی��ت ثلاث��ة،  ىنف��س المس��م
ھ ربما كان الدافع الأول لبناء حجرات التریكلینی�وم بھ�ذا الش�كل ك�ان الأس�اس أن"وتذكر

فیھ فكرة المائدة الجنائزیة التي كانت توضع في الوسط وكانت جزء ھ�ام م�ن الطق�وس 
الجنائزی��ة الرومانی��ة الت��ي كان��ت تق��ام ف��ي المق��ابر ف��ي ذك��رى أعی��اد م��یلاد المت���وفى 

  .٧٧"معماري ھو تخلید لذكرى المتوفىأن ھذا الشكل ال ىبالإضافة إل ،وغیرھا
وربما استخدم اللفظ التریكلینیوم لتلك النوعیة م�ن المق�ابر بس�بب وج�ود نف�س المخط�ط 

وبسبب ظھوره كذلك من قب�ل ف�ي  ،الذي یشبھ بشكل أكبر طراز التریفویل في الكنائس
  .٧٨)١٤-صورة(فیلا الإمبراطور ھادریان في تیفولي بإیطالیاقاعة طعام 

قبة والت�ي ظھ�رت ببراع�ة الطریقة بناء ھوفي العصر البیزنطي یعد الابتكار الحقیقی    
القب��ة الت��ي ظھ��رت ف��ي الش��رق بص��ورة  أنعتق��د أو. ی��ا ص��وفیا ف��ي تركی��اأف��ي كنیس��ة 

مق�ابر كم�ا ظھ�ر ف�ي (نیة فیھ�ا بالإس�كندریة ول�یس العك�سیبارعة ربما تأثرت القس�طنط
  .٧٩)مبكرةمنذ فترة  الوردیان وقبتھا الرائعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
77S, Venit, op. cit., 97-98.                                                                                                              

یر ومباني معماریة ساد كانت فیلا ضخمة تحتوى على العدید من المباني وحمامات السباحة ونواف٧٨
ھادریان كان محباً للھیلینیة أي  الإمبراطورفیھا الطرز الكلاسیكیة الیونانیة، حیث كان معروفاً أن 

العناصر الیونانیة الكلاسیكیة، وربما تأثر مخطط فیلا ھادریان بالشرق خاصة بعد زیاراتھ لمصر 
الحدائق التي ظھرت في منازل م، یظھر كذلك التأثیر المصري في استخدام نمط ١٢٨حوالي 

الإسكندریة والتي عرفناھا من خلال رسوم بومبي، كذلك استخدام أعمدة على الطراز المصري 
ویذكر كذلك في المصادر أن ھادریان قد أطلق مسمیات الأماكن التي . وتصویر الإلھ بس المصري

كانوب الموجودة  ىت تسمومن بعضھا حجرا ،قام بزیاراتھا على مباني وحجرات الفیلا المختلفة
المسرح البحري وھي عبارة عن بناء ضخم  ىبداخل الفیلا منطقة تسموجد ی، الإسكندریةفي 

مستدیر یتوسطھ حوض ماء بداخلھ ما یشبھ الجزیرة الصغیرة بني علیھا منزل صغیر لاستراحة 
تریفویل بثلاث بھ فناء ومكتبة وحجرة طعام تریكلینوم مخططھا على نفس الطراز ال ،الإمبراطور

  .حنایا لكنھا بارزة عن البناء مثل كنیسة ماریا
79J. Butler, op. cit., 5-6. 
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  الخلاصة
ذلك یظھر ،ویتضح لنا التأثیر الروماني على مخططات الكنائس من طراز التریفویل

من خلال وجود المشكاوات في طابقین بداخل الحنایا وھي كانت سائدة في العمارة 
الرومانیة في القرن الثاني المیلادي، كذلك التتابع بین المشكاوات التي یغطیھا سقف 

دائري مع تلك ذات الأسقف المستقیمة كانت شائعة في شمال أفریقیا في القرن  نصف
استخدام  ستمریلم كذلك .الثاني المیلادي كما في مسرح سبراطة في تریبولیتانیا بلبدة

في شمال أفریقیا  إلاخارج مصر  التي توجدالمشكاوات بداخل الحنایا في الكنائس 
في تریبولیتانیا بلیبیا وقد ظلت المشكاوات  ا كما في كنیسة جستنیان بلبدةأیضً 

  .المزخرفة سمة ممیزة لعمارة الكنائس المصریة
من جانب أخ�ر نج�د أن الت�أثیر المعم�اري للمعاب�د المص�ریة القدیم�ة ق�د یك�ون الم�وحي 
الأول للكن��ائس م��ن ط��راز التریفوی��ل مثلم��ا ك��ان الت��أثیر المص��ري ھ��و الملھ��م الأول 

للكنائس، ولا نستطیع أن نغفل التأثیر الكلاسیكي؛ كذلك الاتجاه إل�ى للطراز البازیلیكي 
عناص���ر التك���وین المص���ري ف���ي المعاب���د الفرعونی���ة الجنائزی���ة الط���ابع الت���ي تتمی���ز 
بالمحوریة من المدخل حتى قدس الأق�داس، تل�ك الح�دود المعماری�ة نج�دھا متمی�زة ف�ي 

. من المدخل حتى الھیك�ل والحنی�ة الطراز البازیلیكي الذي یعتمد على المحور المستقیم
م��ع ازدی��اد ض��رورات العم���ل الطقس��ي ازدادت ع��دد الحج���رات الت��ي وزع��ت خل���ف 
الھیكل، وھي حجرات خاصة بالقرابین والكھنوت وغیرھ�ا م�ن الأم�ور الطقس�یة، تل�ك 
الظ��اھرة نج��دھا أیض��ا واض��حة ف��ي عم��ارة المعاب��د الجنائزی��ة المص��ریة الت��ي أحیط��ت 

ك�ذلك . خدامات للآلھ�ة ولأن�واع مختلف�ة م�ن الطق�وس الجنائزی�ةبحجرات متعددة الاس�ت
ی�زیس إابد المصریة كم�ا ف�ي معب�د الإلھ�ة التقسیم الثلاثي لقدس الأقداس في بعض المع

  .في جزیرة فیلاي ربما تأثرت بھ الكنائس من طراز التریفویل كذلك
ن خلال على مخططات الكنائس من طراز التریفویل م يیظھر كذلك التأثیر المصر

تكوین الشكل الخارجي للبناء بشكل خطوط مستقیمة كما في المعابد المصریة القدیمة 
ن الحنایا لاتبرز خارج البناء على النقیض مع النماذج الرومانیة التي تبرز فیھا إو

كذلك وجود بعض العناصر المعماریة المصریة والمتمثلة . الحنایا مباشرة من الحائط
في الحوائط الخارجیة لبعض الكنائس مثلما في  الكافیتوفي الكورنیش المصري 

وجود حاجز أو حائط یفصل بین المنطقة المقدسة أیضاً  .الأبیض والأحمرالدیرین 
الجزء المقدس من  ، حیث یحاط امصریً  اوالمذبح وجسم الكنیسة ربما كان تأثیرً 

المعبد بمزید من القدسیة والمھابة ولكن عن طریق جعل الضوء یقل في تلك المنطقة 
  .المقدسة

بالنسبة لمسألة ضرورة وجود ثلاث حنایا في ھذا المخطط فھذا یدعو للتساؤل ماذا 
كان الھدف من الحنیتین الجانبیتین خاصة إذا لم یكن یوضع بھما مذبح للصلاة وإذا 

ذبح فإنھ لن یكون باتجاه الشرق وھذا غیر مقبول في الكنائس الشرقیة، ربما وضع م
في البدایة لم یكن للحنیتین الجانبیتین أي وظیفة طقسیة دینیة فربما كان مجرد تأثیر 
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معماري مصري خاصة في تقسیم قدس الأقداس لثلاث حجرات تخصص في العادة 
لأداء بعض الطقوس الدینیة بعد فیما ربما خصصت المصري؛لكن  للثالوث المقدس

  . المسیحیة
یمك�ن الق�ول أن الط��راز المنف�ذ ف�ي مص�ر ھ��و ط�راز مص�ري ن�ابع م��ن  وعل�ى ھ�ذا    

خبرة مص�ریة متعایش�ة م�ع النم�اذج المص�ریة والكلاس�یكیة فت�رة طویل�ة حت�ى ص�ارت 
الظ���واھر المعماری���ة الكلاس���یكیة ج���زء لا یتج���زأ م���ن عم���ارة العص���ر، وبالت���الي تل���ك 

ي برؤی��ة عالمی��ة الط��ابع فتلت��زم بط��رز أالأب��اطرةم تنف��ذ بتوجی��ھ م��ن جان��ب س ل��الكن��ائ
معین��ة، ب��ل أن المحلی��ة الش��دیدة ق��د تب��دو واض��حة ف��ي ط��رق البن��اء وأعم��ال المح��ار 

 .الجصي المبطن للجدران لإخفاء رداءة الأحجار وعدم استوائھا
ف�ي كنیس�ة وظھ�وره ف�ي كن�ائس ص�عید مص�ر  التریفویل من ھنا فإن تركز ظھور نمط

بالت�الي ف�إن التفاع�ل المص�ري م�ع ھ�ذا . ماریا وربما في الكنائس المفقودة بالإسكندریة
وخاص��ة أن النم��اذج الأخ��رى الت��ي الش��كل المعم��اري یعب��ر ع��ن تأص��لھ ف��ي مص��ر، 

مم�ا یجعلن�ا ظھرت خارج مصر كان�ت ت�ؤرخ بفت�رات لاحق�ة لتل�ك النم�اذج المص�ریة، 
الم��یلادي ث��م  الراب��عایتھا ف��ي مص��ر من��ذ الق��رن الق��ول بتحدی��د اس��تقرار الظ��اھرة وب��د

انتش��ارھا ف��ي الش��رق خاص��ة ف��ي فلس��طین وأس��یا الص��غرى من��ذ نھای��ات الق��رن ذات��ھ 
ق�د ج�اءت وعلی�ھ ربما .ینالسادس المیلادی� ین الخامسا في القرنوأصبحت أكثر انتشارً 

الظ�اھرة ھ�ذه وأن .كم�ا ك�ان یُعتق�د فكرة انتشار ھ�ذا الط�راز م�ن الش�رق ول�یس الغ�رب
ا لاحتیاج��ات الم��ؤمنین وروح یمك��ن م��ن خلالھ��ا تحقی��ق مفھ��وم التط��ور المعم��اري وفقً��

العقیدة وعصرھا، وھ�و ل�یس بت�أثیر غرب�ي كم�ا ھ�و معت�اد الرج�وع إلی�ھ دون إحس�اس 
فی�ة للمجتم�ع المص�ري ف�ي تل�ك بطبیعة المكان وطبوغرافیتھ والرؤیة الاجتماعیة والثقا

  . ةالفتر
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  اللوحات والصورفھرس 
رقم 

  المصدر  تعریفھا  الصورة

 .M. Capuani, op. cit., fig. 74  مخطط كنیسة الدیر الأبیض  ١
 .Ibid, fig. 75  مخطط كنیسة الدیر الأحمر  ٢

 .Ibid, fig. 59  مخطط كنیسة دیر أبو فانیوس  ٣

  .Ibid, fig. 76  مخطط كنیسة الانبا باخوم  ٤
  .Ibid, fig. 90  مخطط كنیسة دیر ابو ماتا  ٥

طریقة استخدام ذیل الحمامة في   ٦
  ٢٠١٥تصویر الباحثة فتحیة جابر   كنیسة دندرة

 ,.M. Capuani, op. cit., fig. 81; J  مخطط كنیسة دندرة  ٧
McKenzie, op. cit., fig. 440. 

زخارف المشكاوات في كنیسة   ٨
  ٢٠١٥تصویر الباحثة فتحیة جابر   دندرة

الأشمونین یحیطھا مخطط كنیسة   أ ٩
  .J., McKenzie, op. cit., fig. 475  أساسات المعبد البطلمي

 .M. Capuani, op. cit., fig. 60  مخطط كنیسة الأشمونین  ب ٩
 .J., McKenzie, op. cit., fig. 478  مخطط كنیسة ماریا  ١٠

 Suna Çağaptay Arıkan, op. cit., fig  مخطط كنیسة كاربائیل بتركیا  ١١
8. 

المشكاوات المتبادلة في مسرح   ١٢
  ٢٠٠٩تصویر الباحثة فتحیة جابر   سبراطة

 ,A. Bernand, Alexandrie la Grande  مخطط مقبرة سوق الوردیان  ١٣
Paris, 1966, Fig.4. 

مخطط تریكلینیوم فیلا ھادریان   ١٤
  في تیفولي

https://www.webpages.uidaho.edu/la
rc389/rome_files/arcaded_triclinium
.htm  
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دراسة جدیدة "قطع خشبیة متبقیة من أسقف عمائر طلیطلیة مدجنة 
  "تنشر لأول مرة

   أحمد محمود دقماق . د
  

 : مقدمة
كانت طلیطلة في عصر بني ذي النون من ملوك الطوائف من بین أھم المدن  

وبخاصة تلك القصور  ،بھا لشھرة العمارة والفنون المشیدة الأندلسیة التي ذاع صیتھا
والتي ذاعت شھرتھا وتحدث عنھا ابن حیان  ،التي أنشأھا المأمون بن ذي النون

وقد جاءت مملكة طلیطلة في مقدمة الممالك الأندلسیة . ندلسوغیره من مؤرخي الأ
حیث استولى علیھا ملك قشتالة ألفونسو  ،التي سقطت في أیدي نصارى الشمال

ظھر فیھا ما عرف  ل المدن والمناطق التيأو كانت ولذلكم، ١٠٨٥السادس عام 
الذي تمیز بكونھ یجمع فنون المسلمین والنصارى في آن واحد، والذي بالفن المدجن، 

  .  بقدر كبیرساھم المسلمون فیھ 
شتھرت من قبل بفنھا الإسلامي زمن مملكة اشتھرت طلیطلة بطرازھا المدجن كما ا

ن والعمارة التي شیدت بني ذي النون، وكان لفنھا المدجن أكبر الأثر على الفنو
كما ھو الحال في دیر لاس إویلجاس ببرغش، ودیر سانتا  ،مملكة قشتالة ولیونب

تمیزت طلیطلة بالأعمال  .من المنشآت المعماریة كلارا بتوردیسیاس وغیر ذلك
الخشبیة وذاع صیتھا كثیرا في ذلك، لدرجة أن الملك دون بدرو عندما شید قصره 

القصر، لیون للقیام بالأعمال الخشبیة ببداخل قصر إشبیلیة استعان بالصناع الطلیط
والذین ساھموا في صناعة العدید من الأبواب والنوافذ والأسقف الخشبیة الخاصة 

، وقد أثبتوا ذلك في نص تأسیسي وقتنا ھذا ، والتي لا تزال موجودة فيبھذا القصر
  .  ١ھ٧٦٧خاص بالباب الخشبي الذي یغلق على قاعة السفراء والمؤرخ بعام 

الكنائس بتحتوي عمائر طلیطلة المدجنة على العدید من الأعمال الخشبیة التي نراھا 
ه تتنوع ھذ. م١٥- ١٢/ ھ ٩-٦ھذه المدینة والتي تعود للقرون والأدیرة الموجودة ب

 وكمرات وجوائز وعوارض روافد تشتمل على الأعمال الخشبیة ما بین أسقف
، من الأعمال الخشبیة نوافذ وغیر ذلكالبواب و، فضلا عن الأوحشوات وأفاریز

وھي في الواقع تمثل القدر  ،بزخارفھا الكتابیة والھندسیة والنباتیة تمیزالتي تو
                                                             

 جامعة القاھرة  -كلیة الآثار.   
أمر مولانا : "یعد ھذا النص التأسیسي من أھم النصوص المؤرخة في الفن المدجن، وھو كالتالي ١

السلطان المعظم المكرم ضن بضر ملك قشتالة ولیون أدام الله سعده وأبقى أیامھ بعمل ھذه الأبواب 
ره في البلد لھذه القبة السعیدة مما أجلب من العدة الرفیعة من خشب السرو المشھور الذي شاع ذك

المسعد لبنا المجالس والقصور وذلك من تحویلھ لذكره السعید واحدة من ریاض السلطان وصنعت 
بمدینة إشبیلیة بنظر الموكل بأشغالھ الناظر في بنائھ وأحوالھ المعلم یوسف الشرفي وصنعھا 

تاریخ العرب المعلمون الطلیطلیون وذلك بتاریخ ألف وأربع مائة وأربع لتاریخ الصفر ووافق من 
  ".  سنة سبع وستین وسبعمائة كمول البرج بحمد الله
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ھذه المدینة، والتي فقد انت توجد بخشاب المدجنة التي كالیسیر الذي وصلنا من الأ
  .  المتاحف والمجموعات الخاصة، وحفظ البعض الآخر بالعدید منھا

المتحف الوطني لیة المدجنة تلك الموجودة بمن بین المجموعات الخشبیة الطلیط
بمدرید، ومعھد بلنسیة دي دون خوان بمدرید، ومتحف سانتا كروث بطلیطلة، 

بالبینا مارتینس كابیرو . عبد بطلیطلة، ومجموعة دوالمجموعة الخاصة ببیت الم
، وتضم ھذه المتاحف والمجموعات الخاصة عدد كبیر من الأخشاب ٢بمدرید

الطلیطلیة المدجنة التي تمثل في الواقع مجموعة من الأفاریز والعوارض والكمرات 
التي كانت تشكل أجزاء من أسقف بعض البیوت  الخشبیة والحشوات والكوابیل

الطلیطلیة المدجنة، وقد وقع إختیاري على ھذه المجموعات نظرا لأھمیتھا ولأنھا لم 
سیتم دراسة موضوع و. وذلك لدراستھا وتصنیفھا ومحاولة تأریخھا ،تنشر من قبل

    :التالیة الثمانیةالبحث وفقا للعناصر 
بیة الطلیطلیة المدجنة وعناصر تكوینھا وذلك للإستفادة بیان أنواع الأسقف الخش: أولا

تصنیف ودراسة المجموعات  :ثانیا ؛منھا في تصنیف ھذه المجموعات الخشبیة
دراسة  :ثالثا ؛قطعة ١٣٥الخشبیة الطلیطلیة المدجنة من خلال كتالوج یحتوي على 

استقراء  :ابعار ؛تحلیلیة للعناصر الكتابیة والزخرفیة الواردة على القطع الخشبیة
تابات الواردة على القطع الدلالات الإجتماعیة للمدجنین والمستعربین من خلال الك

استقراء الدلالات اللغویة للمدجنین والمستعربین من خلال كتابات : الخشبیة؛ خامسا
محاولة تأریخ ھذه القطع طبقا للمقارنات مع الأخشاب : القطع الخشبیة؛ سادسا
ذكر أھم النتائج  :سابعاتلك التي تحتوي على كتابات عربیة؛ ة المعاصرة لھا وبخاص

  .  دد من الصور الخاصة بھذه القطع الخشبیةنشر ع: ثامنا؛ التي توصل إلیھا البحث
  :  الأسقف الخشبیة بطلیطلة - ١

وصل فن الأسقف الخشبیة الأندلسیة إلى مستوى كبیر من التقدم والرقي الفني، سواء 
والتشیید والتشكیل، أو من حیث الزخرفة والتنمیق والتزیین، وھذا من حیث البناء 

كانت مدینة طلیطلة . ٣الأندلسیة الإسلامیة والمدجنة ینطبق تماما على فن الأخشاب
                                                             

أتقدم بالشكر إلى كل من أنخلا فرانكو مدیرة القسم الإسلامي بالمتحف القومي بمدرید للتسھیلات  ٢
التي قدمتھا لي فیما یخص تصویر ودراسة مجموعة الأخشاب المدجنة المحفوظة بالمتحف، وإلى 

صویر كریستینا بارتیارویو مدیرة معھد بلنسیة دي دون خوان بمدرید لما أبدتھ من المساعدة في ت
ودراسة مجموعة الأخشاب الموجودة بالمعھد، وإلى مدیر متحف سانتا كروث بطلیطلة للسماح لي 
بتصویر ودراسة مجموعة الأخشاب المدجنة بالمتحف، وإلى العالمة الإسبانیة بالبینا مارتینث 
كابیرو التي سمحت لي بتصویر ودراسة مجموعتھا الخاصة، وكذلك إلى صاحب بیت المعبد 

  .  قتة على تصویر ودراسة بعض الأخشاب المدجنة بمجموعتھ الخاصةلمواف
تعددت أنواع الأسقف الخشبیة المدجنة وكذلك الزخارف التي كانت تنفذ علیھا، مثل سقف  ٣

 Santoوالسقف الخشبي لصالة المجمع الكنسي بكاتدرائیة ) م١٣/ ھ ٧نھایة القرن (كاتدرائیة ترویل 
Domingo de la Calzada  ،) م١٩٩٢المكتشف في أبریل عام ، و)م١٥/ ھ ٩القرن  .  

ALQUÉZAR YÁÑEZ, Eva M.ª, ARIAS SÁNCHEZ, Isabel y FRANCO MATA, Ángela, 
"Carpintería y elementos arquitectónicos mudéjares en el Museo Arqueológico Nacional 
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من أھم المدن الأندلسیة التي ظھر بھا كافة أنواع الأسقف الخشبیة، وبخاصة تلك التي 
ً في تطویر كافة تنتمي للفن المدجن، كما كان للصناع الطلیط لیون دورا ھاما وكبیرا

تشییدھا على مدار ثلاثة قرون تمتد في الفترة ما بین طرق أنواع الأسقف الخشبیة و
، والتي شیدوا فیھا كافة أنواع الأسقف الخشبیة التي م١٥-١٢ /ھ ٩- ٦ القرنین

 استخدمت لتغطیة كافة المساحات المربعة والمستطیلة والمثمنة سواء في العمائر
الدینیة أو المدنیة الطلیطلیة، كما ساھموا بشكل كبیر في تشیید نفس ھذه الأنواع من 

قشتالة ولیون، لیطلة وبخاصة في شمال الأندلس بالأسقف في مناطق خارج ط
. أو في الجنوب في منطقة إشبیلیة، وشقوبیة، )بلاد الولید(وتوردیسیاس، وبایادولید 

والتي  ة التي كانت تستخدم في العمائر الطلیطلیةیمكن أن نحدد أنواع الأسقف الخشبی
في الأنواع التي سوف نتناولھا في  لھا علاقة بالمجموعات الخشبیة موضوع الدراسة

  .  النقاط التالیة
  :  أنواع الأسقف الخشبیة -١-١

، غیر أنھا لم طلیطلةب تعددت طرق إنشاء الأسقف الخشبیة التي تنتمي للفن المدجن
لأنماط التي وجدت لتسقیف العمائر والمنشآت الدینیة والمدنیة في تخرج عن نفس ا
، والتي تنقسم ٤م١٥- ١٢/ ھ ٩-٦الأندلس خلال القرون والمدجن بالفنین الإسلامي 

 والأسقف الجملونیة ،وھي السقف الفارخِھ والسقف التوخیل الأسقف المسطحة :إلى
وتشتمل على السقف الجملوني المكون من روافد تشكل جانبي الجملون، والجملوني 

أي روافد تشكل جانبي الجملون تشدھا من أعلى الوسط " Par y nudillo"من نوع 
أخشاب  وتوجد منھ أنواع، والجملوني المكون من" nudillo"عارضة خشبیة تسمى 

"Limas "لمكونة من قباب نصف برتقالة أو ، والأسقف الخشبیة اویوجد منھ نوعین

                                                                                                                                                           
procedentes de Aragón", en: VI Simposio internacional de mudejarismo. Teruel. 16-18 de 
septiembre de 1993, Actas, Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios 
Turolenses, Zaragoza, 1996, pp. 874-877, figs. 2-4; SÁNCHEZ TRUJILLANO, M.ª Teresa, 
"El alfarje de Santo Domingo de la Calzada", en: VI Simposio internacional de 
mudejarismo. Teruel. 16-18 de septiembre de 1993, Actas, Centro de Estudios Mudéjares 
del Instituto de Estudios Turolenses, Zaragoza, 1996, pp. 845-848, figs. 1-4.   

  :  عن المزید عن طرق إنشاء وتشیید الأسقف الخشبیة في العصور الوسطى أنظر ٤
LÓPEZ DE ARENAS, Diego, Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de 
alarifes, Sevilla, 1633. Edición anotada y estudio preliminar de: María Ángeles Toajas 
Roger, Madrid, 1997, pp. 92-285.  

م بمدینة إشبیلیة وأعادت ١٦٣٣طبع عام  ویتحدث دییجو لوبیث دي أریناس في ھذا الكتاب الذي
نخلیس تواخاس عام  َ م عن أنواع الأسقف في العصور الوسطى ١٩٩٧نشرة مع التعلیق علیھ ماریا أ

  :فصل؛ وأیضا ٣٢وكیفیة صناعتھا وذلك في 
DUCLOS BAUTISTA, Guillermo, Carpintería de lo blanco en la arquitectura religiosa de 
Sevilla, Sevilla, 1992, pp. 181-315, y figs. 2.5, 2.24, 3.2, 3.5, 3.8, 3.11, 3.14, 3.17, 3.20, 
3.23, 3.26; NUERE MATAUCO, Enrique, "Las Estructuras de madera en la época 
medieval", en: Ars mechanicae. Ingeniería medieval en España, Madrid, 2008, pp. 131-
141.   
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أما من حیث الزخرفة فتنقسم الأسقف إلى  ملساء أو ذات روافد متداخلة . مقرنصة
  .  ٥مقرنصة قبابذات  معقودة أو مترابطة ومعشقة، أو أسقف

  :  الأسقف الخشبیة المسطحة - ١-١-١
  :  السقف الفارخھ - ١- ١-١-١

في العدید من العمائر الدینیة والمدنیة ) Alfarjeالفَارخِھ (السقف المسطح  استخدم
ینقسم  .وقد تمیزت طلیطلة باستخدام ھذا النوع من الأسقف ،٦الإسلامیة والمدجنة

ائط السقف الفارخھ الطلیطلي إلى نوعین، الأول ترتكز فیھ الروافد الخشبیة على الح
أخرى غیر ، والنوع الثاني تستند فیھ الروافد على دعائم بدون أي تدعیم أو مساعدة

ضادات، وكانت الروافد مسند الحائط، حیث أنھا تستقر أو تستند على دعامات أو ع
تحمل . تزخرف بأنماط متعددةج لا تزخرف، وفي نماذج أخرى اذفي بعض النم

روافد السقف ألواح خشبیة رقیقة مزخرفة بأشكال معینة ومسدسة، منفذة على ھیئة 
وھندسیة وأحیانا كتابات  مختلفة نباتیة صفوف مستعرضة، وكان ینفذ علیھا زخارف

في بعض الأحیان كانت توجد كتل أو كمرات خشبیة تمتد بشكل عرضي . عربیة
على الروافد الحاملة للسقف، وكانت ھذه الكتل أو الكمرات الخشبیة تستند على 

، ومن أمثلة ھذا النوع نجد سقف الجزء ، وتزخرف بعناصر مختلفةكوابیل خشبیة
سانتو  دیرسینیورا دل روساریو في الخورس ب یسر المعروف بنوستراالجانبي الأ

عادة ما كانت تحتوي الأجزاء ). م١٥ /ھ ٩ الربع الأخیر من القرن(دومنجو الملكي 
على أفاریز خشبیة  الفارخھ مثلھ مثل باقي الأنواع من الأسقف السفلیة من السقف

من بین . دسیة والكتابات العربیةالنباتیة والھن العناصرمزخرفة بأنواع مختلفة من 
الأسقف الفارخھ التي وصلتنا من طلیطلة یمكن أن نلاحظ أن الأسقف التي تعود 

، لسیت بنفس "Jácenas"م تحتوي على عوارض خشبیة ١٥-١٤ /ھ ٩- ٨ للقرنین
الأھمیة التي كانت لھا في الأسقف التي ترجع للفترات اللاحقة، ومن نماذجھا على 

الثلث  -٨ نھایة(سقف الفارخھ لصالة المجمع الكنسي بدیر سانتا كلارا سبیل المثال ال
بدیر " مستجدي الصدقات"، والسقف الموجود بصالون )م١٥ - ١٤/ ھ ٩ الأول من

، وسقف قاعة الطعام بدیر سانتا )م١٥ /ھ ٩ النصف الثاني من القرن(سانتا إیزابل 
                                                             

5 MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, "Carpinteria mudéjar toledana", Cuadernos de la 
Alhambra, 12, Granada, 1976, p. 226.   

السقف الفارخھ الذي یغطي الخورس في معبد سان میان في لوس بالباسیس، برغش؛ : من ذلك ٦
، )م١٣/ ھ ٧القرن (بقونكة " Episcopal, Cuenca"الصالون الموجود بقصر بوالسقف الفَارخِھ 

، "الیمن والسلامة العزة والكرامة الشكر "والصالون یحتوي على أفاریز كتابیة جصیة نصھا 
منفذة بالكوفي المورق، بالنمط الطلیطلي الذي نجده على الأخشاب في كتالوج ھذه الدراسة، سواء 

  ".  ك، ع"في نوعیة التوریق، أو طریقة رسم الحروف مثل حرف 
LAVADO PARADINAS, Pedro, "Techumbres mudéjares inéditas en Burgos", Boletín de 
la asociación española de orientalistas, año XIV, 1978, pp. 170-171, lám. I, fig. 2; 
PAVÓN MALDONADO, Basilio, "Arte islámico y mudéjar en Cuenca", Al-Qantara, vol. 
IV, Fascs. 1 y 2, 1983, pp. 366-368, 370-373, fig. 6, láms. VI, VII, IX-b.   
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قف الفارخھ الخاص بقاعة یعد الس). م١٦ -١٥/ ھ ١٠ أو بدایة ٩نھایة (إیزابل 
بطلیطلة  السقف الفارخِھمن أقدم أمثلة " San Clement"الطعام بدیر سان كلمنت 

یمتد أسفل السقف إفریزین مزخرفین بعقود مفصصة، . م١٣/ ھ ٧والذي یعود للقرن 
إحداھما وھو العلوي یمتد أعلاه شریط من الكتابات العربیة یحتوي على عبارة 

عارضتین متقاطعتین جائزتین أو المنفذة بشكل تكراري، وللسقف " الیمن والإقبال"
"Jácenas "یةإحداھما محمولة على أزواج من كوابیل خشب ،على شكل الصلیب 

" الیمن والإقبال"یزخرف روافد السقف أیضا عبارة . والثانیة محمولة على الجدار
الأسد المنفذة بشكل تكراري بخط النسخ الأندلسي، وذلك بالإضافة إلى رسوم القلعة و

تحتوي طلیطلة على العدید من نماذج السقف الفارخھ . التي ترمز لقشتالة ولیون
سقف ، و)م١٤/ ھ ٨القرن (سیبسیون فرانسیسكا السقف بدیر لا كون والتي من بینھا

، وسقف )م١٥ - ١٤/ ھ ٩ بدایة -٨ نھایة(الرواق المدجن بدیر سانتا كلارا الملكي 
، كما یوجد بدیر سانتو )م١٤٣٠حوالي (صالة المجمع الكنسي بدیر سانتا كلارا 

 - ١٥/ ھ ١٠ وبدایة ٩ دومنجو الملكي مجموعة من الأسقف الفارخھ تعود للقرن
  ).  م١٦ - ١٥/ھ١٠أو بدایة٩نھایة(وكذلك سقف الخورس بدیر راھبات سانتیاجو ،م١٦
    ):Taujel(السقف المسطح المزین والمطعم  - ٢- ١-١-١

ھي التنمیق  ٧"Taujel" "توخیل" التقنیة الغالبة في السقف المسطح المعروف باسم
وھذا النوع من  ،معشقة وھو عادة ما یزخرف بأطباق نجمیة ،٨والتزیین والتطعیم

، أو على أخشاب مزویة یرتكز علیھا "الفارخھ"الأسقف یحمل على سقف من نوع 
لوح السقف، أو الأشكال المعشقة المتقنة الخاصة بالسقف، وفي ھذا اللوح تعشق 

منھا ما یُشكل من  ،أنواع من ھذا السقفیوجد  .  القطع والسدایب الخشبیة المزخرفة
، منفذة بالتعشیق مسطحة كاملة لخشبیة لیكون أطباقا نجمیةخلال الأخشاب والسدایب ا

ومنھا ما یتكون من براطیم خشبیة تمتد فیما بین الضلعین العرضیین للسقف، 
وتزخرف جوانبھ ووسطھ تشكیلات ھندسیة من نجوم وأشكال ھندسیة مختلفة مكونة 

ن وسط السقف تشكیلات ممن خلال سدایب متداخلة ومتشابكة، وأیضا یزخرف 
من أفضل أمثلة ھذا النوع من . أطباق نجمیة كاملة أو مفرغة منفذة بنفس الطریقة

ُورسولا  بدایة ھ ٨نھایة (الأسقف في طلیطلة نجد سقف غرفة المقدسات بكنیسة سانتا أ
، معشقة ١٦ ، وھو عبارة عن سقف مسطح مزخرف بأطباق نجمیة)م١٥ - ١٤/ ھ ٩

، كیزان من المقرنصات الأطباق النجمیةتدلى من وی إفریز السقف،والتي تمتد أیضا ب
 القرن(كما یوجد بالمتحف القومي للفنون الزخرفیة بمدرید سقفین توخیل من طلیطلة 

ببیت المائدة  أیضا یوجدو، یتكون كل منھما من أطباق نجمیة ثمانیة، )م١٥ /ھ ٩

                                                             
  .  ، التي تعني المدعوم أو التدعیم"Taugih"مشتق من العربیة " Taujel"ربما یكون اسم  ٧

MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, "Carpinteria mudéjar toledana"…, p. 237.   
  .  ن التقنیة أیضا في الأبواب وظلات الشرفاتیستخدم ھذا النوع م ٨
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"Casa de la Mesa "تدلى من سقف توخیل یتكون من أطباق نجمیة إثنى عشریة، وی
  .  ٩ترس الطبق قبیبة مضلعة، كما زخرفت كندات الأطباق بعناصر نباتیة

   : السقف الجملوني - ٢-١-١
   : )Par y nudillo(السقف الجملوني  - ١- ٢-١-١

، وھو سقف جملوني أو ھرمي، )Par y nudillo(المعروف باسم  الجملوني السقف
بینھما من أعلى عند مسافة معینة یعتمد على قائمین مائلین یكونان الجملون، ویربط 

تد ما حسب إرتفاع السقف قائم عرضي، كما یربط ھذا النوع من أسفل عوارض تم
وقد وجدت أمثلة عدید لا حصر لھا لھذا النوع من  بین الجدران العرضیة للسقف،
السقف من بینھا ، كما یوجد منھ أنواع مختلفة، ١٠الأسقف في العمارة المدجنة

ح من الوسط والمزخرف بمقرنصات بارزة وغائرة ونجوم ثمانیة الجملوني المسط
 Sala de la(شیدة والذي نجد من أمثلتھ في طلیطلة سقف قاعة المُ  ،غائرة

Fundadora (دیر سانتا إیزابل ب)١١)م١٥ /ھ ٩ منتصف القرن.    
  ):  Limas moamares atirantada(السقف الجملوني المعروف باسم  - ٢- ٢-١-١

جملوني مقام على براطیم خشبیة طولیة وعرضیة، وتملأ الفراغات الناتجة ھو سقف 
عن تقاطعاتھا بألواح وحشوات خشبیة مزخرفة، ویدعم ھذا السقف من أسفل أزواج 
من كمرات خشبیة ممتدة في الجوانب العرضیة للسقف ترتكز على كوابیل خشبیة، 

فة، ومن أمثلة ھذا النوع من وتجلد الأجزاء السفلیة من السقف بأفاریز خشبیة مزخر
  .  ١٢)م١٥ /ھ٩ القرن( سقف الموجود في دیر سانتا إیزابلالأسقف في طلیطلة نجد ال

  : السقف الجملوني المربع - ٣- ٢-١-١
كون من أربعة ع لتغطیة المساحات المربعة، وھو یتالمرب الجملوني یستخدم السقف

خشبیة  روافدأضلاع أو جوانب متساویة ومتطابقة تقریبا، وھي تترابط من خلال 

                                                             
9 AGUILAR, M.ª D., Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa y civil, Málaga, 1979, p. 
185; MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano. Palacios y conventos, Madrid, 
1980, p. 410, fig. 369; "Carpinteria mudéjar toledana"…, pp. 237-240, láms. XIII-b, XIV-a.   

؛ وسقف كنیسة سان )م١٣/ ھ ٧القرن (كنیسة سان خوان في أوكانیا  من أمثلة ذلك سقف ١٠
الرواق سقف ؛ و؛ وسقف كنیسة الدم في أوندا)م١٥- ١٤/ ھ ٩-٨القرن ( بارطولومى في جیان 

، وھذا السقف یرتكز على )م١٦/ ھ ١٠بدایة القرن (بكنیسة سان خوان في كاسترویخریث، برغش 
أزواج من روافد رابطة ترتكز على كوابیل خشبیة مفصصة، وھو ما نجده أیضا في سقف الجزء 

النصف الأول من (، برغش الخاص بالإنجیل في كنیسة سان أندریس دى اجولار في كامبوس
  ).  م١٦/ ھ ١٠بدایات القرن (؛ وسقف مصلى الصلیب في دوینیاس، برغش )م١٥/ ھ٩القرن 

PAVÓN MALDONADO, Basilio, "Jaén medieval. Arte y arqueología árabe y mudéjar" Al-
Qantara, vol. V, Fascs. 1 y 2, 1984, pp. 358-361, lám. VII; "La techumbre mudéjar de la 
iglesia de la Sangre de Onda (Castellón)", Boletín de la asociación española de 
orientalistas, año XIV, 1978, pp. 155-164, fig. 1, lám. 2,3; LAVADO PARADINAS, 
Pedro, "Techumbres mudéjares inéditas en Burgos"…, pp. 173-174, lám. II, 1-4.   
11 MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano…, p. 142, fig. 116, 117. 
12 MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano…, p. 164, fig. 139. 
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، "القبة المربعة"ویطلق على بعض نماذجھ اسم ، ١٣مفردة أو مزدوجة على السواء
  .  ١٤القبة التي تغطي قاعة السفراء بقصر قمارش بالحمراءأمثلتھا  أفضل ومن بین

  : السقف الجملوني المثمن - ٤- ٢-١-١
وھو نوعین، منھ ما یسقف مساحة مثمنھ، ومنھ ما یقام على قاعدة : السقف المثمن

مربعھ، وتقطع زوایاه لكي یتكون شكل مضلع من ثماني جوانب، وبتغطیة المساحات 
المثلثة في أركان المربع تنشأ أربعة أضلاع في الزوایا، وتتحد ھذه الجوانب الأربعة 

ل أخشاب ممتدة، وتزخرف الجوانب بحنایا لكي تمرر المربع إلى الشكل من خلا
  . ١٥المثمن، ویوجد منھا أنواع متعددة منھا المزخرف بأطباق نجمیة في وسط السقف

، والتي یستخدم لمثمنة التي تغطي مساحات مستطیلةكما وجدت أنواع من الأسقف ا
ة للسقف، والتي عادة ما تتكون في تشییدھا مناطق انتقال خشبیة في الأركان الأربع

من ثلاثة أضلاع في كل جانب عرضي، وضلع في كل جانب طولي، وتكون على 
ھیئة جملونیة، ووسطھا مسطح، وھي أنواع مختلفة، منھا المكون من سدایب معشقة 
تشكل أطباق نجمیة ثمانیة أو ستة عشر في المساحة الوسطى المسطحة، ومنھا ما ھو 

كیلات من نجوم ومقرنصات بارزة وغائرة أیضا في المساحة مكون من سدایب وتش
الوسطى المسطحة، وعادة ما تكون مشدودة في أجزائھا السفلیة بأزواج من كمر 
خشبي یمتد ما بین الجانبین العرضیین للسقف، وتجلد المناطق السفلیة من السقف 

ة نجد سقف بأفاریز خشبیة مزخرفة، ومن أمثلة ھذه الأسقف ذات الأطباق النجمی
     .١٦)م١٦-١٥ /ھ ١٠أو بدایة  ٩ نھایة (كنیسة دیر سانتا إیزابل بطلیطلة 

  :  السقف القبة - ٣-١-١
 والتي نجد من أفضل أمثلتھایوجد منھ نوع عبارة عن قبة خشبیة نصف برتقالة، 

القبة التي تغطي سقف قاعة السفراء و القبتین الخشبیتین بفناء قصر السباع بالحمراء،
والقبة الطلیطلیة الموجودة بالمتحف القومي  ،١٧الملك دون بدرو بقصر إشبیلیةبقصر 

                                                             
13 AGUILAR, M.ª D., Málaga Mudéjar…, p. 178.    
14 MIGUEL PUERTA VILCHEZ, Jose, "La utopia arquitectónica de la Alhambra de 
Granada", Cuadernos de La Alhambra, 24, Granada, 1988, pp. 60-61, lám. II; "Un asceta 
en la corte nazarí. Los siete misterios de los sentidos, La imaginación y la creatividad", 
Cuadernos de La Alhambra, 40, Granada, 2004, pp. 11-15, 29-33, figs. 1-5, láms. 5, 7-8; 
NUERE MATAUCO, Enrique, "El techo del salón de Comares", Cuadernos de La 
Alhambra, 40, Granada, 2004, pp. 103-112, lám. 1; CARLOS RUIZ SOUZA, Juan, "El 
Palacio de Comares de la Alhambra de Granada: Tipologías y fundaciones. Nuevas 
propuestas de estudios", Cuadernos de La Alhambra, 40, Granada, 2004, pp.  78-82, figs. 1, 
2.   
15 AGUILAR, M.ª D., Málaga Mudéjar. pp. 160-161, 179, 180, figs. 78, 81.   
16 MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano…, p. 168, fig. 144. 
17 PAVÓN MALDONADO, Basilio, "Un viaje por la arquitectura hispanomusulmana: La 
Alhambra", Cuadernos de La Alhambra, 40, Granada, 2004, pp. 49, 59,69, Fig. 8; 
CARLOS RUIZ SOUZA, Juan, "El Palacio de Comares de la Alhambra…", pp. 81-82, figs. 
11, 12.    
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كما یوجد منھا أنواع أخري عبارة عن قباب مقرنصة، تستخدم المقرنصات . بمدرید
    .الخشبیة في بنائھا، من ذلك القبة الخشبیة المقرنصة الموجودة بكاتدرائیة طلیطلة

  :    عناصر بناء الأسقف الخشبیة - ٢ -١
تعددت عناصر بناء الأسقف الخشبیة بطلیطلة، والتي من أھمھا الروافد والجوائز 

   : كالتالي ت والأفاریز، ویمكن أن نوضحھاوالكمرات والعوارض والكوابیل والحشوا
تشكل الروافد الخشبیة أھم العناصر في تشیید الأسقف سواء : الرافدة الخشبیة -١
لمسطحة أو الجملونیة، وھي عادة تعتمد من حیث الطول والسمك على مساحة ا

السقف طولا وعرضا، كما تعتمد على نوع الأخشاب المصنوعة منھا، وكانت 
 .  لفة وبخاصة في الأسقف المسطحةتزخرف بعناصر مخت

وھي ذات أطوال وأحجام مختلفة، وتستخدم في بناء الأسقف : السدایب الخشبیة -٢
الجملونیة، وأیضا في تشكیل زخارف مختلفة بوسط السقف وبخاصة الأطباق النجمیة 

 .  والتشكیلات الھندسیة
ربط  لأغراض متعددة من بینھا تستخدم العوارض الخشبیة: العارضة الخشبیة -٣

ستخدامھا لربط السقف إما أن تكون مفردة أو إة السقف أو تدعیمھ، وفي حال
لسقف للجانب الآخر، كما ھو الحال في العدید لمزدوجة، وتمتد من الجانب العرضي 

 .  من الأسقف الطلیطلیة مثل سقف قاعة المجمع الكنسي بدیر سانتا كلارا
وھي التي تجوز أي تمر بین الجانبین العرضیین ": Jácena"الجائزة الخشبیة  -٤

مشتقة من " Jácena"، وربما تكون ھذه الكلمة أو تستخدم في جوانب السقف للسقف
بمعنى " Gasr"، ویرى البعض أنھا مشتقة من الكلمة العربیة "Chézena"العربیة 

، وربما یعني ذلك أنھا تمثل جسرا لكل ما یحمل فوقھا، وقد دخل ھذا "جسر"
وكانت الجوائز الخشبیة  .١٨"Jássena"المصطلح إلى اللغة الكتالونیة وأصبح یكتب 

 .  تزخرف بكتابات عربیة وعناصر نباتیة وھندسیة مختلفة
یستخدم الكمر الخشبي الممتد للمساعدة في حمل الأسقف البارزة : الكمرالخشبي -٥

أفنیة المنازل أو الأدیرة، كما  وبخاصة تلك التي تطل على ،الخاصة بالأدوار العلیا
قف الممرات السفلیة في المنازل والأدیرة، أو الأسقف ستخدم للمساعدة في حمل أسی

المنشأة أعلى مناطق تحتوي على سلالم، وعادة ما یرتكز الكمر على الجدران 
مباشرة أو على الجدران وأعمدة رخامیة أو حجریة أو خشبیة، أو على دعامات مبنیة 

 .  من الحجر أو الآجر
لحمل الأرفف المطلة على الأفنیة كما  الخشبیة تستخدم الكوابیل: الكابولي الخشبي -٦

في بیت المعبد بطلیطلة، أو المطلة على الشارع كما في واجھة القصر المعروف 
أیضا في حمل جوانب من بعض الأسقف التي تحمل خرجا بدون بدرو، كما تستخدم 

عادة ما و ،یستخدم لبناء أدوار علویة أو شرفات بعض العمائر وبخاصة المنازل
  .  وابیل بعناصر نباتیة وھندسیة وأحیانا بكتابات عربیةتزخرف الك

                                                             
18 MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, "Carpinteria mudéjar toledana"…, p 227.   



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٢٥٢ 
 

تستخدم الحشوات لتغطیة الفراغات بین روافد الأسقف : الحشوات الخشبیة -٧
وبخاصة السقف الفارخِھ، وعادة ما تكون مربعة أو مستطیلة أو مسدسة، وتوجد 
حشوات تغطي المساحات المحصورة بین أطراف الروافد الخشبیة، وذلك أعلى 

اریز الأسقف، وعادة ما تزخرف ھذه الحشوات بكتابات عربیة أو زخارف نباتیة أف
  .  وھندسیة

استخدمت الأفاریز الخشبیة في تجلید الأجزاء السفلیة من كافة أنواع : الأفاریز -٨
الأسقف المسطحة والجملونیة، وكانت ھذه الأفاریز تختلف من حیث الطول والعرض 
والسمك تبعا للسقف الموجودة بھ، كما كانت تزخرف بعناصر مختلفة كان من أھمھا 

عن العناصر النباتیة م الكتابات العربیة، فضلا ١٤- ١٢/ ھ ٨-٦في القرون 
والھندسیة، ویوجد من ھذه الأفاریز مجموعات كبیرة ما تزال بأسقف العمائر الدینیة 
والمدنیة الطلیطلیة، كما ھو الحال في أسقف  دیر سانتا  كلارا، دیر سانتا إیزابیل، 

  .  دیر سانتا أورسولا
  :  قطع خشبیة متبقیة من أسقف عمائر طلیطلیة مدجنةلكتالوج  -٢

قطعة خشبیة أخذت من أسقف عمائر  ١٣٥یتناول ھذا البحث دراسة وتصنیف 
قطعة  ٩٤: ھذه القطع كالتالي وأماكن حفظ أعداد .في فترات سابقة طلیطلیة مدجنة

كورنیش كنیسة سانتا لیوكادیا بطلیطلة، و بقطع  ٩منھا (بالمتحف الوطني بمدرید، 
 ٤٢أفاریز وحشوات خشبیة، وقطعة ما بین كمر خشبي وأفاریز وأجزاء من  ٤٣

بشارع  ٢المنزل رقم قطعة ما بین أفاریز وحشوات وكوابیل خشبیة أخذت من 
قطعة بمتحف سانتا  ٣٤؛ و)ببیت المعبد المعروف الآنھو ، وسولیداد بطلیطلةلا

بمعھد بلنسیة دي وقطعتین  ؛كروث بطلیطلة ما بین كمر وكوابیل وأفاریز وحشوات
 قطع ٣و تین بالمتحف الخاص ببیت المعبد بطلیطلة؛خوان بمدرید؛ وقطع دون

وقد تم تصنیف ھذه القطع ودراستھا . بمجموعة بالبینا مارتینث كابیرو بمدرید
  :  كالتالي

  :  مجموعة القطع الخشبیة بالمتحف الوطني بمدرید - ١ -٢
یضم المتحف الوطني بمدرید عدد كبیر من القطع الخشبیة المدجنة التي تعود لمدینة 

كوابیل و كورنیش ھذه القطع عبارة عن. طلیطلة، والمحفوظة في مخازن المتحف
یحتوي الصندوق . وأفاریز وأجزاء من أفاریز، وحشوات موضوعة في ستة صنادیق

حشوات، والرابع  ١٠حشوة، والثالث على١٢حشوات، والثاني على٩الأول منھا على
ن یحتوي الصندوق حشوات، في حی ١٠حشوات، والخامس كذلك على١٠أیضا على

  : ھذه المجموعة الخشبیة كالتاليتصنیف وتوصیف حشوات خشبیة، و٨السادس على
  
  
  
  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٢٥٣ 
 

  :  كورنیش خشبي من سقف كنیسة سانتا لیوكادیا بطلیطلة - ١-١-٢
م، أخذ من كنیسة سانتا لیوكادیا بطلیطلة ١٤/ ھ  ٨كورنیش خشبي یؤرخ بالقرن 

"Santa Leocadia" والذي أھداه للمتحف لویس ١٩المشیدة وفق الطراز المدجن ،
حشوة، وسبعة فواصل ١٢یتكون من . سم٢٠٥م، طولھ ١٨٦٨أنطونیو في عام 

ستخدمت ككوابیل لتثبیت ھذا الكورنیش بالجدار، واستخدمت أیضا كفواصل إخشبیة 
 واتبین الحشوات، ثم إفریز ذو زخارف ھندسیة یمثل إطارا ممتدا أسفل تلك الحش

، 50775إلى  50767تحمل حشوات الكورنیش وإفریزه الأرقام من ). ١صورة (
   :وھي كالتالي من أسفل الكورنیش لأعلاه

یمتد بالجزء السفلي من ، 50767 رقمإفریز ذو زخارف ھندسیة ونباتیة،  -١
. وھو مثبت مع الكوابیل وباقي الحشوات بقطعة خشبیة ملساء بنفس طولھ ،الكورنیش

یزخرف الإفریز أربعة أشرطة ممتدة ومتكسرة ومتقاطعة فیما بینھا منفذة بالحفر 
تكون ھذه الأشرطة نجوم  .ومحفورة من وسطھا بما یشبھ مجرى قناة الماء ،البارز

زء العلوي ومقلوبة في الجزء معدولة في الج" T"ثمانیة في الوسط، وأشكال حرف 
السفلي من ھذا التكوین، وتحتوي كل نجمة بداخلھا على وریدة رباعیة منفذة بالحفر 

  . البارز
سم یحتوي على سبعة فواصل خشبیة ملساء ١٩٧یعلو ھذا الإفریز جزء طولھ 

سم، تحجز ھذه الفواصل ٣.٢سم، وسمك ١٠.٥× سم  ٢٥متساویة، أبعاد كل منھا 
ستة حشوات خشبیة ذات زخارف كتابیة، منفذة بالحفر البارز، بالكوفي  فیما بینھا

، حسبي الله"المورق والمزھر، تحتوي على عبارتي  ، ویلاحظ أن حروف "الملك 
. العبارتین یخرج منھا أوراق وزھور وفروع نباتیة تنتھي بأنصاف مراوح نخیلیة

  :  من الیمین للیسار كالتالي ھي وھذه الحشوات
بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠.٥× سم  ٢٧.٥، أبعادھا 50768رقم : وة الأولىالحش -٢

 ".  الملك " عبارة المورق والمزھر
بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠× سم  ٢٩.٥، أبعادھا 50769رقم : الحشوة الثانیة -٣

 ".  حسبي الله" عبارة المورق والمزھر
بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠.٢× سم  ٢٨.٨، أبعادھا 50770رقم : الحشوة الثالثة -٤

 ".  الملك " عبارة المورق والمزھر

                                                             
م، تحتوي كذلك ١٥-١٣/ ھ ٩-٧توجد أمثلة مشابھھ لھذا الكورنیش في طلیطلة ترجع للقرنین  ١٩

  .  على حشوات مزخرفة بكتابات عربیة موضوعة بین البراطیم والكوابیل الخشبیة
PAVÓN MALDONADO, Basilio, "Arquitectura mudéjar religiosa", en: Arte mudéjar, 
Granada. Palacio de los Córdova, 12 Octubre 1983- 12 Enero 1984, Exposición 
Presentada por la Comisión Nacional para la celebración del V centenario del 
descubrimiento de América y el excelentísimo Ayuntamiento de Granada, Granada, 1983, p. 
45.   
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بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠.٥× سم  ٢٧.٧، أبعادھا 50771رقم : الحشوة الرابعة -٥
 ".  حسبي الله" عبارة المورق والمزھر

بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠.٥× سم  ٢٨.٣، أبعادھا 50772رقم : الحشوة الخامسة -٦
 ".  الملك " عبارة المورق والمزھر

بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠.٥× سم  ٢٧، أبعادھا 50773رقم : الحشوة السادسة -٧
 ". حسبي الله" عبارة المورق والمزھر

تحمل الفواصل الخشبیة الملساء حشوتین خشبیتین متجاورتین، أرقامھما على  -٨
سم، وسمك ٢٨× سم  ١٠٢.٥، وأبعاد كل منھما 50775، و 50774التوالي 

تحتوي ھذه المربعات . سم٢٠سم، زخرفتا بسبعة مربعات، طول ضلع كل مربع ٢.٨
على زخارف ھندسیة مكونة من مجموعة من الخطوط الممتدة والمتداخلة والمتقاطعة 
المنفذة بالحفر البارز، والتي یحتوي وسط كل خط منھا على مجرى محفور یشبھ 

   :  اة، وجاءت زخارف ھذه المربعات من الیمین للیسار كالتاليالقن
تداخلة، یتوسطھا نجمة مكونة من خطوط م أشكال ھندسیةتزخرفھ  :المربع الأول .١

 .  ثمانیة بوسطھا وریدة سداسیة، نفذت أیضا بالأركان الأربعة لھذا المربع
عبارة عن  بوسط كل نجمة عنصر زخرفي ،نجوم سداسیة تزخرفھ: المربع الثاني .٢

 .  رأس مسمار مضلع، ویحدد النجمة الوسطى في ھذا التكوین شكل سداسي
حتوي بوسطھا على وریدة سداسیة، یحیط ت ،نجمة سداسیة یتوسطھ: المربع الثالث .٣

المربع  ھذا ویحتوي وسط كل ضلع من أضلاع. بھا أربعة صلبان متساویة الأضلاع
سیة، في حین یحتوي كل ركن من على نصف نجمة ثمانیة بوسطھا نصف وریدة سدا

 .  الأركان الأربعة على ربع نجمة ثمانیة بوسطھا ربع وریدة سداسیة
من نجد عناصر ھندسیة متنوعة منفذة بشكل متوازن،  تزخرفھ: المربع الرابع .٤

 .  بینھا مربعات ومعینات وأشكال سداسیة
ترس مكون من  ،طبق نجمي ثماني غیر مكتمل علىیحتوي  :المربع الخامس .٥

وثمان كندات، ویتوسط الترس المكون من نجمة ثمانیة وریدة رباعیة منفذة بالحفر 
 .  البارز

، متداخلین ثمانیین شكلین عبارة عنھندسي  تكوین یزخرفھ: المربع السادس .٦
ات مدببة بنفس نمط ، أربعة أطراف ذات نھای٢٠من ثمانیة أطراف اكل منھم یتكون

ینتھي كل منھا بعقد نصف  أخرى فمع أربعة أطرا، تتناوب الثمانیة أطراف النجمة
كما یحتوي كل ركن من الأركان الأربعة لھذا المربع على وریدة سداسیة  .دائري

 .  منفذة بالحفر البارز
  
  

                                                             
ھذا النوع من الأشكال نجده منفذ على العدید من الأخشاب الطلیطلیة، كما في مجموعة متحف  ٢٠

  .  سانتا كروث بطلیطلة
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  :  مجموعة كوابیل وأفاریز وحشوات خشبیة من أسقف عمائر طلیطلیة - ٢-١-٢
تضم مخازن المتحف القومي بمدرید عدد من الكوابیل والأفاریز والحشوات الخشبیة 

  :  المأخوذة من أسقف عمائر طلیطلیة، وتصنیف وتوصیف ھذه القطع كالتالي
سم  ٢٣٦.٥أبعاده  م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،1990/85/13 إفریز خشبي رقم  -١٠
 بارز، بالكوفي المورقنفذ علیھ بالحفر ال). ٢صورة ( سم ٥.٥سم، وسمك  ١١ ×

بسم الله الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ " الآیة القرآنیة ٢١والمزھر
 ،"، ل ا" نجد أن ھامة حرفي". ٢٢والمؤمنون كل آمن با وملائكتھ وكتبھ ورسلھ لا

بأنھ نفذ " ح"كما یتمیز حرف في أخر الكلمة تنتھي بنصف ورقة نباتة، " ن" حرفو
، وھو ما سوف "?"إلى علامة الإستفھام  ما تكون أقرببصورة  خطافي، أيبشكل 

 - ٧التي ترجع للقرنین  على الأخشاب الطلیطلیة المنفذة نشاھده في العدید من الكتابات
یخرج من بعض الحروف فروع نباتیة تحمل أنصاف مراوح كما . م١٤ -١٣/ ھ ٨

، "الرحیم"في " ح"، و "الله"في " ھ"، و "بسم"في " م"مثل حرف  ،نخیلیة وزھور
ونفذت الزخارف النباتیة بالحفر ". آمن"في " م"، و "المؤمنون"في " و، ن" يحرفو

البارز المسطح والمائل أحیانا، وذلك على نفس مستوى الكتابات، وإن جاء بعضھا 
  . على مستوى أقل

× سم  ٢٨٢.٥أبعاده  م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،50646إفریز خشبي رقم   -١١
یزخرف الإفریز شریط كتابي عرضھ . )٤، ٣صورة (سم ٣.٥سم، وسمك ٢٦
الذي یصل  المنفذة بالحفر البارز بالشطف ،سم، یحتوي على الأیات القرآنیة التالیة١٢

من رسلھ وقالوا سمعنا "مم، وذلك بالكوفي المورق والمزھر  ٧إلى  ٦عمق من ل
نفسا إلا وسعھا لھا ما كسبت وعلیھا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر لا یكلف الله 

یزخرف بعض حروف ھذه الكتابات عناصر نباتیة من أنصاف . ٢٣]"ت[إكتسبا م
، و "وقالوا"في " و"ي ، وحرف"من"في " م"مراوح نخیلیة وزھور، كما في حرف 

، و "غفرانك"في " ف، ك"، و "وأطعنا"في " و، ط" حرفي، و"سمعنا"في " ع"

                                                             
تشبھ كتابات ھذا الإفریز من حیث نوعیة الخط، وأسلوب كتابة الحروف كتابات الإفریز الخشبي  ٢١

بشارع لاسولیداد  ٢الممتد أسفل الرفرف بكلا من الجانب الجنوبي والغربي من فناء المنزل رقم 
 الرحمن بسم الله"[، والمنفذ علیھ أیضا آیات قرآنیة، ھي على الترتیب كالتالي "بیت المعبد"بطلیطلة 

إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمتھ علیك ویھدیك ] الرحیم
صراطا مستقیما وینصرك الله نصرا عزیزا ھو الذي أنزل السكینة في قلوب المؤمنین لیزدادوا 

ملك من تشاء وتنزع الملك إیمانا مع إیمانھم بسم الله الرحمن الرحیم قل اللھم مالك الملك تؤتي ال
آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ ] بسم الله الرحمن الرحیم"[؛ "ممن تشاء وتعز من تشاء

والمؤمنون كل آمن با وملائكتھ وكتبھ ورسلھ لا نفرق بین أحد من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا 
القرآن ]". اكتسبت[بت وعلیھا ما غفرانك ربنا وإلیك المصیر لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا لھا ما كس

 .  ٢٨٦، ٢٨٥الآیة ، ؛ سورة البقرة٢٦الآیة ، ؛ سورة آل عمران٤- ١الآیات ، سورة الفتح، الكریم
  .  ٢٨٥الآیة ، سورة البقرة، القرآن الكریم ٢٢
  .  ٢٨٦، ٢٨٥الآیة ، سورة البقرة، القرآن الكریم ٢٣
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وقد  ."وعلیھا"في " و"، وحرف "لا یكلف"في " ، فلا"، و "المصیر"في " ص"
 الشكل الدائري رب منیقت یكاد قد حدوة فرسكون عَ لتُ " لا"رسمت ھامتي حرف 

الأولى والثانیة " ل"احتوت المسافة الممتدة بین حرفي كما  .یوجد بوسطھ ورقة ثلاثیة
. تاجیعلوه شكل زھري یشبھ الثلاثي  مفصص على عقد" الله"في لفظ الجلالة 

" ف"، وحرف "وقالوا"في " ق"ورسمت بعض الحروف بالشكل اللوزي، مثل حرف 
یخرج من طرفھ الذي ، و"رسلھ، الله"في " ھ"، وحرف "غفرانك، یكلف، نفسا"في 

الذي ، و"و"فرع نباتي، وكذلك الجزء العلوي من حرف " الله"العلوي في لفظ الجلالة 
المبتدئة والوسطى في " م"ونجد أن حرف . ینتھي طرفھ السفلي بنصف ورقة نباتیة

المبتدئة على  "ع"نفذت على شكل دائرة، ورسم حرف " من، ما، سمعنا، المصیر"
سمعنا، أطعنا، "، والوسطى مفتوحا في "غفرانك"ھیئة نصف ورقة نباتیة كما في 

 .على شكل بتلتي وریدة ثمانیة"وسعھا، لھا، علیھا"في  "ھ"ورسم حرف  ".وسعھا
یؤطر ھذه الكتابات من أعلى وأسفل شریط ضیق یحتوي على وحدة زخرفیة منفذة 

عبارة عن ورقة نباتیة ثلاثیة مفرغة الوسط یمتد منھا  ،بشكل تكراري بالحفر البارز
 .  یمینا ویسارا فرع صغیر ینتھي بورقة ثنائیة

سم ٢٦أبعاده  م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،50454جزء من إفریز خشبي رقم  -١٢
، وھو في الواقع جزء مكمل للإفریز السابق رقم )٥صورة (سم ٦سم، وسمك ٥١× 

یلاحظ أن طرفھ الأیمن یبدو مكسورا من كامل  ."١١كتالوج رقم "، 50646
یحتوي ھذا الجزء على . الإفریز إمتداد یسر نھایةالإفریز، في حین یمثل طرفھ الأ

 ،، المنفذة بالحفر البارز٢٤"و أخطأنا ربنا ولا تحمل]أ"[الكتابات القرآنیة التالیة 
ویلاحظ أن  ،فرع نباتي" ربنا"في " ر"، حیث یخرج من حرف بالكوفي المورق
یؤطر الكتابات من  .مطموسة بسبب أن ھذا الجزء مكسور" لا تحمل"ھامات حروف 

أعلى وأسفل شریط ضیق مطموس بعضھ الآن، یحتوي على وحدة زخرفیة منفذة 
عبارة عن ورقة نباتیة ثلاثیة مفرغة الوسط یمتد منھا  ،بشكل تكراري بالحفر البارز

   .یمینا ویسارا فرع صغیر ینتھي بورقة ثنائیة
 ٧.٥× سم  ٩١.٢أبعاده  م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،50687إفریز خشبي رقم  -١٣

بالخط الكوفي  ،نفذ علیھ بالحفر المسطح قلیل العمق .)٦صورة (سم ٢سم، وسمك 
یلاحظ أنھ ". العزة  الملك  العزة  الملك  العزة  الملك "المورق والمزھر 

على الترتیب نصف مروحة نخیلیة وشكل " العزة"في " ا، ة"یخرج من حرفي 
في " ا، م، ك"صغیر ینتھي بزھرة، كما یخرج من حرف لوزي؛ وفرع نباتي 

؛ شكل لوزي؛ نصف روحة نخیلیةعلى الترتیب شكل لوزي ونصف م" الملك"
  . مروحة نخیلیة

× سم٦٢ أبعاده م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،57227جزء من إفریز خشبي رقم  -١٤
ك  الملك  ]المل"[الكوفي المورق ب بالحفر البارز، نفذ علیھ .سم٣سم، وسمك ٨

                                                             
  .  ٢٨٦آیة ، سورة البقرة، القرآن الكریم ٢٤
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یخرج من كل منھما نصف " الملك"في " أ، م"ونجد أن حرفي  .]"ملك[لالملك  ا
نصف " الله"في لفظ الجلالة " ل"مروحة نخیلیة، كما یخرج من المسافة بین حرفي 

وذلك في  ،ونفذت الكتابات بالشطف المائل وكذلك الزخارف النباتیة. مروحة نخیلیة
یث جاءت الكتابات في مستوى والزخارف النباتیة في مستوى مستویین من الحفر، ح

   .أقل منھا
سم  ٨٣.٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،50686إفریز خشبي رقم  -١٥
المضفور  نفذ علیھ بالحفر البارز، بالكوفي. )٧صورة (سم  ٣سم، وسمك  ١٨.٢×

وذلك على أرضیة  ،"٢٥]شيء[بیدیھم وما خلفھم ولا یحیطون ]أ"[الآیة  وذو الإطار
م، عبارة عن فروع ١٤/ ھ ٨نباتیة ثریة على النمط الغرناطي المنتمي للقرن 

نفذت  .حلزونیة یخرج منھا أوراق ومراوح نخیلیة ملساء وعناصر من ثمار الفلفل
الكتابات بشكل مسطح لیس بھ شطف، والزخارف النباتیة بشطف مائل في مستویین 

تد لأعلى وتتضافر كل ھامة من ھامتیھ على نفسھا یم" لا"ونجد أن حرف  ،من الحفر
یمتد " یحیطون"في " ن"ثم تمتد لأعلى في شكل سمیتري متناسق، كما أن حرف 

، ثم یمتد لأعلى وینكسر نحو الیمین ویتضافر على نفسھ، ثم "8"مكونا ما یشبھ رقم 
الطاء  مع إطار مماثل تنتھي بھ ھامة حرف قابللأعلى وینتھي بإطار صغیر یت یمتد

   .في نفس الكلمة
عبارة عن جزئین،  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ، 51592إفریز خشبي رقم -١٦

سم،  ١٤.٥×سم  ٨٤سم؛ و  ١.٩سم، وسمك ١٤.٥× سم  ٧٧أبعادھما على الترتیب 
نفذ علیھما بالحفر البارز، بالكوفي المورق والمزھر ). ٨صورة (سم  ٢وسمك 

لونت الكتابات ". الملك الله الملك الله الملك الله"؛ "][الملك الله الملك الله الملك ا"
وكذلك الإطار الممتد إعلاھا وأسفلھا، ولونت أرضیتھا بالأزرق، كما لونت  ،بالأحمر

ُقد بعضھ لالزخارف النباتیة التي تخرج من حروف الكتابات با لون الأخضر الذي ف
أن ھامات حروف  ونجد. وتغیر لون البعض الآخر إلى الأخضر الفاتح والأصفر

تنتھي جمیعھا بأنصاف أوراق نباتیة كبیرة نسبیا، ویزخرف حرف " الملك الله"عبارة 
" ك"أحیانا شكل زھري، وأحیانا أخرى شكل نباتي بسیط، كما یخرج من حرف " م"

في لفظ " ل"وزخرفت المسافة الممتدة بین حرفي . فرع نباتي ینتھي بشكل زھري
ائري صغیر نسبیا، یخرج منھ فرع نباتي یضم مراوح بعقد نصف د" الله"الجلالة 

نخیلیة، وأحیانا یخرج من نفس ھذه المنطقة مروحة نخیلیة منقسمة لقسمین، كما رسم 
على ھیئة نصف ورقة نباتیة، ویخرج منھ فرع نباتي یحتوي على نصف " ھ"حرف 

   .مروحة نخیلیة وینتھي بشكل زھري
أبعاده كأقصى  م،١٤/ ھ ٨بالقرن  یؤرخ ،51591جزء من إفریز خشبي رقم  -١٧

 جزء منسم، یمثل في الواقع ١.٦سم، وسمك  ١٤.٥× سم  ٣٤.٥طول وعرض 
نفذ علیھ بالحفر  ،"١٦كتالوج رقم " - 51592الإفریز المذكور سابقا في رقم  

                                                             
  .  ٢٥٥رآن الكریم، سورة البقرة، آیة الق ٢٥
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 ."الملك الله"عبارة  الكوفي المورقب، المسطح، وذلك على مستوى واحد من الحفر
في ھذه العبارة بنصف ورقة نباتیة، كما یخرج من " أ، ل، ك"تنتھي ھامات حروف 

نصفي مروحة نخیلیة، ویخرج من العقد النصف دائري الذي " الملك"في " م"حرف 
" ھ"فرع نباتي، ورسم حرف " الله"في لفظ الجلالة " ل"یتوسط المسافة بین حرفي 
   .على ھیئة نصف ورقة نباتیة

 ١٧× سم  ٨٢.٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،50517رقم  خشبيكابولي  -١٨
تزخرف جوانبھ عناصر نباتیة من فروع وأوراق ومراوح نخیلیة . سم١١سم، وسمك 

 الكثیر من الكوابیل منفذا على منفذه بالحفر البارز، وھذا النمط من الزخارف نجده
متحف سانتا المحفوظة ب، أو تلك الموجودة في العمائر المدجنة الطلیطلیة الخشبیة

 .  م١٤التي تعود للقرن و كروث ومتحف تاییر دل مورو بطلیطلة
× سم  ٩٢أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،51866كابولي من الخشب رقم   -١٩
زخرف یحیث ، یلاحظ أنھ مزخرف من وجھیھ. )٩صورة ( سم١١سم، وسمك ٢٧

، لھا سیقان حفر البارزبال الأول عناصر من الأشجار المنفذة بشكل تكراري ھوجھ
تخرج منھا أوراق نباتیة زخرفیة، بالإضافة إلى جامة مفصصة مزخرفة بعناصر 

یة من فروع وأوراق زخرف الوجھ الثاني عناصر نباتیزخرفیة، في حین نباتیة 
 .  ٢٦ومراوح نخیلیة

یؤرخ بالقرن  ،، مكسور جانبھ السفلي ومفقود1990/85/15كمر خشبي رقم  -٢٠
سم، وأقصى عرض متبقي للكتابات ١٣سم، وسمك ٢٣×سم٢٢٣.٥أبعاده م،١٤/ ھ ٨

نفذ ). ١٠صورة ( سم٢٢.٥ھا الكتابات أقصى عرض لھا سم، والمنطقة التي ب١٨.٥
 والمضفور والمعقود سم، بالكوفي المورق١.٥علیھ بالحفر العمیق الذي یصل إلى 

، وذلك على أرضیة من فروع ومراوح نخیلیة "الیمن الدائم  العز القائم"عبارة 
في كلمات ھذه العبارة بنصف ورقة " أ، ل" تنتھي ھامات حروف . وعناصر نباتیة

یصعد لأعلى مكونا نصف عقد مفصص ثم " الیمن"في " ن"نباتیة، كما أن حرف 
نفذت الكتابات على . قة نباتیةیتضافر على نفسھ ویصعد لأعلى منتھیا بنصف ور

غیر أنھا منفذة  ،مستوى أعمق من الزخارف النباتیة التي جاءت على مستوى قریب
ونظرا لأن الجانب السفلي من الكمر مفقود، فإن الجزء . على مستویین من الحفر

وكان یؤطر ھذه الكتابات من أعلى  .السفلي من كلمات ھذه العبارة مفقود أیضا
بقي طرفھا العلوي المطموس معظمھ  ،ن ضفیرة على النمط الطلیطليوأسفل شریط م

غیر أنھ یمتد لأسفل لیتداخل مع بقایا طرفھا السفلي لیكونا نصف شكل ثماني،  الآن،
ثم یتقاطعا ویكونا شكل ثماني بنفس نمط ھذا النصف، لھ أربعة أطراف مدببة تتناوب 

                                                             
تشبھ زخارف ھذا الكابولي زخارف الكوابیل الموجودة في كنیستي الیھود بطلیطلة الترانسیتو  ٢٦

  .  م١٤وسانتا ماریا لا بلانكا، وكلاھما من القرن 
AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, Rodrigo, Monumentos arquitectónicos de 
España. Toledo, Madrid, 1905, pp. 260, 266, 279.    
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جمة الثمانیة، التي تحتوي وذلك بما یشبھ الن ،ذات عقد نصف دائري ىمع أخر
بداخلھا على نجمة ثمانیة صغیرة یخرج منھا ثمانیة أطراف مزدوجة یحیط بھا 

   .السفینة ھ ھذا التكوین الھندسي عجلة القیادة فيدائرة، ویشب
× سم١٤٠أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،1990/85/17إفریز خشبي رقم  -٢١
یحتوي على شریط كتابي كشطت أجزاء منھ . سم٦.٥سم أقصى عرض، وسمك ٣١

نفذت كتاباتھ . بسبب الإستخدام ومرور الوقت، یؤطره من أعلى وأسفل ضفیرة
على  سم، وذلك بالكوفي المورق٢.٥بالحفر المسطح والمشطوف مع عمق یصل إلى 

أ، ل، ك، "تنتھي ھامات حروف ". و ة]م[السلا] و ة[كالبر"بما نصھ  أرضیة نباتیة
بنصف ورقة نباتیة، وفي حالة تجاور ھامتي حرفین تبدو أنصاف الأوراق " لا

كورقة كاملة، وجاءت الكتابات على أرضیة من فروع وأوراق نباتیة ومراوح 
وأنصاف مراوح نخیلیة منفذة بالحفر المسطح والمشطوف، وذلك على مستویین من 

  . سم٢نخفض عن مستوى الكتابات، حیث یصل أقصى عمق لھا الحفر، ولكن بشكل م
سم ٢٧× سم٢٩٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،50645إفریز خشبي رقم  -٢٢

یزخرف سطح الإفریز عبارة ). ١١صورة (سم ٨أقصى عرض، وأقصى سمك 
نفذة ، الم]"ائم[الیمن الد/ مة ]ا[الیمن الدائم والعز القائم الیمن والسلامة والعزة والكر"

بالحفر المسطح والمشطوف بشكل عمیق  ،والمعقود بالكوفي المورق والمضفور
سم، وذلك على أرضیة من فروع حلزونیة ومتداخلة وأنصاف مراوح ٢.٥یصل إلى 

نفذت زخارف الأرضیة على مستویین من الحفر، ولكنھما أقل من مستوى . نخیلیة
یؤطر الكتابات . الكتابات، وإن كانت في بعض الأحیان تقارب مستوى عمق الكتابات

یمتد  .م١٤/ ھ ٨لنباتیة ضفیرة من النوع الطلیطلي الذي یعود للقرن وأرضیتھا ا
تفصل بین " ×"طرفي ھذا الإطار لیتقاطعا ویكونا شكل سلسلة متقاطعة بھیئة 

والطمس لأجزاء  والثقوب یلاحظ على ھذا الإفریز أن بھ الكثیر من الكسور .الكتابات
لعلوي وبھ ثقوب، كما أن عند بدایتھ مكسور من طرفھ اده ، حیث نجكتاباتھمن 

" أ، ل" يحرف ھامةل الأمر بالنسبة الثانیة مطموسة، وكذلك" یمنال"ھامات كلمة 
، ونجد نفس الشيء بالنسبة لكلمة "العزة" في" ع"والجزء العلوي من حرف 

مطموس، كما " ك، ة" يوامتدادة حرف" أ، ل" ي، حیث نجد أن ھامة حرف"الكرامة"
ق بالكوفي المور نفذت كتابات الإفریز. ة ھذا الإفریز مفقودمن نھای أن الجزء العلوي

في كلمات ھذه العبارة تنتھي بنصف " أ، ل، "حرفي  والمضفور، حیث نجد أن ھامة
یصعد لأعلى مكونا نصف عقد " الیمن"في كلمة " ن"نجد أن حرف كما ورقة نباتیة، 

ورقة نباتیة، ثم یتضافر على نفسھ ویصعد لأعلى منتھیا بنصف  ثلاثي، مفصص
یمثل ھذا الإفریز بكتاباتھ  .على ھیئة معین مفرغ الوسط" العز"في " ع"وجاء حرف 

للكتابات الطلیطلیة المنفذة بالكوفي المورق والمضفور على  وزخارفھ النباتیة مثالاً 
م، وھذا ١٤/ھ ٨أرضیة نباتیة، والذي یعد من سمات الفن الطلیطلي المدجن في القرن
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وكتاباتھ وطریقة تنفیذھا ونوعیة الخط مع كتابات الكمر الخشبي  الإفریز یتشابھ
 .  الموجود في بیت المعبد بطلیطلة، والذي یعود لنفس الفترة الزمنیة

یؤرخ  من جانبھ السفلي، قطعةمفقود  ،51871جزء من إفریز خشبي رقم  -٢٣
ربما . )١٢صورة (سم  ٥.٥سم، وسمك ٢٩.٥× سم ١٢٤أبعاده  م،١٤/ ھ ٨بالقرن 

الإفریز السابق رقم  من نفس المكان الذي أخذ منھ من الإفریز یكون ھذا الجزء
نفذ علیھ . حیث یتطابقا من حیث الزخرفة والكتابات ،"٢٢كتالوج رقم " 50645

سم، بالكوفي المورق على أرضیة ٢.٥بالحفر العمیق الذي یصل بالنسبة للكتابات إلى 
 تنتمي للقرنأوراق نباتیة ثلاثیة ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة وثریة من فروع 

نفذت بالحفر " ھو، ة، "نجد أن أواسط حروف  ".العزة والكرامة"عبارة  م١٤/ ھ ٨
المشطوف، وجاءت الزخارف النباتیة على مستوى أقل من الكتابات في معظم 

في " ع"جاء حرف بأنصاف أوراق نباتیة، كما " أ، ل"حرفي  وتنتھي ھامة. الإفریز
وذلك بنفس النمط المرسوم بھ ھذا الحرف في  ،رغ الوسطبھیئة المعین المف "العزة"

ونجد أن الجزء السفلي من . م١٤معظم القطع الخشبیة الطلیطلیة التي تعود للقرن 
 لى وأسفل ضفیرة، فقدمن أع كان یؤطر ھذه الكتابات. مفقود" ر، و، ك"حروف 

العلوي، غیر أن طرفھا العلوي یمتد لأسفل  من جانبھا ، وطمس جزءجانبھا السفلي
شكل لیتداخل مع بقایا طرفھا السفلي لیكونا نصف شكل ثماني، ثم یتقاطعا ویكونا 

شكل فاصلا لنھایة الكتابات، ثم یمتدا یسارا لیكونا  تمثل" ×"سلسلة متقاطعة بھیئة 
السابق، لھ أربعة أطراف مدببة تتناوب مع أخري ذات عقد  ثماني بنفس نمط النصف

داخلھا على نجمة ثمانیة بحتوي التي تنصف دائري وذلك بما یشبھ النجمة الثمانیة، 
صغیرة یخرج منھا ثمانیة أطراف مزدوجة یحیط بھا دائرة، ویشبھ ھذا التكوین 

ا الإفریز نفس یزخرف الوجھ الثاني من ھذ. السفینة عجلة القیادة فيالھندسي 
ر الزخارف من حیث الضفیرة والتشكیلات النجمیة وأنصاف النجمیة المكونة لھا، غی

   ]". مة[الیمن و السلا" أن النص الكتابي یختلف حیث نفذ علیھ عبارة
 ٨٢.٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،50679جزء من إفریز خشبي رقم  -٢٤
 بالكوفي المورق والمضفور نفذ علیھ .)١٣صورة (سم ١٠سم، وسمك  ٢٨× سم 

أفضل  بین ھذه القطعة من كتابات تعد ]".ائم[قائم  الیمن الد]لا"[عبارة  والمعقود
نفذت الكتابات بالحفر قد ، والطلیطلي المنفذ على الأخشاب الكوفي المورق نماذج

سم، وذلك على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ١المسطح والمشطوف المائل بعمق 
ورأس  جناحیننباتیة وثمار ومراوح نخیلیة رسمت إحداھا على شكل فراشة، ذات 

نجد أن  .ى أقل من الكتاباتوجاءت زخارف الأرضیة في مستو ،مثلثة مفرغة الوسط
ات ھذه العبارة تنتھي بنصف ورقة نباتیة نفذت بشكل في كلم" أ، ل"حرفي  ھامة

یمتد لأعلى مكونا " الیمن"في " ن"متقن كأنھا تیجان لأعمدة، كما نجد أن حرف 
، ثم یتضافر على نفسھ ویمتد لأعلى منتھیا بنصف ورقة ثلاثي نصف عقد مفصص

   .یحدد الكتابات من أعلى وأسفل ضفیرة من النمط الطلیطلي. نباتیة
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أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،56641ن وسط إفریز خشبي رقم جزء م -٢٥
زخارفھ بالحفر البارز،  تنفذ). ١٤صورة (سم  ٧.٥سم، وسمك  ٢٢×سم ١٢٦.٥

وھي تبدأ بنصف نجمة ثمانیة مملوءة بالزخارف النباتیة منفذة من خلال طرفي 
ضفیرة یمتدا لیؤطرا كتابات ھذا الجزء من الإفریز من أعلى وأسفل، ثم یمتدا یسارا 

یتوسطھما نجمة ثمانیة تحتوي بداخلھا على عنصر نباتي " ×"ویتداخلا لیكونا شكلي 
من ثمان وحدات من أوراق ثلاثیة تشبھ الزھور، ثم یمتدا یسارا لیكونا زخرفي مكون 

نصف نجمھ بنفس النمط تبدأ بعدھا الكتابات المنفذة على ھذا الجزء من الإفریز، 
على أرضیة نباتیة من فروع حلزونیة  والمضفور والمعقودوذلك بالكوفي المورق 

ائم والعز القائم من ]الد"[ھ وأوراق وأنصاف مراوح نخیلیة وأشكال زھریة بما نص
تنتھي بنصف ورقة نباتیة خماسیة، وجاء حرف " أ، ل" ينجد أن ھامة حرف]". لھ[لا
، كما أن حرف على ھیئة معین مفرغ الوسط على النمط الطلیطلي" العز"في " ع"
یمتد لیكون نصف عقد مفصص خماسي ثم یصعد لأعلى ویتضافر " من"في " ن"

جاء الحفر في ھذه القطعة على ثلاثة . یا بنصف ورقة نباتیةعلى نفسھ ثم یمتد منتھ
مستویات، حیث نفذت الكتابات على مستوى، والزخارف النباتیة على مستویین، 

   .وذلك بالشطف والحفر العمیق، ویظھر ذلك بوضوح في الكتابات
، یؤرخ ، بھ بعض الأجزاء المتآكلة الآن50648جزء من إفریز خشبي رقم  -٢٦

نفذ علیھ . )١٥صورة (سم  ٢.٣سم، وسمك  ١٨ ×سم  ٧٣أبعاده  م،١٤/ ھ ٨بالقرن 
، ٢٧]"الأمر[النجوم مسخرات بأمره ألا لھ الخلق و]و"[الآیة  بخط الثلث الأندلسي

وذلك بالحفر البارز، على أرضیة من فروع حلزونیة متداخلة، یخرج منھا أوراق 
نفذت . م١٤/ ھ ٨یعود للقرن  ومراوح نخیلیة وثمار الفلفل على النمط الغرناطي الذي

الكتابات على مستویین، والزخارف النباتیة أیضا على مستویین، وذلك بالحفر 
ولونت الحروف بالأحمر والأبیض، كما لونت الزخارف النباتیة . والشطف المائل

باللون الأسود والأحمر الذي تأثر بعوامل الزمن فأصبح یبدوا كالبرتقالي على بعض 
    .الزخارف

 ١٤ ×سم ٢٢.٥أبعادھا  م،١٤/ ھ ٨تؤرخ بالقرن  ،50693شوة خشبیة رقم ح -٢٧
تتكون زخارفھا المنفذة بالحفر البارز من شریط ضیق مزخرف . سم ٢سم، وسمك 

بوریدات رباعیة، في حین یزخرف الجزء الرئیسي منھا ذو المساحة المستطیلة 
مة رباعیة تتوسط خطوط ممتدة ومتقاطعة، تكون أشكال ھندسیة متنوعة أبرزھا نج

الحشوة، یحیط بھا أربعة أشكال لوزیة بوسط كل شكل ما یشبھ رأس المسمار 
   .المضلع

× سم  ٢٠.٥أبعادھا  م،١٤/ ھ ٨تؤرخ بالقرن  ،50719حشوة خشبیة رقم  -٢٨
زخرفت بعناصر ھندسیة منفذة بالحفر البارز، تتكون من . سم١.٨سم، وسمك ١٨

                                                             
  .  ٥٤القرآن الكریم، سورة الأعراف، الآیة  ٢٧
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منفذة بالشطف المائل، تكون بتقاطعاتھا والتواءاتھا أشرطة ممتدة ومتكسرة ومتقاطعة 
   .عدة أشكال ھندسیة مختلفة یتوسطھا نجمة ثمانیة بوسطھا وریدة ثمانیة

سم، ١٣× سم  ٩٠أبعادھا  م،١٤/ھ ٨تؤرخ بالقرن ،50629قطعة خشبیة رقم   -٢٩
    .سم، لیس علیھا كتابات، تزخرفھا عناصر نباتیة تشبھ الألفات٨وسمك 

 :  مجموعة حشوات خشبیة - ٣-١-٢
  :  ١حشوات خشبیة بالصندوق رقم  - ١- ٣-١-٢

، یحتوي على تسع ١رقم  تضم مخازن المتحف الوطني بمدرید صندوق یحمل
، تحتوي على نص )١٦صورة ( م١٣/ ھ ٧تؤرخ بالقرن  حشوات خشبیة صغیرة

لیطلي، یقرأ كتابي غیر مكتمل، منفذ بالحفر البارز المشطوف، بالكوفي المورق الط
فیھ /ثم یبعثكم/ما في البر/سبحان/الرحیم/ا عالم/لاي لا إ/حیم ھو/حمان الر: "كالتالي
بسم : "[الآیات القرآنیة، وبإعادة قراءة ھذه الكتابات نجد أنھا تمثل جزء من "لیقضا

لغیب والشھادة ھو [عالم ا] إلا ھو ه[لاي لا إ]الله الذ[حمان الرحیم ھو ]الله الر
ھو الله الذي لا إلھ إلا ھو الملك القدوس السلام المؤمن المھیمن [الرحیم ] الرحمن

وعنده مفاتحُ الغیب لا یعلمھا [ ،٢٨]الله عما یشركون[سبحان  ]العزیز الجبار المتكبر
بة في ظلمات والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمھا ولا ح[ ما في البر] إلا ھو ویعلم

وھو الذي یتوفاكم باللیل ویعلم ما  الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبین
وبیانات ھذه الحشوات وقراءة كتاباتھا ھي ". ٢٩لیقضافیھ  ثم یبعثكم ]جرحتم بالنھار

  :  كالتالي
سم، نفذ علیھا بالكوفي ١٦× سم ٢٣، أبعادھا 50652حشوة خشبیة رقم  -٣٠

رسمت على ھیئة نصف ورقة " ح"ونجد أن بدایة حرف ، "حمان الر"المورق 
فرع  أیضا منھ كما یخرج نباتیة، ورسم الحرف نفسھ على ھیئة نصف ورقة نباتیة،

ینتھي كل منھم " حیمالر"في " أ، ل"و ،"الرحمان"في " أ، ن"نباتي، وأن حرفي 
  .  بنصف ورقة نباتیة

بالكوفي  یھانفذ عل سم،١٦×سم ٢٢، أبعادھا 50654حشوة خشبیة رقم  -٣١
بالقطعة " الرحمان"منفذ بنفس الطریقة في " ح"ونجد أن حرف ، "حیم ھو" المورق

ة تشبھ شكل القلب الذي یخرج من نفذ بھیئة مثلث" ھو"في  "ھ"السابقة، وأن حرف 
 .  وسطھ فرع نباتي یتفرع لفرعین ینتھي كل منھما بنصف مروحة نخیلیة

بالكوفي  نفذ علیھا سم، ١٦ ×سم ٢٤، أبعادھا 50690حشوة خشبیة رقم  -٣٢
ینتھي كل منھما " إلا"الأولي والثانیة في " أ"، ونجد أن حرفي ]"ه[ي لا إلا" المورق

   .بنصف بورقة نباتیة بنفس النمط السابق
بالكوفي  نفذ علیھا سم، ١٦×سم  ٢١.٥، أبعادھا 50689حشوة خشبیة رقم  -٣٣

على ھیئة نصف ورقة نباتیة، وكذلك یخرج منھ " ع"، وجاء حرف "عالم ا" المورق
                                                             

  .  ٢٣، ٢٢القرآن الكریم، سورة الحشر، آیة  ٢٨
 .  ٦٠، ٥٩الآیة القرآن الكریم، سورة الأنعام،  ٢٩
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ینتھي كل منھما بنصف ورقة نباتیة، ویخرج من " أ، ل"فرع نباتي، كما أن حرفي 
 .  فرع نباتي مزدوج] الغیب[في  "ا"حرف 

سم، نفذ علیھا بالكوفي ١٥.٥× سم ٢٣.٥، أبعادھا 50676حشوة خشبیة رقم  -٣٤
بھیئة نصف ورقة نباتیة، ویخرج من " ح"جاءت بدایة حرف  ".الرحیم"المورق 

فرع نباتي مزدوج متماثل ینتھي بورقة نباتیة ثنائیة متقابلة مع " ی"ھامة حرف 
 .  نصف مروحة نخیلیة" م"مثیلتھا، كما یخرج من حرف 

نفذ علیھا  سم، ١٥.٥× سم ٢٣.٥، أبعادھا 50653حشوة خشبیة رقم  -٣٥
   .ورقة نباتیة صغیرة" ن"، ویخرج من حرف "سبحان"

كوفي نفذ علیھا بال سم، ١٦×سم ٢٣.٥، أبعادھا 50691حشوة خشبیة رقم  -٣٦
 ".  ما في البر" على أرضیة من فرعین نباتیین

نفذ علیھا بالكوفي  سم، ١٤×سم ٢٣، أبعادھا 50692حشوة خشبیة رقم  -٣٧
 .  نصفا مروحة نخیلیة" ی"ویخرج من ھامة حرف " ثم یبعثكم"المورق 

نفذ علیھا بالكوفي  سم، ١٦.٥×سم ٢٤، أبعادھا 50655حشوة خشبیة رقم  -٣٨
بھیئة " ھ"فرع نباتي، ورسم حرف " ف"، یخرج من حرف "لیقضافیھ "المورق 

  .  نصف ورقة نباتیة
  :  ٢حشوات خشبیة بالصندوق رقم  - ٢- ٣-١-٢

تؤرخ  ، ذات أبعاد متقاربة إلى حد كبیر،حشوة خشبیة ١٢ي ھذا الصندوق على یحتو
تزخرفھا كتابات عربیة منفذة بالحفر البارز بالكوفي  ،)١٧صورة (م ١٤/ ھ ٨بالقرن 
، ویلاحظ إختلاف "الملك "نفذ على سبع حشوات منھا عبارة . والمزھر المورق

، )١٨صورة ( ھذه العبارة من حشوة لأخرىالتي تزخرف حروف النباتیة  العناصر
 نلاحظ أیضا أن العناصر، و"حسبي الله"رة عبا الباقیة خمس حشواتالونفذ على 

، )١٩صورة ( تختلف من حشوة لأخرىالتي تزخرف حروف ھذه العبارة النباتیة 
، "في " أ، ل، ك"تنتھي قوائم حروف  .وإن كانت متقاربة في الشكل العام الملك، 

" ھ"، ورسم حرف "شكل قلع المركب الشراعي"بالتفطیح على النمط الطلیطلي " الله
بھیئة دائریة، ویخرج من   "م"في لفظ الجلالة بھیئة نصف ورقة نباتیة، وجاء حرف 

، "في " ل"ي والمسافة ما بین حرف" ھ"و حرف " الملك"في " أ، م، ك"حروف 
عناصر نباتیة، تتراوح ما بین مراوح وأنصاف " حسبي"في " يح،"، وحروف "الله

بأنصاف مراوح نخیلیة وزھور  مراوح نخیلیة، وزھور، أو فروع نباتیة تنتھي
    .وثمار

رسم " ح"بعدة صفات تتلخص في أن حرف " حسبي الله"وتمیزت حروف عبارة 
، وأحیانا تنتھي ھامتھ "?"بشكل انسیابي معقوف أقرب ما یكون لعلامة الاستفھام 

، وأحیانا تنفذ على ھیئة نصف ورقة نباتیة ثلاثیة، ورسم "قلع مركب"بشكل مفلطح 
على ھیئة ثلاثة قوائم متلاصقة متتالیة في الإرتفاع، وتنتھي ھامات  "س"حرف 

قلع "بھیئة مفلطحة  "ب"، وجاءت ھامة حرف "قلع المركب"الثلاثة بشكل مفلطح 
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وتنتھي أیضا بشكل مفلطح،  "ح"، ثم تلتف وتنسحب لتمتد حتى بدایة حرف "المركب
نفذ على ھیئة " الله"جلالة في لفظ ال "ا"وذلك بشكل انسیابي جمالي، ونجد أن حرف 

وینسحب طرفھا السفلي قلیلا نحو الیمین، في " قلع مركب"قائمة تنتھي بشكل مفلطح 
في " "حین جاءت بقیة الحروف بنفس الھیئة تقریبا وأحیانا بشكل متطابق مع لفظ 

  :  السابقة، وبیانات ووصف ھذه الحشوات كالتالي" الملك "عبارة 
نفذ سم، ١.٥سم، وسمك ١٠.٥× سم ٢٨، أبعادھا 50664حشوة خشبیة رقم  -٣٩

 ".  الملك "عبارة  والمزھر بالكوفي المورق ،بالحفر البارز علیھا
نفذ  سم،١.٢سم، وسمك ١٠.٢× سم ٢٧.٢، أبعادھا 50665حشوة خشبیة رقم  -٤٠

 ".  الملك " عبارة، بالحفر البارز، والمزھر بالكوفي المورق علیھا
نفذ  سم،١.٤سم، وسمك ١٠× سم ٢٨.٥أبعادھا ، 50666حشوة خشبیة رقم  -٤١

 ".  الملك "بالحفر البارز عبارة  ،والمزھر بالكوفي المورق علیھا
نفذ سم، ١.٨سم، وسمك ١٠.٥× سم ٢٧، أبعادھا 50667حشوة خشبیة رقم  -٤٢

 ".  الملك "عبارة  والمزھر بالكوفي المورق ،علیھا بالحفر البارز
نفذ  سم،١.٥سم، وسمك ٩.٣× سم ٢٩.٣، أبعادھا 50669حشوة خشبیة رقم  -٤٣

  ". الملك "بالكوفي المورق عبارة  ،علیھا بالحفر البارز
نفذ سم، ١.٦سم، وسمك ١٠.٥× سم ٢٧، أبعادھا 50670حشوة خشبیة رقم  -٤٤

 ".  الملك "عبارة  والمزھر بالكوفي المورق ،علیھا بالحفر البارز
 سم،١.٧سم، وسمك ١٠.٢× سم ٢٧.٥ادھا ، أبع50673حشوة خشبیة رقم  -٤٥

 ".  الملك " بالحفر البارز عبارة ،والمزھر بالكوفي المورق نفذ علیھا
نفذ  سم،١.٢سم، وسمك  ١٠×سم ٢٨.٣، أبعادھا 50668حشوة خشبیة رقم  -٤٦

 ".  حسبي الله"عبارة  والمزھر بالكوفي المورق ،علیھا بالحفر البارز
نفذ سم، ١.٢سم، وسمك ١٠.٥× سم ٢٧.٥أبعادھا ، 50671حشوة خشبیة رقم  -٤٧

 ".  حسبي الله" بالكوفي المورق عبارة ،علیھا بالحفر البارز
نفذ سم، ١.٧سم، وسمك ١٠× سم ٢٦.٨، أبعادھا 50672حشوة خشبیة رقم  -٤٨

 ".  حسبي الله"عبارة  ،بالحفر البارز ،والمزھر بالكوفي المورق علیھا
نفذ  سم،١.٥سم، وسمك ١٠.٥× سم ٢٧.٣عادھا ، أب50674حشوة خشبیة رقم  -٤٩

 ".  حسبي الله" بالحفر البارز عبارة ،والمزھر بالكوفي المورق علیھا
نفذ سم، ١.٤سم، وسمك ١٠× سم ٢٧.٢، أبعادھا 50675حشوة خشبیة رقم  -٥٠

  . "حسبي الله"عبارة  والمزھر علیھا بالحفر البارز بالكوفي المورق
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  :  بشارع لا سولیداد بطلیطلة ٢مجموعة أخشاب من سقف المنزل رقم  - ٤-١-٢
مجموعة كبیرة من القطع الخشبیة التي أخذت بتحتفظ مخازن المتحف القومي بمدرید 

، والتي اشتراھا لویس كارابھ ٣٠بشارع لاسولیداد بطلیطلة ٢من سقف المنزل رقم 
بیة ما بین كوابیل وإفاریز قطعة خش ٧٩، وتصل ھذه المجموعة إلى ٣١بالاسیوس

  :  وھذه القطع كالتالي م،١٣ /ھ ٧ وحشوات خشبیة تؤرخ بالقرن
  :  خشبیة وقطع أفاریز - ١- ٤-١-٢

سم، ١٥سم، وسمك ٣٢× سم ١٩٠، أبعاده 1972/102/40إفریز خشبي رقم  -٥١
نفذ علیھ بالحفر البارز، بالكوفي المورق على أرضیة نباتیة من فروع أوراق 

. )٢٠صورة ( "نا السرور إذا حللت تنالھ"...مراوح نخیلیة عبارة  ومراوح وأنصاف
تنتھي بنصف ورقة نباتیة، ورسم حرف  في ھذه العبارة "أ، ل"نجد أن ھامة حرفي 

عقد " السرور"في " ر، و"ویوجد أعلى حرفي  ،بھیئة خطافیة "حللت"في  "ح"
مفصص مفتوح القمة ینتھي بقائمین یزخرف كل منھما نصف ورقة نباتیة بنفس 

الكتابات من أعلى وأسفل شریط من ضفیرة  یؤطر ".أ، ل"الأسلوب في حرفي 
طلیطلیة، یمتد طرفھا العلوي لأسفل لیتداخل مع طرفھا السفلي لیكونا نصف شكل 

فین مدببین یتناوبان مع آخران لكل منھما عقد نصف دائري وذلك بما ثماني لھ طر
   .یشبھ النجمة الثمانیة

 

                                                             
یعد ھذا المنزل الذي یقع بالقرب من قصر طلیطلة من أھم منازل المدجنین المتبقیة بھذه المدینة،  ٣٠

 ٢یشتمل الطابق الأول على المدخل الذي یقع بشارع لاسولیداد، رقم . وھو یتكون من طابقین
"Calle de la Soledad, nº 2" والذي یفضي إلى دھلیز صغیر مكون من جزئین، یغطیھ سقف ،

یفضي الدھلیز إلى ردھة یدخل منھا إلى فناء مكشوف یحیط بھ قاعتین ". الفارخھ"خشبي من نوع 
، ویحتوي "الفارخھ"مستطیلتین  بالجانب الجنوبي والغربي للفناء، مسقفتین بسقف خشبي من نوع 

منھ للطابق الثاني الذي یتكون من قاعات مسقفة بأسقف  الجانب الشرقي على مطبخ وسلم یصعد
، وربما حدث ذلك نتیجة الإعتقاد بأنھ "بیت المعبد"عرف ھذا البیت باسم . خشبیة جملونیة

ومجموعة البیوت الواقعة ضمن دائرة سان میجیل الألطو والمحصورة بین شارع لاسولیداد 
، الذین تم الإعتراف بھم في مملكة قشتالة في وشارع سان میجیل الألطو تنسب إلى فرسان المعبد

عصر الملك ألفونسو الثامن، والذین أعطى لھم قلعة سان سرباندو لیستخدموھا للمراقبة والدفاع عن 
طلیطلة، كما أنھم حصلوا على ما یبدوا على كنیسة سان میجیل الألطو، وعلى البیوت القریبة من 

ً لأن الأمر . بشارع لاسولیداد ٢ن من بینھا البیت رقم ھذه الكنیسة لكي یقیموا بھا، والتي كا ونظرا
م، فإن ١٣١٢أبریل عام  ٣الخاص بفرسان المعبد قد ألغي طبقا لنشرة القانون الخامس الصادر في 

وقام صاحب المنزل . م١٣/ ھ ٧ھذه البیوت المنسوبة لھم من المرجح أنھا ترجع على الأقل للقرن 
لمطعم، كما أنھ وضع بھ مجموعتھ الخاصة من التحف والأخشاب  في الآونة الأخیره بتحویلھ

   . الطلیطلیة
MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano…, p. 403.     
31AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, Rodrigo, Memoria acerca de algunos 
inscripciones arábigas de España y Portugal, Madrid, 1883, pp. 233-236.    
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 ١١.٥سم، وسمك  ٨.٥× سم ٣١٦، أبعاده 1972/102/46إفریز خشبي رقم  -٥٢
تنقسم زخارفھ إلى شریط علوي ضیق یحتوي على وریدات رباعیة منفذة بالحفر . سم

، "بركة"كثر عرضا یحتوي على كلمة البارز بشكل تكراري، وشریط آخر سفلى أ
مرة، ونجد أن التوریق  ٢٣المنفذة بالحفر البارز، بالكوفي المورق بشكل تكراري 

 .  ، حیث یخرج من نھایتھ ورقة نباتیة ثلاثیة"ر"یوجد فقط في حرف 
سم، وسمك  ٩×  سم٣٠٤، أبعاده  1972/102/47جزء من إفریز خشبي رقم  -٥٣
 - 1972/102/46ھذا الإفریز ھو في الواقع جزء مكمل للإفریز السابق رقم . سم ١١

فھو یحتوي على نفس زخارفھ وكتاباتھ، كما أن أبعاده تكاد تكون  ،"٥٢كتالوج رقم "
 .  مرة١٩بشكل تكراري " بركة"متطابقھ معھ، غیر أن ھذا الإفریز نفذت علیھ كلمة 

 ٢ سولیداد عددمن شارع لا ١٢خوذة من البیت رقم كما تضم الأخشاب المأ -٥٤
 أفاریز ٦و  ،1972/102/0040و  1972/102/39رافدة خشبیة تحملان رقمي 

قطعة خشبیة  ٣٠و ،1972/102/45إلى  1972/102/41خشبیة تحمل الأرقام من 
، مزخرفة بعناصر نباتیة من 1972/102/79إلى  1972/102/49تحمل الأرقام من 

بنفس الأسلوب الذي نجده على الأخشاب  ،وكتابات عربیة أوراق ومراوح نخیلیة
   .، ومتحف تاییر دل مورو بطلیطلةمتحف سانتا كروثالموجودة في 

  :  حشوات خشبیة - ٢- ٤-١-٢
حشوة خشبیة أخذت من سقف  ٣٨تحتوي مخازن المتحف القومي بمدرید على 

وضعت في أربعة  م،١٣/ ھ ٧بشارع لاسولیداد بطلیطلة تؤرخ بالقرن  ٢المنزل رقم 
تحمل ھذه الحشوات الأرقام من  .الصندوق الثالث وحتى السادس، وذلك  من صنادیق

  :  وھي كالتالي، 1972/102/38إلى  1972/102/1
   : حشوات الصندوق الثالث - ١- ٢- ٤-١-٢

حشوات خشبیة بحالة حفظ جیدة، نفذ على كل  ١٠یحتوي الصندوق الثالث على 
، ونجد أن حرف مرتینلفظ الجلالة  المورق بالكوفي ،البارزحشوة منھا وذلك بالحفر 

نصف مروحة نخیلیة بنفس النمط الذي نجده یزخرف  منھیخرج  الأولى" الله"في " ه"
الموجودة الآن في بیت المعبد  كتاباتالفي  وذلك" الله"في لفظ الجلالة  "ه"حرف 

ن نھایات ھامات حروف ، كما أ"بشارع لاسولیداد بطلیطلة ٢المنزل رقم "بطلیطلة 
ً، وھذه الحشوات كانت تزخرف الأجزاء " أ، ل، ل" تنتھي بتفطیح كبیر نسبیا

المحصورة بین العوارض الخشبیة أو الكوابیل في أسقف ھذا المنزل، وبیانات ھذه 
  :  الحشوات كالتالي

، سم ١.٥وسمك  سم،١٢.٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/1حشوة خشبیة رقم  -٥٥
 .  "الله الله"بالكوفي المورق نفذ علیھا 

، سم ٢.٤وسمك  سم،١٢ ×سم ١٦.٨، أبعادھا 1972/102/2حشوة خشبیة رقم  -٥٦
 .  "الله الله"نفذ علیھا بالكوفي المورق 
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 ٢.٣وسمك  سم،١١.٧ ×سم ١٦.٨، أبعادھا 1972/102/3حشوة خشبیة رقم  -٥٧
 .  "الله الله"، نفذ علیھا بالكوفي المورق سم
وسمك  سم،١١.٨ ×سم ١٦.٨، أبعادھا 1972/102/4حشوة خشبیة رقم  -٥٨
 .  "الله الله"، نفذ علیھا بالكوفي المورق سم١.٨
، سم ٢وسمك  سم،١١.٨ ×سم ١٦.٤، أبعادھا 1972/102/5حشوة خشبیة رقم  -٥٩

 .  "الله الله"نفذ علیھا بالكوفي المورق 
 ١.٥وسمك  سم،١٢.٢ ×سم ١٧.٣، أبعادھا 1972/102/6حشوة خشبیة رقم  -٦٠
 .  "الله الله"نفذ علیھا بالكوفي المورق ، سم
نفذ  سم، ١.٥وسمك  سم،٨ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/7حشوة خشبیة رقم  -٦١

 .  نصفھا العلوي مفقود ، ونلاحظ أن"الله الله"علیھا بالكوفي المورق 
 ١.٧وسمك  سم،١١.٥ ×سم ١٧.٣، أبعادھا 102/8 /1972حشوة خشبیة رقم  -٦٢
 .  "الله الله"مورق ، نفذ علیھا بالكوفي السم
 ١.٦وسمك  سم،١٠.٥ ×سم ١٧.٥، أبعادھا 1972/102/9حشوة خشبیة رقم  -٦٣
أن الجزء السفلي من ھذه الحشوة  نلاحظو ،"الله الله"نفذ علیھا بالكوفي المورق  سم،

 .  مكسور
 ١.٥وسمك  سم،١٢ ×سم ١٧.٧، أبعادھا 1972/102/10حشوة خشبیة رقم  -٦٤
  .  "الله الله"المورق ، نفذ علیھا بالكوفي سم
  :  حشوات الصندوق الرابع - ٢- ٢- ٤-١-٢

حشوات خشبیة بحالة حفظ جیدة، نفذ على كل  ١٠یحتوي الصندوق الرابع على 
، وذلك بنفس نمط "الله الله"لفظ الجلالة بالكوفي المورق حشوة منھا بالحفر البارز 

  :  وبیانات ھذه الحشوات كالتالي ،٣حشوات الصندوق رقم 
 .  سم ١.٥وسمك سم،١٢×سم١٧، أبعادھا 1972/102/11حشوة خشبیة رقم  -٦٥
 .  سم ١.٥وسمكسم،١٢ ×سم ١٧أبعادھا ،1972/102/12حشوة خشبیة رقم  -٦٦
 .  سم١.٦وسمك  سم،١٢ ×سم ١٧أبعادھا،1972/102/13حشوة خشبیة رقم  -٦٧
 .  سم١.٨وسمك  سم،١٢×سم١٧،أبعادھا 1972/102/14حشوة خشبیة رقم   -٦٨
 .  سم١.٥وسمك  سم،١٢×سم١٨،أبعادھا 1972/102/15حشوة خشبیة رقم   -٦٩
 .  سم٢وسمك  سم،١٢×سم١٧.٥أبعادھا ،1972/102/16حشوة خشبیة رقم  -٧٠
 .  سم١.٨وسمك  سم،١٢ ×سم١٧أبعادھا ،1972/102/17حشوة خشبیة رقم  -٧١
 .  سم١.٥وسمك سم،١٢.٥×سم١٧أبعادھا ،102/18 /1972حشوة خشبیة رقم -٧٢
 .  سم١.٥وسمك سم،١٢.٥×سم١٧أبعادھا ،1972/102/19حشوة خشبیة رقم -٧٣
  سم  ١.٨وسمك  سم،١٢ ×سم ١٧أبعادھا ،1972/102/20حشوة خشبیة رقم  -٧٤

  : حشوات الصندوق الخامس - ٣- ٢- ٤-١-٢
حشوات خشبیة بحالة حفظ جیدة، نفذ على كل  ١٠یحتوي الصندوق الخامس على 

، وذلك بنفس نمط "الله الله"لفظ الجلالة  بالكوفي المورقحشوة منھا بالحفر البارز 
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سم، ٢سم إلى ١.٥، ویتراوح سمك ھذه الحشوات ما بین ٣حشوات الصندوق رقم 
  :  وبیانات ھذه الحشوات كالتالي

 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/21حشوة خشبیة رقم  -٧٥
 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/22حشوة خشبیة رقم  -٧٦
   .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/23حشوة خشبیة رقم  -٧٧
   .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/24حشوة خشبیة رقم  -٧٨
   .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/25حشوة خشبیة رقم  -٧٩
   .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/26حشوة خشبیة رقم  -٨٠
  .سم١٢.٥ ×سم ١٦.٥، أبعادھا 1972/102/27حشوة خشبیة رقم  -٨١
 .  سم٨ ×سم ١٧، أبعادھا 102/28 /1972حشوة خشبیة رقم  -٨٢
 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/29حشوة خشبیة رقم  -٨٣
    .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/30حشوة خشبیة رقم  -٨٤

  :  حشوات الصندوق السادس - ٤- ٢- ٤-١-٢
، نفذ )٢١صورة ( حشوات خشبیة بحالة حفظ جیدة ٨یحتوي الصندوق السادس على 

، "الله الله"لفظ الجلالة  بالكوفي المورقعلى كل سبع حشوات منھا بالحفر البارز 
، في حین زخرفت الحشوة الثامنة بمروحة ٣صندوق رقم وذلك بنفس نمط حشوات ال

سم، ٢سم إلى ١.٥نخیلیة یتوسطھا شكل زھري، ویتراوح سمك ھذه الحشوات ما بین 
  :  وبیانات ھذه الحشوات كالتالي

 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/31وة خشبیة رقم حش -٨٥
 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/32حشوة خشبیة رقم  -٨٦
 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/33حشوة خشبیة رقم  -٨٧
   .سم١٢.٥ ×سم ١٦.٥، أبعادھا 1972/102/34حشوة خشبیة رقم  -٨٨
 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/35حشوة خشبیة رقم  -٨٩
 .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/36حشوة خشبیة رقم  -٩٠
 . سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/37حشوة خشبیة رقم  -٩١
   . سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 102/38 /1972حشوة خشبیة رقم  -٩٢

  :  بالمتحف الوطني بمدرید العرض صالةبالقطع الخشبیة الموجودة  - ٥-١-٢
 × سم٢٧٣أبعاده  م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،1876/22/1كمر خشبي رقم  -٩٣

یزخرف باطنھ عناصر ھندسیة عبارة عن نجوم سداسیة  .سم١٢.٥سم، وسمك ١٦.٥
 بالكوفي ،نفذ علیھ بالحفر البارز .تتناوب مع عنصر نباتي یشبھ الوریدة الرباعیة

ة كة الكاملة والنعم]البر"[على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق وزھور عبارة  البسیط
 ]".  ائم[د]ل[الشاملة والغبطة المتصلة والسعد ا

×  سم٢٢٢.٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،1876/22/2كمر خشبي رقم  -٩٤
نفذ علیھ  .سم٢٣والمساحة المنفذة علیھا الكتابات عرضھا  سم،١١سم، وسمك ٣١
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، وذلك ]"قبل؟[مان بذ المحل الشأم فأالأ]ا"[ والمعقود المورق والمضفور بالكوفي
نجد أن ھامة  .نخیلیة وأنصاف مراوح على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح

 "مانالأ"في " ن"نھایة حرف  تنتھي بنصف ورقة نباتیة، وأن" ا، ل، لا"حروف 
تصعد لأعلى مكونة نصف عقد مفصص ثلاثي، ثم تتضافر على نفسھا وتنتھي 

صف عقد مفصص ثلاثي ن" الشأم"في " م"كما یخرج من حرف  .بنصف ورقة نباتیة
 "ا"یصعد لأعلى منتھیا بنصف ورقة نباتیة تجاور النصف المنتھیة بھ ھامة حرف 

    .المجاور لھا
  :  القطع الخشبیة بمتحف سانتا كروث بطلیطلة -٢-٢

التي  ،المدجنة الطلیطلیةیحتفظ متحف سانتا كروث بمجموعة ھامة من الأخشاب 
أخذت من أسقف عمائر وبیوت ھدمت أو أجزاء منھا سابقا، وتوجد ھذه المجموعة 

  :  في مخازن المتحف، ونظرا لكبر حجمھا فقد تخیرت منھا أھمھا، وھي كالتالي
والذي بھ مكان لتثبیت رافدة  م،١٣- ١٢/ ھ ٧-٦یؤرخ بالقرنین  كمر خشبي -٩٥

متد بین الجدارین العرضیین لشد خشبیة من نوع الروافد الرابطة للأسقف، والتي ت
السقف وربطھ، ویبدو أنھ كان خاص بسقف مسجد أو سقف بیت أحد المدجنین 

نفذ علیھ بالحفر . )٢٢صورة ( سم١٧سم، وسمك ٢٦×م ٣.٦٥بطلیطلة، أبعاده 
البارز بالكوفي المورق وذلك على أرضیة نباتیة بسیطة عبارة عن بعض الأوراق 

ھم العلم بغیا بینھم ومن ءعد ما جا]ب"[ تینوالزھور الآیوأنصاف المراوح النخیلیة 
ونجد أن بعض . ٣٢]"قل[ففإن الله سریع الحساب فإن حاجوك ] ت الله[یكفر بآیا

الذي یخرج منھ ورقة " یكفر"في " ر"الحروف یخرج منھا عناصر نباتیة مثل حرف 
" ك"وحرف  الذي ینتھي بنصف مروحة نخیلیة،" فإن"في " ن"نباتیة ثلاثیة، وحرف 

مفتوحا " ع"الذي یخرج منھ أیضا نصف مروحة نخیلیة، ورسم حرف " حاجوك"في 
في " ھ"على ھیئة عقد نصف دائري، وحرف " العلم، سریع"وجاء جزئھ السفلي في 

قعة على ھیئة بتلتین لوردة من ثمانیة بتلات، كما نجد أن المسافة الوا" ھم، بینھمءجا"
ھ ورقة نباتیة یخرج منھا عقد مدبب یُتوجُ " الله" في لفظ الجلالة "ل"بین حرفي 

یتكون من وحدة زخرفیة متكررة  لكتابات من أعلى وأسفل شریطیؤطر ھذه ا. ثلاثیة
  .  عبارة عن مروحة نخیلیة منفذة بالحفر البارز

للكمر  وھو مشابھ ،)٢٣صورة ( م١٣-١٢/ ھ ٧-٦یؤرخ بالقرنین  كمر خشبي -٩٦
نمط من حیث عرضھ ونوع الخشب ووذلك  ،"٩٥رقم كتالوج "  تماما لسابقا

 في السقف یرجح أنھ كان الكمر المقابللذا ، والمنفذة علیھ ة والنباتیةیالزخارف الكتاب
 ،نفذ علیھ بالحفر البارز. سم١٨سم، وسمك ٢٦×م ٢.١٥أبعاده وتبلغ للكمر السابق، 

ملك تؤتي الملك من بسم الله الرحمن الرحیم قل اللھم مالك ال" ةبالكوفي المورق الآی
، وذلك ٣٣"]الخیر[ تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدك

                                                             
  .  ٢٠، ١٩القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة  ٣٢
 .  ٢٦القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة  ٣٣
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على أرضیة نباتیة بسیطة عبارة عن بعض الأوراق وأنصاف المراوح النخیلیة 
یخرج منھا " الله"في لفظ الجلالة  "ل"حرفي  نجد أن المسافة الواقعة بین. والزھور

في " ر"عقد نصف دائري یتوجھ ورقة نباتیة ثلاثیة مفرغة من وسطھا، وأن حرف 
ویكونان ما یشبھ " ن"یخرج منھ فرع نباتي یتضافر مع إمتداده حرف " الرحمن"

على ھیئة بتلتي وریدة ثمانیة، كما یمتد حرف " اللھم"في " ھ"العقد، ورسم حرف 
" ن"ویصعد لأعلى منتھیا بنصف مروحة نخیلیة، كذلك یمتد حرف " من"في " ن"

لینتھي بورقة نباتیة ثلاثیة مفرغة الوسط ونصف مروحة نخیلیة، ورسم " ممن"في 
. فلي في على ھیئة عقد نصف دائريمفتوحا وجاء جزئھ الس" تعز"في " ع"حرف 

لیة وزھور واشكال یمتد أعلى ھذه الكتابات فرع نباتي یتدلي منھ أنصاف مراوح نخی
ویؤطر جمیع ذلك من أعلى وأسفل ومن الجانب الأیمن الذي تبدأ منھ الكتابات  ،ثمار

شریط زخرفي یتكون من وحدة نباتیة زخرفیة متكررة منفذة بالحفر البارز عبارة عن 
    .مروحة نخیلیة یلتف على یمینھا ویسارھا فرع صغیر ینتھي بورقة ثنائیة

سم،  ٩×سم ٣٩، أبعاده م١٣- ١٢/ ھ ٧-٦رخ بالقرنین یؤ جزء من إفریز خشبي -٩٧
والنجوم  القمر]و["بالكوفي المورق والمزھر  ،زنفذ علیھ بالحفر البار .سم٤وسمك 

یخرج منھ شكل زھري وفرع نباتي، " القمر"في " م"ونجد أن حرف . ٣٤]"رات[مسخ
" مسخرات"في " م"فرع نباتي، وأن حرف " النجوم"في " ج"ویخرج من حرف 

   . بشكل زھري" ر"، كما ینتھي حرف یخرج منھ فرع نباتي وشكل زھري
، سم١٥×  م ٢.٩٠، أبعاده م١٣- ١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین  خشبيإفریز  -٩٨

یزخرف أعلى الإفریز شریط ضیق یحتوي على وریدة رباعیة منفذة . سم ٤وسمك 
 تاباتالكبالحفر البارز بشكل تكراري، ویحتوي الجزء السفلي من الإفریز على 

عاھد  من أوفا بما]و["ز بالكوفي المورق والمزھر القرآنیة التالیة، المنفذة بالحفر البار
ً عظیما سیقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالناعلیھ الله فسیُؤ . ٣٥"تیھ أجرا

یزخرف بعض حروف ھذه الكتابات عناصر نباتیة من أنصاف مراوح نخیلیة 
" أ، ه" ، و "عاھد"في " ھ"، وحرف "ماب"في " م"وفروع تحمل زھور، مثل حرف 

ً "في " أ"، و "فسیؤتیھ"في " س"، و "الله"في لفظ الجلالة  في " ع"، و "أجرا
". الأعراب"في " ع، ب"، و "المخلفون"في " ن"، و "سیقول"في " ل"، و "عظیما"

یعلو ھذا الإفریز صف من الكوابیل الخشبیة المزخرفة بعناصر نباتیة من فروع 
وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة ووریدات رباعیة، یحصر كل كابولین فیما 

المنفذة بالحفر " الملك "زخرفت كل حشوة بعبارة . بینھما حشوة خشبیة مستطیلة
الذي تنتھي فیھ قوائم الحروف بالتفطیح على  والمزھر، بالكوفي المورق ،البارز

فروع " الملك"في " ، كمأ، "ف یخرج من حرو. )٢٤صورة ( النمط الطلیطلي
   .وزھور أنصاف مراوح نخیلیةمراوح و وأوأوراق نباتیة، 

                                                             
  .  ١٢، سورة النحل، الآیة ٥٤القرآن الكریم، سورة الأعراف، الآیة  ٣٤
  .  ١١، ١٠القرآن الكریم، سورة الفتح، الآیة  ٣٥
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×  م ٣.١٠، أبعاده )٢٥صورة ( م١٣-١٢/ ھ ٧-٦یؤرخ بالقرنین  خشبيإفریز  -٩٩
 كتالوج رقم" ھذا الإفریز یتشابھ بشكل كبیر مع الإفریز السابق .سم ٥سم، وسمك ١٦
نفس المكان، كما أنھ ربما یكونا قد جلبا من  ، بل یمكن القول بأنھما صنعا في"٩٨

یزخرف أعلى الإفریز شریط ضیق یحتوي على . قاعة أو صالة من نفس المبني
وریدة رباعیة منفذة بالحفر البارز بشكل تكراري، ویحتوي الجزء السفلي من الإفریز 

مزھر ، بالكوفي المورق والعلى الآیات القرآنیة التالیة، المنفذة بالحفر البارز
ً عظیما سیقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا یھتفسیُؤ" فاستغفر لنا  أجرا

یقولون بأفواھھم ما لیس في قلوبھم قل فمن یملك لكم من الله شیئا إن أراد بكم ضرا 
یزخرف بعض حروف ھذه الكتابات عناصر نباتیة من أوراق . ٣٦]"نا[كأو نفعا بل 

" ع"، وحرف "فسیؤتیھ"في " ه"ثلاثیة وأنصاف مراوح نخیلیة وزھور مثل حرف 
والذى رسم  كلاھما على ھیئة نصف ورقة نباتیة، وحرف " عظیما، الأعراب"في 

في " ب"، و "من"في " م"، و "لك"في " ك"و  ،"سیقول، المخلفون"في " و"
في " و"، وحرف "فاستغفر"في " ر"، و "أموالنا"الوسطى في " ا"، و "لأعرابا"
في " م" ، و"في"في " ي"و  ،"بأفواھھم"الثانیة في " ھ"و  ،"یقولون، بأفواھھم"
، ورسم "أو نفعا"في " و"، وحرف "ضرا"في " ض"وحرف " لكم فمن، قلوبھم،"

الوسطى في " غ"ف بھیئة خطافیة، ورسم حر" أجرا، المخلفون"في " ح"حرف 
    ."شغلتنا، فاستغفر"

م ٣.١٠، أبعاده )٢٦صورة ( م١٣-١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین  خشبيإفریز  - ١٠٠
یزخرف الإفریز شریط مكون من وحدة نباتیة متكررة، عبارة عن ورقة . سم١٦×  

یتضافر را فرع صغیر ینتھي بورقة ثنائیة خماسیة مفرغة الوسط یمتد منھا یمینا ویسا
قطع خشبیة وضعت حالیا كبدیل عن  على أعلى الإفریز یحتوي. مع مثیلھ المجاور لھ

كوابیل كانت  عوارض خشبیة كانت تحمل سقف قاعة أو صالة أو حجرة، أو عن
حصر كل قطعتین من ھذه القطع الخشبیة فیما بینھما حشوة ت. تحمل سقف أو رفرف

بالحفر البارز  تینالمنفذ" ، العزة الملك "عبارتي  یزخرفھاخشبیة مستطیلة 
الذي تنتھي فیھ قوائم الحروف بالتفطیح على النمط  والمزھر، بالكوفي المورق

أنصاف مراوح نخیلیة أو فرع نباتي " العزة"في " ةا، "، ویخرج من حرف الطلیطلي
    .بشكل زھري یحمل نصف مروحة نخیلیة وینتھي

 ،)٢٧صورة ( م١٣-١٢/ ھ ٧- ٦بالقرنین تؤرخ  خمس كوابیل خشبیة - ١٠٥ - ١٠١
. سم١٢سم، وسمك ٢١عرض × سم طولا  ٧٠ - سم  ٦٥تتراوح أبعادھا ما بین 

یزخرف ثلاثة وجوه من كل كابولي عناصر نباتیة تتكون من فروع حلزونیة تحصر 

                                                             
فسیؤتیھ أجرا عظیما سیقول : "والنص القرآني ھو. ١١، ١٠القرآن الكریم، سورة الفتح، الآیة  ٣٦

لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأھلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتھم ما لیس في قلوبھم قل 
سورة " ملون خبیرافمن یملك لكم من الله شیئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تع

  .  ١١، ١٠الفتح، الآیة 
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بداخلھا مراوح نخیلیة، وینتھي بعضھا برأس على ھیئة مروحة نخیلیة، ھذا 
ر یفصل بین ھذه الزخارف وبین الجزء الغیر مزخرف من بالإضافة إلى إطار صغی

الكابولي الذي یوضع في الجدار عبارة عن وریدة سداسیة منفذة بشكل تكراري 
  . بالحفر البارز 

 ٨×سم ٤٥، أبعاده م١٣-١٢/ ھ ٧-٦یؤرخ بالقرنین  خشبيجزء من إفریز  - ١٠٦
علیھم دائرة  ءسو]لاظن ["نفذ علیھ بالحفر البارز بالكوفي المورق  .سم٣سم، وسمك 

تنتھي بنصف ورقة " أ، ل" ونجد أن ھامة حرفي. ٣٧"]ب الله علیھم[غضالسوء و
، كما مفرغة الوسط یخرج منھ مروحة نخیلیة" علیھم"في " ع، م"ي نباتیة، وأن حرف

فرع نباتي ینتھي بنصف مروحة نخیلیة، كما رسم " السوء"في " أ"یخرج من حرف 
المبتدئة في " ع" حرف ، ورسمھیئة بتلتي وردة ثمانیةعلى " علیھم"في " ھ"حرف 

بھیئة " السوء و"في " و"حرف و، على ھیئة نصف ورقة نباتیة" وغضبعلیھم، "
  . لوزیة
سم  ٥٥، أبعادھا م ١٣-١٢/ ھ ٧- ٦تؤرخ بالقرنین  خشبیة رافدةجزء من  - ١٠٧

 ءِ ایت]وإ"[ نفذ علیھا بالحفر البارز بالكوفي المورق والمزھر .سم٨سم، وسمك  ١٠×
بعض الحروف یخرج منھا  ویلاحظ أن. ٣٨"]قلوب[لیخافون یوما تتقلب فیھ االزكاة 

یخرج منھ الذي " یخافون"في " ن"، وحرف "الزكاة"في " ز، ه"أشكال زھور مثل 
فرع نباتي ینتھي طرفة الأیمن بنصف مروحة نخیلیة، وینتھي طرفة الأیسر بشكل 

خرف الجانب السفلي یز. مروحة نخیلیة" یھف"في " ه"زھري، كما یخرج من حرف 
 رباعیة مفصصة منفذة بالحفر البارز، تحتوي كل جامة جامات من ھذه الرافدة

ربما  ھذه الرافدة. مكون من أربعة وحدات زھریة ،بداخلھا على تكوین نباتي زخرفي
 مساجد طلیطلة، حیث أن بدایة النص القرآني للآیة المنفذة علیھا ھو أخذت من أحد

في بُیُوت أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ یسبح لھ فیھا بالغدو والأصال رجال لا "
وإیتاء الزكاة یخافون یوما تتقلب فیھ تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة 

لیجزیھم الله أحسن ما عملوا ویزیدھم من فضلھ والله یرزق من  والأبصار القلوب
  .  ٣٩"یشاء بغیر حساب

سم  ٥٩، أبعادھا م١٣-١٢/ ھ ٧- ٦تؤرخ بالقرنین  جزء من عارضة خشبیة - ١٠٨
عبارة عن جامات  ،تحتوي على زخارف منفذة بالحفر البارز .سم٥سم، وسمك  ١٠×

تضم كل جامة بداخلھا تكوین نباتي زخرفي مكون من أربعة  ،رباعیة مفصصة
 . وحدات زھریة

م ٣.١٠أبعاده ، )٢٨صورة ( م١٣-١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین  إفریز خشبي - ١٠٩
یزخرف أعلى الإفریز شریط ضیق یحتوي على وریدة . سم ٤، وسمك سم١٥× 

                                                             
  .  ٦القرآن الكریم، سورة  الفتح، الآیة  ٣٧
  .  ٣٧القرآن الكریم، سورة النور، الآیة  ٣٨
  .  ٣٨ - ٣٦القرآن الكریم، سورة النور، الآیة  ٣٩
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على  ھزء السفلي منیحتوي الجفي حین رباعیة منفذة بالحفر البارز بشكل تكراري، 
 :  بالحفر البارز بالكوفي المورق والمزھر المنفذ ،الشعر التالي

  غزل صد عین یا مسك من حما   ]   متیما[حلول بأحباب وبت متیاما 
  النور لما تبسما] ا[والتبر قالوا ذ تحیر حسن الحسن من حسن وجھھ           
  حور الجنان مقدما] على[وھذا عل       لھ    ........إمام الحسن لا ] ا[ھاذ  

یزخرف بعض حروف ھذه الكتابات عناصر نباتیة من أنصاف مراوح نخیلیة 
، "صد"في " ص"، و "غزل"في " غ"، وحرف "حلول"في " ل"وزھور، مثل حرف 

في " و" حرف، و"وجھھ"في " ج، ه"، و "حما"في " ح"، و "من"في " م، ن"و 
یعلو ھذا الإفریز ". مقدما"في " ق"، و "إمام"في " م"، و "ھاذ"في " ذ"، و "النور"

 قطع خشبیة تمثل بدایات العوارض الخشبیة التي كانت تحمل سقف مسطح من نوع
، وضع فیما بین كل اثنین منھا حشوة خشبیة مستطیلة، ویبلغ عدد ھذه "الفَارخِھ"

 الحشوات ثمانیة، نفذ على السبع حشوات الأولى بالحفر البارز بالكوفي المورق
الملك "الذي تنتھي فیھ قوائم الحروف بالتفطیح على النمط الطلیطلي عبارة  والمزھر

  ". العزة "فس الأسلوب عبارة ، ونفذ على الحشوة الثامنة بن"
×   ٢.٧٥، أبعاده ٤٤١ ، رقمم١٣-١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین إفریز خشبي  - ١١٠

من نفس المكان المأخوذ منھ الإفریز  ربما یكون ھذا الإفریز. سم ٤سم ، وسمك ١٥
من نفس القاعة أو المقعد الذي كان ربما یكون ، بل إنھ "١٠٩ كتالوج رقم"السابق 

یزخرفھ من أعلى شریط ضیق یحتوي على وریدة رباعیة منفذة . السابق بھا الإفریز
 الشعر التالي، المنفذعلى  منھبشكل تكراري بالحفر البارز، ویحتوي الجزء السفلي 

   :بالحفر البارز بالكوفي المورق والمزھر
  ا لكان حبذ من ھوت] .............  .         [..........................       
  وبعوه ببخس درھم معددت لعفت           فقد جنوا أخوت یوسف ابا       

. یزخرف بعض حروف ھذه الكتابات أنصاف مراوح نخیلیة وفروع تحمل زھور
یعلو ھذا الإفریز صف من الكوابیل الخشبیة المزخرفة بعناصر نباتیة من فروع 

ر كل كابولین من یحص. وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة ووریدات رباعیة
زخرفت كل حشوة من ھذه الحشوات . ھذه الكوابیل فیما بینھما حشوة خشبیة مستطیلة

، أو "بعبارة  المنفذتین بالحفر البارز بالكوفي المورق والمزھر، " الملك "العزة 
   . والذي تنتھي فیھ قوائم الحروف بالتفطیح على النمط الطلیطلي

×  م ٣.٢٥، أبعاده )٢٩صورة ( م١٣- ١٢/ھ ٧-٦بالقرنینیؤرخ  خشبيإفریز  - ١١١
یزخرف أعلى الإفریز وأسفلھ شریط یحتوي على وحدة . سم ٥، وسمك سم٢٨

زخرفیة نباتیة متكررة منفذة بالحفر البارز عبارة عن مروحة نخیلیة مفرغة الوسط 
وسط  یلتف حولھا من الیمین والیسار فرع نباتي صغیر ینتھي بورقة ثنائیة، ویحتوي

 ابي أكثر عرضا نفذ علیھ بالحفر البارز الأبیات الشعریةالإفریز على شریط كت
  :  والمزھر التالیة، وذلك بالكوفي المورق
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  شتات تساما للعلا وكھول  ]    مبینا؟[أنت بقایاه مبلیا ...
  )  نجمة داود السداسیة(

  وما ضرنا أنا قلیل وجارنا    عزیز وجار الأكبرین ذلیل  
  )نباتي زخرفي فاصل(

  إذا سید منا مضى قام سید    قؤول بما قال الكرام فعول  
البیت الثاني والثالث فرعین  داود، وبین ةالبیت الأول والثاني نجم یفصل بین

یزخرف بعض . الشمعدان الیھودي انمتداخلین یحملان أوراق ثنائیة ربما یشبھ
زھور، أشكال ونخیلیة مفرغة الوسط، حروف الكتابات عناصر نباتیة من مراوح 

في " م"، و "شتات"في " ت"، و "بقایاه"في " ه"، وحرف "انت"في " ت"مثل حرف 
، "قلیل"في " ل"، و "وما ضرنا"في " و، ض"، و "كھول"في " ھ"، و "تساما"
" ر"، و "وجار"في " و، ر"، و "عزیز"في " ز"، و "وجارنا"في " و، ر" حرفيو

في " ض"، و "سید"في " د"، و "إذا"في " إ"، و "ذلیل"في " ذ، ل"، و "الأكبرین"في 
 ".  فعول"في " و، ل"، و "قؤول"في " ؤ، ل"، و "قام"في " م"، و "مضى"

م، عرض ٤.٨٥أبعاده   ،)٣٠صورة ( م١٣/ ھ ٧ یؤرخ بالقرن كمر خشبي - ١١٢
الموجودة مدجنة الخشبیة ال القطعأكبر  منیعد ھذا الكمر  .سم ٣٠ سم، وسمك٣٥

لكوفي المورق من أفضل أمثلة االمتاحف الإسبانیة، كما تعد زخارفھ الكتابیة ب
طلیطلة، وإن كان بعضھا ب م١٣/ ھ ٧والمزھر المنفذ على أرضیة نباتیة في القرن 

كمر مزخرف من وجھین، ھذا ال. بب الإستخدام والعوامل الزمنیةالآن مطموس بس
كما ھو الحال في  -اجھا للأرضلذي غالبا ما یكون مواھھ الأول وجحیث یزخرف 

تتكون من أشكال  منفذة بالحفر البارز عناصر ھندسیة - العدید من النماذج الطلیطلیة 
یتوسط ذلك شكل سداسي صغیر تملأه وریدة اق النجمیة، سداسیة بنفس فكرة الأطب

في بالكو ،القرآنیة التالیة، المنفذة بالحفر البارز الآیةیزخرف الوجھ الثاني . سداسیة
المورق والمزھر على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح 

خذه سنة ولا ن الرحیم الله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم القیوم لا تأابسم الله الرحم"نخیلیة 
ت وما في الأرض من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنھ یعلم ما بین نوم لھ ما في السماوا

تنتھي ھامات . ٤٠]"شاء[یحیطون بشيء من علمھ إلا بما أیدیھم وما خلفھم ولا 
، كما یخرج بنصف ورقة نباتیة" في آخر الكلمة -ن، ض"، و "لا، ط أ، ل،"حروف 

الكتابات عناصر نباتیة ثریة من فروع تنتھي بمراوح وأنصاف  من العدید من حروف
الرحمن، "في " ح"، وحرف "بسم"في " م"مراوح نخیلیة وزھور مثل حرف 

في " و"، والذي رسم بشكل معقوف على ھیئة نصف ورقة نباتیة، وحرف "لرحیما
فرع نباتي یحمل أنصاف مراوح نخیلیة  رج منھیخ ذيوال" نوم"في " م"، و "ولا"

في " و، ت" حرف، و"ما في"في " ي"، و "لھ"في " ھ"وشكل زھري، و 
". خلفھم"ي ف" ف"، و "أیدیھم"في " د، م"، و "الأرض"في " ض"، و "السماوات"

                                                             
 .  ٢٥٥القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  ٤٠
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الله، سنة، "في آخر الكلمة على ھیئة نصف ورقة نباتیة كما في " ، ةھ"ورسم حرفي 
" الله"في لفظ الجلالة " ل"، كما زخرفت المساحة الواقعة بین حرفي "لھ، بإنھ، علمھ

یتكون  ،یؤطر ھذه الكتابات إطارین داخلى وخارجي. بشكل كأسي بداخلھ ورقة ثلاثیة
الإطار الداخلي من عنصر السبحة المنفذة بالحفر البارز، في حین یتكون الإطار 
الخارجي من ورقة نباتیة ثلاثیة مفرغة الوسط یمتد منھا یمینا ویسارا فرع صغیر 

 .  ذلك بشكل تكراري بالحفر البارزونفذ ، ینتھي بورقة ثنائیة
 ٧سمك × سم  ٢٥× م ٢.٣٥أبعاده ، م١٤/ ھ ٨ بالقرنیؤرخ  خشبيإفریز  - ١١٣

نفذ علیھ بالحفر البارز، بالكوفي المورق على أرضیة ثریة من فروع وأوراق  .سم
من صح بشر بین الكلمة في مقعد الأرز أو "ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة عبارة 

بأنصاف أوراق " ن"، وكذلك نھایة حرف "ا، ل، لا" وفتنتھي ھامة حر [...]".التب
بھیئة " أو"في " و" حرف ، ورأس"الكلمة، مقعد"في " م"نباتیة، كما رسم حرف 

بھیئة معینة ومفرغ الوسط كما " مقعد"في " ع"، ورسم حرف كفوارة الماءمستدیرة 
 .  م١٤للقرن معظم الكتابات الطلیطلیة التي تعود في 

 ٥سمك × سم ٣١× م ٣.٦٥، أبعاده م١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  إفریز خشبي - ١١٤
 ،تبدأ زخارف ھذا الإفریز بنصف نجمة ثمانیة تحتوي بداخلھا على رنك مدجن .سم

منفذ على أرضیة نباتیة من فروع وأنصاف مراوح نخیلیة، یمتد على یسارھا نصف 
متد من أعلى وأسفل محددا لزخارف الإفریز، مة مماثلة یكون طرفاھا شریط ینج

على  البسیط بالكوفي ،المنفذ بالحفر البارز ،التالي بیت الشعروالذي یحتوي على 
   :نصاف مراوح نخیلیة وأشكال زھورأرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح وأ

  لا ھوینا اشتیاقي صورة أكرم    لتجدید إلا رواح العوافي الحوامد  ]و[          
سلوب نفذت الكتابات والزخارف النباتیة على نفس المستوى تقریبا، ویلاحظ أن أ

الخط وطریقة كتابة الحروف والأرضیة النباتیة المنفذة علیھا الكتابات تنتمي للفن 
رسم بشكل " ھوینا"في  "ھ"نجد أن حرف  .م١٤الذي یرجع  الطلیطلي المدجن

" لتجدید، رواح، الحوامد"في " ج، ح"مضفور بنفس النمط الغرناطي، ورسم حرف 
بھیئة معینة ومفرغ الوسط على " العوافي"في " ع"بشكل خطافي، كما رسم حرف 

یحدد الكتابات من أعلى وأسفل شریط مطموس معظمھ الآن، یتقاطع  .النمط الطلیطلي
طرفاه العلوي والسفلي عند بدایة الإفریز لیكونا نصف شكل ثماني من النوع المكون 

لھ من أربعة أطراف مدببة تتناوب مع أربعة ذات عقود نصف دائریة، یحتوي بداخ
على رنك مدجن، ثم یتكرر ھذا النصف المثمن لیحدد بدایة كتابات الإفریز ونھایتھا 

   . تھي بھ الإفریز، ثم یلي ذلك نصف آخر ین"الحوامد"عند كلمة 
نفس المكان الذي أخذ منھ ل ینتمي، م١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  إفریز خشبي - ١١٥

 نفذ علیھ .سم ٥سمك  ×سم ٢٩× م ٣.٢٥أبعاده  ،"١١٤كتالوج رقم " الإفریز السابق
على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح بالكوفي البسیط  ،بالحفر البارز

   :الشعر التاليصاف مراوح نخیلیة وأن
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  كلنا     ویعدون بتخیل البنا والمحامد   ]................................[    
  رنك مدجن  

 .....]................................      .......................[لو جھدنا   
نفذت الكتابات والزخارف النباتیة على نفس المستوى تقریبا، ویلاحظ أن أسلوب 
الخط وطریقة كتابة الحروف والأرضیة النباتیة المنفذة علیھا الكتابات تنتمي للفن 

" یعدون" في" ع"ونجد أن حرف . م١٤/ ھ ٨ القرن الطلیطلي المنتج خلال المدجن
بشكل " ، المحامدبتخیل"في " خ، ح"رسم بھیئة معینة ومفرغ الوسط، ورسم حرف 

یحدد . النمط الغرناطي علىبشكل مضفور " جھدنا"في " ھ" وجاء حرفخطافي، 
تلتقي طرفاه العلوي والسفلي  ،الكتابات من أعلى وأسفل شریط مطموس معظمھ الآن

النوع المكون من أربعة أطراف مدببة  لتقطع النص الكتابي مكونة شكل ثماني من
 تتناوب مع أربعة ذات عقود نصف دائریة، ویحتوي ھذا الشكل النجمي بداخلھ على

 .  الرنك الموجود بالإفریز السابق نفس
ینتمي لنفس المكان الذي  ،٣٥٣ ، رقمم١٤/ ھ ٨خشبي یؤرخ بالقرن إفریز  - ١١٦

سم، ٣١×   ٣.٦٥أبعاده  ،"١١٥، ١١٤كتالوج رقم "أخذ منھ الإفریزین السابقین 
فروع  على أرضیة نباتیة منبالكوفي البسیط علیھ بالحفر البارز،  نفذ .سم٦وسمك 

الورایا بین داود یا نور الھِدایا من لھ الملك الأبدِ " وأوراق ومراوح نخیلیة عبارة
نفذت الكتابات والزخارف على مستوى متقارب وإن جاءت . "تسبح لإسمك البریة

یحدد ھذه الكتابات شریط یمتد أعلاھا . لزخارف في مستوى أقل بعض الشيءا
س مدببة ریز مكونة شكل ثماني لھ أربعة رؤووأسفلھا وتلتقى طرفاه في وسط الإف

تتناوب مع أربعة ذات عقد نصف دائري لتكون ما یشبھ النجمة الثمانیة، والتي 
ر البارز على أرضیة من أنصاف یتوسطھا رسم القلعة شعار مملكة قشتالة منفذ بالحف

   . مراوح نخیلیة
 ٣سم، وسمك ١١× سم١٢٢م، أبعاده ١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  فریز خشبيإ - ١١٧

، المنفذة بشكل تكراري بالحفر البارز، بالكوفي "الملك "تزخرفھ عبارة  .سم
أ، "تنتھي ھامة حروف . المورق الملون بالأبیض وذلك على أرضیة ملونة بالأزرق

بنصف ورقة نباتیة، كما یخرج من بعض " "في " ل، ل"، و "الملك"ي ف" ل، ك
" ه"، ورسمت "الملك"في " م، ك"الحروف أوراق ثلاثیة وفروع نباتیة مثل حرف 

   . على ھیئة نصف ورقة نباتیة" "في 
 ٤سم، وسمك  ٧× سم١٣٥، أبعاده  م١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  إفریز خشبي - ١١٨

تزخرفة وحدة متكررة منفذة بالحفر البارز عبارة عن ورقة خماسیة یمتد عن  .سم
الذي یمتد أسفل الورقة ثم یصعد لأعلى مكونا ما یشبھ " ل"یمینھا ما یشبھ حرف 

    .٤١"ا"حرف 
                                                             

نجد ما یشبھ زخارف ھذا الإفریز تماما وذلك في الإفریز الممتد أسفل سقف الحجرة العلویة في  ٤١
 .  بیت المعبد بطلیطلة
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م ٤.٣٠أبعاده  ،)م١٣٣٥(من تاریخ الصفر  ١٣٧٣مؤرخ بعام  یز خشبيإفر - ١١٩
كان ھذا الإفریز یوجد على . )٣١صورة ( سم١٠، وسمك عرض سم٣٩ ×طول 

واجھة قصر سویرو تییث دي مینیسیس بطلیطلة، والذي عرف فیما بعد بكولیخیو 
. وھو یمثل نص تأسیسي لھذا القصر ،الآن بالسیمیناریو مینوریعرف الینا، وتسانتا ك

یتكون الإفریز من جزئین، علوي تزخرفھ عقود مفصصھ سباعیة متداخلة ومتشابكة 
تكون بتداخلھا ھذا عقود مفصصة خماسیة تأتي في مستوى أقل مع بعضھا، وھي 

منھا، ویملأ جمیع ھذه العقود وكوشاتھا زخارف نباتیة جاءت في مستوى أقل من 
العقود، تمثل فروع متشابكة یخرج منھا أوراق مختلفة، وجمیع ذلك منفذ بالحفر 

الكوفي المورق ب ،وجزء سفلي یحتوي على نص تأسیسي منفذ بالحفر البارز ،البارز
على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح  والمعقود والمضفور

) رنك(دون سوارة / الفارس المكرم ) رنك(ھذا ما أمر بعملھ "نخیلیة، بما نصھ 
/ و مناسس [ذ) رنك(تلیھ غرسیة / حوم دون ) رنك(المكرم المر / تلیاس بن الفارس 

تنتھي قوائم . ٤٢]"وألف[وثلثمایة ) رنك(وسبعین  /سنة ثلاث ) رنك] (وذلك في
على  "، سبعینبعملھ"في  "ع"بأنصاف أوراق نباتیة، كما رسم حرف " ا، ل" يحرف

الأولى والثانیة " المكرم"في " ك"ونجد أن ھامة حرف  ھیئة معین مفرغ الوسط،
نجد تتضافر على نفسھا مكونة شكل لوزي یشبھ القلب وتنتھي بنصف ورقة نباتیة، و

دون، بن، "في " ن"، كما أن نھایة حرف "سوارة"في " ة"نفس الشيء في حرف 
تكون نصف عقد مفصص ثلاثي وتتضافر على نفسھا مكونة أیضا شكل " سبعین

یحدد كتابات ھذا النص من أعلى  .لوزي یشبھ القلب وتنتھي كذلك بنصف ورقة نباتیة
اه العلوي والسفلى ویتداخلا وأسفل إطار مضفور منفذ بالحفر البارز، ینكسر طرف

على مسافات لیشكلا فواصل لھذا النص، عبارة عن نجوم ثمانیة یزخرفھا وریدة، 
وقد جاءت الرنوك التي تقطع كتابات ھذ النص التأسیسي ملساء، غیر أنھا ربما كانت 

  . بق منھا شيء الآنتمع الوقت ولم ی وتلاشت ألوانھا، ملونة
، یؤرخ ٤٣بشارع لاس بولاس بطلیطلةالمنازل  أخذ من أحد إفریز خشبي - ١٢٠

نفذ علیھ  .سم ٥سم ، وسمك ٣٤ ×م ٤.٢٠ أبعاده ،)٣٢صورة (م ١٤/ ھ ٨بالقرن 
                                                             

م بشكل غیر مكتمل ١٨٤٥خوسھ أمادور دي لوس ریوس عام : نشر ھذا النص من قبل كلا من ٤٢
م دون تلیھ غرسیة تعملھ الفارس المذكور دون سوالا تالیاس بن الفارس المھم المرحو... ھذا (

؛ و رودریجو أمادور دي لوس ریوس عام )في سنة ثلث وسبعین وثلثمایة والف..... جمناس 
م، ولكنى رأیت تضمینھ ھذه الدراسة نظرا لأھمیتھ، حیث یعد النص التأسیسي الوحید ١٩٠٥

  .  المؤرخ على الأخشاب الطلیطلیة التي تنتمي للفن المدجن
AMADOR DE LOS RIOS, Jose, Toledo pintoresca o descripción de sus mas celebres 
monumentos, Madrid, 1845, edición especial, Barcelona, 1976, p.  272; AMADOR DE 
LOS RIOS  Y VILLALTA, Rodrigo, Monumentos arquitectónicos de España. Toledo,…, 
pp. 308-309.   

بشارع لاس بولاس، وھو یتكون من  ٢١یزال ھذا المنزل موجود للآن، وھو المنزل رقم  لا ٤٣
مدخل یفضي إلى دھلیز یؤدي إلى فناء مكشوف، یوجد بھ مدخلین كل منھما عبارة عن فتحة 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٢٧٨ 
 

، وذلك "، الشكر .....الیمن الدائم والعز القائم "بشكل تكراري بالحفر البارز عبارة 
یة على أرضیة ثریة من الزخارف النبات المورق والمضفور والمعقودبالكوفي 

المكونة من فروع وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة، ونفذت الكتابات على 
المستوى الأعمق في الحفر، وجاءت الزخارف النباتیة على مستوى أقل منھا، ویحدد 

وجاء التوریق في الكتابات في . ھذه الكتابات عند بدایة الإفریز نصف نجمة ثمانیة
بنصف ورقة نباتیة، كما أن  "أ، ل"ي امة حرفھامات الحروف القائمة، حیث تنتھي ھ

بھیئة لوزیة  ى نفسھثم ینعقد عل ثلاثي یمتد لیكون نصف عقد مفصص" ن"حرف 
على ھیئة "ع"صف ورقة نباتیة، كما نفذ حرف بن لأعلى لینتھي ویصعد تشبھ القلب،

  . م١٤التي تعود للقرن  الطلیطلیة معین مفتوح الوسط كما ھو في الأمثلة
 ٥سمك × سم  ٣٣× م ٣.٦٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  خشبي إفریز - ١٢١

وأسلوب  االمنفذه علیھ ھذا الإفریز من حیث الكتابات والأرضیة النباتیة تطابقی. سم
، بل یكاد یكون "١٢٠كتالوج رقم " تنفیذھا مع كتابات وزخارف الإفریز السابق

الیمن "ھ أیضا عبارة مصنوع بید نفس الصانع أو في نفس الورشة، حیث نفذ علی
المورق بالكوفي  بشكل تكراري، بالحفر البارز، ، وذلك"الدائم والعز القائم
من فروع وأوراق ومراوح تتكون  ،ثریة نباتیة على أرضیة والمضفور والمعقود

  . وأنصاف مراوح نخیلیة
سم،  ١٨× سم  ١٣٢، أبعاده 4ddرقم  م،١٤/ ھ ٨إفریز خشبي یؤرخ بالقرن - ١٢٢

یحتوي على كتابات وزخارف نباتیة منفذة بالحفر البارز، ویلاحظ أن . سم ٣وسمك 
تبدأ الزخارف من الجانب الأیمن . الجزء الأخیر من الكتابات مطموس بعض الشيء

للإفریز بنصف جامة ثمانیة مفصصة من النوع المكون من أربعة أطراف مدببة 
راف نصف دائریة، تحتوي بداخلھا على عناصر نباتیة من تتناوب مع أربعة أط

فروع وأوراق وأنصاف مراوح نخیلیة، یلیھا جامة ثمانیة من نفس النوع تضم 
بداخلھا رسم طبق نجمي ثماني، یلي ذلك نصف جامة من نفس النوع یخرج منھا 

المورق إطار محدد للكتابات الموجودة على ھذا الإفریز، والمنفذة بالكوفي 
                                                                                                                                                           

مستطیلة تنتھي من أعلى بعقد حدوة فرس على النمط القرطبي، یفضیان إلى قاعات مستطیلة، وسلم 
علوي، الذي یبرز عن جدران الطابق الأرضي من خلال رفرف محمول على یؤدي للطابق ال

كوابیل خشبیة، ویوجد بالجانب الشرقي من الفناء والذي بھ السلم كمر خشبي بطول الفناء یحمل مع 
ویبدو أن المنزل طبقا للعقود حدوة الفرس . سقف قلیل العرض الطابق العلوي من ھذا الجانب

لفترة ملوك الطوائف، فقد أرختھ كلارا دلجادو طبقا لھذه العقود بالنصف الموجودة بالفناء یعود 
م، وقد أرخھ كلا من خوان مانویل روخاس و خوان رامون بییا جونثالث ١١/ ھ ٥الثاني من القرن 

م أو بشكل ١٣/ ھ ٧طبقا لزخارفھ الجصیة والسقف الفارخھ الموجود بالجانب الشمالي منھ بالقرن 
  .  م١٤/ ھ ٨القرن أكثر تحدیدا إلى 

MANUEL ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, Juan, RAMÓN VILLA GONZÁLEZ, J., "Casas 
islámicas de Toledo", en: Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz. Actas 
del Congreso Internacional. Toledo, 1999, Asociación de Amigos del Toledo Islámico, 
Toledo, 2000, pp. 200-202, fig. 3, fotos 1-3.   
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على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق وأنصاف مراوح نخیلیة  المضفور والمعقودو
ونفذت ھذه العبارة بنفس نوعیة الكوفي المورق ]". زة[العالیمن والسلامة و"بما نصھ 

م، حیث نجد أن ھامات حروف ١٤الطلیطلي المستخدمة في تنفیذ معظم كتابات القرن 
تصعد لأعلى " ن"، كما أن نھایة حرف تنتھي بأنصاف أوراق نباتیة" أ، ل، لا"

، ثم تتضافر على نفسھا ثم تصعد لأعلى لتنتھي ثلاثي مكونة نصف عقد مفصص
   ".أ، ل، لا"بنصف ورقة نباتیة مماثلة لتلك في حروف 

ربما یكون جزء مكمل للإفریز السابق  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن إفریز خشبي - ١٢٣
سم  ١٥× سم  ١٠٧، أبعاده الذي أخذ منھأو من نفس المكان ، "١٢٢كتالوج رقم "

یلاحظ أن الجزء السفلي من الإفریز مفقود، لذلك فإن . سم ٣أقصى عرض، وسمك 
یحدد زخارف ھذا الإفریز من . الكتابات المنفذة علیھ مفقود جزئھا السفلي أیضا

شریط مضفور یكون بوسط الإفریز جامة مفصصة من  -وكان أیضا من أسفل - أعلى
كون من أربعة أطراف مدببة تتناوب مع أربعة أطراف نصف دائریة، النوع الم

یزخرف الإفریز كتابات كوفیة . تحتوي على طبق نجمي ثماني منفذ بالحفر البارز
مورقة منفذة بالحفر البارز على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق وأنصاف مراوح 

" ، كأ، ل" أن ھامة حروف ، ونجد"لھ الشكر لھ ملك لھ الشكر]لا"[نخیلیة، یقرأ منھا 
 .  نباتیة ةقتنتھي بنصف ور "، لھ، الشكرالملك"في 

سم  ١٧× سم  ١٤٢، أبعاده 461رقم  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن إفریز خشبي - ١٢٤
یلاحظ أن الجزء السفلي من الإفریز مفقود، لذلك فإن . سم ٥أقصى عرض، وسمك 

وكان  - یحدد كتابات الإفریز من أعلى. الكتابات المنفذة علیھ مفقود جزئھا السفلي
شریط مضفور منفذ بالحفر البارز، یكون في وسط الإفریز جامة  -أیضا من أسفل

نصف  أخرىمع  من النوع المكون من أربعة أطراف مدببة تتناوب ثمانیة مفصصة
 یحتوي الإفریز على كتابات. رسم رنك أملس منفذ بالحفر البارز یتوسطھادائریة 

على أرضیة نباتیة من فروع  منفذة بالحفر البارز، بالكوفي المورق والمضفور
.....". الممالك؟ ال..... ملك المح "وأوراق وأنصاف مراوح نخیلیة، یقرأ منھا 

في " ك"مة تنتھي بنصف ورقة نباتیة، كما أن حرف یلاحظ أن ھامات الحروف القائ
" أ، ل"، یتضافر على نفسھ وینتھي بنصف ورقة نباتیة، وأن حرفي "ملك، الممالك"

" ح"ما رسم حرف یتضافران وینتھي كل منھما بنصف ورقة نباتیة، ك..." المح "في 
تكوینات  أربعة یزخرف المساحات بین الحروف القوائم للكتابات على ھیئة خطافیة،

یخرج من قمتھ من طرفین  تنتھي متشابھة، كل منھا عبارة عن عقد مفصص خماسي
اف الأوراق المنتھیة بھا ھامات ورقة نباتیة بنفس نمط أنص ینتھي كل منھما بنصف

الإفریز، وھذا النمط من العقود نجده في كتابات الإفریز الموجود بصالة  كتابات
    ."٩٤تالوج رقم ك"العرض بالمتحف القومي بمدرید 

مكون من قطعتین  ،٧١٤رقم  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  خشبيإفریز - ١٢٥
أن الجزء العلوي من  ، ویلاحظسم ٥سم، وسمك ٢٦× م ١.٦٥أبعاده  متلاصقتین،
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من یتكون  ،یزخرف الإفریز من أعلى وأسفل شریط ضیق. القطعة الثانیة مكسورة
یمتد منھا  ،عبارة عن ورقة خماسیة مفرغة الوسط ،وحدة نباتیة زخرفیة متكررة

 یؤطر. یمینا ویسارا فرع صغیر ینتھي بورقة ثنائیة لیتضافر مع مثیلھ المجاور لھ
بالكوفي المورق على أرضیة  ،الشریط السابق شریط كتابي منفذ بالحفر البارز

] [ لملكا] [الشكر...یمن"وراق النباتیة یقرأ منھ بسیطة من بعض الفروع والأ
تنتھي بنصف مروحة نخیلیة، كما " الشكر"في " ك"ونجد أن ھامة حرف ]". لك[الم

  .  فرع نباتي" الملك"في " م"یخرج من حرف 
 ٦سم، وسمك ٢٧× م ٢.٣٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  إفریز خشبي - ١٢٦

تزخرفھ جامات رباعیة مفصصة تترابط فیما بینھا من خلال میمات، تحتوي كل . سم
امة بداخلھا على عناصر نباتیة متطابقة، عبارة عن فرع نباتي ینتھي بنصفي ج

مروحة نخیلیة، یخرج منھ من أعلاه وأسفلھ فروع نباتیة تمتد خارج الجامة تنتھي 
بأنصاف مراوح نخیلیة وأشكال زھریة، كما یزخرف كل مساحة من المساحات 

لاثیة تتداخل مع الأشكال المحصورة بین ھذه الجامات فرع نباتي ینتھي بورقة ث
  . الزھریة السابقة

سم، ٢٠× م ١.١٠أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن جزء من إفریز خشبي   - ١٢٧
عبارة عن جزء من أفریز كبیر مفقود اعلاه وأسفلھ، وأن ھذا الجزء . سم ٤وسمك 

یمثل المنطقة الوسطى، تزخرفھ عقود مفصصة یتوسطھا شكل محارة یحیط بھا 
من فروع وأوراق مختلفة وھامات حروف، كما یزخرف كوشات ھذه عناصر نباتیة 

 .  ٤٤ العقود عناصر نباتیة مماثلة للسابقة
 ٦سم، وسمك ٢٥× م ٢.١٥أبعاده   م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  إفریز خشبي - ١٢٨

تزخرفھ عقود خماسیة مفصصة یحیط بھا شریط یحتوى على وریدة خماسیة  .سم
  .  متكررة، كما یمتد ھذا الشریط أیضا أعلى العقود، وجمیع ذلك بالحفر البارز

  :  القطع الخشبیة بمعھد بلنسیة دي دون خوان بمدرید -٣-٢
 طول سم ١٧٣أبعاده  ،)٣٣صورة (م ١٤/ ھ ٨إفریز خشبي یؤرخ بالقرن  - ١٢٩

 .سم ٢سم إلى ١.٥سم، وسمك ما بین ٢٦.٥سم وأقل عرض ٢٨ى عرض أقص× 
مناطق مربعة ومستطیلة تحتوي على كتابات وزخارف ھندسیة  من تتكون زخارفھ

یحیط بھا شریط ضیق من زخارف نباتیة، ویحیط بجمیع ذلك شریط ضیق آخر 
نفذت جمیع زخارف . تزخرفة وریدات خماسیة وسداسیة منفذة بشكل تكراري

یة على أرضیة نبات والمزھر الإفریز بالحفر البارز، ونفذت الكتابات بالكوفي المورق
وزخارف ھذه  وأنصاف مراوح نخیلیة، بسیطة من فروع تخرج منھا أوراق وزھور

حتوي على ، ت)سم١٢.٥× ٢٧(منطقة مستطیلة  :المناطق من الیمین للیسار كالتالي
طبق نجمي ثماني من یزخرفھا ) سم٢١×٢١(، ثم منطقة مربعة "الملك "عبارة 

                                                             
النماذج المكتملة لزخارف ھذا النوع من الأفاریز والتي ما تزال توجد في بعض العمائر أو في  ٤٤

  ".  الیمن"أفاریز موجودة في متاحف مثل متحف إشبیلیة یوجد علیھا بعض الكتابات مثل 
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ریط ضیق تزخرفھ تھشیرات یحیط بالكندات والترس ش ،كندات وترس في الوسط
الملك  "، نفذ علیھا عبارة )سم١٢.٥× ٤٥.٥(منطقة مستطیلة  یلي ذلك متموجة،

، ثم مستطیل یلاحظ أن وسط ھذه المنطقة متھالك وبھ أجزاء مفقودة، و"الملك 
تكوین ھندسي عبارة عن نجمة ثمانیة یحیط بھا أربعة نفذ علیھ ) سم١٤.٥× ٢٠(

، ونفت "الملك " عبارة، نفذ علیھ )سم ١٣× ١٨(مستطیل  ، ثم"T"أشكال حرف 
ھذه الزخارف بالحفر البارز على أكثر من مستوى، وبخاصة الزخارف الھندسیة، 

ویلاحظ أن ھامة  .والقطعة بھا أجزاء تالفة وزخارف وسطھا بعضھا مطموسة
حرف تنتھي بنصف ورقة نباتیة، كما یخرج من " الملك "في " ا، ل، ك"حروف 

 .  شكل زھري" م"
. سم٥سم، وسمك ١٥× ١٢٧م، أبعاده ١٤/ ھ ٨إفریز خشبي یؤرخ بالقرن   - ١٣٠

 كتابات غیر مقروءة، وذلك على  أرضیة بالكوفي المورقبالحفر البارز  نفذ علیھ
    .باللون الأحمر

  :  مجموعة بیت المعبد بطلیطلة -٤-٢
" سولیداد بطلیطلةبشارع لا ٢المنزل رقم " یمتلك صاحب بیت المعبد بطلیطلة
طلیطلة، تتراوح ما بین قطع خزفیة ورخامیة مجموعة أثریة خاصة تنتمي لمدینة 

  :  نذكر بھذه المجموعة وأفاریز خشبیة، ومن بین القطع الخشبیة
طولھ  ،)٣٤صورة ( م١٣- ١٢/ ھ ٧-٦ؤرخ بالقرنین عارضة خشبیة ت  - ١٣١
من من  ھذه العارضةاشترى صاحب بیت المعبد . سم ٩سم، وسمك ١٨× م ٤.١٠

صالة المزادات بطلیطلة الخاصة ببیع التحف والمقتنیات القدیمة ذات القیمة الأثریة، 
حتوي ت. التي ھدمت منذ سنوات لم یحددھاأخذت من أحد بیوت طلیطلة  ھاأن لي ذكرو

بدایتھا ونھایتھا بسبب الإستخدام والعوامل على كتابات قرآنیة، طمست  العارضة
كوكب دري یوقد من شجرة ] الزجاجة كأنھا: "[كالتالي یقرأالزمنیة، وما تبقي منھا 

لو لم تمسسھ نار نور على یضيء و] زیتھا[مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد 
الكوفي المورق ب ،نفذت الكتابات بالحفر البارز. ٤٥]"ي الله لنوره من یشاء[نور یھد

" ن"، وكذلك نھایة حرف "أ ، ل، لا، ك"والمزھر، حیث تنتھي ھامات حروف 
بأنصاف أوراق نباتیة، كما یخرج من بعض الحروف فروع وأنصاف مراوح نخیلیة 

في " ر"، و "شرقیة"في " ی"، و "مباركة"في " م، ر، ة"وزھور كما في حرف 
" في " ة، ه" ، كما رسم حرف "نور"في " و"، وحرف "لم"في " م"، و "غربیة"

  . على ھیئة نصف ورقة نباتیة" مباركة، تمسسھ
سم، وسمك ٢٩× م ١.٨٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  كمر خشبي  - ١٣٢

 یحتوي على كتابات منفذة بالحفر البارز، بالكوفي المورق والمضفور. سم١٥
على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة  والمعقود

" أ، ل"نجد أن ھامة حرفي ". الیمن والسلامة الیمن الدائم والعز القائم"وزھور نصھا 
                                                             

 .  ٣٥القرآن الكریم، سورة النور، الآیة  ٤٥
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تمتد لأعلى مكونة " الیمن"في " ن"تنتھي بأنصاف أوراق نباتیة، كما أن نھایة حرف 
تصعد لأعلى لتنتھي بنصف ، وتتضافر على نفسھا ثم ثلاثي نصف عقد مفصص

یتضافر على نفسھ مرتین ثم ینتھي كل " السلامة"في " لا"ورقة نباتیة، وأن حرف 
یحدد ھذه الكتابات من أعلى وأسفل إطار مضفور . طرف منھ بنصف ورقة نباتیة

منفذ بالحفر البارز، ینكسر طرفاه العلوي والسفلى من أعلى لأسفل وبالعكس، 
ثمانیة تضم بداخلھا دائرة تحتوي على مثلثین متقاطعین ویتداخلا لیشكلا نجمة 

    .٤٦یشكلان نجمة داود السداسیة
  :  القطع الخشبیة بمجموعة بالبینا مارتینس كابیرو -٥-٢

تحتوي المجموعة الخاصة بالعالمة الإسبانیة بالبینا مارتینث كابیرو على بعض القطع 
، والتي اشترتھا في سبعینیات الخشبیة المأخوذة من أسقف عمائر طلیطلیة مدجنة

  :  ة، ومن بین ھذه المجموعة نجدالقرن الماضي من بعض مزادات طلیطل
م ٣.٤٠أبعاده  ،)٣٥صورة (م ١٣- ١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین  إفریز خشبي  - ١٣٣

یحتوي الإفریز على شریط أوسط نفذت علیھ الكتابات . سم٦سم، وسمك  ٢٨× 
یعد من أفضل  القرآنیة التالیة، وذلك بالحفر البارز، بالكوفي المورق والمزھر الذي

الذین إن بسم الله الرحمن الرحیم " م ١٤-١٣طلیطلة خلال القرنین نماذج ھذا النوع ب
ت كانت لھم جنات الفردوس نزلا خالدین فیھا لا یبغون عنھا لحاآمنوا وعملوا الصا

تنتھي بأنصاف مراوح "  أ، ل، لا، ونھایة ن"نجد أن ھامات حروف . ٤٧"حولا
نخیلیة، كما یخرج من العدید من الحروف فروع تنتھي بأنصاف مراوح نخیلیة 

رحیم، الرحمن ال" في " ا، ح"، و "بسم، آمنوا، لھم"في " م"وزھور كما في حرف 
، و "كانت، جنات"في " ت"، و "وعملوا، الفردوس، یبغون"في " و"، وحرف "حولا

یؤطر ". عنھا"في " ع"، و "فیھا"في " ف"، و "خالدین"في " د"، و "نزلا"في " ز"
ھذه الكتابات من أعلى وأسفل شریط زخرفي یتكون من وحدة منفذة بالحفر البارز 

متد منھا یمینا ویسارا فرع صغیر ینتھي بشكل تكراري عبارة عن مروحة نخیلیة ی
بورقة ثنائیة یتداخل مع الفرع المجاور لھ، وذلك فیما عدا بدایة ھذا الشریط من جانبھ 

  . العلوي حیث یزخرفھ وریدات سداسیة منفذة بالحفر البارز
أبعاده  ،)٣٥صورة (م ١٣-١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین  إفریز خشبي  - ١٣٤
حتوي الإفریز على شریط أوسط نفذت علیھ ی. سم٨سم، وسمك  ٢٦× م١.٨٥

الكتابات القرآنیة التالیة، وذلك بالحفر البارز، بالكوفي المورق والمزھر بنفس نمط 
لذي یشفع عنده إلا بذنھ ]لأرض من ذا ا[ما في السماوات وما في ا"الإفریز السابق 

ف مراوح تنتھي بأنصا" أ، ل، لا "نجد أن ھامات حروف . ٤٨"یعلم ما بین] بإذنھ[

                                                             
تشبھ كتابات ھذه القطعة من حیث نوعیة الخط والأرضیة المنفذ علیھا كتابات القطعة في قصر  ٤٦

 .    دون بدرو بطلیطلة
  .  ١٠٨، ١٠٧القرآن الكریم، سورة الكھف، الآیة  ٤٧
  .  ٢٥٥القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  ٤٨
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نخیلیة، كما یخرج من بعض الحروف فروع تنتھي بأنصاف مراوح نخیلیة وزھور 
، "عنده"في " ه"، و "الذي"في " ي"، و "السماوات، وما" في " و، ت"كما في حرف 

یؤطر ھذه الكتابات من أعلى شریط زخرفي ". یعلم"في " م"، و "بذنھ"في " ذ"و 
یخرج " ل"بالحفر البارز عبارة عن حرفي یتكون من وحدة متكررة ومتلاصقة منفذة 

وھذا التكوین رسم بنفس طریقة كتابة حرفي . من المسافة الممتدة بینھما شكل زھري
 من بینھا، ونجد لھ أمثلة متعدده في طلیطلة "الله"الأولى والثانیة في لفظ الجلالة " ل"

   .حف سانتا كروث السابق ذكرهالإفریز الموجود بمخازن مت
، یزخرف كل منھما )م١٣- ١٢/ ھ ٧- ٦القرنین (كابولین خشبیین متطابقین   - ١٣٥

  .  عناصر نباتیة من أوراق ومراوح نخیلیة منفذة بالحفر البارز
  :  الدراسة التحلیلیة -٣
  :  زخارف القطع الخشبیة -١-٣
  :  الكتابات العربیة - ١-١-٣
  :  من حیث الشكل - ١- ١-١-٣

السابقة والمعاصرة للفن المدجن كثیرة، وبالنسبة  البسیط نماذج الكوفي الأندلسي
الدولة  عصر نھایة للكوفي المورق على أرضیة نباتیة فقد ظھر في الأندلس في

ملوك الطوائف، وانتشر بشكل كبیر في الفن المرابطي  عصرخلال و الأمویة
وكذلك في الفن  بغرناطة، النصريالفن في و ،في الأندلس والمغرب والموحدي

نذكر من بین نماذجھ كتابات مقابریة من المریة مؤرخة بعام  المریني بالمغرب،
تعود . م، وكذلك بعض الكتابات المنفذة على الجص بقصور الحمراء١٢٢١/  ھ٦١٨

أقدم النماذج المعروفة حتى الآن للكوفي المضفور وكذلك المورق والمضفور 
/  ه٤٧٤-٤٣٩(ففي قصر الجعفریة بسرقسطة ، الأندلسي إلى عصر ملوك الطوائف

والتى تظھر في العدید من الأشرطة ، نجد أھم أمثلة ھذا النوع )م١٠٨١-١٠٤٧
منفذة بالحفر البارز، بالكوفي المضفور والمورق  الجصیة المحتویة على آیات قرآنیة

وقد وصلنا من الفن الموحدي  .وذلك علي أرضیة من الزخارف الھندسیة ،والمعقود
من بینھا كتابات ضلفتي باب  نذكر والتي، لكثیر من أمثلة الكوفي المورق والمضفورا

المصنوع من ، )م١١٨٢- ١١٧٢/  ه٥٧٧-٥٦٧(الغفران بالمسجد الجامع بإشبیلیة 
، البقاء ، الملك "علیھ عبارات  توالذى نفذ، الخشب المصفح بالنحاس الأصفر

ھذا وتحتوي جدران قصور الحمراء علي ". نعمھالحمد  علي ، العزة ، الشكر 
عبارات وكلمات متعددة منفذة بھذا النوع من الكوفي نذكر منھا على سبیل المثال 

المنفذ كل منھما " ولا غالب إلا الله"وشعار بني نصر ، "لا إلھ إلا الله"شھادة التوحید 
  .  ة العریفبشكل تكراري على الجص الذى یكسو جدران البھو الشمالى بقصر جن

تعددت أنواع الخط الكوفي المستخدم لتنفیذ الكتابات على القطع الخشبیة موضوع 
لا یحتوي على توریق أو  بسیط ، وذلك ما بین كوفي"١٣٥ -١كتالوج رقم " البحث

مورق كوفي مورق ومزھر؛ كوفي  كوفي مورق؛؛ منفذ على أرضیة نباتیةتضفیر 
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على أرضیة  ومعقود مورق ومضفوركوفي و مضفور وذو إطار؛فور؛ كوفي ومض
م ١٤ - ١٣ /ھ ٨ - ٧ القرنین خلال تمیزت طلیطلة یمكن القول بأن مدینةو. نباتیة

كما  .ھذه الأنواع من الكوفي والتي غالبا ما كانت تنفذ على أرضیة نباتیةبإستخدام 
خلال ھذین القرنین على  حافظوا في ھذه المدینة الخطاطینو الصناع أن نلاحظ

تخدام الكوفي المورق والمضفور المنفذ على أرضیة نباتیة وبخاصة على اس
 لا دینیة ومدنیة طلیطلیة أمثلتھ في عمائر من العدید یمكن مشاھدةوالتي الأخشاب، 
بالطابق الأرضي من بیت الموجود الكمر الخشبي نجد ، من ذلك للآن تزال قائمة
 قصرالبالكمر الخشبي والإفریز الخشبي الممتد أسفل الواجھة كذلك المعبد، و
 الكوفي الخط أنواع، وبیان م١٤ /ھ ٨دون بدرو، وكلاھما من القرن ب المعروف
   : كالتالي وطبقا للقطع الخشبیة بالكتالوج ھ المستخدم

 .  ١١٦- ١١٤، ٩٣نجده في نماذج الكتالوج رقم : الكوفي البسیط على أرضیة نباتیة .١
 .  ١١٧، ١٠٦، ٩١-٥٥، ٣٨- ١٤،٣٠یوجد في نماذج الكتالوج رقم:في المورقالكو .٢
، ٥١، ٢٣، ٢١یوجد في نماذج الكتالوج رقم : الكوفي المورق على أرضیة نباتیة .٣

١٢٥، ١٢٣، ٩٦- ٩٥  . 
، ١٣، ١١-١٠، ٧-٢یوجد في نماذج الكتالوج رقم : الكوفي المورق والمزھر .٤

١٣٤- ١٣٣، ١٣١، ١١١- ١٠٩، ١٠٧، ١٠٠- ٩٧، ٥٠- ٣٩، ١٦  . 
، ١١٢یوجد في نماذج الكتالوج رقم : الكوفي المورق والمزھر على أرضیة نباتیة .٥

١٢٩  . 
یوجد في نماذج الكتالوج رقم  :مورق والمضفور على أرضیة نباتیةالكوفي ال .٦

١٢٤  . 
یوجد في نماذج الكتالوج : الكوفي المورق والمضفور والمعقود على أرضیة نباتیة .٧

 .  ١٣٢، ١٢٢-١١٩، ٩٤، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢٠رقم 
  .  ١٥یوجد في الكتالوج رقم : الكوفي المضفور وذو الإطار على أرضیة نباتیة .٨

طلیطلة، ولم یظھر على القطع الخشبیة استخدم خط الثلث الأندلسي بشكل قلیل في 
وھي تعطینا إشارات بمعرفة  بالكتالوج، ٢٦القطعة رقم موضوع الدراسة سوى على 

الفنانیین الطلیطلیین لأنواع الخطوط المعاصرة في مملكة غرناطة، غیر أنھم كانوا 
تخدام دائما ما یفضلون استخدام الخط الكوفي بأنواعھ السابقة، وذلك بالإضافة إلى اس

في تنفیذ الكتابات على الجص في العمائر  والمسند وأیضا الثلث خط النسخ الأندلسي
  .  وعلى التحف الخشبیة

  :  من حیث المضمون - ٢- ١-١-٣
 اختلف مضمون الكتابات المنفذة على القطع الخشبیة المنتمیة لأسقف العمائر

والعبارات  ،المدجنة موضوع الدراسة، حیث تنوعت ما بین الآیات القرآنیة الطلیطلیة
  .والأشعار، والنصوص التأسیسیة ،والدعائیة الدینیة
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   : الآیات القرآنیة - ١- ٢- ١-١-٣
طلیطلة إنما بیمكن القول بأن وجود الآیات القرآنیة على عمائر مدنیة أو دینیة مدجنة 

قراءة وتدوین و ان مكفولا لھم حریة العبادةالمدینة كیدل على أن المسلمین في ھذه 
، ربما كان الحال بصورة لیست بالمتسمة بالحریة الكاملة كما كان الأمر قبل القرآن

الحال في الممالك الأندلسیة الإسلامیة  طلیطلة، وكما كانب بني ذي النون سقوط مملكة
ساسھ منذ عصر ألفونسو المعاصرة للمدجنین، ویحتمل أن ھذا التسامح قد ُوضع أ

ولقب نفسھ فیما بعد بأمیر الملتین،  ،م١٠٨٥عام  ستولى على طلیطلةلذي إا ،السادس
 ظھرت على العمائرفقد  للآیات القرآنیةكنایة عن المسیحیة والإسلام، أما بالنسبة 

واستمر استخدامھا على العمائر والتحف المختلفة طیلة  ،منذ العصر الأموي الأندلسیة
   . ٤٩حتى سقوط مملكة غرناطةذلك وور الإسلامیة بالأندلس العص

تحتوي على آیات قرآنیة في مجموعة الأخشاب الواردة  التيتعددت القطع الخشبیة 
، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٣٠، ٢٦، ١٥، ١٢، ١١، ١٠كتالوج رقم ( ھذه الدراسةب

قطعة ما بین  ١٧، حیث یصل عددھا إلى )١٣٤، ١٣٣، ١٣١ ،١١٢، ١٠٧، ١٠٦
آیة الكرسي  والتي من بینھا ،إفریز وكمر، ورد علیھا العدید من الآیات القرآنیة

على قدرة الله عز وجل في إتیان و، ورة البقرة، والآیات الدالة على التوحیدسوخواتیم 
على النفاق وما یشغل الناس عن ومن یشاء، ن الملك لمن یشاء من عباده ونزعھ ع

في  والعقائدیة والنفسیة آیات تم إختیارھا لتعكس أحوال المدجنین الدینیةالجھاد، وكلھا 
الأیات التي ومن بین م، ١٤-١٢/  ھ٨-٦طلیطلة طیلة الفترة الممتدة ما بین القرنین 

خذه سنة ولا بسم الله الرحمن الرحیم الله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم لا تأ" وردت نذكر
الأرض من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنھ یعلم ما بین  ت وما فينوم لھ ما في السماوا

بسم الله الرحمن "و ؛٥٠"أیدیھم وما خلفھم ولا یحیطون بشيء من علمھ إلا بما شاء
الرحیم آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن با وملائكتھ وكتبھ 

یك المصیر لا یكلف من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإل"؛ و ٥١"ورسلھ

                                                             
نیة بجامع قرطبة ھي أقدم الأمثلة المعروفة على العمائر بالأندلس، وھي الآیات تعد الآیات القرآ ٤٩

والمنفذة على واجھة المحراب وبداخل حنیتھ، ) م٩٦٥/ ھ ٣٥٤(الموجودة بزیادة الحكم المستنصر 
وبالقبة الواقعة أمام المحراب، وبواجھة باب الساباط، وبواجھة الباب الواقع على یسار المحراب 

ومن . م٩٦٩/ ھ ٣٥٨لقبلة، وكذلك بالنص التأسیسي لزیادة الحكم المستنصر المؤرخ بعام بجدار ا
بین الآیات المنفذة على العمائر في فترة ملوك الطوائف نجد تلك المنفذة على الحجر والجص بقصر 

وقد كثر استخدام الآیات القرآنیة على ). م١٠٨١-١٠٤٧/ ھ٤٧٤-٤٣٩(الجعفریة بسرقسطة 
فترة بني نصر بغرناطة، كما نري في الآیات القرآنیة المنفذة على الأخشاب والجص العمائر في 

م وذلك بقصور الحمراء، وبالقصر المعروف بسانتو دومنجو بغرناطة، ١٤/ ھ ٨والتي تعود للقرن 
 .  ، وھي معاصرة للفن المدجن بطلیطلة)م١٣٤٩/ ھ ٧٥٠(وفي مدرسة غرناطة 

  .  ٢٥٥ الآیة البقرة، القرآن الكریم، سورة ٥٠
 .  ٢٨٥البقرة، الآیة  القرآن الكریم، سورة ٥١
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بسم الله الرحمان الرحیم "و ؛٥٢"الله نفسا إلا وسعھا لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت
ھو الله الذي لا إلھ إلا ھو عالم الغیب والشھادة ھو الرحمن الرحیم ھو الله الذي لا إلھ 

ما إلا ھو الملك القدوس السلام المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله ع
بسم الله الرحمن الرحیم قل اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء "و ؛٥٣"یشركون

فسیؤتیھ أجرا "؛ و٥٤"وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدك
عظیما سیقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأھلونا فاستغفر لنا یقولون 

یملك لكم من الله شیئا إن أراد بكم ضرا أو أراد  بألسنتھم ما لیس في قلوبھم قل فمن
بعد ما جاءھم العلم بغیا بینھم ومن یكفر "، ٥٥"بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبیرا

  .  ٥٦"بآیات الله فإن الله سریع الحساب
نجد أن القطع الخشبیة التي  ،)قطعة ١٣٥( وبالنظر إلى عدد قطع الكتالوج بشكل عام

وردت علیھا آیات قرآنیة ھو كبیر بالنسبة لبقیة القطع، وبخاصة أن ھذه الآیات 
وردت على أفاریز وكمرات خشبیة كبیرة الحجم، وھذا یدل على كثرة استخدام 
الآیات القرآنیة في عمائر المدجنین بطلیطلیة بشكل عام، وعلى الأخشاب بشكل 

كتابات القرآنیة المنفذة على الأفاریز الخشبیة الممتدة أسفل خاص، ویؤكد ذلك ال
الرفرف الواقع بالجزء العلوي من جدران الفناء الداخلي ببیت المعبد بطلیطلة التي 
تنتمي للفن المدجن، والتي یتطابق بعضھا مع الأیات السابقة المنفذة على القطع 

الأفاریز الموجودة بمتحف تاییر  وكذلك الأیات القرآنیة المنفذة على بعض ٥٧الخشبیة،
ھذه الآیات القرآنیة نجدھا نفسھا منفذة على العمائر الأندلسیة منذ . دل مورو بطلیطلة

العصر الأموي كما في جامع قرطبة، وفي العصر الموحدي كما في كتابات مطرقة 
  . باب الغفران بجامع إشبیلیة

  
   

                                                             
 .  ٢٨٦ - ٢٨٥البقرة، الآیة  القرآن الكریم، سورة ٥٢
  .  ٢٣، ٢٢القرآن الكریم، سورة الحشر، آیة  ٥٣
  .  ٢٦القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة  ٥٤
 .    ١١، ١٠القرآن الكریم، سورة الفتح، الآیة  ٥٥
  .  ١٩القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة  ٥٦
] بسم الله الرحمن الرحیم"[الآیات القرآنیة المنفذة على الأفریز بالجانب الغربي من الفناء ھي  ٥٧

آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن با وملائكتھ وكتبھ ورسلھ لا نفرق بین أحد 
رانك ربنا وإلیك المصیر لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا لھا ما من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا غف

، ویحتوي الإفریز الممتد أسفل رفرف الجانب الجنوبي من فناء البیت "كسبت وعلیھا ما اكتسبت
إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ] بسم الله الرحمن الرحیم"[على الآیات 

ً عزیزا ھو الذي أنزل السكینة تأخر ویتم نعمتھ عل یك ویھدیك صراطا مستقیما وینصرك الله نصرا
في قلوب المؤمنین لیزدادوا إیمانا مع إیمانھم بسم الله الرحمن الرحیم قل اللھم مالك الملك تؤتي 

-٢٨٥الآیة ، سورة البقرةالقرآن الكریم، ". الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء
  .  ٢٦الآیة ، ، سورة آل عمران ٤-١الآیات ، ورة الفتح س؛  ٢٨٦
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  :  العبارات الدینیة والدعائیة - ٢- ٢- ١-١-٣
استخدمت العبارات الدینیة والدعائیة بكثرة في الفن الأندلسي، حیث نجد نماذجھا 
على العمارة والتحف التطبیقیة كالخزف والفخار والمعادن والنسیج والعاج وغیر 

، "ذلك، وتوجد نماذج كثیرة لھا على الخزف الأموي الأندلسي مثل  الملك، الملك 
ابطي في الكتابات المنفذة على مقرنصات كما استخدمت في العصر المر، "بركة

بن یوسف بن  القباب بجامع القرویین بفاس التي تعود لتجدید أمیر المسلمین على
العمارة كما في  الفن الموحدي نجدھا منفذة علىوفي  .ھ٥٣١تاشفین والمؤرخة بعام 

رات المنفذة على واجھات قصبة الودایا بالرباط، وعبا" الله عدة لكل شدة"عبارات 
على النسیج  المنفذة على باب الغفران بجامع إشبیلیة، ونجدھا" الملك  البقا "

، الحمد  وحده، الیمن، الیمن الدائم" الموحدي مثل  كما ھو الحال " الملك، الحمد 
المنفذة على العلم الموحدي المحفوظ بمتحف النسیج بدیر لاس " الملك"في كلمة 

الربع " (قلعة مونتیاجودو"وفي قصر ابن سعد بمرسیة ، إویلجاس بمدینة برغش
، "، حیث نجد عبارات منفذة على الجص مثل ٥٨)م١٢/ ھ ٦الثالث من القرن  الملك 

، الیمن والإقبال " سانتا كلارا الملكي"وفي كتابات القصر الصغیر بمرسیة ، "العزة 
، "، حیث نجد العبارات ٥٩)م١٣/ ھ ٧الربع الثاني من القرن ( الغبطة العزة 

غیر أن ھذه  .المنفذة على الجص بشكل تكراري" ، یمنالمتصلة، الیمن والإقبال
العبارات شاع استخدامھا بكثرة في الفن النصري بغرناطة، وبخاصة في العمارة 

 ،ومدرسة غرناطة حیث نجد أمثلة متعددة لھا منقوشة على جدران قصور الحمراء
وذلك على الجص والأخشاب بما  ،٦٠نجو بغرناطةوالقصر المعروف بسانتو دوم

الحمد  على نعمة الإسلام، الحمد  على لا إلھ إلا الله محمد رسول الله، : "نصھ
، نعمھ، ، العظمة  ،  وما بكم من نعمة فمن الله، الله عدة لكل شدة، القدرة  الملك 

، ، الشكر   الیمن والسلامة، الیمن الدائم،"و ،" الملك الدائم  العز القائم العزة 
وعلى الخزف الغرناطي كما في ، "عافیة، الغبطة بركة، السعد والتوفیق نعم الرفیق،

 الموجودة بمعھد بلنسیة دي دون خوان بمدرید المنفذة على الجرة" الملك "عبارة 

                                                             
58NAVARRO PALAZÓN, Julio, JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro, "El castillejo de 
Monteagudo: Qaṣr Ibn Saʻd", en: Casas y palacios de Al-Andalus. Siglos XII y XIII, 
Barcelona, 1995, pp. 63-86, figs. 38- 41, 44-45.  
59 NAVARRO PALAZÓN, Julio, "Un palacio protonazarí en la Murcia del siglo XIII: Al-
Qaṣr Al-Ṣagīr", en: Casas y palacios de Al-Andalus. Siglos XII y XIII, Barcelona, 1995, pp. 
177-192, figs. 116-120, 124-128, 130-133.  
60 ALMAGRO, Antonio, ORIHUELA, Antonio, "El cuarto real de Santo Domingo de 
Granada", en: Casas y palacios de Al-Andalus. Siglos XII y XIII, Barcelona, España, 1995, 
pp. 241-253, fig. 180.  
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المعروفة بجرة  المنفذة على الجرة" الیمن والإقبال" عبارةو، )م ١٤/ ھ ٨القرن (
    .٦١)م ١٤/ ھ ٨القرن ( المحفوظة بالمتحف القومي بمدرید الغزلان

كما استخدمت أیضا في الفن المدجن بصفة عامة والفن المدجن بطلیطلة بصفة 
، عافیة كافیةالیمن والإ"خاصة، من ذلك نجد عبارات  ، العزة  المنفذة " قبال، البقا 

المنفذة " الحمد  على نعمھ"وعبارة  فرانسیسكا،على الجص بدیر لا كونسیبسیون 
سیمیناریو "بطلیطلة  تلیاسعلى الجص بشكل تكراري بفناء قصر دون سوارة 

المنفذتین على الجص بشكل " الملك  الشكر "وعبارتي  ،)م١٣٣٥(" مینور
تكراري بالجانب الجنوبي من فناء البرخیل بدیر سانتا كلارا بمدینة توردیسیاس 

فوھة بئر من الخزف منفذة على ال" الملك  الشكر "و  ،)م١٤/  ه٨القرن (
لمنفذة بشكل ا" الغبطة المتصلة"و تاییر دل مورو بطلیطلة،  محفوظة بمتحف

متحف بلنسیة دي دون خوان تكراري داخل دولاب خشبي من طلیطلة محفوظ ب
  .  بمدرید

والتي  ،القطع الخشبیة موضوع الدراسة بعض تنوعت العبارات الدینیة المنفذة على
،حسبي ا"وھذه العبارات ھي كانت غالبا ما تنفذ بشكل تكراري، ،العزة  لملك 

،الیمن ،الشكر لھالله، ، ٧- ٢كتالوج رقم("الله هللالملك لھ الشكر لھ،الدائم 
٩٢،١٠٠،١١٧،١٢٠،١٢٣،١٢٥-٥٠،٥٥-١٣،١٤،١٦،١٧،٢٠،٢٤،٢٥،٣٩ ،

١٢٩  .(  
 المنفذة على بعض القطع الخشبیة موضوع الدراسة جاءت العبارات الدعائیةكما 

الیمن الدائم  الیمن والسلامة والعزة والكرامة، ،الیمن الدائم والعز القائم" :كالتالي
، ٩٣، ٥٣- ٥١، ٢٣-٢١كتالوج رقم ( ،"والعز القائم من الله، البركة والسلامة، بركة

نجد أن ھذه العبارات ھي نفسھا المنفذة في الفن المدجن على . )١٣٢، ١٢٢-١٢٠
كما ، الأندلسیة كإشبیلیة وقرطبة الجص والأخشاب في طلیطلة وغیرھا من المدن

في قصور الحمراء، ومدرسة وذلك نجدھا منفذة أیضا في الفن الغرناطي المعاصر 
  . م١٤ /ھ ٨ التي تعود للقرن ومنازلھا غرناطة

من "مثل  على القطع الخشبیة موضوع الدراسة الأخرىوردت بعض العبارات  وقد
الورایا بین داود یا نور الھِدایا من لھ الملك "، و "صح بشر بین الكلمة في مقعد الأرز

  ".  الأبدِ تسبح لإسمك البریة
  :  الأشعار - ٣- ٢- ١-١-٣

كانت الأشعار العربیة تنقش على جدران العمائر بغرض المدیح والثناء على من 
لبعض الأحداث وبخاصة أقامھا وشیدھا، كما كانت في بعض الأحیان تسجل 

الإنتصارات، وھذا یتضح في أجلى صوره في الأشعار المنقوشة على جدران قصور 

                                                             
61 CASAMAR, Manuel,  "Jarrón de las Gacelas", en: Arte islámico en Grandad. Propuesta 
para un Museo de la Alhambra. 1 de abril-30 de septiembre de 1995, Palacio de Carlos V, 
La Alhambra, Granada, 1995, pp. 403-406.   
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نقشت الأشعار العربیة على عمائر طلیطلة منذ عصر بني وقد . ٦٢الحمراء بغرناطة
، واستمر ذلك في الفن المدجن الطلیطلي، غیر أن ٦٣ذي النون من ملوك الطوائف

على الجص في دیر سانتا كلارا،  المنقوشةنماذجھا المتبقیة قلیلة، والتي من بینھا تلك 
دون بدرو ب المعروف قصرالوعلى الإفریز الخشبي الممتد أسفل الرفرف بواجھة 

  .  ٦٤بطلیطلة
تدل على التي  العربیة، راحتوت القطع الخشبیة موضوع الدراسة على بعض الأشعا

 الطائفة الیھودیة بطلیطلة للشعر العربي في زخرفةبعض أفراد المدجنین و استخدام
كتالوج ( واجھات أفنیة منازلھملمقاعد والقاعات واب عمائرھم، ونقشھ على الأخشاب

 :  كالتالي ھذه الأشعار جاءتقد ، و)١١٥- ١١٤، ١١١-١٠٩رقم 
  غزل صد عین یا مسك من حما  ]     متیما[حلول بأحباب وبت متیاما         .١

 النور لما تبسما  ] ا[تحیر حسن الحسن من حسن وجھھ    والتبر قالوا ذ             
  حور الجنان مقدما  ] على[لھ         وھذا عل ....... إمام الحسن لا ] ا[ھاذ             

  لكان حبذ من ھوت   .. ........ ..............        ................       .٢
   وبعوه ببخس درھم معددت  لعفت      فقد جنوا أخوت یوسف ابا                    

  شتات تساما للعلا وكھول     ]    مبینا؟[أنت بقایاه مبلیا ...        .٣
  عزیز وجار الأكبرین ذلیل     وما ضرنا أنا قلیل وجارنا                   
  قؤول بما قال الكرام فعول     إذا سید منا مضى قام سید                   

  لتجدید إلا رواح العوافي الحوامد     لا ھوینا اشتیاقي صورة أكرم    ]و[        .٤
  د ویعدون بتخیل البنا والمحام كلنا     ................................        .٥
  
  

                                                             
  : عن الأشعار المنقوشة على جدران قصور الحمراء بغرناطة أنظر ٦٢

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra, 
publicaciones del Inistituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, 2ª edición, Madrid, 
1996.    

نقل ابن بسام عن ابن حیان ما ذكره عن وصف المجلس المكرم من قصور المأمون بن ذي  ٦٣
قد فَصَلَ ھذا الإزار عما فوقھ كتابُ نقشٍ عریضُ : "... النون بطلیطلة والذي جاء بھ ما نصھ

قائم  التقدیر، مُخرمُ مَحفور، دائر بالمجلسِ الجلیلِ من داخلھ، قد خَطھ المِنقارُ أبین من خط التزویر،
الحروف بدیعُ الشكل، مستبین على البُعد، مرقومُ كلھ بأشعارٍ حسان، قد تُخیرت في أمادیحِ مُخترعھ 

الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، القسم ): أبي الحسن على بن بسام الشنتریني(ابن بسام ". المأمون
م، ص ١٩٧٩/ ھ ١٣٩٩، ١لبنان، ط  -، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت١، المجلد ٤

١٣٣-١٣٢  .  
من بین الأشعار الباقیة بعمائر المدجنین بطلیطلة الشعر المنفذ على الجص بفناء دیر سانتا  ٦٤

/ عامل الناس برأي وبحق   والق من تلق بوجھ طلیق : كلارا، والذي من ضمنھ الأبیات التالیة
لمِا   وتلقھ بالیسر والإقبال  إن أكرمتھ وإن   أجللتھ لاقاك  یكرمك/ أكرم جلیسك إن أتاك مُسَّ

  .  بالإجلال
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  :  النصوص التأسیسیة - ٤- ٢- ١-١-٣
تعد النصوص التأسیسیة في الفن المدجن قلیلة للغایة، ولذا فإن النص التأسیسي 

ً )١١٩كتالوج رقم ( دون سوارة یعد قیمة فنیة وتاریخیة كبیرةبقصر  الخاص ، نظرا
ومحاولة تأریخھا وفقا  ،مكننا مقارنة كتاباتھ مع الكتابات الكوفیة المشابھھ لھالأنھ یُ 

وقد ورد ھذا  .والتقارب في نوعیة الخط والزخارف النباتیة المنفذ علیھا لھذا التشابھ
/ دون سوارة تلیاس بن الفارس / ھذا ما أمر بعملھ الفارس المكرم "النص بصیغة 

وسبعین / سنة ثلاث ] وذلك في/ و مناسس [تلیھ غرسیة ذ/ المكرم المر حوم دون 
على استخدام المدجنین بطلیطلة  ھذا النص یدلل ).م١٣٣٥( ]"وألف[وثلثمایة 

، والذي یسبق التقویم المیلادي "بالصفر"المعروف والمستعربین للتأریخ بالتقویم 
بثمان وثلاثین سنة، وقد استخدم ھذا التقویم من قبل صناع طلیطلة المدجنین في 
تأریخ الباب الخشبي الذي یغلق على قاعة السفراء بقصر دون بدرو بإشبیلیة، 

  .  )م١٣٦٦/ ھ ٧٦٧(لتاریخ الصفر  ١٤٠٤ والمؤرخ بعام
  :  باتیة والھندسیةالزخارف الن - ٢-١-٣

ظھرت الزخارف النباتیة كأرضیة للكتابات العربیة المنفذة على القطع الخشبیة 
ومراوح وأنصاف  ،الدراسة، وكانت دائما عبارة عن فروع وأوراق نباتیة موضوع

كما استخدمت الزخارف النباتیة من  .وأحیانا كیزان صنوبر ،مراوح نخیلیة وزھور
 ،حروف الكتابات بعض أوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة وزھور في زخرفة

كتالوج ل في العدید من القطع الواردة بوذلك في الخط الكوفي المورق، كما ھو الحا
كذلك استخدمت الزخارف النباتیة وبخاصة الأوراق أو المراوح  .ھذه الدراسة

الوریدات الرباعیة والسداسیة لعمل إطارات علویة وسفلیة لتحدید الشریط  النخیلیة أو
كانت العناصر النباتیة السابقة ھي المكون  أیضا. الخشبیة تابي المنفذ على القطعالك

أما بالنسبة للزخارف الھندسیة فكانت عبارة . الرئیسي في زخرفة الكوابیل الخشبیة
 ، أو نجوم سداسیة أوصل بین الكتاباتتستخدم كفواثمانیة عن جامات مفصصة 

  .  أطباق نجمیة أحیاناوثمانیة، 
  :  الرنوك - ٣-١-٣

الذي " القلعة"ظھرت الرنوك على بعض القطع الخشبیة وكانت عبارة عن رنك 
یرمز لمملكة قشتالة، أو بعض الرنوك الخاصة بأصحابھا كما ھو الحال في القطع 

وبخاصة القطعة الخاصة بالنص التأسیسي  ،المحفوظة بمتحف سانتا كروث بطلیطلة
    .)١١٩كتالوج رقم ( م١٣٣٥سویرو تییث دي مینیسیس المؤرخ بعام لقصر دون 

   : الدلالات الإجتماعیة للكتابات الواردة على القطع الخشبیة  -٢-٣
 ضوع الدراسة على وجود المدجنینتدل الكتابات الواردة على القطع الخشبیة مو

الإسلامي وأنھم كانوا جالیة لھا ممتلكاتھا المبنیة وفق الطراز العربي  ،طلیطلةب
وتشیر  ،وأشعار عربیة عبارات دینیة ودعائیةقرآنیة و والمزخرفة بكتابات عربیة

بالفن المعماري التي كانت ما تزال متأثرة  ،طلیطلةوجود الجالیة الیھودیة بأیضا إلى 
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الزخرفة الإسلامیة والكتابات و لمعماریةالعناصر ا واستخدام ،العربي الإسلامي
الترانسیتو " وجود المعبدین الیھودیین بطلیطلةویؤكد ذلك  ،في عمائرھا العربیة

 ،٦٥عناصر معماریة وزخرفیة إسلامیة المستخدم في بنائھما" لا بلانكا وسانتا ماریا
وجود  ىعل وتدل كذلك، معبد الترانسیتوب الكتابات العربیة شرطةلأبالإضافة  وذلك

 طائفة من المسیحیین المستعربین المتأثرین بالفن والعمارة الإسلامیة، ویظھر ذلك من
  .  )١١٩كتالوج رقم (النص التأسیسي الخاص بقصر دون سوارة خلال

   : الدلالات اللغویة للكتابات الواردة على القطع الخشبیة  -٣-٣
استخدمھا العرب والبربر كانت العربیة ھي لغة طلیطلة في العصر الإسلامي، حیث 

الكتابات الواردة على القطع الخشبیة  تؤكد. ٦٦والمستعربین من النصارى والیھود
 من الیھود المدجنین والمستعربین سكان طلیطلة من ستخدامإموضوع الدراسة على 

بعضھم على أقل تقدیر بھا، وھذا مؤكد من خلال  ةومعرف ،النصارى للغة العربیةو
 أرشیف مدینة طلیطلة،لمحفوظة با الطلیطلیة المكتوبة بالعربیة مئات الوثائق

والتي نشرھا العالم  م،١٣-١٢/ ھ ٧ -٦لقرنین الفترة الممتدة فیما بین اوالمؤرخة ب
وأیضا من خلال بعض الدراسات عن استخدام  ،٦٧ آنخل جونثالث بالنسیاالإسباني 

 أن استخدام العربیة كما ،٦٨العربیة في طلیطلة بعد سقوطھا في ید الفونسو السادس
لكتابات العربیة المنفذة على العمائر من ا من خلال عشرات النماذج أیضا مؤكد

م، والتي من ١٤- ١٢ /ھ ٨-٦ والتحف الطلیطلیة التي تعود للفترة ما بین القرنین
؛ كنیسة دیر سانتا كلارا :أمثلتھا الكتابات المنفذة على الجص والأخشاب في كلا من

كنیسة سان  لا كونسیبسیون فرانسیسكا؛دیر  رسولا؛ دیر سانتا إیزابیل؛سانتا أو
الترانسیتو  كنیس ؛الربض سانتیاجو دى كنیسة ؛كنیسة سان رومان ؛أندریس
، بل أن ھذه الكتابات تعطینا العدیدة ، وغیر ذلك من كنائس وأدیرة طلیطلةالیھودي

كتالوج ( لیطلة في تلك الفترةلشعر العربي في طلدلالات لغویة على استخدام الیھود 
، ومن المعروف أنھ توجد العدید من وثائق الیھود في طلیطلة )١١١، ١١٠رقم 

                                                             
65AMADOR DE LOS RIOS, Jose, Toledo pintoresca…, pp. 232-245;   
KUBISCH, Natascha, "La influencia del arte almohade en Toledo: Santa María la Blanca",  
en: Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz. Actas del Congreso 
Internacional. Toledo, 1999, Asociación de Amigos del Toledo Islámico, Toledo, 2000, pp. 
243-267, figs. 1-24, lams. 1-31.   

  :  توجد العدید من الدراسات حول استخدام اللغة العربیة في طلیطلة، والتي من بینھا ٦٦
FERRANDO, Ignacio, "El árabe, lengua del Toledo islámico", en: Entre el Califato y la 
Taifa: Mil años del Cristo de la Luz. Actas del Congreso Internacional. Toledo, 1999, 
Asociación de Amigos del Toledo Islámico, Toledo, 2000, pp. 107-123.   
67 GONZÁLES PALENCIA, ANGEL, Los mozarabes de Toledo en los siglos XII y XIII, 3 
vols., Madrid, 1926.   

: ، في"اللغة العربیة في مدینة طلیطلة بعد الفتح النصراني ووثائق المستعربین: "اكناثیو فیراندو ٦٨
، ٣٠طلیطلة، مجلة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة في مدرید، المجلد : مدن الأندلس

  .  ١٧٠- ١٦١م، ص ١٩٩٨



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٢٩٢ 
 

 ، كما تدل ھذه الكتابات على استخدام المستعربین٦٩المكتوبة بالعبریة والعربیة
  .  للغة العربیة في طلیطلة النصارى

  :  موضوع الدراسةتأریخ القطع الخشبیة  -٤
لوج ھذه الدراسة، والتي یبلغ عددھا كتاالواردة بالقطع الخشبیة  وتصنیف دراسةبعد 

بین القرنین  ما الممتدة تؤرخ بالفترة ،قسمھا إلى ثلاث مجموعاتت یمكننا قطعة، ١٣٥
   : م، أي الفترة المعاصرة للفن الموحدي والغرناطي، وذلك كالتالي١٤- ١٢/ ھ  ٨-٦
- ١٣٣، ١١١،١٣١- ٩٥بالكتالوج رقم  الواردة القطعوھي  :الأولى مجموعةال -١

م، وذلك ١٣- ١٢/ھ٧- ٦بالفترة الممتدة ما بین القرنینیمكن تأریخھا والتي ،١٣٥
التي تعود لھذه  یتوافق ویتشابھ مع الكتابات الموحدیة الذي أسلوب كتاباتھا بسبب
   .الفترة

، ٣٨-٣٠، ١٤-١٠ من مارقالأ التي تحمل بالكتالوج القطعوھي  :الثانیة مجموعةال -٢
أسلوب  م، وذلك لأن١٣/ ھ ٧یمكن تأریخھا بالقرن والتي ، ١١٢ ،٩٣ ،٩٢- ٥١

خر الفن الموحدي المتأ نماذج مع یتشابھ متطور عن المجموعة السابقة، ولأنھ كتاباتھا
 .  والفن الغرناطي النصري المبكر

، ٥٠- ٣٩، ٢٩-١٥، ٩-١بالكتالوج رقم  الواردة القطعوھي  :الثالثة مجموعةال -٣
م، وذلك ١٤/ ھ ٨یمكن تأریخھا بالقرن والتي  ،١٣٢ ،١٣٠-١٢٩ ،١٢٨ - ١١٣، ٩٤

م مثل ١٤/ ھ ٨لأن أسلوب كتاباتھا یتشابھ مع النماذج الطلیطلیة المؤرخة بالقرن 
والكمر الخشبي بالقصر  ،)م١٣٣٥(النص التأسیسي لقصر دون سوارة تلیاس 

 وكتابات قصر دون بدرو بإشبیلیة، ٧٠)م١٤/ ھ ٨القرن (بدرو المعروف بدون 
    .م١٣٦٦ -١٣٦٤/ھ ٧٦٧ -٧٦٥

                                                             
69 MILLÁS VALLICROSA, j. M.ª, "Escrituras mozárabes de hebreos toledanos", En: Los 
mozarabes de Toledo en los siglos XII y XIII, (Angel Gonzáles Palencia ), vol. 3, pp. 565- 
595, documentos núms. 1132-1151, Madrid, 1926.   

على براطیم خشبیة ذات نھایات مزخرفة بمراوح  تنتھي واجھھ ھذا القصر برفرف محمول ٧٠
نخیلیة، وھي بدورھا محمولة على كوابیل خشبیة، ویمتد أسفل ھذه الكوابیل بإمتداد الواجھة إفریز 
خشبي یعد من أفضل نماذج الأخشاب الطلیطلیة المزخرفة بعناصر نباتیة وكتابات عربیة في القرن 

بالكوفي المورق على أرضیة نباتیة ثریة من فروع  یزخرف الإفریز أشعار عربیة منفذة. م١٤
وأوراق نباتیة ومراوح نخیلیة وعناصر زھریة، یحددھا من أعلى وأسفل شریط زخرفي نباتي 

كما یوجد بھذا القصر أیضا . یتكون من فروع وأوراق نباتیة ومراوح نخیلیة وعناصر زھریة
ات عربیة منفذة بالكوفي المورق بإحدى الحجرات كمر خشبي مزخرف بعناصر ھندسیة، وكتاب

، وذلك على أرضیة "العز الدائم / العز القائم والیمن الدائم " والمضفور بشكل تكراري نصھا 
نباتیة، ونجد أن التوریق وحرف النون المضفور، وشكل حرف الواو، وحرف العین یتشابھ بشكل 

  .  م١٤/ ھ ٨كبیر مع القطع الواردة بكتالوج الدراسة والمؤرخة بالقرن 
MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano…, p. 185, fig. 156, 158; BARCELÓ, 
Carmen, "Epígrafes árabes de lo Toledo mudéjar: Palacio del rey don Pedro", en: Toledo a 
finales de la edad media. II, El bario de San Antolín y San Marcos, (Jean Passini y Jean-
Pierre Molénat), Madrid, 1997, pp. 84-85.   
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  :  نتائج البحث -٥
 الواردة بكتالوج ھذه الدراسة،بعد دراسة وتصنیف مجموعات القطع الخشبیة 

والمحفوظة في كل من المتحف القومي بمدرید، ومتحف سانتا كروث بطلیطلة، 
ت المعبد بطلیطلة، ان بمدرید، والمجموعة الخاصة ببیومعھد بلنسیة دي دون خو

  :  ومجموعة بالبینا مارتینث كابیرو الخاصة بمدرید، یمكننا أن نستخلص النتائج التالیة
ونشر مجموعات من الأخشاب المتبقیة من أسقف عمائر  وصف وتصنیف -١

 .  طلیطلیة مدجنة والتي لم تنشر أو تدرس من قبل
قطعة ما  ١٣٥ا والتي یبلغ عددھبیة موضوع الدراسة عمل كتالوج للقطع الخش -٢

   .وحشوة خشبیة وعارضة إفریزبین كمر وكابولي و
دراسة أنواع الأسقف الخشبیة المدجنة في طلیطلة والإستفادة منھا في تصنیف  -٣

 .  القطع الخشبیة موضوع الدراسة
  . قراءة النصوص الكتابیة الواردة على القطع الخشبیة موضوع الدراسة -٤
 .  لعناصر الزخرفیة المنفذة على القطع الخشبیة موضوع الدراسةتحلیل ا -٥
مقارنة القطع الخشبیة موضوع الدراسة بالأسقف الطلیطلیة المؤرخة وصولا  -٦

 .  لمحاولة تأریخ ھذه القطع الخشبیة
 .  بالكتالوج استقراء الدلالات الإجتماعیة للكتابات الواردة على القطع الخشبیة -٧
 .  بالكتالوج الدلالات اللغویة للكتابات الواردة على القطع الخشبیةاستقراء  -٨
الصور الخاصة بھذه الأخشاب والتي قام الباحث بتصویرھا  مجموعة مننشر  -٩

  .  بتصریح من المتاحف الموجودة بھا وبمساعدة أصحاب المجموعات الخاصة
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  .بطلیطلة، المتحف القومي بمدریدكورنیش من كنیسة سانتا لیوكادیا تفصیل من : ١صورة 

  ).تصویر الباحث(

  
  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، المتحف القومي بمدریدتفصیل من : ٢صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٣صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .تفصیل من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٤صورة 
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  ).تصویر الباحث(. جزء من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٥صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .تفصیل من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٦صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٧صورة 

  

  
  )تصویر الباحث(. إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٨صورة 
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  ).تصویر الباحث( .كابولي خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٩صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. تفصیل من كمر خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١٠صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .تفصیل من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١١صورة 

  
  ).الباحثتصویر ( .جزء من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١٢صورة 
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  ).تصویر الباحث(. جزء من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١٣صورة 

  

  
  ).تصویر الباحث(. جزء من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١٤صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. جزء من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١٥صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .بمدریدحشوات خشبیة، المتحف القومي : ١٦صورة 
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  ).تصویر الباحث(. حشوات خشبیة، المتحف القومي بمدرید: ١٧صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. حشوة خشبیة، المتحف القومي بمدرید: ١٨صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. حشوة خشبیة، المتحف القومي بمدرید: ١٩صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. بمدریدتفصیل من إفریز خشبي، المتحف القومي : ٢٠صورة 
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  ).تصویر الباحث(. حشوات خشبیة، المتحف القومي بمدرید: ٢١صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .كمر خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٢صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .كمر خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٣صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. حشوة خشبیة، متحف سانتا كروث بطلیطلة: ٢٤صورة 
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  ).تصویر الباحث( .إفریز خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٥صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .إفریز خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٦صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. كوابیل خشبیة، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٧صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٨صورة 
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  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٩صورة 

  
  ).الباحث تصویر( .، متحف سانتا كروث بطلیطلةةخشبی جائزة: ٣٠صورة 

  
. إفریز خشبي من قصر سویرو تییث، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٣١صورة 

  ).تصویر الباحث(

  
  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٣٢صورة 
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  ).تصویر الباحث( .إفریز خشبي، معھد بلنسیة دي دون خوان بمدرید: ٣٣صورة 

  

  
  ).تصویر الباحث( .إفریز خشبي، مجموعة بیت المعبد بطلیطلةتفصیل من ، ٣٤: صورة

  

  
  ).تصویر الباحث(. ، مدریدخشبیین، مجموعة بالبینا مارتینث إفریزینتفصیل من : ٣٥صورة 
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  دور الضرب العثمانیة فى بلاد البلقان
 "ًسرز نموذجا"   

  تامر مختار محمد.د    
  

اتسع نفوذ الدولة العثمانیة شرقا وغربا، وتحولت من إمارة صغیرة قائمة عند ملتقي 
إمبراطوریة عظیمة مترامیة الأطراف، طرق التجارة لشمال غربي الأناضول، إلي 

أمتدت حدودھا من إیران في الشرق إلي الجزائر في الغرب، وحدود النمسا في 
وأصبحت الامبراطوریة العثمانیة في موقع متمیز أمكنھا .الشمال ومصر في الجنوب

ومع .١م١٧-١٦/ھـ١١- ١٠ة العالمیة خلال القرنینمن السیطرة علي طرق التجار
م وأنضمام ١٥/ ھـ٩خلال القرن  ٢العثمانیة في وسط الأناضول والبلقانتوسع الدولة 

المنطقة العربیة إلیھا، أصبح للدولة العثمانیة نظام نقدي موحد قائم علي عملتین 
، وللحفاظ علي ھذا النظام أسس ٤والأقجة الفضیة ٣السلطاني الذھبي: رئیسیتین

في مراكز مدنیة ) ٥بخانةضر(العثمانیون عددا كبیرا من دور ضرب المسكوكات
  وتجاریة ھامة، وھذه الدور غالبا ما تكون في المدن المشتھرة بمناجم 

                                                             
 جامعة حلوان –كلیة الاداب   - مدرس بقسم الآثار والحضارة.  
اینالجیك، خلیل، تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلي الإنحدار، ترجمة محمد الأرناؤوط، دار  -١

  .١٩١:١٩٦، ص ص ٢٠٠٢المدار الإسلامي، 
القرن التاسع عشر ومنذ بدایة " الجبل"یرجع إلي أصل لغوي تركي یعني " بلقان"إن إصطلاح  -٢

المیلادي، شملت ھذه العبارة أشباه الجزر الثلاثة الواقعة في شرق أوربا، والمتداخلة مع البر 
ھذه ). رومانیا –بلغاریا  –یوغسلافیا  –ألبانیا  –الیونان (الأوربي الرئیسي، وھي تطلق الیوم علي 

مسة قرون من الحكم العثماني الأقطار التي تشترك في وحدة جغرافیة وتراث سیاسي امتد طیلة خ
تقریبا، حسون، علي، العثمانیون والبلقان،  المكتب الاسلامي للنشر، بیروت، الطبعة الثانیة، 

  .٧م، ص ١٩٨٦
لقبو بلقب سلطان تن الحكام العثمانیون نظرالأ) السلطاني(عرفت الدنانیر العثمانیة باسم  -٣

ت بھذا الاسم في معظم أراضي الدولة العثمانیة، فاشتھرت دنانیرھم الذھبیة بالسلطانیة، وقد عرف
/ ھـ١٢٥٨: ھـ ٦٥٦(العزاوي، عباس، تاریخ النقود العراقیة لما بعد العھود العباسیة من سنة 

  .١٣٥، ص ١٩٥٨، شركة التجارة والطباعة، بغداد، )م١٩١٧:  ١٣٣٥
إخشا فى المصادر التاریخیة الآقجة ھى أصغر وحدات النقود الفضیة العثمانیة، ووردت غالبا بصیغة  -٤

" اورخان " المصریة، وھى كلمة تركیة معناھا اللغوى الضارب إلى البیاض ، وقد ضربت أول آقجة باسم 
وجاءت ھذه السكة مماثلة للنقود التى ضربھا السلاجقة على الغرار ) م ١٣٢٨(ھـ  ٧٣٩فى عام 

  Aspornلنقدیة فى آسیا الصغرى ترجمة لكلمة التى أطلقت على ھذه القطعة ا" آقجة "البیزنطى،وتعد كلمة 
الصاوى، أحمد السید، نقود مصر العثمانیة، مركز . م ١٠/ ھـ٤أى البیضاء الشائعة فى بیزنطة منذ القرن 

  .٧٩م، ص ٢٠٠١الحضارة العربیة، الطبعة الأولى، 
یة فارس) خانة(عربیة بمعني سك، و) ضرب(الضربخانھ ھي اسم مركب من كلمتین، ھما  -٥

وتعرف ). مركز سك العملة(ھذا ویسمیھا البعض . بمعني منزل أو دار، ومعناھا دار ضرب العملة
كذلك بدار السكة وھي منشأة صناعیة، تتبع باصدار نقود ذھبیة، فضیة، نحاسیة وبرونزیة، 
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 .٦الذھب والفضة أو القریبة منھا
سُكَّت بھا عُملات الدولة العثمانیة، ما  ٧ضربللولقد تعددت المدن التى ضمت دورا 

بیة التي بین دور ضرب أفریقیة وأسیویة وأوربیة، ومن أھم دور الضرب الأور
م دور الضرب ١٦: ١٥/ھـ١٠: ٩ظھرت أسماؤھا علي السكة العثمانیة في القرنین 

  . في منطقة البلقان
ومن أھم مراكز دور ضرب البلقان مدینة سرز، وھي مدینة تجاریة خضعت لنفوذ 
العثمانیین وضربت بھا سكة حملت أسماء سلاطین بني عثمان العظام، أمثال محمد 

  .٨لیم الأول والسلطان سلیمان القانونيالفاتح، السلطان س
وتحتفظ المتاحف العالمیة والمجموعات الخاصة بمجموعة من المسكوكات العثمانیة 
تنوعت مابین نقود ذھبیة، فضیة ونحاسیة تحمل أسماء السلاطین العثمانیین العظام 

  . داري الضرب سرز وسیروز اءوأسم
  جغرافیة سرز 

 وسراي) siroz(بسیروزبكسر السین وسكون الراء وتعرف أیضا  "seres" زسر
)serrae (میلا وتقع في  ٤٠، مدینة یونانیة مشھورة، تبعد عن ولایة سالونیك حوالي٩

وفي العصر العثماني اعتبرھا الجغرافیون واحدة من أھم مدن منطقة شمالھا الشرقي، 
  .١٠البلقان

  موقع المدینة 
عند  مقدونیا علي سبع تلال، وتوجد الآن في الیونانفي شرق " سیروز"سرز  تقع

الذي ) المحافظة(مركز اللواء  وھي. 33 ,°23وخط الطول : 03,°41خط العرض
                                                                                                                                                           

الخطیب، مصطفي عبد الكریم، معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، مؤسسة الرسالة، الطبعة 
كتخدا، أحمد الدمرداش، كتاب الدرة المصانة في اخبار الكنانة، . ٣٠٠، ص١٩٩٦لي، القاھرة، الأو

  .١٥، ص١٩٨٩تحقیق عبدالرحیم عبدالرحمن، المعھد الفرنسي للآثار الشرقیة بالقاھرة، 
باموك، شوكت، التاریخ المالي للدولة العثمانیة، ترجمة عبد اللطیف الحارس، دار المدار  -٦

  .٧٨، ص ٢٠٠٥ الإسلامي،
دار السك أو دار الضرب، لفظان لمسمي واحد، عرف الأول في مغرب العالم الإسلامي، بینما -٧

ودار السك مؤسسة صناعیة تابعة للسلطة الحاكمة، وإحدي الجھات . استخدم الأخر في مشرقھ
النقدیة فھي الرئیسیة المھمة التي تؤید دورا كبیرا في تنمیة اقتصادیات المجتمع وتطویر أوضاعھ 

الجھة الوحیدة المخولة بإصدار النقود باختلاف أنواعھا، صسواء كانت ذھبیة أو فضیة أو نحاسیة 
البلاذري، أبي العباس . وما یسك خارج تلك الدار یعد زیفا وغیر قانوني، وجریمة تحاربھا الدولة

حنبلي، أبي ال.  ٦٥٧، ص ص ١٩٨٧أحمد بن یحیي، فتوح البلدان، مؤسسة المعاف، بیروت، 
، الأحكام السلطانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، )م١٠٦٥/ ھـ٤٥٨ت (یعلي محمد بن الحسین 

  .١٧٩، ص ٢٠٠٠
8- Artuk, Ibrahim, Kanuni Sultan Suleymanadinabasilansikkeler, Turk tarihkurumu, 
Istanbul, Turkey, 2000, p. 87. 
9- Schaendlinger, Anton C. Osmanischenumismatikm Von den Anfängen des 
OsmanischenReichesbiszu seiner Auflösung, 1922, p.43. 
10- Bosworth, and others, The Encyclopaedia of Islam, Vol. IX, Brill, 1997, p.674. 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٣٠٥ 
 

عرف قدیما بنھر كان یُ  ،)doutlutschai( یحمل الاسم نفسھ، علي نھر دوتلو جابي 
  .١١بین المجر والیونان )Struma(، وھو أحد روافد نھر ستروما  Pontusبُنطس 

  الفتح العثماني لمدینة سرز 
من أھم المدن البیزنطیة في منطقة سالونیك موضوع الدراسة تُعد مدینة سرز كانت 

وكانت تعتبر مدینة  ،بالیونان، فقد خضعت لحكم الدولة البیزنطیة فترات طویلة
وقد تعرضت . دفاعیة ھامة للامبراطوریة البیزنطیة وذات تحصینات حربیة قویة

ثم استعادھا . م١٠/ھـ٤علیھا في القرن  ئھمبعد أستیلاعلي ید البلغار تدمیر المدینة لل
 واموأعاد١٣٤٥/ھـ٧٤٥كما غزاھا الصربیون في عام . البیزنطیون مرة أخري

م ١٣٤٥/ھـ٧٤٥إعمارھا بعد تتویج ستیفن دوشان كأمبراطور للصرب في عام
  . ١٢بناء قلعتھا ادواوأع

المد العثماني في تلك المنطقة وخلال مائة عام م بدأ ظھور ١٤/ھـ٨وخلال القرن 
خضعت منطقة البلقان للإمبراطوریة العثمانیة ووقعت المدن الواحدة تلو الاخري 

م، بعد معركة ١٣٧١/ ھـ٧٧١بأیدي العثمانیین، فقد وقعت مقدونیا في أیدیھم عام 
وقد  .١٤املالشھیرة والتي سیطر بعدھا العثمانیون علي وادي مارتیزا بالك ١٣مارتیزا

أختلفت الأراء حول تاریخ خضوع مدینة سرز للدولة العثمانیة، فالبعض یذكر أنھا 
، ١٥م عقب انتصارھم في معركة مارتیزا١٣٧١/ ھـ٧٧٢خضعت لھم مؤقتا في عام

مدینة سرز قد ألحقت بإملاك الدولة العثمانیة في عھد السلطان مراد  أن ولكن المؤكد
خیر الدین " ید أحد كبار الأمراء العثمانیون م علي١٣٨٣/ھـ٧٨٥في عام ١٦الأول

                                                             
موستراس، س، المعجم الجغرافي للإمبراطوریة العثمانیة، ترجمة شحادات عصام محمد، دار  -١١

  . ٣١٣، ٢٠٠٢ابن حزم، بیروت، 
12-Bosworth,TheEncyclopaedia, p.675. 

نتیجھ لمحاولات السلطان مراد الأول لفتح مدن البلقان تكون تحالف أوربي من الصرب  -١٣
یشا ضخما لمحاربة الجیش العثماني، وتقابل الجیشان عند نھر والبلغاریین والمجریین، وحشدوا ج

مارتیزا وأنتھت المعركة بھزیمة مروعة للتحالف الأوربي، الصلابي، علي محمد، الدولة العثمانیة 
  .٥٩، ص ٢٠٠١عوامل النھوض وأسباب السقوط، شركة الأمل، الطبعة الأولي، 

، دار عین للدراسات )١٤٠٢-١٣٥٢/ھـ٨٠٥- ٧٥٣(نافع، أمیرة محمد، العثمانیون وأوربا  -١٤
  .١٧٨، ص ٢٠١٤والبحوث، 

أختلفت الاراء حول ما إذا كانت مدینة سرز قد خضعت للسیطرة البیزنطیة أم للسیطرة  -١٥
ولكن تشیر الوقائع إلي أن المدینة كانت تخضع ) م١٣٨٢ -١٣٧١(العثمانیة في الفترة ما بین 
كان ھناك نزاع علي قطعة أرض بالقرب من مدینة  م، حیث١٣٧٥للسیطرة البیزنطیة في عام 

والتي كانت قد مُنحت للدیر، ولكن عملیة المنح لم تنفذ ،Kutlumusسیروز بین أحد الأفراد ودیر 
م رفع الدیر قضیتھ للامبراطور البیزنطي وتم الحكم ١٣٧٥بسبب الاحتلال الصربي، وفي عام 

  .١٧٨لصالح الدیر، نافع، العثمانیون وأوربا، ص
  ). م١٣٨٩:  ١٣٦٠/ ھـ٧٩١:  ٧٦١( تولي السلطان مراد الأول  الحكم في الفترة ما ببن  -١٦
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بعد فتح العثمانیون لمدینة سرز استخدموا المدینة كقاعدة لحملاتھم و، ١٧"باشا
وأنشأوا فیھا قلعة حربیة . ١٨م١٣٨٥/ ھـ٧٨٦العسكریة ضد الصرب بدایة من عام 

 حصینة لحمایة حدود الإمبراطوریة من الجھة الشمالیة، وظلت مدینة سرز كمدینة
  .عثمانیة رئیسیة لاكثر من خمسمائة عام

  دور ضرب سرز 
علینا ألا نغفل ما كان یجري في سرز إذا أردنا أن ندرس تاریخ السكة في مدینة 

أرجاء الدولة العثمانیة، وأن نھتم بالسكة المضروبة في أرجائھا، والظروف التي 
الدولة العثمانیة لم یكن نتیجة لإتساع أراضي ف. ١٩واكبت بدایة إنتاج السكة العثمانیة

ممكنا طرح النقود التي تحتاجھا الأسواق في كل أنحاء الدولة في الوقت المطلوب 
وبالقدر اللازم، وقد ذللت ھذه الصعوبات بإقامة دور ضرب في العدید من المدن 

، ویجب أن نسجل ھنا أن دور الضرب العثمانیة منھا ما كان معروفا في ٢٠العثمانیة
قة واستمر في العصر العثماني، وأخري جدیدة أنشئت للمساھمة في العصور الساب

علاوة علي دار الضرب المركزیة في عاصمة  ،طرح النقود التي تحتاج إلیھا الدولة
  .٢١الخلافة إستانبول

وكانت دور الضرب تضطر لتوفیق عیار السكة التي كانت تضربھا مع ما یُضرب 
بعض الأحیان كان لكل دار ضرب سكة  في دار الضرب المركزیة باستانبول، وفي

  .٢٢تمیزت بھا
م شكّل البلقان مع ١٥/ھـ٩ومع التوسع الإقلیمي العثماني في البلقان خلال القرن 

المنطقة الرئیسیة للنظام  ستانبولغربي ووسط الأناضول بما في ذلك العاصمة إ
  .المالي للدولة العثماني

                                                             
  .١٨٠نافع، العثمانیون وأوربا، ص  -١٧

18 - Damali, Atom , OsmanliSikkeleriTarihi,EgeYayinlari, Istanbul, Turkey, 2012, vol 1, p. 
692. 

دراسة تاریخیة، مجلة المؤرخ ) ھـ ٢٥٤- ٢١( محمود، مني حسن، السكة الإسلامیة في مصر، -١٩
  .٣٨٣، ص ١٩٩٩المصري، العدد الثاني والعشرون، یولیو 

وھي الدار التي أسست في . م١٣٢٨/ ھـ٧٢٨أسست  أول دار لسك النقود العثمانیة في عام  -٢٠
وقد ضربت فیھا العملات الفضیة، وقد تعددت مدن الضرب في العصر العثماني . ھد أورخانع

 -جزایر –تونس  –تبریز  –بغداد  -بروسھ -أماسیا -أسكوب - أرضروم –أدرنة " ونذكر منھا 
 . ٢٢١مصر ، الصاوي، النقود المتداولة، ص  –طرابلس غرب  –دمشق  –حلب 

Artuk, Ibrahim, OsmanliBeyligininKurucusu Osman Gaziy, AitsikkeTurkiyemin, 
sosyalEkonomikTarihi (1071-1920, Ankara, 1980, p.27. 

مشكلاتھا، مكتبة الآداب، القاھرة،  -تطورھا-السید، سید محمد، النقود العثمانیة تاریخھا -٢١
  .١٣، ص ٢٠٠٣

  .١٣السید، النقود العثمانیة، ص  -٢٢
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في مراكز مدنیة عدیدة في  وأسس العثمانیون عددا من دور ضرب المسكوكات
منطقة البلقان، تتمیز بقربھا من مناجم المعادن الثمینة في مقدونیا والصرب 

وقد ازدادت بشكل ملموس أعداد دور الضرب العاملة في البلقان في .والبوسنة
:  ١٥٢٠/ ھـ٩٧٤: ٩٢٦(م خلال عھد السلطان سلیمان الأول١٦/ھـ١٠القرن

ل عھد السلطان مراد الثالث ووصل عددھا ھناك ، ووصلت إلي ذروتھا خلا)م١٥٦٦
ثاني دار ضرب سرز ومن أھمھا دار ضرب  ،٢٣خمسعشرة دارا في منطقة البلقان

  .٢٤عثمانیة في الجزء الأوربي
ھي العملة الأساسیة المستخدمة في الاقالیم ) قجةالآ(الفضیة  نقودوفي البدایة كانت ال

ومن المرجح أن عدد دور ضرب . البلقانالعثمانیة المختلفة ومن ضمنھا منطقة 
م، وفي عھد بایزید الثاني كانت ١٥/ھـ٩قجة الفضیة كان محدودا حتي نھایة القرن الآ

، وفي فترة حكم سرزمنطقة البلقان بمفردھا تضم سبع دور ضرب أھمھا دار ضرب 
السلطان سلیمان القانوني إزداد عددھا ووصلت إلي ذروتھا خلال عھد مراد الثالث 

، حیث وصلت في منطقة البلقان وجزر بحر )م١٥٩٥:  ١٥٧٤/ھـ١٠٠٣: ٩٨٢(
  .٢٥إیجة وحدھا إلي خمس عشرة دارا

ومن المعروف أن ھذه الدور لم تكن تعمل كلھا في آن واحد، كما كانت ھناك فترات 
تعطلت فیھا بعض الدور تماما، فالفترات التي یشتد فیھا نشاط الدور ھي التي كان 

، فقد جرت العادة عند اعتلاء كل سلطان جدید لعرش "دید السكةتج"یجري فیھا 
البلاد أن یأمر بسك العملة باسمھ، وعندئذ یحظر استخدام السكة القدیمة، ویقوم الناس 

وقد جري تطبیق ذلك . بتسلیمھا للضربخانة والحصول بدلا منھا علي السكة الجدیدة
عت الأقجة القدیمة وضربت من لأول مرة في عھد السلطان بایزید الصاعقة، إذ جم

  . ٢٦جدید
وتتم ھذه " تصحیح السكة"وھناك حالة أخري یشتد فیھا نشاط دور الضرب أثناء 

العملیة نتیجة لانخفاض قیمة السكة بالاضافة لتزاید كمیات الزائف والمزور منھا بین 

                                                             
  .١٧٦ص باموك، التاریخ المالي،  -٢٣

24- Miles, George, The Athenian Agora, American School of Classical Studies at. Athens., 
vol, IX, 1962,  p.10 

  .١٧٦باموك، التاریخ المالي، ص  -٢٥
لخزینة الدولة، ًا كان الفرق بین العملة الجدیدة ناقصة الوزن والعیار والعملة القدیمة یحقق دخل -٢٦

اتخذت الدولة عملیة تجدید السكة وسیلة للخروج من أزمتھا المالیة النقدیة وذلك  ومعمرور الوقت
وقد أدت ھذه السیاسة إلي اخفاء الناس للعملة . دون التقید بجلوس سلطان جدید علي العرش

ة، كما أدت لحركات عصیان قام بھا جنود الدولة من وقت لأخر، واستخدامھا كمشغولات للزین
، وأخرون، ترجمة صالح سعداوي، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، مركز آیدین، محمد عاكف

  .٦٦٧- ٦٦٦،ص ص ١٩٩٩، ١الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة، استانبول، ج
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أیدي الناس، ومن ثم یقتضي الأمر إعادة ضبط وزن السكة وعیارھا من جدید وھي 
  ملیة كان یتم اللجوء إلیھا بین الحینع

  .٢٧والأخر
/ ھـ٨٧٤والمؤرخ بعام  ٢٨الصادر من السلطان محمد الثاني فرمانویؤكد ھذا الكلام ال

ھو أمر موجة للسنجق بیك في عموم المدن العثمانیة، یذكر فیھ أن العمال وم، ١٤٧٠
الآقجات الجدیدة، في دور الضرب المركزیة قد أرسلوا إلي دور الضرب في الأقالیم 

وسوف یعلنون في الأسواق حظر التعامل بالآقجة القدیمة المسحوبة من الأسواق، 
 .٢٩ویؤكد علي أن من لا یطیع ھذا الأمر سیعرض نفسھ للعقاب

  إدارة دور ضرب مدینة سرز
كانت دور الضرب في العصر العثماني تُضبط وتُدار بإحكام وقوانین تصدرھا 

من خلال أنظمة متعددة، فدور الضرب الكبیرة القائمة في  الحكومة المركزیة وذلك
المراكز المدنیة الرئیسیة كانت تدار من قبل الدولة وكانت عملیاتھا الیومیة تتم 

في ظل نظام یدعي الأمانة، بینما كانت  ٣٠أمین الدار: بإشراف موظف الدولة ویسمى
  .٣١دور الضرب الصغیرة تخضع عادة لنظام الالتزام

عملة المُلتزم الخاص بھا فھناك مُلتزم یختص بالذھب وآخر بالفضة أو  كان لكلو
حیان كان المُلتزم یجمع بین النقود الثلاثة، وفي ھذه الحالة النحاس، وفي بعض الأ

                                                             
جرت العادة عند تولي سلطان جدید للحكم أن یرسل خط شریف بالسكة والخطیة والشنك أي  -٢٧

اعلان السرور باطلاق الصواریخ باسم السلطان الجدید، وكانت تؤخذ من أمین الضربخانة قوالب 
السك المنقوشة باسم السلطان السابق الي جانب العملات المضروبة فیھا باسمھ أیضا والتي لم 

ي حیز التناول بعد، وتوضع في كیس یعرف بكیس السكة القدیمة، ثم یختم علیھا إیذانا بعدم تخرج ال
السك بھا ثانیة، ثم تسلم لأمین دار الضرب، الجعار، منال، نقود مدینة القسطنطینیة، رسالة 

  .٢٥٢، ص ٢٠٠٨ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
  ).م١٤٨١:  ١٤٥١/ ھـ٨٨٦:  ٨٥٥( الحكم في الفترة  ما ببن  ولي السلطان محمد الثاني -٢٨

29 - Akgunduz, A, OsmanliKanunnameleriVeHukukiTahlilleri, Istanbul, Fey Vakfi, 1990-
94, Vol.1, p.p. 384-386. 

كان امین دار الضرب یعین من قبل السلطان العثماني للاشراف علي شئون دار الضرب  -٣٠
السلطانیة وفقا للأوامر السلطانیة ومین دار الضرب یقع علي عاتقھ عبء جمیع  وضبط أمور السكة

المسئولیات ومنھا إدارة دار الضرب والإشراف التام علي عملھا فنیا وإداریا مع متابعة سیر العمل 
بكل دقة واتقان، وكان یساعده في ذلك كتخدا وسكھ زن باشي، وكاتب، وسمسار، وصاحب عیار، 

، أباظة، عبده إبراھیم، النقود المتداولة في مصر في عصر محمد "سرجشمھ"إسم أو ما عرف ب
  .٣٢٠، ص ١٩٩٩علي باشا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 

pakalın, mehmetzeki, osmanlıtarihdeyimleriveterimlerisözlüğü, Vol 1. Istanbul,1971, p. 
525.  

  .٦٧٣ة العثمانیة، ص آیدین، الدول -٣١
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كان یُحاسب وفق نوع العملة ذھبیة كانت أم فضیة، وفي بعض الأحیان یمكن أن 
  .٣٢حدةیحصل الملتزم علي حق إدارة أكثر من دار ضرب وا

وفي حالة عدم تقدم أحد لأخذ الالتزام بالسعر المقرر في دفاتر المقاطعات، كانت 
أي أمانة " أمانت بر وجھ التزام" تخضع دار الضرب لنظام مزدوج یُطلق علیھ اسم 

علي سبیل الالتزام، ویقصد بذلك أن تقوم الدولة بتعیین أحد الأمناء علیھا لتشغیلھا 
وفي المراحل التي كانت تدار فیھا دار الضرب  .ن الدولةویتقاضى الأمین راتبھ م

بنظام الأمانة كان یمكن التثبت من مقدار المعدن نظرا  لأن الأمناء كانوا یدفعون 
  .٣٣رسوما عن كمیات المعدن المصنعة

تخضع لنظام الالتزام مثل معظم وبالنسبة لدور الضرب في مدینة سرز فقد كانت 
، وقد وصلتنا مقتطفات منفرمان سلطاني مؤرخ ٣٤البلقاندور الضرب في منطقة 

م یؤكد علي العمل في دار ١٤٧١: ١٤٦٠/ ھـ٨٧٥: ٨٦٤بالفترة ما بین عامي 
أمین " حاجي كمال"ضرب سرز من خلال نظام الالتزام، وینص القانون علي تعیین 

لدار ضرب سرز، لیقوم بالإشراف علي العمل فیھا، وأنھ سیذھب إلي ھناك 
اف علي نشاطات الملتزم وصاحب العیار، وبشكل عام للإشراف علي كل للإشر

  .  نشاطات دار الضرب
فعندما تجلب الفضة إلي دار الضرب ینبغي علي الأمین أن یجلس ویراقب وزن 

. الفضة، ویذھب ھو وصاحب العیار مع الفضة للمسبك للتأكُد من تذویبھا بالكامل
أوزان النقود، وبعدھا یسلم الأمین النقود لمالكي وبعد سك العملات یجب أن یتأكد من 

ویتم كل ما سبق في حضور صاحب العیار ووكیل عن القاضي، وإذا ظھرت .الفضة
  .٣٥أي مخالفة أثناء عملیة السك یبلغ القاضي السلطان

سرز خلال العصر العثماني یخضع من الناحیة مدینة وكان العمل في دور ضرب 
رسل من توجیھات من الأستانة بشأن صك النقود بأنواعھا القانونیة والشكلیة لما یُ 

أو وزنھا أو عیارھا ویشرف علي تنفیذ ھذه ) الطراز(سواء فیما یتصل بشكلھا 
  .٣٦القوانین أمین الدار

م نظام العمل في بعض دور ١٤٧٠/ ھـ٨٧٤فرمان العثماني المؤرخ بعام الوحدد 
رب سرز، وینص الفرمان علي الضرب في الأناضول والبلقان، ومن بینھا دار ض

بعض شروط العمل داخل الدار، ومنھا أنھ ینبغي شراء مائة درھم من الفضة بسعر  
أقجة في دور ضرب استانبول، بورسة، أیاسلوك، أماسیا وقونیة، وفي دار  ٢٨٥

. ٣٧أقجة ٢٨١آقجة، وفي دار ضرب نوفو بردو بسعر  ٣٨٣ضرب سرز بسعر 
                                                             

32- Tuncel ,Metin ,Darphane, CoğrafyaAraştırmaları, Ankara 1991, p.p. 501-503. 
33- Tuncel, Darphane, p.p.501. 
34 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol.1, p. 41. 
35 - Akgunduz, OsmanliKanunnameleri, p.p. 532:535. 

  . ٢٥٢الجعار، نقود مدینة القسطنطینیة، ص  -٣٦
  .٤١٥باموك، التاریخ المالي، ص   -٣٧
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في دور ضرب مدینة سرز كان أغلي من دور  ونستنتج مما سبق أن سعر الفضة
فرمان السلطاني ال ویحدد. الضرب الأخري بما فیھا دار الضرب المركزیة استانبول

أقجة من كل مائة درھم من الفضة، یجب  ٣٣٠إضافة إلي الأقجات المقطوعة بنسبة 
 .٣٨أن یضربوا ثلاثة وثلاثین قطعة من كل مائة درھم من الفضة

التأكید علي ضرورة الالتزام بھذه الشروط في العمل بداخل دور ویختتم الفرمان ب
. الضرب، وبتحدید فترة دفع الأقساط علي المُلتزم إلي الدولة العثمانیة كل ستة أشھر

ر المرسوم بأنھ لن تقبل الادعاءات المُسبقة بعدم التمكن من الدفع، ولا یحق  ویُحذِّ
 .تقالیدمعارضة العامل إذا ما قام بأعمالھ تبعا لل

ِّق عیار سرز ویتضح من الأوامر السلطانیة السابقة أن دور ضرب مدینة  كانت تُوف
  . ٣٩السكة التي تضربھا مع ما كان یُضرب في دار الضرب المركزیة باستانبول

  المناجم
تعد المعادن خاصة الذھب والفضة والنحاس عصب الحیاة بالنسبة إلي دور الضرب، 

یتحكم في حركتھا، ذلك لأن العمل بدار الضرب یعتمد اعتمادا والشریان الوحید الذي 
كلیا علي توافر المواد الخام اللازمة لسك النقود، ومن ھنا حرصت جمیع الدول 
الإسلامیة بصفة عامة والدولة العثمانیة بصفة خاصة كل الحرص علي توفیر ھذه 

الخامات اللازمة من وقد وفرت الدولة العثمانیة . ٤٠المعادن وجلبھا إلي دار الضرب
  :المعادن الثمینة لضرب السكة من مجموعة مصادر متنوعة ھي 

ما تحصل علیھ الدولة من مناجم التعدین التابعة لھا، أو عن طریق شراء  -١
  .المعادن الخام من مصادرھا التعدینیة

ما یتوفر للدولة من النقود التي یعاد سكھا سواء كانت مزیفة، وترید الدولة  -٢
 .یھا، أو التي ترید الدولة إصلاحا في نمطھا وعیارھا وأوزانھاالقضاء عل

  .ما تحصل علیھ دار الضرب من خامات المعادن الثمینة عن طریق التجار -٣
ویلاحظ أن الدول الإسلامیة قد اھتمت بالمعادن الثمینة لاستخدامھا في ضرب السكة، 

لت الحكوم ة قدرا كبیرا من اھتماماتھا ومنھا الدولة العثمانیة، فمنذ أیامھا الأولي حوَّ
وأحد المصادر الھامة . نحو زیادة الوفرة المعدنیة والمالیة في الأراضي العثمانیة

 .٤١للمعادن الثمینة كان بالطبع المناجم ذاتھا
ومن المؤكد أنھ بعد انھیار الحكم المغولي انحسرت أھمیة الطرق التجاریة في شرق 

ب والفضة والنحاس الثمینة، وخلال تلك الأناضول واشتد النقص في معادن الذھ
                                                             

38-Akgunduz, OsmanliKanunnameleri, Vol.1, p. 404. 
39- Tuncel,Darphane, pp.384-386.  

الشرعان، نایف بن عبد الله، التعدین وسك النقود في الحجاز ونجد وتھامة في العصرین  -٤٠
الأموي والعباسي، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، الریاض، الطبعة الولي، 

  . ٩٥، ص ٢٠٠٧
41 - Nerantzis, N, Pillars of Power: Silver and Steel of the Ottoman Empire, Mediterranean 
Archaeology and archaeometry, Vol.9, 2009, p.p 75- 76. 
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الفترة ظھرت ونشطت مناجم المعادن الثمینة في منطقة البلقان خلال أواخر القرن 
، والتي ترافقت ٤٢نوفو بردو -م وبالأخص مناجم سدر كابسي١٤م وبدایة القرن ١٣

مع وصول السكسون وربما مستعمرون آخرون من بوھیمیا وھنغاریا، وقد أحضر 
ھم تقنیات متطورة لاستخراج المعادن الثمینة من المناجم، مما جعل إنتاجھم ھؤلاء مع

كل ھذا أدي إلي . یزداد بشكل ملموس ویتحول إلي مصدر دخل ھام لحكام البلقان
تسریع التوسع العثماني نحو المناجم الغنیة والمتواجدة في البلقان ومن بینھا المناجم 

  .٤٣الصغیرة القریبة من مدینة سرز
یغیّر العثمانیون تقنیات أو طرق إنتاج مناجم منطقة البلقان، فقد احترموا الكثیر  ولم

من القواعد والتنظیمات القائمة، كما فعلوا في العدید من المجالات الأخري في العدید 
من المناطق التي استولوا علیھا، كما احتفظوا أیضا بالمصطلحات السكسونیة 

ھو إخضاع ملكیة مناجم المعادن الثمینة للحكومة الأصلیة، وكان التغییر الوحید 
  .٤٤العثمانیة

ونظرا لعدم كفایة المعادن الثمینة في نھایة العصور الوسطي حدث عجز في النقود 
المستخدمة في التبادل التجاري، وانعكس ذلك علي منطقة الأناضول والبلقان في 

ظر تصدیر المعادن، العصر العثماني، فاقتضى الأمر إتخاذ بعض التدابیر مثل ح
بالإضافة لوضع بعض الشروط لاستخدام العُملات، ففي عھد السلطان محمد الفاتح لم 

وكان یُسمح بتنقیة . یُسمح ببیع الذھب ما لم یكن ھناك إذن من عامل الضربخانة
الفضة في معامل التكریر الموجودة داخل المناجم فقط، ثم تُـنقل بعد ذلك إلي 

  .٤٥الضربخانة
سبة لمناجم الذھب في أوربا فمن المعلوم أن البندقیة خلال فترة الحروب وبالن 

ومناجم الذھب التي كانت . الصلیبیة قد استخدمت مناجم الذھب الغنیة في منطقة القرم
تأتي في المرتبة الثانیة واعتمدت علیھا أوربا كانت في السودان، ، وكان یجري نقل 

ن عن طریق البحر المتوسط، أما الذھب الذھب المُستخدم في أوربا من السودا
م فكان یأتي بالدرجة ١٦/ھـ١٠المستخدم في الأراضي العثمانیة حتي نھایة القرن 

 .٤٦الأولي من مناجم منطقة البلقان، ومن إذابة العملات الذھبیة الأجنبیة

                                                             
 42 - Ümit, KOÇ, Yüzyıldan XVII. Yüzyıl Ortalarına Değişen Gümüş Arzı ve Yansımaları 
Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Kış, NO 27, 2009, p. 
271. 

  .٧٨-٧٧اریخ المالي، ص ص باموك، الت -٤٣
  .٦٦١ -١٢٤آیدین، الدولة العثمانیة، ص ص -٤٤
اوغلي، أكمل الدین أحسان، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، ترجمة، صالح سعداوي، مركز   -٤٥

  .٦٦١، ص ١، ج١٩٩٩الابحاث للتلریخ والفنون والثقافة الاسلامیة باستانبول إریسكا، استانبول، 
  .٦٦١، ص ١اوغلي، الدولة العثمانیة، ج -٤٦
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وتؤكد المؤشرات أن إنتاج الذھب قد شھد تزایدًا واضحًا في نھایة الرُبع الأول من 
 م خلال فترة حكم السلطان سلیمان الأول والسلطان سلیم الثاني١٦/ھـ١٠القرن 

، ویتواكب ذلك مع ظھور مناجم الذھب بمنطقة )م١٥٧٤:  ١٥٦٦/ھـ٩٨٢:  ٩٧٤(
  . ٤٧البلقان في سدركابسي وكارایوفا

م من ١٤/ھـ٨أما عن معدن الفضة فقد تم تأمین حاجة الدول الأوربیة إلیھ حتي القرن 
والمجر والبلقان، وبالنسبة للدولة العثمانیة فقد كانت الأناضول أھم مصادرھا ألمانیا 

لتوفیر معدن الفضة والتي كانت تعمل فعلیا منذ العھد البیزنطي، كما استعانوا بمناجم 
م، وتضم ١٤-١٣/ ھـ٨-٧الفضة الغنیة في منطقة البلقان والتي كُشفت في القرنین 

  ".٤٨مقدونیا، الصرب والبوسنة"مناجم 
وقد بذلت الدولة العثمانیة كل جھد لزیادة إنتاج ھذه المناجم لتأمین الطلبات المتزایدة 

ویظھر ھذا من خلال سجلات الألتزام الخاصة بمنطقة البلقان، إذ . ٤٩للمعادن الثمینة
م أكثر ١٦/ھـ١٠یتضح أن منجم سدر كابسي في منطقة البلقان كان في القرن 

د للمعادن الثمینة لدور الضرب  المناطق إنتاجا للفضة، وھو المنجم الرئیسي والمُورِّ
ُدِرَ إنتاج الفضة . في مدینة سرز، إلى جانب المناجم الصغیرة القریبة من المدینة وقد ق

طنا  ٢٧:٢٦م بحوالي ١٥/ـھ٩خلال القرن ) نوفو بردو  -سدر كابسي( في منجمي  
قبل وبعد سیطرة  ٥٠البلقانفي السنة، وفي دراسة مقارنة بین ما تنتجھ كل مناجم 

ُدر  العثمانیین علیھا، یتضح النشاط الشدید لھذه الدور في العصر العثماني، حیث ق
أطنان في السنة، وبعده  ١٠إنتاج الفضة في البلقان قبل الحكم العثماني بحوالي 

  . ٥١طنا في السنة ٥٠بحوالي 
تصف القرن الأناضول في من وبالنسبة لمناجم النحاس فقد كانت مُركزة في

ومن المُلاحظ أن نشاط . ، وقد أنشئت دور الضرب بالقرب من ھذه المناجمم١٥/ـھ٩
مناجم النحاس في البلقان بقیت محدودة، ومن المرجح وجود منجم نحاس بالقرب من 

م ١٦/تھ١٠وفي القرن . م١٥/ـھ٩مدینة سرز، لانتاجھا عملات نحاسیة في القرن 
ور ضرب البلقان بالنحاس ومنھا دار ضرب مدینة أمدت مناجم النحاس في ھنغاریا د

سرز، ومُنع نقل النحاس المُستخرج من مناجم ھنغاریا إلي الأناضول وفق قانون 
 .٥٢صادر من الحكومة العثمانیة

                                                             
  .١٢٤باموك، التاریخ المالي، ص  -٤٧

48 - Ümit, Yüzyıldan XVII. YüzyılOrtalarına, p. 273. 
  .٨٣باموك، التاریخ المالي، ص  -٤٩
احتوت البلقان علي الكثیر من مناجم المعادن الثمینة منھا مناجم ذات أنتاج كبیر وأخري ذات   -٥٠

 -صربیا  - سرز  -سالونیك  - نوفو بردو  -سیدرة كابسي(أنتاج صغیر ومن أمثلة ھذه المناجم 
  .Ümit, Yüzyıldan XVII. YüzyılOrtalarına, p. 273، )البوسنة 

51 - Ümit, Yüzyıldan XVII. YüzyılOrtalarına, p. 274. 
  .٨٦باموك، التاریخ المالي، ص  -٥٢
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ومن المؤكد أن العمل قد توقف في الكثیر من مناجم المعادن الثمینة في منطقة البلقان 
ضطرت دور الضرب المحیطة بھذه المناجم م، ومن ثم ا١٦/ھـ١٠في نھایة القرن 

  :لإغلاق أبوابھا ومن بینھا دور ضرب مدینة سرز، ویرجع ذلك لعدة أسباب منھا
علي الرغم من ظھور الإمبراطوریة العثمانیة كدولة ذات قوة عسكریة : أولا

وسیاسیة، فمن الملاحظ أنھا لم تكن في أي وقت من الأوقات صاحبة عملة قویة، 
زن العملة الرسمیة للدولة العثمانیة وھي الآقجة الفضیة نلاحظ أن الآقجة وبالنظر لو

فقد استطاعت الدولة العثمانیة المحافظة . فقدت قیمتھا بشكل عكسي مع إزدھار الدولة
علي وزن الآقجة حتي فتح القسطنطینیة، وبعد اتساع الفتوحات في الشرق والغرب 

جة العثمانیة حققت انخفاضا واضحا علي ازدادت الأعباء المالیة، ولوحظ أن الآق
وقد واجھت الدولة العثمانیة ھذا الأمر بتخفیض سعر النقود . الرغم من ازدھار الدولة

  . ٥٣بدلا من جمعھا أكثر من مرة
وقد أجمع المؤرخون علي أن مسیرة الاقتصاد العثماني ومالیة الدولة اتخذت منعطفا 

م، فالاستقرار والتوسع ١٦/ھـ١٠من القرن ھاما نحو الأسوأ خلال العقود الأخیرة 
حل مكانھما الركود والأزمات والتراجع، وبدأت الصعوبات المالیة في أوروبا وحول 
البحر المتوسط تؤثر علي النقد العثماني، ولم یكن متاحا للآقجة أن تتخطي ھذه 

ت م دخل١٦/ھـ١٠الصعوبات فبعد تخفیضات قیمة الآقجة التي تمت في نھایة القرن 
الآقجة في مرحلة طویلة من عدم الاستقرار مما أثر علي مستوي إنتاج دور الضرب 

  .  ٥٤في البلقان
لم یكن العثمانیون یسمحون بالتجارة الحرة للمعادن الثمینة، كما قاموا بمنع : ثانیا

تصدیرھا لخارج الأراضي العثمانیة، وھكذا سیطروا علي المعادن الثمینة بشكل 
اما علي المنتجین إرسال ما ینتجون من الفضة والذھب لدار سك كبیر، لذا كان لز

م لم ١٦/ ھـ١٠العملة بناءً علي سعر محدد تبعا لظروف السوق، وفي منتصف القرن 
یتقبل أصحاب الإنتاج الأسعار المنخفضة المفروضة علیھم، وعلي الرغم من 

لخارج الأراضي  الإجراءات الشدیدة من قبل الدولة نجح التجار في تصدیر إنتاجھم
  .٥٥العثمانیة وعدم تسلیمھ لدور الضرب

مثلت الحروب التي خاضتھا الإمبراطوریة العثمانیة عبئا عظیما علي میزانیة : ثالثا
م ضد الصفویین، وخلال حصار العثمانیون ١٦/ھـ١٠الدولة وأھمھا حروب القرن 

الداخلیة لفیینا للمرة الثانیة صارت مصاریف الحروب تستنزف الموارد 
  .٥٦للإمبراطوریة العثمانیة وبدأت تعاني الخزینة من دفع  دفع رواتب الجند

                                                             
  .٦٦٨، ص ١اوغلي، الدولة العثمانیة، ج -٥٣
  .٢٦٦: ٢٦٤باموك، التاریخ المالي، صص  -٥٤

55 - Ümit, Yüzyıldan XVII. YüzyılOrtalarına, p. 275. 
  .٦٦٨، ص ١، الدولة العثمانیة، جأوغلي -٥٦
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عقب اكتشاف الأمریكتین وتزاید مقادیر الذھب والفضة نتیجة لتغیر أسالیب : رابعا
الإنتاج ھناك بدأت تنھمر الكمیات الضخمة من ھذین المعدنین علي إسبانیا، ثم تتجھ 

م ١٦/ھـ١٠وفي النصف الثاني من القرن . الأخري من ھناك إلي الدول الأوربیة
وفي نھایة . وصلت الفضة الأمریكیة إلي شرق البحر المتوسط عن طریق جنوة

م بدأت تدخل الأراضي العثمانیة الریالات الإسبانیة ملء الصنادیق، ١٦/ھـ١٠القرن 
ت السبب ھذه الوفرة في النقود والتخفیض المُتعمد في عیاراتھا في بعض البلدان كان

فلما . م١٦/ه١٠وراء الزیادة غیر العادیة في الأسعار خلال النصف الثاني من القرن 
كثرت كمیات الفضة وتغیرت معدلات الذھب والفضة انسحب الذھب من التداول 

وبسبب المعوقات في عملیة انتقال الذھب فیما . نتیجة للمضاربة علي ھذین المعدنین
لتجارة تتم بالعملات الفضیة بدلا من الذھب الذي كان بین العاصمة والولایات بدأت ا

یعتمد علیھ حتي تلك الفترة، ومع توافر الفضة بكثرة وبسعر رخیص خرجت عملیة 
تصنیع المعادن عن كونھا عملیة اقتصادیة، فقام تجار المعادن بسحب الریالات 

حت ھذه العملیة الإسبانیة والدنانیر الھولندیة من الأسواق، ثم قاموا بتذویبھا وأصب
المادة الأساسیة لعمل دور الضرب إذ كانت تجري إذابتھا وضربھا أقجات من 

ونتیجة لارتفاع التكلفة في مناجم المعادن في البلقان خلال تلك الأعوام . ٥٧جدید
صعبت عملیة التنافس مع الفضة الأمریكیة، وأدي ھذا إلى حدوث تراجع كبیر في 

قان وتوقفت مناجم ھذه المنطقة عن العمل في النصف إنتاج المعادن في منطقة البل
م وجري إغلاقھا، وتبع ذلك إغلاق دور الضرب المُحیطة ١٧/ه١١الأول من القرن 

  .بھا والتي كانت تعمل علي الفضة التي توفرھا تلك المناجم
  النقود ضرب سرز

تعتبر مدینة سرز موضوع الدراسة واحدة من أھم وأغني مدن الضرب في منطقة 
البلقان، وقد اشتھرت المدینة في بدایة عملھا بإصدار الآقجة الفضیة، وكانت تعتبر 
لفترة طویلة دار الضرب الرئیسة في منطقة البلقان لإنتاج الفضة في العصر 
العثماني، ثم تلاھا إصدار العُملات النُحاسیة، أما العملات الذھبیة فقد أنتجت في فترة 

  .٥٨لاحقة
لمراجع أن مدینة سرز كانت تضم دارین للضرب ھما ویتضح من خلال بعض ا

سیروز، وأول ظھور لنقود من دار ضرب سرز كانت ترجع لفترة حكم  –سرز 
وخلال فترة حكم السلطان محمد الأول  ،)م١٤١٣/ ھـ٨١٦(السلطان مصطفي جلبي

أضیفت لدار ضرب سرز دار ضرب جدیدة ) م١٤٢١:  ١٤١٣/ھـ ٨٢٤:  ٨١٦(
، وقد بنیت دارا الضرب "سیروز"وسمیت ھذه الدار باسم " جةأق"فضیة  نقودضربت 

. قربھا من مناجم المعادن الثمینة الغنیة في منطقة البلقانى في مدینة سرز نظرال
في البدایة تضربان الآقجة بشكل أساسي " سرز وسیروز"وكانت دارا الضرب 

                                                             
  .٦٦٣ -٦٦٢، ص ص ١أوغلي، الدولة العثمانیة، ج -٥٧

58 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol 1, p. 230. 
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فع رواتب الجند لتغطیة نفقات الجیش العثماني في البلقان من المؤن، بالإضافة لد
ألف جندي، خاصة في  ١٠٠العثمانیین، وھذا الجیش الذى غالبا ما تجاوزت أعداده 

  . ٥٩فترة الفتوحات الأوربیة
إلا أنھ من الواضح أن ھناك ) ، سیروزسرز(الرغم من أھمیة داري الضرب  وعلي

وفى فترات أخري سكت النقود فى " سرز"فترات اقتصر فیھا السكّ على دار ضرب 
  .الدارین معا

ومن المرجح أن النقود الصادرة من داري ضرب مدینة سرز تشبھ الطراز الذي 
، وكان الاختلاف )القسطنطینیة(علیھ تضرب المسكوكات في دار الضرب المركزیة 

الوحید بین النقود المضروبة في سرز ومثیلاتھا المضروبة من دار ضرب 
  .القسطنطینیة الكلمة الدالة علي مكان الضرب

وقد صلنا مجموعة من النقود من دور ضرب مدینة سرز منھا الذھبیة، الفضیة  
والنحاسیة، وسنتناول نماذج مما ضُربَ فیھا من العملات الفضیة والذھبیة فقط طبقا 

  .لأقدمیة الضرب
  النقود الفضیة: أولا

 نقود، ویعتقد أن أول ٦٠ضربت الدولة العثمانیة في بدایة عھدھا العملات الفضیة
. تضرب في العصر العثماني تنسب لعثمان بك مؤسس الدولة العثمانیة" قجةآ"فضیة 

. ٦١م أمر بضرب الأقجة١٢٩١/ھـ٦٨٩عام " قره جھ حصار"فبعد فتحھ لمدینة 
الفضیة في العدید من المدن العثمانیة بدایة من بورصة في  نقودوتوالي ضرب ال

ستمر ضرب ، وأ)م١٣٦٠:  ١٣٢٦/ ھـ٧٦١: ٧٢٦(عصر أورخان غازي 
  . المسكوكات الفضیة في المدن العثمانیة المختلفة مثل أماسیا، بورصة وأدرنة

وأول إصدار للنقود الفضیة الآقجة من  دار ضرب سرز یرجع لفترة حكم مصطفي 
  .م١٤١٣/ ھـ٨١٦في عام  ٦٢جلبي
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م تعرف في تاریخ النقد بانھا فترة أحادیة ١٤٧٩/ ھـ٨٨٣كانت الفترة الممتدة حتي عام   -٦٠
م، وقد ضربت علي ١٧/ھـ١١لي میزتھا كوحدة نقدیة حتي القرن المعدن، وقد حافظت الآقجة ع

شكل قطعة باقجتین، وأخري بخمس آقجات لأول مرة في عھد اورخان بك، وفي عھد السلطان 
م، أوغلي، الدولة ١٤٧٠/ ھـ٨٧٤محمد الفاتح ضربت العملة من فئة عشر آقجات في عام 

  . ٦٦٣ص  ١العثمانیة، ج
61- Zaqzouq, A, The Ottoman Gold Hüard discovered in Nikertay, kept now in the Hama 
Museum,  Numismatique et de Sigillographie, 1973, p. 146. 

قاد الامیر مصطفي جلبي تمرد في البلقان ضد اخیھ السلطان محمد الأول بدعم من الدولة   -٦٢
مد تمكن من أن یرغم مصطفي م، إلا أن السلطان مح١٤١٣/ ھـ٨١٦البیزنطیة، في عام في عام 

جلبي علي اللجوء إلي بیزنطة، وعقد السلطان محمد الاول اتفاقیة مع الإمبراطوریة البیزنطیة 
نصت علي أن یحتفظ بالامیر مصطفي جلبي في السجن، مقابل أن یتعھد السلطان العثماني بالحفاظ 

  .٣٣علي الوضع القائم، اینالجیك، الدولة العثمانیة، ص 
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 ٦٣الفضیة الآقجة الخاصة بمصطفي جلبي بأن كتابات الوجھ والظھر نقودوتتمیز ال
ا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونھ من حبیبات یحیط بھ

  .غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة
 ٦٤Atomومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز نموذج غیر مؤرخ نشره 

Damali . كما یلي) ١لوحة ( وتظھر كتابات ھذه القطعة:  
  ٦٥مصطفي                                                    خلد ملكھ          
  بن بایزید                                                   ضرب سرز          

  ٦٦خان           
  السلطان محمد الاول

ما خلال فترة حكم السلطان محمد الأول ظھرت دار ضرب جدیدة بنفس المدینة ك
سبق وذكرت سمیت دار ضرب سیروز، وقد ضربت الآقجة الفضیة في كلا الدارىن 

  ".سرز وسیروز"
وتتمیز العملات الفضیة الآقجة الخاصة بالسلطان محمد الأول المضروبة في مدینة 
سرز، بأن كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، 

حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة الدائرة الخارجیة مكونة من 
. ویفصل بین السطور الكتابیة علي النقود في الوجھ والظھر خطوط عرضیة. خطیة

                                                             
تتكون قطعة النقود من وجھ وظھر، وفى اغلبھا كتابات مركزیة وھامشیة، وفى البعض الآخر  -٦٣

تكون الكتابات مركزیة فقط أوھامشیة فقط، وقد اشار الأستاذ الدكتور عاطف منصور إلى  اختلاف 
الباحثون فى تحدید أیھما یكون وجھ أو ظھر قطعة النقود وقد مرت مسألة الوجھ والظھر بمتغیرات 
عدیدة اختلفت باختلاف الأزمنة والأماكن حیث نقشت بعض الآیات القرآنیة والعبارات الدینیة على 
وجھ من النقد، واسم الحاكم وألقابھ على الوجھ الآخر منھ، ومن أمثلة ذلك نقود والعباسیین 
 والممالیك البحریة والجراكسة فى مصر والشام، ثم ظھر اتجاه جدید یھدف إلى حذف الكتابات

الدینیة من على النقود، وذلك بقیادة الدولة العثمانیة، حیث نقش بدلا منھا أسماء وألقاب الحكام،لذلك 
اعتبر وجھ النقد ھو الذى یحمل اسم الحاكم وألقابھ،ومثال على ذلك النقود العثمانیة منذ عھد محمد 

والآثار والحضارة  منصور، عاطف، النقود الإسلامیة وأھمیتھا فى دراسة التاریخ. جلبى الأول
  .٤٠٣، ٤٠٢، كذلك انظر، ص ص ٤٠٢ص  ٢٣الإسلامیة، حاشیة رقم 

64 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.200. NO 4C-SE- G1. 
صیغة خلد ملكھ كانت من الصیغ الدعائیة الممیزه للنقود الفضىة العثمانىة، ویقصد بھا الدعاء  -٦٥

ك والسلطان، منصور، عاطف، النقود الإسلامیة وأھمیتھا فى دراسة للسلطان العثماني بدوام المل
  .  ٤٧٦،ص ٢٠٠٨التاریخ والآثار والحضارة الإسلامیة، زھراء الشرق، الطبعة الأولى 

لقب فارسى تركى لھ عدة مدلولات، فھو یعنى الأمیر أو السید أو الحاكم أو المنزل أو البیت أو  -٦٦
ضافا لأسم ما، فھو یعنى السید، وكان ھذا اللقب یطلق على شیوخ المسكن، وحینما یرد لقب خان م

الأمراء فى قبائل الترك، وذلك منذ القرن الأول أو الثانى الھجریین، ولقد انتشر ھذا اللقب فى 
أرجاء العالم الإسلامى عن طریق خانات التركستان وذلك كعلم على السلطنة والامارة، وقد كان 

ً لسلاطینھم، الباشا، حسن، الألقاب الإسلامیة فى لھذا اللقب مكانة كبرى  عند العثمانیین فقد كان لقبا
  .٢٧٤م، ص ١٩٧٨التاریخ والوثائق والآثار،  دار النھضة العربیة، 
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ھـ، نشره ٨٢٢ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز نموذج  مؤرخ بعام 
٦٧Atom Damali. كما یلي)  ٢لوحة ( وتظھر كتابات ھذه القطعة  

  بن بایزید                                                خلد ملكھمحمد          
  خان عز نصره                                               ضرب سیروز           

               ٨٢٢  
، بایزید ٦٩، محمد الثاني٦٨مراد الثاني: وخلال فترات حكم السلاطین العثمانیین

و سلیم الأول، توقف العمل في دار ضرب سیروز، وأصبحوا یفضلون  ٧٠الثاني
" آقجة"في دار ضرب سرز، فلم یصلنا نقود فضیة " الآقجة"ضرب النقود الفضیة 

من إصدار دار ضرب سیروز، مما یدل توقف دار ضرب سیروز عن أنتاج النقود 
  .٧١الفضیة في تلك الفترة
  السلطان مراد الثاني
التي وصلتنا من عھد السلطان مراد الثاني ) قجةالآ(یة تمیزت النقود الفض

  :والمضروبة في دار ضرب سرز بإنھا ضربت علي ثلاثة طرز
، ) ٢شكل ( ظھر علي وجھ ھذا الطراز طغراء للسلطان مراد الثاني: الطراز الأول

وكانت كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، الدائرة 
. جیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة خطیةالخار

ومن . ویفصل بین السطور الكتابیة علي النقود في الظھر ثلاثة خطوط عرضیة
 ٧٢Atomھـ، نشره ٨٢٤النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز نموذج مؤرخ بعام 

Damali ومؤرخة  ٧٣ومن ھذا الطراز قطعة ثانیة یحتفظ بھا المتحف العثماني بأوربا
  :وتظھر كتابات ھذه القطعة كما یلي) ٣لوحة ( ھـ ٨٢٥بعام 
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ر ضرب سرز  بدلا من استخدام بدایة من عھد السلطان مراد الثاني  ضربت الأقجة في دا -٦٨
وقد ضربت ). بورصة ، أدرنة (داري الضرب الرئیستین في الدولة العثمانیة وھما العاصمتین 

ھـ، أما الطراز الثاني فظھر عند ٨٢٥المسكوكات في سرز بطرازین، الطراز الأول مؤرخ بعام 
  تجدیده العملة في عام 

  .Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p. 257 -، )م١٤٣١/ ھـ٨٣٤(

في عھد السلطان محمد الثاني ضربت الآقجة في سرز مرتین الأولي بعد تنازل السلطان مراد  -٦٩
م، والثانیة ضربت بعد أعتلاءة للعرش وھي ١٤٤٤/ ھـ٨٤٨الثاني علي العرش ومؤرخة بعام 

  ).م١٤٥١/ ھـ٨٥٥(مؤرخة بعام 
بعد تولي السلطان بایزید الثاني كرسي السلطنة أمر بضرب أقجة من أصدار دار ضرب   -٧٠

، وقد امتد حكم السلطان بایزید الثاني )م١٤٨١/ ھـ٨٦٦(مدینة سرز وھي تحمل تاریخا واحد ھو 
  )م ١٥١٢:  ١٤٧١/ ھـ٩١٨:  ٨٦٦( خلال الفترة من 

71 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p. ٦٩٢. 
72 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.257. NO .6-SE-G1. 

  مم، ١٣جرام، القطر  1,15، الوزن 004-003رقم السجل  -٧٣
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  خلد ملكھ                                           ٧٤طغراء                 
  سرزضرب                                مراد بن محمد            

                ٨٢٤                                                    
ھذا الطراز تمیز بأن كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج : الطراز الثاني

دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة 
مركز الوجھ وریدة سداسیة یخرج منھا  ویتوسط. معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة

 أربعة خطوط تقسم النقد إلي أربع مناطق، المنطقة العلیا نقش بھا اسم السلطان 
كتب بداخلھما (والمنطقتان الجانبیتان ) ن محمد خان(، والمنطقة السفلي )مراد ب(

 أما الظھر فیفصل بین السطرین الكتابیین خطان متوازیان). ٨٣-٤( تاریخ الضرب 
ومن نماذج ھذا الطراز قطعة یحتفظ بھا المتحف ).  ٣شكل ( یتقاطعان في المركز

، وقطعة أخري یحتفظ بھا ) ٤لوحة ( ھـ ٨٣٤ومؤرخة بعام  ٧٥العثماني بأوربا
  ، وتظھر كتابات ھذه القطعة كما یلي٨٣٤ومؤرخة بعام  ٧٦متحففیتز ولیم

  
                                                                                                                                                           
http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
824/834_Murad_II/834_serez/834murad02serez003+004_std.htm  

٧٤-  ً ً منحنیا الطغراء بضم الطاء ألقاب كتبوھا فوق أوامر السلاطین، وكانت الطغراء قدیما خطا
ادق فیھ على صحة أوامره،وتكون یرسمونھ فوق أحكام الملوك، والطغراء كذلك إمضاء ملكى یص

حروفھ ملتفھ على بعضھاالبعض یدخل فیھا اسم الملك ولقبھ،وترسم على المناشیر والنقود ایضا 
وجمعھا طغراءات،وطغریات، والطغرائى صانعھا، والكلمة دخیلة، ومعربھا الطرة، ویذكر أن 

سلاجقة الأناضول، واستمر حتى الطغراء توقیع تقلید تركي قدیم، عرف منذ أیام السلاجقة العظام و
ً من . أیام العثمانیین  وكان المؤلف المشھور، مؤید الدین ابو اسماعیل الآمدى الجزجانى، واحدا

وتؤكد الوثائق المكتوبة، ان التوقیعات فى تلك . أشھر كتاب ھذه الطغراوات، أیام السلاجقة العظام 
ونجد فى عصر سلاجقة . السلطان المرحلة، كانت تكتب على ھیئة قوس، یوضع تحتھ اسم 

ً لابن بیبى المؤرخ، جاء بھ تعبیر یقول   Kemanja-iقوس الطغراء السلطانیة : " الأناضول نصا
Tugra-i Saltanat ، وقد ظھرت الطغراء لأول مرة على النقود العثمانیة وذلك بصورة مبسطة وغیر

( مؤرخ بسنة) م ١٤١٠- ١٤٠٣/ ھـ٨١٣ -٨٠٦(معقدة على نقد فضى باسم الأمیر سلیمان بن بایزید
حیث نقش اسم الأمیر سلیمان على شكل طغراء مبسطة، منصور، النقود ) م١٤٠٣/ھـ ٨٠٦

البنا، . ٤١١،  ٤١٠لتاریخ والآثار والحضارة الإسلامیة، ص ص الإسلامیة وأھمیتھا فى دراسة ا
دراسة ( وط ینقدان فضیان من العصر العثمانى محفوظان فى متحف السلام بأسسامح فكري، 

   .٩٣، ص ٢٠١٢، ٤٣العدد ، مجلة كلیة الاداب جامعة اسیوط، )ونشر 
 مم،   ١٣جرام، القطر  1,08، الوزن 006-005رقم السجل  -٧٥

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
824/825_Murad_II/825_serez/825murad%20ii.%20serez005+006_std.htm  

 مم  ١٣جرام، القطر  ,٩٧، الوزن  ٢٢٣٥رقم السجل  -٧٦
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=serez&oid=104337  

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=serez&oid=104337
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  خلد ملكھ                   مراد بن محمد                                      
  ضرب سرز                                                   ٨٣٤               

  خان عز نصره                                                        
تمیز ھذا الطراز بأن كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج : الطراز الثالث

تحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة دائرتان م
وجھ ھذا الطراز نفذ بداخلھ دائرة صغیرة متماسة .  معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة

وأسفل الدائرة ) مراد بن محمد(مع الدائرة الخطیة المحیطھ للنقد وكتب بداخل الدائرة 
زخرفتھ وجھ الطراز الثاني للسلطان  أما الظھر فیشبھ في). خان عز نصره(كتب 

ومؤرخة  ٧٧وینتمي لھا الطراز قطعة یحتفظ بھا متحف النقود العثمانیة. مراد الثاني
  :، وتظھر كتابات ھذه القطعة كما یلي) ٥لوحة ( ھـ ٨٤٨بعام 

  مراد بن محمد                                              خلد ملكھ             
  ٨٤٨خان عز نصره                                                            

  ضرب سرز                   
  السلطان محمد الثاني

في دار ضرب سرز، وقد تمیزت ) آقجة ( ضرب السلطان محمد الثاني نقود فضیة 
  :الآقجة المضروبة خلال فترة حكمھ بأنھا ضربت علي أربعة طرز

تمیز ھذا الطراز بأن كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج :الطراز الأول
دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة 

وجھ ھذا الطراز یتوسط مركزه شكل معین نقش . معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة
خطان متوازیان، تقسم ، ویخرج من جوانب المعین الأربعھ )محمد بن ( بداخلھ كلمة 

 - عز نصره -خان -مراد( ھذه الخطوط النقد لاربع مناطق كتب بداخلھا بالترتیب 
أما الظھر فیتوسطھ سطران كتابیان یفصل بینھما خطان متوازیان ینتھیان ). ٨٥٥

ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز ).  ٤شكل( من الجانبین بزخرفة قلبیة 
، وقطعة أخري یحتفظ ٧٨Atom Damaliھـ، نشرھا ٨٥٥ام نموذج قطعة مؤرخ بع

، وتظھر كتابات ھذة القطعة علي )٦لوحة ( ٨٥٥ومؤرخة بعام  ٧٩بھا متحففیتز ولیم
  :النحو التالي

  
 

                                                             
 مم،   10قطر جرام، ال 1,05، الوزن 042-041رقم السجل  -٧٧

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
824/825_Murad_II/825_serez/825murad%20ii.%20serez005+006_std.htm  
78 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.301. NO .SE.G1. 

 مم،  ٩جرام، القطر  ,٩٦، الوزن  2249 رقم السجل  -٧٩
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=serez&oid=104336 

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=serez&oid=104336
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  محمد بن                                               خلد ملكھ          
  مراد خان                                               ضرب سرز          

                                         ٨٥٥عز نصره        
یشبھ الطراز السابق في كتابات الوجھ والظھر، ولكن یختلف في  :الطراز الثاني

أن كتابات الوجھ  ھـ، وفي الشكل العام یلاحظ٨٦٥تاریخ السك فقد سك في عام 
والظھر یحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من 

ونفذ في مركز الوجھین . حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة
ومن ). ٥شكل ( في ھذا الطراز نجمة سداسیة ویحیطھا النص الكتابي بشكل دائري

، نشره ) ٧لوحة (ھـ ٨٦٥رھا لھذا الطراز نموذج مؤرخ بعام النماذج التي سبق نش
٨٠Atom Damali .وتظھر كتابات ھذة القطعة علي النحو التالي:  

  محمد بن                                               خلد ملكھ          
  مراد خان                                               ضرب سرز          

                                         ٨٦٥عز نصره        
الشكل العام لھذا الطراز یلاحظ فیھ أن كتابات الوجھ والظھر نقشت :الطراز الثالث

في خطوط افقیھ، یحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة 
ومن النماذج . لداخلیة خطیةمكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، وا

 ٨١Atom، نشره )  ٨لوحة (ھـ ٨٧٥التي سبق نشرھا لھذا الطراز نموذج مؤرخ بعام 
Damali .وتظھر كتابات ھذة القطعة علي النحو التالي:  

  محمد بن                                                  خلد           
  مراد خان                                              ملكھ ضرب           
  عز نصره                                                   سرز         
          ٨٧٥      

الشكل العام لھذا الطراز یلاحظ فیھ أن كتابات الوجھ والظھر نقشت   :الطراز الرابع
ل الطراز السابق، ویحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، في خطوطافقیة مث

الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة 
         ھـ٨٥٥ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز نموذج  مؤرخ بعام . خطیة

  :القطعة علي النحو التاليوتظھر كتابات ھذة . ٨٢Atom Damali، نشره ) ٩لوحة (
  
  

                                                             
80 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.303. NO 7 .SE.G3-865. 
81 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.301. NO 7 .SE.G4-875. 
82 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.303. NO 7 .SE.G5-885. 
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  عز نصره                                                ٨٣محمد سلطان         
  بن مراد                                                     سرز             
            ٨٨٥خان                                                  ضرب سنة               

  السلطان بایزید الثاني
/ ھـ٨٨٦ضربت الآقجة في عھد السلطان بایزید الثاني علي طراز واحد مؤرخ بعام 

م، ویشبھ  ھذا النموذج الشكل العام للطراز الخامس الخاص بالسلطان محمد ١٤٨١
لثاني، ولكن یختلف عنھ بوجود خط عرضي یقسم وسط وجھ وظھر النقود، ا

وبالنسبة للنقوش الكتابیة فھي متشابھة أیضا ولكن تختلف في ترتیب الكتابة، ففي 
قبل بایزید، وفي الظھر كتبت ضرب قبل أسم المدینة ) سلطان(الوجھ كتب لقب 

  . سرز
ومؤرخة  ٨٤متحف العثماني بأورباومن نماذج ھذا الطراز قطعة نقدیھ یحتفظ بھا ال

  :، وتظھر كتابات ھذة القطعة علي النحو التالي) ١٠لوحة ( ھـ ٨٨٦بعام 
  سلطان بایزید                                             عز نصره ضرب         

  بن مراد                                                        سرز             
   ٨٨٦خان                                                      سنة                

                                                             
یْھِم" قال تعالى . لقب سلطان أصلھ فى اللغھ الحجة -٨٣ َ َھُ عَل َمَ  سُلْطَانٍ  مِّن وَمَا كَانَ ل َّ لنَِعْل ِلا  مَن إ

َى كُلِّ شَيْءٍ حَفیِظٌ  یُؤْمِنُ  نْ ھُوَ مِنْھَا فيِ شَكٍّ وَرَبُّكَ عَل الآخِرَةِ مِمَّ ِ وسمى ، ٢١سورة سبأ آیة "  ب
ذلك لأنھ حجة على الرعیة یجب علیھم الانقیاد لھ، وقد استعمل لأول مرة فى عھد ھارون السلطان ب

 ً الرشید حین لقب بھ خالد بن برمك أوحجر بن یحیى البرمكى، ویعتبر اللقب فى ھذه الحالة نعتا
ً إذ انقطع التلقیب بھ بعد ذلك حتى القرن ً خاصا لم " السلطان"، ویذكر أن لقب )م١٠/ھـ٤( فخریا

ً إلا بعد أن تغلب الملوك بالشرق مثل بنى بویھ على الخلفاء وأستأثروا بالسلطة ی ً عاما صبح لقبا
السلطان لقبا عاما على المستقلین من "سمة عامة لھم، ثم صار " السلطان"دونھم وبذلك اتخذوا لقب 

ً لھم عن غیرھم من الولاة غیر المستقلین، ویغلب على الظن أنھ  الولاة یضرب على نقودھم تمیزا
فى عھد السلاجقة أخذ لقب السلطان یتحدد بمدلولھ كحاكم أعظم ولقب الملك كحاكم تابع، وقد كان 

ً " سلطان"أول حاكم مسلم تحمل سكتھ اللقب ) م١٠٦٣ – ١٠٣٧/ھـ٤٥٥ - ٤٢٩(طغرل بك مقرونا
لقب بھ وعن طریق السلاجقة انتقل اللقب إلى العثمانیین وان اختلف فى أول من ت" معظم"بكلمة 

، وقیل أن مراد "سلطان"كانت تحمل لقب ) م ١٣٦٠-١٢٨١/ھـ٧٦٢ – ٦٨٠(فقیل إن سكة أورخان
ھو أول من لقب نفسھ بالسلطان فى النقوش، وقیل إن محمد ) م ١٣٨٩-١٣٢٦/ھـ٧٩٢-٧٢٧(الأول
ھو أول من لقب آل عثمان بلقب سلطان، غیر أن الواقع ) م١٤٢١-١٣٨٩/ھـ ٨٢٥-٧٩٢(الأول

رخان لقب نفسھ بھذا اللقب بل وخلعھ على ابیھ ففى نقوش جامع بروسھ الذى بناه یثبت أن او
، بركات، "السلطان بن سلطان الغزاه "نجد أنھ یلقب نفسھ بـ ) م١٣٣٤/ ھـ٧٣٥(أورخان بن عثمان

الألقاب والوظائف العثمانیة دراسة فى تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثمانى مصطفي، 
م، دار ١٩٢٤-١٥١٧)من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات (ء الخلافة العثمانیة لمصر حتى الغا
  . ٣٢٣الباشا، الألقاب الإسلامیة، ص . ٣٦، ٣٥، ٣٤م، ص ص٢٠٠٠غریب، القاھرة 

  مم، 9جرام، القطر  75,، الوزن 006-005رقم السجل  -٨٤
http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/886/886_Serez/886serez-005+006.htm  

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/886/886_Serez/886serez-005+006.htm
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  السلطان سلیم الاول
في ) م١٥٢٠:  ١٥١٢/ھـ٩٢٦:  ٩١٨( ضربت الآقجة في عھد السلطان سلیم الأول 

  :دار ضرب سرز علي طرازین ھما
دائرتان متحدتا  الطراز الأول ویتمیز بأن كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج

المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، 
تتوسط ) ورقة نباتیة(ومن الملاحظ وجود زخارف نباتیة محورة . والداخلیة خطیة

وینتمي لھا الطراز قطعة یحتفظ بھا .كتابات الوجھ وكذلك شكل قلب علي الظھر
 ) ١١لوحة ( ھـ ٩١٨ومؤرخة بعام  ٨٥متحففیتزولیم

  :وتظھر كتابات ھذة القطعة علي النحو التالي
  سلطان                                                    عز نصره             

  سلیم                                                    ضرب سرز                
                         ٩١٨سنة                                بن بایزید خان                          

أما الطراز الثاني یشبھ في الشكل العام الطراز الاول، ولكن في كتابات الوجھ اقترن 
، وقد ظھر ھذا اللقب بعد انتصاره "خان"، وأقترن أبیھ بلقب "شاه"أسم السلطان بلقب 

  .٨٧علي الصفویین ٨٦في معركة جالدیران
  :لطان سلیمان الأولالس

بدایة من عصر السلطان سلیمان الأول أعید ضرب الآقجة في دار ضرب سیروز 
من الآقجة تحمل أسم داري بجانب  دار ضرب سرز، وقد وصلتنا مجموعة كبیرة 

والاقجة في عھد السلطان سلیمان الاول ضربت علي ". سرز، سیروز"الضرب 
  :طرازین

الكتابات التي ظھرت علي طراز الآقجة الثاني الخاص یحمل نفس : الطراز الأول
بالسلطان سلیم، ولا تختلف عنھا إلا في تغیر اسم السلطان كما أنھا كانت تحمل تاریخ 

 ٨٨ھـ، وینتمي لھا الطراز قطعة یحتفظ بھا المتحف العثماني بأوربا٩٢٦تولیھ الحكم 
  :ة علي النحو التاليوتظھر كتابات ھذة القطع).  ١٢لوحة ( ھـ ٩٢٦ومؤرخة بعام 

  

                                                             
 مم،  ١١جرام، القطر  ٦٩ ,، الوزن 2278رقم السجل  -٨٥

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Manghir%20serez&oid=106478  
الصفوي في عام وقعت معركة جالدیران بین السلطان العثماني سلیم الاول والشاه إسماعیل  -٨٦

م، وأنتھت المعركة بأنتصار الجیش العثماني ودخولھ تبریز، وھزیمة الشاه الصفوي ١٥١٤/ھـ٩١٩
  .١٨١وفراره، الصلابي، الدولة العثمانیة  ص 

  .١٠-٩الجعار، نقود مدینة القسطنطینیة، ص ص  -٨٧
  مم، ١٣جرام، القطر  ٧٢,، الوزن 004-003رقم السجل  -٨٨

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/926/926_Siroz/926siroz-003+004.htm  

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Manghir%20serez&oid=106478
http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/926/926_Siroz/926siroz-003+004.htm
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  سلطان                                                     عز نصره             
  ضرب سرز                                                    ٨٩سلیمان شاه          
  ٩٢٦بن سلیم خان                                                 سنة           

یشبھ الطراز السابق في كتاباتھ ولكن یختلف عنھ في الشكل العام فقد : الطراز الثاني
  .نقشت شكل نجمھ بالوجھ والظھر تفصل بین الكتابات

/ ھـ١٠٠٣:  ٩٨٢( وفي عھد كلا من السلطان سلیم الثاني والسلطان مراد بن سلیم
الفضیة آقجة، توقفت دار ضرب سیروز عن إنتاج العملات ) م ١٥٩٥:  ١٥٧٤

وظلت دار ضرب سرز تضرب الآقجة الفضیة، وكانت تشبھ الطراز الأول للآقجة 
  .المضروبة في عھد السلطان سلیمان القانوني

) محمد الثالث، أحمد الأول، مصطفي الأول، عثمان الثاني(وفي عھد السلاطین 
ضرب ضربت النقود الفضیة في دار ضرب سیروز ولم تصلنا نقود من إصدار دار 

  .٩٠سرز، وھذا یدل علي توقف دار ضرب سرز عن إصدار العملات الفضیة الآقجة
  السلطان محمد الثالث

: ١٥٩٥/ ھـ١٠١٢:  ١٠٠٣(ضربت النقود الفضیة في عھد السلطان محمد الثالث 
في دار ضرب سیروز، وتمیز الشكل العام لنقود  بأن كتابات الوجھ ) م ١٦٠٣

والظھر یحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من 
ویتوسط مركز الوجھ . حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة

سلطان بن مراد (بي بشكل دائري یحیطھ باقي النص الكتا) محمد(اسم السلطان 
ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا . ، أما الظھر فنقشت الكتابة في صفوف افقیھ)خان

وتظھر . ٩١Atom Damali، نشره ) ١٣لوحة (ھـ ١٠٠٣الطراز نموذج مؤرخ بعام 
  :كتابات ھذة القطعة علي النحو التالي

  عز نصره                        محمد                                           
  شاه بن بایزید خان                                          ضرب             

  سیروز                                                                          
                                                                         ١٠٠٣  

" أحمد الأول، مصطفي الأول  وعثمان الثاني"الخاصة بالسلاطین  بالنسبة للنقودو
تحمل قدرا كبیرا من التشابھ في الشكل ،فقد كانت المضروبة في دار ضرب سیروز

العام والنقوش الكتابیة علي الوجھین مع اختلافات یسیرة في ترتیب بعض الكلمات، 
                                                             

 وقد ، بھم من تشبھ أو الفرس ملوك على قیطل وكان ، وسید ملك بمعنى فارسى لفظشاه  -٨٩
 ، العالم ملك أى "جھان شاه" أو الأرض، ملك أى" شاه أرض"فیقال أخرى ألفاظ إلیھ یضاف

، وقد ظھر ھذا اللقب علي النقود العثمانیة من عصر السلطان سلیم الأول واستمر "شاه دیاربكر"أو
  .  ٣٥٢استخدامھ إلي عصر السلطان محمد الثالث، الباشا، الألقاب الإسلامیة، ص 

90 - Schaendlinger, Osmanische numismatic, p.43. 
91 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 4, p.1272. NO 13- SZ- G2. 
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نقود السلطان أحمد الأول كأحد النماذج المضروبة وسأتناول بالشرح نموذج من 
  . لنقود ھؤلاء السلاطین الفضیة

تتمیز النقود الفضیة للسلطان أحمد الأول بخلوھا من الدوائر التي كانت تحیط النقود 
العثمانیة السابق ذكرھا، كما نقشت الكتابة في الوجھ والظھر في صفوف أفقیھ، ومن 

، ) ١٤لوحة ( ھـ ١٠١٢ذا الطراز نموذج مؤرخ بعام النماذج التي سبق نشرھا لھ
  :وتظھر كتابات ھذه القطعة علي النحو التالي. ٩٢Atom Damaliنشره 

  السلطان                                                         عز نصره        
  ضرب سیروز       أحمد بن                                                       

  ١٠١٢محمد خان                                                              
ولم یصلنا بعد عصر السلطان عثمان الثاني  نقود فضیة آقجة علیھا أسم داري 
الضرب سواء سرز أو سیروز نھائیا، ومن ھنا نستنتج أن دور ضرب مدینة سرز قد 

 .     ٩٣یةتوقفت عن إصدار النقود الفض
  ثانیا العملات الذھبیة

خلال المائة والخمسین عاما الأولي من تاریخ الدولة العثمانیة أستخدمت العملات 
كوسیلة تبادل وطریقة دفع وخاصة في المعاملات المحلیة، ومع " الأقجة"الفضیة 

تكوین الأمبراطوریة العثمانیة أصبح من الضروري إصدار عملات معدنیة جدیدة 
  .٩٤لھذا أتجھت الدولة العثمانیة لإنتاج العملات الذھبیةوقویة و

وأول إصدار للعملات الذھبیة العثمانیة كان في ثلاثینیات القرن الخامس عشر، وقد 
، ٩٥ضربت العملات الذھبیة الأولي علي نمط الدوكات الذھبیة الأوربیة البندقیة

ادر التاریخیة إلي أن ، وتشیر المص٩٦أقجة عثمانیة ٨٠وكانت الدوقة التركیة تعادل 
م، خلال عھد السلطان محمد ١٤٧٧/ ھـ٨٨٢أول نقود ذھبیة عثمانیة ضربت في عام 

وتشیر معظم المصادر التاریخیة إلي أن النقود الذھبیة . الثاني وعرفت بإسم سلطاني
، ویرجع ٩٧سرزكان یضرب معظمھا في البدایة في مدینتین فقط ھما أستانبول و

الذھبیة بمدینة سرز في تلك الفترة إلي مناجم الذھب الثمینة  الفضل في ضرب النقود
وقد تمیزت العملات الذھبیة السلطانیة المضروبة   ٩٨المكتشفة في مدینة سدر كابسي

                                                             
92 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 4, p.1396. NO 14- SZ- G1. 
93 - Schaendlinger, Osmanische numismatic, p.43. 

  .٥الجعار، نقود مدینة القسطنطینیة، صـ -٩٤
95 - Yildirim, Zeynep Bilge, L’introductiond’une nouvelle monnaiedansl’empire ottoman 
au XVIIe siècle d’après les registres de justice, Revue européenne des sciences sociales, 
XLV-137, 2007, p.125. 

عثمانیة، تعریب أیمن فلیت، كات، التجارة بین أوربا والبلدان العربیة في ظل الدولة ال -٩٦
  .٣٩- ٣٨ھـ، ص ص ١٤٢٥الأرمنازي، مكتبة العبیكان، الریاض، 

  .١٢٤باموك، التاریخ المالي، ص  -٩٧
98 - Schaendlinger, Osmanische numismatic, p.43. 
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وأول عملات ذھبیة . في مدینة سرز بأنھا نفس ممیزات النقود الذھبیة العثمانیة
وامتازت ھذه العملات ضربت في مدینة سرز كانت من عھد السلطان محمد الثاني 

بأن خلت من الكتابات الدینیة، ونقش علي الوجھ أسم السلطان محمد الثاني واسم أبیھ 
" سلطان محمد بن مراد خان عز نصره "بالاضافة لمكان وتاریخ الضرب بصیغة 

ضارب النضر "بالاضافة لمكان وتاریخ السك، أما الظھر فنقش علیھ القابھ بصیغة 
  ".٩٩في البر والبحرصاحب العز والنصر 

أما السلطان بایزید الثاني فقد ضرب النقود الذھبیة في مدینة سرز في داري ضرب 
سرز وسیروز، وتمیزت العملات الذھبیة الخاصة بالسلطان بایزید بأن كتابات الوجھ 
والظھر یحیط بھا من الخارج ثلاث دوائر متحدة المركز الخارجیة والداخلیة خطیة، 

وحملت . تماسة بارزة بعضھا ممحوأما الوسطي مكونة من حبیبات غیر م
            المسكوكات الذھبیة المضروبة في داري الضرب تاریخ إعتلاء السلطان العرش في 

، وظھر علیھا نفس العبارات التي ظھرت علي مسكوكات )م١٤٨١/ ھـ٨٨٦(
ومن ھذه القطع التي تنتمي لھذا الطراز، قطعة محفوظة . السلطان محمد الثاني

وتظھر كتابات ھذه القطعة  ).  ١٥لوحة ( ھـ ٨٨٦ومؤرخة بعام  ١٠٠ولیمبمتحف فیتز
  :كما یلي

  ١٠١سلطان بایزید                                                ضارب النضر          
  ١٠٢محمد خان عز نصره                                     صاحب العز والنصر      

  في البر والبحر                                        ضرب سیرز                  
                                                  ٨٨٦سنة             

سرز "أما النقود الذھبیة الخاصة بالسلطان سلیم الأول المضروبة بكلتا الدارین 
الطراز الاول فقد ضربھا بعد وصولھ للعرش، وقد ضربت علي طرازین، " وسیروز

، وأسم أبیھ بلقب "شاه"یشبھ نقود أبیھ الذھبیة، والطراز الثاني اقترن أسمھ بلقب 
  ".خان"

                                                             
  .١١٦السید، النقود العثمانیة، ص  -٩٩

 مم، ١٩جم، القطر  ٣,٤٧، الوزن ٢٢٦٣رقم السجل  -١٠٠
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Serez;%20mint&oid=104342  

النضر والنضار والأنضر اسم یطلق علي الذھب والفضة وقد غلي علي الذھب ، وھو النضر  - ١٠١
السبیكة الذھبیة، وأول من تلقب بھ علي نقوده السلطان : والنضر الذھب وجمعھ أنضر، والنضرة 

  .  ٢٣، ص ١محمد الثاني، الصاوي، النقود المتداولة، ھامش
رباب الأقلام منھم دون أرباب السیوف، وأول من الصاحب من ألقاب الوزراء وھو مختص بأ -١٠٢

تلقب بھ من الوزراء اسماعیل بن عبدا، وذلك أنھ كان یصحب الأستاذ ابن العمید، ثم صار لقبا علي 
كل من ولي الوزارة من بعد، استعمل في العصر الأیوبي والمملوكي لقبا للوزراء المدنیین، واستمر 

د في العصر العثماني، القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي في العصر العثماني وظھر علي النقو
 – ١٧، ص ص ٦، ج٢٠٠٥، صبح الأعشي في صناعة الإنشا، دار الأمل، )م١٤١٨/ھـ٨٨١ت (

١٨.  

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Serez;%20mint&oid=104342
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ویتمیز كلا الطرازین بأن كتابة الوجھ والظھر یحیط بھ من الخارج دائرتان متحدتا 
المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة بعضھا ممحو، 

تتوسط ) ورقة نباتیة(ة، ومن الملاحظ وجود زخارف نباتیة محورة والداخلیة خطی
  .كتابات الوجھ وكذلك شكل قلب مقلوب علي الظھر

        ھـ٩١٨ثلاثة نماذج  مؤرخة بعام  ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز
  وتظھر كتابات ھذه القطعة  كما یلي. ١٠٣Atom Damali، نشرھا ) ١٦لوحة (

  سلطان سلیم شاه                                          ضارب النضر          
  بایزید خان عز نصره                                     صاحب العز والنصر         

                                    في البر والبحر                  ضرب سرز                                                           
                                                   ٩١٨في سنة             

" سلیمان الأول، سلیم الثاني ومراد الثالث"وطراز النقود الخاصة بالسلاطین 
تحمل قدرا كبیرا من التشابھ في " سیروز - سرز"المضروبة في داري ضرب 

  .ود السلطان سلیم الأولطرازھا مع نق
فھي تحتوي نفس الكتابات علي الوجھین مع اختلافات یسیرة في ترتیب بعض 

  .الكلمات
وسأتناول بالشرح نموذج من نقود السلطان سلیمان الأول كأحد النماذج المضروبة 
لنقود ھؤلاء السلاطین الذھبیة، وتتمیز النقود الذھبیة بأن كتابة الوجھ والظھر یحیط 

ن الخارج دائرتان متحدتا المركز الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بھا م
ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا ).  ٦شكل( بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة

وتظھر كتابات . ١٠٤Atom Damaliھــ، نشره ٩٢٦الطراز أربعة نماذج مؤرخ بعام 
  كما یلي)  ١٧لوحة ( ھذه القطعة 

  سلیمان                                                ضارب النصرسلطان         
  بن سلیم خان                                              صاحب العز والنصر           
  عز نصره ضرب                                                في البر والبحر        
                                                      ٩٢٦سیروز في سنة       

وبدایة من عھد السلطان محمد الثالث توقف العمل في دور ضرب مدینة سرز عن 
إصدار العملات الذھبیة ولم یصلنا مسكوكات ذھبیة من تلك الفترة، وبالتالي نستنتج 

  ١٠٥صدار العملات الذھبیةأن دور الضرب في مدینة سیروز قد توقفت عن أ
  
  
  

                                                             
103 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.331. NO 9.SE.Ala. 
104 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.p.711:713. NO 10- SZ- Ala. 
105- Schaendlinger, Osmanische numismatic, p.43. 
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  النتائج
اتسعت رقعت الدولة العثمانیة وأمتدت شرقا وغربا وضرب السلاطین العثمانیین 
السكة بأسمائھم في دور الضرب في المناطق التي وقعت تحت نفوذھم، ومن ھذه 

ویأتي علي رأس دور الضرب الھامة في منطقة البلقان دار . المناطق منطقة البلقان
أصدرتھا مدینة سرز توصلنا إلي ضرب مدینة سرز، ومن خلال دراسة السكة التي 

  : نتائج من أھمھا
أكدت الدراسة علي أن السبب الرئیسي لبناء دار ضرب في مدینة سرز یرجع  -

  . لقربھا من مناجم المعادن الثمینة في البلقان وأھمھا مناجم سدرة كابسي
من خلال دراسة السكة العثمانیة في مدینة سرز، أتضح لنا أن المدینة كانت تضم  -

 ". سرز وسیروز"دارین للضرب ھما 
أصدرت مدینة سرز في بدایة عملھا النقود الفضیة، ثم تلاھا إصدار العُملات  -

  .النُحاسیة، أما العملات الذھبیة فقد أنتجت في فترة لاحقة
نقود فضیة ضربت في دار ضرب سرز كانت لمصطفي  أثبتت الدراسة أن أول -

  .ھـ، وأخر إصدار للعملات الفضیة تنسب للسلطان عثمان الثاني٨١٦جلبي في عام 
أثبتت الدراسة أن أول نقود ذھبیة ضربت في مدینة سرز تنسب للسلطان محمد  -  

 .الثاني، وأخر إصدار للعملات الذھبیة تنسب للسلطان مراد الثالث
دراسة أن أول أصدار للنقود الذھبیة في العصر العثماني كانت في الربع أكدت ال -

الأولي ھي دار الضرب : م، وضربت في داري ضرب١٥/ ھـ٩الأخیر من القرن 
  .  المركزیة في استانبول، أما الثانیة فكانت دار ضرب سرز
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الفضیة والذھبیة أواخر القرن خریطة توضح دور الضرب العثمانیة المنتجة للنقود ) ١(شكل 
  .١٧٥م، خلال عھد السلطان سلیم الثاني، نقلا عن باموك، التاریخ المالي، ص١٦/ھــ١٠

  

  
  

خاص بالطراز الأول للسلطان مراد الثاني، ضرب سرز مؤرخ ) آقجة(تفریغ لنقد فضي ) ٢(شكل 
  .ھـ ٨٢٤بعام 
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الثاني للسلطان مراد الثاني، ضرب سرز مؤرخ خاص بالطراز ) آقجة(تفریغ لنقد فضي ) ٣(شكل 
  .ھـ ٨٣٤بعام 

  

  
  

خاص بالطراز الأول للسلطان محمد الثاني ، ضرب سرز مؤرخ ) آقجة(تفریغ لنقد فضي ) ٤(شكل 
  .ھـ ٨٥٥بعام 
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خاص بالطراز الثاني للسلطان محمد الثاني، ضرب سرز مؤرخ ) آقجة(تفریغ لنقد فضي ) ٥(شكل 
  .ھـ ٨٦٥بعام 

  

  
  

تفریغ لنقد ذھبي خاص بالطراز الثاني للسلطان سلیمان الأول، ضرب سیروز مؤرخ بعام ) ٦(شكل 
  .ھـ ٩٢٦
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  باسم مصطفي جلبي ٨١٦نقد فضة ضرب سرز سنة )  ١( لوحة 

  : نقلا عن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.200. NO 4C-SE- G1.  

  
 

  
  باسم السلطان محمد الأول ٨٢٢نقد فضة ضرب سیروز سنة )  ٢( لوحة 

  : نقلا عن 
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.230. NO 5-SZ-G2-822.  

  

  
  مراد الثانيباسم السلطان  ٨٢٤نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٣( لوحة 

-003محفوظ بالمتحف العثماني بأوربا، رقم السجل 
004http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-

824/834_Murad_II/834_serez/834murad02serez003+004_std.htm  

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
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  مراد الثانيباسم السلطان  ٨٣٤نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٤( لوحة 

محفوظ بمتحف فیتز ولیم، رقم السجل 
٢٢٣٥http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=serez&oid=104337  

  
  

  مراد الثانيباسم السلطان  ٨٤٨نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٥( لوحة 
-041العثماني بأوربا، رقم السجلمحفوظ بالمتحف 

042http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
824/825_Murad_II/825_serez/825murad%20ii.%20serez005+006_std.htm  

  
  
  
  

  
  باسم السلطان محمد الثاني ٨٥٥نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٦( لوحة 

  :نقلا عن
Damali, Atom, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.301. NO .SE.G1.  

  
  

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=serez&oid=104337
http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-


١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٣٣٣ 
 

  
  السلطان محمد الثانيباسم  ٨٦٥نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٧( لوحة 

  :نقلا عن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.303. NO 7 .SE.G3-865.  

  
  

  
  باسم السلطان محمد الثاني ٨٧٥نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٨( لوحة 

  :نقلا عن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.301. NO 7 .SE.G4-875.  

  
  

 

  
  باسم السلطان محمد الثاني ٨٨٥نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٩( لوحة 

  :نقلا عن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.303. NO 7.SE-G5- 885 
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  الاولبایزید باسم السلطان  ٨٨٦نقد فضة ضرب سرز سنة )  ١٠( لوحة 

-005محفوظ بالمتحف العثماني بأوربا،رقم السجل 
006.http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/886/886_Serez/886serez-005+006.htm  

 

  
  سلیم الأولباسم السلطان  ٩١٨نقد فضة ضرب سرز سنة )  ١١( لوحة 

 محفوظ بمتحف فیتزولیم، رقم السجل رقم السجل 
2278http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Manghir%20serez&oid=106478 

  

  
  سلیمان الأولباسم السلطان  ٩٢٦نقد فضة ضرب سیروز سنة )  ١٢( لوحة 

-003محفوظ بالمتحف العثماني بأوربا،رقم السجل 
004.http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/926/926_Siroz/926siroz-003+004.htm  

  

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/886/886_Serez/886serez-005+006.htm
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Manghir%20serez&oid=106478
http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/926/926_Siroz/926siroz-003+004.htm
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  أحمد الأول باسم السلطان ١٠٠٢نقد فضة ضرب سیروز سنة )  ١٣( لوحة 

  .Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 4, p.1272. NO 13- SZ- G2:نقلا عن
  

  
 

 
  أحمد الأول باسم السلطان ٩٢٦نقد فضة ضرب سیروز سنة )  ١٤( لوحة 
  .Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 4, p.1396. NO 14- SZ- G1:نقلا عن

  
  

  
  بایزید الاولباسم السلطان  ٨٨٦نقد ذھبي ضرب سرز سنة )  ١٥( لوحة 

محفوظ بمتحف فیتزولیم ،رقم السجل 
٢٢٦٣.http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Serez;%20mint&oid=104342  

  

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Serez;%20mint&oid=104342
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  سلیمان الأولباسم السلطان  ٩٢٦نقد ذھبي ضرب سیروز سنة )  ١٧( لوحة 

  :نقلاعن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, pp.711:713. NO 10- SZ- Ala.  

  
  

 
  
  

  

  
  سلیم الأولباسم السلطان  ٩١٨نقد ذھبي ضرب سرز سنة )  ١٦( لوحة 

  : نقلاعن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.331. NO 9.SE.Ala.  
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  التواصل الفني في المخطوطات 
  ةیقشتالالة ویغرناطال
  )م١٥-١٣/ ھـ ٩ -٧(

  حسام أحمد مختار العبادى.د
  

العدید من المعاني التي تتفق في مجملھا  نعاللغوي  كلمة التواصل في فحواھا   تعبر
التبادل و، التداخل والتفاعل و التأثیر والتأثر و الأخذ والعطاءما یفید حدوث على 

المخطوطات في كل من مملكتي غرناطة و قشتالة   ونلقد اتخذت من فنو.والترابط 
َ  ،مثالاَ    .مع الأخري التطور والتبادل المعرفمدى  لبیان وتعبیرا

ح الإسلامي وحتى سقوط منذ الفت، صناعة المخطوطات في الأندلس والحقیقة أن
تعد مثالا نموذجیا لھذا التفاعل والتواصل بین حضارة الإسلام والممالك ، غرناطة

ذلك إلى ما كانت تتمتع بھ الأندلس من  عودوی . المسیحیة في شبھ الجزیرة الإیبریة
ً من أھم مراكز  مكانة علمیة في عالم العصور الوسطى إذ كانت بحق مركزا

ثم ما لبثت بعد ذلك أن أصبحت أحد مراكز التأثیر في النھضة . الحضارة الإسلامیة
الأوروبیة والتي كانت إرھاصاتھا الأولى في النھضة المحلیة الإسبانیة خلال القرن 

ترجمة المخطوطات الأندلسیة إلى اللغة القشتالیة في  وذلك نتیجة لجھودم ١٣/ھـ٧
  .١El-Sabio)أو الحكیمالعالم ( م١٢٨٤-١٢٥٢عھد ألفونسو العاشر 

تعداه  وأن التأثیر الأندلسي قد تجاوز المحتوى العلمي و الثقافي والجدیر بالذكر 
، أي أن التأثیر )التجلید( ة والتسفیریلیؤثرفي فن صناعة المواد الكتابیة والزخرف

شمل الفحوى العلمي والقالب فالعلمي تجاوز الترجمة من العربیة إلى القشتالیة  
  . معا المادي

وتعطینا المخطوطات القشتالیة فكرة واضحة عن المظاھر الحضاریة في غرناطة 
ولیس من .وھي تكشف الستار عن مظاھر حضاریة مختلفة في المجتمع الأندلسي

یبدو  الإسباني  –التواصل الفني الأندلسي  قبیل المبالغة في شيء إذا ما قررنا ھنا أن
 َ   .فنون الكتاب وفي مقدمتھاالتطبیقیة  في میادین الفنونجلیا واضحا

ن حیز عیخرج  لھو عمل للكتابة وتھیئتھما عداد الرَق والورقومن وجھة نظرنا أن إ
الذي ، فھو فن  یظھر الكتابة بخلفیة تتناسب مع لون الخط ،الصناعة إلى مجال الفنون

یكتب بدوره بمداد أو حبر  یتناسب مع الرَق أو الورق لیثبت علیھ دون أن یتسبب في  
وبالتالي فھو نوع من أنواع  ،أو یكون كالماء السائل على الرَق ورقخرق ال

شأنھا في ذلك شأن عتمد على الخبرة  المتوارثة ت طالما ظلت فنون إنتاج الكتاب.الفن
  .الحرف الفنیة

                                                             
 جامعة الإسكندریة –الآداب كلیة.  

1Samso,Julio ,Alfonso x, La ciencia Espanola en la epoca de Alfonso el sabio, 
Toledo,1984, pp:89-102.  
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ً و ویمنحھا الصبغة الفنیة بالإضافة لما سبق  فإن ما  یزید من فنون الكتاب إبھارا
ط الزخارف والأشكال المصورة  التي تضفي على الكتاب المخطوالواضحة ھي  تلك 

، تجتمع الصورة الأدبیة مع الصورة المرئیةحیث  ،تصورا مادیا مرئیا لما ھو مدون
الكتاب بغلاف بتجلید الفنان  قوم ولكي یستكمل العمل الفني ی، لتزیده جاذبیة وجمالا

لیصونھ من ما یخفیھ لھ   وذلك، مزخرف یتناغم مع ما بداخلھ من زخارف مختلفة
  .   من عوامل التلفطول الزمن أو سوء استخدام 

تركز الدراسة  في تناول مظاھر التواصل الفني في مجال إنتاج المخطوطات وسوف 
الرق  من المواد الكتابیة الأول ، بین مملكتي غرناطة و قشتالةعلى ثلاثة محاور

  .)١(شكل تجلید أو التسفیرالوالثالث  ،الزخارفوالثاني  ،والورق والحبر
 ً   المواد الكتابیة :أولا

وبلغت أوجھا في  ،تمتعت الأندلس بمكانة علمیة متمیزة منذ بدایة العصرالأموي
 ٢في عھد الخلیفة الأموي الحكم المستنصر خاصة، عصر الخلافة الأمویة بالأندلس

التاریخیة ما ذكرتھ المصادر  ي للدلالة على ذلكویكف، م٩٧٦-٩٦١/ھـ٣٦٦-٣٥٠
  .عن مكتبتھ وما ذخرت بھ من كتب  لعلوم  مختلفة

ً او لم یكن  في قرطبة حاضرة الخلافة الأمویةعلى  لاھتمام  بالعلم والمكتبات قاصرا
ً ، صفوة المجتمع و طلاب العلم ً  بل كان مظھرا لمجتمع محب للثقافة ،  اجتماعیا

إذا مات عالم في أشبیلیة ھ أنحتى قیل ، الفرد فیھ بما لدیھ من كتب ىوالعلوم یتباھ
  . ٣بیعت مكتبتھ في قرطبة وإذا مات موسیقي في قرطبة بیعت آلاتھ في أشبیلیة

ھذه السمة الاجتماعیة بفضل الرعایة والاھتمام التي أولاھا   بني أمیة  وقد رسخت
وأصبح ھذا الاھتمام متوارثا لدى ورثة البیت الأموي في حكم ، للعلم والعلماء

            فاھتم  بعض ملوك دول الطوائف بالعلم مثل المعتمد بن عباد، الأندلس
                  دولة المرابطین فيكذلك الحال  ،)م١٠٩٥ـ  ١٠٤٠/ھـ ٤٨٨ـ  ٤٣١(
 ،)م١٢٦٩- ١١٣٠/ھـ٦٦٧-٥٢٤(الموحدینخلافة و )م١١٤٧- ١٠٥٦/ھـ٥٤١- ٤٤٨(

- ١٢٣٨/ھـ٨٩٧-٦٣٥(حتى  حكم سلاطین بني نصرأو بني الأحمر واستمر
على اھتمام مما یدل و، خر معاقل المسلمین بالأندلسآفي غرناطة  ،)م١٤٩٢

 )م١٣٠٢-١٢٧٣/ھـ٧٠١- ٦٧١( ثانيمحمد ال  سلاطین بني نصر بالعلوم أن السلطان
ظم ـھا النـھ لـة لما خلفتـة كانت وریثـفمملكة غرناط .مھـة على علـتلقب بالفقیھ دلال
تھا في ظل ظروف اھا وتركت بصملوفأدلت بد، ة بالأندلس من علومـالسیاسیة السابق

لتي تزعمتھا بسب حركة الاسترداد الإسبانیة ا،سیاسیة متقلبة تتصف بعدم الاستقرار
و كان من  نتائجھا السیطرة على غالبیة مدن ، قشتالة وارجون تيكل من مملك

إلى أن ، السبل ىالتي قاومت ھذا الزحف العسكري بشت، غرناطة باستثناءالأندلس 
                                                             

  .١٦٢ص،م٢٠٠٥،الإسكندریة،في تاریخ المغرب والأندلس،أحمد مختار ، العبادي٢
 ،الحادي عشر المیلادي - الخامس الھجريقرطبة الإسلامیة في القرن ،محمد عبد الوھاب،خلاف٣

  . ١٧٠ص،م١٩٨٤،تونس
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- ١٤٧٤لإیزابیو م ١٥١٦-١٤٧٩كان سقوطھاعلى ید الملكان الكاثولیكیان فرناندو
  .٤م١٤٩٢عام ،ملكا قشتالة و أرجون م١٥٠٤

اھتمام بالمواد الكتابیة التي سجلت بھا ،ونتج عن كل ما سبق ذكره من اھتمام بالعلوم
بتكارما یناسب كل علم من مادة كتابیة تساھم في إظھار الفحوى العلمي او، ھذه العلوم

خدام أو است، كاستخدام التذھیب في عناوین الكتب والآیات، و تشارك في شرحھ
أو التطویر في تركیبات الحبر والمداد ،الألوان في الصوروالأشكال والزخارف
  .لتتلاءم مع ما یكتب علیھ من ورق أو رق

ومن الطبیعي أن تتأثر ممالك الجوار كمملكة قشتالة بتلك النھضة العلمیة التي تمیزت 
في المواد   ولعل أولى مظاھر التواصل.مدن  شبھ الجزیرة الإیبریة بینبھا غرناطة 

واقع  إن الف، "Pergamino"الكتابیة بین المملكتین غرناطة و قشتالة ھو إعداد الرق 
رجع إرھاصاتھ الأولى إلى ما قبل قیام دولة بني نصر تالتواصل في صناعة الرق 

منذ القرن  -ومن ضمنھا قشتالة-حیث  نجد أن الرق المعد في الممالك الإسبانیة
ھـ یختلف من حیث طریقة التحضیر واللون عن ما كان ٩/م١٥ھـ  حتى القرن ٣/م٩

ً ًفي الحضارة الإغریقیة و ما كان متبعا في بقیة ممالك أوروبا الرومانیة ومتبعا
 ةویتفق في طریقة تحضیره تدریجیا على مر تلك القرون الست، المعاصرة لدولتھا 

  .٥مع ما كان یصنع في بلاد الأندلس
عھد الرومان على رق باللون الأصفروالأحمرو في  كانت المخطوطات تكتب فيو

أما  المخطوطات القشتالیة فقد كانت  ، بعض الأحیان كان یصبغ باللون البنفسجي
من مدینة اوبیدوا م ٩/ھـ٣ھـ٣أنجیل دانیال من القرن ومنھا كتبعلى رق أزرق ت

Oviedo   بإقلیم اشتوریشAsturias حفوظ الم تذكرنا بمصحف القیروان الأزرقوھي
  ).٢- ١لوحة(م ١٠/ھـ٣بمتحف البردوه بتونس ویرجع للقرن 

ن القائمین على ھذه یلاستمراریة الحرفی عائدعداد ولعل ھذا التشابھ في طریقة الإ
ورشھم حتى بعد سقوط المدن الأندلسیة تباعا في ید مملكة قشتالة و في الصنعة 
، تقتضیھ طبیعة الحرفةواستمراریة تلك الورش في مواقعھا ھو أمر حتمي ، أرجون

و  وائح غیر مستحبةمن ر ینتج عن ممارستھافلابد من وجودھا بأطراف المدینة لما 
فاستمراریة المكان  بالعاملین ،أیضا  بالقرب من مصدر للمیاه لغسیل الجلد وتطھیره 

  .٦فیھ ھو أحد العوامل الھامة في تشابھ خصائص الرق
بل في ، الرق في مواصفاتھ المادیة ولونھفي فن صناعة  أیضا  التواصللا یكمن و

الاتفاق ما بین كل من قشتالة وغرناطة على استخدام الرق في الوثائق و الكتب التي 
 انتشارعلى الرغم من ظھور الورق وف، تتسم بالأھمیة لدى سكان المملكتین

 فكانت بعض المصاحف والأناجیل، ة تمیزمظل الرق یحتفظ بمكانة ، استخدامھ

                                                             
  .٣٧٧- ٣٧٠ص،في تاریخ المغرب، العبادي٤

5Escolar ,Hipolite,Historia universal del libro,Madrid,1993,p: 243. 
6Diaz,Elena E,Rodriguez,La industria del libro manuscrito en castilla,HID,2001,p:314. 
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ت استمرو.حتى في بلاد المغرب الإسلامي بعد سقوط غرناطة، یھتدون عل والوثائق
ویبدو أن تلك العاشر الھجري  الكتابة على الرق حتى القرن السادس عشر المیلادي 

  ٧.المغربیة ىلمن في العدو اكانت لدى أھل غرناطة وورثوھ ظاھرةال
عبارة  وھيMalagaلیھا في ملقاھو الوثیقة التي تم العثورع سبقو خیر مثال على ما 

ونیو دى تطان بین ابنة الفقیھ وھي  م  بین سیدة ١٤٩٣عن عقد بیع منزل یرجع لعام 
ً  و القشتالیةدونت تلك الوثیقة باللغتین العربیة إذ ، ابیلا لأھمیتھا  على رق نظرا

  ). ٣لوحة (ولعلھ لضمان حفظھا لأطول مدة  زمنیة، ٨بالنسبة للطرفین
الذي استخدم في كل من "الكاغد" اني على التواصل الفني في الورق المثال الثو

المملكتین فمن  المعروف أن المسلمین ھم من نقلوا صناعة الورق لأوروبا عن 
بإقلیم  Xativaصناعة الورق بمدینة شاطبة  ازدھرتو ، طریق صقلیة  و الأندلس

إلا أنھ لم یقدر لغرناطة أن تستمر في موقع الصدارة  بھذه ،valenciaةیبالنس
، Jaime I)م١٢٧٦-١٢١٣(على ید خیمي الأولبسبب سقوط مدینة شاطبة ، الصناعة

 الإسبانیةوما كان یصنع من ورق قشتالي بالمدن  Tuscanoورواج الورق الإیطالي  
یتداول فیھا الورق  الأمرالذي دفع  بغرناطة أن تكون أحد الأسواق التي، م١٣منذ ق

من قبل مملكة غرناطة  في ھذه المادة  التدخلإلا أن .٩الإیطالیو الفرنسي والإسباني
ون الأحمركرمز لھم في مراسلاتھم لالكتابیة كان بصباغة ھذا الورق المستورد بال

من المعروف .١٠موأتخذ  كذلك في رایاتھ، وھو شعار سلا طین بني نصر بغرناطة،
م یتمیز بالأوراق الملونة على مستوى العالم شرقھ وغربھ وھناك ١٤/ھـ٩ان القرن 

العدید من امثلة المخطوطات باسبانیا المملؤة بأوراق ملونة  مبعثرة بطریقة غیر 
ولقد استخدمت الألوان في بعض الأحیان بمملكة قشتالة  للدلالة على  ، ١١منتظمة 

  ١٢الرمزیة الدینیة والسیاسیة 
مستمدة من الثقافة الأندلسیة  ،  فیھ علامات مائیة تستخدماقد أما الورق القشتالي ف

و كان ، تذكرنا بما یوضع فوق بوابات قصور الحمراء،كالید المبسوطة بخمسة أصابع
الھدف من تلك العلامات المستخدمة في الورق المصنوع بأوروبا بشكل عام ھو 

ا یدل  من العلامات أو لھا م ،فكل طاحونة مائیة تقوم بتصنیع الورق، معرفة مصدره
  .١٣)٢ شكل(الرموز 

                                                             
  .٥٨ص،١٩٩١،الرباط،تاریخ الوراقة المغربیة،محمد،المنوني٧

8http://antiguaymedieval.blogspot.com/2009_04_01l 
9Lion ,Rafeal,papeles sobre el papel,Malaga,1997,p:51 
10 Castrillo,Ricardo Gonzalez,Anaquel de estudios árabes, Nº 9, 1998 , p. 43 

ترجمة ایمن فؤاد ، المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي، فرنسوا،دیروش١١
 .١١٥ص،م٢٠١٠،لندن،لسیدا

12Arce,José Damiánl González، El Color Como Atributo Simbolico Del Poder Castilla en 
LaBaja Edad Media, Cuadernos de Arte y Icnografia,Tomo IV,11-1993,pp.1-6. 
13Hidalgo,Maria del Carmen, Caracteristicas del papel de las cartas de los reyes 
catolicos,Archivo secreto,num4,2008,pp:228-241. 

http://antiguaymedieval.blogspot.com/2009_04_01l
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الحبروالتذھیب والألوان التي تعبر عن التواصل بین المملكتین والمستخدمة في  أما
كمثال على  –قد استندت الدراسة في تلك  النقطة ف، كتابة المخطوطات وزخرفتھا

على عقد مقارنة بین مصدرین أولھما من   - التواصل ما بین قشتالة وغرناطة
لمؤلفھ القللوسي أبو بكر محمد " تحف الخواص في طرف الخواص"رناطة  وھو غ

   Estebonaإستبونة  من ثغر م١٣٠٨/ه٧٠٧بن محمد بن إدریس القضاعي الأندلسي
  ١٤جنوب غرب مالقة

، بمكتبة كلیة الطب بمدینة موبلییة H490ثانیھما ھو مخطوط  قشتالي محفوظ برقمو
وھو عبارة عن نصوص ، وأجزاء منھ باللغة الاتینیةمكتوب أغلبھ باللغة القشتالیة 

م من ١٤٨٠-١٤٧٠تم تجمیعھا ما بین عام  (Texo Miscelaneo)لمواضیع مختلفة
الذي ورد اسمھ بشكل متكرر في مواضع Juan de Celaya قبل خوان دى سلایا  

مختلفة من المخطوطوھو معلم فنون وحاصل على إجازة الفنون من جامعة سالامانكا 
Salamanca١٥  

وقد تبین من تلك المقارنة أن ، السابق ذكرھایتناولان تركیبات المواد الكتابیة  وھما
  :التواصل بین المملكتین كان ممثلاً  في التالي

أن كلأ من المملكتین قد استخدم تركیبات متشابھة في المكونات من مواد طبیعیة  -
غیر مكتملة  في تحف  الأزرق باللون صفاتالوبل أن إحدى ، نباتیة و أحجار معدنیة

 بمراجعة  مخطوط كلیة الطب  استكمالھانھ  یمكننا أنرجح ، "القللوسي" الخواص 
لاستخراج اللون ، داللازور ستند على حجرالذي أورد وصفتین كل منھمات

وإمرار بخار الخلثم اخذ بإضافة شرائح من الفضة مع اللازورد الأزرق
اللازوردوغسلھ وخلطھ بالبخورووضعھ في ماء ساخن ثم خلطھ بصمغ عربي 
وغسلھ بعد ذلك عدة مرات حتى یخرج الماء صافیا وبعد ذلك یخلطبماء قلي النخیل 

Lejia dePalmito  مع عسل ثم یترك لیصفو عشر ساعات تم یطحن ناعما ویغسل
 .یة ویغسل  ثم یترك لیجف وبعدھا یستعمل بماء بارد وبعد ان یجف یطحن ثان

والوصفة الثانیة ھي للون الأزرق المائل للخضرة تتفق في طریقة التحضیر مع 
نجد ان ھذه الوصفة متكررة في ، سابقتھا وتختلف بإضافة شرائح من النحاس

م الذي یدل على مشرقیة التركیبة المیل ١٥/ھـ٩م والقرن١٤/ ھـ٨مخطوطات القرن
ة ترجم تولعل ھذا التواصل لیس بغریب على مخطوط تمماء قلي النخیل لاستخدام 

مدینة فاس الجدیدة  إلى القشتالیة في عصر دولة بعض فصولھ عن نصوص عربیةب
وذلك  یظھر ،عن  نص عربيفي أجزاء منھ أقر بترجمتھ نھ نقل أأي ،  بني مرین

 ً ، تراكیب وصفات الحبربشكل عام في المسمیات العربیة للمواد المستخدمة في  أیضا
                                                             

لمؤلفھ القللوسي أبو بكر محمد بن محمد بن إدریس " تحف الخواص في طرف الخواص١٤
  .م٢٠٠٧،الإسكندریة،تحقیق حسام مختار العبادي،م١٣٠٨/ھـ٧٠٧القضاعي الأندلسي  

15De La LLave ,Ricardo Cordoba,A fifteenth-century Castilian technical book of 
prescriptions:Manuscript H 490 of the Medical Faculty of Montpellier,En la España 
Medieval ,2005,N, 28,p. 7-48. 
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لیس بالأمر الغریب فھناك العدید من المصطلحات العلمیة بل و أسماء ھذا كان  نوإ
لبعض المواد التي كان للعرب فضل في دراستھاو نشرھا وقد تم ترجمتھا بنفس 

 . نطقھا باللغة العربیة إلى لغات مختلفة
النص القشتالي أورد تركیبة مداد أسود من التركیبات الكلاسیكیة التي كانت   -

م وظلت مستخدمة في مملكة غرناطة ١٠/ھـ٤منتشرة في العالم الإسلامي منذ القرن
وورد ذكرھا في تحف الخواص وھي عبارة عن عفص وزاج وصمغ عربي ولقد 

 .ورد ذكرھا أیضا في مصادر اوربیة أخرى بنفس المكونات
في مجال التذھیب أورد المخطوط القشتالي وصفا لتذھیب  یتفادى فیھا استخدام  -

على الرغم من سلبیات تلك  ١٦معدن الذھب أو الفضة  بإبدالھما بكبریتید القصدیر
التي نجد نصحا من قبل مصوري ومزخرفي المخطوطات القشتالیة  ، الوصفة 

ند على شرائح الذھب بشكل باستخدام التركیبة الواردة بتحف الخواص والتي تست
 أساسي في عملیة التذھیب ولا یتم استخدام التركیبة القشتالیة إلا في الضرورة

یتفق المصدران في تناولھما لمواضیع مختلفة ذات صفة علمیة  وان كان الجزء  -
  الاكبر من فصولھما لھ علاقة بفنون الكتاب     

ھـ في مایوركا   ٩/ م١٥في ق Los Notariosبالإضافة لما سبق نجد أن كتاب العدل 
وھو من الوصفات التي ) ماء البحر(استخدموا تراكیب حبر تعتمد على الماء المالح 

كانت متداولة في مملكة غرناطة ومن الملاحظ  أن بعض وصفات الحبر التي ترجع 
استمرت في التداول والاستخدام  في كل من قشتالة ، للعصور الكلاسیكیة

 .١٧وغرناطة
  رفازخال: ثانیا 

 أنھ بالإمكان الاعتماد على زخارف المخطوطاتفي ھذا الجانب  تظھر الدراسة
إظھار مدى تأثر مملكة قشتالة بجوانب حضاریة عدیدة في مملكة  وصورھا في

، وصورتھا ریشة الفنان الاسباني،سجلتھا الآثارمثلما سردھا لنا التاریخ  ،غرناطة
  .ني بین المملكتینخیر مثال على التواصل الف وھي

لقد ظھر التأثیر الإسلامي في صور المخطوطات المعنیة بالدراسة في أكثر من 
موضع وھذا التأثیر ناتج عن وجود مصدر فني قوي متمثل في مدینة غرناطة وریثة 

مجال في  الحضارة الأندلسیة التي كانت مصدراھتمام الفونسو العاشر لیس فقط 
 ً ً  ونالفن تبمجالاالعلوم المختلفة بل ایضا والعمارة، ولم یكن ھذا الاھتمام مقصورا

 مثل الملك آخرین من ملوك قشتالة،  اأیضا ملوك شملعلى الفونسو العاشر فقط بل 
                                                             

حیث aurum musicum u oro musivoیطلق علیھ من بعض المصادر القشتالیة الذھب الموزیكي ١٦
 THOMPSON,D. V., An anonymous    :انظر  كانت تستخدم تلك التركیبة لتذھیب الموزیك

fourteenth-century treatise: DeArte Illuminandi, New Haven 1933, p. 37  
17Mª. M. Cárcel Ortí i J. Trenchs Òdena, "La tinta y su composición: cuatro recetas 
valencianas (siglos XV-XVII)", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,N. 82 ,1979،p: 
415-426 
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محمد  لسلطانالذي بعث إلى اpedro el cruel)م١٣٦٩- ١٣٣٤"(يالقاس"درو یدون ب
فاء لزخرفة قصره الخامس أحد ملوك بني الأحمر بغرناطة یطلب منھ البناءین والعر

  .وبنائھ على الطراز الغرناطي
عبارات باللغة العربیة على نسق العبارات التي  ةلییشبإونستطیع أن نشاھد في قصر 

العز الدائم لدون بترو " و"ولا غالب إلا الله  " تزین قصور الحمراء فنجد عبارة
ً ، إذ"حفظھ الله ً قد كان التأثر  ا نجد ھذا التأثر  وصل إلى مداه في العمارة وأیضا
             ١٨یزنیروسینال دالكار افي عص كما نرىعلى الفنون الصغرى واضحا 

وكذلك في غیر مقروءة  التي علیھا كتابة عربیة ١٩""Cesnero)م١٥١٧- ١٤٣٦(
ستبعد أن یصل ھذا التأثیر نفسھ من ثملایو،)٤لوحة (بعض التحف الخشبیة والخزفیة

لأن الفن  ٢٠Las cantigasأناشید السیدة العذراءإلى صور المخطوطات وخاصة في 
ولا ریب في ھذا حینما  ،تجزأ إذا تأثر منھ فرع شد إلیھ الفروع الأخرىیلا وحدة 

یكون الفن المراد دراستھ ھنا ھو جزع فني شامل بكل تلك الفروع فالتصویر إنما ھو 
تأثیرات المختلفة تسجیل لكل میادین الحیاة دینیھ كانت أو دنیویة وبالتالي یشمل ال

داخل إطاره لأنھ بطبیعة الحال یقوم بتصویر التحف والعمائر وھي نفسھا متأثرة 
تظھر التأثیرات الإسلامیة بوضوح في وبالتالي  ،الطابع الأندلسي يبالفن الإسلامي ذ

ً  ھاولكنتأثیر ،تلك الصور ً أكثر عمقا   .أخذ بعدا

                                                             
درس في جامعة . للضرائب خیمینیز دي سیسنیروس، والده كان جابیا فرانسیسكو لكاردینالا١٨

بروا تولى منصب المصلح  ١٥١٧نوفمبر  ٨، توریلاجونا، قشتالة وتوفي ١٤٣٦، ولد فيسلامنكا
لإسبانیا، وخلال حیاتھ العامة سعى أصبح كل من الكاردینال والمحقق الكبیر  ١٥٠٧الدیني، عام 

    أنظر ن الإسبان إلى المسیحیة و الترویج لغزو شمال أفریقیایإلى التحویل القسري للمسلم
EncyclopeadiaBritannica 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/303923/Francisco-Cardinal-Jimenez-de-
Cisnero 
19 Higura,Terresa Perez,Objetos y Imagenes de Al-Andalus,lunwerg,1994,p:56. 

كل كراسة تشمل ،تحتفظ مكتبة الأسكوریال بنسختین من الرق  مكتملتین من عھد الفونسو العاشر ٢٠
ثمان ورقات تم تحدید السطور في كل ورقة  باستخدام الرصاص أما علامات الترقیم فھي  أما 

ورقة  ٣٦١انشودة مدونة في ٤٢٧على B-1-2لأولى تشتمل النسخة ا، حروف أو أرقام عربیة
٤٠xسم وقام بكتابتھا خوان جوندیسلابو ٢٧Juan Guandislavo الكتابة بخط ،م١٣/ھـ٧في القرن

قوطي موزع على عمودین بعض الكلمات مدونة بالخط الأحمر أما الصور فھي موزعة على 
سم ٤٨x٢٣ورقة ٢١٠صفحاتھفیبلغ عدد T-1-1أما الثانیة ، عمودین بكل منھما ثلاث صور

  .انشودة والصور موزعة فیھا على عمودین بكل عمود ثلاث او اربع صور ١٩٣وتحتوي على
Escolar,Hipolito ,Historia del libro,Fundacion Girman Sanchez Ruiperez,1993,p.315-16.  

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/303923/Francisco-Cardinal-Jimenez-de-
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نتناول بشيء من التفصیل المؤثرات المباشرة في كل من كتاب  و في ھذا السیاق
 Libroوكتاب الألعاب، ٢١ las Siete partidasأناشید السیدة العذراء وكتاب النصوص 

de los juegos٢٣والنسخة المترجمة لكتاب كلیلة و دمنة،٢٢.  
  المؤثرات المعماریة: ا
 ،جرالحجارة والآمن المتبادلة  نجفي العقود ذات الص تظھر بصورة جلیة واضحةو

ً في صورة رقم في كتاب  )٥لوحة ( )Fol 18(وھوعقد أندلسي خالص نجدة ممثلا
 القشتالي مدى تأثر العمارة والتصویر وھي توضح"El Libro de los juegos"الألعاب

ً لیس فقط في استخدام ظاھرة  حیثبالفن الإسلامي  نجد التأثیر الإسلامي مزدوجا
سیدة تقوم بلعب  بداخلھفي عقد مفصص   اارة مع الأجر بل نجده منفذتبادل الحج

كتابي الفونسو العاشر  بفقد ظھرت في أكثر من صورة  الأخیرةأما عن  ،الشطرنج
یظھر حیث )٧- ٦لوحة( )Fol48ورقم Fol 65(صورة رقم  فيكل بكتاب الألعاب ك

في العمارة  واسع  نطاقت على التي استخدمتلك ،فیھما  استخدام العقود المفصصة 
 فيفي قصور الحمراء بغرناطة، و أخیراً الأندلسیة في قصور الزھراءوجامع قرطبةو

ً  أیضانفس الكتاب نجد   Fol(خر للعقود المفصصة ممثلاً في خلفیة الصورة رقمآمثالا
كل من جامع  لھ في  یوجد مثیلعقد مفصص  يمدخل ذ والتي بھا)٨لوحة () 12

والجعفریة بسرقسطة وفي قصبة ملقا وقصور  ش بالمغربمراكقرطبة وابواب 
  .)٣شكل (الحمراء بغرناطة

ً  اتطور والتي تطورت فیتمثل في تیجان الأعمدة  خرأما التأثیر المعماري الآ ملحوظا
 ،محورالكورانثي الطابع خاصة زخارفھا المورقة في تیجانھا ذاتالمختلفة ھاالأشكالفي 

في  اوھذا الأخیر من التیجان  كان مستخدم المحورةالمراوح النخیلیة أو زخرفة 
ا في صور واضحكان ر یالتأث أن ھذا مما یدل على وقصر إشبیلیة قصور الحمراء

المخطوطات ومثلما ھو واضح في عمائر مملكة  قشتالة  كقصر إشبیلیة الذي تم فیھ 
بیة ولقد مباشرة الفونسو العاشر تألیف تلك الأعمال وترجمة البعض منھا من العر

                                                             
  رقم ،كتاب النصوص السبع من الكتب التشریعیة محفوظ بالمكتبة البریطانیة بالندن٢١

Add.20.787, ٢٧19ورقة  ١٥٠كتب على رق ومكون من x  سم مكتوب بالخط القوطي باللونین
  :انظر كل من ١٤٧-١٤٦الأزرق والأحمر ینقصھ الصفحات من 

Escolar,Hipolito ,Historia del Ilustrada del libro Espanol, Los Manuscritos,Fundacion 
Girman Sanchez Ruiperez,1996,p.195. 
 Alfonso X Toledo,Museo de Sanata Cruz,1984,p.129.  

كتاب الألعاب كتاب مترجم من نصوص عربیة كتب بمدینة اشبیلیة بأمر من الفونسو العاشر ٢٢
الكتاب  محفوظ ،لوحة تمثل منازلات في لعبة الشطرنج ما بین شخصیات مختلفة  ١٥٠یشتمل على 

  :سم انظر ٢٨ ٤٠xورقة  ٩٧ مدون على رق مكون، بمكتبة الأسكوریال  
Alfonso X Toledo,p.178 

ھـ ومحفوظة ٩/م١٥لنسخة محل الدراسة ھي من ممتلكات الملكة ایزابیل الأولى من القرن ا٢٣
: سم انظر x٢٧,٨ ١٩,٣ورق  ٩٤مدونة بلغة قشتالیة على    h-III-9بمكتبة الأسكوریال برقم 

Alfonso X Toledo,p.178 
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كان نقل المصور لمشاھده في كل من اناشید السیدة العذراء وكتاب الألعاب بناءا على 
ما شاھده في قصر أشبیلیھ وما تأثرت بھ العمارة القشتالیة في تلك المرحلة الزمنیة 

  .بقصور الحمراء بغرناطة والعمارة الأندلسیة بشكل عام
  المداخل والأبواب: ب 

في  ةموجودةلتلكالمشابھ أعمال الفونسو العاشر  في صورمداخل لنماذج ل ھناك
بحلقتین تمثلان  ةاب المدعموبعي الااالعقود ومصر شكلمن حیث  ندلسیةالعمائر الأ

، وھو نفس الشكل الذي )٩لوحة( المقبض وفي نفس الوقت تستخدم لربط الدواب
جھ على و تي ترجعتظھر بھ الأبواب مرسومة في المخطوطات العربیة أو ال

على سبیل المثال تلك الأبواب  م،١٢/ھـ٦ الخصوص إلى مدرسة التصویر العربي
 Ar.368م المحفوظ بمكتبة الفاتیكان برقم ١٣/ھـ٧ق  في مخطوط بیاض وریاض

مصورة على نفس شاكلة أبواب كتاب ابنة الحاجب أبواب قصر  والتي فیھا
  )١٠لوحة(.٢٤الألعاب

  ةالمؤثرات في التحف المنقول :ج 
  التحف الخشبیة)  ١(

بعض قطع الأثاث ذات الطابع الإسلامي والتي تستخدم في الحیاة الیومیة مثل  یوجد
وكذلك في  )١١لوحة (XXVكتاب الأناشید للسیدة العذراءمن صورة في الصنادیق 

وكراسي العرش السلطاني مما یظھر تأثرھا بزخرفة الأرابیسك ،GLIXصورة أخرى
ي في صورة من كتاب أناشید السیدة العذراء التي نشاھدھا في ھذا الكرس

 تتشابھ مع بطریقة الخرطوالتي  مسند الكرسي حیث صنع،)١٢لوحة (GLXVرقم
ختلاف ولكن الا الإسلامیة ، حیاء القاھرةأالمشربیات الإسلامیة في تلك الموجودة ب

بین تلك الزخارف الخشبیة في مسند الكرسي و الزخارف الخشبیة في المشربیات ھو 
ً من البرامق الموجودة في  الأخیرة تبدوأن البرامق الخشبیة في  الأولى أكثر أتقانا

  .٢٥وھي تمثل ما كان یصنع بغرناطة وغیرھا من مدن الأندلس
  التحف المعدنیة)  ٢( 

تستخدم للإضاءة  في الكنیسة ومرسومة في  معدنیة على  ھیئة مشكاواتنماذج  یوجد
وھي نفس وسیلة  )١٣لوحة( من كتاب أناشید السیدة العذراء  Fol 96صور رقم 

ً ل عندالإضاءة التي كانت مستخدمة  في العالم الإسلامي على  ھاالمسلمین ونجد شبیھا
ً لھ  وجھ العموم وكذلك الشكل المتمثل في الإناء لوضع الزیت واشعالھ نجد شبیھا

ً في المخطوطات العربیة في مقامات الحریري ذج مشابھ لھ ووكذلك نم یختار مصورا

                                                             
24Balbas, Leopoldo Torres , Miniaturas Medivales Espanolas ,Cronica de La Espana  
Musulmana,4, ,Spain,1981,p:270. 
25Balbas, Leopoldo Torres , Muebles  Hispanoarabes en Las Cantigas de Alfonso El Sabio, 
Al-Andalus, vol.x,1945,p.50. 
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جلبت من  بالقاھرة محفوظة في متحف الفن الإسلاميعلى قطعة خشبیة من الخرط 
  .٢٦ھـ٧٥٧/٧٦٤مدرسة السلطان حسن

  الستائر)  ٣( 
بدور فاصل أوساتر  تقوم ستائر توجدفي داخل المنشآت المدنیة كالقصور والمنازل 

في  ارئیسی بذلك تلعبدورا ھيوبعض البعضھا عن تفصلھا وتقسم الأماكن المفتوحة 
إذا و.الإسلامیة ھذه سمة من سمات العمارة المدنیةتحدید المكان المراد تأسیسھ، و

ذكرنا بعض الأمثلة الواردة لدینا في الأساطیر والروایات التاریخیة وجدناھا تروي 
لنا نماذج من أحادیث تدور من خلف الستائر وضحكات لفتیات یسمعھا الحضور من 

ھم الحاضرین وغیر اواجتماعات یحضرھا الخلفاء والسلاطین دون أن یر ھائورا
      ) ٨-  ١٣لوحة(.٢٧كذلك من أمثلة عدیدة

مزینة والنماذج المنازل التي نشاھد صورھا في مخطوط أناشید السیدة العذراء ومن 
زخارفھا متأثرة دفنج، الزخرفةتأثیر إسلامي لیس فیالاستخدام بلفي  وھوبالستائر 

    بزخارف المنسوجات الإسلامیة 
لستر جدار  ى، الأول ھیئتین وقد اتخذت الستائر في صورة أناشید السیدة العذراء

لھ صفة  تالأول كان یستخدم في الحضارات القدیمة ولیسف. والثاني لسد فراغ
ونجد  غرض زخرفي ولا سیما في المباني الفاخرة أو في الكنائسبالابتكارھنا ولكن 

من كتاب أناشید السیدة )  CANT. 67(صورة رقم اللھذا النوع في  اصریح مثالا
 العذراء وھي ستائر مثبتھ بمسامیر على حائط ومعلقة بحلقات لستر جدار غرفة طعام

  .المطران
أما الثاني فنجد أمثلة لھ تتخذ شكل  معقود الطرفین حول الأعمدة أو ینسدل الطرف 

جمیع الأحوال مثبتھ أما عن طریق مسامیر أو معلقة بحلقات ویعقد الأخر وھي في 
والأمثلة .في وقتنا الحاليیمر من خلال تلك الحلقات عمود عرضي كما ھو الحال و

  .التي لدینا نجدھا مثبتھ أسفل العقود لتكمل وظیفة العقود في العزل إذا رغب في ذلك
امات الحریري في مق وجودةالم الأخرىتشابھ بین تلك الستائر و ھناكو

  .٢٨معقودة الجانب والجانب الأخر مسدل دون أن یربطتاالخاص
  السجاجید )  ٤( 

في ارتحالھم  مسلمونال في الأساس إذ استخدمھاعادة شرقیة السجاجید استخدام كان 
برع المسلمون في صناعة و،كبدو رحل وكذلك في مساكنھم كحضر یقیمون في المدن

السجاد على وجھ العموم وأصبح كل إقلیم من أقالیم العالم الإسلامي لھ طرازه 

                                                             
26Menedez- Pidal,Gonzalo,Espana Del Siglo XIII Leida En Imagenes ,cuadernos de la 
Alhambra,vol.18,1965,p:84. 
27  Menedez- Pidal,Gonzalo,Espana Del Siglo XIII,p:62. 

دار المعارف ، فن الواسطي من خلال مقامات الحریري أثر إسلامي مصور: ثروت، عكاشة٢٨
  .٢١ص،م١٩٧٤،المصریة



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٣٤٧ 
 

الخاص الذي ینسب إلیھ أو ینسب للعصرالذي ازدھر فیھ ولكل إقلیم أسلوبھ الزخرفي 
  .المختلف الذي یكون عامل مساعد في تأریخ السجاد

السابع  اواسط القرن منذفي أوربا انتشر قد استخدام السجاد  أن من ذلك والأھم
في فرنسا و انجلترا وشمال أوربا وھذا  خاصةالثالث عشر المیلادي  الھجري

الانتشار بطبیعة الحال كان نتیجة للاحتكاك الحضاري مع المسلمین في الأندلس 
وكان أحد وسائل الانتقال عن طریق لیونور الاخت غیر شقیقة لألفونسو العاشر التي 

ة استخدام الابسطة والستائر إلى البلاط الانجلیزي لزواجھا من الأمیر نقلت عاد
ادوارد ونستطیع ان نشاھد نماذج من السجاد في بعض صور كتاب أناشید السیدة 

  ) .١٤- ١٣لوحة(العذراء
من شبھ الجزیرة الأیبیریھ التي اشتھرت بعض  قد جاء ولا ریب في أن ھذا التأثیر 

والفضل یرجع بطبیعة الحال في إدخال  والمریةمثل بازا  المدن فیھا بصناعة السجاد
  .٢٩كما سبق أن أشرناللمسلمین  ھذه الصناعة 

  مناظر الحیاة الیومیة) ٥(
ً للخانات والأسواق  )١٥لوحة(في صور أناشید السیدة العذراء  نجد نموذجا

القیصریة وھو سوق مكون من متاجر أو خانات معقودة أو متلاصقة یفصل معروفةبال
بینھا وبین الخانات التي في مواجھاتھا طریق ضیق وھذا النموذج نستطیع رؤیتھ 

  . ومدن الشرق الأخرى فاس وتونس غرناطة و بأسواق 
ومن ضمن ما تعبر بھ المخطوطات القشتالیة  كمثال على التواصل ما بین قشتالة 

رناطة صور كتاب  الأناشید السیدة العذراء والألعابمناظر الطرب والعزف على وغ
      .الشطرنج التي من بینھا العود ولعبة )١٦لوحة (الآلات الموسیقیة 
نعكس ھذا على حیاتھم الھذه اللعبة كان لھ صداه عند الأسبان ف ینأن إجادة الأندلسی

نسو الحكیم یقوم  بتسجیل تلك اللعبة الیومیة وأصبحوا یمارسون اللعبھ مما جعل الفو
في شكل صورتین تبین مدى التأثر بالحضارة De Los Juegosالألعاب في كتابة

حتى في الوسائل الترفیھیة والأكثر من ذلك أننا نشاھد )١٨و  ١٧لوحة(الإسلامیة 
نماذج مشابھة لتلك الصور في المخطوطات المصورة الإسلامیة مثل قصة بیاض 

والتشابھ لا ، ترجع إلى القرن السابع الھجري الثالث عشر المیلاديوریاض التي 
یأتي فقط من حیث تصویر لعبة الشطرنج بل یتعداه إلى صورة اللاعبین بنفس 

    الجلسة كما سبق أن أشرنا
 الإسبانویلاحظ  ھنا أن التأثر لم یكن فقط بممارسة اللعبة بنفس قوانینھا بل تأثر 

ً لكلمة الشطرنج العربیة ذات  Ajedrezبمصطلحاتھا  فنجدھم یستخدمون كلمة   تحریفا
  .٣٠بمعنى مات الشیخ  Jaquemeateالأصل الفارسي وخاكي ماتي  

                                                             
29Higura,Terresa Perez:Objetos y Imagenes,p:150. 

الجمعیة السعودیة للدراسات ، الألعاب  ووسائل اللھو بالأندلس: حسام أحمد مختار، العبادي٣٠
 .٢العدد ،م٢٠١٠،الاثاریة 
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  :مناظر القتال والأسلحة) ٦(
من ضمن ما تم تصویره في أناشید السیدة العذراء مناظر قتال وحصار تمثل جنود 

شعار بني " ولا غالب إلا الله"مدون علیھا ما یشبھ عبارة  بني نصر برایاتھم الحمراء
) ١٩لوحة(بالإضافة  لملابس  الجنود ودروعھم والدرق الجلدیة  اللمطیة ، الأحمر

التي تتشابھ بما ھو مرسوم في قصر البرطل ) ٢٠لوحة(وأقواس القدم وسیوفھم
ختلفة طبقا نواع السروج المأو .بقصور الحمراء وما ھو محفوظ بمتحف غرناطة 

الركاب  المرتفع مثل الجوكي حتى  يذالزناتي فنجد  السرج ،لمھام الفارس وتسلیحھ 
ثم  ي الزناتیونا Zenetesباسمفي بعض فرقھم العسكریة  باستخدامھقاموا  الإسبانن أ

  .بمعنى فارس  Jineteحورت في الإسبانیة إلى
ط بل كان الغرناطیون ولم یكن التأثیر في استخدام الأسلحة من قبل غرناطة فق

والمغافر الملثمة والرماح الطویلة التي كانت متداولة ، یستخدمون الدروع الحدیدیة
من اناشید السیدة  XXVIIIومستخدمة من قبل الإسبان وھو ما  توضحھ صورة رقم 

  )٢١لوحة(٣١العذراء
طوابق الذات وھي الأبراج الدبابة كما توضح الصور طرق حصار القلاع واستخدام 

 متعددة تتحرك على عجلات ومغلفة بالجلود المنقوع في الخل لدفع النار عنھاال
واستخدام  العرادة وھي ألة أصغر من المنجنیق وترمي ، لاعتلاء الأسوار أو خرقھا

    ٣٢.السھام والحجارة لمسافات بعیدة 
  الآدمیةالأشكال )٧(

داخل أعمال الفونسو العربي في أكثر من موضوع Moroنجد تصویر لشخصیة الــ 
وتارة أخرى ،المصورة فتارة یظھر لنا في شخصیة المحارب وفي زیھ العسكري 

  .ملونة أو في صورة تاجر مسافر في مركب ءةیظھر لنا كسفیر بعمامة وعبا
وما یمیز شخصیة العربي عن دونھ ھو ملابسھ وعلى وجھ الخصوص عمامتھ 
ً في أن یصوره حتى في  ً بلحیة ، وقد كان الفنان الأسباني حریصا وتصویره دائما

لشطرنج، أما عن السیدات فقد اجلستھ فنجده یجلس جلسة القرفصاء أثناء لعبة 
في  فالنساءاء القدم وفیما یخص غط )٢٢لوحة( صورھن مرتدیات ما یشبھ الحجاب

ً سوداء، طرفھا الأمامي مستطیل ومعقوف، أما داخل  ھذه الفترة كانوا ینتعلون أخفافا
وتذكر بعض الوثائق أن . البیت فقد انتعلوا الصندل الجلدي، والقبقاب الخشبي

ومن أعلا یلبسن ، كن یلبسن السراویل الطویلة من الكتان الأبیض السیدات بغرناطة
كن ومندیلا على الرأس وعباءة تغطي الجسم حتى بطن الساق و،قمیصا طویلا 

                                                             
 ،٢٠٠٠،منشأة المعارف ،صور من حیاة الحرب والجھاد في الأندلس: أحمد مختار، لعباديا٣١
 .٢٣٨ص
 .٤٧ص،صور من حیاة الحرب:أحمد مختار،العبادي٣٢
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ً من الجلد یلبس فوق خف أدق منھ یدعى الموق ً غلیظا أو ٣٣یرتدین في أرجلھن خفا
  .٣٤أخفاف مطرزة بالحریر

ظھرت العباءة العربیة الشكل في صور كتاب أناشید السیدة العذراء وھو نوع من كما 
أنواع تسجیل الاحتكاك الاجتماعي ما بین المسلمین والمسیحیین في شبھ الجزیرة 
الایبریة وھذا الاحتكاك الحضاري أتخذ أشكالاً عدة فتارة نجدھا في صورة صداقة 

 Belmezمع القاضي المسلم لمدینة Chincoyeتربط ما بین القاضي المسیحي لمدینة 
وتارة أخرى نجدھا على   )٢٣لوحة (CLXXXVIIموھو ما ترویھ لنا الأنشودة رق

ً علاقات اقتصادیة وتجاریة،ھیئة سفارات دبلوماسیة أو احتكاك عسكري أما . وأخیرا
ً بین الأندلسیین و   ةالجبعلى وجھ العموم فقد كان  الإسبانالرداء الذي كان منتشرا

) م ٩٦٢ -   ٩٢٦(و الرابع یفنجد المقري  یشیر أن الحكم الثاني بعث إلى اردون
Ordono IVملك لیون ھدیة مكونة من جبھ وبرنس لھ غطاء للرأس وكذلك نجد   ٣٥

عندما سئل "ورد فیھا El Conde Lucanor٣٦ذكر للجبھ في كتابات الكونت لوكانور  
عندما سأل " أخر من نفس الكتاب وفي موضع" التي یریدھا ةالملك ما نوع الجب

وھو نوع یشبھ الجبھ ولكن أقصر منھا )  almexia( الخادم سیده ما نوع المكسیھ 
ً  وتظھر لنا بكثرة في صور اعمال الفونسو العاشر وھي  المستخدمة من قبل  طولا

وھو یتفق ، Almaria٣٧ومدینة المریة     Malagaعلیھ القوم والخلفاء وتصنع في ملقا 
لم  حیث٣٨)م١٣٧٤- ١٣١٣/ھـ٧٧٦- ٧١٣ ( ما ورد لنا في  كتابات ابن الخطیبمع 

وصف لباس الرجال من سكان غرناطة، سلاطین كانوا أم  عن  یغفل في كتاباتھ
ً، فذكر أن السلطان الغالب با محمد الأول مؤسس الدولة  علماء أم قضاة أم جنودا

ملف مضلعة، أكتافھا وعلیھ شایة : "م ، دخل غرناطة١٢٧٣ـ  ١٢٣٢النصریة 
فالشایة ھي معطف . ویبدو أن الزي النصري تأثر بالمحیط الذي انتمى إلیھ". ممزقة

                                                             
الحیاة الاجتماعیة في غرناطة  في عصر دولة بني الأحمر، المجمع : أحمد الثاني الدوسري،٣٣

 ٢٠٠٤الثقافي أبوظبي ـ الإمارات العربیة  
جامعة ،مجلة كلیة الآداب ،ھـ٦٢٥-٩٢أزیاء المجتمع الأندلسي من :ثریا محمود ،عبد الحسن ٣٤

  .١٩٩ص،١٠٢عدد،دیالي
تم بعد أن وم  ٩٦٠-٩٥٨لسيء ھو ملك لیون بین عامي أردونیو الرابع المعروف بلقب الخبیث أو ا٣٥
  ھلجاء للخلیفة الحكم المستنصر الذي استضافھ في قرطبة حیث توفي بھاخلع

.h p://global.britannica.com/EBchecked/topic/431573/Ordono-IV 
م عبارة عن  ١٣٣٥-١٣٣٠ما بین  Juan Manuelوھو عمل ادبي من تألیف خوان منویل  ٣٦

مجموعة من القصص المستمدة من الثقافة الشرقیة والحضارات القدیمة حیث نجد قصة بائعة اللبن 
  تحتفظ المكتبة الوطنیة بمدرید بنسخة اصلیة برقم   ،من ضمنھا

Incipit del Conde Lucanor. Manuscrito del siglo XIV-XV. Signatura: MSS/6376 de la 
Biblioteca Nacional    
37Lovillo,Jose Guerrero:Las Cantigas Estudio  Arqueologico de Sus  
Miniaturas,Madrid,1949,p:183-186. 

بن الخطیب ، لسان الدین أبو عبد الله محمد بن الخطیب ، الإحاطة في إخبار غرناطة ، تحقیق ا٣٨
 ١١، ص  ١، ج  http://www.alwarraq.comمحمد عبد الله عنان ، 
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. قصیر من الصوف كان یرتدیھ الرعاة في المناطق الجبلیة بقشتالة، وشمال إسبانیا
: وكانت الأردیة متعددة الأشكال والأجناس بحسب تعدد المناطق، یقول ابن الخطیب

فریقیة والمقاطع التونسیة، والمآزر المشفوعة فتبصرھم في المساجد أیام والأردیة الإ"
وعلى الرغم "الجمع كأنھم الأزھار المفتحة في البطاح الكریمة تحت الأھویة المعتدلة

 إلا أننا نجد ابن سعید من قبل المسلمینفي قشتالة  من التأثیر الواضح في ھذا المجال
كانوا یرتدون  بنو الأحمر  إلى أن سلاطین یشیر الذي شھد قیام دولة بني نصر

أذ كانوا یرتدون قلنسوة عالیة شبیھة بما ھو  ملابس تشبھ ملابس جیرانھم المسیحیین
ً في  موجود بقشتالة  ونستنتج من ھذا أن التأثیر في مجال الملابس كان متبادلا

  .الاتجاھین فیما بین المسیحیین والمسلمین
ظھارھا لملامح الاختلاف بین طبقات المجتمع فزخارف وترجع أھمیة الملابس إلى إ 

شكالھا وألوان العمائم تمیز الأمیر عن سكان القرى و عن الرجل أالملابس و
ً فقط في شكل الملابس بل تعداه حتى سمي  العسكري وھذا التأثیر لم یكن محصورا

یة بمسمیات عربیة فنجد على سبیل المثال كلمة قمیص نقلت إلى اللغة الإسبان
Camisa  والعكس نجد انتقال ملابس إلى المسلمین بمسمیاتھا المسیحیة فكان ھناك ما

  .٣٩كانت تسمى بالعربیة شایھ   Sayaیشبھ التانوره تسمى بــ  
أما عن مادة النسیج التي كانت تصنع منھا الملابس بشكل عام  فقد كانت إما من  

تلك المنتجات حیث ذكر الشقندي  القطن أو الكتان أو الحریر وقد اشتھرت الأندلس ب
أما عن الألوان ، سمیت بجیان الحریر لشھرتھا بصناعة الحریر Jaenأن مدینة جیان

ً  اللون الأبیض والأسود و الأبیض على ، فقد كانت ھناك ألوان عدیدة أكثرھا أنتشارا
ً للأندلسیین ولا سیما في عھد بني أمیة حیث كان  وجھ الخصوص الذي كان محببا

وكذلك بالنسبة لبني نصر بغرناطة فملابس الاحتفال والأعیاد كانت  رھم البیاضشعا
  .٤٠بیضاء اللون

وبالتالي فأن الفضل یرجع للتواصل ما بین صور المخطوطات القشتالیة والنصوص 
التاریخیة العربیة لأبن سعید ولأبن الخطیب وغیرھم في إعطاء شكل لما ھو 

نوع من انواع التواصل الغیر مباشر في  موصوف فیكتمل الوصف مع الشكل في 
  .كل من غرناطة وقشتالة

  الأشكال الحیوانیة) ٨( 
تعتبر تصاویر كتاب كلیلة ودمنة المترجم للغة القشتالیة والمحفوظ بمكتبة الاسكوریال  

ومثالا واضحا على التواصل ما بین من أوائل ما ترجم في عھد الفونسو العاشر 
المخطوطات  القشتالیة والإسلامیة بشكل عام فعلى الرغم أننا لم نعثر على نسخة 
اندلسیة إلا انھ عن طریق المقارنة مع النسخ المشرقیة  نثبت التأثیر المشرقي في 

                                                             
39Arie,Rachel:Le Costume Des Musulmans De Castille,Au XIII Siecle D’Apres Les 
Minatures Du Libro Del Ajedrez, Mélanges de la Casa de Velázquez,1966,vo:l2, p:63  

 ١٩٩ص،أزیاء المجتمع الأندلسي:ثریا  ،عبد الحسن ٤٠
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سلوب أوخاصة أن  شكل رسم الحیوانات الذي یذكرنا بمدرسة التصویر العربیة
تلك النسخة المترجمة  ویدفع إلى الشك بأنھ كانت توجد  ر المتبع في تنفیذالتصوی

نسخة نقلت بالأندلس أقدم نسخة من كتاب كلیلة و ودمنة والتي یرجح تاریخھا قبل 
م بالمكتبة الأھلیة بباریس واقدم نسخة مؤرخة محفوظة بمكتبة البودلیة ١٣/ھـ٧القرن 

على ذي یدعم الظن بوجود نسخة أندلسیة وال، ٤١م١٣٥٤في أوكسفورد ترجع إلى سنة
المحفوظة بمكتبة -ما تم مع الكواكب الثابتة للصوفي التي نسخت في سبتة  نسق

كما أن ھذه النسخة المترجمة ، وفي أقطار مختلفة من العالم الإسلامي - الفاتیكان 
التي النسخة  كانت من الكتب التي نالت اھتمام القصر الملكي القشتالي حتى اننا نجد

 .Isabel la catolicaنحن بصددھا ھي من ممتلكات الملكة ایزابیل الأولى الكاثولیكیة  
كما یوجد عدة نسخ مخطوطة ونسخ تعود إلى بدایة عھد الطباعة مما یرجح بحكم 
حوزتھا في مكتبات الملوك أنھا من ضمن ما كان یتثقف بھ الخاصة من البیت الملكي 

  ) . ٢٤ لوحة(والطبقة الأرستقراطیة 
والملاحظ في الأعمال المصورة  القشتالیة  أن كل من كتاب كلیلة ودمنة وكتاب 

لم یراعى في صورھما الاھتمام بالمنظور بشكل ) ٢٥لوحة(las  partidasالنصوص 
واضح وھو في حد ذاتھ تأثیر من ناحیة الأسلوب بالمدرسة العربیة بالأندلس كما لم 

مما جعل المصور یكیف الرسم طبقا للمساحة یترك الخطاط مواضع تكفي الرسم 
المحددة بالإضافة أن الصور لم تكن ملونة ومتقنة وموزعة في تسلسل قصصي داخل 
مربعات بما ھو متبع في التصویر بمخطوط الأناشید وكتاب الألعاب فالتأثیر في 

  .ھذان المثالان واضح من الناحیة التطبیقیة أكثر من غیرھما من الأمثلة
  ر القشتالي في التصویر الغرناطيالتأثی

بل كان متبادلا ً فقد ، من جانب واحد فقط في تصویر المخطوطات ولم یكن التأثیر
تأثر فن تصویر المخطوطات  بغرناطة بالخصائص الفنیة للمخطوطات القشتالیة  

و على الرغم من أن المثال المستعان بھ  وھو نسخة من مخطوط سلوان ، المصورة
لمؤلفھ أبن ظفر الصقلي المتوفي  م١٦/ھـ١٠عدوان الأتباع من القرن المطاع في 

والمؤلف یتناول في كتابھ ، ٤٢م١١٧٢م وفي رأي اخر عام١١٦٠بمدینة حماة عام
القواعد السلوكیة التي یجب أن یتبعھا الملوك في وجھ مصائب الدھر ومشاكلھ وقد 

لة القضیة والشجاعة رتب تلك القواعد في خمس أقسام وھي الإیمان با وبعدا
 من المرجح نسبت ،والصبر والخضوع لإرادة الله والقضاء والقدر والتفاني في العمل

ن الذین خضعوا للحكم القشتالي بعد سقوط یلأحد المورسكی النسخة محل الدراسة

                                                             
 ،م١٩٧٨ ،المصریة مكتبة النھضة، التصویر الإسلامي في العصور الوسطى: حسن، لباشاا٤١
 .١٠٤- ١٠٣ص
یاس كل ورقة ق ٨٩مكتوبة على ، بحالة جیدة جدا ٥٢٨مخطوطة محفوظة  بالإسكوریال  برقم ٤٢

صورة على نصف ورقة   ٤٧سطرا وتحتوي على  ١٧في  كل صفحة، سم ١٥,٨   ٢١,٤xورقة 
  .أغلبھا مضمنة في  سیاق السرد،فیما عدى صورتین تشغل كل واحدة منھما صفحة كاملة 
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عتبار أن سقوط غرناطة كان في العقد لافي ا مع الوضع ، ٤٣وقام بنسخھا غرناطة
امس عشر المیلادي أي أن الفترة الزمنیة لیست بالكبیرة حتى الأخیر من القرن الخ

ً ، یظھر لنا أسلوب فني جدید  ، فسقوط الدول سیاسیا لا یعني بالضرورة سقوطھا فنیا
لكي یظھر لنا طراز فني مختلف  یتطلب ذلك تراكم في الخبراتو فترة زمنیة كافیة و

  .لاكتساب تلك الخبرات
صر البرطلأحد قصور الحمراء قاعة تعرف بقیوجد ما سبق إلى بالإضافة  

ً بقاعة العدل، رسم في سقف الحنیة الوسطى منھا   ،بقاعةالعرش وتعرف أیضا
صورة عشرة فرسان مسلمین وھم ملوك غرناطة العشرة قبل أبي عبد الله الصغیر، 

یؤید تأثر وھذا أولھم محمد الغني با وآخرھم أبو الحسن والد أبي عبد الله الصغیر،
المملكة الغرناطیة بالمدرسة التصویریة القشتالیة المعاصرة لھا فیكفي أن نتمعن في 
ملامح  وجوه السلاطین  المرسومة في سقف القاعة  لنتأكد من مسألة  التأثر بالفن 

مما دفع بعض الباحثین بترجیح الاستعانة بفنانین من طلیطلة لرسم تلك  القشتالي
  .الصور

أنھا نفذت على الرق المشدود  ،الجداریة على ھذه الزخرفة ولعل ما یدعم استنادنا
أي أن ھناك مادة مشتركة مع فنون الكتاب ممثلة في الرق الذي ، على خلفیة خشبیة
  .)٢٦لوحة(٤٤ستخدم ھنا بوضعیة مختلفةاولكنھ  ، یستخدم في الكتب

جة انھ تصاویر مخطوط سلوان المطاع أننا نلمس الدقة في ریشة الفنان لدر وما یمیز
كما أنھ یحاكي الواقع في رسمھ ، یظھر الإنفعالات البشریة في ملامح الشخصیات

فتقتصر المشاھد ، أما عن تعبیره عن الطبیعة فقد كان اكتفي بالإیحاء، للحیوانات
  .الطبیعیة على مجموعة من الأشجار في إشارة رمزیة لوجود حدیقة

حتى ، مائیة بتناسق وتنوع في نفس الوقتقد استخدمت الألوان اللأما بالنسبة للألوان ف
ً واحدً ولكن بتدریج مما یظھر قدرتھ الفنیة   .أنھ في بعض الأحیان یستخدم لونا

ولقد عبر الفنان في صور المخطوط عن ھویة الأشخاص من ملابسھم فأظھر لنا 
شكل الملابس المستخدمة من قبل أھل المغرب والأندلس فعلى سبیل المثال نجده 

وھو البرنس ، مرتدیة  معطفا من الوبر وفوقة قلنسوة،صیات عربیةیظھر شخ
كذلك ینوع في أشكال العمائم التي كانت ترتدى على ، المستخدم في بلاد المغرب

         الرأس فنجده یظھر نوعا منھا لھ زوائد تحیط بالرقبة و الفم مثل الطیلسان
  ).٢٧لوحة (

فأعطى صورة ، قتھ في تصویر النساءكما أوضح الفوارق الإجتماعیة من خلال د
زید في أناقتھ ببعض الحلي الذي یدل الثراء ، كاملة التفاصیل لنساء بلباس فضفاض

                                                             
 ،م٢٠٠٢الریاض ،ترجمة محمد خیر البقاعي، الإسلامیة- المنمنمات في اسبانیا :رحیل ،أریي٤٣
  .٤٥ص

44Bernis,Carmen:Las Pinturas de La Sala de Los Reyes de La Alhambra , Cuadernos de La 
Alhambra,N:18,p:23. 
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و لكي یعبر عن عكس ذلك نجده یظھر الجواري سمر البشرة بثیاب ، ورغد العیش
ً عن ذلك  بخبرتھ في استخدام الألوان  ).٢٨لوحة (٤٥تمتاز بالبساطة والقدم معبرا

  التجلید أو التسفیر: ثالثا 
ً في تجلید الكتب ما بین المملكتین یستند على انتشار الفن  ً قویا نجد أن ھناك تواصلا
المدجن بالمدن الأسبانیة التي استندت على عناصر الفن الإسلامي الأندلسي في 

وقد ساھم ذلك في ظھور أغلفة الكتب ، فقد أعتبر كامتداد لھ، تكوین مواضیعھ الفنیة
واستخدام ما یشبھ ، )٢٩لوحة (نة بزخارف إسلامیة أصیلة كالطبق النجمي المزدا

، بالإضافة إلى وجود لسان وھو، كعناصر زخرفیھ تزین أغلفة الكتب، الكتابة العربیة
  . طرف مثلث لحمایة  مقدمة الكتاب

على الرغم من ندرة أغلفة المخطوطات المؤكدة التأریخ لعھد بني نصر إلا أن  
طوطات القشتالیة ذات الزخارف الإسلامیة السابقة الذكر مع مملكة تزامن المخ

في عمائرھا بمملكة قشتالة غرناطة تؤكد وجود المصدر المؤثر الذي نرصد تأثیره 
والتواصل ما بین المخطوطات القشتالیة و الغرناطیة في فن ، وفنونھا المختلفة 

ام في المرحلة الأولى للفن م ممثلا بشكل ع١٥/ھـ٩- م١٣/ھـ٧التسفیر ما بین القرن 
قسمون فنون المدجن في أمثلتھ المتعلقة بفنون الكتاب حیث أن بعض مؤرخي الفن ی

 artegóticoبالفن القوطي المدجن   el arte Mudejarنالكتاب في الفن المدج
mudéjar وفن النھضة المدجنarte renacentista mudéjar.  

الصنعة عملیة  صباغة الجلد وكیفیة فالتواصل یظھر لنا بشكل عام  في أصول 
الصباغة وتثبیتھا والتشابھ في تركیبات الألوان المستخدمة في كل من قشتالة 

 H490 وغرناطة استنادا على ما ذكر في كل من المخطوط القشتالي المحفوظ برقم
وما أورده كل من عمدة الكتاب الذي ینسب لأبن  ٤٦بلییةمبمكتبة كلیة الطب بمدینة مو

،  ٤٧ھـ في التیسیر في صناعة التسفیر٦٢٨ھـ  وبكر بن إبراھیم الأشبیلي ٤٥٤سبادی
والملاحظ في المصدرین أنھما یتفقان في الإرشادات المعطاة من قبل كل مؤلف 
القشتالي فیما یتعلق بحرفیة الصنعة فھما ینصحان بتحضیر الصبغة في ماء بارد وأن 

صنفرة الوجھین بفرشاة أو بقطعة من  عملیة الصباغة تتم بنقعھ في أحواض كما یتم
الصوف وبعدھا یتم إضافة المثبت مثل الشب والسماق والنصح أن یوضع الجلد 

  . لیجف في الظل وبعیدا عن أشعة الشمس  وتیارات الھواء 

                                                             
 . ٦٤- ٣٩ص، الإسلامیة- المنمنمات في اسبانیا: رحیل، أریي٤٥

46De La LLave ,Ricardo Cordoba,A fifteenth-century Castilian technical book of 
prescriptions:Manuscript H 490 of the Medical Faculty of Montpellier,En la España 
Medieval ,2005,N, 28,p. 11-17. 

مجلة ،تحقیق عبد الستار الحلوجي  وعلى عبد المحسن زكي  ، عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب٤٧
عبدالله نشر ،التیسیر في صناعة التسفیر .١٦٦- ١٦٠ص،١٧مج،م١٩٧١،معھد المخطوطات العربیة

  . ٤٢-١ص،م١٩٥٩،مجلة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة بمدرید،كنون
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/ ھـ٧مما یفید باستمراریة الحرفة الخاصة بدباغة الجلد على نفس أسسھا منذ القرن
بكل من غرناطة وقشتالة  فأتباع قشتالة لما ورد في .م١٥/ھـ٩م  حتى القرن  ١٣

المصادر العربیة یفید بأتباع غرناطة نفس الأسس الحرفیة لاشتراكھم في المیراث 
  .الفنیةقشتالة تستمدان منھ معارفھما الأندلسي  المصدر الذي كانت غرناطة و
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  )١٦(لوحة 

  Ar.36مخطوط  بیاض وریاض

  
  )١٧(لوحة 

  كتاب الألعاب تصویر الباحث

  
اناشید السیدة العذراء توضح الأسلحة ) ١٨(لوحة 

  :نقلا عن المستخدمة والرایات والخیام 
Higura,Terresa Perez:Objetos y Imagene  

 
 

  
  

  درع غرناطي )١٩(لوحة 
  :نقلا عن

Higura,Terresa Perez:Objetos y Imagene  
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  las  cantigasاناشید السیدة العذراء)٢٠(لوحة 

  تصویر الباحث
  

  
  
  

    

  
  كتاب الألعاب  تصویر الباحث) ٢١(لوحة 
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  )٢٢(لوحة 

 Higura:Objetos y Imagene :نقلا عن

  
ورقة ترجم  ٩٤سم  مكون ١٩,٣ xسم ٢٧,٨من مخطوط كلیلة ودمنة ) ٢٣((لوحة 

محفوظ بمكتبة الإسكوریال ،ھـ ینسب للملكة ایزابیل ٨/م١٥للقشتالیة  في منتصف القرن 
 Alfonso x Toledo ,1984,p.178نقلا عن h-III-9 :برقم 
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  م ١٩التشریعات حتى  القرن كتاب النصوص القانونیة الذي اعتمد علیھ في )  ٢٤( لوحة
h:نقلا عن p://lineainforma vakr.blogspot.com.eg/2009/04/el-codigo-de-honor-de-las-

siete.html  

  
  

  
  رسوم فرسان بسقف قاعة العرش)  ٢٥(لوحة   

  Higura:Objetos y Imagene:نقلا عن 
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  ملابس الراجال الدالة على الھویة)٢٦( لوحة 
المنمنمات في رحیل ارییھ :المطاع نقلا عنسلوان 

  الإسلامیة-اسبانیا

  
ا لثیاب الدالة على المكانة )٢٧( لوحة 

  الإجتماعیة
  المنمنمات في اسبانیا :سلوان المطاع نقلا عن

  
  

  
  Misal Toledanoم  محفوظ بالمكتبة الوطنیة بمدرید١٥تجلید مدجن من القرن )  ٢٨(لوحة 

 /http://www.bibliopos.es/encuadernacion-mudejar:نقلا عن

 
  
  

http://www.bibliopos.es/encuadernacion-mudejar
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  من الأوقاف العثمانیة)) المصاحف (( 
  ))دراسة أثریة وثائقیة (( على الحرمین الشریفین

  حسن محمد نور عبد النور/ د.أ
  - :مقدمة 

والمدینة حرص العثمانیون على تقدیم الخدمات للحرمین الشریفین بمكة المكرمة 
م ، فمنذ ١٦/ ھـ ١٠المنورة حتى قبل أن تدخل الحجاز تحت نفوذھم في أوائل القرن 

والصرة ترسل من ) م ١٤٠٢ - ١٣٨٩/ھـ ٨٠٥ - ٧٩٣( زمن السلطان بایزید الأول 
، وبعد دخول الحجاز تحت نفوذ  )١(لدن السلاطین العثمانیین إلى مجاورى الحرمین

ني الحرمین على مدار أكثر من أربعة قرون متصلة ، العثمانیین، اھتموا بتعمیر مبا
بالإضافة إلى كسوة الكعبة المشرفة، والعنایة بطرق الحج البریة وتأمینھا بكافة 
الوسائل حتى آخر عھدھم، ولعل خط سكك حدید الحجاز الممتد من إستانبول إلى 

- ١٨٧٦/ ھـ ١٣٢٧-١٢٩٣(المدینة المنورة في عھد السلطان عبد الحمید الثاني 
خیر دلیل على ذلك، وأوقف العثمانیون الأوقاف الكثیرة والمتنوعة على ) م١٩٠٩

الحرمین سواء من لدن السلاطین وأسرھم أو من لدن المحسنین والعلماء والأثریاء 
ً من ثقافتھم، وقد طبقوه بدقة وحسب الشرع  بل والعامة ، فالوقف عند العثمانیین جزءا

م وزارة ١٥٨٧/ ھـ٩٥٥أنشأ العثمانیون في سنة  الشریف، ولما اتسعت الأوقاف
خاصة بالحرمین الشریفین عرفت باسم نظارة الحرمین، كذلك أنشأ العثمانیون 
المدارس والمكتبات في الحجاز ، وتكفلوا بمرتبات المدرسین فیھا، وبالصرف على 
كل ما یتعلق بمتطلبات ھذه المدارس ومكتباتھا، وتؤكد الوثائق أن عدد مدارس 

م، بلغ ثلاث وثلاثون مدرسة تضم ١٨٨٣/ھـ١٣٠١الصبیان في مكة المكرمة عام
ً، من أشھر ھذه المدارس المدرسة المرادیة، المدرسة  ألف ومائة وخمسین طالبا

/ ھـ١٢٧٨- ١٢٥٥(الداودیة، المدرسة المجیدیة التي أسسھا السلطان عبد المجید الأول
المجیدیة في المدینة المنورة في  ، كما تذكر الوثائق أن المدارس)م ١٨٦١ -١٨٣٩
م، بلغ اثنتا عشرة مدرسة، تضم ثلاثمائة وعشرون ١٨٩٢- ٩١/ ھـ١٣٠٩عام 
 ً   )٢(.طالبا

أما المكتبات في الحجاز في العصر العثماني والتي استمرت في أداء وظائفھا حتى 
اجد مكتبات عامة كمكتبات المس: نھایة ذلك العصر المدید، فھي تنقسم إلى ثلاثة أنواع

والمدارس والأربطة، ومكتبات أوقفت لطلاب العلم من لدن الحكام والأثریاء، 
ومكتبات خاصة یملكھا العلماء والفقھاء وغیرھم ، وكانت ھذه المكتبات كثیرة حتى 

                                                             
جامعة سوھاج - أستاذ الآثار الإسلامیة بكلیة الآداب.  

ً للحجاز ، ١٢الصرة مبلغ من الأموال یخرج مع قافلة الصرة من إستانبول في  )(١ رجب من كل عام متوجھا
مكانة مكة المكرمة  -) :أمیرة بنت على. د(مداح  .وھي محصلة الأموال الموقوفة على الحرمین الشریفین 

 .لدى السلاطین العثمانیین وأوقاف نسائھم فیھا 
جوانب من الحیاة العلمیة في الحجاز من خلال بعض الوثائق العثمانیة ، الدرعیة ،  -) :سھیل. د(صابان (٢)

  .م ١٩٩٨العدد الأول ، 
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م ذكرت أن ١٨٩٢- ٩١/ ھـ ١٣٠٩أن دوریة سالنامة الحجاز التي صدرت في سنة 
، وقیل عشرون مكتبة ، لیزید ھذا العدد  )٣(في المدینة المنورة ثماني عشرة مكتبة 

في مكتبات مكة المكرمة، ولقد زودت ھذه المكتبات بآلاف المخطوطات من 
المصاحف والكتب الدینیة والدنیویة، على أن أھم ھذه المكتبات على الإطلاق ھما 
مكتبتي الحرم المكي الشریف، والحرم المدني الشریف، فالأولى تضم ما یقارب 

مخطوط أصلي، وما یقارب ألفى مصور ورقى ، وثلاثة آلاف مصور خمسة آلاف 
فیلمي، وكانت المصاحف والكتب الدینیة الموقوفة للحرم ھي أول نواة لمكتبة الحرم 
المكي الشریف، حیث كانت من إھداءات السلاطین والحكام والموسرین والعلماء 

اتھا أسماء وأختام ، إذ ورد على بعض صفح)٤(وطلاب العلم والحجاج والمعتمرین 
الواقفین والمالكین كما سنرى في مجموعة المصاحف موضوع البحث، أما مكتبة 
الحرم النبوي الشریف فكانت تضم الآلاف من المصاحف والمخطوطات لكنھا 
احترقت قبل العصر العثماني لصاعقة أحرقت المسجد ومكتبتھ وجمیع كتبھ في 

، ثم عادت لإزدھارھا إبان العصر )٥(م ١٤٨١/ھـ٨٨٦الثالث عشر من رمضان سنة 
م ١٨٨٧-٨٦/ھـ١٣٠٤العثماني، حتى أن سالنامة ولایة الحجاز الصادرة عام 

ً بعدد المصاحف والمخطوطات في كل مكتبة من مكتبات  ً إحصائیا حصرت جدولا
المدینة المنورة، فكانت تعد بالآلاف ، یھمنا من ھذه الإحصائیة أن عدد المصاحف 

  الشریفة 
) ١٨٠١(ودة بالروضة المطھرة بالحرم النبوي بلغ ألف وثمانمائة وواحد الموج

 ً ً عن ٢١/ھـ١٥م إلى القرن ١١/ھـ٥، ترجع إلى الفترة من القرن  )٦(مصحفا م ، فضلا
مجموعات كبیرة من الكتب الدینیة الأخرى ضاقت بھا مكتبة المصاحف بالدور الثاني 

م نقلت إلى مكتبة ١٩٧٦/ ھـ ١٣٩٦من جزء من المسجد النبوي الواسع ، وفي عام 
ف ، والمطلة على الجھة الغربیة من الملك عبد العزیز التابعة لوزارة الحج والأوقا

  . )٧(المسجد النبوي الشریف 
ولا شك في أن نسبة كبیرة من مصاحف الحرمین الشریفین ترجع إلى العصر 
ً في مجموعة المصاحف موضوع  العثماني، فالواقع من جھة یدل على ذلك ممثلا

ك الواقع، فثمة الدراسة ونظائرھا المقارنة، والوثائق التركیة من جھة أخرى تؤكد ذل

                                                             
  .بالمدینة المنورة في العھد العثماني المكتبات الوقفیة  -) :سحر عبد الرحمن(مفتى (٣)

الفھرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم  - :وعادل بن جمیل بن عبد الرحمن ) محمد بن سید(أحمد )٤(
م ، الجزء الأول ، ٢٠٠٦/ھـ ١٤٢٧المكي الشریف ، إشراف محمد بن عبد الله باجودة ، مكة المكرمة ، 

  ١٥ص
الحیاة العلمیة في مكة والمدینة خلال القرنین السابع والثامن  -) :عبد الرحمن بن سلیمان. د(المزینى  )٥(

  .م٢٠٠٨الھجریین ،
  .المرجع السابق  -) :سحر عبد الرحمن(مفتى (٦)
یشكر الباحث كل القائمین على مكتبتي الحرم المكي والحرم المدني ، وأخص منھم بالذكر الأستاذ ماجد )(٧
  .مالكي بقسم المجموعات الخاصة بمكتبة الحرم المدني ، والخطاط السوري أحمد المنصور ال
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صفحة من القطع الكبیرة، محفوظة في  ٢٩عبارة عن تقریر من  )٨(وثیقة تركیة 
تحت تصنیف یلدز ) أرشیف رئاسة الوزراء باستانبول ( الأرشیف العثماني 

٧٣/٥٢٦-MTV  م ، ١٩٠٨/ھـ١٣٢٦، مؤرخة بالسابع والعشرین من ذي الحجة عام
عن ) م١٨٣٩- ١٨٠٨/ھـ١٢٥٥-١٢٢٣( ھذا التقریر مرفوع للسلطان محمود الثاني

یھمنا منھا مجموعة المصاحف مقتنیات الحجرة النبویة من ھدایا وأوقاف المسلمین ، 
  -:منھاالموقوفة على الحجرة النبویة الشریفة في العصر العثماني 

  -:المصحف الأول 
  )٩() .٢٦٣(مكتبة المصاحف بالحرم المكي ، برقم حفظ  -:مكان الحفظ 
جیدة بصفة عامة، وفقدت صفحة فاتحة الكتاب، وأحدثت  - :حفظ حالتھ من ال

ً في أحبار بعض الصفحات ، ویلاحظ أن الصفحتین  كتبتا ) ٨١، ٨٠(الرطوبة اتساخا
  .على الوجھ دون الظھر أو العكس 

ورقة ، فھو تام عدا صفحة الفاتحة ،  ٣٢٩یقع المصحف في  - :أوراق المصحف 
ً ، وأوراقھ بیضا١٥بمسطرة  ء مصفرة ، من الطراز العمودي أي أن طولھا سطرا

ً بأعلى یسار الصفحة الیسرى ، " فورمة فرنسیة " أكبر من عرضھا  مرقمة حدیثا
وتترك ھوامش من ثلاث جھات، أما الداخلیة فبدون ھامش، یفصل النص عن 

  .الھوامش إطار ذھبي بسیط محدد بخطین من المداد الأسود 
لصفحة الیسرى ، وأول ما یلفت النظر فیھا ھو ذلك تبقى منھا ا -:دیباجة المصحف 

موضوع كتابي خانھ "الختم الدائري المكتوب فیھ بخط الثلث المتراكب ھذه العبارة 
وتكرر ھذا الختم على صفحات كثیرة من المصحف " خزنھ سلطان عبد المجید خان

نتظر لطف م(كما تكرر أیضا ختم تملیك آخر باسم ) ، وغیرھا ٢٣٢، ٨٢، ٧٩،  ٢(
" وقف "وتكررت كذلك على صفحات المصحف عبارة ) محمد برات عبد الرسول

بالمداد الأسود فیما بین البسملة وعنوان كثیر من سور المصحف ، وھي مضافة من 
عصر لاحق ، وقسمت صفحة الدیباجة إلى ساحة رأسیة وحشوتان ، كتب في 

وفي الحشوة " رة البقرة مایتانسو" الحشوة العلیا باللون الذھبي بخط الثلث عبارة 
كما كتب أسفل الحشوة العلیا بالمداد الأحمر وبخط " وست وثمانون"السفلى عبارة 
لا یمسھ إلا المطھرون تنزیل من رب "من سورة الواقعة ) ٨٠ – ٧٩(الثلث الآیتان 

ول أما الساحة نفسھا فكتب فیھا بالمداد الأسود بخط النسخ الآیات الأربع الأ" العالمین
  ) .١لوحة رقم(من سورة البقرة 

                                                             
، بقسم الوثائق التركیة بمكتبة الملك فھد الوطنیة إلى العربیة الدكتور سھیل صابان ترجم ھذه الوثیقة(٨)

  .بالریاض 
ي ، وجعل احدھما مكتبة جمع م أمر السلطان العثماني بإصلاح قبتین بالحرم المك١٨٤٥/ھـ١٢٦٢في عام )(٩

فیھا الكتب الموزعة بأطراف الحرم والمساجد المجاورة ، وأطلق علیھا كتبخانة السلیمانیة أو كتبخانة 
المجیدیة ، ثم انتقلت المكتبة إلى باب دریبة ، ثم خارج الحرم إلى التیسیر ثم شارع المنصور ، لتستقر في 

الوجیز في تاریخ مكتبة الحرم المكي الشریف ، مكة . حي العزیزیة مكانھا الحالي بشارع عبد الله الخیاط ب
  . ٨-٥ص ) ت.د(المكرمة 
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المصحف مكتوب بخط النسخ بالمداد الأسود، وعناوین السور بخط  - :خط المصحف 
الثلث بالمداد الأحمر أو الذھبي، وثمة كلمات أو عبارات قلیلة بالھوامش كتبت بخط 
الثلث بالمداد الأحمر، تشیر إلى مواضع الفواصل والسجدات دون رسم علامات 

حزب، نصف الحزب، عشر، الجزء ثم یتبعھ رقمھ بالحروف (وتنص على  قبالتھا،
  ) .أو بالأرقام ، سجدة 

یفصل كل آیة عن أختھا دارة حمراء أو ذھبیة ، صغیرة  - :الفواصل والعلامات 
الحجم وإطارھا أسود وبمركزھا نقطة سوداء ، وفواصل السورة من خطین متوازیین 

جدیلة بسیطة یكتب فیھ عنوان السورة وعدد آیاتھا، باللون الذھبي، أو من إطار بشكل 
ً ما یقتحم ھذا الفاصل ببعض كلمات أو عبارات من أواخر السورة السابقة  وكثیرا

  ).الصف ، التغابن، التحریم ، الحاقة ، الجن ، وغیرھا(مثلما حدث في سور 
التزم الناسخ باحترام حدود الإطار الأیسر  -:أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة 

فلم یتجاوزه حتى وإن حدث تراكب في نھایات بعض السطور، أو عدم توفیھ، كما 
حاول الحرص على عدم التقطیع، لكنھ لم یلتزم بجعل نھایة الآیة الأخیرة من كل 
صفحة ینتھي بنھایة الصفحة، فحدث تقطیع في بعض الآیات والكلمات، كما وقع في 

، ١١٠، ٩٥، ٩٤، ٣٥، ٢٨الصفحات (أخطاء النسیان والإبدال حوالي عشرین مرة 
واستدرك ذلك بنفس الخط ) ، وغیرھا٣١٢، ٣١٠، ٢٨٨، ٢٨٣، ٢٣٩، ١٣٠، ١١٨

والمداد وأحیانا تحاط العبارة المطولة المنسیة من الآیة الكریمة بإطار ذھبي في 
لتشكیل الإعرابي بالمداد وضع طولي مع الإطار الأصلي، واستعمل كل علامات ا

الأسود، ولم یستخدم التشكیل الزخرفي البتة، بینما رسم رموز واختصارات أحكام 
ج أي جواز الوقف أو جواز مستوى (التلاوة بالمداد الأحمر فوق الكلمات مثل 

الطرفین، لا أي عدم جواز الوصل أو الوقف اللازم، ق أي عدم جواز الوقف أو 
المطلق الحسن، ص أي الوقف المرخص للضرورة، وعلامة  أفضلیتھ، ط أي الوقف

، واتبع في أحكام السجدات المذھب )المد الزائد ترسم بھیئة شرطة مقوسة مستعرضة
الحنفى، وھو مذھب الدولة العثمانیة الرسمي، فكتب قبالة السجدة الثانیة من سورة 

ثل أحمد أربع عشرة لأن السجدات عند أبي حنیفة م) سجدة عند الشافعي(الحج عبارة 
بینما عند مالك إحدى عشرة سجدة، فالاختلاف بینھم في خمس سجدات ھي سجدة 

  .الحج الثانیة وص والنجم والانشقاق والعلق 
كتب المصحف بخط النسخ، وھو خط لھ سماتھ في رسم  -:أسلوب رسم الحروف 

) ٢، ١ما الشكلان رق(كل حرف من حروفھ، وسیأتي تفصیلھ في الدراسة التحلیلیة 
فالشكل الأول أبجدیة مفرغة من المصحف توضح كل خصائص خط النسخ، بینما 

  .یوضح الشكل الثاني موازین خط النسخ بنقط القلم الذي كتب بھ 
لوحة (عقب نھایة سورة الناس، وفي نفس الصفحة -:تاریخ المصحف وخطاطھ

 •لشریف بعون المصحف ا) ھكذا(وقع الفراغ من ھذه " -:ورد النص التالي) ٢رقم
ھكذا أي وفق الرسم (المحتاج إلى رحمت •الله الملك اللطیف، عن ید الضعیف النحیف
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عمر بن بالى عن مولود قصبھ •القصیرة الفانیة) بیده(بندة •ربھ المجید) القرآني
ً في أواخر جمادى الآخر •قلادنھ  " في وقت الضحى •في یوم جھار شنبھ •تحریرا

 - :المصحف یكتمل النص باللغتین العربیة والتركیة ھكذا وعلى الصفحة الآخیرة من 
صلى الله علیھ وسلم ) ھكذا(سنة ست وثلثین وألف من ھجرة النبویة المصطفویة "
الھى فضل لطفندن كرم بابن " - :وأسفل منھ النص التركي التالي ) . ٣لوحة رقم(

او جنجى  یور یتمش •بومصحف صاحبن یارب اكى عالمده شاد ایلھ  •كشاد ایلھ 
بروز كور خیر دعا ایلھ یا  •اومیدركھ  •نمر ایوش اولنمیھ  •مصحف شریندر 

، وترجمتھا "كھ ینسین باد شاھلر باد شاھى •بزى قبوكدن رخاتمھ الھى  •داولنھ 
إلھى فلتسعد صاحب ھذا المصحف في الدنیا والآخرة، إلھى وأكرمھ فإنھ "  -:كالآتي 

الذي (بعد المائة الشریف الثالث والسبعین من أھل الفضل، وھذا ھو المصحف 
ً ) واقفھ(ونرجو ألا ینسى ) یوقفھ   " .من الدعاء لھ بالخیر دائما

   -:ویستخرج من النصوص السابقة المعلومات المفیدة الآتیة 
اسم الخطاط عمر بن بالى، وھو تركي من موالید قصبھ قلادنھ، لا یتقن العربیة  -١

  العربي، واتقانھ كتابة النص التركيلكثرة الأخطاء في النص 
م، وھي تقع في ١٦٢٦ھـ، ١٠٣٦تأریخ المصحف بنھایة جمادى الآخرة من عام  -٢

حیث كانت الدولة ) م١٦٤٠-١٦٢٣/ ھـ ١٠٥٠-١٠٣٣(حكم السلطان مراد الرابع 
  .قویة ودخلت جیوشھا تبریز عاصمة الصفویین، وحاصرت فینا في قلب أوربا

المصحف من المكثرین في الفصل والإحسان فالمصحف یحمل یبدو أن واقف ھذا  -٣
  .في قائمة المصاحف التي أوقفھا ) ١٧٣(رقم 

إن كان ھذا المصحف قد حرر في عھد مراد الرابع ، إلا أنھ لم یوقف على مكتبة  -٤
بالمدینة المنورة إلا بعد ) م١٨٦١-١٨٣٩/ھـ١٢٧٨- ١٢٥٥(السلطان عبد المجید خان 

ً من تاریخ الفراغ من نسخھ، وذلك لورود خاتم المكتبة عام تقری ٢٢٣مرور  با
المجیدیة على صفحات كثیرة من المصحف كما سبق القول، ولوجود نص بأعلى 
الصفحة المتبقیة من الدیباجة، فقد شطره الأول مع صفحة فاتحة الكتاب، وینص على 

ً إخراجھ سنھ " شخص  وكذلك تملك المصحف) ١لوحة رقم" (١٢٥٩المجیدیة شرطا
آخر في فترة ما، ودمغھ بخاتمة ولعلھ إسم یشى بمذھبھ الشیعى، وعندما عاد 

  " .وقف "المصحف لمستقره الأخیر أضیفت على كثیر من صفحاتھ عبارة 
  - :المصحف الثاني 

  ) .٢٨٠(مكتبة الحرم المكي برقم حفظ  -:مكان الحفظ 
  . جیدة بصفة عامة ، ولحقتھ الرطوبة في بعض الأوراق - :حالتھ من الحفظ 

  صفحة بمقاس  ٢٩٥المصحف تام إذ یقع في  -:أوراق المصحف 
١٩.٥xوھو من الطراز العمودي  ١٦سم ، وبمسطرة ١٢ ،ً " الفورمة الفرنسیة"سطرا

ً بالأرقام الحسابیة الھندیة بأع لى یسارھا، والأوراق بیضاء كابیة، ومرقمة حدیثا
ومنسقة بحیث تترك أربعة ھوامش عن طریق إطار مذھب یفصل النص عن 
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الھوامش، والإطار الذھبي ھذا محاط بكنار حارس رفیع أسود من الداخل ومن 
  الخارج 

صفحتان متقابلتان متطابقتان، في الیمنى فاتحة الكتاب، وفي  -:دیباجة المصحف 
ً الیسرى الآیات الأربع الأول من سورة ا لبقرة، أما زخارفھا فقد اعتنى بھا كثیرا

حیث قسمت الصفحة الیمنى إلى ساحة وإطارات وحشوتین ) ٤لوحة رقم (
مستعرضتین، فوق العلیا منھما مساحة مزخرفة تعلوھا زخرفة الشرفات، وفي تناغم 
بین لون الأرضیة وألوان العناصر الزخرفیة الصفراء والحمراء والخضراء 

روع نباتیة مورقة ومزھرة وقریبة من الطبیعة مع عناصر أخرى والبیضاء، وھي لف
كالجدیلة والخرطوش والشرفات، وفي خراطیش الدیباجة الأربعة كتبت عبارات 

  ".رب اعف وأغفر وأرحم"عنوان السورة وعدد آیاتھا ومكان نزولھا،وتوزعت عبارة
لنسخ ولم جمیع ما ورد على أوراق ھذا المصحف إنما كتب بخط ا -:خط المصحف 

یحدث سوى تنویع لون المداد، فالآیات الكریمة بالمداد الأسود، وعناوین السور 
) ثمن، ربع، نصف، جزء، سجدة(بالمداد الأحمر، وكلمات التقسیمات بالھوامش 

أي وقف  تعالى، المكتوبة في كثیر من الھوامش " وقف"بالمداد الأحمر، وكلمة 
تم المدموغة بھ بعض صفحات المصحف مثل    العلیا بالمداد الأسود، وحتى الخ

لا "والخاص ببعض شروط الوقف ، إذ كتبت فیھ كلمة ) ١٤٦،  ١٠٦،  ٦٢، ٣٨(
بخط النسخ بالمداد الأبیض على أرضیة سوداء ، وإن كان خط الوقفیة ذاتھا " یشترى

ً لكنھ أخل ببعض قواعد النسخ لیدخل معھا سمات خطیة أخرى    .لینا
یفصل كل آیة عن أختھا دارة صغیرة حمراء مطموسة ، بینما  -:ات الفواصل والعلام

 ، ً یفصل كل سورة عن سابقتھا حشوة مستطیلة مستعرضة بعرض ثلاثة أسطر تقریبا
ً ، ویستثنى من ذلك ستة مواضع لفواصل السور اختصت ) ١٠٨(وذلك في  موضعا

سبرغورھا ، بمزید من الاتساع والعرض والزخارف الھامشیة المضافة لعلة لم ن
فعند فاصل ) الأعراف ، مریم ، تبارك ، الصمد (فالدیباجة سبق وصفھا ، ثم فواصل 

الأعراف رسم بالھامش الأیسر مروحة نخیلیة یرتفع منھا ساق رفیعة فشجیرة مورقة 
ومزھرة وقریبة من الطبیعة ، وبشكل طولي كتب في المروحة النخیلیة كلمة 

ھذا الموضع یمثل في تقسیم القرآن ربعھ لا و) ٣وشكل رقم ٥لوحة رقم" (نصف"
الآیة (، وعند بدایة الحزب الثلاثین ١٦وبدایة الحزب  ١٥نصفھ ، وھو نھایة الحزب 

أي بدایة تنصیف المصحف ، رسم بالھامش الأیمن شجرة سرو ) من الإسراء ٩٩
) ٤وشكل رقم ٦لوحة رقم(خضراء ، نحیلة الساق ، كثیفة الأوراق ، مدببة الھامة 

سرو من ، وتعتبر شجرة المن الكھف ٧٤یرسمھا قبالة الآیة  وكان الأولى بھ أن
، ولرائحتھا الطیبة زینوا بھا ساحات القبور أخص ممیزات الفن العثماني

كذلك لا تمثل بدایة سورة مریم أي تقسیمات في المصحف، ومع ھذا .  )١٠(والمزارات
                                                             

الفنون الزخرفیة الإسلامیة في العصر  -) :محمد عبد العزیز. د(مرزوق : للمزید عن ھذه الشجرة انظر (١٠)
  . ٣٨م ، ص١٩٧٤العثماني ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، 
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لأیسر رسم شجرة ورد رشیقة خصھا المزخرف بحشوة عریضة ، وقبالتھا بالھامش ا
 ٨لوحة رقم (وتكرر ذلك التخصیص قبالة سورة تبارك ) ٥وشكل رقم  ٧لوحة رقم (

ً خص  ٥٧والحزب  ٢٩مع أن بدایة تبارك تمثل الجزء ) ٦وشكل رقم  ، وختاما
سورة الإخلاص بحشوة عریضة دونما رسم شجرة قبالتھا ، ولم نعرف تفسیر 

ربع السابقة، وخلا المصحف من رسم شمسات لمواضع الأشجار والشجیرات الأ
  ) .نصف ، ربع ، ثمن(الأحزاب والأجزاء وتقسیماتھا ) طرات ، وردات(

اجتھد الناسخ في تجوید أسالیب رسم  -:أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة 
   -:الكلمات، لكنھ وقع في العدید من الأخطاء التي یمكن حصرھا في الآتي 

حیانا في توزیع كلمات السطر والفراغات بینھا ، فھي تارة عدم مراعاة النسب أ -
مزدحمة خاصة في نھایات السطور ، وتارة أخرى بمسافات شاغرة لدرجة أنھ شغلھا 

مثل نھایة سور (أحیانا برسم زھرة أو زھرتین أو فرع نباتي متموج في وضع أفقي 
 ).فلقسبأ، السجدة، الأحقاف، الذاریات، فصلت، الشورى، التحریم، ال

مثل الآیة (عدم التقید بحدود الإطار الأیسر أحیانا، إذ تتجاوزه كلمة إلى الھامش  -
من  ٤٥من نفس السورة،  ٨٧من النحل،  ٧٠من نفس السورة،  ٧٧من الحجر،  ٥٥

 ) .الإسراء ، بدایة الكھف
ً ، إذ تقتحمھا بعض كلمات  - عدم التقید بالمساحة المخصصة لفواصل السور أحیانا

 )مثل الأنفال، التوبة، یوسف، الرعد، الكھف، الشورى ، وغیرھم(لسور نھایات ا
 ٨٩،  ٥١، ٤٦، ٤٢مثل الآیات (الوقوع في أخطاء النسیان والتكرار والإبدال  -

من نفس  ٤٠من النور،  ٢٢من الصافات،  ٩٣من فاطر،  ١٨من سورة البقرة ، 
ال عنوان سورة من السجدة ، واستبد ٩من القصص ، أواخر الفتح ، ٨٢السورة، 

 ) .فصلت بالسجدة ، وغیر ذلك
عدم رسم رموز وحروف واختصارات أحكام التلاوة ، عدا علامة المد الزائدة  -

في مواضع قلیلة ، وكلمة سجدة مع إھمالھا في ثانیة الحج لسبب سبق " قف"وكلمة 
 .ذكره بالمصحف الأول 

سخ من جھة، عدم رسم علامات التشكیل الزخرفي فھي سمة من سمات خط الن -
ولا تصلح مع النص القرآني الذي یتحتم معھ رسم جمیع علامات التشكیل الإعرابي 
من جھة أخرى، والتي نفذھا ھنا الناسخ بدقة، فرسم الفتحة شرطة صغیرة مائلة فوق 
الحرف، تطول أو تقصر، وتضعف عند التنوین، والكسرة أو الجرة مثلھا لكن أسفل 

، والضمة واو ضغیرة فوق الحرف، وتضعّف عند الحرف، وتضعّف عند التنوین
والسكون دارة صغیرة مفرغة فوق الحرف، والتشدید (  ) التنوین، أو ترسم ھكذا 

 .بھیئة حرف السین المظھرة بدون عراقة ترسم فوق الحرف 
وبعد سورة الناس ، ورد دعاء ختم ) ٢٩٤(في نھایة الصفحة  -:دعاء ختم القرآن 

ً ھكذا  القرآن بصیغة مختصرة صدق الله العظیم وبلغ رسولھ النبي الكریم ،  - :نسبیا
ونحن على ذلك من الشاھدین ، والحمد  رب العالمین ، ولا حول ولا قوة إلا با 
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العلي العظیم ، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین ، وأصحابھ 
الصفحة اللاحقة مع وقفیة المصحف لیكتمل الدعاء في " الراشدین، آمین اللھم آمین

اللھم اعطنا بحرمة القرآن العظیم خیر الدنیا والآخرة برحمتك یا أرحم الراحمین ، "
آمین آمین ، اللھم صلي وسلم وبارك على مولانا ، محمد وعلى آلھ ، في كل لمحة 

  " .ونفس عدد ما وسعھ علمك آمین ، والحمد  رب ، العالمین
اشبو "بعد دعاء ختم القرآن مباشرة كتب ھذا النص باللغة التركیة  -:وقفیة المصحف 

ثمان حدى سنى یوز  ١٢٥١كلام الله شریفین في ابتدا مسترا اولغمنى تاریخ سنة 
بدایة اشترى ھذا المصحف " -:وترجمتھا كالآتي ) ٩لوحة رقم" (التمش غروش

ً ١٢٥١الشریف بتاریخ سنة    . )١١(" ھـ بما قیمة مائة وستین قرشا
ھذا المصحف الشریف وقف إلى ((  -:یعقب ذلك ثمانیة أسطر باللغة العربیة نصھا 

فرحات بك قوللى توفى إلى رحمة الله تعالى ) المرحوم(الله تعالى إلى روح مرحوم 
لا ) المشرفھ(في شھر صفر ومحل ھذا المصحف بالكعبة المشرافھ  ١٢٨٠في سنة 

قال الله تعالى فمن بدلھ بعد ما سمعھ فإنما یباع ولا یوھب ولا یورث ولا یبدل وقد 
  " .١٢٨٦عزة رجب سنة  )١٢(إثمھ على الذین یبدلونھ إن الله سمیع علیم 

كما ألصقت على غلاف المصحف من الداخل وقفیة باللغة العربیة ظھر من نصھا ما 
ً بالصفحة الیسرى، بینما غطت بطاقة التعریف القدیمة نص  ً وعرضا كتب طولا

ساكن في الر مصر ؟ صاحب " - :وھذا نصھا ) ١٠لوحة رقم (الصفحة الیمنى 
ك أفندي وقف كلام الله ب) المرحوم فرحات(الخیرات والحسنات قوللا مرحوم فرحت 

وقف إلى روح " -:ونصت الأسطر الطولیة على " غرة رجب ١٢٨٦في سنة 
ً  •رضي الله تعالى عنھ ) ھكذا(الشفعى ) ھكذا(بك با الأیام ) ھكذا(مرحوم فرھاد  وقفا

ُ لا یباع ولا یوھب ولا یورث ولا یبدل وقد قال الله تعالى فمن بدلھ  ً شرعیا صحیحا
نما إثمھ على الذین یبدلونھ إن الله سمیع علیم ومحل ھذا المصحف ما سمعھ فإ •بعد 

لا "أو بخاتم " وقف " ، وزودت بعض صفحات المصحف بكلمة "بالكعبة الشریفة
  .كما سبق القول، وكلھا تعضید لحجة الوقف " یشترى

  -:یحمل ھذا المصحف ثلاثة تواریخ كالآتي  -:تأریخ المصحف
  .ثل تاریخ شراء المصحف ویم) م١٨٣٦-١٨٣٥(ھـ ١٢٥١ -١
  .ویمثل تاریخ وفاة الواقف ) م١٨٦٤-١٨٦٣(ھـ ١٢٨٠ -٢
  .ویمثل تاریخ الوقف على روح الواقف ) م١٨٧٠-١٨٦٩(ھـ ١٢٨٦ -٣

وھذه التواریخ متقاربة من بعضھا البعض لكنھا لا تدل على سنة كتابة المصحف ، 
حتى عدة قرون وتقع  والمؤكد أنھ مكتوب قبل سنة شرائھ بعدة سنوات أو عقود أو

محمود الثاني ، : التواریخ الثلاثة في فترات حكم ثلاثة من سلاطین آل عثمان ھم 

                                                             
م قطعة كبیرة من الفضة ، ویتكون من أربعین یارة ١٧/ھـ١١ش العثماني الأصلي في القرن كان القر)(١١
  .م تدھور القرش واستعملت اللیرة الذھبیة التي تساوى مائة قرش ١٨٤٤وبعد عام ) قطعة(

  .من سورة البقرة  ١٨١الآیة )(١٢
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ومحل ) م١٨٧٦-١٨٦١/ھـ١٢٩٣- ١٢٧٨(عبد المجید الأول، عبد العزیز الأول 
الوقف الكعبة الشریفة حیث كانت الأراضي الحجازیة ما تزال تحت حكم الأشراف 

د القضاء على الدولة السعودیة الأولى والثانیة ، أما الواقف التابعین للحكم العثماني بع
م ، ویشى النص بتركیة ١٩/ھـ١٣العثمانیین في أواخر القرن  )١٣(فھو أحد البكوات 

ً شروط الوقف الكثیرة التي سیأتي . كاتبھ الذي یتقن التركیة دون العربیة  وأخیرا
أي الأیام الزوجیة لا " لشفعىالأیام ا"ذكرھا، یلفت النظر فیھا بشكل عاجل عبارة 

في المسجد الحرام والمسجد النبوي  )١٤(الفردیة ، فنظام الوقف على قراءة الربعات 
مكان خصفة الشیخ (، تسمى باسم شیخھا أو الواقف علیھا )١٥(على نظام الخصفة 

إذ توزع أجراء القرآن الثلاثین، ویختص بھا عدد من القراء ) فلان، أو السلطان فلان
ً من أجزاء القرآن  یسمى ً أو عددا رئیسھم شیخ الخصفة یكمل كل واحد منھم جزءا

ً في وقت  الكریم حسب المحدد لھ منھا، بحیث یضمن استدامة قراءة القرآن كاملا
معین من عدد معین ، وھذا النمط منھ ما ھو رسمي من قبل الملوك والحكام والولاة، 

اء ومنھا ما یقرأ في الأیام الفردیة ومنھا ومنھا ما ھو من غیرھم من الأثریاء والأتقی
ما یقرأ في الأیام الشفعیة ، ونصت علیھ الوثائق بنظارة الحرمین حتى تاریخ متأخر 

  ) .م١٩٢١-٢٠/ھـ١٣٣٩(
  - :المصحف الثالث 

  ) .٢٧٢(مكتبة الحرم المكي برقم  -:مكان الحفظ 
  .الرطوبة في أطرافھ جیدة بصفة عامة، وقلیل من الأوراق لحقتھ -:حالتھ من الحفظ 

ً ،  ١٥ورقة ، بمسطرة  ٣٠٨المصحف تام، ویقع في  - :أوراق المصحف  سطرا
ً، بیضاء مصفرة، من الطراز العمودي، یفصل النص عن الھوامش إطار  مرقمة حدیثا

  .بسیط من خطین متوازیین باللون الأحمر الوردي أو الذھبي 
ا سواء تصمیمھا العام بتقسیمھا أخذت نفس العنایة في نظائرھ  -:دیباجة المصحف 

لوحة (إلى ساحتین وحشوتین سفلیتین وقبیبتین علویتین وإطارات وكنارات حارسة 
وألوان ذھبیة وحمراء وزرقاء شاحبة للجدائل والزخارف النباتیة ، وكتبت ) ١١رقم

فاتحة الكتاب بساحة الصفحة الیمني ، بینما اختصت الیسرى بالآیات الخمس الأول 
  " وقف"ة البقرة ، مع دمغ الھامشین بكلمة من سور

                                                             
ر من سلالة الملوك ، ولقب یحملھ المفرد بك وقیل أن أصلھا صیني ثم تسربت إلى التركیة ، ومعناھا أمی)(١٣

. د(المصري . أبناء الباشوات وكبار رجال الدولة ، كما یطلق على الأثریاء وأصحاب المنزلة الرفیعة 
  . ٤٧م ، ص١٩٨٩معجم الدولة العثمانیة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة ،  -) :حسین مجیب

مؤنث فوصف بھ ، وتعنى صندوق فیھ أجزاء المفرد ربعة وھو اسم مؤنث وقع على المذكر وال(١٤)
محب الدین ( الزبیدى . المصحف الكریم ، وھو إصطلاح مولد لا تعرفھ العرب وإنما جاء من أھل بغداد 

شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواھر القاموس ، دار -) :أبى فیض السید محمد مرتضى الحسیني
  . ٣٤٣جزء الخامس ، ص ال) ت.د(الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

الخصفة في الأصل بساط أو فرش یصنع من سقف النخل یفرش للصلاة علیھ في الحرمین الشریفین ثم (١٥)
  .یطوى بعد الصلوات 
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ً   -:خط المصحف  المصحف مكتوب بخط النسخ بالمداد الأسود ، وبخط النسخ أیضا
ولكن بالمداد الأحمر كتبت عناوین السور، والحروف والكلمات الدالة على التقسیمات 

  ) عشر، حزب، نصف الحزب، الثمن الثامن، ع، ح، ص ، م (والفواصل والأحكام 
یفصل كل آیة عن سابقتھا دارة حمراء صغیرة مطموسة ،  -:الفواصل والعلامات 

ویفصل كل سورة عن أختھا خطان باللون الأحمر كإطار لحشوة مستعرضة خالیة 
من الزخارف ، یكتب فیھا عنوان السورة ومكان نزولھا وعدد آیاتھا ، لكن كثیرا ما 

أو یكتب في ) مر ، یاسین ، فاطرمثل سور الز(تظل الحشوة شاغرة بدون بیانات 
) مثل سور النبأ ، النازعات وغیرھما(فقط دون بیانات " وقف " فواصل السور كلمة 

أو تأخذ الحشوة نسق متكسر ) مثل سورة آل عمران(أو تسقط الحشوة كلھا فلا ترسم 
أو تقتحمھا الكلمات الأخیرة من ) الإنشقاق( أو نصف الدائرة ) الجاثیة(كالمثلث 

والشمسة الیتیمة في المصحف كلھ عند ) الذاریات، الطور، وغیرھما(سورة السابقة ال
  ) .٧شكل رقم(بدایة الجزء الثالث من سورة البقرة 

ً مع نظائرھا بالمصحف  -:أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة  ً كبیرا تتشابھ تشابھا
تھي بنھایة الصفحة السابق ، لكنھا تختلف في أن نھایة الآیة الأخیرة بكل صفحة تن

وتلك صفة اشتھر ) الأول والثاني(ذاتھا ، وھو ما لم یتحقق في المصحفین السابقین 
  .م١٨٧٢/ ھـ ١٢٩٩بھا الخطاط العثماني المشھور مصطفى عزت، المتوفى عام 

بالمداد الأحمر في الھامش قبالة مواضع السجود أو " سجدة"واكتفى ھنا بكتابة كلمة 
نقطة حمراء قبالتھا، مع إھمال سجدتي الحج، ولم ینج المصحف حتى الاكتفاء بوضع 

من سورة ) ١٠٥(من أخطاء النسیان والإبدال وإن كانت قلیلة، مثلما ورد بالآیة 
  ) .٣٣،٥٤(البقرة وصفحتا 

وبعد صفحة سورة الناس كتبت الخاتمة داخل  ٣٠٨على الصفحة  - :تاریخ المصحف 
بالخط النسخ في عشرة سطور ) ١٢ة رقمولوح ١٧شكل رقم (جامة مفصصة كبیرة 

ً كتابة بتوفیق •بالعجز والتقصیر السید حسن الخیري•الفقیر الحقیر•كتبھ" نصھا  كاملا
الفقیر الحقیر السید عبد  •عمره نال مراده وزاد معرفتھ ولنا  •رب العالمین طول الله 

  " . ١٢٥٩نة س •مكتب تمت  •بمدینة بوردورى بخواجھ  •خلیل الكمالي•الغني زاده 
  -:ویستفاد من النص السابق ما یلي 

  .اسم الخطاط حسن الخیري ، واسم أستاذه عبد الغني زاده خلیل الكمالي -١
مكان النسخ مدینة بوردورى ، وھي عاصمة محافظة بوردور ، وتقع جنوب  -٢

  .غرب تركیا على شاطئ بحیرة بوردور 
كم السلطان عبد المجید الأول تقع في ح) م١٨٤٤ - ٤٣( ھـ ١٢٥٩سنة الكتابة  -٣

صاحب الأیادي البیضاء على الحرمین الشریفین، فالمسجد النبوي في عھده شھد 
أكبر عمارة في العھد العثماني وما قبلھ ، واستغرقت ھذه العمارة اثنتى عشرة سنة 

بعدھا زخرف المسجد وكتبت خطوط ) م١٨٦١ - ١٨٤٨/ ھـ١٢٧٧ – ١٢٦٥(
  .ماني المشھور عبدالله زھدي جدرانھ بأیدي الخطاط العث
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على الصفحة الأولى ، وقبل فاتحة الكتاب ، كتبت وقفیة  -:وقفیة المصحف 
 - :وھذا نصھا ) ١٣لوحة رقم(المصحف باللغة العربیة في سبعة أسطر بخط النسخ 

تباع ولا  •ھذه الربعة في سبیل الله بشرط أن لا •أوقفت وحبست زبیدة بنت حسن "
الناظر علیھا الحاج •ولا تخرج من مكة المكرمة ویكون•لا توھبتشتري ولا ترھن و

یبدلونھ إن الله سمیع  •بعد ما سمعھ فإنما إثمھ على الذین  •بدلھ) فمن(محمد ومن 
، وضحت الوثیقة شروط الوقف ، ومكانھ ، والمشرف علیھ ، ویبدو أن تاریخ "علیم 

الوقف ھو نفس تاریخ النسخ أو قریب منھ ، لكن الجدید الذي تضیفھ ھذه الوقفیة 
  - :ینحصر في أمرین ھما 

دراسة، وقد خاتم المكتبة المجیدیة المتطابق مع نظیره بالمصحف الأول من ھذه ال -١
  .تكرر ھنا ثلاثین مرة ، بمعدل مرة كل عشر صفحات 

ووثائق الوقف في أرشیف المدیریة العامة ) زبیدة بنت حسن(أن الواقفة سیدة  -٢
للأوقاف في إستانبول بلغت ستة وعشرین ألف وقفیة منھا ألفان وثلاثمائة وتسعة 

واء نساء القصر ، س )١٦(وقفیة كانت من نصیب النساء أي من تأسیس النساء 
  .العثماني أو نساء العامة الأتقیاء أو الأثریاء أمثال زبیدة بنت حسن 

  - :المصحف الرابع 
  )٢٧٥(مكتبة الحرم المكي برقم  -:مكان الحفظ 

  .جیدة بصفة عامة ، وتفككت بعض أوراقھ وعبثت بھا الحشرات -:حالتھ من الحفظ 
تصمیمھا من ساحة وإطار عریض ، من الجلد البني الداكن ،  - :جلدة المصحف 

زخرف مركز الساحة بجامة لوزیة مفصصة ، وأرباعھا في الأركان ، وتغشیھا 
على ) الضغط(زخارف الرومي مع السحب الصینیة ، المنفذة بطریقتي التمحیط 

  ) .١٥وشكل رقم ١٤لوحة رقم(الساخن والتذھیب 
سم ، وفق ٣٤x١٨اس ورقة ، بمق٣٠٦المصحف تام ، ویقع في  - :أوراق المصحف 

ً ، والأوراق بیضاء كابیة  ١٥الطراز العمودي ، بمسطرة  ً ، مرقمة حدیثا سطرا
وسمیكة ومصقولة ، والنص مفصول عن الھوامش بثلاثة إطارات ، الخارجي أحمر 

  .ضیق ، والأوسط أزرق ضیق ، والداخلي ذھبي عریض 
طار خارجي عریض من صفحتان متقابلتان ومتطابقتان، للیمنى إ - :دیباجة المصحف

ثلاثة جوانب، عدا الداخلیة، مزخرف بالفروع المزھرة والمورقة الحمراء والخضراء 
والزرقاء على خلفیة صفراء شاحبة، وساحة كتب فیھا فاتحة الكتاب، وحشوتان علیا 
وسفلى بكل منھما خرطوش مخصص لعنوان السورة وعدد آیاتھا، وعلى الساحة 

  )١٥لوحة رقم(یات الأربع الأول من سورة البقرة المناظرة الیسرى كتبت الآ
المصحف مكتوب بخط النسخ بالمداد الأحمر، بینما كتبت عناوین  - :خط المصحف 

السور وعدد آیاتھا بخط الرقعة بالمداد الفضي على أرضیة ذھبیة، لكنھا لم تطبق كل 

                                                             
  .المرجع السابق  -) :أمیرة بنت علي. د(مداح )(١٦
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قھا، ورسمت قواعد خط الرقعة، ویبدو أنھا من وقت لاحق لسرعة تنفیذھا وعدم تحقی
  .كلمات وحروف أحكام التلاوة بخط النسخ بالمداد الأحمر 

یفصل كل آیة عن أختھا دارة ذھبیة مطموسة ، محاطة بشكل  - :الفواصل والعلامات 
أسود شبھ دائري مزین بأربع نقاط حمراء وسوداء موزعة على مسافات متساویة 

ھبیة ومؤطرة بخطین ویفصل كل سورة عن سابقتھا حشوة مستطیلة مستعرضة ، ذ
مثل (لعناوین لم تكتب بعد ، لكن بعض اتب فیھا عناوین السوروعدد آیاتھا، یكأسودین

 واكتفى) الأنعام بآل عمران(وبعض العناوین استبدل مكان الآخر ) الجمعة، النبأ، ص
 ً ، رسم بالھامش الأیمن أو الأیسر قبالة كل جزء بتقسیم المصحف إلى ثلاثین جزءا

          عن وریدة ثمانیة البتلات یتدلى من أعلاھا ومن أسفلھا فرع نباتيطرة عبارة 
بالألوان الحمراء والخضراء والبنیة، وزید علیھا في علامات مواضع ) ٨شكل رقم(

مع حصرھا في ) ٩شكل رقم (بالمداد الأحمر بخط النسخ  )سجدة( السجود كتابة كلمة
  ) سجدة عند الشافعي(عبارة أربع عشرة سجدة ، وكتب قبالة ثانیة الحج 

مع إضافة ) الثالث(مثل المصحف السابق  -:أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة 
 ١٠٦من النساء ، ٥٦یة الآ(ملاحظتین ھما أخطاء النسیان والتكرار والإبدال ھنا في 

ً ) من الأنعام١١٩، من المائدة التلاوة ھنا من الحروف  أحكام.وصوّبت لاحقا
ً ، والمختصرة ، موصول، وصل، مقطوع، قف، بالألف، إدغام(من الكلمات مثل  أیضا

  ) .الله اكبر ، والأخیرة للوصل بین سورتین
صممت بھیئة ساحة مستطیلة رأسیة ، تشغل معظمھا جامة لوزیة   -:صفحة الخاتمة 

، خارج الجامة فروع نباتیة مخضرة ، وداخل الجامة بقع ذھبیة ) ١٨شكل رقم(كبیرة 
ً بخط النسخ نصھا  ن أحد عشرموزعة بی من یسر لى باتمامھ ل •الحمد" -:سطرا

عبد الله الوصفي من السید الحاج •ذكر الحكیم فبعد فقد كتبھ الكاتبال•الكلام القدیم
ن والمؤمنات ولجمیع المؤمنی•لرشدي بطریق مولوى غفر الله لھماحسن ا•تلامیذ السید

الراحمین، طول الله •ات برحمتك یا أرحمم والأمووالأحیاء منھ•والمسلمین والمسلمات
" والف•أربع وثمانین ومائتین•علمھ ومعرفتھ انا مذنب سنة•)ھكذا(عمره وزاده 

  ) .١٦لوحة رقم(
لوحة (حررت الوقفیة على ظھر الورقة الأولى من المصحف - :وقفیة المصحف

ودمغ أعلاھا بخاتم المكتبة المجیدیة ، وھي مكتوبة باللغة التركیة ، بالخط ) ١٧رقم
ً ، منسقة بطریقة الغاشیة ، ھذا نصھا  عن "  -:النسخ السریع ، في أربعة عشر سطرا

سوارى میر الاى  •دن اصل الا یلى او لوب الان افیون قره حیصرا نده توطن ای
بكك مكة المكرمة حرم شریف كتبخانھ مجیدیة سنھ  •متقاعد لر یدن الحاج مصطفى 

سمیع  •فإنما إثمھ على الذین یبدلونھ إن الله  •في سبیل الله فمن بدلھ بعدما سمعھ  •
سنھ  •شریفدر  •مصحف  •ووضع ایلدیكى  •ولا یرھن وقف  •علیم بشرط لا یباع 

أوقف ھذا المصحف الشریف الحاج مصطفى - :وترجمتھا كالأتى." ن ٢٧،  ١٢٨٥
ً في قره حصار أوقفھ )أفیون(بك،المتقاعد من وظیفة أمیر الاى الفرسان،والمقیم حالیا
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على المكتبة المجیدیة بالحرم المكي الشریف،وقف في سبیل الله، فمن بدلھ بعد ما 
م،بشرط ألا یباع ولا یرھن،في سمعھ فإنما إثمھ على الذین یبدلونھ إن الله سمیع علی

  ".ھـ١٢٨٥رمضان سنة  ٢٧
  -:ویستخلص من نصوص الخاتمة والوقفیة مجموعة من المعلومات المھمة ھي 

اسم الخطاط عبد الله الوصفي،واسم أستاذه حسن الرشدي،وكلاھما من الخطاطین -١
بارتھم وھي طریقة صوفیة كانت أماكن ع)١٨(العثمانیین المنتمین للطریقة المولویة

في كثیر من الأزمان مدارس لنسخ المخطوطات التركیة والمصاحف )السمعخانة(
 .الشریفة 

م ، وھي تقع في فترة حكم السلطان العثماني ١٨٦٧/ھـ١٢٨٤كتب المصحف عام  -٢
بینما لم یوقف على المكتبة ) ١٨٧٦ -١٨٦١/ ھـ ١٢٩٣ -١٢٧٨(عبد العزیز الأول 

م ، وحدد یوم ١٨٦٩-٦٨/ھـ١٢٨٥مرور عام كامل المجیدیة بالحرم المكي إلا بعد 
على القول  –لعلھ قصد بذلك زیادة الأجر في لیلة القدر ) رمضان٢٧(الوقف بدقة 
ً الترمیز في اختصار الشھر الھجري –الراجح لھا    )١٧(.مستخدما

، ووظیفتھ العسكریة السابقة عمید بسلاح اسم الواقف الحاج مصطفى بك -٣
التي تعد إحدى ، وھي مدینة قرة حصار أو أفیون إقامتھ حال الوقف، ومحل الفرسان

، ومن الشرق ن الجنوب مدینة بوردو وأسبارطة، وتحدھا ممحافظات غرب تركیا
  .قونیة ، ومن الشمال كوتاھیھ واسكى شھر

، مع أخطاء في النص العربي بالخاتمة، محل الوقف بدقة، وشروطھ بتفصیل -٤
  وقفیة واتقان النص التركي بال

  - :المصحف الخامس 
  ) .٣٨(مكتبة الحرم المدني برقم  - :مكان الحفظ

  .جیدة بصفة عامة ، مع اتساخ وتقصف أطراف بعض الأوراق -:حالتھ من الحفظ 
ً مع جلدة المصحف السابق  -:جلدة المصحف   ١٤لوحة رقم(تتشابھ تشابھا كبیرا

لوحة (أو طرق تنفیذھا  سواء في التصمیم أو الألوان أو الزخارف) ١٥وشكل رقم
وإن زخرف باطن الجلدة ھنا بصفوف مائلة من وریدات ) ١٦وشكل رقم ١٨رقم 

  .ثلاثیة حمراء بأوراق مسودة 
ورقة ، بیضاء مصفرة ، من  ٣٠٣المصحف تام ، ویقع في  -:أوراق المصحف 

ً ، بمسطرة  ً ، ویفصل النص عن الھوامش  ١٥الطراز العمودي ، مرقمة حدیثا سطرا
  .ر ذھبي عریض یحده كناران رفیعان باللون الأسود إطا

ً مع نظیرتھا بالمصحف السابق-:دیباجة المصحف مع )١٥لوحة رقم(تتشابھ كثیرا
تنویع في الخطة اللونیة،وكون الإطار الخارجي العریض من شكل شرفات      

  ) .١٩لوحة رقم (
                                                             

جمادى ) ر(ربیع ثان ) ١ر(ربیع أول ) ص(صفر ) م(المحرم (اختصار الشھور العربیة كالآتي  رموز(١٧)
  ) .ذ(ذو الحجة ) ١ذ(ذو القعدة ) ل(شوال ) ن(رمضان ) ش(شعبان ) ب(رجب ) ج(جمادى ثان ) ١ج(أول 
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تصرة الحروف المخ:المصحف بخط النسخ مع ملاحظتین ھما -:خط المصحف
الخاصة بأحكام التلاوة لم یبدأ في وضعھا بالمداد الأحمر فوق الآیات إلا مع بدایة 
الجزء الثالث، بل ولم تنتظم في كل المصحف، وأن عناوین السور في الفواصل 

  .الخاصة بھا كتبت بخط الثلث بالمداد الأبیض 
بینما یفصل  یفصل كل آیة عن أختھا دارة ذھبیة مطموسة ، -:الفواصل والعلامات 

كل سورة عن سابقتھا حشوة ذھبیة مستعرضة خالیة من الزخارف ، وبالمصحف 
ثلاثین شمسة خاصة بالأجزاء فقط ، وھي متنوعة في أشكالھا الدائریة والنجمیة 

  ) .١١، ١٠شكل رقم (
ینسحب علیھا ما ذكر بنظیرتھا في المصحف  -:أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة 

ذلك مراعاة أن تنتھي الآیة الأخیرة من كل صفحة مع نھایة الصفحة  السابق بما في
 ٢٠١، ١٦٨،١٨٢(أخطاء النسیان والتكرار وردت على الأوراق :مع ملاحظتین ھما

  ) .سجدة(عدم رسم علامات قبالة مواضع السجود، ولا حتى كتابة كلمة ) وغیرھا
احف الثلاثة السابقة خلا المصحف من دعاء ختم القرآن مثل المص - :خاتمة المصحف

  ).٢٠لوحة رقم(كما خلا من الخاتمة ، وانتھى بسورة الناس ) الأول والثالث والرابع(
قبل صفحتى الدیباجة توجد صفحتان الیمنى منھما شاغرة ، بینما  - :وقفیة المصحف 

مع أختام المكتبات القدیمة والحدیثة ) ٢١لوحة رقم(احتوت الیسرى على نص الوقفیة 
التي حفظت المصحف مثل ختم المكتبة المجیدیة ، والوقفیة باللغة العربیة في تسعة 

وكالة عن فاطمة بنت عائشة بال •قد وقف ھذا المصحف الشریف ((  -:سطور نصھا 
ً مشروطا  • ً صحیحا العظیم بحیث لا  •بخزینة الكتب عند بیت الله  •مغنساویة وقفا

فإنما اثمھ  •فمن بدلھ بعد ما سمعھ  •ولا یخرج عن حول الكعبة  •یباع ولا یرھن 
  )) .یبدلونھ  •على الذین 

واخر القرن المصحف غیر مؤرخ لكن الشواھد ترجعھ إلى أ -:تأریخ المصحف 
وذلك لمقارنتھ بما ھو مؤرخ من المصاحف السابقة ، سواء في شكل . م ١٩/ھـ١٣

وزخارف وتصمیم وألوان الجلدة والدیباجة والفواصل والعلامات ، بل أن أسلوب 
الخط ورسم الكلمات یرجح أن ناسخھ ھو نفسھ محرر النسخة الموقوفة على والد 

حرم المدني وھو السید مصطفى من تلامیذ عبد بمكتبة ال) ٣٦برقم حفظ (فاطمة خانم 
  -:م، ویلفت النظر في الوقفیة ثلاثة أمور ھي١٨٧٨/ھـ١٢٩٦الله زھدي المتوفى عام 

نسبة الواقفة إلى مغنسیا ، وھي ولایة بجنوب شرق نیسالیا بوسط الیونان ، وھي  -١
ال تحت النقود میناء بحري وتعد ثاني أكبر مدینة في نیسالیا ، والیونان كانت لا تز

  .م ١٩/ھـ١٣العثماني خلال النصف الأول من القرن 
ً ، ووردت بشأنھ أحادیث في صحیح  -٢ أن الوقف تم بالوكالة ، وھو جائز شرعا

  .البخاري مما سنشیر إلیھ في الحدیث عن شروط الوقف 
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 فاطمة(أن الواقفة سیده مثل المصحف الثالث ، ولكن الجدید ھنا ھو نسبتھا لأمھا  -٣
ً في طبقات المجتمع العلیا حیث نسبت واقفة ) بنت عائشة ولعل ذلك كان مألوفا

  .المصحف السادس بھذه الدراسة لأمھا ولأبیھا في أن واحد 
  -:المصحف السادس 

  ) .نسخة إلكترونیة(مكتبة الحرم المدني  -:مكان الحفظ 
ً   -:حالتھ من الحفظ    .جیدة جدا
ن متقابلتین متطابقتین،تشبھان في التصمیم عبارة عن صفحتی - :دیباجة المصحف

مع تغیر الخطة  العام وتقسیماتھ وزخارفھ ماورد بنظائرھا في المصاحف السابقة،
اللونیة ھنا لتقصر على الأصفر الشاحب والأزرق الباھت والرصاصي            

  ) .٢٢لوحة رقم (
لوحة (كملھا یسبق الدیباجة صفحة مزخرفة بأ -:الصفحات المزخرفة بأكملھا 

وكل ) ٢٠وشكل رقم ٢٤لوحة رقم(تتطابق مع نظیرتھا بنھایة المصحف ) ٢٣رقم
منھما عبارة عن ساحة مستطیلة رأسیة غشیت أركانھا بوردة كبیرة ، قریبة من 

  .الطبیعة ، بالألوان الحمراء والخضراء والذھبیة ، على خلفیة بنیة مجزعة 
رقم، أوراقھ بیضاء مصفرة، من المصحف تام، لكنھ غیر م -:أوراق المصحف

ً، یفصل النص عن الھوامش إطار ذھبي  ١٥الطراز العمودي، مسطرتھ  سطرا
  .عریض محصور بین إطارین رفیعین 

كتب المصحف بالخط النسخ بالمداد الأسود ، وكتبت عناوین السور  - :خط المصحف 
روف وكلمات بخط النسخ بالمداد الفضي، كذلك كتبت بخط النسخ بالمداد الأحمر ح

أحكام التلاوة ، وثمة ختم دائري دمغت بھ بعض الأوراق ، كتب بداخلھ بخط الثلث 
  )).١٣٣٣حضرت حرم نبوي شریف مدینى ((المتراكب عبارة 

الأول وكأنھ الطرف العلوي : فواصل الآیات من ثلاثة أنواع  - :الفواصل والعلامات 
ً ، م تعددة البتلات ، متنوعة الألوان ، لشمعة مشتعلة ، والثاني وریدة كبیرة نسبیا

  .والثالث دارة صغیرة بداخلھا دارة أصغر منھا مطموسة 
وفواصل السور عبارة عن حشوة مستطیلة مستعرضة بوسطھا خرطوش على جانبیھ 
فروع نباتیة مزھرة ومورقة ، وعلامات الأحزاب والأجزاء من شمسات في الھامش 

الشمسة وبخط النسخ كلمة جزء ثم رقمھ بالأرقام الأیمن أو الأیسر ، ویكتب بوسط 
) ١٤شكل رقم(أو كلمة سجدة )١٣شكل رقم (أو كلمة حزب) ١٢شكل رقم (الحسابیة 

مع الاكتفاء برسم اثنتى عشرة علامة سجود في المصحف كلھ ، أي بسقوط علامة 
لحج ، سجود سورة النحل المتفق علیھا بین الفقھاء ، وتعمد إھمال رسم علامة ثانیة ا

قبالة ) نصف القرآن(ولیس في المصحف تقسیمات أخرى سوى كتابة عبارة 
  .موضعھا بسورة الكھف 

ینطبق علیھا ما قیل في نظائرھا بالمصاحف  - :أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة 
أن المصحف خلا من أخطاء السھو والنسیان : الخمسة السابقة مع ملاحظتین ھما 
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لاف المصاحف السابقة ، وأن المصحف یتفق مع المصاحف والتكرار والإبدال بخ
في خاصیتھ أن تنتھي الآیة الأخیرة بنھایة كل صفحة مع ) الثالث والرابع والخامس(

  .نھایة الصفحة 
انتھى المصحف بدون خاتمة أو دعاء ختم على الرغم من وجود  -:خاتمة المصحف 

لكن الناسخ مھر اسمھ على ) ٢٥لوحة رقم(مساحة شاغرة وكافیة أسفل سورة الناس 
  حشوة رقیقة مستعرضة أسفل سورة الناس ھكذا 

  " .كتبھا السید محمد خلوصى حافظ "
في نھایة المصحف ، وعلى الصفحة الیمنى الأخیرة  - :وقفیة المصحف وتاریخھ 

 - :دونت وقفیة المصحف باللغة التركیة ، بخط الثلث ، في عشرة سطور ، ھذا نصھا 
جنت مكان سلطان  •ھذا كلام الله الفرقان العظیمي  •ده حرم شریفھ مدینة منورة "

 •مرحومھ عطیھ سلطانك كریمھ سى •حضرتلرینك كریمھ نجیبھ سى •محمود خان 
اجر ومثوباتنھ نائل ایلیھ •وقف شریفدر جناب حق •فریده خانم سلطان حضرتلرینك 

  ).٢٦لوحة رقم" (الفلسنھ ثلث وثلثون وثلثمائھ و •بحرمة سید المرسلین  •امین 
أوقف ھذا المصحف العظیم كلام الله لروح حضرة فریدة ھانم "  - :وترجمتھا كالآتي 

سلطان، الإبنة النجیبة لحضرة السلطان محمود خان الذي مأواه الجنة ، وھي ابنة 
المرحومة عطیة سلطان، وقد أوقفتھ للحرم الشریف بالمدینة المنورة، فلتنل بھ أجر 

  .ھـ ١٣٣٣لحق آمین، بحرمة سید المرسلین ، لسنة وثواب جناب ا
  - :ویستخرج من الوقفیة المعلومات التالیة 

سلطان إبنة السلطان العثماني محمود خان  )١٨(أن الواقفة سیدة وھي فریدة خانم  -١
الثاني ، ولعلھا نسبت لأبیھا ولأمھا في آن واحد لوجود سمیات لھا في البیت العثماني 

السلطان الاخریات ، وتشیر الوثائق التركیة إلى أن أول من أوقفت من زوجات وإماء 
على الحرمین الشریفین من نساء العثمانیین ھي الأمیرة خاتون إبنة السلطان مراد 

م أي منذ تاریخ مبكر ، ثم تبعتھا كثیر من زوجات ١٤٢١/ھـ٨٢٤الثاني عام 
یص مبالغ لقراءة القرآن وأمیرات البیت العثماني بشتى أنواع الأوقاف ، ومنھا تخص

وختمھ، ثم الدعاء للواقفة ، مثل كولنوش زوجة السلطان مراد الرابع ووالدة مصطفى 
الرابع وأحمد الثالث ، والأمیرة صفیة زوجة مراد الثالث التي أقامت وقفیتھا عام 

م بقصد ختم القرآن الكریم في مكة والمدینة في مختلف الأوقات ، ١٦٠٥/ ھـ ١٠١٤
ً من أھل القرآن على ید أ   )١٩(.كثر من تسعین شخصا

م على الحرم النبوي الشریف ١٩١٥ -١٤/ ھـ١٣٣٣أن تاریخ الوقف كان عام  -٢
بالمدینة المنورة ، یعضده في ذلك الختم الدائري بنصھ الثلثي المدموغة بھ بعض 

وھذا لا یؤكد أن تاریخ ) ٢٥لوحة رقم(صفحات المصحف والمشار إلیھ من قبل 

                                                             
تارة بالھاء  خانم لفظ فارسى بمعنى سیدة أو زوجة ، وھو شائع الاستخدام في العصر العثماني ، ویرسم(١٨)

  .أو بالخاء 
  .المرجع السابق  -) :أمیرة بنت علي. د(مداح )(١٩
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نفسھ تاریخ الوقف، بعد العرض الوصفي التحلیلي للمصاحف الستة  النسخ ھو
موضوع الدراسة ، نكمل سماتھا النوعیة ومقارنتھا بنظائرھا لإبراز خصائصھا 

  -:العامة كالآتي 
 ً   -:الاتجاه العددي  –أولا

ً لطاقة البحث من ناحیة  من ) أثریة وثائقیة(، نوعیة الدراسة ) عدد صفحاتھ(نظرا
ى ، اكتفت بستة مصاحف تامة وعلیھا حجج وقف ، ذلك أن المصاحف ناحیة أخر

العثمانیة الموقوفة على الحرمین الشریفین وعلیھا حجج وقف تعد بالعشرات ، فثمة 
ً من القرن ) ببلیومتریة(دراسة ببلیوجرافیة  ً عثمانیا م ، ١٧/ ھـ١١لسبعین مصحفا

بالمدینة المنورة ، كانت نسبة محفوظة بمكتبة المصاحف في مكتبة الملك عبد العزیز 
  )٢٠(% . ٨.٥المصاحف الموقوفة منھا 

  - :شكل المصاحف  –ثانیاً 
الفورمة (الشكل الخارجي لكل المصاحف موضوع الدراسة ھو الطراز العمودي 

الذي یكون فیھ ارتفاع المصحف أكبر من عرضھ ، وھو الشكل المألوف ) الفرنسیة 
، حتى أن السبعین مصحف المشار  )٢١(الیوم  في الكتب قبل الإسلام وبعده وحتى

إلیھا تتبع كلھا الطراز العمودي ، والنسبة الفاضلة في جمال المستطیل ھي أن 
، وھو مالم یتحقق في المتاح من مقاسات مجموعة الدراسة،  )٢٢(العرض ثلثى الطول 

  ) .سم١٨ x ٣٤(والمصحف الرابع ) سم١٢ x ١٩.٥(فالمصحف الثاني 
  - :ید المصاحف تجل –ثالثاً 

اضاف المصحفان الرابع والخامس استمراریة لأسالیب قدیمة في تجلید الكتب 
وھو ) ١٦،  ١٥الشكلان رقما (والمصاحف الإسلامیة سواء في التصمیم العام 

تصمیم منتشر في جلود الكتب الإیرانیة والمملوكیة قبل العصر العثماني ، وانتقل إلى 
المصفحة والسجاد وغیرھا ، أو في الزخارف فنون تطبیقیة أخرى كالأبواب 

المصاحبة وھي من الرومي والسحب الصینیة ، أو في الألوان للعناصر الزخرفیة 
، خاصة وأن جلود الكتب الإسلامیة في طرق التنفیذ بالضغط والتذھیب وخلفیتھا، أو

ً، وخاصة المصاحف في حاجة إلى المزید من الدراسات   )٢٣(.المتأخرة زمنیا

                                                             
المزینى ) ١٧٦٠،  ١٤١٩،  ٤٣،  ١٣،  ٣٠،  ٢٨(منھا على سبیل المثال المصاحف التي تحمل أرقام )(٢٠
المصاحف المخطوط في القرن الحادي عشر الھجري بمكتبة المصحف  -) :عبد الرحمن بن سلیمان. د(

،  ٢، ع ٧مكتبة الملك عبد العزیز بالمدینة المنورة ، مجلة مكتبة الملك فھد الوطنیة ، مج الشریف في
  . ٨٤- ٤٧م ، ص ص ٢٠٠١سبتمبر 

المصحف الشریف دراسة تاریخیة فنیة ، الھیئة المصریة العامة  -) :محمد عبد العزیز. د(مرزوق (٢١)
  . ٦٠م ، ص١٩٧٥للكتاب ، 

العربي من خلال المخطوطات ، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة ، الریاض ،  الخط(٢٢)
  . ١٢ھـ ، ص ١٤٠٦

التذھیب والتجلید الإسلامي  - ) :عطا الله بن حمود(من الدراسات الحدیثة في ھذا الموضوع ، الرویلى )٢٣(
ة ، والأمیر سلمان بجامعة الملك في ضوء بعض المخطوطات المحفوظة في مكتبات الملك عبد العزیز العام
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  -:زخارف المصاحف  –رابعاً 
الصفحات المزخرفة بكاملھا ، اختص بھا المصحف السادس في بدایتھ قبل  -١

وكلاھما تكاد ) ٢٠وشكل رقم ٢٤لوحة رقم (وفي نھایتھ ) ٢٣لوحة رقم (الدیباجة 
  .تتطابق مع تصمیمات وألوان وزخارف جلود مصاحف عثمانیة متزامنة معھا 

ً الدیباجة ، موجودة في  -٢ كل المصاحف موضوع الدراسة ، وقد نالت تركیزا كبیرا
ساحة ، أطر ، حشوات ، (وعنایة خاصة في إخراجھا الفني وما حوى من تقسیمات 

وزخارف نباتیة كالأرابسك وعناصره المحورة أو ) خراطیش شرافات، جامات
في القریبة من الطبیعة، وزخارف ھندسیة كالجدائل والبقع والنقاط ، مع التنویع 

خططھا اللونیة من دیباجة لأخرى سواء في ألوان العناصر الزخرفیة أو في خلفیاتھا، 
 ً   ).نسخ، ثلث رقعة(وما تداخل معھا من كتابات بخطوط متنوعة غالبا

یات ما بین دارات الفواصل والعلامات والزخارف الداخلیة ، تنوعت فواصل الآ -٣
، بسیطة أو مؤطرة، فردیة أو متراكبةموسة أو مجوفة أو منقطة ، مطذھبیة أو حمراء

  .أو مزینة بھیئة طرف شمعة أو مشكاة أو وریدة متعددة البتلات 
، فأبسط صورھا خطان لھا وزخارفھا وألوانھاوتباینت فواصل السور في شك

، ) المصحفان الثاني والثالث(متوازیان مستعرضان بینھما مساحة غیر مزخرفة 
بھا خرطوش وزخارف نباتیة وھندسیة وكتابیة  وأعقدھا حشوة مستطیلة مستعرضة

، لیزداد التعقید بتكسرھا أو تقوسھا أو بشكلھا ) بقیة المصاحف(بألوان منسجمة 
 ً   ) .المصحف الثاني(الھرمي لكن بدون زخارف أحیانا

أما الشمسات وما یتصل بھا من دلایات وفروع فھي بمثابة ثروة زخرفیة غنیة في 
انھا وما كتب فیھا أو بجوارھا من حروف أو كلمات دالة على ھیآتھا وتفاصیلھا وألو

حتى  ٧الأشكال من رقم ....)(نصف، ربع، جزء، حزب، سجدة،(تقسیمات المصحف 
  ).٧شكل رقم(وإن خلا منھا المصحف الثالث فلم ترسم بھ سوى طرة یتیمة ) ١٤رقم 

الأیمن  ، رسمت في الھامشالثاني بزخارف إضافیة غیر معتادةواختص المصحف 
أو الأیسر قبالة مواضع من المصحف لم نجد لھا تفسیر حتى الآن، لكنھا من صمیم 

والشجیرات )٤وشكل رقم ٦لوحة رقم(خصائص الفن العثماني مثل شجرة السرو
، لوحة رقم ٥وشكل رقم  ٧، لوحة رقم ٣وشكل رقم  ٥لوحة رقم(المورقة والمزھرة 

  ) .٦وشكل رقم  ٨
ب في كل مجموعة الدراسة مع اختلافات في الكمیة وفي ، دخل التذھیالتذھیب -٤

مواضعھا، فكان التركیز على الدیباجات الست ، ثم فواصل الآیات والسور وعلامات 
  .التقسیمات ثم الإطارات التي تفصل النص عن الھوامش 

                                                                                                                                                           
سعود ، ومركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة بالریاض ، الھیئة العامة للسیاحة والآثار ، 

  .م ، الباب الأول والثاني من القسم الثاني ٢٠١٠الریاض ،  -٥-سلسلة دراسات أثریة محكمة 
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 ً ً جمالیا ، ھذا وقد استعملت ألوان أخرى لغرض وظیفي أعطى تباینھا وتعددھا غرضا
، والفضي أو الأحمر لعناوین السور، والأحمر لأحكام لأسود للنص القرآنيفالمداد ا
  .التلاوة 
 ً   - :خواتیم المصاحف  –خامسا

یعتنى بھا عادة كالدیباجة ، وتنفذ على صفحة أو صفحتین، وغالبا ما تأخذ الصفحة 
أو التصمیم ) ١٩المصحفان الأول والخامس وشكل رقم (الیسرى تصمیم الغاشیة 

أو الساحة الرأسیة ذات الجامة الكبیرة المفصصة ) المصحف السادس(العادي 
ویكتب فیھا معلومات مھمة سیأتى تفضیلھا ، خاصة ) ١٨، ١٧الشكلان رقما (

  .بالتواریخ والنساخ وأماكن النسخ ودعاء ختم القرآن وغیر ذلك 
 ً   -:الأوراق والمساطر  –سادسا

ض المصفر، وإن زادت العنایة بتنشیتھا الأوراق في مجموعة الدراسة من اللون الأبی
  .في المصحف الرابع فبدت مصقولة ، ویتفاوت سمكھا بین بضعة مللیمترات

أما المسطرة فقد حافظت المصاحف موضع البحث على النسبة الفاضلة في الأسطر 
) سطرا١٦(،ما عدا المصحف الثاني فقد زادھا سطرا واحدا  )٢٤(سطرا ١٥وھي 

، ویقول أحد  )٢٥(م ١١/ھـ٥تتخذ فیھا النسبة الفاضلة بعد القرن ولقد بدأت المصاحف 
إن العدد الفردي للأسطر في الصفحة غلب "المھتمین بصحیفة المخطوط العربي 

  . )٢٦(" على عددھا الشفعى ولكن لحد الیوم لا نعرف سبب أغلبیتھ الحقیقي
ب الوتر فأوتروا یا فا سبحانھ وتعالى وتر یح"ولعل السبب یكمن في تعالیم الإسلام 

ً " ، " أھل القرآن  " ، " من لم یوتر فلیس منا " ، " اجعلوا آخر صلاتكم باللیل وترا
ً عن أن أشیاء كثیرة " الوتر حق على كل مسلم  وكلھا احادیث نبویة صحیحة ، فضلا

ً، كالسموات والأراضین وأیام الأسبوع وغیرھا ، ونحن  في المعتقد الإسلامي وترا
مساطر في مصاحف مقدسة موقوفة على أقدس البقاع ، فربما كان الحس ھنا بشأن 

ً عند الوراق والمزخرف ، ولا یتعارض مع ذلك كثرة أخطاء النساخ  الدیني حاضرا
  .كما سیأتي بعد قلیل 

  - :خطوط المصاحف  –سابعاً 
حررت المصاحف الستة موضوع الدراسة بالخط النسخ ، ولم یستعمل خط الرقعة أو 

لث إلا في كتابة بعض عناوین السور، وبعض الكلمات المصاحبة لعلامات خط الث

                                                             
ً في مصحف مكتوب بخط ا ٤١وصلت المسطرة إلى )(٢٤ م ، انظر ١٨/ھـ ١٢لنسخ ویرجع إلى القرن سطرا
  . ٨٨ھـ ، ص ١٤٢٠المختار من إبداعات الخط العربي ، الریاض ، : 

التاسع / دراسة فنیة لمصحف مبكر یعود للقرن الثالث الھجري  -) :عبد الله محمد بن عبد الله(المنیف (٢٥)
م ١٩٩٨لك فھد الوطنیة ، الریاض ، المیلادي مكتوب بخط الجلیل أو الجلیل الشامي محفوظ في مكتبة الم

  . ٩٨ص
ضمن كتاب المخطوط (صحیفة المخطوط العربي كموضوع للبحث والوصف  - ) :قالیري ، ق(یولوسین )(٢٦

منشورات كلیة  – ٣٣ –تنسیق أحمد شوقي بنین ، سلسلة ندوات ومناظرات ) العربي وعلم المخطوطات
  . ٥٨م ، ص ١٩٩٤، الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة محمد الخامس 
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، والدلیل الأثري ) ٢٦لوحة رقم (الفواصل والتقسیمات والسجدات والوقفیة الأخیرة 
یؤكد أن الغلبة لخط النسخ في تحریر المصاحف في القرون المتأخرة ، حتى أن 

ً من القرن لصالح خط النسخ من إجما% ٨١النسبة المئویة بلغت  لي سبعین مصحفا
م في الدراسة المشار إلیھا من قبل ، ولھذا السبب وجب إفراد مبحث ١٧/ ھـ ١١

  - :مطول عن ھذا النوع من الخطوط كالآتي 
لقد اختلفت الآراء حول أصل خط النسخ وتاریخ نشأتھ ، فبعض  - :خط النسخ 

یرى أن الخط الكوفي ذي الزوایا نوع "  popeأوفام بوب " مؤرخي الفنون وھو 
ً من الخط ذي  محرف عن الخط الكوفي المستدیر، أي أن الخط المستدیر أسبق وجودا

ً في البعد عن الحقیقة،ولم یوافق علیھ الباحثون   )٢٧(.الزوایا، وھو رأى شط كثیرا
ویرى فریق كبیر من قدامى مؤرخي الخط العربي، والاستشراق الحدیث ومعھ لفیف 

ھو ) م٩٣٩- ٨٨٥/ ھـ ٣٢٨-٢٧٢(ممن عنوا بدراسة الخط العربي، أن على ابن مقلة 
  .)٢٨(الذي وضع خط النسخ في العصر العباسي 

  - :أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة  –ثامناً 
لم ینج سوى المصحف السادس من أخطاء النسیان والتكرار والإبدال ، وإن قلت 

) المصحف الأول(أو تعدت العشرین خطأ ) لثالمصحف الثا(الأخطاء إلى ثلاثة 
ً في الكلام المقدس ، خاصة وأنھ محرر بأیدي  فالأمر لا یحتمل ولا خطأ واحدا
خطاطین مھرة واثقین في أنفسھم لأنھم دمغوا معظم المصاحف بتوقیعاتھم ، وأنھا 

  .مصاحف نسخت وأوقفت لأمیرات وأتقیاء وأثریاء أنفقوا على من نسخھا 
بیة العظمى من الكلمات في نھایات السطور من التقطیع القبیح والعادي ، خلت الغال

وترتب على الحرص على تلك السمة حدوث تراكب وتزاحم أو فراغات صغیرة 
بنھایات السطور ، أو حتى عدم احترام الإطار الأیسر بتجاوزه ، بل حافظت 

یة الأخیرة من على عدم تقطیع الآ) الثالث والرابع والخامس والسادس(المصاحف 
كل صفحة على صفحتین ، وتلك سمة اشتھر بھا الخطاط العثماني المشھور مصطفى 

م ، وھي تدل على مراعاة الدقة في النسب ١٨٧٢/ھـ١٢٩٩عزت المتوفى عام 
  .والمسافات بین الكلمات جمیعھا بالصفحة الواحدة 

ن سمات الخط استخدمت المصاحف الستة جمیع علامات التشكیل الإعرابي ، وتلك م
القرآني الواجب ضبطھ وإعرابھ ، ولم تستخدم علامات التشكیل الزخرفي ، وتلك من 

                                                             
دراسة في تطور الكتابات الكوفیة على الأحجار في مصر في القرون الخمسة  -):إبراھیم . د(جمعة (٢٧)

  . ٥٧ص) ت.د(الأولى للھجرة ، دار الفكر العربي 
خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة من  -) :محمد بن سعید( شریفى  - :نكتفى بذكر قلة منھم (٢٨)

الخط  -) :یحیى وھیب.د(، الجبورى  ٥٥م ، ص ١٩٨٢إلى العاشر الھجري ، الجزائر ، القرن الرابع 
كامل (، الجبورى  ١٣٧م، ص١٩٩٤والكتابة في الحضارة العربیة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

) حسان صبحي( م ، مراد ١٩٩٩موسوعة الخط العربي ، الجزء الثاني ، خط النسخ ، بیروت ،  -) :سلیمان
م ، ٢٠٠٣تاریخ الخط العربي بین الماضي والحاضر ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع ، بنغازي ،  -:

  . ٣٨٢ص
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سمات الخط النسخي ،رسمت فوق الكلمات وبین یدیھا رموز واختصارات وكلمات 
  .بمداد مغایر ، وھي لأحكام التلاوة والقراءات الصحیحة باستثناء المصحف الثاني 

ً برسم كلمات وعلامات أربع عشرة سجدة فقط ظھر الإلتزام المذھبي في ال تقید غالبا
في المصحف، بإھمال ثانیة الحج، وھو مذھب أبو حنیفة المذھب الرسمي للدولة 

سجدة عند (العثمانیة ولكي یؤكد ذلك الالتزام كان یكتب أحیانا قبالة ثانیة الحج عبارة 
إلا بصورة مختصرة  ،أما عن كلمات وعبارات دعاء ختم القرآن فلم ترد) الشافعي

  .بنھایة المصحف الثاني 
  -:تواریخ المصاحف  –تاسعاً 

  :تنتمى المصاحف موضوع الدراسة إلى قرون أربعة ھي 
م ، خمسة منھا تحمل تواریخ نسخھا ٢٠/ھـ١٤م حتى القرن ١٧/ھـ١١القرن 

والمصحف ) م١٦٢٦/ھـ١٠٣٦(صراحة، إما بالحروف فقط كالمصحف الأول 
- ٤٣/ھـ١٢٥٩(أو بالأرقام فقط كالمصحف الثالث ) م١٨٦٧/ھـ١٢٨٤(الرابع

مع بقاء مشكلة تأریخ المصحفین الثاني وھو یحمل ثلاثة تواریخ من القرن ) م١٨٤٤
م تمثل شراء المصحف ووفاة الواقف وتاریخ الوقف ، دون ذكر سنة ١٩/ھـ١٣

دون ) م١٩١٥-١٤/ھـ١٣٣٣(النسخ، والمصحف السادس الذي یحمل تاریخ الوقف 
سنة النسخ، والمؤكد أن كلیھما مكتوب قبل وقفھ بمدة تطول أو تقصر، على أن  ذكر

م، ١٩/ھـ١٣المصحف الخامس غیر مؤرخ، وأرجعتھ الدراسة التحلیلیة إلى القرن 
كما حملت بعض المصاحف المؤرخة تفاصیل تأریخیة أخرى لشھر الفراغ من 

  ) .ن(یز ، أو الترم) الضحى(الكتابة ، أو الیوم، أو حتى الوقت 
وكانت تواریخ النسخ وفق التقویم الھجري العربي دون التقویم المسیحي المیلادي 

  .م ١٩/ھـ١٣الذي بدأ انتشاره في المنطقة العربیة في القرن 
لمصاحف القرون الأربعة بمكتبتي ) ببلیومتریة(ولا توجد حتى الآن دراسة إحصائیة 

قلة النسخ أو الوقف ، وإن كنا  الحرمین الشریفین حتى نتابع مؤشرات لكثرة أو
نستشعر من خلال قوائم الفھارس أن المصاحف المؤرخة أقل في أعدادھا من غیر 

م فالعكس صحیح حیث كانت المصاحف المؤرخة ١٧/ھـ١١المؤرخة إلا في القرن 
ً شملتھا الدراسة المذكورة من قبل ، ویبدو أنھ قرن ٦٤ ً من بین سبعین مصحفا مصحفا

، فھذا ھو الخطاط درویش مصطفى المولوى السرائى كتب في نھایة غزیر الإنتاج 
وبإتمام ھذه النسخة الشریفة : " م ما نصھ ١٦٦٥-٦٤/ھـ١٠٧٥مصحف مؤرخ بعام

ً بخطى  ھذا فیما یخص العصر العثماني ، أما  )٢٩("صارت المصاحف تسعون تماما
المغرب الأقصى الذي لم یخضع للحكم العثماني فقد كتب الخطاط الفاسى محمد 

م أكثر من ألف مصحف ، ومثلھ محمد بن عمر زاده ، ١٨/ھـ١٢القندوس في القرن 

                                                             
وفیھا ) ٣٣(محفوظ بمكتبة المصاحف في مكتبة الملك عبد العزیز بالمدینة المنورة ، برقم  المصحف)(٢٩

ً آخر مؤرخ بعام  ) . ٥٥(ذكر كاتبھ درویش على أنھ المصحف رقم ) ٣٠(ھـ ، ویحمل رقم حفظ ١٠٧٢أیضا
  .المرجع السابق  -) :عبد الرحمن بن سلیمان. د(المزینى 
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أما الحسین بن علي المعروف بإبن الخازن فكتب خمسمائة مصحف ، ومثلھ محمد 
  )٣٠(.ري ، والقائمة تطول بن أحمد القیص

 ً   - :الخطاطون  –عاشرا
 ً أفادت الخاتمة في بعض المصاحف موضوع البحث في إضافة معلومات أخرى أیضا
 ً عن أسماء الخطاطین ، وجنسیاتھم ، ومھنھم ، وأساتذتھم ، وتوجھاتھم الدینیة، فضلا

الأول نسخھ عن عبارات التواضع ، وطلب المثوبة والأجر والدعاء لھم ، فالمصحف 
الخطاط عمر بالى ، والثالث كتبھ الخطاط حسن الخیري ، والرابع حرره الحاج عبد 
الله الوصفي ، والخامس على الترجیح أنھ السید مصطفى، والسادس محمد خلوصى 
حافظ ، ویفتخر حسن الرشدي أن أستاذه ھو الخطاط عبد الغني زاده خلیل الكمالي ، 

المشھور عبد الله الوصفي أنھ من تلامیذ حسن  كما یخط بروح الوفاء الخطاط
الرشدي الأقل شھرة من تلمیذه ، وإن صح ترجیح نسبة المصحف الخامس فالسید 
مصطفى أحد تلامیذ عبد الله زھدي العلم البارز في عالم الخط وكاتب خطوط جدران 
المسجد النبوي ، ھذا ولم ترد تراجم لأي من خطاطى المصاحف الستة موضوع 

حث ، ولا لأساتذتھم ، في كتب تراجم الخطاطین لمحمد طاھر الكردى ومصطفى الب
حلمى أفندى، تؤكد أسماء ھؤلاء الخطاطون وأساتذتھم أنھم أتراك ، كما تؤكد 
الأخطاء الواردة في خواتیم بعض المصاحف بعدم إتقانھم للغة العربیة ، ولا شك في 

أكید الثالث أن بعض المصاحف أن كاتب الخاتمة ھو نفسھ كاتب المصحف ، والت
بوردورى ) المصحف الأول(تحمل أسماء مدن تركیة نسخت فیھا مثل قصبة قلادنھ 

أن كان ثمة اتجاه دیني لكاتب المصحف الرابع وأستاذه وھو ) المصحف الثالث(
الطریقة الصوفیة المولویة ، فالثابت أن خطاطي المصاحف ھنا وأساتذتھم لا یمتھنون 

غیر الخطاطة ،فھم لھا متفرغون ، وذلك مثل من ورد ذكرھم ببعض أي مھن أخرى 
شعبان محمد ، محمد أمین وھبي ، على (الوثائق المذكورة في مقدمة ھذه الدراسة 

) بغدادي ، على رختوان، مصطفى خواجھ ، إبراھیم أفندي محمود وھبى ، وغیرھم
ھ أو وظیفتھ وذلك بخلاف من جعل مھنة الخطاطة مجرد ھوایة إلى جوار منصب

الأساسیة ، فمن السلاطین العثمانین أنفسھم من برع في الخط أمثال سلیمان القانوني 
ومحمد الثالث ومصطفى الثاني وأحمد الثالث الذي برع في النسخ والثلث وكتب عدة 
مصاحف بخطھ الجمیل ، أھدى منھا مصحفین شریفین للروضة المطھرة ، ومحمود 

  .وعبد العزیز خان وعبد الحمید الثاني الثاني وعبد المجید الأول
ومن الخطاطین العثمانیین من كان یعمل كاتب أسرار السلطان ، أو كاتب السراى 

  )٣١(.الجدید ، أو محاسب خزینة أرض روم ، أو مؤذن مسجد ، أو غیر ذلك 
  

                                                             
 ٢٠٠م، ص١٩٨٢/ ھـ ١٤٠٢المرجع السابق ، الطبعة الثانیة ،  -) :قادر محمد طاھر بن عبد ال(الكردى )(٣٠
  ٢٦٤م حتى ص١٩، أما عن قوائم الخطاطین فھي على الصفحات من ٢٠١ – ٢٠٠ص
  .المرجع السابق   - ) :عبد الرحمن بن سلیمان. د(المزیني  )(٣١
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  -:الواقفون والوقفیات  –حادي عشر 
مالك الأصلي وھو الواقف إلى الوقف ھو نقل ملكیة الأشیاء من عقارات ونحوه من ال

من یعینھ الواقف لیستفید من إیراده وفوائده دون بیعھ ، وقد یوقف الشيء على أعمال 
، )٣٢(الخیر وقد یتولى الواقف بنفسھ نظارة أوقافھ أو یسلمھا لمن یشرف علیھا 

 - :وللوقف أركان وألفاظ وشروط لا نخوض في تفاصیلھا ، فأركان الوقف أربعة ھي 
الذي ھو المالك ، والموقوف علیھ وھو المستفید من الوقف ، والموقوف وھو  الموقف

العین المملوكة للموقف ، والصیغة التي تصدر من الموقف وھي قسمان ، ألفاظ 
) تصدقت، حرمت ، أبدت(أو ألفاظ كنایة مثل ) وقفت ، حبست ، سبلت(صریحة مثل 

الإخراج والإعطاء والحرمان الإدخال و - :وأما شروطھ فعادة ما تكون عشرة وھي 
والزیادة والنقصان والتفضیل والتخصیص والإبدال والإستبدال، وقد تزید أو تنبثق 
منھا فرعیات أخرى، لكن المھم في ھذا الموضوع ھو إسقاطھا على وقفیات 
المصاحف، یقع نصف الوقفیات قبل دیباجة المصحف أو بظھر الورقة الأولى 

بینما یحتل النصف الثاني نھایة المصحف ) والخامسالمصاحف الثالث والرابع (
، یغلب على نسق الوقفیات الست )المصاحف الأول والثاني والسادس(عقب الخاتمة 

الوضع الأفقي المستعرض لسطورھا ، والقلیل منھا في سطور رأسیة مع السطور 
ت ، كتبت الوقفیا)المصحف الرابع(أو نسق الغاشیة ) المصحف الثاني(المستعرضة

بینما حررت باللغة ) الأول والثاني والرابع والسادس(باللغة التركیة في المصاحف 
العربیة في المصحفین الثالث والخامس ، وكان خط النسخ ھو المستخدم في تحریر 
خمس وقفیات، لكنھ سریع مھمل ، لھ خصوصیتھ كخط وثائقي لم یطبق قواعد النسخ 

  .فیة المصحف السادس فكانت بخط الثلث المطبقة داخل المصاحف الستة ، أما وق
. كثرت الأخطاء اللغویة والإملائیة في النصوص العربیة بعكس نظائرھا التركیة 

قلت عدد السطور أو زادت حسب صیاغة نص الوقفیة وشروطھا ، وھي شروط 
ً "  - :تكرر معظمھا في الوقفیات الست ، وإن إنفرد بعضھا بتفاصیل أدق كالآتي  وقفا

 ً ً لا یباع ولا یوھب ولا یورث ولا یبدل ، أوقفت وحبست صحیحا في سبیل ... شرعیا
الله بشرط أن لا تباع ولا تشترى ولا ترھن ولا توھب ولا تخرج ، وقف ھذا 

، واختتمت معظم .......الأیام الشفعى .........، ....المصحف الشریف بالوكالة عن 
عدما سمعھ فإنما إثمھ على الذین یبدلونھ الوقفیات بالتذكیر بالآیة الكریمة فمن بدلھ ب

، ولما كان للفقھاء آراء متباینة أحیانا بشأن بعض الشروط "إن الله سمیع علیم 
السابقة، فقد حرص الواقفون على تردیدھا بكل وقفیة ، فوقف المصحف یجوز 
للقراءة فیھا وھي الفتوى عند كل مشایخ الحنفیة ، وجوزوا وقفھا على مسجد بعینھ 

ً على مسجد خ اص بھ ، وإن لم یجمعوا على ذلك بحیث یمكن ألا یكون مقصودا
  .بعینھ،ولذا اشترطت الوقفیات عدم إخراجھ من مكان الوقف

                                                             
، دار النھضة العربیة ، الفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة  -) :حسن الباشا. د(محمود (٣٢)

  .١٣٠٤الجزء الثالث ، ص ) ت.د(القاھرة 
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ثریة فنیة فى ضوء أأدوات المائدة فى القرن التاسع عشر دراسة 
  مجموعة سكاكین محفوظة بمتحف قصر عابدین

  یة عبد المنعم خلیلوار/ د
  :المقدمة 

ا مجموعة ھفى العصر المملوكى ومن اھم المعدنیةازدھرت صناعة المنتجات 
یة والتقدم السكاكین وھى تلك التى تعطینا صورة واضحة عن الحیاة الاجتماع

قمة نضجھا  إلىالصناعى والفنى خلال تلك الفترة حیث وصلت صناعة السكاكین 
  .شكالھا تبعا لاختلاف وظیفة كل منھا أوتنوعت 

ث وصل العثمانى حی الحكمعة المنتجات المعدنیة خلال قد حدثت طفرة فى صنالو
سالیب                      ي تنوعت أشكالھا وألینا العدید من المنتجات والتحف المعدنیة التإ

ل من القرن ووإزدھرت صناعة المشغولات المعدنیة خلال النصف الأصناعتھا، 
 السكاكین التاسع عشر ولعل من أھم المنتجات المعدنیة التي وصلتنا ھي مجموعة 

تھا من قبلوقد لم یسبق دراس دھا ستة سكاكینالموجودة بمتحف قصر عابدین ویبلغ عد
  .ه المجموعةھذقمت بدراسة 

سطح التى یمكن دوات المعدنیة على زخرفة الأانى والأووقد حرص صناع الأ
  .واضحة بالنسبة للمشاھد  غیر جزاء التى قد تكونزخرفتھا حتى تلك الأ

  :دوات المعدنیة الأصناعة ومن العوامل التى ساعدت فى ازدھار 
ن والأدوات صناع السكاكیمصرمن بینھم  إلىالجالیات التركیة التى جاءت  .١

 .المعدنیة
 أوالفضة ، البرونزأولحدید لصناعة التحف المعدنیة مثلار المواد الخام اللازمة توف .٢

 .الذھب 
انى المعدنیة وحرصھم على وباقتناء الأدوات والأ الأمراء والباشواتاھتمام  .٣

 .لقابھم أسمائھم وأتسجیل 
  : )١(التعریف بالسكین

معظم البلاد  ھوقد عرف )٢(العصور الماضیة  لات القتالیة فىحد الأأكان السكین 
  .روبیة واستخدموه وسلامیة والأالإ

 أووكان یصنع من الحدید . دائما بحد واحد  ویتكون السكین من نصل قصیر ھ
فى المقبض الذى اختلفت مواد  لالصلب ویتمیز نصلھ بصغر حجمھ ویثبت ھذا النص

اكین ككما فى مجموعة الس).٢ھلوح(حجر الیشب  أو)١لوحة( صنعھ سواء من العاج
                                                             

مدرس الآثار والفنون الإسلامیة  
ن حركة الحیوان وتوقف حركتھ وھى الألة التى یذبح ویقطع سمیت السكین بھذا الاسم لأنھا تسك) ١(

 .بھا والجمع سكاكین وتسمى أیضا المدیة لأنھا تقطع مدى الأرجل 
، صبح الأعشى فى صناعة الإنشا، م ١٤١٨ -ھـ  ٨٢١ت )الشیخ أبى العباس أحمد ( القلقشندى ) ٢(

 . ١٩٢٨، ، دار الكتب المصریة١٤١ص ٢الطبعة الثانیة ،ج، أجزاء ٦
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 ویبلغ عددھا القرن الثانى عشر الھجرى الثامن عشر المیلادى إلىترجع التركیة التي 
  ثلاث سكاكین 

 أومن العاج  أویضا أبھا كانت تصنع من المعدن  ةماد خاصغأوتحفظ السكاكین فى 
كریمة حجار الالأبالترصیع بما إغماد تزخرف بزخارف وكانت تلك الأ. بنوس الأ
الذى یناسب  إلىالتكفیت لكى تعطى الشكل الجم أوعن طریق الحفر  أوالیاقوت و

  . حامل السكین 
ً أو   :الدراسة الوصفیة : لا
  

  ١:   اللوحة رقم 
  سكین :     النوع 

  متحف قصر عابدین:   مكان الحفظ 
  الھند :   الموطن 

  ٤١٨:   رقم السجل 
  ھـ ١٢٦٣/  ١٩ق :     التاریخ 
 - :الوصف 

مصنوع من مادة العاج ومرصع بالاحجار الكریمة الیاقوت والمرجان :  قبضالم
سمت على شكل وریدات دائریة التى ر

  .الشكل
 لھ نصل مصنوع من المعدن: لنصل ا

 ةویحتوى على كتابات مذھبة تحمل عبار
وبعض ) مین أحمد شاه بھرام بو الأحاشرین (

راق أوكونھا فروع و إلىالنقوش التى تمیل 
  .یرة الحجمشجر صغ

خضر المحلى بالیشب وفصوص من مصنوع من الخشب المكسو بالجلد الأ:  الغمد
الزمرد و الیاقوت وبھ حلیتان من الفضة المذھبة ویصاحب السكین ختم من الیشب 

  ) .تبو الحمد شاه بھرام ( علیھ اسم 
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  ٢: اللوحة رقم 
  سكین : النوع 

  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 
  تركیا :    طنالمو

  ٤٦٣: رقم السجل 
  ھـ ١٨/  ١٢ق : التاریخ 
  - :الوصف 
مصنوع من حجر الیشب ذو اللون :  المقبض

  .ى زخارف أخضر الفاتح ولا یحتوى على الأ
مزخرف مصنوع من المعدن و: النصل

متشابكة  ةباسلوب التكفیت بزخارف نباتی
ما شاء ( ربسكیة یتخللھا كتابات أوزخارف 

  .لثلث وینتھى النصل بسن مدبببخط ا) الله 
  ٣: اللوحة رقم 

  سكین : النوع 
  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 

  تركیا : الموطن 
  ٥٠١: رقم السجل 

  ھـ ١٩/  ١٣ق : التاریخ 
 - :الوصف 
مصنوع من حجر الیشب :  المقبص

حجار خضر الغامق والمرصع بالأالأ
شكال أالكریمة الیاقوت والزمرد التى شكلت 

حجار لوان الأأصغیر الحجم بورود 
  .یتوسطھا حجر الماس بارز 

ى أمن  إلىمعدن الخالع من ومصن:  النصل
  .زخارف 

مصنوع من الخشب المكسو بمصاغ من معدن النحاس المزخرف بطریقة :  الغمد
  .خرىشكال الزخرفیة الأراق شجر وبعض الأإلىأوشكال تمیل أالطرق لعمل 
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  ٤: اللوحة رقم 
  سكین : النوع 

  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 
 تركیا : الموطن 

  ٥٢٨: رقم السجل 
  ھـ ١٩/  ١٣ق : التاریخ 
  - : الوصف
ى ذال) الساج الھندى(مصنوع من الخشب:المقبض

المزخرفة بخطوط ھندسیة سود اللون الأ إلىیمیل 
حمر الداكن التى تمتد باللون الأ صغیرة الحجم

على مجموعة من الأویوجد بھ من ، نھایة الغمدإلى
  .خیوط ترتبط بالمقبض بحلقة دائریةال

  .ى خارفأمن  إلىالخالمعدن مصنوع من :  النصل
  .مصنوع من نفس نوع ولون خشب المقبض وبھ نفس الزخارف الھندسیة :  الغمد

  
  ٥: اللوحة رقم 

  سكین : النوع 
  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 

 تركیا : الموطن 
  ٥٢٩: رقم السجل 

  ھـ ١٩/  ١٣ق : لتاریخ ا
 - :الوصف 
مصنوع من مادة العاج وبنتھى من :  المقبض

سفل بنھایة معقوفة ومزخرف بزخارف نباتیة الأ
عبارة عن وریدات صغیرة الحجم منفذة باللون 

فھى عبارة عن صفوف من الوریدات یتخللھا نقاط دائریة ذات لون ، خضر الداكنالأ
تى شاعت فى العصور العثمانیة كما وجدت ھذه لوان الطماطمى وھو من الأ رحمأ

، والجزء العلوى العصر العثمانى إلىحف التى ترجع الزخارف على مجموعة من الت
راق نباتیة أوربسكیة على ھیئة أمن المقبض من مادة النحاس علیھ زخارف نباتیة 

  .متشابكة 
ة من ربسكیة من مجموعأالظاھر منھ مزخرف بزخارف نباتیة  ءالجز:النصل 

  .فرع النباتیة المتشابكة راق والأوالأ
تشبھ جزاء أمصنوع من مادة النحاس ومزخرف بزخارف نباتیة مع : الغمد 

زخرفت جمیعھا بالنقوش المذھبة بالزخارف النباتیة وھو ما یعرف باسم  البخاریات
  .التكفیت حیث كفتت جزء من النصل والغمد بمادة الذھب 
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  ٦: اللوحة رقم 
  سكین  :النوع 

  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 
 تركى : الموطن 

  ٩٢٦: رقم السجل 
  ھـ ١٩/  ١٣ق : التاریخ 
  - :الوصف 
  .تمام من الزخارف  إلىسطوانى وخأمصنوع من مادة العاج على شكل :  المقبض
مصنوع من المعدن وھو مدبب : النصل 
مام ویحتوى على العدید من من الأ

بكة ویتخللھا كتابات الزخارف النباتیة المتشا
بخط الثلث وبھا ) ما شاء الله ( التى تحمل

ربسكیة الشكل بعض الزخارف النباتیة الأ
  . )ما شاء الله(وبتوسط النصل بخاریة تحمل فى ثنایاھا لفظ 

  
  ٧: اللوحة رقم 

  سكین : النوع 
  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 

 افغانستان: الموطن 
  ٥٤٩: رقم السجل 

  ھـ ١٩/  ١٣ق : التاریخ 
  - :الوصف 
صنوع من مادة الفضة بالكامل م:  المقبض

سفل بجزء معقوف وینتھى المقبض بحلقة دائریة ربما كان یوضع بھا أتنتھى من 
سلسلة للتعلیق ویوجد شریط زخرفى من 
الزخارف النباتیة یحیط بالمقبض من طرفھ فقط 

  .راق نباتیة صغیرة الحجم أوشكال أب
بالكامل من معدن الفضة مصنوع :  النصل

السكاكین ومتصل  ىباق إلىوكبیر الحجم نسبة 
اتصال تام بالمقبض من حیث الزخارف ولكنھا 
تعتبر قلیلة عن المقبض وبھا فى نھایة النصل 
من طرف المقبض جزء زخرفى تشبھ نصف 

البخاریة الموجودة على جلود المصاحف وھى العناصر التى انتشرت فى العصر 
 .العثمانى 
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  :الدراسة التحلیلیة : ثانیا 
  المواد الخام التي صنعت منھا السكاكین:لا أو

  : )٣(مادة الحدید 
دوات القتال المختلفة من سیوف أحیث صنعت منھ ، ھم المعادن قدیماأحد أیعد الحدید 
طبار ودبابیس وخوذ ودروع وذلك نظرا لتوافر وجودة بالطبیعة وسھولة أوخناجر و

ھمیة الحدید فى أفیما ظلت ، قدرتھ العالیة على التحمل إلىضافة لأتصنیعة وتشكیلة با
ساسیا فى التشكیل المعدنى للعدید من أصبح عنصرا أحین ، عصرنا الحدیث

لات الحربیة الحدیثة من مدافع وطائرات وغیرھا المنتجات ومن بینھا صناعة الأ
  .یرة منھ صبحت على درجة كبأصابھا التقدم والتطور التكنولوجى وأوالتى 

نصال السكاكین أم نصر أساسى فى صناعة معظوقد استخدمت مادة الحدید كع
ھمیة الحدید من كونھ المعدن الوحید الذى شرف أدل على أولیس ، موضوع الدراسة

  .طلاق اسمھ على سورة قرآنیة كاملة إب
شكال فقد یكون على ھیئة حبیبات صغیرة تكون مختلطة أوالحدید یوجد على عدة 

ویكون ذلك بشكل قلیل وھو ما ، على ھیئة كتل كبیرة أوالبركانیة ض الصخور ببع
 أوعلى ھیئة قطع صغیرة  أو، ")٤( رضىالحدید الأ" طلق علیھ العلماء المعادن أ

تحتوى على نسب كبیرة منھ وذلك عن طریق الشھب  أومساحیق مركبة من الحدید 
وقد استخدم معدن  .ى أود السمالحدی أویة وھو ما یعرف بالحدید الشھابى أوالسم

  .٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١كما في اللوحات  الحدید فى صناعة نصول السكاكین
  : )٥(الذھبمادة 

التي وردت باللوحة مثل السكین نصال قد استخدمت مادة الذھب فى تطعیم بعض الأو
احتل الذھب ) ٣(وكذلك مقابض السكاكین نفسھا المعروضة بالفاترینة رقم  ٥، ٢رقم 

فقد كان وجوده یعنى دائما استقرار الدول ، لى بین المعادنودیما المكانة الأق
ولقد ظل الذھب محتفظا بمكانتھ حتى صار فى العصور الحدیثة المقیاس ، ورخائھا

تاحت أن خصائص الذھب العدیدة قد أویبدو ، )٦(الدولى للنظم النقدیة من سبائك ونقود
كما ، صفر لامع براقأن الذھب یتمتع بلون أ ل فمن المعروفون یظل المعدن الأألھ 

سلاك رقیقة ورفیعة وھى المیزة التى أإلىزات لدونھ ویمكن سحبھ لكثر الفأنھ من أ
فضلا عن كونھ معدن ، ساعدت على ظھور فن التكفین فى زخرفة المنتجات المعدنیة

                                                             
عبر الله عن الحدید بالبأس الشدید : قال العلماء " وأنزلنا الحدید فیھ بأس شدید " قال عز وجل ) ٣(

أما ، وما نحوھا، والنصال، والسیوف، الرماح، لأنھ المادة التى تصنع منھا الألات الحربیة كالدروع
لأزمیل والمحرقة والألات منافع للناس ذلك لأنھم استخدموه فى معایشھم كالسكین والفأس والقدوم وا

 . التى یستعان بھا فى الحراثة والحیاكة والطبخ 
محمد زكریا ، ترجمة زكى اسكندر، المواد والصناعات عند قدماء المصریین: الفرید لوكاس ) ٤(

  . ٣٧٥ص ، ١٩٥٧، القاھرة، دار الكتاب المصرى، غنیم
 . ١١٧ص ، ١٩٦٣، القاھرة، ٩٤د عد، المكتبة الثقافیة، ثروتنا المعدنیة: محمد فھیم ) ٥(
  . ٩٢ص ، ١٩٦٣، دار العلم، وزارة الثقافة، قصة المعادن الثمینة: انور محمود عبد الدایم ) ٦(
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 ھیلھولة تحلسفیما یتمیز عن غیره من المعادن ب، لا یتأثر كیمیائیا بالتسخین
الأكسجین ویترك  أون البطئ یتصاعد الكلور یخسحیث بالت، واستخلاصھ من مركباتھ

  .ن الماء لا یؤثر فى لونھ فلا یتغیر ولا یقتم لونھ الذھبى أكما ، المعدن حرا
 إلىفى حین یتغیر لونھ ، كثر لمعاناأالذھب یصبح لونھ  إلىضافة النحاس إوب

ذ إ، الحصول على الذھب نقیا من الطبیعة ویصعب، )٧(لیھ إضافة الفضة إالشحوب ب
  .ثار قلیلة جدا من النحاس آعادة ما یحتوى على نسبة من الفضة و

وھى السبیكة التى ، ویدخل الذھب فى تشكیل سبیكة یشترك فى تكوینھا مع الفضة
ى نسبة من الفلزین معا وكلما أضافة إویكون ذلك ب" الكتروم"طلق علیھا الرومانیون أ

ولم یصنع منھ نصول النھائى للسبیكة حدھما على الآخر ظھرت فى اللون أزاد نسبة 
  .٥، ١التي باللوحة رقم للسكاكین بل تمت زخرفت السكاكین بھ مثل السكاكین 

  : )٨(الیشبحجر 
سلامیة حیث استخدمھ الصناع فى العدید من المنتجات عرف الیشب فى العصور الأ

یرانى سلحة الإولم یجد صانع الأ، النسائیةترصیع الحلى  أوسواء فى صنع التمائم 
وقد صنعت مقابض السكاكین .تھ القتالیة أودأوالتركى بغضا من استخدامھ فى تشكیل 

بخرة ناتجة عن الفضة أویتكون حجر الیشب من .من حجر الیشب  ٣، ٢باللوحة رقم
كسید أویتركب الیشب كیمیائیا من ثانى ، )٩(النقصان فى الرطوبة أوسواء بالزیادة 

حجار الیشب فى بلاد الترك فى منطقة التركستان أوقد استخدمت ، السلیكون المتبلور
ما صانعوا المجموعة موضوع الدراسة فقد استعانوا بھ فى تشكیل كثیر من أقدیما 

مقابض بھ  ىصنعوھو الحجر الذ .السكاكین  أوالخناجر  أوالمقابض سواء للسیوف 
  . ٢رقم وردت باللوحة  التيلبعض السكاكین مثل السكین 

  : )١٠(الفضةمادة 
یوجد فى الطبیعة بصورة فلز خالص فى تكوینات عرقیة مستطیلة ، فلز ذو لون معتم

بحیث یكون متحد ، متوسطة وبصورة فلز غیر خالص أوتكونت عند اعماق ضحلة 
والزنك والنحاس حیث یحصل على كمیات  صلاسیما الرصا، خرىأمن عناصر 

وزخرفت بھ بعض  ٧وقدصنع منھ السكین باللوحة رقم . )١١(كبیرة من الفضة
والفضة من المعادن التى ، ١رقم التي وردت باللوحة السكاكین مثل السكین 

وقد لاقت ، صنع العملة إلىضافة دوات بالإنسان فى تشكیل الحلى والأاستخدمھا الأ
  .استحسان الصانع لكثرة خصائصھا وممیزتھا وسھولة تشكیلھا

                                                             
 . ١١٧ص ، ١٩٧٤، القاھرة، المصاغ الشعبى فى مصر: على زین العابدین ) ٧(
 . ٥٦ص ، ١٩٧٦، مطبعة دار الكتب، الجواھر وصفاتھا، یحیى بن ماسویة) ٨(
 . ١٦ورقة رقم ، محفوظة بدار الكتب المصریة، رسالة المعادن: مؤلف مجھول ) ٩(
  . ١٩٧٠، مؤسسة الأھرام، وفنونھا واثارھا وتاریخھاالقاھرة ، المعادن: حسین علیوة ) ١٠(
  .  ١٢١ص ، المرجع السابق: انور محمود عبدالدایم ) ١١(



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٣٩٣ 
 

  :   )١٢(اسمادة النح
لذلك یعرفة العامة باسم ، حمر الوردىالأ إلىالنحاس معدن معتم ذو لون ممیز یمیل 

نتاج فى إعلى أحیث یعد ، نتاجھ الضخمإوتكمن أھمیة النحاس فى ، النحاس الأحمر
ما لدونتھ فھى مرتفعة بشكل أ، ومتانة النحاس غیر مرتفعة.المعادن غیر الحدیدیة 

كما یمكن تشكیلة بأكثر ، ردأو الباشكیل سواء على الساخن لذلك فھو سھل الت، كبیر
ذ إ، لذلك فقد فضلھ صانعوا المعادن فى تشكیل منتجاتھم )١٣(من طریقة صناعیة 

ومن خصائص النحاس .ستعمال ادوات القطع المعروفة نتیجة للدونتھ أیتمكنون من 
بشكل كبیر فى لذلك یستخدم النحاس ، نھ معدن جید التوصیل للحرارة والكھرباءإ

كما یمكن ، سلاك رفیعةإلىأفضلا عن تمتعھ بقابلیة السحب ، الصناعات الكھربائیة
ویدخل النحاس فى .وھو یتأكسد بشكل ضعیف فى الھواء والماء ، لحامھ بسھولة

ضافة بعض إصنع السبائك المختلفة حیث تتحسن الخواص المیكانیكیة للمعدن عند 
وقد صنع منھ المقابض مثل السكین  .وغیرھا  المواد لھ مثل الزنك والسلیكون

غماد مثل السكین وزخرف بھ بعض الأغمد تلك السكین  ھوصنع ب٥باللوحة رقم 
  . ٥٠١باللوحة رقم 

  : )١٤(الخشبمادة 
. خشب الصناعة الخام یشمل جذوع الأشجار والخشب غیر المعالج، وكذلك القائمة 

الأجزاء الخشبیة الكبیرة المنشورة وھو أیضًا المصطلح الذي یطلق على الألواح و
ویُستخدم بعض خشب الصناعة الخام في تشیید . من جذوع الأشجار) المقطوعة(

إذ یزود بمواد تغطیة الأرضیات، وأعمال النجارة والأبواب وأجزاء . معظم المنازل
. ویُستخدم جزء كبیر منھ في الدول الصناعیة في صناعات التشیید. أخرى من البناء

المصانع التي تصنع الصنادیق مثل صنادیق الشحن  إلىالباقي من المناشر  ویذھب
ُعب الأطفال وعربات السكك الحدیدیة والقوارب ومئات  والأثاث وآلات المزارع ول

  .من المنتجات الأخرى
 :  أنواع خشب الصناعة الخام

ب الخشب اللین والخش: نوعین رئیسیین إلىیُقسّم الخبراء خشب الصناعة الخام 
نوع  إلىفھم یشیرون . صلابة الخشب أوة أوولایعتمد ھذا التقسیم على رخ. الصلد

إذ إن بعض أنواع خشب الصناعة الخام . الشجرة التي جاء منھا خشب الصناعة الخام
كما أن بعض أنواع خشب . النشر من الخشب الصلد أواللین أقسى في القطع 

                                                             
 . ٣ص ، ١٩٦٥، الانجلو المصریة مكتبة، فنون اشغال المعادن والتحف: محمد احمد زھران ) ١٢(
سلسلة عالم المعرفة،العدد ، الكویت، الانسان والثروات المعدنیة: محمد فتحى عوض ) ١٣(

 . ٤٢،ص٣٣
ص ، ١٩٩٩، مكتبة المدینة، تكنولوجیا صناعة الاخشاب، ابراھیم خیرالله، السید عزت قندیل) ١٤(

  . ٢٩ص ، ٥



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٣٩٤ 
 

د أطرى من خشب الصناعة الخام الصناعة الخام المأخوذ من أشجار الخشب الصل
 .لمعظم أشجار الخشب اللین

إذ یتمیز الخشب الخشن منھ بجوانب . یُصنَّف خشب الصناعة الخام أیضًا حسب حالتھ
ویأتي السوي منھ في ألواح خشبیة ناعمة . وحواف مستقیمة، إلا أنھ خشن وشظيّ 

یم معین وخشب الصناعة الخام المُصنع ھو خشب سوي مقطوع بتصم. ومستویة
غماد لبعض نع منھ الأوقد ص لعمل ألواح تتوافق مع بعضھا أولأغراض الزینة 

وصنع منھ مقبض للسكین باللوحة رقم  ٤، ١م ات رقاللوحالسكاكینالتي وردت ب
 .یضا أ٤

  : )١٥(مادة العاج 
تقوى على  ةصلب ةستھواء فاتن نظرا لدفء لونھا ولمعانھاوكونھا مادالھا  ةنفیس ةماد 

مكانیة الحفر علیھا لتماسك ذرات مادتھا وسھولة الحصول إوتوفر  ةل الطبیعیالعوام
م .لف الثالث ق في الأ ةستخدمت في صناعة القطع الطینیأمنھا  ةعلى سطوح صقیل

یضا وجدت في ماري واختفت صناعتھا أفي بلاد مابین النھرین وخاصة في التطعیم 
من العاج في ساحل البحر تم العثور على لقى ، ١٦)(كديفي عصر سرجون الأ

رسلان أعالي نھرالفرات في أس شمرا وفي أور ةبیض المتوسط في مراكش ومجیالأ
 ةراك وھي مزینألسكین من العاج في وادي  ةما في وادي النیل وجدت قبضأطاش 

  .لف الثالث ق م شخاص وحیوانات بطراز جمدة نصر بدایة الألأ ةبصور ناتئ
كبر من العاج ضمن تاریخ التنقیبات في مدینة نمرود الأ ةفقد تم العثور على الكمی 

لى ونینوى والأ ةالعاصم) شرقاط(بعد آشور ةالآشوری ةللملك ةالثالث ةالعاصم
كم جنوب  ٣٧ ةعلى بدجللتقاء الزاب الأاوتقع نمرود في منطقة . ةالثانی ةالعاصم

ى تل نمرود تسم ةالغربی ةالجنوبی ةیتأوبراج زأكم مدعم ب ٨الموصل طول سورھا 
تل یسمى تل آزرمقر حصن  ةالشرقی ةمربع الشكل یسمى قصور الملوك وعلى الجھ

شوریین منذ زمن الملك شلمنصر وقصر الملك شلمنصر الثالث وھي مركز للآ
وبعض المقابض للسكاكین  ٤١٨وصنع من العاج الغمد الموجود باللوحة رقم  .لوالأ

  .٥م ات رقباللوح
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ٢٣الشرق الالمانیھ رقم  فالتر اندریھ،المنشورات العلمیھ لجمعیة) ١٥(
العاج والمصنوعات العاجیة فى مصر القدیمة حتى نھایة العصر : احمد رضا محمد سید ) ١٦(

  . ٥ص ، ١٩٨٩، جانعة المنصورة، كلیة الاداب، العتیق
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  : زخرفة السكاكینیة المستخدمة فى ومن الأحجار الكر
  : )١٧(الیاقوت 

حجار الكریمة التى وھو من الأ، حجر نفیس استخدم فى تحلیة السیوف والخناجر
حمر اللون ألھا أوصناف أربع أوالیاقوت على  )١٨(شرفت بنزولھا فى القرآن الكریم

حسنھ أن إونواع أنفسھا وقد وصفتھ المصادر القدیمة على عدة أنواع وغلى الأأوھو 
وقد تكون الیاقوت كما تذكر المصادر من تراكم ، حمر الشفافةبلون حبة الرمان الأ

تربة فلما ن تخلط بالأأمیاة الأمطار فى جبال الكھوف منذ مئات السنین وذلك دون 
والیاقوت  )١٩(زمنة طویلة تحجرت وتزاید صفائھا وثقلت بفعل الحرارة أتركت 

وقد زخرف بھ ، ھ فى النار ولا یؤثر فیھ الحدیدعلی ذا نفخإحمرار إالأحمر یزداد 
  .١اللوحة رقم بتي وردت الومقبض السكین غمد

  : )٢٠(زمردال
، ختلفتأخضر اللون تعددت خضرتھ وأوھو حجر ، یعد الزمرد من الاحجار النفیسة

وھو ، صاف خاصةأونواع اختص كل منھا بأنھ عدة أوقد صنفتھ المصادر على 
حجار یف الأوال على ھیئة عروق خضراء اللون فى تجحجر یتكون فى الجبا

نفس منا یخرج أقطع صغیرة وھى  إلىالبیضاء ویتم استخراجھ عن طریق تكسیره 
قل أفیتم غسلھ كما یغسل تراب الفضة وھو ، ثم ینخل التراب فیوجد بھ، )٢١(منھ 

ین ن الزمرد ھو الزبرجد فى حأ)٢٢(جودة فى ھذه الحالة ویرى كثیر من المؤرخین 
ومقبض السكین وقد استخدم فى زخرفة غمد ، ن كلا منھما نوع مختلف عن الآخرأ

  . ٣ومقبض السكین الموجود باللوحة رقم  ١باللوحة رقم 
  : )٢٣(الماس 

یوجد الماس فى الجبال مختلطا ببعض الأحجار الكریمة مھا یاقوتى اللون وكذلك مع 
 إلىحجار الكریمة الماس فة بالأصحاب المعرأوقد قسم ، الذھب فى الرواسب الطینیة

وكل منھا یختلف فى درجة البیاض عن الآخر وذلك لوجود ، نوعین الزیتى والبلورى
لوان على تكوین ھذه الأ إلىفأدت ، بعض الشوائب من العناصر الأخرى قد علقت بھ

                                                             
المصدر : البیرونى ، "یاكندا " كلمة معربة اختلف فى اصلھا حیث یرى البیرونى انھا فارسیة ) ١٧(

 . ٣٣ص ، السابق
 .  ٥٨ایة ، سورة الرحمن، قرآن كریم" كأنھن الیاقوت والمرجان "  ) ١٨(
 . ٣٣ص ، المصدر السابق: البیرونى ، ٥٥الورقة : رسالة المعادن ) ١٩(
، اطلقت على عدد من الاحجار الصغیرة ذات اللون الاخضر، لفظة معربة قدیما عن الیونانیة) ٢٠(

  .  ١ھامش  ٥٤ص ، المرجع السابق: انظر یحیى بن ماسویة 
 .  ١٦٢ – ١٦٠ص ، المصدر السابق: البیرونى ) ٢١(
 . ١٦٩ص ، المرجع السابق: السید طھ ابو سریده ) ٢٢(
وھى تعنى المنیع الذى لا ینكسر وقد " أدا ماس " كلمة لیست عربیة حیث عربت من الیونانیة ) ٢٣(

صلابة كالیاقوت ثم اختص بھ اطلق ھذا الاسم منذ البدایة على مجموعة من الاحجار التى تتسم بال
  .الماس وحده 
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، جودصل عدیم اللون لتكوینة من الكربون النقى والزیتى ھو الأنھ فى الأأالرغم من 
وزخرف بھ غمد السكین ، صلابة ویعد اصلب مادة فى العالمتاز الماس بالویم

  . ٣الموجود باللوحة رقم 
  :  )٢٤(المرجان 

نھ أوعن تكوینھ تذكر المصادر  CORALروبا باسم وأحمر اللون ویعرف فى أحجر 
ة غصان خضر متشعبأنباتا بحریا ینبت فى قاع البحر على ھیئة شجر لھ جذور و

مرجان اللؤلؤ فى تركیبة الكیمیائى من كربونات الكالسیوم ویعتبر ویشبة ال، )٢٥(
ماكن لاستخراجھ وخاصة الجزء المحازى لفرنسا حیث یعتبر جود الأأالبحر المتوسط 

علماء باسم بیئة صالحة للھیاكل العظمیة للكائنات البحریة التى تعرف لدى ال
مد السكین الموجود باللوحة وقد استخدم المرجان فى تزیین غ، الحیوانات المرجانیة

  . ومقبضھا  ١رقم 
  : )٢٦(لفیروزا

، خرحدھما مختلط بالأأأو، زرقالأ أوحجر كریم یمتاز بلونھ الصافى الأخضر 
العلماء بأنھ نوعان ویمتاز بلونھ الاخضر ویتركب الفیروز من فوسفات  ھویعرف

حجرا نحاسیا حیث  ن یعتبرهأإلىوھو ما دعا العلماء ، لمونیوم النحاسیة المائیةالأ
نھ من أوذكرت المصادر . بخرة النحاس المتصاعدة فى معدنھ أتكون نتیجة لتصاعد 

  .یران إكانیة القریبة من المدینة یوجد بنیسابور حیث كان بالصخور البر
  :  سكاكینزخرفة ال أسالیب

  : )٢٧(التكفیتبالزخرفة 
ي منھ في الثمن وأعلي ھو زخرفة المعدن بمعدن أخر أغلسلوب الزخرفة بالتكفیت أ

كثر الطرق المستخدمة فى تنفیذ الزخارف والنقوش على أمن في القیمة وھو  
سلحتھم أمنة بعیدة على تزین زأفقد اعتاد الناس منذ ، سلحة خاصةالمعادن عامة والأ

ھم ما لدیھم فھو أجمیلة وعناصر زخرفیة متنوعة ولا غرو فقد كان السلاح  بنقوش
  . )٢٨(وسیلة الدفاع والھجوم

مراء ذا كانت تخص الملوك والأإالذھب خاصة  أوسلحة تكفت بالفضة وكانت الأ
، المكفتة متنوعة ما بین الزخارف العربیة المورقةوكانت العناصر الزخرفیة 

كثر العناصر التى أن أعلى ، والزخارف الھندسیة من جامات ومستطیلات وغیرھا
" م التكفیت فى تنفیذھا كانت العناصر الكتابیة سواء كانت العربیة بنوعیھا استخد

                                                             
المصدر : البیرونى ، عرف فى المصادر العربیة القدیمة بأسم البسذ، المرجان حجر كریم) ٢٤(

  . ١٩٢ص : السابق 
  . ٥٨ص ، المرجع السابق: یحیى بن ماسویة ، ١٩٣ص ، المصدر السابق: البیرونى ) ٢٥(
الجماھیر فى معرفة : البیرونى ، وكان یعنى النصر الفیروز كلمة معربة من الفارسیة بیروزة) ٢٦(

  . ١٧٠ص ، الجواھر
 .حیث ان التكفیت ارتبط بالصناعات المعدنیة ولم یرد ذكره فى صناعة غیرھا  ) ٢٧(
 .كلمة فارسیة تعنى الدق انتقلت من الفارسیة إلى التركیة وكفت الشئ اى ضمھ ) ٢٨(
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سلوب التكفییت فى زخرفة غمد أواستخدم .تركیة  أوفارسیة  أو" الكوفى والثلث 
  . ٢ونصل السكین الموجود باللوحة رقم  ١السكین الموجود باللوحة رقم 

  :)٢٩(الحفربالزخرفة 
، السكاكینخدمة فى تنفیذ الزخارف والنقوش على سالیب الصناعیة المستتنوعت الأ

الأسلوب الزخرفي وھو ، سلوب الحفرأاستخدم ، اینجانب التكفیت والزخرفة بالم إلىف
الذى ساد وانتشر فى العصور الاسلامیة فكان من الطرق الفنیة الشائعة فى زخرفة 

ز وحفر والحفر نوعان حفر بار)٣٠(العدید من التحف الاسلامیة وخاصة المعادن
أما الحفر ، الحفر البارز یتم عن طریق حفر الأرضیة وترك الزخرفة بارزة، غائر

  .لزخرفة نفسھا وترك الأرضیة بارزةالغائر فیتم عن طریق حفر ا
ن أویراعى فیھا ، الرسوم المتعددة حفر بداع فىإمر یتطلب من الصانع وكان الأ

  .)٣١(فاءة عالیة ا بكضح ودقیق حتى یتمكن من تنفیذھتكون منفذة بشكل وا
وقد استخدم الصانع فى رسوماتھ العدید من العناصر الزخرفیة على السلاح من 

راق أووما یرتبط بھا من جدائل و، متفرعة أوعناصر نباتیة متشابكة ومتضافرة 
الكتابات  إلىرابیسك العثمانى بالاضافة شجار وزخارف التوریق العربى والأأو

یة والتى احتلت مساحات كبیرة على نصال الاسلحة العربیة والفارسیة والترك
  .سلحة منذ عصور بعیدة وھى السمة التى لازمت الأ، ومقابضھا
  : )٣٢(الحزبالزخرفة 

خدمت على العدید است كثرھا سھولة وقدأطلاق وى الإسالیب الفنیة علبسط الأأھى 
خرفیة نتشرت مع العدید من الأسالیب الزاثم، قبل العصر الاسلامىمن التحف 

الأخري في زخرفة التحف التي ترجع إلي العصر الإسلامي وحتي القرن التاسع 
  . )٣٣(عشر

بزخرفة ونقش  دوات البسیطةویقصد بالحز قیام الصانع عن طریق استخدام بعض الأ
بحیث تظھر الخطوط المرسومة قلیلة العمق لال حزوز السطح المعدنى من خ

وكان الصانع یقوم بوضع ، السلاح والعناصر الزخرفیة غیر غائرة على سطح
مقبض السكین  أوثم یقوم بنقلھا على نصل ، ن یحزھاأتصمیم للزخارف التى یرید 

مبارد صغیرة یختلف سمك كل منھا حسب  أو، قلام معدنیةأمستخدما فى ذلك 
ا كانت تمتاز بانھا ذات واختلاف حجمھا ولكنھ، اختلاف الزخارف المراد تنفیذھا

                                                             
 . ١٩ص ، مرجع سبق ذكرة: محمد بكرى یحیى ) ٢٩(
 . ٥٩ص ، مرجع سبق ذكرة: نادیة الشال ) ٣٠(
كلیة ، مخطوطة رسالة ماجستیر، المشكأوات الزجاجیة فى العصر المملوكى: مایسة دأود ) ٣١(

 . ٢٤٦ص ، ١٩٧٠جامعة القاھرة، ، الاثار
دار وھدان ، القاھرة، الجزء الثالث، تاریخ العمارة والفنون الاسلامیة: توفیق عبد الجواد ) ٣٢(

 . ٢٢٢ص ، ١٩٧٠، ة والنشرللطباع
 .٣٧١ص ، ١٩٧٠، القاھرة وتاریخھا وفنونھا واثارھا ،مؤسسة الاھرام، المعادن:حسین علیوة ) ٣٣(
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أسلوب الزخرفة بالحز یستخدم لإظھار التفاصیل الزخرفیة المنفذة وكان طرف مدبب 
  بالحفر 

  : )٣٤(بالترصیعالزخرفة 
سلامیة العصور الإحجار الكریمة فى تحلیة المنتجات المعدنیة فى استخدمت الأ

نتشر ھذا الأسلوب في زخرفة التحف في القرن التاسع اوولكنھا كانت بشكل قلیل ،
  .)٣٥(ین موضوع البحثعشر ومنھا زخرفة السكاك

كان یضیف ، سلحة خاصةحجار الكریمة فى تحلیة المعادن عامة والأواستخدمت الأ
ناحیة جمالیة زخرفیة جدیدة على تلك القطع عن طریق الخواص الفیزیائیة التى 

  . )٣٦(والبریق الآخاذ، ھمھا لونھا الجذابأحجار والتى كان تمتعت بھا ھذه الأ
حجار الكریمة منھا الیقوت نوعا محدودة من الأأنع سلحة استخدم الصاوفى الأ

مة عالیة أوذات مق لأحجارن ھذه اأوالماس والمرجان والفیروز ویلاحظ والزمرد 
واستخدم ھذا . طلاق حجار النفیسة على الإغلى الأأكونھا  إلىللتأكل بالاضافة 

  .  ٥، ١م ة رقسلوب فى زخرفة مقابض السكاكین الموجود باللوحالأ
  : )٣٧(التذھیب برفة الزخ

خارفھ حیث تقوم ز، المعدنیةسطح ستخدم لزخرفة وتزیین الأی، سلوب فنى صناعىأ
، ثم یتم تذھیبھا بعد ذلكغماد والمقابض والأ لا علي الأنصالأوعلى رسمھا وتحدیدھا 

لذلك لجأ الیھ صانع ، سطح المعدنیة وخاصة الحدیدوالتذھیب فن ملائم فى تنفیذه للأ
  . ٣٨لى فى تنفیذ زخارفھول واحتل المكانة الأدوات القتاأ

  :)٣٩(التفریغ بالزخرفة 
التى خاصة سلوب التفریغ فى زخرفة المنتجات المعدنیة أعرفت الفنون الساسانیة 

دنى قبل المیلاد سلوب الفنى الذى عرف فى الشرق الأصنعت من البرونز وھو الأ
ن مادة الذھب بالعدید من سطح المعدنیة المصنوعة محیث قام الصانع بتزیین الأ
  .)٤٠(شكالا زخرفیة جمیلة أالخروم والثقوب التى تكون 

، والتفریغ زخرفة تقوم على رسم الزخارف المطلوبة والمعدة سابقا على سطح التحفة
دقماق لقطع الزخارف والرسوم  أووباستخدام قلم معدنى خاص یدق علیھا بمطرقة 

                                                             
 . ١٤٩ص ، ١٩٦٥، بغداد، الفن الاسلامى تایخھ وخصائصھ: عبد العزیز مرزوق ) ٣٤(
 .  ٩٤ص ، مرجع سبق ذكره: حسین علیوة ) ٣٥(
 . ١١٦ص ، ١٩٥٩، مطابع اخبار الیوم، ل التشكیل المعدنىاصو: ناصف عبد السید ابراھیم ) ٣٦(
فن قدیم عرف فى مصر القدیمة فى عصر الدولة الحدیثة وقد اسنخدمھ المصریون بصورة قائق ) ٣٧(

 .لزخرفة المعادن 
اشغال المعادن فى القاھرة العثمانیة فى ضوء مجموعات متحف القاھرة : محمد عبد الحفیظ ) ٣٨(

 .  ١٨٣ص ، ١٩٩٥، كلي الاثار، جامعة القاھرة، مخطوطة رسالة ماجستیر، وعمائرھا الاثاریة
 . ٩٥ص ، مرجع سبق ذكرة: حسین علیوة ) ٣٩(
، الدار المصریة اللبنانیة، الفنون الزخرفیة الیمنیة فى العصر الاسلامى:ربیع حامد خلیفة ) ٤٠(

 ٤٤ص ، ١٩٩٢، الطبعة الأولى، القاھرة
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وكان الصانع یقوم فى ، نما فرغ ما حولھاعلى سطح المعدن فتبدو حدود الزخارف بی
  .حیان بتفیرغ جزء من الزخارف نفسھا وترك ما حولھا بعض الأ

  أنواع الزخارف التي تزین السكاكین 
  : )٤١(الزخارف النباتیة 

جزاء من النبات أأویقصد بھا كل نقش زخرفى یعتمد فى رسمھ على عناصر 
شكالھا وصورھا أوذلك بمختلف ، عزھار والثمار والفروراق والأوكالسیقان والأ

بشكلھا  أوصلى بھیئة رموز سواء كانت بطریقة محورة تجردھا من شكلھا الأ
الطبیعى وھى بذلك تمثل براءة الطبیعة ونقاء العقیدة وصفاء النفس ولا تعكس بأى 

برز المظاھر أحدى إوالزخارف النباتیة ھى ، رمز یدل على غیر ذلك أوشارة إل حا
، الفنان المسلم عن البعد عن محاكاه الطبیعة والنقل منھا نقلا صریحاالتى ساعدت 

  .حیث جاءت بدیلا مقنعا استطاع الفنان استغلالھ بصورة جیدة 
رقام أاتحباللوالموجودة  غمادیة فى زخرفة العدید من الأوقد استخدمت الزخارف النبات

یضا استخدم فى أو ٥و  ٣و  ١یضا بعض المقابض الموجودة باللوح ارقام أو ٥و  ٣
  .٦و  ٥و  ٢نصال الموجودة باللوح ارقام زخرفة الأ

  : )٤٢(الزخارف الھندسیة
كان المسلمون قد وجدوا فى زخارفھم النباتیة ملجأ یعوضھم عن تقلید الكائنات الحیة 

العناصر النباتیة  لن یحوروا ویجردوا كأولكن كان علیھم ، نفاأومحاكاتھا كما ذكرنا 
والزخارف الھندسیة یقصد .ا فى الزخارف خشیة القرب من الطبیعة التى یستخدموھ

ً شكال الھندسیة ابتداءبھا كل نقش اعتمد فى رسمھ على الأ شكال یة والأأوبالخط والز ا
تكوین اشكال  إلىبشكل فطرى ادى  أوالمستویة المجسمة المرسومة بمقاسات 

  . )٤٣(متعددة
وقد حملت ادوات ، معقدة أوما بسیطة أوالزخارف الھندسیة على الفنون الاسلامیة 

دوائر  أوالقتال فى الفترة موضوع الدراسة ھذه التكوینات البسیطة من مثلثات متعددة 
شكال أشكال المتعددة الاضلاع المستقیمة وومعینات ومربعات ومستطیلات والأ

شكال الھندسیة البسیطة یضا الأأو، الخراطیش التى حملت بداخلھا كتابات متنوعة
 ضلاعالتى تتداخل فیما بینھا لكى تشكل عنصرا ھندسیا جدید مثل النجوم المتعددة الأ

نواع من الزخارف فى وقد استخدمت تلك الأ، الجدائل والعصائب إلىبالاضافة 
  .یضا مقبضھا أو ٤زخرفة الغمد الموجود بالسیكن باللوحة رقم 

                                                             
المجلد ، الجزء الأول والثانى، مجلة سومر، النباتیة والھندسیةالزخارف : كاظم الجنابى ) ٤١(

 .١٤٣ص ،  ١٩٧٨،الثالث
، ٤٣مجلد ، الجزء الأول والثان، مجلة سومر، الزخارف النباتیة والھندسیة: كاظم الجنابى ) ٤٢(

 .١٤٣ص ، ١٩٧٨
 .  ١٩ص ، مرجع سبق ذكره: توفیق عبد الجواد ) ٤٣(



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٤٠٠ 
 

 الخاتمة

التاسع عشر المیلادى  –شر الھجرى دوات المائدة خلال القرن الثالث عأبعد دراسة 
ل مرة ولقاء الضوء على مجموعة السكاكین موضوع البحث والتى تنشر لأإو

  :سفرت الدراسة عن النتائج الاتیة أوالموجودة بمتحف قصر عابدین بالقاھرة 
شھدت مجموعة السكاكین تنوعا كبیرا من حیث الشكل والمواد الخام التى صنعت  .١

 .منھا 
نصال الخاصة بالسكاكین حیث ینتھى بعضھا بالحافة المدببة ة الأاختلفت مجموع .٢

 .رفیعة والبعض الاخر بحافة عریضة سمیكة 
بعناصر زخرفیة مختلفة بعضھا زخارف كتابیة بالخط  لنصازخرفت بعض الأ .٣

 .الثلث والبعض الاخر بالزخارف النباتیة 
 .ماشاء الله ةعبارعمال على شكل البخاریات التى تحتوى بداخلھا احتوت بعض الأ .٤
شكال أنصال باستخدمت الزخارف الھندسیة فى زخرفة الحواف الداخلیة لبعض الأ .٥

 .ھندسیة بسیطة مثل الخطوط الطولیة والعرضیة 
اء من النصل باستخدام مادة جزأسلوب التكفیت فى زخرفة بعض أاستخدام  .٦

 .الذھب
 .غیر الحجم نصال ما بین كبیرة الحجم والبعض الاخر صحجام الأأاختلفت  .٧
نصال توجد سالیب الزخرفة من حیث المساحة المستخدمة ففى بعض الأأاختلفت  .٨

خر یزخرف الحافة الزخرفة فى الجزء الذى یصل النصل بالمقبض والبعض الأ
 .كملھا أالداخلیة ب

اختلفت مجموعة المقابض المستخدمة فى تلك السكاكین من حیث الحجم بعضھا  .٩
 .صغیر الحجم تبعا لاختلاف حجم السكین خر كبیر الحجم والبعض الأ

بعض المقابض صنعت من مادة العاج وزخرفت بعناصر نباتیة على ھیئة  .١٠
 .وریدات صغیرة الحجم 

سفل بتلبیسة أخضر وانتھت من بعض المقابض صنعت من حجر الیشب الأ .١١
 .دائریة من مادة الفضة 

ة على بعض المقابض صنعت من مادة الخشب وزخرفت بالزخارف الھندسی .١٢
 .ھیئة خطوط طولیة 

زخرفت بعض المقابض بمادة الفضة من خلال عمل تلبیسة دائري الشكل  .١٣
 .لحمایة المقبض من عوامل التأكل 

 .غماد لوضع السكاكین داخلھا استخدمت مجموعة من الأ .١٤
خضر والمطعم بفصوص من الیاقوت غماد مصنوعة من مادة الجلد الأبعض الأ .١٥

 .لماس والمرجان والأ



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٤٠١ 
 

غماد صنعت من مادة النحاس وطعمت بفصوص من الزمرد والیاقوت لأبعض ا .١٦
 .والمرجان 

غماد مصنوعة من الخشب الساج الھندى وزخرفت بخطوط ھندسیة أوجدت  .١٧
 .بعنصر زخرفى یشبھ الشرابیة من الخیوط على أطولیة وانتھت من 

 دوات مائدة دقیقة الصنع وحافلةأحرص حكام القرن التاسع عشر على استخدام  .١٨
 .بالعناصر الزخرفیة كنوع من العظمة 

الحكام باستخدام ادوات مائدة تدخل على النفس البھجة والسرور عند  إصرار .١٩
 .طعمة ل الأأوتن

ظھرت بعض ملامح الحیاة الفنیة فى تلك الحقبة الزمنیة والتى تدل على مدى  .٢٠
 . التقدم الصناعى والفنى فى صناعة المعادن 

ظھرت مدى الرقى الاقتصادى أة من السكاكین من خلال دراسة ھذه المجموع .٢١
 .والحیاة المنعمة التى كان یعیشھا حكام ھذه الفترة 
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  قائمة المصادر
  
دوات الرب الخذفیة والفخاریة والمعدنیة فى أ: ى أومل مختار على الشھأ .١

 ٢٠٠٧، العصرین المملوكى والعثماى فى ضوء مجموعة متحف الفن الاسلامى
الجماھیر فى ، ھـ ٤٤٠، بو الریحان عمر بن احمد الخوارزمىأ: البیرونى  .٢

 . ١٨٧٤ – ١٣٥٥، مطبعة المعارف العثمانیة، معرفة الجواھر
، القاھرة، الجزء الثالث، تاریخ العمارة والفنون الاسلامیة: توفیق عبد الجواد  .٣

 .  ١٩٧٠، دار وھدان للطباعة والنشر
 .١٩٧٠، القاھرة، رامھمؤسسة الا، ثارھاآو القاھرة تاریخھا، حسن الباشا .٤
مؤسسة ، ثارھاآالقاھرة وتاریخھا وخصائصھا وفنونھا و، المعادن: حسین علیوة  .٥

 . ١٩٧٠، الاھرام
الطبعة ، الدار المصریة اللبنانیة، الفنون الزخرفیة المعدنیة: ربیع حامد حلیفة  .٦
الطبعة ، ھراء الشرقمكتبة ز، فنون القاھرة فى العھد العثمانى، ١٩٩٢، لىوالأ

 . ٢٠٠١، الثانیة
 . ١٩٦١، ترجمة فاروق عثمان، حدادة وتشكیل المعادن: روزیشوف  .٧
 .١٩٤٨، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، سلامفنون الإ: زكى عمر حسن  .٨
 .سجلات متحف قصر عابدین  .٩

 ١٩٨٣، المملوكى رنى المطبخ المعدنیة بالعصأودوات وأ: سعید محمد مصلحى  .١٠
 . ١٩٩٩، مكتبة مدبولى، حجار الكریمةالأ: الحمیلى السید  .١١
 . ١٩٦٥، بغداد، سلامى تاریخھ وخصائصھلإاالفن : عبد العزیز مرزوق  .١٢
 . ١٩٤٠، دار الھلال، السیف فى العالم الاسلامى: عبدالرحمن زكى  .١٣
، مكتبة الانجلو المصریة، شكال المعادن والتحفأفنون ،حمد زھرانأعمر  .١٤

١٩٦٥ . 
 .١٩٥٢، القاھرة، مكتبة ابن سینا، شكال المعادن والصناعةأفن : ىعنایات المھد .١٥
ترجمة زكى انور ، المواد والصناعات عند قدماء المصریون: الفرید لوكاس  .١٦

 .١٩٦٧، القاھرة، لىوالطبعة الأ، عالم الكتاب، طرق تشكیل المعادن، عمر عبدالدالیم
مخطوطة رسالة  ،ات الزجاجیة فى العصر المملوكىأوالمشك: د أومایسة د .١٧

  .  ١٩٧١، جامعة القاھرة، كلیة الاثار، ماجستیر
، مؤسسة الرسالة، یوبى فى عھد صلاح الدینالجیش الأ، محسن محمد حسین .١٨

 . ١٩٨٦، لىوالطبعة الأ
 ١٩٦٥: مكتبة الانجلو ، فنون اشال المعادن والتحف: محمد احمد زھران  .١٩
نون والاداب والعلوم فن المینا المجلس الاعلى لرعایة الف: محمد بكرى  .٢٠

 .  ١٩٦٨، القاھرة، الاجتماعیة
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شغال المعادن فى القاھرة العثمانیة فى ضوء مجموعات أ: محمد عبد الحفیظ  .٢١
كلیة ، جامعة القاھرة، مخطوطة سالة ماجستیر، متحف القاھرة وعمائرھا الاثریة

 . ١٩٩٥، ثارالآ
بكلیة  محفوظة یررسالة ماجیست، سلامیةفى مصر الإ المبخرة: نادیة الشال  .٢٢
 . ١٩٨٤: ثار الآ

 .١٩٥٩، مطابع اخبار الیوم، صول التشكیل المعدنىأ:ناصف عبد السید ابراھیم  .٢٣
دب دب فى فنون الأنھایة الأ: حمد عبدالوھاب بن محمد أحسام الدین : النویرى  .٢٤

 . ١٩٤٣ – ١٩٢٣، القاھرة، مطبعة دار الكتب المصریة، المصنوع
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  :اللوحات 

    
  )  ١( شكل 
  ھندي -سكین 

  ) ٢( شكل 
  تركى  - یاطجان    -سكین 

    
  )  ١( شكل 

  غمد السكین
  ) ٢( شكل 

  نصل السكین

    
  )  ١( شكل 

  مقبض السكین
  ) ٢( شكل 

  مقبض السكین
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القاھرةالعمائر الإسلامیة بمدینةالآثار الفرعونیة المنقولة إلى أضواء على   
  "Luigi Mayerلویجي مایر "دراسة من خلال لوحات المستشرق 

  رضوى زكي. أ
  ملخص

أحد أھم وأول الأعمال الفنیة ) م١٨٠٣- ١٧٥٥(تعد لوحات المستشرق لویجي مایر 
الدلتا إبان فترة النیل والتي رصدت ملامح بعض آثار ومنشآت القاھرة والإسكندریة و

م، وبمثابة ذاكرة تصویریة لبعض المواقع الأثریة ١٨٠١- ١٧٩٩الحملة الفرنسیة من 
یا التي اختفت تمامًا لاحقًا، فبقیت لنا تلك اللوحات المائیة النادرة شاھدة على بقا

وقد كانت بعض الآثار الفرعونیة المنقولة والتي كانت ملحقة ببعض . منشآت عظیمة
م من أھم التفاصیل التي لم یغفل ١٨٠٠الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة حتى عام 

وفي ضوء تلك الرسوم أمكن التعرف على ھذه الآثار . عنھا مایر في لوحاتھ
الإسلامیة، مما یمكننا من إلقاء الضوء على  الفرعونیة المنقولة، ومواضعھا بالمنشآت

  .أسباب توظیف بعض الآثار الفرعونیة في المنشآت الإسلامیة بوجھ عام
  المستشرق لویجي مایر ولوحاتھ عن مصر: أولاً 

بدأ عھد جدید من الاھتمام بآثار ) م١٨٠١-١٧٩٨(بدخول الحملة الفرنسیة لمصر 
وفد بعض الرسامین والمستشرقین لمصر  مصر؛ سواء الفرعونیة أو الإسلامیة، وقد

قبل وبعد الحملة الفرنسیة، ورصدوا من خلال لوحاتھم ما شاھدوه من آثار ومنشآت 
ومشاھد اختلطت فیھا ملامح الحیاة الیومیة بالآثار والتراث الشعبي للمصریین، 
وعبروا من خلال رسومھم عن واقع مصر بلوحات لازالت تنبض بالحیاة، وخّلفوا لنا 

مع ما جاء بالموسوعة -سجلات مرئیة على جانب كبیر من الأھمیة ألقت الضوء 
على بعض الجوانب التاریخیة والأثریة المجھولة  - "وصف مصر"الھائلة المسماة بـ

  .خلال تلك الفترة من تاریخ مصر
"  Luigi Mayerلویجي مایر"ومن أوائل المستشرقین الذین وفدوا إلى مصر الرسام 

م ١٨٠٠والذي جاء إلى مصر في فترة غیر معلومة قبل عام ) م١٨٠٣- ١٧٥٥(
خلال وقت الحملة الفرنسیة، ولا توجد الكثیر من المعلومات بخصوص الفترة التي 
زار فیھا مایر مصر بالتحدید أو تفاصیل رحلتھ، وجل معلوماتنا عن مایر أنھ إیطالي 

لوحات المائیة التي الأصل، ألماني المولد، قضي حیاتھ كرسام متخصص في رسم ال
قد كانت موھبة مایر سببًا في تعیینھ الرسام . صورت الآثار والعمارة في روما

لباب دى االسفیر البریطاني ل-" Robert Ainslieروبرت أینسلي "الرسمي لدى سیر 
في مھمة لرسم لوحات عن العمارة والآثار في الشرق الأوسط  - العالي بالقسطنطینیة

وقد أثمرت ھذه المھمة عن صدور ثلاث مجلدات تباعًا تحوى . وآسیا الصغرى
                                                             

 الإسلامیة مكتبة الإسكندریة،طالبة دكتوراه في الآثار  –مركز دراسات الكتابات والخطوط  –باحث
  .جامعة الإسكندریة –
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لوحات مائیة بریشة مایر، رصدت أھم المنشآت والآثار وملامح الحیاة الیومیة في 
- ١٨٠١یة، نشرت في لندن خلال الفترة من مصر، وفلسطین، والإمبراطوریة العثمان

  ١.م١٨٠٤
وقد حوت أول ھذه المجلدات المذكورة ثمانیة وأربعون لوحة مرسومة بألوان مائیة 

تسجل صورًا عن آثار مدینة القاھرة، والإسكندریة، ورشید،  folio-sizedبالقطع الكبیر
یخي مصاحب عن وصورًا من الحیاة الیومیة في مصر، مع تعلیق تار... وكذلك فوة

مصر، وبعض عادات وتقالید المصریون آنذاك، وقد نُشرت تلك اللوحات في كتاب 
  .م في لندن١٨٠١صدر في عام  Views in Egypt٢بعنوان 

وتكمن أھمیة ھذه اللوحات كأحد أھم الأعمال الفنیة التي رصدت ملامح بعض آثار 
ء الحملة الفرنسیة على مصر ومنشآت القاھرة والإسكندریة ووادي النیل والدلتا أثنا

م، وتعد ذاكرة تصویریة لبعض المواقع الأثریة التي ١٨٠٠- ١٧٩٨خلال الفترة من 
اختفت تمامًا لاحقًا، فبقیت لنا تلك اللوحات النادرة شاھدة على بقایا منشآت عظیمة 

ً عن أن كتاب مایر  ،رسُمت بدقة بالغة كأنما التقطتھا عدسة مصور محترف فضلا
من أوائل المطبوعات المصورة الصادرة قبل السفر Views in Egyptبعنوان الموسوم 

 . م١٨٠٩، والتي صدر أول أجزائھا في عام"وصف مصر"الھام موسوعة 
وقد أعید طبع كتاب مایر بعد جلاء الحملة الفرنسیة عن مصر بعد نفاذ طبعتھ الأولى 

وبریطانیا المتزاید حینذاك م نظرًا لاھتمام فرنسا ١٨٠٢- ١٨٠١خلال العام الأول 
  ٣.بآثار مصر وكل ما تم تدوینھ عنھا، ومن ضمنھا لوحات مایر

  

                                                             
1Anda-Lucia Spânu, Luigi Mayer and His 18th Century Views, Brukenthal.ActaMusei, VII.2, 
2012, p.321-322. 

  :صدر أول مؤلف لمایر بعنوان٢
Luigi Mayer, Views in Egypt: from the Original Drawings in the Possession of Sir Robert 
Ainslie, Taken During his embassy to Constantinople; Engraved by and under the Direction 
of Thomas Milton; with HistoricalObservations,   
and Incidental Illustrations of the Manners and Customs of the Natives of that Country, 
London: Thomas Bensley for R. Bowyer, 1801. 

في مجلد واحد یضم  ١٨٠٤م، ثم صدر مرة أخرى في عام ١٨٠٢وقد أعید إصدار ھذا الكتاب عام 
  :لوحة بعنوان ٩٦

Luigi Mayer, Views in Egypt, Palestine and other parts of the Ottoman Empire, 
London:Thomas Bensley, 1804. 

ً في مصر بعنو   :انوقد أعید طبع الكتاب كاملا
Luigi Mayer, Egypt in 1800,Cairo, Zeitouna Press, 1999. 
3Fiona Barnard, “Luigi Mayer, Views in Egypt, 1801”, University of Reading, Oxford, 2007, 
p.2-3. 
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الآثار الفرعونیة المنقولة إلى العمائر الإسلامیة بمدینة القاھرة في لوحات : ثانیًا
  "مایر"

وقد حوت لوحات مایر تفاصیل ھامة في ضوء ما رصده من مشاھدتھ عن أبرز 
الیومیة  الحیاةر ومناظر طبیعیة لم یخلو معھا تصویر معالم مدن مصر من عمائ

للمصریین، وقد أولى مایر اھتمامًا خاصًا بتصویر الآثار الإسلامیة التي رصدھا 
ورسمھا بریشتھ بصورة بانورامیة لم یخلو معھا الإشارة لكافة تفاصیلھا؛ فنجد من 

تصور تلك اللوحات جملة ما رسمھ مایر ثلاث لوحات على قدر كبیر من الأھمیة؛ إذ 
المذكورة بعض المنشآت الإسلامیة منقول إلیھا آثار فرعونیة منقوشة بالخط 

  ٤.الھیروغلیفي
وقد كانت النقوش الھیروغلیفیة المدونة على تلك الآثار الفرعونیة المنقولة، التي 

م من ١٨٠٠كانت ملحقة أو مدمجة ببعض الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة حتى عام 
بجانب ما –لتفاصیل التي لم یغفل عنھا مایر في لوحاتھ، وظلت تلك اللوحاتأھم ا

دونھ ووصفھ ورسمھ لاحقًا الأعضاء المصاحبون لحملة الفرنسیة في موسوعة 
الشاھد المصور على إعادة استخدام بعض الآثار الفرعونیة المنقولة  - وصف مصر

لك الآثار من مواضعھا بالعمائر ببعض العمائر الدینیة بمدینة القاھرة؛ فقد انتُزعت ت
الإسلامیة لاحقًا، وظلت لوحات المستشرق مایر معلوحات موسوعة وصف مصر 

  .ھما الدلیل والبرھان على وجودھما یومًا كجزء من آثار القاھرة الإسلامیة
یقع بالقرب من أحد المساجد بقلعة " تابوت فرعوني"وقد عنى مایر بتسجیل موضع 

مسلة "، ولوحة ثالثة سجلت استخدام )٢-١لوحة (تلفتان الكبش في لوحتان مخ
كعتب لمدخل أحد جوامع قلعة الجبل من إجمالي اللوحات ) ٥لوحة " (فرعونیة

الثمانیة والأربعون التي صورت وجھ الحیاة والعمائر في مصر إبان فترة الحملة 
المنقولة وخلال تلك الدراسة سنلقى الضوء على تلك الآثار الفرعونیة . الفرنسیة

والمستخدمة بعمائر مدینة القاھرة من خلال لوحات مایر، وكذلك مواضعھم وأسباب 
ونستھل الحدیث عن التابوت الفرعوني بالقرب من . استعمالھم بتلك المنشآت إسلامیة

  .الجاولى ٥أحد مساجد قلعة الكبش وھو مسجد وخانقاه
                                                             

4Luigi Mayer, Egypt in 1800, pls. 9, 28-29. 
 - كلمة فارسیة معناھا بیت جعل لتخلو الصوفیة فیھ للعبادة -خانقاه والجمع الخوانق أو الخوانك ٥

وھو بناء مستقل ملحق بھ مطبخ وحمام وأماكن . وأصلھا خونقاه أي الموضع الذي یأكل فیھ الملك
. قللإعاشة، تكون إما حول صحن أو في مبنى منفصل، مثل ما ھو موجود في خانقاه فرج بن برقو

وأول خانقاه بنیت في القاھرة ھي خانقاه سعید السعداء التي أنشأھا صلاح الدین الأیوبي سنة 
م في موضع الركن الشمالي للقصر الفاطمي الكبیر والتي كانت دار سعید السعداء، ١١٧٣/ھـ٥٦٩

محیي  ابن عبد الظاھر،. ویمكن تحدید موضعھا الیوم في شارع الجمالیة أمام المدرسة القراسنقریة
، الروضة البھیة الزاھرة في خطط المعزیة )م١٢٩٣-١٢٩٢/ه٦٩٢ت (الدین أبو الفضل المصري 

؛ ٥٠-٤٩، ص ١٩٩٦مكتبة الدار العربیة للكتاب، : القاھرة، تحقیق أیمن فؤاد سید، القاھرة
، كتاب )م١٤٤٢-١٤٤١/ ه٨٤٥ت (المقریزي، تقي الدین أحمد محمد بن على بن عبد القادر 
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  ٦الجاوليالتابوت الفرعوني الواقع أسفل مسجد وخانقاه سنجر  -
كان یوجد تابوت فرعوني مزخرف بالنقوش الھیروغلیفیة واقعًا بكوة أسفل مسجد 

، ولم ٧م١٨٠٠ -١٧٩٨وخانقاه الجاولي وفقًا للوحتان رسمھما مایر خلال الفترة من 
یذكر مایر صراحة أنھ مسجد الجاولى؛ بید أنھ أشار إلى تابوت مصنوع من البازلت 

 Loversینبوع المحبین "وأطلق علیھ مسمى  یقع أسفل أحد مساجد القاھرة،
Fountain ") كما أشار علماء الحملة الفرنسیة في مشاھدتھم التي دونوھا  ،)١لوحة

عن آثار مصر إلى تابوت من الجرانیت الأسود في الشارع الصاعد لجامع أحمد ابن 
وبمقارنة رسم مایر ، ٨طولون بقلعة الكبش كان مستخدمًا كسبیل میاه أو حوض للسقي

بما نُشر لاحقًا في موسوعة وصف مصر، وبالإشارة لكونھ مسجد بمنطقة قلعة 
مبنى مسجد الجاولي الكبش، لھ سلم مرتفع یؤدي إلى المدخل، وھو ما یتوافق مع 

                                                                                                                                                           
، ج .ت.الاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة، مكتبة الثقافة الدینیة، دالمواعظ و

؛ محمد قندیل البقلى، التعریف بمصطلحات صبح الأعشى، الھیئة العامة المصریة ٤١٤، ص ٢
؛ أیمن فؤاد سید، التطور العمراني لمدینة القاھرة منذ نشأتھا ١١٥، ص ١٩٨٣القاھرة، : للكتاب
؛ ھند على حسن منصور، ٥٢، ص ١، ط ١٩٩٧الدار المصریة اللبنانیة، : الآن، القاھرة وحتى

دراسة أثریة : منشآت التصوف بمدینة القاھرة منذ الفتح العثماني وحتى نھایة القرن التاسع عشر
  . ١٣-١٢، ١٠، ص ٢٠٠٢حضاریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 

، ویقع بشارع مراسینا بقلعة الكبش بالسیدة زینب، وأنشئ )٢٢١أثر رقم (نقاة الجاولي، مسجد وخا٦
. وتصمیم ھذه الخانقاه غیر منتظم الشكل وملحق بھا قبتان ضریحیتان للدفن. م١٣٠٣/ه٧٠٣في عام 

دولت عبد الله، معاھد تزكیة النفوس في مصر في العصر الأیوبي : وللاستزادة عن الخانقاه انظر
؛ عاصم محمد رزق، خانقاوات الصوفیة في مصر في ٨٥- ٨٤، ص ١٩٨٠ن، .والمملوكي، د

، ١مكتبة المدبولي، ط: ، القاھرة)م١٥١٧-١١٧١/ه٩٢٣- ٥٦٧(العصرین الأیوبي والمملوكي 
؛ دلیل الآثار الاسلامیة بمدینة القاھرة، الإصدار الأول، مركز ١٩٤-١٨٢، ص ١، ج ١٩٩٧

؛ عاصم محمد رزق، أطلس ٦٥، ص ٢٠٠٠ار، المجلس الأعلى للآثار، المعلومات ودعم اتخاذ القر
، ق ٢، ج٢٠٠٣-٢٠٠٢، ١مكتبة المدبولي، ط: العمارة الإسلامیة والقبطیة بمدینة القاھرة، القاھرة

؛ أبو الحمد محمود فرغلي، الدلیل الموجز لأھم الآثار الإسلامیة والقبطیة في ٣٥١-٣٥٠، ص ١
  ؛١٠٣-١٠٢، ص ٢٠٠٢للبنانیة، القاھرة، الدار المصریة ا

Doris Behrens-Abouseif, Islamic Architectureof Cairo: An Introduction, The American 
University in Cairo Press: Cairo, 1989, p.101-102.  

منشئ المسجد والخانقاه ھو الأمیر علم الدین سنجر بن عبد الله الجاولي الأستادار، وكان واحدًا من 
مالیك الظاھر بیرس وانتقل إلى ممالیك المنصور قلاوون وترقى في وظائف الدولة، وعمّر الخانقاه م

م ودفن في القبة الملحقة بالخانقاه والتي كان قد أعدھا ١٣٤٤/ه٧٤٥المعروفة باسمھ إلى أن مات في 
نة في ، الدرر الكام)م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني، شھاب الدین أحمد بن على . لنفسھ

؛ ابن تغري بردي، جمال الدین ١٧٠، ص ٢؛ ج ١٩٩٣دار الجیل، : أعیان المائة الثامنة، بیروت
، الدلیل الشافي على المنھل الصافي، تحقیق فھیم )م١٤٧٠- ١٤٦٩/ ه٨٧٤ت (أبو المحاسن یوسف 

  .٣٢٤، ص١، ج١٩٩٨شلتوت، مركز تحقیق التراث، 
7Luigi Mayer, Egypt in 1800, pls. 9, 28. 

، ١علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ترجمة زھیر الشایب، مني الشایب، دار الشایب للنشر، ط٨
  .٢٩٩، ص ٢٨؛ ج ٤٢٣، ٣١٠، ص ١٠م، ج ١٩٩٤-١٩٨٧
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المقام على ربوة صخریة والذي یرتفع مدخلھ عن منسوب الطریق بحوالي ثلاثة 
  . یكون ھو مسجد الجاوليأمتار ویُصعد إلیھ ببضع درجات 

ما ھو إذنًا سبب وجود ھذا التابوت الفرعوني بالقرب من مسجد الجاولي وفیما تم 
من حسن الحظ أن أشارت بعض النصوص .... استخدامھ على وجھ التحدید؟

التاریخیة لھذا التابوت الفرعوني وقصتھ وسبب تواجده بالقرب من مسجد الجاولي، 
  .جت حول ھذا التابوت ولا زال صداھا موجودًا للیوموكذلك الأساطیر التي نُس

كانت أولى الإشارات عن ھذا التابوت الفرعوني في العصر المملوكي؛ وقد أشار إلیھ 
: ومن عجائبھا: "المقریزي كأحد العجائب التي اختصت بھا مصر في خططھ قائلاً 

كون الماء حوض كان بدلالات تدور من حجارة یركب فیھا الواحد والأربعة، ویحرّ 
بشيء فیعبرون من جانب إلى جانب لا یعلم من عملھ، فأخذه كافور الإخشیديّ إلى 
مصر فنظر إلیھ، ثم أخرج من الماء فألقي في البرّ وكان في أسفلھ كتابة لا یدري ما 

بشيء " بدائع الزھور"كما وردت ھذه الروایة لدى ابن إیاس في كتابھ  ٩".ھي ثم بطل
كان في بحر النیل حوض مدوّر، من رخام أخضر، وعلیھ : "من التفصیل حین قال

كتابة بقلم الطیر، یركب فیھ الواحد من الناس، والأربعة، ویحركونھ ویعدى بھم من 
جانب إلى جانب، فأخذه أمیر مصر كافور الإخشیدي من الماء، وألقاه في البر، 

زار مصر خلال وصف الرحالة التركي أولیا جلبي الذي بینما كان  ١٠".فبطل فعلھ
السابع عشر المیلادي لتلك القصة بمزید من التفاصیل / القرن الحادي عشر الھجري

وتحت سلم ... بقلعة الكبش حصن قدیم وبجوار زاویة الجاولى: "والاھتمام كالتالي
ھذه الزاویة حوض من الرخام الأخضر من قطعة واحدة مستطیلة مصنوع على 

ان یركب في ھذه السفینة أربعة أنفار یعبرون بھا وفي قدیم الزمان ك... شكل سفینة
النیل من ضفة إلى أخرى فإذا ركبھا خمسة فلابد أن تغرق بھم لأن الكھنة القدماء 

ولقد بادر كافور الإخشیدي إلى جمع علماء مصر لدیھ، وكلفھم .... طلسموھا ھكذا
نة إلى شاطئ بقراءة الخط المزمور فعجزوا عن ذلك، فاضطر كافور إلى إعادة السفی

. حتى غرقت المركب بھم في النیل لفساد الطلسم... النیل لاستعمالھا كسابق عھدھا
ولا تزال تلك السفینة الحجریة تحت سلك زاویة السلطان الجاولي مملوءة ماء زلالاَ 
براقا یستسقي منھا الرائح والغادي من الإنسان والحیوان لیل نھار دون أن ینقص 

  ١١".فعمة دائما ولا یفھم من أین یأتي إلیھا ھذا الماءمن مائھا شيء فھي م

                                                             
  .٣٢، ص ١المقریزي، الخطط، ج٩

، بدائع الزھور في وقائع )م١٥٢٤-١٥٢٣/ ه٩٣٠ت(ابن إیاس، محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي ١٠
وكتب لھا المقدمة والفھارس محمد مصطفى، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة الدھور، حققھا 

  .١٦-١٥، ص ١، ق ١م، ج ٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩بالقاھرة، الطبعة الثالثة، 
، سیاحتنامة مصر، ترجمة محمد عوني، )م؟١٠٩٤/ ه؟١٦٨٢ت (أولیا جلبي بن محمد ظلي ١١

  ؛٦٤٢، ص٢٠٠٥ثائق القومیة، تحقیق عبد الوھاب عزام، أحمد سلیمان، دار الكتب والو
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ویستفاد من الروایات التاریخیة السالفة الذكر أن بعض المسلمین اعتقدوا أن ھذا 
فأعادوا استعمالھا وفقًا لفھمھم لطبیعة استخدامھ، " حوض أو سفینة"التابوت ھو 

مطلسم من عمل  للعبور بین ضفتي النیل" كسفینة"وظنوا أن التابوت المستخدم 
الكھنة، نظرًا لاعتقادھم في قواه السحریة لما وجدوه من نقوش ھیروغلیفیة مدونة 

وحین حاول كافور الإخشیدي فك ". قلم مجھول أو مطلسم"علیھ كانت في عرفھم 
خط "الطلسم؛ أي قراءة الكتابة التي علیھ والتي أشار إلیھا أولیا جلبي بأنھا مكتوبة بـ 

" الحوض"ق جمع العلماء لتفسیر تلك النقوش المدونة على ذلك عن طری" المزمور
كانت نتیجة ذلك الاعتقاد بفساد الطلسم حین لم یوفقوا في فھم مضمون النقوش 
الھیروغلیفیة، فاستخدموه كحوض للمیاه بجوار مسجد سنجر الجاولي، یُسقى منھا 

  !.ة بلا سبب الحیوان والإنسان، ولا یُعرف مصدر ھذه المیاه المتدفقة دائم
أو النقوش الھیروغلیفیة المدونة على ھذا " الطلاسم"وكما یتضح مما سبق، كانت 

- " الجرانیت"التابوت سببًا أساسیًا في نسبة قوى سحریة لھذا الأثر المصنوع من 
في عبور نھر النیل بعدد لا یزید عن أربعة أفراد تارة،  - وھي مادة شدیدة الصلابة
لذا، كان وجود ھذا التابوت . تارة أخرى دائمًاالمتدفق وبكونھ مصدرًا للماء 

الفرعوني بالقرب من مسجد الجاولي من المناظر التي شدت انتباه مایر فسجلھا 
بریشتھ بعنایة، فقد دون موضعھ أسفل المسجد، ورسم بشكل دقیق النقوش 

ابوت الھیروغلیفیة المدونة علیھ، كما رصد كذلك التفاف عامة الناس حول ھذا الت
  . مما یؤكد أنھ كان موضع الاھتمام من العامة) ٢لوحة (

كما أفادت ملاحظات العلماء المصاحبون للحملة الفرنسیة على ھذا التابوت في 
تسجیل الروایات الشعبیة التي تطرقت إلى مسامعھم عنھ؛ ففي أحد المواضع 

روا إلى أشا - التي نُشرت لاحقًا بعد عودتھم إلى بلادھم- بموسوعة وصف مصر 
أمام جامع الجاولي تابوت مصري : "موضع التابوت ومسماه لدى العامة كالتالي

... ، "الحوض المرصود: "جمیل من الجرانیت الأسود، یطلق علیھ المواطنون
واستطرد علماء الحملة الفرنسیة في ١٢".وتتناقل الأساطیر حول ھذا الموضوع

في الشارع الكبیر لمسجد : "ائلینموضع آخر في ذكر قصة ھذا التابوت واستخدامھ ق
... ابن طولون والصاعد إلى القلعة، وجد الفرنسیون تابوتًا من الجرانیت الأسود
... حیث یعتقد أن ھذا التابوت یسمى ینبوع العشاق ولكننا نجھل أصل ھذه التسمیة

، ونحن نجھل الحقبة الزمنیة أو المناسبة التي تم فیھا نقل ھذا التابوت إلى القاھرة
ولكننا نعلم جیدًا في أي الأغراض استخدمھ .... وكذلك المكان الذي أخذ منھ

المصریون المحدثون، الذین وجدوا أن ھذا التابوت یصلح لأن یستخدم كحوض أو 
                                                                                                                                                           

Doris Behrens-Abouseif, “Between Quarry and Magic: The Selective Approach to Spolia in 
the Islamic Monuments of Egypt” in Dalmatia and the Mediterranean: Portable 
Archaeology and the Poetics of Influence, Alina Payne, (ed.), Boston; Leiden: Brill, 2014, p. 
410. 

  .٤٢٣، ٣١٠، ص ١٠علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج ١٢
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وقد ظلت المیاه بداخلھ ... مسقى، فقاموا بعمل فتحة في أحد طرفیھ لتفریغ المیاه
ن والاحتكاك إلى تآكل جزء من لفترات طویلة وھو ما أدى بفعل عوامل الزم

كما نتج عن ذلك أیضًا أن الجزء الخارجي للتابوت بحالة أفضل بكثیر من . النقوش
م، والأثر كلھ ٢.٧وھذا التابوت من الجرانیت الأسود ویبلغ طولھ . الجزء الداخلي

  ١٣".تقریبًا مغطي بالنقوش الھیروغلیفیة سواء من الداخل أو من الخارج
ء الحملة الفرنسیة السابق المسھب نجد أن للتابوت عدة مسمیات وبفضل وصف علما

كل منھما أرتبط بأسطورة أو خرافة كان لھا مدلول انعكس على استخدامھ؛ فقد أطلق 
ً اسم  ، لكونھ مستخدمًا كحوض للسقاء كما ذكر "الحوض المرصود"علیھ العامة أولا

قلعة الكبش كما ذكر على  وقد شاعت التسمیة لتطلق على أحد شوارع منطقة. سلفًا
حوض من الحجر الصوان الأسود كان في : "باشا مبارك ووصف ھذا التابوت بأنھ

وعلى جمیع أسطحتھ ...فجوة على قدره بالقرب منقلعة الكبش وكان معد للسقي 
ولازال ھناك شارعًا ومشفي بمنطقة السیدة زینب  ١٤".كتابة من الداخل ومن الخارج

كما سمُى ھذا . إلى یومنا ھذا" الحوض المرصود"التابوت؛ حالیًا یحمل اسم ھذا 
وفقًا للاعتقاد القائل بأن میاه ھذا " فوارة الحب أو ینبوع العشاق"التابوت أیضًا 

وإن اختلفت مسمیات ھذا التابوت؛ إلا أنھ استخدم  ١٥".الحب"التابوت تشفي من 
لما ذكره علماء الحملة  كحوض لسقاء المیاه العذبة التي تنبع من مصدر مجھول وفقًا

  .الفرنسیة، ووفقًا لثقب لا زال موجودًا بأحد جوانب ھذا التابوت إلى الیوم
وھذا التابوت الفرعوني مصنوع من الجرانیت الأسود، قد نُقل التابوت إلى المتحف 

بعد خروج الحملة الفرنسیة من مصر عام ) ٣لوحة ) (EA 23رقم سجل (البریطاني
ویُنسب ھذا التابوت لأحد الأمراء  ١٦.جیدة جدًا من الحفظم، وھو بحالة ١٨٠١

                                                             
  .٣٠٠ - ٢٩٩، ص ٢٨علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج ١٣
على مبارك، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا القدیمة والشھیرة، المطبعة ١٤

؛ آدم فرانسو جومار، ١٢٠، ص ٢م ج ١٨٨٨- ١٨٨٧/ ه١٣٠٦-١٣٠٥بولاق، : الأمیریة الكبرى
مع مقدمة عن التطور العمراني لمدینة القاھرة منذ إنشائھا وحتى : وصف مدینة القاھرة وقلعة الجبل

القاھرة، : م، نقلھ عن الفرنسیة وقدم لھ و علق علیھ أیمن فؤاد سید، مكتبة الخانجي١٨٠٠سنة 
  .٣٠٨، ص ١٩٨٨

  ؛ ١٢٠، ص ٢؛ على مبارك، الخطط التوفیقیة، ج ٣٠٠- ٢٩٩، ص ٢٨وصف مصر، ج١٥
Jane Jakeman, Art and Communication in Mamluk Architecture, Unpublished Doctoral 
Thesis - Oxford University: Faculty of Oriental Studies, 1993, vol. I, p. 38; Luigi Mayer, 
Egypt in 1800, pls. 9, 28; Jean-Pierre Corteggiani, “The Site from the Primeval Era to the 
Arab Invasions”, in: The Glory of Cairo: An Illustrated History, Andre Raymond (ed.), 
American University in Cairo Press, 2002 p. 15; Doris Behrens-Abouseif, Between Quarry 
and Magic, p. 409. 

كر الإشارة إلى أن الموقع الرسمي للمتحف البریطاني یسجل أن ھذا التابوت عُثر علیھ وجدیر بالذ١٦
أسفل مسجد أحمد بن طولون، على الرغم من أن ما جاء في المصادر التاریخیة یشیر صراحة إلى 

 :  انظر الصفحة الرسمیة لموقع المتحف البریطاني. أن ھذا التابوت كان واقعًا أسفل مسجد الجاولي
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من عھد الدولة الفرعونیة المتأخرة، ویشغلھ من جوانبھ الأربعة " مین-ھاب"ویدعى 
  ١٧).٤لوحة (الداخلیة والخارجیة نقوشًا ھیروغلیفیة ومناظر للآلھة المصریة القدیمة

ا المستشرق الإنجلیزي إدوارد ولم تنتھي أسطورة ھذا التابوت عند ھذا الحد؛ فقد حدثن
عن خرافة ثالثة منسوجة حول ھذا التابوت " المصریون المحدثون"ولیم لین في كتابھ 

سمعھا بالرغم من التابوت كان قد نُقل للمتحف البریطاني آنذاك؛ ففي یوم الاحتفال 
یظھر الجن بموضع ھذا التابوت  -أي العاشر من شھر المحرم–بذكرى عاشوراء 

ویقول بعض القاھریین أن ھناك : "تحویل الأقوات والمؤن إلى ذھب بما نصھویقوم ب
أمام ناووس قدیم یسمي الحوض ... جماعة من الجن یظھرون في ھیئة الانس

وكان ھذا الناووس في كوة تحت درجات تصعد إلى باب مسجد یجاور . المرصود
احتلالھم مصر، وھو  وقد نقلھ الفرنسیین أثناء. القصر القدیم المسمى بقلعة الكبش

ویقال إن سوق الجن لم یعد یقام منذ أن نقل ھذا . الآن بالمتحف البریطاني
الناووس، وقیل لي أنھ لم یكن یعلم بتلك العادة غیر نفر قلیل وكان كل من یصادفھ 
حظھ فیمر بسوق الجن ویشتري شیئًا من الفاكھة والكعك أو الخبز، یري ما اشتراه 

  ١٨".الحال قد تحول إلى ذھب في
أي أن أثر ھذا التابوت كان لازال حاضرًا في أذھان عامة الناس على الرغم من عدم 

ُطلق اسم  على ھذا المكان بعد أن أصبح " الحوض المرصود"وجوده، ولذات السبب أ
وما . ھذا التابوت أثرًا بعد عین، وظل الاسم یدل على أسطورة صدقھا بعض العامة

دات الشعبیة للمصریین عن الآثار القدیمة، وبخاصة سبق یعد جانبًا من المعتق
أن العرب بشكل عام  ١٩الفرعونیة واستخدامھا السحري، فكما أشار إدوارد ولیم لین

یؤمنون بالخرافات، وأھل مصر أكثرھم تعلقًا بھذه الاعتقادات الباطلة، وأھم ما كان 
والأحجبة التي یستند یمیز إیمان بعض المصریین بالخرافات ھو اعتقادھم في التمائم 

أكثرھا على السحر، وكانت الآثار القدیمة والكتل الحجریة المنقوشة بالھیروغلیفیة 
  . الموجودة بمنشآت القاھرة جزءًا منھا بلا شك

  

                                                                                                                                                           
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obje
ctId=111531&partId=1&object=20738&page=1(Accessed16/1/2016). 
17 Samuel Sharpe, Egyptian Antiquities in the British Museum, London, 1862, p. 113-14; 
Bertha Porter, Rosalind Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian 
Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, Oxford: Griffith Institute, Ashmolean Museum, 
1960, vol. IV, p. 72; Jane Jackman, Abstract Art, II, p. 165; Jean-Pierre Corteggiani, The 
Site, p. 15. 

شمائلھم وعاداتھم، نقلھ الى العربیة عدلي طاھر نور، دار : إدوارد ولیم لین، المصریون المحدثون١٨
  ؛٣٦١- ٣٦٠، ص ١٩٧٥، ٢القاھرة، ط : المصریةالنشر للجامعات 

Doris Behrens-Abouseif, Between Quarry and Magic, p. 410.  
  .٢١٧إدوارد ولیم لین، المصریون المحدثون، ص ١٩

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obje
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  المساجد القلعة الجبلحد مسلة فرعونیة مستخدمة كعتب مدخلأ -
ویتمثل الأثر الفرعوني التالي والمنقول إلى أحد مساجد قلعة الجبل والذي كان لویجي 

في ھیئة  ViewsinEgyptمایر قد رصده بریشتھ في أحد لوحاتھ الصادرة في كتاب 
منقوشة بكتابات " جزء من مسلة"وقد أشار إلیھا مایر على أنھا ، "مسلة فرعونیة"

  ٢٠).٥لوحة (لقلعة أمام قاعة یوسف ھیروغلیفیة مستخدمة كعتب لمسجد با
ومن المعلوم أن قلعة الجبل قد أنشئ بھا أكثر من مسجد قبل عھد والي مصر محمد 

؛ منھا ما یعود لعھد سلاطین الممالیك، ومساجد أخرى )م١٨٤٨-١٨٠٥(علي باشا 
أنشئت إبان العصر العثماني؛ فأي تلك المساجد أذنًا التي استخدمت فیھا ھذه المسلة 

  .رعونیة ذات النقوش الھیروغلیفیة كعتب لمدخلھا؟الف
وإن لم تشر المصادر التاریخیة المملوكیة لوجود عتب بمدخل مسجد الناصر محمد  

على الرغم من الروایات التي وردت لدى بعض المؤرخین  ٢١بن قلاوون بالقلعة،

                                                             
20Luigi Mayer, Egypt in 1800, pl. 29. 

الفرنسیة على زمن الحملة " أو دیوان یوسف" قاعة یوسف"وقد ورد تسمیة الإیوان الكبیر باسم 
، وھى نفس الفترة الزمنیة التي سجل خلالھا المستشرق مایر لوحاتھ عن )م١٨٠١-١٧٩٨(مصر 
علماء . وقد سمى الإیوان الكبیر بھذا الاسم نسبة إلى یوسف صلاح الدین الأیوبي بالخطأ. مصر

، ٢٣٢ص ، ؛ جومار، وصف مدینة القاھرة٢٣١-٢٢٨، ص ١٠الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج 
؛ بول كازانوفا، تاریخ ووصف قلعة القاھرة، ترجمة أحمد دراج، مراجعة جمال محرز، ٢حاشیة 

  ؛ ١٢٣، ص ١٩٧٤الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
Prissed’Avennes, Arab Art As Seen Through The Monuments of Cairo, from The 7th Century 
to The 18th, translated by J.I Erythaspis, Paris  London, Le Sycomore& Al Saqi Books, 
1983, p. 87; Nasser Rabbat, The Citadel of Cairo: A New Interpretation of Royal Mamluk 
Architecture, Brill, 1995, p. 152.  

، ویقع أمام جامع محمد على بقلعة )١٤٣أثر رقم (جامع الناصر محمد بن قلاوون بقلعة الجبل ٢١
م وأعاد إنشائھ في ١٣١٨/ه٧١٨وقد أعاد الناصر محمد بناء جامع القلعة القدیم فھدمھ في . الجبل

م شرع الناصر في تجدید عمارة جامع ١٣٣٥/ ه٧٣٥وفي عام . مكان منشآت خدمیة أخرى بالقلعة
الناصر القلعة، وجاء ھذا القرار في أعقاب الانتھاء من الإیوان الناصري المواجھ للمسجد، فیبدو أن 

وجدیرًا بالذكر أن جامع الناصر محمد بالقلعةھو .محمد أراد أن یخلق توازنًا بصریًا بین المنشأتین
المنشأة المملوكیة البحریة الوحیدة في القلعة التي لا تزال قائمة بأكملھا، وواحدًا من أكثر الجوامع 

ً ومھابة في العصر المملوكي، بمسقطھ المربع وبأعمدتھ الفرع ونیة والرومانیة والبیزنطیة جلالا
جمال جاد الرب . المعاد استعمالھا المصنوعة من الرخام والجرانیت ذو التیجان المختلفة الطرز

عظمة وسحر السلاطین، الدار : ، في الفن المملوكي"القلعة وما حولھا: مقر السلطنة"وآخرون، 
ة وأثرھا على العمارة بمدینة ؛ خالد عزب، التحولات السیاسی٨١ص  ،٢٠٠١المصریة اللبنانیة، 

، رسالة )م١٨٧٩-١١٧١/ ه١٢٩٦-٥٦٧(القاھرة من العصر الأیوبي حتى عصر الخدیوي إسماعیل 
؛ أحمد عبد الرزاق، العمارة ٦٨، ص ٢٠٠١دكتوراه منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 

، دار )م١٥١٧- ٦٤١/ه٩٢٣-٢١(الإسلامیة في مصر منذ الفتح العربي حتى نھایة العصر المملوكي 
؛ ناصر رباط، تاریخ قلعة القاھرة، المصور أرنو دي ٢٦٦-٢٦٤، ص ٢٠٠٩الفكر العربي، 

  .١٣- ١٢، ص ٢٠١٠، ٢بواتیسلان، المجلس الأعلى للآثار، ط
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نقل مجموعة عمد جرانیتیھ ضخمة من معبد  ٢٢لطلب الناصر محمد بن قلاوون
فیُعتقد أن المسجد  ٢٤ومعابد الصعید إلى مسجده وإقامتھا بھ بنجاح؛ ٢٣شمونینالأ

  . المقصود ھو مسجد الناصر محمد بن قلاوون
وتتمثل الأسباب الداعیة لترجیح أن المسجد الذي كان مایر قد رسمھ ھو مسجد 
الناصر محمد لموضعھ الكائن أمام الإیوان الكبیر والمعروف خطئًا باسم قاعة أو 

وان یوسف من جانب، كما قد یتوافق ما جاء علي المسلة من نقوش ھیروغلیفیة دی
أفادت بأن مصدرھا مدینة الأشمونین، وما ذكر سلفًا من تكلیف الناصر محمد لأمراء 
الأشمونین والصعید بجلب العمد ومواد البناء القدیمة لبناء مسجده ومنشآتھ الأخرى 

                                                             
م، ثم ١٢٩٣/ ه٦٩٣تولى الناصر محمد بن قلاوون عرش مصر ثلاث مرات كان أولھا في سنة ٢٢

م حتى ١٢٩٩/ ه٦٩٩ثم عاد الناصر محمد للحكم مرة ثانیة سنة  وثب على الحكم حسام الدین لاجین،
م بعد ١٣٠٩/ ه٧٠٩استبد بیبرس الجاشنكیر بالحكم، وعاد الناصر في المرة الثالثة والأخیرة سنة 

خلع بیبرس الجاشنكیر، ولقد كانت فترة حكمھ الثالثة التي ناھزت واحدًا وثلاثین عامًا فترة استقرار 
 .عشت خلالھا الفنون والثقافة والعمارة بشكل خاص حیث كان محبًا للعمارةسیاسي واقتصادي انت

؛ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق محمد مصطفى ٢٣٩، ص ٢المقریزي، الخطط، ج 
؛ حیاة ناصر ٥٢٤-٥٢٣، ص ٢، ق٢، ج ٢٠٠٦القاھرة، : القومیة زیادة، دار الكتب والوثائق

مع تحقیق ودراسة وثیقة وقف : لاوون ونظام الوقف في عھدهالحجي، السلطان الناصر محمد بن ق
  .٢٦-١٩، ص ١٩٨٣سریاقوس، مكتبة الفلاح، 

مدینة الأشمونین كانت في عھد الفراعنة قسمًا من أقسام مصر بالوجھ القبلي، وفي عھد الرومان ٢٣
كورتان  وفي أیام الدولة الفاطمیة أضیف إلیھا. ھرموبولیتس، وفي عھد العرب كورة الأشمونین

یاقوت الحموي، شھاب الدین أبو . م ضُمت إلى أسیوط ثم المنیا١٨٣١فأصبحت إقلیم كبیر، وفي عام 
: ، معجم البلدان، تحقیق فرید عبد العزیز الجندي، دار الكتب العلمیة)م١٢٢٥/ ه٦٢٦ت (عبد الله 
ت (؛ ابن تغري بردى، جمال الدین أبو المحاسن یوسف ٢٣٨-٢٣٧، ص ١، ج١٩٩٠بیروت،

تحقیق  ١٥، ١٢- ١، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، الأجزاء )م١٤٧٠-١٤٦٩/ ه٨٧٤
تحقیق جمال محرز وفھیم محمد  ١٤تحقیق فھیم محمد شلتوت، ج  ١٣ابراھیم على طرخان، ج

تحقیق جمال الدین شیال وفھیم محمد شلتوت، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب،  ١٦شلتوت، ج 
  .٢، حاشیة رقم ٤٠، ص ٩ج ،١٩٦٥تألیف والترجمة والنشر، العامة لل المؤسسة المصریة

، كنز الدرر وجامع الغرر، ج )م١٣٣٢-١٣٣١/ ه٧٣٦ت (أبو بكر بن عبد الله بن أبیك الدواداري ٢٤
قسم الدراسات : الدرر الفاخر في سیرة الملك الناصر، تحقیق ھانس روبرت رویمر، القاھرة: ٩

، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ١٩٩٤-١٩٦٠الألماني للآثار بالقاھرة، الإسلامیة، المعھد 
، )م١٣٤٩-١٣٤٨/ه٧٤٩ت (؛ ابن فضل الله العمري، شھاب الدین أحمد بن یحیي ٣٨٣- ٣٨٢ص 

ممالك مصر والشام والحجاز والیمن، المعھد العلمي للآثار : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار
/ ه٨٢١ت (أحمد بن على لدین ب اشھاس لعباابو ؛ القلقشندي، أ٨١، ص ١٩٨٥الشرقیة، القاھرة، 

؛ ٣٧١- ٣٧٠، ص ٣، ج ١٩١٣، صبح الأعشى في صناعة الانشا، دار الكتب الخدیویة، )م١٤١٨
، ص ٢، ق ٢، ج ١٨٤، ص ٣، ق ١؛ السلوك، ج ٣٢٥، ٢١٢، ص ٢المقریزي، الخطط، ج 

، زبدة كشف الممالك )م١٤٦٨- ١٤٦٧/ه٨٧٢ت (؛ الظاھري، غرس الدین خلیل بن شاھین ٣٨٠
، ١٩٨٨القاھرة، : بولس راویس، دار العرب البستاني: وبیان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحیحھ

  .٥٦، ص ٩؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، ج ١٢٥- ١٢٤ص 
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م من أن صورة المسجد التي رسمھا مایر لا بالقلعة من جانب آخر، وذلك على الرغ
. تشابھ ھیئة مسجد الناصر بالقلعة؛ فربما لم یصور مایر مسجد الناصر محمد بدقة

كما أن علماء الحملة الفرنسیة حین أشاروا للمسلة المذكورة قد رجحوا أیضًا أنھ 
ین مسجد الناصر محمد بن قلاوون، ولكن یبقي أن ھذا الافتراض محل ترجیح وتخم

نظرًا لعدم إشارة المصادر التاریخیة المملوكیة المعاصرة لبناء أو تجدید مسجد 
  .الناصر بالقلعة لتلك المسلة

وتعد اللوحة المرسومة بریشة مایر الشاھد الوحید لاستخدام ھذه المسلة كعتب لمدخل 
شأنھم –المسجد المذكور، وقد قام علماء الحملة الفرنسیة بالإشارة كذلك لتلك المسلة 

ولكن یبقي أن مایر أول من  - في ذلك شأن وصف التابوت الفرعوني السالف الذكر
مسجد مع ما نُقل من الآثار المصریة الأخرى صورھا بموضعھا قبل نقلھا من ال

  . لتلحق بركاب علماء الحملة الفرنسیة المغادرون لمصر
وقد عُثر على مسلة أخرى استُخدمت كدعامة لأحدى نوافذ نفس المسجد بالقلعة وفقًا 
لما أشار إلیھ علماء الحملة الفرنسیة مماثلة للمسلة التي استخدمت كعتب سفلي 

علماء الحملة الفرنسیة نسبة المسلتین إلى مسجد الناصر محمد بن  وقد رجح .للمسجد
وقد نقل العلماء المصاحبون للحملة الفرنسیة ھاتان المسلتان  ٢٥).٦لوحة (قلاوون 

من موضعھما بالمسجد إلى المجمع العلمي بالقاھرة ثم إلى الإسكندریة، ثم وضعتا 
م ١٨٠١معاھدة الإسكندریة عام على سفینة تمھیدًا لنقلھما إلى باریس، ثم بموجب 

استولى الجیش الإنجلیزي على المسلتان، فانتقلتا لبریطانیا مع ما تم نقلھ من العدید 
من الآثار المصریة وقت الحملة الفرنسیة على مصر وھي محفوظة بالمتحف 

  ٢٦).٧لوحة ) (EA 523-EA 524رقم سجل (البریطاني حالیًا 
من عھد الأسرة الثلاثون الفرعونیة  الثانيانبو والمسلتان یُنسبا لعھد الملك نكت

ومكرستان لرب مدینة الأشمونین وفقًا لما ورد علیھما من نقوش ھیروغلیفیة ویزین 
الجوانب الأربعة للمسلتین عمود من النقوش الھیروغلیفیة والتي لا تزال واضحة 

: تاليونقتبس جزء من وصف علماء الحملة الفرنسیة عن المسلتان كال ٢٧.للیوم
وعلى الرغم من صغر حجم ھاتین المسلتین، فنراھما في موضع مقارنة مع "

ویزین كل واجھة عمود واحد من ... المسلات الكبیرة الموجودة في منطقة الصعید
بالإضافة إلى الحیة المقرنة ... النقوش الھیروغلیفیة، حیث نرى صورًا للطیور

                                                             
  .٢٩٨- ٢٩٧، ص ٢٨علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج ٢٥
  ؛٢٩٨، ص ٢٨علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج ٢٦

Alexandre Varille, “QuelquesDonnéesNouvelles sur la Pierre Bekhen des 
AnciensÉgyptiens”, BIFAO  34, 1934, p. 95-96. Nigel Strudwick, Masterpieces of Ancient 
Egypt, London, 2006, p.286-287. 
27Jane Jackman, Abstract Art, vol. II, p. 177-179. 
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ویبلغ الطول الحالي لھاتین المسلتین ...والنحل مشكّلة بعنایة فائقة ومنقوشة بدقة
  ٢٨".م ذلك لأن القمم العلویة لھا مكسورة ولا نعرف كیف كان شكلھا٢.٦
  أبرز أسباب توظیف بعض الآثار الفرعونیة المنقولة في العمائر الإسلامیة: ثالثًا

" مسلة فرعونیة منقوشة بالكتابات الھیروغلیفیة"ویقودنا الحدیث السابق عن استعمال 
تب لمدخل أحد المساجد لألقاء الضوء على أسباب استخدام وتوظیف بعض الآثار كع

الفرعونیة المنقولة إلى عمائر القاھرة الإسلامیة؛ فلا زال یوجد العدید من الكتل 
الحجریة ذات نقوش فرعونیة مستخدمة كأعتاب لمداخل بعض العمائر بمدینة القاھرة 

من تلك الأعتاب من مواضعھا لتستقر  بجانب ما نُقل - خلال العصر المملوكي 
للاعتقاد بوجود أھمیة سحریة لتلك النقوش الھیروغلیفیة؛ بأنھا  ٢٩- ببعض المتاحف

وبشكل عام، فقد اھتم المسلمون بالسحر الذي . طلاسم قادرة على حمایة المنشآت
 نسبوه للآثار الفرعونیة جل اھتمام، وصاروا یقرنونھ بھا وبالأخص الآثار المنقوشة

منھا، واعتقد بعضھم في قوى تلك الآثار السحریة التي في درء جانب من أخطار 
ومصائب المجتمع المصري في تلك الفترة الطواعین والأمراض في بعض 

وظلت تلك الأفكار جزءًا من المعتقدات الشعبیة بین المصریین، وبین  ٣٠.الأحیان
ما خُصّت بھ مصر من المؤرخین والرحالة كذلك، فحین ذكر ابن إیاس في جملة 

المحاسن دون غیرھا من البلاد أشار إلى أنھا موطن علم السحر والطلسمات 
مستخدم كحوض للسقاء المیاه، " تابوت فرعوني"یعكس استخدام كما ٣١.القدیمة

وكذلك المسلة الفرعونیة المستخدمة كعتب سفلي لأحد مساجد قلعة الجبل، وغیرھا 
شعبي یعتقد بالقوى السحریة للآثار مصري  موروثمن الآثار الفرعونیة المنقولة 

المصریة، وبالأخص المحلاة بنقوش ھیروغلیفیة لما تحویھ من صور لكائنات حیة 
من جانب، ولعدم فھم لتلك النقوش واعتبارھا قلم مطلسم أو مجھول من جانب 

  ٣٢.آخر
                                                             

  .٢٩٨، ص ٢٨الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج علماء ٢٨
انظر مقال حسن عبد الوھاب، الآثار المنقولة والمنتحلة في العمارة الاسلامیة، حولیات المجمع ٢٩

  ؛٢٥٣-٢٤٣، ص ١٩٥٦أبریل  ٩العلمي المصري، القاھرة 
DésiréeHeiden, “PharaonischeBaumaterialien in der AyyubidischenStadtbefestigung von 
Kairo: ProjektzurSystematischenUntersuchungAltägyptischerSpolien in der 
MittelalterlichenArchitekturÄgyptens”, MDAIK  57, 2001, p. 60; Doris Behrens-Abouseif, 
“Architectural Style and Identity in Egypt”, in Material Identities, Joanna Sofaer (ed.), 2008, 
p. 73. 
30Okasha El-Daly, The Missing Millennium, Ancient Egypt in Medieval Arabic Writings, 
London, 2005, p.80; Finbarr Barry Flood, “Image against Nature: Spolia as Apotropaia in 
Byzantium and the dar al-Islam”, MHJ, Vol. 9, No. 1. April, 2006, p. 158. 

  .٤٥، ص ١، ق ١ابن إیاس، بدائع الزھور، ج ٣١
، رحلة عبد اللطیف البغدادي )م١٢٣١/ ه٦٢٩ت (البغدادي، موفق الدین عبد اللطیف بن یوسف ٣٢

في مصر أو كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاھدة والحوادث المعاینة بأرض مصر، إشراف 
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ھدف  وبالرغم من ندرة المصادر التي تشیر لتلك الظاھرة بشكل مباشر؛ فكان أھم
مرجو من تلك الأعتاب ھو للاستفادة من قوتھا وقدرتھا على إبعاد الزواحف أو 

وأشار المقدسي أن تلك الطلسمات لا توجد سوى في مصر  ٣٣.الحشرات أو القوارض
وقد قصد المقدسي بالتمائم المطلسمة الآثار المنقولة ذات النقوش  ٣٤وسوریا؛

خل في المباني ذات الطبیعة الدینیة التصویریة التي استخدمت في الأبواب والمدا
سواء مسجد أو مدرسة أو خانقاه لما یعتقد فیھا من قوي سحریة تستطیع درء أي 

وجود العلامات التصویریة الھیروغلیفیة مثل الثعابین والعقارب فیعد خطر أو شر، 
منع مثلیتھا من المخلوقات من الدخول مدعاةلوالطیور المحفورة على تلك الأعتاب 

الواجب توافرھا في تلك التمائم الأثریة لتؤدي  الشروطأھم  ولذلك كانتمنشأة، لل
الملحق بھا تلك الأعتاب  زوار المنشآتلللمارة و ظاھرةالغرض منھا أن تكون 

ولم یكن الاعتقاد في القوى  ٣٥.آتالمنش ظاھربمداخل، لذا توضع في مكان الفرعونیة
عتب  استُعملبین المسلمین فحسب، فقد  السحریة للنقوش الفرعونیة ھو معتقد شعبي

القاھرة في القرن مدینة مدخل أحدى كنائس بذو نقوش ھیروغلیفیة فرعوني سفلي 
  ٣٦.في قدرتھ لمنع دخول الطیور إلى الكنیسة نظرًاللاعتقاد م١٣/ ه٧
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                           
، ١٩٩٨نیة، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، وتقدیم عبد الرحمن عبد الله الشیخ، الطبعة الثا

 .٩٧، ٩٢ص 
33 Jane Jakeman, Abstract Arts, vol.I, 115-155. 
وقد رأى كریزویل أن النیة من استخدام كتل حجریة فرعونیة ذات نقوش ھیروغلیفیة بأعتاب بعض 

وفي . بعبورھم على أثر وثنيمداخل العمائر الإسلامیة یمر علیھا المصلین یغذي شعور العامة 
اعتقادي أیضًا أن روایة كریزویل ھي روایة عاریة عن الصحة، ولا یؤیدھا أي روایات تاریخیة، 
ً عن أن المسلمون استخدموا العدید من العناصر المعماریة والآثار الفرعونیة المنقولة في  فضلا

یس لمزیة دینیة على الإطلاق، ولا یوجد مواضع مختلفة بالمنشآت الإسلامیة وفقًا للاحتیاج إلیھا، ول
 :انظر. ما یفید بھذه الفرضیة

K.A.C. Creswell, The Muslim Architecture of Egypt, Oxford, vol. II, 1952-1959, p. 101.  
، أحسن )م٩٩٠/ه٣٨٠ت (المقدسي، شمس الدین محمد بن أحمد المقدسي المعروف بالبشاري ٣٤

  .٢١١، ص ١٩٩١، مكتبة المدبولي، التقاسیم في معرفة الأقالیم
35Finbarr Flood, Image against Nature, p. 144, 149, 155-156; DesiréeHeiden, 
PharaonischeBaumaterialien, 57, p. 61; Michael Greenhalgh, Marble Past, Monumental 
Present: Building with Antiquities in the Mediaeval Mediterranean, Brill, Netherlands; 
Leiden, 2009, p. 464. 
36 Caroline Williams, Islamic Monuments in Cairo: A Practical Guide, Cairo, 1985, p. 77; 
Finbarr Flood, Image against Nature, p. 156. 
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  خاتمة
في ضوء ھذه الدرسة تم الإشارة إلى لوحات للمستشرق لویجي مایر وأھمیتھا، 

جانبًا منھا كان على قدر من الأھمیة؛ إذ رصدت نماذج من الآثار الفرعونیة  وأبرزنا
المحلاة بالنقوش الھیروغلیفیة التصویریة المنقولة إلى بعض العمائر الإسلامیة بمدینة 

  .القاھرة
كما حوت تلك اللوحات من منظور مماثل تفاعل عامة الناس مع تلك الآثار  

لیھا؛ فنلاحظ التفاف العامة نحو التابوت المعروف ومواضعھا بالمنشآت المنقولة إ
في اللوحات المشار إلیھا، وكذلك كانت المسلة الفرعونیة " الحوض المرصود"باسم 

المستخدمة كعتب لأحد مساجد قلعة الجبل موضع لعبور المرتادین للمسجد، مما 
لامیة یعكس من جانب أن تلك الآثار المنقولة قد أضحت جزءًا من المنشأة الإس

المنقولة إلیھا، وتتمتع بخصوصیتھ وأھمیتھ من جانب، ومن جانب آخر اتسمت 
 –عن مصر، فصارت تلك اللوحات حجةً  بالغرابة، مما دعا مایر لتسجیلھا في لوحاتھ

لاستخدم بعض الآثار الفرعونیة في  -مع ما جاء لاحقًا في موسوعة وصف مصر
ً على تقبل المصریون للتراث الأثر بعض العمائر الدینیة بمدینة القاھرة، ودلی لا

  .الفرعوني لیشغل جزءًا من منشآتھم الدینیة
ن في العصور الوسطى لتلك الآثار الفرعونیة یكما ذكرنا أبرز دوافع استخدام المسلم

المنقولة ودمجھا في الآثار الإسلامیة، لیكون لھا دورًا وظیفیًا من جانب، ودلالة 
  .وروث الشعبي لدى بعض العامة آنذاكسحریة من جانب آخر تعكس الم
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Abstract  
The watercolours panoramic portraits of the painter and pre-
orientalist Luigi Mayer (1755–1803) is considered one of the 
earliest and most important drawings spotted the landscapes of 
ancient sites from Egypt, particularly ancient monuments in 
Cairo, Alexandria, the Delta and the Nile through the period of 
the French Expedition in Egypt (1799-1801). These sketches are 
believed to be a pictorial memory ancient monuments and sites, 
which completely disappeared later. There were some portable 
pharaonic monuments were transported and attached to some 
Islamic monuments in Cairo until 1800 that were among the 
dominant details observed by Mayer in his paintings. These 
portable pharaonic monuments have been identified through the 
watercolors portraits of Mayer, besides tracing its locations in the 
Islamic buildings and assisting to shed light on the reasons for 
using of such portable pharaonic monuments in the Islamic 
structures generally. 
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  مصادر ومراجع الدراسة
  المصادر العربیة: أولاً 

، بدائع )م١٥٢٤-١٥٢٣/ ه٩٣٠ت (ابن إیاس، محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي  -
مطبعة دار  ٣ - ١أجزاء، ج  ٥الدھور، تحقیق محمد مصطفى، الزھور في وقائع 

، ٥- ٤م، ج٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩الكتب والوثائق القومیة بالقاھرة، الطبعة الثالثة، 
  .١٩٦١ -١٩٦٠الھیئة العامة لقصور الثقافة، 

، )م١٤٧٠-١٤٦٩/ ه٨٧٤ت (ابن تغري بردى، جمال الدین أبو المحاسن یوسف  -
تحقیق  ١٥، ١٢- ١جزء، الأجزاء  ١٦مصر والقاھرة، النجوم الزاھرة في ملوك 

تحقیق جمال محرز  ١٤تحقیق فھیم محمد شلتوت، ج  ١٣ابراھیم على طرخان، ج
تحقیق جمال الدین شیال وفھیم محمد شلتوت، طبعة  ١٦وفھیم محمد شلتوت، ج 

مصورة عن طبعة دار الكتب،  المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والنشر، 
١٩٦٥  

،الدلیل الشافي على المنھل الصافي، جزءان، تحقیق فھیم شلتوت،                    -
  .١٩٩٨مركز تحقیق التراث، 

، الدرر )م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت (ابن حجر العسقلاني، شھاب الدین أحمد بن على  -
  .١٩٩٣دار الجیل، : أجزاء، بیروت ٤الكامنة في أعیان المائة الثامنة، 

، )م١٣٤٩-١٣٤٨/ ه٧٤٩ت (شھاب الدین أحمد بن یحیي  ابن فضل الله العمري، -
ممالك مصر والشام والحجاز والیمن، المعھد : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار

  .١٩٨٥العلمي للآثار الشرقیة، القاھرة، 
- ١٢٩٢/ه٦٩٢ت ( ابن عبد الظاھر، محیي الدین أبو الفضل ابن عبد   -

المعزیة القاھرة، تحقیق أیمن فؤاد سید،  ، الروضة البھیة الزاھرة في خطط)م١٢٩٣
  .١٩٩٦مكتبة الدار العربیة للكتاب، : القاھرة

، سیاحتنامة مصر، ترجمة )م؟١٠٩٤/ ه ؟ ١٦٨٢ت (أولیا جلبي بن محمد ظلي  -
محمد عوني، تحقیق عبد الوھاب عزام، أحمد سلیمان، دار الكتب والوثائق القومیة، 

٢٠٠٥.  
، رحلة عبد )م١٢٣١/ ه٦٢٩ت (لطیف بن یوسف البغدادي، موفق الدین عبد ال -

اللطیف البغدادي في مصر أو كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاھدة والحوادث 
المعاینة بأرض مصر، إشراف وتقدیم عبد الرحمن عبد الله الشیخ، الطبعة الثانیة، 

  .١٩٩٨القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
، كنز الدرر )م١٣٣٢- ١٣٣١/ ه٧٣٦ت (ن عبد الله بن أبیك الدواداري، أبي بكر ب -

الدرر الفاخر في سیرة الملك الناصر، تحقیق ھانس روبرت : ٩وجامع الغرر، ج 
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قسم الدراسات الإسلامیة، المعھد الألماني للآثار بالقاھرة، مطبعة : رویمر، القاھرة
  .١٩٦٠لجنة التألیف والترجمة والنشر، 

، زبدة كشف )م١٤٦٨- ١٤٦٧/ه٨٧٢ت (لیل بن شاھین الظاھري، غرس الدین خ -
بولس راویس، دار العرب : الممالك وبیان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحیحھ

  .١٩٨٨القاھرة، : البستاني
، صبح )م١٤١٨/ ه٨٢١ت (أحمد بن على لدین ب اشھاس لعباابو القلقشندي، أ -

  .١٩١٣جزء، دار الكتب الخدیویة،  ١٥الأعشى في صناعة الانشا، 
ت (المقدسى، شمس الدین محمد بن أحمد المقدسي المعروف بالبشاري  -

  .١٩٩١، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مكتبة المدبولي، )م٩٩٠/ه٣٨٠
، كتاب المواعظ )م١٤٤٢-١٤٤١/ ه٨٤٥ت (المقریزي، تقي الدین أحمد بن علي  -

ن، مكتبة الثقافة والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة، جزءا
  .ت.الدینیة، د

 ٤، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، محمد مصطفى زیادة،                -
  .٢٠٠٦القاھرة، : أجزاء، دار الكتب والوثائق القومیة

،معجم البلدان، )م١٢٢٥/ ه٦٢٦ت (یاقوت الحموي، شھاب الدین أبو عبد الله  -
  .١٩٩٠بیروت، : دار الكتب العلمیةأجزاء،  ٧تحقیق فرید عبد العزیز الجندي، 

  المراجع العربیة: ثانیًا
أبو الحمد محمود فرغلي، الدلیل الموجز لأھم الآثار الإسلامیة والقبطیة في  -

  .٢٠٠٢القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة، 
أحمد عبد الرزاق، العمارة الإسلامیة في مصر منذ الفتح العربي حتى نھایة  -

  .٢٠٠٩، دار الفكر العربي، )م١٥١٧-٦٤١/ه٩٢٣-٢١(العصر المملوكي 
مع مقدمة عن التطور : آدم فرانسو جومار، وصف مدینة القاھرة وقلعة الجبل -

م، نقلھ عن الفرنسیة و قدم لھ ١٨٠٠العمراني لمدینة القاھرة منذ إنشائھا وحتى سنة 
 .١٩٨٨القاھرة، : وعلق علیھ أیمن فؤاد سید، مكتبة الخانجى

شمائلھم و عاداتھم، نقلھ الى العربیة : م لین، المصریون المحدثونإدوارد ولی -
  ١٩٧٥، ٢القاھرة، ط : عدلى طاھر نور، دار النشر للجامعات المصریة

: أیمن فؤاد سید، التطور العمراني لمدینة القاھرة منذ نشأتھا وحتى الآن، القاھرة -
  .١٩٩٧، ١الدار المصریة اللبنانیة، ط 

ووصف قلعة القاھرة، ترجمة أحمد دراج، مراجعة جمال  بول كازانوفا، تاریخ -
  .١٩٧٤محرز، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

: ، في الفن المملوكي"القلعة وما حولھا: مقر السلطنة"جمال جاد الرب وآخرون،  -
  .٢٠٠١عظمة وسحر السلاطین، الدار المصریة اللبنانیة، 
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في العمارة الاسلامیة، حولیات  حسن عبد الوھاب، الآثار المنقولة والمنتحلة -
  .٢٨٣-٢٤٣، ص ١٩٥٦أبریل  ٩المجمع العلمي المصري، القاھرة 

: حیاة ناصر الحجي، السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عھده -
  .١٩٨٣مع تحقیق ودراسة وثیقة وقف سریاقوس، مكتبة الفلاح، 

مدینة القاھرة من العصر خالد عزب، التحولات السیاسیة وأثرھا على العمارة ب -
، رسالة )م١٨٧٩-١١٧١/ ھـ١٢٩٦- ٥٦٧(الأیوبي حتى عصر الخدیوي إسماعیل 

  .٢٠٠١دكتوراه منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
دلیل الآثار الاسلامیة بمدینة القاھرة، الإصدار الأول، مركز المعلومات ودعم  -

  .٢٠٠٠اتخاذ القرار، المجلس الأعلى للآثار، 
عبد الله، معاھد تزكیة النفوس في مصر في العصر الأیوبي والمملوكي،  دولت -
  .١٩٨٠ن، .د
عاصم محمد رزق، خانقاوات الصوفیة في مصر في العصرین الأیوبي  -

، ١مكتبة المدبولي، ط: ، جزءان، القاھرة)م١٥١٧- ١١٧١/ه٩٢٣-٥٦٧(والمملوكي 
١٩٩٧.  

أجزاء،  ٥لقبطیة بمدینة القاھرة، ، أطلس العمارة الإسلامیة وا                     -
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢، ١مكتبة المدبولي، ط ،القاھرة

علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ترجمة زھیر الشایب، مني الشایب، دار  -
  .م١٩٩٤- ١٩٨٧، ١الشایب للنشر، ط

على مبارك، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا القدیمة  -
- ١٨٨٧/ ه١٣٠٦-١٣٠٥بولاق، : جزء، المطبعة الأمیریة الكبرى ٢٠والشھیرة، 

 .م١٨٨٨
محمد قندیل البقلى، التعریف بمصطلحات صبح الأعشى، الھیئة العامة المصریة  -

  .١٩٨٣القاھرة، : للكتاب
ناصر رباط، تاریخ قلعة القاھرة، المصور أرنو دي بواتیسلان، المجلس الأعلى  -

  .٢٠١٠، ٢للآثار، ط
نصور، منشآت التصوف بمدینة القاھرة منذ الفتح العثماني وحتى ھند على حسن م -

دراسة أثریة حضاریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة : نھایة القرن التاسع عشر
 .٢٠٠٢الآثار، جامعة القاھرة، 
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  حولھالتابوت الفرعوني أسفل مسجد الجاولى والعامة من : ١لوحة 
ً عن   Luigi Mayer, Egypt in 1800, pl.28نقلا

  التابوت الفرعوني أسفل مسجد الجاولى: ٢لوحة 
ً عن  Luigi Mayer, Egypt in 1800, pl.9نقلا
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التابوت الذي عُثر علیھ بأسفل مسجد الجاولى برسم علماء :  ٤لوحة 
الحملة الفرنسیة والنقوش الھیروغلیفیة المدونة علیھ من جمیع 

جوانبھ الأربعة، ویظھر في أعلى یمین اللوحة الثقب الذي تم 
استخدامھ لتصریف المیاه التي بداخل التابوت باعتباره كان مستخدمًا 

  للسقاء

التابوت الفرعوني أسفل مسجد الجاولى، محفوظ حالیًا بالمتحف البریطاني رقم : ٣لوحة 
EA23  
ً عن الموقع الرسمي للمتحف البریطاني  http://www.britishmuseum.orgنقلا

http://www.britishmuseum.org
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  م١٨٠٠المسلة الفرعونیة المستخدمة كعتب سفلي لمدخل أحد مساجد القلعة في عام : ٥لوحة 

ً عن    Luigi Mayer, Egypt in 1800, pl. 29نقلا
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منظر تفصیلي للأوجھ الأربعة المسلتان اللذان عُثر علیھما بأحد مساجد القلعة :  ٦لوحة 
  والنقوش الھیروغلیفیة المدونة علیھما 

ً عن    ٢٢-٢١، لوحة ١٣وصف مصر، لوحات الدولة الحدیثة، ج نقلا
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مسلتان من الشست الأسود عثر علیھما بأحد مساجد القلعة؛ الیمني استخدمت كعتب : ٧لوحة 

أسفل مدخل المسجد، والیسرى استخدمت كعتب لأحد النوافذ لنفس المسجد، والمسلتان بالمتحف 
  EA 524، 523البریطاني رقم 

ً عن    http://www.britishmuseum.org الموقع الرسمي للمتحف البریطانينقلا
  

http://www.britishmuseum.org
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  و أثر الموقع في تأسیسھا )القصبة(مدینة الجزائر
 زكیة راجعي/ د

  
   :العصر الفینیقي

و في  ،لقد شاع بین عامة الناس و الأجانب إطلاق اسم القصبة على مدینة الجزائر
في  المدینة تقع .الحقیقة ما القصبة إلا جزء من المدینة تمثل المنطقة العلویة للمدینة

الجھة الغربیة للساحل الجزائري المطل على البحر المتوسط،تظھر من البحر كأنھا 
تتمیز بتضاریسھا الوعرة و التي تتنوع ما بین تلال و . ثوب أبیض على سفح جبل
 .١لذلك فضل سكانھا الاستقرار بالمنطقة الساحلیة الضیقةھضاب و انحدارات حادة، 

  :مرت مدینة الجزائر عبر مراحل تاریخیة متنوعة، یمكن حصرھا فیما یلي
أي المكان " آرغل"كانت مدینة الجزائر قدیما عبارة عن قریة تسمى في لسان البربر 

الإقلیم كلھ إلا منذ العصر العثماني ، المستور العمیق، و لم یطلق اسم الجزائر على 
أي خلال القرن السادس عشر، فقد عرفت قبل ذلك عند العرب باسم المغرب 

الآراء حول ذلك؛ فمنھم من یرى أن  اختلفتأما فیما یخص نشأة المدینة فقد ٢الأوسط،
و  الفضل یرجع إلى السكان قدماء لشمال إفریقیا، و الرأي الأخر یذكر أنھم الیونانیون

البعض یرجح الفینیقیون، و ھذا الرأي یعتبر الأصح إلى حد الآن بناءا على الدلائل 
م، كما تم من خلالھا .ق ٥٠و ١٥٠الأثریة،لقد تم العثور على قطع نقدیة ضربت بین 

و ھذا إسم فینیقي الأصل حرف فیما بعد إلى اللغة " إیكوسیم"تحدید اسم المدینة 
یة فأصبح إیكوسیوم،كما یظھر من خلال النقوش أنھا اللاتینیة في الفترة الرومان
م، أي في الفترة التي تشكلت فیھا الممالیك النومیدیة، كما .تأسست قبل القرن الثاني ق

یعتقد أنھا تأسست قبل ھذا التاریخ بقرون عدیدة من طرف الفینیقیین، فمن المعروف 
وسط و كانت لدیھم عنھم أنھم كانوا بحارة و تجار یجوبون سواحل البحر المت

تأسیس (محطات تجاریة على طول الساحل أي منذ حوالي القرن التاسع قبل المیلاد 
و لا یستبعد أنھم أقاموا على ساحل الجزائر محطة بحریة ) قرطاجة في تونس

كما ساعدت ھذه . ٣السفن لرسوالتجارتھم نظرا لما یتمتع الموقع بالمرفأ الطبیعي 
اد المدینة الفینقیة بالتقریب، إذ أنھ لیس من السھل تحدید بدقة في تحدید أبع الاكتشافات

حدود مدینة ترجع إلى عصور قدیمة جدا، و تعاقبت علیھا مراحل عدیدة غیرت من 
 الانحداراتمنشآتھا، و لذلك یعتقد أن استقرا السكان كان في المناطق التي تقل فیھا 

                                                             
  قسم الآثار٢آثار إسلامیة، جامعة الجزائر ،. 

 ١٠ص.١٩٧٢، الطبعة الأولى، ١٨٣٠عبد القادر حلیمي، مدینة الجزائر نشأتھا و تطورھا قبل ١
، ١٩٩٥عبد الرحمان جیلالي، تاریخ الجزائر العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، ٢

 .٢٣ص
3L.Leschi,les origines d'Alger, conférences faite le 16 juin 1941,p8 
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لمیناء حتى تكون المراكب على الشدیدة أي أن الأحیاء السكنیة كانت قریبة من ا
  .٤مرأى من أصحابھا و ھذا ما یتفق مع طابع المدن الفینیقیة

  :العصر الروماني
م بدأ الزحف الروماني على شمال إفریقیا، و .ق١٤٦بعد سقوط مدینة قرطاجة سنة

، و خلال القرن ٥م٤٠أصبحت الجزائر خاضعة للإمبراطوریة الرومانیة منذ سنة 
حت لقب مستعمرة لاتینیة و ھذا یدل على أھمیتھا ، و بدون شك الأول میلادي من

كباقي المستعمرات الرومانیة عرفت المدینة تطورا و توسعا عمرانیا ھاما أشارت 
و ما ھو مؤكد أن المدینة كانت أكثر توسعا مما ٦إلى آثاره فیما بعد المصادر العربیة

ت التي قام بھا دوفو، فیذكر أن كانت علیھ في الفترة الفینیقیة، وعلى حسب الدراسا
بینما الأراضي الواقعة  ٧الجھة الأخرى لخلیج الجزائر كانت توجد مدینة تامنفوست

  .٨العدید من المباني  ما تزال آثارھا واضحةأقیمت  بین ھاتین المدینتین
خلال القرن الخامس میلادي، استولى الوندال على روما فسقطت الإمبراطوریة، و 

مستعمرات التي أخذت تسقط الواحدة تلو الأخرى و لم یمض إلا بضعة  توالت بعدھا
شھور حتى احتلوا مستعمراتھا الواقعة في شمال إفریقیا و لم یدم حكمھم إلا قرن من 

،و لكن تعرضت ٩م٥٣٣الزمن حتى تمكن البیزنطیون من استرجاع المنطقة سنة 
في ھذه الأثناء ظھرت قوة السلطة البیزنطیة إلى اضطرابات بسبب ثروات داخلیة و 

أخرى مع الدین الجدید و ھي الفتوحات الإسلامیة، و بفضل سیاسة الفاتحین المسلمین 
التي امتازتبالاستقامة و العدل و المساواةاعتنق العدید من السكان المحلیین الدین 

  .١٠الجدید فأصبحت المنطقة تحت ظل الدولة الإسلامیة
  :العصر الإسلامي
م ٧١٣-٧٠٦/ھـ٩٥-٨٨المسلمین لمدینة الجزائر كان ما بین سنتي یرجح أن دخول 

إلا  الأطلال، و ھذا بسبب  بالمدینة على عھد موسى بن نصیر، و لم یجدوا
التي مرت بھا خلال العصرین الوندالي و البیزنطي، و قد أھملھا  الاضطرابات

أھمیتھا إلا  و لم تظھر١١المسلمون الفاتحین نظرا لعزوفھم عن سكن المدن الساحلیة
في عصر الدولة الصنھاجیة أي حین قام بلكین بن زیري بن مناد بتأسیس مدینة 

                                                             
 .١٨٣عبد القادر حلیمي، نفس المرجع، ص ٤

5S.Gsell; les monuments antiques de l"Algerie,T1,Paris, fontemoring 1901,p75. 
6L.leschi; op.cit,p9. 

 .كلم٣٥بحوالي حالیا برج البحري و تبعد عن الجزائر العاصمة ٧
8A.Devoulx,"Alger étude archéologique et topographique sur cette ville ,aux époques 
romaine,(icosium) arabe,(Djezair Beni Maz'renna) et turque(el Djazair)", Dans: la Revue 
Africaine, Année 1875; vol19,p499. 
9Ibid,p500. 

 .١٣٩المرجع السابق، ص عبد الرحمان الجیلالي، ١٠
 .....تاریخ المدن الثلاث: رابح بونار، مدینة الجزائر تاریخھا و حیاتھا الثقافیة، ضمن مجموعة١١
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بلكین لھذا الموقع لتأسیس  اختیار، و یظھر أن ١٢الجزائر المنسوبة إلى بني مزغنة
فبدون شك بعد  استعمالھا،المدینة دلیل على وجود العدید من مواد البناء التي أعید 

ھجرة المدینة بقیت بعض الآثار مبعثرة في المنطقة، كما یحتمل أنھ لا یمكن أن تقام 
مدینة في مكان خال بصفة كاملة من السكان فجمال المنطقة واعتدال جوھا و وجود 

و ربما من بین ھؤلاء السكان  ١٣میناء طبیعي بساحلھا قد یكون جلب العدید من الأسر
و التي عاشت في القرنیین  ،التي كانت تقطن المناطق المجاورة لھا قبیلة بني مزغنة

الأولین للفتح الإسلامي مع العائلة العلویة و واستقرت بین الآثار الرومانیة و تمثلت 
أعمال بلكین في تمصیرھا، فقد أشار ابن خلدون حین تحدث عن عمران أھل إفریقیا 

 اضطرسواء رحل أو مستقرین، لذلك  الخیامو المغرب بأن أكثرھم بدویا یسكنون 
بلكین إلى تخطیط المدینة للاستقرار السكان، و نظرا لطول الفترة الزمنیة التي بقیت 
فیھا المدینة مھجورة اختیر اسمھا نسبة إلى الجزر التي تقع أمام المدینة على بعد 

 .١٤رمي سھم منھا و القبیلة التي بالمنطقة، فأطلق علیھا جزائر بني مزغنة
م ٩٧٠/ھـ٣٦٠بن مناد سنة  یريما فیما یخص تأریخ التأسیس فبناء على وفاة الزأ

سنة فبدون شك في الفترة الأولى من حكمھ  ٢٦دام حكمھ  الذي حسب ابن خلدون و
  .١٥بتأسي المدینةابنھ أمر 

شھدت مدینة الجزائر خلال العصر الإسلامي تعاقب مراحل تاریخیة مختلفة فقد 
خلال العھد الحمادي إلى المرابطین الذین استخلصوھا من خضعت مدینة الجزائر 

بني عمومتھم الحمادیین، و لا شك أن بناء المرابطین للمسجد الجامع دلیل قاطع آخر 
إزدیاد عدد سكانھا، و بعد سقوط الحمادیین و المرابطین معا على ید الموحدین في 

املھا إلى حكم مركزي خضعت المدینة و المنطقة بك ١٦)م١٢(القرن السادس الھجري 
عرفت  ،عاصمتھ مراكش، و لا شك أن المدینة على غرار المدن الموحدیة الأخرى

و تطورا كان لھ تأثیر في توسع عمرانھا، الذي بلغ أوجھ في عصر الدولة  ازدھارا
و من شرشال :"الموحدیة، فیصفھا الإدریسي في القرن السادس الھجري، كما یلي

و .. مزغنَا سبعون میلا، و مدینة الجزائر على ضفة البحر إلى مدینة الجزائر لبني
ھي عامرة آھلة و تجارتھا مربحة، و أسواقھا قائمة، و صناعاتھا نافقة، و لھا 
بادیة كبیرة و جبال، فیھا قبائل من البربر و زراعتھم الحنطة و الشعیر، و أكثر 

فلذلك العسل و السمن  أموالھم المواشي من البقر و الغنم، و یتخذون النحل كثیرا،
في بلدھم كثیرا و ربما یتجھز بھما إلى سائر البلاد و الأقطار المجاورة لھم 

                                                             
عبد الرحمان ابن خلدون، كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر ١٢
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و تطورا  ازدھارایتضح مما ذكر الإدریسي عرفت ."١٧المتباعدة منھم و أھلھا قبائل
بفضل الزراعة و التجارة إذكانوا یصدرون منتجاتھم و ھذا بفضل مینائھا الطبیعي، 

إلى أن المدینة كانت أوسع مما كانت علیھ سابقا، و توسعت نحو و ھذا ما یدعو 
الجبل أي الداخل، و لقد أثبتت الدراسات الأثریة التي قام بھا دوفو عند دراستھ لعقود 
ملكیة ترجع إلى بدایة العصر العثماني، أن توسع المدینة العثمانیة كان على حساب 

  )١شكل (١٨.یدت قبل العصر العثمانيملكیات قدیمة كانت تقع خارج أسوارھا التي ش
م، فأخذ الضعف یدب في المدینة بسبب ١٢٦٩/ھـ٦٦٩سقطت الدولة الموحدیة سنة 

التي نتجت عن الصراع الذي قام بین الدویلات التي ترى أنھا أحق  الاضطرابات
فخضعت مدینة الجزائر تارة للزیانیین و تارة أخرى  ،بخلافة الدولة الموحدیة

ھورت المدینة و شل النشاط التجاري و الصناعي كما تأثرت حركة للحفصیین، فتد
الرحالة، فقد أشار إلیھا ابن بطوطة فذكر أنھ  اھتمام، و لم تنل ١٩العمران و تقلص

  .٢٠عندما وصلوا إلى مدینة الجزائر أقاموا بخارجھا أیاما
و لم تعرف المنطقة رواجا إلا بعد ھجرة الأندلسیین الذین توافدوا علیھا و ذلك منذ 
سقوط أخر معقل للمسلمین بالأندلس غرناطة، و في ھذه الفترة بالرغم من أنھا كانت 
تابعة لحاكم بجایة فقد ظل أھلھا أحرار، فشكلوا ما یشبھ بجمھوریة صغیرة یدیرھا 

و كان أول حاكم علیھا الشیخ عبد الرحمان الثعالبي  مجلس مؤلف من أعیان المدینة،
،كما عمل أھلھا على تجھیز ٢١السلطة إلى منافسیھم أولاد سالم انتقلتو بعد وفاتھ 

سفن و تحولوا إلى قراصنة و راحوا یغیرون على الجزر الأسبانیة و سواحلھا و 
د الملك یذكر حسن الوزان الملقب بلیون الإفریقي أن بسبب ھذه الھجمات أرا

، و لكن الدافع الحقیقي إلى ذلك ھو حقد ٢٢الأسباني فردیناند محاصرة الجزائر
ضرورة مواصلة محاربتھم في أراضیھم، لذلك  االأسبان على المسلمین فرأو

تعرضت الجزائر كسائر مدن ساحل إفریقیا لكثیر من المتاعب و المصاعب و قد 
ا الكبیر، ثم بجایة و خوفا من أن تمكن الأسبان من احتلال مدینة وھران و مرساھ

أھلھا إلى عقد ھدنة مدتھا عشر سنوات، یدفعون خلالھا  اضطریحتلوا الجزائر، 
ضریبة سنویة، كما منح القائد الأسباني بیدرو نافارو الجزیرة الصخریة التي تقع 
 على بعد مئات الأمتار من المدینة و المقابلة لھا، فأقام بھا القلعة المعروفة بحصن

                                                             
  محمد حاج صادق،: الإدریسي، المغرب العربي، من كتاب نزھة، حققھ و نقلھ إلى الفرنسیة١٧
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، و من ھذا الحصن أصبح الأسبان یھددون المدینة في أي وقت، كما عملوا ٢٣البینون
و خاصة النشاط التجاري واستقبال سفن  نشاطاتھمعلى منع السكان من ممارسة 

المسلمین، فضاق سبیل العیش بأھل الجزائر و لم یطیقوا صبرا على ھذه الأحوال، 
د على إثر وفاة الملك الأسباني، فطلبوا فاغتنموا فرصة الاضطرابات التي عمت بالبلا

من حاكم الجزائر سالم التومي أن یرسل وفدا إلى الإخوة بربروس یلتمسون منھما 
المساعدة فلبا الدعوة، و أول ما قام بھ عروج ھو محاولة طرد الأسبان من الحصن و 

طر على لكنھ لم یوفق مما أدى إلى إثارة أعیان البلد ضده، و لكنھ استطاع أن یسی
الوضع و ذلك بقتل سالم التومي و تنصیب نفسھ حاكما على الجزائر، كما استطاع أن 
یقضي على أي مؤامرة دبرت لھ، ثم قام بتنصیب أخیھ خیر الدین في مكانھ و فضل 

استیقن أنھ لا یمكن السیطرة على ھذا البلد إلا  دمواصلة المعارك داخل البلاد، فق
  ٢٤.خلیةبالسیطرة على المناطق الدا

تعرض خیر الدین إلى العدید من الصعاب و خاصة عند مقتل أخیھ فقد رأى أنھ لا 
استمالة علماء و شیوخ و أعیان الجزائر، فتودد إلیھم و بیستطیع فرض الاستقرار إلا 

بالبلاد إلا بعد ضمھا للسلطة العثمانیة،  الاحتفاظفي نفس الوقت أدرك أنھ لا یستطیع 
البلد و نظرا للظروف التي كانت سائدة أي الخوف من  فعرض رأیھ على أعیان

على رأیھ فأصبحت الجزائر منذ سنة  اعودة ھجوم الأعداء على البلاد، فوافقو
م ولایة عثمانیة خاضعة لحكام إقلیمیین، و قد دامت شھرة الإیالة ثلاثة ١٥١٨/ھـ٩٢٤

  ٢٥.قرون متوالیة كانت تبعث الرعب في الممالیك المسیحیة
لدولة العثمانیة، عرفت البلاد عدة تغییرات في جمیع المیادین، واتخذت تحت ظل ا

من المدینة عاصمة للبلاد و أصبح یطلق علیھا في بعض الأحیان اسم المحروسة و 
نظرا لارتباطھا بالنشاط الذي كان یمارسھ القراصنة و كان لھ تأثیر  ٢٦دار الجھاد

حصین ضد ھجمات المسیحیین التي كذلك في تطور عمران المدینة نحو الدفاع و الت
تواصلت من حین إلى آخر، فكان من الطبیعي أن تتوسع المدینة نحو المرتفعات 

  ).٣شكل(٢٧بحیث تجاوزت في حدودھا المدینة القدیمة
  :عمران مدینة الجزائر

م، أقدمت الجزائر و لا سیما عاصمتھا على عھد حضاري ممیز، ١٦في بدایة القرن 
و التجارة الخارجیة فتزاید عدد السكان بفضل الوافدین من  ازدھر فیھ الاقتصاد

 أندلسیین و أتراك واتسع العمران، بحیث اتجھت أعمال البناء من السفح إلى الأعلى
فأصبحت شبیھة بالمدرجات، كما تم إیصال المدینة بالبحر و ذلك بواسطة بناء 
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و ذلك بإقامة كما شرع الحكام بتحصینھا  ٢٨رصیف یوصل بین الجزر و الیابسة
الأسوار حول المدینة فاتخذت شكل المثلث قاعدتھ تشرف على البحر أما قمتھ فتضم 
القصبة أي مقر الداي، و تخترق الأسوار أبواب ضخمة متقنة الصنع مرصعة 
بالحدید، و قد بلغ عددھا خمسة أبواب، منھا ثلاثة أبواب ھامة تقطعھا شوارع 

الجنوب الشرقي یعتبر العصب الحیوي  یقع في باب عزونرئیسیة، و أشھرھا 
بالنسبة للمدینة تتوزع عبره مراكز تجاریة كما یعتبر ھمزة وصل بین الحاضرة و 

فیقع اتجاه الشمال الغربي یفضي خارج المدینة إلى مقبرة  باب الوادالإیالات، أما 
، و مسیحیین و أخرىخاصة بالیھود، و في الداخل أقیمت بجانبھ دار النحاس، و أسواق

أو الجھاد و الذي كان تخرج منھ البحریة  باب الجزیرة و ثالث الأبواب. حمام المالح
الجزائریة للجھاد، و أطلق علیھ الفرنسیین باب فرنسا، ثم باب البحر، و لكن السكان 
احتفظوا باسمھ الأصلي إلى حد الآن، و كان ھذا الباب مركز للحمالین و السلع 

. البحرالأوروبیة و الأسرى الأوروبیین و غنائم البحر التي كان یأتى بھا ریاس 
یقع جنوب الباب السابق الذكر أسفل الجامع الجدید یفضي إلى  المیناء و  بابالدیوانةثم

یسمى أیضا باب السماكة لأن الصیادین یمرون عبره من الطریق المعروف ببابا 
و أخیرا باب الجدید یقع باتجاه الجنوب . عروج، كما یوجد بھ ورشة لصناعة السفن

الحدیثة عن الأبواب السابقة الذكر یفضي إلى دار  الغربي، یعتبر من الأبواب
  )٢شكل.(٢٩السلطان

لقد ساھمت عدة عوامل في تخطیط مدینة الجزائر؛ منھا نشاط البحریة الجزائریة، أي 
الجھاد الذي تسبب فیھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة الدول الأوروبیة، فضلا عن 

ر، وامتد عمرانھا من السفح إلى طبوغرافیة المكان فانحصرت المدینة بین الأسوا
  :الجبل، و انقسم إلى قسمین رئیسیین

و ھو الجزء المنبسط من المدینة الذي یعتبر أكثر حیویة و نشاطا، بھ : القسم الأول
و بالقرب منھ دار السكة و بیت المال و المحكمة " قصر الجنینة"مقر السلطة 

و ٣٠ر دور العامة و القصورالشرعیة، ھذا فضلا عن ثكنات الإنكشاریة على غرا
  .یخترق ھذا القسم طریق طویل یعرف بطریق باب عزون المتصل بباب الواد

و ھو الجزء العلوي من المدینة، یعتبر أقل نشاطا من الأول ، ضم مقر : القسم الثاني
السلطة الجدید أي القلعة التي إحتمى بھا الحاكم خوفا من ثورات الإنكشاریة، بھ 

قیة تقطنھا عائلات لا تزاول أي نشاط للإنتاج و المبادلات، و معظم أحیاء سكنیة را
  .٣١ھذه الأحیاء تحتوي على الضروریات كالمسجد و الكتاب و الفرن

                                                             
28venture de paradis,op.cit; p27. 

 ٢١٢..عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص٢٩
أندریھ رمون، العواصم العربیة عمارتھا و عمرانھا في الفترة العثمانیة، تعریب قاسم طوبر،  ٣٠

 .٣٤، ص١٩٨٦المجد، دمشق، الطبعة الأولى، دار 
 .٣٦نفسھ، ص ٣١
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و الجدیر بالذكر أن القسم العلوي للمدینة استقر بھ الأتراك و الموریسكیین، في حین 
السكان اختاروا موقع یسكن ریاس البحر القسم السفلي من المدینة، و ھذا یعني أن 

سكناھم وفقا لأقدمیتھم في المدینة و لأنشطتھم المھنیة، لذلك تعددت أحیاء المدینة فبعد 
أن قسمت المدینة إلى أحیاء سكنیة، اختص كل حي بالعرق البشري الذي یقطن بھ و 

  .بالمھنة التي یزاولھا
حي باب الوادي  و من أبرز الأحیاء؛ حي البحریة استقرت بھ الطبقة البرجوازیة،

استقر بھ الیھود التجار كما اتخذه الأجانب و أصحاب التجارة من الأھالي، و حي 
القصبة القدیمة جعل للعرب، أما الجدیدة فالإنكشاریة و الدایات و أصحاب المناصب 

  .٣٢العلیا
أدت كثافة السكان إلى تزاحم المساكن التي أقیمت الواحدة تلوى الأخرى و متلاصقة 

ینما و تسلقت المباني فوق بعضھا مثل حبات عنقود العنب،و لم تترك أي فیما ب
، و قد أدى بروز رواشن المساكن إلى ظھور السباطات، )٤شكل(مساحة فارغة 

غطت الطرق و الممرات أغلبھا ضیقة و ملتویة، لا تسمح بمرور شخصین متقابلین 
رات في وقایة و منھا التي تسمح بمرور فارس على جواده، ساھمت ھذه المم

 .٣٣العابرین من أشعة الشمس
و على العموم یمكن التمییز بین منطقتین، المنطقة العلیا یقطنھا عامة الناس و 
المنطقة السفلي خاصة بالحاكم و رؤساء البحر و أصحاب الثروة و قناصل الدول 
 الأجنبیة و یتمیز الطابع العام للمدینة بوجود أحیاء مستقلة أي لكل حي سوقھ و

مسجده و عیونھ الجاریة، و حسب أندري رمون كانت شبكة الأسواق تغطي مساحة 
إحدى عشر ھكتار، محصورة بین الشوارع الثلاثة المالكبیرة و ھي باب الواد و باب 

، أما المساجد و المدارس و الزوایا فقد كانت مراكز للعبادة و ٣٤عزون و البحریة
الریاس و الحكام، و یذكر دیفو أنھ كان في  الثقافة و العلم تبنى بتبرعات السكان و

، ٣٥بیعات للیھود ١٠زاویة و  ١٢مسجدا جامعا و  ١٣مدینة الجزائر قبل الإحتلال ، 
ھكذا ظھر النسیج العمراني لمدینة الجزائر بحیث أخذ صورتھ النھائیة في الفترة 

ظام ھذا العثمانیة، أما بعد الإحتلال الفرنسي كیف أصبح؟ ھل حافظت فرنسا على ن
  النسیج أم أجریت علیھ تغییرات؟

حتى بدأت  ١٨٣٠فبمجرد أن تمالتوقیع على اتفاقیة الاستسلام في شھر یونیو 
جرائمالاستعمار و ھذا على الرغم من الضمانات التي جاءت في الاتفاقیة عدم 
المساس بأملاك و تجارة و صناعة و دین السكان، فأول ما قام بھ المستعمر ھو نھب 

                                                             
 .٢٥٥عبد القادر حلیمي، المرجع السابق،ص٣٢

33E.bavoux; Alger voyage politique et descriptif dans le nord de l'Afrique,brockhaus et 
avenaries, Paris 1841, p137. 

 ٤٥أندري ریمون، نفس المرجع، ص٣٤
35Devoulx;"Notes historiqurs sur les mosquees et autres edificesd"Alger", In: Revue 
Africaine, Alger , 1861, p389. 
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ب كل ما في دار السلطان من ذخائر و نفائس؛ كما تجسد حقد المستعمر في و سل
تحطیم جزء من المدینة القدیمة و ذلك لإقامة مشاریع عمرانیة أكثر تطورا، و مس 
ھذا التدمیر المنطقة السفلیة للمدینة بحجة إقامة ساحة لتجمع الجنود، أي تم القضاء 

تمركز فیھا كل النشاطات و أعطت لھذه على المنطقة الإقتصادیة للمدینة التي ت
الواجھة مظھر أوروبي یختلف على الوجھ الحقیقي للمدینة الذي یتمیز بالطابع 

  .الإسلامي
  أنواع العمائر

لا یزال تاریخ مدینة الجزائر یذكر معالمھا التاریخیة بالرغم من اختفاء الكثیر منھا 
لت مبعثرة ھنا و ھناك في عھد الاستعمار الفرنسي، و حسب الوثائق التي مازا

المكتبات و أرشیف دول أجنیة، یمكن أخذ نظرة ولو وجیزة و سطحیة عن أنواع 
العمائر التي كانت تزخر بھا مدینة الجزائر فقد كانت متنوعة تزدحم داخل أسوار 
المدینة و كما سبق الذكر یمكن حصرھا في المساجد الجامعة التي تجاوز عددھا 

ظمھا للمذھب المالكي الذي كان تمارس شعائره من طرف العشرة و قد خصص مع
السكان، أما المساجد الأخرى فقد اختصت بالمذھب الحنفي واقتصرت على 
العثمانیین، ھذا بالإضافة إلى الحمامات و العیون العمومیة و القصور أما فیما یخص 

سعة و إن المنازل فمعظمھا تتركب من طابقین و سطح و ھي خالیة من الشبابیك الوا
وجدت تفتح على فناء، و قدر عددھا فونتیر دو برادي بنحو خمسة آلاف منزلا في 
القرن الثامن عشر، و یذكر القنصل الأمریكي الذي كان یقطن إحدى ھذه الدیار داخل 
المدینة فیذكر أنھا تتشابھ في تصمیمھا إذ یمكن وصف منزل واحد لأخذ فكرة عن 

إلا في الحجم و مواد البناء التي أقیمت بھا، و على دور المدینة، و ھي لا تختلف 
العموم تظھر مساكن مدینة الجزائر كتلة واحدة و یرتفع كل منزل عن سابقھ، بحیث 
لا یحجز أي منزل المنظر المطل على البحر عن المسكن الذي یجاوره، كما استغل 

یلي دراسة لأنماط انحدار الموقع في إقامة صھاریج تحفظ فیھا میاه الأمطار، و فیما 
  :منازل مدینة الجزائر

  :و یتمثل في منزل بسیط یقع في طریق مسدود: النمط الأول
 ٨نصل إلیھ بالنزول عبر سلم یتركب من : )١، رقم١مخطط (الطابق التحت أرضي 

، یتلقى )صھریج( Bو بئر و خزان  Aو حجرة  Cدرجات یقع في الفناء، بھ مغسل 
میاه الأمطار من السطح و الفناء و تنزل عبر قنوات مدمجة في الجدران، و یشغل 

  .من مساحة المنزل ⅓ھذا الجزء 
یقع المدخل عند شارع غیر نافد نلج إلي المنزل ): ٢،رقم١مخطط(الطابق الأرضي 

قعد بھا م Aعبر مدخل یفتح على شكل عقد نصف دائري، یؤدي المدخل إلى سقیفة 
ومنھا نلج إلى  أروقة الطابق الأرضي  Bتقابل الباب الذي یؤدي إلى ردھة ) دكانة(

  Cتحیط الأروقة بجھاتھ الثلاثة بالفناء 
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و التي یظھر أنھا كانت  F1نرجع إلى الردھة و بھا باب عبرھا نصل إلى الحجرة 
ر تظھر إذا نزعنا ھذا الجدا. و فصلت عنھا بواسطة جدار مستحدث Fتابعة للغرفة 

شكلھ غیر منتظم و ھنا یستخدم ) قبو، إیوان(لنا غرفة طویلة تحتوي على بروز 
و تظھر ھذه الغرفة كأنھا خاصة للاستقبال الضیوف بحیث تقع . كخزانة جداریة

  .منعزلة
  .فعبارة عن مخازن G و Iأما الحجرات 

یظھر ھذا الطابق بعناصر كاملة للبیت ، بحیث  :)٣، رقم١مخطط(الطابق العلوي 
یحتوي على أربعة أروقة تدور حول فضاء الفناء، و تطل ھذه الأروقة على عقود 

منھا ثلاثة أروقة . حدویة منكسرة تقوم على أعمدة و ھي تشبھ عقود الطابق الأرضي
  .تفتح على عقدین ما عدا الرواق الرابع یفتح بأربعة عقود غیر متساویة

و ھذا النوع من العناصر نجده في العمارة المشرقیة  Mھذا الرواق یفتح على مقعد  و

بھا قبو یقابل مدخلھا،  Kمقابل المقعد نجد الغرفة . خاصة مصر یرتفع عن الأرضیة

لا تحتوي على قبو  Lو الغرفة متعددة الخدمات وعلى جانبھا نجد غرفة أخرى 
  .فة السابقة و ھي ذات مقاسات متشابھةو تظھر أن لھا نفس وظیفة الغر) إیوان(

  .و الملاحظ أنھ یقع في نفس الطابق مع الغرف Jالمطبخ 
  .Nأو معزل یقع تحت السلم  Oخلوة 

و الجدیر بالذكر أنھ من الغریب أن نجد معقد في ھذا البیت البسیط و لم نجده في 
  .بیوت أخرى فیمكن القول أن ھذا البیت یمثل حالة خاصة

جدران السطح إلى مترین في بعض  ارتفاعیصل ): ٤، رقم١مخطط(السطح 
  .تمثل خلوة Pالجھات، وتظھر فیھ جدران بارزة تمثل حدود الغرف، الحجرة 

  : یتبین مما سبق
  منزل ملك أسرة صغیرة 
و ھذا ما یسھل العیش، أحسن من جلب ) بئر و صھریج(تعیش في ظروف جیدة 

  .الماء
  .في الحجم الاختلافمعظم المباني لھا نفس الأقسام، و 

یذكر أنھ كان یشغل مكان القصر یتمثل في قصر مصطفى باشا و: النمط الثاني
الداي و ھذا قبل تولیھ  امتلكھامجموعة من المباني كانت تابعة لسبل الخیرات، 

  .ذلك و ھناك كتابة تذكاریة تشیر إلى ١٧٩٨قصر سنة الالحكم، ھدمھا و أقام 
، و في عھد الاستعمار خصص القصر لحاشیتھ و زوجتھ و خدمھ و محضیاتھ

صنف كمعلم تاریخي،  ١٨٨٧حول إلى مكتبة وطنیة، و في سنة  ١٨٦٣الفرنسي سنة
  .حالیا أصبح متحف للمنمنمات
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  )١، رقم٢مخطط (:الطابق الأرضي
خاص بالحاكم یقع في طرف إحدى  مجلس الھواء، و ملقفیشمل على سقائف و 

بیت الغسیل بھ مصطبة و  Nاو بجانبھ Oغرفة الزوجة  كما یحتوي على . السقائف
  .فتحات الصھریج لجلب الماء و في العھد الفرنسي أقیمت مضخة لجلب الماء

  )٢، رقم٢مخطط (: الطابق العلوي
دورة الثانیة للسلم نجد عند نھایة ال E الذي یدور حول الخلوة T بعد دورتین للسلم-

أنھا كانا مخصصا gavaul(t(مھا نافذة، یعتقد ھجلستین تكتنفھما أعمدة بأحد/مقعدین 
  .للداي یستریح فیھا أثناء الحر

  Pدرجات نصل إلى الأروقة  ٩بعد الدورة الثالثة بھا   Tمن ھذا السلم -
  بتونس ، إیوان،  مقصورتان    تشبھ القاعات  Aالقاعة  : أھم ما فیھا      

  Bمن ھذه المقصورة یمكن الولوج إلى الدویرة عبر الممر -
  Dحجرة الباردةال،   C الغرفة الساخنة  خاص بالداي و یتمثل في حمام كما أقیم -
- F ،G،H  حجرات تمثل  
كما نجد عناصر ھامة معیشیة فرن للخبز فرناق خاص بالحمام، لذلك یعتقد ما یوجد -

  .محل إقامة الخدمفي الأسفل لیس دویرة بل 
  .حمام خاص بالنساء  mو    nو    Nالغرفة  -

لم یتمكن الباحث من رؤیة مخططات الطابق التحتي و یعتقد أنھا كانت خاصة 
  ...الأمل، القدر: للسجناء، لأنھ عثر على بعض الأعمدة كتابة باللغة الأجنبیة 

بقة  و یحتوي على لا یوجد مخطط و بھ المنزه، یتراجع عن الطوابق السا: السطح
  .عدة غرف

  :یمكن حصر خصائص المسكن  داخل المدینة بصفة عامة، فیما یلي
یقع المدخل في أزقة ضیقة بعیدة عن الشوارع الكبیرة و الضوضاء، خارج عن -

  :، لأسباب)أسواق(نقاط مراكز الجذب العامة 
  خوفا من الھجوم المفاجئ-
  .حفاظا على خصوصیات القصر-
وظیفتھا استقبال الضیوف، و : سقیفة للمنازل لیس لھا زاویة محددةیلي المدخل -

  .الجلسات في المنازل الفخمة، بینما في المنازل البسیطة تعتبر قاعة انتظار
  أروقة تدور حول الصحن-
  تطل الغرف على الأروقة، و تفتح بباب كبیر على جانبیھ نافذتین-
  .داریةیقابل المدخل إیوان، على الجانبین خزانات ج-
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تفتح الأروقة على عقود تقوم على أعمدة حلزونیة في الطابق السفلي، و أعمدة -
نصفھا الأسفل مضلع و العلوي حلزوني و السبب ھو دمج الدربوز الخشبي في 

  .الجزء المضلع من العمود
  .المنازل على بئر أو صھریج و في بعض الأحیان نجد الإثنین احتواء-
للمطابخ، و بیت الغسیل، في الأركان و أحیانا نجدھا في تخصص أماكن منعزلة -

  الطابق الوسطي
  .تلحق المنازل الفخمة بالدویرة لإقامة الضیوف بعیدا عن أھل البیت-

یتضح مما سبق أنھ مھما كان الدار صغیر أو كبیر فخم أو بسیط فقد وفق المعماري 
مستغلا في ذلك كل أجزاء  في توزیع الوحدات و العناصر المعماریة بكل دقة و عنایة

مساحة الأرضیة التي أقیمت علیھا الدار واستطاع أن یكیف صعوبة التضاریس و 
انحدارات الوعرة في إقامة الصھاریج التي كانت تملأ بمیاه الأمطار التي تسقط على 
السطوح و عبر قنوات فخاریة تصل إلى الصھاریج، أما من ناحیة مواد البناء فقد 

تمثلت في الآجر المملوء و الحجر و الجیر كملاط و الخشب و لقد  كانت محلیة و
استخدم الرخام في التبلیط و الأعمدة و التیجان في المنازل الفخمة أما في الدور 

  .البسیطة فقد استخدمت مادة الفلیس  في الأعمدة و التیجان و أطر المداخل
یعطي فكرة عمیقة  العثمانیةخلال الفترة  مدینة الجزائرو الخلاصة أن دراسة عمران 

عن طرق البناء التي استخدمت من طرف السكان المحلیین لحل مشكلة صعوبة 
ظھرت دور المدینة كاملة  الشدید ، و قد بالانحدارتضاریس المنطقة التي تمیزت 

 الاھتمامالراحة و تلبیة كل متطلبات الحیاة ھذا مع  منل شروط المعیشة تتوفر فیھا ك
  .للمدینة تصاديالاقبالجانب 
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  قسنطینةمدینة ب باي الزخارف الجصیة بقصر أحمد
  زھیرة حمدوش .أ

  
  :ملخص

، ائر عامة وبمدینة قسنطینة خاصةزبالجیعد قصر احمد باي أحد أھم المعالم الأثریة 
 ١٨٢٦بایات قسنطینة، وبالتحدید سنة الى آخر والفترة العثمانیة  إلىتشیده یرجع 
، وھو یعد تحفة معماریة وفنیة، ولعل من بین ما لفت ١٨٣٤سنة  إلىھبناؤ واستمر

انتباھنا فیھ ھو الزخارف الجصیة التي تزین جدرانھ، والتي نفذت كلھا بطریقة 
  .التلوین أو ما یعرف بالفریسكو

ي وصلتنا القلیلة بالجزائروالتي سكو بالقصر  من بین النمادج التیتعتبر زخارف الفر
القصرالداخلیة  أجزاءالزخرفیة التي زین تمیزت بتنوعھا واختلاف مواضیعھا  

، الا أن أھم موضوع المطلة على الحدائق والحوض الأجزاءكالغرف والقاعات أو 
ویر ازخرفي یتمثل في رحلة الحاج احمد باي الى الحج، والتي جاءت في شكل تص

مواضیع أخرى بھا عناصر مختلفة  إضافةإلىن التي مر عبرھا، لسلسلة من المد
  .ھندسیة، خطیة، نباتیة، رمزیة، آدمیة، حیوانیة

  :تمھید :أولا
ي ة الت ور الجزائری م وأروع القص ن أفخ اي م د ب ر احم ر قص رة  یعتب ى الفت ع إل ترج

ي  ،أومن حیث شساعة مساحتھ العثمانیة سواء ة الت ة والزخرفی من حیث العناصر الفنی
احات  وارع وس دة ش ى ع ل عل زل، یط وق الغ امع س مال ج ع  ش و یق ا، وھ ر بھ یزخ

ي  ة، بن اي القصرعمومی د ب آخر ) م١٨٣٧-١٨٢٦/ھـ١٢٥٤-١٢٤١(من طرف احم
ي  بایات بایلك الشرق الذي كانت عاصمتھ قسنطینة، وكان انطلاق الأشغال بالقصر ف

  . )١(م١٨٣٥إلا في سنة  ولم تنتھ ١٨٢٦سنة 
ع  ـ القصر عیترب ى مساحة تقدرب كل ، ٢م٥٦٠٩ل ان ش م ف ن ث ي موضع منحدر، وم ف

ة القصر من ناحیة الشرق یتكون من ثلاثة ط ة الغربی ن وابق، بینما في الناحی یتكون م
قیفة  ا س ة، تلیھ ة الجنوبی ع بالجھ ي تق اب رئیس ر ب ھ عب وج إلی تم الول ط، وی ابقین فق ط

                                                        
الجزائر-أستاذة مساعدة بالمركز الجامعي لتیبازة  
، فریدة منسیة )محمد الصالح(ابن العنتري :  وفترة حكمھ انظر للمزید حول الحاج  احمد باي - ) ١

في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائھم على أوطانھا، مراجعة وتقدیم وتعلیق یحیى بوعزیز، 
، أم الحواضر في )محمد المھدي بن علي(شغیب .  ١٣٦- ١٠٤، ص٢٠٠٧دار ھومھ، الجزائر، 

محمد (الزبیري. ٤٤٥- ٤١٠، ص١٩٨٠الجزائر، -ینةالماضي والحاضر، مطبعة البعث، قسنط
، مذكرات احمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )العربي

 ROBERT.A, «Autographié d'el Hadj Ahmed Ben Mohammed.١٢٥- ١١،  ص١٩٨١، ٢ط
es et Mémoires de la société Recueil des NoticChérif dernier Bey de Constantine», in: 

155.  TEMIMI.A, Le Beylik de -, 1916, P147Archéologique de la province de Constantine
Constantine et Hadj Ahmed Bey 1830-1837, Tunis, 1978. 
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ى یسار منكسرة، تؤدي  ا عل ل، أم على یمین الداخل إلى رواق یلتف حول حدیقة النخی
د مسافة قصیرة یصل  ل، وبع ة النخی رواق الشمالي لحدیق الداخل فیسیر مباشرة مع ال
ة كشك  ة الجنوبی ن الناحی ذكر، یحدھا م إلى ثلاثة أروقة متوازیة مع الرواق السابق ال

وان و ة الشرق الباي الذي ھو عبارة عن قاعة یتصدرھا إی ن ناحی دخل، وم ھ الم یقابل
ال ة البرتق ة الغرب فتوجد حدیق ن ناحی ا م ة، أم ھ فطوم ) م١٧×٢٠(جناح خاص بابنت

ن  ین م ن رواق وھي محاطة برواق من الناحیة الجنوبیة وقسم من الناحیة الشرقیة، وم
ن خمس  الناحیتین الغربیة والشمالیة، وباتجاه ھذه الأخیرة یوجد قسم الحریم المشكل م
ة  ن الناحی دم، وم ة بالخ رف خاص ھ غ اء تلی ى فن ؤدي إل طھا رواق ی ات، یتوس قاع

  .الشرقیة یوجد مسكن فطومة، ومن الناحیة الغربیة مسكن الجواري
و من حدیقة النخیل یمكننا أن نواصل المسیر باتجاه الحوض المائي الذي یقع بجوار 

متر ١٠٥.٥الحوض مساحتھ  الحدیقة المشار إلیھا، ولا یفصلھ عنھا إلا رواقان، وھذا
مربع، یحیط بھ رواق من الجھات الثلاث الأخرى الشرقیة والشمالیة والغربیة، وقد 

والى جانب . كان مخصصا لتربیة الأسماك على حسب بعض النصوص التاریخیة
ھذه المرافق فالقصر یحتوي على مسكن للنساء، وقسم خاص بالغسیل، وقسم خاص 

قصر إلى جناحین، جناح غربي كان الباي یقیم فیھ في وقد قسم ال ، كمابالمحكمة
  .فصل الصیف، أما الجناح الشرقي فكان یقیم فیھ خلال فصل الشتاء

أما الطابق العلوي فھو الآخر یحتوي على عدة مرافق، منھا غرفة فاطمة، وغرفة 
الاصطبل عائشة، وغرف لنساء الغسیل، ومقر للباي، وفي الطابق الأرضي یوجد 

  .لباي ومطبخ ومقھىوحمام ا
غرفة وأربع ساحات، منھا حدیقتي النخیل  ٢٢وبصفة عامة فان القصر یضم 

الحوض المائي وقد حلي ھذا القصر بأعمدة رخامیة متنوعة  بالإضافةإلىوالبرتقال، 
  وزخارف جصیة بدیعة، وبلاطات خزفیة مختلفة وعدیدة ذات أشكال 

  :تقنیة تنفیذ الزخارف الجصیة :ثانیا
الزخارف الجصیة بقصر أحمد باي استخدام تقنیة واحدة، وھي طریقة عرفت 
التي  المائیة الزخرفة على الجص بواسطة الرسم بالألوان أو، )٢(الفریسكو

ثم بعد ذلك یتم تخریم الرسم لتنقل  ،على الورقالصور والرسومات  أولابإعدادتنفذ
بحیث  ،اسود أوبي احمر بلون تراا الرسمة على الجداریة بواسطة تمریر كیسا مملوء

وبھذه الطریقة تتخذ  ،الجدار یتخلل اللون الثقوب المخرمة في الرسم لیلتصق بسطح

                                                        
لم یجف  الذيملاط الجص أو الاطلق الفرسكو على التصویر بواسطة الالوان المائیة المنفذة على  - )٢

بمعني التصویر على الملاط النیئ pittura al prescoبعد، والفرسكو لفظ مشتق من كلمة ایطالیة 
، متطلبات التصمیم في التصویر الجداري بالملاط المصقول، )عبد الفتاح مصطفى(مصطفى. الطري

انظر .٣، ص١٩٧٤رسالة فنیة عملیة لنیل درجة الماجستیر، قسم الزخرفة، كلیة الفنون التطبیقیة،
 .٣٢، ص٢٠٠٨، القاھرة، ١م الكتب، ط، الفن الجداري، عال)سعید محمد( أیضا، بركات
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في  إكمالھالمائیة فیجب  بالألوانالرسم  أما ،ة للموضوع الزخرفيالخطوط الرئیس
  .)٣(واحد قبل جفاف طبقة الملاط یوم

الجدران  لىنجدھا في أعفة، حیث تتوزع الزخارف الجصیة بالقصر في مواضع مختل
دائق والصحونلطالم ى الح دع ،ة عل ي ال ي معظم اقسام وغرف القصر، وف مات اوف

وعات ز م موض ي تض دة، وھ ض الأعم وق بع ع ف ي ترتف مت الت ة رس ة مختلف خرفی
  .بألوان متعددة

ذه الرسوم حسب  ھ  اتروایالبعض وقد كان وراء وجود ھ ا رأى ان اي لم د ب أن احم
دبر  د القصر بت لطانھ أمر قائ ھ وس ورة تعكس  قوت زیین قصره بص ن الضروري ت م

مھ  یحیا اس جینا مس ر س ذا الأخی ر ھ ر، فأحض ل"الأم اما، " رفائی ن رس م یك أن  إلاول
دعى الحاج یوسف ري ی ان  ،روایة أخرى تذكر بان صاحب الفكرة ھو جزائ ذي ك ال

د یشتغل في مصر مساعدا لف ى احم رح عل ى قسنطینة اقت نان مزخرف، ولما وصل إل
اي ب، علما )٤(باي تزیین قصره بھذه الرسوم، ومن ثم بدأ في تنفیذ رسوماتھ د ب ان احم

ا  ىزار معظم المدن العربیة الكبر ن بینھ ان م ي ك ا والت ام بھ ي ق خلال رحلة الحج الت
رابلس  ونس وط ى بھوت ي قض ر والت ى مص رف عل زمن تع ن ال دة م یات ا م شخص

  .وأبنائھمحمد علي باشا  رأسھمعلى قة ومعروفة مرمو
ن عمل  ویبدو أن ھذه الروایة الأخیرة ھي الأقرب إلى الصواب، فالرسوم لیست الا م
دل  ة الرسوم ومواضیعھا ت ا أن طبیع د الرسم، كم الألوان وقواع ة ب ھ درای یدي فنان ل

والتصویر على المخطوطات على أن صاحبھا لھ درایة بالفن الإسلامي وبفن التزویق 
و ھاالتي ترسوماتوالإسلامیة ة، فھ میل أكثر إلى التجرید والتحویر والابتعاد عن الطبیع

ة  اظر طبیعی یع ومن م مواض ورتھا  إلاوان رس ن ص ردة م حة مج ا مس ھ أعطاھ ان
ةالطبیعیة الحقیقیة،  ات الحی ن لعجز ،وعد م تجسید الكائن م یك ذا ل ومن دون شك أن ھ

ھ ذا  ،فی ان ھ ي ش ھ ف لامي وتوجیھات دین الإس الیم ال ى تع تجیب إل ان یس ا ك وإنم
  .الموضوع

دین الإسلامي، المعالجة إلوالصور ومن جھة أخرى تدل المواضیع  ان ال د أرك ى اح
ى الحج وھو الركن الخامس، أی اظر وتشویترغحیث عمل المصور عل ى یب الن قھ إل

وم ذه الرس ھ ھ ث أعطت رام، حی ت الله الح د بی ة  قص ة ملیئ رة لرحل ورة مختص ص
ار و دن وانھ ن م ا م ین لرؤیاھ رب الع ي تط اھد الت ت الله بالمش ى بی ولا إل ار وص بح

رام، ن  والح احبھ لا یمك د أن ص ھ یؤك د ذات ي ح وع ف ذا الموض ا  إلاھ ون فنان أن یك
                                                        

-٢٠١، ص ١٩٩٠، مدخل الى الآثار الإسلامیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، )حسن(الباشا - ) ٣
العمارة : ، تاریخ الفن في العصور الاسلامیة)ابراھیم احمد(عبد الرحیم : انظر أیضا. ٢٠٢

 . ١٦٠، ص١٩٨٩، كلیة الفنون الجمیلة، ١، ط١خارفھا، جوز
-FEROUD.L, op-cit, P66:أنظر أیضا. ٧١٣-٧١٢ص  المرجع السابق،، )عبدالقادر(دحدوح  -) ٤

67. COURTOIS.A, «Etude sur le Palais d’el-Hadj Ahmed dernier bey de Constantine», 
-, P235, V34, 1929’Alger et de l’Afrique du NordBulletin de la Société de géographie d: in

237.  
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ر  ة الجزائ ن مدین ھ م امتزجت أحاسیسھ بتعالیم دینھ وما مر بھ من محطات أثناء رحلت
  . )٥(قدماه ارض الله الطاھرة حیث بیت الله الحرام إلى أن وطأت

ي زخرفت جدران القصر،  ك الموضوعات الت م تل ن أھ ویعد موضوع رحلة الحج م
ائر  راج والمن ق والأب ددة الطواب ا المتع دن بعمائرھ ن الم ة م ھ مجموع ر فی ث تظھ حی

ن  ا م ا بھ ن  أشرعةوالأشجار والسفن والأفلاك وم ات، وم مورای دن المص أھ ورة الم
ة  ة المكرم دة و مك اھرة وج ونس والإسكندریة والق ة قسنطینة وت مدینة الجزائر ومدین

لال تنبسط وبیت المقدس  وق ت ع ف ي ترتف لاع والحصون والقصور الت وغیرھا من الق
ى  ة عل دران المطل ي الج دن ف ذه الم وم ھ قت رس د نس ول، وق ھول وحق ا س ن حولھ م

ص ورة اخ ة بص حون والأفنی خ قراف الص ط النس ة بخ الیق مكتوب ا تع ي معظمھ ا ف تھ
  . التلف أغلبھاإلىتعرض 

قبل  منذ فترات ما الإنسانالتي عرفھا  الإبداعاشكال  أقدممن  ةم الجداریوالرسو
وسیلة من وسائل التخاطب مع  كان ما یلوج في وجدانھ الذي التاریخ لیعبر ع

 فیھا استخدمبدائیة  ،وأسالیبةموادا مختلفذ تخا، والاخرین قبل ان یتعرف على الكتابة
وغیرھا من الوسائل التي عرفت تطورا كبیرا في الطبیعیة  والأصباغالرسم بالفحم 

 ،ن، والتي ورثھا عنھم المسلموالحضارات القدیمة  التي ارتبطت بالمعتقدات الدینیة
والتحریم التجسیمي والتشبیھي  الإسلامياتخذت منحى مختلفا مع تعالیم الدین  أنھاالا 

  .واتجھ نحو التجرید
 والأسقفعلى الجدران  منفذانھ  التصویر،إلافن أسالیبالرسم الجداري من بین یعتبر 

توفیر الملمس والشكل والھدف منھا ،سكویبطرق مختلفة كالفسیفساء والتمبرا والفر
ة عن تلك التكوینات بالامتدادات الناجم والإحساسالمسافة والحركة  وإحیاءمن جھة 

فھي تمتاز بمقاومتھا للزمن وقدرتھا ،من جھة اخرى، فضلا عن وظیفتھا المعماریة
المتانة والصلابة  بالإضافةإلىعلى البقاء لمدة طویلة ومقاومتھا للعوامل الطبیعیة 

  .)٦(التي تعطیھا الى سطح الجدار
تلك  الإسلامیةالفترات  إلىسكو التي وصلتنا والتي ترجع یالفر نماذج أقدمومن 

، وقصر )م٧١٣-٧١١/ھـ٩٥- ٩٣(عمرة (الموجودة بقصیر عمرة الأمویةالزخارف 
وقصر خربة المفجر الذي بني في عھد  ،)م٧٤٣-٧٢٤/ھـ١٢٥-١٠٥(الحیر الغربي

- ١٣٢(م، واستمر في العھد العباسي ٧٣٠الخلیفة ھشام بن عبد الملك في حوالي سنة 
في قصر الجوسق الخاقاني، كما عثر على  أمثلتھكما تظھر ) م١٢٥٨-٧٥٠/ھـ٦٥٦

الفترات الأولى من العصر  إلىبعض الصور الجداریة بمدینة نیسابور وھي تعود 
) م١١٩٣/ھـ٥٨٩(العباسي، ووجدت رسوم لمناظر الرقص في دار الملك رضوان 

                                                        
  . ٧١٣ص  المرجع السابق،، )عبدالقادر(دحدوح  -) ٥
، ١، جداریات الجامع الاموي، زھراء الشرق للنشر، القاھرة، ط)إحسان عرسان(الرباعي -) ٦

 .٩٧، ٣٢، ٣١، ص٢٠٠٦
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في حلب وقد تعرضت ھذه الدار الى الحریق ثم رممت وجددت وزیدت فیھا 
  .)٧(وم وصارت تعرف بدار الشخوصالزخارف والرس

وصلتنا رسوم جصیة ) م١١٧١-٩٦٩/ھـ٥٦٧-٣٥٨(و إلى العھد الفاطمي بمصر 
التي استخدم فیھا  الأمثلةوھي تعد من أحسن  ،كانت تزین الحمام الفاطمي بالفسطاط

، كما عثر على رسوم تلوینیة ترجع الى العھد )٨(الفنان الفاطمي التلوین على الجص
في قصر الظاھر بیبرس ) م١٥١٧-١٢٥٠/ھـ٩٢٣- ٦٤٨(المملوكي 

والمسمى بقصر الأبلق بمدینة دمشق وھي تضم صورا ) ١٢٧٠-١٢٦٩/ھـ٦٦٨(
  .)٩(لعشرات الأسود الملونة

الذي نفذت ) طریقة التلوین(وإذا كانت صور قصر أحمد باي شكلت بنفس الأسلوب 
ث طبیعة المواضیع انھ یختلف عنھا من حی ،إلابھ صور العمائر السابقة الذكر

والمناظر التي تتشكل منھا رسوماتھ، فقد صورت في ھذه الأمثلة مناظر مختلفة 
كالصید والاستحمام والطرب واللھو ومجالس الملوك والأمراء، بینما جاءت مناظر 
قصر أحمد باي خالیة من صور النساء ومناظر الرقص والطرب واللھو، وعلى 

بیعیة صورت فیھا مدن وجبال وبحار الرغم من احتوائھا على مناظر ط
عن  امحور بعید بأسلوبنفذ بعضھا لا نجد بھا مثل تلك المناظر،  ،إلاأنناوأشجار
بطراز الباروك  متأثرةوتغلب علیھا العناصر المعماریة والنباتیة والھندسیة ،الطبیعة

  .والركوكو والرومي 
  :طبیعة المواضیع الزخرفیة/ الثثا
  :والعمائر والمناظر الطبیعیةرسومات المدن / ١

تمثل مناظر المدن والعمائر والمناظر الطبیعیة من أھم وأجمل المواضیع الفنیة التي 
نجدھا تزین جدران قصر أحمد باي، حیث نجدھا تتوزع على الجدران المطلة 
بالخصوص على حدیقة النخیل والبرتقال وفناء الجناح الشتوي، وفیھا نجد مناظر 

، وطبیعة العمائر التي تضمھا، من قلاع وحصون أحجامھااختلفت مختلفة لمدن 
وأبراج منفردة، ومساجد بھا مآذن رشیقة وقلمیة، وقباب متعددة، وأحیانا تغطى 

                                                        
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، التصویر وتجلیاتھ في التراث الإسلامي، )عبید(كلود  -) ٧

، )أبو الحمد محمود(فرغلي : انظر أیضا.١٤٤-١٤٢، ص ١٤٢٨/٢٠٠٨، ١والتوزیع، بیروت، ط
التصویر الإسلامي نشأتھ وموقف الإسلام منھ وأصولھ ومدارسھ، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، 

العمارة والفنون ، معجم مصطلحات )محمد عاصم(رزق . ٧٠-٥٦، ص ١٤١١/١٩٩١، ١ط
، الخزف التركي، )سعاد محمد(ماھر. ١٢٧-١٢٦، ص٢٠٠٠، ١الاسلامیة، مكتبة مدبولي، ط

الجھاز المركزي للكتب الجامعیة والمدرسیة والوسائل التعلیمیة، جمھوریة مصر العربیة، 
 .٢٠٢-٢٠١، المرجع السابق، ص )حسن(الباشا . ٧٩، ص١٣٩٧/١٩٧٧

، )محمد عاصم(رزق : أنظر أیضا. ٧٣-٧١، المرجع السابق، ص )أبو الحمد محمود(فرغلي  -) ٨
 .٣٣١، ص ٢٠٠٦، ١الفنون العربیة الإسلامیة في مصر، مكتبة مدبولي، القاھرة، ط

، معجم، )محمد عاصم(رزق : انظر أیضا. ١٤٤-١٤٢، المرجع السابق، ص )عبید(كلود  -) ٩
 .٧٩، المرجع السابق، ص، الخزف التركي)سعاد( ماھر. ١٢٧- ١٢٦المرجع السابق، ص
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العمائر بقرامید، ومنھا المسطحة، في الغالب ما تتعدد طوابقھا، من المدن ما تشرف 
ھا ما بني على تلال ودیان، ومن أوومنھا ما بني على ضفاف نھر  ،على البحر

وربوات، في الغالب ما نرى السفن القوارب راسیة في البحر والنھر، ترتفع فوق 
  .، وأحیانا تأخذ الرایات لونا أزرقااو سیف القلیجة غالبیتھا رایات حمراء بھا أھلة

 ،أوالأراضيفھي في الغالب تمثل الریف وبساتینھ ،اما بخصوص المناظر الطبیعیة
الكثیر منھا أشجار مثمرة كالنخیل  تتخللتحیط بالمدن والعمائر، الزراعیة التي 

وغیر المثمرة یغلب علیھا  أشجار  ،والبلوطواللیمون والتین والبرتقال  والأجاص
السرو والصفصاف والدوم والصنوبر، فضلا عن الأعشاب والحشائش التجریدیة 

  .التلال الصغیرة بالإضافةإلى القرنفل،ووأزھار الورود واللالھ 
وقد استخدمت عدة ألوان في تنفیذ ھذه الزخارف، بدایة من اللون الأبیض الذي اتخذ 
كأرضیة في غالبیة المدن والبنایات والعمائر، واللون الأحمر القرمیدي اتخذ كخلفیة 

والودیان التي  رللمناظر لھذه المدن والعمائر، واللون الأزرق كلون للبحر والأنھا
استخدامھ في رسم بعض الأشجار، واللون الأسود حددت بھ  بالإضافةإلى تتخللھا،

الزخارف ورسمت بھ العمائر والمدن، وفي حالات قلیلة نجد ألوانا أخرى كالأصفر 
  .والبني، والأخضر

كما نجد أن غالبیة الصور مؤطرة في الأسفل بمنظر لسلسلة من التلال الصغیرة، 
او تؤطرھا اشرطة  ،منھا أجزاء لبعض الأحزمةوفي الأعلى ستائر مشدودة تتدلى 

ثلاثة ورود یصغر  أووردة  أومختلفة على شكل باقات  بألوانوأحجامتتخللھا الورود 
ذات لون  ،قریبة مما ھو في الطبیعة أوبسیطة مجردة  أوراقحجمھا، تبرز منھا 

ورد ال أزھارلفروع  أوأشرطة، والأحمروالأبیضوردي متعددة، كالن الوبأأو،واحد
الورد نفذت بشكلھا  وأزھاروبراعم  أوراقالتي تلتف حول بعضھا تنمو منھا 

  .وأنصافھافروع تنتھي بمراوح نخیلیة  والطبیعي ا
قد تضمنت وصاحبت معظم رسومات المدن  كتابات منفذة بخط نسخي، عبارة عن و

الجزائر وقسنطینة وتونس  كمدینة ،الشھیرة ھالتلك المدن وبعض معالم أسماء
ھي  الأخیرةوھذه ،والقدسالقاھرة وجدة ومكة المكرمة و والإسكندریةوطربلس 

 إلىوقد تعرضت الكتابات في غالبیتھا للتلف  ،الوحیدة التي لاتحتوي على تعالیق
درجة أنھ من غیر الممكن قراءتھا وتبیان معانیھا، كما أن التلف مس الكثیر من 

وھو الأمر الذي یصعب من التعرف على ھویة المدن وتحدید اللوحات الفنیة، 
ونظرا ، بعضھا أسمائھا، ویبقى الأمر مفتوحا على التخمین والفرضیات فیما عدا

لذا ستقتصر  ،تناولھا كاملةدن بالقصر التي لا یتسع المكان للكثرة وتنوع تصاویر الم
  :الدراسة على بعضا منھا 
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  :الاولالمنظر
من الناحیة الجنوبیة  أسفلھایمر تمثل اللوحة معالم مدینة قسنطینة كالوادي الذي 

ینعطف إلى الشمال حیث توجد القنطرة، التي ینفتح علیھا أحد الأبواب الرئیسیة ل
للمدینة، وعلى یمین القنطرة معلم متعدد القباب، وفي الطرف الآخر أي الجھة 

  .جد سیدي راشدالجنوبیة الغربیة من المدینة یوجد مس

  
متدرجة الارتفاع، جاءت  ،مباني المدینة متراصة فوق بعضھا البعض رسمتوقد 

البیوت فیھا بسیطة مربعة، أو مستطیلة، من طابق أو أكثر، فتحت في بعضھا نوافذ 
  .مستطیلة، ومداخل معقودة ذات أسقف جملونیة ومقببة

عالم المدینة التي اعتنى وفي الأجزاء العلویة من اللوحة الجداریة تظھر أھم م
المصور بإبرازھا ورسمھا بحجم أكبر عن باقي المعالم، منھا جامع سوق الغزل، 

وجامع القصبة، التي تمیزت بمآذنھا القلمیة  ،وجامع سیدي الكتاني، والجامع الأخضر
وقبابھا المتعددة، وقد نفذھا الفنان بشكل متراص إلى بعضھا البعض مما  ،الرشیقة

مواقعھا وأماكنھا الحقیقیة في المدینة، فالمعالم السابقة الذكر بعیدة عن  یتنافى مع
  .مختلفةوشوارع بعضھا البعض نسبیا تفصل بینھا مباني 

وقد وفق الفنان في رسم الجامع الكبیر الذي یتوسط المدینة، سواء من حیث موضعھ 
أنماط مآذن مساجد من المدینة أو من حیث شكل مئذنتھ المربعة التي تختلف عن باقي 

  .المدینة
، ایحیط المدینة من الناحیة الجنوبیة الشرقیة والشمالیة الشرقیة سور غیر مرتفع كثیر

وفي الواقع أن السور في الناحیة التي تظھر في الصورة كان في الأصل ارتفاعھ لا 
یتعدى قامة الرجل على حد وصف الإدریسي لھ، على اعتبار أن المدینة لا تحتاج 

  .سور في ھذه الناحیة لكونھا محصنة بالخانق الصخري الذي یلتف حولھا إلى
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وفي الجانب الأیسر من الصورة توجد المناطق المحیطة بالمدینة التي رسمھا الفنان 
یحتمل أنھا كانت عبارة عن  ،في شكل تلال تتخللھا مباني مقببة من طابق أو طابقین

سمھ للمدینة وإظھار المباني الدینیة زوایا أو أضرحة، خاصة وأن الرسام اھتم بر
والصورة عموما رسمت بشكل تجریدي بعیدا عن  ،أكثر من المباني الأخرى

أن الكتابات التوضیحیة التي رافقت اللوحة سھلت من التعرف على المدینة  ،إلاالواقع
  .وعلى ابرز معالمھا

  : الثانيالمنظر 
الشمالي الغربي المطل على حدیقة في الرواق اللوحة تقع ،مدینة القاھرةوھي تمثل 

أجمل الرسومات الجصیة بالقصر، والأكثر حفاظا على بین  من تعتبر ،النخیل
  .صرھا ووحداتھااعن

 
 ،یتقدمھا نھر النیل ،مدینة القاھرة على ھیئة  سفینة كبیرة ھذه اللوحة صور الفنان في

كإشارة إلى مدینة  ،)مصرة(خطیة لإسم  یلتف حولھا من الجھة الیمنى، تعلوھا كتابة
بینما  ،القاھرة، وقد استخدم الفنان اللون الأحمر الآجوري كأرضیة لتنفیذ زخارفھ

واللون الأبیض والأصفر والبرتقالي والبني  ،الأزرق في رسم نھر النیل والأشجار
  .ولتحدید الزخارف استخدم اللون الأسود ،للمباني والعناصر والوحدات المعماریة

اللوحة لم یعتمد الرسام على أسلوب واحد، وكأنھا نفذت من طرف أكثر من  ولتنفیذ
شخص، فقد جمعت بین الأسلوب الایزومتري والواقعي، والرأسي والأفقي 

 ،والتجریدي في رسم معالم المدینة، كما اعتنى فقط بإبراز أھم معالمھا وشوارعھا
 ،وقام بإحاطتھا بسور ،كالقلعة التي رسمھا على أطراف وأعلى جزء من المدینة
بالإضافة إلى مئذنتین  ،یعلوا القلعة علم باللون الأزرق یتوسطھ ھلال ابیض

  ).القمر(القلعة نجد كتابة على احد المباني تشیر إلى جامع الأقمر ،وأسفلقلمیتین
، وعلى الجانب الأیمن رسم معلمان بارزان تعلوھما مجموعة من القباب والمآذن

بشكل مكعب رسم ، )حسان(سین ومسجد السلطان حسن مسجد الح وھمایمثلان
كل منھما بكتابة توضیحیة وفي  ،وأرفقأوضح من خلالھ الصحن الذي یتوسطھما

جزئھا السفلي مجموعة من البیوت البسیطة المتراصة التي فتحت فیھا نوافذ مستطیلة 
  .معقودة وأبواب
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والذي نفذه  ،لقاھرةومن ابرز العناصر التي رسمھا المصور شارع السیوفیة في ا
، نفسھشارع المنھ إلى  ،إشارةبشكل تجریدي على شكل شریط من السیوف المعقوفة

كإشارة إلى مدینة )مصرة العتیق(وفي الطرف الآخر نجد جزءا من المدینة كتب فیھ 
  .یعلوا احد الأبواب المعقودة) باب العتبة(نجد تعلیقا آخر  أسفلھاالقاھرة العتیقة، وفي 

ترسوا على أطرافھ مجموعة من السفن  ،فقد رسمھ باللون الأزرق ،النیلأما نھر 
  .الشراعیة والقوارب والزوارق الصغیرة السادلة أشرعتھا أو المرفوعة

  :المنظر الثالث
تلف مس  إلى تعرضت ھذه الصورةتمثل مكة المكرمة والحرم الشریف بھا، وقد 

رف على حدیقة النخیل من الجھة تقع في الجناح الشتوي المش،وھي جانبا مھما منھا
الجنوبیة الشرقیة في الضلع الجنوبي الغربي من صحن الجناح المذكور، وھي تمثل 

بالإضافة  ،حیةیصورة لمدینة مكة المكرمة والحرم المكي تعلوھا كتابة بالتركیة توض
  .ضت إلى التلف مما صعب من قراءتھاالحرم التي تعر أجزاءإلى الكتابة التي تعلو 

  
كما راع التناسب بین  ،رسمھا الفنان وفق المنظور الایزومتري ووفق فیھ إلى حد ما

واختفاء وعدم وجود  ،عناصر الحرم وان رسم بعض عناصر المدینة في غیر مكانھا
  .بعض التفاصیل والعناصر

ووفق المصور إلى حد ما في توزیع ورسم كل من المقام المالكي والحنبلي والحنفي 
المنبرالذي رسمھ  بالإضافةإلىوقبة العباس وقبة الخزنةالموجودة في الجھة الشرقیة 

بشكل جانبي في إشارة إلى منبر السلطان سلیمان الذي أھداه إلى المسجد الحرام في 
ر یصل ارتفاع إلى نفس ارتفاع الكعبة، كما ، وقد رسمھ بحجم كبی ـھ٩٦٦سنة 

نلاحظ أن الفنان لم یھتم بإبراز التفاصیل فلم یرسم جمیع الأبواب وأھمل رسمھا في 
الجھة الشرقیة من الحرم، ورسمھا بمنظورین أفقي ورأسي، كما أخطأ في وضع 

  .اتجاه بعضھا ورسمھا مقلوبة ومعكوسة وھو ما یتنافى مع قواعد الرسم الصحیح
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في حین كان یقدر عددھا سبعة في العھد  ،فقط أما المآذن فقد رسم ست منھا
العثماني، نفذھا بأسلوب اصطلاحي رمزي لتبیین مواضعھا لا غیر، دون أن یعبر 
عن طرازھا وأشكالھا الحقیقیة على الرغم من أنھ بین أجزاءھا، فھي متشابھة من 

نتھي بھلال، تختلف أطوالھا من حیث الرسم قلمیة دائریة تتألف من ثلاث طوابق ت
فھي ذات طرز متعددة تعود إلى  ،واحدة إلى أخرى، وھي بذلك تختلف عما في الواقع

مئذنة باب العمرة، مئذنة باب السلام، مئذنة باب علي، مئذنة حزورة، (فترات مختلفة 
  )یتباي، ومنارة السلطان سلیمان خانامئذنة مدرسة ق

الأفقي في رسم الأروقة والحدود الخارجیة للمطاف وقد نفذ المصور أسلوب الرسم 
واستخدم الرسم الرأسي في رسم المآذن  ،والمماشي الموجودة بالصحن ورسم الكعبة

والقباب والعقود التي تتقدم الأروقة، أما الأبواب فرسمھا رأسیة وأفقیة حسب الاتجاه، 
  .لما أسلفنا الذكرورسم بعضھا مقلوبا وھو ما یتنافى مع قواعد الرسم الصحیح مث

مدینة التي رسمھا ال أطرافعبارة عن  بإطارفي الجھة الیسرى كما أحیطت الصورة 
متراصة ذات طابق  بنایاتوھي ، نحو الجھة الغربیة تلتف قلیلابوضعیة مقلوبة 

یقابلھا في تلال صغیرة، فوق ، نوافد مستطیلة ومربعة الشكل فیواجھاتھافتحت  ،واحد
أما في الجھة الغربیة ،ل تعلو جھتھا الشرقیة مجموعة من البیوتالجھة الشمالیة تلا

  . فرسم جبلین
  :رسوم العناصر المعماریة/ ٢

لم یكتف الفنان بزخرفة  قصر أحمد باي برسوم العمائر والمناظر الطبیعیة التي 
 إثراءتحیط بالمدن والعمائر، وإنما نجده استغل بعض العناصر المعماریة في 

مواضیع زخرفیة أخرى، خاصة منھا العناصر النباتیة، ولعل أھم العناصر المعماریة 
التي استخدمھا الفنان كعنصر زخرفي الأعمدة وتیجانھا والعقود، في بعض الأحیان 
تكون الأعمدة والعقود الزخرفیة التي تعلوھا تشكل الموضوع الأساسي للزخرفة، 

لى أعمدة ذات بدن دائري وقواعد وتیجان وھي في شكل بائكة من العقود ترتكز ع
تجریدیة، ورسمت العقود بواسطة أقواس السھام متقابلة أحیانا ومتدابرة أحیانا أخرى، 

اللاتیني، وفي فتحة العقد توجد ما یشبھ ورقة ) S(تتخللھا أشكال على ھیئة حرف 
لذي ساد مون محورة و القواقع البحریة متاثرة  بطراز الباروك والركوكو ایالانت

رة كاشجار البرتقال المثمرة والغیر مثم الأشجار، تخللتھا تشكیلة من عصر النھضة
  . جاص والسروواللیمون والإ

تتصل محل أقواس السھام، الأطرافمعقوفة ة یورقأنصافوفي بعض الحالات حلت 
  .محورة ورسمت فیھا الزخارف ،ونیالانتم أوراقالبعض بواسطة  اببعضھ
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 إیوانولعل أجمل نموذج لھذا الشكل الزخرفي، ھو تلك البوائك الزخرفیة التي تزین 

  .ق العلوي من جناح حدیقة البرتقالغرفة فاطمة بنت الباي بالطاب

  
، أوأكثرثلاثیة الفصوص  ،مفصصة زخرفیة اعقودوفي شكل آخر نجد الفنان رسم 

رتكز العقدان على وفي شكل آخر رسم بائكة من عقدین مفصیین من دون أن ب
  .توعنصر المزھریالمحورة والطبیعیة ا العناصرالنباتیةتتخللھا تشكیلة من  ،أعمدة

  :الھندسیة الرسوم/ ٣
تعتبر العناصر الھندسیة من أبرز عناصر الزخرفة الإسلامیة، وقد كان ظھورھا في 
الفن بصفة عامة منذ العصور القدیمة، إلا أنھا شھدت تطورا بالغا خلال العصور 
الإسلامیة، ومما لا شك فیھ أن اھتمام الفنان المسلم بھذه العناصر راجع إلى كراھیة 

الفنان إلى الزخارف  انصرفالحیة، ومن ثم  الدین الإسلامي لتصویر الكائنات
  .)١٠(الھندسیة والنباتیة

                                                        
، التراث المعماري الإسلامي في مصر، دار النھضة للطباعة، بیروت، )لمعي(صالح مصطفى  - )١٠

، ظاھرة التكرار في الفنون الإسلامیة، الھیئة )محمد(مصطفى عبد الرحیم : انظر ایضا. ٤٦ص
ت الزخرفیة ، الوحدا)النحاس(أسامة . ٢٦- ٢٥، ص١٩٩٧المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
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تتألف الرسوم الھندسیة عادة من خطوط متنوعة مستقیمة ومنكسرة ومتعرجة، 
وأشكال مضلعة من المثلثات والمربعات والمستطیلات والمعینات ومتعددة الأضلاع، 

ردة، داخل أشرطة طولیة أو وأشكال دائریة، وأخرى نجمیة، تتداخل فیما بینھا أو منف
دائریة أو مجمعة داخل حشوات، أحیانا استخدمت في تأطیر مواضیع زخرفیة 
وأحیانا أخرى تشكل العنصر الأساسي في الموضوع، وفي كثیر من الحالات تجتمع 

  . بعناصر زخرفیة أخرى خاصة منھا النباتیة لیتشكل منھا موضوعا زخرفیا متكاملا
ة الھندسیة بقصر أحمد باي بالبساطة وعدم التعقید، والتكرار تتسم العناصر الزخرفی

والتناظر، وقد نفذھا الفنان في غالبیة الرسوم كعنصر زخرفي یؤطر المواضیع 
زخارف  أوالزخرفیة الأخرى والتي في الغالب ما نجدھا في شكل مناظر طبیعیة 

الزخرفي لات یكون العنصر الھندسي ھو الشكل انباتیة مجردة، وفي بعض الح
عدیدة في القصر حیث نجد الفنان لجأ إلى  أمثلةالمحوري في الموضوع، ولھذا النوع 

رسم شبكة من الأشكال الھندسیة كالمربعات والمضلعات والدوائر المثمنة والنجوم، 
، منفردة ومزدوجة وأشكال أخرى ھندسیة غیر منتظمة، تربط بینھا خطوط مستقیمة

شكال في صورة أشرطة قد تزینھا من الداخل أشرطة وفي كل الأحوال نفذت ھذه الأ
  .نباتیة، وقد یكتفي الفنان أحیانا بتلوینھا فقط فرازخ

الھندسیة تشكیلة من الألوان المتعددة، حیث نجده  فاستخدم الفنان في تنفیذ الزخار
أحیانا استخدم اللون الأزرق محددا باللون الأسود في غالبیة الأحیان، وقد یضیف الیھ 

  .الأبیضو طا باللون البني، كما استخدم اللون الأصفرخ
تتوزع الزخارف الھندسیة بالقصر في غالبیتھا على الجدران المطلة على حدیقة 

یمكن تمییز ستة أشكال زخرفیة  ،الغرف والقاعات في اغلبالبرتقال والحوض، و
  :فیمایلي منھاابعض متباینة نورد
  :الشكل الأول

یوجد ھذا الشكل في الجدران المطلة على الحوض بالطابق السفلي، وھو یتسم مثلما 
یظھر في الصورة أدناه أن الفنان قسم المساحة الزخرفیة وھي الجزء العلوي من 
الجدران إلى شبكة من المربعات القائمة على رؤوسھا، حیث قام برسم سلسلة من 

لق من أسفل اللوحة الفنیة وبشكل شاقولي الأشرطة الزخرفیة الھندسیة المستقیمة تنط
اللوحة، تتقاطع مع سلسلة من الأشرطة المماثلة لھا، مكونة من تقاطعھا  أعلىإلى 

المربعات ویتخلل ھذه الأخیرة في الأسفل والأعلى شریط من أنصاف مربعات أو 
  .الإطارمثلثات قائمة تستند قاعدتھا إلى 

ھو الآخر في شكل شریط أفقي، وھو یضم  وقد زینت اللوحة الفنیة بإطار زخرفي
بداخلھ على غرار باقي الأشرطة التي تتشكل منھا المربعات زخارف نباتیة عبارة 

  .عن شریط مؤلف من سیقان مورقة ومزھرة
                                                                                                                                             

، جمالیة الفن )لعرج(عبد العزیز محمود . ٣الإسلامیة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ص
 .٦٦الإسلامي، المرجع السابق،ص
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ویتشابھ ھذا التصمیم الزخرفي مع تصمیم آخر نجده فقط في القاعة التي تقع في 

تلف كبیر  إلىالجھة الشمالیة الغربیة بالطابق العلوي من جناح الحوض، وقد تعرض 
لدرجة یصعب أخذ صورة مكتملة لھ، ویكمن التشابھ من حیث فكرة رسم مربعات 

، في حین تختلف عن الشكل الوردار أزھبواسطة أشرطة شاقولیة متقاطعة، تتوسطھا 
الأول في كون أن الأشرطة في ھذا الشكل جاءت ملساء وخالیة من الزخارف، وھي 
ملونة باللون الأحمر القرمیدي، في حین رسمت في الشكل السابق زخارف نباتیة 
مورقة ومزھرة داخل الأشرطة على أرضیة لونت باللون الأبیض، كما تختلف عنھا 

التي رسمت داخل المربعات، والتي جاءت في ھذا  ةالزخارف النباتیمن حیث شكل 
، نفذت باللون الأصفر والأحمر والأخضر، من الوردباقة  على ھیئةالشكل 

وبالإضافة إلى ھذا فقد جاء الموضوع الزخرفي في الشكل السابق على أرضیة ذات 
ل الثاني لون أحمر قرمیدي، في حین لونت أرضیة الموضوع الزخرفي في الشك

  بلون أزرق 
  :الشكل الثاني

سداسیة  تربط بینھا الویتشكل من مجموعة من المربعات والمضلعات الخماسیة 
، وھي منسقة في شكل سلسلتین متوازیتین من المربعات تتناوب مع مضلعات أشرطة

وسطى مشكلة من المضلعات سلسلة  ھا، یفصل بینإلىالإطارخماسیة تستند قاعدتھا 
، وقد رسمت ھذه الأشكال بواسطة أشرطة لونت باللون الأزرق، وھي السداسیة

زخرفة على عكس اللوحة السابقة، وحددت أطرھا باللون البني ثم باللون الخالیة من 
الأسود، وبداخل الأشكال الھندسیة رسم الفنان زخارف نباتیة وفق صورتین، الأولى 

بیضاء یة البتلاتمركبة ثمانزھرة عنصر حلزوني مركزي تنمو منھ عبارة عن 
تبرز منھا سیقان تنتھي عبارة عن زھرة فھي الصور الثانیة أمازرقاء اللون، و

، أما إطار اللوحة العلوي فھو یتألف من شریط الأزرقبمراوح نخیلیة نفذت باللون 
باللون الأزرق، تنتھي بوردة  ،نفذتأفقي رسمت فیھ سلسلة من السیقان المورقة

  . أرضیة الشریط باللون الأبیض وأطره باللون الأزرق ثم الأبیض بیضاء، بینما لونت
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طلة على حدیقة البرتقال، بدایة من المالجدران  علىزخارف ھذا الشكل  تتوزع
ورواق الطابق العلوي الذي یربط  الجدار الشمالي الغربي، والجدار الشمالي الشرقي

  .المائي بین غرفة فاطمي بنت الباي والجناح الذي یتوسطھ الحوض

  
  :الثالثالشكل 

والتي قام فیھا الفنان  ،في ھذه اللوحة یظھر نوع من الأشرطة الزخرفیة الھندسیة
أشرطة باتجاه مائل الثانویة  الأربعةھا مثمنة تنطلق من منتصف أضلاععناصربرسم 
علویة وسفلیة، وبداخل الأشرطة رسمت  صر المثمنالعنلتلتقي بنصف  ةمستقیم

لھ اللاوكالأقحوانباقات من الورود والأزھار تتوسط المثمنات أشرطة زخرفیة نباتیة، 
  .والقرنفل والنرجس

  
 الوحداتوقد استخدم الفنان تشكیلة من الألوان تشمل اللون الأسود الذي حددت بھ 

استعمل اللون اللون الأبیض كخلفیة داخلیة للأشرطة، بینما و الزخرفیة،
 الأخضروالفاتح  الأزرقرسمت الزخارف النباتیة باللون ،والموضوع الأزرقلأرضیة

  .الأصفر والأحمرو
وقد استخدم الفنان ھذه التشكیلة الزخرفیة في زخرفة الجزء العلوي من الجدران 

جناح المخصص لإقامة الباي خلال فصل الداخلیة للقاعة الشمالیة الشرقیة من ال
الشتاء، كما نجده استعمل نفس التشكیلة في زخرفة الجزء العلوي من جدران الطابق 
العلوي المطلة على الحوض من حیث الشكل الھندسي، في حین تختلف عنھا من 
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حیث الأرضیة التي تأخذ في الصورة الثانیة لونا أزرقا، والعناصر الزخرفیة النباتیة 
حیث صارت في اللوحة الثانیة في شكل أشرطة  ،لتي تختلف عن الأولى بشكل كبیرا

داخل الأشرطة، في حین رسم في تتخللھا حبات الكرز نباتیة مورقة ومزھرة 
القرنفل نھا أزھار متنبثق عنصر السلال الذي  أوالمساحات الأخرى مزھریات 

  :وورود مختلفة مثلما یظھر في الصور التالیةوالأقحوان

  
  :رابعلالشكل ا

یقع ھذا الشكل في القاعة الجنوبیة الشرقیة من الطابق السفلي بجناح الحوض، وھي 
تتشكل من شبكة من النجوم الثمانیة الرؤوس تتبادل مع أشكال ھندسیة في شكل 

ن ، رسمت ھذه الزخارف بأشرطة زرقاء تؤطرھا خطوط لونت باللو"×"علامة 
فر مؤطر بخطوط سوداء اللون، وفي داخل حیز صالأالأسود، یلیھا شریط باللون 
ال كداخل الأشبف نباتیة في شكل باقة من الأزھار، والأشكال النجمیة یوجد زخار

  .تتوسطھ زھرة انكسار نحو الداخل أركانھبع في الھندسیة الأخرى رسم مر

  
  :خامسالشكل ال

أمثلة ھذا الشكل قلیلة جدا، حیث نجده یزین القاعة الجنوبیة الشرقیة التي تنفتح على 
من مربعات منفذة بأسلوب الحوض في الطابق السفلي، وھو عبارة عن شبكة 

، تتداخل وتترابط ھذه الخارج إلىقوسة، وأركانھا بارزة جاءت أضلاعھا مانسیابي،
أشرطة رشیقة لونت باللون الأحمر وإطار المربعات فیما بینھا، وقد رسمت بواسطة 
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باللون الأسود، وفي قلب المربعات رسمت باقة زھریة صغیرة مشكلة من ثلاث 
سیقان تنبثق عنھا أزھار وأوراق، لونت باللون الأخضر البني والأحمر، والأزرق 
على أرضیة بیضاء، وباتجاه المركز تنطلق في ما یشبھ أوراق الأكانتس محورة 

أركان المربعات، في حین رسمت في مركز المساحات الفاصلة بین تبرز من 
وان على أرضیة صفراء، لونت لالمربعات زھرة استعلمت فیھا نفس التشكیلة من الأ

  .باللون البني والأخضر والأزرق

  
بخصوص الأشكال الھندسیة الأخرى والتي استخدمت كعنصر ثانوي في  أما

الأحیان في شكل أشرطة مستطیلة تؤطر  الموضوع الزخرفي، فنجدھا في غالب
الموضوع الزخرفي، وفي الغالب ما یكون ھذا الشریط متضمنا لزخارف نباتیة، كما 

كثیرة یؤطر حشوات زخرفیة تنوعت أشكالھا ومواضیعھا قد تكون  أحیاننجده في 
وقد تنوعت تلك الأشرطة ، ستطیل أو دائري أو متعدد الأضلاعذات شكل مربع أو م

  .ن حیث الزخارف او من حیث الألوان سواء م
  :الزخارف النباتیة/ ٤

المجموعة  ،یة من حیث طبیعة مواضیعھا العامةیمكن تمییز ثلاث مجموعات زخرف
تنبثق عنھا باقات  الأحجاممتنوعة مختلفة واصیصات الأولى رسمت فیھا مزھریات

باقات  ،أووالورد والرمان والأقحواناللالھ والقرنفل  أزھارمن  مورقة ومزھرة
، وحول ھذه المزھریات رسوم نباتیة على شكل العقود بأشرطةالمحزومة  الأزھار
  .وھندسیة

الواقعیة  داخل  إلىاقرب بأسلوب مناظر طبیعیة من تتألفالمجموعة الثانیة بینما 
تمتد على امتداد متنوعة لأزھارحقول داخلھا ب،الشكل ةأو بیضوی ةدائری جامات 

تزینھ فروع ملتفة او بیضوي ، والموضوع كلھ داخل إطار مربع أو مستطیل البصر
تحیط بھا عناصر نباتیة لفروع تشكل  وأنصافھا،أونخیلیة تنبثق منھا مراوح متداخلة 
  .ھندسیة وأشكالعناصر 

 ،المجموعة الثالثة عبارة عن فروع تلتف حول بعضھا البعض مورقة ومزھرة
أو ینمو منھا نوع واحد من  ،زھار كاللالھ والقرنفل والوردتتخللھا تشكیلة من الأ
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أو عبارة عن فروع نباتیة تتخللھا مراوح نخیلیة وأنصافھا متأثرة بطراز  ،الأزھار
  :التالیةذج انذكر منھا النم.الباروك والرومي

  

  
  :النموذج الأول

ة  ي زخرف د  الأجزاءاستخدم ف ة والنواف ة للخزائن الجداری واب،العلوی ھ والأب تظھر فی
دنبشكل رفیع تضیق ثم مزھریة ذات قاعدة عریضة  رمجدا نحو الب ذا الأخی نتفخ ، وھ

ة والمزھرة،  ،تعلوه رقبة واسعة ن السیقان المورق ة م ا باق وفوھة عریضة تخرج منھ
ن  ي مشكل م ي وسط إطار زخرف ة ف تنتھي  أوراق أنصافوقد رسمت ھذه المزھری

بفروع  تتداخل ال ،بعناصر حلزونیة ا یشبھ القل ا مشكلة م ا بینھ ا عناصر  ،فیم یعلوھ
واس ا  أق و منھ ي تنم ھام الت اروك  ،الانتیمون أوراقالس اثرة بطراز الب والزخارف مت

و،  ى والركوك یض عل دي والأب ر القرمی اللون الأزرق والأحم وم ب ذت الرس د نف وق
  :أرضیة صفراء، مثلما ھو موضح في الصورة التالیة
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  :يالنموذج الثان

ر الثراء الفني والزخرفي أكثر من النموذج السابق، وإن كان الموضوع یقوم ھفیھ یظ
تؤطر المزھریة ق على نفس الأشكال والعناصر الزخرفیة تقریبا، حیث نجد أورا

لكنھا بدلا من الشكل القلبي للإطار صارت تلك الأوراق ترتكز على أعمدة مشكلة في 
 لمزھریة فھي مشابھة للأولى إلا أن تفاصیلھا الزخرفیةما یشبھ البائكة المعقودة، أما ا

والورد  أزھار اللالھوالتي تكثر فیھا منھا ، فضلا عن الباقة التي تنبثق مختلفة
  . وتتنوع أكثر مما نراه في الصورة السابقة ،والقرنفل

  
ة  ة مشكلة أشرطة زخرفی ان استخدم العناصر النباتی د الفن وفي الكثیر من الأحیان نج

ن الزخارف  ا م تقلة عن غیرھ و تؤطر زخارف أخرى، أو قد تكون مس دة،تعل  الأعم
ة ومزھرة ة متشابكة مورق ع ،عبارة عن فروع ملتف ن الواق ة م ث  ،قریب ن حی سواء م

  .أزھارھافي رسم  الأوراقأورسم 
  :ت الآدمیة والحیوانیةالرسوما/ ٥

ما قورنت بالعناصر  إذاالرسوم الآدمیة والحیوانیة بقصر أحمد باي قلیلة جدا تعتبر
إحدى الغرف وانحصر تواجد معظمھا في  ،تمیزت بالثراء والتنوع الأخرى،إلاأنھا

نفذت على  العلوي المطل على حدیقة البرتقال التيبالطابق  الجانبیة بجناح الحریم
  .آخر إلىآخر، ومن جدار  إلىمستویات تختلف مواضیعھا من مستوى 
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المستوى مستویات،  ةوھو المقابل لمدخل الغرفة، یحتوي على ثلاث :الجدار الأول-
یتألف من قطیع من الغنم رسمت بشكل متتالي، یتخلل المنظر رسوم أشجار  الأول

المستوى ، وعشبیة مخضرة أرضیةالصنوبر الضخمة، والموضوع ككل نفذ على 
یمثل رحلة صید لشخصیات ذات ملامح تركیة بشوارب طویلة وعینین كبیرین  الثاني

سوداوین متسعتین، وملابس عربیة، بعضھم على أحصنة سوداء وبنیة، والبعض 
الأشخاص الذین یمتطون الجیاد  إلىونینظر مالآخر في مؤخرة الصورة وكأنھ

یمنى، وقد نفذ الموضوع فوق أرضیة زرقاء تخللتھا الحاملین بنادق في أیدیھم ال
شجیرات صغیرة رسمت بشكل تجریدي، یتوافق مع ما ھو معھود في اللوحات 

اللون، وقد رسمت ارة عن قطیع من الأبقار بنیة عبفھو المستوى الثالثأما، الزیتیة
بیھة زرقاء ش أرضیةالواحدة تلوى الأخرى بلون بني  یتقدمھا ثور أسود، نفذت على 

  .بأرضیة المستوى السابق

  
الغرفة، یضم ستة مواضیع، قسمت  إلىالیمین من الداخل  إلىیقع  :الجدار الثاني-

أننا استطعنا  إلاالتلف  إلىأجزاء كبیرة منھ تعرضت  ،ثلاثة أجزاء على مستویین إلى
 اهمستو، والبعض الآخر لم یكشف عنھ حتى یومنا ھذا ،التعرف على بعض عناصره

یتألف من ثلاثة مواضع، الأول یتألف من قافلة من الجمال تحمل على ظھورھا  الأول
، وملابس عربیة ،ءالھودج بداخلھ فتات متبرجة، یقود الجمال عبید ذو بشرة سودا

  .على رؤوسھم شاشیة
أما الموضوع الثاني فھو عبارة عن كشك تعلوه قبة ذات قنوات یعلوھا طاووس 

تشبھ ھذه اللوحة ما ھو  ،متبرجة جالسة على كرسي امرأةكشك الأسود، تتقدم اللونب
  .موجود في زخارف الفریسكو بالقصور العثمانیة التركیة باسطمبول

 ،لا یظھر منھ سوى حیوان خرافي عبارة عن جسد حصانفي حین الموضوع الثالث 
نفذ على أرضیة في شكل شریط ، الإنسانووجھ دائري قمري یشبھ وجھ  ،وھو جالس

  .زینت الخلفیة بشجرة كبیرة من الصفصافأزرق 
ي تمثل دیك روم حظیرةول عبارة عن الأ ،یتألف من موضوعینفالمستوى الثانيأما

مع صیاصنھ، بینما الموضوع الثاني فھو عبارة عن رسومات لدجاج استخدم في 
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لدقة تنفیذھا ومطابقتھا  رسمھا اللون الأبیض والأحمر، وھي من أجمل صور القصر
  . للواقع

  
یظھر من ھذه الجداریة شيء كثیر، حیث یبدو من الجزء الظاھر  لا:الجدار الأیسر-

أنھا تتألف من مستویین، المستوى الأول تضم صورة لفلاح ذو ملامح تركیة 
  .بشاربین طویلین وعینین كبیرین وواسعین سوداوین اللون، یقوم بعملیة البذر

المستوى الثاني نجد صورة لصیاد یوجھ بندقیتھ نحو الأمام حیث یوجد بینما في 
أرنبان متقابلان أكبر حجما من الصیاد ذاتھ لیوضح الرسام المسافة والبعد بین الصیاد 

  .، وقد نفذت ھذه المواضیع على شریط أزرق تتخللھ حشائش تجریدیةوالأرنبین

  
طیور التي القصر العدید من ال أروقةفقد تخللت  ،المواضیع السابقة وبالإضافةإلى

  .، ولم نستطع تحدید أصنافھا فیما عدا الطاووستعلوا القباب والأشجار
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الأبیض والأزرق والأحمر  ،نفذت الزخارف الحیوانیة والآدمیة بتشكیلة من الألوان
الأرضیة فقد جاءت إما على  أماوحددت باللون الأسود،  ،والبني والبرتقالي والأسود

أو شریط  تفصل بین المستویات والمواضیع، یؤطرھا في جزئھا  ،ط مستقیمشكل خ
  .العلوي شریط تتوسطھ أفرع لأزھار الورد

  :الرسومات الكتابیة -٦
  :تعتبر الزخارف الكتابیة بتقنیة الفرسكو بالقصر قلیلة یمكن حصرھا فیما یلي

  :الكتابة الأولى
ى القاعات  ابط یوصل إل لم ھ ى س دخل یفضي إل ي  والغرفتقع ھذه الكتابة فوق م الت

ن القصر ة أحرف  ،بجوار الإصطبل في الطابق الأرضي م ث متداخل ذت بخط الثل نف
  .المركزفي محیطھا الخارجي ونجمة سداسیة في  ةكلماتھا مشكلة دائر

دنا لھ ،نصھا غیر مقروء بسبب تعرضھا للتلف أنغیر  د وج ا یشبھھا وق ة م ذه الكتاب
ا  ي محتواھ ة ف ارزي بقسنطینة، والكتاب اش ت دالرحمن ب ة عب في ضریح مؤسس زاوی

  : تضم أسماء أھل الكھف، والمتمثلة في كل من
كلبھم  ،كندسلططنوس ،دوانوانس ،ساربونس ،بنیوتس ،مرطونس ،یملیخا ،مكسلمینا

  "قطمیر"
مرویة عن ابن عباس رضي الله وقد ورد ذكر أسماء أھل الكھف في أكثر من تفسیر 

ثمانیة، وتاسعھم أھل الكھف  أسماءحیث یذكر الطبري بناء على ھذه الروایة عنھ، 
  :)١١(ما یليككلبھم 

 .ي كلم الملك عنھممكسلمینا، وكان أكبرھم، وھو الذ -١
 محسیمیلنینا  -٢
 یملیخا  -٣
 مرطوس  -٤

                                                        
: مكسمیلینا باسم یكتبحیث تختلف النصوص التاریخیة في تحدید وضبط الأسماء بشكل دقیق،  -) ١١
، "محسملینا"، و"محسیلمنینا"، و"محسمیلینا": یكتب بـ "محسیمیلنینا"، و"مكسلمینیا"و،"مكسملینا"
، "مرطونس"، ویكتب مرطوس بـ"تملیخا"، ویملیخا یكتب أیضا "مخشلمینا"، و"مخسیلمینیا"و

، ویكتب "كفشطیوس"، و"كسطومس"، و"كشطونش"، و"كسوطونس"ویكتب كشوطوش أیضا بـ 
، "داسیوس"، و"دینومس: "، ویكتب دینموس بـ"ینیونس"، و"نیرویس"، و"بیدونس: "بیرونس بـ

، ویكتب "بطنیوس"، و"بطیوس"، و"بطیونس"، و"یطونس: "، ویكتب بطونس بـ"دیموس"و
". حمران"، و"قطمیر"وھو اسم كلبھم، وفي روایات أخرى یعرف اسم الكلب بـ" حالوش: "قالوس بـ

ن ، تفسیر الطبري جامع البیان ع)ابو جعفر محمد بن جریر(الطبري:حول ھذا الموضوع أنظر
تأویل آي القرآن، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع 

، )ابو جعفر محمد بن جریر(الطبري .١٦٦-١٦٥، ص١٥، ج١٤٢٢/٢٠٠١والاعلان، القاھرة، 
ابن . ١٠- ٥، ص٢ج، ١٩٦٧، ٢تاریخ الطبري تاریخ الرسل والملوك، دار المعارف بمصر، ط

، الكامل في التاریخ، تحقیق ابو الفداء عبدالله القاضي، دار الكتب العلمیة، )ابو الحسن علي(الأثیر
 . ٢٧٧- ٢٧٤، ص١، ج١٤٠٧/١٩٨٧، ١بیروت لبنان، ط



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٤٧٥ 
 

 شنكشوطو -٥
 بیرونس  -٦
 دینموس  -٧
 طونس ب -٨
  .قالوس -٩

  
  :الكتابة الثانیة

باللون الأسود نفدت ،من جناح حدیقة البرتقالالأرضیبالطابق وجودبأعلى إطار باب ت
 وبالباب المجاور لھ،كتبت بخط الطغراء،وھیعبارة عن البسملة ،على أرضیة صفراء
  .ذھبیة أرضیةعلى  الأسودبخط المغربي باللون  نجد اسم الجلالة نفذ

  
لم نستطع  أسدإلىآخرتختلف الكتابة من ،متقابلین عبارة عن أسدین: الكتابة الثالثة

  .تھاءقرا
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  :اخرى مواضیع مختلفةـ ٧
  :لمزھریاتا/ أ

تعتبر المزھریات من العناصر الأكثر استخداما في القصر، فقد استخدمت تشكیلة من 
تنموا  ،المزھریات والاصیصات البسیطة والمزخرفة، نفذ معظمھا بعناصر نباتیة

جمعت بین  أوالمورقة والمزھرة نفذت باسلوب تجریدي  الأفرعمنھا تشكیلة من 
  .التجریدي والواقعي

ومن تلك المواضیع المزھریات الستة التي تتكرر في معظم أواوین القصر داخل 
عقود، نفذت بعناصر نباتیة وأقواس السھام موضوعة فوق الطاولات او من دونھا، 

ا أو مزھریات ذات قاعدة مختلفة على شكل اصیصات بقواعد أو دونھ أشكالذات 
كأسیة مثلثة مقلوبة تنتھي ببدن منتفخ دائري ذات رقبة رفیعة، تنتھي بفوھة متسعة 

على  الأطرافدون مقابض، او بمقابض على ھیئة نصف مراوح نخیلیة معقوفة 
، نفذت اللوحة باللون الأزرق بدرجاتھ والأبیض )S(شكل حرف آس اللاتیني

  .والأحمر والأصفر
  :السفن/ ب

حیث  ،نا عن الغرفأروقة القصر دوالمواضیع المستخدمة في  أكثرتعتبر من 
وتجاریة حربیة  سفنالصغیرة والكبیرة منھا  ،أشكالھاوأحجامھاووظائفھااختلفت 
ذات المجادیف  ومراكب وسفن قوارب عبارة عن  ،خاصة بالصید وأخرى

التي تتخللھا فتحات خالیة منھا وسفن ذات الطوابق لا أو) الفرقاطة( والأشرعة
عباب في ر بحرسمت في وضعیات مختلفة بعضھا ی)الغلیوطة(المدفعیات 

 الأنھار،في  أوواقفة وسط البحر  أوالشاطئ في راسیة  ،والأخرىالبحر
حمراء أو زرقاء اللون أعلامعلوھا تاشرعتھا منصوبة تتھادى في البحر،وروافد

في  أومؤخرتھا  ،أوطیلة في مقدمتھامستمثلثة ورایات مربعة یتوسطھا ھلال أو سیف 
  .تموجةمعلى شكل خطوط البحر  أمواجوسطھا تبدو 

  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٤٧٧ 
 

  :النافورات والاحواض المائیة/ ج
تعتبر من الوحدات التي رافقت رسومات القصور والمباني أو  نفذت داخل جامات 
مستقلة تتدفق منھا المیاه ذات حوض واحد أو مركبة من اكثر من حوض رسمت 

  .بواقعیة
  : الطاحونات/ د

وھي من العناصر الثانویة التي رافقت المدن والقرى في جداریات القصر التیتطل 
ت رسم ،والبحار كنھر النیل وروافده والبحر الابیض المتوسطعلى الانھار والودیان 

بشكل تجریدي إلا انھ وفق في تحدید مواضعھا القریبة من المیاه واجزائھا والتي 
  ).طاحونة الزرع،ارحود الزرع(تشیر الیھاارفقھا بكتابة 

  :خاتمة
وفي الختام بعد دراستنا لزخارف قصر أحمد باي دراسة تاریخیة وصفیة دون 

، الخوض في التحلیل الفني والزخرفي لھا لما یتطلبھ الموضوع من بحث متسع
 ، فإننا نخلص إلىونظرا لكثرة وتنوع مواضیعھ التي لا یتسع المكان لتناولھا كاملة

  :تحدید أھم ما تمیزت بھ جداریات القصر كما یلي
 ولم یھتم  ،وعن استخدام الظل والرسم بالمنظور ،سیدابتعد المصمم عن التج

في بعض المواضیع، بل كان یعتمد على مخیلتھ في تطویع  إلابمحاكاة الطبیعة 
  .العناصر والأشكال والنسب والألوان

  إلىالإثارةأقرب الى الزخرفة والتسلیة منھا جاءت جداریات القصر. 
  استخدم الفنان في رسم وتنفیذ العناصر العمائریة التشكیل الخطي والاصطلاحي

 .الإسلامیةالمتداول في المخطوطات 
  و التدرج اللوني في بعض المواضیع إلا استخدم الرسام الألوان الزاھیة البراقة

 شكل تعالیق، ولربماتوضیحیة التي جاءت على الكتابات الاضاف وانھ لم یكثر منھا، 
والتعویض على ما في الرسومات من تسطیح  الأنظار،كان الھدف منھا ھو جذب 

وتجرید وابتعاده عن قواعد المنظور، والشيء الذي تتمیز بھ الرسومات لاسیما 
العمرانیة منھا أنھا خالیة من الشوارع والأزقة ما عدا البعض منھا بدرجة یصعب 

فصل بین معالم المدن خلال الخطوط العمودیة والأفقیة التي تحدد حدود المباني ال
 .والعمائر

 او منكسرة ومتجاوزة ،إما بعقود نصف دائریة ،جاءت المداخل معقودة. 
 مع عدم مراعاة السیمتریة  ،المستطیلة او المعقودة واجھات المباني تتخللھا النوافذ

ولم یعتن بتحدید تفاصیلھا، على الرغم  ،ل دقیقكما لم یھتم برسمھا بشك ،والتناظر
المسكن في المدن الاسلامیة تمیز بعدم احتوائھ على النوافذ الكبیرة التي تطل  أنمن 

 .إلا انھ اكثر منھا  على الخارج
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  إلىاختلفت أنواع التسقیف من المسطح البسیط الى الجملوني الذي یغطیھ القرمید 
او  ،أو ذات الأقنیة النصف دائریة ،المضلعة،أو بسیطةالأسطح التي تزینھا القباب ال

 .المفلطحة
 المسقط الأفقي  ،تتمیز ھذه الرسومات بان معظمھا تجمع في رسمھا بین طریقتین

 .في تنفیذھا المنظور والقطاع الرأسي أسلوبینوالقطاع الرأسي، وبعضھا یجمع بین 
  الستائر ذات الطیات والثنیات أطرت المواضیع في أغلبھا بالجزء العلوي بعنصر

لأطراف، والممسوكة بأشرطة معقودة، المتعددة بأشكال وأحجام مختلفة، متساقطة ا
اما في جزئھا السفلي فھي مؤطرة بعنصر التلال في مناظر المدن والعمائر، بینما 
المواضیع الأخرى فھي مؤطرة بأشرطة تتوسطھا أزھار الورد المتعددة الأحجام 

عنصر اقواس وصر وفروع نباتیة نافتحات الغرف ومداخلھا تعلوه ع ا،أموالألوان
 .متداخلة مرفوقة بكتابات تختلف من مدخل الى اخرالسھام 
  كثرة استخدام الباقات والأزھار والمزھریات أو الخراطیش وعنصر السلال التي

 .تنموا منھا باقات متنوعة للأزھار
  القصر أنحاءفي مختلف  الأحجاموالأنواعاستخدام السفن المختلفة. 
 ظھور التاثیرات الاوربیة لاسیما الباروك في الكثیر من مواضیعھ. 
 لطبیعتھا من حیث الشكل والالوان رسمت الحیوانات بواقعیة ودقة متناھیة اقرب. 
  وفي الأخیر فإن زخارف الفریسكو بقصر أحمد باي تعكس لنا بصورة واضحة

وإكثارھا من زخارف  ،بطراز الباروك تصاویر المخطوطات العثمانیة المتأثرة
 ،وعدم تجسید الكائنات الحیة ،ومنظورھا التجریدي ،الرومي، سواء بأسلوب رسمھا

 ،ح الحریمناالمتطفلین في الغرف الفرعیة لج أنظاروإن وجدت فھي قلیلة بعیدة عن 
بعناصرھا الزخرفیة المعماریة  أووھو ما شاع في ھذا النوع من الزخارف، 

 .خلال العھد العثماني الإسلاميوالعمرانیة والنباتیة والخطیة التي شاعت في العالم 
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  دینة القاھرة عصر سلاطین الممالیكفي م اصطبلات الخیل
  )دراسة وثائقیة أثریة(

  شیرین عبد الحلیم القباني. د
  

  :الملخص
عصرًا  )م١٥١٧-١٢٥٠/ھـ٩٢٣-٦٤٨(دولة الممالیكعاشت مصر في عصر 

من أزھى عصورھا التاریخیة والحضاریة، بلغ فیھ الاھتمام بالخیل والفروسیة 
واعتمد الممالیك في قوتھم  .فدولة الممالیك بشقیھا قامت على أكتاف الفرسان. مداه

، أولوا عنایة  العسكریة اعتمادًا یكاد یكون تامًا على سلاح الفرسان، ومن ثَمَّ
ن والأمراء في الإكثار من الخیول لیتمكنوا من فاجتھد السلاطی. خاصة بالخیل

كما وجھوا عنایتھم أیضًا إلى الاھتمام بتشیید . التصدي للأخطار المحدقة بھم
  . الاصطبلات التي كانت تحوي ما كانوا یجلبونھ ویستولدونھ من خیلھم

 أیضًا الأمراء بلحرص الممالیك، سلاطین على اتقاصرًا الاسطبل تشیید ولمیكن
 بإشارات المملوكیة الوثائق فتزخر وقصورھم، بدورھم الإصطبلات إلحاق على

 المعماریة بمنشآتھم وألحقوھا الممالیك وأمراء سلاطین شیدھا لإصطبلات
  .الآخر البعض اندثر فیحین باقیًا، مازال بعضھا المختلفة،

وعلى الرغم من الدور الھام الذي لعبتھ ھذه الاصطبلات كأحد أوجھ عنایة 
الممالیك بالخیل، إلا أنھا لم تحظ بدراسة مستقلة، على الرغم من نشر الكثیر من 

. الباحثین الوثائق المختلفة التي تذكر فیھا الاصطبلات وتوصف بصورة عرضیة
 وكذلك الاصطبلات، أھمیة على الضوء إلقاء محاولة إلى الدراسة ھذه لذا، فتھدف

المنشورة، والإشارة إلى  الوثائق من العدید على ما ذكر في اعتمادًا وصفھا
المباني الخدمیة الملحقة بھا من ركابخاناه ومتبن، وغیرھا من العناصر المعماریة 

 الاصطبلات بقایا وكما تتبع الدراسة أیضًا. الأخرى التي تكون منھا الاصطبل
  .القاھرة مدینة في الآن حتى باقیة لاتزال التي

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مكتبة الاسكندریة - مركز دراسات الخطوط  
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عصرًا  )م١٥١٧-١٢٥٠/ھـ٩٢٣-٦٤٨( الممالیكعاشت مصر في عصر دولة 
من أزھى عصورھا التاریخیة والحضاریة، بلغ فیھ الاھتمام بالخیل والفروسیة 

واعتمدوا في قوتھم  .فدولة الممالیك بشقیھا قامت على أكتاف الفرسان. مداه
، أولوا عنایة  العسكریة اعتمادًا یكاد یكون تامًا على سلاح الفرسان، ومن ثَمَّ

فاجتھد السلاطین والأمراء في الإكثار من الخیول لیتمكنوا من . ة بالخیلخاص
لذا فقد بعثوا في طلبھا من مختلف الأماكن، من . التصدي للأخطار المحدقة بھم

. مناطق مصر المختلفة، وبرقة، والیمن، والحجاز، والشام، والعراق والبحرین
  .١ف أثمانھافإذا جاءت، أخلع على جالبیھا بالخلع الكثیرة، خلا

  العنایة بالخیل
  :، فكان ھناك اھتمام بـأولاھا الممالیك للخیل التيوقد انعكس ذلك على العنایة 

  ع الخیلنو اختیار -١
  اختیار ألوان الخیل -٢
  الاصطبلات -٣

كان مجتمع الممالیك مجتمعًا عسكریًا یتمیز بفرسانھ، لذا فقد احتلت الخیل، ومن 
لم یكن استخدام الخیل في دولة الممالیك . ٢وأھمیة خاصةثَمَّ الإصطبلات، مكانة 

قاصرًا على الحروب فقط، إذ استخدمت الخیول في البرید وفي الاحتفالات 
وشیدت الإصطبلات السلطانیة للخیول . المتعددة وفي الألعاب الریاضیة والصید

  .٣وغیرھا بجوار سوق الخیول
ا ة خدمة من السیاس یعنون أیمَّ المختلف ٤كان یقوم على الخیل في الاصطبلاتو

كما كان یراعى أن .عنایة بنظافة الخیل من الأوساخ والشعر وكل روث وبول
                                                             

صبح الأعشىفي صناعة الانشا، م، ١٤١٨/ ه٨٢١أبو العباس أحمد بن علي، ت القلقشندي، ١
، ٤، ج٣٦٣، ص ١، ج١٩٨٥المؤسسة المصریة العامة للتألیف والطباعة والنشر، القاھرة، 

محمد عدوان، العسكریة الإسلامیة في العصر المملوكي، عالم الكتب، الریاض،  ؛ أحمد٦٧ص 
  .١٢٧، ص ١٩٨٥

2Behrens- Abouseif, D., “The Citadel of Cairo: Stage for Mamluk Ceremonial”, AnaIsl 
24, 1988, p. 61. 

دول  لمعرفة م، السلوك١٤٤٢/ ه٨٤٥المقریزي،تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي،ت ٣
صححھ ووضع حواشیھ محمد مصطفى زیادة، لجنة التألیف والترجمة والنشر،  الملوك،

؛ البیومي إسماعیل، النظم المالیة في ١٩٥ - ١٩٤، ص ١ق ٢، ج١٩٥٧ -١٩٥٦القاھرة، 
  .٢٥٠، ص ١٩٩٨مصر والشام زمن سلاطین الممالیك، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

اصل الخیول والبغال، وكانت متعددة منھا اصطبل الخاص الاسطبلات ھي حوالاصطبلات أو ٤
الشریف الذي بھ دواب الركوب واصطبل الحجورة التي ینتخب منھا للعب الكرة واصطبل 
البیمارستان الذي یوضع بھ الخیول الضعیفة واسطبل الجوق الذي بھ خیول الخرج للممالیك 

ذي بھ الجمال البخاتي والذي بھ الجمال واصطبل البغال واصطبل البرید، والمناخ ال. الكتابیة
النفر فھو مضاف إلى الاصطبلات الشریفة، وكذلك اصطبل الجمال البخاتي والذي بھ الجمال 
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ذبل بعد جفافھ من والالأناء الذي للشرب الرمل الأبیض الملیح الأعفر یفرش تحت 
الشمس، ثم اھتموا بالمسح لأجساد الخیل بعد طلوع الشمس، ثم وقت الظھر مرة 

أما شرب . بتمشیط جسد الفرس بالماء، ومسح نواصیھا وعیونھااھتموا و .ثانیة
الفرس للماء فیكون في أول النھار بعد طلوع الشمس شربة، والظھر بھ شربة، 
وبعد العصر شربة، وشربة بعد العشاء بساعة وتسمى سقي الغفلة، وھي جیدة 

  .٥وفي البلاد الحارة خاصة فإنھ لا بد من شربة لیل أیضًا. وواجبة
أن یحذر كل الحذر من أن یسقى الفرس أو  كذلك، ن العنایة بالخیل ورعایتھاوم 

یعلف إثر التعب والإعیاء، بل یمھل حتى یسكن ویجف عرقھ، ویھدأ ھدوءًا تامًا، 
وكذلك الحذر . وكذلك یحذر من علف الشعیر الكثیر مع طول الراحة وقلة الحركة

 .٦استطاعا حفظ من ذلك ممن أن یعطیھ الرطب من الحشیش مع الیابس، ولیت
ویجب أن یسقى الفرس في زمان الربیع طبیخ الحلبة، فإن ذلك مما یسھلھ ویدفع 

وكان ھناك حرص شدید في تدریب الخیل  .٧عنھ أمراض الرجلین والحلق

                                                                                                                                                     
النفر فھو مضاف إلى الاصطبلات الشریفة، وكذلك اصطبل الھجن والنیاق، واصطبل الفیل فھو 

وكان یشرف علیھا . شارمن جملة الاسطبلات الشریفة، وكذلك اصطبل السباع واصطبل الد
موظفون یزید عددھم على ثمانمائة نفر، منھم الأوجاقیة ولھم رؤوس باشات ومنھم أوجاقیة 
الخاص وكانوا ستة عشر نفرًا والسلاخوریة وسواقي البرید والشحن الذي على المناخات 

ة نفر، منھم والسروانیة والجمالیة والنفریة والعرب الذین یركبون المسایرات كان عدتھم ثلثمائ
ثلاثون نفرًا، والسواس وسواس الخاص والھجانة الذین یتعلق بھم الھجن كان عدتھم أیضًا قدیمًا 
ثلثمائة نفر ومكاریة البغال والنشاریة والبیاطرة والسقاؤون وغیر ذلك، ویرأس كل ھؤلاء أمیر 

ت ؛ الظاھري، خلیل بن شاھین، ٤٧٥ - ٤٧٤، ص ٣القلقشندي، صبح الأعشى، ج. آخور
وبیان الطرق والمسالك، تحقیق عمر عبد السلام تدمري،  م،زبدة كشف الممالك١٤٦٨/ ه٨٧٣

؛ علي إبراھیم حسن، دراسات ١١، ھامش ٢١٧، ص ٢٠١١، المكتبة العصریة، بیروت، ١ط
في تاریخ الممالیك البحریة وفي عصر الناصر محمد بوجھ خاص، مكتبة النھضة المصریة، 

  . ٥٢، ھامش ١٣٣محمد أحمد عدوان، العسكریة الإسلامیة، ص ؛ ١٩٥،  ص ١٩٤٤القاھرة، 
مؤلف مجھول، رسالة في ذكر ما یصلح من لحم الخیل وما لا یصلح، میكروفیلم محفوظ في ٥

، مصور من معھد المخطوطات العربیة، ٥٢، مخطوط رقم ٧مكتبة الاسكندریة تحت رقم 
  .١٠٠ورقة 

م، كتاب الخیل مطلع ١٣٤٠/ھـ٧٤١ي، ت الغرناطي،عبد الله بن محمد بن جزي الكلب٦
الیمنوالإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال، تحقیق محمد العربي الخطابي، دار الغرب الإسلامي، 

  .٤٣، ص ١٩٨٦
م، النفحات المسكیة في  ١٧٢٩/ ھـ ١١٤٢الحموي، شھاب الدین أحمد بن محمد الحسني، ت ٧

بة الإسكندریة مصور عن مجموعة صناعة الفروسیة، مخطوط محفوظ على قرص مرئي بمكت
  . أ ١٧، ورقة ٣٧١٩تشستر بیتي تحت رقم 
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وریاضتھا ألا تُضرب حتى لا تحرن في خبث وتعتاد الضرب وتخرج إلى التكبر 
 .٨فلا یركب ولا یؤمن إلیھفإن حرن الفرس . والحران وتصر علیھ

 :الاصطبل السلطاني بالقلعة
فكان الجزء الجنوبي منھا ھو . منذ العصر الأیوبي كانت القلعة مقر إقامة الحاكم

. ٩مقر الإقامة، في حین كان الجزء الشمالي بمثابة الجزء العسكري من القلعة
وكان .طبلاتصالإإلىیؤدی درج، الذي یقع بجوار الإیوان، كان ھناكقصرالمنو

الاصطبل السلطاني عبارة عن أبنیة مسقوفة جیدة التھویة ومتسعة جدًا، وبأولھ 
عند باب العزب مبیت ومقعد لسكنى الأمیر أخور وأعوانھ وینزلھ السلطان 

، الذي یفصل میدانال إلى السلطان یركب نازلاً  السلسلة،كان لباب ومنخلا. ١٠أحیانًا
ن الماء یصل للإصطبل عن طریق مجرى وكا. ١١بین الاصطبلات وسوق الخیل

م، وكان یصب ١٣١٢/ ه٧١٢الماء السلطاني الذي أنشأه محمد بن قلاوون سنة 
عند بابھ، أو عن طریق الماء المنقول من النیل بالروایا على ظھور الجمال 
والبغال، أو عن طریق السواقي التي تقع بالمیدان السلطاني تحت القلعة ومیدان 

  .١٢الرمیلة
احتل اصطبل القلعة مكانة ممیزة في العصر المملوكي، خاصة في عصر وقد 

دولة الممالیك الجراكسة، كمكان لتنصیب السلطان الجدید، أو كمقر للحكم بین 
  .وأخیرًا كمكان لعرض الممالیك ١٣الناس، أو كمكان لاستقبال السفارات والوفود

السبت والثلاثاء في  كان موكب الاصطبل یتم في الجمعة مرتین في أوقات معینة،
وصفة الموكب أن السلطان یجلس بصدر المكان، وتجلس . الشتاء وأوائل الربیع

الأمراء مقدمو الألوف خاصة یمینًا ویسارًا على مقاعد من حریر، وناظر الجیش 
یقرأ ما یتعلق بالإقطاعات على المسامع الشریفة، فیمضي السلطان من ذلك ما 

یقدم العلامة، فیعلم السلطان ما أمضاه، وكذلك و ١٤شاء، ثم یدخل كاتب السر
                                                             

  .١٠٠مؤلف مجھول، رسالة في ما یصلح من لحم الخیل، ورقة ٨
9Behrens- Abouseif, D., “The Citadel of Cairo”, AnaIsl24, p. 46. 

 ؛ محمد الششتاوي سند الرفاعي، منشآت رعایة٩١٩، ص ٣ق ٣المقریزي، السلوك، ج١٠
دراسة أثریة حضاریة، رسالة دكتوراه غیر  -الحیوان في العصرین المملوكي والعثماني

  .٢٣١، ص ٢٠٠١منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
  .٦٥٤، ص ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، م ١١
  .٢٣٢محمد الششتاوي، منشآت رعایة الحیوان، ص ١٢

13Behrens- Abouseif, D., “The Citadel of Cairo”,AnaIsl 24, p. 61- 64. 
وظیفة كتابة السر موضوعھا قراءة الكتب الواردة على السلطان، وكتابة أجوبتھا، وأخذ خط ١٤

السلطان علیھا وتسفیرھا، وتصریف المراسیم ورودًا وصدرًا، والجلوس لقراءة القصص بدار 
مراجعة السلطان فیما یحتاج  ویقوم كاتب السر بالتوقیع بقلم الوزارة مع. العدل، والتوقیع علیھا

وكان من ضمن اختصاصاتھ أیضًا النظر في أمر البرید، وتصریف البریدیة . إلى المراجعة فیھ
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ھذا بعد دخول الجیش طائفة . المناشیر، والمراسیم، والمربعات، والتواقیع الشریفة
وعند نھایة ذلك، ینھض السلطان إلى القصر، ویجلس في . طائفة إلى الخدمة

الشباك، وینظر في المحاكمات ویفصل أمرھا، ثم یجلس على مرتبة بصدر 
  . ١٥، وتقف الأمراء والجند صفین، ویُمد السماط، وعند نھایتھ ینصرفونالمكان

وتجدر الإشارة إلى أن الاصطبلات كانت تقع خارج السور الرئیسي للقلعة، إلا 
ومن ھنا جاءت أھمیة موقعھا، ففي . أنھا في ذات الوقت كانت ترتبط بالقلعة ذاتھا

أما في . لى ساكني القلعةأوقات السلم لم تشكل أي خطورة على السلطان أو ع
ففي عام . ١٦أوقات الفتن، فكان لزامًا أن یتم غلق كافة الأبواب المؤدیة للقلعة

م اشتد الاختلاف بین أكابر الأمراء وبین الأمراء الخاصكیة، ١٤٠٠/ ه٨٠٢
، وھم الأمراء ١٧وافترق العسكر فرقتین، فرقة مع الأمیر الكبیر أیتمش البجاسي

 ١٩الخازندار ١٨القرانیص، وفرقة مع الأمیر یشبك الشعبانيالخاصكیة والممالیك 
واشتدت الفتنة حتى أن الامیر فرج نزل . وھم الأمراء الخاصكیة وممالیك الطباق

  .٢٠إلى من القصر إلى الاسطبل السلطاني، ووقع القتال بین الطائفتین
  
  

                                                                                                                                                     
اب . والقصاد؛ كما كان یشارك الدوادار في أكثر الأمور السلطانیة وبدیوان كاتب السر كتَّ

ون علیھا بأمر الدست، ویجلسون معھ بدار العدل، ویقرءون القصص على السلطان، ویوقع
اب الدرج، وھم الذین یكتبون الولایات والمكاتبات . السلطان كما یشتمل دیوانھ أیضًا على كتَّ

  .  ٣٠،ص ٤القلقشندي، صبح الأعشى،ج . ونحوھا، مما یُكتب عن الأبواب الشریفة
  .١٦٦الظاھري، زبدة كشف الممالك، ص ١٥

16 Behrens- Abouseif, D., “The Citadel of Cairo”, AnaIsl 24, p. 64. 
ھو الأمیر أیْتَمُش بن عبد الله الأسندمري البَجَاسي ، الأمیر الكبیر في دولة الظاھر برقوق، ١٧

ابن تغري بردي، . بقلعة دمشق على ید الناصر فرج م١٣٩٩/ ھـ٨٠٢قتل في شعبان سنة 
محمد ، الدلیل الشافي، تحقیق فھیم م١٤٦٩/ ه٨٧٤جمال الدین أبي المحاسن یوسف، ت 

  .١٦٤، ص١شلتوت، مكتبة الخانجي، القاھرة، ج
ھو الأمیر الكبیر سیف الدین یَشْبك بن عبد الله الأتابكي الشعباني الظاھري برقوق، ولى ١٨

الخازنداریة في أیام أستاذه برقوق ثم الدواداریة الكبیرة في عھد الناصر فرج ثم صار أتك 
ابن تغري . م١٤٠٨/ ھـ٨١٠علبك في سنة العساكر، قتلھ الأمیر نوروز الحافظي بظاھر ب

  .٧٨٤، ص٢بردي، الدلیل الشافي، ج
وظیفة الخازنداریة كان موضوعھا التحدث في خزائن الأموال السلطانیة، من نقد وقماش ١٩

، ٤القلقشندي، صبح الأعشى، ج . وغیر ذلك، وكانت عادتھا طبلخاناه، ثم استقرت تقدمة ألف
  .٢١ص 

في  النجوم الزاھرةم ١٤٦٩/ ه٨٧٤دین أبي المحاسن یوسف، ت ابن تغري بردي، جمال ال٢٠
تحقیق إبراھیم علي طرخان، المؤسسة المصریة العامة للترجمة ، ملوك مصر والقاھرة

  .١٩٠ - ١٨٤، ص ١٢ج ،١٩٦٥والطباعة والنشر، القاھرة، 
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  :الممالیك أمراءسلاطین و اصطبلات
سلاطین الممالیك، بل حرص الأمراء تشیید الاسطبلات قاصرًا على  كن لمي

إلحاق الإصطبلات بدورھم وقصورھم، فكان الأمیر في داره بمثابة  أیضًا على
ویبدو أن الأمراء كانوا، ھم أیضًا، یستعرضون خیولھم .  سلطان مختصر

وممالیكھم بإصطبلاتھم، اقتداءًا بسلاطینھم، فیُذكر أنھ في مستھل جمادى الأولى 
م، قبض السلطان الناصر محمد على الأمیر بھاء الدین ١٣٢٦/ ه ٧٢٦من سنة 

وسبب ذلك أن . ، وعلى أخیھ سیف الدین قرمجي، وجماعة من القبجاقیة٢١أصلم
أصلم عرض سلاح خاناه، وجلس بإصطبلھ، وألبس خیلھ عدة الحرب، وعرضھا 
یومھ كلھ؛ فوشى بھ بعض أعدائھ إلى السلطان، بأنھ قد عزم ھو وأخوه قرمجي 

ة من جنس القبجاق، أن یھجموا على السلطان ویغیروا الدولة، وأنھ قد وجماع
لقى . عرض بالیوم السابق عدده، وألبس خیلھ ورتبھم للركوب ُ وكتب كل ذلك وأ

  .٢٢في الاصطبل السلطاني، لیجده السلطاني، فیقبض على الأمیر المذكور
وقصورھم قد حرص سلاطین وأمراء الممالیك على إلحاق الإصطبلات بدورھم و

، كان أصلھ اصطبل الأمیر ٢٣إصطبل قوصونومنشآتھم المعماریة المختلفة؛ ف
، وكان یقع تجاه باب القلعة المعروف بباب ٢٤سنجر البشمقدار وسنقر الطویل

السلسلة، وكان لھ بابان، أحدھما یتوصل منھ إلى الاصطبل السلطاني وقلعة 

                                                             
قد أنعم ھو الأمیر بھاء الدین أصلم القبجاقي، أحد الممالیك المنصوریة، وكان الناصر محمد ٢١

ثم قبض علیھ الناصر محمد وعلى أخیھ سیف الدین قرمجي ـ كما سبقت . علیھ بإمرة عشرة
/ ه٧٣٤فأقام أصلم وأخوه في السجن ست سنین وثمانیة أشھر، ثم أفرج عنھما سنة   -الإشارة 
م، أنعم علیھ الناصر محمد بنیابة ١٣٤١/ ه٧٤١وفي سنة . م، وأنعم على أصلم بإمرتھ١٣٣٤

ینما تسلطن أحمد بن الناصر محمد رسم لھ بالإقامة بمصر على عادتھ أمیر مائة وح. صفد
المقریزي، تقي الدین أبي العباس . م١٣٤٧/ ه٧٤٧ومقدم ألف، فاستمر على ذلك حتى مات سنة 

، دار الغرب ١م، المقفى الكبیر،  تحقیق محمد الیعلاوي، ط١٤٤١/ ه٨٤٥أحمد بن علي، ت 
 .٢١٩ -٢١٨، ص ٢ج، ١٩٩١الإسلامي، بیروت، 

  .٢١٩ - ٢١٨، ص ٢؛ المقفى الكبیر، ج٢٨٢ - ٢٨١، ص ١ق ٢المقریزي، السلوك، ج٢٢
وھو قصر الأمیر قوصون، الذي كان أبرز أمراء السلطان الناصر محمد بن . ٢٦٦أثر رقم ٢٣

) م١٤٧٥/ ه٨٨٠(قلاوون وساقیھ وصھره، ثم آلت ملكیتھ في عصر دولة الممالیك البرجیة سنة 
عاصم محمد رزق، أطلس . یشبك من مھدي، أحد ممالیك السلطان الظاھر جقمق إلى الأمیر

مكتبة مدبولي، القاھرة،  ،آثار دولة الممالیك البحریة -الإسلامیة والقبطیة بالقاھرة العمارة
  .٧٨٤، ص٢ق ٢ج ،٢٠٠٣ -٢٠٠٢

  .١٨٩، ص ٩ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، ج ٢٤
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، ثم ٢٦المئین أمراء الألوف مقدمي أحد،٢٥الجبل، أنشأه الأمیر علم الدین سنجر
، وكان ملحقًا بھ ركاب خاناه حیث تُحفظ ٢٧أخذه منھ الأمیر سیف الدین قوصون

وبئر للمیاه، وحفرة  ٢٩أو أكثر لربط الدواب، ومتبن ٢٨اللجم والسروج، وطوالة
، بالإضافة لحجرة صغیرة لسكن الكلاف، ٣٢أو غشیمًا ٣١مسقف نقیًا ٣٠مرحاض

كما اشترى الأمیر حسام الدین . ٣٣الدواب، وحواصلوھو الشخص المشرف على 

                                                             
الله الجاولي الأستادار، ھو أحد مقدمي الألوف أمراء  ھو الأمیر علم الدین سنجر بن عبد٢٥

المئین، وكان من جملة  المشایخ أمراء المشورة الذین یجلسون بحضرة السلطان، وتوفي سنة 
  .٣٢٤، ص١ابن تغري بردي، الدلیل الشافي، ج .م١٣٤٤/ ھـ٧٤٥

منھم العشرة أمراء المئین مقدمو الألوف، وعدة كل منھم مائة فارس، وربما زاد الواحد ٢٦
وھذه الطبقة من أعلى . والعشرین فارس، ولھ التقدمة على ألف فارس ممن دونھ من الأمراء

القلقشندي، . مراتب الأمراء على تقارب درجاتھم، ومنھم یكون أكابر أرباب الوظائف والنواب
  .١٥ - ١٤، ص ٤صبح الأعشى، ج 

جھ أستاذه الناصر بابنتھ، وعظم في ھو الأمیر سیف الدین قوصون بن عبد الله الناصري، ٢٧ زوَّ
/ ھـ٧٤٢دولتھ وبعدھا، قبض علیھ وحبس في الاسكندریة إلى أن قتل بھا خنقًا في شوال سنة 

  .٥٥١، ص٢الدلیل الشافي، ج: ابن تغري بردي. م١٣٤٢
وأھم ما یمیز الطولات ھي . الطوالة بمثابة حجرة تستوعب عدة خیول، وقد یوجد بالإصطبل٢٨

لمستطیلة أو التجاویف الني تكون بمصطبة، وقد خصصت تلك الأحواض أو الأحواض ا
ً لتناسب إطعام الدابة بسھولة . التجاویف لوضع العلف وطعام الدواب بھا، وتكون مرتفعة قلیلا

  .٢٢٦محمد الششتاوي، منشآت رعایة الحیوان، ص 
ن ملحقات الأماكن التي التبن من طعام الدواب، والمتبن المكان الذي یوضع فیھ التبن، وھو م٢٩

محمد . بھا دواب مثل المعصرة والطاحونة والساقیة ودار الأبقار وقد یوجد بالإصطبلات أیضًا
محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، المصطلحات المعماریة في الوثائق المملوكیة، دار النشر 

  .٩٨، ص ١٩٩٠بالجامعة الأمریكیة، القاھرة، 
للدلالة على نوع بدائي من " حفرة مرحاض"ا بالمرحاض، فیقال ترد في الوثائق مقترنة دائمً ٣٠

المرحاض على حفرة عمیقة، وھذا النوع لا نجده داخل المباتي، ولكن بملحقات المبنى مثل 
محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، .من الملحقاتالاصطبل أو المطبخ أو غیرھما 

  .٣٦المصطلحات المعماریة، ص 
محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، المصطلحات . الخشب المستورد مسقف نقیًا أي من٣١

  .٦٤المعماریة، ص 
محمد محمد أمین ولیلى علي . مسقف غشیمًا أي من الخشب البلدي أو من جذوع النخل٣٢

  .٦٤إبراھیم، المصطلحات المعماریة، ص 
م الزاھرة، ج ؛ ابن تغري بردي، النجو٢٣٦ -٢٣٥، ص ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، م ٣٣
العصر  - الوثائق في خدمة الآثار"؛ عبد اللطیف إبراھیم، ١٨٩، ص ٤، ھامش ١١٠، ص ٩

. ٤١٩، ص ١٩٥٧، المؤتمر الرابع لآثار البلاد العربیة، العدد الثاني، تونس، "المملوكي
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لاجین الأیدمري المعروف بالدرفیل، دوادار الملك الظاھر بیبرس، والمتوفي سنة 
ً ودارًا١٢٧٤/ ه٦٧٢   .٣٤م، بعضًا من قصر النافعي وعمّره إصطبلا
 مؤرخة ٢٤ رقم السلطان المظفر ركن الدین بیبرس الجاشنكیر حجة وقفأما 

، عُرف باصطبل ف ٣٥م١٣٠٧/ ه٧٠٧ شوال بتاریخ ً تذكر أنھ قد شید اصطبلاً كاملا
، وباقي ذلك مسقف ٣٧، وأنھ كان یحتوي على ست بوائك، إحداھما كشف٣٦بیسري

ودار الركاب  ٣٨غشیمًا محمول على أركان مبنیة بالطوب اللبن، وعمد كدانا
  .٣٩خاناه

الرماح أمیر آخور  ٤٠قانیباي باسم الأمیر أوقاف/ ق) ١٠١٩( وقفرقم وتشیر وثیقة
إلى أنھ قد شید بظاھر القاھرة م ١٥٠٣/ ه٩٠٨ سنة رمضان ١٠ بتاریخكبیر 

                                                                                                                                                     
محمد محمد أمین ولیلى علي . والحواصل جمع حاصل، وھي تستخدم للدلالة على معنى مخزن

  .٣١المصطلحات المعماریة، ص  إبراھیم،
م، المواعظ والاعتبار في ١٤٤٢/ ه٨٤٥المقریزي، تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي، ت ٣٤

، ١٩٩٥ذكر الخطط والآثار، تحقیق أیمن فؤاد سید، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 
  .٢٣٦ - ٢٣٥، ص ٣، م ١٣٢ -١٣١المسودة، ص 

دراسة  - وثائق السلطان المظفر ركن الدین بیبرس الجاشنكیرسلمى عمر عثمان الشبراوي، ٣٥
  .٢٧٠ص ،٢٠١٤الآداب،جامعة الاسكندریة،كلیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،ونشر وتحقیق

ھو الأمیر بدر الدین بیسري بن عبد الله الشمسي الصالحي، كان من أعیان الأمراء بالدیار ٣٦
الدین، وترقى إلى أن صار أمیر مائة مقدم ألف، ثم المصریة، أصلھ من ممالیك الصالح نجم 

قبض علیھ الملك المنصور قلاوون وحبسھ، ثم أطلقھ الأشرف خلیل، وأعاده إلى رتبتھ، وصار 
كذلك إلى أن قبض علیھ المنصور لاجین وحبسھ، واستمر في الحبس إلى أن مات بالجب في 

رة بین القصرین بالقاھرة معروفة وكانت لھ دار كبی. م١٢٩٩/ ه٦٩٨عھد الناصر محمد عام 
م،المنھل الصافي ١٤٧٠/ ھـ٨٧٤جمال الدین أبو المحاسن یوسف، ت ابن تغري بردي،. بھ

مركز تحقیق  -والمستوفي بعد الوافي، تحقیق محمد محمد أمین،  دار الكتب والوثائق القومیة
  .٥٠١ -٥٠٠، ص ٣، ج٢٠٠٨التراث، القاھرة، 

يء عما یداریھ، ویُستخدم ھذا اللفظ في الوثائق لوصف بعض الكشف ھو الإظھار ورفع الش٣٧
 ً أو " دركاه كشف متسعة"أو " منور كشف"العناصر المعماریة التي لیس لھا سقفًا، فیرد مثلا

  .٩٥محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، المصطلحات المعماریة، ص ". ساحة كشف"
وع من الحجر الجیري شاع استعمالھ في كدان كلمة عامیة والأصل في اللغة كذان ، وھو ن٣٨

البناء في مصر، ویختلف لونھ باختلاف المحاجر المستخرج منھا من اللون الأبیض إلى 
الأصفر إلى الأحمر حسب الأكاسید المعدنیة التي تحتوي علیھا الكلس، وأجوده المستخرج من 

م، المصطلحات محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھی. محجر بطن البقرة جنوب القاھرة
  .٩٤المعماریة، ص 

  .٢٧٠سلمى عمر عثمان الشبراوي، وثائق السلطان بیبرس الجاشنكیر، ص ٣٩
ھو الأمیر قانیباي قرا أمیر أخور كبیر، كان من ممالیك الأشرف قایتباي، فأعتقھ وأخرج لھ ٤٠

ً وقماشًا وصار من جملة الجمداریة، ثم بقى سلحدارً ثم أنعم علیھ بإمرة عشرة، ثم قرره في  خیلا
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مقام "خارج باب زویلة بدرب یُعرف بأرغون شاه، بیتًا كبیرًا ملحقًا بھ إصطبل 
/ ھـ٩٢٣ -٩٢٢(طومان باي نا وثیقة الأشرف أعطتو. ٤١"ثلاثة عشر رأس خیل

 ،٤٢بدارالوثائقالقومیة ٢٥٦ رقمخایر بك، وكذلك وثیقة الأمیر )م١٥١٧ -١٥١٦
ً لقصر الأمیر قرقماس أمیر سلاح، وكان ھذا القصر یقع بخط  ٤٣وصفًا مفصلا

فتذكر الوثیقتین أن القصر كان من ضمن ما . التبانة أمام مدرسة خوند بركة
یشتمل على دركاه كبرى وبوابة وطبل خاناه، وحاصل، وركاب خاناه، وبئر 

قاعة كبرى، وقاعة جلوس، ومقعد، ومبیتین، وطباق برسم  وساقیة، وحمام، ودار
أما بوائك الخیل، . ٤٥للخیل، ومرافق ومنافع ٤٤الممالیك، ومطبخ، وثلاث بوائك

فأولھا بھا مقام خمسة عشر رأسًا من الخیل، والبائكة الثانیة مقام ثمانیة أرؤس، 
قة أیضًا لوجود كما تشیر الوثی. أما الاصطبل فكان بھ مقام سبعة أرؤس من الخیل

وقد سكن ھذا الدار من الأمراء الممالیك أمیر یُعرف بالأمیر نامق، . مغسل للخیل
أما في العصر العثماني، فقد سكنھ الأمیر . ثم الأمیر إینال الأشقر الظاھري جقمق

                                                                                                                                                     
ُرر في إمریة الكبرى بحلب مدة یسیرة، ثم عاد إلى مصر وبقى مقدم ألف  نیابة صھیون وقیل ق

وكان أمیرًا جلیلاً . في دولة الملك الناصر محمد بن الأشرف قایتباي، ثم أصبح أمیر آخور كبیر
ً معظمًا في سعة من المال والسلاح والخیول والممالیك، وكان مشھورًا بالشجاعة  مبجلا

محمد بن أحمد، ت ابن إیاس، . والفروسیة ولعب الرمح؛ بحیث كان یدعى بقانیباي الرماح
، دار الكتب ٣م، بدائع الزھور في وقائع الدھور، تحقیق محمد مصطفى، ط ١٥٢٤/ ه٩٣٠

  .٤٥٣ -٤٥١، ص٤، ج٢٠٠٨والوثائق القومیة، القاھرة، 
سامي أحمد عبد الحلیم إمام، آثار الأمیر قاني باي الرماح بالقاھرة، رسالة دكتوراه غیر ٤١

  . ٣٧٥، سطر ٢٦٥، ص ١٩٧٥منشورة، كلیة الآداب، جامعة القاھرة، 
، حولیات "أربع بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیة"محمد حسام الدین إسماعیل عبد الفتاح، ٤٢

، حیث ذكر أن ھذا منزل قرقماس قد ورد في وثیقة خایر ٥٤، ص ١٩٨٨، ٢٤إسلامیة، العدد 
 - ٨٨٢بك مثلما ورد في وقف الأمیر طومان باي الملحق بكتاب وقف السلطان الغوري رقم 

  .وما بعدھا ٥٢٤أوقاف ص 
م ١٤٦١/ ھـ٨٦٥ھو الأمیر سیف الدین قرقماس الجلب الذي تولى أمرة السلاح في رمضان ٤٣

م، وتجھ إلى دمیاط ١٤٦٨/ ھـ٨٧٢في عھد السلطان خشقدم واستمر فیھا حتى عزل منھا سنة 
  .٣٥- ٣٤، ص٣ابن إیاس، بدائع الزھور، ج. م١٤٦٩/ ھـ٨٧٣بطالا، قتل في سنة 

أو باكیة، وھي كلمة عامیة یراد بھا قنطرة أو عقد، ویُقصد بھا في العمارة البوائك جمع بایكة ٤٤
المملوكیة مكان مسقف محمول من جھة على بواكي أي عقود أو قناطر، وتكون في الغلب 

محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، المصطلحات . داخل الإصطبل أو مطلة على حوش
  .٢٠المعماریة، ص 

العدد ، المؤتمر الرابع لآثار البلاد العربیة،"الوثائق في خدمة الآثار"، عبد اللطیف إبراھیم٤٥
  .٢١٢ -٢١٠ص ، ١٩٥٧الثاني، تونس، 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٤٨٨ 
 

حسین بیك، ثم الأمیر إبراھیم أغا بن المرحوم الجناب العالي الأمیر عبد الله، عین 
  .٤٦المتفرقة بمصر المحروسة، وأغاة طایفة مستحفظان قلعة مصرأعیان أمراء 

/ ه٩١٦أوقاف بتاریخ أول رجب / ٩٠١وتذكر وثیقة وقف الأمیر قرقماس رقم 
م أیضًا أنھ أنشأ عدد من الاصطبلات؛ فبظاھر القاھرة بخط الھلالیة أنشأ ١٥١٠

ً بھ طوالة وركاب خاناه ومبیت وحفرة مرحاض وقصبة قناة؛  وبنفس اصطبلا
المكان أیضًا اصطبل مقام عشرین رأس خیل، ویجاور ذلك باب یُدخل منھ إلى 

بقرافة الممالیك، والتي تتكون من مدرسة  ٤٧وبجوار مجموعتھ المعماریة. متبنین
، وباب ٤٨وخانقاه، أنشأ اصطبلاً مقام ثمانیة أرؤس خیلاً بھ متبن، وكرسي خلا

السفلى بالقاھرة شید اصطبل یحوي وبحارة الروم . یُدخل منھ إلى معالم مطبخ
طوالتین وسلم یتوصل منھ إلى ركاب خاناه وطبقة لطیفة، وسطح الاصطبل 

  .٤٩محمول على أربعة عمد صوان
سكنھ، وتذكر أنھ كان یحتوي اسطبل  ٥٠كذلك تصف لنا وثیقة أزدمر من علي باي

من كبیر بھ بوائك، ویعلو بعضھ أربع طباق برسم الممالیك، یتوصل إلى ذلك 
أما وثیقة السیفي أزبك من . سلمین معقودین بالبلاط مسقف الاسطبل والطباق

فإنھا تصف لنا عمائر الأمیر المذكور من قصور، وما ، ١٩٨محكمة رقم  ٥١ططخ
بھا من أروقة وإیوانات ومقاعد واصطبلات، وتشیر إلى أن قصره كان یتضمن 

                                                             
حولیات إسلامیة، ، "أربع بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیة"محمد حسام الدین إسماعیل، ٤٦

  .٦٣- ٦١ص ، ٢٤العدد 
، ص ٢ق ٣، جة الممالیك البرجیةآثار دول -عاصم محمد رزق، أطلس العمارة. ١٦٢أثر رقم ٤٧

  .١٨٦٤ص 
الكرسي كل شيء أصلھ الذي یعتمد علیھ، مثل كرسي البناء ومرسي الحوض وغیر ذلك، ٤٨

والكرسي عمومًا ھو الجلسة المرتفعة عن سطح الأرض، والكرسي أیضًا ما یجلس علیھ خاصة 
وفي الوثائق المملوكیة أطلق أیضًا ھذا المصطلح على جلسة المرحاض، وفي ھذه . الملوك

محمد محمد أمین ولیلى ".  كرسي مرحاض"أو " كرسي خلا"أو  "كرسي راحة"الحالة یسمى 
  .٩٥ -٩٤علي إبراھیم، المصطلحات المعماریة، ص 

  .٢٧٧محمد محمد سند الرفاعي، منشآت رعایة الحیوان، ص ٤٩
ھو الأمیر أزْدَمُر بن عبد الله من علي جَان الظاھري، المعروف أزْدَمُر شایا، من أمراء ٥٠

ابن . م١٤٢٨/ ھـ٨٣١حلب ثم ملطیة ثم عاد إلى حلب وبھا توفي سنة  الألوف ثم تولى حجوبیة
  .١١٥ -١١٤، ص١تغري بردي، الدلیل الشافي، ج

ھو الأمیر أزبك من ططخ الأشرفي الظاھري جقمق، تولى الأتابكیة حتى وفاتھ في رمضان ٥١
  .٤١٣ - ٤١١، ص٢ابن إیاس، بدائع الزھور، ج. م١٤٩٩/ ھـ٩٠٤
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ً كامل المجادیل ، وكان بھذا الاسطبل اسطبل بھ طوالة مقام تسعة أرؤس خیلا
  .٥٢مغسل للخیل كامل المجادیل وكذلك ركاب خاناه وحوض

في حین تذكر وثیقة الأمیر أیتمش البجاسي وصفًا لمجموعة من الاصطبلات التي 
كان قد شیدھا، وھي اصطبل بخط سویقة المتسبب الھلالیة، وكان یشتمل على 

شیدة بالحجر المكسور، باب مربع یغلق على فردة باب، والواجھة لھذا الباب م
ویُدخل منھ إلى ساحة كشف بعضھا مسقف غشیمًا ومحمول على عمد كدان، 
وبھذه الساحة معالم وقصبة قناة، ومنافع ومرافق وحقوق، كما یشتمل الاصطبل 
على ركبخاناه معلقة، أي أسفلھ بناء إما مخازن أو مرفوع على أعمدة، وكان بغیر 

. لاصطبل ینتھي إلى اصطبل طوغاي الجاشنكیروكان الحد القبلي لھذا ا. سقف
ً أخرًا كان ملحقًا ببیتھ بدرب القزازین، والذي یشتمل  وتذكر الوثیقة أیضًا اصطبلا

. على واجھة مبنیة بالحجر الفص النحیت ذات باب مربع، ویُغلق علیھ زوجا باب
والاصطبل یتكون من طوالة وركاب خاناه، ومتبن ومرحاض، ویتقدم الاصطبل 

ھلیز بصدره مصطبة، وعلى یسار الداخل باب بھ سلم یُصعد منھ إلى الرواق، د
أما حجة وقف . ٥٣ویفتح باب الاصطبل بالواجھة الشرقیة، ویعلوه رواق

فتصف لنا موقع ھذا المنزل في العصر العثماني، وتظھر أنھ قد  ٥٤الأمیرخایر بك
ً إلى مجموعة أخرى عبارة عن  تغیر من مجموعة كانت تضم قصرًا واصطبلا

  .٥٥قصر ومدرسة وقبة وحوش وإیوان ومیضأة وسبیل ورواق
 ٥٦وتذكر وثیقة وقف الأمیر قرقماس أیضًا أنھ أنشأ وبجوار مجموعتھ المعماریة

ً مقام ثمانیة رؤوس  بقرافة الممالیك، والتي تتكون من مدرسة وخانقاه، اصطبلا
ً بھ متبن، وكرسي خلا، وباب یُدخل منھ إلى معالم مطبخ وبحارة الروم . خیلا

السفلى بالقاھرة شید اصطبل یحوي طوالتین وسلم یتوصل منھ إلى ركاب خاناه 
  .٥٧د صوانوطبقة لطیفة، وسطح الاصطبل محمول على أربعة عم

                                                             
، المؤتمر الرابع لآثار البلاد العربیة، ص "الوثائق في خدمة الآثار"عبد اللطیف إبراھیم، ٥٢

٢٣٤ -٢١٠.  
دراسة معماریة أثریة، رسالة  - أحمد محمد أحمد، منشآت الأمیر ایتمش البجاسي بباب الوزیر٥٣

  .٣٣٨ -٣٣٦، ص ١٩٩٥دكتوراه غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
حولیات إسلامیة، ، "بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیةأربع "محمد حسام الدین إسماعیل، ٥٤

  .٧٩ص  ،٢٤العدد 
حولیات إسلامیة، ، "أربع بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیة"محمد حسام الدین إسماعیل، ٥٥

  .٨٥ص  ،٢٤العدد 
، ص ٢ق ٣، جآثار دولة الممالیك البرجیة -عاصم محمد رزق، أطلس العمارة. ١٦٢أثر رقم ٥٦

  .١٨٦٤ص 
  .٢٧٧محمد محمد سند الرفاعي، منشآت رعایة الحیوان، ص ٥٧
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، فقد سكنھا عدد من الأمراء الممالیك العظام منھم ٥٨الأمیر منجك السلحدار أمادار
، ٦٠، والأمیر تغري بردي من یشبغا٥٩الأمیر تمربغا الأفضلي المعروف بمنطاش

والأمیر یشبك العثماني، والأمیر قنباي أمیر كبیر، والسلطان الظاھر تمربغا قبل 
، والأمیر قجماس ٦١بك من مھدي الدواداروبعد سلطنتھ، وكذلك الأمیر یش

أما في العصر العثماني، . ، والسلطان العادل طومان باي قبل سلطنتھ٦٢الإسحاقي
فسكنھا صالح بیك، وحسن أفندي أمیر اللواء بمصر والدفتردار، وسلیمان أغا دار 
السعادة ناظر الحرمین الشریفین، وسنان باشا بعد عزلھ، وباشا جنى مصطفى 

وقد احتوت ھذه الدار على اصطبل بھ طوالات مقام سبعة رؤوس . د عزلھباشا بع
                                                             

أنشأھا  الأمیر الكبیر سیف الدین منجك بن عبد الله الیوسفي الناصري أتابك العساكر ونائب ٥٨
  .١٣٣، ص ١١ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، ج . م١٣٧٥/ ه٧٧٦السلطنة، وتوفي سنة 

فضلي المدعو منطاش، كان من ممالیك الأشرف ھو الأمیر سیف الدین تمربغا بن عبد الله الأ٥٩
شعبان ومن خاصكیتھ، ثم تأمر عشرة في أیام استاذه إلى أن قتل الأشرف وتشتت ممالیكھ في 
البلاد، نفي منطاش إلى البلاد الشامیة، ودام بھا إلى أن تسلطن الملك الظاھر برقوق طلبھ إلى 

، وكانت بینھما وقعة شدیدة، وتوفي ثم عصى على الملك الظاھر وخرج عن طاعتھ. القاھرة
  .٩٦ص  ٤ابن تغري بردي، المنھل الصافي، ج. م١٣٩٣/ ه٧٩٥سنة 

كان من عتقاء الملك . ھو الأمیر تغري بردي من یشبغا الأتابكي الظاھري، نائب الشام٦٠
م، ثم أتابكًا ١٤٠١/ ه٨٠٣م، ثم نیابة الشام سنة ١٣٩٤/ ه٧٩٦تولى نیابة حلب سنة . الظاھر
م تولى نیابة دمشق، واستمر بھا إلى أن توفي سنة ١٤١١/ ه٨١٣وفي سنة . ر بمصرللعسك
  .٣٤ -٣١، ص ٤ابن تغري بردي، المنھل الصافي، ج . م١٤١٣/ ه٨١٥

وكان ممن أمسك في أول . ھو الأمیر یشبك من مھدي الظاھري جقمق، ویُعرف بالصغیر٦١
الصغار، ثم أرسلھ الظاھر خشقدم في ولایة الأشرف إینال ثم أعید وصار بعد أحد الدواداریة 

كاشف الصعید بأسره ونائب الوجھ القبلي بأكملھ إلى أسوان، فباشر . م١٤٦٧/ ه٨٧١أول سنة 
قبولھا، وتوفي سنة ثم كان ممن قام مع الأشرف قایتباي في السلطنة وشد عزمھ ل. بحرمة وافرة

 م،١٤٩٧/ ه٩٠٢ عبدالرحمن،ت بن محمد الدین شمس السخاوي،.٣٤.م١٤٨١/ ه٨٨٥
 -٢٧٢، ص ١٠ج . ت.د بیروت، الحیاة، مكتبة منشوراتدار التاسع، القرن أھل الضوءاللامعل

وقد ظھرت ھذه الوظیفة في . والدوادار ھو حامل الدواة الخاصة بالسلطان أو الأمیر. ٢٧٤
العصر العباسي، ویقال في عصر السلاجقة، إلا أنھا عرفت في مصر منذ العصر الفاطمي، 

وزادت أھمیتھا بصفة خاصة في العصر المملوكي، . نتقلت إلى الأیوبیین ومن بعدھم الممالیكوا
ھبة محمود سعد عبد النبي، الدوادار في مصر : انظر في ذلك. حیث كان یُكَلف بمھام جسام

م دراسة حضاریة أثریة، ١٥١٧ - ١٢٥٠/ه٩٢٣ - ٦٤٨المملوكیة وأھم أعمالھ المعماریة والفنیة
  .٢٠٠٤جامعة الإسكندریة،  - اه غیر منشورة، كلیة السیاحة والفنادقرسالة دكتور

ھو الأمیر قجماس الإسحاقي الظاھري جقمق، كان مملوكًا للظاھر جقمق منذ أن كان نائبًا ٦٢
للشام، فاعتنى بتربیتھ وتعلیمھ حتى نبغ في فنون الخط، فأعتقھ وھیأ لھ التدرج في الوظائف، ثم 

فلما استقر الأشرف قایتباي رقاه، وعینھ . ارًا، ثم أمره بلباي عشرةعینھ الظاھر خشقدم خازند
السخاوي، . م١٤٨٦/ ه٨٩٢نائبًا للإسكندریة، ثم أنعم علیھ بالآخوریة الكبرى، وتوفي سنة 

  . ٢١٤ - ٢١٣، ص ٦الضوء اللامع، ج 
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ً  مقام عشرة أرؤس من الخیل، كما یوجد بالحوش باب یؤدي  من الخیل، واصطبلا
ً رابعًا كبیر الحجم مقام خمسة وعشرین  إلى اصطبل مسقف غشیمًا، وإصطبلا

ر وحوض من وأكتاف ومنو) بوائك(رأسًا من الخیل مسقف غشیمًا، بھ بوایك 
  .٦٣الحجر برسم سقي الدواب

على الفناء، ویفتح علیھ منظرة  ٦٤قصر الأمیر یشبكالدور الأرضي ب واحتوى
للاستقبال واصطبل وحواصل للغلال وطاحون، كما یضم حجرات خاصة بالخدم 

الأمیر  ٦٥في حین كان اصطبل قصر. وبعض الحوانیت التي تفتح على الخارج
وھذه المساحة مقسمة إلى ثلاثة أقسام تفتح . عبارة عن مساحة مستطیلة ٦٦طاز

بالقسم الأوسط فیھ باب یؤدي إلى دھلیز . على بعضھا، ومسقفة بأقبیة متقاطعة
ولم تخلو منازل الأمراء في . یوصل بھ حجرة بھا سلم یوصل للطابق الأول علوي

الأساسیة بتلك المنازل  العصر العثماني من الاسطبل، الذي اعتبر أحد العناصر
كان یتكون من فناءین  ٦٧فنجد الطابق الأرضي ببیت السحیمي. والدور

                                                             
حولیات إسلامیة، ، "أربع بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیة"محمد حسام الدین إسماعیل، ٦٣

  .٩٦ - ٨٨ص ، ٢٤العدد 
والمنشيء . ، ویقع بشارع عوام بك المتفرع من شارع الحلمیة الجدیدة بالحلمیة٢٦٦أثر رقم ٦٤

الأصلي لھذا القصر ھو الأمیر سیف الدین قوصون، أبرز أمراء السلطان الناصر محمد، وقد 
 ٢لعصر المملوكي البحري، ج، آثار امارةعاصم رزق، أطلس الع. سبقت الإشارة إلى ترجمتھ

  .٨٠٠ - ٧٨٣، ص ٢ق 
 كیلاالممدولة عصر ، آثار العمارة عاصم رزق، أطلس .، ویقع بشارع السیوفیة٢٦٧أثر رقم ٦٥

  .١٠٤٦ -١٠٣٣، ص ٢ق ٢، جةالبحری
ھو الأمیر سیف الدین طاز أمیر مجلس، اشتھر ذكره في أیام الصالح صالح، ولم یزل أمیرًا ٦٦

الكامل شعبان وأقیم المظفر حاجي، وھو أحد الأمراء الستة أرباب الحل  إلى أن خُلعَِ الملك
وحینما اكتمل بناء داره . فلما خلع المظفر، وأقیم الناصر حسن، زادت وجاھتھ وحرمتھ. والعقد

. تلك، عمل الأمیر طاز ولیمة عظیمة، حضرھا السلطان الملك الصالح صالح وجمیع الأمراء
دم الأمیر للسلطان أربعة أفراس بسروج ذھب وكنابیش ذھب، وقدم فلما كان وقت انصرافھم، ق

للأمیر شیخو فرسین كذلك، وللأمیر صرغتمش فرسین كذلك، ولكل واحد من أمراء الألوف 
ولم یُعھد من قبل ھذا أن أحدًا من الملوك الأتراك نزل إلى بین امیر قبل الصالح . فرسًا كذلك

  .٢٤٣ - ٢٤٢، ص٣م  المقریزي، المواعظ والاعتبار،. ھذا
ویقع بحارة الدرب الأصفر بالجمالیة المتفرعة من شارع المعز لدین الله . ٣٣٩أثر رقم ٦٧

أمر بإنشاء القسم الجنوبي ). بحري(وشمالي ) قبلي(ویتكون من منزلین، جنوبي . الجمالیة
بإنشائھ الحاج أما القسم الشمالي، فقد أمر . م١٦٤٨/ ه١٠٥٨الشیخ عبد الوھاب الطبلاوي عام 

م، وأدمجھ في القسم الأول وجعل منھ ١٧٩٦/ ه١٢١١عام " إسماعیل بن الحاج إسماعیل شلبي"
ً واحدًا، وقد سمى بالسحیمي نسبة لآخر من سكنھ، الشیخ السحیمي، شیخ رواق الأتراك  منزلا

 -٨٣٣، ص ١ق ٤، آثار العصر العثماني، جمارةعاصم رزق، أطلس الع. بالجامع الأزھر
 العصرین في القاھرة في السكنیة العمائر تصمیم أسس؛ علي ماھر متولي أحمد، ٨٧٠
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واربع قاعات ومدخلین واسطبل وملحقات من سلالم وطبقات  ٦٨وتختبوش
منزل الحاج أحمد یوسف الصیرفي المعروف بمنزل وقف عبد . وحواصل

سطبل لتوصیل ، فقد تمیز بوجود شباك بین الطاحونة والا٦٩الرحمن الھراوي
الحبوب المجروشة إلى الدواب في الاسطبل، أما الاسطبل نفسھ فعبارة عن حجرة 

في حین تكون الدور الأرضي من منزل . ٧٠مستطیلة ذات سقف من عروق خشبیة
، مدخلین ومجموعة من ٧١إبراھیم كتخدا السناري المعروف بیت السناري

                                                                                                                                                     
 جامعة كلیةالآثار، غیرمنشورة، دكتوراه رسالة معماریة، أثاریة دراسة والعثماني، المملوكي
  . ٣٧٥ص ، ٢٠٠٦ القاھرة،

التختبوش كلمة فارسیة ذات مقطعین، أحدھما تخت بمعنى كرسي أو منبر، أو سریر ملك، أو ٦٨
أما المقطع الثاني فھو بوش، وھو یعمي . كل ما ارتفع عن الأرض للجلوس أو الاتكاء أو النوم

وقد استخدمت ھذه في العمارة الإسلامیة، ولا سیما في منازل ودور القرن . كینونة أو وجود
وعادة ما یكون . م للدلالة على جزء من الحوش أو الفناء الذي یقابل المدخل الرئیسي١٨/ ھـ١٢

بھ عمود أوسط یحمل قاعة علویة تشرف على ھذا الفناء بكامل اتساعھا من جانب، وترص 
على جوانبھا الثلاثة الأخرى دكك أو أرائك خشبیة یجلس علیھا زائري الدار في انتظار أن 

ومن أبرز الأمثلة . ن أن التختبوش قد حل بھذه الوظیفة محل المقعدویغلب الظ. یأذن لھم
عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون . للتختبوش بیت السناري بالقاھرة

  . ٤٥، ص ٢٠٠٠، مكتبة مدبولي، القاھرة، ١الإسلامیة، ط
ن جنوبي یقع ھذا المنزل بالقرب من مدرسة العیني، ومنزل زینب خاتو. ٤٤٦أثر رقم ٦٩

الجامع الأزھر، وملاصق لبیت الست وسیلة من جھة الغرب، ونصل إلى المدخل الرئیسي من 
الغوریة إلى شارع الدردیر حتى زقاق العصر بالمدخل الرئیسي، أما المدخل الثانوي، فیصل 

/ ه١١٤٤أنشأ ھذا المنزل الحاج أحمد یوسف الصیرفي عام  .إلیھ عن طریق زقاق العیني
وقد نسب ھذا المنزل إلى عبد الرحمن بك . م  كما ھو مثبت بالنص التأسیسي بالمنظرة١٧٣٢

وقد اندثرت معظم أجزاء ھذا المنزل، . م١٨٩٣/ ه١٣١١الھراوي طبقًا لوثیقة مؤرخة في عام 
، ص ٢ق ٤، آثار العصر العثماني، جمارةالععاصم رزق، أطلس .وما تبقى منھ في حالة سیئة

  .٤٠٦؛ علي ماھر متولي أحمد، أسس تصمیم العمائر السكنیة، ص ١٥٢٩ -١٥٠٧
  .١٥٠٩، ٢ق ٤، آثار العصر العثماني، جمارةعاصم رزق، أطلس الع٧٠
یقع ھذا المنزل بحارة مُنج بالسیدة زینب، وقد سمیت ھذه الحارة بھذا الاسم . ٢٨٣أثر رقم ٧١

، آثار العصر مارةعاصم رزق، أطلس الع. لى مسیو منج أحد علماء الحملة الفرنسیةنسبة إ
والبیت الآن تابع لمكتبة الإسكندریة، ویقام بھ العدید . ٢١٨٤ - ٢١٦٧، ص ١ق ٤العثماني، ج

من الأنشطة الفاعلیات المختلفة نظرًا لكونھ بیتًا للعلوم والثقافة، حیث تتنوع ما بین دورات 
لمزید من . ریبیة، محاضرات وندوات في شتى المجالات وكذلك معارض متنوعةتعلیمیة وتد

 : التفاصیل حول فاعلیات بیت السناري
https://www.facebook.com/AlSennary/timeline  

https://www.facebook.com/AlSennary/timeline
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والتختبوش والإسطبل بالإضافة الحواصل والطباق وحدیقة المنزل والفناء الثاني 
  .٧٢إلى سلالم الأدوار العلیا

، السلاح دار، دارًا معروفة باسم دار ٧٣وكان للأمیر جمال الدین أقوش الرومي
أقوش الرومي بحارة برجوان، وكانت من أجل دور القاھرة، وكان بابھا من 

، إلا أن نحاس بدیع الصنعة، وكان تجاھھا إسطبل كبیر یعلوه ربع فیھ عدة مساكن
وكذلك كانت دار . ٧٤م١٣٠٦/ ھـ٧٠٥ھذا الإصطبل قد خرب بعد وفاتھ عام 

، فكانت في ٧٥البقر، أو كما عُرفت فیما بعد بدار الأمیر طشتمر حمص أخضر
بدایتھا دارًا خارج القاھرة، فیما بین قلعة الجبل وبركة الفیل، وكانت دارًا للأبقار 

في . ٧٦طان الناصر محمد بھادارًا وإصطبلاً برسم السواقي السلطانیة، ثم أنشأ السل
الساقي من أعظم مساكن مصر وأجلھا قدرًا وأحسنھا،  ٧٧حین كان قصر بكتمر

، وكان ٧٨بناه الناصر محمد لسكن أجل أمراء دولتھ وھو الأمیر بكتمر الساقي
یحتوي على إصطبل بھ مائة سطل نحاس لمائة سائس، كل سائس على ستة 

  . ٧٩لھ في الجشارات والنواحي من الخیلأرؤس خیل، سوى ما كان 

                                                             
  .٣٢٢ -٣١١علي ماھر متولي أحمد، أسس تصمیم العمائر السكنیة، ص ٧٢
أمراء التقدمة في أیام الناصر فلما  ھو الأمیر آقوش الرومي جمال الدین المنصوري كان من٧٣

تسلطن المظفر بیبرس كان في خدمتھ لحفظ طریق السویس فغدر بھ سبعھ من ممالیكھ فقتلوه 
ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن . م١٣١٠/ ھـ٧٠٩غیلة سنة 
، ١٩٩٣ر الجیل، بیروت، م، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، دا١٤٤٩/ ه٨٥٢أحمد،ت 

  .٣٩٨، ص١ج
  .١٧٧، ص ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، م ٧٤
ھو الأمیر طَشْتَمُر بن عبد الله الساقي الناصري، المعروف بطَشْتَمُر حُمّص أخضر، ولى ٧٥

ابن تغري . م١٣٤٣/ ھـ٧٤٣نیابة صفد ثم خلب ثم نیابة السلطنة بمصر ، قتل بالكرك في سنة 
  .٣٦٢، ص١افي، جبردي، الدلیل الش

  .٢٢١ - ٢٢٠، ص ٣المواعظ والاعتبار، م  ؛١٣٠، ص١ق ٢المقریزي، السلوك، ج٧٦
كان بكتمر الساقي من ممالیك المظفر بیبرس، فلما استقر الناصر محمد في السلطنة دخل في ٧٧

ابن حجر . م١٣٣٦/ ه٧٣٦وتوفي عام . ممالیكھ، وتنقل إلى أن صار خصیصًا بالناصر
  .٤٨٧ -٤٨٦، ص ١الكامنة، جالعسقلاني، الدرر 

مجموعة المحكمة الشرعیة، وقف  -دار الوثائق القومیة – ٥محفظة  ٢٧ووفقًا للوثیقة رقم ٧٨
السلطان الناصر محمد قریة تُعرف بتقوع من عمل القدس الشریف على الأمیر بكتمر بن عبد 

وثائق وقف "محمد محمد أمین، : م، نشر١٣٢١/ ه٧٢١محرم  ١٣الله الساقي وذریتھ بتاریخ 
الجزء الثاني،  - ، مستخرج من كتاب تذكرة النبیھ لابن حبیب الحلبي"السلطان محمد بن قلاوون

  .٢١ -١٦، ص ٥، ص ١٩٨٤الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
  .٢٢٣ -٢٢١، ص ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، م ٧٩
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م أن جھة وقف السیفي طشتمر قد اشترت ١٣٧٠/ ه٧٧٢وتذكر وقفیة بتاریخ 
رجب  ١٣خمسة اصطبلات خیل، وأوقفتھا تتر خان ابنة السیفي طشتمر بتاریخ 

م، وجمیع ھذه الاصطبلات متجاورة، وتقع بظاھر القاھرة بخط ١٣٩٤/ ه٧٦٧
ومكونات ھذه الاصطبلات . لمارداني والشارع الأعظمالیانسیة فیما بین جامع ا

؛ فھي عبارة عن مساحة مستطیلة بكل منھا طوالة لربط الدواب ومرحاض واحدة
ومسطبة، وبھا سلم یؤدي إلى ركاب خاناه علیا ویمجد أیضًا مسترقة علیا أسفلھا 
متبن ومخزن، والأسقف غشیمة بلا زخارف وھي محمولة على عقود ترتكز على 

مدة حجریة، ویتمیز الاصطبل الخامس بأنھ یعلوه في الطابق العلوي طباق أع
  .٨٠سكني، یشتمل على مرافق وحقوق وطاقات مطلة على الطریق

بخط بین القصرین بالقاھرة للأمیر بدر الدین كانت وتنسب الدار البیسریة التي 
 م، وتأنق١٢٦١/ ه٦٥٩، الذي شرع في بنائھا سنة ٨١بیسري الشمسي الصالحي

في عمارتھا ، فجاء سعة ھذا الدار بإصطبلھا وبستانھا والحمام بجانبھا نحو 
، فكان باتجاه الدار البیسریة، وكان من جملة ٨٤بشتاك ٨٣أما قصر. ٨٢فدانین

                                                             
  .٢٦١محمد محمد سند الرفاعي، منشآت رعایة الحیوان، ص ٨٠
ك الملك الصالح نجم الدین أیوب، تنقل في الخدمة حتى صار من أجل الأمراء في أحد ممالی٨١

وتنكر علیھ الملك المنصور . واشتھر بالشجاعة والكرم وعلو الھمة. عھد الملك الظاھر بیبرس
م، وبعدما مات، أفرج عنھ السلطان الأشرف خلیل سنة ١٢٨٧/ ه٦٨٦قلاوون فسجنھ سنة 

، وأمر الأمراء أن م، وأنعم علیھ ب١٢٩٣/ ه٦٩٢ ً عشرین فرسًا، وعشرین إكدیشًا، وعشرین بغلا
فأصبح یكتب بعد خروجھ من السجن . یسروا لھ ما یقدروا علیھ من التحف والخیل والسلاح

ً من بیسري الشمس وحینما تسلطن الملك المنصور لاجین، أخذ الأمیر . بیسري الأشرفي، بدلا
م، ١٢٩٨/ ه٦٩٧نھ، إلى أن قبض علیھ وسجنھ منكوتمر یغریھ بالأمیر بیسري ویخوفھ م

، ص ٣ق ١المقریزي، السلوك، ج : انظر. م١٢٩٩/ ه٦٩٨واستمر بالسجن إلى أن مات سنة 
ابن تغري بردي، النجوم  ؛٢٢٧ -٢٢٦ ،ص٣ المواعظوالاعتبار،م؛٨٨٠، ص ٨٣٦ -٨٨٣

  . ١٨٧ -١٨٥، ص ٨الزاھرة، ج  
  .٢٢٤، ص ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، م ٨٢
:  انظر. ، وھو یقع بدرب قرمز المتفرع من شارع المعز لدین الله بالجمالیة٣٤أثر رقم ٨٣

  .٧٥٣ -٧٣٤، ص ٢، آثار عصر دولة الممالیك البحریة، جأطلس العمارةعاصم محمد رزق، 
ھو الأمیر سیف الدین بشتاك الناصري، قربھ الملك الناصر محمد بن قلاوون وأعلى محلھ، ٨٤

وكان زائد التیھ، لا یكلم استاداره وكاتبھ إلا بترجمان، وعلى الرغم من معرفتھ العربیة، فلا 
ولما مات بكتمر الساقي، ورثھ في جمیع أحوالھ وإسطبلھ الذي على بركة الفیل، وفي . یتكلم بھا

وكان شدید البذخ، . وزاد أمره، وثقل على السلطان، الذي أراد الفتك بھ، فلم یقدر. مرأتھ ایضًاا
كثیر الصلف والتیھ، ولما توجھ بأولاد السلطان لیفرجھم في دمیاط، كان یذبح لسماطھ في كل 

ك، المقریزي، السلو. یوم خمسین رأسًا من الغنم وفرسًا لا بد منھ، خارجًا عن الإوز والدجاج
ابن تغري بردي، الدلیل ؛ ١٠١ -٩٩، ص ٣المواعظ والاعتبار، م ؛ ٦١٤، ص ٣ق ٢ج

  .٣٧٢ -٣٦٧، ص ٣؛ المنھل الصافي، ج٧٤، ص ١الشافي، ج 
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الكبیرالذي كان مسكنًا للخلفاء الفاطمیین، ثم اشتراه الأمیر بدر الدین بكتاش 
دورًا وإصطبلات ومساكن لھ  ، المعروف بأمیر سلاح، فأنشأ فیھ٨٥الفخري

والاصطبل . ٨٦ولما مات، اشتراه الأمیر بشتاك من الورثة، فنُسب إلیھ. ولحواشیھ
  . ٨٧مستطیل الشكل وأرضیتھ من البلاطات الحجریة

، فكان بنائھ الأصلي إلى السلطان قایتباي، ثم ٨٨أما منزل وقف أحمد كتخدا الرزاز
لھذا البیت في حجة باسم الأمیر أحمد أغا تتابعت علیھ ید البناء، كما یوجد إشارة 

طبجي باشا وكتخدا طایفة عزبان بمصر ابن المرحوم مصطفى كتخدا عزبان 
والبیت عبارة عن جزئین كلا منھا یحوي صحن مكشوف وقاعات . ٨٩الرزاز

وكان یقع خارج بابي زویلة والدرب الأحمر بخط التبانة . ومقعد وإصطبلین
وكان یحتوي على بائكة مقام . ٩٠مدرسة أم السلطانبجوار المدرسة المعروفة ب

  .٩١خمسة عشر رأسًا من الخیل، وكذلك على بائكة أخرى لسبعة أرؤس من الخیل
ومن جملة القصور التي احتوت على اصطبل قصر الحجازیة، الذي كان یعرف 

فلما زالت الدولة الفاطمیة،  صار من . بقصر الزمرد في أیام الخلفاء الفاطمیین
ما صار بید ملوك بني أیوب، واختلفت علیھ الأیدي إلى أن اشتراه بدر الدین  جملة

. مسعود بن خطیر الحاجب، الذي باعھ بدوره إلى الأمیر سیف الدین قوصون
ومنافع ومرافق، فكانت  ٩٢فشرع في عمارتھ سبع قاعات، لكل قاعة إصطبل

                                                             
ً مملوكًا لفخر الدین ابن الشیخ، ٨٥ ھو الأمیر بدر الدین أمیر سلاح الصالحي النجمي، كان أولا

نده، وتقدم في أیام الملك الظاھر ركن الدین فصار إلى الملك الصالح نجم الدین أیوب، وتقدم ع
وعظم في أیام . بیبرس البندقداري، واستمر أمیرًا ما یربو على الستین سنة لم ینكب فیھا قظ

شجاع ما یرد وجھھ عن عدوه،  الملك المنصور قلاوون الألفي، وعُرِف عنھ أنھ فارس خیل
لى شراء الممالیك والخیل بأغلى كما عُرِف عنھ ایضًا براعتھ في النشاب، یحرص ع ،كریم
  .٩٦ - ٩٥، ص ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، م . القیم

  .٢٣٠ -٢٢٧، ص ٣المواعظ والاعتبار،م ؛٥٠٢ - ٥٠١،ص ٢ق ٢المقریزي، السلوك، ج٨٦
  .٧٣٥، ص ٢، آثار عصر دولة الممالیك البحریة، جمارةعاصم محمد رزق، أطلس الع٨٧
عاصم رزق، . سویقة العزي المتفرعة من شارع سوق السلاحویقع في شارع . ٢٣٥أثر رقم ٨٨

  .٢٠٥٨ - ٢٠٤٥، ص ٢ق ٤، آثار العصر العثماني، جمارةأطلس الع
أربع بیوت مملوكیة من الوثائق "محمد حسام الدین إسماعیل، : أوقاف، نشر ١٧٠٩حجة رقم ٨٩

  .٧٣، ص ٢٤، حولیات إسلامیة، العدد "العثمانیة
أربع بیوت مملوكیة من الوثائق "محمد حسام الدین إسماعیل،  :أوقاف، نشر ٨٨٦حجة رقم ٩٠

  .٦٨ص  ، ٢٤حولیات إسلامیة، العدد  ،"العثمانیة
، حولیات إسلامیة، العدد "أربع بیوت مملوكیة من الوثائق العثمانیة"محمد حسام إسماعیل، ٩١

  .٧١ - ٧٠،  ص ٢٤
  .٥١٦، ص ٢ق ٢المقریزي، السلوك، ج٩٢
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، ابنة الناصر فلما مات، اشترتھ خوند تتر الحجازیة. مساحة ذلك عشرة افدنة
محمد، وعمرتھ وتأنقت فیھ تأنقًا زائدًا، وأجرت الماء أعلاه، وعملت تحتھ 

ً كبیرًا لخیول خدامھ، وساحة كبیرة تشرف علیھا من شبابیك حدید . إصطبلا
استداریة الملك الناصر فرج،  ٩٣وحینما تولى الأمیرجمال الدین یوسف الأستادار

واحتوت . ٩٤بھ من الوزراء والأعیانحول القصر إلى سجن یحبس فیھ من یعاق
/ ه٧٥٣بخط بئر الوطاویط ھي الأخرى على إصطبل، شُید عام  ٩٥دار صرغتمش

  .٩٦م١٣٥٢
 المعماریة، بمجموعاتھم الاصطبلات إلحاق على الممالیك سلاطین حرص كما

، فكانت تحتوي على اصطبل مقام السلطان برسباي بصحراء الممالیك فمجموعة
أربعة قناطر معقودة بالحجر الفص النحیت، وطوالتان تسعة أرؤس خیل، بھ 

كما كان لھ كذلك اصطبل كبیر .٩٧وركاب خاناه ومتبن ومرحاض مسقف ذلك نقیًا
كامل الأجزاء بالرمیلة بدوار یحوي طوالات مسقفة غشیمًا، بأحدھما، وھي 
الیسرى، ستة أبواب یُدخل من أحدھا إلى طشت خاناه، ومن الثاني إلى ركاب 

، ومن الثالث إلى فراش خاناه، ومن الرابع إلى زرد خاناه، والبابان الباقیان خاناه
یتوصل منھما إلى طباق برسم الممالیك متجاورة مسقفة نقیًا وغشیمًا مفروشة 

  .٩٨بالبلاط

                                                             
یوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن ھو الأمیر جمال الدین ٩٣

ً ١٣٥١/ ه٧٥٢قاسم البیري الحلبي البجاسي، ولد سنة  م بالبیرة، وكان أبوه خطیبھا، وكان أولا
م، فخدم استادارًا عند الأمیر ١٣٦٨/ ه٧٧٠بزي الفقھاء، ثم قدم إلى القاھرة بزي الجند سنة 

وفي عھد الناصر فرج، أنعم علي بنظر . د جماعة من الأمراءبجاس، وكذا باشر الاستداریة عن
م من كل وظائفھ ١٤١٠/ ه٨١٢الخاص بالإضافة للإستداریة، إلى أن جرده الناصر فرج سنة 

  .٢٩٧ -٢٩٤، ص ١٠السخاوي، الضوء اللامع، ج . وقتل حنقًا
  .٢٣٢ -٢٣١، ص ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، م ٩٤
بن عبد الله الناصري، أحد ممالیك الناصر محمد بن قلاوون، وعظیم ھو الأمیر صَرْغَتْمُش ٩٥

دولة الملك الناصر حسن، قبض علیھ الناصر حسن واعتقلھ بالإسكندریة في شھر رمضان سنة 
  . ٣٥٤، ص١ابن تغري بردي، الدلیل الشافي، ج. م١٣٥٨/ ھـ٧٥٩

  .٢٤٤ -٢٤٣، ص ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، م ٩٦
تار عثمان، الآثار المعماریة للسلطان الأشرف برسباي بمدینة القاھرة، رسالة محمد عبد الس٩٧

  .٧٠، ص ١٩٧٧ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
  .٢٦٦محمد محمد سند الرفاعي، منشآت رعایة الحیوان، ص ٩٨
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 فھي تقع خلف مدرسة ومدفن السلطان قایتباي بجبانة الممالیك ٩٩أما قبة الكلشني
بالتحدید بین مقعد السلطان ومدرستھ الكبري، وتشتمل على مدرسة لطیفة بإیوانین 
بینھما دورقاعة، وألحق بھا مقعد وأروقة، وكان لھذا المقعد ملحقات خاصة عبارة 
عن سبیل صغیر لتسبیل الماء العذب ومطبخ ومرحاضین واصطبل كان یشتمل 

  .١٠٠على طوالة مقام أربعة أرؤس من الخیل
وثیقة وقف قایتباي لعدد من الاصطبلات التي كان قد شیدھا؛ منھا اصطبل وتشیر 

داره الكبرى بخط الباطلیة بالقرب من الجامع الأزھر، الذي كان مقام أربعة عشر 
رأسًا من الخیل، بھ أعمدة فلكًا مسقف غشیمًا وكان ملحق بھ ركاب خاناه ومتبن 

ً  .وبئر ماء آخر مسقف غشیمًا بھ مقام خمسة وكان یوجد بنفس ھذا الدار اصطبلا
 ، ً وسلم یتوصل منھ والبائكة الأخرى بھا مقام ثمانیة أرؤس من الخیل، أرؤس خیلا

كما كان لداره الصغیر المجاور للدار الكبرى . إلى ركاب خاناه كبرى، سفلھا متبن
، محمول سقفھ الغشیم على أكتاف  ً بالباطلیة اصطبل مقام خمسة أرؤس خیلا

یسرة الداخل متبن ینزل إلیھ من سلم، یجاوره مرحاض، ویجاور حجرًا، وعلى 
وداره بدرب الأسواني . المرحاض سلم یُصعد من علیھ إلى ركاب خاناه معلقة

بھ بائكة برسم الخیل مسقفة غشیمًا محمول قریبًا من خط الجامع الأزھر كان 
ر وثیقة كما تذك.سقفھا على أعمدة من الصوان والحجر النحیت، وبئر ماء معین

قایتباي أیضًا داره بحارة الدیلم، حیث كان یحتوي على ثلاثة اصطبلات، اصطبل 
مقام سبعة أرؤس خیلا بھ بئر ماء معین، وأكتاف مبنیة بالحجر یعلوھا أربع 
قناطر معقودة بالحجر الكدان، وقصبة قناة برسم سفل ذلك وعلوه، وبجوار البئر 

، بھ عمود حجرًا صوانًا، باب یُدخل منھ إلى اصطبل مقام ثلاثة  ً أرؤس خیلا
بالاصطبل المذكور طشت خاناه وحفرة مرحاض وسلم معقود بالطوب یُصعد منھ 

، وبالحوش المذكور متبن ومعالم بائكتین مقام أربعة أرؤس إلى طبقتین متجاورتین
  .١٠١خیلاً 

                                                             
شني بسبب منشئ ھذه القبة السلطان الأشرف قایتباي، وعرفت باسم قبة الكل. ١٠٠أثر رقم ٩٩

استخدامھا كمكان للحضرة من قبل طائفة الكلشنیة، التي كانت واحدة من الطوائف الصوفیة 
آثار دولة  -عاصم محمد رزق، أطلس العمارة. التي انتشرت في الفترتین المملوكیة والعثمانیة

أوقاف ٨٨٦ونصت حجة وقف السلطان قاتباي برقم . ١١٠٤، ص ٢ق ٣، جالممالیك البرجیة
حسني . التربة كانت تسمى باسم التربة القدیمة أو المدرسة اللطیفة مدفن أولاد السلطان أن ھذه

محمد حسن نویصر، منشآت السلطان قایتباي بمدینة القاھرة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة 
  .١٩، ص ١٩٧٥الآثار، جامعة القاھرة، 

  .٥١ص  ،٢١ - ٢٠حسني محمد حسن نویصر، منشآت السلطان قایتباي، ص ١٠٠
؛ محمد محمد سند ٤١٥ - ٤١٠حسني محمد نویصر، منشآت السلطان قایتباي، ص ١٠١

  .٢٧١ -٢٧٠الرفاعي، منشآت رعایة الحیوان، ص 
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كما سكن الأمیر قجماس الإسحاقي أیضًا ببیت للسلطان قایتباي بمنطقة الدرب 
وتذكر وثیقة وقف السلطان قایتباي بأن البیت كان . بالأحمر بخط سوق الغنم

یحتوي على مرماة نشاب ومغسل للخیل، وكذلك اصطبل مقام أربعة عشر رأسًا 
، مسقف غشیمًا بھ ركاب خاناه، یتوصل إلیھا من سلم ١٠٢من الخیل بھ أعمدة فلكًا

ر بایكتان یدخل من كما یوجد بالبیت المذكو. سفلھا متبن، یجاوره مرحاض
، والبائكة الأخرى  ً أحدھما إلى اصطبل مسقف غشیمًا بھ مقام خمسة أرؤس خیلا
بھا مقام ثمانیة أرؤس خیلا، وسلم یتوصل منھ إلى ركاب خاناه كبرى سفلھا 

  .١٠٣متبن
 قد فكان ، وقبة مسجد من تتكون كانت والتي باي، طومان أما مجموعة السلطان

 فتشیر القبة؛ برقبة التأسیس نقش على مدون ھو كما م١٥٠٠/ ه٩٠٦ عام شیدھا
 بھا مطھرة بالمسجد أن إلى الأوقاف بوزارة التاریخي بالأرشیف ١٦١٠/١ الوثیقة
 للماء السواقي في موصلة ومجاري للمیاه وحواصل ومراحیض ومیضأة حنفیات

 حوض الساقیة بجوار ھناك كان كما الاصطبل، لھ یقال ومحل ومزملة وصھریج
 العصر في استخدامھا استمر قد القبة أن بالذكر الجدیر ومن. الدواب لسقي خاص

 كان حیث مصر، على عثماني والي أول بك، خایر استخدامھا حیث العثماني،
 سلیمان وابنھ عثمان آل سلاطین رسل ویستقبل ھناك، التي المصطبة على یجلس

  . الاستمرار خلعة ھناك یلبس حیث بعده، من
وبالإضافة لما سبق، حرص السلاطین والأمراء الممالیك على تشیید اصطبلات 

 وكالة أن الوثائقفتشیر إحدى . ملحقة بمنشآت أخرى غیر القصور والدور
سنة  )م١٥١٦ -١٥٠٠/ ه٩٢٢ -٩٠٦( الغوري السلطان أنشأھا والتي ،١٠٤النخلة
، غشیمًا سقف وھو ،التجار دواب لربط امعدً  اسطبلاً  ابھ م، كان١٥٠٩/ ه٩١٥

 للخیل مغسلویوجد بھ  المجادیل، كامل خیل من رؤوس تسعةوكان یتسع ل
في حین یُعد اصطبل الأمیر أیتمش البجاسي بخط الوزیر، داخل . ١٠٥وركابخاناه

درب حسام الدین البواب، نموذجًا للإصطبلات العامة؛ حیث كان ملحقًا بست 
یُنسب إلیھ، بحیث شكلوا  حوانیت، یعلو خمس منھا طباقات، بالإضافة لحمام

أما . مجموعة معماریة واحدة، بھا واجھة واحدة تحتوي على عدة أبواب
                                                             

محمد محمد أمین ولیلى علي إبراھیم، . أعمدة فلكًا أي أعمدة مستدیرة غیر حاملة ١٠٢
  .٨٦المصطلحات المعماریة، ص 

السلطان قایتباي بسوق الغنم من خلال وثیقة منشآت "محمد حسام الدین إسماعیل، ١٠٣
  .٥٢ -٤١، ص ١٩٩٨، ٣٢، حولیات إسلامیة، العدد "عثمانیة

، وتقع بشارع التبلیطة بالأزھر، وتتكون من خمسة أدوار، بني الأول والثاني ٦٤أثر رقم ١٠٤
ر دولة عاصم محمد رزق، أطلس العمارة ، آثا. منھا بالحجر، بینما بنیت الثلاثة الباقیة بالآجر

  .٨٠٦-١٧٨٤، ص ٢ق ٣الممالیك البرجیة، ج
، المؤتمر الرابع لآثار البلاد العربیة، ص "الوثائق وخدمة الآثار"عبد اللطیف إبراھیم، ١٠٥
  .٣٣٤؛ أحمد محمد أحمد، منشآت الأمیر ایتمش، ص ٤١٣
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الإصطبل فكانت لھ واجھة بھا بابین، أحدھما یؤدي إلى الاصطبل المكون من 
أما الباب الثاني فیؤدي . طوالة، وركاب خاناه، ومتبن، ومرحاضًا وبیت الشعیر

. ١٠٦انین ودور قاعة بالإضافة إلى مطابخ وخزانةإلى دھلیز، ینتھي برواق من إیو
حمامًا عُرف باسم حمام الرومي  ١٠٧في حین أنشأ الأمیر سنقر الرومي الصالحي

بجوار حارة برجوان، وأنشأ بجواره اصطبلھ الذي عُرف باسم اصطبل ابن 
  .١٠٨الكویك

المحفوظة بدار  ١٠/ ٥٨رقم  ١٠٩وتشیر وثیقة وقف الأمیر سودون من زاده
إلى أن مدرستھ بسوق السلاح كانت تشتمل على خمسة أبواب  الوثائق القومیة

مبنیة بالحجر الفص النحیت، وكان الباب لبثاني یؤدي إلى اصطبل برسم عوامل 
بدار الوثائق  ٣٨/ ٢٣٨أما الوثیقة رقم  .١١٠الساقیة، بھ متبن ومرافق وحقوق

م، فتشیر إلى قیام ١٥٠٢/ ه٩٠٨شعبان  ٢٣رخة بتاریخ القومیة بالقاھرة، والمؤ
سكرباي ابنة عبد الله قد اشترت من مالھا من الأمیر الكبیر خایر بك بن عبد الله 

یشتمل على السیفي دار خارج باب زویلة داخل زقاق حلب، وكان ھذا الدار 
بواب واجھة مبنیة بالحجر الفص النحیت بھا ثلاثة أبواب مقنطرات، أحد ھذه الأ

یُدخل منع إلى دركاه بصدرھا مصطبة یجاورھا باب یدخل منھ إلى اصطبل مقام 
ثمانیة أرؤس خیل بصدره متبن وحفرتي مرحاض وبئر ماء معین ومغسل، وسلم 

                                                             
  .٣٣٩أحمد محمد أحمد، منشآت الأمیر ایتمش، ص ١٠٦
ن أیوب البحریة، ترقى عنده في الخدمة حتى صار ھو أحد ممالیك الملك الصالح نجم الدی١٠٧

فلما قتل الفارس أقطاي في ایام . جامدار، وكان من خوشداشیة بیبرس البندقداري وأصدقائھ
المعز ایبك التركماني، وخرجت البحریة من القاھرة إلى بلاد الشام، كان ممن خرج ورافق 

ً وثیابًا، وتنق ل معھ في الكرك، إلى أن كان من امره في بیبرس، وارتفق بصحبتھ ونال منھ مالا
وحینما . الصید مع صاحب الكرك، فطلب من بیبرس شیئًا فلم یجبھ، فحنق وفارقھ إلى مصر

صار الأمر لبیبرس وملك بعد قطز، قدم سنقر وأعطاه الإقطاعات الجلیلة، ونوه بقدره، فلم 
قتل سنقر اثنین من ممالیكھ  ثم. یرض، وصار إذا ورد علیھ الإنعام السلطان لا یأخذه بقبول

المقریزي، المواعظ والاعتبار، م . م١٢٣٩/ ه٦٣٦بدون ذنب، فحنق علیھ بیبرس واعتقلھ سنة 
  .٢٧٣، ص ٣

  .٢٧٣ -٢٧١، ص ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، م ١٠٨
الأمیر سیف الدین سودون بن عبد الله من زاده الظاھري، أحد ممالیك الظاھر برقوق ١٠٩

ھ، تأمر بعد موت أستاذه إمرة عشرة في دولة الناصر فرج، واستقر بعد ذلك وأعیان خاصكیت
م، وحبس بثغر الاسكندریة في الوقعة ١٤٠١/ ه٨٠٤خازندارًا، ثم استعفى من الخازنداریة عام 

وبعدما . بین سودون طاز وبین جكم ونوروز، ثم أفرج عنھ وأنعم علیھ بإمرة مائة وتقدمة ألف
م قبض علیھ الناصر ١٤٠٧/ ه٨١٠وفي عام . یة، أنعم علیھ بنیابة عزةتسلطن الناصر فرج ثان

، ٦ابن تغري بردي، المنھل الصافي، ج. فرج وحُبس بالإسكندریة، ثم قتل بعد ذلك بمدة یسیرة
  .١٤٤ - ١٤١ص 
مدرسة الأمیر سودون  -حسني محمد نویصر، مدرسة جركسیة على نمط المساجد الجامعة١١٠

  .٧٥، ٢٥، ص ١٩٨٥تبة نھضة الشرق، القاھرة، من زاده بسوق السلاح، مك
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یصعد من علیھ إلى ركاب خاناه معقود سقفھ بالطوب الآجر، وبعضھ مسقف 
  .١١١غشیمًا

  :الخاتمة
 قامت بشقیھا الممالیك الكبیرة للخیل، فدولة تناولت ھذه الدراسة عنایة الممالیك

 تامًا یكون یكاد اعتمادًا العسكریة قوتھم في الممالیك واعتمد. الفرسان أكتاف على
، ومن الفرسان، سلاح على  السلاطین فاجتھد. بالخیل خاصة عنایة أولوا ثَمَّ

 كما. بھم المحدقة للأخطار التصدي من لیتمكنوا الخیول من الإكثار في والأمراء
 كانوا ما تحوي كانت التي الاصطبلات بتشیید الاھتمام إلى أیضًا عنایتھم وجھوا
  . خیلھم من ویستولدونھ یجلبونھ

. وكان من بین مظاھر عنایة الممالیك بالخیل، اھتمامھم بإنشاء الاصطبلات 
فاحتل اصطبل القلعة مكانة ممیزة في العصر المملوكي، خاصة في عصر دولة 

ك الجراكسة، كمكان لتنصیب السلطان الجدید، أو كمقر للحكم بین الناس، الممالی
 .أو كمكان لاستقبال السفارات والوفود وأخیرًا كمكان لعرض الممالیك

تشیید الاسطبلات لم یكن قاصرًا على سلاطین الممالیك،  وأوضحت الدراسة أن
 فتزخر. بل حرص الأمراء أیضًا على إلحاق الإصطبلات بدورھم وقصورھم

 وألحقوھا الممالیك وأمراء سلاطین شیدھا لإصطبلات بإشارات المملوكیة الوثائق
 .الآخر البعض اندثر حین في باقیًا، مازال بعضھا المختلفة، المعماریة بمنشآتھم

 وقد حاولت الورقة البحثیة تتبع ھذه الإشارات الخاصة بالإصطبلات ووصفھا،
 من وغیرھا ومتبن، ركابخاناه من بھا الملحقة الخدمیة المباني إلى والإشارة
 أیضًا الدراسة تتبعت كما.  الاصطبل منھا تكون التي الأخرى المعماریة العناصر

  .القاھرة مدینة في الآن حتى باقیة تزال لا التي الاصطبلات بقایا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 -٢٣٩(محمد محمد أمین، فھرست وثائق القاھرة حتى نھایة عصر سلاطین الممالیك ١١١

 -٣٣٣، ص ١٩٨١، المعھد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة، القاھرة، )م١٥١٦ -٨٥٣/ ه٩٢٢
٣٣٩.  
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Abstract: 
The mamlouk era in Egypt (648- 923 AH/ 1250- 1517 AD) is considered 
as one of the brightest historical and cultural ears, in which the interest in 
horses and knights was in its peak. The mamlouk state fully depended in 
its military force upon its cavalry, therefore, they concerned in owning 
numerous horses, as to be able to confront the dangers and wars they 
face. They also paid attention to construct stables containing different 
types of horses. 
Building stables wasn’t a matter restricted to sultans only, so the 
mamlouki emirs were keen to attach stables to their houses and palaces. 
A number of mamlouki documents give indications to stables built by the 
mamlouki sultans and emirs, some of which still remain, while others 
effaced. 
Despite of the important role of the stables, but there isn’t a complete 
study concerned with this significant theme, although many researches 
published various documents with mentions of stables. The target of this 
paper is to focus on the importance of stables, and try to describe them 
depending on what was mentioned in many published documents. The 
paper also aims to point out the service buildings attached to the stables 
and to trace the remains of the stables in Cairo. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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CİLTLERİNİN (13-14. YÜZYIL, YÜKSEK LİSANS TEZİ, CİLT SANATI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ MİMAR SİNAN GÜZEL  SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI TÜRK İSLÂM 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1808
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 :51الختم رقم 

 :52الختم رقم 

                                                           
)

)

https://ar.wikipedia.org/wiki
)

)

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
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 :53الختم رقم 

 :54الختم رقم 

 :55الختم رقم 

 :56الختم رقم 

 : 57الختم رقم 

                                                           
)

)

)

)

)
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 :58الختم رقم 

 :59الختم رقم 

                                                                                                                                                    

)

)

)

)
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 :61الختم رقم 

 :61الختم رقم 

                                                           
)

)

)Isl.Ms.124 
)
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 :62الختم رقم 

 :63الختم رقم 

 :64الختم رقم 

                                                                                                                                                    

)

)

)

)

)

)
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 :65الختم رقم 

 :66الختم رقم 

                                                           
)Isl. Ms. 7

)

Isl. Ms. 7
)

)

)
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 :67الختم رقم 

 :68الختم رقم 

 :69الختم رقم 

                                                                                                                                                    
)

)Isl. Ms. 952
) 

 

http://www.al3moudi.net
)

)

)

http://www.al3moudi.net/vb/showthread.php?t=12984
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 :71الختم رقم 

 :71الختم رقم 

                                                           
)

)

)

)

)

)
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 :72الختم رقم 

 :73الختم رقم 

 :74الختم رقم 

                                                           
)

)

)

)

http://41.32.191.214/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20%D8%8C%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20.%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20.
http://41.32.191.214/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20%D8%8C%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20.%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20.
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 :75الختم رقم 

 :76رقم الختم 

                                                           
)

)

)

)

)Isl. Ms. 68
Isl Ms 79 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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 :77الختم رقم 

                                                           
)

)

)

)
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 :78الختم رقم 

 :79الختم رقم 

                                                                                                                                                    

).
)

 

)

)
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 :81الختم رقم 

 :81الختم رقم 

                                                                                                                                                    

Kumbaracılar, İ .İstanbul Sebilleri [Sabils of Istanbul]. Istanbul, 1938, P.8.
)

)

)
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 :82الختم رقم 

 :83الختم رقم 

 :84الختم رقم 

                                                           
)

)

)

)

)

)

)
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 :85الختم رقم 

 :86الختم رقم 

                                                                                                                                                    

Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, P. 447 

Henry Glassie, Turkish Traditional Art Today Bloomington: Indiana University 

Press,1993,P435 
)h

)

)
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 :87الختم رقم 

 :88الختم رقم 

 :89الختم رقم 

                                                           
)

)

)

)

)
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 :91الختم رقم 

 :91الختم رقم 

 :92الختم رقم 

 :93الختم رقم 

                                                           
)

)

)

)

)
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 :94الختم رقم 

 :95الختم رقم 

 :96الختم رقم 

                                                                                                                                                    

)

)

)

)
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 :97الختم رقم 

 الوقفٌة:الدراسة التحلٌلٌة لشكل ومضمون الأختام 

 أنواع الخطوط الواردة علً الأختام:

                                                           
)

Isl. Ms. 942
)

)

)
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 الأشكال والهٌئات العامة للأختام المطبوعة علً المخطوطات:

                                                           
)
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 ألوان الأختام:

 أنواع التقاوٌم الواردة علً الأختام الوقفٌة:
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الآٌـات القرآنٌة الواردة على الأختام الوقفٌة

                                                           

Http/Saaid.net/bahoth/61.doc 
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 :الدراسة التحلٌلٌة لمضامٌن النقوش الكتابٌة

 الكتابات النثرٌة:
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 الكتابات الدٌنٌة:

 أهم المكتبات والمدن الواردة بالأختام:
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 قف:أولاً : أركان الو

 :  الركن الأول الواقف وهو المحبس

 الركن الثانً الموقوف: 
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 الركن الثالث الموقوف علٌه: 
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 الركن الرابع الصٌغة: صٌغة الوقف أو ما ٌقوم مقامها.

الشرط الأول:

الشرط الثانً:
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الشرط الثالث:

 ثانٌا: ألفاظ الوقف:

 وهذه الألفاظ نوعان :
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 لحات والألفاظ الواردة فً الأختام الوقفٌة:مجمل المصط

 ذكر السنة بالحروف الكتابٌة: 
 العلاقة بٌن المضمون ونوع الخط المستخدم: 

 المستخدمة فً النقوش الكتابٌة:اللغات 
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Sheila S. Blair: Arabic inscriptions in Persia, Encyclopaedia Iranica; 
http://www.iranica.com/articles/epigraphy.  
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 اللغات المستخدمة فً تنفٌذ كتابات الأختام الوقفٌة
 نوعٌة المخطوطات الواردة علٌها الأختام الوقفٌة:

 الألقاب والوظائف علً الأختام الوقفٌة:

 أخ، أخً زادة :
خ:أ

 الأعظم:

                                                           
 ( )

 ( )

)
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 أغــا:

 أفقر الوري:

 أم:

                                                           

(242) Komaroff (L.): The Golden Disk of Heaven MetalWork  Fig.42.   
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 أمٌر المؤمنٌن: 

 إمام جامع سلطان محمد خان:

 تاتار:

 الباشا:

 قره جلبً زادة:

                                                           

)

)
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 بٌـك:

 الخان:

 خانم:

 ذادة:خزٌندار 

                                                           

)
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 كوبرٌلً:

 الجزار:
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 الحاج:

 حضرت:
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 الخدٌوي:

 خواجكان:

 الخواجكان: 
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 دباغ زادة:

 الراجً:

 رئٌس الكتاب السابق، رئٌس الكتاب سابقا:

 سلٌمان سر خلٌفه:

                                                           
) 

http://www.altasawwof.net/alnaqshabandiya/aqsam
)

)
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 سلطان:

 سلطان الزمان:
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 الشروانً:

 الشهٌد:

 الشهٌر:

 الشٌخ:

                                                           
)

)

)
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 صاحب الخٌرات والحسنات:

 الصدر الأعظم:

 الضعٌف:
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 طاشكبرى زادة:

 طورجً زادة:

 العاملً:

 د:العبـــ

مة:  العلاا

 الغازي:

                                                           

)



61دراسات في آثار الوطن العربي   

565 
 

 الفاضل:

 الفقٌر:

 القاضً بمصر المحروسة:

 قبوجً زادة:

 قبوكتخدا:

 كاشف الغطاء:

                                                           

)
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 الكرٌدي:

 المأذون بالافتاء بمدٌنة بوردور:

 المدرس بجامع صدر أسبق:

 :1281لواء ترحاله مدٌر أوقاف 
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 المستطاب:

 المشٌر: 

 المطٌعً:

 المغفور:

 مفتً:

                                                                                                                                                    

)

)
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 المفخم:

 مهرشاه:

 الـمــــولــى:

 مٌر:

 النحرٌر:

 الصهر الأفخم:

 المؤمن:

 والً:

                                                           
)
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 الـوزٌر:
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( ختم وقف 1لوحة رقم )

اسمٌهان سلطان بنت سلطان 

 سلٌم خان

ختم وقف محمد ( 2لوحة رقم )

 باشا بمدرسة برغوس

ختم وقف العبد ( 3لوحة رقم )

 بهاء الدٌن محمد

   

ختم وقف ( 4لوحة رقم )

الدٌن المولً الفاضل حسام 

 الشهٌر بقره جلبً

 

ختم وقف لطلبة ( 5لوحة رقم )

الحدٌث والفقه مؤرخ بعام 

 هـ1155

ختم وقف ( 6لوحة رقم )

الشٌخ احمد الشهٌر بچاوش 

 زاده.
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( ختم وقف محمد 7لوحة رقم )

أفندي ابن ٌحًٌ الشهٌر 

 بقبوجً زادة

ختم وقفه ( 8لوحة رقم )

الوزٌر ابوالعباس احمد بن 

ابً عبدالله محمد عرف الوزٌر 

 بكوبرٌلً.

 وقف( ختم 9لوحة رقم )

 عظمالأ الوزٌر باشا مصطفى

   
وقف ( ختم 11لوحة رقم )

الوزٌر حسٌن باشا ابن حسٌن 

أغا أخ الوزٌر محمد باشا 

 المعروف بكوبرٌلً

( ختم وقف 11لوحة رقم )

 داماد زادة محمد مراد

ختم وقف ( 12لوحة رقم )

فٌض الله  شٌخ الاسلام السٌد

 افندي
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( ختم وقف أبو 13لوحة رقم )

 عبد الله ولً الدٌن جار الله

( ختم وقف أبو 13لوحة رقم )

 عبدالله ولً الدٌن جار الله

( وقف سلطان 14لوحة رقم )

أحمد خان غازي بن سلطان 

 محمد خان

   

ختم وقف ( 15لوحة رقم )

الوزٌر الأعظم علً باشا بن 

 أغاالحاج محمد 

( ختم وقف فً 16لوحة رقم )

 دار الواقف للطلاب

( ختم وقف 17لوحة رقم )

صالحة سلطان بنت السلطان 

 أحمد خان
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ختم وقف ( 18لوحة رقم )

 الوزٌر الشهٌد علً پاشا
ختم بشٌر ( 19لوحة رقم )

 باشا

( ختم أفقر 21لوحة رقم )

الوري أبوالخٌر أحمد الشهٌر 

 بداماد زادة

   

ختم الفقٌر ( 21لوحة رقم )

 مصطفى داٌة زاده

ختم وقف ( 22لوحة رقم )

 مصطفً رئٌس الكتاب السابق

( ختم وقف هذا 23لوحة رقم )

 الكتاب الحاج مصطفً عاطف
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ختم وقف ( 24لوحة رقم )

والد الشرابً عبد الله الشهٌد 

 محمد بن العاملً

( ختم وقف 25لوحة رقم )

الملاصقة عبد الله فً المكتبة 

 بالزاوٌة النقشبندٌة

 

ختم وقف ( 26لوحة رقم )

سٌد ٌوسف بن فضل الله امام 

 جامع سلطان محمد خان

   

( ختم وقف 27لوحة رقم )

الحاج محمد بن حسن شكري بن 

 إسماعٌل

ختم وقف ( 28لوحة رقم )

الحاج حافظ علً أفندي بن 

 الحاج محمد

 وقف( ختم 29لوحة رقم )

 الدٌن أفندي شٌخ الإسلام ولً
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ختم وقف ( 31لوحة رقم )

عثمان شهدي عن خواجكان 

 دٌوان هماٌون

ختم وقف ( 31لوحة رقم )

 الفقٌر سلٌمان سر خلٌفه

ختم إمتلاك ( 32لوحة رقم )

 الفقٌر الحاج مصطفى صدقً

   
ختم وقف ( 33لوحة رقم )

 لطف الله

ختم وقف ( 34لوحة رقم )

أحمد الحاج أحمد ابن حسن بن 

 الكرٌدي القاضً

 

( ختم وقف 35لوحة رقم )

 لدار كتب السٌد أحمد أفندي
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 وقف( ختم 36لوحة رقم )

الصدر الأعظم محمد باشا 

 الدارندوي

ختم وقف ( 37لوحة رقم )

 السٌد محمد ابو الانوار السادات

 

ختم وقف ( 38لوحة رقم )

 الحاج سلٌم اغا

   
ختم وقف ( 39لوحة رقم )

 خلٌل حمٌد باشا

ختم وقف ( 41لوحة رقم )

الحاج ابوبكر ابن الحاج عثمان 

 المرزٌفونً

ختم وقف ( 41لوحة رقم )

الحاج أحمد باشا الجزار 

 بمدرسته النور أحمدٌة
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ختم وقف ( 42لوحة رقم )

 ٌوسف أغا كتخداي

( ختم وقف 43لوحة رقم )

دباغ زادة الحاج إبراهٌم فً 

باشا كتبخانة مدرسة علً 

 درطوبخانه

( ختم وقف 44لوحة رقم )

مهرشاه سلطان أم أمٌر 

 المؤمنٌن سلطان سلٌم خان

   
( ختم وقف 45لوحة رقم )

سلطان الزمان الغازي سلطان 

 سلٌم خان

ختم وقف ( 46لوحة رقم )

المرحوم المغفور الحاج عزت 

 باشا

 

( ختم وقف 47لوحة رقم )

 طورجً زادة الحاج خلٌل

   

ختم وقف ( 48لوحة رقم )

 ولً الدٌن پاشا

ختم وقف ( 49لوحة رقم )

كتبخانه السٌد سلٌمان باشا 

 خزٌنه دار ذادة

ختم وقف ( 51لوحة رقم )

كتبخانة بمدرسة محمودٌة 

 المدٌنة المنورة
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( ختم وقف 51لوحة رقم )

حسٌن وسلٌمان وعلً 

 لكتبخانه صدر أعظم

ختم وقف ( 52لوحة رقم )

 محمد علً باشا الكبٌرختم 

ختم وقف ( 53لوحة رقم )

السٌد الشٌخ المازون بالافتاء 

 بمدٌنة بوردور

 

 

 

   
( ختم وقف 54لوحة رقم )

كتب مٌر محمد عاصم عن أولاد 
 الواقف كوبرٌلً

ختم وقف ( 55لوحة رقم )
كتبخانه السٌد عبدالله بك 

 خزٌندار ذادة

( ختم وقف 56لوحة رقم )
 خانقاة سلٌمٌةكتبخانة 
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ختم وقف ( 57لوحة رقم )
المشٌر المفخم السٌد عثمان 

 باشا خزٌنة دار زادة

( ختم وقف 58لوحة رقم )
عبد الرشٌد محمد سنبل ابن 

 فٌض الدٌن

ختم وقف ( 59لوحة رقم )
احمد عارف حكمة الله فً 

 مدٌنة الرسول الكرٌم

   
ختم مدٌر ( 61لوحة رقم )

 ترحالهاوقاف لواء 
ختم وقف ( 61لوحة رقم )

الراجً فٌض الصمدي الشٌخ 
احمد ضٌا الدٌن ابن مصطفى 

 الخالدي

( ختم وقف 62لوحة رقم )
مصطفى ابن شرٌفة زبٌدة 

 خانم

   
ختم إمتلاك ( 63لوحة رقم )

الفقٌر الشٌخ محمد كمال الدٌن 
 الحرٌري

ختم وقف ( 64لوحة رقم )
كتبحانه مٌر حاجى على راشد 

 ارزنجانى

( ختم وقف 65لوحة رقم )
كامً قبوكتخدا لكتبخانة الحرم 

 المكً
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ختم وقف ( 66لوحة رقم )

الصدر الاعظم محمد رشدي 
 باشا الشروانً

ختم إمتلاك ( 67لوحة رقم )
 كتب السٌد عبد الباقً البكري

 وقف( ختم 68لوحة رقم )
 سلٌمان أباظة بالجامع الأزهر

   
ختم وقف ( 69لوحة رقم )

العبد الضعٌف محمد بن خالد بن 
 يخلٌل الازهر

ختم وقف ( 71لوحة رقم )
المكتبة النعمانٌة فً المدرسة 

 المرجانٌة ببغداد
 

ختم وقف لله ( 71لوحة رقم )
 هـ1321
 

   
ختم وقف ( 72لوحة رقم )

أحمد بن اسماعٌل ابن محمد 
 تٌمور بمصر

 للهختم وقف ( 73لوحة رقم )
 هـ1321

ختم وقف ( 74لوحة رقم )
مكتبة المدرسة الاحمدٌة فً 

 جامع احمد الجزار
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ختم وقف ( 75لوحة رقم )

السٌد احمد الحسٌنى ابن 
 السٌد احمد ابن السٌد

ختم وقف ( 76لوحة رقم )
السلطان الغازي عبد الحمٌد 

 خان ثانى

ختم كتب ( 77لوحة رقم )
علً بن الرضى بن موسى بن 

 جعفر

   
ختم وقف محمد ( 78لوحة رقم )

بخٌت المطٌعً مفتً الدٌار 
 المصرٌة سابقاً 

( ختم مما 79لوحة رقم )
وقف الصدر الأعظم إبراهٌم 

 باشا

 وقف( ختم 81لوحة رقم )
الفقٌر حسٌن ابن محمد الشهٌر 

 بأخً زاده
 

 

   
( ختم وقف محمد 81لوحة رقم )

الشهٌر إبراهٌم بن كمال الدٌن 
 بطاشكبرى زاده

( ختم وقف أبو 82لوحة رقم )
 أٌوب الأنصاري

ختم وقف ( 83لوحة رقم )
 السلطان محمود بن مصطفً
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( ختم وقف السٌد 84لوحة رقم )

محمد أمٌن وحٌد رئٌس الكتاب 
 سابقاً 

( ختم وقف 85لوحة رقم )
الوزٌر أبوالخٌر الحاج أحمد بن 

 الوزٌر

السٌد  ختم وقف( 86لوحة رقم )
 حاج احمد توفٌق الهامً

   
ختم وقف ( 87لوحة رقم )

المرحوم الشٌخ زٌن الدٌن بن 
 السلطان علً

ختم وقف كتاب ( 88لوحة رقم )
خانه المرحوم الشٌخ 

 عبدالحسٌن

ختم وقف ( 89لوحة رقم )
مصطفى لمن سكن فً المدرسة 

 المزبورة.

 

   
( ختم وقف محمد 91لوحة رقم )

 راغب باشا
( ختم وقف تاتار 91لوحة رقم )

 عبد الله أفندي
ختم وقف كتب ( 92لوحة رقم )

 لرضا الله تعالً
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ختم كتبخانه ( 93لوحة رقم )

 الخدٌوٌة المصرٌة
( ختم وقف 94لوحة رقم )

 المدرسة المرادٌة
ختم كتب الفقٌر ( 95لوحة رقم )

 عبد اللطٌف صبحً

  

 

ختم وقف ( 96لوحة رقم )
عبد الباقً البكري السٌد 

 الصدٌقً سبط الحسن

ختم وقف بٌت ( 97لوحة رقم )
 السجادة البكري
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  العمارة الجنائزیة بمدینة حمص السوریة
ً  "ذي الكلاع الحمیرى"ریة معماریة لضریح ادراسة آث   نموذجا

  عائشة فتحي حسین.أ

  نبذة عن مدینة حمص
 ، تقع بوسط سوریا على دائرة عرض١مدینة حمص ھى عاصمة محافظة حمص

شرق جرینتش، وتبعد عن البحر  ٣٦.٨٥شمال خط الإستواء، وخط طول  ٣٤.٧٤
  ).١شكل ( ٢كم، امام نافذة خلیج عكار ٩٥بمسافة 

تمثل حمص المنطقة الوسطى ونقطة تقاطع الطریق بین المدن السوریة الرئیسیة، 
كم، وعن حلب ١٦٢فمن الشمال حلب والجنوب دمشق، حیث تبعد عن دمشق 

لشرق تدمر وحماه ومن الغرب  البحر المتوسط، ومن الشمال ، ومن ا٣كم١٩٣
   .الغربي مدینة مصیاف

                                                             
 مفتشة آثار. 
دن التابع ١ ص  ةعن الم ة حم لامى لمحافظ تح الإس د الف لمیھ، (بع اب، س ر ط دمر، الخناصره، كف ت

اه، شیزر، اللاذقیھ، جبلھ، جبیل، انطرسوس، بانیاس، حصن الخواجي  ،الجون، رفنیھ، جوسیھ، حم
ان ر)وادي بطن ار ىالمقدس -:، انظ روف بالبش ـ ٣٨٠ت ( ىالمع ى أ، )م٩٩٠/ ھ یم ف ن التقاس حس

  .٥٤-٤٨م، صـ ١٩٩١/ ھـ ١٤١١قالیم، مكتبھ مدبولي، القاھره، الطبعة الثالثة، معرفة الأ
داد ىشھاب الدین ابي عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموي الروم - دان، ) ھـ٦٢٦ت (ىالبغ ، معجم البل

  .٣٠٢صـ،١١جم، ١٩٧٩/ ھـ ١٣٩٩والنشر، بیروت  ة، دار بیروت للطباعىالمجلد الثان
  .١٨٦حسن التقاسیم، صـ أ المقدسي،٢
  .٣٠٢یاقوت الحموي ، معجم البلدان، صـ   -
اق،  ى، نزھة المشتاق ف)ھـ٦٤٩ت (ابي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله الادریسى   - راق الآف اخت

  .٦٠، صـ ١٩٩٠مكتبة الثقافة الدینیة ،القاھرة،
ا  ،بھجت الجندلي  - داف حمایتھ ة واھ ة القدیم الشروط والعوامل المؤثرة على مخطط المدینة العربی

س العلمى ) وامكانیة تطورھا، ومثال على ذلك مدینة حمص القدیمة ة للمجل وراه، مقدم ، رسالة دكت
الى للھندس د الع اره للمعھ ة العم ث، كلی ة البع ص، جامع ة بحم ة والمدنی ة المعماری

  .٦،صـ١٩٨٩الھندسیة،
اریخ حمص، الجزء  ٢ ذا ٢منیر الخورى عیسى اسعد، ت ا ھ ى یومن ور الاسلام حت -٦٢٢، من ظھ

  .١٩م، صـ ١٩٨٤م، الطبعة الاولى، منشورات مطرانیة حمص الارثوذكسیھ، حمص ،١٩٧٧
ذ - ة العصر الأ مھند نایف مصطفي الدعجھ ،حمص من ى نھای ى حت تح العرب وىالف  ة، دار مؤسسم

 .٢٤م، صـ ٢٠١٠رسلان، سوریا ،
داء ٣ ي الف ر (أب ن عم د ب ن محم دین إسماعیل ب اد ال د عم اه"المؤی ویم )ھـ٧٣٢ت")(صاحب حم ، تق

روت، النسخة الأصلیھ / ریفود: البلدان، تصحیح وطبع البارون ماك كوكین دیسلان، دار صادر، بی
 .٢٣٥،صـ ١٨٢٠السلطانیة بباریس  بدار الطباعة

ان  - ن كن قي (اب الحي الدمش ي الص ن عیس د ب ـ١١٥٣-١٠٧٤محم ب )م١٧٤٠-١٦٦٣/ھ ، المواك
ق اني، تحقی ة: الإسلامیة في الممالك والمحاسن الشامیة، القسم الأول والث : حكمت إسماعیل، مراجع

    .٣١صـ  ،ھامش٩٢/١٩٩٣محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة السوریة، دمشق، 
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مسطحة من  - تل  -م على ھضبة واسعة .ق ٢٠٠٠بنیت مدینة حمص حوالى عام 
ً ٥٠٠الصخور البازلتیة، ترتفع عن سطح البحر بمقدار ، وبالطرف الجنوبى ٤م تقریبا

، ٥شكل المخروطى یضیق عند القمةالغربى من المدینة القلعة ، فالتل كانیأخذ ال
م ولا ٤م وعرضھ ١٠وكانت محاطة بسور دائرى من الحجر الأسود بلغ ارتفاعھ 

  .٦كم٤٢٢١٨م، حیث بلغت مساحة المدینة ٤٠٠یتجاوز قطره 
، على مرحلتین الأولي عام )م٦٣٤/ ھـ ١٣(تم فتح حمص بعد معركة أجنادین 

، حیث فتحت سلمًا ٧)م٦٣٧/ ھـ ١٦( ، ثم المرحلة الثانیة فى عام)م٦٣٥/ ھـ ١٤(
بالسور الشمالى للمدینة، بعد أن وافق " طاقة أبى جرس"ودخلوھا من موقع یسمى 
  -:، الذى نص على ٨ھربیس على شروط الصلح

                                                                                                                                                           
ك، دار صادر، بیروت،)أبي القاسم عبید الله بن عبد الله (إبن خرداذبھ  - -٧٩صـ ، المسالك والممال

٩٨.  
  .٦،صـ ةمخطط المدین ىعل ةالشروط والعوامل المؤثر،ىبھجت الجندل -
راھیم "،حمصى،نعیم سلیم الزھراوىمحمود عمر السباع - ھ من خروج اب ي الحقب ھ ف دراسھ وثائقی

ا وحت انین ىباش راك العثم روج الات زء الاول،الطبع"خ ة الیمام ة،مطبعىالاول ة،الج
 .١،صـ١٩٩٢،حمص،

اج ٤ عبد الرحمن حمید، محاضرات الأسره الجغرافیة عن حمص، كلیة الآداب، قسم الجغرافیھ، الإنت
  .٨٣،صـ م١٩٦٥-١٩٦٤الأول، 

ا ٢منیر الخوري عیسي أسعد، تاریخ حمص، ج - ي یومن ذا من ظھور الإسلام حت م، ١٩٧٧-٦٢٢ھ
 .١٩، صـ م١٩٨٤الطبعة الأولي، منشورات مطرانیة حمص الأرثوذكسیھ، حمص 

 .٣م،صـ ١٩٢٣عام  ىالقیت بحمص ف ةحمص ومأثرھا،محاضر ٥
اھر ةمدین ىعل ةتطبیقی ةدراس" ةالاسلامی ةمن المدینأ اسماء محمد اسماعیل، - ذ  ةالق ا من وعمارتھ

 .١٣م،صـ ٢٠٠٧،ةالقاھر ةالاثار،جامع ةدكتوراه،كلی ةرسال"ىالعصر المملوك ةنھای ىنشأتھا حت
رقی٦ دود الش ل الح ث تص العراق والجنوبی ةحی ان ةب ات الجمھوریىأھو ،بلبن ع محافظ  ةالعربی ةوس

ً واكثرھا امتداد ةالسوری   .٢٢،صـ ٢ج ، ،تاریخ حمصىخورال،منیر ا
 .١٨،صـ ةمخطط المدین ىالشروط والعوامل المؤثره عل،ىبھجت الجندل -
ر ٧ ر الطب ن جری د ب وك،ج،)م٩٢٢/ـ ھ٣١٠(ى محم ل والمل اریخ الرس ب ٣ت ،دار الكت

  .٦٠٠،صـم١٩٨٨،بیروت،ةالعلمی
  .١٠٥الثامن،صـ  مج، ةالمعارف الاسلامی ةدائراحمد الشنتاوى واخرون،  -
زر - ي الج ن عل و الحس دین اب ز ال ر(ى ع ن الاثی ـ٦٣٠ت)اب  ىالكامل ف،ھ

 .٤٩١صـ،م١٩٦٦/ھـ١٣٨٦،بیروت،٢التاریخ،ج
تح حمص راجع - اریخ ف اریخ السیاسي : لمذید من المعلومات عن ت د حسین البیسي، الت حسن أحم

وبي  ر الأی ة العص ي نھای ي الأول حت ر العباس ة العص ذ بدای ص من ھ حم اري لمدین -١٣٢(والحض
 .٣٧،٣٩،صـم٢٠٠٦، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریھ، )م١٢٥٠ -٧٥٠/ھـ٦٤٨

 .٨١، ٨٠محاضرات حمص،صـ عبد الرحمن حمیده، -
ة الله (ابن العدیم ٨ ن ھب ب من )ھـ٦٦٠-٥٨٨ت )(كمال الدین أبي القاسم عمر بن أحمد ب د الحل ، زی

ب عاصمة : تاریخ حلب، تحقیق وفھرست الات حل سامي الدھان، دار سعد الدین، طبع بمناسبة إحتف
  .٢٧، صـ ١ج،م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧الثقافة الإسلامیة 
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علیھم  تثنىوسور مدینتھم وكنائسھم واس ،موالھمأنفسھم وىأھل حمص علأمن أان ی"
  .٩"راقھ دماءإام منھم بدون أقمن  ىواشترط الخراج عل ،یوحنا للمسجد ةربع كنیس

ولیاء الله الصالحین اومن بعدھم صلى الله عليه وسلموعلیھ بدأ توافد العدید من صحابة رسول الله 
الي حمص حیث عاشوا وماتوا ١٠والشخصیات الإسلامیة الھامة وشیوخ الطرائق

من الأضرحة والمزارات الخاصة  العدید حمص منذ ذلك الوقتانتشربو،  ودفنوا بھا
  . بھم

  ذو الكلاع الحمیرى ضریح
  )٥٢٨عقار رقم (

  :الموقع : أولاً 
حي بني سم االمعروفة ب ةالثانی ةالعقاری ةبالمنطق ١١یقع ضریج ذو الكلاع الحمیرى

  )٤،٣،٢شكل رقم (بشارع الإمام مالك ، ١٢السباعي
  

                                                                                                                                                           
ا، الرح - ي باش د عل رحلات محم واریخ وال لة الت امیھ، سلس ھ الش روت، ٣ل ي، بی د العرب ، دار الرائ

  .١٢٩،صـم١٩٨١
بلاذر ٩ ا ،تحقیق)م٨٩٢/ھـ٢٧٩ت ( ىاحمد بن یحي بن جابر ال ا واحكامھ دان وفتوحھ سھیل : ،البل

 .١٥٣صـ م،١٩٩٢/ھـ١٤١٢،ىالاول ةزكار ،دار الفكر،الطبع
، صـ ٦ج ،٣مج  ،م١٩٢٨الجزء السادس، دمشق، محمد كرد علي، خطط الشام، المجلد الثالث،  -

٤٥.  
  .٤٦،صـ ٢٠٠٤محمود السید، الفتوحات الإسلامیھ، مؤسسة شباب الجامعھ، الإسكندریھ،  -
  .١١،صـ م١٩٢٣لویس شیخو الیسوعي، حمص ومأثرھا، محاضره ألقیت بحمص في  -
افس اخو - ار متشابھھ وتن اریخ مشترك واث دم ىعبدالرحمن البیطار،بحث حماه وحمص ت ،بحث مق

  .٥م،صـ٢٠٠٨/ھـ١٤٢٩بحماه، ىالعرب ىالمركز الثقاف ىف ةلمؤتمر حماه تاریخ وحضار
ة، : ماجد موصلي، محمد ماجد الموصلي١٠ ا، وزارة الثقاف ة حمص وآثارھ اریخ مدین ى ت وجز ف الم

  .٧٤،٧٥،صـ ١٩٨٤دمشق،
ر - ص انظ اریخ حم ن ت د ع ة ب: للمزی لامیة الدینی ائر الإس تعن، العم ي خ ة فتح ص عائش ة حم مدین

ة ة معماری ة آثاری اني، دراس ر العثم ة العص ي نھای وبي حت ة الأی ذ بدای وریة من الة الس ، رس
  .٥٠:١م، صـ ٢٠١٥ماجستیر،

مَ  -:ذو الكلاع الحمیرى١١ ال سَ مَینفعَ ویق َس ال أاسمھ أ اكورییفع ویق ن ب ع ب ن ف ن حوشب ب ال اب ، ویق
الیمن  عمرو بن یعقر بن زید بن النعمان الحمیرى، كان یكني ابى د ب شرحبیل ویقال ابا شراحیل، ول

ان جسیما وسیما  ھ ك ، ویروى انھ عم كعب الأحبار وانھ كان یسكن حمص ولھ بدمشق حوانیت وان
ي ساعة  م واعتقھم ف رون تصدق بھ اء كثی وت وارق ده بی ورئیسا في قومھ مطاعا متبوعاَ، وكان عن

اة الرسول  ي حی ھ وسلم  –واحدة، أسلم ف و -صلي الله علی ً عام ت فین، ٣٧في شھیدا ة ص ـ بمعرك ھ
قلاني  ن حجر العس ي ب ن عل د ب افظ احم ام الح ـ٨٥٢ت(الإم حابة، دار )ھ ز الص ي تمیی ، الإصابة ف

  .٣٥٦،صـ ٢م،ج١٩٩٥الكتب العلمیة بیروت، لبنان،الطبعة الاولي 
ة  - ة العثمانی ل الخلاف ي ظ ین ف ل المھندس ص وأوائ ة حم ا، مدین ین آغ ازي حس د غ محم
 .٦١، صـ م٢٠٠٥، الطبعھ الأولي، حمص، "١٣١٥/١٨٩٧ -١٢٨٦/١٨٦٩"

  .١٠٣، صـ  ٢حمص واماكن العباده، جنعیم زھراوي، ١٢



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٥٨٩ 
 

  :وتاریخ الإنشاء  يءالمنش:ثانیاً 
، ولكن ورد نص بلوحة المنشئ  اسم توضح ةمن أي نصوص تأسیسی ضریحخلو الی

  -:تقرأ  ١٣تاریخ إنشائھأعلي باب الدخول للضریح توضح 
  السطر الأول   ھذا مسجد سیدنا

  السطر الثاني   ذي الكلاع الحمیري
  السطر الثالث   رضي الله عنھ

  )١لوحھ رقم ( ھـ             سلیمان الرفاعي ١٠١السطر الرابع   سنة 
من خلال النص التأسیسي الذى كتب بواسطة سلیمان  یعني ذلك انھ یمكن القول

العباسي، في حین الحق بالضریح العدید من رجع الي العصر الضریح ی نالرفاعي،أ
خاصة بعد الزلزال المدمر الذى اصاب مدینة حمص في  التجدیدات بعصور لاحقھ

 ولكن لم یرجع كسابق انشائھ وتكوینة كمسجد) م١٦م، ١٣/ ھـ ١٠ھـ ،٧(ینالقرن
، ویمكن نسبة الضریح ومدرسة تحوى غرف الطلبة المغتربین والمحدودي الدخل

ً إلى طراز المئذنة وحجرة  بدایة علي وضعھ الراھن الى العصر المملوكى استنادا
  .١٤الضریح

  : ضریحالوصف المعماري لواجھة ال: ثالثاً 
شمالیة تشرف الانالأولي وھى الواجھة بواجھت ضریح ذو الكلاع الحمیريشرف ی

ىشارع الجیباوي، في علةوتشرف الشرقی ةواجھالثانیة ال، و١٥الإمام مالك شارع ىعل
حین اختفت كل من الواجھة الجنوبیة والغربیة خلف دھلیز یفتح الى المباني المجاورة 

  .للضریح
  :شمالیةالواجھة ال -

ً، م ١٧.٨٠من الطرف الغربى الي الطرف الشرقى بمقدار واجھة التمتد  تقریبا
  -:أقسام ةوقسمت إلى ثلاث

  : القسم الأول 
 –محل صغیر یشمل یقع بالطرف الغربى من الواجھة الى الیمین من كتلة المدخل ،و

ً وحجب ) م٤×م١.٦٠(تبلغ ابعاده من الخارج   -صرماتي  وھو محل مضاف حدیثا
  .خلفھ الواجھة الأصلیة للضریح

  

                                                             
رن ١٣ ع الستینات من الق ي مطل فقدت اللوحة الأصلیة التي تؤرخ المبني وذلك عند الترمیم الذى تم ف

  .الماضي
  .١٠٣، صـ  ٢نعیم زھراوى، حمص واماكن العبادة،ج١٤
لي،  - د الموص د ماج ق، محم ة، دمش ا، وزارة الثقاف ص وآثارھ ھ حم اریخ مدین ي ت وجز ف الم

  .٧٤،٧٥،صـ ١٩٨٤
 .تقریر دائرة أثار حمص -

 .المعروف عند اھل الحي بإسم شارع عطا١٥
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  : القسم الثانى 
یتكون من فتحة باب مستطیلھ ، الذى كتلة المدخلیقع بمنتصف الواجھة ویتشمل على 

یعلوھا لوحة رخامیة سجل علیھا ) م١.٦٥عھا ارتفام ، .٩٦عرضھا (تبلغ أبعادھا 
علي كل  ةمكسلتان بواقع واحد فتحة الباب علي جانبيالنص التأسیسى للضریج، و

م، .٣٩عرضھا (م، وتبلغ ابعادھا .٤٠ تبعد الواحدة عن فتحتة الباب بمقدار جانب
، ویحد كل ذلك عقد نصف دائري ترتكز )م.٤٥م ،ارتفاعھا عن الأرض .٣٩عمقھا 

اخرى مماثلة  ارجلھ علي المكسلتان، یعلوه فتحة شباك مستطیلة ،بالإضافة الى فتحة
  ).٢لوحة رقم ( لھا الي الشرق منھا

  :القسم الثالث
یقع بالطرف الشرقي من الواجھة الشمالیة الى الیسار من كتلة المدخل وتبرز عنھ 

ویفتح ) م٦×م ٨.١٠(تبلغ ابعاده  –محل عجل  –الي الخارج ،ویشمل محل صغیر 
الي الطریق العام بفتحتا باب مستطیلة الشرقیة معقودة بعقد نصف دائري ،كان یحتل 

  .الآن مكانھ طاحونھ تابعة للضریح ولكنھا ھدمت
 :ة الشرقی ةواجھال -

، وھي صماء م٢١.٦٠الي الطرف الجنوبى بمقدار تمتد الواجھة من الطرف الشمالى 
  ).٣لوحة رقم (بروز حجرة الضریح عن سمت الجدار  خالیة من أى شئ عدا

  :التخطیط : رابعاً 
متر ٣٣٠م ١٩٧٧وأصبحت منذ عام ،١٦مربعمتر٤١١الكلیة  الضریحتبلغ مساحة 

من صحن مكشوف  لضریح ذو الكلاع الحمیريویتكون المسقط الأفقى  ، ١٧مربع
  ).٥،٦شكل رقم (  الملحقاتالجنوبیة ا ةوبالجھ حجرة الضریح منھ شرقیةال ةبالجھ
  :من الداخل ضریح الوصف المعماري لل: اً خامس

 حجرة الضریح:  
من الشمال إلى (مستطیلة المسقط تبلغ أبعادھا  مساحةمن  ضریحالحجرة تكون ت

، بكل ركن من أركانھا دعامة )م٧.٨٥م ومن الشرق إلي الغرب ٦.٤٠الجنوب 
 ،م ولكن اختلفت ابعاد كل واحدة عن الأخرى١.٢٠مستطیلة یبلغ ارتفاع الواحدة منھا 

 فمعقودة بعقد نصتحتوى علي فتحة باب تشرف الحجرة علي الصحن بواجھة 
والى الجنوب منھا فتحة شباك مستطیلة معقودة بعقد ، تفتح الى حجرة الضریح دائرى

كلسیة یلیھا اخرى سمراء نصف وكلیھما منفذ بنظام المشھر بواقع حجرة بیضاء
  .)٤لوحة رقم(، بازلتیة

تضم مدبب معقوده بعقد  ةمستطیل ةدخل من حجرة الضریحالجدار الجنوبي  وسطیت
. ٤٠م، وعمقھا  ١.٣٦عرض (التي تبلغ أبعادھا المستطیلة المحراب  دخلةبداخلھا 

                                                             
  .م١٩٣٣طبقا لما ورد في السجلات العقاریة لعام ١٦
 .تقریر دائره اثار حمص١٧
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معقودة بعقد مدبب یرتكز علي عمودان مستدیران ذوات تاج )م٢.٤٥، ارتفاع م
  ).٥لوحة رقم (كورنثي، 

تبلغ ابعاد الواحدة  ىدخلتان بواقع واحدة تعلو الأخرىعل ىفیحتو مالىأما الجدار الش
  ).م.٥٥ارتفاع عن الارض  م،١م، ارتفاع .٤٥م، عمق.٧٠عرض (منھا 

أما الجدار شرقي فیحتوى على حجرة صغیرة من الخشب وضع بداخلھا تركیبة 
  ).٤لوحة رقم "( ذو الكلاع الحمیرى"رخامیة  دفن اسفلھا 

اما الجدار الغربي فیحتوي علي فتحتة باب الدخول الي حجرة الضریح وتبلغ ابعاده 
لجنوب من فتحة الباب دخلة مستطیلة ، الي ا)م٢م، ارتفاع .٧٤م، عمق١.١٤عرض (

) م١.٣٥م، ارتفاع عن الأرض .٥٠م، ارتفاع.٣٥م، عمق.٥٠عرض (تبلغ ابعادھا 
یعلوھا فتحة شباك مستطیلة صغیرة ، والى الجنوب منھا فتحة شباك مستطیلة تبلغ 

، )م.٦٠م، ارتفاع عن الارض ١.٧٠م، ارتفاع .٦٥م، عمق ١.٨٥عرض ( ابعادھا 
التي  ةحیث ترتفع فوقھا رقبة القبمثلث كروى ن أركان المستطیل ویعلو كل ركن م

،وفتحت اربع شبابیك متفرققھ علي شكل المحراب صفان من المقرنصات تأخذیشغلھا 
 ة،  یعلوھا القبداخل الحجرةل ةوالتھوی ةلإدخال الإنار بالمقرنصات وھي حدیث

ة، اما عن شكل القبة من الخارج فھى تقوم على مثمن حجرى الملساء النصف دائری
لوحة رقم (بیشمل اربع فتحات شبابیك حدیثة یعلوه قبة حجریة ملساء نصف دائریة، 

٦،١١.(  
  :الصحن  -

یتكون الصحن من مسقط غیر منتظم الشكل، ویرجع ذلك لتعرضھ للتعدي من قبل 
الجھة الغربیة موضأ حدیث،  من –قتطعوا أجزاء منھ احیث  القائمین على الضریح

ومن الجنوب بنیت حجرات استخدمت كمستودعات كانت فى الأصل رواق من بائكة 
م، من الشمال ٤.٩٠من الشرق الي الغرب (،تبلغ ابعاد الصحن التقریبیة  - ١٨واحدة

جرى البازلتي بمقاس الواحدة ،وكسیت أرضیتھ بالبلاط الح)م٨.٩٠الي الجنوب 
ً ) م.٤٠×.٣٠(   ).٧،٨،٩لوحة رقم (،تقریبا
 المئذنة: 

ضریح، ونصل الیھا عن طریق فتحتة باب لل ةالشمالیةتعلو كتلة المدخل بالواجھ
بالطرف الشرقي ) م١.٥٥م، ارتفاع .٤٠م، عمق .٦٥عرض (مستطیلة تبلغ ابعادھا 

م، ٧لي مسقط مربع ممتد الي اعلي حوا وتتكون من من الضلع الشمالى للصحن،
مستطیلة یتصدرھا سلم حجرى تستند درجاتھ على  دركاة تفضى فتحة الباب الى

جدران المئذنة الداخلیة من جھة ومن جھة اخرى على عمود حجري مربع الشكل، 
مستطیلة فتحة شباك  تؤدي في نھایتھ الى مساحة مستطیلة وبكل ضلع من اضلاعھا

ثم  ريكبیرة یعلو الواحد منھا فتحتا شباك مستطیلة صغیرة معقودة بعقد نصف دائ
ا رقبة المئذنة والتي تحتوى علي اثنى عشر فتحة شباك مربعة صغیرة معقودة یعلوھ

                                                             
  .وذلك طبقا للشواھد الآثاریة١٨
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الھلال من الخارج یعلوھا بعقد نصف دائري تحمل فوقھاخوذة القبةالنصف مستدیرة ،
  ).١٢ لوحھ رقم( إلى ناحیة الجنوب ھالمعدني المتج

الملوكي عدا قمتھا فھي ومن الجدیر بالذكر ان المئذنة حجریة ترجع الي العصر 
بالطوب الأحمر في حین كان الجزء الأصلي منفذ  م مبنیة٢٠٠٣منذ عام  حدیثة

  . ١٩السواكف الخشبیةفوقھا الشرفات الأربعة وتحمل  ھالأعمدة الحجریة تتوسطبا
 لحقاتالم:  

یشمل الضریح مجموعة من الملحقات الحدیثة لیست من عصر الإنشاء وھى ثلاث 
نصل إلیھا عن ة، ت بالضلع الجنوبي على الصحن ومیضأكمستودعاحجرات تستخدم 

 ،للصحن شرقى من دھلیز المدخلمن الجدار ال شمالىطریق فتحة باب بالركن ال
  .ى مجددة حدیثابجوار باب الدخول إلى المسجد، وھ

 ً   :العناصر المعماریة للضریحلتخطیط والدراسة التحلیلیة ل: سادسا
 حیث بضریح ذى الكلاع الحمیرى التخطیط الإیواني استخدم المعمارى المسلم،

ى فلجأ إلیھ من أجل استغلال مساحة الأرض الصغیرة لإقامة الصلوات الخمسة
ً من صفوف الأعمده والدعائم فقط اكتفى بوجود ، ٢٠المساحة المفتوحة الخالیة تماما

 .حجرة صغیرة خشبیة للضریح بالركن الجنوبى الشرقي من الحرم
خطیط الإیواني ظھر فى البدایة بالمساجد وبرھن ذلك بظھوره في مسجد أن التونجد 

كما أنھ وجد في عمارة الدور والقصور منذ ) م٩٧٣/ ھـ ٣٦٣(نیریز فى فارس 
ثم ظھر فى العمارة المدینة ثم العمارة الحربیة، ثم  ،٢١القرون الثلاثھ الأولى للھجرة

العصر الأیوبي بتخطیط المدارس  بدأ ینتشر في العمارة الدینیة فى بلاد الشام في
ودور الحدیث وكان ذلك لاھتمام صلاح الدین الأیوبي بنشر المذھب السنى والقضاء 

  .٢٢على المذھب الشیعى

                                                             
  .م١٩٩٨تقریر دائرة اثار حمص ١٩
ار محمد محمد الكحلاوي، ٢٠ م الآث ي عل ارة المساجد، دراسات ف القیم الدینیھ وأثرھا في تخطیط عم

رة  ي الجزی راث ف ار والت ي بالآث ھ تعن ھ السعودیھ للدراسات الأثری والتراث مجلھ تصدر عن الجمعی
  .١٨٢، صـ م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١العربیة، العدد الأول 

ھ العربي صبري عبد الغني عماره، درا - ھ الباقی ھ البحری ھ المملوكی ائر الدینی ھ لطرز العم سھ مقارن
لامیھ،  ار الإس م الآث ار، قس ة الآث اھرة، كلی ة الق وراه، جامع الة دكت اھرة، رس ق والق دینتي دمش بم

 .٢٤، صـ .م٢٠٠٣
داد،٢١ زه الح د حم ة محم رق، الطبع راء الش ة زھ لامیة، مكتب ارة الإس ار والحض ي الآث المجمل ف

  .٥٢٥ـ ،صم٢٠٠٦الأولي، 
الایوان  ٢٢ ھ ذات ثلاث جدران واحده ف: iwanالمقصود ب و مساحھ مستطیلھ او مربع الصدر  ىھ

الصحن او (المساحھ الوسطي  ىویطل عل ةواثنان جانبیان اما الجدار الابع والاخي فمفتوح الواجھ
ھ افعي،بعقد،)الدرقاع د ش د الاول فری لامیھ، المجل ر الاس ي مص ھ ف ر "العماره العربی ولاهعص ، "ال
  .٨١،٨٢،صـ م١٩٧٠القاھره، 

  .٤٩٥محمد حمزه الحداد،المجمل في الاثار ،صـ  -
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إیوان ویتبع ضریح ذى الكلاع الحمیرى تخطیط الصحن والإیوان الذي یتكون من 
آل  وصحن مكشوف سماوى، وظھر ھذا النمط بحمص بمسجد ناصر -الحرم  –واحد

، وزاویة )م١٦٩٣/ ھـ ١١٠٢(، ومسجد عكاشة قبل عام ) م١٣/ ھـ ٧ق (طلیمات 
/ ھـ ١٣٠٠(ومسجد عمر النبھان قبل عام )م١٧١٠/ ھـ ١١٢٢(عمر الصحن قبل عام

  .٢٣)م١٨٨٢
یشغل الباب حیث یشرف الإیوان على الصحن بفتحة باب معقودة بعقد نصف دائري 

 وجدناه من قبل نافذة وإلى جانبھ نوافذ كماطرف واجھة الإیوان على الصحن ویعلوه 
في مسجد الشیخ ناصر آل طلیمات وعكاشة وزاویة زین العابدین وھذا من أثر البیئة 

ً، وغطي  المناخیة حیث یحفظ الدفء للمصلین شتاءً ویقیھم من حرارة الشمس صیفا
  .الإیوان بقبو متقاطع مرتكز على دعامات ركنیة

  والى الجنوب منھ نافذة  باب یعلوھنافذةن من خلال یشرف على الصحلجاء الحرم
، )م١١٢٨/ھـ٥٥٢(لنوري الكبیرالجامع اب ، الأمر الذي وجد بمساجد حمصاخرى

/ ھـ ١٢٩٩(تي، وجامع الدالا)م١٥٦٨/ ھـ ٩٧٦(جامع دحیھ الكلبي قبل عام 
على حیث عمل المعمارى مدینة حمص مناخ، ویرجع ذلك إلى طبیعة )م١٨٨١

مناخ المناسب للمصلین داخل الحرم بسبب البرودة والأمطار الغزیرة الاحتفاظ بال
ً ، كما وجد من قبل    .٢٤بالجامع الأموي بدمشقشتاءً والحار صیفا

  بضریح ذى الكلاع الغالب على زخرفة الجدران بالحرم كانت البساطة ھى الأمر
 .من الزخارف خالي جاء الذى، والحمیرى

  الحمیرى یأخذ الشكل المستطیل على غیر العادة جاء المحراب بضریح ذى الكلاع
بمحاریب مساجد مدینة حمص وربما یرجع ذلك لعدم وجود مساحة كافیة تستوعب 

 .حنیة المحراب النصف دائریة
 الأمر ، ٢٥الضریحیة غطیت مساحة الحرم بضریح ذى الكلاع الحمیري بالقبة

موذجان وھما القبھ حیث لم یصلنا سوى نبمدینة حمص  نتشر بشكل كبیرالذي لم ی
                                                             

ر٢٣ ع انظ ور الجوام ات وص ن مخطط د ع ة : للمزی ة عائش ة بمدین لامیة الدینی ائر الإس تعن، العم خ
  .٨١،٨٥،٨٨،٩٣حمص، رسالة ماجستیر، الكتالوج اشكال رقم 

اده من الاضائھ  ىف٢٤ ي الصحن للزی وان بكامل اتساعھ عل احیان اخري لجأ المعماري الي فتح الای
وه،  د عج د احم اد محم وان، عم ق الای ھ عم ي حال ك ف ھ وذل ة والتھوی ة المعالج ول المعماری الحل

ة  وراه، جامع اني، رسالة دكت ھ العصر العثم ي نھای ذ نشأتھا حت اھرة من للظواھر المناخیة بعمارة الق
  .١٠٢،صـ م٢٠٠٩لقاھرة، كلیة الآثار، قسم الآثار الإسلامیھ، ا
  .٦٢العربي صبري،المنشأت الدینیھ، صـ  -

ر "ضریح"اطلق علي المكان الذي یواري فیھ جسد الانسان ٢٥ ل القب ي وسط القبر،وقی و شق ف ،وھ
 ً ي الألأ كلھ،وقیل ھو قبر بلا لحد،وسمي ضریحا ر و لأأ رض،نھ یشق ف ي جانبي القب ھ انضرح عل ن

ذ  ت من طھ، عرف ي وس ار ف رن الأأفص ر الق ري بقبواخ خره ةول الھج ـ٧٢(الص وزاد )م٦٩١/ھ
رن )م١١/ھـ٥النصف الثاني من القرن (ھتمام بھا في الإ م )م١٢/ھـ٦(وانتشرت خلال الق صبحت أث

  .فیما ندر تباع فأصبح لا تخلو منشأه من وجود مدفن ملحق بھا الافیما بعد سنھ واجبھ الإ



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٥٩٤ 
 

والقبة ) م١٥٦٨/ ھـ ٩٧٦قبل عام (الضریحیة الملحقة بمسجد الشیخ مسعود 
  ).العصر العثمانى(الضریحیة الملحقة بمدرسة البازرباشى 

ومن النظر إلي القبة الضریحیة وتكوینھا المعماري نجد انھا تتكون من أربع وحدات، 
 بحجرةوھا  تركیبة رخامیة محاطة الأولي وھى فسقیة الدفن وتكون تحت الأرض یعل

، ثم یلیھا الثانى وھو تربیع القبة وھى الجدران الأربعة التي تحدد مساحتھا، ثم ةخشبی
الثالثة وھى منطقة الانتقال، ثم الرابعة وھى رقبة القبة المستدیرة یعلوھا 

وھى الجزء النصف كروي الذي یعلو رقبة القبة والتى تعطي للمبنى شكلھ ٢٦الخوذه
جاءت الخوذة بالضریح و، ٢٧الظاھري المحدب من الخارج والمقعر من الداخل 

كرویة حجریة خالیة من الزخارف وھو الأمر الذى وجد من قبل في معظم القباب 
 .٢٨الایوبي والمملوكيالباقیة بمدینة دمشق وحلب والتى ترجع إلى العصر الزنكي و

  من بدن ذو قاعدة مربعة تمتد بضریح ذى الكلاع الحمیري جائت تتكون الصومعة
الأمر الذي انتشر بمدینة حمص وكان اھم ما یمیز عمارتھا فنجد ،٢٩ینتھى بقبة لأعلى

                                                                                                                                                           
  .١٩القباب في العماره الاسلامیھ،دار النھضھ العربیھ،بیروت،صـ ،صالح لمعي مصطفي -

ھ الأ ٢٦ طفي نجیب،مدرس د مص ر محم وراه غی الھ دكت اس وملحفاتھا،رس ر قرقم ر كبی می
  .٤٨٥م،صـ ١٩٧٥القاھره، ةمنشوره،جامع

ال - دي ،مخطوط رس راز الاحم ر تم امع الامی باني ،ج ار الكس تیر ،كلی ةمخت ار ،جامعالآ ةماجس  ةث
 .١٤٤،صـ ١٩٨٦القاھره ، 

ا  ةالاسلامی ةسماعیل الحداد، القباب قي العماره المصریإمحمد حمزه  - القبھ المدفن نشأتھا وتطورھ
 .٥٥م،صـ ١٩٩٣حتي نھایھ العصر المملوكي ،مكتبھ الثقافھ الدینیھ،الطبعھ الاولي ، 

ر - ھ بمص اره العربی ي، العم وزف دلل رد ج راز  ولف یھ للط ھ الرئیس زات البنائی رح الممی ي ش ف
 .٣٩م،صـ ٢٠٠٠محمود احمد،الھیئھ العامھ المصریھ للكتاب،الطبعھ الثانیھ ،:العربي،ترجمھ 

ھ الم ٢٧ ن زلمعرف د ع رأی ھ انظ ھ الحجری اء القب لوب بن اء : س واد البن ماعیل، م لمان إس دا س ران
و ھ دبل ل درج ث لنی اب، بح اء القب ي إنش تخداماتھا ف ھ وإس ة الھندس ذ، كلی اء والتنفی وم البن ي عل م ف

  .٤٦،صـ م٢٠٠١-٢٠٠٠المعماریھ، جامعة البعث، 
ي  - ھ ف اده القدیم م دور العب راغ الحرم لأھ ي تسقیف ف ھ ف ادي، الأسالیب المتبع د الھ بشار یاسر عب

ة، إشراف ة المعماری ي الھندس وم ف ھادة دبل ل ش ث لنی ص، بح ة حم انم ناصیف . م.د: مدین د غ محم
 .١٣،صـ م٢٠٠١كلیة الھندسة المعماریة، جامعة البعث، مكي، 

ھ، بحث  - ارة حمص القدیم ي عم ھ إنشائیھ لإستخدامات الحجر ف نور محمد كسیبي، دراسھ تحلیلی
 .٥١،صـ لنیل درجة الدبلوم، كلیة الھندسھ المعماریھ، جامعة البعث

ھ الباقمحمود مرسي مرسي یوسف٢٨ ھ والمدنی ائر الإسلامیھ الدینی ة دمشق خلال ، العم ي مدین ة ف ی
وبي  ي والأی دین الزنك وراه"العھ الة دكت اھرة، "رس ة الق ار، جامع ة الآث ـ١٤٢٣، كلی ،صـ م٢٠٠٢/ھ

٢٥٥.  
ھ الآ ٢٩ ھ ئذان بإسم المعرف المسلمون المكان الذي یلقي من ان العرب ةأو الصومعأذن اره وك و المن

ك لأإبراج الزھاد أیطلقون علي  ا كان ىذن فآمالن سم الصوامعوربما یرجع ذل لاد الشام وغیرھ  تب
ا شاع  ةمربع ي المإكأبراج الزھاد كم ذا المصطلح عل ھىستخدام ھ ي شمال افریقی م ( ذن ف لوحة رق
  .٣٧٩مساجد المغرب والاندلس في عصر الموحدین،صـ  ، محمد محمد الكحلاوي،)٢٢٥

  .١٧٤كمال الدین سامح،العماره في صدر الاسلام،صـ  -
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مسجد ناصر آل طلیمات،مسجد ،الجامع النوري الكبیر،فى مسجد أبي لبادة  من بعد
  .٣٠كاشة، وجامع دحیھ الكلبيعمر النبھان،مسجد ع

 ضریح ذى الكلاع الحمیرى الأمر استخدام مدخل واحد فى  المعمارى على اقتصر
في مسجد أبي لبادة ومسجد الشیخ  حیث وجدمساجد مدینة حمص،الذي اعتدناه ب

الزوایا كزاویة عمر  وفى الشیخ مسعود، عمر النبھان،، عكاشھ،ناصر آل طلیمات 
ؤدى إلى الذى یاستخدم المعماري المدخل المباشر كما ،الصحن، وزین العابدین 

المدخل بضریح ذى ونجد أن موقع  ،الحرم أو الصحن مباشرةً دون أي إنكسارات
امع المدخلان بجالأمر الذى وجد فیما بعد بیأتي لیتوسط الواجھة الكلاع الحمیري 

زین  زاویة،مسجد عكاشة عمر الصحن ،زاویة الدالاتي ،جامع دحیھ الكلبي ،
مسجد الشیخ مسعود، مسجد أبي لبادة، وذلك نتیجة عدم وجود فراغ داخلي ، العابدین

جاء الشكل العام للمداخل  .فى زوایا المنشأة یسمح ببناء كتلة المدخل فى أحد أركانھا
ً حیث یتكون من فتحة باب مستطیلھ قلیلة العمق معقودة  وھو ، بعقدبحمص بسیطا جدا

المداخل بوجود المكسلتین على ، كما تمیز كلاع الحمیرىما وجدناه بضریح ذى ال
وتأمینھ، وھو أمر اعتدنا وجوده  یقوم بحراسھ المبنى الجانبین لجلوس البواب الذى

 .٣١فى العمائر السوریة وخاصة المملوكیة
  
  
  
  

                                                             
  .٣٨٣ندلس في عصر الموحدین،صـ المغرب والأمحمد الكحلاوي،مساجد ٣٠
-  ،ً انون مسجدا اریخ وطراز وعناصر خمسة وثم محمد ماجد خلوصي، عمارة المساجد تصمیم وت

 .٤٦٢،صـ م١٩٩٨القاھرة، 
 .١٠٠،صـختعن، العمائر الإسلامیة الدینیة بمدینة حمص، رسالة ماجستیرعائشة  -

ذ "أمن المدینة الإسلامیة أسماء محمد إسماعیل، ٣١ ا من اھرة وعمارتھ ة الق ي مدین ھ عل دراسھ تطبیقی
وكي ر الممل ة العص ي نھای أتھا حت اھرة، " نش ة الق ار، جامع ة الآث وراه، كلی الة دكت ـ م٢٠٠٧رس ،ص

١٦٣. 
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  homslifeعن :خریطة توضح موقع حمص بالنسبة لسوریا ) ١شكل رقم (
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  "سلیم زھراوي"المنطقة العقاریة الثانیة المعروفة بإسم بني السباعي عن ) ٢شكل رقم (
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  عن دائرة آثار حمص) ٣شكل رقم (
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  عن دائرة آثار حمص) ٤شكل رقم (
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  عن دائرة اوقاف حمص) ٥شكل رقم (
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  المسقط الأفقي للضریح، عمل الباحث) ٦شكل رقم (
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  عمل الباحث الي الضریحلوحة معلقة اعلي باب الدخول ) ١لوحھ رقم (

  
  عمل الباحث المدخل بالواجھة الشمالیة للضریح) ٢لوحة رقم (
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 عمل الباحث ، القبة والمئذنةالواجھة الشرقیة للضریح) ٣لوحة رقم (

  
  عمل الباحث الركن الجنوبى الشرقى من حجرة الضریح) ٤لوحة رقم (
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  عمل الباحث الجدار الجنوبى بحجرة الضریح ویظھر المحراب) ٥لوحة رقم (

  
  عمل الباحث الغربى من حجرة الضریح الجدار) ٦لوحة رقم (
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  عمل الباحث واجھة حجرة الضریح المطلة على الصحن) ٧لوحة رقم (

  
  عمل الباحث المستودعات بالجھة الجنوبیة من الصحن) ٨لوحة رقم (
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  عمل الباحث الجھة الغربیة من الصحن) ٩لوحة رقم (

  
  عمل الباحث الجھة الشمالیة من الصحن وبھا باب المئذنة، دھلیز المدخل) ١٠لوحة رقم (
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  عمل الباحث من الخارجالقبة ) ١١لوحة رقم (

  
  عمل الباحث قمة المئذنة) ١٢لوحة رقم (
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  القباب بالجزائر خلال العھد العثماني
  عبدالقادر دحدوح/د

  :مقدمة
تعد القباب أحد العناصر الأساسیة التي استعملھا البناء بالجزائر خلال العصر 

المساجد، والزوایا  فیھاھابما العثماني في تغطیة وتسقیف مختلف العمائر التي شید
والمدارس والأضرحة والحمامات والدور والقصور وغیرھا، وقد تفنن البناء في 

الرقبة فالخوذة، فضلا عن  إلىتشكیل مختلف أجزائھا بدایة من منطقة الانتقال 
التكسیات الزخرفیة الخزفیة والجصیة التي زینت بھا تلك القباب، وھي الجوانب التي 

أنھا دراسة نحاول من خلالھا رصد مختلف الأنماط التي عرفتھا القبة نود أن نقدم بش
  .كعنصر معماري بالجزائر

 :تمھید/ أ
القبة جمعھا قباب وقبب ھي كل بناء دائري المسقط مقعر من الداخل مقبب من 

مناطق الانتقال، والرقبة، : تتمثل في الخارج، وھي تتشكل من ثلاثة عناصر أساسیة
بة، ویرجع ظھور القباب والأقبیة إلى حضارة بلاد الرافدین فیما بین ثم الخوذة أو الق

الألفین السادس والخامس قبل المیلاد، وقد كان وراء ظھورھا طبیعة المنطقة التي لم 
صالحة ومتیسرة  نتكن تتوفر على مادة الخشب الكافیة، في حین كانت مادة الطی

انتقلت إلى الحضارات التالیة،  فاستعملھا الإنسان وابتكر ھذه الأسالیب، ومنھ
وانتشرت في مناطق مختلفة من أنحاء العالم القدیم، ولما جاء الإسلام كانت تقالید 

  .)١(البناء بالقباب موجودة بالشام والعراق والحجاز، فاستعملوھا في تسقیف أبنیتھم
وللقباب دور مھم في الفن المعماري وظیفي وجمالي وروحي، فأما الوظیفي فھي 
تعمل على تخفیف الضغط وتوزیع الثقل على الجدران، كما أنھا تتلاءم مع طبیعة 

ة، رالمناخ في المناطق الإسلامیة عموما، خاصة المناطق الحارة، فھي عازلة للحرا
وسموھا في السماء یسمح بارتفاع الھواء وتسھیل حركتھ وتجدده من خلال النوافذ 

فھي تضفي على المبنى منظرا یبعث في نفس المفتوحة فیھا، ومن الناحیة الجمالیة 

                                                        
الجزائر–أستاذ محاضر بالمركز الجامعي لتیبازة.  
المخروطیة في العراق، مدیریة الآثار العامة، وزارة ، القباب )عبد الخالق(ھناء ) الحدیثي(عطا  - )١

، موسوعة فن العمارة الإسلامیة، مطابع )قاجة احمد(جمعة . ١٢-٩، ص ١٩٧٤الاعلام، بغداد، 
، معجم )عاصم محمد(رزق : انظر ایضا. ٣٤٥-٣٤٣، ص ٢٠٠٠، ١السفیر التجاریة، لبنان، ط

 .٢٢٢- ٢٢١، ص ٢٠٠٠ي، مصطلحات العمارة والفنون الاسلامیة، مكتبة مدبول
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، أما من الناحیة الروحیة )٢(الإنسان الراحة والتأمل ویحیي فیھ المشاعر والأحاسیس
  .)٣(فقد ارتبط بھا الإنسان منذ القدم كونھا تشبھ السماء في شكلھا وشموخھا

نیھ المعمار بالجزائر بھذا العنصر في تغطیة مبا استعانولھذه الأسباب وغیرھا 
العدید من العمائر على اختلاف أنوعھا الدینیة والمدنیة  وزخرفتھا، حیث نجدھا في

والعسكریة، وإن كان یغلب استعمالھا أكثر في العمائر الدینیة وبالخصوص منھا 
  .عمارة المساجد مثلما ھو موضح في الأمثلة التالي ذكرھا

  :الدراسة الأثریة الوصفیة لنماذج من القباب/ ب
  :جامع صفرقبة -١

 الصورة(قبة واحدة خالیة من الزخارف، تتمثل في القبة المركزیة )٤(یضم جامع صفر
ببیت الصلاة، وھي تقوم على مسقط مربع مشكل من بائكة من ثلاثة عقود  )٠٧رقم 

في كل جھة، وفي الأركان یتحول المربع إلى مثمن بواسطة حنایا ركنیة، تعلوھا رقبة 
ارز في صورة أخدود، وفوق الرقبة تنطلق تضلیعات یتوسطھا بشكل أفقي خط ب

  .الخوذة وفي منتصف كل ضلع منھا فتحت نوافذ معقودة
  :قباب جامع علي بتشین-٢

قبیبة تلتف حولھا في صف  ١٩قبة مركزیة كبیرة وحوالي  )٥(یضم جامع علي بتشین
من ثلاث جھات وصفین من الجھة المقابلة للمحراب، القبة المركزیة تقوم على مسقط 
مربع مشكل من بائكة من ثلاثة عقود في كل جھة، وفي الزوایا الأربع توجد عقود في 

لثات كرویة مقعرة مستوى أعلى من عقود البوائك السابق ذكرھا، تسمح بتشكل مث
مشابھة لتلك التي نراھا في جامع عین البیضاء بمعسكر، وھي تتألف من ثلاثة عقود 
تلتقي فیما بینھا مشكلة فراغا مثلثا مقعرا شبھ مقبب، وقد سمحت ھذه المثلثات بتشكل 
رقبة مثمنة فتحت فیھا ثمان نوافذ معقودة، تلیھا خوذة مضلعة خالیة من الزخرفة، 

                                                        
یاسر (صالح : انظر ایضا. ١٠-٩، المرجع السابق، ص )عبد الخالق(ھناء ) الحدیثي(عطا  - )٢

- دراسة اثریة لروضات الأئمة في بغداد(، المساجد الضریحیة بالعراق )اسماعیل عبد السلام
درجة الدكتوراه في  الكاظمین مع مقارنتھا مع مثیلاتھا بمدینة القاھرة، رسالة مقدمة لنیل-كربلاء

 .٥٤٧، ص ١، ج١٤٢٥/٢٠٠٥الآثار الاسلامیة، جامعة القاھرة، 
، التاثیرات العقائدیة في الفن العثماني، رسالة مقدمة لنیل درجة )عبد الدایم(نادر محمود  - )٣

 .١٦٧- ١٦٥، ص ١٤١٠/١٩٨٩الماجستیر في الاثار الاسلامیة، كلیة الاثار، جامعة القاھرة، 
بن بلة : م، وھو یقع بمدینة الجزائر، عنھ أنظر١٥٣٥/ه٩٤١ء ھذا الجامع إلى سنة یرجع بنا - )٤
، المنشآت الدینیة بالجزائر خلال العھد العثماني، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه دولة في )خیرة(

 .٦٤-٦٣، ص ٢٠٠٨-٢٠٠٧الآثار الإسلامیة، معھد الآثار، جامعة الجزائر، 
: م، وھو یقع بمدینة الجزائر، عنھ أنظر١٦٢٢/ھـ١٠٣٢ع إلى سنة یرجع بناء ھذا الجام - )٥

، مساجد مدینة الجزائر في العھد العثماني، ترجمة بورابة لطیفة، عیساني شفیقة، )رشید(دوكالي
  . ٨٠-٧٩، ص٢٠١٣موفم للنشر، الجزائر، 

MARÇAIS.G, L’Architecture musulman d’occident, Tunisie, Maroc, Algérie, Paris, 1954, 
P427. 
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تظھر النوافذ بارزة عن القبة ورقبتھا وتبدوا التضلیعات الثمانیة للقبة  ومن الخارج
  .أكثر بروزا

أما القبیبات الصغیرة التي تلتف حول القبة المركزیة فھي بسیطة التخطیط، تتشكل من 
  . مثلثات كرویة تعلوھا خوذة مثمنة خالیة من الزخرفة

  :قباب الجامع الجدید-٣
، )٠٤رقم  الصورة(قباب، أھمھا القبة المركزیة الكبیرةخمس  )٦(یضم الجامع الجدید

وھي ذات تخطیط جد متمیز بالجزائر خلال الفترة العثمانیة، فھي تقوم على مسقط 
مربع أضلاعھ مشكلة من أقبیة برمیلیة وھو ما لا نجده في غیرھا من القباب 

الدائري عبر بالجزائر، وقد سمح ھذا التخطیط بتحول القبة من مسقطھا المربع إلى 
مثلثات كرویة تستند مباشرة على العقود ومن دون أن تكون ھناك مساحة بین 
المثلثات الكرویة، حیث تستمر ھذه الأخیرة إلى أن تتحول القبة من مسقطھا المربع 
إلى الدائري، وقد فتح في رقبتھا أربع نوافذ معقودة بعقد نصف دائري، وزینت الرقبة 

كل بائكة من العقود الزخرفیة، وفي مركز القبة توجد كلھا بزخارف ملونة في ش
زخرفة مشكلة من طبق نجمي یحف بھ شریط كتابي یلیھ شریط من الزخارف 

، حیث تظھر في )١٢رقم  الصورة(النباتیة، ومن الخارج تظھر رقبة القبة بشكل جلي
ي شكل طبقتین، السفلى مربعة تتوجھا في الأركان شرافات مسننة، یلیھا جزء علو

دائري فتحت فیھ النوافذ، والخوذة تبدو كرویة الشكل یتوجھا جامور بھ ثلاثة تفافیح 
  .متدرجة في حجمھا من الأسفل إلى الأعلى تنتھي بھلال

القباب الأربع المتبقیة تقع في زوایا التقاء الأقبیة بالقبة المركزیة، وھي بسیطة 
شرة خوذة مضلعة، وھو المظھر التخطیط تتشكل من مثلثات ركنیة مائلة،  تعلوھا مبا

  .ذاتھ الذي تأخذه في شكلھا الخارجي
ومما یتمیز بھ ھذا المسجد وجود قبیبات لا نجد لھا أمثلة بالجزائر، فھي مفلطحة تقوم 
على منطقة انتقال ھي الأخرى غریبة وغیر معتادة في عمارة القباب بالجزائر، 

ثلاثة في كل جھة تبرز عن  والمتمثلة في وجود صف من العقود النصف دائریة،
الجدار، وكلما اتجھنا إلى أعلى كلما ازدادت بروزا، لتسمح بتشكل خوذة مفلطحة 

  .یتوسطھا مربع بداخلھ دائرتان متناقصتان عن بعضھما البعض غائرتان
  
  
  
  
  

                                                        
عزوق : عنھ أنظر. م١٦٦٠/ھـ١٠٧٠یقع الجامع الجدید بمدینة الجزائر، وقد كان بناؤه في سنة  - )٦
- ١٠٠، ص٢٠١١، تطور المآذن في الجزائر، شركة ابن بادیس للكتاب، الجزائر، )عبدالكریم(

 .٧٠- ٦٩، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة : أنظر أیضا. ١٠١
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  :قبة ضریح سیدي عبدالرحمن-٤
مسقط مربع غیر أن القبة التي تغطیھ تقوم على مسقط  )٧(لضریح سیدي عبدالرحمن

مثمن، حیث ترتكز على ثمانیة عقود نصف دائریة تعلوھا رقبة القبة وھي مثمنة، 
مؤطرة في الأسفل بشریط من البلاطات الخزفیة، تعلوه شرفة خشبیة لا ندري إن 

تحات تتخللھا كانت أصلیة أم أنھا ألحقت في وقت متأخر بالقبة، تلیھا سلسلة من الف
زخارف جصیة مخرمة، تعلوھا خوذة القبة وھي مضلعة فتحت في جوانبھا أربع 

  .نوافذ مخرمة ھي الأخرى
  :قباب جامع سوق الغزل-٥

توجد في متماثلة في التخطیط،  سبعة عشر قبة على )٨(یحتوي جامع سوق الغزل
مح بتحول أركانھا الأربعة حنیات ركنیة على شكل محارة مشعة نحو الأعلى لتس

غلبھا نافذة في أالمربع إلى دائرة مثمنة لتأخذ القبة بعد ذلك شكلھا الدائري، فتح في 
  .قمتھا غطیت بالزجاج في شكل وردة ثمانیة الفصوص تتوسطھا دائرة

وقد جاءت القباب ھذه كلھا متشابھة من حیث الشكل، مثمنة وخالیة من الزخرفة، فیما 
بمناطق الانتقال، ولا تخرج عن ھذه القاعدة إلا القبة عدا الأشكال المشعة التي توجد 

التي تتقدم المحراب، فھي تحتوي على زخارف جصیة بدیعة، بدایة من مناطق 
انتقالھا فالرقبة إلى خوذة القبة، حیث یحدھا في الأسفل شریط تزخرفھ أشكال ھندسیة 

ر مقوس بارز یلیھ ونباتیة، تعلوه في الأركان حلیة في ھیئة صدفة مشعة، یعلوھا إطا
إطار آخر اكبر منھ، وعلى جانبي الحنیات الركنیة مساحات زخرفیة قسمت إلى ثلاثة 
مستطیلات عمودیة، تزخرفھا أشكال ھندسیة ونباتیة نفذت بطریقة غائرة ومفرغة، 

بخط " العز "ویتوج رقبة القبة شریط زخرفي نقشت فیھ كتابات متكررة نصھا 
القبة بزخرفتھا خوذة مورقة، وفوق ھذا الشریط تتموضع نسخي مغربي على أرضیة 

القائمة على أشكال ھندسیة، تتكون أساسا من طبق نجمي ثماني الرؤوس، تكونھ 
أشرطة وخطوط تتخللھا أشكال ھندسیة متنوعة، نجوم خماسیة ومثلثات ومعینات، 

ھة وفي وسط ھذه الأشكال نقشت أشكال ھندسیة ونباتیة تنتظم داخل أشكال شبی
  .بحراشف السمك، تتخللھا أوراق وسیقان نباتیة ومراوح نخیلیة نفذت بأسلوب التفریغ

  
                                                        

م، ثم عرف تجدیدات ١٦٩٦/ھـ١١٠٨الضریح بمدینة الجزائر، وقد كان بناؤه في سنة یقع ھذا  - )٧
أنظر . ١٠٤، المرجع السابق، ص)عبدالكریم(عزوق : أنظر. م١٧٣٠-١٧٢٩/ھـ١١٤٢في سنة 

 .١٠٢-٩٩، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة : أیضا
: عنھ أنظر. م١٧٤١/ـھ١١٤٣یقع جامع سوق الغزل بمدینة قسنطینة، وھو یرجع إلى سنة  - )٨

، مدینة قسنطینة خلال العھد العثماني دراسة عمرانیة أثریة تحلیلیة، رسالة )عبدالقادر(دحدوح 
، ٢٠٠٩/٢٠١٠مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، معھد الآثار جامعة الجزائر، 

 ,«CHERBONNEAU.A, «Sur Une Inscriptions Arabes trouvée à Constantine. ٢٨٧- ٢٧٤ص
1855, -, 1854Annuaire de la société Archéologique de la province de Constantine:  in

PP.102-107.   
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  :قباب الجامع الأخضر-٦
الأولى تتقدم المحراب، والثانیة تتوسط بیت الصلاة، قبتین،  )٩(یضم الجامع الأخضر

وھما شبیھتان من حیث الشكل والزخرفة، تقوم كل واحدة منھما على حنایا ركنیة 
في شكل دائرة تبرز منھا خمسة فصوص بالألوان مثلثة الشكل، تتوسطھا زخرفة 

  .تحیط بھا دائرة نقطیة ثم دائرتان تحصران بداخلھما دائرة مفصصة
  :بة الضریحیة بالجامع الأخضرالق-٧

تقع ھذه القبة خلف الجامع الأخضر بمدینة قسنطینة، وھي تؤرخ بتاریخ بناء الجامع، 
تعلوھا خوذة نصف ، مسطحةركنیة  على مثلثاتتقوم القبة وفیھا دفن المؤسس، 

  .خالیة من الزخارفكرویة بسیطة 
  :الجامع الكبیر بمعسكر-٨

، تتشكل )٠٥رقم  الصورة(بمعسكر قبة واحدة تتقدم المحراب )١٠(یضم الجامع الكبیر
من حنایا ركنیة جد ممیزة، فھي في شكل مثلث كروي یبرز من قمتھ السفلى بروز 
محدب ویستمر إلى منتصف الضلع العلوي، مما یجعل الحنیة مقسمة إلى مثلثین 

ض قباب جامع عین قائمین، ولھذا النمط أمثلة قلیلة بالجزائر منھا أمثلة تظھر في بع
وفوق منطقة الانتقال ھذه تنطلق تضلیعات الخوذة مباشرة دون . البیضاء بمعسكر

  .رقبة، تزینھا زخارف حدیثة
  :قباب جامع ومقبرة سیدي المبارك-٩

تقوم على ، وھي تقدم المحرابقبة ت )١١(یضم جامع سیدي المبارك بخنقة سیدي ناجي
، تلیھا خوذة نصف ربع نوافذ مستطیلة الشكلأ ھافتحت فی تعلوھا رقبةحنایا ركنیة، 

، )١١رقم  الصورة(، ومن حیث مظھرھا الخارجي تظھر الرقبة مربعة الشكلكرویة
  .تعلوھا القبة بشكلھا النصف كروي، یتوجھا جامور مشكل من عمود ینتھي بكرة

د أما المقبرة وھي التي تقع بجوار المسجد، فھي تضم قبة تقوم على أعمدة تعلوھا عقو
نصف دائریة، ویتحول المسقط المربع إلى دائري انطلاقا من الحنایا الركنیة التي 

                                                        
یقع الجامع الأخضر بمدینة قسنطینة، وھو من بناء الباي حسن المدعو بوحنك في أواخر شھر  - )٩

-٢٨٧، ص١مرجع السابق، ج، ال)عبدالقادر(دحدوح : عنھ أنظر. م١٧٤٣أكتوبر /ھـ١١٥٦شعبان 
، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة . ٩٧- ٩٥، المرجع السابق، ص)عبد الكریم(عزوق . ٢٩٨
٨٠- ٧٨. 

، )خیرة(بن بلة : عنھ أنظر). م١٧٤٧/ھـ١١٦٠(یرجع بناء الجامع الكبیر بمعسكر إلى سنة  - )١٠
سكر، دیوان ، المساجد العثمانیة بوھران ومع)مبروك(مھیرس  .٨٣المرجع السابق، ص 

 .٤٧، ٢٠٠٩المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
ھـ، ثم تعرض لتجدیدات لاحقة كان آخرھا في سنة ١٠٣٧كان اول بناء لھذا المسجد في سنة  - )١١

، قصة خنقة سیدي ناجي عبر أربعة )محمد موھوب بن أحمد(بن حسین : عنھ أنظر. ھـ١١٧١
-١٦٠٢(لرابعة لنشأة خنقة سیدي ناجي في الذكرى المئویة ا: قرون من تاریخھا، عن كتاب

، ٢٠٠٢، بحوث في تاریخھا وسكانھا وترجمات للبعض من أعلامھا،دار الھدى، الجزائر، )٢٠٠٢
 .١٧-١٦ص
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فتحت فیما بینھا نوافذ مستطیلة الشكل، ثم تلیھا رقبة دائریة بسیطة، تعلوھا خوذة 
نصف كرویة، ومن الخارج تظھر الرقبة في قطاع مربع الأضلع تنطلق منھ الخوذة 

  .النصف كرویة
  :الكتانيقباب جامع سیدي -١٠

، كلھا في بیت )٠٨رقم  الصورة(ثلاث قباب )١٢(توجد في جامع سیدي الكتاني
تتمیز بزخارفھا المتنوعة وثرائھا الفني  المحرابالأولى منھا وھي التي تتقدم الصلاة، 

والزخرفي، فھي تقوم على حنایا ركنیة مشعة على شكل صدفة، ذھبت أخادیدھا 
ئرة باللون الأخضر، وفیما بین ھذه الحنایا وفوقھا البارزة، بینما لونت فصوصھا الغا

حیث رقبة القبة مغطاة كلھا بزخارف جصیة بدیعة تتألف من عناصر ھندسیة مختلفة 
في شكل نجوم وأقواس حفرت بطریقة الحفر المائل، وھي منسقة داخل حشوات 

  .صنعالتونسیة المستطیلة، یعلوھا إفریز مثمن مزین بصفین من البلاطات الخزفیة 
ویؤطر البلاطات من الأسفل والأعلى نتوء متدرج خالي من الزخرفة، تلیھ خوذة 
القبة، وھي مثمنة حددت أضلاعھا بأشرطة زخرفیة من مثلثات متقابلة تتوسطھا 
معینات حفرت بطریقة مائلة، تجتمع في قمة القبة حول دائرة زینت بنفس الأسلوب، 

أسلوب مائل تتشكل منھا نجوم ودوائر وھي تحصر بداخلھا زخارف ھندسیة حفرت ب
وأنصافھا ومعینات ومثلثات، وتتشابھ زخارف التضلیعات الثمانیة من حیث العناصر 
الزخرفیة وأسلوب تنفیذھا، إلا أنھا تختلف من حیث طریقة تنسیقھا، إلى درجة انھ كل 

ھ تضلیعة تختلف عن الأخرى، ففي واحدة نجد نصف دائرة ینبثق منھا جذع تبرز من
شجرة سرو على جانبیھا من الأعلى والأسفل أربعة دوائر، العلویتان اكبر من 

ن، وفي التضلیعة التي تلیھا نجد نفس الشكل فیما عدا غیاب الدائرتان یالسفلیت
العلویتان، و تتشابھ تضلیعة أخرى مع التضلیعة الأولى ولا تختلف عنھا إلا في غیاب 

ة، وفي تضلیعة أخرى تتحول الدائرتان النصف دائرة التي تنبعث منھا الشجر
السفلیتان إلى شكل شبھ مستطیل مقوس في طرفھ العلوي، ویمتد جذع الشجرة أكثر 
مما ھو في التضلیعات السابقة وعلى جانبیھ دائرتان صغیرتان، كما حدث تغییر في 
زخرفة الشجرة التي رسمت بطریقة تخطیطیة مفرغة نسبیا من الداخل، ویتكرر ھذا 

كل في التضلیعة التي تلیھا مع بعض الاختلافات، حیث رسمت شجرة السرو الش
وجذعھا بطریقة مختلفة، وفي تضلیعتین تتحول الشجرة إلى شكل زخرفي رمزي 

                                                        
دحدوح : أنظر). م١٧٧٦/ھـ١١٩٠(یقع جامع سیدي الكتاني بمدینة قسنطینة، وھو مؤرخ بسنة  - )١٢
، الكتابات الأثریة في )رشید(بورویبة : انظر أیضا. ٣١٤-٢٩٨، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(

، ١٩٧٩المساجد الجزائریة، ترجمة ابراھیم شبوح، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
و دریاس ) عبد الحق(معزوز . ٨٢-٨١، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة . ١٨٠- ١٧٩ص

كتابات الشرق الجزائري، : ، جامع الكتابات الأثریة العربیة بالجزائر، الجزء الأول)لخضر(
-١٧٩، ص٢٠٠٠یئر خادم، الجزائر، - منشورات المتحف الوطني للآثار القدیمة، مطبعة سومر

١٨٠.CHERBONNEAU.A, «Inscriptions arabes de la province de Constantine», in : 
111.-57, P11018-, 1856Annuaire de la société archéologique de la province de Constantine 
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أیضا عبارة عن ید تتساوى أصابعھا الثلاث الوسطى في واحدة، وتتفاوت في 
ا نصف دائرة قطرھا التضلیعة الثانیة، وھي تقوم على جذع تتوسطھ دائرة وفي أسفلھ

اكبر من الدائرة العلویة، وعلى جانبي جذعھا توجد دائرتان علویتان متشابھتان، 
ودائرتان سفلیتان في تضلیعة، وفي أخرى تندمج ھاتان الدائرتان في شكل مستطیل 
مقوس في نھایتھ العلویة، التضلیعة الأخیرة زخرفت كلھا من الأسفل إلى الأعلى 

  . ر فیھا مثلثات مائلة داخل دوائر مكونة نجوما متعددة الرؤوسبأشكال ھندسیة تتكر
وتلي ھذه القبة قبتان متشابھتان في الشكل والزخرفة، ترتكزان على حنایا ركنیة 
ورقبة مشابھة لنظیراتھا في القبة الأولى ولا تختلفان عنھا إلا في بعض التفاصیل 

بجوانب الحنایا الركنیة، والتي  الفنیة، والمتمثلة في زخرفة الجوانب الأربعة التي
جاءت في شكل بائكة من عقدین بواسطة أشرطة ھندسیة، وزخرفت المساحة الداخلیة 
بأشرطة عمودیة من مثلثات مائلة الحفر كما ھو الحال في القبة الأولى، أما تضلیعاتھا 
الثمانیة فھي الأخرى نقشت بنفس الأسلوب الزخرفي، تتناوب فیھا أشكال مختلفة 

، وھي مرسومة بطریقة بسیطة تخلوا من )الخامسة(السرو مع شكل الید رةشجل
الدوائر الجانبیة، وتقوم على جذوع دقیقة متشابھة، ترتكز على أنصاف دوائر صغیرة 

  .القطر في بعضھا، وكبیرة في البعض الآخر
  :القبة الضریحیة بالمدرسة الكتانیة-١١

 ترتكز على، وھي )١٣(مدرسة سیدي الكتانيتحتل القبة الضریحیة الجزء الغربي من 
محددة بأخادید  ثمانیة تضلیعاتتنطلق منھا حنایا ركنیة عبارة عن محارات مشعة،

  .الحفر الغائر بأسلوبحفرت بھا أشكال ھندسیة من المعینات والمثلثات 
  :قباب جامع عین البیضاء بمعسكر-١٢

خمس قباب نجدھا كلھا في بیت الصلاة، تتمثل  )١٤(یضم جامع عین البیضاء بمعسكر
قبوا، ولعل أھم وأجمل ١٢في قبة مركزیة كبیرة تحف بھا أربعة قبیبات تتبادل مع 

ھذه القباب، ھي القبة التي تتقدم المحراب، فھي تقوم على مثلثات ركنیة مسطحة 
ات تزینھا في المركز نجمة ثمانیة الرؤوس تتوسطھا دائرة مفصصة، ومن المثلث

الركنیة تتحول القبة إلى شكلھا المثمن، حیث توجد رقبة أقل ارتفاعا محدودة بشریط 
زخرفي ھندسي مشكل من أطباق نجمیة، ینتھي الشریط بأخدود بارز تنطلق منھ 
تضلیعات الخوذة التي زینت كلھا بزخارف جصیة منقوشة، تتماثل فیھا ست 

یھا عنصر المراوح النخیلیة تضلیعات متقابلة تزینھا زخارف نباتیة یغلب عل
وأنصافھا، بینما التضلیعتان المتبقیتان فھما مزخرفتان بزخارف ھندسیة في شكل 

                                                        
دحدوح : عنھا أنظر. م١٧٧٦/ھـ١١٩٠تؤرخ ھذه المدرسة والقبة الضریحیة التابعة لھا بسنة  - )١٣
 .٣٧٥-٣٧٤، ٣٢٧-٣٢٢، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(

: ، على ید الباي محمد بن عثمان الكبیر، عنھ أنظر)م١٧٨٠/ھـ١١٩٥(بني ھذا الجامع في سنة  - )١٤
 .٥٠، المرجع السابق، )مبروك(مھیرس  .٨٤- ٨٣السابق، ص ، المرجع )خیرة(بن بلة 
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أشرطة متقاطعة تنتج عنھا مساحات مربعة تتوسطھا دوائر مفصصة، وفي مركز 
  .رأسا ١٢القبة توجد دائرة نقش فیھا طبق نجمي من 

 الصورة(وم على مثلثات كرویة مقعرةأما القبة المركزیة فھي خالیة من الزخرفة، تق
تختلف عما ھو معھود في مثیلاتھا فیما عدا القبة المركزیة بجامع علي  )٠٦رقم 

بتشین مثلما أسلفنا ذكره، فھي تتشكل من ثلاثة عقود تحصر فیما بینھا مساحة مثلثة 
وذتھا مقعرة، وقد سمحت ھذه المثلثات بتحول القبة من قاعدتھا المربعة إلى رقبتھا وخ

المثمنة، وقد فتح في تضلیعاتھا أربع نوافذ معقودة بعقد متجاوز، ومن الخارج تظھر 
رقبة القبة بشكل جلي مثمنة تتوسط أربع تضلیعات منھا نوافذ مماثلة في شكلھا 
الداخلي للقبة، یعلوھا إفریز تزینھ بوائك من الآجر مشكلة في صورة حبة آجر تمتد 

ى حبة من الآجر بشكل عرضي تتكئ علیھا حبة أخرى على طولھا تقطعھا في الأعل
  .بشكل شاقولي، أما الخوذة فتظھر تضلیعاتھا الثمانیة بشكل بارز تنتھي بجامور

القباب الأخرى صغیرة وبسیطة التخطیط، تقوم على مثلثات كرویة الأطراف ومحدبة 
  .مدینة معسكر المركز، في شكل مشابھ إلى حدا ما قبة الجامع الكبیر بنفس المدینة أي

  :قباب جامع صالح باي بعنابة-١٣
سبع قباب ببیت الصلاة، إلا أن ھذه القباب عرفت  )١٥(یضم جامع صالح باي بعنابة

تجدیدات في زخرفتھا جراء أعمال الترمیم والتجدید الذي تعرض لھا المسجد مؤخرا، 
تقوم على  وھي على العموم بسیطة في تخطیطھا، فأما بالنسبة للقبة المركزیة فھي

مثلثات كرویة، تعلوھا خوذة فتحت في اسفلھا نوافذ مخرمة، وقد تعرضت القبة إلى 
تجدیدات مست زخارفھا الأصلیة بشكل تام، بینما لا تزال القبة تحافظ على مظھرھا 
الخارجي الذي تظھر فیھ الرقبة بشكل جد واضح ذات قطاع مثمن فتحت فیھا نوافذ 

وس تضلیعاتھا الثمانیة بشرافات، اما الخوذة فھي في كل ضلع منھا ، تنتھي رؤ
  .كرویة الشكل یتوجھا جامور بھ ثلاثة حبات أكبرھا أوسطھا ینتھي في الأعلى بھلال

القبیبات التي تحف بالقبة المركزیة والتي یبلغ عددھا ستة، فھي مماثلة في تخطیطھا 
ھا خوذة القبة مباشرة في العام للقبة المركزیة، حیث تقوم على مثلثات كرویة تنطلق من

شكل كروي ومن غیر رقبة أو تفتح فیھا نوافذ، كما أنھا تعرضت في مظھرھا 
  .الداخلي إلى التجدید وزخرفت بنقوش جصیة حدیثة

  :قباب جامع الباشا بوھران-١٤
قبیبة صغیرة  ١٢في بیت الصلاة قبة مركزیة تحف بھا  )١٦(یضم جامع الباشا بوھران

، فھي )٠٣رقم  الصورة(لعل أجملھا القبة التي تتقدم المحرابتتناوب مع أقبیة، و
مكسوة ببلاطات خزفیة كلھا بدایة من القاعدة إلى القمة، وھي فریدة من حیث ھذه 

                                                        
، )خیرة(بن بلة : عنھ أنظر). م١٧٩١/ھـ١٢٠٦(یرجع بناء جامع صالح باي بعنابة الى سنة  - )١٥

 .٨٦-٨٥المرجع السابق، ص 
، )مبروك(مھیرس : أنظر). م١٧٩٢/ھـ١٢٠٧(ینسب إلى حسن باشا الذي أمر ببنائھ في سنة  - )١٦

 .٨٨- ٨٧، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة : أنظر أیضا. ٣٨-٣٧ص المرجع السابق، 
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الخاصیة بالجزائر، تقوم على مثلثات كرویة تسمح بتحول المربع إلى مثمن تنطلق 
ودة بعقد نصف دائري، منھ مباشرة تضلیعات خوذة القبة تتوسطھا أربعة فتحات معق

وقد زینت خوذة القبة ھي الأخرى مثلما أسلفنا ببلاطات خزفیة میزت فیھا تضلیعات 
  .القبة المثمنة بأشرطة من بلاطات متمیزة عن باقي البلاطات بالقبة

أما القبة المركزیة فھي خالیة من الزخرفة، وھي الأخرى تتسم بخاصیة قلما نجد لھا 
لفترة العثمانیة فیما عدا القبة المركزیة بجامع علي بتشین، وقبة أمثلة بالجزائر خلال ا

ضریح سیدي عبدالرحمن، والمتمثلة في تخطیطھا الذي یقوم على قاعدة مثمنة ترتكز 
على أعمدة ودعامات تنطلق منھا عقود نصف دائریة تعلوھا مباشرة التضلیعات 

ولا حتى رقبة، وقد فتحت في الثمانیة للقبة من دون حنایا ركنیة أو منطقة انتقال، 
خوذة القبة أربع نوافذ، في حین حددت التضلیعات بأشرطة جصیة بارزة قلیلا ومن 

  .دون زخرفة تلتقي في قمة الخوذة بنجمة ثمانیة الرؤوس
في حین جاءت باقي القباب ببیت الصلاة بسیطة وخالیة من أي زخرفة، تقوم على 

ضلاع فتحت فیھا أربع نوافذ صغیرة معقودة مثلثات كرویة تعلوھا خوذة ثمانیة الأ
  .بعقد نصف دائري

  :قباب جامع الثلمود بكوینین-١٥
أو ما یعرف بجامع الإخوان، على نمط القبة  )١٧(یقوم تخطیط جامع الثلمود بكوینین

قبة، ولعل أجملھا ما تتمیز بھ  ١٦المركزیة تلتف حولھا قباب صغیرة یبلغ عددھا 
، فھي تقوم على حنایا ركنیة یزینھا عقدان )٠٩رقم  الصورة(قبابھ القبة المركزیة

نصف دائریان، كما توجد عقود غائرة في منتصف المناطق التي تقع بین الحنایا 
الركنیة، ویلي ھذا القسم رقبة القبة وھي الأخرى مزینة ببائكة من العقود النصف 

  .ریةدائریة فتحت فیھا اربع نوافذ، ثم تلیھا الخوذة وھي نصف دائ
فتظھر منھا الرقبة وھي تأخذ مستویین، السفلي  )١٠رقم  الصورة(أما من الخارج

مشكل من ثمانیة اضلاع، فتحت فیھ النوافذ، بینما القسم العلوي یبلغ عدد تضلیعاتھ 
ضلعا، تلیھ خوذة دائریة، ویعد ھذا النمط خاصة الرقبة جد متمیزا، ولا نجد لھ  ١٦

  .المعلممثیلا بالجزائر في غیر ھذا 
  :زاویة سیدي عبدالمؤمنقبة -١٦

خلف الصحن، وھي تقوم على قبة واحدة تقع  )١٨(تضم زاویة سیدي عبدالمؤمن
، وھي مزخرفة بدائرة مركزیة بھا ثلاثة فصوص تنطلق منھا نجمتان ةركنیة مسطح

رأسا، إحداھما اصغر من الأخرى، تحیط بھا دائرة كبیرة تتخللھا فصوص  ١٢من 
رقبة مثمنة محدودة بإطار علوي بارز في شكل  المثلثاتمن الداخل، وفوق ھذه 

                                                        
یقع جامع الثلمود أو ما یعرف بجامع الإخوان بقصر كوینین بوادي سوف الجنوب الشرقي  - )١٧

 . م١٨٠٩/ھـ١٢٢٤للجزائر، وھو مؤرخ على حسب الروایات الشفویة المحلیة بسنة 
وھي غیر محددة البناء، فیما عدا تاریخ تجدیدھا  تقع زاویة سیدي عبدالمؤمن بمدینة قسنطینة، - )١٨

 . ٣٤٩- ٣٤٤، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(دحدوح : أنظر. م١٧٦٩/ھـ١١٨٣الذي كان في سنة
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ضلاعھا بأشرطة أخدود متدرج، فوقھا خوذة القبة وھي ثمانیة الأضلاع، حددت أ
نقشت بھا بأسلوب الحفر الغائر مثلثات متقابلة تتناوب مع أخرى متدابرة، تشع من 
مركز القبة الذي زین بمربعین متداخلین تتشكل منھما نجمة ثمانیة الرؤوس، تتوسطھا 
دائرة مفصصة، ویتوسط أضلاع القبة وبنفس الأسلوب الفني زخرفة في شكل شجرة 

تتكون من جذع وقمة حادة تستمر في شكل شریط إلى قمة على الأرجح شجرة سرو 
القبة، وفي وسطھا رسمت دائرة مفصصة تحیط بھا دائرة مشكلة من مثلثات متقابلة 

  .وأخرى متدابرة
  :قبة زاویة باش تارزي-١٧

ركنیة قبة تقوم على مثلثات  )١٩(تتوسط بیت الصلاة بزاویة عبدالرحمن باش تارزي
 ةشكل أخدود اسطواني یؤطر قاعدة القبة، تنطلق منھ ثمانیمسطحة، تنتھي ببروز في 

أشرطة تحدد أضلاع القبة الثمانیة، وفي وسط ھذه الأضلاع زخارف شبیھة بزخارف 
قباب جامع سیدي الكتاني، عبارة عن أشجار سرو لكنھا رسمت بطریقة محورة 

طان في ومجردة، تنبت من أنصاف دوائر، یعلوھا جذع ویبرز من جنبي الشجرة شری
شكل ضفیرة تنتھي بعقدة، كما تنتھي الشجرة في قمتھا بعقدة مشابھة للأولى، وتتوسط 
مركز القبة دائرة نجمیة تحیط بھا دائرتان، وقد رسمت كل ھذه الأشكال بأسلوب فني 
وتقني واحد، عبارة عن أشرطة من المعینات تتناوب مع مثلثات متقابلة، حفرت بتقنیة 

  .زالحفر البار
  :دار الدایخة بنت الباياب قب-١٨

ثلاثة قباب صغیرة الحجم والمقاسات، وھي متشابھة  )٢٠(تضم دار الدایخة بنت الباي
من حیث التخطیط العام، تقوم على مثلثات ركنیة مسطحة، تلیھا مباشرة خوذة 
مخروطیة مضلعة، أما من الناحیة الزخرفیة فھي تتفاوت من حیث ثرائھا الفني 

تزینھا التي تقع فوق إیوان الغرفة الشمالیة الشرقیة بالطابق العلوي  والزخرفي، فالقبة
زخارف جصیة بدیعة تتألف من دوائر متفاوتة الأحجام، تتوسطھا أزھار رباعیة 
البتلات، یلتف حولھا شریط من مثلثات متقابلة تتوسطھا معینات، وبین الدوائر تنبثق 

ات، وفي البعض الآخر تنمو ھذه شجرة سرو أحیانا تنمو من جذع في بعض التضلیع
، وقد حددت أضلاع القبة بأشرطة حفرت فیھا معینات تتخللھا "خامسة"الشجرة من 

  . مثلثات متقابلة
شبیھة الزخرفة بینما القبة الثانیة وھي التي تقع في إیوان الغرفة الشمالیة الغربیة فھي 

، فھي ذات ثمانیة أضلاع ، إلا أنھا اقل منھا من حیث الغنى الزخرفيالسابقةبالقبة 

                                                        
تقع زاویة سیدي عبدالرحمن باش تارزي بمدینة قسنطینة، وھي غیر معروفة تاریخ البناء،  - )١٩

، )عبدالقادر(دحدوح : أنظر. م١٨٠٦/ـھ١٢٢١غیر أنھا تنسب إلى مؤسسھا المتوفي في سنة 
 . ٣٥٩-٤٥٤المرجع السابق، ص 

تقع دار الدایخة بنت الباي بمدینة قسنطینة، وھي ترجع إلى الفترة العثمانیة من دون أن یعرف  - )٢٠
 .٤٤٩- ٤٤١، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(دحدوح : عنھا أنظر. لھا تاریخ بناء محدد
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محددة بأشرطة بھا مثلثات متقابلة تتوسطھا معینات، وفي وسط الأضلاع رسمت 
بالتناوب دوائر متداخلة فوقھا أشجار سرو، ودوائر أخرى تتوسطھا زھرة أو نجمة 

رسمت بأسلوب مجرد وبسیط، وھي تقوم على مثلثات " خامسة"رأسا، تعلوھا  ١٢من 
  .رسمت في وسطھا دوائرركنیة مستویة ومسطحة 

لھا مماثلة القبة الثالثة تقع في نفس المحور مع القبة الثانیة بمركز نفس الغرفة، وھي 
ذات زخارف متنوعة تتبادل في تضلیعاتھا أشكال متعددة، وھي أقل حجما وإلا أنھا 

على العموم نفس العناصر والمتمثلة في أشجار السرو والخامسة والدوائر إلا أن 
  .یختلف عن القبتین السابقتي الذكر، فھي أكثر تجریدا وتحویرارسمھا 

  :قبة حمام سوق الغزل-١٩
في قاعة الاستقبال والاستراحة التي تعرف محلیا باسم  )٢١(توجد قبة حمام سوق الغزل

تقوم على مسقط مربع مشكل من بائكتین في كل جھة، تعلوھا في وھي المحرس، 
الأركان مثلثات ركنیة مسطحة، تلیھا خوذة القبة وھي بسیطة مضلعة خالیة من 

  .غطیت من الخارج بسقف خشبي یعلوھا القرمید في شكل ھرميالزخرفة، 
  :قبة حمام بن البجاوي-٢٠

لقاعة الساخنة، وھي تقوم على مسقط بقسنطینة قبة كبیرة با )٢٢(یضم حمام بن البجاوي
یقوم على أعمدة تعلوھا عقود ثم یتحول المربع إلى مثمن بواسطة حنایا ركنیة تلیھا 
رقبة كسیت بالبلاطات الخزفیة، تلیھا خوذة مضلعة، تتخللھا نوافذ للإضاءة دائریة 

  .مغشاة بالزجاج
  :قباب دار عزیزة-٢١

خمس قباب، أربعة منھا توجد في أركان الأروقة المحیطة  )٢٣(توجد بدار عزیزة
بالصحن في الطابق العلوي، وھي متشابھة سواء في تخطیطھا الذي یقوم على مثلثات 
كرویة تعلوھا خوذة مثمنة كسیت ببلاطات خزفیة داخل مثلثات ومربعات، تتبادل مع 

  .)١٦رقم  الصورة(زخارف ھندسیة ونباتیة جصیة مخرمة ومحفورة

                                                        
بمدینة قسنطینة، وھو غیر محدد تاریخ البناء إلا أنھ یرجع الى الفترة یقع حمام سوق الغزل  - )٢١

 .٤٦٧- ٤٦١، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(دحدوح : عنھ أنظر. العثمانیة
دحدوح : عنھ أنظر. یقع حمام بن البجاوي بمدینة قسنطینة، وھو یرجع إلى الفترة العثمانیة - )٢٢
 .٤٧٣-٤٦٨، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(

تقع دار عزیزة بمدینة الجزائر مقابل لجامع كتشاوة وقصر مصطفى باشا، وھي من الدور التي  - )٢٣
ترجع إلى الفترة العثمانیة فقد كانت ملحقة لقصر الجنینة الذي كان یمثل قصر الحكم بالجزائر، 

لرخام ، استخدامات ا)عبدالفتاح(بن جدو: عنھا أنظر. م١٦یرجع بناؤھا على الأرجح إلى القرن 
بمساكن مدینة الجزائر خلال العھد العثماني، دراسة أثریة معماریة وفنیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة 

. ٥٠- ٤٩، ص٢٠٠٩/٢٠١٠الماجستیر في الآثار الإسلامیة، معھد الآثار جامعة الجزائر، 
GOLVIN.L, Palais et Demeures d’Alger à la période ottomane, INAS, Alger, 2003, PP. 31-

46 . 
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أما القبة الخامسة، وھي التي تقع فوق إیوان الغرفة الشمالیة بالطابق العلوي من الدار، 
فیبدو أنھا تعرضت إلى تجدید خلال الفترات الحدیثة خاصة من الناحیة الزخرفیة، 
بینما في جانبھا التخطیطي فھي مشابھة للقباب السابقة الذكر، من حیث كونھا تقوم 

  .خوذة مثمنةعلى مثلثات ركنیة تلیھا 
  :قباب قصر الباردو-٢٢

حوالي خمس قباب، البعض منھا تعرض إلى تجدید في  )٢٤(یضم قصر الباردو
زخارفھا، بینما بقي البعض منھا محافظا على شكلھ البسیط الخالي من الزخرفة في 
كثیر من الأحیان، حیث نجدھا تقوم على مسقط مربع ثم یتحول إلى مثمن بواسطة 

في أربعة نماذج منھا كسیت ھذه المثلثات ببلاطات خزفیة، بینما في مثلثات كرویة، 
  .نموذج آخر جاءت القبة تقوم على حنایا ركنیة بدلا من المثلثات

ویلي منطقة الانتقال الرقبة، وھي في بعض القباب مزخرفة بصف أو صفین من 
الیة من البلاطات الخزفیة، أو أخادید جصیة بارزة، في حین جاءت الخوذة بسیطة خ

  .الزخرفة، في نموذج واحد فتحت في القبة أربعة نوافذ معقودة
أما من الخارج، فتظھر رقبة القبة، وھي مربعة في أركانھا ترتفع شرافات مسننة، 

  . ومن الرقبة تنطلق خوذة مضلعة، یتوجھا جامور مشكل من كرتین فوقھما ھلال
  :قباب الدار الحمراء-٢٣

ث قباب صغیرة، وھي بسیطة، سواء من حیث التخطیط أو ثلا )٢٥(تضم الدار الحمراء
الزخرفة، وھي تتشابھ من حیث الخوذة التي تأخذ شكلا مضلعا من غیر رقبة، في 
حین تختلف منطقة الانتقال فیھا من قبة إلى أخرى، ففي واحدة منھا نجد حنایا ركنیة، 

ة استخدم المعمار مثلثات وفي القبة الثانیة توجد مثلثات مسطحة، بینما في القبة الثالث
كرویة، وفي ھذه الأخیرة توجد میزة لا نجدھا في غیرھا من القباب المدروسة 
والمتمثلة في كون المعمار فتح بابا تستمر فتحتھ إلى منتصف خوذة القبة تقریبا ، 
لوجود سلم یصعد منھ للوصول إلى غرف تقع إلى جانب الغرف الرئیسیة من الدار، 

  .رف بنیت في مستوى أعلى من مستوى طوابق الغرف الرئیسیة للدارإلا أن ھذه الغ
  :الدراسة التحلیلیة/ د

  :المسقط/ أولا
  :المسقط المربع/ ١

یغلب على القباب بالجزائر خلال العھد العثماني من حیث مسقط قاعدتھا الشكل 
كأن تقوم على أعمدة أو دعامات  ،المربع، وھي إما تكون مفتوحة في جمیع جوانبھا

                                                        
: عنھ أنظر. م١٨یقع قصر الباردو بفحص مدینة الجزائر، یحتمل أن تشییده یرجع إلى القرن  - )٢٤

 . GOLVIN.L,op-cit, PP.99-106. ٥٦-٥٥، المرجع السابق، ص )عبدالفتاح(بن جدو
تقع الدار الحمراء بمدینة الجزائر بالقرب من جامع علي بتشین، وھي من الدور التي ترجع  - )٢٥

، )عبدالفتاح(بن جدو: عنھا أنظر. م١٩إلى الفترة العثمانیة وربما یرجع بناؤھا إلى بدایة القرن 
 . GOLVIN.L,op-cit, PP.67-72. ٥٣-٥٢المرجع السابق، ص 
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تعلوھا عقود، والأمثلة عن ھذا النمط كثیرة ومتعددة من بینھا نذكر القبة المركزیة 
بكل من جامع صفر وجامع علي بتشین وقبة جامع الداي بالقصبة وقبة الجامع الجدید 
بمدینة الجزائر، وقباب بیت الصلاة بجامع سوق الغزل والجامع الأخضر وجامع 

، أو تقوم على وغیرھا وقبة مقبرة سیدي المبارك بخنقة سیدي ناجي،، ي الكتانيسید
وتتكئ في باقي الجھات على سور أو جدار كما ھو الحال في قبة  ،عقد أو عقدین

  .مقبرة صالح باي بالمدرسة الكتانیة، والقبة الضریحیة بالجامع الأخضر بقسنطینة
فتح فیھ باب أو أكثر، وھو یمن جدار  وقد تكون القبة تقوم على مسقط مربع مشكل

النمط الغالب في الكثیر من الأضرحة دون سواھا تقریبا من العمائر، كما ھو الحال 
في ضریح الغراب بقسنطینة، وضریح سیدي المبارك بخنقة سیدي ناجي، وضریح 

  .وغیرھا) ٠١أنظر الشكل (زاویة الحسینیة بسیدي خلیفة میلةال
  :المسقط المثمن/ ٢

م ھذا النمط بوجود بائكة من ثمانیة عقود تتوزع في شكل مضلع ثمانیة الأضلع، یتس
تعلوه قبة مضلعة، ولھذا النمط ثلاثة نماذج بالجزائر، أولھما وھو الأقدم یتمثل في 
القبة المركزیة بجامع علي بتشین، والثانیة نجدھا بضریح سیدي عبدالرحمن، والثالثة 

  .مركزیة بجامع الباشا بوھرانوھي الأحدث تتمثل في القبة ال
  :المسقط الدائري/ ٣

ھما بالجزائر، ویعد ھذا المسقط نادرا وأمثلتھ قلیلة جدا، حیث لا نجد لھ غیر مثالین 
، وقبة ضریح سیدي )٠١أنظر الصورة(بعنابة قبة ضریح سیدي ابراھیم بن التومي

  ).٠٢الشكلأنظر (السعد بن ابي بكر بسوق اھراس
  : نتقالمناطق الا/ ثانیا

الزوایا الركنیة للمربع الذي ترتفع فوقھ القبة، وھي تلعب دورا  الانتقالتحتل مناطق 
مھما في عمارة القباب، فھي تمثل القاعدة التي تقوم علیھا القبة، والتي من خلالھا 
تأخذ شكلھا الدائري أو المضلع، فھي تحول المربع إلى مثمن، ومن ثم تیسر بناء 

القباب بالجزائر خلال الفترة العثمانیة بوجود قباب من دون منطقة تمیزت القبة، وقد 
انتقال ویتعلق الأمر بمثالین ھما قبة ضریح سیدي ابراھیم بن التومي بعنابة، وقبة 
ضریح سیدي السعد بن ابي بكر بسوق اھراس، في حین غالبیة القباب المتبقیة لھا 

  :تتمثل فیما یلي خمسةأشكال أخذمنطقة انتقال یمكن القول بأنھا ت
  :المثلثات الركنیة المسطحة-١

تستعمل فیھا بلاطات حجریة أو ألواح خشبیة، تربط بین ضلعین وتغطي الزاویة في 
على شكلین، أولھما یسیر  يشكل مثلث قمتھ إلى الزاویة وقاعدتھ إلى رقبة القبة، وھ

بالقبة التي في اتجاه أفقي مسطح، وقد استخدم ھذا الطراز في كل من القبة التي نجدھا 
زاویة سیدي ، وقبة )٠٢رقم  الصورة(بمعسكر عین البیضاءجامع تتقدم المحراب 

والقبة الضریحیة بالجامع الأخضر، ، باش تارزيعبد المؤمن، وزاویة عبد الرحمن 
  .وفي قبة بالدار الحمراء بمدینة الجزائرودار الدایخة بنت الباي، وحمام سوق الغزل، 
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أما الثاني فھو یسیر في اتجاه مائل مسطح قمتھ إلى الأسفل وقاعدتھ إلى الأعلى باتجاه 
جامع التي تتقدم محراب قبة النذكر  أمثلتھاالرقبة، وأمثلة ھذا النوع قلیلة جدا، ومن 

  .، وقبة بالدار الحمراء)٠٣رقم  الصورة(الباشا بوھران
یرجع استخدام المثلثات المسطحة إلى الحضارات السابقة للإسلام، إلا أنھا لم تكن و

مستخدمة على نطاق واسع، وھو نفس الحال نجده في الحضارة الإسلامیة والتي نجد 
لعصر لھا أمثلة قلیلة منھا قصر الأخیضر، ومن امثلتھا بصعید مصر ما ترجع إلى ا

بعض القباب التي نجدھا  أمثلتھاالعباسي واستمر بھا إلى غایة العھد العثماني، ومن 
، وقبة )م١٢٨٥/ھـ٦٧٤(بجبانة أسوان وقبة الشیخ عبد الله التكروري بجبانة البھنسا 

  . )٢٦()م١٧٠٨/ھـ١١٢٠(الشیخ عمران باسیوط 
  :المثلثات الكرویة-٢

جھ قمتھ إلى الأسفل وقاعدتھ إلى وھي عبارة عن قطاع كروي مثلث الشكل، تت
الأعلى، وھي تستخدم عادة في تحویل المربع إلى شكل دائري، ونجدھا مستخدمة في 

و قبة  ،)٠٤رقم  الصورة(الجامع الجدیدالقبة المركزیة بعدة أمثلة بالجزائر، منھا 
وقصر الباردو بمدینة الجزائر،  ،ودار الصوف ،وقباب دار عزیزة بالدار الحمراء،

جامع صالح باي  اب، وفي قب)١٦الصورة رقم (قبتي الجامع الأخضر بقسنطینةو
  .، وقبیبات جامع الباشا بوھران، وقبیبات جامع عین البیضاء بمعسكربعنابة

وقد كان ظھور المثلثات الكرویة في أول الأمر ببلاد الشام منذ الفترات القدیمة، 
الباقیة لھا في الحضارة الإسلامیة الحجرة وعنھم أخذھا البیزنطیون، ومن أقدم الأمثلة 

الساخنة بحمام الصرخ، وانتشرت في جمیع أرجاء العالم الإسلامي، وعبر مختلف 
، )م١٠٨٧/ھـ٤٨٠(الفترات، وأقدم استخدام لھا بمصر نجده في برجي باب النصر

، وانتشرت في قباب عدة ترجع إلى الفترات )م١٠٩٣/ھـ٤٨٥(ودركاة باب الفتوح 
، ومن أمثلتھ بتونس )٢٧( بالقاھرة) م١٥٢٣/ھـ٩٢٩(ة منھا قبة حسن الرومي اللاحق

  .)٢٨(خلال الفترة العثمانیة قبة محمد باشا، وفي حمام صاحب الطابع
  
  

                                                        
ربیة في مصر الإسلامیة، مجلد أول عصر الولاة، الھیئة المصریة ، العمارة الع)فرید(شافعي  - )٢٦

، القباب الجنائزیة )محمد ناصر محمد(عفیفي . ٥٦١، ٢٠٠، ص١٩٧٠العامة للتألیف والنشر، 
الباقیة بصعید مصر في العصر الاسلامي دراسة آثاریة معماریة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل درجة 

 . ٥١٩- ٥١٤، ص ١٤٢٣/٢٠٠٢، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، الدكتوراه في الآثار الاسلامیة
، )محمد ناصر محمد(عفیفي : ، انظر ایضا١٤٢- ١٣٩، المرجع السابق، ص)شافعي(فرید  - )٢٧

، موسوعة العمارة الاسلامیة في )محمد حمزة إسماعیل(الحداد . ٥٠٩- ٥٠٧المرجع السابق، ص 
م، مكتبة زھراء الشرق، ١٨٤٨-١٥١٧/ھـ١٢٦٥-٩٢٣مصر من الفتح حتى عھد محمد علي 

 . ١٩٢- ١٩١، ص ١٩٩٨القاھرة، 
28 (- SAADAOUI. A, Tunis Ville Ottomane Trois siècles d’urbanisme et d’architecture, 
Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2001, Fig 43, 79, 107.   
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  :المثلثات المقعرة-٣
لھذا النمط مثالین بالجزائر، یتمثلان في القبة المركزیة بجامع علي بتشین، والقبة 

، وفیھما جاءت منطقة )٠٦رقم  الصورة(بمعسكرالمركزیة بجامع عین البیضاء 
  .الانتقال في شكل مثلث مشكل من ثلاثة عقود تتوسطھا مساحة مقعرة نسبیا

  :المثلثات الكرویة المحدبة-٤
یعد ھذا النمط من الأنماط النادرة، كما أن أمثلتھا في الجزائر قلیلة جدا، ولا نجد لھا 

جدید في مدینة الجزائر، والقبة التي تتقدم مثالا إلا في القباب الضحلة بالجامع ال
، والقباب الصغیرة بجامع عین )٠٥رقم  الصورة(محراب الجامع الكبیر بمعسكر

البیضاء بمعسكر، ویتسم ھذا النوع بوجود مثلث كروي أو حنیة ركنیة یبرز من 
  .وسطھا أخدود مشكلا ظھرا محدبا في قلب المثلث یقسمھا إلى قسمین متساویین

  :ایا الركنیةالحن-٥
قبة جامع صفر : منھا أمثلةوھي عبارة عن نصف قبة، ونجدھا ھي الأخرى في عدة 

، وقبة القاعة الساخنة بحمام بن البجاوي بمدینة )٠٧رقم  الصورة(بمدینة الجزائر
قبة مقبرة سیدي المبارك القبة التي تتقدم محراب جامع سیدي المبارك، وقسنطینة، و

  .والقبة المركزیة بجامع كوینین بوادي سوف، بخنقة سیدي ناجي
وقد كان ظھور ھذه الحنایا في العمارة الساسانیة منذ القرن الثالث میلادي وانتشرت 
بعدھا في الحضارة البیزنطیة، ثم انتقلت إلى الحضارة الإسلامیة، ولعل أقدم مثال 

م ٨٣٥/ھـ٢٢١صریح لھا في باب العامة الذي شیده الخلیفة المعتصم في سنة 
بسامراء، كما وجدت لھا أمثلة عدیدة بجامع القیروان بعد الزیادة التي تعرض لھا 
خلال العھد الأغلبي، وبالقبة الصلیبیة بالعراق، وبمصر كان ظھورھا في العھد 
الفاطمي في قبة مسجد الحاكم بأمر الله، ثم انتشر استخدامھا في جمیع إنحاء العالم 

، ومن أمثلتھ بتونس خلال العھد العثماني قبة ضریح )٢٩(ةالإسلامي في الفترات اللاحق
  .)٣٠(الباي حسین بن علي بتونس

  :الحنایا المحاریة-٦
عمائر الجزائر خلال العھد العثماني، حیث نجده في  في بعضاستخدم ھذا الشكل 

) ٠٨الصورة رقم (جمیع قباب جامع سوق الغزل، وفي قباب جامع سیدي الكتاني 
، وقد )٣١(بوھرانبمدرسة سیدي الكتاني، وقبة مدرسة خنق النطاح والقبة الضریحیة 

انتشر ھذا العنصر بالجزائر خلال الفترة العثمانیة، وإن كان ظھوره في حنایا 
المحاریب أقدم من ذلك كما كان الحال في حنیة محراب الجامع الكبیر بقسنطینة، 

                                                        
 .٤٧١-٤٧٠، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٢٩

30 (- SAADAOUI. A, Tunis Ville Ottomane, op-cit, Fig 65.   
، المرجع السابق، )مبروك(مھیرس : أنظر أیضا. ٢٦٢، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة  - )٣١

-BOURUIBA.R, Apports de l’Algérie à l’Architecture Religieuse Arabo. ٦٥الصورة 
islamique, Office des Publications Universitaires, Alger, P252-253.  
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ني ومن امثلتھ ما یوجد في ونفس الأمر بالنسبة لتونس انتشر فیھا خلال العصر العثما
-١٧٠٨/ھـ١١٢٢- ١١٢٠(ضریح عثمان داي وفي إحدى قاعات التربة الحسینیة 

، وإن كان ظھوره فیھا منذ الفترة الأغلبیة مثلما ھو الحال في القبة التي )٣٢( )م١٧١٠
  .)٣٣()م٨٣٥/ھـ٢٢١(تتقدم محراب جامع القیروان التي ألحقت بھ في سنة 

  :الرقبة/ ثالثا
قباب بعمائر الجزائر خلال الفترة العثمانیة بنمطین، الأول جاء من دون رقبة، تتمیز ال

والثاني بھ رقبة، فأما النمط الأول فھو الأكثر استعمالا، وأمثلتھ عدیدة، وفیھ یرتكز 
بدن القبة مباشرة بعد انتھاء الحنایا الركنیة وتحول المربع إلى مثمن، ومن أمثلتھ 

مع الأخضر، وقبة زاویة سیدي عبد المؤمن، وقبة زاویة بن بمدینة قسنطینة قباب الجا
، والقبة الضریحیة بالجامع الأخضر، وقباب دار الدایخة باش تارزي عبد الرحمن

أغلب بنت الباي، وقبة المحرس بحمام سوق الغزل، وبمدینة الجزائر نذكر منھا 
وقبیبات دار عزیزة، ، وجامع علي بتشبن، الجامع الجدیدالقبیبات الصغیرة في كل 

والقبة التي تتقدم محراب الجامع الكبیر بمعسكر، و  والدار الحمراء، وقصر الباردو،
  .جامع الباشا بوھران یباتبمعسكر أیضا، وقب عین البیضاءجامع  یباتقب

، )م١٦٥٢/ھـ١٠٦٣(وقد عرفت مصر نفس الظاھرة مثلما ھو الحال في قبة عمر آغا 
، ولھا عدة أمثلة بصعید ودلتا مصر ترجع )م١٧٠١/ھـ١١١٣(وقبة قرا محمد باشا 

إلى فترات تاریخیة مختلفة بدایة من العصر العباسي في جبانة أسوان إلى غایة 
  . )٣٤( )م١٧٨٤/ھـ١١٩٨(العصر العثماني، مثل قبة الشیخ عمران بنجع حمادي 

على غرار  أما النمط الثاني فأمثلتھ قلیلة جدا ولا یظھر بوضوح إلا في البعض منھا،
،وقبة ضریح لجامع الجدیدبكل من جاع صفر وجامع علي بتشب واالقبة المركزیة 

،والقبة بمدینة الجزائر، والقبة المركزیة بمسجد برج بن عزوز سیدي عبدالرحمن
وقباب ) ٥الصورة رقم (قباب جامع سوق الغزل المركزیة بجامع الثلمود بكوینین، و

والقبة الضریحیة بمدرسة سیدي الكتاني ) ٢٥الصورة رقم (جامع سیدي الكتاني 
وبوھران وقبة القاعة الساخنة بحمام بن البجاوي بمیدنة قسنطینة ، ) ٥٩الصورة رقم (

  .القبة المركزیة بجامع الباشا، والقبة المركزیة بجامع عین البیضاء بمعسكر
ھا أربعة في وقد اختلفت رقاب ھذه القباب وتنوعت، فمنھا ما فتحت فیھا نوافذ بلغ عدد

الجزائر، وقباب مدینة بوقبة ضریح سیدي عبدالرحمن جامع الجدید المركزیة بالقبة ال
والقبة المركزیة بجامع عین البیضاء بمعسكر، وقباب جامع الباشا  جامع سوق الغزل

بوھران، وقبة جامع سیدي المبارك بخنقة سیدي ناجي، والقبة الركزیة بجامع الثلمود 
بینما فتحت ثماني نوافذ في ثلاثة نماذج نجدھا في كل من ، )٠٩رقم  الصورة(بكوینین

                                                        
32 (- SAADAOUI. A, Tunis Ville Ottomane, op-cit, Fig 2, 97.   
33 (- BOURUIBA.R, Apports de l’Algérie, op-cit, P252. 

 .٥٥٧-٥٥٦، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٣٤
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القبة المركزیة بجامع صالح باي بعنابة، والقبة المركزیة بجامع صفر والقبة المركزیة 
  .النوافذعنصر خالیة من فھي باقي القباب بجامع علي بتشین بمدینة الجزائر، أما 

لة الشكل ، وبین المعقودة بعقد نصف تنوعت أشكال ھذه النوافذ بین المستطیكما 
دائري، وأخرى بعقد حذوي متجاوز، البعض منھا یأخذ شكلا بارزا من الخارج، 
والبعض مستوي مع الرقبة، كما جاء البعض منھا نافذا والبعض الآخر بھ زخارف 

  .جصیة مخرمة
تي كما ھو الحال في القبة ال ،رقاب بعض القباب ارف جصیة محفورة فيزخكما نجد 

القبة التي تتقدم المحراب بجامع سیدي الكتاني، ،وتتقدم محراب جامع سوق الغزل
والقبة التي تتقدم محراب جامع عین البیضاء بمعسكر، بینما نجدھا في القبة المركزیة 

أغلب النماذج وفي بالجامع الجدید بمدینة الجزائر ذات زخارف جصیة ملونة، 
نجد في بعض القباب استخدم الفنان البلاطات  ،كماجاءت خالیة من الزخرفةالأخرى 

قبة حمام الخزفیة في تزیین رقبة القبة كما ھو الحال في قباب جامع سیدي الكتاني، و
  .والقبة التي تتقدم محراب جامع الباشا بوھرانبن البجاوي 

في الكثیر من القباب عبر التاریخ  اسائدظاھرة وجود عنصر الرقبة بالقباب وقد كانت 
الإسلامي، وكانت تفتح فیھا نوافذ متعددة، حتى وصلت في بعض قباب القاھرة إلى 

  .)٣٥(نافذة ٣٢
  :بدن القبة/ رابعا

حیث نجدھا ، عمائر الجزائر خلال العھد العثمانيأو الخوذة، ھي الأخرى تنوعت ب
، والقباب المضلعة، رویةك، القباب النصف تتمثل في كل من ثلاثة طرزاتخذت 

  . والقباب المخروطیة
  :كرویةالقباب النصف -١

 )٠٤رقم الصورة(المركزیة بكل من الجامع الجدید بمدینة الجزائرنجده في القبة 
التي تتقدم المحراب بجامع سوق والقبة المركزیة بجامع صالح باي بعنابة، والقبة 

وقبة كل من جامع ومقبرة سیدي المبارك الغزل ، والقبة الضریحیة بالجامع الأخضر، 
رقم  الصورة(بخنقة سیدي ناجي ببسكرة، والقبة المركزیة بجامع الثلمود بكوینین

، وقبة ضریح سیدي ابراھیم بن التومي بعنابة، وقبة ضریح سیدي السعد بن ابي )٠٩
  .بكر بعنابة

أنحاء العالم  أمثلةمنھذا النوع من القباب في عدة العمارة الإسلامیة وقد عرفت 
                  عرفت مصر ھذا الطراز، منذ العصر الفاطمي  الاسلامي، حیث

مثلما ھو الحال في قبة مشھد الجیوشي وقبة الحافظ ) م١١٧١- ٩٦٩/ھـ٥٦٧- ٣٥٨(
بالأزھر، واستمرت بھا الى غایة العصر العثماني، وانتشر ھذا النوع بصعید مصر 

                                                        
محمد (عفیفي : انظر ایضا. ٢١٦- ٢١٥ق، ص ، المرجع الساب)محمد حمزة إسماعیل(الحداد  - )٣٥

 .٥٧٣- ٥٥٨، المرجع السابق، ص )ناصر محمد
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شاع استخدام القباب النصف كرویة في العمارة ، كما )٣٦(لیغلب على معظم قبابھ
  .)٣٧(العثمانیة أكثر من غیرھا من أنواع القباب

  :القباب المضلعة-٢
أھم أنواع القباب المستعملة في الجزائر خلال العھد العثماني، حیث یمثل ھذا النوع 

ت قبة ببی ١٦كل من النسبة الغالبة في قباب عمائر مدینة قسنطینة، في نجدھا تمثل 
الصورة رقم (الصلاة بجامع سوق الغزل، و بالجامع الأخضر وجامع سیدي الكتاني 

، وزاویة سیدي عبد المؤمن، وزاویة بن عبد الرحمن، والقبة الضریحیة بمدرسة )٠٨
  . وقبة القاعة الساخنة بحمام بن البجاوي، سیدي الكتاني، وقبة حمام سوق الغزل
 الصورة(جامع صفرقبةلأمثلة، والتي نذكر منھا وبمدینة الجزائر نجد لھ العدید من ا

ضریح سیدي عبد الرحمن، وفي القباب قبة و، جامع علي بتشینقباب و،)٠٧رقم 
وقباب كل من دار الصوف وقصر الباردو ودار عزیزة ، الجانبیة بالجامع الجدید

  .وقصر خداوج العمیاء ودار القاضي
 عین البیضاءجامع ، وقباب )٠٦رقم  الصورة(قبتین بالجامع الكبیروبمعسكر نذكر 

 )٠٣رقم  الصورة(، ولیس بعیدا عن معسكر قباب جامع الباشا)٠٢رقم  الصورة(
  .وقبة مدرسة خنق النطاح بوھران

ھذا الطراز في العمارة الإسلامیة إلى العھد  استخدامویرجع أقدم أثر یشھد على 
في قصر الأخیضر، في حمام الصرح، ثم نراه ) م٧٥٠-٦٦١/ھـ١٣٢-٤١(الأموي 

وفي إحدى قباب جامع القیروان، وبالقاھرة توجد نماذج تعود إلى الفترة 
وقبة ) م١١٢٥/ھـ٥١٩(، في قبة السیدة عاتكة )م١١٧١- ٩٦٩/ھـ٥٦٧- ٣٥٨(الفاطمیة

، ووجدت لھ أمثلة )٣٨(، وانتشر بصعید مصر أیضا)م١١٣٣/ھـ٥٢٧(السیدة رقیة 
وفي مسجد احمد باشا ) م١٦٥٤/ھـ١٠٦٤(بلیبیا في مدرسة عثمان باشا الساقزلي 

  .)٣٩(بمدینة طرابلس) م١٧٣٨/ھـ١١٥٠(القرامانلي 
ز القباب المضلعة بعمائر الجزائر خلال العھد العثماني ھو أن جمیعھا مشكلة یوما یم

من ثماني تضلیعات، في حین تعددت الأضلاع والفصوص في الكثیر من القباب، فقد 
، وكانت )٤٠(فصا ٢٤المذكورة تتألف من ) م٨٣٥/ـھ٢٢١(كانت قبة جامع القیروان 

                                                        
 .٥٧٨-٥٧٤، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٣٦
 .٢٣١، المرجع السابق، ص )عاصم محمد(رزق  - )٣٧
: انظر ایضا. ٥٨٦-٥٨٥، ٥٨٠- ٥٧٩، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٣٨

 .٢٢٠- ٢١٩، المرجع السابق، ص)مد حمزة إسماعیلمح(الحداد 
مدرستان مستقلتان بطرابلس الغرب الساقزلي والكاتب، دراسة أثریة «، )مصطفى(نجیب  - )٣٩

عفیفي : انظر ایضا. ١٦١، ص٢٠٠٤، ١٠، مجلة كلیة الآثار، جامعة القاھرة، العدد »معماریة
 .٥٧٢-٥٧١، المرجع السابق، ص)محمد ناصر محمد(

 .٩٠، ص ١٣٥٥/١٩٣٦مسجد القیروان، مطبعة المعارف ومكتبتھا بمصر، ،)احمد( فكري - )٤٠
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فصا، أما القباب ذات الثماني  ٢٤فصا وقبة السیدة رقیة من  ١٦قبة السیدة عاتكة من 
  .  )٤١(فصوص فقد انتشرت في معظم قباب صعید مصر خلال العصر العثماني

  :القباب المخروطیة-٣
تعد أمثلة ھذا الطراز قلیلة جدا، أغلبھا نجده استعمل في تغطیة المآذن والمنابر، في 
حین استعمل على نطاق جد ضیق في تغطیة العمائر وباقي وحداتھا، ومن أمثلتھ نذكر 

  .بقسنطینة دار الدایخة بنت البايالثلاث بقباب ال
 ،مئذنة الجامع الأخضر أما في قمم المآذن فنجد ھذا النمط مستخدما في كل من  قمة

  .ومئذنة جامع صالح باي بعنابة ،ومئذنة جامع سیدي الكتاني
  ،أما المنابر فنجد ھذا النمط یتوج قمم الجوسق، في منبر كل من الجامع الجدید

وجامع السیدة بمدینة الجزائر، ومنبر جامع الباشا بوھران، ومنبر جامع سیدي الكتاني 
  .بقسنطینة

الأمثلة شكلین، مضلع أو رمحي، الشكل الثاني ھذه المخروطیة في القباب وقد جاءت 
وقمة مئذنة جامع صالح باي  ،نجده في قمة  مئذنة جامع سیدي الكتاني بقسنطینة

بعنابة، في حین تنتمي القباب الأخرى إلى النوع المضلع، وھي في غالبیتھا ثمانیة 
  . الأضلاع

لفنیة والمعماریة التي دخلت إلى الجزائر مع ویعد ھذا النوع من القباب من التأثیرات ا
الأتراك العثمانین، وقد انتشر ھذا الطراز خلال العھد العثماني أكثر من أي وقت 

) م١٣١٨/ھـ٧١٨(سابق، خاصة في قمم المآذن كما ھو الحال في مئذنة جامع تنكز 
مع الشیخ ، ومئذنة جا)م١٧٣٢/ھـ١١٤٥(وقبیبة مئذنة جامع الشیخ عبد الغني النابلسي 

، إلا أن بوادر ظھوره الأولى ترجع إلى ما قبل )٤٢(بدمشق) م١٨١٣/ھـ١٢٢٨(یعقوب 
ھذا العصر، حیث تعد قبة جندي قابوس في إقلیم جرجان من أقدم نماذجھا وھي 

م، ومن ثم إنتقلت إلى العراق، ولعل أقدم أمثلتھا بالعراق ١٠٠٦/ھـ٣٩٧مؤرخة بسنة 
، وانتشرت خلال ھذا الفترة على )م١٠٦٧/ھـ٤٥٩(ھي قبة ضریح الإمام أبي حنیفة 

  .)٤٣(ید السلاجقة في سوریا وإیران وبلاد الأناضول وعنھم أخذھا الأتراك العثمانیون
ومما یمكن قولھ أیضا عن خوذة القباب ھو أن البعض منھا جاءت تتخللھ نوافذة مغشاة 

في  ي، في حین یوجدبالزجاج كما ھو الحال في قبة القاعة الساخنة بحمام بن البجاو
 النمطقمة الخوذة قباب جامع سوق الغزل فتحات نجمیة الشكل مغشاة بالزجاج، ولھذا 

) م١٥١٧-١٢٥٠/ھـ٩٢٣- ٦٤٨(نماذج عدة بمصر ترجع إلى العصر المملوكي 
، مثل قبة صفي الدین جوھر بشارع )م١٨٠٥- ١٥١٧/ھـ١٢٢٠-٩٢٣(والعثماني 

                                                        
 .٥٨٦، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٤١
، ١٣٦، ٢٣، ص ١٩٩٣، مآذن دمشق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، )قتیبة(الشھابي - )٤٢

٣٨١-٣٧٩. 
 .٥٤٤-٥٤٣، ص ١ج، المرجع السابق، )یاسر اسماعیل عبد السلام(صالح  - )٤٣
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، )م١٦٢٧/ھـ١٠٣١(د الرؤوف المناوي ، وقبة الشیخ عب)م١٣١٥/ھـ٧١٤(الركیبة 
  .)٤٤(وفي قباب عدیدة بصعید مصر

  :المظھر الخارجي للقباب/ خامسا
تتمیز القباب بالجزائر خلال العھد العثماني بكون وجود نمط منھا یبرز مظھره 
الخارجي فوق كتلة المبنى، في حین ھناك العدید من الأمثلة لا یبرز مظھرھا 

، فأما بالنسبة وجود سقف علوي للعمائر مشكل من القرمیدالخارجي، وذلك بسبب 
للأمثلة التي تظھر فوق سطح المبنى، فإنھ یمكن القول بأن قبة جامع صفر تتمیز عن 
غیرھا من القباب ببروز الحنایا الركنیة المشكلة لمنطقة الانتقال بھا إلى فوق السطح، 

  .منھا فقط الرقبة والخوذةوھي تأخذ ھیئة نصف قبة، في حین باقي القباب تظھر 
فأما بالنسة للرقبة فھي على أربعة أنماط، النمط الأول وھو الشائع مربع الشكل، 
ونجده في عدة أمثلة منھا قبتي جامع ومقبرة سیدي المبارك بخنقة سیدي ناجي 

  .، وقبة بقصر الباردو وقبة بالدار الحمراء بمدینة الجزائر)١١رقم  الصورة(ببسكرة
اني نجده في القبة المركزیة بجامع صالح باي بعنابة، وقبة ضریح سیدي النمط الث

، وفیھ تظھر الرقبة مثمنة الأضلاع )١١رقم  الصورة(المبارك بخنقة سیدي ناجي
  .تنتھي زوایاھا في المثال الأول بشرافات

رقم  الصورة(النمط الثالث نراه في القبة المركزیة بالجامع الجدید بمدینة الجزائر
تتشكل الرقبة فیھ من مستویین یأخذ المستوى الأول شكلا مربعا، یعلوه مستوى  ،)١٢

ثاني دائري، أما النمط الرابع فنجد لھ مثالا واحدا في القبة المركزیة لجامع الثلمود 
، وھو الآخر مشكل من مستویین، إلا أنھما یأخذان شكلا )١٠رقم  الصورة(بكوینین

، حیث یأخذ المستوى الأول فیھ شكلا مثمنا، یعلوه مغایرا لرقبة قبة الجامع الجدید
  .ضلعا ١٦مستوى ثاني مكون من 

شكلا یحاكي المظھر الداخلي للقبة، فھي تظھر إما مضلعة في أخذت أما الخوذة، فقد
غالبیة القباب، على غرار القبة المركزیة لجامع صفر، وقباب جامع علي بتشین، وقبة 

مع عین البیضاء بمعسكر، وقبة جامع عین ضریح سیدي عبدالرحمن، وقباب جا
البیضاء بمعسكر وغیرھا، أو نصف كرویة في القبة المركزیة بالجامع 

، وقباب جامع صالح باي بعنابة، والقبة المركزیة بجامع )١٢رقم  الصورة(الجدید
، وقبة الضریح سیدي ابراھیم بن التومي بعنابة، )١٠رقم  الصورة(الثلمود بكوینین

، أو مخروطیة )٠١رقم  الصورة(سیدي السعد بن ابي بكر بسوق اھراس وقبة ضریح
 ،)١٣الصورة رقم(مئذنة الجامع الأخضر والتي لا نرى لھا أمثلة كثیرة فیما عدا قبة 

  ).١٤رقم  الصورة(ومئذنة جامع صالح باي بعنابة ،ومئذنة جامع سیدي الكتاني
  ،منبر كل من الجامع الجدیدأما المنابر فنجد ھذا النمط یتوج قمم الجوسق، في 

وجامع السیدة بمدینة الجزائر، ومنبر جامع الباشا بوھران، ومنبر جامع سیدي الكتاني 
  .بقسنطینة

                                                        
 .٦٠٠، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٤٤
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ولا نجد  ،الأخیر نادرةبالجزائرعد أمثلة ھذا الطراز وقباب اتخذت شكلا مفصصا، وت
، وھو )١٥رقم  الصورة(لھا إلا مثالا واحدا نراه في قمة مئذنة جامع الباشا بوھران

یتسم بوجود تفصیصات أو أخادید مقوسة بارزة تنطلق من قاعدة القبة أو الخوذة إلى 
  .قمتھا

وتنتھي بعض القباب بالمساجد من الأمثلة المدروسة بجامور، خاصة القباب المركزیة 
وقد أخذ عدة أشكال وإن كان یغلب علیھ طابع عام واحد متمثل في وقباب المآذن، 

تتراوح بین الكرة إلى ثلاث كرات یعلوھا ھلال كریات أو حبات كرویة  عمود تتخللھ
  .في بعض منھا خاصة في المآذن

  :الجانب الزخرفي/ سادسا
أما من الناحیة الزخرفیة فإنھ یمكن تقسیم القباب بالجزائر خلال العھد العثماني إلى 

  :خمسة أنواع
لى بزخارف جصیة بعضھا قباب زخرف باطنھا من القاعدة إلى الأع :النوع الأول

مفرغ والبعض الآخر مصمت، ومن أمثلتھا القبة التي تتقدم المحراب بجامع سوق 
، )٠٢رقم  الصورة(والقبة التي تتقدم المحراب بجامع عین البیضاء بمعسكرالغزل، و

  .قبة إیوان الغرفة الشمالیة بدار الدایخة بنت البايو
نوع تتخلل تضلیعاتھ أشكال زخرفیة بسیطة ملونة أو محفورة، ونجدھا  :النوع الثاني

قباب جامع سوق الغزل، ، و)٠٤رقم  الصورة(القبة المركزیة بالجامع الجدیدفي 
، وفي وزاویة )٠٨الصورة رقم (وقبتي الجامع الأخضر، وقباب جامع سیدي الكتاني 

ن الغرفة الغربیة بدار الدایخة سیدي عبد المؤمن، وزاویة بن عبد الرحمن، و قبة ایوا
  .بنت الباي

 أمثلة ھذا النوعومن لغرض زخرفي،  استخدمت فیھ البلاطات الخزفیة :النوع الثالث
وقد جاءت فیھ البلاطات مشكلة صفا یسایر رقبة  ،نذكر قباب جامع سیدي الكتاني

القبة، ونفس الحال بالنسبة لقبة توجد بقصر الباردو بمدینة الجزائر، في حین جاءت 
) ٠٣رقم  الصورة(جامع الباشا بوھران التي تتقدم محرابالبلاطات الخزفیة في القبة 

ذة، كما جاءت قباب تغطي كامل أجزاء القبة بدایة من منطقة الانتقال إلى قمة الخو
بمدینة الجزائر تغطي أجزاء كبیرة منھا بلاطات خزفیة )١٦رقم  الصورة(دار عزیزة 

تونسیة الصنع، وھي تتبادل مع الزخارف الجصیة المحفورة في شكل متناسق 
ومتناظر، بینما جاءت في قباب دار الصوف بمدینة الجزائر مشكلة من صف یؤطر 

زینت قباب دار خداوج العمیاء بحشوات من البلاطات القاعدة المربعة للقبة، كما 
الخزفیة مشكلة صفا من المثلثات التي تنطلق من قاعدة التضلیعات الثمانیة للقبة 

  .وتستمر برؤوسھا إلى ما یقارب منتصف خوذة القبة
الصورة (كوینین بوادي سوف وھو ما نجده في القبة المركزیة بجامع  :النوع الرابع

یتمیز بوجود عقود منفردة أحیانا في المنطقة التي تتوسط الحنایا ، وھو )٠٩رقم 
الركنیة، ومزدوجة في الحنایا الركنیة، وفي شكل بائكة من ثمانیة عقود تسایر رقبة 
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القبة، وقد جاءت ھذه العقود كلھا غائرة نسبیا في جدار القبة، كما یوجد في منتصف 
  .جھ برؤوسھا نحو الأسفلخوذة القبة اخدود بارز بھ زخارف منشاریة تت

یتمیز بخلوه من الزخرفة بشكل تام، أو توجد فقط أشرطة تحدد  :النوع الخامس
التضلیعات الثمانیة، وھو ما نراه في قباب كل من القبة الضریحیة بالجامع الأخضر، 

  .والقبة الضریحیة بمدرسة سیدي الكتاني، وفي حمام سوق الغزل، وحمام بن البجاوي
  :خاتمة
تام ھذا البحث المتواضع الذي یتضمن دراسة وصفیة تحلیلیة للقباب بالجزائر في خ

  :خلال العھد العثماني مست یمكن أن نستخلص النتائج التالیة
  أن المسقط الذي تقوم فوقھ القبة أخذ ثلاثة أنماط، نمط المسقط المربع، ونمط

  .المسقط الدائري، ونمط المسقط المثمن
 ت عدة اشكال تتمثل في مثلثات ركنیة مسطحة وأخرى أن منطقة الانتقال اتخذ

  .مائلة وثالثة مقعرة ورابعة محدبة، وحنایا ركنیة، وحنایا محاریة
  أن أغلب القباب جاءت من غیر قبة حیث یتصل بدن القبة مباشرة بمنطقة

الانتقال، وفي النماذج التي وجد بھا ھذا العنصر فتحت فیھ نوافذ من أربعة إلى ثمانیة، 
ھا المفتوحة ومنھا المخرمة، منھا المعقودة ومنھا المستطیلة، البارزة من الخارج أو من

  .المستویة مع رقبة القبة
  اتخذ بدن القبة ثلاثة أشكال، النصف كروي والمضلع وھو الغالب، والمخروطي

  .بنوعیھ المضلع والرمحي
 لمثمنة ومنھا ومن الخارج اتخذت رقبة القبة اربعة أشكال، منھا المربعة ومنھا ا

المثمنة في جزئھا السفلي والالدائریة في جزئھا العلوي، ومنھا ما كان مستواھا 
  .ضلعا١٦السفلي مكون من ثماني أضلاع بینما مستواھا العلوي شكل من 

  الخوذة من الخارج اتخذت اربعة أصناف، النصف كروي والمضلع والمخروطي
  .والمفصص

 نسبة كبیرة من القباب خالیة من الزخرفة، في  أما من الناحیة الزخرفیة فقد جاءت
حین التي زخرفت إما نجدھا مزینة بزخارف جصیة محفورة، أو زخارف جصیة 
ملونة بطریقة الفریسكو، أو نجدھا مزینة ببلاطات خزفیة قد تزین منطقة الانتقال فقط 

لقبة وقد تكون في شكل شریط یلتف بالرقبة، وقد تزین تضلیعات أو أجزاء من بدن ا
  .وفي نموذج واحد نجدھا تزین القبة كاملة بدایة من منطقة الانتقال إلى قمة البدن
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  أوضاع وسط الجزیرة العربیة قبیل ظھور الحركة الوھابیة
 عزیزة غنام/ د

  
  :مقدمة -

، دخلت م١٥١٧/ ھـ ٩٢٣ى مصر سنة حینما تمكنت الدولة العثمانیة من الاستیلاء عل
ثم استولت ھذه الدولة على الیمن سنة . الحجاز تحت نفوذھا بمحض اختیار أشرافھا 

ومن ھنا أصبحت . م ١٥٥٠/ ھـ ٩٥٧م وعلى الإحساء حوالى سنة ١٥٣٨/ ھـ ٩٤٥
المكونة لوسط الجزیرة العربیة ، محاطة بمناطق نفوذ عثمانیة من أغلب جھاتھا نجد ، 

. وقد شجع ھذا الوضع أشراف الحجاز على القیام بغزوات لبعض البلدان النجدیة . 
لكن نفوذ الدولة العثمانیة فى جزیرة العرب ضعف كثیرًا بعد حوالى قرن من بدایة 

م ، ١٦٣٥/ ھـ ١٠٤٥تقلوا بحكم بلادھم سنة فقد استطاع أئمة الیمن أن یس. وجوده 
. م ١٦٧٠/ ھـ ١٠٨٠وتمكن زعماء بنى خالد من الاستیلاء على حكم الأحساء عام 
ذلك أن زعماء بنى . وكان لھذا التغیر أثره بالنسبة لعلاقات نجد بالقوى المحیطة بھا 

لھا  خالد بدأوا یقومون بغزوات لبعض جھاتھا بینما أخذت غزوات أشراف الحجاز
تقل كثیرًا لتلاشى الوجود العثمانى المؤید لھم فى الجزیرة العربیة ، لدرجة أن 
المصادر لا تشیر إلا إلى غزوة واحدة لھؤلاء الأشراف على نجد خلال النصف الأول 

  .من القرن الثامن عشر المیلادى كلھ 
ھور الحركة وعلى أیة حال فإن نجدًا لم تشھد نفوذًا عثمانیًا مباشرًا علیھا قبل ظ

الوھابیة ، كما أنھا لم تشھد نفوذًا یفرض سیطرتھ على العلاقات بین قبائلھا وبلدانھا 
 .المختلفة لأیة جھة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
 مصر.  
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  : أقسام المجتمع النجدى  -
لكن البادیة كانت ، على . بادیة وحاضرة : وكان المجتمع النجدى ینقسم إلى قسمین 

الحیاة الاقتصادیة للقبائل الرحل تقوم على وكانت . الأرجح ، أكثر عددًا من الحاضرة 
. الثروة الحیوانیة ومنتجاتھا بدرجة أولى ، وعلى ما تغنمھ فى الغزوات بدرجة ثانیة 

وكانت ھذه الحیاة تتأرجح بین القوة والضعف ، حسب ظروف المناخ ومفاجآت 
الثروة  فنزول الأمطار ، بما ینتج عنھ من نبات الربیع ، ینمى. الغزوات ونتائجھا 

لكن عدم نزولھ بسبب كوارث اقتصادیة ویؤدى أحیانًا . الحیوانیة  ویضاعف إنتاجھا 
ومن المعروف أن الغزوات لیست دائمًا ناجحة ، كما أن .  )١(إلى ھجرات وحروب

من غزا الآخرین الیوم قد یغرى غدًا ، ومن نال بعض الغنى بالغزوات قد یعانى 
  .كثیرًا من الفقر بسببھا 

  :حیاة الاقتصادیة فى نجد ال -
على الزراعة بصفة وكانت الحیاة الاقتصادیة للسكان المستقرین فى نجد تعتمد 

ومنھا ما . وكانت للزراعة مشكلاتھا الخاصة . ، وعلى التجارة بصفة ثانویة رئیسیة
كان یعود إلى مناخ المنطقة والعوامل الطبیعیة فیھا كجفاف میاه الآبار ، أحیانًا ، فى 

.  )٢(ض الأقالیم ، وتعرض المزروعات للبرد والریاح الشدیدة وھجمات الجرادبع
ومنھا ما كان یعود إلى أعمال الخصوم كتخریب المحاصیل وقطع أشجار النخیل أو 

وكان جفاف میاه الآبار من أسباب نزوح السكان إلى أقطار .  )٣(نھب ثمارھا
كانت للتجارة مشكلتھا الأمنیة  وكما كانت للزراعة مشكلاتھا الخاصة.  )٤(مجاورة

  . )٥(المتمثلة فى تعرض القائمین بھا ، أحیانًا ، للنھب
ولقد كان إنتاج نجد من الثروة الحیوانیة ، خاصة الإبل ، أكثر من احتیاجات سكانھا ، 

لكن .  )٦(ولذا كانت تصدر قسمًا من ھذه الثروة إلى الأقطار العربیة المجاورة لھا
ومن ھنا یستوردون . عة كان أحیانًا لا یفى باحتیاجات أولئك السكان إنتاجھا من الزرا

؛ الأقطار المھمة جدًا بالنسبة لھموكان الأحساء بالذات من . أطعمة من بعض الأقطار 
إذ كانت من أماكن استیرادھم للأطعمة ، وكانت من الأماكن التى ینزحون إلیھا وقت 

                                                        
، تحقیق عبد الله الشبل ، جامعة الإمام محمد بن سعود  الأخبار النجدیةمحمد الفاخرى ،  )١(

  . ٩٨، صـــ ١٩٨٠الإسلامیة ، 
، ة من قبل وزارة المعارف السعودیة، الطبعة الثانی عنوان المجد فى تاریخ نجدعثمان بن بشر ،  )٢(

  . ٢٣٥،  ٢٣٠، صــ  ٢، جـ ١٩٧١
  . ٢٣٨، صـــ ٢، جـ المصدر نفسھ )٣(
  . ٩٨، صـــ المصدر السابقالفاخرى ،  )٤(
  . ٢٠٩، صـــ  ٢، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٥(

(6) Burckhardt , Notes on the Bedouins and Wahabys , London , 1831 , vol. II ; 
لكثرة الإبل فیھا وقد ظلت غنیة بھا مصدرة لھا حتى وقت غیر بعید من " أم البل"وكانت نجد تسمى 

  .الزمن الحاضر 
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ستیراد ما كانوا یحتاجون إلیھ من منتجات الشدة ، كما كانت موانئھا منافذ لھم لا
  . )٧(البلدان الخارجیة

  :الأحوال السیاسیة فى نجد  -
. وكان أمراء البلدان النجدیة یصلون إلى الإمارة ، أحیانًا ، بطریقة وراثیة سلمیة 

أما رؤساء القبائل . لكنھم ، أحیانًا أخرى ، لا یصلون إلیھا إلا بالاغتیال أو القوة 
فكانوا یصلون إلى الرئاسة حسب مؤھلات قیادیة خاصة ، كالكرم والشجاعة الرحل 

وكان قرب الفرد نسبًا من الرئیس القدیم من عوامل ترجیح زعامتھ ، . وسداد الرأى 
  .لكن تأثیر ذلك لم یكن مثل تأثیره لدى الحاضرة 

أحدھما : أما علاقة الحضرى بأمیره فكانت مختلفة عن علاقة البدوى برئیسھ لعاملین 
. كل منھما اختلاف طریقة الوصول إلى الزعامة ، والثانى اختلاف طبیعة الثروة لدى

كان الخوف من الثأر عند أمراء البلدان الذین وصلوا إلى الإمارة بالقوة أو بالاغتیال 
وكانت قلة المصادر الاقتصادیة لدى بعض . یؤدى إلى اتخاذ إجراءات تعسفیة أحیانًا 

وجود متطلبات الضیافة والدفاع ، مما یحتم القیام بإجراءات اقتصادیة الأمراء ، مع 
ولأن ثروة الحضرى عادة ، غیر قابلة للنقل ، . جائرة فى نظر كثیر من سكان إمارتھ 

كالسكن والمتجر والمزرعة ، فقد كان علیھ أن یصبر على بعض الجور ، إذ أن 
ولھذا فإن المصادر كثیرًا ما وصفت  محاولة الھرب منھ قد تفقده كثیرًا من ممتلكاتھ 

لكن رئیس القبیلة المختار للزعامة حسب . )٨(أمراء نجد فى تلك الفترة بالظلم والجور
فكان لابد  . مؤھلاتھ القیادیة كان یحرص على أن تظل الثقة بھ موجودة فى النفوس 

حیاتھ ذاتھا حیاة وكانت ثروة البدوى قابلة للنقل ، با إن . لھ من تحسین علاقتھ بأتباعھ 
وعلى ھذا فإنھ متى ما أحس بنوع من الجور فما علیھ إلا أن یطوى . تنقل وترحال 

وكان من . خیمتھ ویسوق حیواناتھ ویرحل ، دون أن یعرض ثروتھ لضرر كبیر
وھذا ما أدركھ كل من الرئیس . السھل علیھ دائمًا أن یجد ترحیبًا لدى قبیلة أخرى 

  .موجبھ والمرؤوس وكیف علاقتھ ب
ولقد كان لعدم وجود سلطة مركزیة مسیطرة على شؤون نجد قرونًا عدیدة،  

. وللظروف الاقتصادیة الخاصة بھا ، أثر واضح فى نفوس سكانھا بادیة وحاضرة 
فقد رسخت فیھم النزعة الاستقلالیة المتمسكة بكیانات صغیرة ، وتعمق لدیھم الشعور 

ولعل مما یوضح ذلك أن . یستظلون بظلھ السلبى تجاه الاندماج فى كیان موحد 
المحاولات التى قامت بھا الحركة الوھابیة لصھر ھذه الكیانات فى بوتقة دولة واحدة 

  .استغرقت أكثر من أربعین سنة 
ھكذا كانت نجد مكونة من قبائل رحل مختلفة الأحجام والنفوذ ، ومن إمارات مدن 

ن قبیلة وقبیلة ، والخلاف بین إمارة وكان النزاع بی. صغیرة الحجم كثیرة العدد 
                                                        

(7) Abu Hakima , History of Eastern Arabia (1750 – 1800) , Beirut , 1965 , p. 144 .  
،  خیار ما یلتقط من الشعر النبط؛ عبد الله الحاتم ،  ٢٠، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٨(

  . ١٠٤، صـــ ١، جـ ١٩٦٧الطبعة الثانیة ، دمشق ، 
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. البدوى والحضرى على حد سواء : وأخرى من الأمور المألوفة فى حیاة الفریقین 
ومع أن تلك القبائل والإمارات كانت تختلف قوة وضعفًا فلم تكن ھناك قبیلة أو إمارة 

یقة من بلغت من القوة درجة تجعل بقیة القبائل أو الإمارات لا تستطیع تحدیھا بطر
  .ومن ھنا كان ھناك نوع من التوازن العسكرى الداخلى فى المنطقة . الطرق 

  :أھم الإمارات النجدیة  -
وكان من بین الإمارات المشار إلیھا إمارتان على علاقة وثیقة بالحركة الوھابیة ، 

وكانت . فیما بعد ، وھما إمارة آل معمر فى العیینة وإمارة آل سعود فى الدرعیة 
ولى قد أیدت تلك الحركة حتى دخلت مرحلة تطبیق مبادئھا ، ثم حدث ما جعلھا الأ

ولعلھ من الصدف الغریبة أن تاریخ . ترتبط بالثانیة حتى بلغت ما بلغتھ من نجاح 
م  وقد مرت ١٤٤٦/ ھـ ٨٥٠الإمارتین فى بلدتیھما قد بدأ بسنة واحدة ، وھى سنة 

النجدیة ، بفترات نزاع أسرى داخلى  كلتا الإمارتین ، كما مرت بقیة الإمارات
ولكن إمارة آل معمر كان أقوى إمارة نجدیة من الناحیتین . وفترات ضعف وقوة 
وقد بلغت أوج عظمتھا فى عھد أمیرھا عبد الله بن معمر ، . العسكریة والاقتصادیة 

ولعل من أسباب . )٩(م ١٧٢٥/ ھـ ١١٣٨الذى حكم ثلاثة وأربعین عامًا وتوفى سنة 
  . )١٠(ة علاقتھا الخاصة بزعماء بنى خالد حكام الأحساءقو
 :الأحوال الثقافیة والتعلیم فى نجد  -

فقد . وكان التعلیم فى نجد محصورًا بالنسبة لعدد المتعلمین وبالنسبة للمواد المتعلمة 
ً جدًا لدى الحاضرة  ذلك أن انشغال الناس . كان معدومًا لدى البادیة ، وكان قلیلا

لقمة العیش وعدم وجود من یتولى التعلیم برعایة مالیة كانا من الأمور  بالبحث عن
وكان التعلیم الموجود . التى حالت بین الغالبیة العظمى من السكان وبین التعلیم 

محصورًا فى العلوم الشرعیة ؛ خاصة الفقھ الحنبلى ، وكان المذھب الحنبلى ھو 
ولم یكن غریبًا أن یجد ھذا المذھب . دى السائد فى نجد منذ القرن الرابع عشر المیلا

فھو أقرب المذاھب السنیة الأربعة إلى ظاھر . أرضًا خصبة فى ھذه المنطقة 
وكانت . نصوص القرآن والحدیث ، وھو بھذه الصفة یمثل البساطة إلى حد ما 

البساطة من الأمور المحببة لدى الفرد النجدى ، الذى كان أقل إخوانھ من عرب 
ولقد عانى أئمة ھذا المذھب ، كأحمد بن حنبل وابن . لعربیة تأثرًا بالخارج الجزیرة ا

وكان . وفى ذلك ما فیھ من بطولة . تیمیة ، الشيء الكثیر فى سبیل ما كانوا یؤمنون بھ
  .إعجاب النجدیین بالبطولات أمرًا واضحًا 

اك ، وھو وكان تركیز التعلیم على مادة الفقھ منسجمًا مع الھدف من التعلم حینذ
ذلك أن أكثر البلدان النجدیة . وكان ھناك اكتفاء ذاتى فى ھذا المجال . التأھیل للقضاء 
ولذا كانوا موضع تقدیر . وكان أكثر أولئك القضاة یتحلون بالنزاھة . كان ھا قضاتھا 

                                                        
  . ٢٣٦،  ٢١٦، صــ  ٢، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٩(
؛ وكان لھذه العلاقة أثرھا فیما بعد على مسیرة الحركة  ٢٣١، صــ  ٢، جـ المصدر نفسھ )١٠(

  .الوھابیة 
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ً منھم لم یكونوا یتحلون بما كانت تتحلى بھ الأكثریة ، فكانوا محل . المجتمع  لكن قلیلا
د اجتماعي لاذع ، عبر عنھ كل من حمیدان الشویعر وجبر بن سیار فى نق

أما بادیتھا . ومن الواضح أن القضاء الشرعى كان خاصًا بحاضرة نجد .  )١١(شعرھما
  .فكانت تتحاكم فى مشاكلھا إلى العرف والتقالید الخاصة بقبائلھا 

  :الحالة الدینیة فى نجد قبل الحركة الوھابیة  -
فمع أن . الدینیة فى نجد قبل الحركة الوھابیة لم تكن مشرقة على الإطلاق أما الحالة 

أھل الحاضرة كانوا یقومون بواجباتھم الدینیة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ، فإن 
وكان ھناك جھلة من ھؤلاء .  )١٢(أكثر أھل البادیة لم یكونوا یقومون بھذه الواجبات

ً شركیة ویؤ   . )١٣(منون بخرافات لا تتفق مع العقیدة الإسلامیةوأولئك یمارسون أعمالا
وھكذا كانت نجد فى حاجة إلى قیام حركة إصلاح تنشر المعرفة بالدین ، وتحفز 
الناس على القیام بواجباتھم ، وتقضى على ما علق بھ من خرافات وبدع وممارسات 

، ت علاقاتھا عدائیةرات ، التى كانلا تتفق مع تعالیمھ ، كما تقوم بتوحید القبائل والإما
  .بصفة عامة ، فى دولة واحدة یتحقق من خلالھا الأمن والقوة 

ذلك . وكانت نجد ، بظروفھا الخاصة ، أنسب مكان لقیام مثل تلك الحركة ونجاحھا 
أن اعتناق حاضرتھا للمذھب الحنبلى ، وعدم رسوخ المذاھب الصوفیة لدیھم ، مما 

وكان بعدھا عن متناول . نى أكثر من غیرھم یرجح استجابتھم لداعى الإصلاح الدی
أیة سلطة مركزیة قویة ؛ خاصة بالنسبة للدولة العثمانیة ، مما یھیئ فرصة وقوف 

ومع . الحركة الإصلاحیة على قدمیھا قبل أن تمتد إلیھا قوى تقضى علیھا فى مھدھا 
ذلك أن . أن عدم توحدھا كانت لھ سلبیاتھ فإنھ كان یحتوى على بعض الإیجابیات 

الخلاف بین قبائلھا وإماراتھا قد یتیح لھا ، حین تفشل فى مكان معین ، أن تجد نجاحًا 
فى مكان آخر غیر بعید عنھ ، لأن الخلاف بین صاحب المكان الأول والثانى قد یدفع 

وكان أن أتت الحركة ونجحت على یدى . الأخیر إلى الترحیب بمن رفضھ الأول 
  .ب الشیخ محمد بن عبد الوھا

  : الشیخ حتى ارتباطھ بآل سعود  -
وكان . كانت أسرة محمد بن عبد الوھاب تدعى آل مشرف ، المنتمیة إلى بنى تمیم

لبنى تمیم دور قیادى فى حاضرة نجد ، ذلك أن أمراء مدن عدیدة ، من بینھم آل معمر 
الناحیة على أن شھرة أسرة الشیخ محمد كانت من . فى العیینة كانوا من ھذه القبیلة 

والملاحظ أنھ قد بدأ یبرز فى ھذه الأسرة علماء أجلاء منذ القرن السادس . العلمیة 
وكان جد الشیخ ، وھو سلیمان بن على ، مرجع فى الإفتاء الدینى فى نجد .  )١٤(عشر

                                                        
  . ١٢١ – ١٠٤، صــ  ١، جـ المصدر السابقعبد الله الحاتم ،  )١١(
، القاھرة ،  روضة الأفكار والأفھام لمرتاد جمال الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلامابن غنام ،  )١٢(

  . ١٤٤ - ١٠٨، صــ ١، جـ ١٩٤٩
  . ٢٠ – ١٩، صــ  ١، جـ المصدر السابق؛ ابن بشر ،  ٨ – ٧، صـــ ١المصدر نفسھ ، جـ )١٣(
  . ١٩٤، صــ  ٢، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )١٤(
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. ثم خلفھ ابنھ عبد الوھاب فى قضاء البلدة المذكورة . وقاضى بلدة العیینة القویة 
ھذه الأسرة خلال تلك الفترة ترجح أنھا كانت میسورة الحال من وكثرة العلماء فى 

  .الناحیة الاقتصادیة مما أتاح لھا فرصة تعلیم أولادھا 
وكان مولده فى بلدة . وھكذا ولد محمد بن عبد الوھاب فى أسرة علمیة بادیة الثراء 

كبیر فى وكان لصفاتھ الذاتیة ولمحیطھ الأسرى أثر . م ١٧٠٣/ ھـ ١١١٥العیینة سنة 
ولقد أدرك وھو لا یزال شابًا ، أن التعلیم فى منطقة نجد .  )١٥(سرعة تحصیلھ العلمى

لم یكن كافیًا لإشباع طموحھ ، فسافر إلى الحجاز ودرس فى المدینة المنورة ، وكان 
لأستاذه الشیخ محمد حیاة السندى دور فى مستقبل تفكیره ؛ إذ كان ذلك الشیخ من أشد 

وحین عاد ابن عبد الوھاب إلى بلدتھ . فى الدین والتعصب للمذاھب المحاربن للبدع 
وبدأ یظھر معارضتھ . أكب على قراءة كتب ابن تیمیة ؛ خاصة فى مجال العقیدة 

فرأى .  )١٦(لبعض ما كان یجرى حولھ ، لكن ذلك كان محدودًا فى مداه وفى تأثیره
فاتجھ إلى الأحساء جھا ، من الأجدى لھ أن یترك نجدًا لمواصلة دراستھ خار

وھناك درس .  )١٧(وكانت أطول إقامة لھ خارج وطنھ فى المدینة الأخیرة. والبصرة
بعض العلوم على عدد من العلماء ، لكنھ لم یكن طالب علم فقط وإنما تحول إلى 

على أن جو البصرة ، بظروفھ .  )١٨(داعیة یصرح بما كان یؤمن بھ ویجادل عنھ
  .ولذلك تركھا وعاد إلى نجد. عوتھ كن الجو المناسب لدعوة كدالسیاسیة والدینیة ، لم ی

وكان أبو ، عبد الوھاب ، قد اختلف مع أمیر العیینة أثناء غیابھ ، وانتقل إلى بلدة 
وكأیة . ثم بدأ دعوتھ فى نجد. حریملاء غیر البعیدة عنھا ، فالتحق بھ واستقر لدیھ 

ن ، ومعارضون كثیرون فى بدایة دعوة جدیدة على المجتمع كان لھا أنصار قلیلو
وكان ممن لا یوافقھ على أسلوبھ أبوه نفسھ ، كما كان أخوه سلیمان من أشد . الأمر 

م ، ازدادت ١٧٤٠/ ھـ ١١٥٣وبعد وفاة أبیھ ، سنة .  )١٩(المعارضین لھ فى مبادئھ
ن وكا. حدة تعبیره لانقدیة لما حولھ من أوضاع ، لكن أنصاره كانوا فى ازدیاد أیضًا 
فانتقل . من بین ھؤلاء الذین اقتنعوا بصحة ما نادى بھ أمیر العیینة عثمان ابن معمر 

وأبدى ذلك الأمیر استعداده للتعاون . الشیخ محمد إلى ھذه البلدة التى ھى مسقط رأسھ 
وھنا بدأ الشیخ بتنفیذ ما كان ینادى بھ وقضى ، بمساعدة . معھ فى تطبیق أفكاره 

فى إقلیم العارض ، على كل الأمور التى كان یرى فیھا خطرًا عثمان وبقیة أنصاره 
  . )٢٠(على عقائد جھلة الناس

                                                        
من تركھ اللعب مع ) ٢٥، صــ ١المصدر السابق ، جـ(من صفاتھ الذاتیة ما ذكره ابن غنام  )١٥(

أقرانھ من الأطفال ، وحفظھ القرآن قبل بلوغھ السنة العاشرة من عمره ، وبلوغھ الاحتلام قبل إكمال 
  .اثنتى عشرة سنة 

  . ٢٠، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )١٦(
  . ٢٧، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن غنام ،  )١٧(
  . ٢٨، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )١٨(
  . ٢١، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )١٩(
  . ٣١ – ٣٠، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢٠(
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وكان واضحًا منذ البدایة أن الشیخ محمدًا یرى أن الإصلاح الدینى لا ینفصل عن 
ومن ھنا كانت . الإصلاح السیاسى ، وأن الناحیة السیاسیة ستستفید من الناحیة الدینیة 

إنى أرجو إن قمت بنصر لا إلھ إلا الله أن : "ابل الأمیر عثمان عبارتھ الأولى حین ق
  .)٢١(" یظھرك الله تعالى وتملك نجدًا وأعرابھا

وفى ھذه العبارة ، أیضًا ، توضیح لأمر آخر كان یدور فى ذھن الشیخ ، حینذاك ، 
وھو أنھ كان یرى منطقة نجد ، المفككة سیاسیًا وغیر الخاضعة للدولة العثمانیة ، 

  .ال حركتھ المستقبلة مج
وكان یتزعم المعارضة المحلیة لدعوة الشیخ محمد فى تلك المرحلة بعض علماء 

فاستعانوا بعلماء من خارج . الدین ، لكن محاولاتھم القضاء علیھا فى مھدھا فشلت 
ولذلك حاولت المعارضة سلاحًا . المنطقة ، لكن جھود ھؤلاء ضدھا فشلت أیضًا 

. ام قوة السیاسیین وحثت الأمراء على محاربة صاحب الدعوة ، فاتجھت لاستخدآخر
وذلك . وكا أنسب زعیم یمكن أن تستفید منھ المعارضة الزعیم الخالدى حاكم الأحساء 

لما كان لھ من قوة عسكریة ، ولما كان لمنطقتھ من أھمیة اقتصادیة لسكان العیینة ، 
.  )٢٢(م الأحساء وآل معمرولما كان یوجد من ارتباط سیاسي واقتصادي بین حكا

وكان لاستجابة حاكم الأحساء لنداء المعارضة أثر فى الضغط على عثمان بن معمر 
فغادر الشیخ تلك البلدة بعد أن . لیتخلى عن الشیخ محمد ویطلب منھ مغادرة بلدتھ 

  .دخلت دعوتھ مرحلة التنفیذ وأصبح لھ مؤیدون كثیرون فى منطقة العارض كلھا 
  : ارتباط الشیخ بآل سعود والنتائج الوحدویة لذلك  -

وحین تقرر أن یترك الشیخ محمد بلدة العیینة كانت الدرعیة المكان المناسب لمقره 
وكان .  )٢٣(ذلك أن العلاقات بین ھذه البلدة وبین حكام الأحساء كانت سیئة. الجدید 

. نوا خصومًا لھم قبل ذلك من المتوقع أن یرحبو بمن وقفوا منھ موقف عداء لأنھم كا
ومن ھؤلاء إخوة أمیرھا وابنھ عبد . وكان كثیر من أعیان البلدة مؤیدین لدعوة الشیخ 

    .  )٢٤(العزیز
وحین قابل الشیخ محمد بن عبد الوھاب الأمیر محمد بن سعود فى الدرعیة أوضح لھ 

لسیاسي ، ما سبق أن أوضح لعثمان بن معمر من تلازم الإصلاح الدینى والإصلاح ا
كما أوضح لعثمان بن معمر من تلازم الإصلاح الدینى والإصلاح السیاسى ، كما 

  :فكان مما قالھ . أوضح لھ أن نجدًا میدان مفتوح أمامھ لكى یمارس فیھ نشاطھ 

                                                        
  . ٢٢، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢١(
ومن دلائل الارتباط السیاسى غزو أمراء آل معمر مع حكام .  ٢٣، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢٢(

الأحساء ، كما أن من دلائل الارتباط الاقتصادى ما ذكره ابن بشر ، ھنا ، من وجود مزرعة لعثمان 
  .فى الأحساء ، ودفع حاكم تلك المنطقة لھ مرتبًا سنویًا 

  . ٢٣٣، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢٣(
  . ٣١، صــ  ١، جـ المصدر السابقبن غنام ، ا )٢٤(
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وھذه كلمة التوحید التى دعت إلیھا الرسل . أبشرك بالعز والتمكین والنصر المبین "
وأنت ترى نجدًا . ھا ونصرھا ملك بھا البلاد والعباد كلھم ، فمن تمسك بھا وعمل ب

. كلھا وأقطارھا أطبقت على الشرك والجھل والفرقة والاختلاف وقتال بعضھم بعضًا 
  . )٢٥("فأرجو أن تكون إمامًا یجتمع علیھ المسلمون وذریتك  من بعدك

مقابل وقد اقتنع محمد بن سعود بذلك  وأدرك أبعاده ؛ إذ اشترط على الشیخ محمد 
وكانت المبایعة التى .  )٢٦(مناصرتھ لھ ، أن لا یغادر الدرعیة إلى جھة أخرى مستقبلاً 

م بمثابة إعلان ١٧٤٤/ ھـ١١٥٧سعود سنة تمت بین الشیخ محمد والأمیر محمد بن 
  .میلاد دولة جدیدة فى المنطقة ، لھا ھدف معین ومبادئ واضحة 

دوه فى البلدان الأخرى یفدون إلیھ ، وما أن استقر الشیخ فى الدرعیة حتى بدأ مؤی
وفى خلال . بعضھم یستقر عنده وبعضھم یعود إلى بلاده لینشر الدعوة التى آمن بھا 

ذلك أن عدد من بلدان العارض قد . سنتین اتضح أن جھوده قد نجحت نجاحًا كبیرًا 
لدان وكان من بین دوافع قادة بعض ھذه الب.  )٢٧(انضمت إلى الدولة الجدیدة طواعیة

فى الانضمام إلیھا اقتناعھم بصحة دعوة الشیخ محمد ، التى قامت على أساسھا ھذه 
لكن منھم من كانت لدیھ دوافع أخرى ، كالاستعانة بھا على المعارضة . الدولة 

  .المحلیة فى بلدتھ 
وھكذا اختل میزان القوى السیاسیة والعسكریة بالنسبة للكیانات النجدیة لصالح دولة 

الناشئة ، وكان إدراك ھذه الدولة لتلك الحقیقة من بین الأسباب التى جعلتھا  الدرعیة
وكان من الأسباب ، أیضًا، كثرة . تنتقل إلى مرحلة الصراع المسلح مع خصومھا 

المھاجرین إلى الدرعیة ، مما جعلھم یشكلون عبئًا اقتصادیًا علیھا ، من ناحیة، 
یضاف إلى ھذا وذاك ما كان . ة أخرى ویسھمون فى تشكیل جیش محارب ، من ناحی

یتعرض لھ أنصار الدعوة فى بعض البلدان النجدیة من ضغط على أیدى الأمراء 
  .المعارضین لھا 

والواضح من كلام ابن غنام ، المصدر الأول للحركة الوھابیة ، أن بدء الصراع 
ھاجم دھام المسلح مع الخصوم كان ردًا على عدوان قام بھ أحد أولئك الخصوم ؛ إذ 

.  )٢٨(بن دواس، أمیر الریاض ، بلدة منفوحة التى كانت قد انضمت إلى دولة الدرعیة
لم العراقى ، عبد الرحمن وما ورد على لسان الشیخ نفسھ فى رسالتھ إلى العا

  : ، یؤید كلام ذلك المؤرخ إلى حد ما ، حیث قال السویدى
وھم الذین أتونا فى . النفس والحرمة وأما القتال فلم نقاتل أحدًا إلى الیوم إلا دون "

  . )٢٩("دیارنا ولا أبقوا ممكنا

                                                        
  . ٢٤، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٢٥(
  . ٣، صــ  ٢، جـ المصدر السابق؛ ابن غنام ،  ٢٥، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢٦(
  . ٣٠ – ٢٨، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٢٧(
  . ٦، صـــ ٢، جـ المصدر السابقابن غنام ،  )٢٨(
  . ١٥٤، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢٩(
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لكنھ من الواضح أیضًا ، أن دولة الدرعیة ، بما تھیأ لدیھا من ظروف ، كانت 
وبدأ الصراع . ستحارب من یعترض انتشار نفوذھا فى نجد بالذات على أیة حال 

وكان النصر . الفة فى نجد المسلح بین دولة الدرعیة وبین الإمارات والقبائل المخ
ومع أن ما أشیر إلیھ سابقًا من رسوخ النزعة . حلیف ھذه الدولة فى أغلب الأحیان 

الاستقلالیة وتعمق الشعور السلبى تجاه الوحدة لدى النجدیین قد أخر وحدة المنطقة 
ولم یحل منتصف العقد . سنین طویلة فإن النتیجة الحتمیة قد تحققت فى نھایة المطاف 

  .التاسع من القرن الثامن عشر إلا وقد أصبحت نجد بكاملھا وحدة سیاسیة قویة 
  :علاقات الحركة الوھابیة بالقوى والمناطق المحیطة بھا  -

أحدھما من حكام : لقد كان ھناك احتمالان للتدخل الخارجى ضد دولة الدرعیة الناشئة 
الأحساء ، والثانى من أشراف الحجاز ، لما كان لھؤلاء وأولئك من نفوذ سابق فى 

ً لأن مركز الدولة الجدیدة . بعض أقالیم نجد  وكان تدخل حكام الأحساء أكثر احتمالا
ان النفوذ الخالدى فى بعض بلدانھ واضحًا ولأن الأحساء كان فى إقلیم العارض الذى ك

وقد سبق أن أشیر إلى ضغط . من الناحیة الجغرافیة أقرب إلى ذلك الإقلیم من الحجاز
وكان منتظرًا . زعیم بنى خالد على عثمان بن معمر لیتخلى عن مساعدة الشیخ محمد 

لكن من . منذ بدایة أمرھا أن یتدخل ذلك الزعیم للقضاء على دولة الدرعیة الجدیدة 
وكان من نتائج . حسن حظ ھذه الدولة أن حدث نزاع بین قادة بنى خالد حول الزعامة 

ذلك النزاع أن توفى زعیم ھذه القبیلة، سلیمان بن محمد ، طریدًا فى إقلیم الخرج بنجد 
  .) ٣٠(م١٧٥٢/ ھـ ١١٦٦عام 

الفترة فرصة للدرعیة وقد أعطى تأخر التدخل الخالدى فى شؤون نجد خلال تلك 
وحین استقرت الأمور فى الأحساء لزعیم خالدى آخر، عام . لتقف على قدمیھا 

  .م ، كانت دولة الدرعیة قد أرست قواعدھا فى المنطقة ١٧٥٨/ ھـ ١١٧٢
ومنذ العام المذكور أخیرًا بدأ التدخل العسكرى لزعماء بنى خالد ، حكام الأحساء ، 

لكن من الملاحظ أن ذلك التدخل لم یكن مستمرًا ، وإنما . ضد الدولة الجدیدة فى نجد 
وقد أبدت دولة . كان یحدث على فترات یفصل بین بعضھا حوالى عشر سنین أحیانًا

وكان محتمًا أن یتغیر . نجد الجدیدة صمودًا قویًا ضد كل الھجمات الخالدیة علیھا 
مع استمرار صمود تلك  میزان القوة العسكریة بین دولة الدرعیة وزعماء بنى خالد

م إلا وقد تبدل موقف الدرعیة من ١٧٨٥/ ھـ ١٢٠٠ولم تأت سنة . الدولة ونجاحھا 
ولعل مما ساعدھا على ذلك ، إضافة إلى توحیدھا لنجد ، أن . الدفاع إلى الھجوم 

وفى ھذه المرة لم یجد . الخلافات الداخلیة بین زعماء بنى خالد عادت من جدید 
.  )٣١(، الذى ثار علیھ أقاربھ ، مكانًأ یلجأ إلیھ أنسب من الدرعیة ذاتھاالزعیم الخالدى 

                                                        
  . ٤٣، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٣٠(
  . ١٢٥ – ١٢٤، صــ  ٢، جـ المصدر السابقابن غنام ،  )٣١(
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م ١٧٩٣/ ھـ ١٢٠٨ولم ینتھ عام . وھكذا بدأت جیوش الدرعیة تغزو منطقة الأحساء
  . )٣٢(إلا وقد دخلت ھذه المنطقة المھمة تحت حكم قادة الدرعیة

ة نوعًا ما عن علاقتھا أما بالنسبة لعلاقة دولة الدرعیة بأشراف الحجاز فكانت مختلف
لقد عارض أولئك الأشراف الحركة الوھابیة منذ بدایة ظھورھا ، . بزعماء بنى خالد 

. لكن معارضتھم اقتصرت على الناحیة المعنویة ولم یتجاوزھا إلى أى إجراء مادى 
فقد أفتى علماء مكة بانحراف محمد بن عبد الوھاب عن الدین الصحیح ، ومنعوا 

ج سنین طویلة ، لكن أشراف الحجاز لم یقوموا بأى غزو عسكرى لنجد أتباعھ من الح
  . إلا بعد مرور أكثر من أربعین سنة على قیام دولة الدرعیة الجدیدة 

لكن یبدو أنھم كانوا . والأسباب التى دعت إلى تأجیل تدخلھم العسكرى لیست واضحة 
ستكفیھم مھمة القضاء  یظنون بأن المعارضة المحلیة فى نجد ، بمساعدة بنى خالد ،

وحین انھارت المعارضة النجدیة ، وأوشكت الأحساء ذاتھا . على الحركة الوھابیة 
على الدخول تحت حكم الدرعیة ، أدرك أشراف الحجاز أنھ لابد من التدخل العسكرى 

  .لئلا یمتد نفوذ الدولة النجدیة الجدیدة إلى بلادھم 
لكن فرص نجاح ھؤلاء . ) ٣٣(م ١٧٩٠/ ھـ ١٢٠٥وكان أن بدأوا غزوھم لھا عام 

فكان أن فشلوا فى . الأشراف فى تحقیق أى انتصار كانت غیر واردة حینذاك 
ولعل مما زاد موقفھم حرجًا . ھجومھم على نجد ، ثم فشلوا فى دفاعھم عن الحجاز 

الحجاز محاطة من أكثر  انضمام منطقة عسیر إلى دولة الدرعیة ، حیث أصبحت
م ١٨٠٤/ ھـ ١٢٢٠ھـ و ١٢١٩وفى خلال سنتى . جھاتھا بمناطق تابعة لھذه الدولة 

م انھارت مقاومة الأشراف وأصبحت الحجاز جزءًا من الدولة الوحدویة ١٨٠٥و 
  .الجدیدة 

ولم یقف نجاح دولة الدرعیة عند ھذا الحد ، وإنما امتد إلى مناطق أخرى من الجزیرة 
یة وأطرافھا ، فشمل أجزاء من الیمن وأجزاء من عمان وبلدان الخلیج العربى العرب

بل إن تلك الدولة نجحت فى مد نوع من النفوذ لھا على . الأخرى، من بینھا قطر 
قبائل عربیة فى كل من العراق وسوریا وكان من بین مظاھر ذلك النفوذ دفع بعض 

  . )٣٤(ھذه القبائل الزكاة إلیھا
  :لة العثمانیة من الحركة الوھابیة موقف الدو -

ولقد علمت الدولة العثمانیة بالحركة الوھابیة منذ بدایتھا فلم تقم بأى إجراء عملى 
وحین استولت ھذه الحركة على الأحساء وأصبحت حدودھا . ضدھا سنین طویلة 

 متاخمة للعراق ، التى كانت ولایة من الولایات العثمانیة ، وأصبحت تھدد الحجاز ،
التابعة لھا من الناحیة الرسمیة والمھمة لدیھا من الناحیة المعنویة ، تحركت للقضاء 

                                                        
 – ١٣٠، صـــ  ١، جـ المصدر السابق؛ ابن بشر ،  ١٦٨ – ١٦٧، صــ  ٢، جـ المصدر نفسھ )٣٢(

١٣١ .  
  . ١٤٨ – ١٤٥، صــ  ٢، جـ المصدر السابقابن غنام ،  )٣٣(
  . ٢٣٢، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ، ) ٣٤(
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لكن الفشل كان مصیر ھذه الحملات . فأرسلت حملات من العراق ضدھا . علیھا 
وحین دخلت الحجاز تحت نفوذ الحركة الوھابیة ازداد تصمیم الدولة العثمانیة على 

لدى الجمیع من نجاح الحملة التى قام بھا محمد  وكان ما ھو معروف. القضاء علیھا 
وبذلك . م ١٨١٨/ ھـ ١٢٣٣على ، حاكم مصر ، ضدھا ، والقضاء على دولتھا عام 

  .انتھت أول تجربة وحدویة فى تاریخ جزیرة العرب الحدیث 
على أن القضاء على الحركة الوھابیة عسكریًا لم یقض على مبادئھا ، فظلت حیة فى 

؛ خاصة فى نجد ، حتى قامت لھا دولة جدیدة تمثلت فیما سمى بالدولة نفوس أتباعھا 
وقد ضمت ھذه الدولة نجدًا والأحساء وأجزاء أخرى من مناطق . السعودیة الثانیة 
ثم ضعفت نتیجة الانقسامات الداخلیة فى قیادتھا ، وحلت محلھا فى . الخلیج العربى 

دأ عبد العزیز بن سعود جھوده لتكوین ومنذ بدایة ھذا القرن ب. نجد إمارة آل رشید 
ونجح أخیرًا فى توحید أجزاء واسعة من جزیرة العرب مكونًا بذلك . دولة جدیدة 

  . )٣٥(المملكة العربیة السعودیة الحاضرة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
  . ٢٣٢، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٣٥(
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  :قائمة بأسماء المراجع العربیة والأجنبیة 
  ابن غنام ،  -

ذوى  روضة الأفكار والأفھام لمرتاد جمال الإمام وتعداد غزوات
  . ١٩٤٩، القاھرة ،  الإسلام

  عبد الله الحاتم ،  -
  . ١٩٦٧، الطبعة الثانیة ، دمشق ،  خیار ما یلتقط من الشعر النبط

  عثمان بن بشر ،  -
، الطبعة الثانیة من قبل وزارة المعارف  عنوان المجد فى تاریخ نجد

  . ١٩٧١السعودیة ، 
  محمد الفاخرى ،  -

، تحقیق عبد الله الشبل ، جامعة الإمام محمد بن  الأخبار النجدیة
  . ١٩٨٠سعود الإسلامیة ، 

  
- Abu Hakima ,  
History of Eastern Arabia (1750 – 1800) , Beirut , 
1965 . 
- Burckhardt ,  
Notes on the Bedouins and Wahabys , London , 1831 
. 
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  الأشكال

  
  خریطة لشبھ جزیرة العرب
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  خریطة تبین موقع إمارة رشید ومنطقة الأحساء
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  خریطة توضح المناطق والمدن الرئیسیة فى شبھ الجزیرة العربیة
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  خرائط متنوعة توضح شبھ الجزیرة العربیة
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  خرائط توضح شبھ الجزیرة العربیة 

  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٦٤٧ 
 

  بالقاھرةسیدة زینب رضي الله عنھا ومسجدھا ال
   الإتربي عمر عفاف/ د

  
   - :نشأة السیدة زینب 

  

خر ومتمة الرسالات آحظیت شبھ الجزیرة العربیة بأن یكون علي أرضھا مھبط 
محمد صلي الله علیھ وسلم، خاتم الانبیاء السماویة، والتي نزلت علي سیدنا 

  .وإنتشر الإسلام منھا إلي أرجاء المعمورة.. والمرسلین
ً في ، ل بیت النبي مكانة عند المسلمین كافةوكان لآ ً كبیرا ولقد كان لمصر حظا

ل البیت الشریف، ومنھم السیدة زینب رضي الله عنھا، حفیدة الرسول آإستقبال بعض 
زینب بنت الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن "ة الجلیلة الكریم، فھي السید

وأمھا فاطمة الزھراء وجدتھا لأمھا السیدة خدیجة بنت خویلد " ھاشم بن عبد مناف
بویین أمھات المؤمنین، فھي رضي الله عنھا قریشیة ھاشمیة الأ ىزوجة الرسول وأول

  .والجدین
السنة الخامسة من الھجرة، وكان جدھا في شھر شعبان من  -رضي الله عنھا –ولدت 

صلي الله علیھ وسلم في سفر، ولم یشأ والدیھا تسمیتھا حتي عاد من سفره وحملھا  –
علي اسم " زینب"نھم انتظروا عودتھ لتسمیتھا فسماھا أبین یدیھ یباركھا، ولما عرف 

نشات الطاھرة و، )١( التي إغتالتھا ید كافر بطعنة غادرة..ابنتھ الكبري" زینب"خالتھا 
كرم الله  –الإمام علي"أبویھا  نفي رحاب جدھا العظیم، تنھل من عطفھ، وحنازینب 
  ."وأمھا فاطمة الزھراء –وجھھ 

وظلت أمھا في حزن  ،تمت الخامسة من عمرھا حتي لبي جدھا نداء ربھأوما أن 
تحملت الصغیرة في تلك الفترة و ،شدید علي فراقھ حتي لحقت بھ بعد ستة أشھر

مسئولیة رعایة أمھا المریضة وأخویھا الحسن والحسین وھي التي تحتاج في سنھا 
ھذا إلي الرعایة، وزادت مسئولیتھا بعد فراق أمھا برعایتھا لأبیھا كما أوصتھا قبل 

  .موتھا، وكانت قد ھیأتھا لذلك

                                                        
 مصر" للآثار الأعلى المجلس "الأسبق" المتاحف آثار ترمیم عام مدیر"  
اھرة، : النبوي جبر سراج )١( ة، الق ة التوفیقی ین، المكتب السیدة زینب رضي الله عنھا في قلوب المحب

  .  ، بدون سنة نشر٥ص
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ً بھموم  –رضي الله عنھ  –وبرغم حاجتھا الشدیدة لشفقة والدھا الا أنھ  عاش مشغولا
الخلافة فحیاتھ قبل الخلافة جھاد وغزو في سبیل الله، وأثناءھا جھاد وقتال الخارجین 

  )٢( .مثیلاتھا في طفولتھم فأن لھ أن یوفر لصغیرتھ ما تنعم بھ ،علي شرع الله
ولقد ورثت صفات أمھا الزھراء من جلد وقوة وصبر، ونھلت من علم والدھا الإمام 

ً متص لا  ..وما قدمھ للفكر واللغة العربیة والبیان .. لاً علي، فقد كانت حیاتھ جھادا
  )٣(.بأنھ محیط للمعارف الإسلامیة إلا یوصف

وفي بیئة صالحة ورحاب الورع والدین نشأت السیدة زینب، ونما عودھا، فجملھا 
ً، فأصبحت م ً وخلقا ً، وطبعا ً وروحا ً ومھابة لئربھا بدنا ً وجمالا  ،العیون حسنا

فإختار لھا أبوھا الإمام من رآه جدیرآ بھا حسبآ ونسبآ ممن  وأصبحت في سن الزواج
ً بزھرة  "عبد الله بن جعفر"فكان ، )٤(وھم كثر تقدموا للزواج بھا ل آأحقھم جمیعا

 للحبشة، الأولي الھجرة في للمسلمین مولود أول جعفر بن الله عبد كان ولقد ،البیت
ً حارا،على رحب الإمام و لھ، ودعا موتھ قبل الكریم النبي باركھ وقد  بعبد الله ترحیبا

ً ومات  ً حسنا لأنھ إبن أخیھ جعفر، وكان أحب إخوتھ إلیھ، فقد أبلي في الإسلام بلاءا
 ً   .شھیدا

كان الزفاف وبیت أبیھا الإمام علي في المدینة المنورة، ب" عبد الله وزینب"و تزوجا 
ً من أیام إنتصار المسلمین ً عظیما من المسلمین وعلي رأسھم  كبیر حضره جمع، یوما

ً لكان أعظم  ،الخلیفة عمر بن الخطاب وتمني الجمیع لو أن رسول الله كان موجودا
  .)٥(وتمنوا للعروسین حیاة طیبة وذریة صالحة ،حدث في الوجود

فمنھما  .. م كلثومألا علیا وإوقد أثمر ھذا الزواج بنین وبنات، ماتوا جمیعآ دون عقب 
خرى، فھا ھو أبوھا الإمام على خارج لیؤم المسلمین أحزان مرة ت الأأوبد، )٦(الذریة

ذا بید شقى من الخوارج تندفع الى راسة إفى صلاه فجر یوم من أیام شھر رمضان، ف
شعارھا المتصل، فھى "  راجعون ھالی ا وإن اإن"بالسیف المسموم فتقتلھ غدرآ 

ختلاف حول إسریعآ والناس فى حداث ، وتلاحقت الأ)٧(الفقیھة ثمرة التربیة المحمدیة

                                                        
  .  ٦المرجع السابق، ص : النبوي جبر سراج )٢(
  .  ٢١المرجع نفسھ، ص : النبوي جبر سراج )٣(
م، دار الحسین الإسلامیة، السیدة زینب عقیلة بني ھاش: محمد محمد عامر، السید حسن منصور )٤(

  .  ٩م، ص٢٠٠٠القاھرة، 
  .  ١١المرجع نفسھ ص : محمد محمد عامر )٥(
  .  ٢٩المرجع السابق، : النبوي جبر سراج )٦(
  .  ٧المرجع نفسھ، ص : منصور حسن السید محمد محمد عامر، )٧(
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بیة، بین مؤید ومعارض بسبب الفتن التى بدات أستشھاد إخیھا الحسن عقب أإمامة 
خیھا السم لھ فى طعامة فتقتلة مسمومآ أبعد مقتل عثمان رضى الله عنھ، فتضع زوجة 

ن یصلح الله بین طائفتین أورغبة فى  ،عن الخلافة للطامعین فیھا ھبرغم تنازل
خیھا وھى تراه یموت بین یدیھا غیر ستطع فعل شئ لأتمتقاتلین من المسلمین، ولم 

  .ودفنتة بجوار أمھا الزھراء  ، )٨(" راجعون ھالی ا وإن اإن"قولھا 
خرى بین المسلمین بسبب الخلافة، فركبت السیدة زینب فى أوظھرت الفتن مرة 

العراق لیدعو الناس الى بیعتھ الى لھم أجمعین إلى مكة ثم ھأخیھا الحسین مع أركب 
 )٩(مة الیة والسلوك بالمسلمین مسالك الخیربحاجة الأ ھلیس طلبآ للدنیا ولكن لعلم –

ھلھ الى ھناك ألیة مرحبین یدعونھ لیبایعوه فشد الرحال بإرسلوا أوكان أھل الكوفة قد 
 –ین للخلیفة لالعراق علیة وفتن المواھل أنقلاب إبعض محبیھ من  ریزبرغم تح –

  .)١٠(صمم على نصرة الحق، ووصل الكوفة ومنھا الى كربلاء ھولكن
الیھا وأعد وجند بنفوذة  ھبذھاب ھیاد قد سبق الحسین الى كربلاء بعد علمزبن إكان 

 هن یتركوأصحاب الحسین الخیام ورفضوا أالكثیر من المقاتلین، ونصب  ھموالأو
  .لرحیل، وصمموا على مواجھھ المؤامرة معھحین طلب منھم ا

شتد كانت السیدة زینب قویة وتعرف ما سیحدث، وكانت على إوحین بدأ القتال و
  .س سیدات أھل البیت، یداوین الجراح ویجھزون الطعام للمقاتلین أر

صحاب الحسین الذین كانوا لا یزیدون عن ألاف أمام آعدة  دبن زیاإوكان جیش 
قاتلوا بشجاعھ نادرة ولكنھم تساقطوا أمام الحشود  ،مقاتلآ مؤمنآبضعھ وثلاثین 

الغادرة، وظل الحسین صامدآ مقاتلا بسیف الحق حتى تكاثروا علیة فقتلوه، وأوصى 
ثم فوجئت بھم یقطعون رأسة  ،عند الله وھو یموت ھحتسابإزینب بالصبر و ھأخت

  .الشریفة ویرفعونھا على الرماح
بدون  - بن زیاد إستشھاد الحسین، بل بدأ جند إكربلاء ب ساةآولم تكتمل بشاعھ م

قتحام خیامھم وأعملوا فیھن سلبآ ونھبآ وحرقآ، إب - ھل البیتأ اءحرمة نس ةمراعا
طفال البیت النبوى الكریم، وفیھم السیدة زینب أوساقوا ركبآ من الأسارى من نساء و

حملوا على ظھور الجمال و" السیدة سكینة وفاطمة"بنتا الحسین إم كلثوم وأوأختھا 
خذت تناجى الله فى محنتھا التى لا أشلاء الشھداء، فأوھى ترى الطریق ملىء بجثث و

                                                        
  .  ٧المرجع السابق، ص : النبوي جبر سراج )٨(
  .  ٧٣نفسھ، ص المرجع : سراج جبر النبوي)٩(
  .  ١٦المرجع نفسھ، ص: منصور حسن السید محمد محمد عامر، )١٠(
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كُمْ ﴿"متمثلة بقولھ تعالى  )١١(یتحملھا بشر ُوَنَّ نَبْل َ شَيْءٍ  وَل ِ خَوْفِ  مِنَ  ب جُوعِ  الْ  مِنَ  وَنَقْصٍ  وَالْ
مْوَالِ  ُسِ  الأَْ نْف مَرَاتِ  وَالأَْ رِ  وَالثَّ ابِرِینَ  وَبَشِّ ذِینَ *  الصَّ َّ ذَا ال ِ َصَابَتْھُمْ  إ ُوا مُصِیبَةٌ  أ ا قَال نَّ ِ ِ  إ َّ ِ 

ا نَّ ِ یْھِ  وَإ َ ل ِ ولَئِكَ *  رَاجِعُونَ  إ ُ یْھِمْ  أ َ َوَاتٌ  عَل ھِمْ  مِنْ  صَل ئِكَ  وَرَحْمَةٌ  رَبِّ َ ول ُ مُھْتَدُونَ  ھُمُ  وَأ   )١٢(﴾الْ
ھل الكوفھ أستنكرت السیدة زینب ومن معھا بكاء إحتى وصل الركب الى الكوفة و

  .أھل البیت حیث كان رجالھم من صنعوا تلك المحنة الرھیبة ھلیإعلى ما صار 
) عبید الله ابن زیاد(ھل البیت النبوى الكریم ومن معھم الى حیث اللعین أولما دخل 

خیھا أت من قتل آفلما دخلت المكان ور" یزید ابن معاویة"والى الكوفة من قبل 
بى طالب أبن إحیث كان یجلس فیھا من قبل أبوھا أمیر المؤمنین على  –ھلھا یجلسأو

وضعھم، ولكنھا لازت بكل كبریائھا  ھتملكھا حزن شدید لما آل الی ،كرم الله وجھھ
ن یتشفى فى آل البیت ولكنھا حقرت أبن زیاد من ھى أراد إوعزة نفسھا، ولما عرف 

نتظره من الله جزاء ما اقترفتھ یداه فى یلعنات وما لن تواجھة باأمن شأنة ولم تھاب 
راد ان أن الصبى الموجود معھا ھو على ابن الحسین أولما عرف  ،حق آل البیت

ن إولآ أن تقتل ھى أحتضنت الصبى تزود عنھ بروحھا وتطلب إف ،خرھو الآ ھیقتل
  .)١٣(مرغمآ  ھاراد فترك

قلیلة قضاھا آل البیت فى دار الحكم فى دمشق، یام أوتم ترحیلھم الى دمشق وبعد 
عونھم دائما  يسیكون ف ھنأنھ سیبعثھم الى المدینة مبدیآ أتظاھر یزید بالرفق واللین و

شد الناس ألة كان من فاقن رئیس الحرس الذى رافق الأعجب الفیما یریدون، ومن 
تقل آل البیت الى  ن تصل القافلة التىأوقد تفانى فى خدمتھم وقبل .. حبآ لآل البیت

ھلھا أالمدینة المنورة، أرسل على زین العابدین بن الحسین رسولآ الى المدینة یخبر 
ن زین العابدین بن الحسین وعماتھ وبنى عمومتھ قد أ: سواق قائلاوینادى فى الأ

ھل المدینة یستقبلونھم فى سواد الحداد بالبكاء والنحیب وقد أوخرج   ،قدموا الیكم
  )١٤(ول ما حدث لھم ھھم حزنا وجزعآ من تفطرت قلوب

ون معمواسین ومعزین یست نبيھل المدینة ومن حولھا یفدون على بیوت آل الأوظل 
نباء الفجیعھ التى حلت بآل البیت، أھم السیدة زینب من حدیث الماساة ول ذكرهالى ما ت

لم ھل الجنة من ذوى قربى رسول الله صلى الله علیھ وسأودت بحیاة شباب من أف
بناء الصحابة الكرام الذین ضحوا بأرواحھم فى سبیل المبدأ والعقیدة، ووقوفآ الى أو

                                                        
  .  ١٠، ٨السابق، ص ص  المرجع: سراج جبر النبوي)١١(
  ].  ١٥٧-١٥٥: الآیة البقرة سورة[القرآن الكریم  )١٢(
  .  ١٤السابق، ص  المرجع: سراج جبر النبوي)١٣(
  .  ٢٧نفسھ، ص : سراج جبر النبوي)١٤(
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ھل المدینة بھم سببآ فى قلق بنى أمیة من ألتفاف إوكان  )١٥(مام الحسینجانب الإ
ن یتم تفریق بقیة آل البیت، فذھب والى المدینة الى أنقلاب الناس علیھم، فأمر یزید إ

ى بلد خلاف المدینة لتقییم فیھا، فوبختة رافضة أن تختار أالسیدة زینب یطلب منھا 
بنة عمى قد صدقنا الله وعده إیا "بنة عمھا نصحتھا بالخروج وقولھا إالخروج، ولكن 

رحلى الى بلد إ.. لمین وسیجزى الله الظا.. رض نتبوأ منھا حیث نشاء وأورثنا الأ
ھا حشود المصریین بكل الحب تستقبلفإ ،ورحلت السیدة زینب الى مصر" آمن

 )١٦(" نصارىعزاز لآل البیت یتقدمھم والى مصر مسلمة بن مخلد الأوالترحاب والإ

ھل مصر على مجلسھا یتقدمھم ألتقیم فیھا معززة مكرمة وقد توافد  هوقد ترك لھا دار
یات القران الكریم والى آھل البیت یستمعون منھا الى تفسیر أحباب أھل العلم وأ
ھل البیت والصحابة أة روالى السیرة النبویة وسی) ص(حادیث جدھا المصطفى أ

وما ) ص(مور دینھم وكانت تجیبھم بما ورثتھ عن جدھا ألونھا فى أویس، الكرام
  .مھا الزھراء رضى الله عنھم جمیعآأبیھا وأتعلمتھ من حكمة 

وظلت  خلاق طاھرة القلب،وكانت رضى الله عنھا عالمة واسعھ الصدر، كریمة الأ
یات الكریمة وتكثر الدعاء والتضرع الى الله، قانتة عابدة، تكثر الصیام وتتلوا الآ

  . خاصة مما حفظتھ عن جدھا
للمحبین محاطة بحبھم  ةكما ظلت رضى الله عنھا مناره للھدایة فى مصر وكعب

  .للصبر والتضحیة آلوبھم رمزجاعلینھا فى ق
عاشت رضى الله عنھا بمصر عامآ واحدآ، حتى صعدت روحھا الطاھرة الى بارئھا 

ودفنت رضى الله عنھا ، ه٦٢الخامس عشر من رجب سنة الموافق حد الأیوم عشیة 
وبعد مرور عام على  ،قیم مسجدھا المعروف الآن بالقاھرةأفى محل سكنھا حیث 
ھل مصر وفى مقدمتھم الشیوخ أجتمع إم الذى توفیت فیھ، وفاتھا وفى نفس الیو

قاموا لھا المولد الزینبى الذى یقام سنویآ أسھم المحبین، وأوالفقھاء والقراء وعلى ر
القران الكریم وتقام الاذكار صلة من  ھحتى الآن احتفالآ بذكراھا العطرة فیقرأ فی

 .)١٧(المحبین وھدیة لروحھا الطاھرة 
 
  

                                                        
  .  ٢٨المرجع نفسھ، ص : سراج جبر النبوي)١٥(
  .  ١٠٠المرجع السابق ص : منصور حسن السید عامر، محمد محمد)١٦(
  .  ٣٥المرجع السابق، ص : سراج جبر النبوي)١٧(
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  زینب بالقاھرةمسجد السیدة 
 السیدة بمیدان المسجد ، ویقع"م٨٥/ ١٨٨٤= ھجریة  ١٣٠٢"مسجد السیدة زینب 

 إلى نسبة السباع خط باسم المملوكي العصر في قدیما یعرف المكان ھذا وكان زینب
 كان الذي المصري الخلیج على" ھـ ٦٥٨" البنقدارى بیبرس السلطان شیدھا قنطرة

 الظاھر السلطان شعار وھو للسباع رسم القنطرة ھذه على وكان المسجد أمام من یمر
 قنطرة اختفت الردم عملیة ومع م١٨٩٨ عام المصري الخلیج ردم تم ،وقد بیبرس
 القرن نھایة في أي التاریخ ذلك ومنذ زینب السیدة مسجد واجھة وظھرت السباع
 داخل المدفونة زینب السیدة اسم بأكملھ والحي بل المیدان على یطلق بدأ عشر التاسع

تناولتھ ید وقد جھتھ الرئیسة الآن على المیدان المسمى باسمھا اوتشرف و ،)١٨(المسجد
الإصلاح والتعمیر فى أوقات مختلفة، ففى العصر العثمانى قام على باشا الوزیر 

م كما قام ١٥٤٩= ھجریة  ٩٥٦سنة  یھوالى مصر من قبل السلطان سلیمان بعمارة ف
 ١٢١٢م بإعادة بنائھ، وفى سنة ١٧٦١= ھجریة  ١١٧٤عبد الرحمن كتخدا فى سنة 

م ظھر خلل بالمسجد فقام عثمان بك المرادى بھدمھ وشرع فى بنائھ ١٧٩٨= ھجریة 
 .وارتفع بجدرانھ وأقام أعمدتھ ولم یتم البناء نظرا لدخول الفرنسیین مصر

ھا استؤنف العمل إلا أنھ لم یتم فأكملھ محمد على الكبیر رأس وبعد خروجھم من
الأسرة الملكیة، ومنذ ذلك التاریخ أصبح مسجد السیدة زینب محل عنایة أعضاء ھذه 
الأسرة وموضع رعایتھا فقد شرع عباس باشا الأول فى إصلاحھ ولكن الموت عاجلھ 

إتمام ما بدأه سلفھ م ب٦٠/ ١٨٥٩= ھجریة  ١٢٧٦فقام محمد سعید باشا فى سنة 
 .وأنشأ مقامى العتریس والعیدروس

= ھجریة  ١٣٠٢توفیق وتم بناؤه سنة  يوالمسجد القائم الآن أمر بإنشائھ الخدیو
فاروق تم توسیع المسجد من الجھة القبلیة وافتتح ھذه  الملكم وفى عھد ٨٥/ ١٨٨٤

 .م١٩٤٢= ھجریة  ١٣٦٠من ذى الحجة سنة  ١٩التوسعة بصلاة الجمعة فى 
جھة الرئیسة للمسجد تشرف على میدان السیدة زینب وبھا ثلاثة مداخل تؤدى اوالو

جھة عند طرفھا الغربى وفى اوترتد الو ،)١(صورة رقم  إلى داخل المسجد مباشرة
ھذا الارتداد باب آخر مخصص للسیدات یؤدى إلى الضریح وتقوم المئذنة على یسار 

 )٢(صورة رقم  ھذا الباب

                                                        

  .http://forums.roro44.net/491260.html    :من النت  )١٨(

http://forums.roro44.net/491260.html
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ن الغربى البحرى سور من الحدید ویقع بھ قبتان صغیرتان ملتصقتان ویحیط بالرك
محمولتان على ستة أعمدة رخامیة بواسطة سبعة عقود أقیمتا على قبرى العتریس 

 .والعیدروس
وبھا مدخل على یساره من ) ٣(صورة رقم جھة الغربیة على شارع السد اوتقع الو

داھما على شارع العتریس والأخرى ان إحتجھتان أخریاأعلى ساعة كبیرة وللمسجد و
جھات المسجد ومنارتھ وقبة الضریح على اوأنشئت و ،ةأعلى شارع باب المیض

 .الطراز المملوكى وھى حافلة بالزخارف العربیة والمقرنصات والكتابات
والمسجد من الداخل مسقوف جمیعھ، حمل سقفھ المنقوش بزخارف عربیة على عقود 

ویعلو الجزء الواقع أمام ) ٤(صورة رقم خام الأبیض مرتكزة على أعمدة من الر
كما یعلو الجزء الأوسط من المسجد قبل التوسیع شخشیخة بھا  ،المحراب شخشیخة

شبابیك زجاجیة بوسطھا قبة صغیرة فتح بدائرھا شبابیك من الجص المفرغ المحلى 
 .) ٥(صورة رقم  بالزجاج الملون

 ،د وبھ قبر السیدة زینب رضى الله عنھاویقع الضریح بالجھة الغربیة من المسج
ویعلو الضریح قبة  ،تحیط بھ مقصورة من النحاس تعلوھا قبة صغیرة من الخشب

مرتفعة ترتكز فى منطقة الانتقال من المربع إلى الاستدارة على أربعة أركان من 
المقرنص المتعدد الحطات ویحیط برقبتھا شبابیك جصیة مفرغة محلاه بالزجاج 

 ).٦(صورة رقم  الملون
وقد عملت التوسعة من الداخل على نظام باقى المسجد وھى تشتمل على صفین من 
العقود المحمولة على أعمدة رخامیة تحمل سقفا من الخشب المنقوش بزخارف عربیة 

جھات ھذه التوسعة اوبنیت و ،وبوسطھ شخشیخة مرتفعة عنھ بھا شبابیك للإضاءة
   )١٩( .الأخرى جھات المسجدابالحجر على طراز و

، كما تم عمل تطویر ).٧( رقم صورة والمسجد بھ مكان واسع لصلاة السیدات
 ترمیم للمسجد والمیدان المحیط بھ على مر السنین حتى الآن، وتم أخیرآ مشروع

 الى الجامع مسطح وزیادة للمسجد وملحقاتھ الرئیسي المبنى وتطویر وتجدید
 للوثائق مركز على ویشتمل ،).٨( رقم صورة مصلى ١٥٠٠ لیسع ٢م٩٠٠٠

                                                        
  .الأوقاف وزارة -الإسلامیة للشئون الأعلى المجلس )١٩(
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 وأعمال الھیكلى والمبنى الأساسات تقویة أعمال الى بالاضافة النادرة الأسلامیة
  )٢٠(التربة  حقن وأعمال المعماریة للعناصر الدقیق الترمیم

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
  .من خلال الزیارات المیدانیة للباحثة )٢٠(
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  صور مسجد السیدة زینب من الخارج
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

م نقلآ ١٨٤٤السيدة زينب للواجهة الرئيسية لمسجد )  أ١(صورة رقم 
  عن النت

 زینب السیدة لمسجد الرئیسیة للواجھة) ب ١(صورة  رقم 
  الباحثة - م٢٠١٦

  الباحثة  -الواجھة الغربیة بشارع السد )  ٣(صورة  رقم   الباحثة  -لمدخل السیدات )  ٢(صورة  رقم 
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  من الداخلمسجد السیدة زینب تابع صور 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 م١٨٨٤لمسجد السيدة زينب من الداخل عام )  ب٤(صورة رقم  الباحثة -توضح السقف المزخرف تحمله أعمدة ) أ٤(صورة رقم 

 توضح الشخشيخة تحملها الأعمدة) ٥(صورة رقم 
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  من الداخل الضریحصور تابع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النت -زيارة للرئيس الراحل عبد الناصر وشيخ الأزهر لمسجد السيدة زينب ) ج ٦(صورة رقم 

 -توضح تفصيل لضريح السيدة ) ب ٦(م صورة رق النت -توضح ضريح السيدة ) أ ٦(صورة رقم 
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 الباحثة -توضح مكان صلاة السيدات ) ٧(صورة رقم 
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 توضح تخطيط مسجد السيدة زينب بالقاهرة نقلآ عن وزارة الأوقاف) ٨(صورة رقم 
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نقود الانتصارات العسكریة لجلال الدین حسین شاه سلطان البنغال 
  )م١٥١٩/ ه٩٢٥ – ١٤٩٤/ ٨٩٩(

  على حسن عبد الله حسن. د
 

لطان  ي الس اه"ینتم ین ش دین حس لاء ال ده  ١"ع ل وال ة، رح راف مك رف "لأش ید أش س
إلى ترمز، وبعد ذلك توجھوا للبنغال " یوسف"، و"حسین"من مكة مع ولدیھ " الحسیني

ى " شاندبور"حیث أقام في مسجد بمدینة  د " یوسف"و" حسین"وھناك تلق ى ی م عل العل
ك " لحسین"قاضي المسجد، والذي زوج ابنتھ  د ذل عندما علم بشرف نسبھم، ودخل بع

ر شاه"في خدمة السلطان " ینحس" وأصبح ) م١٤٩٢/ ه٨٩٨ – ١٤٩٠/ ٨٩٦" (مظف
 .٢وزیرًا لھ

لطان  ل الس د مقت اه"بع ر ش دین " مظف لاء ال اروا ع راء واخت ع الأم اه"اجتم ین ش " حس
  .٣بعد أن وعدھم بحسن المعاملة) م١٤٩٤/ ه٨٩٩(سلطانًا للبنغال 

ى نشر " حسین شاه"اھتم  ة وعمل عل ة العربی ن بالثقاف د م یید العدی ام بتش الإسلام، وق
  .٤العمائر الدینیة والمدنیة

ین " علاء الدین حسین شاه"أسس  م حوالي ست وأربع سلطنة جدیدة استمرت فى الحك
لطنة  ام س د بقی مال الھن ي ش رة ف یة خطی ورات سیاس رة تط ذه الفت ھدت ھ د ش نة، ولق س

ي  ودیین ف ي"الل لطنة " دھل قوط س ور"وس قوطھا خر" جونب ي بس ن الت ال م ت البنغ ج
  .٥عزلتھا

                                                        
  جامعة أسیوط –أستاذ الآثار والمسكوكات الإسلامیة المساعد كلیة الآداب .  
د (الھروى : للمزید عن تاریخ ھذا السلطان ١ دین أحم د ): بخشنظام ال ة أحم رى، ترجم ات أكب طبق

اذلى، ط ادر الش د الق ة ٣عب ریة ، الھیئ اھرة، ص ص المص اب، الق ة للكت د . ١٧٠ – ١٦٩العام محم
، ص ص ٢٠٠٤رحلة مع النقوش الكتابیة الإسلامیة في البنغال، دار الفكر، دمشق، : یوسف صدیق

یم. ٢٢٤، ٢٢٠، ١١٠ د الحل ود عب اء محم تح : وف ذ الف ال من ة للبنغ الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعی
اھرة،  ة الق ة الآداب، جامع وراه، كلی ولي، مخطوط دكت زو المغ ى الغ ، ص ص ٢٠١٢الاسلامي حت

٧٨ – ٧٤ .–  
Salim, Gulam Husian, the Riyazu s salatin, a history of Bengal, cal cutta, 1902, pp. 130 – 
144, Hussain, sayed E Jaz, The Bengal sultanate (Politics, Economy, and Coins) 1205 – 
1576 A.D., Delhi, 2003, pp. 144 – 155, Ali Muhammad Mohar, history of the Muslim of 
Bengal, vol. 1, Muslim rule in Bengal (600 – 1170 / 1203 H.- 1757 A.D.) Riyadh, 1985, pp. 
199 – 215, Ferishta, Muhammad Qasim Hindushah Astrabad, Tarikh – I – Feristah, history 
of the rise of Mahommmedan Power in India, vol. 4, Bombay, pp. 349 – 350. 
2 Salim, Gulam Hussian, Ibid., p. 130. 

  .١٦٩المصدر السابق، ص  ،الھروي ٣
  .٢٢٠محمد یوسف صدیق، المرجع السابق، ص  ٤
  .٧٥، وفاء عبد الحلیم، المرجع السابق، ص ١٦٩الھروي، المصدر السابق، ص ٥
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ھ  ام ب ل ق ان أول عم اه"ك ین ش ماھا " حس ي س ور الت ة غ ى مدین ن عل رض الأم و ف ھ
 .٦"حسین آباد"

لطان  ام الس اه"ق ین ش روب " حس تح كم ام بف ھ، فق اورة ل ات المج اع الحكوم باخض
ى  ك عل جل ذل یتاجونج، وس ة ش ن مقاطع زاء م م أج ا وض ھ واوریس متھا كمات وعاص

  .لإنتصاراتھ تخلیدًا ٧مسكوكاتھ
 ":حسین شا"النقود التذكاریة لانتصارات وفتوحات السلطان 

ذلك  ً، ل ا ا أو خارجی ى الصراعات سواء داخلی وم عل من المعروف تاریخیًا ان الدول تق
ام  بلاد، وتق م ال ي تع كانت الانتصارات التي تحققھا ھذه الدول من الأحداث السعیدة الت

وزع  الاحتفالات ویخلع على المشاركین في ا، وت ات والعطای ذه الانتصارات بالانعام ھ
ك  ت تس ة، وكان ال الدول راء ورج ادة والأم ار الق ى كب ود عل ر النق دایا، وتنث یھم الھ عل
ي  وش الت ات والنق ا الكتاب ان یسجل علیھ ً بھذه الانتصارات، وك النقود التذكاریة احتفالا

بة ذه المناس ع ھ ب م لطان ٨تتواك ھ الس ا فعل ذا م اه"، وھ ین ش ھ " حس د فتوحات د خل فق
  :وانتصاراتھ، وبدراسة ھذه النقود أمكن تقسیمھا إلى أربعة طرز على النحو التالي

  : الطراز الأول
د  ھادة التوحی ى ش ھ عل تملت نصوص الوج ھ ، واش امرو وكمات ھ للك د فتوحات ود تخل نق
والشھادة المحمدیة، في حین اشتملت نصوص الظھر على اسم وألقاب السلطان حسین 

  :وكذلك الكامروو والكمتھ، وجاءت نصوص ھذا الطراز على النحو التالي شاه
  الوجھ

  لا إلھ إلا الله
  محمد رسول الله

  ٩٠٠خزانھ 
  
  
  

  الظھر
  السلطان المتوكل

  على الله الفاتح الكامروو
  والكمتھ بعنایت الله
  علاء الدین والدنیا

  أبو المظفر شاه حسین شاه
  السلطات فتح كمتا

ي  ة ف د كامل وبدراسة نصوص ھذا الطراز نجد ان نصوص الوجھ تحمل شھادة التوحی
رء  لامیة، ولا یصح إسلام الم دة الإس ي العقی ركن الأول ف ل ال السطر الاول وھي تمث
دة  ن العقی بدونھا، بینما حمل السطر الثاني الشھادة المحمدیة والتي تمثل الركن الثاني م

                                                        
 .Salim, Gulan Husain. Op. cit, p. 133،١٦٦، ص  السابقع جوفاء محمد عبد الحلیم، المر ٦
  :للمزید عن نقود ھذا السلطان ٧

Poole, stanly Lane, the coins of the Muhammadan states of India in the British museum, 
London 1885, Mitchinner, The world of Islam, oriental coins and their values, London 1977, 
Goron, stan and Goenka, J.P., The coins of the Indian sultanates, covering the area of 
present day India, Pakistan and Bangladesh, New Deli, 2001. 

ار والحضارة  ٨ اریخ والآث ي دراسة الت ا ف عاطف منصور محمد رمضان، النقود الإسلامیة وأھیمتھ
  .٢٥٥، ص ٢٠٠٨الإسلامیة، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة، 
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االإسلامیة ولا یصح اسلام المر دونھا أیضً ھ دار السك ٩ء ب نقش ب ث ف ، أم السطر الثال
لاث دور " حسین شاه"خزانة، ومن الثابت أن السلطان  د انشأ ث كما ذكرت المصادر ق

ة داھا خزان ان اح متھ غورك ي عاص ك ف ك  ١٠س اریخ الس م ت جل ٩٠٠ث ذي س ـ وال ھ
ة  ام العربی ة ١١بالأرق ادر التاریخی ھ المص ا ذكرت ع م ق م اریخ یتف ذا الت ن أن ، وھ م

ا"قام بغزو كل المقاطعات شمال كمروب والتي عاصمتھا " حسین شاه"السلطان  " كمات
ك الراجات،  والتي كان یحكمھا راجات ھنود أقویاء، وقام قواد جیشھ بھدم قصور أولئ

 .١٢وبناء قصور لھم مكانھا
ا ذكرت بعض  ھ، او كم ة حكم ي بدای وجنى السلطان من ھذه الغزوات ثروات كبیرة ف

وش السلطان المصا د جی و قائ ان ھ دما ك ك عن ل ذل ھ فع ة أن دین "در التاریخی مس ال ش
ر ان فضیتان ١٣"مظف ھ تنكت ا أكدت ھ مردان ٨٩٨ضرب سنة  ١٤وھو م ـ لحاكم كمات ھ

د جیش  اح قائ د نج ي تؤك ر"والت دین مظف مس ال اه"  "ش ین ش د " حس ھ، ولق ى كمات عل
  )١(لوحة : جاءت نصوص ھذین التنكتین كما یلي

  الوجھ
  لا إلى إلا الله: مركز

  محمد رسول الله
  المظفر شاه السلطان: ھامش

  خلد الله ملكھ وسلطانھ
  ٨٩٨كمتھ مردان  

  الظھر
  فتح الملك العادل

  الباذل المجاھد سعد الدین نا
  صر أمیر المؤمنین المخاطب

  شمس الدنیا والدین
  أبو النصر

ات  اب السلطان وكتاب ھ ألق د ورد ب ز الظھر فلق ا نصوص مرك ة أم ھ ومقاطع ة ل دعائی
  :الكمرو و الكمتھ، ویمكن تحلیل ھذه النقوش على النحو التالي

  :السلطان
د ورد  والي، وق ى ال ق عل ا أطل ن ھن ر وم ى القھ لاطة بمعن ن الس ة م ي اللغ لطان ف الس

ان ع سلطان سلاطین ١٥اللفظ في آیات قرآنیة عدیدة بمعنى الحجة والبرھ د ١٦وجم ، وق
                                                        

ة للآث ٩ ان، دلالات سیاسیة دعائی ة للمزید انظر، محمد عبد الستار عثم د الخلیف ي عھ ار الإسلامیة ف
د  ور، مجل ة العص ن مروان، مجل ك ب د المل ایر ١، ج٤عب ، عاطف ٦٢ – ٥٦م، ص ص ١٩٨٩، ین

  .٦٢منصور، المرجع السابق، ص 
10 Hussain, sayed EJaz, op.cit., p. 304. 

ة  ١١ لامیة، مجل ود الإس ى النق ري عل اریخ الھج راوي، الت د النب د محم ت محم ر، رأف د انظ للمزی
د رمضان، المرجع السابق، ص ص ١٩٨٩، یولیو ٢، ج٤العصور، مجلد  م، عاطف منصور محم

٥٣٢ – ٥٢٦.  
12 Salim, Gulan Hussain, op. cit., pp. 132 – 133. 

  .٧٤ صوفاء محمود عبد الحلیم، المرجع السابق،   ١٣
14 Goron, stan, op.cit., p. 231, No. B 681. 

ة للمزید انظر، حسن الباشا،  ١٥ ار، دار النھضة العربی ائق والآث اریخ والوث الألقاب الإسلامیة في الت
  .٣٣٩ – ٣٢٣، ص ص ١٩٧٨

  .مادة سلطان ٣١٨المعجم الوجیز، ص  ١٦



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٦٦٣ 
 

ن ورد لفظ سلطان على النقود  ده م ً على من جاء بع الذھبیة والفضیة ثم صار لقبا عاما
  .سلاطین البنغال

  :المتوكل على الله
ك  ین، وإن دل ذل عبارة دینیة تعني أن السلطان متوكل على الله وحده، وأن الله ھو المع

ان  ى ایم ا " حسین شاه"فإنما یدل عل ھ وھو م الى، وحسن تدین ا سبحانھ وتع ھ ب وثقت
  .التاریخیة ذكرتھ المصادر

  :الفاتح
ي  بلاد الت تح ال زو وف ام بغ بیل الله وق ي س ً ف دا ان مجاھ احبھ ك ي أن ص ب یعن ذا اللق ھ
مھا  ا وض ك وأریس د ذل اجنجر بع ھ وج امرو والكمت ي الك ود وھ ى النق ده عل ذكرت بع
للبنغال وھو ما یتوافقھ تاریخیا مع ما حققھ من انتصارات عسكریة، وھذا اللقب یظھر 

  .ى والأخیرة على نقود البنغال في العصر الإسلاميللمرة  الأول
  :الكامرو

ا  ر براھم ى جانبي نھ انورد، وھي ضاحیة عل وتروا وك امروب وكمرود، ول تسمى ك
 .١٧بوترا بین غوالبن، وجواھاني، وھي جزء من الحدود الشرقیة للبنغال

  :كماتا
ى نھر دارلا ع عل امرد، وتق ة الك مة مقاطع ة الرئیسیة وعاص وش  ھي المدین وب ك جن

  .١٨بھار
  :بعنایت الله

ة  ت كلم ة " بعنایت"كتب ق مفتوح ة وتنط اء المربوط ب بالت ا تكت أ؛ لأنھ و خط ذا وھ ھك
ارة  ذه العب ة، وھ ة العربی ن اللغ اش م ن النق دم تمك ى ع ك إل ع ذل ا یرج للإضافة، وربم
وده  لطان وجن ودات الس ھ، لا بمجھ ة الله ورعایت ئ بعنای ل ش ى أن ك ة تعن ة دعائی دینی

  .وحكمتھم ومھاراتھم القتالیة
  :علاء الدنیا والدین

نھم ١٩كان ھذا اللقب من ألقاب العسكریین ، وتلقبب بھ من قبل العدید من السلاطین، وم
  ".حسین شاه"سلاطین الممالیك البحریة في مصر، وكذلك سلاطین البنغال قبل وبعد 

  :أبو المظفر
ي النصر ً ٢٠من الظفر وھي تعن دلولا ي م اه الحرب ب معن ى جان ب إل ذا اللق ، ویشتمل ھ

الى للانتصار  ً من الله سبحانھ وتع دا ذا اللقب مؤی ب بھ ى أن المتلق ً، إذ أنھ یشیر إل دینیا
                                                        

17 Poole, stanly, Lane, op.cit,.p. 36 
18 Ibid., p. 36. 

ع السابق، ص  ١٩ ات والزخارف ٤٠٥حسن الباشا، المرج د، الكتاب د المجی ودود عب د ال د عب ، محم
ة  دار العربی ة، ال ة مقارن ري، دراس وكي البح ر الممل ي العص ة ف ف المعدنی ود والتح ى النق عل

  .٩٧م، ص ٢٠٠٩/ ه١٤٢٩للموسوعات، 
ودو٤٧٣للمزید انظر، حسن الباشا، المرجع السابق، ص  ٢٠ د ال د عب د، المرجع ، محم د المجی د عب

  .٢٣٦ – ٢٣٥، ١١٠السابق، ص ص 
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واه لاحھ وتق را لص داء نظ ى الاع ر عل ود . والظف ى نق ل عل ن قب ب م ذا اللق اع ھ وش
ود السلطان ام بسكھا  سلاطین الممالیك البحریة في مصر، وسجل على نق ى ق قطز الت

وقد عرف ھذا اللقب في مختلف أنحاء العالم الإسلامي على  ٢١ھـ٦٥٨فى القاھرة نسة 
دین  ود ناصر ال ل نق ك مث ل ذل ال قب ود البنغ ى نق مدى العصور، وقد ورد ھذا اللقب عل

  ).م١٢٦٦/ ھـ٦٦٤ – ١٢٤٦/ ٦٤٤( ٢٢محمود
  :شاه

وك ا ى مل ق عل ان یطل ید، وك ك وس ى مل ي بمعن ظ فارس ملف بھ بھ ن تش رس او م  ٢٣لف
ال،  ي البنغ ود ف ى النق وانتقل ھذا اللقب من ایران إلى شرق العالم الإسلامي، وظھر عل

ة  ة ذھبی ذا الطراز تنك ى ھ ة سنة  ٢٤وینتمي إل ات )٢(لوحة  ٩٠٠ضرب خزان ، وتنك
یة  ة  ٢٥فض نة )٣(لوح رب س رب دار الض رى ض ة ٢٦ ٩٠٠، وأخ ة ) ٤(، لوح وتنك

دون )٥(لوحة  ٩٠٠ سنة ٢٧فضیة ضرب دار الضرب ة ب ، كما ینتمي لھذا الطراز تنك
 .، ولكن الشھادة داخل زخارف نباتیة متشابكة)٦(لوحة  ٢٨دار سك

ة فضیة ذا الطراز تنك ى ھ ن الشھادة  ٢٩كما ینتمى إل ان السك ولك ا مك م یسجل علیھ ل
  ).٧(داخل دائرتین متحدتي المركز لوحة 

  :الطراز الثاني
د فتوحات  ى الوجھ   "حسین شاه"نقود تخل ع عدم ذكر الشھادة عل ھ م امرو وكمات للك

ً منھا ألقاب السلطان مع دعاء لھ   :وجاءت نصوص ھذا الطراز كما یلي. وذكر بدلا
  الوجھ

  حسین شاه
  السلطان بن

  سید أشرف الحسیني
  خلد الله ملكھ

  ٢٦وسلطانھ 

  الظھر
  السلطان

  الفاتح الكامرو
  "ھكذا"الكامتھ علا و 

  الدنیا والدین
  المظفرأبو 

لطان  م الس ى اس تملت عل ھ اش وص الوج د ان نص راز نج ذا الط وص ھ ل نص وبتحلی
ن السطر  ن، ولك ھ السلطان ب اني لقب ى السطر الث ا ف حسین شاه فى السطر الأول، بینم
ى  ھ انتسابھ إل ن من ذي یعل الثالث احتوى على كنیة السلطان سید أشرف الحسیني، وال

                                                        
 .١١٠محمد عبد الودود عبد المجید، المرجع نفسھ، ص  ٢١

22 Goron, stan, op.cit., p. 155.     
  .٣٥٢حسن الباشا، المرجع السابق، ص  ٢٣

24 Goron, stan, Ibid, p. 235, B 715. 
25 Ibid, p. 235, B 716. 
26 Ibid, p. 236, B 717. 
27 Ibid, p. 236, B 718. 
28 Ibid, p. 236, B 719. 
29 Goron, stan, Ibid, p. 23٦, B 7٢٠. 
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ع دعاء وبالتحدید الحسین . ٣٠آل بیت النبوة ي السطر الراب ب، وف ي طال ن أب بن على ب
لطانھ" ھ وس د الله ملك اء " خل ھ البق دعو ل ك الم ق الله للمل ھ أن یحق د من ذي یقص وال

تمرار ك ٣١والاس ھ الممالی دول من ن ال د م ود العدی ى نق ارة عل ذه العب رت ھ د ظھ ، وق
لاوون"البحریة، فلقد سجل  ن ق د ب ة علائی" الناصر محم ى دراھم ضرب مدین  ٣٢ةعل

  . ھـ٧٢١سنة 
ك دون دار س ادرة، ب یة ن ة فض راز تنك ذا الط ى ھ ى إل اریخ  ٣٣وینتم ط ٢٦(وت ) فق

  ).٨(لوحة
  :الطراز الثالث

  :نقود تخلد فتوحات حسین شاه لجاجنجر
ة  راز مقاطع ذا الط ى ھ ر ف ز الظھ وص مرك ى نص اه ف ین ش لطان حس اف الس أض

  جاجنجر بجانب الكامرو وكمتھ، 
  الوجھ
  شاه

  حسین
  بن سیدالسلطان 

  خلد الله ملكھ وسلطانھ
  ٩فتح آباد 

  الظھر
  السلطان

  الفاتح للكامرو
  بعنایت الله علاو

  الدنیا والدین
  أبو المظفر

ا  ة فتحھ ع ذكر دار السك " حسین شاه"یتمیز ھذا الطراز باضافة جاجنجر كمقاطع م
ي  ٣٤، وتقع جاجنجر٨٩٩من تاریخ  ٩فتح آباد ورقم  ال ف وب غرب البنغ قریبا من جن

 .مقاطعة شیتوتیا ناجبور
ان فضیتان ا تنكت د وصلنا منھ ادرة فق م  ٣٥ونقود ھذا الطراز ن اد ورق تح آب  ٩ضرب ف

  ).٩(لوحة 
  :الطراز الرابع

ى  اه إل ین ش لطان حس ھ الس أقلیم فتح ا ك یم أوریس ى اقل تمالھ عل راز باش ذا الط رد ھ ینف
اجنجر، ھ وج امرو والكمت ب الك ة  جان ة الدعائی ارة الدینی راز العب ذا الط ن ھ ذفت م وح

ة" بعنایت الله" اكن الأربع ذه الام ع اضافة ھ ى ضیق المساحة م ك إل . وربما یرجع ذل
  :ونصوص ھذا الطراز جاءت على النحو التالي

                                                        
  .٣٢٠عاطف منصور محمد رمضان، المرجع السابق، ص  ٣٠
الم الإسلامي،  ٣١ ى شرق الع ى السكة ف ة عل ر القرآنی ات غی عاطف منصور محمد رمضان، الكتاب

  .٥٠٤م، ص ١٩٩٨مخطوط رسالة دكتوراه، لكلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
  .١٤٠محمد عبد الودود عبد المجید، المرجع السابق، ص  ٣٢

33  Goron, stan, op.cit., p. 236, B 723 . 
34 Poole, Stanley. Lane, op. cit., p. 37 
35 Goron, stan, op.cit., p. 23٦, B 725. 
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  الوجھ
  حسین شاه

  السلطان بن سید
  أشرف الحسیني

  خلد الله ملكھ وسلطانھ
  ٨٩٩فتح آباد  

  الظھر
  السلطان

  الفاتح للكامرو والكمتھ
  وجاجنجر وأریسھ
  علاء الدنیا والدین

  أبو المظفر
ل نصوص  ة وفضیة، وبتحلی ود ذھبی ا نق ي وصلنا منھ ھذا الطراز ھو أكثر الطرز الت
ھذا الطراز نجد ان دار السك ھي فتح آباد وھي احدى دور السك التي أنشأھا السلطان 

  .ھـ٨٩٩حسین شاه، أما تاریخ السك فھو 
اریخ  وعلى الأرجح فإن ھذا التاریخ ھو تاریخ تولیة السلطان حسین شاه الحكم ولیس ت
ود  س النق اریخ الھجري عك جیل الت ي طرق تس ً ف ائعا أیضا ذا ش ان ھ ا وك تح أوریس ف

  .٣٦الإسلامیة
ال ي للبنغ وب الغرب ي الجن ي ٣٧أما نصوص فقد تضمنت أوریسا والتي تقع ف ، وھي الت

ة أ ة عسكریة وھزم ذكرت المصادر التاریخی ا حمل ن السلطان حسین شاه أرسل إلیھ
 .حكامھا الرآجات وضمھا للبنغال وأخضعھا لحكمھ

ة ود الذھبی ن النق خمة م ة ض راز مجموع ذا الط ى ھ ي إل یة ٣٨وینتم ود الفض  ٣٩والنق
اد ة ضرب حسین آب ة ذھبی ا ینتمي  ٤١ )١٠(لوحة  ٤٠وینتمي إلى ھذا الطراز تنك ، كم

ود ن النق ة فضیة ضرب أرش إلى ھذا الطراز م ة أخرى ضرب ٤٢الفضیة تنك ، وتنك
  .٩١٥٤٤ھـ، وأخرى محمد آباد وتاریخ ٩٠٧، ولكن التاریخ ٤٣حسین آباد

  
  
  
  

                                                        
ابق، ص ص  ٣٦ ع الس راوي، المرج ت النب ان، ٥٣٢ – ٥٢٦رأف د رمض ور محم اطف منص ، ع

 – ٧٩، ص ٢٠٠٩رموز الأرقام والتقاویم على النقود في العصر الإسلامي، مكتبة زھراء الشرق، 
٨٤.  

37 Ali, Muhammad Mohar, op.cit., pp. 199 – 305, Hussain, sayed EJaz, op. cit., pp. 152 – 
154. 
38 Poole, Stanley. Lane, op. cit., pp. 47. No, 122. 
39 Ibid, p. ٤٨, Nos., 123 – 181. 

ود " حسین شاه"حسین آباد، ھي مدینة غور عاصمة البنغال، والتي سماھا  ٤٠ حسین آباد، وفاء محم
  .٧٥، ص ٢٦٩رجع السابق، ھامش عبد الحلیم، الم

41 Goron, stan, op.cit., p. 238, B 741 . 
42 Goron, stan, op.cit., p. 23٧  B 735. 
43 Goron, stan, op.cit., p. 238  B 742. 
44 Ibid, p. 238, B. 746. 
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  :أھم النتائج
  لطان كھا الس ي س ود الت ع النق ي ذكرت م وص الت ق النص ت البحث تواف ین "أثب حس

ً لفتوحاتھ وانتصاراتھ في البنغال مع ما ذكرتھ المصادر " شاه ام تخلیدا ن قی ة م التاریخی
 .بفتح الكامرو و كماتھ، وجاجنجر واریسا، وضمھا إلى البنغال" حسین شاه"
  ن تقسیمھا اتضح من خلال الدراسة أن نقود الانتصارات العسكریة لحسین شاه یمك

ث  ا اضاف الطراز الثال ھ، بینم امرو الكمت تح الك إلى أربعة طرز، الطراز الاول عن ف
امرو جاجنجر للكامرو والكمتھ ب الك ، في حین أضاف الطراز الرابع ذكر اوریسا بجان

 .والكمتھ وجاجنجر
  ونقشھ على كل الطرز الخاصة بانتصاراتھ " الفاتح"لقب " حسین شاه"اتخذ السلطان

 .العسكریة، وھذه ھي المرة الاولى والأخیرة التي یظھر فیھا لقب الفاتح في البنغال
 ة، وحسین ظھرت على نقود السلطان علاء الدین ح ل خزان دة مث سین دور سك جدی

اه  ین ش لطان حس ام الس ن قی ة م ھ المصادر التاریخی ا ذكرت ع م ق م ا یتواف و م اد وھ آب
 .بانشاء ثلاث دور سك

  و رجحت الدراسة أن بعض تواریخ السك الواردة على نقود انتصارات حسین شاه ھ
  .تاریخ ولایة السلطان لعرش البنغال، ولیس تاریخ الفتح
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Abstract 
 

This paper deals with the victory coins of sultan Hussain shah. I 
divided his victory coins into four types. 
The first type: bears shahada on the obverse and the titles of the 
sultan the reverse with kamro and kamta. 
The second type bears on the obverse the titles of sultan Hussain 
shah, while the reverse has same inscriptions like the first one. 
The third type: has an the reverse beside kamro , kamta and 
Jajangar. 
The fourth tupe: has Arissa beside kamro. Kanata and Jajangar. 
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  :اللوحات
  

  
 :)١(لوحة 

Goron, stan, op.cit., p. 231, No. B 681.  

  
  :)٢(لوحة 

Hussain, Syed Ejaz. Op. Cit.,. Plate xx111  
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  :)٣(لوحة 

Goron, stan op. Cit., p. 235, B 716  
  

  
  :)٤(لوحة 

Goron, stan Ibid, p. 236, B 717. 
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  ):٥(لوحة 

Goron, stan op. Cit., p. 236, B 718.  
  

  
  :)٦(لوحة 

Goron, stan Ibid, p. 236, B 719.  
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  ):٧(لوحة 

Goron, stan, op. Cit.,, p. 23٦, B 7٢٠.  

  
  :)٨(لوحة 

Goron, stan, Ibid, p. 236, B 723 .  
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  :)٩(لوحة 

Goron, stan, op.cit., p. 23٦, B 7٢٥.  

  
  )١٠(لوحة 

Poole, stanly Lane, the coins of the Muhammadan states of India in the 
British museum, London 1885, p. 48, No. 123. 
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  فن صناعة النسیج فى العصر الفاطمى 
  "فى ضوء ثلاث قطع تنشر لاول مرة"

  قدریة توكل السید البندارى/ د.أ
  :المقدمة

ا  رب لھ تح الع د ف رًا بع ارًا كبی ر ازدھ ي مص وجات ف ناعة المنس ھدت ص ش
المسلمون على تشجیع وتطویر وتنمیة صناعة المنسوجات، حیث عمل )ھـ٢١/م٦٤١(

ون  حتى بلغت أوج الكمال والإتقان، وأصبح إنتاج الأقمشة الرقیقة من أھم ممیزات الفن
ة لامیة عام ة الإس ة . التطبیقی ن عنای ة م لامیة المختلف ات الإس ھ الحكوم ا أولت ان لم وك

 ة في العصور الوسطىبصناعة المنسوجات، أكبر الأثر في ازدھار تلك الصناع
رز  ي أب اطمیون، لأن المنسوجات ھ ھ الف ى ب ا اعتن ي أول م یج ھ ت صناعة النس وكان
ن  ھ م النواحي التي أعانتھم على تحقیق سیاستھم وأظھرتھم بالمظھر الذي كانوا یریدون
دلتا   دن ال ي م دور الطراز وخاصةً ف وا ب ذلك اھتم ي أعین الشعب، ول الثراء والغنى ف

ا حیث یكثر زرا وا العمل فیھ ة، ونظم اط وشطا وتون ق ودمی عة الكتان مثل تنیس ودبی
اظر  ان لن ا، وك ً عن الھیكل الإداري لھ ً مسئولا حیث عینوا على كل دار للطراز ناظرا
ان  ار الموظفین، وك ن كب الطراز مزایا عظیمة لھ من الحقوق والمزایا ما لیس لغیره م

تقبا ا اس ل إلیھ اھرة إذا وص ي الق تقبالھ ف ن دواب اس ة م ھ داب ى ل ث تُعط میًا حی لاً رس
ھ  ا ینال اوة والضیافة م ن الحف ال م رش، وین أفخر الف زًا ب زلاً مجھ ھ من د ل ة، ویع الخلیف
اطمیین  ام الف دى اھتم ى م دل عل ذا ی ل ھ ة، وك ارج الدول ن خ ادمین م یوف الق الض

 .بصناعة النسیج مما أدى إلى وصولھا إلى أعلا درجات الجودة والإتقان
ا  اك كم راز، فھن ھ دور الط ا أنتجت ن م ا م ل إلیھ وات تنق ة للكس اطمیون خزان أ الف أنش

ة" ة الباطن ة، و" الخزان س الخلیف ة الظاھرة"لملاب ف " الخزان ا موظ ولى إدارتھ ي یت الت
ع الخاصة  اب والخل تم تفصیل الثی ث ی یس الخیاطة، حی ا صاحب المقص رئ كبیر وبھ

  .لمختلفة لطوائف الموظفینبالوزراء والضیوف، ومنھا توزع الملابس ا
ة ناصر خسرو  صورة صادقة لصناعة النسیج ) م١٠٨٨ – ١٠٠٤(وقد رسم الرحال

ذه الصناعة ي ھ دم ف دى التق ا م ن خلالھ ا . في العصر الفاطمي یظھر م د وصل إلین وق
ا وصلنا  ة، إلا أن معظم م وال المؤرخین والرحال من المنسوجات الفاطمیة ما یعزز أق

ا منھا عبارة عن قط ا تعرفن ن خلالھ ائر، وم ع غیر كاملة قام بقصھا القائمون على الحف
رق  ة وط الیب الزخرفی ذلك الأس راز، وك رطة الط ي أش ة ف راز المكتوب ى دور الط عل

 .الصناعة
توى  ار بمس اء والازدھ ي الارتق ر ف كل مباش اھمت بش ي س لامیة الت د الإس ن التقالی وم

ة صناعة النسیج في مصر تصنیع كسوة الكعبة بھا ، كما ساعدت جھود المصانع الأھلی
                                                        

  إیجوث"عمید المعھد العالى للسیاحة والفنادق بالإسماعیلیة"  ً   سابقا
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ام یستخدمونھا لأغراض  ان الحك ي ك ن صناعة المنسوجات، والت على اتساع نطاق ف
ذه  سیاسیة، فیما عُرف بنظام منح الخلع في المناسبات المختلفة، فكان الحكام یرتدون ھ
راد ي بعض أف انوا یخلعون عل  المنسوجات ویمنحونھا كھدایا للأمراء والأصدقاء، وك

عةُ " رعیتھم من تلك الملابس وتسمي    "الخِلْ
ومن أھم أسباب ازدھار وانتشار المنسوجات في العصر الفاطمى ھو حب مظاھر 
الأبھة على خلفاء وأمراء المسلمین الذین حرصوا على ارتداء واقتناء الملابس 
 الحریریة الفاخرة، وزاد الاھتمام بخامة الحریر التي أصبحت لھا الصدارة بعد أن

كانت في بادئ الأمر عكس ذلك، وخصوصا في زمن الخلفاء الراشدین، وذلك لحیاة 
 .الزھد والتقشف والبعد عن مظاھر الترف ولأبھة آنذاك

ا  ا؛ لجودتھ انًا عالمیً ة المصریة استحس بت الأقمش اطمیین ، اكتس اء الف د الخلف ي عھ وف
ى ال ة عل ي الرقاب ة ف اء المصانع وجمالھا، وكان ذلك نتیجة لمشاركة الدول ات، وبن خام

اییر الجودة ة . الخاصة والعامة، وضمان مع ة أھمی ة الثانی ي المرتب وأصبح الصوف ف
ام ادة خ ان، كم د الكت ا. بع ُحمً جوا ل یة ونس ً رأس والا اجون أن تخدم النس            واس

ة( یة أو أفقی ا عرض ة ) خیوطً ت الأقمش ة، وكان ن الزخرف وع م ة؛ كن ي الأقمش ر ف أكث
كا رف بأش وط تزخ وش الخط مت النق ر، وض ن حری وط م رز بخی ة أو تط ل مطبوع

ة  ة نباتی وزًا تجریدی ذلك رم یة؛ وك ة والھندس كال النباتی ة والأش ة الفنی ة الزخرفی العربی
 وآدمیة وحیوانیة
  :المحور الأول

وء  ى ض ة ف ة دقیق ثلاث دراس ع ال فیة للقط ة الوص ى الدراس ور الأول إل رق المح یتط
ى ب ات عل ارف والكتاب ى الزخ یر إل ات تش ل كتاب ى لاتحم ع الت ا القط ع أم ض القط ع

ارف   ن زخ ھ م ة ماتحمل ا بمقارن ة أن نؤرخھ ة التحلیلی ى الدراس نحاول ف ا فس تأریخھ
  .متنوعة بأخرى مؤرخة

  :المحور الثانى
ارف  ن زخ ثلاث م ع ال ھ القط ل ماتحمل ة لك ة تحلیلی ى دراس انى إل ور الث رق المح یتط

واع  الخطوط متنوعة سواء كانت نباتیة أو حی وانمیة أو ھندسیة وتأصیلھا ، وأیضا أن
ى  ة الت ائق التاریخی ى بعض الحق نص للوصول إل التى تحملھا الكتابات وكذلك تحلیل ال
ا تصحح  ا أنھ ذكرھا المؤرخون كم م ی ى ل تمیط اللثام عن بعض الأحداث التاریخیة الت

  .ؤرخون وتضیف حقائق تاریخیة أغفل عنھا الم.بعض الأخطاء التاریخیة  
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  :الدراسة الوصفیة
  ٣١٩سجل رقم .محفوظة فى متحف النسیج فى شارع المعز) ١(لوحة رقم 

الحریر  وج ب ى منس میم زخرف ھ تص ود علی اللون الأس بوغ ب ر المص ن الحری ة م قطع
ھ  الدھبى عبارة عن ثلاثة أشرطة الأوسط عبارة عن شریط علیھ زخاف طیور یحف ب

  :متعاكسین من الكتابة الكوفیة ، وتقرا الكتابة كالآتىمن الجانبین سطرین 
  :السطر الأول العلوى

ؤمنین صلوات الله "  ر الم ا أمی ز ب ى منصور العزی فتح قریب لعبد الله وولیھ نزار أب
  "علیھ

  :السطر السفلى
د.... ب لعب تح قری ؤمنین  ه الله وف ر الم ا أمی ز ب ور العزی ى منص زار أب ھ ن الله وولی

  ".الله علیھ صلوات
  :السطر الأول العلوى

ؤمنین صلوات الله "  ر الم ا أمی ز ب ى منصور العزی فتح قریب لعبد الله وولیھ نزار أب
  "علیھ

  :السطر السفلى
د.... ب لعب تح قری ؤمنین  ه الله وف ر الم ا أمی ز ب ور العزی ى منص زار أب ھ ن الله وولی

  ".صلوات الله علیھ
س الس فلى عك طر الس رأ الس ان ویق ا متقارب روف فیھ د الح وى أى أن قواع طر العل

ھ  طرالعلوى متجھ ا رءوس حروف الس ول بینم بق الق ا س ى كم یفصلھما شریط زخرف
را إلا  ن أن یق وب ولایمك ى الجن ھ إل فلى متجھ مال ورءوس حروف السطرالس ى الش إل

ائر الأثری. واحد من غیر تغییر موضع القطعةسطر واحد فقط فى آن  ة وقد أمدتنا الحف
ب السابق ذكره إذ  ا وضع السطرین عن الترتی ف فیھ ن النسیج یختل فى مصربقطع م
ى  ر ف د دون تغیی ى آن واح ا ف رأ مع ن أن یق ا ویمك وازیین تمام ا مت طرین فیھ د الس نج

  .موضع القماش
ھ  وقد كشف البحث الأثرى عن قطعة أندلسیة تزدان بشریط جمیل من الزخرفة یحف ب

ة عن من أعلى وأسفل سطر من الكت ابة الكوفیة الذى یختلف نظام وضع سطرى الكتاب
ریط  ى ش طرین إل ى الس ھ ف روف تتج ظ أن رءوس  الح ابقین إذ نلاح امین الس النظ
د  وب إذ بقواع ى الجن د أحدھما إل ا قواع الزخرفة  بینما قواعدھا فى إتجاه مضاد فبینم

دو ر لموضع الآخر إلى الشمال، ولا یمكن أن یقرأ إلا سطر واحد فى آن واحد ب ن تغیی
   ولعل ھذا الترتیب من ممیزات منسوجات   الأندلس الإسلامیة. القطعة

داخلھا تصمیم  أما المنطقة الوسطى عبارة عن معینات  متصلھ بعضھا ببعض  نسج  ب
د عن  ك بعی زخرفى على شكل طیور تشبھ البط متقابلة ومتدابرة منسوجة باسلوب ركی

د  ان قواع راع الفن م ی ة ل ى الطبیع ون الأزرق واللبن اج الل تخدم النس د اس ریح، وق التش
  .وحدد الرسوم الزخرفیة باللون الأسود حتى یبرز الزخارف 
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ة راوح نخیلی اف م كل أنص ى ش ة عل ة دقیق ارف نباتی ات بزخ روف الكتاب ى ح . وتنتھ
د انصاف المراوح  ة نج ا الحروف المائل ة أم كاملة فى الحروف التى تأخذ شكل البجع

ن الخطوط النخیلیة صغ ر م وفى المورق ویعتب ن الخط یسمى الك ذا الطراز م یرة وھ
ى  اطمى ونجدھا أیضا عل ى العصر الف ارة الإسلامیة ف التى شاع إستخدامھا على العم

  .الفنون التطبیقیة
بط  ور تشبھ ال داخلھا زخارف طی ات ب ارة عن زخارف جام ة الوسطى عب ا المنطق أم

ك لوب ركی وجة باس دابرة منس ة ومت د  متقابل ان قواع راع الفن م ی ة ل ن الطبیع د ع بعی
اللون  ة ب وم الزخرفی دد الرس ى وح ون الأزرق واللبن اج الل تخدم النس د اس ریح وق التش

  .الأسود حتى یبرز الزخارف 
  .٣٢١محفوظة فى متحف النسیج بشارع المعز سجل رقم ) ٢(لوحة رقم 

ا ز ى أرضیة حمراء مطرز علیھ ارة قطعة من الكتان یتوسطھا  شریط عل خارف عب
ى شكل كأس  اة عل ا شجرة الحی دابرة بینھم ة  ومت د متقابل ى شكل أس ات عل عن حیوان

ى شكل حرف  ا عل ات ذیلھ ة "  اس " ونلآىحظ أن  بعض الحیوان بعض الآخر ذیل وال
اتى رع نب ات ف م الحیوان ن ف دلى م اتى ،ویت رع نب ى شكل ف یئة ، . عل ة س ة بحال والقطع

ة أ. ومھلھلة ى القطع ى صاحبھا أو إسم دار الطراز أو ولایوجد عل دل عل ات ت ى كتاب
ن خلال  ة م ى الدراسة التحلبلی ة ف ذه القطع اریخ لھ ى ت نوع الطراز ویمكن أن نصل إل

  .مقارنتھا بقطع مؤرخة تتشابھ معھا فى الزخارف
 .محفوظة بمتحف النسیج فى شارع المعز٣٢٤سجل رقم )  ٣(لوحة رقم 

ى عب ان وھ ن الكت ة م ذه القطع نعت ھ ة ص ى خمس م إل ى مقس ریط زخرف ن ش ارة ع
أشرطة الأوسط أكثر إتساعا ومطرز علیھ زخارف ھندسیة عبارة عن أشكال سداسیة 

یة ز ى أرض یض عل ود والأب اللون الأس ددة ب لة مح اللون متص ع ب طھا مرب اء یتوس رق
ر اللون  ،الأحم لة ب ة ومتص ة ومقلوب ات معدول یةا مثلث كال السداس ل بالأش ویتص

ة الأزرق،ونلاحظ  ھ زخرف ادل احدھما بداخل ة بالتب أن المثلثات مختلفة الحجم والزخرف
ة" م"باللون الأبیض على ارضیة حمراء تشبھ حرف  ة الإنجلیزی بعض  )M( باللغ وال

ة . خالى من الزخرفة اللون الأسود معدول ویشغل الفراغ بین المثلثات أشكال حلزونیة ب
ود  اللونین الأس ددة ب ات مح كال جام ة وأش ات ومقلوب ات حیوان ط الجام والأزرق یتوس

على شكل أرانب متقابلة ومتدابرة باللون الأبیض ومحددة باللون الأسود ،على أرضیة 
د  د تحدی ھ تعم ب ولكن ز الأران ى تطری ریحیة ف ب التش ان النس راع الفن م ی راء ، ول حم
وان ،  ى الأل اد ف ة التض ة نتیج ورة قوی ر بص ى تظھ ود حت اللون الأس ارف ب الزخ

راز وتظھرزخ ى إب ان ف ح الفن یقة ونج وه رش دو بخط ى تع ررة وھ ب مك ة الأرن رف
ا  رتین وكأنھم أذنین كبی ب ب ز الأران ة، وتتتمی حركات الأرانب  بشكل قریب من الطبیع

  .یطیران فى الھواء من شدة القفز
ارة عن  ة عب ة نباتی ویحیط بالشریط الأوسط إطار من أعلى وأسفل منسوج علیھ زخرف
ان  ظ أن الفن وداء ونلآح یة س ى ارض ى عل اللون البن وص ب ة الفص ب ثلاثی ة عن ورق



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٦٧٨ 
 

ة،ویحیط بالأشرطة  اغم الزخرف ى تتن بعض حت ى اتصال الأوراق بعضھا ب حرص عل
اللون الثلاثة شریطین مطرز علیھما زخرفة عبارة عن ورقة  ة الفصوص ب ب ثلاثی عن

الأزرق یخرج منھا فروع باللون الأسود داخل حرف كوفى زخرفى على شكل حرف 
ا .باللون الأحمر. مكررة" میم " یس لھ ة ل ، ویظھر الحرف بشكل مكرر كوحدة زخرفی

ى  ة ف د قطع ا ویوج ض الأجزاء منھ دت بع یئة وفق ة س ة بحال ظ أن القطع ى ونلاح معن
ا بھھا تمام ن تش ى حس رى  زك امس الھج رن الخ ة الق ة بنھای . ٣٥٥م ص)١١(مؤرخ

 وبالتالى یمكن أن نؤرخ القطعة بنفس التاریخ. ٢٨٧.شكل 
  :اسلوب الصناعة

ق إستخدام المیكرسكوب  ین أن )  USB( بفحص القطع موضوع الدراسة عن طری تب
ى النسیج السادة  د عل أسلوب التركیب النسجى الزخرفى للقطع موضوع الدراسة  یعتم

ى   ١ ادة .والأطلس ١عل ى المنسوج ھو نسیج الس ط الطرق للحصول عل ت أبس وكان
ى  ك عل ة، وذل وھو الأكثر انتشارًا، وینشأ نسیج السادة عن تقاطع خیوط السدى واللحم
ن الطرق الصناعیة  ة م واع مختلف النول البسیط سواء الرأسي أو الأفقي، ثم ابتكرت أن

ل قي: الأخرى مث ان، والدمش یج الزردخ دة، نس ات الزائ ة واللحم ن اللحم بطن م ، والم
دة درأت،  ن ع ون م ذي یتك ب ال ول المرك ا الن ة یلزمھ رق مركب ي ط دیباج، وھ وال

 .ویتطلب مھارة فائقة وعددًا أكبر من الصناع
ر  ة غی ة، وأن اللحم وال الیدوی ة  الأن ھ بطریق وع ومغزول وط بسمك متن وإستخدام الخی

ن ممتدة فقد إستخدم النساج طریقة  وع م ذا الن ر ھ ذ الزخارف ویعتب ى تنفی التابسترى ف
ى  تعملت ف ى أس جیة الت ب النس ر أول التراكی ً ، ویعتب ارا واع إنتش ر الأن و أكث یج ھ النس
ى استحدثت  ب النسجیة الأخرى الت ھ التراكی صنع الأقمشة ، والأساس الذى قامت علی

د وھى ع د بعی وط فیما بعد ، وطریقة النسیج السادة معروفة منذ أم اطع خی ارة عن تق ب
وط السدى تحت  ن خی ً بحیث یؤدى إلى إختفاء فریق م ً منتظما السداة مع اللحمة تقاطعا
ذا ا وھك ى تلیھ ة الت ى اللحم العكس ف ا وب ر فوقھ ق الأخ ور الفری ة وظھ وط اللحم . خی

ھ والأزرق  ود والكافی ر والأس فر والأخض ل الآص ة مث وان براق ى ال د عل وإعتم
ة  ى القطع واز ف م والترك م ) ١(رق ة رق ى القطع ا ف ر ) ٢(بینم ون الأحم ى الل د عل إعتم

اللونین الأزرق والأصفر  ات  ب بشكل أساسى فى رسم الأرضیة  فى حین رسم الحیوان
ة ھى  ذه الطریق دو أن ھ ول، ویب وإستخدم نفس التقنیة فى طریقة الصناعة كما سبق الق

ى الع یج ف ناعة النس ى ص ة ف ت متبع ى كان رق الت ر الط ن اكث ى م ا ف اطى، أم ر الف ص
م  ة رق د ) ٣(القطع ى تحدی ة ف ود خاص ر والأزرق والأس ون الأحم اج الل تخدم النس إس

  .الرسوم كما استخدم الكافیھ 
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  :الدراسة التحلیلة
  :المواد الخام

  :الكتان
ى العصر الإسلامى بشكل عام  یقع الكتان فى المرتبة الأولى فى صاعة المنسوجات ف
ان وتمرست  ات الكت ة نب وفى العصر الفاطمى بشكل خاص فقد عرفت مصر الفرعونی

ھ  ان  )١(فى صناعتھ حتى بلغ من الدقة فى الصناعة والجودة  درجة عالی د ظل الكت وق
ى  ھو المادة الرئیسیة فى صناعة المنسوجات ى مصر خاصة ف اطمى ف فى العصر الف

ذه  ى ھ یج ف ناعة النس ز ص باب تمرك ا أس ر لن ذا یفس طى، وھ مالیھ والوس ر الش مص
،  )٥( والإسكندریة )٤( ودبیق وشطا )٣(ودمیاط )٢(المناطق بالذات خاصة فى مدن تنیس

ت  والتى كان لھذه المدن شھرة واسعة فى صناعة )٦( وتونھ ة  فكان المنسوجات المختلف
ة وة الكعب ز )٧( كس ة المع دام الخلیف أت أق ذ أن وط اطمیین فمن اء الف ام الخلف ار إھتم ، مث

                                                        
 ٦٤،ص ١٩٨٦الفنون الإسلامیة الھیئة المصریة العامة للكتاب،  ،سعاد ماھر )١(
بكسرتین وتشدید النون ، ویاء ساكنة ، السین مھملة وھى جزیرة فى بحر مصر قریبة من  ،تنیس )٢(

یتغیر وبھا تعمل الثیاب الملون والفرش والقلمون وھو نوع من الثیاب .... البر مابین الفرما ودمیاط
  .لونھ بتغیر ساعات النھار وقد ضربت شھرتھ فى الآفاق

نشره وعلق علیھ سعد زغلول عبد الحمید بغداد، دار  ،كتاب الإستبصار فى عجائب الأمصار
 ،٨٧،ص١٩٨٦الشئون الثقافیة العامة ،

وقد .ینسج القصب الأبیض فى دمیاط ویتنسج خاصة فى مصانع السلطان لایباع ولا یعطى لأحد ) ٣(
سمعت أن ملك العجم أرسل عشرین الف دینار غلى تنیس لیشترى لھ بھا حلة من الكسوة السلطانیة 

أبو معین ناصر خسرو (ناصر خسرو : وظل الرسل بضع سنین ولم یستطیعوا أن یشتروھا أنظر
 سفر نامة، تحقیق یحى الخشاب، الھیئة المصریة العامة للكتاب: العتاویانى المروزى

 . ٩٢ص، ١٩٩٣،القاھرة
لى ضفة بلیدة بمصر تنسب إلیھا الثیاب الشطویة وھى على مسافة ثلاثة أمیال من دمیاط ع ، شطا)٤(

. الثوب منھا الف درھم ولاذھب فیھ ، وتشتھر ھى ودمیاط بعمل الأثواب الرفیعة التى یبلغ ثمنالبحر
الله محمدبن ابى شمس الدین أبو عبد(یاقوت الحموى لمزید عن مراكز صاعة النسیج اقرأ المقدسى

صورة : أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى( ،  ؛ ابن حوقل٢٠٢ص"م٩٨٧/ ھـ ٣٧٧ت )"بكر
تخصصت كل مدینة من مدن مصر فى صناعة نوع معین من النسیج إشتھرت بھ  -١٤٩الأرض ، 

 فنجد فى دمیرة وتونھ صناعة كسوة الكعبة بینما فى شطا النسیج الشطوى الراقى وفى دبیق صنعت
 ؛١٨١، ص١انظر المقریزى الخطط، ج.العمائم المذھبھ

 ١٥٧-١٥٦، ص ص ١٨٦٤نزھة المشتاق فى إختراق الآفاق ، لیدن،  ،الإدریسى)٥(

، ١٩٥٤، ١الفنون الإسلامیة ، ترجمة أحمد محمد عیسى، دار المعارف القاھرة ط ،دیماند.س.م) ٦(
 ٢٥٠ص

 عین للدراسات والبحوث الإنسانیة كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج، ،ابراھیم حلمى)٧(
،مطبعة حجازى ،القاھرة، ١جزء: المحمل والحج: ؛یوسف أحمد٦٢ص،.١٩٩٤، ١والإجتماعیة، ط
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اطمى  دین الله الف ـ ٣٦٥-٣٦٢(ل ط )  م٩٧٥-٩٧٢/ ھ ى بس رص عل ر ح أرض مص
ع  نفوذه فى بلاد الحجاز إذ فطن الفاطمیون أن من یسیطر على الحرمین الشریفین یتمت

الم الإسلامىجمع ویكسب خلافتھ قوبالزعامة الروحیة فى العالم الإسلامى أ ، ة أمام الع
ا اد .)٨(. ھذا بجانب أنھا تدعم قوتھم أمام الشعوب التى یحكمونھ ى إعت ع الت ذلك الخل وك

م  ً لھ ة تشریفا االخلفاء الفاطمیین أن یخلعوھا على الأمراء والوزراء وكبار رجال الدول
ة ولى  وإظھار رضائھم عنھم وإقرارھم فى مناصبھم دفعت بالخلیف دین الله أن ی المعز ل

ھ ل عنایت راز ج ار  )٩(.دور الط راز وص دور الط مى ب یج تس ارت دور النس ، وص
راز احب الط مى ص دور یس ذه ال ى ھ رف عل قبل )١٠(المش ھ ویس ة عالی ى بمكان یحظ

  )١١( إستقبال رسمى مثلما یستقبل السفراء

                                                                                                                                              
، ٢٠٠٦، مكتبة متبولى ،الفنون العربیة الإسلامیة فى مصر ،؛ عاصم رزق٢٤١ص١٩٣٧

  .٢٩٩ص
ة الفاطمیة فى المغرب ومصر وسوریا ، وبلاد العرب، الطبعة تاریخ الدول ،حسن ابراھیم حسن)٨(

الفنون الإسلامیة فى : ؛عبد الناصر یاسین٢٣٧، ص١٩٥٨الثانیة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة 
دراسة أثاریة حضاریة للتأثیرات الفنیة ( مصر منذ الفتح الإسلامى حتى نھایة العصر الفاطمى، 

 ٣٦،ص٢٠٠٢، ٢یا الطباعة والنشر ، الاسكندریة، ط،دار الوفاء لدن١الوافدة ،ج
بلغ حرص الخلیفة المعز على النھوض بصناعة المنسوجات أن جعل كل ماھر فى صنعتھ صانعا )٩(

ً برسمھم كما شرط على ولاة الأعمال عرض أولاد الناس بأعمالھم، فسیروا  للخاص وأفرد لھم مكانا
ً خاصة وأطلق عل ى ھؤلاء صبیان الحجروكانوا لایستطیعون الخروج إلیھ بعضھم فأفرد لھم دورا

ً من القاھرة إلا من خلال أمر خلافى یؤمنھم وكذلك من خلال حالة إلتماس یرفع للخلیفة تؤكد  مطلقا
ھذه الحقیقة ، ووصل المر أن أحدھم كتب یشكو بمرارة أنھ غیر قادر على المشاركة فى الحیاة 

، ١الخطط، ج: المقریزي: انظظر . یزة ھذا الإتجاهالإجتماعیة والدینیة وتؤكد اوراق الجن
 ,GoiteinS.D.A;Mediterranean Society los Anggels؛: ؛عن اوراق الجنیزة أنظر٤٤٣ص

1967,p82. Pp362-  ٤٤٣366، ص١الخطط، ج: ؛المقریزى  ؛ 
أعجمى كان لفظ طراز یعنى فى أول الأمر الكتابة الزخرفیھ التى توجد على الأقمشة وھو لفظ )١٠(

ومعناھا التطریز ثم إزداد مدلول كلمة طراز لتسجیل المكان أو " طرازیدن "مأخوذ من كلمة 
المصنع الذى نسجت فیھ ثم أصبح یدل على ملابس الخلیفة ، أو السلطان أو الحاشیة، وقد عرف 

یة العالم الإسلامى فى العصور الوسطى نظاما خاصا فى مصانع النسیج، فكانت ھذه المصانع حكوم
بحتة وتحت رقابة حكومیة شدیدة ،ویبدو أن إحتكار الحكومات صناعة النسیج لم یبدأ فى العصر 
الإسلامى ، فقد كان معروفا إلى حد ما فى مصر الفرعونیة وفى إیران وبابل وآشوروبیزنطة وعلى 

، ١٩٧٧النسیج الإسلامى، القاھرة، : سعاد ماھر. كل حال إنتشر فى جمیع الأقطار الإسلامیة
موسوعة العمارة والآثار والفنون :؛ حسن الباشا٣٦٤الفنون الإسلامیة ، ص: زكى حسن - ؛ ٢٥ص

؛ .٣٦٤الفنون الإسلامیة،:؛ زكى حسن ١٣٦،ص ١٩٩٩، ١، اوراقشرقیھ،ط٤، ٢الإسلامیة، المجلد 
دراسات فى تاریخ مصر : ؛ ناریمان عبد الكریم أحمد ٧٠الفنون الإسلامیة، ص: سعاد ماھر

 .١٧٤،ص٢٠٠٧ة ، اھیئة المصریة العامة للكتاب، الإسلامی
 ؛٣٤٨، ص٢المرجع السابق، ج: ؛ آدم متز٤٢٣ص :المرجع السابق: المقدسى )١١(
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اب  ى إشتھرت بصناعة الثی دن المصریة  الت ذه الم ان أن وقد بلغ من شھرة ھ ن الكت م
اط  مى دمی ازرون تس ة ك ان مدین اب الكت نع ثی ارس لص ة بف ر مدین اجم"أكب  )١٢( "الأع

ة ن الفخام ة م ذه المدین ت )١٣(تشبھا بمدینة دمیاط بمصر لما وصلت إلیھ منتجات ھ وكان
دبیقى والشرب والقصب ن ال واع المصریة م ى الأن ارس ھ د )١٤(الأقمشة بف ا یؤك ، مم

ر  ین مص ة ب لة الوثیق اطمىالص ر الف ل العص ى أوائ ارس ف ھرة .)١٥(وف ت ش وبلغ
ة الشیعیة  ة الفاطمی ین الخلاف ذھبى ب اق ورغم الإختلاف الم المنسوجات الفاطمیة الآ ف
دین  ین البل د وجود  صلات حضاریة ب والخلافة العباسیة السنیة فإن الأدلة المادیة تؤك

د أن فقد وجد قطعة من الكتان  ورد علیھا طراز من الكتابة فى سطر ین متعاكسین تفی
ع  ة العباسى المطی ـ ٣٦٣-٣٣٤(القطعة قد صنعت للخلیف ى طراز ) م٩٧٤-٩٤٦/ ھ ف

  )١٦(الخاصة بشطا  فى سنة تسع وخمسین وثلاثمائة
  :الحریر

ل  نة قب ف س ة آال ذ ثلاث ى الصین من ة ف ة  معروف وجات الحریری وكانت صناعة المنس
ر البطال ذ عص ر من ناعة الحری ر ص ت مص یلاد عرف لع الم م الس ن أھ ت م ة ن وكان م

انى ى العصر الروم ك حت ت )١٧(التجاریة فى الإسكندریة ،  واستمر الحال على ذل وكان
ة لصناعة  ل الإسلام مراكز ھام یا الصغرى تضم قب ى الشام وآس ة ف الأقالیم البیزنطی

ة وم الجمیل ا بالرس از وزخرفتھ ن الحریرالممت یج م ناعة )١٨(النس رت ص د إزدھ وق
دما المنسوجات الحری ع الھجرى عن رن الراب ن الق انى م ذ النصف الث ریة فى مصر من

بلاط  م ال ر برس دیباج والحری ناعة ال ً لص س دارا ن كل وب ب وزیر یعق أ ال أنش
وع )١٩(الفاطمى كما شجع الخلیفة العزیز با على إنتاج نوعین جدیدین من النسیج ، الن

ابى و العت مى بالسقلاطون،وینسب  )٢٠( الأول ھ انى مایس ابى والث ة العت ى مدین الأول إل
  .ببغداد والثانى ینسب إلى بلاد الروم

ن  وع م احش كن راء الف وقد حرص الفاطمیون أن یظھروا امام أعین الشعب بمظھر الث
ذا  ذھب السنى ل ق الم م یعلمون أن الشعب المصرى یعتن الدعایة للمذھب الشیعى لانھ

                                                        
لبنان  –كنوز الفطمیین،دار الرائد العربى،بیروت : زكى محمد حسن : لمزید من التفاصیل انظر)١٢(

 ١١٣- ١١٢،بدون تاریخ، ص ص 
 ٦٣حرف والصناعات فى مصر الإسلامیة، صال: السید طھ السید ابو سدیرة)١٣(
 .٨٥دلیل موجز لمعروضات دار الآثار العربیة ، ص: فییت  جاستون)١٤(
 .١٣٢-١٢٩الفنون الزخرفیة، ص ص : عبد الناصر یاسین)١٥(
دراسة على قطعتین جدیدتین من النسیج بمتحف الفن " بحث بعنوان: انظر آمال العمرى)١٦(

 ٢، لوحة ١٣، ص١٩٩١میة ، المجلد الرابع ، القاھرة، دراسات آثاریة إسلا" الإسلامى
 .٦٨الفنون الإسلامیة ، ص:سعاد ماھر) ١٧(
 .٣٤٥ص).ت-ب(بیروت-زكى محمد حسن ، فنون الإسلام، دار الرائد العربى، القاھرة) ١٨(
 .٢٣٩، ص٢المقریزى الخطط ،ج) ١٩(
 .٥٤الزخرفة المنسوجة، ص: عبد العزیز مرزوق)٢٠(
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ن خلال إبتكروا طریقة جدیدة للدعایة للمذھب الشیعى فإستخدمو ك م ا المنسوجات وذل
ة  ائل الدول ین فض وة تب احب الكس ى ص ھ إل اء موجھ وان الإنش ن دی ة م ع رقع وض

ھ ذا حرصوا )٢١(الفاطمیة على رجالھا وإنعامھا علیھم وحقھا فى إخلاصھم وطاعتھم ل ل
ن إستخدام  أكثروا م ى ف ن الجودة والرق على أن تكون المنسوجات على درجة عالیة م

دادالحریر، فجلبوا ال ى بغ وإزداد )٢٢(حریر من الھند والصین حتى ینافسوا العباسیین  ف
 .)٢٣( إستخدام الحریر  بكثرة حتى أصبح یملأ الثوب كلھ فى العصر الفاطمى

  :الزخارف
تنوعت الزخارف على القطع موضوع الدراسة فظھرت الزخارف الكتابیة 

وھذه الزخارف كانت والزخارف الحیوانیة  والزخارف النباتیة والزخارف الھندسیة 
و قد . ھذه الزخارف ھى العناصر الرئیسیة على جمیع الفنون التطبیقیة بكل أنواعھا

أثرت الفنون البیزنطیة فى الفنون الإسلامیة بحكم تبعیتھا السیاسیة  للإمبراطوریة 
نت سائدة على البیزنطیھ قبل الإسلام  فقلد الأقباط الأسالیب الزخرفیة التى كا

، فنقلوا عنھم تصمیمات زخرفیة قوامھا دوائر متقاطعة أو بیزنطیینمنسوجات ال
وھى التصمیمات التى ظلت متبعة فى زخرفة )٢٤(متجاورة متماسة أو معینات

  .المنسوجات فى العصر الفاطمى 
الذى إعتمد علیھ النساج القبطى وظلت مستمرة  )٢٥(الفنون الإیرانیة: أما المصدر الثانى

ھ ، فى عمل التصمیمات  ات تجاری الزخرفیة الفاطمیة  حیث إرتبطت معھا مصر بعلاق
ى  د طرقھم ف دفع النساج المصرى یقل ة واسعة ، فإت كما كان لمنسوجاتھا شھرة عالمی
والھم فأخذوا عنھم فكرة  ا تنتجة أن ً لم ا ى الكسب وترویج ة ف زخرفة المنسوجات رغب

دى النساج  الأشرطة الأفقیة التى تمتد بطول القماش  وقد لاقت ھذه  ً ل التصمیمات قبولا
ى  ن الزخارف الت المسلم لانھا تتناسب مع التصمیم الزخرفى الذى یعتمد على شریط م
ات او اشكال بیضیة أو  ن معین تضم اشكال طیور او حیوانات داخل أشكال ھندسیة م
ى تضم إسم  الخط العرب ة ب ن الكتاب سداسیة متشابكة  یحف بھا من الجانبین سطران م

  ة او الوزیر ومكان الصناعة ونوع الطرازالخلیف
  
  

                                                        
 ٤١،ص١الخطط ،ج: المقریزى ) ٢١(
 ٦٤: المرجع نفسھ) ٢٢(
الفنون الزخرفیة الإسلامیة فى مصر منذ الفتح الإسلامى حتى نھایة العصر : عبد الناصر یاسین) ٢٣(

، ١دراسة آثاریة حضاریة للتأثیرات الفنیة الوافدة، دار الوفاء الإسكندریة، جزئین، ط(الفاطمى،
 .٥٧٩، ص.٢٠٠٢

 .٨٠المنسوجة، صالزخارف : عبد العزیز مرزوق) ٢٤(
 ٨١الزخارف المنسوجة،ص: عبد العزیز مرزوق)٢٥(
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  :الزخارف الكتابیة
ة،  ون التطبیقی ع الفن ى جمی ة عل ون الزخرفی رز الفن ن أب ة م ارف الكتابی اصبحت الزخ
ى الزخارف  وعلى جمیع العمائر الإسلامیة ،فقد وجد الفنان المسلم ضالتھ المنشودة  ف

دما أقسم الله الكتابیة بعد تحریم الإسلاىم للتصویر كماورد ذكر رىن الكریم عن ھا فى الق
ھ م آیات ى محك ال عز وجل ف م ومایسطرون " بالقلم فق دافع وراء )٢٦( "ن والقل ان ال وك

ریم  رآن الك ظ الق دة لحف یلة الوحی ھ الوس ة أن ة فائق ى عنای الخط العرب لمین ب ة المس عنای
ھ  وتدوینة ولأنھ إرتبط  أیضا فى أذھان المسلمین بالمصحف الشریف وللمصحف مكان

ى  ة ف ة خاص ة وتذویق ھ وتنمیق لم بكتابت ان المس إعتنى الفن لمین ف وس المس ى نف ھ ف غالی
و )٢٧( العصر الفاطمى ة الأخرى وأصبح ھ ى العناصر الزخرفی أشد العنایة وفضلھ عل

 ً ً رائعا ً فخما   العنصر الرئیسى فجعل لھ مظھرا
میة ات الرس ى الكتاب تخدم ف ذى اس ط ال و الخ وفى ھ ط الك ر الخ ائر  ویعتب ى العم عل

ون. والتحف مثل الخزف ا واع الفن ن أن ا م ادن وغیرھ ھ . أو الخشب أو المع وإبتكر من
  ).١(عدة أواع  منھا االمورق وھو الخط الذى استخدم فى طططراز القطعة رقم 

ة  ھ والحیوی ز باللیون ة تتمی ة الحروف خاصة أن الحروف العربی ى كتاب ان ف دع الفن فأب
ان ومافیھا من تنوع فى الو ویس  فساعد الفن ویر والتق ى والتق د والثن صل والفصل والم

ا  أو  ً قراءتھ ا عب أحیان ة یص ة رائع ا لوحة فنی م الحروف فیشكل منھ أن یتلاعب برس
  .محل الدراسة  ٣تكرار لكلمة واحدة كما ظھر لنا فى اللوحة رقم

م  ة رق ى  اللوح ذى ورد عل نص ال ى ال ا ف ى لن م ) ١(یتجل ة رق ى القطع و وھ  ٣١٩ف
ؤمنین " كالتى ر الم ا أمی ز ب فتح قریب لعبد الله وولیھ نزار أبى المنصور الإمام العزی

  "صلوات الله علیھ
ر" "قریب" والیاء فى كلمتى" فتح " ففى ھذه القطعة نرى التاء فى كلمة ون " وأمی والن

ة  ى كلم زار "ف ور" "ن ة " والمنص ى كلم ى ف ون الأول ؤمنین"والن ت " الم ا إرتفع كلھ
ل ھاما ین ك ل ب ق الكام ذلك التناس ق ب لآم ویتحق توى ال ى مس ون عل ى لتك ى أعل ا إل تھ

ة " والزال "  "المنصور"الحروف ، والواو فى كلمة  ى كلم ى ف ز"الأول ون " العزی والن
ى " الأخیرة فى كلمة  ى أعل ل إل ا النساج بمی م صعد بھ ا ث المؤمنین قد أستدارت نھایتھ

ة  ق البجع بھ عن كل یش اك بش ت ھن ةوإنتھ ى كلم ا ف ى نراھ دال الت ا ال د " أم د " لعب فق
ة  ى كلم دال ف ذا الزخرف  ال ل ھ ل تنتھى بمث ط مائ ا خ د"أضیف إلیھ ى " لعب واو ف وال

ة  ور"كلم ة " المنص ى كلم زال ف ز" وال ؤمنین، "  العزی ة الم ایى كلم ى نھ ون ف والن

                                                        
 ، مكیھ ٢٩الجزء ) ١(، آیھ ) ٦٨(سور القلم رقم :   القرآن الكریم)٢٦(
؛عفاف صبرة، مصطفى الحناوى ، قدریة  ٩٥ص/ الزخرفة المنسوجة:عبد العزیز مرزوق ) ٢٧(

ة الرشد ، المملكة العربیة العلوم والفنون،مكتب ٢دراسات فى الحضارة الإسلامیة ج: توكل
 ٢٦٦،ص٢٠٠٥السعودیة،
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راوح  اف م ن أنص ة م ة دقیق ة نباتی كل زخرف ى ش ة عل روف  الآتی ت  الح وإنتھ
  .)٢٨(ةنخیلی

اطمى ) ١(والنص الذى ورد على القطعة رقم  ة الف ة الخلیف موضوع الدراسة یضم كنی
ذا)ھـ٣٨٦-٣٦٥(العزیز با  ؤمنین"ھك ر الم ا أمی ز ب زار العزی و منصور ن د " أب وق

ي الظھر انیر مسجل عل ى دن ا عل ة العزیزب م الخلیف ع  إس ة م س الكنی و " وردت نف أب
ا ام ز ب زار العزی ور ن ؤمنین منص ر الم لامیة  )٢٩(" ی اش إس ة قم دم قطع ر أق وتعتب

ع   ة العباسى المطی م الخلیف ذھب تحمل إس -٣٣٤(تزدان بزخرفة منسوجة بخیوط ال
ومحفوظة فى متحف المتروبولیتان فى أمریكا ، ورقعتھا من الكتان ومنسوجة )ھـ٣٦٣

ذھب وط ال ض الحروف منسوج بخی ة بع ود ونھای الحریر الأس ع والخلی )٣٠( ب ة المطی ف
  العباسى  معاصر للخلیفة العزیز الفاطمى

د  ذھب وق وط ال ة بخی ل الدراس ة مح ى القطع ة عل ارف الكتابی ات الزخ ذت نھای و نف
ة واع المنسوجات الفاطمی ى ان ن الزخارف عل ویحتفظ متحف  )٣١( ازدھر ھذ النوع م

م  ة  ١٣٢٢١الفن الإسلامى بالقاھرة بقطعة فاطمیة سجل رق م الخلیف اطمى تحمل إس الف
أمر الله دم  )٣٢( )ھـ٤١١-٣٩٦(الحاكم ب ة ھى أق ذه القطع د المراجع أن ھ ى أح وورد ف

ى )٣٣( القطع المزخرفة بالحریر فى العصر الفاطمى ة محل الدراسة والت ، ولكن القطع
وط  الحریر وخی ا ب جت زخارفھ ى نس دم القطع الت ر أق ز تعتب ة العزی م الخلیف ل إس تحم

  .الذھب
دل  وكان استخدام الذھب  و ی ھ مغزى فھ أو الفضة فى نسج إسم الخلیفة على الطراز ل

ة  ده ووثیق ى عھ نعت ف ا ص ى أنھ ً عل یلا ة ودل ا الخلیف ى یحتلھ ة الت ھ الرفیع على المكان
ة  ى رضاء الخلیف ھ، وتشیر إل ھ ومنزلت ى درجت ا عل دل بنوعھ دامغة لمن خلعت علیھ ت

ذھب ولذا حرص الخلفاء الفاطمیون على وضع ضوابط لص )٣٤(عنھ ن ال ناعة النسیج م

                                                        
عثر فى ضریح المنصور قلاوون على إفریز من الخشب محفور علیھ زخارف قوامھا فروع ) ٢٨(

نباتیة متصلة وأنصاف مراوح نخیلیة ولكن طراز زخارفھ یشھد أنھا ترجع إلى العصر الفاطمى  
لمزید من التفاصیل انظر . الغربى ومن المعروف أن مجموعة قىوون بنیت على أنقاض القصر

 .٤٥٥فنون الإسلام ، ص: زكى حسن
، نقود الخلافة الإسلامیة ، دار ١موسوعة النقود فى العالم الإسلامى، ج: عاطف منصور ) ٢٩(

 .٣٥٣- ٣٥٢، ص ص ٢٠٠٤القاھرة للنشر والتوزیع، القاھرة 
 .١٠٧-الزخرفة المنسوجة ص ص : محمد عبد العزیز مرزوق)٣٠(
 ١٢٣كنوز الفاطمیین، ص: حسن  زكى)٣١(
 ٥٨٧المرجع السابق، : عبد الناصر یاسین)٣٢(
 .٣٥٤الفنون الزخرفیھ، : عبد الناصر یاسین )٣٣(
 .١١٧كنوز الفاطمیین ،ص:؛ زكى حسن١٨٧ - ١٨٦مقدمة بن خلدون ، ص ص: ابن خلدون ) ٣٤(
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م تشھده مصر طوال عصورھا السابقة فصارت  حتى بلغت أقصى درجات التطور ل
  )٣٥( تعبر عن المكانة الإجتماعیة والوظیفة السیاسیة

یلاد ل الم یج ماقب ى نس تخدم ف د اس دیم فق یج ق ى النس ذھب ف تعمال ال ا ورد  )٣٦( وإس كم
وراة  ى الت ره ف دماء ال)٣٧(ذك ل ان، ق ن المحتم ن ، وم وا م ن تمكن م أول م ریین ھ مص

  .صنع خیوط الحریر
ن  ر م ن كثی ام ع یط اللث ا  تم ز ب ة العزی م الخلیف جت بإس ى نس ة الت ذه القطع وھ
ات المنسوجة  المعلومات فھى تشیر إلى اسم الخلیفة ولقبھ وكنیتة ابى نزار، فكان للكتاب

ة ن  معنى إقتصادى إذ كان الغرض منھا ضبط ماتخرجھ المصانع المختلف ى مصر م ف
ك الصناعة ى تل ة عل ھ الحكوم ق رقاب ة وتحقی أثیرمن . )٣٨( أقمش ى ت یر إل ا تش ا انھ كم

ى  )٣٩( بیزنطة بعد  الصلح الذى عقده الخلیفة العزیز  مع  امبراطور الروم كما أنھا تلق
ة الشیعیة  ة الفاطمی داد والخلاف ى بغ الضوء على العلاقة بین الخلافة العباسیة السنیة ف

ة فى مصر رغ ى نسجت للخلیف ة الت ن خلال القطع ك م ذھب وذل ى الم م الإختلاف  ف
ة  ذه القطع ول وھ بق الق ا س ز كم ة العزی ر الخلیف ذى عاص ى وال ا العباس ع ب المطی

داد بصناعة منسوجات . منسوجة من خیوط الذھب  ى بغ د إشتھرت دور الطراز ف وق
د شاع  )٤٠(لاطونرقیقة الملمس نسجت من الحریر وخیوط الذھب عرفت باسم السق وق

 .إستخدامھ فى عھد الخلیفة العزیز، وقد نسب ھذا النوع من النسیج إلى أحد بلاد الروم
  :التصمیم الزخرفى

ت  ا  سواء كان ى نسجت علیھ تمیزت القطع الثلاث موضوع الدراسة ان الزخارف الت
ة بطری ى شكل أشرطة طولی ذت عل ا نف ة  المنسوجة أنھ ة أوھندسیة أو حیوانی ة كتابی ق

ترى ذه  )٤١( التباس ت ھ د فرض لامیة ، وق وجات الإس ى المنس تخدامھا ف اع إس ى ش الت
ات  الطریقة  فى نسج الزخارف ذات الطابع الإسلامى لأنھا أنسب الطرق لوضع الكتاب

                                                        
الحضاریة ، دار الثقافة الدولھ الفاطمیة فى مصر الحوال السیاسیة والنظم : محمود عرفة محمود) ٣٥(

 .٤٦٩-٤٨٦ص ص) د.ب(العربیة، القاھرة 
 .١٠٦الزخرفة المنسوجة، ص : عبد العزیز مرزوق) ٣٦(
 .١،٢،٣الإصحاح التاسع والثلاثون من سفر الخروج الفقرات )٣٧(
، مفال عبد الرحمن ١٩٧٠القاھرة ، تاریخھا ، فنونھا، مطابع الأھرام، : حسن الباشا وآخرون) ٣٨(

 .١١٠.كنوز الفاطمیین، ص: النسیج ،ص  ؛ زكى حسن :فھمى 
 ٥٨٨المرجع السابق، ص: عبد الناصر یاسین) ٣٩(
 ٢٥٣المرجع السابق، ص: س. م.دیماند ) ٤٠(
اطلقت سعاد ماھر على طریقة التباسترى لفظ قباطى بینما عرفھا عبد العزیز مرزوق بالزخرفة ) ٤١(

الفنون الإسلامیة، ص ؛ عبد العزیز مرزوق، : رسعاد ماھ: لمزید من المعلومات انظر.المنسوجة
 .٧٤الزخرفة المنسوجة ص
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ة المنسوجات  )٤٢( العربیة والزخارف فى أشریط طولىة عكس ماكان یحدث فى زخرف
ت ى كان لامى والت تح الإس ل الف ة قب یة وتن القبطی رطة رأس ى أش ع ف ارج توض ج خ س

وب الثوب ى الث ك عل د ذل س  )٤٣(، ثم تخاط بع ى نف ة تنسج ف ا لأن الأشرطة الأفقی ربم
ا  ى لأنھ ى وضع أفق ً ف الوقت مع نسیج الثوب فإن الزخارف المصاحبة لھا جاءت أیضا
میم  بح التص الى أص ى، وبالت ال الفن ق الجم ى تحقی در عل ذ وأق ة التنفی ن ناحی ب م أنس

ة ، او الأ م الخلیف ى تسجیل إس فقى ھو أنسب التصمیمات التى تتفق مع رغبة الخلفاء  ف
ج  اریخ النس ھ وت جت فی ى نس د الت ور  )٤٤(البل ذایعكس التط وزیر وھ م ال ا إس وأحیان

وزیر  ا ال ذى حل فیھ ار  وال انى عصر الإنھی اطمى الث ى العصر الف السیاسى خاصة ف
وزیر وعرف محل الخلیفة فأصبح الخلیفة یملك ولا ی د ال ي ی م ف د الحك حكم، بینما مقالی

 .)٤٥(ھذا العصر بعصر الوزراء العظام 
  :الزخارف النباتیة

لامیة  ائر الإس ة والعم ون التطبیقی ع الفن ى جمی ة عل ارف النباتی تخدام الزخ ر إس إنتش
ة   ا استخدام الزخارف النباتی وكانت االمنسوجات الفاطمیة من أھم الفنون التى شاع فیھ
اف  ة فظھرت انص ة النباتی ن العناصر الزخرفی واع م ة ان ل الدراس ل القطع مح وتحم

ات ر زین ھام م المراوح النخیلیة ت ة رق ى القطع ة عل ھ العربی ر  ٣١٩ؤوس الكتاب وتعتب

                                                        
تضاربت الأقوال بین العلماء والمؤرخین حول التغیرات التى طرات على طبیعة الزخارف فى ) ٤٢(

ً عن الأسلوب الذى كان  ً جوھریا المنسوجات افسلامیة بعد الفتح الإسلامى والذى إختلف إختلافا
ً فى مصر فى ال عصر القبطى وأطلق علیھ بعض العلماء لفظ إنقلاب فى التصمیم الزخرفى متبعا

؛ عبد العزیز ٥٧١-٥٦٩المرجع السابق صص: ولمزید من التفاصیل انظر عبد الناصر یاسین 
 .٦٦-٦٥الزخرفة المنسوجة ص ص: مرزوق

 ..٥٧٠، ص .المرجع السابق، ص ؛ عبد الناصر یاسین، المرجع السابق: سعاد ماھر) ٤٣(
 .٨٤الزخرفة المنسوجة، ص: عبد العزیز مرزوق )٤٤(
ً بكتابة إسم الوزیر على الطراز إما تكریما لھ أوخشیة منھ ) ٤٥( كان الخلفاء الفاطمیین یسمحون أحیانا

ً بحقیقة واقعة ھى إستیلاء الوزیر على السلطان الفعلى فى البلاد وأصبح ھو الحاكم الفعلى  وتسلیما
یعزلھ أو یقتلھ لیعین أخوه وظھرت قوة الوزراء فى فترة إنھیار الدولة فى البلاد فیختار الخلیفة أو

الفاطمیة وتولى خلفاء صغار السن وضعاف وتحكم الوزراء فى مقدرات الدولھ ومن الأمثلة الخلیفة 
العزیز وضع اسم وزیره یعقوب بن كلس وكذلك یظھر من قطعة نسیج محفوظة فى مكتبة الفاتیكان 

صل من الخلیفة المستعلى با على مثل ھذا الحق وسمى ھذا العصر بعصر أن الوزیر الأفضل ح
الوزراء العظام وظھر منذ عصر المستنصر بعد الشدة المستنصریة وإستدعاء بدر الجمالى لیعید 

یأذن عن عصر وزراء التفویض انظر عفاف صبرة، مصطفى . الأمن والأمان فى البلاد 
- ٨٨ص. ، ص٢٠٠٣، مكتبة الرشد بالمملكة العربیة السعودیة الحناوى،الحضارة الإسلامیة النظم

ناریمان عبد الكریم أحمد، دراسات فى تاریخ مصر . ١١٨كنوز الفاطمین، ص: ؛ زكى حسن٩٠
 .١٩٢-١٩٠،الھیئة امصریة العامة للكتاب ،ص ص ٢٦٦)تاریخ المصریین(الإسلامیة ، 
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ى  )٤٦( انصاف المراوح النخیلیة من التعبیرات الزخرفیة المھمة فى الفن الساساني والت
اھرة  ل وھى ظ التكرار والتماث انى ب ن الساس از الف لامى ، ویمت ن الإس ى الف إنتشرت ف

ا ن زخ اھده  م ك مانش ى ذل دلیل عل لامى، وال ن الإس ا الف أثر بھ ع ت یة ترج رف جص
ر  ن الرخام عث دة م للقرنین الخامس والسادس الھجریین، وھى عبارة عن تیجان لأعم
كال  ة واش راوح نخیلی ة وأنصاف م راوح نخیلی ن م ا زخارف م ة علیھ ى الرق ا ف علیھ

ى سامرا ث ف ى أن  )٤٧( حلزونیة وھى زخارف وثیقة الصلة بزخارف الطراز الثال عل
ر الطراز الرئیسى فى النحت فى ال عصر العباسى یتمثل فى الزخارف الجصیة التى عث

زین  ون ی ن طول د ب علیھا فى سامرا وانتشر فى مصر الطولونیة وظھر فى مسجد أحم
  إطارات النوافذ فى إیوان القبلة

ى ) ٣(وظھرت ورقة العنب الثلاثیة المتصلة على القطعة رقم  رات الت ن التعبی وھى م
لامیة  ون الإس ى الفن تخدامھ عل اع إس ن ش وة م ى حش ب عل ى الخش تخدمت عل د اس فق

ـ ٥القرن  ار ١١/ ھ ة الآث ى متحف كلی اھرة –م محفوظة ف ة الق ا وجدت  )٤٨( جامع كم
ى  إفریز من الخشب بضریح الناصر محمد بن قلاوو ن كما سبق القول كما ظھرت عل

اكم امع الح ة ج ت قب بیة تح روابط الخش امع  )٤٩( ال راب ج ة  مح زین  طاقی دھا  ت ونج
ى كم   كالحا ذا الطراز الزخرف ى  جامع .حول إطاراتما وجد ھ ة ف وان القبل ذ ای نواف

ة  ا قطع اكم ایض م  )٥٠(.٣٢٤الح ة رق ى القطع ة ف كال الحلزونی رت الأش ) ٣(، وظھ
 ً ا لامى أیض ف الإس ى المتح ة ف ن  )٥١( )٣٧٥ش (، محفوظ راز م ذا الط ر ھ وظھ

اطمى ق ن العصر الف ن الخشب م ـ ٥الزخارف على حشوة م ل أسلوب ١١/ ھ م  ویمث
  .سامراالذى ساد فى العصر الفاطمى 

 
                                                        

كان لمنسوجاتھا شھرة عالمیة واسعة ، كان ھناك علاقات تجاریة بین مصر والساسان ، كما ) ٤٦(
وقد اقبل المصریین على تقلید طرقھم فى زخرفة المنسوجات رغبة فى الكسب وترویجا لما تنتجھ 

: عبد العزیز مرزوق .أنوالھم  فأخذوا عنھم تصمیمات قوامھا أشرطة أفقیة تمتد على طول القماش 
ن الشرق الأوسط فى العصور الوسطى، فنو: ؛  نعمت إسماعیل علام٨١الزخرفة المنسوجة، ص  

 .١٢٩ص. ٥،١٩٨٩دار المعارف، ط
المراوح النخیلیة وجدت على المنحوتات الجصیة    على تاج عمود من العصر العباسى محفوظ ) ٤٧(

تاج عمود من الطراز العباسى ) ٥١٥شكل (،وعلى )٥١٤شكل (فى متحف المتروبولیتان بنیویورك 
د زكى محمد حسن ، فنون الإسلام، دار الرائ: المتروبولیتان بنیویورك  انظرمحفوظ فى متحف 

وظھرت المراوح النخیلیلةوالفروع النباتیة المتصلة . ٦٢٣- ٦٢٢ص).ت-ب(بیروت-العربى، القاھرة
فى الأندلس على صندوق صغیر من الخشب المصفح بالفضة المذھبة  فى القرن الرابع الھجرى 

 .٥٨٧انظر زكى حسن فنون الاسلام ص ) .٤٧٢شكل(ة جیرونا مومحفوظ فى كتدرائی١٠
 ).٢٧٦ش(،٥٥٣زكى حسن الفنون الإسلامیة، ص) ٤٨(
 .٤٥٥المرجع نفسھ،ص) ٤٩(
 .٤٥٠المرجع نفسھ ص ) ٥٠(
 .٤٥٣:المرجع نفسھ) ٥١(
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  : (Home ) شجرة الحیاة
م  ى ) ٢(ظھرت شجرة الحیاة فى القطعة رق ى النسیج ف اد النساج رسمھا عل ث إعت حی

ة  رر بطریق ت تك ید وكان رب أو الص اظر للح م من ان یرس دما ك اطمى  عن ر الف العص
جرة  لھما ش دابران تفص ابلان أو مت ان متق ل حیوان ودى یمث ور عم ول مح ة ح متعادل

لا ى ب ت ف ى قام ت الت ة ذرادش ز لدیان ى ترم اة وھ ى الحی ا ف د ورد ذكرھ رس وق د الف
دین  ذا ال تا(الكتاب المقدس لھ روح )الفس د الفرس أن عصارتھا تشفى أمراض ال ویعتق

وانیین خرافیین  انوا یرسمونھا محروسة بأسدین أو حی ر شجرة  )٥٢(والجسد وك وتعتب
د  ران وق ى إی دیم ، وتطورت ف ى العراق الق ى ظھرت ف ة الت أثیرات الفنی الحیاة من الت

رة ظھرت عل ا إنتشرت بكث اطمى ولكنھ ل العصر الف ى مصر قب ى الفنون الإسلامیة ف
ى أصبحت  ى صقلیة حت ى الزخارف ف ا عل د تأثیرھ ة ، وإمت ى المنسوجات الفاطمی عل
ذا  من العناصر الزخرفیة الرئیسیة على المنسوجات الحریریة فى عصر النورماند  وھ

ة نتیجة  ل بالطبع یرجع إلى وجود صلات سیاسیة وثقافی اطمیین قب خضوع صقلیة للف
ا سنة دیین علیھ ـ ٤٦٤إستیلاء النورمان اثیر بوضوح  )٥٣( م ١٠٧١/ ھ ذا الت ى ھ ویتجل

وفى ویتوسط  الخط الك ة ب ارات عربی ى تحمل عب انى والت فى عباءة التتویج لروجر الث
ى  )٥٤( العباءة شجرة الحیاة أما الأشكال الحلزونیة التى ظھرت بین الأشكال السداسیة ف

م ة رق لامیة ) ٣(القطع ون الاس ع الفن ى جمی رت عل د ظھ امرا وق راز س ل ط ى تمث فھ
دنى  ق مع ا خزف ذى بری ن أمثلتھ ادن والخزف وم فنراھا على الخشب والنسیج والمع

اھرة ة الق ار جامع ة الآث ف كلی ى متح ى ف وظ ف ن مصر محف ر.م والى الق امس ح ن الخ
  .)٥٥() ١٧(م شكل١١/الھجرى

ز  ن مرك ت م د إنتقل لامى فق الم الإس ادت الع ى س ن الطرز الت امرا م ر طراز س ویعتب
ذى  ون ال ن طول د ب ا أحم الخلافة العباسیة فى بغداد إلى جمیع البلدان العربیة وقد حملھ

ھ م  بصفتھ نائبا عن زوج أم٨٦٨/ ھـ ٢٥٤نشأ فى سامرا ثم جاء لیحكم مصرفى سنة 
اك( ر)  الباكب تقلال بمص ى الإس ح ف م نج ذ .  ث ة من ر الزخرفی ذه العناص رت ھ فظھ

التحف الخشبیة والزخارف ٩/ھـ ٣منتصف الق ون ك ائر والفن واع العم ع ان م على جمی
  الجصیة والخزف مع بعض التعدیلات التى تتمشى مع طبیعة كل بلد

  : العصابة الطائرة
ن أذن ا ایر م یة ظھرت العصابة الطائرة تتط ات المرسومة داخل اشكال سداس لحیوان

م  ة رق ى القطع كل متصل ف ة  )٣(بش د العناصر الزخرفی ائرة ٍأح د العصابة الط ، وتع
ى  دنى وعل ق المع زف ذى البری ى الخ رت عل لامى فظھ ن الاس ى الف رت ف ى ظھ الت

                                                        
  ).١(ھامش. ٨٢الزخرفة المنسوجة، ص: عبد العزیز مرزوق) ٥٢(
 ؛ ٨٤: ٨٢فن التصویر، ص ص: حسن الباشا) ٥٣(
 ٣٦١، ص ٢٩٠فنون الإسلام  شكل : زكى حسن : انظر.عن عباءة التتویج ) ٥٤(
 .٦٨التصویر الاسلامى ص: حسن الباشا) ٥٥(
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ة والخشبیة  انى . المنسوجات والتحف المعدنی ن الیون ن الف ى م ل العنصر الزخرف وانتق
ھ )٥٦( سدت العصبة على روؤس الاباطرة السلوقیینحیث ج ن ) ٨شكل()٥٧( والبطالم م

ة  لوقیة والبطلمی ود الس ى النق دت عل ى جس ھم والت ى روؤس بة عل ع العص لال وض خ
ان  اطرة الروم ھ حیث وضع الأب ھ الرومانی ود الإمبراطوری ى نق ) ٩شكل(٠وكذلك عل

ل  ط إكلی ذلك رب ھم وك ى روؤس بة عل ان العص ض الأحی ى بع ة ف ى نھایت ار ف الغ
بة ى . )٥٨(بالعص ائرة عل ابة الط تخدام العص ى اس ون ف اطرة البیزنطی تمر الأب د إس وق

ة  ة وریث ة البیزنطی ت الإمبراطوری ث كان ان حی ن الیون ا ع ى ورثوھ ودھم والت نق
  .)١٠شكل()٥٩( الإمبراطوریة الیونانیة

ى  ة قدأصبحت شائعة ف ة القدیم أثیرات الیونانی ك أن الت ن ذل ة یلاحظ م رات اللآحق الفت
ن  ى الف رة ف رت بكث ث ظھ لامى حی انى والاس ن الساس ى الف دورھا ف رت ب ى اث والت

ن الساسانى ى الف ة فحسب  )٦٠( الساسانى ولم یكن ظھور ھذا العنصر ف دف الزخرف بھ
د  ى وأح زى الملك ن ال زء م ل ج ك تمث ف المل ایر خل ى تتط رطة الت ت الاش ن كان ولك

اج الملكى أو . نى الشارات الملكیھ فى العصر الساسا ف الت فدائما ما نجدھا تتطایر خل
ك ط المل ى وس دود عل ن الحزام المش رس . )٦١( تتطایر م ن رأس الف ایر م ا تتط واحیان

ن . الذى یمتطیة الملك عند خروجھ للصید ولم تكن العصابة الطائرة التى شاعت فى الف
ى ر زخرف رد عنص ت مج ا كان ة وإنم ة رمزی زى أو دلال ا مغ لامى لھ ب الإس . فحس

ة  ا منطق وام زخرفتھ ویوجد نماذج عدیدة لھذا العنصر ، ومن نماذج المنسوجات التى ق
وف  ن الص ة م ائرة قطع ابة ط ھ عص ن رقبت رج م ائر یخ م ط ا رس تدیرة داخلھ مس

                                                        
نسبة إلى الملك سلوقس الأول الذي إستطاع أن یسیطر على سوریا وقد وصلت ھذه : السلوقیین ) ٥٦(

. إلى الخلیج الفارسى  م وإمتدت من بحر إیجا حتى القوقاز.ق٢٨٠المملكة إلى أوجھ عظمتھا في 
 . ١٧٦العملات الیونانیھ ، ص: عزت قادوس : انظر

(57)E.T.Newell : The Coinage Of The Western Seleucid Mints From Seleucus I To 
Antiochos III , New York , 1941, P.1372 . 

- ٣٠٥(كا من وعندما أصبح مل) م.ق٢٨٥- ٣٢٣( أول من حكم ھو بطلیموس الأول من : البطالسة 
تم تنفیذ أول إصلاح نھائى في العملة حیث تبنى المستوى أو الوزن الفینیقى بدلا من ) م.ق٢٨٥

  .الوزن الرودیسى 
-(B.v) Head : Historia Numinorum – Amanuel Of Greek Numismatics , Oxford , 1963, Vol , 
1, P.712 . 
Collecting : Greek Coins : John Anthony , 1983 , long man , U.S.A , pp18-22 
Roman Silver Coins , vol 11 . p. 10-50 
--E..Babelon:ineenLesRois de Syrie  dArmenie et de Commagene، Paris، 1890، p.29 

 .٤٠٥ص،  ٢٠٠٣تاریج عام الفنون، الاسكندریة ، :  عزت قادوس) ٥٨(
 .٣٣م، ص ٢٠٠٠المصریة اللبنانیة  ، التصویر الاسلامى  :بو الحمد فرغلى) ٥٩(
بحث بعنوان فلس مصور نادر :قدریة البندارى :لمزید من التفاصیل عن العصابة الطائرة انظر) ٦٠(

 ١٨٧- ١٨٦، ص ص ٢٠١٢منشور فى مجلة  التاریخ والمستقبل ، عدد یولیو 
 .٥٣حسن الباشا التصویر، ص )٦١(
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م  جل رق اھرة  س لامى بالق ن الإس ف الف ة بمتح ض . )٦٢( ١٢١٢١محفوظ رى بع وی
  .العلماء أنھا من خصائص رسوم سامرا بوجھ عام

  :لزخارف الحیوانیةا
ةرقم ى القطع ة فظھرت ف ت ) ١(ظھرت الرسوم الحیوانیة فى المنسوجات الفاطمی وكان

ة  ى القطع ا رسم ف ع بینم د عن الواق على شكل طائر یشبھ البطة ولكنھ رسم بشكل بعی
م ة،فلم ) ٢(رق ن الطبیع د ع ور بعی لوب مح ان بأس مھا الفن د رس د وق بھ الأس وم تش رس

م  )٦٣(علم التشریح وإنما رسمھ بأسلوب زخرفىیعتنى الفنان بقواعد  ة رق ى القطع أما ف
ة ) ٣( ة والحرك زت بالحیوی د تمی ورا فق ر تط ة أكث ارف الحیوانی بحت الزخ د أص فق

ى  ب الت ة  الأران ى حرك ت ف ة تمثل ن الطبیع ً م ا ة وقرب ر دق ً وأكث وأصبحت أكثر تعبیرا
زت  ھ.تمی رعة وخف ز بس ھ یقف اقة وكأن وم . بالرش اعت رس د ش ى وق ات عل الحیوان

ة  المنسوجات فى العصر الفاطمى، وھى من التأثیرات التى ظھرت فى الفنون الزخرفی
ولاة ر ال ونى وعص ر الطول ى العص رت ف ى إنتش ات  )٦٤( الت وم الحیوان ت رس إذ كان

وازى  وب أو داخل أشرطة ت والطیور ترسم داخل مناطق تؤلف أشرطة تمتد بطول الث
د یصور  ان أو طائران اشرطة من الكتابة وق وان أو طائر أو یصور حیوان ا حی داخلھ

ر  ة العص ى بدای ة وف یقة وقلیل ر ض ى أول الأم رطة ف ت الأش دابر وكان ل أو ت ى تقاب ف
ة  وم الحیوانی ت الرس اطمى كان رن . الف ذ الق ن من ى ، ولك لوب محور ھندس ة بأس ممثل

اد ١٠/ ھـ ٤ ى الإزدی ى الإتساع وأخذ عددھا ف ى ق. م أخذت ف م حدث ف ـ٥ث م ١١/ ھ
وجات ،  غف بالمنس م الش اطمى أن عظ یج الف ذھبى للنس ر ال ق العص ر بح ذى یعتب ال
وم  ا رس د بھ د یوج ددھا، وق ر ع د یكث ة ق اطق متداخل رطة ومن وصارت تزخرف بأش

ى ى الأساس ر الزخرف ل العنص بحت تمث ى أص ور والت ات أو طی ابھ .لحیوان اك تش وھن
ى الإسلام والرسوم  ل  السیتكبیر بین رسوم الحیوانات ف ا قبائ ى عرفتھ ة الت  الحیوانی

)٦٥( ’Scythes” ’Scythes”  
ن الساسانى  ى الف ى الزخارف الإسلامیة إل ة ف ویمكن أن ننسب معظم الرسوم الحیوانی
دابر  ل والت ى التقاب ور ف ات والطی م الحیوان ى رس انى ف الفن الساس ا ب أثرت  أیض ا ت كم

ر ا تظھ اة كم جرة الحی ً ش ا ھ ایض ل بینم ل یفص رع  والتماث ى الف انیة ف أثیرات الساس الت
م  ة رق ى القطع ى ف وان الخراف ى ) ٢(النباتى الذى یتدلى من فم الحی راه بوضوح عل ون

راھیم  ى اب دكتور عل ى مجموعة المرحوم ال الخزف زى البریق المعدنى على صحن ف
   )٦٦( ارنب لھ اذنان طویلتان یتدلى من فمھ فرع نباتى~باشا عبارة عن 

                                                        
 ٦٢-.٥٨٦الفنون ، ص: عبد الناصر یاسین) ٦٢(
 .٢٢٨الفنون ، ص: زكى حسن) ٦٣(
 .٨٢فن التصویر ص: حسن الباشا) ٦٤(
 .٢٢٨.زكى حسن فنون الاسلام، ص) ٦٥(
 .٣١٥فنون الإسلام ص: زكى حسن ) ٦٦(
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  :الصباغة
تخدم  ھ  إس ا الأزرق بدرجات وان منھ ن الأل ة م اطمى مجموع ر الف ى العص اج ف النس

تخدمھا  ة ، اس وان طبیعی ا ال یض وكلھ ود والأب ر والأس فر والأخض ر والأص والأحم
وان  )٦٧( الفراعنة و برعوا فىھا مثلما برعوا فى فن  صناعة النسیجوتلوینھ دل ال ،  وت

ب منسوجاتھم بثباتھا وزھائھا رغم مرور الاف السن ك أمنحت رداء المل ال ل دینا مث ین ول
اء  االألوان الزرق وین زخارفھ ى تل تخدم ف رى اس ف المص ى المتح وظ ف انى محف                  الث

راء  ى أول  )٦٨(والحم تخمون ف انوا یس وم  وك نعت الی ا ص دو وكأنھ ى  تب ة حت الزاھی
نھم ب ل الأحمر أو الأزرق ولك مرور الوقت الأمر لون واحد فى تلوین منسوجاتھم  مث

  ..اخذوا یستخدمون عدة الوان
  :صباغ الزرقاءالأ

ذ الأسرة السادسة ن  )٦٩( من اقدم الألوان التى  عرفھا الفراعنة من ان یستخرج م ، وك
ى  ى حسن عل ائر بن نبات النیلة و یزرع فى مصر فى العصر الفرعونى و،عثر فى حف

ة حوت ة الملك ت ترتدی اش كان ا قم ة منھ بوغة بالنیل ة مص ك أقمش ة المل       ب زوج
ھ .  )٧٠(امنمحات أما فى العصر الإسلامى فقد زادت زراعتھ زیادة عظیمة وإشتھرت ب

  . ٧١ الواحات الخارجة
  :الأصباغ الحمراء

اط عن  د ورث الأقب ى مصر وق زرع ف ان ی عرف قدماء المصریین نبات الفوة الذى ك
ة ت  )٧٢( المصریین القدماء ھذه الحرف ى كان ن حشرة القرمز الت ھ م ان یحصل علی وك

د حل  ن سواحل البحر الأسود وق یا الصغرى وم ن آس تح الإسلامى م تستورد قبل الف
ن  )٧٣(محلھا صبغة اللك  كما عرف قدماء المصریین نبات الرمان  وكانوا یستوردوه م

                                                        
 .٧٤الزخرفة المنسوجة ، ص: عبد العزیز مرزوق) ٦٧(
المنسوجات الأثریة مع دراسة ترمیم وصیانة مقتنیات المتتحف المصرى من : عبلة عبد السلام) ٦٨(

  .؛٢٠٠٧جامعة القاھرة –التطبیق على نماذج مختارة ، رسالة دكتوراة غیر منشورة ، كایة الآثار 
Ferial Terh,et el: proceeding of International on’Science and technology for the Safeguard 
of Cultuarl Heritage in the Mediterranean Basin ‘ Istanbul Turky 22-25 Novamber ,2011, 
p225. 

 .٩٨، ص١٩٧٠الثروة النباتیة عند قدماء المصریین ، الھیئة العامة للكتاب، ،: ولیم نظیر) ٦٩(
، ١٩٦٩دراسات فى تطور فنون النسیج والطباعة، دار نھضة مصر، : مصطفى محمد حسین ) ٧٠(

 .١٧-١٦ص ص
 .٧٤الزخرفة المنسوجة، ص: مرزوق) ٧١(
لوكاس المواد والصناعات عند قدماء المصریین ، ترجمة زكى اسكندر ومحمد زكریا  الفرید) ٧٢(

 .٢٨٢،ص١٩٤٥غنیم ، دار الكتاب المصرى ، القاھرة، 
 .٧٥الزخرفة المنسوجة ،ص: مرزوق) ٧٣(
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ن  )٧٤( ١٨سوریا فى عصر الأسرة  ون الأحمر م د عرف المصریین استخراج الل  وق
ى  )٧٦(، ونبات الحنا )٧٥(لقرطما ت إل د إنتقل اط وق م الأقب وانتقلٍ إلى الیونان والبطالمة  ث

 .الفاطمیین واستخدموھا فى تلوین منسوجاتھم
وقد أمكن الحصول على الصبغة الحمراء من مادة اللعلى بعد دخول العرب مصر، إذ 

واد الأخرى واشتھرت .   )٧٧( عملوا على جلبھا من الھند ضمن مجموعة الغلات والم
ن الصباغة  ى ف ا ف ن اسباب تفوقھ مدینة أخمیم بإستخلاص العصارة الحمراء، وكان م
ھ عصارة حمراء  ت ل ات السلجم وكان ا نب وصناعة الألوان ، انھ كان ینمو بالقرب منھ

ان یعرف باسم وك"یمكن استخدامھا فى الصباغة  وك ھ .  )٧٨( "مل لأن عصارتھ الداكن
ى صباغة  ت تستخدم ف ل كان ى بیزنطة قب دیره إل تم تص ان ی ذى ك ر القرمزى ال الحری

                               .                                                  الإسلام ،وكان یستخدم فى صباغة ملابس الأباطرة
  :الأصباغ الصفراء

ا  كان اللون الأصفر یستخرج من نبات القرطم وھو من أھم النباتات التى یستخرج منھ
ذ  د عرفت الصبغة الصفراء من ح ، وق ول القم الأصباغ فى مصر ویزرع عادة فى حق
اره  ن أزھ وك الأسرة السادسة واستخرج م ى أحد مل ك تیت د المل     عھد الفراعنة فى عھ

ى كما كان اللون الأصفر . )٧٩(العصفر  یستخرج من نبات الزعفران فى مصر بكثرة ف
  . )٨٠( العصر الفرعونى وفى العصر الإسلامى

  :الأصباغ الخضراء
د لوكاس  د فحص الفری ا الأزرق والأصفر وق ونین ھم ن ل اللون الأخضر یستخرج م
یط  ون الأخضر خل وت عنخ آمون وتوصل أن الل رة ت ى مقب عصى خضراء وجدت ف

فر  ونین الأزرق والأص ن الل ین ان  )٨١( .م ة تب وع الدراس ع موض لال القط ن خ وم
ا  ى عرفھ ة الت نفس الطریق ر ب ون الأخض تخرجون الل ف یس وا كی د عرف اطمیین ق الق
ع  اق واس ى نط وان عل وا الأل فر  وعرف ع الأص ون الأزرق م وا الل ة فخلط الفراعن
دھبى والأسود  ھ والأخضر والأحمر وال وتعددت أغراضھ فنجد اللون الأزرق بدرجات

                                                        
 .٩٨المرجع السابق، ص : ولیم نظیر) ٧٤(

(75)Maspero.Gmem/ de Lamission arch.franc.au Caire.I)18890.les momies royales de Drir El 
Bahari,p537.  
(76)Elliot Smith.G.The Royal mummies in cat.Gen. du Musee du Caire p.1-9. 

 ..٤١ص: الحرف والصناعات: السید طھ ابو سدیرة) ٧٧(
، بردیة رقم ٦، ج١٩٧٤جروھمان أوراق البردى العربیة ، تحقیق عبد العزیز الدالى ، القاھرة، ) ٧٨(

 .٨٠العاشر أو الحادى عشر المیلادیان ص/ للقرن الرابع أو الخامس الھجرىان ، ترجع١٨٧
 .٤١ص ٤٠ص: الحرف والصناعات: السید طھ ابو سدیرة) ٧٩(
 .٧٥الزخرفة المنسوجة، ص: مرزوق ) ٨٠(
أصباغ مصر وأحبارھا عبر :؛ حجاجى ابراھیم.٢٤٥المرجع السابق، ص: الفرید لوكاس ) ٨١(

 ١٨،ص١٩٨٤ ١فت ، القاھرة ،طالعصور ، مكتبة سعید رأ



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٦٩٣ 
 

رة الصباغین ولا اطمى وخب ى العصر الف اء ف ة صناعة الكیمی ى معرف دم ف شك أن التق
ى الأقمشة  ة ف ن الزخرف ار ف ى إزدھ ر ف ر كبی الكیمیائیة بصناعة الألوان وصباغتھا أث

  .المنسوجة، كما شجع الخلفاء الصباغین حتى برعوا فى فن الصباغة
  :النتائج 

ترى ة التابس تخدام طریق ى إس ة إل لت الدراس ب  توص ارف والتراكی ذ الزخ ى تنفی ف
ادة  جیة االس ى١النس ة١عل وال الیدوی تخدمت الأن ا أس دة  كم ر ممت ة غی ، .واللحم

  واستخدمت الخیوط بسمك مختلف
م ة رق أریخ القطع ى ت ة إل لت الدراس ع ) ٢(توص ة ترج ة مؤرخ ا بقطع بمقارنتھ

ى العص ع ف ى تق ا وھ ز ب ر العزی رالأول  عص اللعص د الخلف و عھ ء ر الأول وھ
                                                                                                                             .)م ٩٦٩:١٠٢٠/ ھـ ٣٥٨:٤١١المعز والعزیز والحاكم بین سنتى : الأوائل

م ة رق ةإلى أن القطع لت الدراس ر )٣(توص ى العص ى إل ة تنتم د الخلیف و عھ انى وھ الث
 ) .١٠٢٠:١٠٩٤/ ھـ ٤١١:٤٨٧( الظاھر والمستنصر بین سنتى

داد  ى بغ ة العباسیة ف ى الخلاف ة  كانت تصدر إل أثبتت الدراسة أن المنسوجات الفاطمی
 .رغم الإختلاف المذھبى ورغبة الفاطمیین فى السیطرة على مركز الخلافة فى بغداد 

ذھب اكدت الدراسة أن الفاطمیین إس ة والإعلام للم ن الدعای وع م تغلوا المنسوجات كن
عب  ن الص ة وم نى بطبع رى س عب المص ً أن الش ا دركون تمام انوا ی م ك یعى لانھ الش

 .تغییر عقیدتھ لذا لجأوا للمنسوجات لتدعیم مكانتھم والسیطرة على قلوب المصریین
ة ا ام الرقاب ى بلغت المنسوجات اوج عظمتھا فى العصر الفاطمى بسبب إحك دیده عل لش

  .وتطبیق معاییر الجودة على مصانع النسیج  مصانع النسیج
ار الصناع المھرة ووضعھم  ى إختی اثبتت الدراسة حرص الخلفاء الفاطمیین الشدید عل
الم  ى فاقت شھرتھا الع ن أفخر المنسوجات والت تحت أعینھم یصنعون لھم مایشاؤن م

رة والأ ا القیاص ت علیھ ى تھاف ى حت ى والغرب تطیعون العرب ا لا یس اوا أحیان اطرة وك ب
 .الحصول علیھا

ھ  ان الغرض من زى إقتصادى إذ ك ھ مغ ان ل ة ك م الخلیف جیل اس ة أن تس ت الدراس أثبت
ى  ة عل ة الحكوم ق رقاب ن أقمشة وتحق ى مصر م ضبط ما تخرجة المصانع المختلفة ف

 .اعةالمختلفة فى مصر من أقمشة وتحقق رقابة الحكومة على تلك الصن تلك الصناعة
باغة   ن الص وا ف ذین احترف باغین ال جعوا  الص اطمیین ش ام الف ة ان الحك ت الدراس اثبت

 نتیجة تقدم علم الكیمیاء
م  وان نتیجة معرفتھم  بعل ت الأل وضحت الدراسة  براعة الصباغین المصرین فى تثبی

 .السنین آلافالكیمیاء لذا كانت الألوان براقة وزاھیة رغم  
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  قائمة باللوحات

  

قطعة من الشاش الأسود منسوج علیھا بالحریر سطرین متعاكسین من الكتابة )١( لوحة رقم
قطعة محفوظة   بالخط الكوفى یحصران فیما بینھما شریط زخرفى یضم رسوم طیور داخل جامات

 "من عمل الباحث" )٣١٩(فى متحف النسیج بشارع المعز بالقاھرة تحت رقم 

 
ورسوم الطیور ) ١(توضح الخط الكوفى فى اللوحة رقم) USB(صورة مكبرة بالمیكروسكوب 

  "من عمل الباحث"قطعة محفوظة  فى متحف النسیج بشارع المعز بالقاھرة  داخل جماد
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صورة مكبرة بالمیكرسكوب  للزخارف الحیوانیة عبارة عن بطة داخل جامة  ) ١(اللوحة رقم 

محفوظة  فى متحف النسیج بشارع المعز قطعة  داخل باللون الدھبى ومحددة باللون الأسود
  "من عمل الباحث" بالقاھرة

  
قطعة من  النسیج یتوسطھا شریط بأرضیھ حمراء علیھا رسوم لحیوانات خرافیة ) ٢(لوحة رقم 

  "من عمل الباحث" ٣٢١تشبة الأسد  محفوظة فى متحف النسیج فى شارع المعز سجل رقم 
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٦٩٦ 
 

  
  

م محفوظة فى متحف النسیج ١١/ھـ٥قطعة نسیج من الكتان ترجع إلى نھایة القرن  ٣لوحة رقم 
  )عمل الباحث(صورة مكبرة بالمیكرسكوب من )  ٣٢٤(بشارع المعزسجل رقم

  
 

للزخارف النباتیة على شكل ورقة عنب ثلاثیة للقطعة  )USB(بالمیكروسكوب  صورة مكبرة
  من عمل الباحث )٣(رقم

  
للزخارف الحیوانیة عبارة عن ارنب یعدو فى حركات رشیقة  )USB( مكبرة بالمیكرسكوبصورة 

  )٣(داخل جامة من عمل الباحثة اللوحة رقم
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  الجزائر وحلبالبيت العربي في  
    ( دراسة مقارنة)

  د / بـورابة لـطيفة
  مقدمة:

اهي  ت انتب د لف ة. وق ران المدين تتناول هذه الدراسة  البيوت العربية التي قام عليها عم
لم  اري المس دى المعم داع ل ة  الإب ى  خلاص ا عل ا ، واحتوائه تها ورونقه ال هندس جم

أثر ب ل المت رعبر تاريخه الطوي ك اخت ن أجل ذل ده. م ه ومعتق وت  تبيئت وذجين لبي نم
اش :مناطق مختلفة من الوطن العربيفي عربية عريقة  ت آجقب ب شمال  بي ة حل بمدين

  .في بلاد المغرب قصر عزيزة بمدينة الجزائرو، بلاد الشام
ا  ا  ومقارنته ابه والاختلاف بينه ى أوجه التش وف عل وتم انتقاء هذه البيوت قصد الوق

ها  ها المببعض ث  خصائص ن حي بعض  م ة.         ال امها الوظيفي ة ودَور أقس عماري
  عدد مرافقها ، واحتوائها على  الحرملك والسلملك ، وانفتاحها على الصحن إلخ)(

ا  لطكم ا  تس ي :  زخارفه ة ف ة المتمثل رها  الفني ى عناص وء عل ة الض ذه الدراس ه
  كتابات أثرية.الجصية، والحجرية، والخشبية الخ. وما تحتويه من  

  قصر عزيزة بمدينة الجزائر: -1
ذي ر ه ر اعتب ة القص الم التاريخي ن المع ة  م ى الآن  الجزائري تفظ إل ت تح ي مازال الت

ذا نقوشها  المرسومةالمجسد في سقوفها  ،الأخاذ ،بجمالها الفني ة، وك الألوان الزاهي ب
  ها الخزفية المتنوعة.اتو بلاط ،البديعة

ي  ،بحي القصبة السفلى ،بن باديسبساحة ا القصر اقع هذي ة ف ز المدين ان مرك ذي ك ال
  . )2(وجامع كتشاوة )1(حسن باشا لقصر االفترة العثمانية، مواجه

إلى عزيزة بنت أحمد بن رمضان شقيق شبلي بن علي بتشين،  فينسبأما عن تسميته 
تاذ سعد الله يعتق)3(ةـات قسنطينـوهي زوجة رجب باي أحد باي ا ، غير أنّ الأس د  بأنه

                                                 
 2-جامعة الجزائر -ضرة (أ) ، معهد الآثارأستاذة محا -  
السقيفة  مدخل حسب نقوش اللوحة التذكارية المثبتة فوق ، حسن باشاالداي  هذا القصر إلىنسب ي - 1

يللقصر والذي يفُتح على شارع السودان  الصغرى ا يل ل عدن،حبّ « :، و نصها م اه  مث و  ذا دار بن
 //عتبته بالسرور و السعود لناظرين و أتمّ له بهجة و زينة قد كسا //و جود  زهة، حسن باشا، بجدّ نُ 

اني ( (أنظر؛  »هـ.1111سنة  د العثم ي العه ر ف ة الجزائ ا  –لـطيفة بـورابة؛ دور مدين دار حسن باش
اريين العرب ، دراسات  -نموذجا ام للآث دراسة وصفية وأثرية، في كتاب المؤتمر السادس للاتحاد الع

ي،  وطن العرب ار ال ي آث ن ف رة م ي الفت د ف ة الخامسة عشر، عق دوة العلمي وفمبر  18-15الن ، 2013ن
 .)1141إلى   1118، ص 2013القاهرة ، 

إن كلمة كتشاوة تركية الأصل، وتتكون من (كجى)وتعني الماعز، و( آوى) المكان، ومعناها رحبة  -2
أنظر؛ جع المتأخرة، (عشر حسب بعض المراالماعز. أما عن تاريخ تأسيسه فيعود إلى القرن السادس 

د لـطيفة بورابة؛  ر، أواخر العه ة الجزائ بية بقصور مدين ى السقوف الخش ة عل الموضوعات الزخرفي
  )33، ص ص 2001العثماني، شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
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ب  ا حس د زوجه ة عن زة أي المحبوب ا دار العزي اي "أحيان زة ب مى دار عزي  تس
  .)2((الروايات الشعبية)

نص  دا ال ك، ماع ى ذل دل عل ة ت أما عن تاريخ بنائه فبقي مبهما لعدم توفر كتابات أثري
ه    ي كتاب ان، ف تاذ قولف ه الأس ار إلي ذي أش رة ال ي الفت ر ف ازل الجزائ ور و من قص

نة  ةالعثماني ى س ود إل ذي يع ـ/ 1234وال ي و م 1721ه ل بعض التوضيحات الت يحم
ام « بما يلي: القصرتصف  زال ع ل زل ادق قب ل الفن ـ/ 1129أنه أجم و  » م 1716ه

ه  ع عشر، لكون ذكر أيضا أنه وجد ضمن أقدم المخططات التي عرفت في القرن الراب
  )  4(. قع مباشرة وراء دار الإمارةي

  

  قصر عزيزة بالنسبة لمدينة الجزائر العثمانية: موقع 1مخطط رقم
  بتصرف الباحثة/

ات  ه باي يمُ في داي ضيوفه ويقُ ه ال تقبل في وفي الفترة العثمانية كان هذا القصر مقرا يس
دنوش) أتون بالضرائب( ال انوا ي بلاد )5(البلاد حينما ك ن داخل ال را )6(م ان مق ا ك . كم

  )7(لإيواء الوفود الأجنبية
                                                                                                                            

م 4167/ـه1085م إلى سنة1660 /هـ 1071جب باي  الحكم من سنةرتولى  -3 بلادم. حك ارة،  ال بمه
نتين  ين س نطينة ب ات قس ن باي ان م ذي ك اي (ال ات ب ه فرح ة أخي ن زوج زوج م ) 1654و  1647ت

ة الصوف د الصالح) ا، )أنظر؛المدعوة عزيزة، و هو الذي بنى جامع رحب ري؛ن ااب(محم دة  لعنت فري
وعزيز بح ق ب ديم و تعلي ة و تق د قسنطينة، مراجع وان منسية في حال دخول الترك بل ر، دي ي، الجزائ

  )404المطبوعات الجامعية، (د.ت)، ص 
  .404ص  ،8جـ  سعد الله، مرجع سابق، (2)

4 - J.F aumerat; La propriété urbaine et le Bureau de bienfaisance musulman, Adolphe 
Jourdan, Alger,1900, p.31  
L.Golvin; Palais et demeures d'Alger à la periode ottomane, office des publications 
universitairesAlger,1988, p. 31                           

ع لاستخلاص  - 5 ي الربي ي تخرج ف ق محلات الت ة عن طري ة الجزائري ا الدول هي ضرائب تجمعه
الإدارة ال ديوان ب ر ال ذا لأوام داي تنفي ى ال ات إل ا الباي ة، الخراج، والزكاة، والأعشار) ، ويؤديه مركزي

ديم  ة تق ر تفاصيل حول كيفي ات،, لأكث ى المقاطع ه عل داي وحكومت تهم لسلطة ال ورمزا لولائهم وتبعي
داي، ( أنظر دنوش لل ار، المصدر السابق، ص ص،  -البايات لضريبة ال ى 36شريف الزه ، و 46إل
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لأحد  قصرال ام سلم هذ 1830هـ/ 1246ن مدينة الجزائر سنة يولفرنسا ما احتلوعند
ل أثاث ع ك اموا ببي د أن ق ة لأحد  ه ضباطهم السامين، بع ه الحقيقي ثمن لا يساوي قيمت ب

رإلى مقر  القصرل م حوّ 1838هـ/ 1254وفي سنة  .تجار اليهودال قفية الجزائ ى  أس إل
نة  تقلال س ة الاس ـ/ 1382غاي بح )8(.م1962ه ا  فأص ا مركزي دها مكتب ياحة، بع للس

ة  1986هـ/ 1403مقر لإدارة مجلة الثقافة، ومنذ سنة  تحول إلى را للوكال م أصبح مق
  .ولازال إلى يومنا هذاوالمعالم التاريخية  رالوطنية لحماية الآثا

  
  ): قصر عزيزة في مدينة الجزائر1صورة رقم (

  وصف مخطط  قصر عزيزة: -1-1
 Amable)رفوازي أمابل التي نشرها للبيت ت  المعمارية  المخططاعلى  إذا اعتمدنا 
Ravoisie) )9(  ا دمفإنه ل تق ر ( ك ق القص ة بطواب يل الخاص فلي التفاص ابق الس الط

  والأرضي والعلوي وسطح الدار مع المنزه ) قبل أن تطرأ عليه التغيرات فيما بعد. 
ع ( به مرب زة ش ر عزي ي 35فقص قيفتين 20م ف ن س ون م ت إم)، يتك اتم ن  زالتهم م

ية،  لطة الفرنس رف الس ة (أ) وط قيفة الرئيس احة الس غ مس ي 5,25تبل ي  4م ف م، والت
ل  ودبتتص ية عم قيفة الرئيس دم الس ان يتق ارع . ك ة للش ي مواجه م (ب)، وه ن يقس

                                                                                                                            
ة؛  ـورابة لطيف ة ب ة) «لطيف ة أثري ة تاريخي ة( دراس ر العثماني ة الجزائ اني قلع ي». مب وم  ف ة عل مجل

  )192إلى 163، ص2014، 11والمجتمع، العدد  نالإنسا
6 - G. Esquer ; Alger et sa région, Arthaud, Paris, 1957, p. 5. 
7 - Ibid 
8 -   Golvin, op, cit, p. 32 
9 - (A)Ravoisie; Exploration  scientifique de l’Algérie, pendant les années 1840, 1841, 1842, 
Paris, Beaux Arts, Architecture et sculpture, 1846, vol  I, p. 46 
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تحتوي هذه و. )10(ن، في كل جانب، ومن المحتمل أنهّ كان يربطهما عقد كبيريمزدوج
يالجانب الأيمن، وآخران  فيثنان اعلى الجانبين  السقيفة على أربعة مقاعد موزعة  ف

يالجانب الأيسر. وتوجد  ي  ف ع، والت ة ذات الشكل المرب قيفة الثاني ة اليسرى الس الجه
ر ا م، و تحتوي على أربعة مقاعد3,90م في 4تبلغ مقاساتها  ب وعب ل جان ي ك ان ف ثن

  هذه السقيفة وبواسطة السلم نصعد إلى الطابق الأرضي للقصر.
  :طابق الأرضي لقصر عزيزةال -أ

م ر ينقس و القص م الأوّل و ه مين، القس ى قس ابق إل ذا الط ا  هو مرافق ه ية. بينم المعيش
القسم الثاني يمثل الدويرة أو ملحق القصر و ما يحتويه من مرافق أساسية من غرف 

  للخدم و مخازن.
ب الصحن، ذو الشكل المرب القسم الأول يتضمنو ى جوان   ع،ثلاث غرف موزعة عل

المرافق  و هي متفاوتة في الحجم طولا و عرضا، بينما استقل الجانب الرابع للقصر ب
  ذي يحتوي على المطبخ و الحمام.لاوالمعيشية و الصحية في آن واحد 

دويرة والملحق  فهو القسم الثانيأما  ة تسمى بوسط ال ى ساحة مركزي وي عل هيحت  وب
  .رواقين، و حوله توجد غرفتان

  
  الطابق الأرضي لقصر عزيزة: 2مخطط رقم

  عن/ إ. رافوازي

                                                 
10 - Golvin, op, cit, p. 33 
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  : الطابق العلوي لقصر عزيزة -ب
ة  يتكون الطابق العلوي لقصر عزيزة من أربع غرف مزوّدة بكل عناصرها المعماري

ى ت موجودة إل ي لازال بية الت ا السقوف الخش وم  الفنية و الزخرفية الجذابة، و منه الي
 برسومهاالفترة. فهذه السقوف المنفردة  حضارة تلكرقي كمعلم تاريخي يوحي بمدى 

ن وو الجذاّبة بألوانها هي ومْضَه الجمال المنبعثة من القصر،  اب الف تح ب هي مفتاح يف
ا و  تعدّ لهذا كله  .و الإبداع فيه ى أبعاده تجربة حضارية إبداعية تستوجب الوقوف عل

د قبب ا نج ة أخرى فإنن ا صغيرة منتشرة التعمق في دراستها. هذا من جهة أمّا من جه
ال القصر بصبغة خاصة.  في كل ركن من أركان الأروقة، و التي بدورها تصبغ جم

ة إلاّ أنّ  ي المسحة الفني او رغم أن هذه الغرف تشترك ف ا له ل واحدة منه زات  ك ممي
ر، و ال ذا القص ل غرف ه ن أجم ر م رقية تعتب ة الش ددة، فالغرف اييس مح خاصة و مق

ذي  اال الاً  زاده ا و جم و المق رونق زدوج  دعه ي رواق م ل ف دمها و المتمث ذي يتق ال
زور حدوية محمولة متكون من أربعة عقود  ن ي ون م ى عي ى عل بخمسة أعمدة لا تخف

  القصر حتى الآن.

  
  : الطابق العلوي لقصر عزيزة3مخطط رقم

  عن/ إ. رافوازي
  بيت آجقباش بمدينة حلب:  -2

الم. نشأت واحدة فهي سايرت حلب المدينة الجميلة العريقة الزمن .  دن الع من  أقدم م
ن الخطاب  ر ب ة عم ي خلاف على ضفاف نهر قويق في موقع استراتيجي هام. فتحت ف

ن الجراح.633هـ/16رضي الله عنه سنة  ي  م على يد خالد بن الوليد وأبي عبيدة ب وف
ام  الفترة العثمانية ـ/922دخلت مدينة حلب تحت سيطرة سليم الأول ع ر  ،م1516ه إث



16دراسات في آثار الوطن العربي   

 702

ين الشرق  .))11((ركة مرج دابقمع ز التجاري المتوسط ب ب هي المرك وأصبحت حل
ا) ا وأوروب يا وإفريقي ر .والغرب(آس ق الحري ى طري ة عل ات التجاري هر المحط  .وأش

ارس بلاد ف راق المتصلة ب ى الع ل إل رد القواف لاد الشرق  ،فمنها تخرج وت ل ب ى ك وإل
ة وما يليها  ،وإلى مصر ،واليمن ،والحجاز ،الأقصى من إفريقيا ، مُحملة ببضائع قادم

  ."تدمر الجديدةيت  "مّ سُ  لذلكمن بلاد الهند والصين، 
ت  ة وحظي ذه المدين ا ه اني منه د العثم ي العه ة ف ل المنشآت المعماري الم حي بأجم مع
رة  .التي ترجع إلى القرنيين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين"الجّدَيْدَة"  ت ثم فكان

ن ؤالإسلامية. وفي ذات الوقت تعكس أجزا الحضارة العربية زا م ها الفنية مزيجا ممي
  الحضارات المختلفة التي عرفها الإنسان العربي مشرقا ومغربا.

ام  ذي حظي باهتم اش ال ت آجقب و بي أن فه ذا الشَ أمَا عن  المعلم الذي تمَ اختياره في ه
احثين ل الب ن قب ر م ثكبي ن  ، حي لا م ا ومفص فا دقيق ه وص أوردوا ل كله ف ث ش حي

ز ي ذو الطابع الشرقي الإسلامي المتمي ة  ،المعماري والفن ات أثري ل كتاب ذي يحم وال
راث  ن ت ه م ا يحتوي ا بم ا مفتوح مرسومة على سقوفه الخشبية المزخرفة.فأصبح متحف

  أثري غني يمثل الموروث الحضاري الشعبي للمدينة. 
مين وق الياس ة س د بواب اش عن ت آجقب ع بي ليبة )12(يق ي الص ة  ، )13(ف وار كنيس بج

  بمدينة حلب القديمة. )15(في محلة الجديدة )14(السريان الكاثوليك.

                                                 
ة - 11 ب أربع ين حل ا وب زاز، بينه ال ع ن أعم ب م ة حل رب مدين ة ق اب، قري ر الب ق ،بكس داب

د الله  ي عب دين أب هاب ال و مروان،(أنظر؛ ش ه بن ان ينزل زه ك رج معشب، ن دها م فراسخ ، عن
  ) 416، ص1، ط 1995،دار صادر، بيروت،2ي؛ معجم البلدان، مج ياقوت الحمو

ا -12 ا خاص باللب و حالي ائي، (أنظر؛  سسوق الياسمين، كان يباع فيه الياسمين، ثم الصوف، وه النس
م له ووضع فهارسه عبد الفتاح قلعة جي، خير الدين الأسدي؛ أحياء حلب وأسواقها، حققه وزاد له وقدّ 

  ) 244، ص 1984ة والإرشاد القومي، دمشق، منشورات وزارة الثقاف
يلادي،  - 13 ر الم امس عش رن الخ ي الق ها ف ان تأسيس ل، وك ب والتل ة القص ين بواب ليبة ب ع الصّ تق

ا  ا، وفيه دم عليه ابع الق ر ط ة، يظه ا متعانق ا ضيقة، وأبنيته ارق (أزقته ة مف ة ذات أربع ليبة بقع والصّ
  ) 266الأسدي، مصدر سابق، صبيوت شرقية رائعة الجمال، أنظر؛(خير الدين 

ابق، ج -14 ع س زي (مرج ر: الغ ة، (انظ س القديم ائس الخم دى الكن ي إح ة ه ذه الكنيس ة 2ه ، المطبع
  291م، ص1923هـ/1342المارونية، حلب،  

ب،  -15 ة حل ى مدين انيين إل ل دخول العثم ا قب رة م ى فت ة إل ن المدين ويعود تاريخ ظهور هذا الجزء م
ن شحنة  ده اب ا أك ة ...) («حسب م ارة النصارى، وهي المعروف ة ح ي خارج المدين ارات الت أن الح

  »بالتصغير. الجّدَيْدَةب
ه: أمّ  ا بقول د ذكره ا، وهي ...«ا الغزي فق ي تواريخه ر ف ا ذك يس له ب، ول ي حل ة ف ة حديث أنّ المحل

س خاصة بسكنى المسيحيين...وما استطعنا استقصاؤه أن هذه المحلة كان تأسيسها في القرن الخام
دّ أنظر؛ (  »عشر الميلادي/ القرن التاسع الهجري. ن شحنة ؛ ال اريخ  رّ أبوالفضل اب ي ت المنتخب ف

مملكة حلب، وقف على طبعه وعلق حواشيه  يوسف بن اليان سركيس الدمشقي، المطبعة الكاثوليكية، 
م)؛ نهر الذهب في 1932هـ/1351الغزي (كامل بن حسين بن محمد تو  242، ص  1909بيروت، 

  ).469ص م، 1923هـ/1342، المطبعة المارونية، حلب،  2تاريخ حلب، ج
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  موقع بيت آجقباش بالنسبة لحي الجديدة بحلب): 4مخطط رقم (

ار ان أثريتامن الجهة الغربية كنيست هذا البيتيجاور و اس ن هما بالترتيب كنيسة م الي
  رمن.للسريان الأرثوذكس وكنيسة الأربعين شهيدا للأ

تبناء  تاريخ  ويعود يلادي هذا البي امن عشر الم رن الث ى منتصف الق ت )16(إل ، وكان
ب،  )karaly-youcef  )17- عائلة  يوسف قارة لى تملكه المنتسبة لعدة عائلات غنية بحل

ا في القرن الثامن عشر ) Eusèbe De Sallé(يدي صالِ  فوصفه الرحالة  ي  «: كاتب بن
اره هذا البيت  من طرف جد يوس ف قاره لي، وتحت إشرافه وهذا ما رواه يوسف ق

ة  دور الحلبي ه لل اء زيارت ه أثن دا ل ان مرش ذي ك الي، ال ة دي ص ي للرحال ل
ب  )18(»التقليدية ل سكان حل ا جع و م هوه ون علي اش)، ذي  يطلق اسم مؤسسه (آجقب

  )19(الأصول التركية.
ائلات ة ثم تحول البيت إلى سكن جماعي لبعض الع رة الحلبي د  الفقي هبع ة  أن ملك طائف

   .السريان الكاثوليك
ثم جعلته مقرا لمتحف  ترميمه،و باستعادته  ثم قامت المديرية العامة للآثار والمتاحف

ب عبية بحل د الش د )20(التقالي بح يع ذي أص د، ال وروث  مقص ى الم رف عل ائح للتع الس
  الشعبي لسكان حلب، وعلى الحضارات التي مرت بها.

                                                 
، 1956محمد أسعد طلس؛ الآثار الإسلامية و التاريخية في حلب، مطبعة الترقي بدمشق، دمشق،  -16

  291ص
17  - Eusèbe De Sallé ; Pérégrinations en orient où voyage pittoresque, Historique et politique 
en Syrie. en Egypte en Turquie,  t. I , L. Cumer Paris, 1840,   2e Ed,p.194. 
18 - Ibid, pp. 194-195. 

  303محمد أسعد طلس ، مرجع سابق، ص  -19
  50عبد الله حجار؛ معالم حلب الأثرية، منشورات جامعة حلب، (د.ت)، ص -20
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  -- منظر من الفناء – : بيت آجقباش )2(ورة رقمص
ةيشبه  ت غزال دة الأخرى كبي وت حي الجدي ر بي ت )21(بيت آجقباش إلى حد كبي ، وبي

 والزخارف الحجرية والخشبية.المعمارية،  التقاسيمباسيل، من حيث 
   الوصف المعماري لبيت آجقباش: -2-2

ي يتكون بيت آجقباش ة، من صحن مركزي مستطيل الشكل، تح ه  فضاءات مختلف ط ب
و )، 22(فالجهة الشمالية يشغلها الإيوان والجهة الجنوبية تشغلها القاعة، وكلاهما يبلغ عل

  .طابقين

                                                 
حلة جديدة. ويعود تاريخ هذا تقع دار غزالة في محلة الصليبة، في شارع قسطل إبشير باشا بم -  21

البيت إلى القرن السابع عشر، حسب لوحة تذكارية ثبتت في أعلى الزاوية الشمالية الغربية من 
  أنظر؛( »م.1691أنشأ هذا المكان المبارك خجادور بن مراد بالي سنة «الغرفة الشمالية نصها:

J. Sauvaget; « Inventaires des monuments musulmans de la ville d’Alep ».In revue des 
1931, p. 103) VT.études Islamiques, ,   

ون مزخرف السقف بزخارف   -  22 ا يك ا م ينفتح الإيوان على الصحن بقوس كبير منكسر، وغالب
هندسية، أو بالسنج أو الأبلق، أما سقف الإيوان فهو شاهق يعادل ارتفاع طابقين، حيث لا يعلوه بناء 

بلاد آخر، ويسمى (صال ي  الحضاري ل رة عن الرق ك والمفروشات المعب ون الصيف)، أثث بالأرائ
ع البحرة أو  ه م ك محوريت ى ذل ن أشعة الشمس المباشرة.  أضف إل ل ومحمي م ه ظلي الشام، ولأن
ات  ل الواجه ة كام يح للجالس رؤي ذي يت الي ال ى ارتفاعه الع الفسقية والباحة السماوية، بالإضافة إل
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  خمس مستويات:بيت آجقباش وفي
توى الأول،  - ل المس ا يص ي، ومنه خر الكلس ي الص ورة ف ارة المنق ن المغ ف م مؤل

 المرء إلى البئر و الصهريج الخاص بالبيت.
د ى الثاني، المستو - مؤلف من الأقبية، له نوافذ مفتوحة على الفناء المكشوف، ويوج

 لماء.لفيه حوض 
ث،  - توى الثال غيرة، المس ة ص اء، وحديق وض م وف، وح اء المكش ن الفن ف م مؤل

ية، وقاعة  وتحيط به رة كالقاعة الرئيس ، وغرف صغيرةغرف البيت منها غرف كبي
 صغيرة للسكن اليومي .

توى الراب - ي ع، المس رة أوف رف الكبي وق الغ ت ف غيرة بني رف ص ن غ ف م مؤل
  للخدم. خاصة ، وتستعمل كمستودع أو غرف)23(منتصف الدرج

  . هو جناح خاص للضيوفويدعى بالمربع، والمستوى الخامس،  -
ية تقبال الرئيس ة الاس ة مختّ قاع وه نجف دخل تعل تقبال بم ة الاس ز قاع ية : تتمي ة قوس م

تقبال ي، تستند على دعامتين حجريتين ونين الأسود والأصفر.قاعة الاس ا الل تناوب فيه
كل  ة بش ة المتداخل ر الملون ع المرم ة بقط عة مزخرف ة واس ز، فالقب راز متمي ذات ط

يتها و ي أرض ي ف ذلك هندس درانها.ك قف ج بي ال ها س رف خش الألوان ويع رف ب مزخ
م بالعجمي ات وحك ه كتاب ال تتدلى من وسطه ثعابين، كما يحيط بالسقف إطار في  وأمث

  .عربية
 الإيوان:

يقع إيوان بيت آجقباش في الجهة الجنوبية، يعلوه سقف خشبي مصور تحيط به 
وتتقدمه ظلة خشبية تمتد على جزء من فناء  البيت، كما يعلوه  مرسومة، كتابات

 قوس مدبب.
الشارع المؤدي إلى ساحة  لتوسعةفقد تم إزالته  البيتبالنسبة للجزء الشمالي من 

  )24(بوابة القصب وجادة الكيالي. والحطب 

                                                                                                                            
ائق. والإ اني عشر، ولا بدون أي ع رن الث ذ الق ي سورية من ي ف اء العرب وان جزء من طراز البن ي

 يقتصر على بيوت السكن فقط بل نجده في العمارة الدينية المساجد، ( انظر؛
Jean Claude David; « Alep, dégradations et tentatives actuelles de réadaptation des 
structures urbaines traditionnelles. ». In bulletin d'études orientales , t .XXVIII, 1975, p. 23  

  يسمى بالطابق الوسطي. ما أو -23
  50حجار، مرجع سابق، ص عبد الله  - 24



16دراسات في آثار الوطن العربي   

 706

  
   : مخطط بيت آجقباش)5(مخطط رقم

  عن/ مديرية الآثار والمتاحف بمدينة حلب
  :الخصائص المعمارية للبيت العربي في مدينتي حلب والجزائر -1
هذه البيوت العربية في مظهرها الخارجي، حيث جاءت مغلقة على البيئة  تتشابه -

اء، ومنفتحة على فنائها الداخلي بكل مافيه من نباتات الخارجية بجدران عالية صمّ 
وأشجار متنوعة ونوافير للمياه وزخارف وعناصر جميلة تحيط بهذه الجنة المصغرة 

  التي أبعدت العائلة عن جو الازدحام والضوضاء والتلوث.
يؤدي  بيوت مدينتي الجزائر وحلب حيث  يشغل الفناء ربع المساحة الكلية لأرضيةو

ذلك أنه  من القيم  .توزيع غرف الطابق الأرضي و العلوي  هاما في ا دور
المعمارية في المدينة الإسلامية توجيه المباني إلى الداخل الذي يعبر عن طبيعة الحياة 
الاجتماعية والظروف المناخية، الأمر الذي استبدل معه الفراغ الخارجي بالأفنية 

سكان، لذلك يعتبر فناء الدار من أهم الداخلية، حتى تستوعب النشاط الخاص بال
مميزات عمارة الدور العربية والإسلامية، إذ يجعلها أكثر انسجاما مع ظروف 

فهو جنة أهل البيت ومنتزههم في الصيف ، في البيتكذلك هو القسم الأساسي  .المناخ
  .والشتاء، وموضع رعايتهم من ناحية الترتيب والنظافة والزينة

 :المعماري وت بصفة عامة من حيث التقسيمتتشابه هذه البي -
مدخل البيت الذي روعي في تصميمه بألاّ يأتي منفتحا مباشرة على الفناء  -

كقصر عزيزة، أو على دهليز  )25( المكشوف أو على غرفه، بل ينفتح على السقيف
  جقباش، وكلا العنصرين يؤمنان حجابا تاما للداخل عن الخارج.آبيت  في

                                                 
ع - 25 رة يق دار مباش دخل ال د م قيف بع ه. الس ا تخطيط اري  أم ارة المعم و عب غيرة،  فه ة ص ن قاع ع

راوح مربعة أو مستطيلة الشكل، ويوجد في أحد جدرانها ا ام، ويت ن الرخ ات أو مقاعد م لسميكة دكان
ة  درانها مزدان ة، وج ة مزدوج دة حلزوني ا أعم ل بينه د. تفص ة مقاع دين أو أربع ين مقع ددها ب ع

  بالمربعات الخزفية ذات مصادر متعددة
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بيوت أيضا في احتوائها على الغرف، وعلى العنصر المعماري تشترك هذه ال -
الطابق في بيت آجقباش ، و في المعروف بالإيوان، وهو مفتوح على الفناء المكشوف

  العلوي في قصر عزيزة .
العربية  للبيوتوالجدير بالإشارة إليه هو أن المساحات، والزخارف، وتنوع الغرف 

  حبها. تكون تبعا للمستوى الاقتصادي لصا
  :الجزائر وحلبالخصائص الفنية للبيت العربي في مدينتي  -2
  :في قصر عزيزة و بيت آجقباش الخشبية السقوف علىالموضوعات الزخرفية  -أ

ي المختارة يوت للبمن خلال فحص السقوف الخشبية  تبينّ ري والحلب أنّ الفنان الجزائ
ي والكتابية لنباتية والهندسيةابتعد عن رسم الكائنات الحية، والتجأ إلى الزخارف ا ، الت

ن  ا م ان قريب ر ك بعض الآخ وّرا، وال ها مح ورد بعض ويرية، ف ه التص ت أدوات كان
ابهها،  الطبيعة, ا وتش دور المدروسة بتنوعه حيث تميزّت الزخارف النباتية لسقوف ال

أثيرات  ور الت ب ظه ى جان ذا إل ه، ه ان نفس ة الفن ن بيئ تمدا م ها مس ان بعض ث ك حي
رة الواردة  ار ، وزه رة الجلن ث شاع استخدام زه ا ، حي ن تركي من المشرق سواء م

ر  ،الحوذان اللاله والقرنفل، ولا سيما زهرة ق التجاري الأو التأثيرات الوافدة عب طري
ة لالعالمي المعروف بطريق ا أثيرات الفني ا الت ية، أم حرير، فتجلى في العناصر الفارس

  على الفن الإسلامي. ب الباروك والركوكوفي دخول أسلو تالوافدة من الغرب فتجل
ذت  وت فأخ ذه البي قوف ه زت س ي ميّ ية الت ارف الهندس ي الزخ ة ف ح الفني ا الملام أم
أثير  ان للت ات، وك طابعا متشابها يرتكز أساسا على الدوائر والأطباق النجمية، والمعين

ه مضا ا من ذه الزخارف تجنب الق الديني أثر واضح في اختيار الفنان المسلم له هاة الخ
  .فيها والإبداعفي مخلوقاته، فالتجأ إلى التجريد 

  

                                                                                                                            
ا  ت فيه ة الأضلاع، ثبت ود متقاطع ب بعق قفها مقب ة)، وس ة أو الهولندي ة التركي ( منها المربعات الخزفي

واءالثري ف اله ذا السقيف ملق  Cotereau( J); «La؛ .( أنظرات على حلقات معدنية للإنارة. ثم يقطع ه
maison mauresque». In les chantiers nord- Africains, Fontana fréres, Alger,1930.p.551)   
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  المرسومة: غرف قصر عزيزة ذات السقوف  )3(صورة رقم

  
  في قصر عزيزة الرمسومة : إحدى سقوف )4(صورة رقم
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  :سقف القاعة ببيت آجقباش  )5(صورة رقم

  الخصائص الفنية في بيت آجقباش: -3
اشينفرد  ة  المنقوشة بخصائص فن بيت آجقب ة الداخلي ا الحجري ي واجهاته ل ف ة تتمث ي

  النوافذ على هيئة لوحات فنية رائعة. اتعلوبزخارف نباتية 
ن الهذه  ي يمك ة والت ذه المدين ن ه ا م ي وصلت إلين ة الت نشاهدها أن زخارف الحجري

ة فخلال  ه الزخارف الحجري ذي وصلت إلي دى النضوج ال اش تنطق بم ناء بيت آجقب
ن  فعلا كان وقدفي مدينة حلب.  ر م ة أكب ذه الزخرف وين ه ي تك ة ف ذه المدين نصيب ه

  نصيب أي بلد إسلامي آخر.
هيل  ي تس ان ف ب الفن ي حل وفرة ف اء المت ية البيض ار الكلس ة الأحج اعدت نوعي د س وق

   )26(هذه الزخرفة المتميزة. عمله وتمكينه من نقش وحفر
  
  
  

                                                 
 50عبد الله حجار؛ معالم حلب الأثرية، مرجع سابق، ص. - 26
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  : الزخارف الحجرية لبيت آجقباش )6(صورة رقم

من ، وهي  الخشبية هاالكتابات المرسومة على سقوفتلك ومن الخصائص لفنية أيضا  
س الفني ،  وهذا يدل على أن الفرد العربي قد بلغ من الحّ )27(.الشعر الحكميّ 

روع أشعار الحكمة أو الوجدانيات والحضاري مبلغا كبيرا، حيث كان يختار أ
  في أعلى سقوف الغرف وقاعات الجلوس بتناغم إبداعي كبير. هاليرسم

 :كتابات سقف سلملك بيت أجقباش -
اش،  و ينالقصيدة التي تزُين سقف سلملك بيت آجقب اد أنّ تبُ د بحث ج ا لصاحبها ، بع ه

  )  28(ي.ابن الفارض الشامي الأصل. وكان ينحو في شعره منحى الغزل الصوف
  وفي مطلع هذه القصيدة العينية القافية يقول:

  أبَْرَقُ بدَاَ من جانب الغوَْرِ لامِع      أم ارتفعت عن وجه ليلى البرَاقعِ
فالقصيدة ظاهرها تغزّل ووصف لحالة من العشق المتفاني، بينما باطنها هو تصوف، 

  الإلهية.وتمعنُ في الكون، وفي النفس البشرية، وحب وتفانٍ في الذات 

                                                 
دمها الشعراء كنتيجة لتجاربهم يختص الشعر الحكمي بالقصا - 27 ئد والمقطوعات والأبيات التي يق

الة وإرهاصاتهم الاجتماعية والمصيرّ  ة ورس ة معين ية في الحياة لإذاعتها بين الناس تعبيرا عن وجه
ا  ون به ة يتعظ ة وتربوي يم  وتعليمي ي وكتعل اد أخلاق بانية كإرش ال الش ى الأجي ا إل ه خصوص توج

  )9، ص1992ل ؛ أروع ما قيل في الحكمة، دار الجيل، بيروت، ناصيف إميتربوي، ( أنظر؛ 
ة تزخر  -28 دن العربي ت الم ث كان ظهر هذا النوع من الشعر العربي في القرن الأول الهجري، حي

تمتاع،  و والاس بحياة غنية، هذا ما دفع إلى ظهور تيارات فكرية متضاربة، فإما جنوح إلى حياة الله
ه أهل وإما  إلى حياة عاكفة على ا ه لأن رب إلي ة الله والتق لتحصيل والدرس والزهد، والميل إلى محب

ب الخواص،  رف بحُ ا يعُ د هلال؛ (لأن يحُّب أولا، ولأنه مصدر النعم، وهو م أنظر؛  غنيمي محم
ول  ة ح د ومقارن ات نق وفية، دراس ة والص ين العذري ة ب اة العاطفي ارن، الحي ائل الأدب المق ن مس م

اهرة، موضوع ليلى والمجنون ف و المصرية، الق ، 1960ي الأدبين: العربي والفارسي، مكتبة الأنجل
  )203، ص 2ط
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  : كتابات سلملك بيت آجقباش7 صورة رقم

  :كتابات سقف ايوان بيت أجقباش -
أما الكتابات التي كتبت على سقف إيوان دار آجقباش فهي عبارة عن الأمثال 

الدال على الاستقرار النفسي والناتج  مة للسلوك الإنسانيّ عمل، ومقوّ المشجعة على ال
كاملة لدى أفراد المجتمع، بعد ما ترسخت تقاليد عن الرخاء الاجتماعي في صوره ال

النظام من طرف دولاب الإدارة كل في موقعه الخاص به، لذلك كانت بمثابة علامات 
  مضيئة للاهتداء بها في معترك الحياة بما تضمنته من توجيه راشد في التسيير.

تقن صن العقل ي «ومن بين الأمثال المكتوبة على سقف إيوان البيت ما يلي: 
رأس  »«الإقناع بالقليل يريح العاقل»«مفتاح الفرج الإيمان بالصبر»«الأفعال

  .»يوقر الإنسان حفظ اللسان»«الحكمة مخافة الله

  
  : الكتابات المرسومة على سقف ايوان بيت آجقباش 8صورة رقم

  
  
  
  

  



16دراسات في آثار الوطن العربي   

 712

  :قائمة لمصادر والمراجع -1
م له ووضع فهارسه وزاد له وقدّ ، حققه أحياء حلب وأسواقها الأسدي (خير الدين)؛  -

  .1984عبد الفتاح قلعة جي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 
ةورابة (ـب - ة : )لطيف ور مدين بية بقص قوف الخش ى الس ة عل وعات الزخرفي الموض

ار، الجزائر د الآث ، أواخر العهد العثماني، شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية، معه
  .2001الجزائر، جامعة 

ة) ؛ ـب - اني «ورابة (لطيف د العثم ي العه ر ف ة الجزائ ا  –دور مدين ن باش دار حس
اريين ، »وأثريةدراسة وصفية  -نموذجا ام للآث اد الع ؤتمر السادس للاتح في كتاب الم
رب ي  الع د ف ر، عق ة عش ة الخامس دوة العلمي ي، الن وطن العرب ار ال ي آث ات ف ، دراس

  .2013، القاهرة ، 2013ر نوفمب 18-15الفترة من 
ـورابة  - ة(ب ة)«؛ )لطيف ة أثري ة تاريخي ة( دراس ر العثماني ة الجزائ اني قلع ي  .» مب ف

  192إلى 163، ص2014، 11، العدد والمجتمع نمجلة علوم الإنسا
  ، منشورات جامعة حلب، (د.ت)معالم حلب الأثريةحجار (عبد الله) ؛  -
بالم رّ الدّ ؛  )الفضلي أبابن شحنة ( - ة حل اريخ مملك ي ت ه نتخب ف ى طبع ، وقف عل

روت،  ة، بي ة الكاثوليكي قي، المطبع ركيس الدمش ان س ن الي ف ب يه  يوس ق حواش وعل
1909 .  

عد) ؛  - د أس س (محم بطل ي حل ة ف لامية و التاريخي ار الإس ي الآث ة الترق ، مطبع
  .1956بدمشق، دمشق، 

رين اابا - د الصالح) لعنت ي حال دخو ؛(محم ية ف دة منس د قسنطينة،فري رك بل  ل الت
ة،  ات الجامعي وان المطبوع ر، دي ي، الجزائ وعزيز بح ق ب ديم و تعلي ة و تق مراجع

  )(د.ت
زي  - د ت(الغ ن محم ين ب ن حس ل ب ـ/1351كام اريخ م)؛ 1932ه ي ت ذهب ف ر ال نه

  م.1923هـ/1342، المطبعة المارونية، حلب،  2، جحلب
ارن، الح - ائل الأدب المق ن مس لال؛ م د ه ي محم ة غنيم ين العذري ة ب اة العاطفي ي

ي  ين: العرب ي الأدب ون ف ى والمجن والصوفية، دراسات نقد ومقارنة حول موضوع ليل
  .2، ط1960والفارسي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

  .1992، دار الجيل، بيروت، أروع ما قيل في الحكمة؛ )إميل(ناصيف  -
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  :المراجع باللغة الأجنبية -2
  

La propriété urbaine et le Bureau de bienfaisance J.F )t; (Aumera-
, Adolphe Jourdan, Alger,1900, p.31musulman  

Cotereau( J); «La maison mauresque». In les chantiers nord- 
Africains, Fontana fréres, Alger,1930. 
 - David (Jean  claude);  «  Alep,dégradations et tentatives 
actuelles de réadaptation des structures urbaines 
traditionnelles. ». In bulletin d'etudes orientales, t .XXVIII,1975   
De Sallé  Eusèbe; Pérégrinations en orient où voyage pittoresque, 
Historique et politique en Syrie. en Egypte en Turquie,  t. I , L. 
Cumer Paris, 1840,   2e Ed 
- Esquer (G); Alger et sa région, Arthaud, Paris, 1957. 
- Golvin(L); Palais et demeures d'Alger à la periode ottomane, 
office des publications universitairesAlger,1988.                          . 
Ravoisie(A);Exploration  scientifique de l’Algérie, pendant les 
années 1840, 1841-1842, Paris, Beaux Arts, Architecture et 
sculpture, 1846, vol  I 
 Sauvaget(J); « Inventaires des monuments musulmans de la ville 
d’Alep ».In revue des études Islamiques, , T.V 1931, p. 103 
 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٧١٤ 
 

إلى الأماكن المقدسة كما یصورھا الأول زیارة السلطان العثماني سلیم 
 مخطوط تاریخ سلطان سلیم خان

  ماھر سمیر عبدالسمیع السید عطاالله.د
  

مخطوط تاریخ تحتفظ المكتبة الوطنیة في باریس بنسخة ھامة غیر مؤرخة من 
وھذا المخطوط  مكتوب  Supplément-Turc 524تحت رقم  )١(سلطان سلیم خان

، وتسجل لنا الصفحة الأولي من ھذا )٢(باللغة التركیة العثمانیة بخط النستعلیق
                                                             

مدرس مساعد بكلیة الآثار.  
، شر ثمانیة تصاویر من ھذا المخطوطدراسة ونTülünDeǧirmenci   تناولت الدكتورة(١) 

، كما ذكرت أیضا أن مخطوط تاریخ سلطان م١٧/ھـ١١وذكرت أنھ یؤرخ بحوالي منتصف القرن
 أستاذالتي كتبت بواسطة Tâcü’t-tevârîh  تاج التواریخسلیم خان یمثل الجزء الأخیر من سلسلة 

وھذه السلسلة تضم تاریخ الدولة م، ١٥٩٩والمتوفي عام، HocaSâdeddinEfendiسعد الدین أفندي
بتأریخ ھذا TülünDeǧirmenci، وقامتعھد السلطان سلیم الأول العثمانیة منذ بدایتھا وحتى

ادا على ورود اسم الخطاط الشھیر عبدى في م اعتم١٧/ھـ١١منتصف القرنحوالي المخطوط ب
كما ذكرت أن ھذا المخطوط یعتبر كمثال . م١٦٤٧عام والمتوفيالصفحة الأولى من المخطوط 

، كما أنھ یعطي فرصة قیمة لمناقشة نادر لإنتاج اللوحة التجاریة خارج ورش القصر العثماني
في تلك  یتم تسویقھا في المجتمع العثمانيطبیعة التصاویر والمنمنمات واللوحات التجاریة التي كان 

وإعادة وظروف العصر العثماني من فحص التقالید الأدبیة ا ھذا المخطوط، أیضا یمكننالفترة
للاستزادة .التي شكلتھا تصاویر المخطوط للغة البصریةعن طریق تخیلات اتلك الفترة لاعمار
  :انظر

Deǧirmenci (Tülün): GeçmişinYenidenİnşası: Târîh-i SultânSelîm Han veTasvirleri, 
HacettepeÜniversitesiTürkiyatAraştırmalarıDergisi (HÜTAD), 18 (2013): 63-82. 

 

ویعرف عند العرب بالخط  ،المصطلح خطى التعلیق والنستعلیق یشمل ھذا :خط النستعلیق (٢) 
بخط "ویسمى عند الفرس ،"بخط التعلیق " ویسمى عند الأتراك ،منسوبا إلى الفرس الفارسیباعتباره

دراسة " تطور الكتابة الخطیة العربیة: ةمحمود عباس حمود. اختصارا لكلمة نسخ تعلیق" النستعلیق
، الطبعة الأولى ،دار نھضة الشرق ،"نواع الخطوط ومجالات استخدامھا لأ

ور ھذا النوع من الخطوط ظھرت في والبدایة الأولى لظھ. ١٨٣ص ،م٢٠٠٠/ـھ١٤٢١القاھرة
ویعتقد أن السبب  ،التعلیق بقرن تقریبا بعد ظھور خط:  أي،الھجريمن القرن الثامن  الثانيالنصف 

ولعدم انتظامھ  ،ولدوائره الناقصة ،تقبل خط التعلیق لكثرة التفافاتھلم ی الإیرانيفي ذلك أن الذوق 
الكتابة  بطئواستخرجوا منھما خطا ثالثا لیس  ،والجمیلفقارنوه بخط النسخ المنظم والمعتدل ،أیضا

منظما ذات دوائر ظریفة  ،خطا بعیدا عن الإفراط والتفریط ،بنواقص التعلیقكالنسخ ولا متصفا 
 ،١ط،دار طلاس ،محمد التونجىكتور ترجمةد ،أطلس الخط والخطوط: فضائليحبیب الله . وجذابة
لیق ھو الخط الذى اعتمده الإیرانیون فبرعوا في وأصبح خط النستع، .٤١٧ص ،م١٩٩٣القاھرة

. ثم شاع استعمالھ بعد ذلك وتھافت الخطاطون على دراستھ واتقانھ ،كتابتھ وأصبح خطھم الممیز
 ،٢ط،دار العلم للملایین –دار لبنان للطباعة والنشر ،العربيروح الخط : كامل البابا

ومنھا انتقل الى  ،منبع ھذا الخط ومصدره إیرانوتعتبر ، .١٢١ – ١١٨ص ص ،م١٩٨٨بیروت
البلاد المجاورة مثل الدولة المغولیة في الھند التي تأثرت بالثقافة الإیرانیة تأثرا كبیرا في فترة 
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وعشرة أسطر اسم الناسخ وأسماء مالكي المخطوطاسم المؤلف و )١لوحة( المخطوط
؛ حیث جاء مكتوبا تتحدث عن فضائل یوم الجمعةتركیة جاءت مكتوبة أیضا باللغة ال

تاریخ سلطان سلیم خان تألیف ابن حسن جان : " ة باللغة التركیةالصفح ھذه في أعلى
وترجمة ھذا النص إلى اللغة " أوتوز دورت تصویره مشتمل بر تاریخ مرغوبدر 

 ثینوثلاربعة أیشتمل على  تاریخ السلطان سلیم خان تاریخ مرغوب: "تعنيالعربیة 
توبا ، وجاء اسم الناسخ في أسفل ھذه الصفحة مك)٣("صورة  تألیف ابن حسن جان

، "یر غفر عنھ من خط منقول عن خطھ كتبھ یحیى الفق: " باللغة العربیة بھذه الصیغة
الخاصة  ، أما عن الكتابات"یحي":بصیغةتوقیعھ مختصرا تحت ھذه العبارة ورد و

الله " ، فقد كتبت في أعلى الصفحة من جھة الیمین عبارة بمن امتلكوا ھذا المخطوط
ار بالترتیب من أعلى ومن الیس."من كتب بنت رستم راغب الشروانى  -حسبي 

یضاوي كتبت في وأسفلھا مباشرة ختم ب" من كتب الفقیر عبدى : " لأسفل عبارة
ثم ثلاثة  ، )٤(وھو أحد مشاھیر الخطاطین في العصر العثماني" عبدى"منتصفھ كلمة 
أحمد  من كتب الفقیر السید - من كتب الفقیر السید أحمد عبدوى : "أسطر كالتالي

، ویوجد أسفل ھذه الكتابات "د الفقیر  تعالى أحمد عبدوىاستصحبھ العب -نوى چال
 ٢٥٨، ویقع ھذا المخطوط في ضاویة تحمل نفس الكتابات السابقةأربعة أختام بی
، )منمنمة(ن تصویرةكما یشتمل على أربعة وثلاثی سم،١٥ x ٢٠.٥ورقة مقاساتھا

، وفیما یلي رد أي منھا على صفحتین متقابلتینجاءت جمیعھا صورا مفردة أي لم ت
  :ھذه التصاویر وموقعھا في المخطوطبیان ب

  ):ظھر٣٢الورقة (الأولي التصویرة -١
  .رسل الدولة الصفویة سلیم الأول وسط حاشیتھ یتسلم مكتوبا من أحدالسلطان 

                                                                                                                                          
الدولة المغولیة في  فيدراسة النقوش العربیة : محمد یوسف صدیق. المعاصرة لھا الصفويالعصر 

قسم  ،دكتوراهرسالة  ،"م ١٧٠٧ – ١٥٢٦/ـھ١١١٨ – ٩٣٣" الحضاريبلاد الھند وأثرھا 
جامعة أم القرى بمكة  ،لیة الشریعة والدراسات الإسلامیةك ،ریخیة والحضاریةاالدراسات العلیا الت

النقوش الكتابیة الشیعیة على : سمیع السید، ماھر سمیر عبدال.٢٧٤ص ،م١٩٨٧ - ـھ١٤٠٧المكرمة
، ، رسالة ماجستیر، كلیة الآثار"دراسة أثریة فنیة " ي الفنون الإسلامیة الإیرانیة في العصر الصفو

  .٨٤، صم٢٠١٤/ھـ ١٤٣٥ الواديجامعة جنوب 
لطان سلیم الأول أي جلیسھ ورفیقھ، وكان مخلصا ندیما للس الذي كان حسن جانربما كان ابنا ل(٣) 

ولم یتركھ ، وجلس بجواره ل كان حسن جان یقرأ علیھ سورة یس، ولما توفي السلطان سلیم الأولھ
روائع من التاریخ العثماني، دار الكلمة : أورخان محمد على: للاستزادة انظر. وافتھ المنیة حتى

  . ٧٢ - ٦٨، ص ص ٢٠٠٧مصر  –المنصورة ،الطبعة الأولي، للنشر والتوزیع
 

(4)Deǧirmenci (Tülün): GeçmişinYenidenİnşası: Târîh-i SultânSelîm Han veTasvirleri, 
p.65. 
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  ):وجھ٤١الورقة (التصویرة الثانیة -٢
عض الأفراد في طریقھ إلى سلیم الأول ممتطیا صھوة جوادة ومعھ بالسلطان 
  .أرزنجان

  ):ظھر٤٣الورقة ( التصویرة الثالثة -٣
  .مع بعض الوزراء وأفراد من حاشیتھسلیم الأول في صحراء أزرنجان السلطان 

  ):ظھر٤٦الورقة ( التصویرة الرابعة -٤
  .الصفويالشاه اسماعیل الأول رسل سلیم الأول یتلقى مكتوبا من السلطان 

  ):وجھ٦٢الورقة (التصویرة الخامسة -٥
  .الشاه اسماعیل الأولوسلیم الأول  السلطان معركة جالدیران بین

  ):ظھر٦٨الورقة ( التصویرة السادسة -٦
  .لعة تبریزقبصحبة جنوده مغادرین الشاه اسماعیل الصفوي 

  ):وجھ٧٥الورقة (التصویرة السابعة -٧
ع تاجلي ھانم زوجة الشاه سلیم الأول في صحراء جالدیران جالسا مالسلطان 
  .اسماعیل

  ):ظھر٧٧الورقة (التصویرة الثامنة -٨
  .بعد الانتھاء من معركة جالدیران سلیم الأول جالسا مع كبار رجال دولتھالسلطان 

  ):وجھ٨٠الورقة (التصویرة التاسعة -٩
  .جالدیران بصحبة كبار رجال الدولةسلیم الأول یدخل تبریز بعد فوزه فى السلطان 

  ): وجھ٩٥الورقة (التصویرة العاشرة -١٠
  .ي مواجھة الصفویین عند قلعة كماخلقائد العثماني بیقلى محمد باشا فا

  ):وجھ١٠٤الورقة (التصویرة الحادیة عشر -١١
  .لطان سلیم الأول رأس علاء الدولةیحضرون إلى السالجنود العثمانیین 

  ):وجھ١١٥الورقة (التصویرة الثانیة عشر -١٢
  .یمتھ یتحاور مع كبار رجال الدولةسلیم الأول جالسا في خالسلطان 

  ):وجھ١١٩الورقة (التصویرة الثالثة عشر -١٣
  .للجنود الصفویین عند صحراء أخلاطملاحقة الجیش العثماني 

  :)ظھر١٢٤الورقة (التصویرة الرابعة عشر -١٤
  .في قلعة ماردین جنود الصفویینیسلمون رسالة إلى  قادة الجیش العثماني

  ):وجھ١٣٤الورقة (التصویرة الخامسة عشر -١٥
  .باشا والصفویین بقیادة قرة خانمحمد مواجھة بین العثمانیین بقیادة بیقلى

  :)ظھر١٤٤الورقة (التصویرة السادسة عشر -١٦
  .ولسلیم الأالسلطان باشا على مركبین في الطریق الى  وقاصديسنان باشا 

  :)ظھر١٥٧الورقة (التصویرة السابعة عشر -١٧
  .ان بالسلطان سلیم الأول في خیمتھسنان باشا والوزیر یونس باشا یلتقی
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  ):وجھ١٥٩الورقة (التصویرة الثامنة عشر -١٨
  .الأول والسلطان الغوريماني سلیم معركة مرج دابق بین السلطان العث

  :)ظھر١٦٣الورقة (التصویرة التاسعة عشر -١٩
  .سلیم الأول جالسا مع كبار رجال دولتھ بعد معركة مرج دابقالسلطان 

  ):وجھ١٧٣الورقة (التصویرة العشرون -٢٠
  .الأموي جالسا مع شیخ محمد بدخشي السلطان سلیم الأول في الجامع

  :)ظھر١٨٣الورقة (التصویرة الواحد والعشرون -٢١
  .صلاة أثناء زیارتھ للقدس الشریف سلیم الأول جالسا علي سجادةالسلطان 

  :)ظھر١٩٤الورقة (تصویرة الثانیة والعشرونال -٢٢
  .الدولةسلیم الأول جالسا في خیمتھ مع كبار رجال السلطان 

  :)ظھر٢٠٦الورقة (التصویرة الثالثة والعشرون -٢٣
  .الدولةالسلطان سلیم الأول جالسا في تخت یوسف مع كبار رجال 

  :)ظھر٢١١الورقة (التصویرة الرابعة والعشرون -٢٤
  .طومان باىالمملوكي اعدام السلطان 

  :)ظھر٢١٨الورقة (التصویرة الخامسة والعشرون -٢٥
  .ل في مركبھ متجھا إلى الاسكندریةالسلطان سلیم الأو

  :)ظھر٢١٩الورقة (والعشرونالتصویرة السادسة  -٢٦
  .الأول یزور مقیاس النیل بالقاھرةالسلطان سلیم 

  ):وجھ٢٢٣الورقة (التصویرة السابعة والعشرون -٢٧
  .ول في الشام مع كبار رجال الدولةالسلطان سلیم الأ

  :)ظھر٢٢٥الورقة (التصویرة الثامنة والعشرون -٢٨
  .اسكي شھرمولانا حكیم الدین قاضي قرة أحمد باشا یلتقى ب

  ):وجھ٢٢٩الورقة (التصویرة التاسعة والعشرون -٢٩
  .الماس بیك وشادي بیك وبیري باشا سلیم الأول یتحاور معالسلطان 

  :)ظھر٢٣١الورقة (التصویرة الثلاثون -٣٠
  .یتحاور مع ابنھ سلیمان القانوني سلیم الأول في أدرنھالسلطان 

  ):وجھ٢٣٢الورقة (والثلاثون ةالتصویرة الواحد -٣١
  .سلیم الأول یصلي في مدرسة أدرنھالسلطان 

  :)ظھر٢٣٤الورقة (التصویرة الثانیة والثلاثون -٣٢
  .معركة بین العثمانیین والعرب

  ):وجھ٢٣٧الورقة (التصویرة الثالثة والثلاثون -٣٣
بقیادة جلال  ملحدینوال بقیادة شھسوار أوغلو على بك معركة بین العثمانیین

  .الیوزغادي
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  ):وجھ٢٣٨الورقة (التصویرة الرابعة والثلاثون -٣٤
معركة بین العثمانیین بقیادة شھسوار أوغلو على بك والملحدین بقیادة جلال 

  .الیوزغادي
تھدف الدراسة ھنا إلى استنطاق الأحداث بصریا ومدي ترابطھا مع سیاق الأحداث 

تي تجسد أحداث ھذا تاریخیا؛ للوقوف على مدي العلاقة بین التاریخ والتصاویر ال
 علیھ فإن المنھج المتبع في دراسة مثل ھذه المخطوطات التاریخیة وبناءَ  ؛التاریخ

التي تصور أحداثا حقیقیة قد وقعت بالفعل، وقامت بسردھا المصادر المصورة،و
التاریخیة المعاصرة؛ أن یتم استدعاء الحدث من مصادره التاریخیة أولا، ثم استدعاء 

ث، ومدي واقعیتھا في التعبیر عنھ، وتتناول الدراسة جسدت ھذا الحدالتصاویر التي 
وتقع  )٢٠رقم(التصویرةھنا ثلاثة تصاویر فقط من ھذا المخطوط؛ 

سا مع السلطان سلیم الأول في الجامع الأموي جال، وموضوعھا )وجھ١٧٣الورقة(في
، وموضوعھا )ظھر١٨٣الورقة(وتقع في)٢١رقم(شیخ محمد بدخشي، والتصویرة

، السلطان سلیم الأول جالسا علي سجادة صلاة أثناء زیارتھ للقدس الشریف
السلطان سلیم الأول ، وموضوعھا )وجھ٢٣٢الورقة(وتقع في) ٣١رقم(والتصویرة

وتعتبر ھذه التصاویر الثلاثة في المخطوط ھي التي تمثل  .یصلي في مدرسة أدرنھ
 –القدس الشریف  –جامع الأموي ال(زیارة السلطان سلیم الأول إلي الأماكن المقدسة 

  .، كما ستساھم الدراسة في إبراز أھم الممیزات الفنیة لھذا المخطوط)مدرسة أدرنھ
  :تأریخ المخطوط

تزویقھ بالصور، ومن كتابتھ  ھاءتالانتاریخ وضحی محددا الم یرد بھذا المخطوط نصً 
محاولة تأریخ ولكن یمكننا الوقوف على بعض الملحوظات التي نستطیع من خلالھا 

د مرحلة تاریخیة ھامة من حیاة الدولة العثمانیة، جسّ مثل ھذا المخطوط الھام الذي یُ 
اشتمال الصفحة الأخیرة من ھذا المخطوط على عبارة باللغة التركیة وتعتبر أولھا 

یا الله ارحم الملك  "مكتوبة بخط النستعلیق باللون الأسود معناھا باللغة العربیة 
قد تم ، ومن خلال ھذه العبارة نستطیع جزم القول من أن المخطوط "السلطان سلیم

قامت : ، ثانیاو تاریخ وفاة السلطان سلیم الأولم، وھ١٥٢٠/ھـ٩٢٦عام انتاجھ بعد
من ھذا  ثمانیة تصاویرحین تعرضھا لتناول ودراسة  TülünDeǧirmenci الدكتورة

 "عبدي"بناء على ورود اسم الخطاط الشھیرم ١٧/ھـ١١بالقرن بتأریخھالمخطوط 
ولعلى اختلف مع سیادتھا ، )٥(م على الصفحة الأولي من المخطوط١٦٤٧سنةالمتوفی

ھنا ربما لیس الخطاط عبدي  اسمھالوارد  "عبدي"تلافا تقریبیا، وھو أني أتوقع أن اخ
كتبھ یحیى الفقیر " :عبارة، والدلیل على ذلك ورود TülünDeǧirmenci الذي تقصده

بقوة  ، وأرجحأسفل الصفحة الأولى من المخطوط "عنھ من خط منقول عن خطھ غفر
عبدي جاء بھذه أن ورود اسم  عنلھذا المخطوط، فضلا  الفعليأن ھذا ھو الناسخ 

                                                             
  . في الصفحة الأولي من ھذا البحث )١(ھامش: للاستزادة انظر(٥) 

 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٧١٩ 
 

، وھى عبارة تدل على ملكیة المخطوط إلى جانب "من كتب الفقیر عبدى: "الصیغة
بجوار أسماء مالكي المخطوط الآخرین وبنفس  الیسرىالجھة  فيأنھا وردت 

م قد ١٧/ھـ١١بالقرنالمخطوط خ فالاحتمال الذي علیھ قامت بتأریالطریقة، وبالتالي 
، ، وأن عبدي ھذا ربما كان أحد من امتلكوا المخطوط، ولیس الناسخجانبھ الصواب

ھذا  التركیة در والكتبكغیرھا من المصا TülünDeǧirmenci هسبت الدكتورنَ : ثالثا
المخطوط إلى أنھ یعتبر الجزء الأخیر من سلسلة تاج التواریخ التي كتبھا وقام على 

أي مع نھایة )٦(م١٥٩٩سنة  انجازھا أستاذ حاج سعد الدین أفندي والمتوفي
وقوع ھذا المخطوط  -حد علمي  على -ومما سبق فإن المؤكد لدینا ، م١٦/ھـ١٠القرن

سلیم الأول السلطان وفاة  في الفترة الواقعة ما بینأي ) م١٥٩٩ - ١٥٢٠(أعوام بین
م، وبناء ١٧/ھـ١١بالقرن  Tülünأرختھ، ولیس كما وحتى وفاة أستاذ سعد الدین أفندي

م ١٦/ھـ١٠نھایة القرنحوالي بمخطوط تاریخ سلطان سلیم خان تأریخ علیھ یمكننا 
  .م١٧ھـ١١بدایة القرن 

  

الھامة  )٧(من المخطوطات التاریخیةالمزوق بالصور الملونة ویعتبر ھذا المخطوط 
، إذ امة والتصویر العثماني بصفة خاصةبصفة عفي مجال التصویر الإسلامي 

، مزودة بالصور الملونةیم الأولأھم الأحداث التاریخیة في عھد السلطان سللنا یسجل 
ت بتوسع الفتوحاوالتي تعكس طبیعة ھذه الفترة التاریخیة الھامة التي اتسمت 

ھما  المصورة في ھذا المخطوطھذه الأحداث  وأھم، العثمانیة نحو المشرق الإسلامي
  .مع الممالیك )٩(مع الصفویین ومرج دابق )٨(جالدیران معركتي

                                                             
 (6)Blochet(E.): Catalogue des Manuscrits Turcs.1.cilt, Paris, BibliothèqueNationale(1932-
1933), p.383. 

 

مثل  المخطوطات الأدبیة: التصاویر إلى أنواع عدیدة كالآتيتقسیم المخطوطات المزوقة ب یمكن(٧) 
والمخطوطات ، مثل كتب الفلك والنبات والحیوان والمخطوطات العلمیة، دواوین الشعر والنثر

وھي التي  والمخطوطات الحربیة، دث التاریخیة والاجتماعیة وغیرھاالتي تھتم بالحوا التاریخیة
وھي  والمخطوطات الدینیة، سلحة والأساطیل وغیرھاالشئون العسكریة وفنون الحرب كالأتعني ب

خطوط "قرق سؤال : حسن محمد نور. یة والقصص الدیني التي تعالج المسائل الفقھیة والسیرة النبو
، ٢ج العدد الثامن عشر،، ، مجلة كلیة الآداب، جامعة سوھاج"م یسبق نشره لدیني مصور 

  .٢٦٩، صم١٩٩٥
 

وقعت ھذه الموقعة بین المعسكر العثماني :م١٥١٤أغسطس/ھـ٩٢٠موقعة جالدیران رجب(٨) 
نتھت بھزیمة ، وا"الشاه إسماعیل الأول " ، والمعسكر الصفوي بقیادة "سلیم الأول"بقیادة 

، وكانت من بین الأسرى اثنتان من زوجات الشاه الأسر، ووقع كذلك الكثیرون منھم في الصفویین
إسماعیل الأول الصفوي، ودخل السلطان سلیم العاصمة تبریز، واستولى على ما بھا من كنوز 

: سمیع السیدماھر سمیر عبدال.، ونقل معھ أثناء عودتھ الى استانبول أمھر الصناع والفنانینوذخائر
  .١١لامیة الإیرانیة في العصر الصفوي، صالنقوش الكتابیة الشیعیة على الفنون الإس

-Savory(R.) : Iran under the Safavis، 1980, P.42. 
-Lane – Poole (S.) : The Mohammadan Dynasties, London 1993,P.256. 
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  :السلطان العثماني سلیم الأول
، تمتع )ـھ٩١٨/ـھ٨٨٦(الثانيھو السلطان سلیم الأول أصغر أبناء السلطان بایزید 

بعقلیة عسكریة وتسلط غیر محدود، ووضع ھمھ في توحید الأمصار الإسلامیة؛ حتى 
الذى لا ینتھى في أوربا ضدالمسلمین، وخاصة  الصلیبيتكون یدا واحدا ضد التحالف 

قائم في ذلك  إسلاميمصر  أيلم یحاول إنقاذھا  والتيبعد سقوط الأندلس، 
د والده السلطان بایزید الثاني، ولما اعتزل تولي إمارة طرابزون في عھ، )١٠(الوقت

جاءت الرسل . م١٥١٢/ھـ٩١٨لیم الأول الحكم عام بایزید الثاني العرش تولي ابنھ س
ولم یحضر أحد من إیران الصفویة عدوة . من كل أنحاء العالم لتھنئة السلطان الجدید

ة نحو ھدفھ الواضح وھو  غزو في أوروبا لا جھاد ولا: سلیم، لكن سلیم كان یعد العدَّ
و وتكبر والنفوذ الشیعي یمتد یمینا وشمالا مما سیؤدى مطالما أن الدولة الصفویة تن

: ومن ھذا الھدف نبعت استراتیجیة عصر سلیم. إلى أن تضرب العثمانیین من الخلف
 /ھـ٩٢٠وفي رجب. القضاء على الدولة الصفویة والنفوذ الشیعي في الأناضولوھي 

،  زم الشاه اسماعیلوھُ  الأول موقعة جالدیران فانتصر سلیم تم حدث١٥١٤أغسطس
ولما كان سلیم یرید إعادة الكرة على إیران مرة أخرى، فإنھ رأى الحرب مع 

: الجمعان والتق. ثمانیة في حربھا مع الفرسالممالیك وسیلة لتأمین ظھر القوات الع
لغوري على مشارف حلب في والممالیك بقیادة قانصو ا، الأول العثمانیون بقیادة سلیم

، ودخل م، وانتصر العثمانیون وقتل الغوري١٥١٦أغسطس/ھـ٩٢٢مرج دابق رجب
حلب ثم دمشق ودُعيَّ لھ في الجوامع وسُكَت النقود باسمھ سلطانا وخلیفة،  الأول سلیم

ومن سوریا أرسل إلى طومان باي في مصر رسالة یعرض علیھ فیھا حقن الدماء 
بشرط أن تكون غزة ومصر تابعة لطومان باي على أن یدفع خراجا سنویًا ویكون 

فعزم سلیم . سلیم بعد أن سخروا منھلكن الممالیك قتلوا رسول . تابعا للدولة العثمانیة
على الحرب واجتاز صحراء فلسطین، وانتصر العثمانیون على الممالیك في معركة 

القاھرة ونودي بھ سلطانًا  الأول ، ودخل سلیمم١٥١٧/ھـ٩٢٣غزة ثم معركة الریدانیة
                                                                                                                                          

وقعت ھذه الموقعة بین المعسكر العثماني :م١٥١٦أغسطس / ھـ ٩٢٢رجب موقعة مرج دابق (٩) 
، وانتھت بھزیمة "الغوري  قانصو" بقیادة  مملوكيوالمعسكر ال، "سلیم الأول"بقیادة 

جیش المملوكي الذي یقوده ، وفي بدایة المعركة انھزم الجناح الأیمن من الوالتقي الجیشان،ممالیكال
بمفرده في  نصوي قا، حیث بقساعات وقعت ھزیمة تامة بالممالیك، وخلال نحو ست خایر بك

استولي العثمانیون على خزائن السلطان مات على أثره، وھكذا بشلل مفاجئ فأصیب، میدان القتال
وفق المصادر " الازدھار والنشأة تاریخ الدولة العثمانیة : محمود سید محمد السید. المملوكي

  .٢٤٣صم،٢٠٠٧ ، القاھرة١ط، عاصرة والدراسات التركیة الحدیثة، مكتبة الآدابالعثمانیة الم
 

اف ، إشرالموسوعة المیسرة في التاریخ الإسلامي ):فدا(البحوث والدراسات الإسلامیة فریق(١٠) 
 ، تقدیم دكتور راغب السرجاني، مؤسسة اقرأمحمد عبدالله صالح ،ومراجعة قاسم عبدالله إبراھیم

، .١٥٩- ١٥٦،ص صم٢٠٠٧،الجزء الثاني، القاھرة الطبعة الثانیة ،للنشر والتوزیع والترجمة
النقوش الكتابیة الشیعیة على الفنون الإسلامیة الإیرانیة في العصر : عبدالسمیع السیدماھر سمیر 

  .١١الصفوي، ص
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 إلى استانبول بعد أن اتسعت رقعة الأول ، وعاد سلیمخلیفة خادما للحرمین الشریفین
م ومن ١٥٢٠/ھـ٩٢٦،وفي عامالدولة العثمانیة وتوحدت تحت رایتھا البلاد العربیة

ظھره مات سلیم الأول بعد أن أخمد الفتن وأدّب الصفویین وأمَن في ج جراء خُرَا
الأمن الداخليَ ومھّد للوحدة الإسلامیة وأفسح الطریق لابنھ ویسَره لغزو أوروبا 

  .)١١(مطمئنًا
  :وحمایة الأماكن المقدسة السلطان سلیم الأول 

لعالم رأى سلیم الأول أن علیھ السیر نحو بلاد الشام وضمھا إلیھ ومد نفوذه إلى ا
في . ، وفرض الھیمنة العثمانیة على البحر المتوسطالعربي والإسلامي والمشرقي

الدولة المملوكیة بالخطر البرتغالي وفقدت سمعتھا وھیبتھا  فیھالوقت الذي حوصرت 
ادرة على حمایة المسلمین والدفاع عن الأماكن المقدسة وفشلھا في تثبیت كدولة ق

فأراد  الأول أما السلطان سلیم. نفوذھا التجاري الإسلامي والحفاظ على طریق الھند
، وأنھ لأماكن المقدسةمھاجمة الممالیك لیثبت للعالم الإسلامي أن علیھ ھو حمایة ا

، ویحقق أحلامھ والبرتغالي، ولیبرز زعیما اسلامیالھ من الخطرین الصفوي المنقذ 
، وبذلك استطاع أن یبسط السلطان سلیم ي إمبراطوریة شرقیة وغربیة واسعةف

، كجزء من سیاسة الدولة العثمانیة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط سیطرتھ
جم مع نس، وتبناھا سلیم الأول لیرسمھا محمد الفاتح، ثم بایزید الثاني التيالبحریة 

ى بلاد الشام ومصر وشرقي ، فبسط سیطرتھ علالوضع الدولي وطموحھ الخاص
ین المواصلات ، وتأمذ البنادقة والقراصنة الأوروبیین، وأبعد عنھ نفوالمتوسط

  . )١٢(م لكن المنیة وافتھ١٥١٩، وجھَّز حملة على رودس عامالعثمانیة وتجارتھا
بت ، بعد أن ثسلامي من لدن البرتغالیینالم الإواستطاع العثمانیون منع تطویق الع

واجبھم الحفاظ على  ، وشعر السلاطین العثمانیون أنإخفاق الممالیك في ھذا المجال
، وعَدّوه شرفًا لحفاظ على حرمة الحرمین الشریفین، والاحترام وامفھوم الجھاد

مرج عندما دخل حلب بعد " خادم الحرمین الشریفین"بلقبالأول ، وتلقب سلیمقدسًام
  .)١٣(دابق

، بدأت الدولة العثمانیة كقوة الأولوبسقوط الدولة المملوكیة على ید السلطان سلیم 
والأقالیم مثل شریف مكة بركات  قت فروض الطاعة والولاء من الدولإسلامیة وتل

في حكم سلیم الأول بن محمد وأرسل ابنھ حاملا معھ مفاتیح الكعبة الشریفة فثبتھ 
الحامي الفعلي لمكة والمدینة وخادم الأول وأصبح السلطان سلیم . الحجاز نیابة عنھ

                                                             
العثمانیون في التاریخ والحضارة، المركز المصري للدراسات وبحوث العالم : محمد حرب(١١) 

  .٢٧ – ٢٣م، ص١٩٩٤التركي، القاھرة 
 

، الأردن ، دار أسامة للنشر والتوزیع"العثمانيالعصر "موسوعة التاریخ الإسلامي: الزیديمفید(١٢)
  .٢٧،  ٢٦، ص م٢٠٠٣عمان  –

 

  . ٢٧، ص"العصر العثماني " موسوعة التاریخ الإسلامي: مفید الزیدي(١٣) 
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، وسفر الحجاج والمحمل والدفاع عن الشریفین وأصبحت لھ كسوة الكعبة الحرمین
، وتبني سلیم القضایا الإسلامیة وحمایة ن المقدسة ضد التھدیدات الخارجیةالأماك

للأماكن الإسلامیة المقدسة وقد أضفى ضم الدولة العثمانیة ، )١٤(الأماكن المقدسة
، وما لبث أن ربط سلیم الأول كثیرا من زعامة دینیة في العالم الإسلامي علیھا

، ویقال جازثم على الأماكن الإسلامیة المقدسة في الح الأقصىالأوقاف على المسجد 
على أثر فتح مصر بعض مخلفات الرسول التي وجدھا في  أنھ نقل إلى الآستانة

وقد كان . )١٥(ي أحیطت بالقداسة إلى أن انھارت الإمبراطوریة العثمانیةالقاھرة والت
وكان سلیم الأول كغیره من سلاطین  .)١٦(السلطان سلیم الأول یحترم العلماء ویجلھم

وأمراء الدولة العثمانیة یحبون زیارة الأماكن المقدسة والمباركة كالجوامع والمدارس 
 .)١٧(الدینیة والأضرحة وغیرھا

تصاویر زیارة السلطان العثماني سلیم الأول إلى الأماكن المقدسة من نشر 
  :المخطوط

  ) :٢لوحة (لجامع الأموي زیارة السلطان سلیم الأول إلي ا
 دابق مرج ھزم السلطان العثماني سلیم الأول السلطان قانصو الغوري ملك مصر في

 الشھباء، حلب إلى سار بمدة ذلك م ، وبعد١٥١٤/ھـ٩٢٢سوریا سنة بلاد من
َّى علیھا واستولى الكبیر، واستقبل سلیم الأول الخلیفة العباسي  جامعھا في وصل

 الخطیب لقبھ المتوكل على الله وثلاثة من قضاة القضاء وحضر صلاة الجمعة حیث
علیھ  ، فخلع)مصر یختص بسلاطین كان اللقب وھذا()١٨(الشریفین الحرمین بخادم

                                                             
  . ٣١، ص"العصر العثماني " ریخ الإسلاميموسوعة التا: مفید الزیدي(١٤) 

 

، م١٩٨٦، ، القاھرة٢، طدار الشروقفي أصول التاریخ العثماني، :صطفيأحمد عبدالرحیم م(١٥) 
  . ٨٥ص

 

  . ٦٠، ص روائع من التاریخ العثماني: أورخان محمد على(١٦) 
 

وقد صورت لنا المخطوطات العثمانیة مثل ھذه التصاویر التي توضح زیارة السلاطین (١٧) 
ومثال ذلك تصویرة في مخطوط نصرة نامھ المؤرخ للأماكن المقدسة، العثمانیین والأمراء 

، وموضوعھا H.1365والمحفوظ بمتحفطوبقابوسراىباستانبول تحت رقم )م١٥٨٤(ھـ٩٩٢بسنة
مخطوط ،كما وردتنا تصویرة في زیارة مصطفى باشا لضریح جلال الدین الرومي في قونیة

محفوظ بمتحف و) م١٥٨٥(ھـ٩٩٦والمؤرخ بسنة" رسالة الفن  –المجلد الثاني " نامھھونر
وموضوعھا زیارة السلطان سلیمان خان لضریح ، H.1524رقمسراى باستانبول تحت طوبقابو

 .الخ...الإمام الحسین بعد غزو بغداد
-Fetvaci (Emine.) : Picturing History At the Ottoman Court , Indiana University Press, 2013 
, p.201  pl.5.04& p.274  C.04. 
-Baǧci(Serpil.) and others: Ottoman Painting, Ministry of Culture and Tourism, Turkey, 
2010, p.168, pl.132. 

 

  . ٢٩، ص"العصر العثماني " موسوعة التاریخ الإسلامي: مفید الزیدي(١٨) 
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َة سلیم الأول العلم  رفع وفیھا فالشام، وطرابلس وحمص حماة إلى سار ثم ثمینة، حل
 سوریا وأكابر العرب أمراء بأثنائھا إلیھ انقاد شھور أربعة نحو وأقام العثماني،

 الآثار على متفرجًا المشھور الأموي بالجامع یطوف وكان  .لبنان ووجوه جبل
 مبني وھو ،قدمًا ١٥٠وعرضھ قدمًا ، ٥٥٠طولھ فیبلغ الجامع المذكور أما .القدیمة

 قبتھ وفي الألوان، المختلف والرخام السماقي من الحجر عظیمة أعمدة على
 لأصحاب محاریب أربعة وفیھ والفضة، من الذھب بسلاسل معلقة قندیل ٦٠٠یوجد

ولما وصل سلیم  .)١٩(والمالكیة والشافعیة والحنبلیة الحنفیة :وھم الأربعة؛ المذاھب
ل تشرین الأو ٧الأول إلى دمشق أثناء عودتھ من مصر متجھا إلى استانبول في 

، التقي عددا من القبائل، وعلق الرایة العثمانیة الحمراء على الجامع م١٥١٧
  . )٢٠(الأموي

؛ لأداء الأول دخل إلي أكبر جامع في دمشقذكر أن السلطان سلیم وفي ھذا الصدد یُ 
 ٢٧(كانت ھذه أول صلاة جمعة لھ یصلیھا في دمشق بعد فتحھ فيو. .صلاة الجمعة 
كان في الصف الأول قرب المحراب وعن یمینھ وشمالھ و. )م١٥١٦من أیلول سنة 

ُرئوبعد أن . ، وقواده ووجھاء دمشق وعلماؤهؤهوزرا لیت النوافل، ، وصُ القرآن ق
، الأول اسم السلطان سلیمیھا ذكر ف، وكانت ھذه أول خطبة یُ صعد الخطیب إلى المنبر

ن سلیم سلطان البر اللھم انصر السلطا: (طیب عندما وصل إلى الدعاء التاليولكن الخ
: الجامع، وقال مخاطبا خطیب عند ذلك رفع السلطان سلیم رأسھ –) وحاكم الحرمین

، "غیر خطبتك على ھذا الأساس... ین بل أنا خادم الحرم... لست حاكم الحرمین "
  .)٢١(طیب الدعاء ولكن بالصیغة التي رغب فیھا السلطانوأعاد الخ

تعبر عن ھذا ) منمنمة(طوط تاریخ سلطان سلیم خان تصویرةوقد وردتنا من مخ
امع بنى أمیھ والآثار جتھلحیاة السلطان سلیم الأول ، وھو زیار منالحدث الھام 

كما تعبیرا حقیقیا  حدثلم تعبر عن ھذا الھنا  لكن التصویرةو، )٢لوحة(المحیطة بھ
نفسھ حین  ورد في المصادر التاریخیة المعاصرة كغیرھا من بقیة تصاویر المخطوط

 على تمثیلالتصویرة ھنا ، حیث اقتصرت معالجة تصاویره للأحداث التاریخیة
جاءت ھذه حیث ، ون الدخول في تفصیلاتھ التاریخیةالمخطوط د فيفقط  الحدث

أو الدرویش خانة المجاورة  داخل جامع بني أمیھعن منظر ربما التصویرة عبارة 
، وذلك من خلال النص الكتابي المكتوب باللغة التركیة بخط النستعلیق باللون لھ

                                                             
، مؤسسة "من أول نشأتھم حتى الآن"تاریخ سلاطین بني عثمان: یوسف بك آصاف  عزتلو(١٩) 

  .٦١، ص١م، ط٢٠١٣ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة 
 

  . ٣٠، ص" العصر العثماني" موسوعة التاریخ الإسلامي: مفید الزیدي(٢٠) 
 

  . ٦٤،  ٦٣روائع من التاریخ العثماني ، ص : أورخان محمد على(٢١) 
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ا وكلاھما ا أعلي التصویرة والأخر أسفل منھالأسود والذى ورد في سطرین أحدھم
  :مكملا للآخر، ونص ھذه الكتابة

محمّد بدخشي / ینك درویشانھ جامع بني امیّھ ده مجاور اولان شیخ تلرحضر... (
  .)... ي زیارتھ واروب زانوي ادب اوزره جلوسحضرتلرب

  :تعني وترجمتھ إلى اللغة العربیة
الموجودة انھ خ الدرویشحضرت الشیخ محمّد بدخشي في زار ان السلطان سلیم (

  ).ركبتیھجلس أمامھ في أدب جاسیا على وجامع بني أمیھ بجانب 
ا ملى منھجعل القسم العلوي والسف ،قسم الفنان التصویرة إلي خمسة أقسامقد و

الذي یلى القسم العلوي   الآخرین أحدھما ، ثم القسمینصغیرین حیث النص الكتابي
، وقد تمت زخرفتھما بزخارف وھما أكبر قلیلاالذي یعلو القسم السفلي الآخر و

الجانبین زخرفة  إلى ثلاثة أقسام في الوسط عقد وفي تم تقسیمھالأعلى منھما  ،بسیطة
، رف نباتیة أو ربما زخارف تجریدیة،والأسفل تمت زخرفتھ بزخاتشبھ خلیة النحل

المساحة الأكبر  ؛وھو القسم الأوسط ةمثل القسم الخامس والأخیر في ھذه التصویرویُ 
عریضین من الناحیتین  عمودین، وجاء محددا بخرىتبلغ مساحتھ قدر الأقسام الأ إذ

 مرتدیا عباءتھجلس السلطان سلیم الأول حیث یَ  ؛الیمني والیسرى باللون البني الداكن
علي و ذات اللون القرنفلي وقد ملأتھا الزخارف النباتیة، أسفلھا قفطان باللون الأحمر

وقد وضع یده الیسرى على یده الیمني على باللون الأبیض، العمامة العثمانیة رأسھ 
یة واسمھ على سجادة باللون الأزرق تشغلھا زخارف نباتفخدیھ وقدماه أسفل مؤخرتھ 
نفس  فيشیخ جلس، وإلى أمامھ یَ "سلطان سلیم خان"مكتوب بالقرب من رأسھ 

ا على سجادة باللون ، وجالسً م عباءتھ قد أخفت یداه من الظھورالوضعیة غیر أن أكما
بالقرب من رأسھ مكتوب ھو الآخر ، واسمھ الأصفر تشغلھا زخارف نباتیة أیضا

لیست علیھا زخرفة، أسفلھا قفطان راء خض، مرتدیا عباءة "د بدخشيشیخ محم"
 .باللون الأبیضوغطاء رأس باللون الأزرق، 

في مواضع أخري، مثل  وردنا في التصویر العثماني جامع بني أمیھرسم وموضوع 
، )٢٢(مخطوط مطالع السعادة وینابیع السیادةالورقة السادسة والسبعون من وروده في 

لكن تصویره في المخطوط سالف الذكر كان للمنظر الخارجي فقط، حیث المآذن 
 ،كان للمنظر الداخلي بحثوالقباب والمداخل، أما تصویره في المخطوط موضوع ال

، وھو مالم یتم بالإضافة إلى وجود منظر تصویري لأشخاص جالسین داخل المسجد
على منظر عام فیھ اقتصر التصویر  الذي؛تصویره في مخطوط مطالع السعادة

                                                             
تحتفظ بھذه النسخة مكتبة بایربوینت مورجان : مخطوط مطالع السعادة وینابیع السیادة(٢٢) 

حوالي السعودي، استانبول ، مؤلفھا سید محمد ابن أمیر حسن .M.788تحت رقم  بألمانیا
 .تصویرة ٧١م، لابنة السلطان مراد الثالث وتشتمل ھذه المخطوطة على ١٥٨٢سنة

Schmitz(Barbara.) and Others: Islamic and Indian manuscripts and Paintings in The 
Pierpont Morgan Library , New York , 1997, fig.109. 
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یخ في سلطان سلیم الأول وھو جالس مع الشكما تذكرنا ھذه الوضعیة لل .للمسجد فقط
في الورقة آخر یشبھھ تماما بمنظر تصویري في التصویر العثماني احترام وأدب

لسلطان ا ، وموضوعھا جلوس)٢٣(فيیعرمن مخطوط عثمان نامھ لالتاسعة وجھ 
السلطان عثمان الأول جالسا في أحد الشیوخ،ورأینا في التصویرة مع عثمان الأول 

ملابسھ الخضراء وعمامتھ البیضاء، الخلاء أمام خیمتھ على الأرض وأمامھ الشیخ ب
  .بحثزي الشیخ في التصویرة موضوع ال وھو نفس

  :)٣لوحة (لقدس الشریف زیارة السلطان سلیم الأول إلي ا
 الذي باي طومان لمحاربة مصر إلى توجھ سلیم الأول م،١٥١٦/ـھ٩٢٢سنة في

حیث  .)٢٤(جنوده وقھَر غزة عند فقاتلھ الطاعة، وشق عصا الغوري بعد جلس
تقدمت جیوش سلیم نحو جنوب سوریة، وقرب غزة اصطدمت الجیوش بقوات 
ُسر جانبردي  مملوكیة بقیادة جانبردي الغزالي، ولكن النصر كان حلیف العثمانیین، وأ

واحتل السلطان سلیم . )٢٥(الغزالي، ولكن فرَّ لتعاونھ مع العثمانیین ضد طومان باي
بعد أن تغلب على الممالیك في معركة  م١٥١٧/ھـ٩٢٣الأول الملقب بیاوز القدس

مرج دابق ، وقتل سلطانھم طومان باي، واحتل حلب وحمص وحماه وسائر بلاد 
ومنھا سار إلى مصر فاحتلھا وتخلى لھ آخر الخلفاء العباسیین، محمد المتوكل . الشام

على الله عن الخلافة وسلمھ مفاتیح الحرمین، فاصبح الآمر الناھي في تركیا ومصر 
الشام، وأقام علي الشام نائبا للسلطنة ھو جان بردى الغزالي، وكانت القدس من و

  .)٢٦(أعمالھ
الأماكن المقدسة القدس زار قبور الأنبیاء ورأى  الأول عندما دخل السلطان سلیم

، فقبل فیر من أسبانیا یحمل رجاء ملیكھا، وأتاه وھو في القدس سوالآثار القدیمة
، وأتاح للنصارى الحج إلى بیت المقدس على شریطة أن رجاءهالأول السلطان سلیم 
، وقد أولم لھ سكان المدینة ولیمة ذى كانوا یؤدونھ في زمن الممالیكیؤدوا الرسم ال

 ، وأتوا لھ ولجنده بالطعام في أوانالفناء الواسع حول الصخرة فيأقاموھا 
عن العربان ثم بحثوا لھ . إنا قوم فقراء: فقیل لھ. فتساءل عن السبب) الھنایب(تسمى

رجع إلى عاصمة ملكھ  ، ولكنھوسكان القري المجاورة، فاعتزم عمارة السور

                                                             
مؤلفھا عریفي، . المجموعات الخاصة إحدىتحتفظ بھذه النسخة : عثمان نامھ مخطوط(٢٣) 

 ٧١على، لابنة السلطان مراد الثالث وتشتمل ھذه المخطوطة م١٥٥٨سنة ومؤرخة بحوالي
 .تصویرة

Baǧci(Serpil.) and Others: Ottoman Painting , Ministry of Culture and Tourism , Turkey, 
2010, p.100, fig.61. 

 

  .٦١تاریخ سلاطین بني عثمان، ص: عزتلو یوسف بك آصاف(٢٤) 
 

  . ٣٠، ص"العصر العثماني" موسوعة التاریخ الإسلامي: مفید الزیدي (٢٥) 
 

  .١٠٣م، ص١٩٩٤، ٢تاریخ القدس، دار المعارف، القاھرة ، ط: باشا العارف عارف(٢٦) 
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م ١٥٢٠/ـھ٩٢٦سنة ، ولما توفيالقسطنطینیة، وتوفاه الله قبل أن یتمكن من تعمیره
، وعلى عھده قامت بالقدس ن سلیمان الأول الملقب بالقانونيتبوأ العرش ولده السلطا

  .)٢٧(رةمنشآت كثی
وكان مصاحبا لسلیم  –ویروي سلاحشور صاحب مخطوطة فتح نامھ دیار العرب 

كان یبكي في مسجد الصخرة بالقدس بكاء حارا وصلى صلاة  الأول أن سلیم-الأول
  .)٢٨(الحاجة داعیا الله أن یفتح علیھ مصر

تعبر عن ھذا ) منمنمة(طوط تاریخ سلطان سلیم خان تصویرةوقد وردتنا من مخ
رة ، وھو زیارتھ للقدس الشریف والصخمن حیاة السلطان سلیم الأول لھامالحدث ا

لم ) ٢لوحة(، ولكن التصویرة ھنا أیضا مثل)٣لوحة(المقدسة والآثار المحیطة بھما
تعبر عن ھذا الحدث تعبیرا حقیقیا كما ورد في المصادر التاریخیة المعاصرة كغیرھا 

، حیث حداث التاریخیةنفسھ حین تصویر الأ من بقیة تصاویر ھذا المخطوط
اقتصرت على تمثیلھ فقط في المخطوط دون الدخول في تفصیلاتھ التاریخیة، حیث 

للسلطان سلیم الأول وھو في الخلاء جالسا جاءت ھذه التصویرة عبارة عن منظر 
، وذلك من خلال النص الكتابي المكتوب باللغة علي سجادة صلاة في القدس الشریف

ق باللون الأسود والذى ورد في سطرین أحدھما أعلي التصویرة التركیة بخط النستعلی
  :والأخر أسفل منھا وكلاھما مكملا للآخر، ونص ھذه الكتابة

مجاور لریني  بدر التماع/ واول بقاع یلر ارت ایدوب فقراي شھري اغنیا ایلدزی... (
  .)... بیتیلر غریق لجّة عطا ایلد

  :تعني وترجمتھ إلى اللغة العربیة
قام بزیارة فقراء المدینة وتصدق علیھم وجعلھم أغنیاء وكل ما یجاور بقاع بدر ( 

  .)التماع كما أعطى الغارقین في دیونھم 
ستة أقسام، جعل القسم العلوي والسفلى منھما صغیرین وقد قسم الفنان التصویرة إلي 

والأربعة أقسام الأخرى یمثلون الحدث الرئیسي في قلب حیث النص الكتابي، 
التصویرة، ثلاثة أقسام منھما یتكرر فیھما رسم لقبة باللون الأبیض أربعة مرات، 

عبارة  كتبتقبة أخري  انبوبج شجرة باللون الأخضر، ھذه القبابأحد انب وبج
واسمھ مكتوب بالقرب من والقسم الرابع یمثل السلطان سلیم الأول  ،"قدس شریف"

ّى مرتدیا عباءتھا في جالسً ، وجاء "سلطان سلیم خان"رأسھ  ذات  وضعیة المصل
اللون القرنفلي وقد ملأتھا الزخارف النباتیة، أسفلھا قفطان باللون الأحمر تملؤه 

علي جالسا الزخارف النباتیة أیضا، وعلي رأسھ العمامة العثمانیة باللون الأبیض،
سیة الزخرفة الرئیو،سجادة صلاة باللون الأخضر أرضیتھا مملوءة بالزخارف النباتیة

                                                             
  .١٠٤،  ١٠٣، ص تاریخ القدس: عارف باشا العارف(٢٧) 

 

  .٢٦العثمانیون في التاریخ والحضارة، ص: محمد حرب(٢٨) 
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، وتكتمل زخرفة ھذا بنيخرفت كوشتیھ باللون الزُ الذي ،لھا تأخذ شكل المحراب
 . القسم الذي جلس فیھ السلطان سلیم الأول بمساحة شبھ مربعة تتخللھا زخارف نباتیة

ورسم القدس الشریف وما یحویھ من آثار مثل المسجد الأقصى وقبة الصخرة قد 
مثل رسم بالألوان المائیة على أخري،  وردنا في التصویر العثماني في مواضع

جدران قاعة  ىوالذي یمثل مدینة القدس تتوسطھا قبة الصخرة عل) الفرسكو(الجص
، لكن )٢٩(م١٧٧٦/ھـ١١٩٠الاستقبال بمنزل على كتخدا بالقاھرة والذي یؤرخ بسنة

ھذا المنظر یخلو من رسم لأشخاص یمارسون الشعائر الدینیة مثل التصویرة 
موضوع البحث والتي یُري فیھا السلطان سلیم الأول على سجادة صلاة، لكن وردتنا 
تصاویر أخري من العصر العثماني احتوت على رسم لآدمیین یقومون بالصلاة 

- ١٨٠٨(بحوالي ما بین سنتيمؤرخة داخل قبة الصخرة؛ ومن ذلك لوحة زیتیة 
ة والدقة، ویظھر في وھي في غایة الروع C. F. H. Wernerللفنان  )م١٨٩٤

داخل قبة الصخرة، وشخص آخر یقوم بالدخول  التصویرة أحد الأشخاصیقوم بالصلاة
، اضافة إل ذلك تم تصویر المسجد الأقصى وقبة الصخرة علي لتأدیة الصلاة

أي المسجد الأقصى وقبة الصخرة ل ذلك تصویرھما شھادات الحج العثمانیة، ومثا
محفوظة بمتحف  م١٥٤٥-١٥٤٤علي شھادة حج من العصر العثماني مؤرخة بسنة

مناظر آدمیة، أو  لكنھا خلت أیضا منH.1812طوبقابوسراي باستانبول تحت رقم 
، وكان الرسم عبارة عن المسقط الأفقي ولیس المنظر أي مناظر تصویریة أخرى

  .)٣٠(العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
رسوم المسجد الحرام والمسجد النبوي وقبة الصخرة على الآثار : رجب محمد على أحمد(٢٩) 

م، ١٩٩٢رسالة ماجستیر، قسم الآثار الإسلامیة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة  والفنون العثمانیة،
 .١١٧لوحة

 (30)Atil(Esin.) The Age of Sultan Süleyman the Magnificent , National Gallery of Art , 
Washington Harry N. Abrams , INC., New York , 1987, p.65, fig.23. 
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  :)٤لوحة ()٣١(مدرسة أدرنھزیارة السلطان سلیم الأول إلى 
افتتحھا  ، وعندماأدرنھمدینة  الغازي أورخان السلطان ابن الأول مراد السلطان افتتح
، ومن أشھر الآثار بھا سراي أدرنھ، ھـ٧٦٣عام بھا واستقر كرسي السلطنة إلیھا نقل

                                                             
لم یتضح لنا من خلال الكتب التاریخیة أو حتى التصویرة موضوع الدراسة  :سة أدرنھمدر(٣١) 

أنھ لم یشید ، لكن من المؤكد م الأول بزیارتھا في مدینة أدرنھالمدارس التي قام السلطان سلی أي
ن مدرسة لھ في مدینة أدرنھ وبالتالي فعلینا أن نشیر إلى المدارس التي تم تشییدھا قبل حكم السلطا

لآن، واثنتي عشرة مدرسة ، وتنحصر ھذه المدارس في ثلاثة ما زالوا قائمین حتى اسلیم الأول
 :مدارس القائمة ، أما عن المندثرین
 ١٤٨١/ھـ٩١٨ -  ٨٨٦(د الثاني بن السلطان محمد الثانيشیدھا السلطان بایزی :البایزیدیة المدرسة

، وذلك ضمن كلیتھ المعماریة )م١٤٨٨ – ١٤٨٤/  ھـ٨٩٤ – ٨٨٩(بمدینة أدرنھ عام ) م١٥١٢ –
، بتصمیم وتنفیذ المھندس خیر )مطبخ عام( ومدرسة للطب ودار شفاء دار مرق دوالتي تضم مسج

الدین، واستخدمت ھذه المدرسة لتدریس الطب، وتعد من أشھر مدارس الطب خلال العصر 
العثماني بالإضافة لمدرسة الطب أو دار الشفاء ببورصة التي شیدھا السلطان بایزید الأول، وتتكون 

حجرات لسكن الطلاب من جمیع الجھات ما مدرسة بایزید الثاني من قاعة تدریس بالجھة الغربیة و
شیدت : المدرسة ذات الساعة. عدا الجھة الشرقیة، وتلتف ظلة حول الصحن تتقدم وقاعة التدریس

رنھ بجوار بمدینة أد) م١٤٥٠- ١٤٢١/ھـ٨٥٥- ٨٢٤(سلطان مراد الثاني بن محمد الأولفي عھد ال
، وجاءت ا تعمل على مدار الساعةد ساعة بھ، وعرفت بھذا الاسم لوجومسجد الشرافات الثلاثة

 ٣٦×  ٤٤، وتمتد المدرسة من الخارج بطوللجوقیة فیتقدمھا صفة من خمس قبابتشبھ العمائر الس
م، ویلتف حول الصحن من الجھة الشمالیة خمس حجرات و من الجھة الشرقیة ست حجرات ومن 

زوایا ھذه الجھة وبكل منھما بقبة،  تمت تغطیةالجھة الجنوبیة قاعة الدرس والمسجد و
بجوار مسجد الشرافات الثلاثة والمدرسة ذات  أدرنھتقع بمدینة  :مدرسة البكوات.المراحیض

فسوف أقوم بسرد أسمائھا باللغة التركیة حتي لا یختلف المعني  :المدارس المندثرةأما عن . الساعة
  :عند الترجمة للغة العربیة وھي كالتالي 

- (Ahi Çelebi Medresesi ، Ali Kuşçu Medresesi ، Atik Ali Paşa Medresesi ، Bevvâb Sinan 
Medresesi ، Dar ül HadÎs Medresesi ، Eski Cami Medresesi ، Gülçiçek Medresesi Hatun 
Medresesi ، Haci alemüddin Medresesi ، Haci Kemalüddin Ismail Bey (Saraciye) 
Medresesi ، HalebÎ Medresesi ، Hüsamiye Medresesi ، Ibrahim Paşa Medresesi ، Ibrahim 
Paşa (Çandarli) Medresesi ، Kürd Hoca Medresesi ، Molla Fahreddin-I ، AcemÎ Medresesi ، 
Oruç Paşa Medresesi ، Șah Melek Medresesi ، Șeyh Șücâ Medresesi ، Taşlik Medresesi ، 
Yakub Çelebi Medresesi) .   

ص ، م١٩٨٧فنون الترك وعمائرھم، ترجمة أحمد محمد عیسى، استانبول: طاى آصلان آبااوق -
 .١٩١- ١٨٩ ص

-Göknil(Ulya Vogt.): Ottoman living architecture, oldbourne, London، 1966, p.52. 
-Unsal(BehĢet.): Turkish Islamic Architecture in Seljuk and ottoman times 1071-1923, 
London, 1973, p.40.    
-Freely(Johan.): A history of Ottoman Architecture, Wit Press، Poston, 2011, p.2, pp.70-73.  
-Demiralp(Yekta.): Erken dönem Osmanlý medreseleri(1300-1500, Dokrora tezi, Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Anabilim Dali, SOSYAL BiLIMLER ENSTiTUSU, EGE UNiVERSITESi, 
izmir, 1997, ss.116 – 123. 
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ھـ، ٧٩٤الأول جامعھ الشھیر مراد السلطان ابن الأول بایزید كما شید بھا السلطان
الأول كرسي ملكھ،  بایزید السلطان ابن جلبي خان محمد وفي أدرنھ نصب السلطان

، )٣٢(ھـ٨٣٣الثاني عام مراد السلطان ابن الفاتح خان محمد وفیھا وُلد السلطان
وكانت أدرنھ إلى جانب استانبول في عھد السلطان سلیم الأول بمثابة قاعدة 

م وكان ١٥٢٠/ھـ٩١٨، وكانت حملة السلطان سلیم الأول إلى أدرنھ سنة)٣٣(الخلافة
  . )٣٤(السلطان على رأس ھذه الحملة

تعبر عن ھذا ) منمنمة(وقد وردتنا من مخطوط تاریخ سلطان سلیم خان تصویرة 
لمدرسة  ، وھو زیارة السلطان سلیم الأولالسلطان سلیم الأول الحدث الھام من حیاة

لم تعبر عن ھذا  ،)٣،  ٢لوحتا (، ولكن التصویرة ھنا أیضا مثل)٤وحةل(أدرنھ
الحدث تعبیرا حقیقیا كما ورد في المصادر التاریخیة المعاصرة كغیرھا من بقیة 
تصاویر ھذا المخطوط، حیث اقتصرت على تمثیلھ فقط في المخطوط دون الدخول 
في تفصیلاتھ التاریخیة، حیث جاءت ھذه التصویرة عبارة عن منظر للسلطان سلیم 

، وذلك من خلال النص في مدرسة أدرنھ لاةالأول وھو جالسا علي سجادة ص
أربعة أسطر، المكتوب باللغة التركیة بخط النستعلیق باللون الأسود والذى ورد في 

منھا  وسطر واحد في الجزء السفليالتصویرة  ثلاثة أسطر في الجزء العلوي من
  :وكلاھما مكملا للآخر، ونص ھذه الكتابة

صاروخان ولایتنھ توجھ / ھ ایالتكاھلرى اولان واذن ھمایون والد ما جدلرى ایل(... 
كوننده مدرسھ ادرنھ مقدم برمیمنھ لرى ایلھ مقر / بیوردیلر وشعبانك یكرمى بدنجى 

  .)...وامانى اولدى وبواثناده وزیر شادمانى ومھر نسایم امن / مسّرت وَ 
  :تعني وترجمتھ إلى اللغة العربیة

السابع والعشرین من شھر شعبان أصبح وتوجھ إلى ولایة صاروخان وفي الیوم ( 
من والأمان الجزء الأیمن من مقدمة المدرسة مقر للسرور والفرح وشمس نسایم الأ

  ....)وفي ھذه الأثناء وزیر
وقد قسم الفنان التصویرة إلي ثلاثة أقسام، جعل القسم العلوي والسفلى منھما 

ثلاثة في الجزء  حیث النص الكتابي الذي یشتمل على أربعة أسطر، ؛صغیرین
أما القسم الثالث والأخیر فیمثل العلوي وسطر في الجزء السفلي من التصویرة، 

وھو زیارة السلطان سلیم الأول لمدرسة أدرنھ،  التصویرةالحدث الرئیسي لھذه 
مرتدیا عباءتھ ذات اللون الأحمر وقد ملأتھا ویظھر فیھ السلطان سلیم الأول 

الزخارف النباتیة، أسفلھا قفطان باللون الأخضر تملؤه الزخارف النباتیة أیضا، 
وأسفل القفطان قمیص باللون الأزرق علیھ زخارف نباتیة، وعلي رأسھ العمامة 

                                                             
  .٥١، ٤٦، ٤٢، ٣٨، ٣٧صص تاریخ سلاطین بني عثمان، : عزتلو یوسف بك آصاف (٣٢) 

 

  .٨٦، صفي أصول التاریخ العثماني: أحمد عبدالرحیم مصطفي(٣٣) 
 

  ..٣١، ص"العصر العثماني" ریخ الإسلاميموسوعة التا: مفید الزیدي(٣٤) 
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، "سلطان سلیم خان"واسمھ مكتوب بالقرب من رأسھ ، العثمانیة ذات اللون الأبیض
ّي علي سجادة صلاة  وجلس أرضیتھا مملوءة  باللون القرنفليفي وضعیة المصل

الزخرفة الرئیسیة لھا تأخذ شكل المحراب زخرفت كوشتیھ وبالزخارف النباتیة، 
وتكتمل زخرفة ھذا القسم الذي جلس فیھ السلطان سلیم الأول بخلفیة  باللون الأصفر،

یجلس فیھ  ما عن المدرسة فجاءت من ایوانأ .باللون الأصفر تتخللھا زخارف نباتیة
من عمودین باللون البني ویحدد ھذین العمودین مساحتین مستطیلین  السلطان مكون

في أعلى المدرسة المنظر باللون الأخضر تملؤھما الزخارف النباتیة، ویظھر 
أكبرھما في المساحة القبة باللون الأسود ثلاثة قباب الخارجي والذي جاء من 

جوسق من النحاس، وعلى أقصي یمین الصور إلى جانب كل منھما  الوسطي ویعلو
، وتمت كتابة ھذه القباب الثلاثة مئذنة باللون الأبیض یعلوھا جوسق من النحاس أیضا

 .إلى جانب ھذه القباب الثلاثة" أدرنھمدرسة "عبارة 
لمناظر أما عن رسوم المدارس في التصویر العثماني، فقد تعددت أشكالھا وا

في  ولعل من أھم المخطوطات المزوقة بالصور الملونةالتصویریة المرسومة بھا، 
وبخاصة  ،الخارجمن من الداخل و التي قامت برسم المدارسالعصر العثمانیو

المدارس في مدینة استانبول ھو مخطوط بیان منازل سفر العراقیین لنصوح 
ومخطوطات عثمانیة أخري .)٣٥()م١٥٣٨- ١٥٣٧(ھـ٩٤٤والمؤرخ بسنة مطرقشى

، ومخطوط )م١٥٨٤(ھـ٩٩٢مثل مخطوط الھونرنامھ الجزء الأول والمؤرخ بسنة
 شاھنامةومخطوط ، )م١٥٩١(ھـ٩٩٩الشاھنشاھنامة الجزء الأول والمؤرخ بسنة

، )م١٦٠٣- ١٥٩٥/ھـ١٠٠٣-٩٨٢(تلاقى زاده والمؤرخ بحوالي الفترة ما بین سنتي
، م١٧/ھـ١١المؤرخة بالنصف الأول من القرنومخطوط كتاب البحریة النسخة 

- ١٠٢٧(ومخطوط دیوان نادري والمؤرخ بحوالي الفترة ما بین سنتي
ولعل أھم ھذه التصاویر التي تمثل رسم لمدرسة ھي  .)٣٦()م١٦٢٢-١٦١٨/ھـ١٠٣١

، وتكمن أھمیتھا في أن "مخطوط دیوان نادري"تصویرة من المخطوط الأخیر
في بحثنا ھذا، حیث تمثل  ةالتصویرة الوارد موضوع التصویرة یشبھ موضوع

، وجاءت تضم )٣٧(باسمھ المسماةزیارة غضنفر أغا لمدرستھ تصویرة دیوان نادري، 
                                                             

 (35)Yurdaydin(H.G.): NasühüʼsSilāhiMatrākci, Beyan-I Menāzil-I Sefer-irākeyn-I Sultan 
SülymānHān, Ankara, 1976, 1b – 109b. 

رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، رسالة : السید عثمان مرعي مني(٣٦) 
  .٤٩٢م، ص٢٠٠٩دكتوراه، قسم الآثار الإسلامیة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة

 

شیدھا غضنفر أغا، الذي تولي مناصب تنفیذیة ھامة جدا كرئیس الباب  :مدرسة غضنفر أغا(٣٧) 
العالي أثناء فترات حكم السلطان مراد الثالث والسلطان محمد الثالث، كما كان یعمل في العدید من 

م، والتي ما زالت تحمل اسمھ، كما أن ١٥٦٦نشاطات القصر، وقام بتشیید ھذه المدرسة في عام
  .لمقاطعةضریحھ أیضا في نفس ا

Astoy(Nurhan.) &Çaǧman (Filiz.): Turkish Miniature Painting, Translated by Atil (Esin.), 
Publications of The R.C.D. Cultural Institute, Istanbul 1974, No.44. 
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منظرین منظر خارجي لغضنفر أغا على فرسھ بصحبة أربعة أشخاص، ومنظر 
 .)٣٨(داخلي یضم مدرسا مع تلامذتھ یقوم بالتدریس لھم

  :مخطوط تاریخ سلطان سلیم خانتصاویر الفنیة لأھم الممیزات النتائج وتتضمن 
الأثریة والفنیة بتأریخ مخطوط تاریخ سلیم خان  دلةقامت الدراسة بناء على الأ -

 .م١٧/ھـ١١م بدایة القرن١٦/ھـ١٠بحوالي نھایة القرن
أي لم ترد أي منھا على صفحتین  ؛مفردة جمیع تصاویر ھذا المخطوطجاءت  -

أو بین سطوره  المخطوط كجزء من المتنھذا ، كما لم ترد أي من تصاویر متقابلتین
 حات لا تحتوي إلا على تصاویر فقط، والنص الكتابي؛ إذ وردت في صفالكتابیة

 .والمكمل لأجزاء المتن جاء داخل الإطار المحدد للتصویرة الشارح لھذه التصاویر
 .ولم تخرج أي من تصاویر ھذا المخطوط عن الإطار الذي یحددھا

التي تسجل إن لم تكن الفریدة، ا یعتبر ھذا المخطوط من المخطوطات النادرة جدً  -
بالقرب من " سلطان سلیم خان"مثل كتابة اسم  المصورة بھ الأشخاصأسماء 

 سواء كانتالأشیاء المصورة بھ ، وكذلك أیضا مسمیات )٤، ٣، ٢لوحة(رأسھ
قدس "،)٣لوحة"(مدرسة أدرنھ"، مثل كتابة اسم منشآت معماریة أو تحف تطبیقیة

في  مرسومةالتلك المنشآت الأثریة تصاویر بالقرب من ) ٤لوحة(" شریف
 .الخ...المخطوط

فجاءت عبارة عن خطوط بسیطة تمیزت أطر تصاویر ھذا المخطوط بالبساطة،  -
نوع من أنواع الزخارف النباتیة أو الآدمیة أو ، ولم تشغلھا أي فقط تحدد التصاویر

 .وقام الفنان بالتركیز على الموضوع الرئیسي للتصویرة فقط .الحیوانیة
علاقة وطیدة، حیث في المخطوط كانت العلاقة بین النص الكتابي والتصویرة  -

لة سجّ جاءت النصوص موضحة وشارحة للتصاویر، فضلا عن أن الكتابات المُ 
 .لتصاویر لا تحتاج معھا إلى نص كتابي آخر موضح لھاجانب عناصر اب
بل لم یھتم المصور بإبراز موضوع التصویرة عن طریق كثرة العناصر الفنیة،  -

ووضوحھا  مما أدي معھ إلي كبر حجمھاجاءت الرسوم الآدمیة والحیوانیة قلیلة جدا؛ 

                                                             
 (38)Fetvaci(Emine.): Picturing History At the Ottoman Court, Indiana University 
Press2013, p.255, pl.6.06. &Astoy(Nurhan.) &Çaǧman (Filiz.): Turkish Miniature Painting, 
Translated by Atil (Esin.), Publications of The R.C.D. Cultural Institute, Istanbul 1974, 
No.44.&Baǧci(Serpil.) and others: Ottoman Painting, Ministry of Culture and 
Tourism, Turkey, 2010, p.216 - 217, pl.176.&Renda (Günsel.) and Others: A History of 
Turkish Painting, PALASAR SA in association with University of Washington Press, 
Seattle – London 1988, p.50, pl.38. 
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كانت  التطبیقیة، وكذلك الحال بالنسبة لرسوم العمائر والأثاث والتحف بشكل كبیر
 .نادرة جدا

لم یراع المصور في ھذا المخطوط البعد الثالث وقواعد المنظور، أو بعبارة أخرى  -
 .لم یراع النسبة والتناسب بین العناصر الفنیة في التصویرة الواحدة

اھتم المصور حین تصویره للأشخاص العثمانیین والصفویین والممالیك، بمراعاة  -
 .ه الأقطار، وكذلك السحن الآدمیة للوجوهالأزیاء لكل قطر من ھذ

من خلال النتائج السابقة؛ یعتبر ھذا المخطوط من المخطوطات التجاریة، التي  -
التركیز فقط جاء نعت خارج ورش البلاط العثماني، وتم إنجازھا بسرعة فائقة، وصُ 

 .دون ابراز ملامح الفن العثماني بشكل كافيالتصاویر  على موضوعات
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  مراجع البحث
  :المراجع العربیة: أولا

  

رسوم المسجد الحرام والمسجد النبوي وقبة الصخرة على  :أحمد رجب محمد على
الآثار والفنون العثمانیة، رسالة ماجستیر، قسم الآثار الإسلامیة، كلیة الآثار، جامعة 

  .م١٩٩٢القاھرة 
، القاھرة،  ٢في أصول التاریخ العثماني، دار الشروق، ط :أحمد عبدالرحیم مصطفي

  .م١٩٨٦
، ١طروائع من التاریخ العثماني، دار الكلمة للنشر والتوزیع،  :أورخان محمد على

  .٢٠٠٧مصر  –المنصورة 
فنون الترك وعمائرھم، ترجمة أحمد محمد عیسى، :اوقطاى آصلان آبا

  .م١٩٨٧استانبول
محمد التونجى، دار كتور أطلس الخط والخطوط، ترجمةد :فضائليحبیب الله 

  .م١٩٩٣، القاھرة١ططلاس، 
، مجلة كلیة "مخطوط دیني مصور لم یسبق نشره " قرق سؤال  :حسن محمد نور

  .م١٩٩٥، ٢الآداب، جامعة سوھاج، العدد الثامن عشر، ج
وفق المصادر " تاریخ الدولة العثمانیة النشأة والازدھار  :سید محمد السید محمود

  .م٢٠٠٧، القاھرة ١العثمانیة المعاصرة والدراسات التركیة الحدیثة، مكتبة الآداب، ط
  .م١٩٩٤، ٢تاریخ القدس، دار المعارف، القاھرة ، ط :عارف باشا العارف

، "من أول نشأتھم حتى الآن"تاریخ سلاطین بني عثمان :عزتلو یوسف بك آصاف 
  .م٢٠١٣مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة 

، الموسوعة المیسرة في التاریخ الإسلامي ):فدا(فریق البحوث والدراسات الإسلامیة
إشراف ومراجعة قاسم عبدالله إبراھیم، محمد عبدالله صالح، تقدیم دكتور راغب 

، القاھرة ٢جسة اقرأ للنشر والتوزیع والترجمة، الطبعة الثانیة،السرجاني، مؤس
  .م٢٠٠٧

 ،٢طدار العلم للملایین،  –، دار لبنان للطباعة والنشرالعربيروح الخط  :كامل البابا
  .م١٩٨٨بیروت

النقوش الكتابیة الشیعیة على الفنون الإسلامیة  :ماھر سمیر عبدالسمیع السید
، رسالة ماجستیر، كلیة الآثار، "دراسة أثریة فنیة " الإیرانیة في العصر الصفوي 

  م٢٠١٤/ ھـ ١٤٣٥جامعة جنوب الوادي 
العثمانیون في التاریخ والحضارة، المركز المصري للدراسات وبحوث  :محمد حرب

 .م١٩٩٤العالم التركي، القاھرة 
الدولة المغولیة في بلاد الھند وأثرھا  فيدراسة النقوش العربیة  :محمد یوسف صدیق

، قسم الدراسات دكتوراه، رسالة "م ١٧٠٧–١٥٢٦/ـھ١١١٨–٩٣٣" الحضاري
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ریخیة والحضاریة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى االعلیا الت
  .م١٩٨٧/ـھ١٤٠٧بمكة المكرمة

دراسة لأنواع الخطوط " تطور الكتابة الخطیة العربیة :دةمحمود عباس حمو
  .م٢٠٠٠/ـھ١٤٢١، القاھرة١ط، دار نھضة الشرق، "ومجالات استخدامھا 

، دار أسامة للنشر "العصر العثماني"موسوعة التاریخ الإسلامي :مفید الزیدي
  .م٢٠٠٣عمان  –والتوزیع، الأردن 

رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة،  :مني السید عثمان مرعي
  .م٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم الآثار الإسلامیة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة
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Astoy(Nurhan.) &Çaǧman (Filiz.): Turkish Miniature Painting, Translated 
by Atil (Esin.), Publications of The R.C.D. Cultural Institute, Istanbul 1974. 
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of Art , Washington Harry N. Abrams , INC., New York , 1987. 
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veTasvirleri, HacettepeÜniversitesiTürkiyatAraştırmalarıDergisi (HÜTAD), 
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Savory(R.):Iran under the Safavis، 1980. 
Schmitz(Barbara.) and Others: Islamic and Indian manuscripts and 
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irākeyn-I Sultan SülymānHān, Ankara, 1976. 
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  اللوحات

  
  
  
  

الصفحة الأولي التي تشتمل على اسم المخطوط واسم المؤلف واسم الناسخ واسماء )١( لوحة
مؤرخ  - ینسب إلى العصر العثماني –مخطوط تاریخ سلطان سلیم خان  -مالكي المخطوط

محفوظ بـالمكتبة الوطنیة  –م ١٧/ـھ١١النصف الأول من القرن م١٦/ھـ١٠نھایة القرن بحوالي
 .Suppl. turc  524 , fol.1r: بباریستحت رقم
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للشیخ محمد بدخشي في جامع بني الأول زیارة السلطان سلیم ) ٢( لوحة
 -ینسب إلى العصر العثماني  –مخطوط تاریخ سلطان سلیم خان  -أمیة 

م النصف الأول من ١٦/ھـ١٠مؤرخ بحوالي نھایة القرن
 .Suppl:محفوظ بـالمكتبة الوطنیة بباریستحت رقم –م١٧/ھـ١١القرن

turc  524 , fol.173r. 
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 -یؤدى الصلاة أثناء زیارتھ للقدس الشریف الأول السلطان سلیم )٣( لوحة   

مؤرخ  - ینسب إلى العصر العثماني –مخطوط تاریخ سلطان سلیم خان 
محفوظ  –م١٧/ھـ١١م النصف الأول من القرن١٦/ھـ١٠بحوالي نھایة القرن

 .Suppl. turc  524 , fol.183v :بـالمكتبة الوطنیة بباریستحت رقم
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مخطوط  - سلیم الأول یصلي في مدرسة أدرنھالسلطان )٤( لوحة
مؤرخ  - ینسب إلى العصر العثماني –تاریخ سلطان سلیم خان 

م النصف الأول من ١٦/ھـ١٠بحوالي نھایة القرن
 :محفوظ بـالمكتبة الوطنیة بباریستحت رقم –م١٧/ھـ١١القرن

Suppl. turc  524 , fol.232r. 
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   ھمكّ    
  أقدم مدینة في التاریخ لا تزال الحیاة مستمرة فیھا

  محمد بھجت قبیسي. د.أ          
  

  :تاریخ العرب
  :العرب أقدم شعوب العالم الذین ورد ذكرھم بنقوش الأرض الكتابیة ولا زالوا مستمرین
فھناك ، عندما نقول أن دمشق ھي أقدم عاصمة في التاریخ لا تزال الحیاة تدب فیھا

یة وإبلا السوریة اصم أخرى اقدم لكنھا كانت ثم بادت وانتھت مثل منف المصرعو
فقد ورد ذكرھم بالنقوش ، وھكذا العرب فحین نتكلم عن العرب،|وأكاد العراقي

سنة  )١(] مكّانعرب ملوكا وعرب [تحت عبارة ). العراقیة/ العموریة (  الأكادیة
  ).م.ق٢١٥٩ – ٢٣٤٠(كادیة والحقبة الأ. م زمن شاروكین الأكادي .ق ٢٣٤٠

زمن ولده نازان بن شاروكین ) ٢( [hu  ba makkan]]كعبة مكانّ[كما ورد اسم 
 . *م.ق٢٣٢٠الأكادي سنة 

وعندما نقول أن العرب ھم اقدم شعوب العالم الذین ورد ذكرھم بنقوش الأرض ولا 
)) الشوفینیة( )٣(الشوفانیة(عندما نقول ذلك لیس من باب العصبیة ، زالوا مستمرین

لكن الاستھتار بالعرب من قبل الفكر الاستشراقي الصھیوني ، في شيء حاشى وكلا
  .والذي اخذ عنھ الكثیرین یحملنا على ذكر ذلك

ً (فقد أنكره البعض ) عرب ملوكا وعرب مكان(وأما موضوع نقش   وقالوا أن ) حدیثا
  :ھذا النقش غیر موجود فنجیب 

التي تھم عالمنا العربي وتضر بالفكر التوراتي غیّب الكثیر من نقوش الأرض  -١
صورة عنھ مع قراءتھ . (الشھیر على سبیل المثال. فأین نقش البرازیل، الصھیوني

 ).٣في الملحق 
والذي ورد فیھ ھذا النص ) اللغات السامیة(لقد حقق كتاب إسرائیل ولفنسون  -٢
نّ( وقد ) أنو لیتمان(ماني حقق ھذا الكتاب ودققھ العالم الأل). عرب ملوكا وعرب مكا

في نھایة ) ١(في الملحق رقم ) أنو لیتمان(وضعنا ھذا التحقیق مع نقد الكتاب لـ 
ً فیھ إلى أرقام الصفحات التي لـ ) ٧(كتابنا ھذا و النقد یتضمن  أنو (صفحات مشیرا

ملاحظة نقد وتصحیح على كتاب ) ١١٤(ملاحظات علیھا وھي عبارة عن ) لیتمان
لا من ) عرب ملوكا وعرب مكان(ولم یأت أنولیتمان للتعلیق على ، ناسرائیل ولفنسو

                                         
 سوریة.  
  .٢٩دار القلم بیروت ص . اللغات السامیة، اسرائیل ولفنسون) ١(

(2)Chicago Assyrian dictionary m part 1 volume.p131      
 ).شوفان(مصطلح شوفانیة نسبة للجندي الفرنسي ) ٣(
      .نارام سین بن نازان بن شاروكین  -*
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ھذه نسخة من ملاحظات أنو لیتمان في (من بعید مما یدل على صحتھا  قریب ولا
 ).المحاضرة 

نّ[إن ورود اسم  -٣ في كتاب آخر ولم یأت علیھ ولفنسون یدلل على صحة ] كعبة مكا
 .النقش الأول

 ).الأكادي CADراجع قاموس (قوش ورد اسم مكّان لوحدھا في عدة ن -٤
أما الموضوع الأھم أنھم قالوا أن مكّان لیست مكة بل ھي عمان فلا ندري إلى أي  -

بدون اللاحقة آن ) مك(فجذر كلمة مكان ، مستوى من التعمیة والتضلیل یقودونا إلیھ
 . والتي تعني بالأكادیة رب الأرباب أي ئیل أي الله

نجده بین ) الصوت/الفونیم(ل ھناك ابدال في علم فھ، ]عم[وجذر كلمة عُمان ھي  -
؟  .مَكَّ وبین عمَّ

  :والموضوع یطول حول عملیات التزویر نورد واحدة منھا
وتؤرخ ھذه ) نصوص اللعن(فقالوا أن اسم أورشلیم ورد في نصوص مصریة تسمى 

  .م.ق) ١٩(النصوص في القرن 
قبل المیلاد فالسؤال إذن ) ٧(البحوث الآثاریة تقول أن لا وجود للقدس قبل القرن 

  .م.ق) ١٩(كیف ورد اسم أورشلیم في القرن 
ُ شام ولم نجد أورشلیم فإن كانت  وعدنا إلى النصوص الھیروغلیفیة فوجدنا اسم أ

القدس في الكتابات (نماذج كثیرة أتینا إلیھا في كتابنا ، أورشلیم فأین الراء وأین اللام
  ).والآرامیة وتفنید المزاعم الصھیونیةالآثاریة الھیروغلیفیة والكنعانیة 

  . فمن ھم عرب ملوكا؟، لقد عرفنا عرب مكّان: السؤال الأخیر 
لم یكن ھناك ملوك سوى فراعنة مصر وتمثل فترة . م.ق٢٣٤٠في ھذه الفترة مابین 

أي ) ٦(وحتى الأسرة ) ٣(بناة الأھرامات والدولة القدیمة ونخص بالذكر الأسرة 
یتماشى مع انتھاء . م.ق٢٣٤٠م و تاریخ النقش .ق ٢٢٣٠ وحتى. م.ق ٢٧٨١بین

ثم إذا أخذنا ) م.ق٢٠٥٢–٢٢٣٠(وبدایة عصر الانتقال الأول  الدولة القدیمة
م فھو یصف شرق نھر النیل بالأرض .ق/ ٥/بالاعتبار كتابات ھیرودوت في القرن 

من الجبل العربیة ویصف جبال مصر المطلة على البحر الأحمر بالجبال العربیة بدأ 
  .الأحمر وجبل المقطم عند القاھرة الیوم

بین عرب ملوكا في مصر والجبال العربیة شرق النیل أن تاریخ ] الجمع[یؤخذ على 
. ھو في القرن الخامس قبل المیلاد م وأن تاریخ ھیرودوت.ق ٢٣٤٠عرب ملوكا في 

ً بعد جیل(لكن التواتر  نطقتین ولا سیما أن یحملنا إلى المزج بین الم) تواتر الاسم جیلا
ً بالخلیج العربي  والیكم الخریطة المتخیلة )٤(ھیرودوت سمى البحر الأحمر أیضا

  .لعرب ملوكا وعرب مكّان) المتصورة(
  

                                         
 . ورد عند ھیرودوت خلیج السویس  أنھ الخلیج العربي) ٤(
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  :معنى اسم مكة
ّین من  اسم طبیعي عرفت ب مكة وكذلك بكة وكلاھما اسمان طبیعیان ولیسا إبدال

  .الباء إلى المیم أو من المیم إلى الباء
  بكَّ تعني أدخل -١
  تعني مصَّ  كَّ م -٢ 

، ومكة ھي وادي غیر ذي زرع لا یوجد بھا أنھار لكن میاھھا الجوفیة تعتبر سطحیة
فإذا حفرت عشرة أمتار فترى تدفق المیاه وھذه مشكلة الأعمار في مكة في نھایة 
القرن الماضي فأكثر الأبنیة في حفریات أساساتھا وأقبیتھا تتجلى مشكلة نضح المیاه 

ومكة في وادٍ تحیط بھ الجبال من كل . سمنتیةحتى إنھاء عملیات صب الخرسانة الأ
فبأي مكان تبك أرضھا  تظھر معك المیاه وبعد البك . جانب والجبال خزانات میاه

ففي الأكادیة ظھر في الرقم الطینیة . لاستخراج المیاه) المص(تقوم بالمك ) الحفر(
لم یشیروا إلى قالوا تعني البیت وللأسف ) اسم مكّان(المسماریة فیما بین النھرین 

لكن الفكر التوارتي والفكر الإغریقي لھما ، مكة نعم البیت ھو بیت الله الحرام
كان یجلب من ) الرخامي(أغراضھما وفي بعض النقوش قیل أن حجر الدیوریت 

ونحن نعرف أن أحجار جبال مكة كلھا أحجار رخامیة حتى أن رخام ) مكان(مكّان 
قبل إبدالھ بالرخام الابیض الیوناني (مكة  الحرم كان في أكثره من رخام جبال

نقش السفیرة [وقد ورد  اسم مكة في النقوش الأثاریة القدیمة ). العاكس للحرارة
  ).ب(١رقم )] ٥(م .ق ١١١٧ الآرامي
أنْ یكفل ) یستطیع(ولا ) یھاجم(آبار بیت الله وبئر واحتھ، كل مَنْ یسبي : ٣٤السطر 

  .ة نحو ماء الآبارالبئر ولا إرسال قو) تفریق(ھدم 

       ---أو ) مكّة(والملك الذي یتوغّل ویأخذ لبكّة : ٣٥السطر 
وكذلك ظھر اسم مكة  في حجر بھستون في إیران ھذا الحجر الكتابي ھو الذي كان 
ً لقراءة الكتابات المسماریة وأظن أنھ زمن دارا الأول في منتصف الألف  مفتاحا

ان في النقوش الأكادیة فھو یرقى إلى نھایة الألف أما اسم مكّ ، الأولى قبل المیلاد
  . الثالثة قبل المیلاد

یساوي ئیل وھو رب ) آن(أي مكة  الله حیث ) آن+مكَّ (أما تفسیر مكّان فھي 
  . الأرباب

وفي لبنان في وسط الحدود السوریة اللبنانیة بلدة تسمى بكة وھي بین بلدة ینطا 
  .وعین عرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
ة) ٥( اطقین بالعدنانی ام للن رة أی ي عش ة ف یم الآرامی ة ، تعل ات اللغوی مال للدراس ة دار ش مؤسس

 . ٧٧ص.دمشق/ والتاریخیة
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  ن عرب           بكة               ینطا            حَلْواعی

  

  

ّة حیثما  لأبنیةزرتھا ففیھا آثار  یخرج منھا الماء وبدون ) بَكَكْتَھا(حجریة ویعلوھا تل
  .فھي بكھ فقط ولیس مكة، )مكّ (

  .وأما مكة المكرمة فھي بكة وھي مكة
  أدخل: بكَّ 
  .مص: مك

  . )٦( بیعیةوھما اسمان ذوا معاني ط
  

  :عید العرب
على ذكر العرب في النقوش والكتابات الآثاریة فقد  )٧(سنة  ٤٣٥٤بمناسبة مرور 

وحمل لواء ھذا الإحتفال المنتدى ) ٤٣٥٣(بعید العرب  ٢٠١٣احتفلنا السنة الماضیة 
الفكري النسائي الدمشقي الذي ترأسھ الأدیبة والمفكرة الأستاذة رباب كزبري مع 

ً على القاء  )٨(منتدى عضوات ال وكان النشاط في الاحتفال بھذا العید مقتصرا
  ).الانترنت(ا العید على الشابكة محاضرة ثم الانتشار بمعلومات ھذ

  :الملاحق
  :عرب ملوكا وعرب مكان ١الملحق رقم 

 عرب ملوكا وعرب[ما دعانا إلى ھذا الملحق ھو انكار البعض لوجود ھذا النقش 
ا النقش لوكان غیر صحیح  لأنكره أنو لیتمان في ملاحظاتھ على فنقول ان ھذ ]مكان

كتاب اسرائیل ولفنسون فبھذا الملحق نضع صورة طبق الاصل على ملاحظات 
التي أشار  ٢٩أنولیتمان على الكتاب وھكذا نجد أنھ لم یضع أي ملاحظة على ص 

صحة ھذا فیھا اسرائیل ولفنسون على نقش عرب ملوكا وعرب مكان وھذا ما یثبت 
ً أن ملاحظات أنولیتمان بلغت . النقش   .ملاحظة على ھذا الكتاب) ١١٤(علما

من كتاب ).عرب ملوكا وعرب مكان(اسرائیل ولفنسون بكتابھ اللغات السامیة ونقش 
  .مدخل إلى اللغات السامیة لإسرائیل ولفنسون

                                         
  .أسماء المدن والقرى والانھار والجبال لھا ثلاث معاني لا رابع لھا) ٦(
ة ( .دینیة -٣  .عسكریة -٢  .طبیعیة -١ اكن القدیم دن والأم راجع كتاب تفسیر أسماء الم

  .م.ق ٣٣٣قبل دخول الاسكندر المقدوني للمنطقة عام 
  . م ٢٠١٤یمثل عام عام  ٤٣٥٤ھذه السنة )٧(
  .ماري شھرستان. د. غادة الزیات مكیة الشریف  –فریال خزنھ كاتبي : المنتدىمن أعضاء ھذا )٨(
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جد وھكذا لا ن ٢٩في ص ] عرب ملوكا وعرب مكان[وردت عبارة نقش : ملاحظة

وأنو لیتمان ھو الأستاذ ، )راجع أعلاه(أي ملاحظة على ھذه الصفحة وھذا النقش 
  .وھو من كبار علماء القرن العشرین، القدیر الذي اختاره اسرائیل ولفنسون
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  الكوفي المصریة في العصر الحدیث مدرسة الخطویوسف أحمد 
  محمد حسن /د

  : ملخص
، ھو باعث الخط الكوفي في العصر الحدیث، بعد )م١٩٤٢- ١٨٧٥(یُعد یوسف أحمد 

ً یصعب علیھم قراءتھا، أن ً لا یعرفھ الناس إلا رسومًا وأشكالا وتمییز  ظل أجیالا
وكتابة في ھذا  وغ یوسف أحمد قراءةحروفھا بعضھا من بعض؛ ومن العجیب أن نب

 الفن؛ من تلقاء نفسھ دون أن یتلقاه عن معلم، بل اعتمد على ذاتھ في تلقي ھذا الفن
ھذا  والتمرس بھ حتى أتم إتقانھ، وكان فیھ إمام الخطاطین، وأستاذھم المدقق في

لأثري فكانت الورقة البحثیة ھي محاولة لرؤیة شاملة لھذا الفنان وا. العصر الحدیث
الكبیر، والغرض من ذلك محاولة قراءة سیرة فنیة لیوسف أحمد لابد وأنھ مُلم بماھیة 

، الذي كان فنانًا )م١٩٤٣-؟(وأكمل محمد خلیل . الخط الكوفي وطبیعتھ؛ وأشكالھ
بالفطرة وعلى درجة كبیرة من الاعتزاز بنفسھ، فھو فنان متعدد المواھب؛ فھو 

، وكان یجید إعداد القنادیل وزخرفتھا وكذلك مزخرف وكاتب بارع للخط الكوفي
وقد خلف المرحوم الأستاذ یوسف أحمد في . صنع المشربیات على الطابع العربي

ویعتبر یوسف أحمد . تدریس الخط الكوفي بمدرسة تحسین الخطوط الملكیة لفترة
ومحمد خلیل من الرواد في التأسیس واسترجاع الریادة للمدرسة المصریة في الخط 

  . لكوفي وأن یكون لھ قواعد مكتوبة ومنشورة بشكل جیدا
ً لا  یُعد یوسف أحمد ھو باعث الخط الكوفي في العصر الحدیث، بعد أن" ظل أجیالا

وتمییز حروفھا بعضھا من  یعرفھ الناس إلا رسومًا وأشكالاً یصعب علیھم قراءتھا،
لذاتیة لیوسف أحمد، بتلك الكلمات القلیلة یتحدث كل من أراد كتابة السیرة ا "بعض

فأصبحت تلك الكلمات مكررة بشكل ملحوظ، وعلى الرغم مما تحملھ العبارة من 
حقیقة تاریخیة ثابتة إلا أن التكرار المفرط في استخدامھا أفقد تلك الكلمات الكثیر من 
حیویتھا، فكان لابد من محاولة لرؤیة شاملة لھذا الفنان، نحاول فیھا أن نغوص قدر 

ي نتاج یوسف أحمد، والجو الفني العام الذي ظھر نتاجھ فیھ، وأشكال الإمكان ف
وصور نتاجھ المتعدد، ولقاء مع مَن عایش الرجل أو تعلم على یدیھ، ثم الاستعانة 

على الأوراق الرسمیة التي  للاطلاعبدور الحفظ القومیة للدولة والھیئات ذات الصلة 
في حیاة ھذا الرجل، ولكن ھل ما قدمھ تخصھ، كانت كلھا محاولات لنصل لبُعد جدید 

من أعمال یستحق أن تفرد تلك المساحة وذلك العناء، أعتقد أن الإجابة على ھذا 
باعث الخط "السؤال لھا شقین الأول منھا ھو تقلیدي وھي أن یوسف أحمد ھو 

وبالطبع النتیجة بھذا الشكل والصورة لا تخرج عن  ،"الكوفي في العصر الحدیث

                                                             
 الباحث بمركز دراسات الخطوط، مكتبة الإسكندریة  
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ألوف والتقلیدي في تناولنا لحیاة ھذا الرجل، والشق الثاني من الإجابة كان الشكل الم
  .الصفحات التالیة من ھذا الكتاب

تناول حیاة یوسف أحمد ھذه المرة یعتمد على قراءة أعمال یوسف أحمد بعیدًا عن 
نتاجھ في الخط الكوفي فقط، وإنما من خلال مراحل حیاتھ المختلفة، ونتاجھ الفني 

، والظروف التاریخیة التي ھیأت ظھور مثل تلك الموھبة، والأثر ً ي والأدبي كاملا
فتحولت لنوع من أنواع العبقریة والتحدي، وعبقریة یوسف أحمد ھي نتاج لتاریخ 

التي كانت بمثابة رد " إنشاء لجنة حفظ الآثار العربیة"تلك الفترة، الذي ظھر فیھا 
إسماعیل، ورغبتھ أن یجعل مصر  الفعل الأوروبي إزاء تجدیدات عصر الخدیو

قطعة من أوروبا، وھي أیضًا رد الفعل المصري الدور الذي لعبھ المستشرقین في 
؛ ومصر جزءًا منھ ً وأیضًا اھتمامھم بالكتابات . تلك الفترة، من اھتمام بالشرق كاملا

ثم زادني رغبة "والخطوط العربیة، وھو الأمر الذي یشیر إلیھ یوسف أحمد بقولھ 
دامًا إني عرفت لدى المستشرقین ورواد الآثار العربیة من الغربیین، وفیھم من وإق

زار الأزھر وبعض الآثار قبل إصلاح النقص في كتابتھا، ثم زارھا بعد ذلك، فأخذ 
العجب، وعلم أنني أنا الذي أكملتھا، حتى أن بعضھم طلب إلي أن أریھ كتابتي في 

  .    ١"جدید والقدیمالأزھر لأنھ لم یستطع أن یمیز بین ال
  .لذلك فحیاة یوسف أحمد ھي مرآة صادقة لذلك العصر وتلك الفترة

وحیاة یوسف أحمد یمكن تقسیمھا إلى ثلاث مراحل محددة، نتمكن من قراءة مراحلھا 
بوضوح؛ بدایة من دور الأب ونھایة بدور یوسف أحمد معلمًا وفنانًا أخرج للخط 

سالة، واستكملوا ما بدأ فیھ، أشھرھم الأستاذ محمد الكوفي فنانین حملوا من بعده الر
خلیل، والأستاذ محمد عبد القادر، ولم یقف دور یوسف أحمد عند إخراج فنانین للخط 
العربي، بل منھم من حمل رسالة دكتوراه في تاریخ الخط الكوفي وأسالیبھ، وھو 

یخرج عن كونھ الدكتور إبراھیم جمعة، وبالتالي تعدى یوسف أحمد مھمتھ الأولى ل
فنان یجید الخط فقط إلى عَالِم أصبح صاحب مدرسة ورسالة، ھذا إلى جانب أنھ جعل 

جدیدة لم تتعودھا العین الفنیة من قبل، " ثقافة بصریة وتشكیلیة"من الخط الكوفي 
فابتدع أسلوبًا یحمل سمات الخط الكوفي الأصیل وقواعده، ولكنھ أداه في تكییف 

رق، فلم یسبق أن رأت العین الخط الكوفي من قبل إلا على وتنسیق جدید على الو
  . العمائر المملوكیة في القاھرة

ولم نكتب مقدمات طویلة عن تطور الكتابات الكوفیة في مصر، أو عن الخط الكوفي، 
ً على القارئ، فالغرض من  بل لم نضع حتى تعریفًا لتلك الأمور، ولم یكن ذلك بخلا

یرة فنیة لیوسف أحمد لابد وأنھ مُلم بماھیة الخط الكوفي ذلك أن من یحاول قراءة س

                                                             
القاھرة، مطبعة (، "یع أطوارهمحاضرة عن الخط الكوفي في جم"یوسف أحمد، الخط الكوفي  -١

  .١٧، )م١٩٣٣حجازي، الطبعة الأولى بإشراف مكتب تسھیل الطبع والنشر، 
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وطبیعتھ، وأشكالھ، وبعض من تاریخھ، الأمر الذي یجعلھ یستوعب مادة ھذه السیرة، 
أما إن كان قارئ تلك السیرة ممن یھوى الفنون الإسلامیة أو یھوى الخط العربي، أو 

بدایة لأن یتزود بمعلومات حتى قرأه من باب الثقافة العامة، فتكون تلك الصفحات 
على مصادره، خصوصًا وھي جزء من حیاة الفن في  والاطلاععن ھذا الفن الراقي، 

  .مصر
  :المرحلة الأولى

أراد الخدیو إسماعیل أن یخرج مصر من دائرة بلاد الشرق وقارة أفریقیا عمومًا، 
وصارت  ،٢فأمر بتعدیل شوارع القاھرة وتوسیعھا لیدخل الھواء والشمس للمنازل

القاھرة ذو وجھ جدید في عھد إسماعیل، فأزال عنھا المسحة الشرقیة التي كانت 
تتملكھ الرغبة "، فكان كما وُصف )صورة(علیھا كباقي مدن الشرق في ذلك الوقت 

في إنشاء مدن فاخرة وحدائق ومتنزھات غناء، وكل وسائل الرفاھیة التي تمتاز 
  .٣"بھا المدینة الحدیثة

دیو إسماعیل في محاولاتھ بناء مدینة أوربیة الطراز والعمارة، بعدما زار وقد بدأ الخ
، وقام بمقابلتھ "أوسمان"م، وشاھد التخطیط الذي وضعھ ١٨٦٧إسماعیل باریس عام 

الذي " باریللي دیشان"وطلب منھ وضع تخطیط جدید لمدینة القاھرة، والمھندس 
، ٤خطیط جدید لحدیقة الأزبكیةت أسس غابة بولونیا في باریس، واتفق معھ على وضع

وبالفعل تدفقت أعداد كبیرة من الأجانب على مصر سواء للعمل في تنفیذ خطط 
إسماعیل باشا المتنوعة، ومثلما غّیر مشروع إسماعیل التحدیثي وجھ مصر وحدثھا، 
إلا أنھ أضر ببعض مباني مدینة القاھرة الإسلامیة، فتصدت الدول الأوربیة لمشروع 

التحدیثي، خصوصًا وأن القاھرة تمثل لھم الشرق وإحدى لیالي ألف لیلة  إسماعیل
ُأنْشِأ في  لجنة حفظ الآثار "بتشكیل " قانون"م، أول دكریتو ١٨٨١دیسمبر  ١٨ولیلة، ف
تحت رئاسة ناظر عموم الأوقاف، وكان من المھام الرئیسیة لتلك " العربیة القدیمة

الآثار العربیة وإخبار نظارة الأوقاف ملاحظة صیانة "اللجنة حسب نص القانون 
ات المقتضى إجراؤھا ، فكان لإنشاء لجنة حفظ الآثار العربیة، "بالإصلاحات والمرمَّ

تاریخ المساجد الأثریة "آثر كبیر في المحافظة على الآثار الإسلامیة، ویذخر كتاب 

                                                             
حسام الدین إسماعیل، مدینة القاھرة، محمد حسام الدین إسماعیل، مدینة القاھرة من ولایة محمد  -٢

، )م١٩٩٧، القاھرة، دار الأفاق العربیة، الطبعة الأولى(م، ١٨٧٩- ١٨٠٥علي إلى إسماعیل، 
٢٨٥.  

البرت فارمان، مصر وكیف غُدِر بھا، ترجمة عبد الفتاح عنایت، مراجعة علي جمال الدین  -٣
المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، القاھرة، الطبعة (عزت عثمان، 

  .٢٧٢، )م١٩٦٤الأولى، 
دار الفكر للدراسات والنشر (فرج، أندریھ ریمون، القاھرة، تاریخ حاضِرَة، ترجمة لطیف  -٤

  .٢٧٢،)م١٩٩٣والتوزیع، القاھرة، 
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حفظ الآثار ، بكثیر من الإشارات لعملیات التجدید التي قامت بھا لجنة "في القاھرة
  . عربیة، إلى جانب الدراسات العلمیة عن بعض الآثار ال٥العربیة بمساجد القاھرة

في تلك الفترة الزمنیة وفي ھذا العصر ولد یوسف أفندي أحمد بن المعلم یوسف 
، وتعلم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكریم وأخذ ٦م١٨٧٥أحمد، ولد بالقاھرة سنة 
، اشتھر ببناء المآذن المحكمة، ٧الده نحاتًا دقیقًا في صنعتھمبادئ الحساب، وكان و

والقباب العظیمة الشاھقة الضخمة، وھو أول من اخترع طریقة إصلاح الجدران 
، وتقویتھا، وذاع صیتھ ونال تقدیرًا عظیمًا من الناس، فألحقتھ الأوقاف ٨المائلة

كان لھذه الحرفة التي حذقھا بخدمتھا مھندسًا معماریًا في لجنة الآثار العربیة، وقد 
الأب، ووصل فیھا إلى حدًا بعیدًا من الشھرة والنبوغ أبلغ أثر في نشأة الابن؛ فأخذ 

إلى عملھ، ویُوقفھ على المساجد التي " یوسف"الوالد یصطحب معھ الطفل الصغیر 
المسئولة وقتھا عن صیانة وترمیم الآثار -كان یتولى إصلاحھا لنظارة الأوقاف 

أو غیرھا من زخارف ونقوش وخطوط، وكان الأب یوحي لابنھ الصغیر  -میةالإسلا
بمحاكاة الكتابات الأثریة وفھم قواعدھا ومكان وجودھا في المسجد ومادة صنعھا، 
ورسم صورھا وأشكالھا على الورق، وقد یكون الوالد أستشعر بحسھ أن الكتابات 

لجنة حفظ الآثار العربیة یسیر الكوفیة في طریقھا إلى النھایة خصوصًا وأن أعمال 
ثم تنوسى الخط الكوفي "على قدم وساق، ویشیر إلى ذلك یوسف أحمد نفسھ بقولھ 

بعد ذلك، وتوالت علیھ السنون، فأصبح من الألغاز المعقدة التي یصعب حلھا، إلى 
میلادیة، وبدأت في  ١٨٨١أن قامت لجنة حفظ الآثار العربیة المشكلة في سنة 

ما لعبت بھ أیدي الأیام، من المساجد وغیرھا، واضطرت إلى إعادة  إصلاح وتعمیر
زخارفھا، وكتابتھا، إلى مثل ما كنت علیھ وقت نشأتھا فكان أعقد ما في أعمالھا 

ولیس في الدیار المصریة وقتئذ من یقرؤھا فضلاً . تكملة النقص في الكتابة الكوفیة
   .٩"عن كتابتھا

على التعود على رؤیة ومشاھدة الآثار العربیة وبالفعل أخذ الوالد یشجع أبنھ 
 والإسلامیة القدیمة؛ بمنحھ مكافآت سخیة ویغریھ بالثناء علیھ؛ ویوسف لا یخیب

؛ بل كان یزداد بما یدعوه إلیھ شغفًا، یقول یوسف أحمد في ذلك  ً ثم أخذ "لوالده أملا

                                                             
أوراق شرقیة للطبع والنشر والتوزیع، (حسن عبد الوھاب، تاریخ المساجد الأثریة في القاھرة،  -٥

  . ٣١٤؛ ٢٧١؛ ٢٥٣؛ ٢٣٦؛ ١٠٣؛ ٨٧؛ ٦١، )م١٩٩٣الطبعة الثانیة، بیروت، 
القاھرة، (، "لات لبعض فناني الخط العربيمجموعة مقا"حلقة بحث في الخط العربي،  -٦

  .  م١٨٦٩؛ ویشیر الزركلي في كتابھ الأعلام بأنھ من موالید ٧٨، )م١٩٦٨
؛ محمد طاھر الكردي، تاریخ الخط العربي ١٤یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -٧

  .٤٠٨، )م١٩٣٩القاھرة، المطبعة التجاریة الحدیثة بالسكاكیني، الطبعة الأولى، (وآدابھ، 
  .١٤یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -٨
  .   ١٣یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -٩
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وأعطاني رسمًا یكلفني تقلید الخط الكوفي من قاعدة المربعات، لأنھ أسھل أنواعھ 
أربع مرات لأنقلھ، ولا أعرف ولا یعرف ھو من ھذا الخط ) محمد(مكتوبًا بھ أسم 

أكثر من كتابة ھذا الاسم، وأمرني بتقلیده، وأفھمني أن ھذا النوع من الخط لا 
یجيء إلا مفردًا أي أن الخطوط الشطرنجیة التي یتكون منھا الاسم لا تأتي إلا 

  .   ١٠"ولا أزال أذكره فحفظت ذلك جیدًا،. فردیة
فتعلم یوسف الخط الكوفي وأسالیبھ، وإجادة قراءتھ وكتابتھ، وإتقانھ الرسم والمنظور 
لأن أباه ھیأ لھ الجو المناسب التي ترعى تلك الموھبة، وإن كان ذلك ھو الجو الذي 

ظھ نشأ فیھ، فمن المؤكد أنھ كان یمتلك استعدادًا فطریًا كبیرًا شجعھ علیھ إتقانھ وحف
للقرآن الكریم، فانصرف الفتى بكل ھمتھ وشغفھ إلى تعلم قراءة ھذا الخط الكوفي، 
وإتقان محاكاتھ وتقلید كتابتھ، وفھم ما ھو مدون منھ، وكان أكبر معین لھ في ذلك 

القرآن الكریم، والتي كان یحفظھ حفظًا جیدًا، فأخذ یمرن  كثرة ما یصادفھ من آیات
أتقنھ غایة الإتقان، وأذكى ھذا التفوق عند مشاركتھ أباه  ىیده على كتابة ھذا الخط حت

عُین  م، ثم١٨٩٠في مھام صناعتھ، ثم دخولھ تلمیذًا في لجنة حفظ الآثار العربیة عام 
م، بلجنة حفظ الآثار العربیة لإلمامھ ١٨٩١عام  ١١"رسامًا وخطاطًا"موظفًا رسمیًا 
في عملھ وخارجھ على دراسة فانكب  ، مما ضاعف من اھتمامھ بھ،١٢بالخط الكوفي

الخطوط الكوفیة الأثریة وفك حروفھا في المساجد والمقابر حتى أتقن قراءتھا ثم 
ھنالك زادت رغبتي، واتجھت ھمتي إلى إتقان الخط "كتابتھا، یقول یوسف أحمد 

الكوفي أتقانًا صحیحًا، وتركت الخط الثلث الذي كنت أتقنھ في المدرسة لانشغالي 
   :طوط الأثریة، وكان مساعدي على تعلیم الخط الكوفي أمرانبغیره من الخ

  .مرافقتي لوالدي الذي حرص على تعلیمي الخط الكوفي: الأول
أن الذي أرید تعلمھ أصبح من أعمال وظیفتي الرسمیة، فصار الموضوع : الثاني

     .١٣"بذلك حدیثي وشغلي في كل أوقاتي
   :المرحلة الثانیة

م، بدایة للمرحلة ١٨٩١ظفًا بلجنة حفظ الآثار العربیة سنة كان تعیین یوسف أحمد مو
واجبات وظیفتھ المحافظة على الآثار وترمیمھا  الثانیة في حیاتھ وقد كان من أھم

وزخارفھا، وإتمام النقص الطارئ علیھا والتلف الذي  وإعادتھا إلى أصلھا بكتاباتھا
ت على ثار في مصر حسب تسلسلھا الآ یصیبھا، ونجح باستخلاص أنواعھا التي خُطَّ

أتقنھا جمیعًا، ثم أخذ  وقد تجاوز ما استخلصھ منھا سبعة وعشرین نوعًا. التاریخي
یُبدع ویتفنن، لدرجة أن كتاباتھ كان یصعب تمییزھا، حتى أن كرومر لما لاحظ ذلك 

                                                             
  .١٥یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -١٠
  .١٤یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -١١
  .٤٩٠طاھر الكردي، تاریخ الخط العربي وآدابھ،  -١٢
  .١٦وفي، یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الك -١٣
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اقترح على باشمھندس اللجنة وضع خط أحمر یفصل بین الكتابتین، الحدیثة التي "
، فكانت تلك الآثار الخطیة التي ١٤"یمة الأصلیة لتمییزھما عن بعضھمابخطي والقد

مَھا بدقة وإتقان مثل النوافذ یة في جامع أحمد بن طولون وعددھا  رمَّ  ١٣٠الجَصَّ
متنوعة مكتوبة بالخط الكوفي، ویقول یوسف  نافذة، وھي مزدانة بآیات قرآنیة، وجمل

بما انتدبت إلیھ، ولكن أذھب خوفي وخفت أن أعجز عن قیام "أحمد عن ذلك العمل 
  :قول المتنبي في أمثالھ

  وما الخوف إلا ما تخوفھ الفتى     ولا الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا
فشرعت في إتمام مأموریتي بقلب مطمئن وكانت ھذه النوافذ على ارتفاع عظیم،  

النافذة، وكان لابد لي من ارتقاء السلم الخشبي حتى أصل إلیھا، وكنت أصعد إلى 
وأجھد نفسي حتى أستطیع قراءة المكتوب فیھا، وأعرف الكلمات أو الحروف التي 
عبث بھا الدھر، ثم أنزل وأصعد إلى جملة نوافذ غیرھا، باحثًا عن النافذة التي فیھا 
الخط المماثل، والتي فیھا مثل الكلمات أو الحروف الناقصة، ثم أنقلھا وأكتبھا 

النافذة الأولى، عمدت إلى الثانیة، وھكذا حتى أكملت وأرسمھا، ومتى تم إصلاح 
  .١٥"الكتابة الناقصة في جمیع النوافذ التي تم إصلاحھا
عملھ  التي عاناھا في سبیل إتمام وھنا یتحدث یوسف أحمد عن الإرھاق والمشقة

ولا أستطیع احصاء عدد المرات التي اضطررت فیھا إلى صعود السلم، وقد "فیقول 
، أھم مصادر دراستھ للخط الكوفي أو بمعنى أدق ١٦"المراتتجاوزت مئات 

الآثار  في تعلم ذلك الخط، كما أفاد یوسف أحمد كثیرًا من قیامھ بترتیب ١٧"أمشقھ"
 العربیة، وتنسیق ما عثر علیھ من ألواح الرخام والحجر الجیري والرملي، وشواھد

یخھا، فكانت ھي القبور المكتوبة بالخط الكوفي، فدرسھا وقرائھا وعرف توار
وكتبھ التي اھتدى بھا إلى معرفة قواعد الكتابة الكوفیة في كل زمن، فأتقن  مدرستھ

  . ابتھا على اختلاف أنواعھا وعصورقراءتھا وكت
شھدت مصر في تلك الفترة أیضًا اھتماما بحركة بناء وتوسعة لمعظم لمساجد أولیاء 

لك السلسلة من الإنشاءات وحدھم، بل الله الصالحین، ولم یقف حكام تلك الفترة وراء ت
أن كثیر من سیدات الأسرة ساھمن في تلك المشاریع، ویبرز دور خوشیار ھانم في 

 ١٨عھد الخدیو إسماعیل، في إقامة مسجد الرفاعي بالقاھرة، ومسجد سیدي المغازي
                                                             

  .١٦یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -١٤
، ١؛ سالم عفیفي، دراسات في الخط العربي، جـ١٦یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -١٥
٨٩.  
  .١٧یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -١٦
  ".  أمُشق"ھي الكراسات التي یتعلم منھا المتعلم على أستاذه، تسمى  -١٧
مغازي الكبیر وقد اشتھر بھذا الاسم لكثرة غزاوتھ وقد ولد بمدینة فاس بالمغرب ھو محمد ال -١٨

م، ١٢٩٤/ھـ ٦٩٤م، وفد إلى مصر في عھد بیبرس البندقداري، وتوفي سنة ١١٨٧/ھـ٥٨٣سنة 
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، كما ً  بمحافظة كفر الشیخ الذي شھد في عھد الوالدة باشا عمارة كاملة وتجدیدا شاملا
أھتم الخدیو توفیق بمسجد السیدة زینب بالقاھرة رضي الله عنھا ووسعھ، ومسجد 

بمحافظة كفر الشیخ، وكانت أكبر فترات التوسعة والإقامة  ١٩السید إبراھیم الدسوقي
لمساجد تتعلق بأولیاء الله الصالحین، فقد شھدھا عصر عباس حلمي الثاني، حیث جدد 

مسجد  بالقاھرة، ووسع ٢٢، والسیدة عائشة٢١نة، والسیدة سكی٢٠مسجد السیدة نفیسة

                                                                                                                                                           
عامًا، والمسجد والقبة قامت ببنائھما خوشیار ھانم أم الخدیوي إسماعیل سنة  ١١١وعمره 

مسجد من مدخل ودركاه رحبة تفتح علیھا خمسة أبواب وساحة م، ویتكون ال١٨٦٧/ھـ١٢٨٤
للصلاة، وقبة ذات قطاع نصف دائري ترتكز على حجرة مربعة، بالإضافة إلى المئذنة والمحراب 

  .ومنبر خشبي ذي زخارف ھندسیة
ھو السید إبراھیم بن عبد العزیز المكنى بأبي المجد بن قریش، وینتھي نسبھ إلى الإمام  -١٩

م، جاء الأشرف خلیل قلاوون سلطان مصر في ذلك الوقت ١٢٣٥/ھـ٦٣٣ولد بدسوق سنة الحسین 
لزیارة الدسوقي بعد إن سمع عن أخلاقة وكرمھ؛ فأمر ببناء زاویة صغیرة بجانب الخلوة، توفى 

 ٦٣عامًا، ویقال أنھ عاش من العمر  ٤٣م، أي أنھ عاش ١٢٧٧/ھـ٦٧٦السید إبراھیم الدسوقي سنة 
إن مات دفن الدسوقي بخلوتھ الملاصقة للمسجد، وفي عھد السلطان قایتباي أمر بتوسعة عامًا، وبعد 

م، أمر الخدیو توفیق ببناء ١٨٨٠المسجد وبناء ضریح یلیق بمقام السید إبراھیم الدسوقي، وفي سنة 
  .٢م ٣٠٠٠مسجد السید إبراھیم الدسوقي وتوسعة الضریح وبني المسجد علي مساحة 

، ولدت بمكة الحسن بن الإمام على بن أبى طالب  ھي بنت الحسن بن زید بنالسیدة نفیسة  -٢٠
م، وأقامت بھا إلى أن توفیت في سنة ٨٠٩/ھـ١٩٣في سنة  ونشأت بالمدینة، وقدمت إلى مصر

في منزلھا وھو الموضع الذي بھ قبرھا الآن، والذي عرف فیما بعد  م، حیث دفنت٨٢٤/ھـ ٢٠٨
سیدة صالحة زاھدة تحفظ القرآن وتفسره، ویقال إن أول من بنيّ على وكانت  بمشھد السیدة نفیسة،

قبرھا ھو عبید الله بن السري بن الحكم أمیر مصر، وظل موضع عنایة كبیرة من الحكام، وحدث 
م، فأمر الخدیو عباس باشا الثاني ١٨٩٢/ھـ١٣١٠أن أتلف حریق قسمًا كبیرًا من المسجد سنة 

م وھو المسجد القائم الآن بالحي ١٨٩٧/ھـ١٣١٤ذلك في سنة  بإعادة بنائھ ھو والضریح وتم
  .المعروف باسمھا

السیدة سكینة ھي بنت الإمام الحسین، وأمھا السیدة رباب بنت امرئ القیس بن عدى بن أوس  -٢١
م، تزوجت من عبد الله بن الإمام الحسن السبط بن ٦٦٧/ھـ٤٧ولدت رضي الله عنھا سنة ) الكلبى(

الله وجھھ، ثم تزوجت من مصعب بن الزبیر وولدت لھ الرباب، كانت السیدة الإمام على كرم 
سكینة رضي الله عنھا سیدة نساء عصرھا ومن أجمل النساء وأظرفھن وأحسنھن أخلاقا ، اشتھرت 

أمراء الشعر مثل الفرزدق وجریر ) من وراء حجاب(رضي الله عنھا بالشعر وكان یحضرھا 
ربیع  ٥م، وقیل توفیت في ٧٣٥/ھـ١١٧رضي الله عنھا سنة ونصیب وجمیل وغیرھما، توفیت 

  .م، ودفنت رضي الله عنھا بمصر ولھا مقام مشھود بالقاھرة٧٤٣/ھـ١٢٦الأول سنة 
السیدة عائشة ھي بنت الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام على زین  -٢٢

یدة حُمَیدة وأبیھا الإمام جعفر الصادق، وأخیھا العابدین بن الإمام الحسین بن الإمام على، وأمھا الس
م، ومسجدھا معمور بمنطقة القلعة ٧٦٢/ھـ١٤٥توفیت سنة " بالكاظم"الإمام موسى الذي لقب 

  .بالقاھرة
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بمدینة طنطا، وأكمل مسجد الرفاعي بالقاھرة، وقد ظھر الخط العربي  ٢٣السید البدوي
جلیًا بكتابات مجودة على تلك العمائر، وبخطوط كبار الخطاطین في تلك الفترة، 

كوفي فظھرت خلال تلك الفترة إن عبقریة یوسف أحمد لا تكمن في إحیائھ للخط ال
من قراءتھ وكتابتھ، بل تعدى ذلك كلھ لیكون متخصصًا في الكتابات الآثریة كاملة 
ویشھد على ذلك ما خلفھ من كتابات بالخط الثلث، مثل لوحة تجدید مسجد المارداني، 

  :   ومسجد الأمام الشافعي، وجامع البنات ونصوصھا
  جامع البنات(جامع عبد الغني الفخري(:  

عضادت المدخل الرئیسي للمسجد، ونستطیع القول أن نص  كتب ھذا النص على
ھـ، ھو النص الوحید من ھذه الفترة ١٣١٣تجدید جامع عبد الغني الفخري المؤرخ 

الذي سجل على عضادتي المدخل بعد اختفاء تسجیل نصوص التأسیس، أو التجدید 
ھا نص في ھذا المكان قرابة أربع قرون من الزمان، حیث كانت آخر مرة یسجل فی

تأسیس في ھذا الموقع بنص زاویة الكلشني، وھذا النص یعطي وبجلاء عن مدى 
 :         مقدرة یوسف أحمد الآثریة والفنیة، ومضمونھ

   ٱ ٻ ٻ -
جدد ھذا الجامع المبارك المعمور بذكر الله تعالى في عصر خدیوي مصر الأعظم  -

مائة وألف كتبھ یوسف عباس حلمي الثاني أدام الله أیامھ سنة ثلاثة عشر وثلاث
 أحمد 

 نص تجدید مسجد المارداني: 
تعتبر تلك اللوحة من اللوحات الھامة، وتأتي أھمیتھا وتمیزھا لسببین أولھما، أنھا 

، وراعى یوسف أحمد أن یكون ط الذي كتبت بھ نص الإنشاءكتبت بنفس نوع الخ
       :موضع ومكان نص التجدید في نفس مستوى ومكان نص الإنشاء، ونصھ 

ھجریھ بعمارة  ١٢٩٩عنیت لجنة حفظ الآثار العربیة المؤسسة بالقاھرة سنة  -
  ھذا الجامع المبارك والأثر الذي لیس

في جمالھ مشارك فجددت ما تشعث من جدرانھ وأبدلت ما تداعى من طینھ  -
 وعمدانھ وأصلحت وزرة الرخام التي

ء المحراب وأعادت لحالتھ تكسوا سفاك حیطانھ وأكملت ما نقص من قطع فسیفسا -
 الأولى كلا من المنبر والشبابیك والأبواب

                                                             
ھو أحمد بن على بن إبراھیم، وینتھي نسبھ إلى الإمام الحسین، ولد بمدینة فاس بالمغرب سنة  -٢٣

یا علي انتقل من ھذه : سمع أبوه صوتا في منامھ یقول لھ م، ولما بلغ سبع سنوات١١٩٩/ھـ٥٩٦
البلاد إلى مكة المشرفة فإن لنا في ذلك شأن، وسافروا إلى مكة في أربع سنوات، وفى سنة 

م، وفى شھر ربیع الأول سافر السید أحمد البدوي إلى طنطا وعاش فیھا حتى توفى ١٢٣٩/ھـ٦٣٧
  .ي مسجده بمدینة طنطاعامًا، ودفن ف٧٩م أي عاش ١٢٧٦/ھـ٦٧٥سنة 
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وانشات فوق محرابھ قبة رمت مقرنصاتھا الظریفة ودھنت إحداھا فغدت كما  -
 كانت زاھیة لطیفة وبنیت الطبقة العلیا من منارتھ 

وتمامھ  ١٣١٤ورمت جمیع سقوف مقصورتھ وكان الشروع في ذلك كلھ سنة  -
 في عصر خدیو مصر الأعظم ١٣٢١في سنة 

وملیكھا الأفخم عباس حلمي الثاني بلغھ الله غایة الأماني بمحمد والھ وصحبھ  -
    ١٣٢١وأنصاره أمین یارب العالمین كتبھ یوسف أحمد 

  لوحة(واجھة مسجد الإمام الشافعي(: 
ى ھیئة شریط كتابي یغطي ھذا النص الواجھة الرئیسیة لمسجد الإمام الشافعي عل

وھو -بالخط الثلث، مقسم إلى ثلاثة أجزاء أولھا في الضلع الشمالي، وجزئھا الثاني 
یغطي الواجھة الرئیسیة، والجزء الثالث یقع في الضلع الغربي المواجھ  -أكبرھم

 :    لمدخل القبة، ونصھ
 شرع دیوان الأوقاف في تجدید  -
لمرحوم محمد زكي باشا وباشمھندس في عھد مدیره ا ١٣٠٣المسجد في سنة  -

فرنس باشا في عھد ساكن الجنان محمد توفیق باشا الخدیو السابق وانتھى سنة 
في عھد مدیره المرحوم علي باشا صابر وباشمھندسھ المرحوم مصطفى  ١٣٠٩

في عصر عدلي باشا یكن المدیر وصابر  ١٣٢٣بك صادق وعملت المنارة في سنة 
ظل الخدیو افندینا عباس حلمي الثاني ثم عملت بك صبري الباشمھندس في 

 ١٣٢٧الزخارف بالنقش على الرخام والحجر واستبدلت المیضاه بحنفیات في سنة 
  في عھد مدیره مصطفى ماھر

 باشا وباشمھندسھ محمود بك فھمي في ظل الحضرة الخدیویة كتبھ یوسف أحمد  -
ابة بداخل الجامع الأزھر عند بھا إكمال الناقص من الكت ومن أھم الأعمال التي قام

لجنة حفظ الآثار العربیة، وكذلك إتمام الكتابات على سائر المساجد  ترمیمھ بمعرفة
كتب على جدرانھا بالخط الكوفي، كجامع الحاكم، والجامع  والأماكن الآثریة التي

الأقمر، وأبواب سور القاھرة، ومسجد الصالح طلائع، ومسجد سیدي معاذ، ومشھد 
الجیوشي، ومسجد السلطان حسن، ومسجد  رقیة، وقبة إخوة یوسف، ومسجد السیدة

القبة، ومسجد سلیمان باشا بالقلعة،  الغوري وقبتھ بالغوریة، وقبة الغوري بكوبري
قھا أثناء عملھ كرسام  بالإضافة إلى آلاف الألواح والشواھد الآثریة التي تسلمھا ونسَّ

  .وخطاط ومفتش للآثار الإسلامیة
  
  
  
  
  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٧٥٥ 

 

 لوحة(بر الخدیو إسماعیل بمسجد الرفاعي بالقاھرة ق(: 
، والقبر من تصمیم المھندس كتب یوسف أحمد قبر الخدیو إسماعیل بمسجد الرفاعي

، الذي صمم العدید من المنشآت المعماریة في القاھرة A.Battigelliالإیطالي 
لحریري، الخدیو إسماعیل الشیخ مصطفى ا والإسكندریة، وقد شرع في كتابة مدفن

، فكتبھ یوسف أحمد، والقبر ٢٤م ١٩١٧ولكن عاجلتھ المنیة وتوفى رحمھ الله سنة 
  مكون من ثلاث طبقات، الوسطى كتب علیھا بالخط الثلث  

   :المرحلة الثالثة
شھدت تلك الفترة اھتمام بالفنون الإسلامیة عامة وبالعمارة الإسلامیة بشكل خاص 

المعماریة الإسلامیة، وأعمال الترمیم للكثیر من  من حیث الإنشاء واستدعاء التفاصیل
المباني، ومن ھذه المباني متحف الفن الإسلامي ودار الكتب القدیمة المجاورة 

، الذي أمر بإنشائھ الخدیو عباس حلمي الثاني )لوحة(للمتحف بمنطقة باب الخلق 
م ١٨٩٣بمیدان رمسیس والتي بنیت عام  م، وواجھة محطة مصر١٩٠٣وافتتح عام 

                                                             
  مترًا  ١٧٦٧مترًا مربعًا، منھا  ٦٥٠٠المسجد من الداخل مكون من مستطیل الشكل تبلغ مساحتھ

للجزء المعد للصلاة، وباقي المساحة للمدفن وما یتبعھا، ویقع الباب الرئیسي للمسجد في الجھة 
ھب، ویخرج من أحد جدرانھا بابٌ الغربیة ومنھ إلى حجرة تعلوھا قبة، زوایاھا الخشبیة محلاة بالذ

یؤدي إلى حجرة مدفون فیھا الشیخ علي أبي شباك وحجرة ضریح الشیخ علي الأنصاري، بینما یقع 
محراب المسجد وسط الجدار الشرقي، وھو مكسوٌّ بالرخام الملون وتكتنفھ أربعة أعمدة رخامیة، 

اج والأبنوس، وفي مقابل وبجوار المحراب یوجد المنبر المصنوع من الخشب المطعم بالع
المحراب، دكة المؤذنین وھي من الرخام الأبیض، ترتكز على أعمدة وإلى جانبھا كرسي المصحف 

م، وتحیط بجدران المسجد بخاریات مذھبة منقوشة، كما تتدلى من ١٩١١ویحمل تاریخ صنعھ 
من المسجد توجد السقف ثریات نحاسیة ومشكاوات زجاجیة مموھة بالمینا، وفي الناحیة البحریة 

ستة أبواب؛ منھا أربعة تؤدي إلى حجرات الدفن لأمراء وملوك الأسرة العلویة، بینما یوصل اثنان 
منھا إلى رحبتین بین تلك المدافن، أولى ھذه الحجرات في الجھة الشرقیة بھا أربعة قبور لأبناء 

م، وعلي ١٨٧٥لمتوفاة عام م، وزینب ھانم ا١٨٥٨الخدیو إسماعیل؛ وھم وحیدة ھانم المتوفاة عام 
م، وتعلو ھذه الحجرة قبة ١٩٢٦م، وإبراھیم حلمي المتوفي عام ١٨٩٣جمال الدین المتوفي عام 

حلیت نقوشھا بالآیات القرآنیة، وعلى یسارھا من الغرب إحدى الرحبتین، ومنھا إلى القبة الثانیة، 
ثم یلي . اعیل ثم قبر الخدیو إسماعیلوبھا قبران أحدھما مدفونة فیھ خوشیار ھانم والدة الخدیو إسم

ھذه القبة الرحبة الثانیة ومنھا إلى القبة الثالثة المشتملة على قبور زوجات إسماعیل، وھن شھرت 
م، وجشم آفت ھانم المتوفاة عام ١٩١٢م، وجانانیار ھانم المتوفاة عام ١٨٩٥فزا ھانم المتوفاة عام 

سلطان حسین كامل بن إسماعیل الذي تولى حكم مصر م، وتتصل بھذه القبة حجرة بھا قبر ال١٩٠٧
م، لیخلفھ أخوه الملك فؤاد، الذي دفن في ذلك المسجد ھو ووالدتھ ١٩١٧م، وتوفيَّ عام ١٩١٤عام 

زوجة الخدیو إسماعیل، كما ضم ھذا المسجد رفات ابنھ الملك فاروق، آخر ملوك مصر، راجع 
راق شرقیة للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، أو(حسن عبد الوھاب، تاریخ المساجد الأثریة، 

  .٣٧١-٣٦٣، ١جـ) م١٩٩٣بیروت، 
  .٢٠مجلة مدرسة تحسین الخطوط،  -٢٤
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، "إدوین بانس"البریطاني  ، على الطراز الإسلامي الجدید، وصممھا المھندس)لوحة(
كما أتخذ الخدیو عباس حلمي الثاني شعارًا كتابیًا یقوم تصمیمھ على الخط العربي 

، على أي حال فقد خلفت )لوحة(إلى جانب الشعار الكتابي المكون من حروف لاتینیة 
لذین ظھروا فیھا الكثیر من المؤسسات العلمیة والثقافیة لنا تلك الفترة بالتیارین ا

والشخصیات صاحبة الریادة التي كان لھا دورًا بارزًا في تشكیل ملامح لیس فن 
  .الخط العربي وحسب، بل المشھد الثقافي كاملاً 

وتمثل ھذه المرحلة من حیاة یوسف أحمد ذروة العطاء الفني، حیث حاز المرتبة 
قیمت لإصلاح حروف المطبعةالثانیة للخط الك ُ الأمیریة في  وفي في المسابقة التي أ

م، ولم ینافسھ فیھا إلا اثنان سوري وتونسي، وبطبیعة الحال لم ١٩٠٣مصر عام 
نموذجًا  ١٧نموذجًا منھا  ٢٧یرضى یوسف أحمد عن ھذه النتیجة خصوصًا وأنھ قدم 

ولكن لأن اللجنة "ذلك  عن قواعد الكوفي الأصلیة؛ والباقي عن الفروع، ویقول في
التي عھد إلیھا وقتئذ تقدیر الفن لا تعرف من أمر الخط الكوفي أكثر مما یعرفھ 
الناس، منحتني الجائزة الثانیة، فلم یفل ذلك من عزیمتي، لأني عرفت قیمة كتابة 

  .      ٢٥"غیري فیھ، بل زادني إیمانًا بصحة علمي وفني
َّف یوسف أحمد بكتابة أوسمة   م، وفي تلك الفترة أیضًا كتب ١٩١٤الدولة عام ثم كُل

ً بمدینة دمنھور  مسجد الحبشي ، وأستخدم في كتاباتھ بالمسجد السابق )لوحة(كاملا
الخط الكوفي الفاطمي في كتابتھ للأبواب الرئیسیة المؤدیة إلى بیت الصلاة، وكتب 

وظائف  د فيبالخط الثلث لوحات الشبابیك، وفي تلك الفترة أیضًا وصل یوسف أحم
مدرسة  الدولة أن أصبح مفتشًا للآثار العربیة، وقام بتدریس الخط الكوفي لطلاب

تحسین الخطوط العربیة بالقاھرة، وكُلف بالعمل أستاذًا لتعلیم الخط الكوفي بالجامعة 
المصریة، كما جعل من الخط الكوفي مادة للدرس والبحث بقسم الآثار العربیة بكلیة 

من نوابغ الخطاطین  المصریة، وقد تخرج على یدیھ كثیر الآداب بالجامعة
المشھورین، وأبرزھم الأستاذ محمد عبد القادر عبد الله، ومحمد خلیل، وغیرھم، 
وتخرج على یدیھ الدكتور إبراھیم جمعة صاحب واحدة من أھم الرسائل العلمیة لیس 

ا، وھي بعنوان في تاریخ الخط الكوفي وحسب بل وفي تاریخ الكتابة العربیة كلھ
دراسة في تطور الكتابات الكوفیة على الأحجار في مصر في القرون الخمسة "

الأولى للھجرة مع دراسة مقارنة لھذه الكتابات في بقاع أخرى من العالم 
ومن أثار یوسف أحمد العلمیة، ثلاث رسائل عن الخط الكوفي، ورسالة  ".الإسلامي

                                                             
  .١٩یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -٢٥
 الكائن بشارع زغلول بدمنھور، یُنسب إلى صاحبھ الحبشي، والمسجد مبني على : مسجد الحبشى

وھو تحفة رائعة ویعتبر من الطراز المعماري الفرید، وسقفھ منقوش  الطراز الإسلامي القدیم
  .م١٩٣٢بنقوش فنیة ملونة مزخرفة والأعمدة بالرخام الأبیض الایطالي، أفتتحھ الملك فؤاد سنة 
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ھذا إلى جانب دراساتھ  "میع أطوارهمحاضرة عن الخط الكوفي في ج"بعنوان 
  :العلمیة عدة، وأیضًا رسائل في التاریخ الإسلامي منھا

  . جامع ابن طولون -
 .  جامع عمرو بن العاص -
 .  مدینة الفسطاط -
 . مقبرة الفخر الفارسي -
 . مقیاس النیل -
 .  جامع السلطان حسن -
 . الإسلام في الحبشة -

انبعاثھ ویقظتھ في فنھ إلى عاملین ذاتیین،  املوفي حدیثھ عن نفسھ یرجع عو
كان رسامًا، والرسم یسھل تعلم الخط  أنھ: وآخرین محلیین، أما الذاتیان فأولھما

  .الكوفي، ویشوق إلیھ
كانت تحفزه على إتقان  -وھي الكتابة بالخط الكوفي- أن أعمال وظیفتھ: وثانیھما 

أن : وأما العاملان المحلیان، فأولھما .فسھتعلمھ، والتفوق في كتابتھ استجابة لبواعث ن
كثیرًا من المساجد الآثریة التي شیدت في قرون مختلفة ودول  في الإقلیم المصري

  . متعددة، وقد زینت جدرانھا وقبابھا بكثیر من الآیات والحكم بالخط الكوفي
بالخط كثیرًا من شواھد القبور المكتوب علیھا  أن القرافة المصریة حوت: وثانیھما

بذلك تعتبر متحفًا من متاحف ھذا الخط، ومن  الكوفي، وعلیھا تواریخ كتابتھا، فھي
مات في كتابتھ حمید صنائع یوسف أحمد إدخالھ أنواع من الزخارف والرسم على الكل

، وظل في عطائھ حتى وفاتھ یونیھ ى في كتاباتھ لأغلفة الكتب، أو حتعلى العمائر
  . ٢٦م١٩٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .٣٢مجلة مدرسة تحسین الخطوط،  -٢٦
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، قطعة خطیة بالخط الكوفي المصحفي، بتوقیع )من اسماء الله الحسنى(الله حي قیوم، ):١(لوحة
، واللوحة غیر مؤرخة، من مقتنیات الجمعیة المصریة للخط )أحمد. ي(یوسف أحمد بصیغة 

  .العربي بالقاھرة
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

خط الكوفي المصحفي، حب الوطن من الایمان، الوطن ثالث الأبوین، لوحة خطیة بال):٢(لوحة
  .م، مقتنیات متحف التربیة والتعلیم بالقاھرة١٩٣٥/ ھـ١٣٥٤بتوقیع یوسف أحمد، مؤرخة بعام 

  
  
  
 
 
 
 

، لوحة خطیة بالخط الكوفي، )حدیث نبوي(لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، ):٣(لوحة
لجمعیة م، من مقتنیات ا١٩٠٧/  ھـ١٣٢٥، مؤرخة بعام )أ.ى(بتوقیع یوسف احمد بصیغة 

  .المصریة للخط العربي بالقاھرة
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، لوحة خطیة بالخط )١٠قرآن كریم، سورة الضحى الآیة، (واما السائل فلا تنھر، ):٤(لوحة
، واللوحة مؤرخة بعام )كتبھ یوسف أحمد(الكوفي المملوكي، بتوقیع یوسف احمد بصیغة 

  .لعربي بالقاھرةمن مقتنیات الجمعیة المصریة للخط ا. م١٩٣٦/ ھـ١٣٥٥
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غلاف محاضرة عن الخط الكوفي في جمیع أطواره، ألقاھا الأستاذ یوسف أحمد في ):٥(لوحة
والنسخة تم مسحھا ضوئیًا من مكتبة . م١٩٣٣جمعیة الشبان المسلمین بالقاھرة في مارس 
  ".متحف حسین صبحي"البلدیة بالإسكندریة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ین من الكتاب السابق محاضرة عن الخط الكوفي في جمیع أطواره بھا بعض صفحت):٦(لوحة
  .تصمیمات لكبار رجال الدولة

  
  
  
  
  
  
  

كتابات الأستاذ یوسف أحمد بالخط الثلث المملوكي، لنص تجدید سبیل بواسطة لجنة ):٧(لوحة
  .م١٨٩٩/ ھـ١٣١٧حفظ الأثار العربیة في عھد الخدیو عباس حلمي الثاني، مؤرخ بعام 

  
  
  
  
  
  
  

  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٧٦١ 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

نص آخر من كتابات الأستاذ یوسف أحمد بالخط الثلث المملوكي، لنص تجدید منبر ):٨(لوحة
، بواسطة لجنة حفظ "الدرب الأحمر بحيمسجد أبو حریبة "مسجد قجماس الأسحاقى مسجد 

  .م١٨٩٤/ ھـ١٣١٢الأثار العربیة في عھد الخدیو عباس حلمي الثاني، مؤرخ بعام 
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسجد نص آخر من كتابات الأستاذ یوسف أحمد بالخط الثلث المملوكي، لنص تجدید ب): ٩(لوحة
، بواسطة لجنة حفظ الأثار العربیة في عھد الخدیو عباس الدرب الأحمر بحي أصلم السلحدار

  .م١٩٠٢/ ھـ١٣٢٠حلمي الثاني، مؤرخ بعام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وسف أحمد بالخط الثلث المملوكي، لنص تجدید نص نص آخر من كتابات الأستاذ ی): ١٠(لوحة
تجدید مسجد المارداني، بواسطة لجنة حفظ الأثار العربیة في عھد الخدیو عباس حلمي الثاني، 

 .م١٨٨١/ ھـ١٢٩٩مؤرخ بعام 
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منذ العصر العثماني وحتى  أماكن صناعة وعرض كسوة الكعبة الشریفة
  )معماریةدراسة آثاریة (العصر الحدیث

  محــمد حــمدي متولي/ د
  •ضیاء جاد الكریم زھران/ د

  :مقدمة 
  :قبل العصر العثماني  المشرفة صناعة كسوة الكعبة أماكن

 كما لم یكن ، لم یكن أیام رسول الله صلي الله علیھ وسلم دار خاصة بالكسوة الشریفة 
كسوة الكعبة إلا في العام الثامن من  صلي الله علیھ وسلمه عھدفي  بمقدور المسلمین

فمنذ للمشركین ، الھجرة أي بعد فتح مكة المكرمة حیث كانت السیادة علیھا قبل الفتح 
ذلك العام إلي یومنا ھذا انفرد المسلمون بكسوة الكعبة حیث كساھا الرسول صلي الله 

، فإذا بالمسلمین من بعده یتأسون بھ وذلك في )١شكل( علیھ وسلم  بالثیاب الیمانیة
- ١١(  خلیفة ابوبكر الصدیق رضي الله عنھولم یتمكن ال،)١(العام العاشر من الھجرة

إنشاء دار خاصة لكسوة الكعبة المشرفة بسبب انشغالھ من ) م٦٣٤-٦٣٢)(ه١٣
 )٣(المصرى رضي الله عنھ بالقباطي ساھافك ،)٢(بحروب الردة وبالفتوحات الاسلامیھ

أمور  ) م٦٤٣- ٦٣٤/ه٢٣-١٣( بن الخطاب رضي الله عنھ تولى عمرو ،)٢شكل(
المشرفة ، وشرع في كسوة الكعبة وفاة ابوبكر الصدیق رضي الله عنھالمسلمین عقب 

كعبة المشرفة عندما أرسل إلي والي مصر عمرو بن العاص بتجھیز وحیاكة كسوة ال
خصص نفقاتھا من بیت مال إلي مكة المكرمة بعد أن  إرسالھا، ومن ثم ھناك

ویرجع السبب في عدم اتجاه الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ إلي  ،المسلمین
من التقشف رضي الله عنھ  ا اشتھر بھمكسوة الشریفة إلى إنشاء دار خاصة بال

، یر من أموال المسلمینذ، وحرصھ الشدید علي عدم التبوالزھد في أمور الدنیا
لك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنھ حیث سار علي نفس الطریقة ذواستمر 

ً آخر وھو  أضافالتي اتبعھا الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ، ولكنھ  بلدا
لك بغیة ذكسوة الكعبة المشرفة ، ولعلھ فعل  وإعدادالیمن لمشاركة مصر في حیاكة 

                                                
 مدرس الآثار الاسلامیھ بكلیة الآثار جامعة أسوان 
 قطاع الآثار الاسلامیھ والقبطیة بوزارة الآثارتوثیق الأثرى لیر عام الدم• 
،مكة منذ أربعة آلاف سنة حتى الیوم والكسوة، الكعبة )الأستاذ( أحمد عبد الغفور ،عطار -  ١

  . ١٣٤،  ص م١٩٧٧المكرمة 
لمزید من المعلومات عن العوامل التي أدت إلي عدم إنشاء دار لصناعة كسوة الكعبة المشرفة  -  ٢

، صناعة وتجارة الأقمشة في مصر ، دار الاتحاد العربي ، ) دكتور(راجع عاشور ، السید محمد 
 .  ١٣-١٢ص ، ص ١جم ، ١٩٧٢القاھرة 

. كأنھ منسوب إلي القبط بمصر جمع قبطیة ثوب أبیض رقیق من نسیج مصر ، : القباطي  - ٣
الفاسي ،  -١٢٤م،ص١٩٠٩، محمد لبیب ، الرحلة الحجازیة ، مطبعة الجمالیة ، القاھرة البتنوني

 . ١٢١ت، ص.د ، تقي الدین  ، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت
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 أصبحتالتنویع في حیاكة الكسوة الشریفة حیث  إلي بالإضافةالتخفیف عن مصر 
أما علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ ، )٤(الكعبة المشرفة تكسي بكسوتین في السنة 

ً لانشغالھ بالفتن التي حدثت في عھدهفلم یذكر المؤرخون أن ولم  )٥(ھ كسا الكعبة نظرا
  . یكن ذلك لتقصیر منھ

الحكم لم تكن ھناك حاجة إلي حدوث أي اتجاه في سبیل  إليأمیة  يوبوصول بن  
إنشاء دار خاصة بصناعة الكسوة الشریفة خاصة بعدما انتقلت العاصمة الاسلامیھ 

ضارات عدیدة نتیجة كونھا ح يمن المدینة المنورة إلي دمشق التي أصبحت ملتق
وانتشار ومجاورتھا للدولة البیزنطیة ومصر والعراق  مركز الخلافة الاسلامیة

إعداد الكساوي الخاصة  الاعتماد كالسابق علي مصر فيمصانع النسیج بھا ، فظل 
بن الزبیر  ا الوضع حتى عھد یزید بن معاویة وعبد اللهذبالكعبة المشرفة ، واستمر ھ

ً آخر وھو خراسان للمشاركة في حیاكة الكسوة المشرفة حیث ذالل ان أضافا بلدا
 ي یصنع في دورذال )٧(الخراساني )٦(بالدیباج أصبحت الكعبة في عھدھما تكسي

 سوة الكعبة المشرفة تصنع فيك وبالتالي أصبحت، ) ٣شكل(بمدینة خراسانالطراز 
، واستمر خراسان حسب ما تقتضیھ الحاجة والظروف السیاسیة وأالیمن  وأمصر 

  . )٨(ا المنوال طوال عھد الدولة الأمویةذالحال علي ھ
بني العباس اھتموا بأمر الكسوة الشریفة فكسوھا بأفخر أنواع  إليولما آلت الخلافة  

ً في  إليلك ذالمنسوجات ، وقد وجھوا أنظارھم في  ً ھاما مصر باعتبارھا مركزا

                                                
ن الآثار ، تحقیق ، ابن الولید محمد بن عبد الله بن أحمد ، أخبار مكة وما جاء فیھا مالأزرقي -٤

،  ، إبراھیم باشا رفعت – ٢٦٠، ص ١ج م١٩٤٥مكة المكرمة  ، الطبعة الثالثة ،رشدي الصالح
عبد مؤذن ، عبد العزیز  - ٢٨٢، ص ١، جم١٩٢٥القاھرة ، لكتب المصریةا، دار مرآة الحرمین

، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني ، رسالة ماجستیر ، كلیة ) دكتور( نالرحم
 القرىقسم الدراسات العلیا الحضاریة ، جامعة أم  –الشریعة والدراسات الاسلامیھ بمكة المكرمة 

   . ١٧٨- ١٧٧ص ، صم١٩٨٢بمكة المكرمة 
،مطبعة الجبلاوي ، القاھرة  وة الكعبة المعظمة عبر التاریخ كس ،) ردكتو(الدقن ، السید محمد -٥

النھروالي، قطب الدین الحنفي ، الإعلام بأعلام بیت الله الحرام ، المكتبة  -  ٢٧، ص م١٩٨٦
 . ٦٩ت، ص.العلمیة ، مكة المكرمة ، د

ولحمتھ من الحریر،  الدبج أي النقش والتزین ، وثوب سداتھكلمة فارسیة الأصل ، من : دیباج ال -٦
، الكعبة والكسوة منذ أربعة عطار.وھو متعدد الألوان منھا الأخضر والأبیض والأصفر والأحمر 

 .   ١٩٣- ١٩٢ص  ، ص آلاف سنة حتى الیوم 
بلاد واسعة أول حدودھا مما یلي العراق ، وآخر حدودھا مما یلي الھند طخارستان : خراسان  -٧

وغزنة وسجستان وكرمان ، ولیس ذلك ، وتشتمل علي أمھات من البلاد منھا نیسابور وھراة ومرو 
وبلخ وطالقان ونسا وأبیورد وسرخس وما یتخلل ذلك من المدن التي دون نھر جیحون ، وقد فتحت 

ً أكث البغدادي، شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموي . ر ھذه البلاد عنوة وصلحا
  .٣٥٤- ٣٥٠، ص ص  م١٩٧٧، دار صادر، بیروت ٥مجالرومي، معجم البلدان، 

  . ١٧٨ مؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني  ، ص - ٨
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ا لم یكن من المتوقع التفكیر في إنشاء دار خاصة بصناعة ذ، ولھ صناعة النسیج
مدینة دمیاط المصریة بصناعتھا  لوجود دور الطراز الخاصة وتكفلت الكسوة الشریفة

وكذلك  )١٢(قرب دمیاط )١١(وشطا )١٠(بحیرة المنزلة فيوھى غارقة الآن  )٩()تنیس(
،  ، وبالتالي أصبحت مصر تحتل المركز الأول في كسوة الكعبة المشرفة)١٣(تونة

                                                
المقریزي ، تقي . ثغر لمصر ، شمالي دمیاط قرب مدینة المطریة بمحافظة الدقھلیة : س یتن - ٩

، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، مطبعة  رعبد القادالدین أبو العباس أحمد بن علي بن 
  . ٢٩٤-٢٤٨، ص ص ١، ج ١، مج م١٩٩٦مكتبة الآداب ، القاھرة

كر أمیلینیو في جغرافیتھ مدینة باسم ذ، ھي من المدن القدیمة قاعدة مركز المنزلة : المنزلة  - ١٠
بیمنزوالي ، وقال أنھا وردت بكشف الأسقفیات  وأن اسمھا الرومي زندوكسو والقبطي بیمنزوالي 

ا الاسم دار الضیافة ، وھي موضوعة في الكشف بعد مدینة شتروس ذبغیر اسم عربي ، ومعني ھ
لجھة التي طغي علیھا البحر ، والتي یتكون منھا الیوم بحیرة وضعھا في ا ذویجب حینئ: ثم قال 

محمد رمزي أن / كر دذلك تكون بیمنزوالي قد اندثرت في ماء البحیرة ، ویذالمنزلة ، وبناء علي 
ً إلي شيء من ھ ا ذكلمة بیمنزوالي معناھا دار الضیافة ، وأن كلمة المنزلة العربیة تؤدي أیضا

كر تطھیر الملك ذالمعني ، ووردت المنزلة في كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقریزي عند 
ي یعرف الآن بالبحر الصغیر باسم منزلة ابن حسون ، ووردت في ذالظاھر بیبرس لبحر أشوم ال

اسم تاج العروس في موضعین الأول باسم المنزلة قال وتعرف بمنزلة القعقاع من الدقھلیة والثاني ب
منزلة بني حسون من المرتاحیة ، والصواب أنھا من الدقھلیة ، ووردت في التحفة السنیة باسم 

ه البلدة إلي الیوم تتكون من ذمنیتي راضي وعصفور وھي المنزلة من أعمال الدقھلیة ، ولاتزال ھ
المنزلة قریتین متجاورتین واقعتین علي الشاطيء الشرقي للبحر الصغیر ، وبینھما فضاء ، وتقع 

، القاموس الجغرافي ) دكتور(رمزي ، محمد  .في نھایة البحر الصغیر من جھة بحیرة المنزلة 
م ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ١٩٤٥للبلاد المصریة من عھد قدماء المصریین إلي سنة 

     .    ٢٠٣، ص ٢، ق ١م، ج١٩٩٤القاھرة 
بلیدة بمصر ، وینسب إلیھا الثیاب الشطویة ، وقال : بالفتح ، والقصر ، وقیل شطاة  :طا ش -  ١١

الحسن بن محمد المھلبي ، شطا علي ثلاثة أمیال من دمیاط علي ضفة البحر الملح مدینة تعرف 
، البغدادي، .ھب فیھ ذي یبلغ الثوب منھ ألف درھم ولاذبشطا وبھا وبدمیاط یُعمل الثوب الرفیع ال

  .٣٤٤- ٣٤٣، ص ص  ٣مجالبلدان،  معجم
مدینة قدیمة بین تنیس ومصر علي زاویة بین بحر الروم الملح والنیل ، مخصوصة : میاط د - ١٢

بالھواء الطیب وعمل ثیاب الشرب الفائق ، وھي ثغر من ثغور الإسلام ، وجاء في الحدیث عن 
الله علیھ وسلم ، یا عمر انھ سیفتح قال رسول الله صلي :عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ، أنھ قال 

- ٤٧٢، ص ص ٢مجالبغدادي، ، معجم البلدان،  .علي یدیك بمصر ثغران الإسكندریة ودمیاط 
٤٧٥.   

تونة ھي من القري الصناعیة القدیمة التي كانت واقعة ببحیرة المنزلة ، ووردت في : تونة  - ١٣
معجم البلدان لیاقوت الحموي بأن تونة جزیرة قرب تنیس ودمیاط بمصر یضرب المثل بحسن 
معمول ثیابھا وطرازھا ، ووردت في جني الأزھار للمقریزي بأنھا جزیرة ببحیرة تنیس ، وفي 

ً الانتصار أ نھا من عمل الأبوانیھ ، واسمھا القبطي توني ، وقد ورد اسمھا في بعض الكتب محرفا
باسم بونھ ، وھو خطأ في النقل ، وكانت تونة من البلاد التي یشتغل أھلھا بنسیج الأقمشة القطنیة 

محمد رمزي أنھ بالبحث عن الجزیرة التي كانت بھا / والحریریة وفي صید الأسماك ، ویذكر د
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وظلت دور الطراز الخاصة بالدیار المصریة بتنیس وتونة ودمیاط وشطا تقوم 
والأیوبي بحیاكة الكسوة الشریفة خلال العصر الطولوني والإخشیدي والفاطمي 

، إلا أن الفاطمیین كانوا قد ركزوا علي دور الطراز الخاصة في تنیس )٤شكل(
في  عھد الدولة الفاطمیة وصلت إلي الكعبة المشرفة  ، كممیاط لحیاكة كسوة الكعبةود

) الیمن( )١٦(وصنعاء )٥شكل()بغداد( )١٥(من جھات عدیدة كمدینة السلام )١٤(كساوي
  . )١٧(ومراكش

حق من حقوق سلاطین مصر  سوة الكعبةأصبحت كمع ظھور دولة الممالیك و
 وحدھم ، ولكنھم كانوا یسمحون لغیرھم مكرھین بكسوة الكعبة في أوقات ضعفھم ،

، واستمر الحال ولذلك استمر حكام الیمن في مشاركة حكام مصر في كسوة الكعبة 
حیث انفردت مصر بعدھا بحیاكة كسوة الكعبة ) م١٣٩٨(ه٨٠١علي ذلك حتى عام 

                                                                                                                        
بن سلام الواقعة في بحیرة المنزلة  ة تونة تبین أنھا التي تعرف الیوم بجزیرة سیدي عبد اللهمدین

آثار أطلال ھذه القریة ظاھرة  لشرقي بلدة المطریة ، وعلي بعد أربعة كیلومترات منھا ، ولا تزا
عھد  رمزي  ، القاموس الجغرافي للبلاد المصریة من. بالجزیرة المذكورة باسم كوم ابن سلام 

 .    ١٩٩- ١٩٨، ص ص ١، ق ١م ، ج١٩٤٥قدماء المصریین إلي سنة 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة  ، العباس أحمد بن علي بن عبد القادر أبوتقي الدین  ،المقریزي  - ١٤

،  ١، ج.م١٩٤٨طبعة دار الفكر العربي ، القاھرة جمال الدین الشیال ، / الفاطمیین الخلفا ، تحقیق د
الكردي ، محمد طاھر بن عبد القادر ، التاریخ القویم لمكة وبیت الله الكریم  – ٢٨٣-٢٧٩ص ص
أحمد ، یوسف ، المحمل والحاج ،  - ١٩٦، ص ٤م ، ج١٩٦٥النھضة الحدیثة ، القاھرة  ، مكتبة

مؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر  -  ٢٤١م ، ص١٩٣٧مطبعة حجازي ، القاھرة 
 . ١٨٠- ١٧٩ص العثماني  ، ص

وادي لك فقیل لأن دجلة یقال لھ ذھي بغداد ، واختلف في سبب تسمیتھا ب: دینة السلام م -  ١٥
ً عند عبد العزیز بن أبي رواده فأتاه رجل : السلام ، وقال موسي بن عبد الرحیم النسائي  كنت جالسا

من أین أنت فقال لھ من بغداد ، قال لاتقل بغداد فان بغ صم وداد أعطي ، ولكن قل مدینة : فقال لھ 
 ، وقیل سماھا المنصور مدینة السلام فان الله ھو السلام والمدائن كلھا لھ ، فكأنھم قالوا مدینة الله

ً بالسلامة      .٧٩، ص  ٥مجالبغدادي، ، معجم البلدان، . السلام تفاؤلا
یصدر عن مؤسسة  –، كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج ، كتاب الیوم لمي، ابراھیمح -١٦

 . ٤٥-٤٣م ، ص ص١٩٩١، القاھرة  ٣٢٠، العدد أخبار الیوم
أعظم مدن المغرب : التشدید ، وضم الكاف ، وشین معجمة مراكش بالفتح ثم : اكش مر - ١٧

وأجلھا وبھا سریر ملك بني عبد المؤمن ، وھي في البر الأعظم بینھا وبین البحر عشرة أیام في 
وسط بلاد البربر ، وكان أول من اختطھا یوسف بن تاشفین من الملثمین الملقب بأمیر المسلمین ، 

، لمھدي ثلاثة فراسخ وھو في جنوبھامنھ ابن تومرت المسمي باي ظھر ذوبینھا وبین جبل درن ال
لك مخافة یقطع فیھ اللصوص علي القوافل ، فكان إذا انتھت القوافل إلیھ ذوكان موضع مراكش قبل 

قالوا مراكش معناه بالبربریة أسرع المشي ، وبقیت مدة یشرب أھلھا من الآبار حتى جلب إلیھا ماء 
. بھا البساتین عبد المؤمن بن علي   ذقي بساتین لھا ، وكان أول من اتخیسیر من ناحیة أغمات یس

    .٩٤، ص  ٥مجالبغدادي، ، معجم البلدان، 
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 ذوبدأت حیاكة الكسوة من ، )١٨(لك بعد ضعف حكام الیمنالمشرفة مرة أخري ، وذ
التي اشتھرت بحیاكتھا  منتصف العصر المملوكي تستقل عن دور الطراز الخاصة

لك بتخصیص مكان خاص لحیاكتھا فقط دون ذمع غیرھا من الأقمشة الأخرى ، و
/  ھ٧٤٣سنة ذلأول مرة منورد یلاحظ أن مسمي دار الكسوة و، غیرھا بالقاھرة

 بشراءلك الناصر محمد بن قلاوون بن الم إسماعیلالملك الصالح عندما قام   م١٣٤٢
من  )٢١(، أبو الغیط )٢٠(یسب، سند )١٩(سوسیب: ثلاث قري من بیت مال المسلمین ھي 

ودفع أثمانھا من بیت مال المسلمین ثم وقفھا علي كسوتي الكعبة  )٢٢(قري القلیوبیة
وأشار  ،)٢٣(والحجرة النبویة الشریفة وظل الملوك والأمراء یتداولون كسوتھا كل عام

ا ذالقلقشندى إلي أن دار الكسوة كانت بمشھد سیدنا الحسین ، ومن المرجح أن یكون ھ
                                                

 . ١٨٠ مؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني  ، ص - ١٨
ً باسوس ، وھي من القرى القدیمة اسمھا الأصلي بیسوس ، ووردت : بیسوس  - ١٩ تعرف حالیا

وبین الحزقانیة  ، وفي نسخ أخري منھا وردت باسم ) شبرا الخیمة(في نزھة المشتاق بین شبره 
، رك لیاقوت بیسوس في كورة الشرقیةتنسوس ویبسوس ، وھي قریة عامرة حسنة وردت في المشت

وفي قوانین ابن مماتي ، وفي تحفة الإرشاد بیسوس من أعمال الشرقیة ، وفي التحفة السنیة من 
باسوس لسھولة النطق وھو اسمھا  وردت) م١٨١٣(ه١٢٢٨ل القلیوبیة ، وفي تاریخ سنة أعما

  .    ٥٥، ص  ٢، ق ١رمزي ، القاموس الجغرافي ، ج. الحالي 
ھي من القرى القدیمة اسمھا الأصلي دسبندس وردت بھ في كتاب فتح مصر : سندبیس  - ٢٠

ي القرن السادس الھجري حرف اسمھا ضمن القرى التي نزل بھا العرب في الحوف الشرقي ، وف
 ٥٦، ص ٢، ق ١إلي الاسم الحالي لسھولة النطق  رمزي ، القاموس الجغرافي ، ج

ه الناحیة أصلھا جزیرة كبیرة قدیمة وردت في مباھج الفكر باسم ذأراضي ھ: أبوالغیط  - ٢١
تھا من أعمال ثم وردت في التحفة السنیة باسم الخاقانیة وجزیر) الأخمیین(جزیرة اللخمیین 

باسم ه الجزیرة عن ناحیتي الخرقانیة والأخمیین ذفصلت ھ )م١٥٢٧(ه٩٣٣وفي  سنة القلیوبیة ، 
، لك باسم أبوالغیثذثم وردت بعد ) م١٦٦٨(ه١٠٧٩أبو الغیث ، كما ورد في دفتر المقاطعات سنة 

ي ذالحالي الثم حرف الاسم إلي أبوالغیط ، وھو اسمھا ) م١٨٠٩(ه١٢٢٤كما ورد في دلیل سنة 
    . ٥٣، ص ٢، ق ١رمزي ، القاموس الجغرافي ، ج) . م١٨١٣(ه ١٢٢٨وردت بھ في تأریخ سنة 

بمرسوم ) م١٣١٥(ه٧١٥القلیوبیة من أقالیم الوجھ البحري بمصر استحدثت في سنة :القلیوبیة -  ٢٢
واحیھا لك لما أمر بعمل الروك الناصري ، وكانت نذمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، و

لك لإقلیم الشرقیة ثم انفصلت عنھا باسم الأعمال القلیوبیة نسبة إلي مدینة القلیوبیة التي ذتابعة قبل 
أطلق علیھا اسم ولایة القلیوبیة ثم مأموریة القلیوبیة ) م١٥٢٧(ه ٩٣٣كانت قاعدة لھا ، وفي سنة 

م مدیریات فسمیت م صدر أمر عال بتسمیة المأموریات باس١٨٣٣م ، وفي سنة ١٨٢٦في سنة 
رمزي  ، القاموس . مدینة بنھا ) م١٩٤٥زمن محمد رمزي سنة ( مدیریة القلیوبیة وقاعدتھا الآن 

 .  ١٩، ص  ٢، ق ١، ج ١٩٤٥الجغرافي للبلاد المصریة من عھد قدماء المصریین إلي سنة 
ط ، .،  د ١٩، العلاقات بین مصر والحجاز ونجد في القرن )دكتور(سعد بدیر ،الحلواني  -  ٢٣

  - ٥٣- ٤٦لمي  ، كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج  ، ص صح - ٢٣١م ، ص١٩٩٥ القاھرة
، اھتمام العثمانیین بكسوة الكعبة الشریفة وتطورھا في  )دكتورة( مداح ، أمیرة بنت علي وصف

لعلوم الشریعة  القرىث بمجلة جامعة أم م ، بح١٩٢٧- ١٥١٧/ ھ١٣٤٦-٩٢٣العصر الحدیث 
  .١٤٧-١٤١ ، ص ص م٢٠٠٦/ ھ١٤٢٦، ذو القعدة ٣٥، ع ١٧واللغة العربیة وأدابھا ، ج
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صناعة كسوة الكعبة في أول  فيي أنشئت بھ دار متخصصة ذالموقع ھو المكان ال
 )٢٤(أن ھناك دار متخصصة في صناعة كسوة الكعبة كرذ، كما یأمرھا

                .)٤شكل()٢٥(بالإسكندریة
   :أماكن صناعة وعرض كسوة الكعبة الشریفة في العصر العثماني 

ناظر  إشرافالقلعة تحت ب) القصر الأبلق(قصر یوسف  فيتصنع  كسوة الكعبة كانت
ووزان ورسام ومداد وعدد من  عربيوكاتب  روميیعاونھ كاتب  الذيالكسوة 

كد من قیم یتأ لكيحضوره  فيسوة ویعاد وزنھا الحیاكین وكان الباشا یفتش على الك
ا ھو مرصود لھا من یوزن م ولكي ، صنعت منھا من الصرمة والحریر التيالمواد 

ا وجدھا الباشا على خیر ما یرام ذعلى ذلك وإسب الباشا ناظر الكسوة ، ویحاالخزینة 
بیة شئ أخذ من ناظر الكسوة عدة ذا نقص من خیوطھا الذھناظرھا خلعة، أما إ لبسأ
   .)٢٦(كیاس لیعفو عنھأ

  )بلقالقصر الأ(قصر یوسف 

/ ھ٨٤٦توفى (حتى عصره القصر الأبلقشئ عن صناعة الكسوة بالمقریزى لم یذكر 
بن ایاس عند الاحتفال بكسوة الكعبة عام ایضا من وصف كما یفھم أ) م١٤٤٢
،أما الرحالة أولیا جلبى فیذكر قصر یوسف  فيم انھا لم تكن تصنع ١٥١٧/ ھ٩٢٣

نساجو الكسوة الشریفة حدیثھ عن  فيتصنیع الكسوة بقصر یوسف أو بالقصر الأبلق 
لاثمائة رجل إن الذین ینسجون الكسوة السوداء التي تكسي بھا الكعبة الشریفة ث"

إنھم ذوو عیون جاحظة إلا أن عملھم لیس من أعمال .یعملون في قصر یوسف 
وھناك صباغون .الإنسان وإنما ھو سحر یكاد البشر یعجز عن الإتیان بمثلھ 

                                                
فوزي . ، تحقیق د في صناعة الانشا الأعشى، صبح أبي العباس أحمد بن علي ،القلقشندى -  ٢٤

 ،٤،جم٢٠٠٥-٢٠٠٤محمد أمین، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب الخدیویة، القاھرة 
  .٧٦،ص١١ج؛ ٧١،٥٧ص
م احتل الاسكندر الأكبر المقدوني البلاد المصریة وأسس مدینة .ق٣٣٢في سنة : الإسكندریة  - ٢٥

بعد المیلاد عاصمة  ٦٤١م إلي سنة .ق ٣٣٣الإسكندریة وجعلھا عاصمة البلاد ، وظلت من سنة 
لیوناني والروماني ، وفي أكتوبر للقطر المصري في المدة التي كانت فیھا مصر تحت الحكمین ا

م احتل عمرو بن العاص مدینة الإسكندریة ، ونقل العاصمة إلي مدینة الفسطاط فقل شأنھا ٦٤١سنة 
ً ، وأخذت تضمحل بعد ذلك  إلي درجة أن یاقوت الحموي صاحب معجم البلدان لم یذكرھا إلا لماما

نھا في بدایة القرن التاسع عشر المیلادي لانتقال حركتھا التجاریة إلي مدینة رشید حتى أصبح سكا
لا یزیدون عن ستة آلاف نفس لمزید من التفاصیل راجع رمزي  ، القاموس الجغرافي للبلاد 

 .٥، ص ٢، ق١، ج١٩٤٥دماء المصریین إلي سنة المصریة من عھد ق
عبد .سیاحتنامة مصر، ترجمة محمد علي عوني، تحقیق د ،)أولیا جلبي(درویش، محمد ظلي  ٢٦-

أحمد فؤاد متولي، طبعة دار الكتب .أحمد السعید سلیمان، تقدیم ومراجعة د.د –الوھاب عزام 
 .٤٤٤، ص م٢٠٠٣والوثائق القومیة، القاھرة 
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یصبغون الحریر المستعمل في صناعة تلك الكسوة ،وعددھم ثلاثمائة رجل ، 
   . )٢٧( "یزاولون عملھم في سبعة عشر مصنعا أمیریا

  :الوصف المعماري للقصر الأبلق 
 ھـ٧١٤- ٧١٣في سنة  )٢٨( شید السلطان الناصر محمد بن قلاوون القصر الأبلق

، وذكر المقریـزي وابن إیاس )٢٩( ، واستمر البناء لمدة عشرة أشھر)م١٣١٤- ١٣١٣(
) القصر الأبلق(ولما كمـل "الاحتفال الذي أقیم بمناسبة الانتھاء من بناء القصر الأبلق 

ً حضره الأمراء وأھل الدولة ثم أفیضت علیھم الخلع وحمل إلي كل  عمل فیھ سماطا
 أمیر من أمراء المئین ومقدمي الألوف ألف دینار ولكل من مقدمي الحلقة خمسمائة

درھم ولكل من أمراء الطبلخاناه عشرة آلاف درھم فضة عنھا خمسمائة دینار فبلغت 
  ".)٣٠(....درھم وخمسمائة ألف درھم  ألفالنفقة علي ھذا المھم خمسمائة ألف 

ویقع القصر الأبلق بالجھة الشمالیة الغربیة لجامع محمد علي باشا بالساحة الجنوبیة 
 أجریت التي الحفائر كدتوقد أ ،بالقاھرة  الغربیة لقلعة صلاح الدین الأیوبي

لوصف الذي ما تم الكشف عنھ من مبان مع ا موضع القصر تطابق فيم  ١٩٨٤سنة
 ابن فضل الله العمري والقلقشندى والمقریزي:ه المؤرخون أمثالذكر

المكتشفة بالإضافة إلي أن التخطیط المعماري لقاعة القصر الأبلق )٣١(للقصرالأبلق
ید القصر ، فقد شُ  تتشابھ مع التخطیط المعماري للقصر الأبلق في دمشق) ٦شكل(

، والقصر الأبلق موقع علي )٣٢(الأبلق في مصر علي غرار القصر الأبلق في دمشق

                                                
 .٤٧١أولیا جلبي ،سیاحتنامة مصر ،ص  - ٢٧
ابن فضل الله العمري ، شھاب . عرف الفصر الأبلق بالقصر الكبیر والقصر البراني الكبیر - ٢٨

، )ممالك مصر والشام والحجاز والیمن(الدین أحمد بن یحیي ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
 ، المقریزي - ٨١ص و، ١٩٨٥أیمن فؤاد سید، المعھد الفرنسي للآثار الشرقیة ، القاھرة . تحقیق د

طبعة مكتبة الآداب، القاھرة  الخطط المقریزیة ،العباس أحمد بن علي بن عبد القادر أبوتقي الدین 
ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد الكناني، إنباء الغمر  - ٣٤١، ص ٣، ح٢، مح.م١٩٩٦

- ١٩٦٩حسن حبشي، طبعة المجلس الأعلى للآثار الإسلامیة، القاھرة . بأنباء العمر، تحقیق د
نزھة النفوس والأبدان  ،نور الدین علي بن داود الصیرفي الخطیب الجوھري ، - ٣٠٦م،ص١٩٧٢

، ٣، جم١٩٩٤-١٩٧٠حسن حبشي، دار الكتب المصریة، القاھرة .في تواریخ الزمان ، تحقیق د
محمد . ابن إیاس، أبو البركات محمد بن أحمد ، بدائع الزھور في وقائع الدھور، تحقیق د - ٥٥ص

  .٤٤٥،ص ١، ق١، ج.م١٩٨٤-١٩٨٢ي زیادة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة مصطف
، ١، ق١ابن إیاس، بدائع الزھور في وقائع الدھور، ح - ٣٤٠، ص ٣، ح٢، الخطط، محالمقریزي - ٢٩
 .٤٤٥ص
  .٣٤٠، ص٣، ح٢المقریزي، الخطط، مح - ٣٠
 الأعشى، صبح  القلقشندى - ٨١الأمصار، ص ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار في ممالك  - ٣١

  .٣٤١، ص ٣، ح٢، الخطط، مح المقریزي - ٣٧٥، ص٣، ح في صناعة الانشا
السلوك لمعرفة دول الملوك،  ، العباس أحمد بن علي بن عبد القادر أبوتقي الدین  المقریزي، - ٣٢

ابن تغري  - ١٢٩، ص١، ق٢، حمحمد مصطفي زیادة ، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة. د
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 )٨٤(م وعرف ببیت یوسف صلاح الدین رقم ١٧٩٨خریطة الحملة الفرنسیة لعام 
  ).٧شكل(

ھ النظام الإنشائي  المعروف بالأبلق وترجع تسمیتھ بالقصر الأبلق لأنھ اتبع في بنائ
ومن خلال ما كشفت عنھ الحفائر ،  أي تناوب المدامیك الحجریة السوداء والصفراء

لبقایا القصر الأبلق نجد أنھ یتبع في تخطیطھ تخطیط القاعات المملوكیة، فھو یتكون 
 ة ضخمةیحجرمن دورقاعة وإیوانین وسدلتین، والدورقاعة ترتكز علي أكتاف 

  ).١وحة ل(
وفي كل  ، تتكون قاعة القصر الأبلق من دورقاعة مستطیلة تتوسطھا فسقیة مثمنةو

من الجھتین الشمالیة الشرقیة والجنوبیة الغربیة توجد سدلة ترتفع عن أرضیة 
الدورقاعة، ویوجد بالركنین الشمالي والجنوبي للدورقاعة بابان، یؤدي الباب الشمالي 
إلى ممر مستطیل یتفرع  في نھایتھ إلي ممرین احدھما یتجھ جھة الغرب، ویؤدي 

ً إلي  أعلي بھ درج حجري ، والممر الآخــر المتفرع من إلي سلم أسطواني صاعدا
  .باب الدورقاعة الشمالي یتجھ جھة الشرق

والباب الجنوبي بالجدار الجنوبي الغربي للدورقاعة عبارة عن فتحة باب تؤدي إلي 
یتجھ الممر الأول جھة الغرب ویوجد بھ وممر یتفرع في نھایتھ إلي ثلاث ممرات ،

متبقي من ھذا السلم خمسة درجات حجریة، والممر  سلم صاعد إلي أعلي، ومازال
الثاني یتجھ جھة الجنوب، ومن المرجح أنھ یؤدي إلي القصور الجوانیة أسفل الجانب 
 ً الشمالي الغربي لجامع محمد علي، وھذا الممر مسدود ، ویظھر من ھذا الممر حالیا

القصر الأبلق إلي  دخلة مستطیلة ، ومن المرجح أن ھذا الممر المسدود یمتد من قاعة
قاعات القصور الجوانیة ، والممر الثالث یتجھ جھة الشرق، وھذا الممر مغطي بقبو 

  .ةنصف دائري ویمتد ھذا الممر خلف السدلة الجنوبیة الغربی
ویشرف علي الدورقاعة إیوانان أكبرھما الإیوان الشمالي الغربي المطل على  

نوبي الشرقي باب خاص لخروج السلطان طبلات السلطانیة ،ویقع بالإیوان الجصالإ
وخواصھ أیام الاحتفالات والمواكب ، ویتصل ھذا الباب بالممر المتفرع من باب 
الدورقاعة الغربي، فالممر المتفرع من باب الدورقاعة الغربي یمتد جھة الجنوب، 
لیتصل بالباب الموجود بالجدار الجنوبي للإیوان الجنوبي الشرقي، ثم یمتد الممر 

  .محمد بن قلاوونیتصل بإیوان الناصر ل
ة مربعة، والإیوان متھدم أما عن الإیوان الجنوبي الشرقي فھو عبارة عن مساح

 ً ، ویشرف الإیوان علي الدورقاعة بفتحة رتفع أرضیة الإیوان عن الدورقاعة، وتتماما

                                                                                                                        
تحقیق الأستاذ  ة ،بردي ، جمال الدین یوسف أبو المحاسن، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھر

 .٣٧- ٣٦، ص ٩ح،١٩٢٩،محمد رمزي ، دار الكتب المصریة ، القاھرة 
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ومن المرجح  أنھ یعلو ھذه الفتحة عقد مدبب حجري ضخم، ویؤكد ذلك  مستطیلة،
  .)٣٣(كتاف الحجریة الحاملة لھذا العقد، والتي مازالت باقیة من ھذا الإیوانالأ

  :منازل كبار رجال الدولة وأمرائھا 
ه ١٢١٣حتى عام  )قالقصر الأبل(ف قصر یوس فيصناعة الكسوة  استمرت

إلى منازل كبار  بالتحدیدم ، وبعدھا انتقل مكان التصنیع إلى خارج القلعة ، و١٧٩٩/
حوش أیوب بك و  منزل، و )٣٤(رجال الدولة وأمرائھا مثل قصر مصطفى كتخدا 

 بحارة المقاصیص )٣٦( الملا منزل، و)٣٥(أحمد المحروقى في الجمالیة  منزل
الأمیر ركن شیده ھذا المنزل و م،١٨٠٤/ ھ١٢١٩في سنة  )٥٤١اثر رقم( بالجمالیة

الحاجب أحد ممالیك السلطان الناصر محمد بن  الناصريالدین بیبرس بن عبد الله 
م  ١٦٥٤/ ھـ  ١٠٦٥آلت ملكیة المنزل سنة وم ،  ١٣٣٤/ ھـ  ٧٣٥ سنةقلاوون في 

إلى الأمیر محمد بن توران في ولایة الوالي العثماني محمد باشا فجدده و عمل فیھ 
 وھو الملامقعدا باسمھ ثم عرف المنزل أخیرا باسم وقف الملا نسبة إلى أحمد كتخدا 

   .خر من سكنھ في العصر العثمانيآ
یتكون المنزل من واجھة رئیسیة من الحجر حتى بدایة الطابق العلوي الذي بنى من و

خر على الآجر و تنقسم الواجھة إلى قسمین أحدھما على یمین المدخل الرئیسي و الآ
، وبین  )تركيمقعد (یساره و الذي یشرف على الخارج ببائكة من ثلاثة عقود مدببة

القسمین یوجد مدخل رئیسي یصعد إلیھ بسلم حجري یفضي إلى بسطة تتقدم حجرا 
علو ھذا الباب ثلاثة شبابیك ذات أحجبة من یغائرا یغطیھ عقد مدائني بسیط و 

ویشتمل الطابق الأرضي بھذا المنزل على ، )٢لوحة)(٨شكل(مصبعات خشبیة
ق الأول علي حجرة صغیرة ، ومقعد ، ویشتمل الطاب)٣لوحة)(٩شكل(حواصل سفلیة 

تركي، ویرجح استخدام الحواصل و الحجرة والمقعد كأماكن لصناعة كسوة الكعبة 
  ) .٥،٤لوحة)(١٠شكل(

                                                
، التطور العمراني والمعماري للساحة الجنوبیة الغربیة لقلعة ) دكتور(متولي ، محمد حمدي  - ٣٣

نھایة العصر العثماني ، رسالة ماجستیر ، كلیة  حتىصلاح الدین الأیوبي بالقاھرة منذ العصر الأیوبي 
   .١١٠- ٩٩م ، ص ص٢٠٠٧الآثار ، جامعة القاھرة 

م صنعت بدار مصطفى كتخدا وھى على ١٧٩٩/ ھ١٢١٣عام  فيذكر الجبرتى أن الكسوة  - ٣٤
 فيخلاف العادة من نسجھا بالقلعة وكان ذلك أثناء الاحتلال الفرنسي لمصر حیث لم ترسل الكسوة 

ً للحج  الذيتلك السنة وسجن مصطفى بیك كتخدا  ذلك الموسم بتھمة التمرد على  فيكان أمیرا
، والأخبارالتراجم  في الآثار،عجائب  حسن برھان الدین، عبد الرحمن بن  الجبرتيالفرنسیین ، 

 .٢٨،ص٥ ،ج م١٩٦٦، القاھرة  العربيلجنة البیان  ، دسوقيتحقیق حسن محمد جوھر، عمر 
 . ٥٨٣،ص ٣، جفي التراجم والأخبار الآثار، عجائب  الجبرتي  - ٣٥
القاھرة ومدنھا وبلادھا مبارك ، علي بن سلیمان الروحي ، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر   - ٣٦

 . ٢٧،ص ٢، ج  ه ١٣٠٤، طبعة بولاق ، مصر  القدیمة والشھیرة
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ویتضح من ذلك أن عمل وزركشة الكسوة انتقلت من القلعة إلى دیار كبار رجال 
على أن یكونوا ھم نظار الكسوة حیث كانوا مشرفین  فيمصر مما أعطاھم الحق 

الاحتفال بالكسوة الشریفة حیث تحفھم  فيتنفیذھا وزركشتھا، وكان لھم حق الظھور 
   . )٣٧(مظاھر الاحتفال  فيكل مظاھر الفخامة والأبھة، وھذا ما حدث 

  :مصطبة المحمل في العصر العثماني 
بمیدان الرمیلة مصطبة برسم إلباس القفاطین وتسلیم المحمل  )٣٨(بني محمد باشا

لأمیر الحج وأرباب المناصب، وظھرت تلك المصطبة في اللوحة التي رسمھا 
، وجنوب جامع الحاج محمد باشا )٣٩(في الجھة الشرقیة لقرامیدان) ٦لوحة(لورنت 

عبارة عن حجرة مستطیلة مغلقة من ثلاثة جوانب ، والجانب الرابع مفتوح  ھىو
واجھة المصطبة المشرفة علي المیدان، ویتقدم سقف المصطبة  ، ویمثل)١١شكل(

                                                
، )دكتور(دعاء ، صلاح الدین -٣٨ص ،٥ج ،والأخبارالتراجم  في الآثارعجائب  ،الجبرتي -٣٧

 جامعة عین شمس ،كلیة الآداب قسم التاریخ ماجستیر،رسالة المعظمة، الكعبةتاریخ كسوة 
 .٩١ص ،م٢٠٠٣

ً بھا إلي سنة)م١٦٩٩( ھـ١١١١قرا محمد باشا مصر في سنة قدم  -٣٨ ھـ ١١١٦، واستمر والیا
ً جفكانت مدتھ خمس سنوات ،ولقب قرا محمد باشا بلقب الحا) م١٧٠٤( ، ویطلق ھذا اللقب عرفا

شرف الألقاب التي أعلي من أدي فریضة الحج إلي البیت الحرام بمكة،وقد كان ھذا اللقب من 
ً للمتاعب الجمة التي كان یلقاھا الحاج خلال رحلتھ المصر یتحلى ي، أحمد شلبي بن بھا المسلم نظرا

والباشات الملقب بالتاریخ ، أوضح الاشارات فیمن تولي مصر القاھرة من الوزراء عبدالغني الحنفي
مكتبة الخانجي  ،عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم  .، تقدیم تحقیق وضبط وتصحیح دالعیني

، الألقاب والوظائف )وردكت(، مصطفي ، بركات٢١٠-٢٠٦م، ص ص ١٩٧٨بمصر، القاھرة
 .٢٠٧-٢٠٦م، ص ص ٢٠٠٠، القاھرة العثمانیة، دار غریب للطباعة والنشر

عرف ھذا المیدان منذ نشأتھ وخلال مراحل تطوره بالعدید من  المسمیات كما یستدل من خلال -٣٩
عرف ھذا المیدان  كما ،ه المسمیات میدان أحمد بن طولونذما ورد في المصادر التاریخیة، ومن ھ
المیدان  ، وعرفالمیدان الأخضرو بالمیدان السلطانيو بمیدان القلعة أو المیدان تحت القلعة

القلقشندي،  . .العصر العثماني بقرامیدان وھي ترجمة تركیة لتسمیة المیدان الأسود في السلطاني
ابن  - ٣٧١، ص٣، ح٢المقریزي، الخطط، مح -٣٧٧، ص ٣حصبح الأعشي في صناعة الإنشا، 

الدر الفاخر في سیرة الملك  -كنز الدرر وجامع الغرر أبي بكر بن عبد الله ، ایبك الدواداري،
، ٢٤٥، ص ٩ح ،م١٩٦٠رویمر ، المعھد الألماني للآثار، القاھرة  تحقیق ھانس روبرت الناصر،

 -١١٥، ص١٢؛ ح١٥، ص٣ح ،لوك مصر والقاھرةابن تغري بردي، النجوم الزاھرة في م -٣٥٨
الخطائي،  -٢٤٥، ص٥؛ ح٥٣٤-٥٣٣،ص٢، ق١إبن إیاس، بدائع الزھور في وقائع الدھور، ح

كیة في الدولة لوركن الدین بیبرس بن عبد الله المنصوري الناصري الدوادار، التحفة المم
فھارسھ نشره وقدم لھ ووضع  ،)ھـ٧١١- ٦٤٨تاریخ دولة الممالیك البحریة في الفترة من (التركیة

ابن فضل الله - ١٦٨ص  -م١٩٨٧، الدار المصریة اللبنانیة ، القاھرة عبد الحمید صالح حمدان. د
أبي بكر بن عبد ابن ایبك الدوادار،  - ٨٤- ٨٣، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، صيالعمر

، المعھد تحقیق أولرخ ھارمان كیة،الدرة الزكیة في أخبار الدولة التر - كنز الدرر وجامع الغرر، الله
، معجم الدولة )دكتور(المصري، حسن مجیب -  ١٩٧، ص٨ح م ،١٩٧١الألماني للآثار ، القاھرة 

 .١٠٩م، ص٢٠٠٤العثمانیة، الدار الثقافیة للنشر، القاھرة 
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تأدیة وظیفتھا  فيالمصطبة  واستمرت ،دعامة تھا مظلة خشبیة، ویتوسط واجھ
قائع المصریة أنھ كمكان لعرض الكسوة حتى عصر محمد على باشا حیث تذكر الو

لما تمت خیاطة الكسوة الشریفة التي أرسلت قبل تاریخھ إلي الحسین وضعت في (
 . )٤٠()القلعة المحروسة صنادیق وأتي بھا إلي المصطبة الكاینة في قرامیدان

أماكن صناعة وعرض كسوة الكعبة الشریفة منذ عھد محمد علي باشا حتى عھد 
  الخدیوي إسماعیل 

 : مصنع كسوة الكعبة بالخرنفش 
، وقدیما كان ) ٤٧(یقع مصنع كسوة الكعبة بالخرنفش بشارع الخرنفش ویحمل رقم 

 النصارىعنوانھ شارع خمیس العدس فیما بین منطقة بین السورین وحارة 

الجمالیة ومن  حيالحسینیة ومن الشرق  حيالمصنع من الشمال  ویحد، )١٢شكل(
مساكن  الشماليالحد :  یليكما  فھيالموسكى أما الحدود المكانیة للمصنع  حيالغرب 

شارع الخرنفش والحد  الجنوبيشارع الخرنفش والحد  ٤٥عقار  الشرقيوالحد  أھالي
   . )مدرسة القدیس یوسف(شارع الخرنفش  ٤٩المبنى رقم  الغربي

وأمر والى  ، )٤١(وكان أصل ھذا المصنع ورشة كبیرة تعرف بورشة خمیس العھد
م في حارة خمیس العھد بید المھندس الفرنسي ١٨١٦عام  مصر محمد على ببنائھا

م ١٨١٨اكتوبر / ھ١٢٣٣الحجة سنھ  ذيحوادث شھر  في الجبرتيویصفھا ، مورال
 في، واستمروا مدة الماضيبنائھا من العام  فيوھى عمارة عظیمة ابتدأوا " فیقول

تصنع بھا اللوازم مثل السندانات والمخارط الحدید  التيصناعة الآلات الأصولیة 
والقوادیم والمناشیر ونحو ذلك وافردوا لكل حرفة وصناعة مكانا وصناعا، یحتوى 
المكان على الأنوال والدوالیب الغریبة الوضع والتركیب لصناعة القطن وانواع 

الحریر وقد شملت ھذه الورشة صناعة القطن و،  )٤٢(الحریر والاقمشة المقصبات
والأقمشة المقصب، ولكن لا نعرف متى انتقلت الیھا صناعة الكسوة فیقول على 

ھذه الورشة موجودة الآن على ذمة المیرى لكنھا بطلت غیرھا من الورش " مبارك 
 .)٤٣("وھى الیوم معدة لتشغیل كسوة الكعبة الشریفة ادام الله تعظیمھا

  
                                                

 . ھ١٢٤٤ذي القعدة  ١٥مؤرخة بیوم الاثنین ٢٨جریدة الوقائع المصریة رقم  - ٤٠
ذكر المقریزي ان بھذا المكان كان یملأ إناء من الماء ویتزمزمون علیھ ثم : خمیس العھد  - ٤١

، ثم یعلمھم التواضع كيمثل ھذا الیوم  فيیغسل للتبرك بھ ویزعمون ان المسیح فعل ھذا بتلامیذه 
، وعوام اھل مصر الان یقولون یتفرقوا، وان یتواضع بعضھم لبعض لا كياخذ علیھم العھد 

، صفى وھو من جملة المواسم العظیمةخمیس العدس من اجل ان النصارى تطبخ فیھ العدس الم
القاھرة البیض المسلوق الملون ویھادى النصارى بعضھم البعض ویھدون بعضھ الى  فيفیباع 

   .٣٩٢، ص٢،ج١، مج لبیض ، المقریزي ، الخططالمسلمین انواع السمك المنوع مع ا
  .١٨٧،ص٧ج في التراجم والأخبار،  الآثار، عجائب الجبرتي  - ٤٢
 .١٣٨ص،  ٣الخطط التوفیقیة ،ج، مبارك  - ٤٣
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  لمصنع كسوة الكعبة بالخرنفش المعماريالوصف 
  :من الخارج  المعماري لمصنع كسوة الكعبة الوصف: أولا 

، وھى )٤٤(على شارع خمیس العھد شرفواجھة واحدة ت كسوة الكعبة لمصنع
، بطبقة من الملاط ، وغطیت)٨،٧لوحة( بالدبشالواجھة الجنوبیة الغربیة وقد شیدت 

من الواجھة یقع المدخل الوحید للمصنع ، وھو عبارة عن فتحة  الجنوبيوبالطرف 
یعلوھا عتب مستقیم من كمر و ،)٤٥(مدخل مستطیلة الشكل مبنیة بالطوب الأحمر

 مصراعيویغلق على المدخل  حدیدى أعلاه زخارف ھندسیة منفذة بالطوب الأحمر،
مستویین من واجھة إلى ، وتنقسم ال)٩لوحة(باب من الخشب خالیة من الزخرفة 

ً من  یغشىوویشتمل كل مستوى على اثنى عشر شباك ،  ،الشبابیك شبابیك كلا
  .أسیاخ حدیدیة  والعلوي المستوى السفلى

  : من الداخل المعماري لمصنع كسوة الكعبة الوصف: ثانیا 
لداخل توجد أودة یؤدى المدخل إلى فناء مكشوف ذات مسقط مستطیل وعلى یمین ا

من ضلفتین  خشبي، وسقف من براطیم خشبیة ویغلق علیھا باب ذات مسقط مستطیل
وبالجھة  ،المصنعلحراس ، وھذه الأودة كانت مخصصة من الزخرفة خاليوالباب 

الشمالیة الشرقیة من الفناء توجد زاویة للصلاة ذات مسقط مستطیل وملحق بھا 
واجھة داخلیة  جدوبالجھة الشمالیة الغربیة من الفناء تو ،)١٠لوحة( راحة كراسي

لى ثلاثة مداخل وشباكین ، وتتكون من مستویین الأول یشتمل عتشرف على الفناء
تعلو المدخل  )٤٦(طائرة على ثلاثة شبابیك وفرندة الثانيالمستوى ویشتمل ، مستطیلین

  . )١١لوحة(الأول 
                                                

یبتدئ من شارع مرجوش وینتھى لشارع بین السورین تجاه القنطرة : شارع خمیس العھد  -٤٤
ً الجدیدة ، وطولھ مائتان واثنان وعشرون م  . ١٣٨، ص  ٣مبارك ،الخطط التوفیقیة ، ج .ترا

یصنع من الطین الطفلي كطمي النیل أو من طینة الأراضي الزراعیة بأن : الطوب الأحمر -٤٥
یصب الطین المخمر في قوالب خشبیة ثم ترفع ھذه القوالب وتترك الطینة المصبوبة إلي أن یجف، 

ً تحرق بعنایة، وبذلك تفقد  ً، كما تفقد خاصیة مرونتھا، وبعد جفافھا تماما كمیة المیاه الباقیة فیھا تماما
ً للمادة الأصلیة المصنوع منھا الطوب لیقاوم تأثیر المیاه  وتتحول إلي مادة صلبة مغایرة تماما

  .ولیتحمل  الضغوط الكبیرة الواقعة علیھ
؛ )مھندس(بطرس، ؛ عوض الله)مھندس( حسین محمد ،؛ صالح)مھندس(حسین محمد ،أمین

 القاھرة ،طبعة الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة ، فن البناء،)مھندس( عوض خلیل ،الكیكي
 ١٣-١٢، ص ص ١ح، م١٩٨١

تعد الشرفات من الوحدات المعماریة المھمة في قصوره مدینة القاھرة، وھذه : الفرندة الطائرة - ٤٦
ً ما تتقدم الواجھات أو تعلو مداخل  القصور المشیدة بمدینة القاھرة في القرن الشرفات كانت دائما

التاسع عشر، وظاھرة استخدام الشرفات التي ترتكز علي أعمدة أو دعامات،وتتقدم واجھات 
القصور ومداخلھا تعد من احدى تأثیرات العمارة الأوربیة علي العمارة في مصر، والفرندات 

ولمزید من التفاصیل عن . الطائرة ظھرت بمصر في القصور المشیدة علي الطراز الأوربي
الطرز  المعماریة والفنیة لبعض مساكن  )دكتور(المنصف سالم  عبد الطراز الأوربي راجع نجم،
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من الحجر  دائريعبارة عن فتحة مستطیلة یتوجھا عقد نصف : المدخل الأول 
من الزخرفة ، ویؤدى ھذا  خاليمن ضلفتین والباب  خشبيیغلق علیھ باب  الجیري

  . المدخل إلى المصنع
 خشبيعبارة عن فتحة مستطیلة یتوجھا عقد مستقیم ویغلق علیھ باب :  الثانيالمدخل 

أوده على شكل من الزخرفة ، ویؤدى ھذا المدخل إلى  خاليمن ضلفتین والباب 
للأوده توجد فتحة باب مستطیلة تؤدى إلى  الغربي الشماليوبالجدار ) L(حرف 

  .)١٢لوحة( مستطیلذات مسقط  وھى  )على المسقط ٥موقعة برقم (صالة فرعیة 
باب من الحدید ویصعد إلیھ بدرج سلم  ھیغلق علیالمدخل الثالث  : المدخل الثالث

جوانبھا  فيفتح   )٤٧(سقفھا شخشیخة إلى صالة ذات مسقط مستطیل یتوسطویؤدى 
  . نوافذ للإضاءة

 الأول إلى فناء مغطى یؤدى المدخل: )١٣شكل(الكعبةلمصنع كسوة  الأرضيالدور 
، وبالجھة الشمالیة الشرقیة من ) على المسقط١موقعة برقم(ذات مسقط مستطیل 

أرضیتھا من البلاط ) علي المسقط٢موقعة برقم(الفناء توجد أودة ذات مسقط مستطیل 
 الشمالیة الغربیة من الفناء توجد فتحة باب تؤدى إلى صالة ، وبالجھة )٤٨(الكدان

، ویوجد أرضیتھا من البلاط الكدان أیضًا )٣موقعة برقم(رئیسیة ذات مسقط مستطیل 
من الصالة خمسة شبابیك مستطیلة علیھا مصبعات خشبیة  الشرقي الشماليبالجدار 

من الصالة  الغربي الجنوبي، وبالجدار  الشماليبالإضافة إلى فتحة باب بالطرف 
 خمسة شبابیك مستطیلة علیھا مصبعات خشبیة أیضًا، ویتوسط الصالة خمسة دعامات

                                                                                                                        
رسالة دكتوراه ، كلیة  ، دراسة مقارنة -الأمراء والباشوات في مدینة القاھرة في القرن التاسع عشر

 .٤٢١ص  م،٢٠٠٠الآثار ، جامعة القاھرة
عن فتحة تأخذ الشكل المستطیل، وتبرز ھذه الفتحة إلي خارج السطح الشخشیخة عبارة  - ٤٧

بامتداد علوي عن طریق قوائم خشبیة تحصر بینھا فتحات ونوافذ مغشاة بشرائح زجاجیة یفصل 
بینھا سدایب خشبیة، وللشخشیخة سقف خشبي مسطح مغطي بطبقة من الملاط ثم تغطي بألواح 

لبات العوامل الجویة ما بین الحرارة والأمطار والرطوبة معدنیة، وذلك لحمایة الشخشیخة من تق
ً علي مادة الخشب ، المصطلحات المعماریة في  )دكتور( محمد علي، ظعبد الحفی . التي تؤثر سلیا

م ٢٠٠٥ ، القاھرة  ،المؤسسة المصریة للتسویق م ١٨٧٩-١٨٠٥فاؤه وثائق عصر محمد علي وخل
 .١١٦ص ،

من البلاط یتخذ من الأحجار الجیریة التي یختلف لونھا من الأبیض ھو نوع : البلاط الكدان  -٤٨
ً للمكان  اتالناصع والأصفر والرمادي ، وھذا البلاط مستطیل الشكل، وتختلف أطوال البلاط تبعا

ُ یتراوح الطول من  سم في أماكن أخري، أما ٣٢سم في بعض الأماكن إلي ٨٤الذي توجد فیھ فمثلا
، )دكتور(محمد مصطفي لمزید من التفاصیل راجع نجیب ، . سم٣٠دود العرض فثابت إذ أنھ في ح

دراسة معماریة وأثریة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الآثار ، جامعة – مدرسة الأمیر قرقماس وملحقاتھا
، مساجد الأمراء في  )دكتور( ،القصاص ، حسن سید جودة. ١٣٤-١٣٠،ص ص م ١٩٧٥القاھرة 

، رسالة دكتوراه ، كلیة )لاجین السیفي –الجمالي یوسف -سنيقراقجا الح(عصر السلطان جقمق 
 ٢٧م، ص ١٩٨٥الآثار، جامعة القاھرة 
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، كما یوجد بكل من الجدار ) ١٤،١٣لوحة( المنحوت الجیريمربعة من الحجر 
ة حاملة لكوابیل من الطوب أنصاف دعامات بارز الغربي والجنوبي الشرقي الشمالي

عبارة عن طبقتین إحداھما داخلیة وھى  ، والسقف) ١٥لوحة( السقف الأحمر تحمل
حدیدیة ضخمة حاملة ) كمرات(خشبیة وقضبان ) عوارض (عبارة عن براطیم 

 فيللسقف والطبقة الأخرى خارجیة وھى عبارة عن سدایب أو ألواح خشبیة مثبتة 
، ویبرز ادلى ویغطى السدایب طبقة من الجصالبراطیم الحاملة للسقف بنظام البغد

، ویوجد بالجھة )١٦لوحة( والتھویةتة شخاشیخ بغرض الإضاءة س من وسط السقف
 ٤موقعة برقم( الة فرعیةالفناء المغطى فتحة باب تؤدى إلى صالشمالیة الغربیة من 

منھا  الشرقي الشمالي، وبالجدار  )١٧لوحة(وھى ذات مسقط مستطیل) علي المسقط
   . فتحة باب تؤدى إلى الصالة الرئیسیة

بالجھة الجنوبیة الغربیة من الفناء :  )١٤شكل( الكعبةلمصنع كسوة  الدور الأول
، )١٨لوحة( یوجد سلم صاعد للدور الأول ) على المسقط١موقعة برقم( المغطى

بالجھة الشمالیة الغربیة  )١٩لوحة( یؤدى السلم إلى فناء مغطى ذات مسقط مستطیلو
وھى ) علي المسقط٦برقمموقعة (منھ فتحة باب مستطیلة تؤدى إلى صالة فرعیة 

وتلك الصالة  ، )٢١،٢٠لوحة( ذات مسقط مستطیل وأرضیتھا من خشب الباركیھ
كسوة  بصناعةوالرسومات الخاصة  اتكانت مخصصة لتخزین الخامات والتصمیم

ویوجد بحوائط تلك الصالة دوالیب لحفظ الخامات الخاصة  ،الكعبة بالخرنفش
فیشبھ )  ٦رقم (وبالنسبة لسقف الصالة الفرعیة  ،)٢٢لوحة(بصناعة كسوة الكعبة 

، ز من وسط السقف عدد أربعة شخاشیخأسقف الصالات السابق وصفھا ، ویبر
، سبق وصفھا التيستة شبابیك تشبھ الشبابیك  الشرقي الشماليوتوجد بالجدار 
كل  للفناء المغطى فتحة باب مستطیلة ویوجد على الغربي الشماليویتوسط الجدار 

موقعة ( )٤٩(، ویؤدى الباب إلى منور كشف سماوىجانب منھا شباك مستطیل الشكل
 ،)٢٣لوحة( خاص بالكسوة  خشبيھ على مسند عثر فی )علي المسقط ٧برقم

 الشمالي، ویوجد بكل من الجدار ستة شخاشیخ بأسقف جمالونیة الشكلوبالمنور 
وبنھایة كل نصف ) ٢٤لوحة( من المنور أنصاف أعمدة الغربي والجنوبي الشرقي

                                                
ھي موضع نفاذ الضوء ، ویقصد بھا الفراغات الداخلیة الصغیرة : المنور الكشف السماوي - ٤٩

ً ما تكون المناور محاطة بوحدات ا٢.٥التي لا تتجاوز  لمبني م، وترتفع إلي أعلي دون سقف، وغالبا
ني مناسب لارتفاعات المباني ونوع میم المبني أبعاد المناور بحد أدمن جمیع الجھات، ویحدد تص

الوحدات والغرف المطلة علیھا، وانتشر استخدام المناور كحل معماري لخلق متنفس للمناطق 
علي تحقیق الحبیسة من المنشأة، ولتوفیر التھویة والإضاءة الطبیعیة لھا ، كما أن المناور تساعد 

وذلك عن طریق  تتوسطھامستوي مناسب من الإضاءة للحجرات والقاعات والعناصر الخدمیة التي 
لمزید من . لمنور دون أن تحدث ضرر للجیرانفتحات النوافذ والأبواب التي تفتح بجدران ا

 ، الحلول المعماریة المعالجة للظواھر)دكتور( التفاصیل راجع عجوة، عماد محمد محمد أحمد
، كلیة الآثار،  المناخیة بعمارة القاھرة منذ نشأتھا حتي نھایة العصر العثماني، رسالة دكتوراة

 .٢٩٦- ٢٩٢م، ص ص٢٠٠٩جامعة القاھرة 
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عمود عدة حلیات معماریة وھى من أسفل إلى أعلى الخیزرانة ثم الخوصة ثم 
  . )٥٠(ثم الخوصة دائريالخیزرانة ثم تنفیخ ربع 

فتحة باب  بالدور الأول لمصنع الكسوةللفناء المغطى  الشرقي الشماليالجدار ویوجد ب
ویوجد ) علي المسقط ٨موقعة برقم(ذات مسقط مستطیل  أودهمستطیلة تؤدى إلى 

من الفناء  الشرقي الشمالي، ویوجد بالجدار للأودة شباك الشرقي الشماليبالجدار 
الباب إلى أودة ذات مسقط  ، ویؤدىلمغطى فتحة باب تجاوره فتحة شباكا

 ،للأودة شباكان الشرقي الشمالي، وبالجدار )علي المسقط٩موقعة برقم(مستطیل
ودة ذات مسقط باب مستطیلة تفضى إلى أ للأودة  الغربي الشماليوبالجدار 

، للأودة شباك الشرقي الشماليبالجدار  ویوجد) علي المسقط١٠موقعة برقم(مستطیل
                اب مستطیلة تفضى إلى صالة فرعیة فتحة بفبھ  الغربي الشماليالجدار أما 

 ویوجد بالجدار، )٢٥لوحة(ذات مسقط مستطیل )علي المسقط١١موقعة برقم(
بھ عة شبابیك وعشرة دعامات حاملة للسقف الذى یشبلتلك الصالة أر الشرقي الشمالي

   .سابقا إلیھامشار الأسقف ال
  :الخرنفش ب كسوة الكعبة الآلات بمصنع

حرص الباشا علي الوقوف علي بیانات كافیة عن مصانعھ فأرسل إلي ناظر المعامل 
ً مقدار الدوالیب المشتغلة ومقدار الخیوط المعمولة ثم اقسم تلك الخیوط " اكتبوا أولا

علي عدد تلك الدوالیب علي الوجھ المعتاد ثم حرر البیان وقدمھ حتي یعلم مقدار ما 
ً وكی ،  )٥١("فیة العمل في كل معمل ومبلغ سعي المشتغلینیعمل في كل دولاب یومیا

ً نسجت ١٤٠وبالنسبة لأنوال النسیج ،ففي الخرنفش بلغ عددھا  في ستة "نولا
 ً أربعمائة لفة بفتة وواحدة ما بین عریض وغیر عریض وفي بولاق "وعشرین یوما

أربعین  وفي معمل المنصورة، خمس وخمسون لفة  نسجت في اثنین وأربعین نولاً 
 ً مائة نسجت وفي السیدة زینب مائة وثمانین نولاً ، ست وستون لفة نسجت نولا

 ً یكون طول تلك البفتات وكم وثمانى عشرة لفة من البفتات لكن لم تبینوا كم ذراعا

                                                
، وتستعمل سواء علي اسطوانیةھي عبارة عن حلیة ملفوفة بارزة بھیئة نصف : الخیزرانة - ٥٠

، وإذا كبرت عن السطوح المستویة أو المنحنیة، فإذا كبر حجمھا في الأ ً عمال المنحنیة تسمي خلخالا
ھي أبسط الأنواع المستعملة كفاصل یفصل بین الحلیات : الخوصة. ھذا تعرف باصطلاح طیلسان

سواء في الأوجھ المسطحة أو المنحنیة أو تستعمل في بدایة أو نھایة مجموعة من الحلیات، وتعرف 
ً، و ً أو عریضا یعرف السطح المحدد لسمكھا باصطلاح الخوصة بمقدار عرضھا إن كان ضیقا

أمین ؛ صالح؛ عوض الله؛ الكیكي، فن . ھو عبارة عن ربع دائرة: التنفیخ ربع الدائري". سنھ"
 ١٥٢ -  ١٥١ص ، ١ج البناء،

نوفمبر ١/ھـ١٢٣٩صفر  ٢٦، ٨، مادة ١٨معیة سنیة تركي ، ملخصات دفاتر ، دفتر  - ٥١
، صناعة  )دكتورة(، ھیام صابر  حمدأ   - )المعامل(إلي حسن افندي ناظر الفابریقات .م١٨٢٣

، قسم الآداب، كلیة  ماجستیررسالة م،  ١٨٤٨ -١٨٠٥المنسوجات في مصر عھد محمد على
 . ٧٤،ص م ٢٠٠٨امعة القاھرة ج ، التاریخ
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طلق كلوت بك على ھذا المكان اسم أو،  )٥٢("تة أصابت كل نول في الشھر بف
منھا للغزل الغلیظ والباقى للغزل  فاوریقة وقال انھا تحتوى على مائتى عجلة عشر

الدقیق وتحمل مائة الاولى مائة مغزل وثمانیة مغازل على الخط الواحد والمائة الثانیة 
  .)٥٣(مائتین وستھ عشر

  :الخرنفش ب كسوة الكعبة بمصنعالعاملین ونظام العمل 
نسیج وإنما لم یكتفي محمد على باشا باستیراد الآلات الخاصة بصناعة الغزل وال

 ً تنشئة أسطوات في صناعة الآلات الخشبیة في مصر "اقترح فأدخل إنتاجھا أیضا
وذلك إذا ما عینا ثلاثة في نباھة مصطفي أوطة باشا المقیم في مصر بمصنع 
الخرنفش فتدربوا علي ید الخواجة بوختي وعلي أیدي الأسطوات الذین في المصنع 

المذكورة  مل الدوالیبلك كیف تنشأ وتعزھاء ثلاثة أشھر أو أربعة وعرفوا بذ
ً في أي بندر .........  فعنذئذ أظن أنھم إذا عینوا في أي مصنع یراد إنشائھ مستقبلا

یة بیستطیعون أن یدیروا أعمالھ وأن یصنعوا لھ الآلات اللازمة حدیدیة كانت أم خش
  . )٥٤("بفضل خبرتھم السابقة 

 )٥٦(بولاق فيمحال مناسبة "بتخصیصأمر ف )٥٥(وبدأ الباشا في تنفیذ اقتراحھ
   )٥٨(والمنصورة )٥٧(السیدة زینبوالخرنفش و

                                                
  - م١٨٢٣نوفمبر ١/ھـ١٢٣٩صفر  ٢٦، ٨، مادة ١٨، ملخصات دفاتر ، دفتر معیة تركي -٥٢

 . ٧٤، ص في مصر عھد محمد علي  المنسوجاتصناعة  ،حمدأ
 ،٤ج ،ت.دار الموقف العربي، د ة محمد مسعود،ترجممصر، لىاعامة لمحة  كلوت بك، -٥٣
 .٣٤ص
دیسمبر ٢١/ھـ١٢٣٤صفر ٢٢، ١٤٩، مادة ٣معیة سنیة تركي ، ملخصات الدفاتر ، دفتر  -٥٤

في مصر عھد  المنسوجاتصناعة  ،حمد أ - المعیة السنیة علي لسان الواليمن دیوان .م١٨١٨
 . ٧٨ص ،محمد علي

 .٧٦، صفي مصر عھد محمد علي  صناعة المنسوجات ،حمد أ - ٥٥
إن : كر جامع التكروري ذ، وقال المقریزي عند أصلھا من القري القدیمة: لدكرور بولاق ا -  ٥٦

نزل ، حیث بولاق ،ثم عرفت ببولاق التكروري ، كانت تعرف بمنیةه الناحیىة من قري الجیزةذھ
إن اسمھا الأصلي : ، وقال صاحب تاج العروس محمد یوسف بن عبد الله التكروري بھا الشیخ أبو

، سر أولھاإن الصواب في شكلھا ھو بلاق بك: ، وأقول كغراب والعامة تقول بولاق كطوباربَلاق 
اصر ، ولما أنشأ الملك النة قدیمة معناھا المرساة والموردةلأن أصلھا المصري ھي كلمة مصری

، لأنھا النیل تجاه القاھرة سماھا بولاق علي مدینة جدیدة) م١٣١٣(ه ٧١٣في سنة محمد بن قلاوون 
، التفاصیل راجع رمزي ولمزید من . ادمة إلي القاھرة والمسافرة منھاموردة ترسو فیھا السفن الق

، ص  ٢ق،  ٣، ج ١٩٤٥القاموس الجغرافي للبلاد المصریة من عھد قدماء المصریین إلي سنة 
 .   ١٠-٩ص
أحد الأقسام التابعة للمنطقة الجنوبیة بالقاھرة ، وبھ قاعدة : قسم السیدة زینب : السیدة زینب  - ٥٧

م ، وحدود القسم ١/٢/١٩٩٨في  ٣٥٨ي أنشيء بقرار رئیس الوزراء رقم ذحي السیدة زینب ال
والشمال الشرقي قسم الدرب من الشرق قسم الخلیفة ، والغرب نھر النیل ومحافظة الجیزة : والحي 
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 )٦٣(وشنوان )٦٢(صیروأبو )٦١(وزفتى )٦٠(دمیاط ومیت غمرو )٥٩(الكبري والمحلة
وغیرھا من البنادر والقري الكبیرة لأجل دوالیب  )٦٥(ودمنھور )٦٤(ومحلة أبو علي

  " )٦٦(القرضة

                                                                                                                        
، النیل ، والجنوب قسم مصر القدیمة، والشمال الغربي قسم قصر الأحمر، والشمال قسم عابدین

، جمال مشعل.  ٢كم١,٥٦حة المأھولة منھا والمسا ٢كم٣،٥٢والساحة الكلیة لحي السیدة زینب 
-١٠٨، ص ص١م ،ج٢٠٠٩، القاھرة ، موسوعة البلدان المصریة، المجلس الأعلى للثقافة)دكتور(

١١١ .  
ه المدینة أنشأھا الملك الكامل محمد بن الملك العادل ذقاعدة مدیریة الدقھلیة ، وھ: المنصورة  - ٥٨

عندما أحتل الفرنج مدینة ) م١٢١٩(ه ٦١٦أبي بكر بن أیوب من ملوك الدولة الأیوبیة في سنة 
ً بانتصاره علي الصلیبیینت ، وقد جعلھا الكامل منزلة لعسكره  وسماھا المنصورةدمیاط ، ولم فاؤلا

لك مدینة كبیرة بھا المساجد ذیزل بھا حتى استرجع مدینة دمیاط ، وقد صارت المنصورة بعد 
والحمامات والفنادق والأسواق ، وكانت بلدة أشموم طناح التي تعرف الیوم باسم أشمون الرمان 

وان الحكم فیھ إلي آخر أیام دولة الممالیك ، بمركز دكرنس قاعدة لإقلیم الدقھلیة والمرتاحیة ومقر دی
ً عن بعدھا عن النیل ال ي ذولما استولي العثمانیون علي مصر رأوا أن بلدة أشمون الرمان فضلا

اك الوقت فإنھا قد اضمحلت وأصبحت لا تصلح لإقامة ذكان ھو الطریق العام للمواصلات في 
ً في سنة موظفي الحكومة ، ولھذا أصدر سلیمان باشا الخادم  بنقل ) م١٥٢٧(ه٩٣٣والي مصر أمرا

دیوان الحكم من بلدة أشمون الرمان إلي مدینة المنصورة لتوسطھا بین بلاد الإقلیم وحسن موقعھا 
علي النیل ، وبذلك أصبحت المنصورة عاصمة إقلیم الدقھلیة ومقر دواوین الحكومة من تلك السنة 

سمي مركز وصورة ، وجعلت المنصورة قاعدة لھ أنشيء قسم المن=م ١٨٨١إلي الیوم ، وفي سنة 
بحسن موقعھا  رة الیوم من أكبر المدن المصریة وتشتھرم ، والمنصو١٨٧١المنصورة من سنة 

علي الشاطيء الشرقي لفرع النیل الشرقي وھو فرع دمیاط وبمركزھا التجاري العظیم بالوجھ 
، م١٩٤٥ھد قدماء المصریین إلي سنة رمزي ، القاموس الجغرافي للبلاد المصریة من ع. البحري 

  . ٢١٦،٢١٥، ص  ٢، ق ١ج
كرھا أمیلینو ذقاعدة مركز المحلة الكبري ھي من المدن المصریة القدیمة : الكبرى المحلة  - ٥٩

في جغرافیتھ فقال أن اسمھا الأصلي دیدوسیا ، وأنھا وردت في كتب القبط باسم دقلا ، ووردت في 
المحلة مدینة علي نھر : باسم المحلة الكبري وقال في موضع آخر  كتاب أحسن التقاسیم للمقدسي

بھا جامع لطیف ولیس بھا كثیر أسواق غیر أنھا عامرة ) الصواب علي بحر المحلة( الإسكندریة
 إلا) بالعراق(لك وبھا جامع ، شبھھا بمدینة واسط ذك نزیة الشط حسنة النھر یقابلھا صندفا عامرة

والمحلة الآن من أكبر المدن المصریة وأشھرھا أنھ لیس بینھما جسر بل یعبرون في المراكب ، 
فھي مركز تجاري عظیم للقطن والمحصولات الزراعیة الآخري ، ولنسج الأقمشة القطنیة 

بسبب ه المدینة وزاد عدد سكانھا ذوالحریریة علي اختلاف أنواعھا وألوانھا ، وقد زادت شھرة ھ
م لحلج القطن وغزلھ ونسجھ ١٩٢٠شركة مصر سنة  أنشأتھاج والمعامل الكبیرة التي الالمح

ورفاھیة  الكبرىالعظیمة یرجع الفضل الأكبر في عمران مدینة المحلة ه المؤسسات ذھ فإليوتلوینھ 
رمزي ، القاموس الجغرافي للبلاد  .أصبحت في مقدمة المدن الصناعیة بمصر  حتىأھلھا 

  .١٨-١٦، ص ص  ٢، ق ١م ، ج١٩٤٥قدماء المصریین إلي سنة المصریة من عھد 
قاعدة مركز میت غمر ھي من القرى القدیمة اسمھا الأصلي منیة غمر ووردت : میت غمر  - ٦٠

بھ في نزھة المشتاق قال وھي قریة لھا سوق ومتاجر ودخل وخرج قائم  ، وأما منیة غمر التي 
ج العروس فبسبب اشتراكھا في السكن والزمام مع ذكرت مع منیة غمر في تحفة الإرشاد وفي تا
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وصارا ناحیة  منیة غمر ألغیت وحدتھا في الروك الناصري وأضیفت ھي وزمامھا إلي منیة غمر

لي الأمیر ، وفي العھد العثماني عرفت منیة حماد باسم كفر البطل نسبة إواحدة باسم میت غمر
كفر البطل بزمام خاص من  فصل) م١٨١٣(ه١٢٢٨تاریخ سنة ، وفي حماد الذي یعرف بالبطل

م ألغیت وحدة ھذا ١٩٠٣میت غمر وأصبح ناحیة قائمة بذاتھا وفي فك زمام مدیریة الدقھلیة سنة 
، وجعلت وكفر البطلالكفر وأضیف إلي میت غمر كما كان فصارا ناحیة واحدة باسم میت غمر 

. مركز میت غمر  م سمي١٨٧١ة م وفي سن١٨٢٦میت غمر قاعدة لقسم میت غمر من سنة 
،  ١م ، ج١٩٤٥لمصریین إلي سنة ، القاموس الجغرافي للبلاد المصریة من عھد قدماء ارمزي

 .٢٦٣، ص ٢ق
كر أمیلینیو في جغرافیتھ أن اسمھا ذقاعدة مركز زفتي ، وھي من القري القدیمة : زفتي  -  ٦١

وردت محرفة باسم الأصلي منیة زفتي ، ووردت بھ في نزھة المشتاق ، وفي نسخة أخري منھ 
منیة رقبة قال ، وھي علي الضفة الغربیة یقابلھا منیة غمر علي الضفة الشرقیة ، ووردت في 
معجم البلدان في موضعین الأول في حرف الزاي ، وقد التبس الأمر علي یاقوت الحموي فقال 

وضع الثاني زفتا بقرب فسطاط مصر ، ویقال لھ منیة زفتا وقرب شطنوف ویقال لھا زفیتة ، والم
ي یؤدي الي ذمنیة زفتي في شمال مصر علي فوھة النھر ال: من المعجم في حرف المیم فقال 

دمیاط ویقابلھا منیة غمر ، ویبدو أنھا كانت تعرف بھ من قدیم بدلیل أنھا وردت بھ في معجم البلدان 
لك في ووردت كذاسمھا علي لسان العامة ،  وفي الخطط المقریزیة زفتة بمدیریریة الغربیة وھو

الخطط المقریزیة باسم زفتا ، ولما أنشيء قسم زفتي بمدیریة الغربیة أصبحت زفتي قاعدة لھ ، 
رمزي ، القاموس الجغرافي للبلاد المصریة من عھد قدماء .  م سمي مركز زفتي ١٨٧١وفي سنة 

 . ٥٧، ص  ٢، ق ٢م ، ج١٩٤٥المصریین إلي سنة 
ھي من القري القدیمة اسمھا نشمرت ثم عرفت في (یة العمید أصلھا من توابع ناح:أبوالصیر -  ٦٢

ت ثم فصل) العھد العربي باسم العمید وھي من القرى التابعة لمركز السنبلاوین بمدیریة الشرقیة 
وفي تاریخ ) م١٦٦٨(ه١٠٧٩ووردت في دفتر المقاطعات سنة )م١٥٢٧(ه٩٣٣عنھا في تربیع سنة 

الجغرافي للبلاد المصریة من عھد قدماء المصریین إلي ، القاموس رمزي).م١٨١٣(ه١٢٢٨سنة 
  . ١٩٦،١٨٥، ص  ٢، ق ١م ، ج١٩٤٥سنة 
رمزي، .  ة في وسط الدلتا بمركز شبین الكو، وتلك القریة واقعھي من القري القدیمة: شنوان - ٦٣

، ص ٢، ق٢م، ج١٩٤٥ماء المصریین إلي سنة القاموس الجغرافي للبلاد المصریة من عھد قد
١٦٤ . 
قریة قدیمة وردت في قوانین ابن مماتي وفي المشترك لیاقوت الحموي وفي : محلة أبو علي  -  ٦٤

رمزي ، القاموس الجغرافي . تحفة الارشاد من أعمال السمنودیة وفي التحفة من أعمال الغربیة 
  . ٢٣، ص  ٢، ق ٢م ، ج١٩٤٥للبلاد المصریة من عھد قدماء المصریین إلي سنة 

كرھا جوتییھ في قاموسھ ذ، ، وھي من المدن المصریة القدیمةعدة مدیریة البحیرةقا: دمنھور - ٦٥
إن دمنھور : لمصري دمنھور أي مدینة الالھ ھور، ووردت في معجم البلدان فقالإن اسمھا ا: فقال

، ووردت في قوانین ابن مماتي وفي تحفة سكندریة، یوم واحد في طریق مصربلدة بینھا وبین الإ
وھي مدینة قدیمة عامرة : وفي الانتصار دمنھور المدینة قالالإرشاد دمنھور الوحش وھي المدینة، 

وجھ وبھا جامع ومدارس وحمامات وفنادق وقیاسر ، وھي قاعدة البحیرة ، وبھا مقام نائب ال
، ا مرحلة  وتعرف بدمنھور المدینةھم، وبینفي الجنوب الشرقي من الإسكندریة ، وھيالبحري

م ١٨٢٦، وقاعدة لمركز دمنھور من سنة بحیرة من عھد الفراعنة إلي الیومودمنھور قاعدة لإقلیم ال
، القاموس الجغرافي للبلاد رمزي. م إلي الیوم١٩١٢ر من سنة وقاعدة لمأموریة بندر دمنھو

 .٢٨٥-٢٨٤، ص ص ٢، ق٢م، ج١٩٤٥لمصریین إلي سنة المصریة من عھد قدماء ا
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مصنع الخرنفش على سبیل المثال ثلاثة أنظمة رقابیة تداخلت وتشابكت مع ب كانو
بعضھا البعض، فإلي جانب نظام الرقابة في الطائفة الذي اعتمد على وجود الریس 

خر اعتمد على وجود المفتش، المدیر، الناظر بین تلامیذه وصبیانھ، أضیف نظام آ
مجموعة من "عمل، بالإضافة إلي وھم موظفو الحكومة الذین عینوا لمراقبة سیر ال

بلغ عدد ھؤلاء " دائموا الحضور، وممیزون عن بقیة العمال.... المستخدمین 
مفتش ومفتش عموم الفابریقات، منھم فرد،  ٧٤في مصنع الخرنفش  المستخدمون

ً، ووزان، ومخزنجي،  ١٣مصنع الخرنفش، بالإضافة إلي  عدد من الكتبة وجندیا
البوابین والغفراء تمیز ھؤلاء و، السقاةو، )الورش(والرؤساء على الأشغال 

ً من الموظفون عن بقیة العمال، لیس فقط من حیث الواجبات المكلفین ب ھا، بل أیضا
تلقى ھؤلاء رواتب شھریة ولیس بالیومیة أو القطعة مثل بقیة  فقد حیث الرواتب،

  ..)٦٧(العمال
صناعة  فيكان صناع الكسوة بدار الخرنفش وعمال الزركشة یتبعون تقلیدا خاصة و

ن یكونوا على وضوء وقبل بدایة العمل یقومون بتردید الكسوة فكانوا جمیعا لابد أ
ارجاء دار الكسوة الشریفة وارجاء  عمیلسورة الفاتحة ثم یطلقون البخور، ل جماعي

حْمَنِ  ﴿الكریمة الآیةالخرنفش ثم یطلقون من حولھم البخور ویرددوا  حي ِ الرَّ سْمِ اللهَّ ِ ب
حِیمِ  ِّمُوا  الرَّ یْھِ وَسَل َ ُّوا عَل ذِینَ آمَنُوا صَل َّ ھَا ال یُّ َ يِّ یَا أ ِ ب َى النَّ ُّونَ عَل َ وَمَلائِكَتَھُ یُصَل ِنَّ اللهَّ إ
شعر الصناع والعمال ول تواصل العم ، وإذا )٥٦سورة الأحزاب آیة ( ﴾تَسْلیِمًا

  . )٦٨(بھا ماء ورد أطباق فيیدیھم كانوا یقومون بغسلھا أوسال العرق من  بالإجھاد
  :أقسام مصنع الكسوة الشریفة بالخرنفش 

وتسعون  ، السمیك ـلاب منھا عشرة لغزل الخیطكان مصنع الخرنفش یضم مائة دو
لغزل الخیط الدقیق، وفى الاولى مائة مغزل وثمانیة، وفى الاخرى مائتان وستھ 

 فيالمغزل سبعین آلھ لتجھیز القطن قبل غزلھ ومثلھ  فيعشر مغزلا، وقد كان 
نول لصنع القماش یعرف بالبفتھ  ثلاثمائة بھ قسم النسیج كان یوجدو،  دوالیب الغزل

ما دار الكسوة فكانت تضم أنواع القماش، أا من والبصمھ والشاش والباتستھ وغیرھ
لات عدیدة لصناعة الحریر آ إلى بالإضافةنول لغزل النسیج  وثلاثمائةتسعین ماكینة 

 باسمكان یعرف  الذيخیط الھو  ، وكان أھمھا صناعھ كسوة الكعبةوالأقمشةوالقطن 
  .یتم نسجھا من الفضة الخالصة والذھب التيوھو نوع من الخیوط الرقیقة " المخیش"

                                                                                                                        
مایو ٢٧/ھـ١٢٣٩رمضان ٢٨، ٣١٣، مادة ١٨، دفتر معیة سنیة تركي، ملخصات دفاتر -  ٦٦

 .٧٤، صفي مصر عھد محمد علي  صناعة المنسوجات ،حمد أ.  م١٨٢٤
 .١١٤،  صفي مصر عھد محمد علي  صناعة المنسوجات ،حمد أ - ٦٧
 . ٨٢،صمشرفة وفنون الحجاجحلمى، كسوة الكعبة ال - ٦٨
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یتجمع فیھ كبار رجال  )٦٩(كان یقام بحي الخرنفش سرادق : سرادق حي الخرنفش
 م١٨٠٥/ه١٢٢٠منذ عھد محمد علي باشا الدولة لمشاھدة الاحتفال بكسوة الكعبة

  .)٢٦لوحة(
  : )٢٧لوحات )(١٧،١٦،١٥شكل( )الباشا(دیوان محافظة مصر 

في عھد الخدیوي عباس حلمي  )٧٠( )سراي العدل(محافظة مصر استخدم دیوان و
ً م ١٩١٤- ١٨٩٢/ه ١٣٣٣- ١٣٠٩ الثاني كسوة الكعبة المشرفة  بإرسالللاحتفال  مقرا

تحت عنوان  ذالندیم في جریدة الأستا عبد الله ذإلي بلاد الحجاز ، وقد كتب الأستا
ما یلي              م١٨٩٣مایو  ٩/ه ١٣١٠شوال سنة  ٢٢بتاریخ " ة الكسوة الشریف"
ً دعي إلیھ العلماء والأمراء " ً جلیلا احتفل لیلة السبت في دیوان محافظة مصر احتفالا

ً بإنجاز كسوة مقام سیدنا الخلیل وأرباب الطرق وكثیر من الوجھاء والأ عیان سرورا
ً ١٧٠٠وقد بلغت مصارفھا  –علیھ الصلاة والسلام  ، وفي الصباح انتظم جنیھا

ً من فرق الالموكب  ، وكان الوزراء الكرام عساكر الخیالة والمشاة والمدفعیةمركبا
ً عن الحضرة الخدیویة  )ریاض باشا(یقدمھم صاحب الدولة  عباس  يالخدیو(نائبا

ماء الأعلام في في سقیفة المنشیة ، ویصحبھم لفیف من العل اجتمعواقد  )حلمي الثاني
، وفي مقدمة رجال ) الأنیابي(الشیخ  ذمقدمتھم صاحب السماحة والفضیلة الأستا

، وفي ) توفیق أفندي(الطرق وأصحاب الأشایر صاحب السماحة والسیادة السید 
توفیق أفندي (مقدمة رجال الطرق وأصحاب الأشایر صاحب السماحة والسیادة السید 

، أي أن ھؤلاء الأعلام وجدوا مع ، وسماحة قاضي أفندي مصر )البكري الصدیقي
كرام بالملابس الرسمیة في مقدمة من وجد معھم من العلماء والأشیاخ ، النظار ال

رضي الله تعالي ) الحسین(مام ومن ساحة المنشیة سار الموكب حتى دخل مسجد الإ
، وقد ھرع الناس إلي الشوارع التي مر بھا حتى لم یبق في مصر أحد ممن عن

                                                
أتم ، وھو مكان یجتمع فیھ الناس للحفلات أو لعرس أو مكل ما أحاط بشيء ونحوه:السرادق- ٦٩

 ٤٢٦، ص م٢٠٠٤مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة .ونحوھما
.  

قلعة والمنبى ذو ثلاث واجھات یقع مبنى سراى العدل  فى الجھة الجنوبیة لل: سراى العدل - ٧٠
، سراى العدل فى عصر محمد على باشا، أما الرابعة فتم اضافتھا حین تم ربط قصر الجوھرة بحرة

وقد اقیمت سراى العدل على اساسات مقعد قایتباى ومقعد الغورى ، وقام محمد على باشا سنة 
الأبنیة من  ه بھدم سرایا القلعة وشرع فى بنائھا على وضع واصطلاح رومى وأقام أكثر ١٢٢٧

نى سراى العدل قد جدده وغیر معالمھ محمد على باشا واسماعیل باشا لكن ، لذا فمب الأخشاب
للمزید . أصول تلك المبانى كانت موجودة منذ عصر كلا من السلطان قایتباى والسلطان الغورى 

تحقیق سراى العدل ودار الضرب وما حولیھما ، بحث :محمد ذو الفقار : یمكن الرجوع الى 
فى الآثار  دراسات وبحوث( عبد الرحمن عبد التواب /التذكارى للأستاذ  منشور فى الكتاب

 ١،ج ٢٠٠٨باعة والنشر ، الاسكندریة ، ، دار الوفاء لدنیا الط، الكتاب الأول)والحضارة الإسلامیة 
  . ٢٠٦، ص
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ً للذیمیلون لرؤیة ھ حضرة الخدیویة بطول العمر ا الموكب المنیف إلا وقف لھ داعیا
 ً              .)٧١("ودوام العز والإقبال متفرجا

  :) مصطبة المحمل ( يكوشك الخدیو
لقلعة الجبل  الغربير أسفل السو الأیوبيبشارع صلاح الدین  يكوشك الخدیو قعی

وقد عرف ،  )٧٢(م١٨٦٤/  ه ١٢٨٠سنة  في إسماعیل يوقد شید ھذا الكوشك الخدیو
، أما الخرائط المساحیة فقد وقع  )١٩،١٨شكل(الوثائق بإسم مصطبة المحمل في

ا الكوشك في عھد الخدیوي ذي ، واستخدم ھالمبنى علیھا بإسم كوشك الخدیو
 الكعبة المشرفة إلي بلاد الحجازاسماعیل لإقامة الاحتفالات الخاصة بإرسال كسوة 

  . )٢٠شكل(
  : من الخارج المعماريالوصف 

 )الرئیسیة(جھة الشمالیة الغربیة أھمھا الوا )٢٩،٢٨لوحة( أربعة واجھاتك للكوش
ویطلق على نظام بنائھا ، وھى مبنیة من الحجر المنحوت  )٣١،٣٠لوحة( )٢١شكل(

البارزین لتلك الواجھة على ، ویشتمل الجانبین )٧٣(مصطلح نظام البارز والغاطس
، أما القسم العلوى أربعة شبابیك مستطیلة القسم السفلى لكل منھما فيفتح و، قسمین

، أما الجزء الغاطس فیحتوى على دائريفقد فتح فیھ أربعة نوافذ معقودة بعقد نصف 
مدببة ویتوسط الدخلات من أسفل ثلاث فتحات أبواب ، ثلاثة دخلات معقودة بعقود 

 ویتوج الواجھة والنوافذ أطر زخرفیة من الجص وتتكون ھذه الأطر من الخوصة
، أما الواجھتان الجنوبیة الغربیة والشمالیة الشرقیة الدائريوالخیزرانة والأجوف ربع 

على أربعة شبابیك مستطیلة من  حیث تشتمل كل واجھة )٢٢شكل( فمتشابھتان تماما
، والواجھة الجنوبیة الشرقیة ة نوافذ معقودة بعقود نصف دائریةھا أربعوأسفل یعل
قسمین یحتوى القسم السفلى  يتطل على أسوار قلعة الجبل مقسمة إل والتيللكوشك 

بالإضافة إلى ثلاثة  )مسدودة حالیا( ثلاثة شبابیك معقودة بعقود مدببةعلى الوسط  في
) عدا باب واحد على الیسار الأبواب مسدودة حالیا(أبواب على یمین ویسار الشبابیك 

 . معقودة بعقود نصف دائریةخمسة نوافذ على فیحتوى العلوى أما القسم 
  

                                                
 . ٦٢المشرفة وفنون الحجاج،ص ، كسوة الكعبة حلمى - ٧١
 ذي ٣ھـ إلى  ١٢٨٠ربیع أول  ٢٨دیوان الأشغال صادر بقلم إدارة الھندسة  ١/١/١٢م  - ٧٢

  .  ١٥٣ھـ ، ص  ١٢٨٠القعدة 
ظھرت الواجھات البارزة والغاطسة  في العدید من القصور المتأثرة بالطراز الأوربي في   - ٧٣

تتكون من كتل معماریة مدینة القاھرة في القرن التاسع عشر المیلادي، فقد كانت معظم واجھاتھا 
-١٨٦٣/ھـ١٢٨٦ - ١٢٨٠(بقصر عابدینبارزة وغاطسة كالواجھة الشمالیة للمبني الرئیسي 

، نجم). م١٨٦٩/ھـ١٢٨٦(والجنوبیة لقصر إسماعیل صدیق المفتش ، والواجھة الشمالیة)م١٨٦٩
 التاسع عشر الطرز المعماریة والفنیة لبعض مساكن الأمراء والباشوات في مدینة القاھرة في القرن

 .٤١٥ص ، 
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   : للكوشك من الداخل المعماريالوصف 
بط بینھما سلم یریتكون الكوشك من الداخل من دورین ، دور أرضى ودور أول ،

 الاحتفالر مقسم إلى عدة غرف لإقامة الوفود القادمة لمشاھدة وبقلبتین وكان كل د
 ٢٥ھائل إبان ثورة ، وقد تعرض الكوشك لحریق المشرفة  بعرض كسوة الكسوة

أمانة (حیث كان یشغلھ فى ذلك الوقت الحزب الوطنى الدیمقراطى م ٢٠١١ینایر 
عمل  مما أدى إلى سقوط السقف والجدران الداخلیة لذلك أصبح من الصعب )الخلیفة

للمبنى من خلال ما  أفقي، وقد أمكن عمل مسقط  لوصف دقیق للكوشك من الداخ
  . )٢٣شكل( جدرانتبقى من 

  : حي أجیادنع كسوة الكعبة في مص
م مع حدوث ١٩٢٣/ه١٣٤٢سنة  حتىعبة المشرفة استمرت مصر ترسل كسوة الك

مصر فقد امتنعت ي بعض الفترات التاریخیة لأحداث سیاسیة ، ولإرسالھا ف نقاطع إ
آل  زعبد العزیم بسبب دخول الملك ١٩٢٤/ه١٣٤٣كسوة الكعبة في سنة  إرسالعن 

، وبعد حادثة المحمل م ١٩٢٤/ه١٣٤٣سنة  )٧٤(سعود الحجاز والاستیلاء علیھ
آل سعود أمره الكریم إلي  زعبد العزیصدر الملك أوامتناع مصر عن إرسال الكسوة 

سنة  في مستھل شھر یولیو" السلیمان الحمدان  عبد الله" وزیر المالیة الشیخ 
ابنھ بإنشاء دار خاصة لعمل كسوة الكعبة بمكة المكرمة ، وأمر م ١٩٢٧ /ه١٣٤٦

   .)٧٥(شراف المباشر علي ھذا العمل مع وزیر المالیةبالافیصل النائب العام بالحجاز 
نشاء دار خاصة لصناعة كسوة الكعبة المشرفة في منطقة لإوتم اختیار مكان المصنع 

                       المالیة العمومیةالمكرمة، أمام دار مدیریة  في مكة )٧٦(أجیاد حي
متر مربع،  ١٥٠٠مساحة  تمت عمارة ھذه الدار علىو،  )٢٤شكل()المالیةوزارة (

                                                
، )دكتور(أحمد ، یوسف – ٢٥٩، ص ١الأزرقي ، أخبار مكة وما جاء فیھا من الآثار  ، ج -  ٧٤

باسلامة ، حسن  - ٢٦٣-٢٦٢، ص ص ١م ، ج١٩٣٧المحمل والحج ، مطبعة حجازي ، القاھرة 
عمر عبد الجبار /سدانتھا ، تحقیق د –كسوتھا  –، تاریخ الكعبة المعظمة عمارتھا ) دكتور(عبد الله 

مؤذن ، كسوة  - ٢٦٤م ، ص١٩٦٤عبد المنعم خفاجي ، دار مصر للطباعة ، القاھرة / ، مراجعة د
  .٢٨٦ الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني  ، ص

باسلامة ، تاریخ الكعبة المعظمة ،  -٢٦٣-٢٦٢، ص ص ١أحمد ، المحمل والحج ، ج -٧٥
 -١٧٢-١٧١ص ص الیوم  ،  حتىطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آلاف سنة ع - ٢٦٦- ٢٦٤ص

    . ٢٨٨ مؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني ، ص
كان الاسم یطلق علي شعبین كبیرین من ) جیاد(، والناس تقول  أجیاد جمع جواد: حي أجیاد  - ٧٦

ً ، والآخر یأتي من  شعاب مكة المكرمة یأتي أحدھما من الجنوب ، ویقاسم خما الماء فیتجھ شمالا
،  إبراھیمالشرق من جبل الأعراف ، ویجتمعان أمام المسجد الحرام من الجنوب فیدفعان في وادي 

حي جیاد ، والمصافي ، وبئر بلیلة ، : وقد أصبح مأھولین بأحیاء عدیدة من أحیاء مكة من أشھرھا 
بطحاء قریش  فإلي) خم(ثم ینحدر في  –رأس جیاد  –ومن جیاد الكبیر طریق یفرع ریع یخش 

 ً للنشر  دار مكة، معالم مكة التاریخیة والأثریة ، ) دكتور(البلادي ، عاتق بن عیث . فثور جنوبا
  . ١٤ م ، ص١٩٨٠والتوزیع ، مكة المكرمة 
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 لحدیثالعصر ا فىالمكرمة  فكانت أول مصنع لحیاكة كسوة الكعبة المشرفة بمكة
 نت المملكة العربیة السعودیةوأثناء سیر العمل في بناء ھذا المصنع كا ،)٣٢لوحة(

 من المواد الخام اللازمة ات اللازمة للبدء في عمل الكسوةبتوفیر الإمكان متقو
وصدرت أوامر الملك كالحریر ومواد الصباغة، والأنوال التي ینسج علیھا القماش، 

ین المتخصصین في الحیاكة والتطریز والنسیج من یعبد العزیز بإحضار العمال والفن
  . )٧٧(الھند

رئیس " عبد الرحمن مظھر" الأمیر فیصل والشیخ سلیمان حمدان الشیخ  واختار
ً ل ، وقام مصنع الكسوةمطوفي حجاج الھند والمترجم بوزارة الخارجیة حینذاك مدیرا

الشیخ عبد الرحمن مظھر بترتیب مصنع الكسوة ، وتقسیمھا إلي أقسام حسب 
وبلغ عدد  م للتطریز ،، كقسم للأنوال لحیاكة النسیج وقسم للصباغة وقسوظائفھا

كما بلغ عدد العمال والفنیین ،الأنوال التي تم استیرادھا من الھند اثني عشر نولا 
ً من العمال  ً ، وبالإضافة إلي ستة عشر عاملا وعمال النسیج والتطریز ستین عاملا

      . )٣٣لوحة()٧٨(والاستفادة منھمالسعودیین لمعاونة الفنیین 
م بشكل جدي وأصبح العمال ١٩٢٧/ه١٣٤٦في رجب  وبدأ العمل بمصنع الكسوة

رة اصباح الجمعة للصلاة وزی إلا نولا یخرجویدخلون المصنع من لیلة السبت ، 
حیث یعمل ، ثم یعودون مرة ثانیة للعمل ، ویعملون في شكل وردیات متتابعة الأھل 

    .)٧٩(وھكذا تم توزیع العمل بینھمالبعض في النقش والبعض الآخر في النسیج 
  : حي أجیادالوصف المعماري لمصنع كسوة الكعبة في 

معماري لمصنع كسوة الكعبة بحي أجیاد ، والذي تم تشییده علي یمكن وضع تصور  
أمام مبني وزارة المالیة ، وذلك من خلال الصورة التي  ٢م١٥٠٠أرض مساحتھا 

، ویظھر المبني من خلال الصورة أنھ مكون  )٨٠(التقطھا شفیق محمود عرب فرلي
مجموعة كبیرة من الشرافات  بھ من دور واحد ، والمبني ذات مسقط مستطیل فتح

المستطیلة المعقودة بعقود نصف دائریة ، ویغلق علي تلك الشرافات ضلف خشبیة ، 
    .ویغطي سقف المبني سقف جمالوني الشكل 

                                                
، تاریخ الكعبة )دكتور(بد الله ، حسن عباسلامة -٢٦٣، ص  ١أحمد، المحمل والحج ، ج - ٧٧

 مؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني  ، ص،  ٢٩٣،٢٦٦ص المعظمة ، 
 ھ١٣٤٦-٩٢٣مداح ، اھتمام العثمانیین بكسوة الكعبة الشریفة وتطورھا في العصر الحدیث  .٢٨٨

  .١٦٩-١٦٨ ، ص صم ١٩٢٧-١٥١٧/
عطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آلاف  -  ٢٦٧-٢٦٦باسلامة ، تاریخ الكعبة المعظمة ، ص - ٧٨

ص  العصر العثماني ، صمؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ  -١٧٢ص الیوم  ،  حتىسنة 
-٩٢٣مداح ، اھتمام العثمانیین بكسوة الكعبة الشریفة وتطورھا في العصر الحدیث  -٢٨٩-٢٨٨

  .١٦٩، ص م ١٩٢٧- ١٥١٧/ ھ١٣٤٦
 ھ١٣٤٦-٩٢٣مداح ، اھتمام العثمانیین بكسوة الكعبة الشریفة وتطورھا في العصر الحدیث  - ٧٩

 .١٦٩، ص م ١٩٢٧-١٥١٧/
 .٢٩٠، تاریخ الكعبة المعظمة ، ص  باسلامة - ٨٠



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٧٨٥ 
 

  :مصنع كسوة الكعبة في حي جرول 
یة في بدایة سنة الخلاف القائم بین مصر والمملكة العربیة السعودزال 
إرسال كسوة الكعبة لشعورھا  م فطلبت مصر السماح لھا بالعودة إلى١٩٣٦/ه١٣٥٥

، وبعد تكرار الطلب  لھا أو لأي أحد منعھ أو التحكم فیھ قبأن ذلك واجب دیني لا یح
 إرسال إليرحمھ الله بالعودة  زعبد العزیالذي تقدمت بھ مصر سمح لھا الملك 

لمباشرة أعمالھ بعد أن ظل الكسوة الشریفة ، وفتح مصنع الكسوة بالخرنفش بالقاھرة 
ً ما یقارب ثمان سنوات ، واستمرت مصر ترسل الكسوة منذ سنة  مغلقا

آل سعود ومن بعده ابنھ  زم دون انقطاع خلال عھد الملك عبد العزی١٩٣٦/ه١٣٥٥
   . )٨١(م١٩٦٤ -١٩٥٣/ ه١٣٨٤- ١٣٧٣الملك سعود 

سنة في شھر ذي القعدة إرسال كسوة الكعبة  عن مرة آخر مصر توقفت
م لتوتر العلاقات بین المملكة العربیة السعودیة ومصر في عھد الملك ١٩٦٢/ه١٣٨٢

، وفوجئت المملكة العربیة السعودیة بھذا الأمر  رسعود والرئیس جمال عبد الناص
ح لھا الوقت الضیق بصناعة حرج للغایة ، فلن یسمب ، وأصبحت في موقف الصع

عودیة وزارة الحج مدة القصیرة ، وكلفت الحكومة السالكسوة بمكة في ھذة ال
ً من الھند وباكستان وبتدبیر ذلك الأمر والأوقاف ً إلي كلا الیابان والشام ، فأرسلت وفدا

ر الحج والأوقاف ، وخلال ھذه المدة التي تغیبھا الوفد قام وزیلعمل الكسوة ھناك
بالبحث عن الأستاذ حسین عرب كوزیر أول للوزارة في المملكة العربیة السعودیة 

لوفد من عمل الكسوة كسوة الكعبة لھذه السنة إدراكا منھ لضیق الوقت ، وعدم تمكن ا
، وبعد البحث والتنقیب وجدت عدة كساوي قدیمة من الكساوي التي في مدة وجیزة

  .)٨٢(م١٩٣٥- ١٩٢٧/ه١٣٥٤-١٣٤٦صنعت بمكة منذ سنة 
أوامره إلي ولي العھد الأمیر فیصل بن عبد  زأصدر الملك سعود بن عبد العزیو

الحج  ، واسند ھذه المھمة إلي وزیربفتح مصنع الكسوة بمكة من جدید زالعزی
ختیر مكان مؤقت لمباشرة ، ولكن لضیق الوقت اوالأوقاف الأستاذ حسین عرب

أمام وزارة الحج  )٨٣(تابع لوزارة المالیة بحي جرول ، وھو مستودعالعمل بھ
 ً ، وأعید بعض والأدوات اللازمة لصناعة الكسوة ، ونقلت إلیھ المعداتوالأوقاف سابقا

                                                
 حتىعطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آلاف سنة -٢٦٣، ص  ١أحمد ، المحمل والحج  ، ج - ٨١

ص  ، صطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني، كسوة الكعبة ومؤذن -١٧٨-١٧٥ص ص  ، الیوم 
٢٩٥-٢٩٤. 
، مؤذن -١٨٠- ١٧٩ص ص  الیوم  ،  حتىعطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آلاف سنة  -  ٨٢

  . ٢٩٦-٢٩٥ص  كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني ، ص
من القبائل وكان أول من سكن  انبالعرإلا  ھلا یسكنالقدم  جرول منذ حيكان : جرول يح - ٨٣

 الكثیر من القبائل العربیة فكان منھم الحيثم توالت السنون والأیام فسكن  ھم قبیلة لحیان الحي
  عن موقع. الأشراف والسادة وحرب وجھینة والأنصار و الحوازم و غیرھم

 http://alashraf.montadamoslim.com/t4991-topic   

http://alashraf.montadamoslim.com/t4991-topic
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ً العمال القدام واستمر ھذا المصنع ینتج الكسوة ، ى حیث قاموا بمباشرة العمل فورا
          .)٣٤لوحة( )٨٤(م١٩٧٤-١٩٦٣/ه١٣٩٤- ١٣٨٣لمدة احدي عشرة سنة منذ سنة

  :صنع كسوة الكعبة في أم الجود 
زمام الحكم في البلاد لتنازل أخیھ الملك سعود بن  زتولي الملك فیصل بن عبد العزی

منذ  ھتمام الملك فیصل بأمر الكسوةا عن الحكم لظروف صحیھ ، ویرجع زعبد العزی
عندما كان  لكذو م ،١٩٢٧/ه١٣٤٦أن أسندت إلیھ مھمة إنشاء مصنع الكسوة سنة 

ً عن أبیھ في حكم الحجاز فإلیھ یعود الفضل في إنشاء المصنع في المرة الأولي  نائبا
وزارة الحج  أسندتم ١٩٧٢/ه١٣٩٢والثانیة وفي إنشاء المصنع الجدید ، وفي سنة 

 ذي أدرك رغبة الملك فیصل وفكرة الأستاذي الالسید حسن محمد كتب إليوالأوقاف 
ً فعمل علي تحقیق ھ ه الرغبة حیث وافتھ الفرصة ذحسن عرب عندما كان وزیرا

أم جدة القدیم بمنطقة  قلك ، وتم اختیار مكان فسیح یقع علي مدخل طریذ ذلتنفی
آل سعود النائب الثاني لرئیس  زعبد العزیالأمیر فھد بن  ، وقام )٢٥شكل()٨٥(الجود

   .) ٨٦(مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس للمصنع الجدید
                                                

، كسوة مؤذن -١٨٠-١٧٩ص ص  ، الیوم حتى، الكعبة والكسوة منذ أربعة آلاف سنة عطار -  ٨٤
  .٢٩٦-٢٩٥ص  الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني ، ص

تقع في الناحیة  الجود أم والآنالدود قدیما  أمكان یعرف حي أم الجود  بحي :حي أم الجود  - ٨٥
طریق مكة جدة  إلىمن مكة  محطة بعد خروجك أولوھي  الشمالیة الغربیة من المسجد الحرام

 بأموسبب تسمیة ھذه المنطقة ومزارع وآبار من أشھرھا بئر الدرج ، القدیم وبالمنطقة استراحات 
 الخویطر في كتابھ لمحات من الذكریات زعبد العزیالدكتور  أوردهما  الدود ھناك عدة روایات منھا

لما یمتازون بھ  .. السودكان أحد حكام الأشراف یخشى من أقاربھ على حكمھ فأكثر من الممالیك :
الرئیس  وجعل أحدھم علیھم رئیسا فقوي نفوذ ھذا,وأكثر منھم. وجرأة القلوب. من ضخامة الأجسام

لأن ، لم یكن بامكان الشریف رفض طلبھ. وبدأ یتدلل على سیده حتى أنھ طلب منھ أن یزوجھ ابنتھ
فاتفق مع ، یلة یتخلص بھا منھ ففكر في ح. ویقضي علیھ المملوك سوف یحنق منھ أن ھذا معنى ھذا

لأنھ سوف یقیم حفل . یتجمعوا في لیلة معلومة خلف الجبال التي في تلك المنطقة رجال القبائل أن
ا حمي اللعب فلم، عندما یھجمون إشارةعلى  الزواج الذي وافق علیھ ھناك واتفق مع رجال القبائل

) العربان ( فانقض .المتفق علیھا لإشارةاوالممالیك كلھم حاضرون وبلباس الزینة أعطى ، والطرب
الجثث  ثم جمعوا.ولم یبقوا منھم واحدا أخرھموفاجأوا الممالیك وقتلوھم عن ، انقضاض الأسود

الأنوف وسرى الدود  التي تزكم لھا ورموھا في بئر ھناك فاھترأت الجثث وخرجت منھا الروائح
ھذه القصة الغزاوي في شذراتھ ثم قال ھكذا  أوردوقد .. الاسم سمیت أم الدود بھذا ولھذا، في الجثث

 أجدرالتسمیة بما ھو  وأعلل، وقال الغزاوي  الأحوالبحال من  أصدقھولن  أصدقھولا  اقالو
 أنھاوخاصة في ھذه المنطقة باعتبار ) للعدوان(كانوا عرضة  الحجاج أنبالصحة والیقین وھو 

یوما  وأتباعھممكة  أمراءسبب التسمیة اقتتال  نأ أیضاوقال  فیتعرضون للقتل مدخل لمكة المكرمة
 وشھرا بعد شھر على الحكم والولایة وطالما شھدت ذلك الصراع أسبوعبعد  وأسبوعابعد یوم 

بتغییر مسماھا  الأعیانوفي العصر القریب نادى  والبطاح والشعاب حتى في بطن سویقة والشبیكة
وان ھذا الاسم ) الراحة (لب الغزاوي بان تسمى باسم بالبلد الحرام وقد طا بما یلیق واقتران الاسم
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ً في المصنع المؤقت خلال المدة التي كان یتم فیھا إنشاء المصنع و استمر العمل قائما
تم نقل بعض الآلآت الیدویة من المصنع م ١٩٧٤/ه١٣٩٤الجدید ، وخلال سنة 

في یوم و   نشائھا في المصنع الجدید المؤقت إلي بعض الأقسام التي تم ا
بمكة  افتتح مصنع الكسوة الجدید بأم الجود م٢٦/٣/١٩٧٧ -ه٧/٤/١٣٩٧السبت

أقسامًا  المصنع  یضمآل سعود ، و زبن عبد العزی المكرمة، في عھد الملك خالد
صباغة غزل الحریر، ومرورًا  مختلفة لتنفیذ مراحل صناعة الكسوة، ابتداءً من

ویعمل في ھذا المصنع . بمرحلة التجمیع النسیج، وعملیات التطریز، وانتھاءبعملیات 
الإداري للمصنع، بإشراف الرئاسة العامة  بالإضافة إلى الجھاز) فني ٢٠٠(حوالي 

التي أسند إلیھا الإشراف على المصنع منذ  ون المسجد الحرام والمسجد النبويئلش
  )٤١،٤٠،٣٩،٣٨،٣٧،٣٦،٣٥لوحات()٨٧(م١٩٩٣عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                        
جدة  إلىیسار الذاھب  يالراحة دون الحدیبة عل قولھ) مكة أخبار(الازرقي في  أورداصل حیث  لھ
صاحب  وأورد( ذات الجیش إلىفي الحرم وھو ما بین القباب المصانع : رحا (من مكة ثم قال  أي

الجود الشیخ اللواء علي جمیل عندما امتلك ارض فیھا  بأمالذي سمھا  أنكتاب صور من تراث مكة 
 . في الثمانینات ھجریة وذاع الاسم

  http://forum.makkawi.com/archive/index.php/t-82500.htmlعن موقع  

مؤذن ، كسوة الكعبة  -١٨٤ص ، الیوم  حتىعطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آلاف سنة  - ٨٦
 .٢٩٧- ٢٩٦ص  العثماني ، ص وطرزھا الفنیة منذ العصر

، كسوة مؤذن - ١٨٧-١٨٥ص ، الیوم  حتىعطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آلاف سنة  - ٨٧
مجلة الحرمان الشریفان ،  -.٢٩٨-٢٩٧ص  الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني ، ص

الأول ، مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، العدد 
  http://factory.gph.gov.sa/index.htmlعن موقع   - ١٣، ص م٢٠١٣یونیو/ه ١٤٣٤شعبان

http://forum.makkawi.com/archive/index.php/t-82500.html
http://factory.gph.gov.sa/index.html
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  : خاتمةال 
لأماكن صناعة وعرض الكسوة وھى  والتوثیقى التسجیليبالوصف  بحثال تعرض
لمصنع  المعماريتم الرفع وعداد الآثار باستثناء القصر الأبلق  فيغیر مسجلة  مباني

لھما  وكوشك الخدیو بمیدان الرمیلة وعمل مساقط أفقیة كسوة الكعبة بالخرنفش
نشر مجموعة من الصور  لأول مرة بالإضافة إلى كوشك الخدیول وقطاعات رأسیة

  .مندثرة  لمبانيالأرشیفیة 
واستكمال الحوائط مصنع كسوة الكعبة بالخرنفش ترمیم ضرورة ب البحثوصى یو

أن یعاد وتسجیلھما و بمیدان الرمیلة  بكوشك الخدیو المتھدمة بالطابق  العلوى
غراض الوظیفیة الملائمة لطبیعة أحد الأ فيا مھھما كأثر ، وذلك باستخدامتوظیف

بخروج المحمل  الاحتفالاتللكسوة الشریفة وأدوات صناعتھا وصور المكان كمتحف 
  .على سبیل المثال للحضارة الإسلامیة أو مكتبة 
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ً   -:الأشكال واللوحاتقائمة    الأشكال: أولا
  
  
  
  
  
  

    
  خریطة الجمھوریة الیمنیة )١(شكل 

-http://www.ahlaعن موقع  
alsaat.com  

ة جمھوریة مصر خریط)٢(شكل 
  عن موقعالعربیة 

http://www.e3lm.com/  

  عن موقعخریطة خراسان )٣(شكل 
http://www.nationalkuwait.co

m/  

طة محافظات جمھوریة خری) ٤(شكل 
  عن موقعمصر العربیة 

http://www.egypty.com  

خریطة الجمھوریة العراقیة ) ٥(ل شك
 موقععن 

http://rodabanat.ahlamontada.

  مسقط أفقي لقصر الأبلق) ٦(شكل 
عن مركز تسجیل الآثار الاسلامیھ (

 )وزارة الآثار – والقبطیة

الحملة الفرنسیة  خریطة) ٧(شكل 
للقلعة وبھا قصر الأبلق سنة 

  م١٧٩٨

منزل وقف مسقط أفقي للدور الأرضي ل)٨(شكل 
عن مركز تسجیل الآثار (الملا وحدود المنزل

 )وزارة الآثار –والقبطیة الاسلامیھ 

لطابق الأرضي مسقط أفقي ل)٩(شكل 
عن مركز تسجیل (الملا لمنزل وقف 

وزارة  –الآثار الاسلامیھ والقبطیة 
 )الآثار

http://www.ahla-
http://www.e3lm.com/
http://www.nationalkuwait.co
http://www.egypty.com
http://rodabanat.ahlamontada.


١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٧٩٠ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسقط أفقي للطابق  الأول )١٠(شكل 
  لمنزل وقف الملا   

عن مركز تسجیل الآثار الاسلامیھ ( 
 )وزارة الآثار –والقبطیة 

  واجھة مصطبة  المحمل ) ١١(شكل 
 )عن لورنت(

موقع مصنع الكسوة ) ١٢(شكل
  بالخرنفش 
مصلحة  ٥٣٩خریطة القاھرة لوحة  

   ١٠٠٠: ١/  ١٩٣٥المساحة 

الأرضي لمصنع الكسوة مسقط أفقي للدور ) ١٣(شكل 
 )رسم بمعرفة الباحثان( بالخرنفش   

ور الأول  لمصنع الكسوة مسقط أفقي للد) ١٤(شكل 
 )رسم بمعرفة الباحثان(بالخرنفش 

مسقط أفقي للدور الأرضي ) ١٥(شكل 
  لسراي العدل

  السابق البحث: عن محمد ذو الفقار 
 

مسقط أفقي للدور الأول ) ١٦(شكل 
  لسراي العدل 

  البحث السابق: عن محمد ذو الفقار 
   

دیوان (واجھة سراي العدل ) ١٧(شكل 
  ) محافظة مصر

  البحث السابق: عن محمد ذو الفقار 
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خریطة مصلحة المساحة )٢٠(شكل 
م موقع علیھا ١٩٢٠المصریة لسنة 

   )كوشك الخدیوي(المحمل مصطبة 
 )عن الهيئة المصرية للمساحة( 

صادر  ١/١/١٢دیوان الاشغال م) ١٨(شكل 
ه        ١٢٨٠ربیع أول  ٢٨بقلم إدارة الھندسة 

 )الوثائق القومیةعن دار (

وارد  ١/١/١٢دیوان الأشغال م) ١٩(شكل 
ه       ١٢٨٠ربیع أول  ٢٨بقلم إدارة الھندسة 

 )عن دار الوثائق القومیة(
 

الشمالیة (الواجھة الرئیسیة ) ٢١(شكل 
  لكوشك الخدیوي) الغربیة

 )رسم بمعرفة  الباحثان(

مالیة الشرقیة الواجھة الش) ٢٢(شكل 
 )الباحثانرسم بمعرفة (لكوشك الخدیوي  

ي للدور الأرضي مسقط أفق)٢٣(شكل 
 )رسم بمعرفة الباحثان( الخدیوي لكوشك 

 

خریطة مصلحة المساحة ) ٢٤(شكل 
م یوضح الموقع الذي ١٩٦١المصریة لعام 

 الكعبة بحي أجیاد كسوةكان یوجد بھ مصنع 

مصنع كسوة الكعبة بحي أم  )٢٥(شكل 
  الجود موقع علي

     google earthخريطة  
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  اللوحات: ثانیاً 

 

 
 
 
 
 
 

منظر عام لحفائر قصر الأبلق      ) ١(لوحة 
 )تصویر الباحثان(

ة الرئیسیة لمنزل وقف الواجھ) ٢(لوحة 
عن مركز تسجیل الآثار الاسلامیھ ( الملا 

 )الآثار وزارة –والقبطیة 

ابق الأرضي احدي الحواصل بالط) ٣(لوحة 
عن مركز تسجیل الآثار ( لمنزل وقف الملا 

 )الآثار وزارة –الاسلامیھ والقبطیة 

طابق الأول لمنزل وقف حجرة  بال) ٤(لوحة 
عن مركز تسجیل الآثار الاسلامیھ ( الملا

 )وزارة الآثار –والقبطیة 
 

صورة أرشیفیة لمصطبة المحمل       )٦(لوحة 
 )عن لورنت(

طابق الأول لمنزل مقعد تركي  بال) ٥(لوحة 
عن مركز تسجیل الآثار ( وقف الملا

 )وزارة الآثار –الاسلامیھ والقبطیة 
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الواجھة الجنوبیة الغربیة ) ٨(لوحة 
  لمصنع الكسوة بالخرنفش

 )تصویر الباحثان(

المدخل الرئیسي لمصنع ) ٩(لوحة 
  الكسوة بالخرنفش

 )تصویر الباحثان( 

ة الغربیة الواجھة الجنوبی) ٧(لوحة 
 /عن د(لمصنع الكسوة بالخرنفش
 ) مؤذن عبد العزیز عبد الرحمن

 

المصلى بمصنع الكسوة ) ١٠(لوحة 
  بالخرنفش

  )تصویر الباحثان( 

بالدور ) ٥(صالة فرعیة رقم ) ١٢(لوحة 
تصویر (الأرضي لمصنع الكسوة بالخرنفش   

 )الباحثان

) ٣(الصالة الرئیسیة رقم )١٤(لوحة 
بالدور الأرضي لمصنع الكسوة 

 )تصویر الباحثان(  بالخرنفش
 

صورة قدیمة للصالة الرئیسیة  )١٣(لوحة 
بالدور الأرضي لمصنع الكسوة ) ٣(رقم

عبد العزیز عبد  /عن د( بالخرنفش
 ) مؤذن الرحمن

 

كوابیل من الطوب الأحمر بالصالة )١٥(لوحة 
لمصنع بالدور الأرضي  ) ٣(الرئیسیة رقم

  )تصویر الباحثان(   بالخرنفشالكسوة 
 

الواجھة الجنوبیة الغربیة ) ١١(لوحة 
  لمصنع الكسوة بالخرنفش

 )تصویر الباحثان(
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ر بالدو) ٤(صالة فرعیة رقم ) ١٧(لوحة 
 تصویر(الأرضي لمصنع الكسوة بالخرنفش

 )الباحثان
 

نموذج لإحدى الشخاشیخ بسقف ) ١٦(لوحة 
 بالدور الأرضي لمصنع) ٣(الصالة الرئیسیة رقم

 )تصویر الباحثان( الكسوة بالخرنفش    
السلم الصاعد للدور الأول لمصنع  )١٨(لوحة 

 )تصویر الباحثان(   الكسوة بالخرنفش
 

الفناء المغطى بالدور الأول لمصنع ) ١٩(لوحة 
 )تصویر الباحثان( الكسوة بالخرنفش

بالدور الأول  ٦الصالة الفرعیة رقم) ٢٠(لوحة 
 )نتصویر الباحثا( لمصنع الكسوة بالخرنفش

بالدور الأول ٦الصالة الفرعیة رقم) ٢١(لوحة 
عبد  /عن د( لمصنع الكسوة بالخرنفش

 ) مؤذن الرحمن العزیز عبد

احدي الدوالیب لحفظ الخامات )٢٢(لوحة 
الخاصة بصناعة الكسوة   بالصالة الفرعیة 

 لمصنع الكسوة بالدور الأول  ٦رقم
 )نالباحثا تصویر(

بمصنع الكسوة مسند خشبى ) ٢٣(لوحة 
  بالخرنفش

 )تصویر الباحثان( 

أحد أنصاف الأعمدة بالمنور )  ٢٤(لوحة 
بالدور   ٧السماوي المكشوف الموقع برقم

  لمصنع الكسوة بالخرنفشالأول 
  )تصویر الباحثان( 
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بالدور  ٧الصالة الفرعیة رقم )  ٢٥(لوحة 
     الأول لمصنع كسوة الكعبة بالخرنفش  

  )تصویر الباحثان(
 

الاحتفال بكسوة الكعبة بحي )  ٢٦(لوحة 
    الخرنفش  

وزارة  –عن مركز تسجيل الآثار الاسلاميه والقبطية (

دیوان (مبني سراي العدل)  ٢٧(لوحة 
  )محافظة مصر

  )تصوير الباحثان(       

صورة أرشیفیة لمبنى )  ٢٨(لوحة 
عن مركز تسجیل  ( كوشك الخدیوي

وزارة  –والقبطیة الآثار الاسلامیھ 
 )الآثار

الاحتفال بخروج المحمل )  ٢٩(لوحة 
عن (  من أمام مبنى كوشك  الخدیوي

الآثار الاسلامیھ والقبطیة مركز تسجیل 
 )وزارة الآثار  –

الواجھة الرئیسیة لكوشك ) ٣٠(لوحة 
 م٢٠١١ینایر  ٢٥الخدیو قبل 

  )تصویر الباحثان(

الواجھة الرئیسیة لكوشك )  ٣١(لوحة 
ینایر      ٢٥الخدیوي بعد 

  )تصویر الباحثان(٢٠١١
 

مصنع كسوة الكعبة في )  ٣٢(لوحة 
الأطلس المصور لمكة (حي أجیاد 

 دارة الملك –قدسةالمكرمة والمشاعر الم
  )زعبد العزی
 

الفنیون السعودیون بمصنع )  ٣٣(لوحة 
الأطلس (كسوة الكعبة في حي أجیاد 

المكرمة والمشاعر  المصور لمكة
  )زدارة الملك عبد العزی –المقدسة 
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صورة قدیمة لمصنع كسوة ) ٣٥(لوحة 
  الكعبة بحي أم الجود 

 عبد العزیز عبد الرحمن /عن د(
 (  

صورة حدیثة  لمصنع كسوة ) ٣٦(لوحة 
  الكعبة بحي أم الجود 

 )http://mtnsh.comعن (   

الآلات القدیمة المستخدمة ) ٤٠(لوحة 
  في  مصنع كسوة الكعبة بحي أم الجود

 عبد العزیز عبد الرحمن /عن د(
  ) مؤذن

الآلات الحدیثة  بمصنع ) ٤١(لوحة 
  كسوة الكعبة بحي أم الجود 

 )http://mtnsh.comعن (

صورة قدیمة لمبني مصنع ) ٣٧(لوحة 
  كسوة الكعبة بحي أم الجود 

 عبد العزیز عبد الرحمن /عن د(
  ) مؤذن

صورة قدیمة للفنیون ) ٣٨(لوحة 
السعودیون بمصنع كسوة الكعبة بحي 

  أم الجود 
عبد العزیز عبد  /عن د(

صورة حدیثة للفنیون ) ٣٩(لوحة 
السعودیون  بمصنع كسوة الكعبة 

  بحي أم الجود
عن (

مصنع كسوة الكعبة بحي )  ٣٤(لوحة 
عبد العزیز عبد  /عن د(جرول 

  ) مؤذن الرحمن
  

http://mtnsh.com(
http://mtnsh.com(
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 والسند البنجابفي إقلیمي  شاه جھانالأعمال المعماریة الدینیة للسلطان 
  "دراسة آثاریة حضاریة"

  محمد علي عبد الحفیظ محمد/د .أ
  :ملخص

من خلال العرض السابق یمكننا القول أن الأعمال المعماریة الدینیة للسلطان شاه  
جھان لم تقتصر علي مدیني أجرا ودلھي ، بل شملت أیضا أقالیم أخري خارج ھذین 

فة الدینیة القویة للسلطان واحترامھ للصوفیة أثر بالغ في المركزین ، وأنھ كان للعاط
اھتمامھ بالمنشآت الدینیة في كافة أرجاء الھند ، وأن الأضرحة التي بناھا سواء لوالده 
السلطان جھانكیر أو لآصف خان والد زوجتھ لم تكن مكانا للدفن فقط ، بل كانت 

 .لدینیة في المناسبات المختلفةمكانا للعبادة وقراءة القرآن وإقامة الإحتفالات ا
واشتملت المباني الدینیة للسلطان شاه جھان علي ممیزات خاصة عكست سمات 
العمارة الإسلامیة في عصر ھذا السلطان ، سواء ما یتعلق منھا بناحیة التخطیطات 
المبتكرة مثل تخطیط ضریح جھانكیر ومسجد شاه جھان في تھتا أو ما یتعلق منھا 

یة جدیدة ، مثل أسلوب البیترا دورا ، أو ما یتعلق منھا بخامات البناء بأسالیب زخرف
وشیوع استخدام الرخام الأبیض في أعمالھ المعماریة، وبصفة عامة فإن الأعمال 
المعماریة الدینیة للسلطان شاه جھان في إقلیم البنجاب قد بنیت وفق الأسلوب 

المحلیة في لاھور ، علي عكس الإمبراطوري في دلھى وأجرا ، ولم تتبع المدرسة 
  .مسجده في تھتا الذي یمكن اعتباره امتدادا للفن العمارة الإسلامیة في إیران

ولعل ھذا البحث ینبھ الباحثین لتوجیھ الإھتمام نحو دراسة العمارة الإسلامیة المغولیة 
  .في الھند بمدارسھا المختلفة خارج حدود العواصم الرئیسة في دلھي وأجرا
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 .الأزھر جامعة



١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٧٩٨ 
 

ھـ ١٠٦٨ - ھـ  ١٠٣٧( شاه جھانالسلطان یجمع علماء الآثار الإسلامیة على أن عھد 
، ولیس  بالھندالمغولیة الإسلامیة یمثل العصر الذھبى للعمارة ) م ١٦٥٨ –م ١٦٢٨/

أرجمند بانو الذى بناه لزوجتھ " تاج محل " أدل على ذلك من ذلك الضریح المشھور 
والذى یقع بمدینة أجرا بالھند ، ویعد أعجوبة معماریة ممتاز محل ، بیجم المشھورة ب

  .وفنیة بكل المقاییس 
في مدینتي أجرا ودلھى بعدید من  شاه جھانوقد حظیت الأعمال المعماریة للسلطان 

، علي عكس أعمالھ المعماریة في إقلیمي السند والبنجاب التى  الدراسات المستفیضة
، ومن ثم جاء ھذا البحث  ربیة حتي الآنتحظ بأي دراسة متخصصة باللغة العلم 

في إقلیمي  شاه جھانلیمیط اللثام عن عدد من روائع العمارة الإسلامیة التى بناھا 
  .السند والبنجاب 

أن نلقي  شاه جھانلسلطان ویجدر بنا قبل الخوض في دراسة ھذه الأعمال المعماریة ل
الھ المعماریة الأخري ، مع لمحة عن أعم شاه جھانالضوء علي شخصیة السلطان 

  .ھذین الإقلیمینفي 
  : شاه جھانالتعریف بشخصیة 

بن السلطان  ١مرً ھو اللقب الذى اشتھر بھ الأمیر خُ " ملك العالم " ومعناھا  شاه جھان
ربیع الأول  ٣٠ مدینة لاھور في في شاه جھانولد ، جھانكیر بعد أن صار سلطانا 

الملقبة ب  (Jodha Bai)وأمھ ھى الملكة جودھا بائي م ،  ١٥٩٢\ ـھ ١٠٠٠سنة  
  . ٢(Raja Odhy Singh)ودى سنك بنت راجھ أ" بلقیس مكاني "
دم لھ ھتم جھانكیر اھتماما بالغا بتعلیم وتربیة ابنھ خرم كعادة ملوك المغول فاستقا

، حیث بدأ مراحل التعلیم بتعلم القرآن الكریم عندما  الأساتذة والشیوخ المشھورین 
كان إبن أربع سنوات ، وكان من أساتذتھ قاسم بیك تبریزي ، وحكیم دوائي جیلاني ، 
والشیخ أبو الخیر أخو المؤرخ والوزیر أبى الفضل الناكورى ، ومیان وجیھ الدین 

وم الدینیة والعقلیة ، كما تلقى تربیة عسكریة من میر مراد جراتي ، حصل منھم العلك
ً ، . ٣دكنى وراجھ سالبابن ، وكان من أھم عادات شاه جھان أنھ لم یكن یشرب خمرا

أرجمند بانو بیكم المشھورة بممتاز محل ابنة ولما بلغ العشرین من عمره تزوّج من 

                                                             
 ، انظر ، أكبر جده بھ سماه ، مسرور معناه ، المھملة الراء وتشدید المعجمة الخاء بضم خُرًم ١-

 نزھة"  المسمي الأعلام من الھند تاریخ في بمن الإعلام ، الندوي الحسیني دینال فخر بن الحي عبد
 . ٥٣٦ص ، م١٩٩٩ ، ١ط ، بیروت ، حزم ابن دار"  والمناظر المسامع وبھجة الخواطر

-٣١ص ص .م ٢٠٠٢،، مكتبة بروكریسو بوك، لاھور"أوردو"تاریخ شاه جھان، برسادبیني ٢-
٣٢. 

، ج ٢٠٠٠لاھور، سنة )ترجمة ناظر حسن زیدي" (أوردو"محمد صالح كمبوه ،عمل الصالح ٣-
 .٤٤، ٤٣، ص ص١
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 ١٠٢١آصف خان أخو الملكة نور جھان زوجة الامبراطور جھانكیر وذلك في سنة
  . ٤م ١٦١٣/ ھـ 

كن الأمر قد استقر على من یخلفھ بعد موتھ، حیث الإمبراطور جھانكیر لم ی ةبعد وفا
 - كانت نورجھان زوجة جھانكیروشھریار، و) شاه جھان(ن ھما خرم كان لھ ابنا

تؤید شھریار لأنھ زوج ابنتھا من زوجھا  ھي المعروفة بشجاعتھا وحسن رأیھاو
شاه ، وھو القائد الشجاع ذو الرأي الحازم یؤید "آصف خان"الأول، فیما كان أخوھا 

وقد سارع آصف خان بإنباء ) ممتاز محل(بیكم جھان؛ لأنھ زوج ابنتھ أرجمند بانو 
حفید ) داور بخش(، ثم قام بإجلاس ن، وكان بالدكن، بخبر وفاة والدهصھره شاه جھا

جھانكیر من ولده الراحل خسرو، ذلك لیتقى ما قد یحدث من فتنة حتى یتأتى لھ ما 
  .٥یرید

وقد حرضت نورجھان زوج إبنتھا الأمیر شھریار بن جھانكیر على أن ینادى نفسھ 
سلطاناعلى الھند، فما كان من آصف خان إلا سارع وقبض علیھ وألقى بھ في الحبس 
بعد أن سملت عیناه ، وتواترت ھذه الأنباء إلى شاه جھان فأرسل إلى آصف خان فى 

، وھكذا استقر الأمر ، فتم لھ ما أرادیخلصھ من جمیع منافسیھلاھور یطلب منھ أن 
  .٦لشاه جھان ولم یعد لھ منافس

ء بلغت عصر رخا هعصر كانو، م١٦٢٨/ ھـ١٠٣٧الحكم في سنة شاه جھان تولى 
الھ ولا یتردد ، وكان یتمیز بالحزم الشدید، وكان یراقب عمالدولة فى عھده أوج قوتھا

  .٧في إنزال العقاب بھم إذا تراخوا في عملھم
م ، حیث أصیب بمرض ١٦٥٨/ھـ ١٠٦٨استمر شاه جھان یحكم بلاد الھند حتى سنة 

أقعده عن مزاولة شئون الحكم ، فعھد إلى أولاده أورنجزیب وداراشیكوه ومراد 
أنھم تقاتلوا فیما بینھم  ، وانتھى الأمر بانتصار وشجاع بحكم ولایات الھند إلا 

الحمراء في القلعة قصره داخل في قامة الجبریة أباه قید الإوضع أورنجزیب الذى 
، وظل شاه جھان في ھذا القصر ثماني سنوات وأحاطھ بكل أنواع التكریمأجرا ، 

  . ٨م  ١٦٦٦/ ھـ  ١٠٧٦حتى توفي سنة 
ملمحین اثنین كان لھما كبیر الأثر علي الحركة  شاه جھانویھمنا في شخصیة 

، الملمح الأول یتمثل في النزعة الدینیة القویة في شخصیة دهالمعماریة والفنیة في عھ
ني فیتعلق أما الملمح الثا، والتي انعكست علي اھتمامھ بالمنشآت الدینیة شاه جھان

                                                             
م، ١٩٥٨،القاھرة،مكتبة الآداب،القارة الھندیة تاریخ المسلمین في شبھ،أحمد محمود الساداتى٤-
 . ١٩١، ص ٢ج
 .١٨٥، ص  ٢ابق ، جالساداتي ، المرجع الس- ٥

 .١٨٦، ص  ٢الساداتي، المرجع نفسھ ، ج- ٦

 .٢١٢الساداتي، نفس المرجع، ص  ٧-

 .٢٦٥م، ص ١٩٩٠م في الھند، القاھرة ، عبد المنعم النمر، تاریخ الإسلا -٨
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إزدھار الفنون في عھده وعلي كست علي عوالتي ان شاه جھانبالمیول الفنیة للسلطان 
 .رعایتھ للفنانین

نا من والده أكثر تدیكان  شاه جھانح الأول یمكن القول أن مففیما یتعلق بالمل
تمیز عن سائر أفراد أسرتھ السابقین بعزوفھ عن مقاربة ، وجده أكبر ، وجھانكیر

وأبطل عادة تقبیل الأرض أمامھ تحیة لھ ، كما تھ اللھو والعبث ، مع مجانبلشراب ا
قضى على كل مظھر من المظاھر المخالفة للإسلام مما تركھ جده أكبر من بعده ولم 

،  ١٠وإكرامھ لھمتقدیره لرجال الدین ،  ھ أیضاعرف عنو،  ٩یبطلھ أبوه جھانكیر
، ویفسح لھم صدره للقائھم بقصره في كل مناسبة عامة  وكان یدعوھم إلي مجالسھ

شاه  مخطوط" من  ن متقابلتین تتمم إحداھما الأخريعلى نحو ما نري في منمنمتی
یستقبل وفدا  جالس علي عرشھ وھو شاه جھانالسلطان  ھمایظھر فی ١١" نامة جھان

 . ١٢من رجال الدین دعاھم إلي مأدبة بمناسبة زواج ابنھ الأكبر الأمیر دارا شیكوه
ھو وابنھ دارا شیكوه ، وكان والمتصوفة حبھ للتصوف  شاه جھانكذلك عرف عن 

اعتقاد في بعض شیوخ  ملھوابنتھ جھان آرا بیجم من أتباع الطریقة القادریة ، و
 . ١٣بلاول قادرى والشیخصاحب ، میان میر الشیخ المتصوفة منھم 

أنھ كان یحترم شیوخ  ه جھانشاوتشیر المصادر التاریخیة المعاصرة لعصر 
، ومن أمثلة ١٤الصوفیة ، ویسعي إلي لقائھم والتودد إلیھم ومنحھم الھدایا والأموال

 شاه جھان"  أن " ریاض الشعراء"كتاب  ذكره عبد الحي الندوي نقلا عن ما ذلك 

                                                             
 وحتى م١٥/ھـ٩ القرن من والھند وتركیا إیران في الإسلامي التصویر مدارس خلیفة، ربیع -٩

 . ٤٢٨ ص م،٢٠٠٧ ،١ط م،١٩/ھـ١٣ القرن
 عام كل السیالكوتي الحكیم عبد العلامة یعطي كان جھان شاه أن المؤرخون یذكره ما ذلك من -١٠
 المنعم عبد انظر، قیمتھا، ومنحھ بالفضة مرتین وزنھ وأنھ التألیف، على لھ تشجیعا روبیة ألف مائة

 .٢٦٢ ص ، الھند في الإسلام تاریخ ، مرالن
 .واشنطن في جالیرى فریر متحف في محفوظ المخطوط ھذا ١١-
 تسمع العین:  الفن تاریخ موسوعة الھند، في المغولي الإسلامي التصویر عكاشة، ثروت ١٢-

 لوحة ، ١٥٢  ص ، م١٩٩٥ القاھرة، للكتاب، العامة المصریة الھیئة ،١٣ الجزء تري، والأذن
٨٥ - ٨٤ . 

13  Abdel Hamid Lahori, Badshahnama, Calcutta: Asiatic Society of Bangal, 1868. 1/ 9-10. 
 كرامات- إرشادات-معمولات-ملفوظات قادري، میر میان حضرت -الأولیآ سكینة ، شیكوه دارا

 . ٩٢ ، ٨٧ ص ص ، دت ، بریس بنجاب: لاھور). أوردو(
 لقاء إلي یسع لم جھان شاه أن ذكر عندما عكاشة ثروت الدكتور المرحوم الصواب جانب -١٤

 المتكررة الزیارات تسجل تاریخیة حوادث عدة أوردنا وقد ، واحدة مرة غیر الدین رجال من رجل
  . الصوفیة ولشیوخ الدین لعلماء جھان شاه بھا قام التي

 . ١٥٢ ص ، الھند في المغولي الإسلامي التصویر ، عكاشة ثروت ، انظر
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أحد  ١٥محمد البدخشي الشیخ ملا شاهخانقاة یتردد إلي  إلى كشمیركلما كان یرتحل 
  . ١٦" ، ویدركھ ویحتظ بمقالاتھأقطاب الصوفیة بكشمیر 

في سنة عند زیارتھ لمدینة لاھور  شاه جھانالسلطان  قاموفي ھذا السیاق أیضا  
 ١٧صاحبن میر الصوفي الشھیر میا للقطب بزیارتین متتالیتینم ١٦٢٨/ھـ ١٠٣٨
الذي سجل أحداث ،  ١٨شیكوه وبصحبتھ ابنھ الأمیر دارابلاول قادري ،  والشیخ

في المرة الأولى أوصاه الزیارتین ، وذكر أن السلطان حینما زار حضرة میان میر 
مع الشیخ فى ھذه الزیارة ثلاث  شاه جھانالشیخ بأن یھتم بأمور الرعیة ، ومكث 

إن میان میر لم یكن " شاه جھانلاھوري مؤرخ الملا عبد الحمید  ویقولساعات ، 
، " یقبل المال ، فلذا قدّم لھ السلطان مسبحة وعمامة وقباء وطلب منھ الدعاء والبركة 

الشیخ الصوفي  شاه جھانوفى التاسع عشر من رمضان من نفس السنة زار السلطان 
ي روبیة، قسمھا الشیخ بلاول بین الشھیر شیخ بلاول قادرى ، و قدم لھ السلطان ألف

  .١٩الفقراء والغرباء والمساكین ولم یحتفظ لنفسھ منھا بشئ
بشیوخ الصوفیة رعایتھ لأحد شیوخ الصوفیة القادمین  شاه جھانومن مظاھر اھتمام 

خواند خواجھ محمود المعروف بحضرة إیشان ، ویدعي إلي لاھور ، من بخاري 
قد منحھ مبلغا كبیرا من المال قدر بنحو مائة ألف روبیة  نشاه جھاوكان السلطان 

                                                             
 أركسال بقریة ونشأ ولد شاه، بملا المشھور البدخشي الصوفي الحنفي عبدي ملا بن محمد شاه ١٥-
 میر محمد الشیخ لازم و ، ھـ١٠٢٣ سنة في الھند قدم ثم بدخشان، أرض من روستاق أعمال من

 على بنى ھناكو ، كشمیر إلى ذھب ثم الشیخ، حیاة مدة عنده ولبث الطریقة عنھ أخذ و اللاھوري،
ً  سلیمان جبل  فخر بن الحي عبد. ھـ١٠٧٢ سنة توفي ، بھا وقطن وحدیقة) خانقاه( وزاویة مسجدا
 .٥٣٧ - ٥٣٦ص ص الأعلام، من الھند تاریخ في بمن الندوي،الإعلام الحسیني الدین

، "أردو"حمد جشتي، تحقیقات جشتي،نور أ. ٧٩٥ محمد صالح كمبوه، عمل الصالح، ص -١٦
 .٥٣٧، عبد الحي الندوي، الإعلام بمن في تاریخ الھند من الأعلام، ٢٨٢م ، ص ٢٠٠٦لاھور 

 سیدنا إلى یرجع نسبھ أن یقال الذى صاحب میر میان حضرة باسم المعروف محمد میر الشیخ -١٧
 من الأتباع آلاف لھ وأصبح ، السند بإقلیم تھتا بلدتھ من لاھور إلى جاء وقد ،  الخطاب بن عمر
 سنة فى جھان شاه عھد فى وتوفى ، بیجیم نادره وزوجتھ جھان شاه بن شیكوه دارا الأمیر بینھم

 مسجد بنى منھ الغرب وإلى ، قبره على الضریح ھذا بنى وفاتھ وبعد ، م١٦٣٥/  ھـ١٠٤٥
  . جھان شاه عھد من وكلاھما

 جشتى، تحقیقات جشتى، أحمد نور ،٦٣ -٥٢ ص ص ،الأولیآ سكینة شیكوه، دارا انظر، للمزید
 . ٢٦٩- ٢٦٨ ص

 .٢٢، صم ٢٠٠٥، لاھور ، " أوردو " محمد دین فوق ، لاھور عھد مغلیھ مین  ١٨-

أردو سائنس : ، لاھور)عمل صالح(شاه جھان نامھ ) أردو ترجمھ(محمد صالح كمبوه، -١٩
  ٣٩٣ -٢٠٠٠٢،ڈبور

.Abdul Hamid Lahori, Badshahnama, Calcutta: Asiatic Society of Bangal,1868 , vol1 , pp 
9-10.  
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،  ٢٠حدیقة ومسجدا وضریحا لنفسھشرق لاھور بیجمبورا  ضاحیة بني بھا في 
،  ٢١أصبح ھذا المكان أحد مراكز التصوف التي نشأت خارج حدود لاھور القدیمةو

  .یقصده المریدون وطلاب العلم
د أسھمت لشیوخ المتصوفة ق شاه جھانویمكن القول إن الرعایة الخاصة التي أولاھا 

أسوار المدن خارج أنشئت في نشأة أحیاء عمرانیة جدیدة حول خانقاواتھم التي 
  .القدیمة 

، وقد أولاھا  شاه جھانوتمثل الإحتفالات الدینیة جزء من الحیاة الدینیة في عصر 
جانبا من اھتمامھ ، تجلي في حضوره عددا من الإحتفالات الدینیة التي ھذا السلطان 

أفراد رعیتھ ھذه  یشارككان الدینیة المختلفة ، حیث لمناسبات كانت تقام في ا
  . ٢٢آلاف الروبیات علیھم  الإحتفالات ویوزع

أیضا في كرمھ وكثرة عطایاه وبره بفقراء  شاه جھانوتبرز العاطفة الدینیة القویة ل
ء الأراضي المقدسة وأشرافھا حیث داوم علي إرسال ھبات من الحجاز وعلما

  . ٢٣الأموال في كل عام إلیھم
كان لھا أثرھا في إقامة  شاه جھانوصفوة القول فإن العاطفة الدینیة القویة للسلطان 

  .الدینیة في سائر أقالیم الھند ومنھا إقلیمي السند والبنجاب الكثیر من العمائر
ونعنى بھ میولھ الفنیة ،  شاه جھانوفیما یتعلق بالملمح الثاني في شخصیة السلطان 

كما ، مغرما بالموسیقي والرسم والتصویر محبا للعمارة والفنون ،  شاه جھانفقد كان 
 ً من إیران وآسیا الوسطي ین والرسامین لفنانللمھندسین واكان بلاط شاه جھان مقصدا

  .٢٤عصر إزدھار وغنى لجمیع أنواع الفنون شاه جھان، ویعد عصر ومن أوربا 
   :لبنجابفي إقلیم ا لسلطان شاه جھانلأعمال المعماریة للمحة عامة عن ا

" الأنھار الخمسة " ، والبنجاب معناھا  ٢٥الأربعة في باكستانقالیم الأالبنجاب أحد 
جھلوم وشیناب : یخترقون ھذا الإقلیم وھي نھر السند نظرا لوجود خمسة روافد ل

) بنج (ورافي وبیاس وسْتِلج ، وقد جاء اسم الإقلیم من عدد ھذه الروافد الخمسة 
  .ماء أو نھر  ومعناھا )آب(و خمسة، ومعناھا 

                                                             
20  Latif , Syed Muhammad, Lahore its history , architecture remains and antiquities , 
Lahore: Sang-E-Meel-Publications , 1892, p 51 . 
21 Nadiem ,Ihsan,Historical mosques of Lahore, Lahore:Sang-E-Meel-Publications , 1998, 
p53. 

 .Latif, Lahore, Op.cit, 54. ٤٢٥،٤٢٦صالح، المحمد صالح كمبوه، عمل - ٢٢

 . ١٦٦ ص ، ٢ ج ، الھندیة القارة شبھ في المسلمین تاریخ ، الساداتي محمود أحمد-  ٢٣

24 Abbot (G. L) , Through India with the Princes, London 1906, p. 156. 
: إقلیم البنجاب ، و وعاصمتھ كراتشي: إقلیم السند تتألف باكستان من أربعة أقالیم رئیسة ھي  ٢٥-

خیبر بختونخواه ، « ، إقلیم الحدود الشمالیة  وعاصمتھ كویتا: وإقلیم بلوشستان  ، وعاصمتھ لاھور
 .یدرالیة ھي إسلام آباد العاصمة إلي منطقة فوعاصمتھ بیشاور ، بالإضافة 
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شھدت قد كانت مدینة لاھور قاعدة إقلیم البنجاب وأھم مدن البنجاب علي الإطلاق ، 
فترة من الرخاء والاستقرار ، ویرجع ذلك إلى  شاه جھانخلال حكم السلطان 

كان  ، ٢٦لتلك المدینة على وجھ الخصوص شاه جھانالاھتمام الكبیر الذى أولاه 
للسلطان شاه جھان تعلق خاص بمدینة لاھور، لكونھا مكان ولادتھ فضلا عن أن 
مراسم تنصیبھ سلطانا قد تمت في لاھور بعد صراع علي العرش مع زوجة أبیھ نور 

شاه وكان من مظاھر اھتمام ، جھان ذلك الصراع الذي كانت مدینة لاھور مسرحا لھ
قد بلاطھ بھا أكثر من خمس مرات خلال بلاھور زیاراتھ المتكررة لھا ، وع جھان

ومن مظاھر اھتمامھ بلاھور كذلك مشاركة أھالى لاھور فى الاحتفال فترة حكمھ ، 
بالمناسبات الدینیة المختلفة مثل المولد النبوى والإسراء والمعراج ولیلة النصف من 

  .٢٧شعبان والعیدین
بمدینة لاھور فتتجلي في اھتمامھ بعمران المدینة ،  جھان شاهأما أبرز مظاھر اھتمام 

أمر ببناء عدد كبیر من عن طریق إقامة الكثیر من المنشآت الدینیة والمدنیة ، ف
دیوان "قبالات لعامة الشعب مل علي قصر الاستتتشالمبانى داخل قلعة لاھور ، 

شیش "اجي جوالقصر الز"  يدیوان خاص"، وقصر الاستقبالات الخاصة " عامي
، ) مھجع(، وخوابكاه ) حمام(أمر بإعادة بناء غسلخانھ وقصر نو لكھ ، كما " محل

"  شاه برجي"ي القلعة المعروف باسم كذلك أمر شاه جھان بتعمیر البرج الكبیر ف
حسب الذي كان قد بناه السلطان جھانكیر فأمر شاه جھان بھدمھ وبنائھ من جدید 

ادة تجدید مسجد موتي داخل وكذلك إعمھندسین ، التصمیمات التى وضعھا أمھر ال
  .٢٨العمل تحت إشراف وزیر خان وتم، القلعة

 \ه١٠٤٧ سنة حدیقة شالیمارفي لاھور أیضا بناء  شاه جھانومن الأعمال المعماریة ل
بدأ  وتم ھذا تحت إشراف علي مردان خانناة جدیدة بالمدینة ، وحفر قم ، ١٦٣٧

م  ١٦٤٥ \ه١٠٥٥م ، وإنتھى في سنة ١٦٤٨ \ه١٠٥٢العمل في حفر القناة فى سنة 
  . ٢٩.في السنة السادسة عشرة من عھد السلطان شاه جھان

، وضریح آصف خان والد ان أیضا بناء ضریح والده جھانكیروینسب لشاه جھ
  .، وسوف نتاولھما في ھذه الدراسةزوجتھ

یم البنجاب علي مدینة لاھور لم تقتصر الأعمال المعماریة للسلطان شاه جھان في إقل
، التي تعرف أیضا )Jahangir Abad(، بل شملت أیضا بلدة جھانكیر آباد فحسب

                                                             
26  Latif , Lahore ,p p 51 -62. 
27 Latif , Lahore , p 51 -  

 ، ٢٢ ، ١٩ ص ص ، ٢٠٠٥ ، لاھور ،"  أردو"  مین مغلیھ عھد لاھور ، فوق دین محمد ٢٨-
١١١ . 

-٢٩ Abdul Hamid Lahori, Badshahnama 1/ 168.  ،محمد صالح كمبوه، المرجع السابق ،
٢\٣١٢.  
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تلك المدینة التي كان قد أنشأھا والده جھانكیر ، ) Shaikhopura" (شیخوبورا"ب
شاه جھان یذھب كان السلطان و، "حران منار"بقصرا صغیرا عرف وبني فیھا 

وجد  م ١٦٢٨ \ه ١٠٣٨أثناء زیارتھ لھا في سنة للاسترخاء والتریض ، وفى إلیھا 
لذا أمر ببناء أبنیة جدیدة، جدا ، و والده حالتھا سیئةن المبانى التى بناھا ھناك  أ

 بناھا السلطان في تلك السنة التي وتكلفت ھذه المباني بتصمیمات رائعة وجمیلة
  . ٣٠ثمانون ألف روبیة 

ھور عاصمة إقلیم أضحت لاا في عصر شاه جھان ، وازدھرت الفنون التطبیقیة أیض
كما كانت مركزا من ، كز الفن والصناعةمركزا مھما من مرا البنجاب فى عھده

مراكز صناعة المخطوطات وبھا عدد كبیر من المصورین والمزوقین والخطاطین 
 ن ،للفن والفنانیوأفراد الأسرة الحاكمة  شاه جھانبفضل رعایة والمجلدین والنقاشین 

ونستطیع أن نحدد بدقة الأماكن التي تركزت فیھا صناعة الكتاب في لاھور في عھد 
موقعھ أمام مسجد وزیر خان ، حیث  كان، الأول في مركزین فنیین  شاه جھان

اشتملت الواجھة الرئیسة للمسجد على عشرین دكانا تمارس فیھا فنون الكتاب 
ذى نص على أن تخصص ھذه الدكاكین ال" وزیر خان "المختلفة طبقا لشرط الواقف  

الثاني فكان یقع في الفني أما المركز ،  ٣١للخطاطین والنساخین والمزوقین والمجلدین
، "شاھي مسجد باد"مسجد السلطان أورنكزیب المشھور بـ فیما بعد شغلھا البقعة التي 

  . ٣٢شاه جھانأنشأھا الأمیر دارا شیكوه ابن حیث ضمت مجموعة من المكتبات 
  :في إقلیم البنجاب  شاه جھانالأعمال المعماریة الدینیة للسلطان 

في إقلیم البنجاب في ثلاثة  شاه جھانتنحصر الأعمال المعماریة الدینیة للسلطان 
مسجد اللؤلؤة  مثل في، وتتمدینة لاھور عاصمة إقلیم البنجابتوجد كلھا في  عمائر

السلطان جھانكیر، وضریح آصف ، وضریح الواقع داخل قلعة لاھور" موتي مسجد"
، ویقعان بضاحیة شاھدارا بالقرب من شاه جھان، وكلاھما من إنشاء السلطان خان

  :لاھور، ویمكننا دراسة ھذه الأعمال المعماریة علي النحو التالي 
  
  
  

                                                             
30-Catherine B. Asher, Architecture of India, London: Cambridge University Press, 
1992,Vol 1 , p208. 

 عمائر"  عن بحثنا ضمن منشورة ، بلاھور الكبیر مسجده على خان وزیر وقف حجة انظر٣١ -
 والفنون للعمارة الثاني المؤتمر كتاب ضمن"  حضاریة آثاریة دراسة لاھور بمدینة خان وزیر

 . ٣٧ ص ، م٢٠١٠ ، صنعاء ، الإسلامیة عاتالجام رابطة ، الإسلامیة

-٣٢ Latif, Lahore, p176.  لاھور ، دت ، " أوردو" اقبال، تاریخ حاكمان لاھور  ، راؤ جاوید
 .٢٤١ص
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   ٣٣"موتى مسجد " ؤةمسجد اللؤل
عھد مخصص لحفظ السجلات یعود لمبني داخل قلعة لاھور بجوار یقع ھذا المسجد 
« تي مسجد مو« سمي المسجد باسم ، " جھانكیريمكاتیب خانة " جھانكیر یسمي 

لأن المسجد كسیت جدرانھ بالكامل بالرخام الأبیض ، كما كسیت " أي مسجد اللؤلؤة 
  pearlsمما جعلھا تبدو كالجواھر )  ١لوحة ( الثلاثة بالرخام الأبیض الناصع  ھقباب

  . ٣٤ومعناھا الجواھر"  “ Motiلذلك سمى المسجد باسم موتى 
وھناك رأیان مختلفان حول یس معلوما على وجھ التحدید تاریخ بناء المسجد ، ل

تاریخ البناء ، یري أصحاب الرأي الأول أن المسجد بنى في عھد جھانكیر علي 
كیر ، وأن مبني المسجد یشكل كتلة معماریة أساس أنھ أنشئ داخل مجمع قصور جھان

، ورأي آخر وھو الذي علیھ  ٣٥التي یقع خلفھا" مكاتب خانة " متكاملة مع مبني 
أن بناء على طرازه المعمارى و شاه جھانأغلب الباحثین یرجح نسبة المسجد إلي 

،  ٣٦شاه جھانالتي میزت عمائر المھمة أحد السمات  كانبالرخام الأبیض  بناءال
، فضلا عن في ھذا المسجد لأول مرة فى العمارة المغولیة في لاھورھنا وظھرت 

  .٣٧مسجدا بنفس الاسم فى قلعة أجرا شاه جھانبناء السلطان 
ن ثمة لك ٣٨المسجد كان بالفعل في عصر جھانكیربناء أصل أن  ونحن نرجح

، وفي خلال ھذه التجدیدات  شاه جھانفي عصر  تعدیلات وتغییرات قد طرأت علیھ
كسوة جدران توسیع قاعة الصلاة وإضافة ثلاثة قباب للمسجد ، بالإضافة إلي تم 

  .بالرخام الأبیض الثلاثة المسجد وقبابھ
شر درجة في الركن الشمالي عن طریق سلم من إحدي ع ویتوصل إلي المسجد

  .، یؤدي إلي ممر یفضي إلى داخل المسجد الشرقي

                                                             
 لا حتى الاسم بنفس الھندیة القارة شبھ في أخري مغولیة مساجد ثلاثة وجود إلي ھنا ننوه -٣٣

 ، م١٦٥٤/ ھـ١٠٦٣ سنة في جھان شاه السلطان بناه أجرا قلعة داخل الأول ، بینھا الخلط یحدث
 مھریولي في الثوالث ، م١٦٥٩/ ھـ١٠٧٠ سنة في أورنجزیب السلطان بناه دلھي قلعة في والثاني

 رخامیة كسوة ذات وجمیعھا ،) م١٧١٢-١٧٠٧( شاه بھادر عالم شاه السلطان بناه دلھي قرب
 .الاسم بھذا سمیت ولذا ، بیضاء

34  Nadem , Ihsan , Lahore a glorious heritage , Lahore:Sang-E-Meel ,2006 ,  p73 . 
  ، ٧٧ ص ، لاھور مساجد تاریخي ، جغتائي الله عبد -٣٥

 Cope , Henry , Public inscriptions at Lahore , Journal of the asiatic society of Bengal , 
VOL XXVII , 1858 , Calcutta , 1859 . P312. 

36  Khan,Ahmad Nabi(1991), Op.cit , p74 . 
 لاھور قلعة في بناھا التى تلك مع أجرا قلعة في جھان شاه بناھا التي المباني بعض تشابھت -٣٧
  .الخاص والدیوان العام الدیوان أھمھا من

 
 من عشر الثانیة السنة في المسجد تأسیس یتضمن نص رأي أنھ كوب ھنرى ذكره ما ھذا یؤكد ٣٨-
  .Cope , Henry ,Op.cit, P312 : انظر ، الیوم وجود لھ لیس النص ھذا لكن ، جھانكیر حكم
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صحن مستطیل مكشوف ، یتألف من )  ١شكل ( الداخل لمسجد من العام لتخطیط الو
،  ) ٢لوحة (  لجدار القبلة رواقین أو بلاطتین موازیتینشتمل علي وقاعة للصلاة ت

بلاطات عمودیة ، ویحیط بالصحن من الشرق والشمال  ومقسمة عمودیا لخمسة
  .وحدات ملحقة غیر منتظمة الشكل 

ومفروش ببلاطات م ، ١٠×١٧وصحن المسجد مستطیل الشكل تبلغ مساحتھ حوالي  
تفع عن ، التى تر ) ٢لوحة (  ، ویحیط بھ من الغرب قاعة الصلاةمن الرخام الأبیض

ذات الصحن ببائكة من خمسة فتحات  وتشرف علي، سم ٣٠مستوي الصحن بمقدار 
  .)١لوحة (الفتحة الوسطي أكثر اتساعا وارتفاعا ، عقود مفصصة تستند علي دعامات

من بلاطتین م ، وتتألف ٨×١٧والي تبلغ مساحتھا ح وقاعة الصلاة مستطیلة الشكل
موازیتین لجدار القبلة ، یقطعھما خمسة ممرات أو بلاطات عمودیة ، ذات عقود 

ویلاحظ أن البلاطة ، " أحواز" ینشأ عنھا خمسة مساحات ،  ) ٢لوحة ( مفصصة
أسلوب یلاحظ أن تفاعا من بقیة البلاطات ، كما الوسطي العمودیة أكثر اتساعا وار

، بالھندتقسیم قاعة الصلاة في ھذا المسجد نادر جدا في تخطیطات المساجد المغولیة 
حین  قد أضیفت للمسجد" طة المحراب بلا" وھو ما یجعلنا نرجح أن البلاطة الثانیة 

  . شاه جھانتم توسیعھ في عصر 
المزدوجة استخدمت القباب أما عن أسلوب التغطیة المستخدم في قاعة الصلاة ، فقد 

ة التي تتألف منھا بلاطة في تغطیة ثلاثة مربعات من الخمسالبصلیة الشكل 
الأوسط واثنتان في طرفي  یبلغ عددھا ثلاثة قباب ، واحدة أعلي المربع، المحراب
وكسیت القباب ، احات في كلتا البلاطتین بالأقبیةبینما غطیت بقیة المس، البلاطة
كل الكأس ، ویعلوھا قمة علي ش) ١لوحة (  بألواح الرخام الأبیض المصقول الثلاثة

من القبتین وارتفاعا ، وتتمیز القبة الوسطي بأنھا أكبر حجما المقلوب أو زھرة اللوتس
، م٥,٤٠×م٥,٦٠ أبعادھا مرتفعة "منصة "  ، كما أنھا بنیت فوق مصطبةانبیتینالج

  .والقبتان الجانبیتان لیس لھما مثل ھذه المصطبة أو المنصة
خلة محراب عمیقة متوجة بعقد وتشتمل المساحة الوسطي في بلاطة المحراب علي د

ر من الرخام ، وإلي جوارھا یوجد منبالقبلة، وتبرز من الخارج خلف جدار مفصص
یتألف من ثلاثة درجات فقط ، وھذا الطراز من المنابر كان ھو الشائع في شبھ القارة 

  .٣٩الھندیة
طوط من الرخام الأسود میزت بخ من الرخام ألواحوأرضیة قاعة الصلاة مفروشة ب

  .شكلت علي ھیئة المحاریب 
كل تشتمل علي ثلاثة وفي الضلع الشرقي من المسجد یوجد مساحة غیر منتظمة الش

، كسیت واجھة ھذه المساحة بالرخام الأبیض ، ویكتنفھا من الجانبین فتحات معقودة
 باب مستطیل وضع داخل دخلة متوجة بعقد مفصص ، یتصل الباب الموجود في

                                                             
 ، القاھرة ، اللبنانیة المصریة الدار ، الھند في الأثریة المساجد وعمارة تاریخ ، رجب أحمد ٣٩-

 . ٣٠٤ ص ، م١٩٩٧
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الناحیة الشمالیة بدھلیز المدخل ، في حین یؤدي الباب في الطرف الجنوبي إلي 
  .السلالم التي یصعد منھا إلي سطح المسجد 

وفي الناحیة الشمالیة من الصحن توجد ثلاثة أبواب معقودة بعقود مفصصة تؤدي إلي 
وقد كسیت واجھتھا بالرخام الأبیض ، ،  ) ٢شكل (  ثلاثة حجرات ملحقة بالمسجد

حاول المعمار ایجاد نوع من السیمتریة والتوازن بین ھذا الضلع والضلع الجنوبي 
فتم كسوة جدران الضلع الجنوبي بالرخام الأبیض أیضا ، مع وضع المقابل لھ ، 

خطوط خارجیة لثلاثة مداخل مصمتة تعلوھا عقود مفصصة لخلق نوع من المضاھاة 
  . احیة الشمالیة المقابلةمع تلك التي تعلو الثلاثة أبواب في الن

وبالإضافة إلي كسوة جدران وقباب المسجد بالكامل بالرخام الأبیض ، واستخدام 
القباب المزدوجة في التغطیة ، یتمیز ھذا المسجد بزخرفة الجزء العلوي من الجدران 

زخارف نباتیة من الفروع الملتفة والأوراق إفریز رخامي یضم المحیطة بالصحن ب
یمة مثل العقیق الرخام ومطعمة بالأحجار الكریمة والنصف الكر محفورة علي

یظھر في ھذا المسجد لأول ، وھذا الأسلوب وغیرھا" سانغى مرمر"والرخام الأسود 
  لكنھ اشتھر باسمھ الإیطالي" بارشین كاري"محلیا باسم  ، ویعرففي لاھورمرة 

  . ٤٠" pietra duraبیترا دورا "
وا المسجد إلي عصر جھانكیر أن أشغال البیترا دورا بھذا وقد اعتبر بعض من أرجع

آخرون ، في حین أرجع ٤١أقدم النماذج لاستخدامھ في عصر المغول تمثل المسجد 
، وھو شاه جھانتمت بالمسجد في فترة حكم التي ال ضمن التجدیدات ھذه الأشغ

  .الرأي الذي نمیل إلیھ 
  
  

                                                             
 من بقطع والأحجار الرخام تطعیم فن من نوع علي أطلقت الأصل لیةایطا كلمة ، دورا البیترا -٤٠

-Parchin كاري برشین"   باسم المحلي المصطلح في عرفت ، الكریمة ونصف الكریمة الأحجار
Kariالمیلادي، عشر السابع القرن من الأول الربع في الھندیة القارة شبھ في دورا البیترا دخلت وقد 

 عاما خمسین علي تربو لمدة المغول سلاطین عمائر زخرفة في یاأساس عنصرا تمثل وأصبحت
 ، ولاھور ودھلي  أجرا ھي الھندیة القارة شبھ في مراكز ثلاثة في وازدھر ،)  م١٦٦٦- ١٦٢٠(

 في أمثلتھ وأروع ، شاھجھان السلطان عھد في الكمال درجة إلي الزخرفي الأسلوب ھذا ووصل
  .لاھور في جھانكیر وضریح أجرا في محل تاج وضریح الدولة اعتماد ضریح
 القارة شبھ في المغولیة الإسلامیة العمارة جمالیات من جوانب ، الحفیظ عبد علي محمد ، للمزید
-٢٧ من الفترة خلال الإسكندریة بمكتبة المنعقد والجمال الإسلام مؤتمر ، دورا البیترا فن ، الھندیة

 . م٢٠١٦ ینایر ٢٨
41 -Rehmani ,Anjam, Architectural ornamentation ,A splendid Mughal Heritage , Pakistan 
Banker, ( January- June 1995) p 107   



١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٨٠٨ 
 

  في شاھدارا ٤٢جھانكیر ضریح السلطان
المبھر ، ویعتبره بعض مؤرخي الفن المعماري یعد ضریح جھانكیر مثالا للجمال 

  . ج محل ، وھو الضریح الوحید لسلطان مغولي في باكستانأجمل أثر مغولي بعد تا
علي الجانب الأیمن من نھر راوي علي را ایقع الضریح فى ضاحیة شاھد :الموقع 

زوجتھ نور  ، فى موقع یضم أیضا ضریحمن لاھور القدیمةكم تقریبا  ٥حوالى بعد 
ار ھذا الموقع تنفیذا لوصیة السلطان جھانكیر جھان وأخوھا آصف خان ، وقد تم اختی

بأن یدفن في ھذا المكان الذى تعلق بھ وكان یقضي بھ معظم وقتھ حینما یزور 
  . ٤٣لاھور

اختلفت الآراء حول منشئ ھذا الضریح ، فذھب بعض  :المنشئ وتاریخ الإنشاء 
أنھا ھي التي لزوجھا و ھن الملكة نور جھان ھي التي أنشأتالباحثین إلى القول بأ
وعززوا رأیھم بأنھا كانت تقیم في لاھور عندما كانت أعمال ، تحملت جمیع النفقات

، بینما یؤكد أغلب الباحثین الذین تناولوا ھذا ٤٤بناء الضریح تجري علي قدم وساق
ونحن ، ٤٥یة والده وصشاه جھان تنفیذا ل الضریح أن منشئ الضریح ھو السلطان

، وذلك لعدة أسباب منھا أن إقامة الملكة نور جھان في نتفق مع ھذا الرأي الأخیر
تارت أن تقضي بقیة ، ولكنھا اخجھا لم تكن لمتابعة أعمال البناءبعد وفاة زولاھور 

معتمدة في معاشھا علي الراتب السنوي الذي حیاتھا في ھذا المكان الذي كانت تفضلھ 
، كذلك فإن العلاقات المتوترة بین نور جھان من جھة وبین شاه قرره لھا شاه جھان

ا إقصاء شاه جھان جھان وآصف خان من جھة أخري عقب وفاة جھانكیر ومحاولتھ
بناء ضریح لوالده ، سمح لھا بن السھل علي شاه جھان أن یم عن العرش لم تجعل

العناصر المعماریة والزخرفیة لھذا الضریح مع  بعضوأخیرا فإن التشابھ الكبیر في 
تركیبة الدفن المآذن الأربعة في الأركان ، وضریح تاج محل فى أجرا وأھمھا 

فضلا " ترا دورا بی" واستخدام أسلوب التطعیم بالأحجار الكریمة ونصف الكریمة 
كل ھذا یجعلنا نتفق مع الرأي وأسلوب الكتابات ، الأخري عن العناصر الزخرفیة 

  .جھان  القائل بنسبة الضریح إلي أعمال شاه
                                                             

 ٩٧٧ سنة الأول ربیع من ١٧ الأربعاء یوم ولد ، أكبر محمد الدین جلال بن سلیم محمد ھو -٤٢
 الثاني جمادي ٢٠ فى آجرا في  عاما وثلاثون نیةثما وعمره العرش جھانكیر تولى م، ١٥٧٠/ ھـ

 تدعى الأصل الفارسیات النساء إحدى من جھانكیر تزوج وقد م، ١٦٠٥ نوفمبر ٢ \ھـ ١٠١٤
  في وتوفي عاما، ٢٣ حوالى حكمھ مدة استمرت الحكم، أمور في فعال دور لھا كان" جھان نور"

 وكان لاھور، إلي كشمیر من تھعود طریق في وھو م ١٦٢٧ نوفمبر ٨ \ ھـ ١٠٣٧ صفر ٢٨
  .سنة ٥٨ عمره
 .٢٣٤ص السابق، المرجع الساداتي،. ٢٤٥ ص السابق، المرجع النمر، المنعم عبد ، انظر للمزید

 . ١٣- ١٢ ص ، الصالح عمل ، كمبوه صالح محمد ٤٣-
44 -Rehmani.Anjaum, History and architecture of Mughal monuments at Lahore,PHD 
thesis, department of history,University of the Punjab,Lahore,Pakistan , 2002, p 291. 
45- Latif , S.M . Op.cit , p 51 , Baqir , M, Lahore , past and present , Delhi , 1993,  , pp 
423- 424 . 
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 تواستغرقم ، ١٦٢٧/ھـ ١٠٣٧بدأت في سنة قد علي كل حال فإن أعمال البناء 
من  ٤٦وتكلف عشر لكات) م ١٦٣٧ - ١٦٢٧/ ھـ١٠٤٧- ١٠٣٧(عشر سنوات 

كان  المعاصرة لفترة حكم شاه جھان إلي أن السلطانوتشیر المصادر ،  ٤٧الروبیات
الح كمبوه في كتابھ ونقل المؤرخ محمد صیزور ضریح والده ویتابع أعمال البناء ، 

م ١٦٣٤/ھـ١٠٤٣والده في شاھدارا في سنة  أن السلطان زار ضریح" عمل الصالح"
وفرق عشرة آلاف روبیة علي الفقراء والمساكین ، كما فرق الأمراء المرافقون لھ 
أربعة آلاف روبیة ، وفرق آصف خان ألفي روبیة ، وصارت ھذه عادة للسلطان 

  . ٤٨كلما زار ضریح والده
وأشار مؤرخ لاھور كنھیا لال إلي أن شاه جھان أثث الضریح بما یلزم من الفوانیس 
والقنادیل والفرش والخیام تكلفت آلاف الروبیات ، كما رتب خمسمائة من حفاظ 

، ویبدو لي من ھذه الترتیبات ٤٩القرآن الكریم لترتیل القرآن الكریم علي مدار الوقت 
من حتي  والزھادأن الضریح لم یكن مكانا للدفن فقط ، بل كان یعج بالحفاظ والعباد 

  .اكتمال بنائھقبل 
إشارة لمن من أیة وكذلك نقوش الضریح تخلو المصادر المعاصرة  :الھیئة الفنیة 

، ولكن لا یمكننا استبعاد شخصیة مؤثرة مثل آصف خان من شاركوا في بناء الضریح
، ذلك الوقتفي الساعد الأیمن للسلطان عملیة الإشراف علي البناء خاصة أنھ كان 

تجدر الإشارة إلى أن الفترة التى بنى فیھا الضریح كان یوجد فى بالنسبة للمھندسین و
و أحمد  ٥٠"معمور خان"عبد الكریم الملقب بم لاھور أربعة مھندسین مشھورین وھ

كلھم أو  - ، ولابد أنھم  ٥١فاضل خان علاء الملك تونىاللاھورى وعلى مردان خان و
وبالنسبة للخطاطین فمما لاشك فیھ أن كان لھم دور في التخطیط والتنفیذ ،  - بعضھم 

بد وأن یكون قد تخص شخصیة مھمة مثل جھانكیر لا الضریح والتيكتابات تركیبة 
نفذھا أحد مشاھیر الخطاطین فى تلك الفترة ، ولما كان ھناك تشابھا واضحا بین 

تاز محل في ضریح تاج كتابات ھذه التركیبة وبین كتابات تركیبتى شاه جھان ومم
، كل ھذا  یجعلنى أرجح ن لنفس فترة حكم شاه جھان، واللتان ترجعامحل فى أجرا

                                                             
 لكة تساوى مائة ألف روبیةال ٤٦-

47 -  Latif , S.M . Op.cit , p 51 , Baqir , Muhammad , Op.cit , pp 423- 424 .  
48 -  Abdul Hamid Lahori, Badshahnama , vol 1 , pp p 64 . 

 .٣٣٠ ص ، م٢٠٠١ لاھور ،" أردو"  ورلاھ تاریخ ، لال كنھیا ٤٩-
50- Ahmed , Zulfiqar ,The master-builder of the Lahore palace , in “ Notes on punjab and 
Mughal India , Selected from Journal of the Punjab historical society ” , lahore 2002 , pp 
222 – 223. 

 . ٢٦ ، ٢٥ ص ص  م١٩٧٥ ، لاھور ،" أوردو"  خان وزیر مسجد ، جغتائى الله عبد- ٥١
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خان الشیرازى خطاط كتابات تاج محل فى أجرا ھو نفسھ أن الخطاط الشھیر أمانت 
  . ٥٢م بتنفیذ كتابات تركیبة جھانكیرالذى قا

یعد تخطیط ضریح جھانكیر غریبا إذا ما قارناه بالأضرحة  : )٤،  ٣شكل (التخطیط 
ة ، المغولیة المعتادة في دلھي وأجرا ولاھور، والتي تتمیز بقبابھا المرتفعة الشامخ

 طابق م علي شكل بناء مربع المسقط یتألف منعلي عكس ضریح جھانكیر الذي صم
، دفن، ومحاطة بأربعة حجرات كبیرةتركیبة ال ، یتوسطھ قاعة مركزیة یتوسطھاواحد

، وتتصل بالرواق الكبیر تسعة تتعامد علي الحجرة المركزیةوھناك أربعة ممرات م
  .وفي الأركان الأربعة للضریح أربعة مآذن، المحیط بالضریح 

حدیقة واسعة  داخل، لأحمرة مرتفعة من الحجر الرملي افوق مصطبالضریح أقیم و
 تفصل بینھا قنوات للمیاه٥٣مقسمة إلى ستة عشر حوضا مربعا للزھور المتنوعة 

، وتتخللھا البرك والنوافیر وتمتد على جنباتھا ممرات مبلطة وخصص )٣شكل (
الحجر الأحمر مزود  وللحدیقة سور من، جھانكیر ضریحھ لیشغل المربع المركزي

، ویتقدم الباب الرئیس الغربي قصر مزود بمسجد صغیر عند بابھ بأربعة أبواب
  . الغربي

بالحجر الرملي  تشید)  ٣لوحة ( یشتمل الضریح علي أربعة واجھات  :الواجھات 
مولة علي دعامات ضخمة محأحد عشر عقدا بائكة من علي ا تحتوي كل منھ، الأحمر

بحیث تقسم الواجھة إلي قسمین، ، ویتوسط كل واجھة كتلة مدخل بارزة ، من الحجر
المداخل الأربعة البارزة وكذلك الدعامات قسمت ، ویتضمن كل منھما خمسة عقود

خارف متنوعة تمثل إلي بانوھات غائرة قلیلة العمق تتضمن زوقواعد المآذن الأربعة 
أشكال وأوانى النبیذ بالإضافة إلي  "قنادیل"مشكاواتشكال أوانى الزھور وأ

الرخام الأبیض علي التلبیس بنفذت كلھا ب الأشكال النجمیة والوریداتالمحاریب و
ابزین من الرخام ، ویتوج الواجھات من أعلي درألواح من الحجر الرملي الأحمر

  . " Jaliجالي "الأبیض المفرغ 
وھي مثمنة الأضلاع ) م٣٨,٥(ذن یبلغ ارتفاعھا مآ ةوزودت أركان الضریح بأربع

وھي مبنیة من الداخل نخیلیة الشكل ذات أربع طبقات تفصل بینھا رفارف حجریة ، 
، ومكسوة من الخارج بألواح من الرخام المتعدد الألوان بالحجر الرملي الأحمر

  .لأبیضمسقوفة بقبة من الرخام ا جواسق، ویتوج المآذن ) دالات( بأشكال زجزاجیة 
من الحجر  " مصطبة "  أقیم مبنى الضریح فوق دكة :وصف الضریح من الداخل

شكل مبني الضریح ویأخذ الأحمر مربعة الشكل ، طول ضلعھا حوالي تسعین مترا ، 
زیة مثمنة الشكل تمثل حجرة ، یتوسطھ قاعة مركن مترامربع طول ضلعھ سبعو

                                                             
 المغولى العصر فى لاھور مدینة عمائر على الباقیة الأثریة الكتابات ، الحفیظ عبد علي محمد ٥٢-

 ، ربالع الآثاریین اتحاد مجلة ، آثاریة مسحیة دراسة) م ١٧٦٨-١٥٢٦/ھـ١١٨٢-  ٩٣٢  ( الھندى
 .٣٢٠- ٣١٩ ص ص ، م٢٠٠٩ ، ١٠ العدد
 . ٥٩٠ ص ، م١٩٩٠ ، جدة ، الاسلامیة الحضارة في العمارة ، الریحاوي القادر عبد  ٥٣-
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، ٥٤لغرف أعدت للزوارلسلة من ا، یحیط بھا سالدفن، محاطة بأربعة قاعات كبیرة
مغطى بمجموعة من القباب المحمولة الشكل رواق كبیر مستطیل  ویحیط بالجمیع

، ویشرف علي الواجھات الأربعة للضریح ببائكة من العقود علي دعامات ضخمة
 . المحمولة علي دعامات

، وھي عبارة عن قاعة مثمنة الشكل، ) ٤لوحة (  مركز البناءالدفن  قاعة تحتلو
تشتمل علي كتابات وزخارف نباتیة منفذة )  ٥لوحة ( یتوسطھا تركیبة من الرخام 

 تأضیف، منخفضة لا تبرز عن سطح الضریح بة ق ھایغطی، " البیترا دورا " بأسلوب 
زخرف باطنھا بزخارف جصیة ،  ٥٥م بمعرفة قسم الآثار في الھند١٩٠٦في سنة 

عمیقة یغطي ذات تكوینات ھندسیة متشابكة ، وفي أركان القاعة توجد أربع دخلات 
صف  أسفلھا" غالب كاري " كل منھا نصف قبة مزخرفة بأشكال ھندسیة متشابكة 

، وفتح الدخلات علي القاعة بعقود مفصصة ، وتشرف ھذهمن الحنایا الغائرة المعقودة
في الأضلاع الأربعة الرئیسة في القاعة أربع ممرات بصدر كل منھا حجاب من 

، وقد كسیت جدران قاعة الدفن بما فرغ بأشكال ھندسیة تشبھ عش النحلالرخام الم
بأشكال محاریب ذات  من الرخام الأبیض فیھا جدران الدخلات والممرات بكسوات

  .صصة نفذت حدودھا بالرخام الأسودعقود مف
الدفن مفروشة بالرخام الأبیض والأسود والبني علي شكل تصمیمات  وأرضیة قاعة

  .ھندسیة تتألف من نجوم ثمانیة الرؤوس تحصر بینھا نجوم أصغر رباعیة الرؤوس
الأبیض الناصع من الرخام  ةثمین " تابوت" الدفن تركیبة  ویتوسط أرضیة قاعة

، وضعت فوق مصطبة رخامیة مرتفعة، وتتألف من ثلاثة مستویات)  ٤،٥لوحة (
تشتمل علي زخارف نباتیة ، والعلوى الذى یأخذ شكلا مستطیلا أكبرھم المستوى

وشجیرات وزخارف فروع ملتفة تخرج منھا أوراق نباتیة ، لكن أھم ما یمیز 
           البیترا دورا زخارفھا الكتابات التي تتضمن أسماء الللھ الحسنى منفذة بطریقة 

علي  وھي تعتبر أول نموذج لتنفیذ أسماء الله الحسني بھذا الأسلوب  ،) ٥لوحة ( 
  .بأجراتاج محل ضریح ، وظھر بعد ذلك في تركیبتي تراكیب القبور المغولیة

وعلى الجوانب الأربعة للتركیبة بالإضافة إلى سطح التركیبة كتابات بخط الثلث منفذة 
یمة وھى الطریقة المعروفة باسم طعیم بالأحجار الكریمة ونصف الكربطریقة الت

  :، وھى على النحو التالى " البیترا دیورا "
وضعت الكتابات على سطح التركیبة داخل مناطق مستطیلة یفصل : سطح التركیبة

للون الأسود كتابة قرآنیة بینھا خطوط باللون الأحمر كتب داخلھا بالخط الثلث با
ُوا عَلَى  الله الرحمن الرحیم ھو الغفار الذنوب بسم"نصھا  سْرَف َ ذِینَ أ َّ ُلْ یَا عِبَادِيَ ال ق
ُسِھِمْ  نف َ حِیمُ   أ ُورُ الرَّ ھُ ھُوَ الغَف نَّ ِ ً إ نُوبَ جَمِیعا َ یَغْفِرُ الذُّ ِنَّ اللهَّ ِ إ حْمَةِ اللهَّ تَقْنَطُوا مِن رَّ َ ... ٥٦لا

                                                             
 . ٥٩٢ ص ، الاسلامیة الحضارة في العمارة ، الریحاوي القادر عبد ٥٤-

-55 Baqir , M , Lahore , past and present , p 424. 
 ٥٣ آیة الزمر سورة -٥٦
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ارِ  المَوْتِ  كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ  ُجُورَكُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّ َّوْنَ أ مَا تُوَف نَّ ِ دْخِلَ  وَإ ُ وَأ
ةَ فَقَدْ فَازَ  َّ مَتَاعُ الغُرُورِ   وَمَا الجَنَّ ِلا نْیَا إ ُ الدُّ بِّ اغْفِرْ  ٥٧الحَیَاة ُل رَّ نْتَ خَیْرُ  وَارْحَمْ  وَق َ  وَأ

احِمِینَ  سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد   ٥٨الرَّ
  "٥٩رب العالمین

 تشتمل عليكتابات ان تضمنی" : الشرقى والغربى" الجانبان الكبیران من التركیبةو
، وضعت فى ثلاثة صفوف داخل "یا " سم منھا كلمة أسماء الله الحسن، یسبق كل ا

الجانبان الصغیران ، في حین یشتمل مناطق مفصصة یحصر بینھا وریدات رباعیة 
على منطقة مفصصة مقسمة إلى قسمین بداخلھا " شمالى والجنوبى ال" من التركیبة 

  :لى على الجانب الشما"كتابة من سطرین بخط الثلث نصھا 
   إلھ إلا ھوھو الله الذى لا -
 عالم الغیب والشھادة ھو الرحمن الرحیم -

 :وعلى الجانب الجنوبى للتركیبة كتبت الكتابة التالیة باللغة الفارسیة  
  مرقد منور آعلیحضرت غفران بناه -
 . ھـ ١٠٣٧نور الدین محمد جھانكیر یادشاه فى سنة  -

ن محمد جھانكیر فى سنة مقیرة صاحب الجلالة المغفور لھ الملك نور الدی"  الترجمة
  "ھـ ١٠٣٧

جدلا كبیرا بین المختصین الشكل الأصلي لسقف حجرة الدفن وقد أثارت مسألة  
بتاریخ العمارة المغولیة ، لأن السلطان جھانكیر كان قد أوصي بأن یكون قبره 

یتنزل المطر تتنزل علیھ سحائب الرحمات ، ومفتوحا للسماء لیس علیھ قبة حتي 
من الباحثین من یري أن ھذه الوصیة لم تنفذ ، فھناك  ٦٠سماء علي قبرهوالندي من ال

وأنھ كانت توجد بالفعل قبة كانت تعلو ھذه القاعة ، لكنھا أزیلت في عھد السلطان 
أنھ لم تكن ھناك وشیخ خورشید أحمد محمد باقر آخرون ومنھم ویري ، ٦١أورنكزیب

ورجحوا أنھ كانت توجد نسخة أخري طبق الأصل من ، ٦٢قبة تعلو ھذه الحجرة
مصطبة مرتفعة أعلي السطح الفسیح تركیبة الدفن وضعت مفتوحة للسماء في وسط 

أن  المؤرخ محمد صالح كمبوهللضریح ، واعتمدوا في رأیھم ھذا علي ما ذكره 

                                                             
 . ١٨٥ آیة عمران آل سورة - ٥٧
 ١١٨ آیة المؤمنون سورة -٥٨
 . ١٨٢-١٨٠ من الآیات الصافات سورة  -٥٩

 . ١٣ ص ، ١ج ، الصالح عمل ، كمبوه صالح محمد ٦٠-
61 -James L, Brand M & M.Naeem Mir , The Shahdara gardens of Lahore , site 
documentation and spatial analysis , Pakistan archaeology , No 25 , 1990 , p 350. 
62 -Baqir , M, Lahore , past and present pp 424-426 , Hassan ,Shaikh Khurshid , The 
islamic architecture of Pakistan , funerary memorial architecture , Karachi , 2001 ,p 123. 
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رغبة السلطان بجعل قبره مفتوحا للسماء قد حققت ، وذكر محمد باقر أنھ لا یمكن 
  .٦٣الجزم بتاریخ إزالة ھذه التركیبة المذكورة ولا كیف أزیلت

حتي تصل إلي حجرة الدفن ، تمتد الممرات الأربعة من الرواق المحیط بالضریح و
الزخارف الرائعة ویغطى كل منھا سقف مسطح ، ویلفت النظر في ھذه الممرات 

، حیث لم یترك الفنان مساحة دون أن ) ٦لوحة (  ھاسقفأو ھاالتى تزخرف جدران
، ویغلب علیھا الطابع النباتي وھي عبارة عن أواني للزھور  یشغلھا بالزخارف

مختلفة الأشكال ، وشجیرات مزھرة ، وأشكال بخاریات بداخلھا باقات الزھور ، وقد 
كاشي " الطریقة الأولي ھي طریقة الفسیفساء الخزفیة : نفذت الزخارف بطریقتین 

مرات ، والطریقة الثانیة ونراھا منفذة في القسم السفلي من جدران ھذه الم" كارى 
وقد استخدمت في زخرفة باقى " الفریسكو " ھي طریقة الرسم بالألوان المائیة 

جدران الممرات المذكورة وكذلك في بواطن العقود وفي سقف الممرات والإزار 
  .أسفل السقف

  ضریح آصف خان
، جھانكیر بالقرب من ضریح السلطانبلاھور یقع ھذا الضریح فى ضاحیة شاھدرا 

الملقب ب  بكغیاث میرزا بن ینسب الضریح إلى میرزا أبو الحسن آصف خان 
، انكیرجھالسلطان أخو الملكة نور جھان زوجة ، وآصف خان ھو " اعتماد الدولة "

  . زوجة الامبراطور شاه جھان"  ممتاز محل" ووالد أرجمند بانو بیجیم 
ارتفع شأن آصف خان خلال حكم جھانكیر ، ومن بعده شاه جھان ، وتولي عدة 

أي قائد فرقة الخیالة ، كما تولي منصب حاكم  "سباه سالار"مناصب منھا منصب 
ي الدور الكبیر وقد سبق أن أشرنا إلخلال عھدي جھانكیر وشاه جھان،  إقلیم البنجاب

  . ٦٤ى ارتقاء شاه جھان عرش البلادفالذي لعبھ آصف خان 
بفن التعمیر وكان مولعا ،یمین الدولة وخان خانان: ب منھا منح آصف جاه عدة ألقا

بنى قصره الرائع فى ، و٦٥، وكان لھ قصور في مدن أكبر آباد كشمیر وأجراوالبناء
لاھور والذى تكلف مبلغ عشرین ملیون روبیة ، وعندما زار السلطان شاه جھان 

م دعاه آصف خان إلي قصره الجدید وقدم لھ ھدایا  ١٦٣٤ \ه ١٠٤٣لاھور في سنة 
  . ٦٦و ستة ملایین روبیةثمینة قدرت قیمتھا بنح

                                                             
63 -Baqir , M, Lahore , past and present , pp 424-426 . 
64-  Latif , Op,cit ,p 50 . 
65 -Hassan ,Shaikh Khurshid , The islamic architecture of Pakistan , p 123. 

-٦٦ Sahanwaz Khan, The Maathir-ul- Umara, Op.cit, 1/293.  راؤ جاوید، تاریخ حاكمان
 .٢٢٣المرجع السابق،  لاھور،
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م وعمره  ١٦٤١نوفمبر  ١٠ \ه١٠٥١شعبان  ١٧خان فى آصُف توفي أبو الحسن 
، وكان ھذا العام شدید الوطأة علي نفس شاه جھان إذ فقد فیھ اثنین من ٦٧.عام ٧٢

  .أعمدة دولتھ ھما وزیر خان وآصف خان
علم  شاه جھانالسلطان ن إ" بادشاه نامھ"ھوري في كتابھ لایقول ملاّ عبد الحمید 

حزن علیھ حزنا أصیب بصدمة و، وھو في طریق عودتھ من كابل خانبوفاة آصف 
جھانكیر السلطان بأن الجثمان لابد أن یدفن بالقرب من ضریح وأصدر أمره ، شدیدا

نیات ، وتوفیر كل إمكاآصف خانعلى قبر  وأمر بإقامة ضریح فخم، في لاھور
كما أمر ببناء  ٦٨الدولة من الأموال والمواد الخام والعمالة الماھرة لانجاز ھذا العمل 

در المعاصرة أن بناء الضریح تكلف ثلاثمائة ، وتشیر المصا٦٩حدیقة حول الضریح
  .٧٠غرق بناؤه أربع سنواتروبیة واست ألف

: الأول اثنین تكمن في سببین بناء شاه جھان لھذا الضریح  أسبابویمكن القول أن 
 اعن الامتنان العمیق من شاه جھان لآصف خان ، ورمز اتعبیرالضریح لیكون 

آصف خان الثاني أن و، وتوطید حكمھلجھوده في خدمة السلطان والتقدیر حترام لال
  .زوجة السلطان شاه جھان " ممتاز محل " ھو والد 

أشار أغلب من تناولوا ھذا الضریح إلي أن بدایة الإنشاء كانت في  :تاریخ الإنشاء 
تمادا عا ، ٧١م١٦٤٥/ ھـ١٠٥٤م ، والفراغ منھ كان في سنة ١٦٤١/ه١٠٥١سنة 

لي ما ذكره عبد الحمید اللاھوري أن بناء الضریح عو آصف خان، علي تاریخ وفاة
استغرق أربع سنوات ، لكننا إذا وضعنا في الإعتبار أن شاه جھان علم بوفاة آصف 

ھایة ذلك العام بفترة م ، أي قبل ن١٦٤١نوفمبر  ١٠/ھـ ١٠٥١شعبان  ١٧خان في 
نا ، فیمكنطلب بعض الوقتیتوضع التصمیمات والإعداد للبناء قدرنا أن  ، وإذاقصیرة

) ھـ١٠٥١شعبان  ١٧( من السنة القمریةالمتبقیة الثلاثة أشھر ونصف أن أن نفترض 
قد ) م ١٦٤١نوفمبر  ١٠( من السنة المیلادیةالمتبقیة أو الإحدي وخمسین یوما 

قضاھا المھندسون في وضع التصمیمات والتجھیز للبناء ، ومن ثم فإن البدایة الفعلیة 
، وقد أشار عبد الحمید اللاھوري الذي  م١٦٤٢/ھـ ١٠٥٢تتم قبل بدایة سنة  للبناء لم

إلى أنھ استغرق   -وكان یسجل الأحداث بطریقة الیومیات - عاصر بناء الضریح 
شوال  ٢٩أربع سنوات ، وربط انتھاء بنائھ بسماعھ خبر وفاة الملكة نور جھان في 

لضریح قد بدأ في بدایة سنة  م ، وعلي ذلك یمكن القول أن بناء ا١٦٤٦/ه١٠٥٥
  .م١٦٤٦/ھـ ١٠٥٥شوال  ٢٩م وانتھي في غضون أربعة أعوام قبل ١٦٤٢/ه١٠٥٢

                                                             
  .١٦١، ص ١د أیوب قادري، ، جشاھنواز خان، مآثر الأمراء، ترجمھ إلي الأوردیة، محم ٦٧-

 Latif, Lahore, Op.cit, 106. Baqir, Lahore, Op.cit, 427. Catherine, Architecture of India, 
Op.cit, 1/201. 

68 -Abdul Hamid Lahori, Badshahnama, 2/57. 
69 -Abdul Hamid Lahori, Badshahnama, 2/57. 
70  -Latif , S.M . Op.cit , p 108 . 
71 -Latif , S.M . Op.cit , p 108 ,  
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أو أى نص كتابى یشیر إلى اسم المھندس  لا یتضمن الضریح : مھندس الضریح
، وتجدر لك صمتت المصادر التاریخیة المعاصرة إزاء ھذا الموضوع ، كذالمعمار

كان یوجد فى لاھور أربعة مھندسین  ى بنى فیھا الضریحالتالإشارة إلى أن الفترة 
مد اللاھورى وعلى و أح ٧٢"معمور خان "ھورین وھم عبد الكریم الملقب ب مش

  . ٧٣علاء الملك تونىمردان خان وفاضل خان 
وقد رجح الأستاذ عبد الله جغتائي أن یكون أحمد معمار اللاھوري ھو مھندس ھذا 

التي ره تعتمد علي أنھ كان المعمار الرئیسي لبعض المباني الضریح، ووجھة نظ
، بینما یري الدكتور ٧٤في لاھورصر والخان القبناھا آصف خان في لاھور ومنھا 

لضریح ، وبنى وجھة نظره ھذا الاني أن علي مردان خان ھو المصمم أنجم رحم
شاه جھان علي مردان خان كان ھو مھندس حدیقة شالیمار التي بناھا اس أن علي أس

، من أجل الإسراع فى البناء، وأنھ كان الشخص المناسب في ذلك الوقت لاھورفي 
ضریح والدة على تخطیط ھذا الضریح وتخطیط فضلا عن أن ھناك تشابھا كبیرا بین 

  .٧٥مردان خان في لاھور
والحقیقة أن أحمد معمار اللاھوري لم یكن ھو المعمار الرئیس لآصف خان ، فقد 

الذي قدم من إیران في السنة السابعة من فاضل خان علاء الملك توني المھندس كان  
ولا یمكننا استبعاده من المشاركة قد التحق أیضا بخدمة آصف خان ، حكم شاه جھان 

بعد وفاة آصف في بناء ھذا الضریح ، خاصة أنھ كان من المقربین إلي شاه جھان ، و
معتمدة من المھندسین التصمیمات المعماریة ال مراجعةخان كلفھ شاه جھان بمھمة 

ان في إزالة عیوب القناة الجدیدة التي شقھا ، وحین فشل على مردان خوالمعماریین
طلب شاه جھان من علاء الملك توني أن یكمل  " شاه نھر" في لاھور المعروفة بـ 

سلطان الني بأمر ، بذه الضخامة، ومن وجھة نظري فإن بناء مھما بھ٧٦ھذا المشروع
لیس ھناك ما یمنع ، وحد بتصمیمھ وبنائھ والإشراف علیھلا یمكن أن ینفرد مھندس وا

  .في إنجاز بناء ھذا الضریح مھندسمن تعاون أكثر من 
استخدم الآجر اللاھوري المستجلب من أفران  :بھا الضریح  المواد الخام التي بني

ذا النوع من الطوب یح، وكان ھفي بناء جدران الضرشرق لاھور  منطقة بدھوا
بصغر حجمھ،  ، ویتمیزمباني المغولیة في لاھور بنیت بھ، ومعظم المعروفا بجودتھ

من في بناء وكسوة بعض أجزاء الضریح الحجر الرملي الأحمر واستخدمت كذلك 
بلاطات من القاشاني المستجلب من ، كما استخدمت في زخرفة الضریح الخارج

                                                             
72- Ahmed , Zulfiqar ,The master-builder of the Lahore palace , in “ Notes on punjab and 
Mughal India , Selected from Journal of the Punjab historical society ” , lahore 2002 , pp 
222 – 223. 

 . ٢٦ ، ٢٥ ص ص  م١٩٧٥ ، لاھور ،" أوردو"  خان وزیر مسجد ، جغتائى الله عبد ٧٣-
74- Abdullah Chagatai , Taj mahal , Lahore, 1963, p 161. 
75- Rehmani.Anjaum , The tomb of Asaf Khan , in " “ Cultural heritage of the Mughals “ , 
Lahore: Pakistan study center : pp 130-131. 
76- Rehmani.Anjaum , History and architecture of Mughal monuments at Lahore , p 339. 
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قد ذكر المؤرخ و ، بالإضافة إلي نوع من الفسیفساء الخزفیة المحلیة الصنع، ٧٧إیران
ومن ، من الداخل بالرخام الأبیض  زخرفعبد الحمید اللاھوري أن الضریح 

من أھم ما كان یمیز ھذا الضریح ، و ٧٨المرقشالخارج بالرخام الأبیض والأسود و
طعمة جدرانھ من الداخل والخارج وكذلك تركیبة الدفن كانت مأجزاء من أن 

أو " بیترا دورا " بالأحجار الكریمة ونصف الكریمة ، وھي الطریقة المعروفة باسم 
عالم فاستجلب تلك الأحجار مستوردة من أماكن مختلفة من ال، وكانت "بارشین كاري"

، والعقیق من من سریلانكا ، والیشب من البنجاب، واللازورد الكریستال من الصین
ن أفغانستان، والزبرجد واللازورد موالمرجان من الجزیرة العربیة،  بغداد والیمن،

  .٧٩والعقیق الأبیض من أوربا، من إیران
المغولیة في شبھ  كان ضریح آصف خان وقت إنشائھ یمثل واحدا من أعظم المبانيو

، لكنھ الیوم في حالة یرثي لھا ، بسبب التدمیر الذي تعرض لھ علي ید القارة الھندیة
عندما استولي السیخ علي البنجاب نزعوا المواد أواخر القرن الثامن عشر، ف السیخ في

، وأرسلوھا إلي مركزھم م والأحجار الكریمة ونصف الكریمةالخام القیمة مثل الرخا
، وبعض ھذه لتزخرف المعبد الذھبي للسیخ ھناكالرئیس في مدینة آمرتسار بالبنجاب 

في   لقصره الصغیریخ رانجیت سینغ عند بنائھ المواد الخام أعاد استخدامھا زعیم الس
  .ومسجد بادشاه قلعة لاھوربین  ةالواقع" ھزوري باغ "حدیقة 

عبارة عن بناء مثمن الشكل ، بني ) ٦شكل(المسقط الأفقي للضریح  :التخطیط العام 
المشتملة علي أربعة " جھار باغ"منة تتوسط حدیقة مربعة من طراز فوق مصطبة مث
وتشتمل مصطبة ، یتوسطھا قنوات للمیاه  بینھا أربعة ممرات متقاطعةحدائق تفصل 

، وحجرة الضریح اه تتقدم المداخل الرئیسة للضریحالضریح علي أربعة أحواض للمی
، یحتوي الطابق ثلاثة طوابقتشتمل علي ، و)٨لوحة ( مثمنة الشكل أیضا من الداخل 

دخل، وبالطابق الثاني ثمانیة دخلات معقودة یتوسط كل منھا مثمانیة الأرضي علي 
  .، وبوسط الضریح توجد تركیبة من الرخامتشرف علي حجرة الدفندخلات عمیقة 

الموقع الذي بني بھ الضریح یشتمل علي ثلاثة آبار كانت موجودة بالفعل قبل كان و
میاه للحدیقة ، فكانت ھذه الآبار تمثل مصادر الالبناء، وتم تضمینھا في التخطیط

  .الموجودة في مصطبة الضریح الأحواض الأربعة المائیة ووللقنوات 
مرتفعة یتألف الضریح من الخارج من قاعدة  :الوصف المعماري من الخارج 

كانت في الأصل مكسوة بالحجر الرملي الأحمر، بقیت ، الشكلمثمنة  ٨٠"مصطبة "
علي حوض للمیاه  صطبةلأضلاع الرئیسة الأربعة للممنھا، وتشتمل اقلیلة أجزاء 

                                                             
77 -Perey Brown , Indian architecture " Islamic period " , Bombay , 3 edition , pp 115-116. 
78 -Rehmani.Anjaum , The tomb of Asaf Khan , p 130. 
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 ینسلم یكتنفھ، یتقدمھ علي واجھة المصطبة لوح مائل من الحجر، مربع الشكل
  .لأعلى المصطبة مامن خمس درجات یصعد من علیھكل منھما  ینصغیر

المكون من ثمانیة )  ٧لوحة ( بني الضریح یقف موفوق ھذه المصطبة المثمنة 
كانت مكسوة بألواح من الرخام، نزعت من ، الطوب الآجر اللاھوريمبنیة بأضلاع 

معقودة ذات دخلة كبیرة  من أضلاع الضریحبكل ضلع و، أماكنھا علي ید السیخ
خرفة بأشكال ھندسیة بارزة تسمي ، یغطیھا نصف قبة مزخمسة أضلاع من الداخل

، اخل الضریحباب معقودة تؤدى إلى د، وفي صدر كل دخلة توجد فتحة "غالب كار"
التي تغطى الدخلات الثمانیة  اف القبابنصأ، وقد زخرفت یعلوھا نافذة معقودة

تشتمل علي زخارف نباتیة مورقة  الفسیفساء الخزفیة بالألوان المختلفةمن بلوحات 
وأشكال الشجیرات والنباتات المزھرة وزھور القرنفل والسوسن " أرابیسك"

من البلاطات الخزفیة ذات طابع إیراني تزخرف  ، كما توجد بقایاوغیرھاوالأقحوان 
  .كوشات العقود التى تعلو المداخل الثمانیة للضریح

رقبة مرتفعة یبلغ لھا ، ) ٧لوحة (  ویتوج الضریح قبة من الآجر كمثریة الشكل
، علي داخل الضریح معقودة تطلصغیرة ، تشتمل علي فتحات م٢,٧٠ارتفاعھا 

الأحمر  ملاط وقطع من الرخام الأبیض والحجر الرمليعلي القبة من الخارج بقایا و
، ویدور حول رقبة القبة في أعلي السطح ممر مثمن لھ الذى كان یكسو ھذه القبة
فتح في زوایاه میازیب من الفخار ، یعلو واجھات الضریحسور من الطوب الآجر 

  .لتصریف میاه المطر
مثمنة الشكل كبیرة حجرة  یتألف الضریح من الداخل من: وصف الضریح من الداخل

، وتشتمل جدران الضریح في ط بھا ثمانیة جدران سمیكة مزدوجةیحی)  ٨لوحة ( 
الدخول تقابل فتحات وھي ، ي ثمانیة فتحات معقودة بعقد مدببالمستوي الأرضى عل

  .، وغطیت الممرات الواصلة بینھما بأقبیة من الآجرالتي تتوسط الدخلات الخارجیة
دخلات عمیقة تشرف  علوي من حجرة الضریح فیشتمل علي ثمانیةأما المستوي ال

علي داخل الضریح بعقود مدببة، وقد أطلق المؤرخ عبد الحمید اللاھوري علي ھذه 
، وھى متوجة بأنصاف قباب مزخرفة ٨١أي مقاعد " ناشمان " الدخلات مصطلح 

عن " المقاعد " ویتوصل إلى ھذه الدخلات " غالب كارى " أشكال ھندسیة متداخلة ب
مستطیل یلتف حول ھذه باب صغیر في صدر كل دخلة یفتح علي ممر طریق 
  .یتوصل إلیھ من سلم في الضلع الغربي بالطابق الأرضيالمقاعد 

نباتیة  ، مزخرفة بزخارفة من الداخل بطبقة سمیكة من الجصوقد كسي باطن القب
  .قوامھا فروع نباتیة ملتفة تكون أشكال بخاریات

فرشت أرضیة حجرة الدفن بتكوینات ھندسیة من الطوب تسمي فى المصطلح و
  . ، یتوسطھا تركیبة الدفن الرخامیةgirah-bandiكیرا باندى " المحلي باسم 
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وھي مصنوعة من الرخام ، المغولیة روائع تراكیب القبور  وتركیبة الدفن تعتبر من
الصناعة أو جھانكیر سواء من حیث طریقة  ة إلى حد كبیر بتركیبة السلطانمتأثر

، فقد نفذت بطریقة تطعیم نفسھا تنفیذ الكتابات أو من حیث مضمون الكتابات طریقة 
  .، فقد أغلبھا "بیترا دورا " الرخام الملون على الرخام الأبیض والمعروفة باسم 

نكیر مع اختلاف سطح التركیبة كتبت نفس الآیات المنفذة على تركیبة جھاوعلي 
، ستطیلة تنتھى من أعلى بقمة مفصصةمنفذة بخط الثلث داخل مساحة م، وھي طفیف

ذِینَ  بسم الله الرحمن الرحیم ھو الغفار الذنوب" ونص ھذه الكتابات  َّ ُلْ یَا عِبَادِيَ ال ق
ُسِھِ  نف َ َى أ ُوا عَل سْرَف َ ھُ ھُوَ   لاَ   مْ أ نَّ ِ ً إ نُوبَ جَمِیعا َ یَغْفِرُ الذُّ ِنَّ اللهَّ ِ إ حْمَةِ اللهَّ تَقْنَطُوا مِن رَّ

حِیمُ  ُورُ الرَّ ُجُورَكُمْ یَوْمَ القیَِامَةِ فَمَن  كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ المَوْتِ ... ٨٢الغَف َّوْنَ أ مَا تُوَف نَّ ِ وَإ
ارِ  ةَ فَقَدْ فَازَ  زُحْزِحَ عَنِ النَّ دْخِلَ الجَنَّ ُ َّ مَتَاعُ الغُرُورِ  وَمَا وَأ ِلا نْیَا إ ُ الدُّ ، ونقش "  ٨٣الحَیَاة

" یا " یسبق كل منھا كلمة  أسماء الله الحسنى ن من التركیبةعلي الجانبین الكبیری
عشر  ةوضعت داخل مناطق مفصصة فى ثلاثة صفوف كل صف یشتمل على ست

الجانبان الصغیران على كتابة بخط ، في حین یشتمل  ٨٤اسما من أسماء الله الحسنى
  :الثلث نصھا 

  "بسم الله الرحمن الرحیم "على الضلع الأول 
ھو الله الذى لا إلھ إلا ھو عالم الغیب والشھادة ھو الرحمن "على الضلع الثانى 

 " .الرحیم 
عددا من یجمع ضریح آصف خان نخلص مما سبق إل أن :  ممیزات الضریح

تتمیز قبة التي تجعلھ أثرا ممیزا في العمارة المغولیة في لاھور ، حیث  الخصائص
الشكل الكمثري، كما اب المغولیة في لاھور ، وھو ھذا الضریح بشكل فرید بین القب

بعة أحواض للمیاه في المصطبة التى بنى فوقھا مبني یشتمل الضریح علي أر
الضریح ، ومثل ھذه الأحواض نادرة الاستخدام في العمارة المغولیة ولیس لھا إلا 

یر، كما یوجد نموذج واحد  آخر في لاھور یوجد في ضریح الأمیر برویز بن جھانك
اف القباب ن من البلاطات الخزفیة استخدمت في زخرفة أنصفي ھذا الضریح طرازا

،  ، أحدھما محلي والآخر إیراني وكوشات العقود في المداخل الثمانیة للضریح
وأخیرا فإن ھذا الضریح من الأمثلة القلیلة التى استخدمت فیھا طریقة التطعیم 

والتى استولى علیھا السیخ ، وإن " البیترا دورا " بالأحجار الكریمة ونصف الكریمة 
  .ي تركیبة الدفنبقیت بقایا قلیلة منھا عل

  :في إقلیم السند شاه جھانالأعمال المعماریة الدینیة للسلطان 
ھو أحد أقالیم باكستان الأربع ، وعاصمة الإقلیم ھي مدینة كراتشي والتي  السندإقلیم 

تعد أكبر مدن البلاد ، یجاور الإقلیم من الشمال والغرب إقلیم بلوشستان، وتجاورھا 
                                                             

 ٥٣ آیة الزمر سورة٨٢-
 . ١٨٥ آیة عمران آل سورة ٨٣-

 .٣٣٧كنھیا لال، تاریخ لاھور، ص  ٨٤-
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من الجنوب یطل و. بنجاب، أما من الشرق فتجاورھا الھندأیضا من الشمال إقلیم ال
  .الإقلیم على بحر العرب

یتركز معظمھ في مدن كراتشي ضخم یحتفظ إقلیم السند بتراث معماري إسلامي 
Karachi  وحیدر آبادHyderabad  وخیر بورKhairpur  وسوكرSukkur  وثارباركار

Tharparkar   وتھتاThatta .  
أھم ھذه المدن  ، وھي واحدة من مدن الباكستان حالیا ، ویرجح أنھا وتعد مدینة تھتا 

اسم حدیث لمدینة الدیبل التي تم فتحھا في صدر الإسلام على ید محمد بن القاسم 
وتضم عددا من المساجد من عھد دولة المغول ، أولھا مسجد . الثقفي في وادي السند 

وثانیھا مسجد مظفر خان الذي ) ــم ١٥٩٠ -ھــ ٩٩٩(دابكیر من عھد السلطان أكبر 
على أن المسجد الذي شید في عھد ) مـ ١٦١٣ -ھــ ١٠٢٢(شید في عھد جھانكیر 
یعتبر أكبرھا وأھمھا من الناحیة ) م ١٦٤٤ -ھـ  ١٠٥٤(السلطان شاه جھان 

  . ٨٥المعماریة
لمدینة تھتا اھتمام خاص من السلطان شاه جھان لأن أھل ھذه المدینة قاموا  وكان

بإیوائھ عندما التجأ إلیھم فى مرحلة شبابھ حین قام والده جھانكیر أثناء فترة حكمھ 
، وردا مع بھذه المدینة ھدیة منھ لأھلھافأمر ببناء مسجد جا، بنفیھ  إلي السند

، ویعد ھذا المسجد من أشھر مساجد السند علي الإطلاق ، وھو ما سنتاولھ  ٨٦لجمیلھم
  .في ھذه الدراسة

  ھان في مدینة تھتا بإقلیم السندمسجد شاه ج
حیث توجد عدة كتابات بالمسجد تعطینا تفاصیل مراحل بناء المسجد  :تاریخ الإنشاء 

بدایة الشروع في إنشاء المسجد النصوص التأسیسیة بالمسجد إلي أن  أقدم ر تشی
لفراغ من بناء المسجد سنة تاریخ اوأن ، م١٦٤٤/ھـ ١٠٥٤سنة كانت في 

، ورغم ذلك فإن ھناك كتابة أخري تشیر إلى أن )١٢لوحة (  م١٦٤٧/ھـ١٠٥٧
- ١٦٥٨/ه١٠٦٨اكتملت في سنة في الجھة الشرقیة البوابة الرئیسة للمسجد 

  .٨٧م١٦٥٩
تعرض المسجد لعدد من التجدیدات كانت الأولي خلال عھد  :تاریخ التجدیدات 

، ثم رمم م ١٦٩٢/ھـ ١١٠٤السلطان أورنجزیب حیث تم ترمیمھ واصلاحھ في سنة 
م علي ید أحد شیوخ القبائل المحلیین یدعي مراد ١٨١٢/ه١٢٢٧مرة أخري في سنة 

، كما تمت بعض الترمیمات خلال عھد  Murad Ali Khan Talpurعلي خان تالبور 
آخر التجدیدات الكبري التي تمت بالمسجد م ، و١٨٩٤م و١٨٥٥الإنجلیز في سنتي 

بنفس فذت من القرن العشرین ، نخلال فترة السبعینیات كانت بمعرفة قسم الأوقاف 
علي طراز الحدائق  التصمیمات القدیمة، وأضیفت حدیقة أمام المدخل الرئیس للجامع

                                                             
 . ٥٧٦ - ٥٧٥ ص ص ، الإسلامیة الحضارة في العمارة ، الریحاوي القادر عبد - ٨٥

86 -Nadiem ,Ihsan,Historical mosques of Lahore , p 43 . 
87 -Dani , Ahmad Hasan , Thatta Islamic architecture , Islamabad , 1983, p 190. 
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تتخللھا قنوات مائیة ونافورات ، وفي ھذا "  جھار باغ" أقسام  المقسمة لأربعة
مدخل مؤلف من ثلاثة عقود جدار جدید لمجمع المسجد یتوسطھ التجدید أیضا أضیف 

  .٨٨ا للطراز المغوليبني تقلید یتقدم ھذه الحدیقة
                 ستة لكات من الروبیات التكلفة الإجمالیة للمشروع بلغت: تكلفة المباني

  .٨٩، أمر السلطان شاھجھان بصرفھا من الخزانة الملكیة)ألف روبیة  ٦٠٠حوالي ( 
أشارت بعض المصادر إلي أن المسجد بني تحت إشراف نواب جل  :الھیئة الفنیة 

، كما أمدتنا  ٩٠بأمر من شاه جھان Nawab Gul Baqa Amir Khanبقاء أمیر خان 
 منھمممن أسھموا في تنفیذ كتابات المسجد النقوش الكتابیة بأسماء عدد من الخطاطین 

بنیھ طاھر بن حسن ، وبنبو بن ثلاثة من أسرة واحدة ھم الأب حسن بن ركن الدین وا
ط الذي زاول الخ" بن عبد القدوسسید علي " النقوش باسم الخطاط  ، كما أمدتناحسن

م ، وكذلك عرفنا من بینھم ١٦٩٩- ١٦٨٥/ھـ ١١١١- ١٠٩٧في تھتا خلال الفترة من 
إلي  ، سافرلخطاط شیخ محمد فاضل بن شیخ محمد، وكان متخصصا في خط الثلثا

   ٩١یخ عبد الواصي، والخطاط عبد الغفور بن الخطاط شدلھى وعمل في البلاط الملكي
قدم  ١٧٠×قدم  ٣٠٥یشغل المسجد مساحة كلیة تقدر بنحو  :)٦شكل(تخطیط المسجد 

الجامعة متمیز بعض الشئ عن المساجد المسجد تصمیم ، و)م ٥١×م ٩٢حوالي ( 
، ٩٢تجاه القبلةاي بألى الغرب إمن الشرق فھو مستطیل یمتد ، في تھتاخرى الأ

وتطبیق المحور الممتد من الشرق للغرب یختلف عن التقلید المتبع في معظم المساجد 
، ي لاھور، ومنھا مسجد وزیر خان فا المغول، واستثنائاتھ قلیلة جداالجامعة التي بناھ

تطبیق طراز المساجد التقلیدیة الجامعة ذات الصحن في تھتا ونرى ھنا لأول مرة 
حن أقل مساحة مما صیلاحظ أن الوالأوسط المكشوف الذى تلتف حولھ الظلات ، 

یحیط بھ أربعة ) م٥٠ × ٢٩(، تبلغ أطوالھ  )٩لوحة ( ألفناه في المساجد الأخرى
تتألف من ثلاثة بلاطات موازیة لجدار و، تقع ظلة القبلة في الجھة الغربیة ظلات
، في حین تشتمل یتقدمھا إیوان صغیرمغطاة بقبة كبیرة مربعة یقطعھا مقصورة القبلة 

قباب بلغ مجموعة من الواعتمد في التسقیف على باقي الظلات علي بلاطتین اثنتین ،
ة القبة التى تغطي مقصور، محمولة علي دعامات ضخمة قبة  ثلاثة وتسعونعددھا 

   .أكبر قباب المسجد المحراب
، اعة الصلاة مع باقي أروقة المسجدوقد استطاع مھندس المسجد عن طریق اتصال ق

وتوزیع القباب التى تغطیھا بطریقة ھندسیة بدیعة أن یبتكر نظاما لصدي الصوت 
من المحراب الرئیس إلي والمؤذن بحیث یسري داخل المسجد ، ویصل صوت الإمام 

                                                             
88- Dani , Ahmad Hasan , Thatta Islamic architecture , p 190.  
89 -Ahmad Nabi Khan , development of mosque architecture in Pakistan , p 78. 
90 -Mumtaz ,Kamil  khan , Architecture in Pakistan , Singapore , 1985 ,p 101. 
91 -M.A.Ghafur, The calligraphers of Thatta , Karachi,1978, pp 58-61. 
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سجد بنفس مستوي وحجم الصوت ، وھي حیلة مبتكرة منقطعة كل جزء في الم
  .٩٣النظیر في المساجد المغولیة

شتمل التخطیط في الجانب الشرقي علي تكوین غیر مألوف في المساجد المغولیة او
، یتوسط نامربع ءانفنا، علي جانبیھ مغطي بقبتین لي المدخلممر ییتمثل فى وجود 

، ا الترتیب للمیضأة في صحن المسجدبركة ماء للوضوء ، وعادة ما یكون ھذأحدھما 
  .٩٤لكن ربما كان للظروف المناخیة المحلیة دور في ھذا التصرف المعماري

ھو عدم وجود مئذنة في أي ركن من ر المحیرة في تخطیط ھذا المسجد ومن الأمو
، كما لا توجد أي  أركان المسجد كما ھو المعتاد في أغلب المساجد المغولیة الجامعة

  .وجودھاسابق شواھد معماریة تدل علي 
  : الوصف المعماري 

تتألف من ثلاث و، ن المسجدتقع في الناحیة الغربیة م " :قاعة الصلاة " ظلة القبلة 
ویلاحظ أن في قاعة الصلاة قسما مركزیا یتألف من بلاطات موازیة لجدار القبلة ، 

ھذا القسم المركزي  ویقسم ،)١٠لوحة(  إیوان تلیھ المقصورة المربعة المسقوفة بقبة
، في كل منھما أربع بلاطات عمودیة على جناحین على جانبیھالبلاطات الثلاثة إلي 

                مربعة مسقوفة بقباب صغیرة )أحواز( أقساممنھا ثلاثة ، وفي كل لقبلةا
 .)أمتار ثلاثةقطرھا ( 

وتتحول عن طریق ، متار تسعة أ أما قبة المقصورة فھي أكبر القباب ویبلغ قطرھا
القبة  خوذةضلعا ، تستند علیھا ستة عشر  لى مثمن علیھ رقبة منإالحنایا الركنیة 

  . بكة تنطلق من أركان المضلع الستة عشرالمكونة من ضلوع متشا
وفي صدر المقصورة یوجد محراب المسجد علي ھیئة دخلة معقودة بعقد فارسي ، 

  .خلھ بصفوف من المقرنصات المزججة شغل دا
، وكذلك كتلة المدخل المؤدي جدران المقصورة والمحراب والقبة وقد زخرفت

ت من البلاطات والفسیفساء الخزفیة بكسواللمقصورة والإیوان الصغیر الذي یتقدمھا 
تعد من أروع الأعمال الخزفیة التي نفذت في عصر المغول بالھند ، )  ١٠لوحة ( 

وتشتمل علي زخارف نباتیة مورقة ، ذه البلاطات التأثیرات الإیرانیةویغلب علي ھ
، وأشكال بخاریات تشبھ تلك الموجودة علي السجاد الإیراني وعلي جلود  "أرابیسك "

 كتعطی،  أشكال ھندسیة من أطباق نجمیة دقیقةالإیرانیة ، بالإضافة إلي  المصاحف
وتشكیلات من ، ٩٥نجومھا المبھرةالزرقاء الصافیة مع ومیض الإنطباع بالسماء 

وفي أعلي ة باللونین الأزرق والتركوازي ، الطوب المزجج علي ھیئة مدامیك متبادل
الدخلات المكونة لجوانب المقصورة توجد كتابة قرآنیة بخط الثلث الجلي تتضمن 

كتابة أخري بخط بلاطات المحراب الآیات الأولي من سورة الإسراء ، كما یوجد 

                                                             
93- Ahmad Nabi Khan , development of mosque architecture in Pakistan , p 78. 
94 -Dani , Ahmad Hasan , Thatta Islamic architecture , p 192. 
95- Ahmad Nabi Khan , development of mosque architecture in Pakistan , p 80. 
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" بحور" ق زخرفیة باللون الأبیض علي أرضیة زرقاء ، وضعت في مناطالثلث 
وفي نھایتھا اسم الخطاط بصیغة الإسراء ، سورة من  ٨١-٧٨الآیات من تتضمن 

  . ٩٦"بندي بن حسین لفقیر كتبھ ا"
المدخل الكبیر الأوسط بواجھة ظلة القبلة توجد كتابة أخري بالخط الثلث كتلة وحول 

من سورة الفتح ، وتنتھي  ٢٩- ٢٧علي الحجر تتضمن الآیات  منفذة بالحفر البارز
  .٩٧ه١١٠٤الخطاط سید علي بن عبد القدوس وتاریخ سنة  عبتوقی

 :الظلتان الجانبیتان 
 ،ن حتى تتصلان ببلاطات ظلة القبلةتتألف كل منھما من بلاطتین اثنتین ، تمتدا

وتشرف كل منھما علي الصحن ببائكة من ي كل منھما إحدي وعشرون قبة ، ویغط
، وقد میز )١١لوحة (  أحد عشر عقدا ، محمولة علي دعامات ضخمة من الآجر

، یغطي الھ علي ممر مستطیل مقسم لمربعینالظلتین باشتمالمعمار القسم الأوسط من 
من  ، یتقدمھار قبة ضخمةالكبی أحدھما قبو متقاطع ، في حین یغطى المربع الآخر

 ناحیة الصحن مدخل معقود ، ترتفع واجھتھ عن واجھة البوائك المطلة علي الصحن
وقد زخرفت كوشات العقود المطلة علي الصحن ، " بیش طاق " یطلق علیھ اسم 

والقسم السفلي من الدعامات الفاصلة بینھا بتجمیعات من البلاطات الخزفیة باللونین 
، ویلتف حول المدخل الأوسط  زي ذات زخارف نباتیة أرابیسكالأزرق والتركوا

منفذة علي  لث باللون الأبیض علي أرضیة زرقاءللظلة شریط من الكتابات بخط الث
  .من أواخر سورة الكھف البلاطات الخزفیة تتضمن آیات قرآنیة

ودیا مقسمة عم، وین اثنتین موازیتین لجدار القبلةتتألف من بلاطت :  ةالشرقیالظلة 
 لي الصحن ببائكةعتشرف ، ویتوسطھا مساحة مربعة مغطاة بقبة ،إلي ثمانیة بلاطات

، ویتوسط البائكة كتلة مدخل معقود مرتفع من عقود محمولة علي دعامات ضخمة
، علي جانبیھا دخلتان صغیرتان یعلوھما نص بخط النستعلیق باللغة "بیش طاق"

خ الفراغ من القسم الشرقي من المسجد یتضمن تاریالفارسیة منفذ بالحفر البارز 
كشت زیبا جو مسجد أقصي سنة  ھاتفم كفت سال اتمامش"یقرأ وتوقیع الخطاط 

  ٩٨"ه مشقھ عبد الغفور ١٠٥٧
وأروقة الظلة  امي للمسجدوھو یمثل منطقة انتقال بین الفناء الأم:  الجناح الشرقي

لواقعة على محور واحد من من البوابة الرئیسة االجناح الشرقي یتألف ، الشرقیة
مربعتین فوقھما قبتان  غرفتینمكون من مزدوج و دھلیز أ، یلیھا دركاة  المحراب
وعلى جانبي الغرفة  ،ة القسم الأوسط من الظلة الشرقیة، تشغل الغرفة الثانیكبیرتان
، والثاني كمقر للقائمین حدھما للتوضأأمربعان متماثلان خصص  یوجد فناءانالأولي 

                                                             
96  - M.A.Ghafur, The calligraphers of Thatta , Karachi,1978, p 69. 
97- M.A.Ghafur, The calligraphers of Thatta , p 68 
98 -M.A.Ghafur, The calligraphers of Thatta , Karachi,1978, p 69.  
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وقد زخرفت جدران الممر وقبتیھ بكسوات من البلاطات ، ٩٩على شؤون المسجد
  .الخزفیة تشبھ تلك الموجودة في ظلة القبلة

والدعامات والقباب بنیت  الجدرانلتي تلفت الانتباه أن ومن أھم ممیزات ھذا المسجد ا
جمیعھا ببلاطات الآجر باللون الأحمر الطوبي وملئت الفواصل بین المدامیك بالمونة 
البیضاء المصنوعة من الجص ، واستخدمت ھذه الطریقة لخلق تكوینات زخرفیة 

في مناطق ھندسیة من خطوط متصلة أو لعمل أشكال زجزاجیة في باطن القباب و
  . الانتقال 

التكسیات الخزفیة التي ھذا المسجد من أھم ما یمیز : الكسوات الخزفیة بالمسجد 
وھي تعد أكبر ، جدران المسجد من الداخل استخدمت علي نطاق واسع لزخرفة

، مجموعة مكتملة باقیة من الكسوات الخزفیة التي نفذت وفقا للأسلوب الإیراني
، والتي تنوع الذي یصعب حصره من التصمیمات المبتكرةوتمتاز ھذه البلاطات بال

  .تظھر مھارة وبراعة الفنانین الذین قاموا بھذا العمل 
في زخرفة كوشات من مختلف الأشكال والمقاسات الخزفیة  الكسواتاستخدمت 

ونفذت الكسوات الخزفیة ، وفي زخرفة مقصورة المحراب والقبة التى تعلوھا، العقود
  :لاثة أسالیب فنیة بھذا المسجد بث

ت تشتمل علي تصمیما مربعةالخزفیة البلاطات تجمیعات من العلي شكل  :الأول 
ندسیة أو تصمیمات ھ، وأشكال البخاریات" الأرابیسك"من الزخارف النباتیة المورقة 
علي أرضیة الأشرطة الكتابیة باللون الأزرق كذلك و، من الأطباق النجمیة وغیرھا

بجوار بعضھا بحیث یكمل بعضھا بعضا لتعطي تصمیما طات البلاثبتت ، بیضاء
  .متكاملا

، ة المحراب والإیوان الذي یتقدمھامقصورونري ھذا الأسلوب مستخدما في زخرفة 
كوشات عقود البوائك ، وفي زخرفة  بالجناح الشرقيوفي زخرفة الممر الكبیر بقبتیھ 

الداخل والمناطق  ، وفي كوشات عقود نوافذ المسجد من المطلة علي الصحن
  .المستطیلة التى تعلوھا

ویتم إعداده للحصول علي تصمیمات :تشكیلات الطوب الآجر المزجج: الثاني 
ونشاھد ، ات والمعینات والأشكال الزجزاجیةھندسیة مثل المربعات والدوائر والمثلث

 ، لتشكیللة علي الصحن بظلة القبلةھذه الطریقة منفذة علي دعامات البائكة المط
، كما نشاھدھا تحیط بالشریط الكتابي الذي ل معینات تتبادل مع أشكال مسننة أشكا

وفي باطن القبة التي تغطي ممر " البیش طاق" یزخرف المدخل الكبیر لظلة القبلة
  .الدخول بالجناح الشرقي

وأحیانا تكون البلاطات بألوان مختلفة فیتم وضعھا في مدامیك متبادلة لخلق خطوط 
أو الأزرق  ،ما یكون باللونین الأحمر والأزرقوان مختلفة غالبا متصلة بأل
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دخلات ، وعلي جانبي المحراب، وعلي جانبي مدخل المقصورة، ووالتركوازى
  .التي علي جانبیھالشبابیك 

 وھناك طریقة أخري للتنفیذ تتمثل في طلاء حواف البلاطات باللون الأبیض أو
خطوط المونة التي ن تشبھ الخطوط المزججة ، وحین یتم تثبیتھا علي الجدراالأزرق

، ونري ھذه الطریقة مستخدمة في بعض الإطارات توضع بین مدامیك الطوب
، واستخدمت بلاطات الطوب المزجج أیضا في عمل أفاریز المحیطة بالمحراب

  . بارزة تزخرف الجزء العلوي من واجھات البوائك المطلة علي صحن المیضأة
ویتم بتجمیع قطع صغیرة من الخزف إلي  :یفساء الخزفیة أسلوب الفس: الثالث 

، نري استخدام ھذا الأسلوب في جوار بعضھا لتؤلف في مجموعھا تصمیما زخرفیا
  .قبة مقصورة المحراب

غالبا ما تكون الأزرق بدرجاتھ في ھذه الكسوات الخزفیة الألوان السائدة ونلاحظ أن 
ویمكن القول أن الكسوات الخزفیة في إقلیمي  الأخضر الفاتح ،قلیلة والأبیض وأحیانا 

السند والبنجاب في عصر المغول غلب علیھا التأثیرات الإیرانیة ، علي عكس الفترة 
  .الوسطي آسیاعلیھا التأثیرات القادمة من منطقة  السابقة علي المغول والتي غلب
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  ، عن داخل قلعة لاھور" موتي مسجد " المسقط الأفقي لمسجد اللؤلؤة :  ١شكل 

Khan , Ahmed Nabi , Islamic architecture in Pakistan 

  
  في مسجد اللؤلؤة بقلعة لاھورقطاع رأسي :  ٢شكل 

  Khan , Ahmed Nabi , Islamic architecture in Pakistan: عن 



١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٨٢٦ 
 

  
  تخطیط ضریح السلطان جھانكیر وضریح آصف خان ٣شكل 

Ihsan Nadiem , Gardens of Mughal Lahore , p 59.  

  
  جھانكیر المسقط الأفقي لضریح السلطان:  ٤شكل 

Pakistan archaeology , No 25 , 1990 ,p351, fig.79.  
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  المسقط الأفقي لضریح آصف خان بلاھور ٥شكل 

Pakistan archaeology , No 25 , 1990 , fig8 

  
  ، عن المسقط الأفقي لمسجد شاه جھان في تھتا ٦شكل 

Ahmad Nabi Khan , development of mosque architecture in Pakistan ,p 
76 .  
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  بقلعة لاھور" موتي مسجد " مسجد اللؤلؤة  ١لوحة 

  
  داخل قلعة لاھور" موتي مسجد " ظلة القبلة بمسجد اللؤلؤة  ٢لوحة 
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  بلاھور شاھدارا ضریح السلطان جھانكیر بضاحیة:  ٣لوحة 

  
  حجرة الدفن داخل ضریح السلطان جھانكیر بلاھور ٤لوحة 
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  تفصیل الكتابات المتضمنة أسماء الله الحسني على تركیبة ضریح جھانكیر:  ٥لوحة 

  
  المؤدیة لحجرة الدفن بضریح جھانكیر أحد الممراتزخارف  ٦لوحة 
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  " من الخارج" بلاھور  ضریح آصف خان :  ٧لوحة 

  
  " من الداخل" بلاھور خان ضریح آصف :  ٨لوحة 
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  في تھتا بالسند شاه جھانمسجد :  ٩لوحة 

  
  في تھتا شاه جھانبمسجد  مقصورة المحراب:  ١٠لوحة                     
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  ھـ١٠٥٧اسم الخطاط عبد الغفور وتاریخ سنة كتابات فارسیة تتضمن  ١٢لوحة 

  
  مسجد شاه جھان في تھتا من الداخل  ١١لوحة 

  
  كتابات قرآنیة حول مدخل المقصورة وتوقیع الخطاط سید بن علي بن عبد القدوس ١٣لوحة 
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 محمد أسرة عصر إبان دمیاط محافظة فى ومنشآتھ الزراعى الصرف
  السرو طلمبات محطة ضوء فى على

  القزاز مختار.أ
  :الصرف تاریخ عن مقدمة

 الدلتا اقلیم فى المستدیم الرى نظام تعمیم بسبب قتصادیةالا البلاد أحوال انتعشت
 ، مساحتھ من الأكبر الجزء یسود الیوم أصبح حتى القبلى، الوجھ اقلیم إلى وامتداده

 غلة یدر وأنھ الفیضان ارتفاع على یعتمد أنھ الحوضى النظام آفة من كان إذا أنھ بید
 المیاه مستوى رفع على یساعد أنھ المستدیم النظام آفة فإن محدود، وإنتاجھ واحدة

 ،) ١( غلتھا وتقلیل خصوبتھا إضعاف إلى وبالتالى ، الزراعیة الأراضى فى الجوفیھ
 مجھود، بدون طبیعیا یتم الحوضى ىالر لنظام طبقا یتم مصر فى الصرف كان حیث

 وتحملھا أملاح من بھا ما یذیب الخریف فى الأراضى الفیضان میاه تغمر فعندما
 عن النیل میاه تنخفض الصیف وفى الأراضى، من صرفھا فیتم البحر إلى معھا
 الزروع من وخالیة جافة، الحیاض تكون كما كثیرة، بأمتار الزراعیة الأراضى سطح

  .  )٢(سطحھا على التى الشقوق بین من لھواءا ویتخللھا
  :الزراعى الصرف أھمیة

 فلا ، معا علیھما الزراعیة الأراضى إنتاج یتوقف إذ الأھمیة من للرى ما )٣(للصرف
 تمو ، الرى میاه لھا توافرت إذا إلا خصبھا على تبقى ولا بمحصولھا الأرض تجود

 متممتان عملیتان الزراعى والصرف فالرى ،اللازمة الصرف بوسائل إمدادھا
 لا حیث ، الضخمة للرى مشاریع من یتطلبھ وما الحاد النمو فمع ، البعض لبعضھما

 لكى ، الزراعى للصرف مسبقة خطط بدون ناجحة للرى وخطط مشاریع یوجد
 إلى المستدیم الرى نظام دعا ولقد ، )٤( الزراعى الرى وخطط مشاریع وتنجح تستمر
 ، بخصبھا یذھب كاد حد إلى الزراعیة الأراضى فى الجوفیة المیاه منسوب ارتفاع

                                                             
  آثار مفتش. 
 ،م ١٩٥٧ ،المطبعة الامیریة بالقاھرة  ،أعمال الرى فى مصر ،وآخر  ،عبد السلام ھاشم ) (١

 .  ١٢٢صـ ،الطبعة الاولى 
، طبعة الھیئة العامة للكتاب م١٩١٤-١٨٨٢یخ تطور الرى فى مصر ، تارعبد العظیم سعودى)٢(

 .٣٠٨صـ ،م٢٠٠١،طبعة أولى  ١٩٦سلسلة تاریخ المصریین العدد رقم  ضمن
میاه الزائدة عن حاجة النبات والموجودة فوق سطح الصرف ھو الوسیلة التى یتخلص بھا من ال) ٣(

واسباب ارتفاع المیاه فى  ،الأرض أو فى الطبقة العلیا من التربة التى تنموا فیھا جذور النبات 
مصطفى محمد  (،ھو التوسع فى استعمال طریقة الرى المستدیم بارلاحة فى مصر  ،باطن الأرض 

 ).١٣٨، صـ م ١٩٨٣القاھرة  ، ھندسة الرى والصرف،كلیة الھندسة جامعة عین شمس   ،سلیمان 
(4  ) K.K.Framji،I.K.Mahajan ، Irrigantion and Dranage in the world ، International 
commission on Irrigation and Drainage (India 1969 ) ،p5. 
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 فوجھوا الرى، رجال من المسئولون الأمر تدارك أن لولا )٥(غلتھا من ویضعف
 فحالت ، الكبرى الحرب شبت أن إلى العنایة تلك واستمرت الصرف لشؤون عنایتھم

 الأیدى عادت أوزارھا الحرب وضعت أن اولم ، المشروعات ھذه مواصلة دون
 مقترحات بدأت حیث الدلتا أراضى إلى أولا واتجھت ، ثانیة الأعمال تلك فتناولت
 ھذه إحدى بتفضیل وانتھت ، لصرفھا تتبع التى الوسائل أفضل شأن فى متعددة

  .التنفیذ حیز إلى أخرجت وقد المقترحات
 مشروعات بھ تمت الذى بالقدر تكن مل الصرف مشروعات أن تاریخیا الثابت من إنھ

 بصیانة – الإنجلیز من وأغلبھم  – الرى مھندسى إھتمام عدم إلى بالإضافة الرى
 ، مجراھا انسداد إلى تؤدى التى الغرینیة الرواسب من القدیمة المصارف وتطھیر

  . )٦( علیھا المائیة والنباتات الأعشاب تراكم علیھ ترتب مما
 – )٧(المستدیم الرى اراضى فى ترتفع الارضیة المیاه بدأت م١٩ القرن  اواخر فى

 تروى اراضى من مصر اراضى وتحویل  على محمد أسرة شروعاتلم نتیجة
 وارتفعت التربة خواص فى تغیر ذلك واعقب - مستدیم رى اراضى الى بالحیاض
 التربة كانت أن بعد السنین مر على الزراعى الانتاج تدھور الى ادى مما ملوحتھا

 من التربة تخلیص من لابد وكان الخصوبة، فى العالمیة الامثال مضرب المصریة

                                                             
الصرف الكامل ھو وقد ثبت بما لا یدع مجالا للشك أن تزوید الأراضى الزراعیة بمشروعات )  ٥(

العامل الأساسى فى زیادة الإنتاج الرأسى حیث لوحظ أنھ نتیجة التوسیع فى نظام الرى الدائم قد 
تسبب فى فقد تربة الأراضى المصریة بعض خواص خصوبتھا التى كانت مضرب الأمثال بین 

ویرجع  ، شعوب الأراضى جمیعا عندما كانت تزرع مرة واحدة فى العام على نظام الرى الحوضى
صـ ،ابقالمرجع الس ،عبد العظیم سعودي)المیاه الجوفیة(میاه الأرضیةذلك إلى إرتفاع منسوب ال

٣٠٩ . 
 .. ٣٠٩صـ  مرجع السابقعبد العظیم سعودي  ال)٦(
كانت ھذه الترع  ،لما أدخل نظام الرى الدائم فى القطر المصرى وحفرت الترع الصیفیة ) ٧(

عمل بكامل غیر أنھ عندما بدأت القناطر الخیریة ت ،بمثابة مصارف لإنخفاض مستوى المیاه فیھا 
طاقاتھا بعد إصلاحھا واتبع الرى بالراحة فى الجزء فى الجزء الجنوبى من الدلتا أصبح مستوى 

 ،أو أعلى منھ فى تلك المنطقة  ،المیاه فى الترع فى الصیف مماثل لمستوى الأرضى الزراعیة 
میاه م زادت بالطبع كمیة ال١٩٠٢وبعد بناء خزان أسوان سنة  ،ففقدت استخدامھا كمصارف 

الصیفیة مما أدى إلى إمتلاء الترع بالمیاه أغلب فترات العام حیث زادت مقادیر المیاه المتدفقة لرى 
ونتیجة لذلك تشبعت الأراضى بالمیاه الجوفیة  ،الأراضى الزراعیة بالراحة فى شمال ووسط الدلتا 

نیة القریبة من سطح وذلك لتبخ المیاه الباط ،وارتفع مستواھا فظھرت الأملاح على سطح التربة 
الأراضى وتراكم الأملاح فیھا سنة بعد أخرى وقد دلت تجارب الخبراء على أن أخطر داء للتربة 

الأمر الذى دق الأجراس منھا إلى  ،الزراعیة فى مصر ھو تشبعھا بالمیاه فى منطقة الجذور 
 ،سعتھا الحقلیة  وجوب المبادرة إلى تزویدھا بالصرف الجید لتخلیصھا من المیاه الزائدة عن

وأیضا للحیولة دون تشبع  ،وانقاذھا من الأملاح الضارة بخصوبتھا  ،وتجدید الھواء فى مسامھا 
التربة الزراعیة بأملاح الصودیم التى تؤدى إلى إتلاف جذور النبات فضلا عت تأكسد أنسجة 

 . ٣٠٩، صـ عبد العظیم سعودي  المرجع السابق  ،شجرات القطن 
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 طریق عن الجوفیة المناسیب ارتفاع من للحد الحقلیة سعتھا عن الزائدة المیاه
  .)٨(والفیوم الوسطى ومصر بالدلتا المتدھورة المناطق فى الصرف مشروعات

 الربع خلال السائد النظام ھو ، الطبیعى نحداربالإ الزراعیة الرقعة صرف نظام كان
 إلا لیسمح یكن لم النظام ھذا أن إلا ـ العشرین القرن ـ الحالى القرن من الأول

 میاه بانحدار مناسب عمق على صرفھا یمكن والتى فقط المرتفعة الأراضى بصرف
 لعدم ونظرا ، المتوسط الأبیض البحر إلى أو الشمالیة البحیرات إلى طبیعیا مصارفھا

 الصرف من حرمھا الذى الأمر ، الوسیلة بھذه المنخفضة الأراضى صرف إمكان
 تخداماس إلى بعد فیما الرأى اتجھ فقد ،نتاجھاإ إلى وبالتبعیة ،تربتھا إلى وأساء

 إلى بالراحة المصارف میاه انسیاب استمرار مع ،الأراضى ھذه لصرف الطلمبات
  . المتوسط لأبیضا البحر وإلى الشمالیة البحیرات

 ـ طلمبات ـ محطات أربع إنشاء فى الأولى العالمیة الحرب إندلاع قبل ابتدأ وقد
 أصسا، وفى البحرى، بالوجھ بالزقازیق الطمیلات وادى وفى ، المكس فى للصرف
 سیاسة فى السیر إلى یھدف الوقت ذلك فى الاتجاه وكان القبلى، بالوجھ وكومبرة
 من إقامتھا، سبقت التى الطلمبات محطات حققتھ لما نظرا وذلك بالألة الصرف

  .)٩( منھا المنتفعة الأراضى انتاجیة فى ملموس تحسن
 فى فكرت بالآلات الصرف مشروع دراسة فى الأشغال وزارة شرعت عندما

 المصارف نھایات عند تركب كبیرة محطات انشاء إلى یرمى إحداھما اقتراحین
 ویقضى ، البحر إلى بأجمعھا المصارف میاه لرفع البحیرات مخرج عند أو الكبرى
 مع بالآلات للصرف تحتاج التى للمناطق فرعیة صرف محطات عدة بإقامة الثانى

 رأت أنھا ،إلا البحر إلى بالراحة جیدا تصرف تىال المصارف میاه انسیاب استمرار
 یمكن والتى ، الجنوبیة المساحات لإدخال تضطر لا حتى الأول بالاقتراح تأخذ ألا

  . الطلمبات مناطق ضمن جیدا صرفھا
 محطة عشرة ست إقامة وقررت الثانى بالاقتراح الأخذ م١٩٢٥ فى رأت لذلك

 والمساحات یتناسب توزیعا الدلتا شمال فى موزعة بالكھرباء تدار فرعیة صرف
  .)١٠( منطقة كل فى إصلاحھا المطلوب
 الاراضى انتاجیة فى ملموس تحسن من الصرف محطات ماحققتھ الى وبالنظر
 م١٩٢٩ عام وفى ،)١١( صرف محطات انشاء فى الاستمرار رؤى فقد ، منھا المنتفعھ

 ثمانیة إلى م١٩٣٢ فى زید ثم ، فقط محطة عشر خمسة المحطات عدد جعل تقرر
 والثانیة بالسرو إحداھما رئیسیة قوى محطات ثلاث انشاء قررت كما ، محطة عشر

                                                             
 .٤١٥صـ ،النیل وتاریخ الرى فى مصر  ،اللجنة الأھلیة المصریة للرى والصرف (٨)
 صرف فى مصر بین الحاضر والمستقبل، الھیئھ العامة للمطابع الأمیریة،الرى وال یحي یسرى،(٩)

 .٥٧صـ،،م ١٩٧٩الطبعة الأولى 
 .٤٥صـ، شركة فن الطباعة،الجزء الثانى  ،م١٩٣٥/م١٩٣٤التقریر السنوى وزارة الاشغال،)  ١٠(

 .٤١٥صـ ،النیل وتاریخ الرى فى مصر  ،اللجنة الأھلیة المصریة للرى والصرف (١١)
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 یستجد وما ، الفرعیة المحطات تلك لامداد الكھرباء لتولید بالعطف لثةوالثا ببلقاس
 القوى محطات إقامة من الوزارة انتھت ، لإدارتھا اللازم بالتیار مستقبلا منھا

 بمدیریة منھا خمس محطة، عشرة ست ، الفرعیة الصرف محطات وأتمت الرئیسیة
  . )١٢(فارسكور و دعبی بنى ، ،الایراد ،الجنینة السرو وھى ، الدقھلیة

 فیخترقھا والعلیا  الوسطى مصر أراضى أما ، السفلى مصر لأراضى بالنسبة ھذا
 ، المختلفة أحباسھ فى متعددة أسماء علیھ تطلق المحیط مصرف ھو ، واحد مصرف
 الأراضى أما ، )١٣(الأراضى ھذه تشق التى الفرعیة ارفالمص فیھ وتصب

 ، مباشرة النیل نھر فى میاھھا فتصرف والنیل الابراھیمیة ترعة بین المحصورة
 ویستمر یوسف وبحر الابراھیمیة بین شمالا ویتجھ ملوى بقر المحیط مصرف ویبدأ
 ، فیھ للصرف أحیانا بالنیل ویتصل ، البحیرة ریاح فى یصب الخطاطبة مدینة حتى

 منخفض أما ، والبحیرة والجیزة سویف وبنى المنیا محافظات یخترق فھو وبذلك
 . )١٤( قارون بحیرة فى الزائدة میاھھ فیصرف الفیوم
 محطات إقامة مصر فى بالزراعة على محمد أسرة اھتمام مظاھر بین ومن

) طلمبات( محطات وإقامة المرتفعة، للاراضى المستدیم الرى لتوفیر رى) طلمبات(
 على الطلمبات محطات تعمل حیث ، التربة خصوبة على للحفاظ زراعى صرف

 لإستخدامھا المطلوبة المرتفعة العالیة المناسیب من المطلوبة بالتصرفات المیاه رفع
 میاه لصرف أو ،  المرتفع الكنتور ذات الزراعیة الأراضى رى أغراض فى

 الأكثر المصارف أو البحیرات أو البحر إلى وصرفھا برفعھا ةالعمومی المصارف
 .)١٥( درجة

  . م١٩٢٨ فى السرو محطة السرو طلمبات محطة یتناول والبحث
  : روالس طلمبات محطة: أ

 ،)   ٢ ، ١ لوحة( )١٦(السرو طلمبات محطة إنشاء العمومیة الأشغال وزارة قررت
 البحر و النیل بین الواقعة الأراضى تجفیف منھا والغرض المنزلة بحیرة على

                                                             
 .٤٥صـ، شركة فن الطباعة،الجزء الثانى  ،م١٩٣٥/م١٩٣٤التقریر السنوى وزارة الاشغال،)  ١٢(

 (13)  H . Sirry Pasha ، Irrigation In Egypt Under Secretary Of State ، Cairo Government 
Press ، BULAQ 1937 ، P ٣٤  

ماء الجغرافیة بالجامعات المصریة، الھیئة المصریة العامة تألیف نخبة من عل جغرافیة مصر، (١٤)
 . ٣٢٣صـ  / ٣٠٨المرجع السابق صـ ، وللمزید عبد العظیم سعودي،٢٤٩م،صـ١٩٩٤للكتاب، 

، ٣الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الرى ، المنشآت المدنیة للري والصرف، جـ )١٥( 
 .٢٠٠٣الطبعة الأولى ،محطات الطلمبات 

السرو بفتح السین وسكون الراء بوزن الغز وكذا فى مشترك البلدان وفى القاموس انھا بكسر ) ١٦(
السین وھى قریة من مدیریة الدقھلیة بمركز فارسكور وموضوعة على الشط الشرقى لفرع دمیاط 

بى وفى الجنوب الدقھلیة بنحو ألفین ومائتى متر شمال ناحیة الزرقا تجاه راس الخلیج فى البر الغر
وبالقرب  ،وبھا جامع بمنارة وزوایا ومقامات لبعض الصالحین  ،بنحو ثلاثة ألأف وسبعمائة متر 

منھا ضریح ولى یعرف بالشیخ سراج مشھور ویزار وبھا دكاكین وقھاوى وحدیقتان وأشجار عى 
ووابور میاه لزراعة الدائرة السنیة واغلب زراعتھا صنف الرز شط البحر وترعة الشرقاویة 
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 وإقامة للعمل اللازمة الماكینات تجھیز من المشروع ویتكون ، المنطقة بھذه  الصغیر
_ المھندسین كبیر_ للباشمھندس ومنزل موظفین،لل استراحة بناء وكذا لایوائھا، عنبر

  ) .السكنیة المستعمرة( للعمال ومنازل للمھندس، ومنزل
 فتولت الأخرى المبانى أما ، فقط الماكینات عنبر ببناء المبانى مصلحة كلفت وقد

 ومبانى ، الماكینات أمر والكھرباء المیكانیكا قسم تولى كما ، الرى مصلحة إنشائھا
 الخرسانة من جمالونى والسقف فطیسة مبیض الأسمنتى بالطوب ذكورالم العنبر

 ، والمخرج المدخل وكذا ، أیضا المسلحة الخرسانة من الماكینات وأساس ، المسلحة
 الخواجة إلى البناء أعمال مقاولة اسندت وقد ، المعدنیة بالستایر محاطة والأساسات

 م١٩٢٩/ م١٩٢٨ عام لأخر علیھا المنصرف قیمة وبلغت المقاول،" ١٧ستروس"
 المحطة، تلك عمل كیفیة عن تقاریرالوزارة فى ذكر وكذلك ،)١٨()جنیھا٢٦٩٦٨(

 بالسرو، الكھربائیة القوى وتولید الطلمبات محطة أن ونجد بھا، االإنشاءت وبعض
 المیاه لطلمبات وغرفة للبنزین وخزن لحدادة وأخرى للنجارة، ورشة عمل تم وقد

 وأقیم المنطقة، لموظفى مكتب بناء تم وكذلك بحوائط المخزن حوش واحاطة العذبة،
 تدار فرعیة محطة لإقامة التمھیدیة الأبحاث عمل وجارى المص، قناة على كوبرى

  .)١٩(الرئیسیة الطلمبات عن الحمل لتخفیف كھربائیة بمحركات
 :المحطة مكونات
  : المص مجرى

 على یعمل وھو متر ٢٥٠  حوالى صالم مجرى  وطول ، الطلمبات عنبر یتقدم وھو
 أمام المطلوب القطاع إلى ومناسیبھ بأبعاده المحطة قبل المائى المجرى قطاع نقل

 وحدة، لكل اللازم والمنسوب والعرض الطلمبات وحدات لعدد طبقا المص حوض
 بالمونة، الدبش بقایا نم یظھر – بالمونة الدبش بمبانى مكسیة المجرى ھذا وجوانب
 حوض وبدایة المائى لمجرى الطبیعى القطاع بین المسافة فى وذلك مائلة وجوانبة
 لھذه وسفلى علیا قدمات عمل مع المطلوب بالشكل المیول ھذه تنفیذ ویتم المص،
 وأقیم الحشائش، بھ وتنموا غیرمستعمل الأن ،وھو لھا الإنشائى الاتزان تحقق المیول

                                                                                                                                                           
على .(انتھى  راعة الحبوب وصنف التجارة والصید،وزمامھا نحو ألف فدان وتكسب اھلھا من ز

كلمة عربیة معناھا الأرض المرتفعة : والسرو ،)٣٤،صـ١٢، الخطط التوفیقیة، الجزء باشا مبارك
ولارتفاع أراضھا بالنسبة لأراضى النواحى  ،سطة الآلات الرافعةالتى لایعلوھا ماء النیل إلا بوا

  .المجاورة لھا عرفت بالسرو فأصبح علما علیھا وبذلك اختفى اسمھ الحقیقى وھو بججا 
ھد قدماء المصریین إلى سنة الفاموس الجغرافى للبلاد المصریة من ع انظر محمد رمزى،(

م، ١٩٩٤ة العامة للكتاب الھیئة المصری ء الثانى،م، القسم الثانى البلاد الحالیة، الجز١٩٤٥
 ).٢٤١صـ

 .یر على تلك العمائر التى أنشئھا ونجد أن لھ تأث ،وھو خواجة إیطالى ) ١٧(
 ،م١٩٣٣طبع سنة  ، ١م جـ١٩٢٩ \م١٩٢٨التقریر السنوى   ،وزارة الاشغال العمومیة )(١٨

 .٣٧صـ ،المطابع الأمیریة بالقاھرة 
 .٤٢٨صـ  ، شركة فن الطباعة،٢م جـ١٩٣٤\م١٩٣٣لتقریر السنوىاوزارة الاشغال العمومیة،)(١٩
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 تربط الحدید من كمرتان  عن عبارة  الكوبرى وھذا ،)٢١(المص قناة على )٢٠(كوبرى
 -  دعامة بھ جانب كل - الآجر الطوب من دعامتین على وتستند المص قناة جانبى
 اھذ أن ویبدوا عرضیة خشبیة الواح الكمرتان تلك ویغطى الحجارة من مدماك یعلوھا

 ھذا وعرض الدرابزین، تلك بقایا من یظھر ، الحدید من درابزین لھ كان الكوبرى
 الحدید من عرضیتین كمرتین على یستند والكوبرى ، ونصف متر حوالى الكوبرى
 مجرى فى مثبتان وھما الحدید من عمودین الكمرات تلك من كمرة كل ویحمل
  .   الحدید من  مستدیرین عمودین عن عبارة وھما المص،
  : المص حوض

 . والمخازن الموظفین مكاتب إلى یؤدى طریق عن عبارة الأن الجزء وھذا
  : الطلمبات عنبر

 عبارة وھو ـ المحطة فى شئ أھم یعتبر ـ المحطة جسم من الأوسط الجزء یمثل وھو 
 وإمتداده ، متر ١٨،٥× متر٥١)  ١ رقم الشكل(  الشكل مستطیل تخطیطھ بناء عن
 الرئیسیة والواجھة حرة واجھات أربع ولھ ، الغربى الشمال إلى قىالشر الجنوب من
 وطولھا المص مجرى على المطلة وھى) ٣ ، ٢ لوحة( الغربیة الجنوبیة الواجھة ھى

 فى مدمجة أكتاف – ساندة دعامات ١٠ عى تحتوى الواجھة وھذه متر ٥١ حوالى
 حیث من بعید حد إلى متماثلھ وھى بكیات ٩ كونت الدعامات وتلك – الجدران
 ثلاث على تحتوى البكیات تلك من بكیة كل أن ونلاحظ المستطیلة النوافذ فتحات
 وكذلك ، فقط نافذتین بھا الوسطى الدخلھ وكذلك ، البابین دخلتا عدا عرضیة نوافذ

 القدیمة صورةال من ویتضح.  بابین على تحتوى الواجھة وھذه ، الجانبیتان الدخلتان
 فقط تحتوى كانت الواجھة ھذه أن حیث من كثیرة تعدیلات علیھا حدث قد أنھا للمبنى
 الدخلات تلك كانت كذلك ، منھا الجنوبى بالجانب الموجد وھو واحد باب على

                                                             
لا شك أن الدافع الرئیسي لإقامة  ھذا الكوبري لأجل ربط أجزاء محطة السرو بعضھا ببعض ) ٢٠(

وتعریف الكوبري ھو الطریق المعلق الذي یصل  ،وتسھیل حركة المرور بین المحطة والمستعمرة 
وقدیما كان یطلق علیھ الجسر مثل .ما بین موقعین إما متصلین أو منفصلین في الیابس أو الماء

وإن كانت ھذه التسمیة لازالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر حیث یطلق ) را الجیزة والروضةجس(
لفظ الجسور على بعض الكباري، أما عن نشأة الكباري فھي قدیمة ومعروفة قبل الفتح الإسلامي 
 بمصر ولكنھا معروفة بأدائھا الوظیفي ونمطھا المألوف في تلك الأزمنة البعیدة أما الكباري بنمطھا

الحالي وما ألحق بھا من تقنیات فنیة عالیة مثل الأھوسة أو إمكانیة فتحھا وغلقھا فلم تعرف إلا في 
مصر الحدیثة وبخاصة في زمن عزیز مصر محمد على باشا إذ تعتبر القناطر الخیریة أول جسر 

 )عبر الأھوسة(صناعي ثابت یربط بین ضفتي نھر النیل ویقوم بوظائف المواصلات والملاحة 
جمال عید فتحى احمد (وللمزید عن الكبارى یرجى النظر إلى  ،فضلا عن وظائف الري والزراعة 

رسالة  ،م دراسة اثریة مقارنة ١٩٥٢/م ١٨٠٥منشأت النیل المائیة بمصر فى الاسرة العلویة ،
 ).م٢٠٠٩القاھرة دكتوراة كلیة الاثار جامعة 

  ،شركة فن الطباعة   ، ٢م جـ١٩٣٤ \م١٩٣٣التقریر السنوى   ،وزارة الاشغال العمومیة )(٢١
 .٤٢٨صـ 
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 تكون تكاد طولیة سفلیة ،ونافذة عرضیة مستطیلة علویة نافذة نافذتین على تحتوى
 ویغطى المسلحة الخرسانة من رفرف الدخلات تلك علو،وی الان الدخلھ تلك بطول

  .جملونى سقف العنبر ھذا
 الجنوبیة الواجھة بعید حد إلى تشابھ تكاد فھى الشرقیة الشمالیة للواجھة بالنسبة أما 

 المرتد والجدار ، المبنى أجزاء بقى عن خارجین جانبیتین كتلتین بھا حیث الغربیة،
 دعامة منھما واحدة كل بین یفصل دخلات سبع إلى مقسم – المبنى أجزاء باقى –

 ثلاث على البوائك تلك من بائكة أو قسم كل ویحتوى – الجدار فى مدمجة – ساندة
 على تحتوى الدخلات تلك من الوسطى الدخلة أن ونلاحظ مستطیلة، نوافذ وھى نوافذ

 الخارجین تنالجانبی الكتلتین فى ویوجد الدخلات، تلك باقى عن ممیزة وھى نافذتین،
 المبنى انى ونلاحظ_  الوقود خزانات_ الحدید من خزانین المبنى أجزاء باقى عن

  .)٢٢( التمدد فواصل وھما  الحدید من حزامین خلال من أجزاء ثلاثة إلى مقسم
 واجھة عن عبارة فھى متر ١٨.٥ حوالى طولھا الغربیة الشمالیة للواجھة بالنسبة أما 

 مجموعة ویزخرفھا ، مستحدثة تكون ربما واحدة نافذة على تحتوى صماء مستطیلة
 تلك من للعنبر باب فتحة كانت ربما طولیة دخلة على تحتوى وھى لدخلات،ا من

 تسمى الزخرفة وھذة – الأخر دخل أحدھما مثلثین أعلى من ویزخرفھا الجھة،
  . صغیرة دائریة نافذة على ویحتوى – )٢٣(بالفرنتون

 -  لھا المقابلة الواجھة عن تماما مختلفة فھى الشرقیة الجنوبیة للواجھة بالنسبة أما
 ، نوافذ مجموعة على تحتوى مستطیلة واجھة عن عبارة فھى – الغربیة الشمالیة

 ونلاحظ ، بالعنبر یعملون الذین للموظفین كمكاتب تستعمل كانت أنھا الواضح ومن
 العنبر، خارج لأعلى للصعود خارجى سلم إضافة تم قد أنھ القدیمة الصورة خلال من

                                                             
عند تصمیم مبانى ذات أطوال كبیرة تتحدد  Expansion Jointsیجب مراعة عمل فواصل تمدد ) ٢٢(

رجات الحرارة على المنشأ فمثلا لا یزید البعد بین فاصلى تمدد فى المبانى عن تبعا لتأثیر إختلاف د
 ١٢متر فى حین لا یزید البعد بین فاصلى تمدد أى سور مستمر من المبانى عن حوالى  ٤٠حوالى 

إنشاء مبانى  مكتبة أنجلوا  محمد عبدالله،( جویة،المتر بسبب تعرضة بالكامل لتأثیر العوامل 
 ). ٥٩صـ  ،المصریة 

یعد الفرنتون من الوحدات المعماریة الكلاسكیة المھمة التى وجدت تتوج الواجھات : الفرنتون ) ٢٣(
ویعد قصر سعید حلیم وحبیب  ،صور مدینة القاھرة فى القرن التاسع عشر والأبوب والنوافذ فى ق

والفرنتون وحدة معماریة كانت تتوج  ،سكاكینى من أروع الأمثلة لإستخدام ھذاه الجبھات المثلثة 
المداخل والنوافذ والواجھات ویوجد نوعان أصلیان لھذه الوحدة المعماریة أحدھما مستقیم الجوانب 

أما النوع الثانى فھو على شكل منحنى أى بھیئة قوس من  ،ویسمى فرنتون مقص مثلثى الشكل 
 ،وقد یستعمل الفرنتون كعنصر زخرفى یعلوا المداخل والنوافذ  ،دائرة ویسمى فرنتون فرنساوى 

والفرنتون المفتوح  ،وقد تعددت أشكال الفرنتون فمنھا المنكسر عندما تترك قاعدتة المثلثیة مفتوحة 
، وللمزید أنظر عندما تكون قمتھ مفتوحة والفرنتون المقوس عندما تكون قمتھ منحنیة  من أعلى

قرن التاسع عشر قصور الأمراء والباشاوات فى مدینة القاھرة فى ال ،عبد المنصف سالم نجم (
ھراء الشرق ، سنة مكتبة ز ،الطبعة الأولى  ،الجزء الثانى  ،)دراسة للطرز المعماریة والفنیة  (

 ). ٢٣م ،صـ٢٠٠٢
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 تحتوى وكانت ، الأن مسدود ولكنھ العنبر إلى یؤدى باب فتحة على تحتوى وھى
 ھذا ویغطى ، مستطیلة خرجات بثلاث أعلى من تنتھى وھى ، مستطیلة نوافذ سبعة
 تغطیة فى البتومین إستعمل وقد  المسلحة الخرسانة من حمسط سقف العنبر من القسم
 فقط الماكینات عنبر ببناء المبانى مصلحة كلفت وقد ،  الخارج من العنبر ھذا سقف

 من جمالونى والسقف فطیسة مبیض الأسمنتى بالطوب المذكور العنبر ومبانى
 الماكینات أساسو ،) الشراعة ذو الجلونى السقف النوع من وھو(  المسلحة الخرسانة

 بالستایر محاطة والأساسات ، والمخرج المدخل وكذا ، أیضا المسلحة الخرسانة من
 .)٢٤(المقاول" ستروس" الخواجة إلى البناء أعمال مقاولة اسندت وقد المعدنیة،

 وھو – للصیانة كورشة الأن یستعمل فھو -الداخل من الطلمبات لعنبر بالنسبة أما
 السقف النوع من(  جملونى بسقف أعلى من یغطى الشكل مستطیل مبنى عن عبارة

 من العدید تحملھ ضخم)  - شراعة ذو جملونى سقف – المختلطة الھیئة ذو الجملونى
 ولوحات والموتورات الطلمبات بداخلھ یشمل كان وھو ،سلحةالم الخراسانیة الكمرات
 على الإشراف ومكتب البطاریات وغرف والمحولات الصیانة وأرصفة التوزیع
 ١٥ حوالى إرتفاعة یبلغ حیث - وإرتفاعات بأبعاد العنبر ویتكون المحطة، تشغیل

 فیھ بما والتركیبات المھمات ھذه جمیع ستیعابلإ التصمیمیة بالإحتیاجات تفى - متر
 إلى وحدة أى لنقل الكافیة بالقدرة  - ضخم ونش على یحتوى وھو - العلوى الونش

 العنبر لھیكل الحاملھ الأعمدة أن ونلاحظ المحطة، بجانبى الصیانة رصیفى من أى
 اتوالكمر والأسقف المسلحة، الخرسانة من تتكون والمنخفض العالى والسقفین
  . المحطة مداخل جانبى على الصیانة أرصفة شاملة المحطة عرض بكامل مستمرة

 من قطعة أكبر حمل عند للونش معھ یمكن منسوب على العلوى الونش كمرتان تعمل
 أیة دون بالمحطة مكان أى إلى ونقلھا بحریة التحرك الموتورات أو الطلمبات وحدات

 لا الطرد وحوض المص حوض جھتى عدیدة نوافذ على یحتوى والعنبر معوقات،
 الشمالیة الجھة  من جانب كل فى العنبر ھذا ویحتوى ، مساحتة من%  ٢٠ عن تقل

 قبل الماكینات تلك لإدارة للوقود كخزان یستعمل كان وھو ضخم خزان على الشرقیة
 . الكھرباء إستعمال
   :الطرد حوض

 من تتكون الطرد لحوض المسلحة والفرشة أمتار، ثلاثة حوالى اتساعة وھو
 سمكھا العادیة الخرسانة من طبقة فوق)  سم ٦٠(  حوالى سمكھا المسلحة الخرسانة

 تتناسب الممرات عدد تحدد التى والأكتاف الدعامات أن نلاحظ ،)  سم ٢٠(  حوالى
 الطرد حوض جانبى على ضخمین كتفین عى یحتوى وھو ـ المحطة وحدات عدد مع

 حوالى الوسطى الداعامات وسمك مدببة، وھیئتھا)  بغلتین(  الوسط فى ودعامتین
 ونش سكة فوقھا تحمل بكمرة مزود الطرد حوض رصیف أن نلاحظ -)  سم ٥٠(

                                                             
 ،م١٩٣٣طبع سنة  ،١م جـ١٩٢٩ \م ١٩٢٨لتقریر السنوى  ا وزارة الاشغال العمومیة،) (٢٤

 .٣٧صـ ،قاھرة المطابع الأمیریة بال
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 بوابات لتخزین مناسب مسطح لخلق الرصیف یمتد كما الطرد، بوابات وقفل لفتح
  .)٢٥( المحطة لمعدات المیكانیكیة المتطلبات وحسب تعملتس لم التى الطرد
  : الطرد مجرى

 على ویعمل متر ٥٠ حوالى وطولھ  العرض حیث من ، المص مجرى یماثل وھو
 الجانبیة والمیول ، ومناسیبھ  بأبعاده الطبیعى الطرد بمجرى الطرد حوض نھایة ربط

 بمونة بالدبش والجوانب بالقاع تكسیات وعملت الدبش مبانى من الطرد لمجرى
 المیول ھذه وتعمل ،)٢٦( الطلمبات خلف الطرد بمجرى متر ١٥٠ لمسافة الأسمنت

 مجرى بمیل أو ، الطرد مجرى میل إلى الرأسى من إما المائى القطاع  إنتقال على
 المجرى إلى الطرد حوض نھایة مع القاع عرض فى التغییر مع الثابت الطرد

 الإمكان بقدر الھیدرولیكیة الفواقد یقلل بحیث الطرد، مجرى طول فى الطبیعى
 من بھ الفرشة تتكون الطرد ومجرى ، المحطة لوحدات الكلى  الرفع ولتقلیل

 ،)٢٧()سم ٥٠(حوالى وسمكھا مناسبة بمقاسات  بلاطات شكل على المسلحة الخرسانة
  . إستعمالھ لعدم الأن مھمل یعتبر وھو
  ):  القلة(  المبرد مبنى
 یشبة وھو – الشرقیة الجنوبیة الواجھة من بالقرب – الطلمبات عنبر بجوار یقع وھو
 ولھ)  ٤رقم لوحة(  أعلى إلى إتجھنا كلما یستدق وھو متر ٣٠ حوالى وارتفاعة القلة
 من أعمدة ثمانیة على مقام وھو ، منھا الشمالى الجانب فى الشكل بیضاویة باب فتحة

 إلى المیاه لرفع میكنة على تحتوى كانت مربعة حجرة وأسفلھ ، المسلحة الخرسانة
 من ھائلة كمیة على یحتوى وھو المسلحة الخرسانة من كلھ لمبنىا وھذا ، المبنى تلك

 للماكینات كمبرد یعمل كان المبنى وھذا ، الأن إلى یصمد جعلتھ التى المسلح الحدید
  .العنبر داخل
  : المھندسین مكتب

         متر ١٠ حوالى وعرضھ متر ٢٠ حوالى طولھ مستطیل مبنى عن عبارة ھو
ُسمنت، الطوب من مبنى وھو ،) ٢رقم شكل(   من السنوى التقریر فى ذكر وكما الأ

 المنطقة موظفى مكتب ضمنھا ومن السكن مبانى أن العمومیة، الأشغال وزارة تقاریر
 ، كتبالم لھذا متر ١،٧٥ منسوب على م١٩٢٦ فبرایر٢ فى الأساسات حفر فى بدأ
 -   الأسمنتى الطوب من وھو الأساسات طوب – الطوب ضرب فى المقاول شرع ثم

 طبیلیة، على الناعم الرمل من اجزاء بستتة الأسمنت من جزء یخلط ان عملھ وكیفیة

                                                             
، ٣الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الرى ، المنشآت المدنیة للري والصرف، جـ )٢٥( 

 .٢٠٠٣ت الطلمبات ،الطبعة الأولى محطا
صـ   ، شركة فن الطباعة ،٢م جـ١٩٣٢ \م١٩٣١لتقریر السنوى  ا رة الاشغال العمومیة،وزا)(٢٦
٥٨/٦٠. 
، ٣لري والصرف، جـ، المنشآت المدنیة لئیة وأعمال الرىصري للموارد الماالكود الم)٢٧(  

 .٢٠٠٣الطبعة الأولى محطات الطلمبات،
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 الطوب بأبعاد قوالب فى الخلطة توضع ثم جیدا وتقلب الماء من قلیل علیھا یرش ثم
 مدة طبلیة على كبسھ بعد الطوب یوضع ثم ، لیدبا تدار كبس ماكینة داخل المطلوبة

 یوما ٢٠ إلى ١٥ لمدة بإستمرار بالماء ویرش حائط بشكل یرص وبعدھا ساعة ٢٤
 تسعة ویدیرھا ، الواحدة الدقیقة فى طوبة ١٧ تعمل الماكینة وھذه ، إستعمالھ قبل

  . والنقل والرش والكبس المونة خلط بین ما یومیا أنفار
 مكونة متر٠،١٢ سمك الخرسانة من طبقة بوضع بدئ الأساسات حفر إنتھاء وبعد
 من مكعب متر إلى الأسمنت من جرام كیلو٣٠٠ بنسبة( ورمل اسمنت مونة من

  .)٢٨( الزلط من اثنین إلى المونة من واحد بنسبة رفیع فینو وزلط ) الرمل
 ھى الغربیة الواجھة تعتبر  حرة واجھات أربع ولھ ، طابقین من  المبنى ھذا ویتكون 

 بھا الغربیة البكیة بكیات أربع إلى طولیا مقسمة وھى  المبنى لتلك الرئیسیة الواجھة
 عبارة ھى نھام الشرق إلى تلیھا التى والبكیة ، شباك بھ طابق كل الخشب من شباكین

 أو والشرفة الأول، بالطابق المدخل بكیة تمثل وھى الجدار فى بسیط إرتداد عن
 المدخل بكیة من أیضا الشرق إلى الثالثة والبكیة الثانى، بالطابق الطائرة الفرندة
 الغربیة الواجھة من الشرقى بالجانب الأخیرة والبكیة السلم، بئر شباك على تحتوى

 ھذه للزخارف وبالنسبة ، الثانى بالطابق وشباك الأول بالطابق كبیر خشبى باب بھا
 عن عبارة الزخارف تلك أول یأتى زخارف بمجموعة مزخرفة فھى الواجھات،

 – واقفة قوالب –البعض بعضھا بجوار مرصوصة الطوب من قوالب مجموعة
 فتلت الزخرفة وھذه الطوب من جفتین بین القوالب وھذة الخارج من سیفھا ویظھر

  . الشبابیك عقود إلا لایقطعھا كلھ المبنى حول
 وھو – الغربیة الواجھة – الرئیسیة الواجھة من الشمالى الثلث فى المدخل ویأتى 

 جدار فى بسیط ارتداد عن عبارة الدخلة – الواجھة جدار فى صغیرة دخلة عن عبارة
 – بسیطة ردھة إلى یؤدى یؤدى،)  موتور عقد(  مفتوح عقد ذلك بعد یأتى -  المبنى
 ولكنھ مفتوح عقد ویعلوه الردھة تلك یتصدر باب ھناك وكان – المدخل دركاة

 ھذه على ویفتح  صالة إلى الباب ھذا ویؤدى ، واحدة ضلفة ذو صغیر بباب إستبدل
 الحجرات تلك من حجرة وكل ، حجرات أربع وھم ، الأول الدور حجرات الصالة

 حشوتان الخشب من حشوات ثلاث ھاب ضلفة كل ضلفتین من یتكون باب لھا
 الحجرات وتلك ، أیضا مستطیلة وھى صغیرة الوسطى والحشوة طولیتان مستطیلتان

 فى دخلة عن عبارة الداخل من والشباك – الخشب من شبابیك – نوافذ لھا
: ٤٠ حوالى الجدار سمك یبلغ حیث –)  الشباك دخلة عند مشطوفة الجدران(الجدار

  الحجرات تلك من حجرة كل سقف  ویتوسط  ، شیشة شبابیك ویسمى – سم ٦٠
 حول یلتف  الكمر ھذا أسفل موجود وجفت الطرفین من زخرفة ذو مدفون كمر

  .الداخل من الحجرات جدران
                                                             

الأمیریة  المطابع ، ٢م جـ١٩٢٦ \م١٩٢٥التقریر السنوى   ،وزارة الاشغال العمومیة ) (٢٨
 .٣٢،٣٣صـ  ،بالقاھرة 
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 الخشب من كبیر باب لھ وھو مخزن على المبنى ھذا من الأول الطابق یحتوى كذلك
 المخازن أبواب یشبھ الباب وھذا ، للمبنى الرئیسیة الواجھة من ىالغرب الجزء فى

 موضوعة ألواح من تتركب الضلف تلك من ضلفة وكل ضلفتین، ذو باب وھو
 الخشبیة والأحزمة العوارض بواسطة الخلف من ومصلبة البعض، بعضھا بجانب

 بواسطة یحمل الأبواب من النوع وھذا ضلفتھ، فى إلتواء أى حدوث منع ووظیفتھا
 فتحة یعلوا مستقیم إنشائى عنصر وھو عتب الأبواب تلك ،ویعلو الحدید من مفصلات

 العقد مقام یقوم حیث أفقى وضع ذات وھو فوقھ، الحوائط على الأحمال لیوزع الباب
  . الفتحات حول الأكتاف إلى الأحمال نقل فى

 ذو الخشب من باب منھا، الیمین) المدخل دركاة یمین على( المبنى دخلة یمین وعلى
 الخشب من السفلیة الحشوة مستطیلتین كبیرتین حشوتین من ضلفة وكل ضلفتین

 وضلفة ھندسیة، زخارف بھا حدیدیة مشغولات یتوسطھا الخشب من العلویة والحشوة
 الباب ھذا ویعلوا ، تاج ھیئة على زخارف أعلى من یتوجھا ضلفة وكل ، الزجاج من
 إلى یؤدى الذى  السلم على تحتوى وھى واسعة ردھة بابال بعد یأتى ثم ، مفتوح عقد

  . الحدید من درابزین ولھ الرخام من وھو ، العلوى الطابق
 مثل باب إلى یؤدى_ ) الداخل یسار على(_ السابق_ السلم فیؤدى الثانى الطابق أما

 باب منھا الغرب إلى  صالة إلى_  الوسطى الصالة على یفتح ثم الحجرات أبواب
 حجرات، ثلاث الصالة ھذه على ویفتح خشبیى، سقف ذات صغیرة شرفة إلى یؤدى

 الأول الطابق لأبواب مشابھ أبواب على الحجرات ھذه والمطبخ،وتحتوى والمرحاض
 شراعة( الزجاج من وھى الخشب من إطارھا نافذة لھا الأبواب تلك ضلف أن إلا

  .الأول بالطابق للشبابیك اماتم مماثلة الشبابیك كذلك ،)الشراعة ذو الباب یسمى حیث
 حجرتین إلى یؤدى)  الداخل یمین على(_  السلم أول من بدایة_ یؤدى السلم وكذلك

 الطابق وأرضیات أیضا، والشبابیك الأخرى الأبوب مع متشابھ باب لھا منھا وكل
                                                                   .     الخشب من الثانى

  :المخازن
×  متر٢٥ الجنوب إلى الشمال من إمتدادھما مستطیلین مبنیین عن عبارة ھما
 جملونى سقف یغطیة الشرقى والمبنى ، مشترك بجدار بینھا فیما مشتركین متر،٢١
 فقط، جملون یغطیة الغربى المبنى أما) شراعة ذو جملون یعلوه(  المختلطة الھیئة ذو

 یغلق فتحة یتوسطھا مستطیلة واجھة فھى إلیھما بالنسبة الرئیسیة الشمالیة والواجھة
 موضوعة ألواح من تتركب الضلف تلك من ضلفة وكل ، ضلفتین ذو باب علیھا

 الخشبیة والأحزمة العوارض بواسطة الخلف من ومصلبة ، البعض بعضھا بجانب
 بواسطة یحمل الأبواب من النوع وھذا ، ضلفتھ فى إلتواء أى حدوث منع ووظیفتھا
 فتحة یعلوا مستقیم إنشائى عنصر وھو عتب الأبواب تلك ،ویعلو الحدید من مفصلات

 العقد مقام یقوم حیث أفقى وضع ذات وھو ، فوقھ الحوائط على الأحمال لیوزع الباب
 بعد یأتى ثم دائریة فتحة البابین اویعلو ، الفتحات حول الأكتاف إلى الأحمال نقل فى
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 الشرفات زخارف ھیئة على المشھر اللون من زخرفة بینھا جفتین زخرفة ذلك
 ذلك بعد یأتى ثم – شرحھ السابق المبنى المھندسین بمكاتب التى تشبة – المسننة
 خمس إلى مقسمة فھى الشرقیة للواجھة بالنسبة أما ، الفرنتون یشكل الذى الرفرف

 جلسة الشباك وأسفل تاج ھیئة على عقد یعلوھا شبابیك منھم أربعة توسطی بكیات
 من مدمج عمود أو مدمجة دعامة الأخرى عن بائكة كل ویفصل ، الجدار عن بارزة

 اللذان الجفتین الشبابیك تلك ویعلوا ، صماء الوسطة والبائكة ، الآجر الطوب
  .یینالمبن حول تمتد وھى المسننة الزخارف بینھما یحشران

 ، الباب فتحتا عدا الشمالیة الواجھ تماما تشبھة المبنیین لتلك ،  الجنوبیة والواجھة 
 الشرقیة الواجھة أیضا تشبھ فھى الغربیة الواجھة وأما ، بجوارھا حدیث بناء وتم

  .شباك فتحة على تحتوى البكیات كل ھنا ولكنھا
  :  بالسرو الكھربائیة القوى تولید محطة

 مبنى عن عبارة وھى – السابقة المبانى – المخازن من الجنوب إلى عتق المحطة ھذه
 الكھربائیة الأعمدة من مجموعة عن عبارة وھى الغرب، إلى الشرق من إمتداده

 من سور بھم ویحیط الغرب إلى الشرق من إمتداده مستطیل شكل ھیئة فى موضوعة
 تشغیلھا وكیفیة محطةال تلك إستعمال عن أما مترین، حوالى إرتفاعھ الآجر الطوب
  ) . والصرف الرى طلمبات تشغیل وأسالیب المیكنة(  الرابع بالفصل النظر یرجى

  : الجدیدة المحطة
 ، متر١٣×  متر٢٠)  القلة(  المبرد مبنى من الشمال إلى تقع الجدیدة المحطة ھذه
 أورینت لسیمنز إلى وأسندت القدیمة، المحطة عن الحمل لتخفیف بنائھا تم وقد

 فرعیین، كمقاولین العمومیة المقاولات وشركة إیشرفیس شركة و أساسى مقاولك
 وتدار الثانیة، فى مكعبا متر ١٠ منھا كل تصرف وحدتین على المحطة ھذه وتشمل

 المحطة ھذه وتشتغل ، فولت ١١٠٠٠ ضغط على كھربائیة بمحركات الطلمبات ھذه
 اعتماد وتم ، الرئیسیة السرو طلمبات محطة على الحمل تخفیفو للصرف بإستمرار

 بناء عن عبارة وھى ، )٢٩(الطبیعة على المحاور وتحدید المبدئیة الرسومات بعض
 الواجھة ھى الرئیسیة والواجھة ، الغرب إلى الشرق من إمتدادة الشكل مستطیل
 ضلفة من كبیر باب فتحة یتوسطھا الشكل مستطیلة واجھة عن عبارة وھى الغربیة،
 ومصلبة ، البعض بعضھا بجانب موضوعة ألواح مجموعة عن عبارة وھو واحدة،
 لھ وھو ، إلتواء أى حدوث منع ووظیفتھا ، الخشبیة والأحزمة العوارض بواسطة

 حول یلتف بارز جفت الباب أعلى ویأتى ، علیة یمشى القطار قضیب كمر مثل كمر
 رفرف ذلك بعد ثم ،  المقص النوع من فرنتون بشكل تنتھى الواجھة وھذه المبنى،

 فیوجد  الشمالیة الواجھة أما ، جملونى سقف المبنى ویغطى ، المسلحة الخرسانة من
 المصبعات من شبكة بھا مستطیلة نافذة على تحتوى دخلة كل دخلتا جانبیھا فى

                                                             
 .٥١٥صـ،المطابع الأمیریة بالقاھرة،م١٩٣٥\م١٩٣٤التقریر السنوىوزارة الاشغال العمومیة،) (٢٩
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 نافذتین على ویحتوى متر بمقدار الدخلتین عن خارج الواجھة جدار وباقى ، الحدیدیة
  . حدیدیة مشبكات أیضا بھما – بالعرض – مستطیلتین

 نافذة على تحتوى بائكة كل بوائك أربعة إلى مقسمة فھى الجنوبیة الواجھة أما 
 فى مدمجة أعمدة البوائك تلك نم كل بین ویفصل ، حدیدیة مشبكات بھا مستطیلة
 المحطة تلك أجزاء وباقى ،  الغربیة الواجھة تشبھة فھى الشرقیة الواجھة أما الجدار،

  . ردمھا تم)   الطرد مجرى و الطرد حوض المص، حوض المص، مجرى(
 أما القدیمة للمحطة المص مجرى من الشرق إلى المبانى تلك كل أن نلاحظ

  . المص مجرى من الغرب إلى فتقع السكنیة المستعمرة
  : السكنیة المنشآت

 السرو، طلمبات محطة إنشاء قررت العمومیة الاشغال وزارة أن قبل من ذكرنا وكما
 البحر و النیل بین الواقعة الأراضى تجفیف منھا والغرض المنزلة بحیرة على

 وإقامة ملللع اللازمة الماكینات تجھیز من المشروع ویتكون ، المنطقة بھذه  الصغیر
 للمھندس، ومنزل للباشمھندس ومنزل ، للموظفین استراحة بناء وكذا ، لایوائھا عنبر

  ).متر ٦٨٥٠٠ الىحو مساحتھا السكنیة_ المنشأت_المستعمرة( ،)٣٠(  للعمال ومنازل
 ، المحطات تلك عمال وباقى ، والكتبة للمھندسین منازل بمثابة المساكن ھذه تعتبر

 فى المسكن لھا خضع التى الرئیسیة المعماریة بالعناصر إھتم قد المعمار أن ونلاحظ
 أھمھا كان التى ، عشر التاسع القرن فى الأوربیة المعماریة بالطرز والمتأثرة مصر

 المسكن یكون بأن أصحابھ نادى الذى العصر ومزاج یتفق الذى عقولالم الطراز
 من والغرض تلتئم التى والأوضاع التصامیم للبناء فیختارون الساكن لحاجة خاضعا

 التى الأنشطة ملائمتھ إلى بلإضافة ، بھ المحیطة والبیئة لھ المتوفرة والمواد البناء
 خضع الأنشطة ھذه من نشاط لفك وترفیھ واستحمام ونوم أكل من داخلھ تدور

 تتم التى الغرف إلى والوصول والإضاءة والسعة الوضع حیث من مختلفة لمتطلبات
  . الأنشطة ھذه فیھا
 المستعمرة داخل والعمال المھندسین مساكن تخطیط فى العامة الممیزات أھم ھذه

 التصامیم ھذه فى والجلیة الواضحة السمة أن غیر ، المحطات بتلك الملحقة السكنیة
 وخاصة الشرقیة المعماریة والعناصر الأوربیة المعماریة العناصر بین الخلط ھو

 الشرقیة المسحة بھا ظھرت التى الخشبیة الأعمال إلى بالإضافة ،ھذا الإسلامیة
  . واحد آن فى والغربیة

 المستعمرة تلك أن یتضح – google earth – موقع من الجوى المنظر خلال من
 مستطیلة مساحة عن عبارة تخطیطھا ، السرو طلمبات بمحطة اصةالخ السكنیة
 ٢٢٦ حوالى وعرضھا متر ٣٠٠ حوالى طولھا_  الجنوب إلى الشمال من إمتدادھا

 بعد تنتھى وھى ، القدیم بالعنبر الخاصة المص مجرى لقناة موازیة وھى ،_  متر
                                                             

 ،م١٩٣٣طبع سنة  ،١م جـ١٩٢٩ \م١٩٢٨لتقریر السنوى  ا وزارة الاشغال العمومیة،) (٣٠
 .٣٧صـ ،المطابع الأمیریة بالقاھرة 
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 ٢،٠٠ بمنسوب قاعدتة  مصرف المستعمرة منطقة حول حفر ولقد ، القدیم العنبر
 میاه لحفظ السرو مصرف على مركبة ماكینة بواسطة الرشح میاه لصرف متر

 جمیع فى الاساسات كانت وبھذا ، المنسوب ذلك على المستعمرة بأرضیة الرشح
 یبتدأ المصرف ھذا أن ونلاحظ ،) ٣١(وضعھا أثناء شئ یحدث ولم جافة المبانى اعمال

 الخاص الطرد مجرى بدایة عند ینتھى أن إلى غربا ویسیر المستعمرة تلك جنوب من
  . القدیم بالعنبر
 كتلتین عن عبارة وھى ، ربیةالغ الجنوبیة الجھة فى بوابھ لھا المستعمرة وھذه

 فى ،)الخشب أو الحدید من بوابة بینھما كان ربما الآجر الطوب من دعامتین(
 مبنى)  المستعمرة داخل(  البوابة تلك من الغرب إلى جانبھا على ویوجد بدایتھا،

 المسلحة الخرسانة من بسقف مغطى وھو للعربیات جراجات ثلاث عن عبارة وھو
 حجره وكل ، الواحد الإنحدار ذو السقف)  جملونى نصف قفس(  النوع من وھو

 وكل ، حدیدیة نافذة وھى ، الشرقیة الجنوبیة الجھة فى صغیرة نافذة على تحتوى
 المخازن، باب یشبھ وھو ، الغربیة الشمالیة الجھة فى خشبى باب على تحتوى حجرة
  . للعربیات جراجات تستخدم الحجرات وھذه
 ، واسعة شوارع منھا كل بین ویفصل مقسمة، المستعمرة مساكن أن نلاحظ كذلك
 من وھى حدائق بھم تحیط والمھندسین والكتبة الباشمھندس مساكن ان نلاحظ كذلك

  .  عشر التاسع القرن فى المصریة العمارة على الأوربیة التأثیرات
 التقریر فى ذكر حیث  ، المبانى من أنواع ثلاثة على تحتوى المستعمرة وھذه

 لتحسین السرو طلمبات بمحطة للمیاه وخزانات مساكن إنشاء ، م١٩٢٦ لسنة سنوىال
  .فدان١٠٣٠٠٠ ومساحتھ الصغیر والبحر النیل بین الواقعة الأراضى صرف
  : المھندسین مساكن:  الأول النوع

 وھما ، الآخر عن منعزل – منھم مسكن كل – منفصلة مساكن أربع عن عبارة ھما
 وطابق أول وطابق بدروم من یتكون منھما وكل ، التخطیط فى ما حد إلى متقاربین

  . الحروب أثناء كمخبأ إستعمالة یتم كان ربما والبدروم ثانى،
  :المھندسین مساكن

 وھما ،) ٥ لوحة(  متر١١×  متر١٣ بعضھما عن منفصلین مسكنین عن عبارة ھما
 مبنیین وھما ، متر ٨ حوالى شارع بینھما ویفصل البعض بعضھما مقابلة فى یقعان

 من وھى حدیقة بھ یحیط المنازل تلك من منزل وكل ، شئ كل فى متطابقین
 نجد حیث الحدید من علیھ تغلق وبوابة الأشجار من سور ولھ ،)٣٢( الأوربیة التأثیرات

                                                             
صـ ،المطابع الأمیریة بالقاھرة،٢م جـ١٩٢٦ \م١٩٢٥التقریر السنوىزارة الاشغال العمومیة،و)(٣١
٣٢،٣٣. 

تمیزت معظم القصور التى شیدھا الأمراء والباشوات فى مدینة القاھرة فى القرن التاسع عشر ) ٣٢(
 ،وھى من التأثیرات الأوربیة على العمارة فى مصر  ، بوجود حدائق ضخمة تحیط بھذه القصور

فقد كانت المنازل فى القاھرة قبل ھذه الفترة تقتصر على وجود حدیقة داخلیة صغیرة فى فناء 
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 ویثبت الأرض فى مثبتان ،  مضلعة حدیدیة قمة یزینھما الحدید من دعماتان لھا
  . طابقین و  بدروم من یتكون منھما مبنى كل ، البوابة ضلفتى فیھما

 طولیا مقسمة الغربیة فالواجھة ، حرة واجھات أربع لھ منھما واحد فكل الواجھات
 مدخل_  المدخل فتحة الأول بالطابق بھا الوسطى البكیة طولیة بكیات ثلاث إلى

 وعلى ، شباك الثانى بقوبالطا الخشب من باب عن عبارة وھو_  الأول الطابق
 من شباك طابق بكل شباكین على تحتوى منھما بكیة كل بكیتان البكیة تلك جانبى

 ثلاث إلى طولیا أیضا مقسمة الشمالیة والواجھة ، صغیرة شرفة ویتقدمھا الخشب
 لإضائة شباكو الثانى الطابق إلى للصعود باب على تحتوى الوسطى البكیة بكیات

 ، الخشب من شباكین على تحتوى بكیة كل بكیتان البكیة تلك انبىج وعلى ، السلم بئر
 بعرض شرفة یتقدمة الأول والطابق،  بكیتان إلى طولیا مقسمة الشرقیة والواجھة

 مزخرفة وھى  طائرة فرندة_ شرفة_  یتقدمة باب كل الثانى وبالطابق الواجھة كامل
 العلوى الجزء تزخرف التى الزخارف  الزخارف تلك أول یأتى زخارف بمجموعة

 ، البدروم جسم یغطى الذى الملاط على منحوتة معینات عن عبارة وھى البدروم من
 التى الخرسانة سمك یمثل وھو المبنى جدار عن بارز وھو_  رفرف ذلك بعد ویأتى
 ذلك بعد ویأتى الأول الطابق وبدایة البدروم نھایة یمثل وھو_  البدروم تغطى

 – البعض بعضھا بجوار مرصوصة الطوب من قوالب ةمجموع عن عبارة زخارف
 وھذه الطوب من جفتین بین القوالب وھذة الخارج من سیفھا ویظھر – واقفة قوالب

  . الشبابیك عقود إلا لایقطعھا كلھ المبنى حول تلتف الزخرفة
 تشبھ وھى السابقة الزخرفة لتلك مشابھة زخرفة الثانى الطابق فى ذلك بعد یأتى

  . المھندسین بمكت زخارف
 إلى یفتح منھما لكل الأول الطابق مدخل_  خشبى باب على یحتوى  الأول الطابق  

 خشبیة قوائم عن عبارة خشبى سیاج بھا یحیط صغیرة بلكونة ویتقدمھ الغربیة الجھة
  البلكونة من الجنوبیة بالجھة وھو درجات خمس عن عبارة الرخام من سلم ولھا

 الوسطى الصالة إلى ثم) صغیرة طرقة(  ممر إلى الباب ھذا ویؤدى ، ضلفتین من_
 ومرحاض، ومطبخ حجرات ثلاث عن عبارة وھما ، المسكن حجرات علیھا ویفتح

 الخشب، من حشوات ثلاث بھا ضلفة كل ضلفتین، عن عبارة الدخلیة والأبواب
 منھما واحدة كل الصالة من الشرق إلى الموجودتان والحجرتان شراعة، ویعلوة

 بھا ویحیط الخشب من وھى المبنى بطول بلكونة ویتقدمھما ، شرفة باب على وىتحت
 عبارة أیضا درج لھا ھى ، سقف لھا ولیس خشبیة قوائم عن عبارة الخشب من سیاج
  . الخشب من دربزین ولھ_  الرخام من درجات خمس_  الرخام من سلم عن

                                                                                                                                                           
 ،عبد المنصف سالم نجم  ،وقد عرفت أوربا حدائق المنشآت منذ العصور الكلاسیكیة ،المنزل 

دراسة للطرز المعماریة ( رة فى القرن التاسع عشر قصور الأمراء والباشاوات فى مدینة القاھ
 .٢٠٧صـ،م٢٠٠٢سنة  ،مكتبة زھراء الشرق  ،الطبعة الأولى  ،الجزء الثانى  ،)والفنیة  
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 درجتین من سلم درج عن ارةعب الشمالیة الجھة فى  المدخل یأتى الثانى الطابق أما
  سلم إلى ویودى ، الأول الطابق باب یشبھ ضلفتین من باب إلى یؤدى ،الرخام من
 باب یشبة باب لھا الصالة_  السلم ھذا ویؤدى حدیدى، دربزین لھ الرخام من

 وھما ، المسكن حجرات جمیع علیھا یفتح صالة إلى_  تماما الداخلیة الحجرات
 الشرق إلى الموجودتان والحجرتان ، ومرحاض والمطبخ حجرات ثلاث عن عبارة

 أن نلاحظ – صغیرة) طائرة فرندة(  شرفة على منھما واحدة كل تحتوى الصالة من
 من سیاج لھا -  المبنى من الشرقیة الجھة إلى تفتح البلكونات أو الفرندات تلك

 أو الفرندات وھذة ،المسلحة الخرسانة من )٣٣( كوابیل على تستند وھى الخشب،
 تلك من حجرة كل سقف  ویتوسط ،خاصة أبواب على على إحتوت لكوناتالب

  . الطرفین من زخرفة ذو مدفون كمر  الحجرات
 :)الإستراحة( المھندسین كبیر منزل

  السابقة سینالمھند مساكن من الشمالى المسكن من الغرب إلى المسكن ھذا یقع
 حدیقة بھ ویحیط طابقین من المنزل ھذا یتكون ، متر١٠×  متر١٤)   ٣ رقم الشكل(

 وتعتبر ، حرة واجھات أربع ولھ الحدید من بوابة علیھ ویغلق الأشجار من وسور
  خشبیة قوائم على مقامة كبیرة شرفة یتقدمھا الرئیسیة الواجھة ھى الشمالیة الواجھة

 للمنزل الرئیسیة الواجھة بعرض تمتد الشرفة وھذه أیضا الخشب من سیاج ولھا
 أنھا ونلاحظ – الشمالیة الواجھة – المسلحة الخرسانة من ببلكونة أستبدلت ولكنھ

 الواجھة وھذه)   الباب فتحة(  الوسط من ومرتدة الجانبین من بارزة مضلعة واجھة
 بكیات ثلاث إلى اطولی مقسمة وھى ضلفتین، من  یتكون خشبى باب فتحة یتوسطھا

 باب فتحة على الأول بالطابق وتحتوى الداخل إلى قلیلا مرتدة وھى الوسطى البكیة
 على تحتوى بكیة كل الجانبیتان والبكیتان شرفة، باب الثانى وبالطابق الخشب من

  . الشرفة أبواب من بابین

                                                             
من خرسانة الأسمنت المسلح مثبتة فى الحوائط ) كوابیل ( تحمل البلكونات على كباسات ) ٣٣(

 ، عملیات الخرسانة المسلحة،حسین زھدى  ،وللمزید عن تسلیح الكوابیل یرجى النظر  ،تثبیتا تاما 
  . ١٣١صـ  ،م ١٩٣١ ،مطبعة الإعنماد بشارع حسن الأكبر بمصر 

بضم ( القید والمكابلة :  -) م بالض( جمع كبول  –) بفتح الكاف وسكون الباء ( الكبل : كابولى 
والكابولى فى الھندسة  ،أخر شراءھا):بفتحتین ( نھا قولھم كابل الداروم ،المیم وفتح الكاف المماطلة

مسند من حجر : وفى الھندسة العمارة  ،قضیب من حدید یثبت فى الشئ من طرف واحد : عامة 
لكابولى فى المصطلح الأثرى المعمارى ویأتى ا ،یحمل ما برز من وجھ البناء كالشرفات ونحوھا 

للدلالة على بروز من حجر أو خشب غالبا أو من آجر أو حدید أحیانا یبنى خارجا عن سمت 
 ،عاصم محمد رزق  ،الواجھة لیكون بمثابة دعامة تحمل كمرة أو حزاما لأرضیة البناء الذى یعلوه 

  .٢٤٨صـ ،م ٢٠٠٠ولى ط مكتبة مدب ،معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة 
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 من لمبنىا،  السابقة الواجھات تشبھ فھى المسكن ھذا واجھات لزخرفة بالنسبة أما
 ویفتح الوسطى الصالة إلى الباب ھذا ویؤدى ، خشبى باب فتحة  إلیة یؤدى الداخل
 یتكون الخشب من  باب لھا الحجرات تلك من حجرة وكل المسكن، حجرات علیھا

 طولیتان مستطیلتان حشوتان الخشب من حشوات ثلاث بھا ضلفة كل ضلفتین من
 إطارھا نافذة الضلفتین تلك ویعلوا ، أیضا مستطیلة وھى صغیرة الوسطى والحشوة

 وتلك ،) الشراعة ذو الباب یسمى حیث شراعة(  الزجاج من وھى الخشب من
 الجنوبیة بالجھة مدخل أیضا ولھ ، الخشب من شبابیك  نوافذ على تحتوى الحجرات

 الإستراحة باب یشبھ وھو ضلفتین من باب إلى یؤدى الرخام من سلم عن عبارة
  . ةالجنوبی بالجھة

 الخشب من سیاج ولھ الحلزونى النوع من الخشب من وھو السلم یتصدرھا والصالة
 ویؤدى الثانى الطابق إلى یؤدى والسلم ، للمسكن الرئیسى الباب مقابلة فى أیضا،
 فى الموجودة الأبواب مثل بأبواب الحجرات علیھ یفتح وسطى صالة إلى السلم

 للبلكونة مشابھ بلكونة على أیضا یحتوى طابقال وھذا ، الشبابیك وكذلك الأول الطابق
  . الأول الطابق فى الموجوده

  . منھ الغرب إلى تقع وھى المھندسین كبیر مبنى تشبھ والإستراحة
  ):الكتبة( المشرفین مساكن
 المساكن من نوع على السرو طلمبات بمحطة الخاصة السكنیة المنشآت تلك تتضمن
 تلك من بلوك كل ، متشابھین بلوكین عن عبارة وھما ،)٣٤( المشرفین مساكن تسمى

 ومرحاض ةصال من یتكون منھما مسكن وكل ، مساكن أربع على یحتوى البلوكات
 تختلف ولكنھا العمال مساكن تشبھ حیث أیضا واحد طابق من وھى حجرات، وثلاث

 حجرتین فھى العمال مساكن أما ثلاثة ھنا أنھا نجد حیث الحجرات عدد حیث من
  .فقط

 ذلكوك العمال، مساكن باب یشبھ باب فتحة عن عبارة:المساكن تلك من نموذج
 لذلك العمال مساكن تماما تشبھ الواجھات وكذلك ،حولھا والأطر الشبابیك فتحات

 السكنیة المستعمرة داخل المساكن من النوع لھذا فقط اللوحة ھذه على إقتصرت
 الخشب من حشوات ثلاث بھا ضلفة كل ضلفتین من یتكون الخشب من وھو بالسرو

 ویعلوه ، أیضا مستطیلة وھى صغیرة الوسطى والحشوة طولیتان مستطیلتان حشوتان
 ولكنھ(  مرحاض جانبیة إحدى على صغیر ممر إلى الباب ھذا ویؤدى ، تقیممس عقد
 إلى یؤدى ثم ،) المنزل لضیق نظرا المساكن تلك خارج أخرج الأن الغالب فى

 تلك أن ونلاحظ ، الخارجى للباب تماما مشابھ باب لھا حجرة علیھا ویفتح صالة،
 المرحاض من الأخر نبوالجا ، مطبخ على تحتوى تكن لم بنائھا عند المساكن
 ، بعضھما على یفتحان أنھما أى الأخرى الحجرة على تفتح الحجرة وھذه حجرة،

                                                             
شرف الكھرباء ومشرف المخازن ومشرف الورشة ومشرف الصیانة ومشرف صیانة وھم م) ٣٤(

 .وباش كاتب الإدارة أو الھندسة  ،المحطات ورئیس إدارة المحطات ورئیس شئون العاملین 
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 الداخل من والشباك – الخشب من شبابیك – نوافذ على تحتوى الحجرات وتلك
 ویسمى – سم ٦٠: ٤٠ حوالى الجدار سمك یبلغ حیث – الجدار فى دخلة عن عبارة

 مركبة الحصیر بنظام منفذة رقیقة خشبیة قطع من مكونة شبابیك وھى  شیشة شبابیك
 وھى) درفتین(  ،) الشمسیة الضلف(   الشیشة لضلف مكونة البعض بعضھا مع

 على اأولھم ،قائمین عن عبارة جاء لذىا الحلق فى مثبتة خارجیة درف عن عبارة
 أخرى ومن ،المعبرة تسمى علیا أفقیة عارضة نوم ،الیسار على والثانى الیمین

 ،للشباك البنیان جلسة على توضع تىال وھى ، الخشبیة الجلسة أو المسند تسمى فلیةس
 ، الزجاج من شرائح علیھا ركب درفتین على الشباك ھذا إحتوى الداخل ومن

 حول یلتف إطار عن عبارة الجدار عن بارزة زخرفة الخارج من الشباك ویزخرف
 وھى جلسة الشباك وأسفل ، لتاجا بھیئة مزخرف مرجونى عقد ویعلوه الشباك، فتحة
  ویتوسط  ، – الشباك فتحة – الفتحة عن بارز قالب ربع ھیئة فى الآجر الطوب من

 وتحتوى ، الطرفین من زخرفة ذو مدفون كمر  الحجرات تلك من حجرة كل سقف
 للأسطح، كمزاریب تعمل)حدیدیة مواسیر(الحدید من مزاریب على المساكن تلك

 من قوالب عن عبارة الآجر من وھو رفرف  الخارج من تالبلوكا تلك ویزخرف
 الطوب مدامیك من مجموعة یاتى ذلك بعد ثم والتقویر بالشطف محلاة الطوب
  . النھایة كرانیش تمثل وھى الاجر،
  : العمال مساكن
 بناء عن عبارة البلوكات تلك من بلوك كل(  بلوك كل بلوكات خمس من تتكون

 من جمیعا البلوكات تلك وإمتداد ، عرض متر١٠ فى طول متر٤٨ طولة مستطیل
 وھى ، للعمال مساكن ثمانیة على یحتوى البلوكات تلك من)  الغرب إلى الشرق
 ھو ،  المسلحة بالخرسانة مغطى واحد طابق عن عبارة وھى ، التخطیط فى متشابھ
  . مسطح سقف

 یتكون الخشب نم)  ٦ رقم لوحة(   باب لھ المساكن تلك من مسكن كل ، منھا نموذج
 طولیتان مستطیلتان حشوتان الخشب من حشوات ثلاث بھا ضلفة كل ضلفتین من

 ھذا ویؤدى ، مستقیم عقد ویعلوه ، أیضا مستطیلة وھى صغیرة الوسطى والحشوة
 أخرج الأن الغالب فى ولكنھ(  مرحاض جانبیة إحدى على صغیر ممر إلى الباب
 X٤ سم١٧٠ وسطى صالة إلى یؤدى ثم ،) المنزل لضیق نظرا المساكن تلك خارج
 الأخرى والحجرة ، الخارجى للباب تماما مشابھ باب لھا حجرة علیھا ویفتح متر،
 عند المساكن تلك أن ونلاحظ ، بعضھما على یفتحان أنھما أى الحجرة تلك من تفتح

 الخشب من باب لھا الحجرات تلك من حجرة وكل ، مطبخ على تحتوى تكن لم بنائھا
 مستطیلتان حشوتان الخشب من حشوات ثلاث بھا ضلفة كل ضلفتین من یتكون

 تحتوى الحجرات وتلك ،  أیضا مستطیلة وھى صغیرة الوسطى والحشوة طولیتان
 عبارة الجدار عن خارجة زخرفة الخارج من الشباك ویزخرف ، من شبابیك على
 مداخل عضب تمیز الصنجة وھذه)  المفتاحیة الصنجة(  بارزة صنجة لھ عقد عن
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 الشباك جانبي وعلى ، المفتش اسماعیل قصر مثل عشر التاسع القرن فى القصور
 جلسة الشباك وأسفل ، مفتوح عقد الآجر الطوب من وجزء الخرسانة من جزء یوجد
  ، – الشباك فتحة – الفتحة عن بارز قالب ربع ھیئة فى الآجر الطوب من وھى

 ، الطرفین من زخرفة ذو مدفون كمر  الحجرات تلك من حجرة كل سقف  ویتوسط
 تعمل)  حدیدیة مواسیر(  الظھر حدید من  مزاریب على المساكن تلك وتحتوى

 الآجر من وھو رفرف  الخارج من البلوكات تلك ،ویزخرف للأسطح كمزاریب
 من مجموعة یاتى ذلك بعد والتقویرثم بالشطف محلاة الطوب من قوالب عن عبارة

 مساكن تشبھ أنھا ونلاحظ ، النھایة كرانیش تمثل وھى ،  الاجر الطوب مدامیك
  . المشرفین

   :المستعمرة مسجد
 ، متر ٨ فى متر١٢ حوالى مساحتھ الشكل مستطیل  صغیرة مسجد عن عبارة وھو

 علیھ تمت وقد ، للتنظیف المسجد سطح إلى یؤدى الحدید من سلم على ویحتوى
  . القدیمة معالمھ من غیرت إضافات
  : میاهال خزانات

 داخلى بقطر الشكل اسطوانى منھما كل متجاورین خزانین عن عبارة فالخزانات
 الماء من مكعب متر٢٥٠٠ منھما الواحد ،ویسع متر٣،٢٥ وبارتفاع متر،٣،٢٥

 ویسع الأرض سطح عن متر ١٥ ارتفاع على ثالث خزان ذلك من بالقرب ثم العذب،
 بھا المذكور الخزان أعمدة بین مقامة  حجرة وبأسفلھ ، الماء من بمكع متر عشرین
 مرشحات فى المیاه تلك تمر ان بعد الأرضیین الخزانین من العذبة المیاه لرفع ماكینة
 حفر فى بدئ وقد ، وخلافھ الشرب بمیاه السكان یمد العالى الخزان وھذا ، لھا أعدت

 ستون مقداره وما اساساتھ وضع وتم ، م١٩٢٥ اكتوبر٣١ فى الخزان ذلك أساسات
 على للمقاول وصرفت ، م١٩٢٦ مارس٣١ لغایة التسلیح خرسانة من المائة فى

 .)٣٥( مصرى جنیھ ٤٥٠٠ الحساب
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
 ،المطابع الأمیریة بالقاھرة ،٢م جـ١٩٢٦ \م١٩٢٥لتقریر السنوى  ا ،وزارة الاشغال العمومیة) (٣٥
 ٣٢،٣٣صـ 
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 المراجع
  المراجع العربیة

 والقبطیة الإسلامیة العمائر على القوطیة التأثیرات ، منشاوى مجاھد أحمد أمینة  -
 القرن من الأول والعقد عشر التاسع القرن خلال والأسكندریة القاھرة بمدینتى

  . م٢٠١١ القاھرة، جامعة الأثار كلیة الإسلامیة، الأثار فى ماجستیر رسالة العشرین،
 العلویة الاسرة فى بمصر المائیة النیل منشأت احمد، فتحى عید جمال -

 القاھرة جامعة الاثار كلیة ، دكتوراه ،رسالة مقارنة اثاریة م،دراسة١٩٥٢/م١٨٠٥
  .م٢٠٠٩

 الأكبر حسن بشارع الإعنماد مطبعة ، المسلحة الخرسانة عملیات ، زھدى حسین  -
  . م١٩٣١ ، بمصر

  .المنصورة جامعة الأداب ةكلی ، المشھر الحجر ، امام الحلیم عبد أحمد سامى -
  . ٥٠ صـ ، الإسلامى المعمارى التراث:  لمعى صالح  -
 مكتبة ط ، الإسلامیة والفنون العمارة مصطلحات معجم ، رزق محمد عاصم  -

  .م٢٠٠٠ مدبولى
 ، بالقاھرة الامیریة المطبعة ، مصر فى الرى وآخر،أعمال ، ھاشم السلام عبد  -

 . الاولى الطبعة ، م١٩٥٧
 طبعة ،  م١٩١٤-١٨٨٢ مصر فى الرى تطور تاریخ ،  سعودى العظیم عبد  -

 أولى ،طبعة ١٩٦ رقم العدد المصریین تاریخ سلسلة ضمن للكتاب العامة الھیئة
  م٢٠٠١

 اعلمة المصریة الھیئة ، الإسلامیة العمارة فى دراسات ، نظیف أحمد السلام عبد -
  . م١٩٨٩ ، للكتاب

 القرن فى القاھرة مدینة فى والباشاوات الأمراء قصور:  نجم سالم المنصف عبد -
 ، الأولى الطبعة ، الثانى الجزء ،)  والفنیة المعماریة للطرز دراسة(  عشر التاسع
  . م٢٠٠٢ سنة ، الشرق زھراء مكتبة

 ، الأول المجلد ، الولاه عصر الإسلامیة مصر فى العربیة العمارة ، شافعى فرید  -
 . م ١٩٩٤ سنة ، للكتاب لعامةا المصریة الھیئة

 مصر، نیل تدبیر في الفكر نخبة) ١٨٩٣/ھـ١٣١١: ت مبارك باشا علي( مبارك  -
 .٢٠٠٦ الثانیة، الطبعة القومیة، والوثائق الكتب دار سالم، محمد لطیفة:  تعلیق

   القدیمة وبلادھا ومدنھا والقاھرة لمصر الجدیدة التوفیقیة الخطط ــــــــــــــ
-  ٢٠٠٢ القومیة، والوثائق الكتب دار ، التوفیقیة، بالخطط والشھیرة،والمعروف

٢٠٠٥.  
 یوجد لا ، مصر أنجلوا مكتبة ، البناء وتكنولوجیا مبانى إنشاء ، عبدالله محمد   -

 . ٢٧٣٣ الإیداع رقم تاریخ
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 إلى المصریین قدماء عھد من المصریة للبلاد الجغرافي القاموس رمزي، محمد   -
  .١٩٩٤ للكتاب، العامة الھیئة أقسام خمسة ،١٩٤٥ سنة

 عصر فى البحرى الوجھ فى الأقطان صناعة منشآت:  خلف إبراھیم مصطفى  -
 القاھرة جامعة الأثار كلیة دكتوراه رسالة ،"   وثائقیة أثریة دراسة" على محمد أسرة
  . م٢٠١٢ سنة

 والصرف، الرى ھندسة شمس، عین جامعة الھندسة كلیة سلیمان، محمد مصطفى -
  .م١٩٨٣ القاھرة

  : المائیة والموارد العامة الأشغال وزارة وتقاریر كتب مجوعة*  
) والصرف للري المدنیة المنشآت( الرى وأعمال المائیة للموارد المصري الكود -

  . م٢٠٠٣ الأولى الطبعة ،٣جـ ،٢جـ
 .١٩٨٨ طبعة مصر، في الري وتاریخ النیل  -
  .م٢٠٠٠ القاھرة م،١٩٩٤ عام حتى انشائھا منذ الوزارة انجازات  -
 عام حتى انشائھا منذ والرى المائیة الموارد لوزارة الشامل الاحصائى الكتاب -

  .م٢٠٠٠ القاھرة م،١٩٩٤
  م١٩٢٢ عام إلى الإنجلیزیة باللغة وھى ، العمومیة الأشغال وزارة تقاریر  -
 .م١٩٩٤، العامة للكتاب المصریة الھیئة ، مصر جغرافیة ، العلماء من نخبة   -
 المطابع القاھرة ، والحاضر الماضى بین مصر فى والصرف الرى ، یسرى یحي  -

  . م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩ ، الاولى الطبعة ، الامیریة
  الأجنبیة المراجع

                 K.K.Framji،I.K.Mahajan ،ـــ Irrigantion and Dranage in the world 
 Interna onal commission on Irriga on and Drainage (India 1969 )  
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 أعمال وآخر ھاشم السلام عبد عن نقلا البحرى بالوجھ الصرف محطات تبین) ١( رقم خریطة

 . الرى
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  . الباحث عمل،  القدیم السرو طلمبات لعنبر الأفقى المسقط) ١( رقم شكل
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  الباحث عمل،  الأول الطابق سروبال المھندسین لمكتب الأفقى المسقط) ٢( رقم شكل

 

 . الباحث عمل،  الأول الطابق بالسرو المھندسین كبیر لمسكن الأفقى المسقط) ٣( رقم شكل
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توضح محطة طلمبات السرو   Google Earthصورة جویة من موقع ) ١(رقم  لوحة
   بھا الخاصة والمستعمرة

 
. ١٩٢٨رو  عن تقریر الواجھة الجنوبیة الغربیة من العنبر القدیم لطلمبات الس) ٢(لوحة رقم   
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.الواجھة الجنوبیة الغربیة من العنبر القدیم للسرو وھو الوضع الحالى ) ٣(لوحة رقم   

 

.تبین مبنى المبرد الخاص بمحطة طلمبات السرو)  ٤(لوحة رقم   
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  الفخاریة شبابیك القللمن عة جمو م
  متحف كلیة الآثار والسیاحة، الجامعة الأردنیةمحفوظة بال

  ھناء محمد عدلى حسن. د
  :ملخص البحث

 رنشرھا محفوظة فى متحف كلیة الآثاشباك قلة، لم یسبق ) ٥(عدد  یضم البحث
ھا وتصویرھا ووصفوقد قمت بفحصھا ودراستھا  ١والسیاحة بالجامعة الأردنیة،

بالمملكة أثناء تواجدى  الخزفیةالفخاریة وضمن مجموعة من القطع ) ١لوحة (
على  وبعد الحصول  ،م٢٠١٥عام  فى زیارتین متتالیتین ٢الأردنیة الھاشمیة

الجامعة و  ،٣التصاریح والموافقات اللازمة من دائرة الآثار العربیة بالأردن
  ٤.الأردنیة

فى شبابیك القلل إلى أنھا من الدراسات القلیلة تكمن أھمیة دراسة ھذه المجموعة من 
ً من حیث الأبحاث، وذلك مقارنة مع   ،ھذا المجال إذ ما زالت شبابیك القلل الأقل حظا

                                                
  جامعة حلوان –أستاذ الأثار والفنون الإسلامیة المساعد قسم الآثار والحضارة، كلیة الآداب 

مھداه من الوالخزفیة  ضمن مجموعة من التحف الفخاریة شبابیك القلل محل الدراسة محفوظة -١
، وأشیر فى ھذا )إھداء من مصر(حمل بطاقة كتب علیھا لى المملكة الأردنیة الھاشمیة، وتمصر إ

م، والصادر فى ١٩٩١لسنة  ١٢م، والمعدل بالقانون رقم ١٩٨٣لسنة  ١١٧الصدد إلى القانون رقم 
تتولى وزارة الآثار النظر ": ما یلىمنھ على  ٣٦و ٣٥شأن حمایة الآثار، والذى ینص فى المادتین 

فى نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أى منھا اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المتحف 
المختص بحسب الأحوال، ولوزارة الآثار الحق فى أن تمنح المرخص لھ بعض الآثار المنقولة كما 

دخل منھ، وبشرط ألا یتعدى مقدار الآثار أن لھا الحق فى اختیار الآثار التى ترى مكافأتھ بھا دون ت
وأن یكون لھا ما  ،ر المنقولة التى اكتشفتھا البعثةمن الآثا% ١٠الممنوحة فى ھذه الحالة نسبة 

یماثلھا من القطع الأخرى من حیث المادة والنوع والصفة والدلالة التاریخیة والفنیة، وعلى ألا 
ً كر ً ذھبیة أو فضیة أو أحجارا صر معماریة أو یمة أو بردیات أو مخطوطات أو عناتتضمن آثارا

،  فى نص القانون السابق ما یبرر إھداء شبابیك القلل للمملكة الأردنیة "أجزاء مقطوعة منھا
الھاشمیة، خاصة وأن البحث الذى بین أیدینا یثبت وجود قطع مماثلة ومطابقة من حیث الشكل 

فیما یخص جود ما یماثلھا ویتفق مع نص القانون والزخارف من نتاج حفائر الفسطاط بما یقطع بو
  .جواز الإھداء

ً لحضارات متتالیة تعتبر الأردن- ٢ ً طبیعیا   .معرضا
 .٧م، ص ١٩٨٨محمود إبراھیم حسین، الخزف الإسلامى فى الأردن، القاھرة، : راجع

  .١/٦/٢٠١٥بتاریخ  ٥/١٢/١٩٧٢موافقة مدیر دائرة الآثار العامة رقم  -٣
ستاذ الدكتور منذر دھش جمحاوى، مدیر عام دائرة الآثار العامة، وزارة السیاحة للأ اجبشكر و

  .والآثار، المملكة الأردنیة الھاشمیة
عة للأستاذة الدكتورة میسون عبد الغنى النھار، عمیدة كلیة الآثار والسیاحة، الجام واجبشكر  ٤-

الآثار والسیاحة وجمیع السادة العاملین كلیة للأستاذ معاذ الفقیھ أمین متحف واجب شكر و، الأردنیة
  .بالمتحف
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  تحف أثریة أخرى من عصور مختلفة من مواد خام متنوعة حظیت باھتمام الباحثین،
ن یشھد للفنان المسلم میداوھى  ٥الفنون التشكیلیة الشعبیةتمثل شبابیك القلل  أن كما

بحسن الذوق والصنعة وبراعة التخیل والابتكار، ویثبت أن الفنان المسلم كان یعمل 
من الألطاف الصغیرة غیر الظاھرة للعیان، تعد شبابیك القلل  حیث ٦للفن فى حد ذاتھ،

  .الإعجاب من كل من یراھازخرفت لذاتھا زخرفة تنتزع  ومع ذلك
السابقة المھتمة الدراسات  ض النقاط التى أوضحتھاكمال بعاستتعنى الدراسة ب
  ،، وزخارفھاطریقة صناعة شبابیك القللتفاصیل فیما یختص ببشبابیك القلل 

 عتتب ، ھ الدراسات السابقة لسبب أو لآخرما لم تتطرق لومحاولة تأریخھا، وكل 
عن  ن الملاحظات الشخصیةفحص وتدویلدراسة المنھج الوصفى التحلیلى من خلال ا

بالصور  وتوثیق ذلك  دة أثناء فحص القطع بالمتحف،بالعین المجرالتحف 
تضمن ت وترتیب اللوحات التىالمبینة للزخارف  والرسومات المطلوبة  توغرافیة،والف

مجموعة أخرى لشبابیك قلل منشورة و  التى لم یسبق نشرھا،مجموعة شبابیك القلل 
فى إلقاء بین أیدینا  الذى البحثسھم ی ، ونأمل أنالمقارنةومؤرخة أثرت الدراسة 

تخدم المزید  مادة علمیة ولعلھا تكونر فى مصر،مزید من الضوء على صناعة الفخا
  .من الأبحاث والدراسات فى ھذا المجال

  مقدمة
ً بالإنسان،  ٧تعد صناعة الفخار وكان المصریون من أوائل  من أقدم الحرف اتصالا

ووصلوا فیھا   ة منذ عصور ما قبل التاریخ،الشعوب التى نبغت فى ھذه الصناع
ات الفخاریة فى شتى نواحى لدرجة عالیة من الدقة والكمال حیث استعملت المنتج

                                                
  .١١٠، ص م١٩٨١ ،، القاھرة١الفنون التشكیلیة، طصبحى الشارونى،  -٥

تشھد زخارف شبابیك القلل على ما ورد بالمراجع التاریخیة على تشجیع الابتكار فى الصنعة  ٦-
یدل على الابتكار الذى لم أنھ حین یقوم واحد من الصناع فى مھنتھ بعمل شئ "من ذلك ما ورد 

 ً یسبقھ إلیھ أحد، كان یضع ما صنعھ على كسوة حریریة ویطوف لھ على الدكاكین مصحوبا
  ".بموسیقیین، فیعطیھ كل واحد بعض النقود مكافأة لھ على الابتكار والمھارة

، )م١٥١٧-١٢٥٠/ھـ٩٢٣- ٦٤٨(محاسن محمد الوقاد، الطبقات الشعبیة فى القاھرة المملوكیة 
 .١٥٠م، ص ١٩٩٩، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ١٥٢ریخ المصریین، رقم تا
لسنا بصدد مناقشة التعریفات المختلفة للفخار والفرق بینھ وبین الخزف، حیث أزالت الدراسات  -٧

المتعاقبة ھذا اللبس، ویمكن القول أنھا انتھت إلى أن الفخار ھو الطین المحروق غیر المزجج 
Unglazed بینما الخزف ھو الطین المحروق المزجج ،Glazed ware.  

، عبد العزیز مرزوق، فخار العراق وخزفھ ١٠، ص م٢٠٠١القاھرة،  نذیر الزیات، فن الخزف،
القاھرة،  ، عبد العزیز مرزوق، الفن المصرى الإسلامى،١٠١، ص ١الإسلامى، مجلة سومر، ج

، زكى حسن، كنوز ١٣ص  م،١٩٨٦القاھرة،  ،، سعاد ماھر، الفنون الإسلامیة٣١ص  م،١٩٥٢
 م،١٩٤٨القاھرة،  ، سعید الصدر، الخزف،١٤٧ص م، ١٩٣٧دار الكتب المصریة، الفاطمیین، 

، أحمد عبد الرازق، الفخار المصرى المطلى فى العصر المملوكى، رسالة ماجستیر، كلیة ٩ص 
  .٥٥-٥٤م، ص ص ١٩٦٨الآداب، جامعة القاھرة، 
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تسع قلیلاً دائریة ت ھى إناء من الفخار لھ فوھة ٩القلةو ٨،من ذلك القلل الفخاریةالحیاة 
  ١٠.للخارج

بدن القبة ورقبتھا لتحول  أما شبابیك القلل فھى قطع مستدیرة من الفخار تثبت بین
وتختلف رقاب   ١١كما أنھا تنظم تدفق المیاه منھا، دون تسرب الھوام إلى داخل القلة، 

القلل ذات الشبابیك فى ارتفاعھا وأقطارھا، وقد أثر ذلك على موضع الشباك فى 
ً لطول أو لقصر أو اتساع الرقبة، ف قرب فوھة كان موضع بعض الشبابیك الرقبة تبعا

من فحص قطع و، رب البدن أو على سطحھ مباشرةة، وبعضھا یناسبھا موضع قالرقب
على موضع الشباك بقایا أجزاء من رقبة وبدن القلة المتصلة بالشباك قد تدلنا البحث 
الشباك كان عند ھذا نرجح أن موضع ، و)٢٢لوحة ( UM 946شباك قلة رقم  من ذلك

یتجاوز ك القلة السابق، والذى لا نقطة اتصال الرقبة بالبدن، ولعل صغر قطر شبا
ً على ذلك٣   .سم، یكون دلیلا

یتراوح ما بین عثر علیھا فى حفائر الفسطاط  وإذا علمنا أن قطر شبابیك القلل التى
ً  سم١٢-٢ على موضعھ  بأنھ كلما قل قطر شباك القلة دل ذلك، أمكننا القول تقریبا

ى یضیق فیھا البدن لیلتقى برقبة قرب نھایة البدن الكمثرى من أعلى، وھى النقطة الت
، وبناء على ما سبق فإنھ اتصالھا بالبدن وتتسع عند الفوھة القلة التى تضیق عند

حال توافر مقاییس شباك  القلة فیما بین قمة البدن والفوھةیمكن تقدیر موضع شباك 
  .القلة

لأنھ كان لا توجد قاعدة واحدة لموضع شباك القلة،  ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنھ
ورغم صغر مساحة الشباك فإن  حسبما یرى الصانع، یتغیر من قلة إلى أخرى

الخزافین قد تفننوا فى تشكیل ثقوبھا رغم السرعة التى كانت تنفذ بھا، على اعتبار أن 
ھذا یدل على مھنة الخزاف تحتم علیھ أن ینفذ عدید من النسخ فى الیوم الواحد، و

                                                
  .١٠-٩م، ص ص ١٩٧٧خزف التركى، القاھرة، سعاد ماھر، ال- ٨
ندثار بسبب التطور التكنولوجى واستخدام الثلاجة لتبرید المیاه، وربما القلة الآن مھددة بالا -٩

تصبح فى یوم ما مجرد أثر وذكرى فى الأمثال والأغانى، أو قطعة دیكور فى ركن منزل أنیق، أو 
قلل على الصینیة النحاسیة لترشیح الماء بھا وھى أو نراھا مع مجموعة أخرى من ال ،فندق سیاحى

  .كخلفیة فى الأفلام والمسلسلات التاریخیة ،مغطاة بغطاء معدنى یشبھ نھایة مئذنة الجامع
المعجم المصور للمصطلحات الأثریة، مركز توثیق التراث الحضارى، مكتبة الإسكندریة،  ١٠-

 .١٩١م، ص ٢٠١٠
أبو  – ١٣م، ص ١٩٤١، القاھرة، ١١٢، ع٣لثقافة، مج زكى حسن، شبابیك القلل، مجلة ا ١١-

 -١٤٩م، ص ١٩٦٠ سوریا، ،١٠الفرج العش، الفخار غیر المطلى، الحولیات الأثریة السوریة، مج
المعجم المصور  – ٢٦-٢٥م، ص ص ١٩٦٠سعید الصدر، مدینة الفخار، دار المعارف، القاھرة، 

، الفنون التشكیلیة فى الحضارة الإسلامیة محمود النبوى الشال -١٩١للمصطلحات الأثریة، ص 
  .٦٩م، ص٢٠٠٠القدیمة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
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تھ بالرغم من دقة الزخارف وصغر المساحة المنفذة ، وتمكنھ من صنعمھارة الفنان
  .علیھا
  :خامات وأدوات تصنیع شبابیك القلل: أولاً 

  المادة الخام -١
  الأدوات -٢
  طریقة التشكیل -٣
  الأفران -٤
  المادة الخام -١

صخور، وللطین عناصر مادة ناشئة عن تفكك وانحلال أنواع معینة من الھو  الطین
تحتوى الطینة  ١٣،متحدین طبیعیاوھم والألومین والماء  ١٢سلیكاوھى الثلاثة أساسیة، 

ً بالطین، والثانیة :على الماء فى صورتین الأولى ً ممتزجا ً  :خالصا ً اتحادا متحدا
 ً   ١٤.كیمیائیا

وعن المجموعة بوجھ عام  شبابیك القللالطینة المستخدمة فى صناعة بالحدیث عن 
 ١٥ائىیتسنى لنا إجراء تحلیل كیمفإنھ وإن كان لم ی ،بوجھ خاص محل الدراسة

 ، غیرمحل الدراسةالشبابیك للتعرف على مكونات الطینة التى استخدمت فى صناعة 

                                                
واد عضویة  متممةالعناصر ال -١٢ ى تتحول بواسطة م ر، الت ات الجی د وكربون أشھرھا أكسید الحدی

ودا  رى كالص ر أخ ض عناص م بع اء، ث ى الم لال ف ة للانح لاح قابل ى أم وین إل اء التك ا والبوتأثن اس
ا تقلة وغیرھم یلكا المس اء كالس ى الم ى لا تنحل ف واد الت ى الم ة، وھ ر الدخیل ى العناص ، بالإضافة إل

  .والحبیبات الخشنة
  .٤-١م، ص ص ١٩٥٠ ،، القاھرة٢محمود صابر، صناعة وفن وتاریخ الخزف، ط

  .٧٥، ص ى، الفنون التشكیلیةصبحى الشارون ١٣-
ً تصبح صلبة وھشة، غیر أنھا إذا بللت بالماء عندما یجف الطین وتفقد المادة لیونت ١٤- ھا مؤقتا

ً أشد أو حرق فإن الماء المتحد یخرج ھو  امتصتھ وعادت إلیھا لیونتھا، أما إذا سخن الطین تسخینا
  .الآخر، وعندئذ تصبح المادة شدیدة الصلابة

فى إثراء محسن محمد عبد اللطیف الغندور، عیوب الطلاء الزجاجى وإمكانیة الاستفادة منھا 
سطوح الأشكال الخزفیة لطلاب التربیة الفنیة، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة النوعیة، جامعة عین 

زكى : ألفرید لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ترجمة، ٣٩م، ص٢٠٠٣شمس، 
مصر ، محمد سمیح عافیھ، التعدین فى ٥٩٦م، ص ١٩٤٥ ،اسكندر، دار الكتاب العربى، القاھرة

ً، ج ً وحدیثا  .٤٠٣-٤٠٢م، ص ص ٢٠٠٦، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ٣قدیما
لمملكة الأردنیة الھاشمیة فى ا العامة دائرة الآثار تضمن خطاب الأستاذ الدكتور مدیر عام ١٥-

، وقد فسرت ھذه "مع التعھد بالمحافظة على سلامة القطع الأثریة وذلك حسب الأصول"عبارة 
ً على سلامتھا، ولا نملك إزاء ذلك سوى العب ارة بعدم السماح بإجراء أى تحلیل كیمائى للقطع حفاظا

  .احترام قرار ورغبة الجھة الموقرة
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أنواع الطینات فى  فى بیان ١٦راسات السابقة والمتخصصةلإطلاع على الدابأنھ 
  :یةستنباط النتائج الآتیمكن ا مصر ومكوناتھا

ً النیل على مدار آلاف السنین  طمىكان  - ً للخزاف المصرى مصدرا  فكانت ،ھاما
ً (میاه الفیضان السنویة  إلى رصیده وترسبھ  تمده بكمیات من الطمى تضیف )قدیما

یرمیھ النیل عند كان على مجارى النھر وفروعھ والأراضى الزراعیة، مع فائض 
 .دمیاط ورشید بما یحافظ على ساحل الدلتا ویضیف إلیھا رقعة جدیدة

ناعة الفخار، النوع وعان من الطینة الطبیعیة لصاستخدم الصانع المصرى ن -
طمى : وھى طینات جیریة، النوع الثانىطینات كل من قنا والبلاص وتبین : الأول

 .النیل ویحوى طبقة غنیة بأكسید الحدید
القلل الفخاریة وشبابیكھا على طمى تشكیل صناعة الطینة المستخدمة فى تحتوى  -

تجلب من قریة تبین الواقعة بالقرب من الفسطاط، وكانت  ،طینة التبینكذلك  ،النیل
ً عن الطینة  الجیریة المتوفرة فى تلال المقطم، والمعروف أن ھذه الصناعة فضلا

  ١٧.ازدھرت فى المناطق التى تركزت فیھا الكثافة السكانیة على مر العصور
من  نسب متفاوتة على دمة فى شبابیك القلل الفخاریةالطینة المستختحتوى  -

ً لنفس الغرضمكونات الطینة ا ، وھى نفساسید المصریةالأك فى  لمستخدمة حالیا
التى لا شك أن صناعھا عمدوا إلى التغییر فى نسب المواد الخام " الفسطاط"منطقة 

                                                
السید محمد السید، الطینات والخامات المصریة المستخدمة فى الخزف واستغلالھا فى : راجع ١٦-

م، صفوت ١٩٧١فنیة، جامعة حلوان، مجال التعلیم فى مصر، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة ال
بمحافظة قنا ووضع الحلول العلمیة " بالمحروسة"تھامى محمود، دراسة مشكلة إنتاج الفخار 

م، عبد العزیز عطا ١٩٨٧والتطبیقیة لھا، رسالة ماجستیر، كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان، 
لفنون ا =غیرة، رسالة ماجستیر، كلیةعبد العزیز، تصمیم برنامج لتنمیة الفخار الشعبى كصناعة ص

، سھیر محمد الغریب، طینة الفیوم وإمكاناتھا فى التشكیل ١٩٩٩التطبیقیة، جامعة حلوان، 
م، محمد سعید عبد الله حماده، ١٩٩٥الزخرفى، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، 

نھا فى تشكیل الخزف، رسالة ماجستیر، كلیة معالجة طینات الفخار الشعبى بمحافظة قنا والإفادة م
م، عبد العزیز عطا عبد العزیز، تصمیم برنامج لتنمیة ١٩٩٩التربیة النوعیة، جامعة عین شمس، 

الفخار الشعبى المصرى كصناعة صغیرة، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، 
صدر لإثراء التشكیل الزخرفى، رسالة م، محمود حامد عبد الفتاح، فخار الدقھلیة كم١٩٩٩

م، نجیة عبد الرازق عثمان، السمات ١٩٩٨كلیة التربیة النوعیة، جامعة المنصورة،   ماجستیر،
الفنیة للفخار النوبى والإفادة منھا فى عمل فخارات معاصرة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الفنیة، 

 .م١٩٩٨جامعة المنصورة، 
، العلاقات بین مصر والأردن من خلال الفخار فى العصور الإسلامیة، محمود إبراھیم حسین ١٧-

 .٢٤٣م، ص ١٩٩٩ ،، القاھرة١كتاب الإبھار فى العمارة والفنون الإسلامیة، ج
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حسب احتیاجاتھم الخاصة، تمیزت الطینة القدیمة باحتوائھا على نسبة كبیرة من 
ً أكسید الألومنیوم قد تصل إلى ضعف النسبة الت   ١٨.ى تحتویھا الطینة المستخدمة حدیثا

  ١٩.تتمیز طینة فخار الفسطاط بأنھا ناعمة وھشة وسمیكة ومائلة إلى الاحمرار -
ً لمجموعة من المؤثرات الجویة والطبیعیة التى یتكون  - تتحدد خواص الطین وفقا

 یعتمد لون الفخار على درجةكما  ٢٠فیھا، والتى تحدد لونھ النھائى، وقابلیتھ للتشكیل،
وبفحص  ٢١وتوزیع الحرارة على الإناء وتشتد صلابة الأوانى بشدة الشى، ،الشى

یتبین أن لونھا یمیل للبیاض مما یجعلنا نرجح  - محل الدراسة- مجموعة شبابیك القلل 
ولھذا نرجح أن تكون  ،زیادة نسبة الكلس فیھا، بالإضافة لرقة العجینة وجدار الشباك

فیھا من طفلھ جبلیة، ومن المعروف شیوع استخدام ھذه النسبة الأكبر من المادة الخام 
الخامة على وجھ الخصوص فى تشكیل أوانى حفظ المیاه، كالقلل والزمزمیات، 

ً إلى عجینة طمى النیلوربما یرجع ذلك إلى وزن العج   ٢٢.التى تتمیز بثقلھا ینة، قیاسا
وفیھا  ،لتخمیرل حتى تصبح صالحة للعمل والتشكیل وأھمھا اتمر الطینة بعدة مراح

ثم یوضع  ٢٣،)٢لوحة (إعداد مسحوق التراب بنخلھ فى مناخل متعددة الاتساع یتم 
لمستمر وذلك لتحلل أیام مع التقلیب ا ٩-٣من  أحواض مغمورة بالماء وتتركفى 

ذرات الماء، ثم التصفیة، والترسیب والتھویة بأحواض مكشوفة، ثم عملیة العجن 
         ٢٤مصر القدیمة على أحد جدران المعابد فىوالتى رسمت والأیدى  الأرجلب

                                                
سیوم نیوأكسید الماغ ،وأكسید الحدید ،السلیكا والألومنیومالأكاسید المصریة المقصودة ھى  -١٨

  .وبوتاسیوم ،وصودیوم
على  م١٩٦٨قبل عام أحمد عبد الرازق  الأستاذ الدكتورأجراه الذى  ائىیكیماللیل تحنتائج ال: راجع

  .بعض النماذج من حفائر الفسطاط
، أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل الفخاریة فى ٦٠أحمد عبد الرازق، الفخار المصرى المطلى، ص 
  .١٨-١٧م، ص ص ١٩٨٨دار الآثار العربیة، مؤسسة الكویت للتقدم العلمى، 

  .١٤٧زكى حسن، كنوز الفاطمیین، ص  -١٩
ھى الطفل الجیرى والطفل الحدیدى والطفل العسر والطفل الأبیض المواد المرنة فى الطین  ٢٠-

والطفل الكولینى، أما المواد الخشنة فتشمل المواد الصوانیة مثل الرمل، وأكثر استعمالھا فى 
  .الخزف

: سوزان بیترسون، التشكیل بالطین، ترجمة، ٦٠أحمد عبد الرازق، الفخار المصرى المطلى، ص 
  .١٢م، ص ٢٠١٤صالح بن حسن الزایر، المملكة العربیة السعودیة، 

 .١٠ص م، ٢٠٠١القاھرة، نذیر الزیات، فن الخزف، - ٢١
، "نشر ودراسة"عبد الناصر یاسین، لقى خزفیة مكتشفة فى منطقة الجبل الغربى بأسیوط  -٢٢

  .١٣٤م، ص ٢٠١٠ھد الفرنسى للدراسات الشرقیة، القاھرة، ، المع٤٤حولیات إسلامیة، ع 
23 - Henein, (N.H.), Poterie et Potirs d'Al-Qasr: Oasis de Dakhla, Institut Francais 
d'Archeologie Orientale, Le Caire, 1997, p. 29, pl. 12. 
24 - Henein, Poterie et Potirs, p. 31, fig 1. 
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، والھدف )٣لوحة ( ٢٥بنفس الطریقة فى العصر الإسلامى، واستمرت )٢، ١شكال أ(
  ٢٦.ھواء من داخل العجینةزیادة تماسك جزیئات الطینة وإخراج جزیئات المنھا 

حیث  ٢٧،بأجزاء الطینة" یشعر"العجن بالأیدى من أھم الخطوات التى تجعل الخزاف 
ً من الطین ویضربھا بكفیھ حتى تصبح كتلة مستطیلة  یمسك الخزاف بكرة ناعمة نسبیا
ثم یوقفھا على النھایة متجھھ إلى الیمین، ثم یمسك بیده الیسرى الجانب الأیسر للكتلة 
والأصابع نحو الظھر، والید الیمنى تمسك بلطف إلى قمة الكتلة، ویضغط بالید 

رب اتمحور الید الیمنى الكتلة إلى الیسار بعكس عقالیسرى الطینة إلى أسفل، و
تمحور، ثم  الساعة، بعد ذلك یضغط الخزاف الید الیسرى إلى أسفل ثانیة والیمنى

، وھذه العملیة تجفف الطینة ومن المتوقع )٤لوحة ( تكرر العملیة السابقة عدة مرات
  ٢٨.أن تصبح الطینة أكثر صلابة كلما اشتغل الخزاف بھا

یلى ھذه المراحل تقطیع ، كون الطین فى أفضل حالة طواعیة للتشكیلیجب أن یو
ً لعملیة طین إلى كتل مستطیلة الشكل تنقل بعدھا إلى داخل الفاخورة استعدادال ا

  ٢٩.التشكیل
  :الأدوات -٢

ورث صناع الفخار فى مدینة الفسطاط الدولاب من أجدادھم القدماء، كما ورثوا 
 ،الفخاریة نى للفخرانى عنھا أثناء تشكیل الأوانىبعض الأدوات الأخرى التى لا غ

  :القلل وشبابیكھا، وأھمھا من ذلك
  :الدولاب .١-٢

عجلة تدور بدفع الرجل أو تدار بالید، وھى العملیة الوحیدة التى  الدولاب عبارة عن
ً وبسرعة، وتضمن اتصال أكثر مباشرة بین المبدع  یمكن فیھا تشكیل العمل عفویا

                                                
25 - Henein, Poterie et Potirs, p. 29, pl. 13. 

میرفت عبد الھادى عبد اللطیف، المسارج الخزفیة والفخاریة منذ بدایة العصر الإسلامى  -٢٦
وحتى نھایة العصر الفاطمى من خلال مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاھرة، رسالة ماجستیر، 

  .٨-٧م، ص ص ١٩٩٨كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
 .٢٦، ص شكیل بالطینسوزان بیترسون، الت- ٢٧
 .٢٧سوزان بیترسون، التشكیل بالطین، ص  -٢٨
یضاف إلى الطینة كمیة من الملح العادى الذى تذیبھ المیاه عندما توضع فى القلل الفخاریة  -٢٩

لأول مرة، حیث تخلف وراءھا مسام صغیرة جدا تساعد على ترشیح المیاه خارج بدن القلل التى 
تساعد على انخفاض درجة حرارة المیاه داخل ھذه الأوانى وھكذا تتبخر عند تعرضھا للھواء، ف

  .تحدث عملیة التبرید
  .١٩أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص 
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 مع سرعة العجلة وإیقاعات جسمھ بتناغم المسلم شكل كتلة الطینزاف والخامة، فالخ
ً فأنتج    .ومھارتھم ٣٠حساسیتھم الخاصةحملت أشكالا

عام، یعتقد أن الدولاب فى الفترات السحیقة  ٥٠٠٠لم تتغیر عجلة الخزاف خلال 
یوضع على صخرة أو عصا مثبتة فى  ،كان عبارة عن قرص خشبى أو حجرى كبیر

ویدلنا على ذلك رسم للآلھ خانوم على ، بشكل غیر منتظم كلما دارالأرض یلف 
ً أصبح الدولاب )٣شكل ( ٣١)م.ق٤٨٥-٥١٨(عجلة الفخار من معبد أبیس  ، وتدریجیا

 ً ستقرار، فالغرض من عجلة الخزاف الدوران لإنجاز التوازن والاأكثر تطورا
  .ویسر تحت ضغط یدى الخزافبانتظام وثبات 

الأثریة ببقایا لأحد الدوالیب التى كانت تستخدم فى تشكیل الأوانى ا الحفائر لم تمدن
الفخاریة سواء فى مدینة الفسطاط أو غیرھا من المراكز الصناعیة التى اشتھرت 

ً ب سترشادغیر أنھ یمكن الا ٣٢بصناعة القلل الفخاریة،         الدولاب المستخدم حالیا
ً  لدولابلدى صناع الفخار للتعرف على شكل ا) ٥لوحة ( ، وھو یتألف من قدیما

مركزه  سم، یعرف برأس الحجر، متصل فى٣٠قرص علوى من الحدید یبلغ قطره 
خشبیة، مستدیرة  سم، ینتھى فى أسفلھ بدواسة٧٢، یبلغ ارتفاعھ بمحور معدنى

سم، تقوم فوق قطعة صغیرة من خشب صلب، مجوفة فى ٧٢یبلغ قطرھا  ،الشكل
  .)٤شكل ( ٣٣قسمھا العلوى تعرف بالتركیبة

  :دفاالس ٢ -٢
، تستخدم عادة فى )٥شكل ( عبارة عن لوحة خشبیة مستطیلة یتوسطھا ثقب مستدیر

  ٣٤.أثناء عملیة التشكیل فوق الدولاب للقلةصقل الجوانب الخارجیة 
                                                

صانع الفخار ھو الفنان الوحید الذى یتعامل بصورة مباشرة مع الطین دون أدنى حواجز،  ٣٠-
ددة لفھم تلك المادة واكتشاف والفخار عندما یمسك بالطین قد یصیبھ الخوف لأنھ فى محاولة متج

أسرارھا التى لا تنتھى، وعندما یحرك الماء مع الطین تتحرك روحھ مع القرص الدوار، وعادة ما 
ً ینتابھ الضعف، ثم ما یلبث أن تتسق روحھ بداخلھ ویرتفع الانتظام، ویبدأ  ً متوترا یكون عصبیا

ً مثمر، وقد تتوه روحھ أثناء العمل بالشعور بالتحكم فیما ھو مرن، والحوار بینھ وبین الطین  دائما
وتحقیق حالة من  ،وحدود المادة فى محاولة للوصول إلى ما وراء ذلك ،فیتخطى حدوده الذاتیة

  .الابتكار والتجدید وتأصیل ھویتھ وذاتھ
الفخار الشعبى كمدخل لإثراء القیم التشكیلیة والتعبیریة والوظیفیة للشكل الشرنوبى محمد محمد، 

، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة النوعیة، جامعة القاھرة، "دراسة تجریبیة"ى المعاصر الخزف
  .١٠٢، ص م٢٠٠٧

31 -Bourriau, (J.), Pottery from The Nile Valley before the Arab Conquest, Fitzwilliam 
Museum: Umm El-Ga'ab, Cambridge University Press, 1981, p. 16, fig 4. 

  .١٤الزیات، فن الخزف، ص  نذیر -٣٢
 .٢، شكل ٥٥، ٢١أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص  ٣٣-
ن والجمال، مجلة الأدب والفن، نرمین خفاجى، الفخار والخزف، من الطین ینطق التاریخ والف ٣٤-

  .م٢٠١٤سبتمبر،  ع
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  :الجارود ٣-٢
، ینتھى فى جانب من جانبیھ بزاویة بحجم الكف من الحدیدمستطیل سكین عبارة عن 

أثناء دوران ) ٦لوحة (لعمل الانحناءات الخارجیة للقلة  قائمة، وھو مخصص
  ٣٥.الدولاب

  :بالا ٤-٢
على شكل اسطوانة متسعة من أعلى وضیقة من أسفل عبارة عن فخار محروق 

عند إضافة قاعدة القلة فى  یستعان بالاب ،)٧شكل (بقسمھ العلوى ثقبان متواجھان 
  ٣٦.آخر مراحل تشكیلھا على الدولاب

  :الإبرة ٥-٢
، یستعمل فى إحداث )٨شكل ( عبارة عن سن معدنى مدبب ینتھى بمقبض خشبى

  ٣٧.وب المطلوبة لزخرفة شبابیك القللقالث
یوجد أدوات أخرى المثاقیب والقواطع وسكاكین التفریغ، كما الحفر فھى أدوات أما 

ضروریة تعتبر من أساسیات أى ورشة فخار كالبرمیل الذى یوضع فیھ الطین ویملأ 
ویتم التقلیب حتى تمام الذوبان، وحوض ترسیب الطین فى الماء، والغربال  بالماء

الذى عن طریقھ یصفى الطین لتخلیصھ من الشوائب، والمصطبة التى یعجن علیھا 
  ٣٨.الطین لیصبح أكثر لیونة وتجانس

 ً   :شبابیك القلل الفخاریةتشكیل القلل وزخرفة طریقة : ثانیا
  :یكھا بالخطوات التالیةتمر صناعة القلل الفخاریة وشباب

یأخذ الصانع قطعة من الطین النظیف المرن المتماسك بشكل جید، ویعمل منھا  -١
كرة تتناسب مع حجم القطعة المراد عملھا، ثم یقطعھا إلى قطعتین، ویضرب كل 

 ً   .واحدة بالأخرى حتى تخرج من بین ذراتھا فقاعات الھواء تماما
القرص، المثبت بأعلى عجلة الخزاف، ویحاول الكرة الطینیة فوق الخزاف ضع ی -٢

ً، وذلك بالضغط علیھا بالأصابع، مضمومة مع باطن الكف،  تثبیتھا فى الوسط تماما
ً بالماء، ثم یدور القرص بھدوء، وبطء، وبشكل متزن،  بعد ترطیب كف الید تماما

ة ، مع مراعاة أن توضع الطین)٧لوحة ( التدویر بحركة عكس عقارب الساعة ویكون
على العجلة بحیث یكون الجزء العریض على رأس العجلة أو القرص، ویشغل 
الخزاف العجلة ویدفعھا بالقدم، مع مراعاة أن یبلل الطین بالماء، وھنا یجب أن نشیر 

                                                
  .٤، شكل ٥٦ أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص ٣٥-
ة ماجستیر، كلیة القلل كمصدر لإثراء الأشكال الخزفیة، رسالھانى فاروق إبراھیم، شبابیك  ٣٦-

  .٥، شكل ٥٦شبابیك القلل، ص أحمد عبد الرازق،، ١١١م، ص ١٩٨٠التربیة الفنیة،جامعة حلوان،
شكل ،٥٧ص أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل،،١١١ص نى فاروق إبراھیم، شبابیك القلل،ھا ٣٧-

٦.  
 .١٢٣م، ص ٢٠٠٢لخزف والنحت، القاھرة، السید محمد السید، دراسات فى ا -٣٨
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إلى موقع الخزاف أمام العجلة، والأفضل أن یجلس الخزاف فى مستوى قرص 
ھر والأكتاف على الطین، الساعدان العجلة أو أعلى منھ، وبارتفاع یكفى لانحناء الظ

یجب أن یكونا مسترخیین لكن مضمومتین، ویجب أن تكون الیدان والكفان 
والساعدان ثابتین ومتصلبین، ولكن مرتاحین بما فیھ الكفایة للإحساس بالطین، مع 
توسیط النفس والثبات ضرورى للتجاوب مع الطین أثناء الدوران على العجلة، وعلى 

، )ب -٨أ،  -٨، ٨لوحات ( ید الیسرى الطین، وترفع الید الیمنى الحائطھذا توسط ال
  ٣٩.والیدان تضغطان رقبة القلة

یستخدم إصبع الإبھام، من الید الیمنى، فى فتح الفوھة العلویة للكرة، مع الضغط  -٣
من سطح القرص، ویستمر فى إدارة القرص مع احتضان الید القلیل، حتى تقترب 

ن، حتى لا تتشقق، وتتسع، وتخرج عن مركز القرص، وتحفظ الیسرى لكرة الطی
 ً   .الیدان رطبتان دوما

داخل الكرة المفتوحة، والید الیمنى خارجھا مع الضغط  الید الیسرىالصانع ع یض -٤
ً، على الطینة المحصورة بینھما، بعدھا تبدأ الطینة فى  ً منتظما باستمرار ضغطا

 مرار فى إدارة العجلة، بقدر المستطاعالتطاول التدریجى إلى أعلى، مع الاست
، مع ترطیب الید بالماء من حین إلى آخر )د -٩ج،  - ٩ب،  - ٩أ،  – ٩، ٩لوحات (

  .حتى تبقى الطینة لینة، سھلة التشكیل
المطلوب، ) السمك(تكرر العملیة السابقة عدة مرات حتى الحصول على الثخن  -٥

 ً   ٤٠.ویصبح الشكل اسطوانیا
ً مع الاستعانة ببعض الأدوات البسیطة شبابیك عن أما  -٦ القلل فكانت تصنع یدویا

  :بطرق خاصة منھاورسم الزخارف التى تتم  أو التفریغ یة تخریملاستخدامھا فى عمل
إعداد بدن القلة من أعلى دون وجود للرقبة، ویكون سطح البدن من  :الطریقة الأولى

ً ثم ینفذ على السطح المحدب التصمیم ال قابل للتفریغ، وتشكل الرقبة بعد أعلى محدبا
تتم بإعداد  :الطریقة الثانیةذلك وتلصق فى موضعھا حول الجزء الذى تم تفریغھ، 

رقبة ذات قاع على شكل كوب ثم إجراء عملیة التفریغ على قاع الكوب ثم یركب 
  ٤١.على بدن القلة ویلصق علیھا

القلة، أو تتم على دولاب  وھكذا قد تتم عملیة زخرفة شبابیك القلل أثناء تشكیل بدن
آخر أثناء تشكیل الرقبة، ویقوم الصانع بوصل الرقبة والبدن بعد زخرفة شباك القلة، 
 ویستخدم الخزاف الأدوات السابق ذكرھا كالمثاقیب والقواطع وسكاكین التفریغ

                                                
 .٦٠، ص سوزان بیترسون، التشكیل بالطین -٣٩
 .١٥-١٤، ص ص نذیر الزیات، فن الخزف -٤٠

طارق إبراھیم حسینى، الخبر النفیس فى تاریخ وآثار جزیرة تنیس، المجلس الأعلى للآثار،  ٤١-
  .١٦٥م، ص ٢٠١٤القاھرة، 
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ً یكون الشباك ذا سمك أقل من وأسلاك القطع ً أملسا ، ولكى یظھر مكان القطع نظیفا
  ٤٢.القلة سمك بدن

بعد الانتھاء من مرحلتى التشكیل والزخرفة یترك الإناء لیجف بعد تفریغ زخارفھ، 
تصف القلل إما مقلوبة على فوھتھا أو توضع على جانبھا فوق بعض معرضة للھواء 

ً لحرقھا، إذ أن من  ،لمدة أسبوع على الأقل قبل أن ترسل إلى الأفران، تمھیدا
  ٤٣.یؤدى إلى تھشم القلل أثناء تسویتھا المعروف أن سوء عملیة التجفیف

بفحص وملاحظة مجموعة شبابیك القلل محل الدراسة یتبین لنا أن تصمیماتھا 
، مثل الشبكیة Gird Guide٤٤على شبكیات خطیة بسیطة اعتمدت الھندسیة المختلفة 

المربعة والمثلثة أو السداسیة، وتحقق ھذه الشبكیات النظام العام للتصمیمات 
اه من الأشكال الھندسیة، كالخط المستقیم والمنحنى والزجزاج والمثلث المستوح

والمربع والمسدس والمثمن، وھى بمثابة الأبجدیة الأولى لوحدات الفن الإسلامى، 
كما تدل على علم ودرایة الفنان المسلم بأصول علم الریاضیات والھندسة، وھذا ما 

داخل تنفیذ مثلث ھندسیة، من ذلك تركیب الأشكال وتتابعھا ودقتھا ال علىانعكس 
التى تتحقق بتقسیم  ٤٦المثلثة ٤٥باستخدام الشبكیة) ١٣، ١٢لوحات (دائرة شباك القلة 

ث متساوى محیط الدائرة إلى ثلاث نقاط متساویة، ثم توصیل ھذه النقاط فینتج المثل
 ، كذلك عند رسم ثلاثة أنصاف أقطار للدائرة ومقدار)١٠شكل (الأضلاع والزوایا 

درجة مركزیة، تقسم أنصاف الأقطار محیط الدائرة إلى ثلاثة  ١٢٠الزاویة بینھا 
أجزاء متساویة، ثم توصیل ھذه النقاط فینتج المثلث متساوى الأضلاع والزوایا، 

                                                
  .١٤٣م، ص ١٩٩٨لخزف، القاھرة، عنایات المھدى، فن إعداد وزخرفة ا -٤٢
  .١١٣ھانى فاروق إبراھیم، شبابیك القلل، ص  -٤٣

الشبكیة ھى علامات یتم تكرارھا بصورة نمطیة لاختبار دقة المسافات والمساحات المستغلة،  ٤٤-
  .وھى أشبھ بكراسة الرسم البیانى مما یساعد على بناء شكل زخرفى بخطوط وأبعاد معینة

  ".الشبكیة فى التصمیم"بعنوان  عابد مرزوق، محاضرة
   Design Guide youtube:desguide.com/videos"" شبكة الانترنت موقع

عرفت الزخرفة الشبكیة منذ العصور الأولى على شكل مجموعات من الخطوط المستقیمة  -٤٥
  .المتقاطعة التى تشبھ الشبكة

، فاطمھ ٣٣م، ص ٢٠٠٥ن، ، الأرد١عبد الحفیظ فیاض وآخرون، موسوعة الزخرفة المصورة، ط
الشناوى، الاستفادة من الزخارف الإسلامیة فى تصمیم وإنتاج الأثاث الزجاجى المطاطى، رابطة 

م، ص ٢٠٠٧الجامعات الإسلامیة، المؤتمر العالمى الأول للعمارة والفنون الإسلامیة، القاھرة، 
٥٤١.  
الوطنى للثقافة والفنون والآداب، عفیف بھنسى، جمالیة الفن العربى، عالم المعرفة، المجلس  ٤٦-

  .٩٧م، ص ١٩٧٩الكویت، فبرایر 
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وبعمل خطوط متوازیة فى اتجاه الأضلاع الثلاثة على مسافات متساویة وبمیل قدره 
  .)١١شكل ( ٤٧درجة تنتج الشبكیة المثلثة ٦٠
المنفذ بشكل مربعات ومستطیلات ناتجى عن تقسیمات الشكل الھندسى الزخرفى أما 

        ناتج عن تحقیق شبكیة مربعةفھو ) ٢١لوحة (رأسیة وأفقیة بخطوط مزدوجة 
بتقسیم محیط شباك القلة إلى أربع نقاط متساویة، ثم توصیل ھذه النقاط ) ١٢شكل (

رین متعامدین للدائرة یقسم محیطھا إلى أربعة فینتج المربع، أو عن طریق رسم قط
أجزاء متساویة، وتوصیل ھذه النقاط فینتج المربع، وعن طریق تكرار الخطوط 

  ).١٣شكل ( ٤٨الرأسیة والأفقیة فى صفوف متساویة ومتعامدة تنشأ الشبكیة المربعة
سیم بتق) ٢٦لوحة (تتحقق زخرفة الخطوط الإشعاعیة على محیط شباك القلة الدائرى 

، أو )١٤شكل ( الدائرة إلى ستة نقاط فینشأ الشكل السداسى المنتظم الأضلاع والزوایا
درجة، تقسم الأقطار  ٦٠عن طریق رسم ثلاثة أقطار متقاطعة، ومقدار الزاویة بینھا 

محیط الدائرة إلى ستة أقسام فینتج الشكل السداسى المنتظم الأضلاع والزوایا، وھكذا 
ثم رسم الخطوط ، )١٥شكل (بتكرار الشكل السداسى  ٤٩سیةتنتج الشبكیة السدا

ً بھالإشعاعیة ا   .ستدلالا
ً من علم وافر  ویمكن القول أن براعة المسلمین فى تنفیذ الزخارف السابقة كان نابعا
ً من أسرار الصناعة یتلقاه المبتدءون عن أساتذتھم  بالھندسة الإسلامیة التى كانت سرا

، أى أنھا كانت تدرس بالمران ویثبت ذلك تفاوت بعض عةالفن والصنأو معلمیھم فى 
 ٥٠.ھذه الرسوم من حیث الدقة والاتقان

 تشذیب جدار القلة من الخارج، حتىمرحلة تثبیت وزخرفة شباك القلة مرحلة یلى 
ً، ابتداءً من الأسفل ً ترمیم أو إضافة كمیات قلیلة  یكون أملسا إلى الأعلى، ویمكن أیضا

  ٥١.ناطق القلیلة السمكمن الطین، إلى الم
 ً   :الحرق أو التسویة :ثالثا

  :الحرق -١
ماء على القلل الفخاریة ملیة التى یقوم فیھا الخزاف بالإحھى تلك الععملیة الحرق 

ً  ٥٢حتى تكتسب صفة الصلابة، ً طبیعیا  ،تدریجیةوبطریقة  ،فبعد أن تجف القلل جفافا
یتم حرق و، )١٠لوحة ( رلھا من طینة خام إلى فخاتصبح معدة للحرق الذى یحو

                                                
  .٣٢ھانى فاروق، شبابیك القلل، ص  ٤٧-
  .٣٢ھانى فاروق، شبابیك القلل، ص  ٤٨-
  .٣٣ھانى فاروق، شبابیك القلل، ص  ٤٩-
  .٢٤٤أحمد عبد الرازق، الفخار المطلى بالمینا، ص  ٥٠-
 .١٥نذیر الزیات، فن الخزف، ص  -٥١

 .٦٣، ص ، الفخار الشعبىبى محمدشرنوال ٥٢-
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، وتجدر الإشارة إلى أنھ ٥٣الأوانى فى درجات حرارة مختلفة كل حسب تركیب طینتھ
كلما اختلفت درجة الحرارة بالزیادة والنقص كلما جاءت النتائج مختلفة من حیث 

یعد الخشب الوقود الرئیسى الذى یستخدم لتسویة القلل  ٥٤،اللون والصلابة
  ٥٥.الفخاریة

  :الأفران -٢
بالأحجار بعد  ، وتسدفى عمق التلال الأولى عبارة عن كھوف تقطع "الأفران"كانت 

الكھف إلى الأفران التى بنیت على  وضع الأوانى والخشب فى الداخل، تقدمت فكرة
عرف المصریون القدماء  ٥٦وكانت النار فى القاع والمدخنة فى القمة، ،تنینشكل 

ویغذى بالوقود من باب  ،نى فى أعلى البناءبناء الفرن المربع الذى ترص بھ الأوا
وكانت الأفران فى معین أسفل البناء، ووضح ذلك فى رسوم مقابر بنى حسن، 

أو بیت اللھب، وتكون مزودة  العصرین الیونانى والرومانى تتكون من حجرة الوقود
بفتحة ومدخنة من أحد الجوانب وفوق ذلك حجرة أو رف توضع علیھ القلل، وھذا 

بھ ثقوب فى عدة مواضع تسمح بدخول الھواء الساخن والغازات والأبخرة الرف 
  ٥٧.ھاوھذه الحجرة مقبیة، وبھا ثقب فى قمت

فى العصرین  أنھ لم تختلف الأفران فى العصر الإسلامى عن الأفرانالمرجح 
 الیونانى والرومانى، غیر أن الفرن الذى یحرق فیھ الخزف فى العصر الإسلامى

kiln  واصفات خاصة محددة تسمح بمرور الأكسجین اللازم لعملیة الحرق، مكانت لھ
كان یعرف باسم  :وھذا النوع من الأفران كان یعرف باسم الكور، والنوع الثانى

بالطین المحروق، ویكون عادة عریض من أسفل وضیق من أعلى وذو  التنور ویبنى
بالفرن اتصالاً ) ١١لوحة (فة الرص كما تتصل غر٥٨نارفتحة أرضیة متصلة ببیت ال

، ً بكل فرن ثقب أو أكثر فى أحد جدران حجرة الرص یطلق علیھ اسم و ٥٩مباشرا

                                                
تعد طینة ضعیفة لا تتحمل درجات د وتحتوى على أكسید الحدی )الفخار(الطینة الحمراء  ٥٣-

ً  ٩٠٠الحرارة المرتفعة، ویكفى لحرقھا الوصول إلى درجة    .سنتیجراد تقریبا
  .١٥سعاد ماھر، الفنون الإسلامیة، ص 

 .١٩٤سعید الصدر، الخزف، ص  -٥٤
 .٧١م، ص ١٩٨٤اھیم حسین، الخزف الإسلامى فى مصر، القاھرة، محمود إبر ٥٥-
 .٢٣سوزان بیترسون، التشكیل بالطین، ص  -٥٦

 .١٦٢سعید الصدر، الخزف، ص  ٥٧-
، ثم ترص فوقھا الأوانى الخفیفة أو الرفیعة فى السمك،  ٥٨- ً یراعى أن ترص الأوانى الثقیلة أولا

  .احدةویجب أن تكون القطع قبل رصھا فى حالة جفاف و
 .٤٦سعید الصدر، الخزف، ص 

59 - Keblow, (A.M.), Early Islamic Pottery, Materials and Techniques, Archetype Books, 
2003, p. 54, fig 86a. 
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الجدیر بالذكر  ٦٠،یمكن الخزاف من مراقبة عملیة التسویة Spy Holeالثقب الكاشف 
لأحد  ٦١والذى تبدو أجزائھ المختلفة مفصلة فى رسم تخیلىأن ھذا النوع من الأفران 
یتفق فى تصمیمھ مع تلك الأفران التى و) ١٦شكل (لامى الأفران من العصر الإس

وفیما یخص الوقود فقد كان  ٦٢،كانت شائعة فى زمن الحملة الفرنسیة على مصر
وفیما  ٦٣الوقود الرئیسى للأفران التى تستخدم لتسویة القلل الفخاریة،ھو  الخشب

ً من فاخورة إلى أخ رى، وإن كان یتعلق بالوقت اللازم لعملیة الحرق فیختلف حالیا
  ٦٤.یستغرق ما یقرب من أسبوعین بما فى ذلك عملیة تبرید الفرنالحرق 

 ً   الجانب الجمالى التشكیلى والوظیفى لشبابیك القلل: رابعا
  :الجانب الجمالى التشكیلى -١

ً بما تملیھ تمتع الخزاف المسلم بحاسة الابتكار التى صاغ من خلالھا  منتجاتھ محكوما
، لیرتبط محتوى التعبیر عنده بمجموعة القیم التشكیلیة والوظیفیة علیھ ثقافتھ الفكریة

من خلال النظر رشاقة فى  الرائى یحس فإن ،وفیما یخص القیم الجمالیة التشكیلیة
وانسیابیة فى خطوط الشكل الخارجى المكون لھا فى سھولة ویسر، وتلك  ،الھیئة

اتساع مناسب مع حجم ذات لقاعدة دائریة ا، فالنسب الھندسیة المدروسة لكل جزء
وحى بالثبات والاستقرار، وبدن الشكل أقرب إلى شكل كمثرى من أعلى ومن الشكل ت

یزید و ،یعطى للعین راحة فى إدراكھ للشكلبما  ،أسفل مع بلوغھ أقصاه عند منتصفھ
ً، إلا أنھ من بساطة العمل ورشاقتھ ً تلقائیا ، وبالرغم من أن تصمیم القلة یعد تصمیما

  .ا عند خط المنتصف الطولى إلى نصفین طولیین متماثلینیقسمھ
ً متماثلاً فى جزئیھ بحیث یقسم البدن الخارجى  یعد التصمیم الخارجى للقلة تصمیما

 –قاعدة (، والعمل بأكملھ عند خط المنتصف الطولى إلى نصفین طولیین متماثلین
ع الأجزاء یتناسب كل جزء على حده مع ذاتھ، وم) فوھة -عنق وشباك  –بدن 

الأخرى ومع الإناء ككل، وتسمح الخطوط المحیطیة الخارجیة للقلة مع الانسابیة 
  .الدائریة والتموج بالانتقال السھل لعین المتلقى وتحقیق المتعة البصریة

تباین بین الزخارف المفرغة بفحص مجموعة شبابیك القلل محل الدراسة لاحظنا ال
أساسھ  ٦٥بیك بأسلوب نتج عنھ خداع بصرىوالأجزاء المتروكة من أرضیة الشبا

إحساس عام بالحركة نتیجة لتذبذب العلاقة بین بما یعطى  ،إحكام التنظیم الھندسى

                                                
  .٨١- ٨٠محمود إبراھیم حسین، الخزف الإسلامى فى الأردن، ص ص  -٦٠

61 - Keblow, (A.M.), Early Islamic Pottery, p. 58, fig 90. 
  .١٢٠ھانى فاروق إبراھیم، شبابیك القلل، ص  -٦٢

  .٧١، ص فى مصر ، الخزف الإسلامىحسین محمود إبراھیم ٦٣-
 .١٢٠ھانى فاروق إبراھیم، شبابیك القلل، ص  -٦٤

65 - Khalaf, (A.), Phenomenon of Optical Illusion and Difficulty in Reading the Islamic Art, 
The First International Conference, The Islamic Universities Union, Egypt, 2007, p. 425. 
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الأرضیة من فیأخذ الشكل من خصائص الأرضیة وتأخذ  ٦٦،الشكل والأرضیة
اع الفخار الماھر أن حیث استط ،تصمیمات ھندسیة ممیزةفى  خصائص الشكل
ً رائعة، بالإضافة إلى أشك یصور بالتفریغ الناتج عن وقوع الضوء على الإیقاع الا

الخطوط، وسقوط الظل على الفراغات، كما أن توزیع الفراغات مع الحزوز یوحى 
ً على شباك القلة ً بصریا   .بالعمق والحركة ویضفى جمالا

وفیما یخص ترك خارج القلة غفل من الزخرفة مع الاھتمام بزخرفة شبابیك القلل 
لیة، فیبدو أن الصانع رأى أن زخرفة بدن القلة قد یرفع نفقة الإنتاج، وقد یكون الداخ

رأى فى زخرفتھا كآنیھ للشرب بنقوش بارزة أو غائرة یجعلھا عرضھ لاحتجاز 
ً على الصحة، ومن ثم اقتصر عملھ  ٦٧الأوساخ فترك القلة خالیة من الزخرفة حفاظا

ً للغایة الا ً وراء إظھار ما یفخر بھ من على زخرفة شباك القلة، تحقیقا قتصادیة وسعیا
  .دقة الصنعة ومھارة وذوق فنى كبیر

  :الجانب الوظیفى -٢
 والتى تتناسب مع ،فى الھیئة المجوفة المتعارف علیھاالجانب الوظیفى للقلة یتمثل 

الھدف  بھا،صغیرة ال ن الفتحاتفإ أما شبابیك القللى صنعت من أجلھ، الھدف الذ
، وھكذا استخدام المفردات الزخرفیة للحفاظ على بأكبر قدر من الماءمنھا الاحتفاظ 

تقویة حروف الحافة یجعلھا مناسبة لشفاھنا، وعدم تبخر الماء بصورة سریعة، 
لتقف الآنیة بثبات، ھذه " كعب"ویتطلب استخدامھا للشرب إضافة حلقة للقاعدة 

وھیئة القلة  ٦٨ت الفعلیة للآنیة،الملامح الثانویة للقلة ھى قیم وظیفیة تملى الاستعمالا
من الھیئات العملیة النظیفة الصحیة التى ترسم أعظم خطوط القوة التى یمكن أن 

  ٦٩.تتخذھا مادة ھشة
بشتى أنواع الزخارف القلل شبابیك سطى بزخرفة عنى الخزاف فى العصور الو

ً من تجوید الجودالإسلامیة المعروفة ة، ودرجة ، وما زخارف شبابیك القلل إلا نوعا

                                                
لتوضیح العلاقة بین الزخارف والأرضیة یمكن مقارنة زخارف شبابیك القلل بزخارف  -٦٦

ً للخروم  وفیھا یتم ،دانتیلا على الأزیاءال تخریم الأقمشة فى مناطق التصمیم المطبوع لیكون مشابھا
طباعیة مبتكرة لملابس السیدات تعتمد فى = =مما ینتج عنھ تصمیمات ،لالموجودة فى شبابیك القل

استخدام خلفیة للتصمیمات  علتكوین الفراغات موتنفیذھا  ،تصمیمھا على الاستلھام من شبابیك القلل
وأثناء الحركة تظھر تأثیرات جمالیة مختلفة تعطى إیحاءات متنوعة تثرى  ،من لون مختلف كبطانة

  .یة للزى المطبوع بالدانتیلاالقیمة التصمیم
إیمان أحمد عبد الله وآخرون، تأثیر المخرمات المستوحاه من شبابیك القلل فى الفن الإسلامى على 

  .م٢٠١٢تصمیم ملابس السیدات المطبوعة، المعھد العالى للفنون التطبیقیة، القاھرة، 
  .١٢أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص  ٦٧-
 .١٠١-٩٩، ص ص فخار الشعبىال ،الشرنوبى محمد ٦٨-
 .١٤٩، ص الفخار غیر المطلىأبو الفرج العش،  ٦٩-
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ً فى منتھى الدقة من حیث الشكل والتفاصیل  من إتقان الإتقان، بحیث نفذ الفنان أشكالا
ھذه  لتنفیذ - كما ذكرنا–الزخرفیة المتماشیة مع شكل وھیئة القلة، وقد اختار 

  .والتفریغ لیرفع من كفاءتھا الوظیفیة الزخارف بالحز الغائر
 ً   )ةمحل الدراس(شبابیك القلل  زخارف: خامسا

ى تضم على الزخارف الھندسیة الت -موضوع البحث–تعتمد زخارف شبابیك القلل 
ھندسیة تحمل الاتزان خلق الفنان من خلالھا تنظیمات الشكل والخط والفراغ، 

بمھارتھ وحسھ الفنى أن یرتبھا لیحقق الفنان استطاع یقاع والوحدة والحركة، والإ
بت ھذه القطع الصغیرة قیمة فنیة عالیة، أكس ،علاقات جمالیة مشحونة بطاقة إبداعیة

ویؤكد النسیج المتعاشق من الزخارف الھندسیة دور الجزء فى بناء الكل أو دور 
الوحدة الصغیرة فى بناء التصمیم، لذلك استعان الفنان بتكرار الوحدات الزخرفیة 

  .وھو ما سنتناولھ بالشرح والتحلیلبإیقاع أفقى أو رأسى أو قطرى أو إشعاعى 
 UM تحت رقمشباك قلة یحتفظ متحف كلیة الآثار والسیاحة بالجامعة الأردنیة ب

، )١٣ ،١٢لوحات ( UM 945وآخر بنفس المتحف المذكور تحت رقم  ،948
مع شباك  ھذه الزخرفة، تتشابھ مزخرف بمثلثمن فخار مائل للون الأبیض وكلاھما 

فى متحف الفن ، محفوظ )١٤لوحة ( حفائر الفسطاطقلة آخر من مستخرجات 
غیر أن الأخیر یتسم بأن المسافة بین  ٢٠/٣٨٥٦،٧٠الإسلامى بالقاھرة تحت رقم 

ً عن الدوائر  المتماسة فى التحف الدائرة والمثلث مزخرفة بتفریغات نباتیة عوضا
  .موضوع الدراسة

قلیلة التحدیب من فخار كما تحتفظ المتاحف العالمیة بنماذج لزخارف شبابیك قلل 
محفوظ بالقسم ) ١٥لوحة (من ذلك شباك قلة  المشار إلیھا،قة للزخرفة مطابأصفر 

 Los Angelesالإسلامى بمتحف لوس انجلوس بالولایات المتحدة الأمریكیة 
Country Museum of Art (LACMA)  تحت رقم(M.80.202.227)،وشباك  ٧١

 ٧٢ا،بتورنتو، كند Royal Ontario Museumمحفوظ فى متحف ) ١٦لوحة (قلة آخر 
نتاج حفائر الفسطاط، وكلاھما ینسب إلى مصر فى العصر السابقان والشباكان 

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥الفاطمى، القرنین 

                                                
70 - Olmer (P.), Catalogue General du Musee Arabe du Caire, Les Filters de Gargoulettes, 
Le Caire, 1932, p. 26, pl. XII-c. 

، متحف لوس انجلوسل Mr. Jerome F. Snyderسم، أھداه ٦‚٥: سم، قطر الشباك١‚١ :ارتفاع- ٧١
، تم فحص القطعة أثناء مھمة علمیة للباحثة بالولایات المتحدة الولایات المتحدة الأمریكیة

 .الأمریكیة
  .سم٧‚٦: سم، قطر الشباك٤‚٤: ارتفاع ٧٢-

 Marie Doyle, Curator Islamic Art, Department of World Cultures, Royal ةالسیدأشكر تعاون 
Ontario Museum .  
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یسیة على عناصر زخرفیة رئ شبابیك القلل من متحف كلیة الآثار والسیاحةوتتضمن 
  :یمكن تناولھا بالتفصیل وھى

ً والدائرة زخرفة المثلث: أولاً  یة أو زخرفة أسنان المنشار التى الزخرفة الدال: ، وثانیا
 ً زخرفة أرضیة شباك القلة بداخل المثلث بزخارف من : تزین أضلاع المثلث، وثالثا
  .عن تقاطعھا أشكال معینات مفرغة خطوط متقاطعة مائلة ینتج

من الزخارف الھندسیة التى أقبل على استخدامھا الفنان فتعد المثلثات  أما زخرفة
ً لزخرفة شبابیك القلل كفن شعبى، ذلك أن المثلث یرتبط المسلم، وھى ملائمة تم اما

حیث اعتاد  ،بمعتقد شعبى ضد العین والحسد، وھو رمز من رموز العقائد السحریة
العرب على حمل أحجبة على شكل مثلث حتى یكونوا فى مأمن من عیون الحاسدین، 

بشكل معكوس  وھكذا فإن العین ترسم بشكل مثلث كما أن وضع مثلثین فوق بعضھما
كما یتمیز عنصر  ٧٣لیكونا نجمة سداسیة الأطراف یعبر عن عینین ذى ننى مشترك،

المثلث متساوى الأضلاع بأنھ یأخذ زاویة الرؤیة للتجول فى الزخارف والعودة لنقطة 
البدایة، وفیما یخص التفسیر الصوفى الرمزى للمثلث فیتلخص فى أنھ حینما یكون 

المثلث یشیر للصعود إلى السماء وعندما یكون رأس  رأس المثلث إلى أعلى فإن
  ٧٤.المثلث إلى أسفل فإن المثلث یشیر إلى الھبوط إلى الأرض

أما الدائرة فھى عبارة عن خط منتظم الانحناء یدور فى حركة منتظمة حتى یتم 
ً یمتاز بالقوة وقد حاول الفنان كسر قوتھ إما بإدخالھ فى شكل  غلقھ، ویكون بذلك شكلا

رمزیة فى مختلف الدائرة معانى وتمثل  ٧٥أو بشغلھ بوحدة زخرفیة أخرى، آخر
اتسمت فى التشكیل الإسلامى المجرد بمكانة خاصة ذات  الحضارات القدیمة، وقد

طابع محدد فھى تبدو بلا بدایة أو نھایة، وفى حالة یتم التركیز على محیط الدائرة 
ً، تبدو الدائرة نفسھا وكأنھا خط منغلق بشكل مجا ً أو فارغا ل دائرى سواء أكان مملوءا

 ً حیث أنھا فى الزخرفة الإسلامیة، لذلك فإن الدائرة ھى الشكل الھندسى الأكثر شمولا
وفى حالة شمولھا لمثلث فإنھا ترمز للوعى الإنسانى  ،تتضمن كل الأشكال الأخرى

ة، وھكذا وھذه ھى الأضلع الثلاثة للمثلث داخل الدائر) العارف، المعروف، المعرف(
   ٧٦.ارتبط التشكیل الھندسى الإسلامى بعالم الكون فى صیاغة شكلیة متناغمة

                                                
  .١٤٤م، ص ١٩٧٤على زین العابدین، المصاغ الشعبى فى مصر، القاھرة،  ٧٣-
عفاف راضى عبده، المعالجات الفنیة للمجسمات الإسلامیة المملوكیة والإفادة منھا فى ٧٤-

استحداث تشكیلات خزفیة معاصرة، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة النوعیة، جامعة القاھرة، 
 .١٠٧م، ص ٢٠١١
  .١٥٠م، ص ١٩٩٧، القاھرة، ١فیفى، فنیة الزخرفة الھندسیة، طفوزى سالم ع ٧٥-
منى محمد مجدى قناوى، الدائرة فى التشكیل النسقى الھندسى فى الفسیفساء الإسلامیة،  ٧٦-

م، ٢٠٠٧المؤتمر العالمى الأول للعمارة والفنون الإسلامیة، رابطة الجامعات الإسلامیة، القاھرة، 
  .٣١٩-٣١٨ص ص 
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تجدر الإشارة إلى أن الأشكال الدائریة تساعد على إیجاد أشكال ھندسیة جدیدة مثل 
المثلث والمربع والمثمن ومن مشتقات الدائرة الشكل البیضاوى، وفى علم الھندسة ھو 

  ٧٧.نھ ناتج عن الانتظام الھندسى للدائرةأكثر الأشكال راحة للعین لأ
رفت الزخرفة عكما  ٧٨وجدت زخرفة المثلثات بین زخارف الفن المصرى القدیم،

ظھرت أقدم نماذج ھذه الزخرفة فى العمارة و ٧٩باستخدام المثلثات فى الفن القبطى،
استخدمت المثلثات كذلك  ٨٠الإسلامیة فى العصر الأموى فى واجھة قصر المشتى،

ومن أقدم  ،فى العصر الإسلامىعلى العدید من التحف التطبیقیة  ٨١ة الزجزاجبھیئ
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى نفذت بطریقة الحفر، حشوة خشبیة  ا زخرفةأمثلتھ

وفى إیران استخدمت زخرفة المثلث داخل  ٨٢م،١٠-٩/ھـ٤-٣بالقاھرة ترجع للقرن 
على صحن من الخزف  -سةموضوع الدرا- دائرة بنفس أسلوب زخرفة شباك القلة 

محفوظ  ،المرسوم باللونین البنى الغامق والأبیض تحت طلاء شفاف مائل للصفرة
- ٩/ھـ٤-٣بمتحف فیكتوریا وألبرت بلندن، ینسب إلى إیران، نیسابور فى القرنین 

  ٨٣).١٧لوحة (م ١٠
التى تزین أضلاع المثلث المتساوى الساقین، وتظھر بشكل  ٨٤الزخارف الدالیة أما

فقد  ٨٥،من المثلثات المعدولة والمقلوبة بالتبادل ط منكسرة متكررة فى صفخطو
                                                

الفنیة المحفوظة فى متاحف القاھرة  شافى، مقتنیات الأمیر یوسف كمالحسنى عبد ال ٧٧-
والاسكندریة فى ضوء مجموعات جدیدة لم تنشر من قبل، دراسة أثریة فنیة، رسالة دكتوراه، كلیة 

 .١٨٤، ص م٢٠١٢الآثار، جامعة القاھرة، 
  .١٨٣حسنى عبد الشافى، مقتنیات الأمیر یوسف كمال ، ص  -٧٨
  .١٠٣یم حسین، الخزف الإسلامى فى مصر، ص محمود إبراھ -٧٩
فرید شافعى، الأخشاب المزخرفة فى الطراز الأموى، مقال بمجلة كلیة الآداب، جامعة فؤاد  -٨٠

 .٩١م، ص ١٩٥٢، دیسمبر ٢، ج١٤الأول، مج 
، زكى حسن، فنون ١٥٨، لوحة ٢٠٣م، ص ١٩٧٧سعاد ماھر، النسیج الإسلامى، القاھرة،  ٨١

  .٢٩٥، شكل ٣٣٦ص  م،١٩٨١ئد العربى، بیروت، دار الرا الإسلام،
82  - Pauty (E.), Catalogue General du Musee Arab du Caire, Les Bois Sculptes Jusqu'a 
L'epoque Ayyoubide, Le Caire, 1931, pl.XIX. 

  .سم٢٣‚٥: قطر الصحن- ٨٣
An Exhibition arranged by the Islamic Art Circle, Islam Pottery 800-1400 AD, Victoria and 
Albert Museum, 1 October to 30 November 1969, p.16, pl. 29. 

  .الدالات محاولة لتطویر الخطوط المستقیمة -٨٤
، أشغال الرخام فى العمارة الدینیة فى مدینة القاھرة فى عھد محمد على إبراھیم وجدى إبراھیم

  .١٥٢م، ص ٢٠٠٧كلیة الآثار، جامعة القاھرة، وخلفائھ، دراسة أثریة فنیة، رسالة ماجستیر، 
رایس، الفن  ،١٧٩م، ص ١٩٤٦زكى حسن، الفنون الإیرانیة فى العصر الإسلامى، القاھرة،  ٨٥-

سعاد ماھر، الفنون  ،٧٧م، ص ١٩٧٧دمشق،  منیر صلاح الأصبعى،: الإسلامى، ترجمة
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فى الزخارف  تكما استخدم ٨٦عرفت ھذه الزخرفة فى الفن المصرى القدیم،
وتمیزت فى  ٨٧فى الزخارف القبطیة على الفخار والنسیج، االإغریقیة وشاع استعمالھ

ً تبدو ك البحر المتصل أو على ھیئة زوایا الفنون القبطیة بالتنوع فى أشكالھا فأحیانا
حواف  منفذة علىنجدھا ى حیث واستمرت ھذه الزخرفة فى العصر الإسلام ٨٨حادة،

مصر فى العصر عدد كبیر من الصحون من الخزف ذى البریق المعدنى فى 
من ) أ-١٨، ١٨لوحات (زیر ومن نفس الفترة ، ٨٩م١٢-١١/ھـ٦-٥القرنین  الفاطمى

محفوظ بمتحف فیكتوریا وألبرت بلندن، یزخرفھ ر، من مصالفخار غیر المطلى 
شریط من مثلثات صغیرة متتالیة منفذة بالحز الغائر على أرضیة من صفوف من 

كذلك قدر من الخزف ذى البریق المعدنى من مصر فى العصر  ٩٠ثقوب غیر نافذة،
م محفوظ فى مجموعة كلكیان، یزخرف رقبتھ شریط أفقى ١٢/ھـ٦الفاطمى، القرن 

        ذة باللون الأصفر المعدنىمجموعة من المثلثات الصغیرة المتتالیة منف یحوى
كما ظھرت الزخرفة الدالیة بوضوح على العدید من التحف التطبیقیة  ٩١،)١٩لوحة (

                                                                                                                        
 Charleston (R.J.), World ،٢٥م، ص ١٩٨٦الإسلامیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

Ceramics, New York, 1968, pp.80-86, Folsach, (K.V.), Islamic Art, David Collection, 
Copenhagen, 1990, p.50.  

  .ترجع بعض الآراء ھذه الزخرفة إلى الصینیین- ٨٦
  .١٤٩م، ص ١٩٤١زكى حسن، الصین وفنون الإسلام، القاھرة، 

  .٢٤٨لفخار المطلى، ص أحمد عبد الرازق، ا -٨٧
عبد الناصر یاسین، تحف فخاریة مكتشفة من حفائر منطقة الدیر الأبیض بسوھاج، مجلة  -٨٨

  .١٩٤م، ص ٢٠٠٩، المجلس الأعلى للآثار، ٤مشكاة، مج
صحون من الخزف ذى البریق المعدنى محفوظة بمتحف الفن الإسلامى، أرقام سجل  -٨٩

١٥٩٦٦، ١٥٩٥٨، ١٥٩٦٣، ١٦٤٣٩، ١٤٩٢٣.  
ص  م،١٩٥٦، مطبعة جامعة القاھرةالفنون الزخرفیة والتصاویر الإسلامیة،  زكى حسن، أطلس

، ٢١١، زكى حسن، فنون الإسلام، ص ٥٧، شكل ١٦، ص ٥١، شكل ١٥، ص ٤٥، شكل ١٣
صحن من الخزف ذى البریق المعدنى من مصر فى العصر الفاطمى، متحف الفن .٢٤٠شكل 

  .١٥٩٦٣الإسلامى، رقم سجل 
Hassan, (Z.), Exposition D'Art Copte, Bulletin de la Societe D'Archeologie Copte, Le 
Caire, 1944, T.X, 1944, p.183. 

صحن من الخزف ذى البریق المعدنى من مصر فى العصر الفاطمى محفوظ بمتحف المتروبولیتان 
  .بنیویورك

Jenkins, (M.), Early Medieval Islamic Pottery, Muqarnas, vol.9, 1992, p.59, fig 12. 
  .سم٩‚١: سم، قطر الرقبة١٠: م، قطر الفوھةس١٩‚٢: ارتفاع ٩٠

Contadini, (A.), Fatimid Art at the Victoria and Albert Museum, London, 1998, p.85, 
pl.31a. 

  .سم١٤: القاعدةسم، قطر ١٠‚٥: ، قطر الفوھةسم٣٣: القدر ارتفاع ٩١
Contadini, (A.), Fatimid Art, p.87, pl.35. 
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فى العصرین الأیوبى والمملوكى بشكل خطوط إما متموجة أو متعرجة أو 
  ٩٢.متكسرة

دائرة  فتظھر فى ،فى العصر الإسلامى رعلى العمائ الزخرفة الدالیةأما استخدام 
تحیط بقطب قبة الخلیفة الحافظ من الداخل والتى تقع فى النھایة الشمالیة للمجاز 

م، ثم وجد فى إطار صرة زخرفیة من الجص ١١٤٩/ھـ٥٤٤القاطع بجامع الأزھر 
تزخرف توشیحة عقد فى بائكة بإیوان القبلة فى جامع الصالح طلائع 

بشكل واضح على واجھات عمائر  دا عنصر الزخرفة الدالیةب كمام، ١١٦٠/ھـ٥٥٥
) م١٢٧٤-١٢٥٩/ھـ٦٧٦- ٦٥٨(الممالیك فى القاھرة منذ عھد بیبرس البندقدارى 

حیث نجد ھذا العنصر یزخرف واجھة صنجات عقد المدخل الشمالى الشرقى لجامع 
م، ثم نقل ھذا العنصر من ١٢٦٩-١٢٦٦/ھـ٦٦٧-٦٦٥السلطان بیبرس بالقاھرة 

الواجھات لیستخدم فى زخرفة الوزرات الرخامیة، حیث ظھر لأول مرة بمنطقة 
- ٦٨٣مستطیلة تعلو محراب مدرسة السلطان قلاوون بمجموعتھ بالقاھرة 

، كما یزین بعض مناطق بمحراب ضریح ھذا السلطان بنفس ١٢٨٥- ١٢٨٤/ھـ٦٨٤
مالیك البحریة مجموعتھ السابقة، ثم انتشر استخدامھ بعد ذلك فى زخرفة عمائر الم

والبرجیة على طواقى المحاریب والأرضیات الرخامیة الملونة، وأسطح القباب 
  ٩٣.وبواطنھا وعلى أبدان المآذن، ثم انتقل إلى زخرفة عمائر العصر العثمانى

موضوع –المتساوى الساقین داخل شباك القلة المثلث  زخرفة أرضیة وفیما یخص
طوط مائلة متقاطعة ینتج عن تقاطعھا أشكال بھیئة خ ةمنفذ احظ أنھفنلا - الدراسة

فى الفنون القبطیة ومنھا انتقلت وھى الزخرفة التى عرفت معینات صغیرة مفرغة، 
مفرغة لأرضیة شبابیك والمعینات التى تمثل أرضیة زخرفة  ٩٤إلى العصر الأموى،

على النسیج فى مصر وظھرت  ٩٥نجدھا فى زخارف سامرا - موضع الدراسة–القلل 

                                                                                                                        
  .م١٢/ھـ٦یتشابھ ھذا القدر مع آخر عثر علیھ فى حفائر الفسطاط ومؤرخ بالربع الأول من القرن 

Scanlon, (G.), Fatimid Filters, Archaeology and Olmer's Typology, 1970, pl. XXIX, fig 3. 

لزجاج الأیوبى والمملوكى بمتحف دراسة أثریة فنیة لمجموعة من اعلاء الدین محمود محمد،  ٩٢-
 .٢٣٠م، ص ٢٠١٢الفن الإسلامى بالقاھرة، رسالة دكتوراه، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 

93 - Creswell, (K.A.C.), Muslim Architecture of Egypt, Vol. I, (Fatimids), Oxford, 1959, pl. 
91a, pl.107 c2, pl.50b. 

أشغال الخشب فى العمائر الدینیة بمدینة القاھرة، دراسة أثریة شادیة الدسوقى عبد العزیز كشك، 
 .١٦٦- ١٦٥م، ص ص ١٩٨٤فنیة، رسالة ماجستیر، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 

، ص م١٩٨٥دار البیان العربى، ،١ط،١،جسعاد ماھر،العمارة الإسلامیة على مر العصور- ٩٤
٢١.  

  .١٨٨، شكل ٢٦٤زكى حسن، فنون الإسلام، ص  ٩٥-
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طعة من نسیج الكتان باسم الخلیفة المعتمد من مصر، محفوظة فى متحف على ق
  ٩٧.وعلى الخزف الطولونى ٩٦المنسوجات بواشنطن،

فى مصر على حشوة من الخشب محفوظة بمتحف الفن  نفذت أقدم نماذج المعینات
كما تزخرف المعینات بلاطات  ٩٨م،٨/ھـ٢الإسلامى بالقاھرة، ومؤرخة بالقرن 

العنصر ظھر ھذا كما  ٩٩م،٩/ھـ٣زین جامع القیروان وتنسب للقرن القاشانى التى ت
م، بحیث یتخلل الزخارف الھندسیة ویمثل أرضیة لھا ٩/ه٣فى مصر القرن  الزخرفى

وقوام  ١٠٠على حشوة من الخشب محفوظة بمتحف الفن الإسلامى فى القاھرة،
تحصر  زخرفتھا خطان متوازیان یقسمان الحشوة المستطیلة إلى ثلاث مربعات،

ة متقاطعة الوسطى دائرة على جانبیھا أشكال معینات على أرضیة من خطوط مائل
ونجد المعینات على حشوة من الخشب ذى الزخارف المحفورة من ، الشبكة تشبھ

مصر  متعدد الألواننفذت على كسرة من الخزف كما  ١٠١م،١٠/ھـ٤مصر فى القرن 
 ١٢٨٩،١٠٢بأثینا تحت رقم  م محفوظة فى متحف بناكى١١- ١٠/ھـ٥- ٤فى القرنین 

وقوام زخرفتھا زخارف آدمیة على أرضیة من خطوط مائلة متقاطعة ینتج عن 
كما ظھرت أشكال المعینات على ، )٢٠لوحة (أشكال معینات تشبھ الشبكة تقاطعھا 

الخشب الفاطمى كما فى باب الحاكم بأمر الله، باب الأزھر الذى یرجع إلى أوائل 
لعصرین الأیوبى والمملوكى استخدم ھذا العنصر بأحجام وفى ا ١٠٣م،١١/ھـ٥القرن 

العمارة  وفى ١٠٤زخرفة العدید من التحف التطبیقیة،متعددة بین الصغیر والكبیر ل

                                                
  .٥٨٥، شكل ١٩٣كى حسن، أطلس، ص ز ٩٦

97 - Creswell (K.A.C.), Early Muslim Architecture, Oxford, 1969, vol II, pl. 104a, c, 105a. 
  .٢٩٣، شكل ٤٣٦زكى حسن، أطلس، ص  ٩٨-
  .٣٠، شكل ٩زكى حسن، أطلس، ص  ٩٩-
  ٦٨٥٢رقم سجل  -١٠٠

Wiet, (G.), Catalogue General du Musee Arabe du Caire, Les Bois Sculptes, 1930, Le 
Caire, pl.IX. 

 .٣٣٥، شكل ١٠٩زكى حسن، أطلس، ص  ١٠١
  .سم١٠: أقصى عرض للصحن ١٠٢

Grube, (E.), Monochrome-glazed Wares of the Pre-Saljuq Period, Cobalt and Lustre: The 
First Centuries of Islamic Pottery, Nasser D. Khalili Collection of Art, London, 1994, 
p.142, pl.140 bottom right. 

  .١٠٨، شكل ٣٣٤ص زكى حسن، أطلس،  ١٠٣-
  .٣٠/٦٢٧٥، ٢٦٣٧٦، ٢١/٦٩٩٥قطع أرقام سجل  ١٠٤-

، شكل ٢٦٥، ٢٥٢، ٤٥، لوحات ٢٣٥علاء الدین محمود، دراسة لمجموعة من الزجاج، ص 
١٠٢.  
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وفى الحجر على مدخل جامع  ١٠٥نراھا تزخرف بطون العقود فى الجامع الطولونى،
  ١٠٦.الحاكم ومئذنتھ الغربیة

 UMتحت رقم  ة الأردنیة بشباك قلةالآثار والسیاحة بالجامعكلیة یحتفظ متحف 
تتألف من ثلاث مناطق  مات ھندسیة بأشرطة أفقیة ورأسیة،مزخرف بتقسی ،954

تتطابق ، )١٧، شكل٢١ لوحة(مستطیلة ومربعة ناتجة عن أشرطة أفقیة ورأسیة 
حفائر الفسطاط، محفوظ نتاج من ) ٢٢ لوحة(زخارف شباك القلة السابق مع آخر 

، وینسب إلى العصر الفاطمى ٢٢/٨٥٧٧ى بالقاھرة تحت رقم بمتحف الفن الإسلام
محفوظ فى دار ) ٢٣ لوحة(كما تتشابھ مع شباك آخر  ١٠٧م،١٢-١١/ھـ٦-٥القرنین 

، وینسب إلى مصر فى العصر LNS 431Cالآثار العربیة بالكویت تحت رقم 
كذلك تتشابھ زخارف الشباك محل الدراسة  ١٠٨م،١٢- ١١/ھـ٦- ٥القرنین فى الفاطمى 

تقوم زخارفھما على  ١٠٩حفائر الفسطاط مستخرجات مع شباكین آخرین من
  .)١٩، ١٨أشكال ( جزاجیة بالحفر الغائرالتقسیمات الرأسیة والأفقیة بأشرطة ز

 - محل الدراسة–قلل تتطابق مع النموذج احف العالمیة بنموذجین لشبابیك تحتفظ المت
فنون  القسم الإسلامى،محفوظ ب )٢٤لوحة (ط، الأول ومصدرھما حفائر الفسطا

الشرق الأوسط، متحف لوس أنجلوس بالولایات المتحدة الأمریكیة تحت رقم 
M.80.202.230 ١١/ھـ٦- ٥، وینسب إلى مصر فى العصر الفاطمى القرنین -

 ,Royal Ontario Museumشباك قلة محفوظ بمتحف  )٢٥لوحة ( والثانى ١١٠م،١٢
Toronto العصر الفاطمى القرنین ر فى وتنسب إلى مص، 947.46.11، تحت رقم

  ١١١.م١٢-١١/ھـ٦-٥
اللافت للنظر استخدام التقسیمات الھندسیة بأشرطة سواء أفقیة أو رأسیة فى زخرفة 

القرن  ،العصر الأیوبىالتحف التطبیقیة ومن أمثلتھا من مصر فى  عدد كبیر من
ً بمتحف الفن حجاب خشبى من ضریح السیدة نفیسة، م، ١٣/ھـ٧ محفوظ حالیا
  ١١٢.سلامى بالقاھرةالإ

                                                
105 - Creswell, (K.A.C.), Early Muslim Architecture, vol II, pl. 104 a, c, 105a. 
106 - Creswell, (K.A.C.), The Muslim Architecture of Egypt, pl. 17, 28 a, b. 
107 - Olmer, (P.), Les Filters, p. 27, pl. XV-A. 

  .١٩، لوحة رقم ٨٠أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص - ١٠٨
109  - Scanlon, (G.), The Pits of Fustat: Problems of Chronology, The Journal of Egyptian 
Archaeology, Vol 60, 1974, p. 76, figs e, d. 

، تم Jerome F. Snyderسم، أھداه لمتحف لوس انجلوس ٧: سم، القطر٣‚٥: ارتفاع الشباك -١١٠
  .علمیة للولایات المتحدة الأمریكیة مھمةفحص القطعة أثناء 

 Anne Marie Doyle, Curator Islamic Art, Department of Worldالسیدةأشكر تعاون  -١١١
Cultures, Royal Ontario Museum .  

112 - Wiet, (G.), Catalogue General de Musee Arabe du Caire, Le Caire, 1931, pl. 1655. 
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رقم  )٢٦لوحة ( یحتفظ متحف كلیة الآثار والسیاحة، الجامعة الأردنیة، بشباك قلة
 ھیزخرفن الأصفر ظاھره أملس، فخار مائل إلى اللو وھو من ،UM 952سجل

رة متتالیة منفذة بالحفر زجزاجیة متكسبأشرطة  مزخرفة طوط إشعاعیة مزدوجةخ
  .الغائر

محفوظ بمتحف الفن  ١١٣آخر من حفائر تنیسلة السابق مع تتشابھ زخارف شباك الق
- كما تتشابھ القطعة  ١١٤،)٢٠، شكل ٢٧لوحة ( ٢٩٥لامى بالقاھرة رقم سجل الإس

حفائر الفسطاط ومحفوظة بمتحف الفن نتاج مع أخرى من  -موضوع الدراسة
منفذة ، وزخارفھا إشعاعیة ١١٥)٢٨لوحة ( ٤٩/٨٥٧٧بالقاھرة تحت رقم الإسلامى 

افة إلى بالإضمتحف الآثار والسیاحة، ب التصمیم الزخرفى لشباك القلة المحفوظبنفس 
مع بعض النماذج من شبابیك الشباك محل الدراسة تطابق ما سبق نلفت النظر إلى 
، ومحفوظة بدار الآثار العربیة بالكویت، بحفائر الفسطاطالقلل التى عثر علیھا 

 LNS، )٢٩لوحة (١١٦ LNS 435 cام م، أرق١٢-١١/ه٦-٥ ینوجمیعھا مؤرخ بالقرن
429 c  وآخر ،)٣٠ لوحة(١١٧ LNS 421c وشباك قلة آخر ،١١٨ LNS 433 c ١١٩ ،

بأن زخارف  -موضوع الدراسة–وإن كان الأخیر یتمیز عن سابقیھ وعن الشباك 
  .عن تعامد قطرى دائرة شباك القلة المثلثات فیھ تنشأ

عرف لق من نقطة مركزیة، المقصود بالزخرفة الإشعاعیة ھى الزخرفة التى تنط
فى العصر ومن أمثلتھ  ١٢٠توزیع الزخرفى الإشعاعى فى العصر الساسانى،ال

                                                
تحوى أطلال المدینة عدد لا حصر لھ من الكسر الفخاریة بحیث تغطى سطح الجزیرة  -١١٣

  .بالكامل
  .عمال الحفر بمنطقة تنیسملحوظة بحث میدانى أثناء أ

طارق إبراھیم حسینى، الخبر النفیس فى تاریخ وآثار جزیرة تنیس، مطبوعات المجلس الأعلى 
  .١٦٤م، ص ٢٠١٤للآثار، 
  .سم٦: قطر الشباك ١١٤-

  .أ- ٢٨أ، شكل -٤٦، لوحة ٤٢٣، ص ارق إبراھیم حسینى، الخبر النفیسط
115 - Olmer, (P.), Les Filters, p.18, pl. III-B. 

  .سم٥‚٣: قطر الشباك ١١٦-
  .٢٩، لوحة رقم ٩٠أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص 

  .سم٥: قطر الشباك ١١٧-
 .٢٧، لوحة رقم ٨٨أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص 

  .سم٥‚٥: قطر الشباك ١١٨
 .٢٦، لوحة رقم ٨٧أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص 

  .سم٥‚٣: قطر الشباك ١١٩-
 .٢٨، لوحة رقم ٨٩یك القلل، ص أحمد عبد الرازق، شباب

  .٤٣٩، ٤٣٨، أشكال ١٤٦، ص زكى حسن، أطلس -١٢٠
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للأمیر عبد الصمد بن على والى مصر سنة  الإسلامى المبكر قاع الكأس الزجاجیة
 نفذو ١٢٢الخزف الطولونى، وعلى ١٢١خزف سامرا، م، كما ظھر على٧٧٢/ھـ١٥٥

ذات الزخارف المنفذة باللون الأسود بأحد  م بظاھر أحد الصحون١٠/ھـ٤فى القرن 
كذلك نفذت الزخارف الإشعاعیة على صحن قلیل  ١٢٣،المجموعات اللبنانیة الخاصة

 Keirالعمق من الخزف ذى البریق المعدنى محفوظ ضمن مجموعة كیر 
collection  ونفذ علیھا بالبریق  ١٢٤م،١١-١٠/ھـ٥- ٤وینسب إلى مصر فى القرنین

اعیة تخرج من رءوس نجمة سداسیة تتوسط الصحن فى حین المعدنى زخارف إشع
فى ذى النھایات المورقة زخرفت الخطوط الإشعاعیة بحروف عربیة بالخط الكو

خرفیة رئیسیة عرف بھا خزف ز الزخارف الإشعاعیة سمة تعد، و)٣١ لوحة(
استخدمت الزخرفة الإشعاعیة على صحن من الخزف ذى البریق المعدنى  ١٢٥،الفیوم

  ١٢٦.م١٣/ھـ٧بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة ومؤرخ بالقرن  محفوظ
الزخرفة الإشعاعیة فى العمائر الإسلامیة بمصر منذ العصر الإسلامى  أما استخدام

المبكر لزخرفة معظم طواقى الحنایا المحصورة بین شبابیك واجھات جامع عمرو بن 
وكذلك فى طواقى م، ٨٢٧/ھـ٢١٢العاص التى تعود إلى أعمال عبد الله بن طاھر 

  .الحنایا المحصورة بین شبابیك جامع أحمد بن طولون
، UM 946تحت رقم ) ٣٢لوحة (یحتفظ متحف كلیة الآثار والسیاحة بشباك قلة 

، تتألف للون الأصفروھو قلیل التحدب، ظاھره أملس، مصنوع من الفخار المائل 
تماس الدوائر فراغات  ینتج عنعة من الدوائر المتماسة المثقوبة، زخارفھ من مجمو

                                                
  .٣٧٦٨محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة، رقم سجل سلطانیة  ١٢١-

Pezard (M.), La Ceramique Archaique de l'Islam et ses Origines, Ernest Leroux Publisher, 
1920, pl. CXXXV. 

  .١٨٧٦٠فن الإسلامى بالقاھرة، رقم سجل محفوظة بمتحف ال -١٢٢
Pezard (M.), La Ceramique Archaique, pl. CXXXVII. 

متحف نیقولا إبراھیم سرسق، معرض الفن الإسلامى فى المجموعات اللبنانیة الخاصة، من  ١٢٣-
  .٥٣ م، لوحة١٩٧٤تموز، بیروت،  ١٥إلى  آیار ٣١

  .سم١٨‚٣: قطر الصحن ١٢٤-
Grube, (E.), Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection, 
London, 1976, p.135, no.84. 

ممدوح محمد السید حسنین، دراسة تحلیلیة للخزف الإسلامى خلال العصر الفاطمى بمصر  ١٢٥-
القاھرة،  فى ضوء مجموعة جدیدة من حفائر مدینة الفسطاط، رسالة دكتوراه، كلیة الآثار، جامعة

  .١٧٧م، ص ٢٠١٢
راویة عبد المنعم محمد خلیل، أدوات الزینة الأثریة فى عصر أسرة محمد على، رسالة  ١٢٦-

 .٣٠٩، لوحة ٢٩٠م، ص ١٩٩٩دكتوراه، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
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عثر بحفائر الفسطاط ، )٢١لوحة ( منفذة بالتفریغ ١٢٧نجمة رباعیة الرءوسبشكل 
الإسلامى على نموذج مشابھ لشباك القلة محل الدراسة محفوظ حالیا بمتحف الفن 

یتطابق مع آخر محفوظ بدار الآثار العربیة بالكویت تحت رقم كما  ١٢٨،بالقاھرة
LNS 39c (a)،لأخیر مصنوع من فخار مزجج من الداخل والخارج غیر أن ا ١٢٩

ة تذكرنا بحبات بطلاء منجنیزى یزخرف محیط شباكھ صف من الدوائر المتتالی
  ).٣٤لوحة (اللؤلؤ الساسانیة 

من الزخارف الھندسیة البسیطة التى عرفت فى العصر  المتماسةرسوم الدوائر تعد 
ھیئة متماسة أو متداخلة أو الساسانى، واستمرت فى العصر الإسلامى المبكر ب

أما الدوائر المتماسھ فنجد من أمثلتھا المبكرة فى العصر الأموى تلك  ١٣٠منفردة،
، ومن أشھر نماذجھا فى العصر الفاطمى ١٣١المنفذة على إبریق مراون بن محمد،

تلك المنفذة بالألوان المائیة المائیة على الجص كإطار للرسوم التى تزین حنایا الحمام 
  ١٣٢.م١١/ھـ٥القرن  مىالفاط
ى التحف التطبیقیة فالعدید من تظھر زخارف الدوائر المتماسة المفرغة على كما 

على ما فى إیران فاستخدمت الدوائر المتماسة م فى إیران ومصر، أ١٤/ھـ٧القرن 
شبكة ملتفھ ببدن إبریق من الخزف ذى الزخارف المنفذة باللون الأسود تحت  ھیئة

ومن  ١٣٣،)٣٥لوحة ( ٤٧٦٧متحف طھران تحت رقم  فوظ فىالطلاء التركوازى مح
م نفذت زخارف الدوائر المتماسة المفرغة ١٤/ھـ٧مصر فى العصر الأیوبى القرن 

على حجاب خشبى منقول من ضریح السیدة نفیسة محفوظ بمتحف الفن الإسلامى 
                                                

  .نشأت الزخرفة بالأشكال النجمیة فى الفن المصرى القدیم ١٢٧-
عفیف البھنسى، معانى  ،٣٧، ص م١٩٩٨، القاھرة، ١ط القدیمة، أحمد یوسف، الزخرفة المصریة

بحث ضمن كتاب الفنون الإسلامیة المبادىء والأشكال والمضامین (النجوم فى الرقش العربى 
  .٦١م، ص١٩٨٩، دمشق، ١المشتركة، ط

128 Olmer, (P.), Les Filters, pl. XXII/c, Scanlon, (G.), Fatimid Filters, XI fig IIId. 

باك بھ بعض النتوءات البارزة من جراء عملیة الثقب وتفریغ العناصر الھندسیة ھذا الش ١٢٩-
  .بعكس شباك القلة موضوع الدراسة والذى یتمیز بأن ظاھره أملس كما ذكرنا

  .سم٧‚٥: سم، قطر دائرة الشباك٤: القطر
  .٣٨، لوحة رقم ٩٩أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص 

حتى نھایة القرن الرابع  ى التحف الفنیة فى مصر الإسلامیةالزخرفة علعزه عبد المعطى،  ١٣٠-
  .١٣٩م، ص ٢٠٠٢العاشر المیلادى، رسالة دكتوراه، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، /الھجرى

  .٩٢٨١رقم سجل  ١٣١
  .٤٤٠، شكل ١٤٦زكى حسن، أطلس، ص

  .٨٢٥، ٨٢٤، أشكال ٢٧٨زكى حسن، أطلس، ص ١٣٢-
  .سم٧‚٤: ارتفاع الإبریق ١٣٣-

Bahrami, (M.), Gurgan Faiences, Cairo, 1949, pl. XX, p.60. 
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ز واللافت للنظر فى زخرفة شبابیك القلل قدرة الفنان على إبرا ١٦١٥،١٣٤قم تحت ر
الحركة الناتجة عن تماس الدوائر، وذلك على الرغم من الحفاظ على ثبات الخط 

  .الھندسى، وما نتج عن ذلك من اشتباكات قواطع الزوایا
أقرب ما تكون لزخرفة عنصر  UM 946تبدو الزخرفة بشباك القلة الأخیر رقم 

ى فى الدائرة ذى المیمات المحوریة، وھو عنصر ظھر فى أوائل العصر الإسلام
الشام ثم فى العراق، وانتقل لیظھر على بواطن عقود بائكات جامع الطالح طلائع 

ً  ١٣٥ھـ،٨٧٩/ھـ٣٦٥ على الجص فى  ونرى ھذا العنصر فى العصر المملوكى منفذا
إطارات تحیط بنوافذ دائریة أعلى عقود بائكتى إیوان القبلة بمدرسة السلطان قلاوون 

خل إطار مكون من دوائر كبیرة كذلك دا، ووجد ١٢٨٥-١٢٨٤/ھـ٦٨٤-٦٣٨
متماسة تزخرف رقبة قبة ضریح السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون 

م، كما نفذ ھذا العنصر بالرخام الملون على الوزرة التى تكسو جدران ١٢٨٨/ھـ٦٨٧
م، ثم ظھر فى زخرفة ١٣٤٠/ھـ٧٤٠بیت الصلاة بجامع الطنبغا الماردانى 

الأمیر عبد الغنى الفخرى الأرضیات الرخامیة مثل أرضیة جامع 
  ١٣٦.م١٤١٨/ھـ٨٣١

الخزاف فى زخرفة شبابیك  یمكن القول أن الخزاف المسلم اعتمد سبقبناء على ما 
تبدو وكأنھا لرتبت على العناصر الشكلیة للتصمیم الھندسى،  - لدراسةمحل ا–القلل 

ً بتفاوت  معزوفة موسیقیة، وكل شكل ھندسى یتداخل مع الآخر یعطى إحساسا
 ١٣٧،ل، ومن ثم یعطى الإحساس بالحركة والحیویة للشكل الزخرفى بصفة عامةالظلا
من خصائص الفن الإسلامى المتمثلة فى تحمل زخارف شبابیك القلل العدید كما 

حكام تنظیم المساحات الواقعة بین الوحدات الزخرفیة والتشعع، مع إ التكرار والتماثل
دراستھا فھى تتمیز بالتجرید دد بساطة التحف التى نحن بص، ومع بعضھا البعض

النابع من منطلق رؤیة روحیة للفنان مع نزوعھ إلى اللانھائیة، فالتكرار والتوالد 
 .والانسیابیة والاستمراریة الدائمة زادت القیمة الفنیة لخامة رخیصة

 ً  أریخــالت: سادسا
رجیح نسبة ھذه الشبابیك إلى أى عصر من العصور الإسلامیة إنما تقوم على الت

 :لعدة أسبابوالافتراض 
ً للتأریخمؤرخة یمكن اتخقلل لم تصلنا شبابیك : أولاً    .اذھا أساسا

                                                
134 - Wiet, (G.), Catalogue General du Musee Arabe du Caire, 1931, pl. XCVI, p.189. 

  .٧م، لوحة ١٩٨١زكى حسن، الفن الإسلامى فى مصر، بیروت،  ١٣٥-
جد القاھرة فى طھ عبد القادر یوسف عمارة، العناصر الزخرفیة المستخدمة فى عمارة مسا ١٣٦-

 .٣٧م، ص ١٩٨٨العصر العثمانى، رسالة دكتوراه، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
منى محمد بدر، أثر الحضارة السلجوقیة فى دول شرق العالم الإسلامى على الحضارتین  ١٣٧-

 .١٣٢م، ص ٢٠٠٣، الفنون الزخرفیة، القاھرة، ٣الأیوبیة والمملوكیة بمصر، ج
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 ً   .أریخ ھذا الفن الشعبىلم یرد فى المصادر التاریخیة ما یساعد على ت: ثانیا
 ً ً عبر العصور الإسلامیة خاصة فى حالة : ثالثا تقلید الزخارف الإسلامیة ظل مستمرا

  .الفن الشعبى
 ً كان عمل بعض الحرفیین یؤثر على عمل الحرفیین الآخرین بشكل متبادل : رابعا

 .ومستمر
ً عن  أنھ یمكن الاعتماد على محاولاتغیر  - تصنیف وتأریخ شبابیك القلل فضلا

 :لتى سوف نسردھاالأثریة امجموعة من الشواھد 
ً  ١٣٨وضع الباحث الفرنسى أولمیر - ً على زخارفھا،  لشبابیك القللتأریخا معتمدا

، والمحاطة بالخطوط المتعرجة الھندسیة البسیطةزخارف الذات  شبابیك القللفنسب 
إلى العصر  ،والدوائر من نوع الزخارف التى تزین شبابیك القلل محل الدراسة

–أضف إلى ذلك تطابق زخارف شبابیك القلل م، ١٢- ١١/ھـ٦- ٥، القرنین الفاطمى
السیاحة بالجامعة الأردنیة مع نتاج المحفوظة بمتحف كلیة الآثار و -موضوع الدراسة

عثرا علیھما  )١٨، ١٧أشكال (تشابھ زخارفھا مع شباكین حفائر الفسطاط والتى ت
إلى  Scanlon١٣٩فى القطاع الشمالى من حفائر الفسطاط، ویرجعھما  Kبالمنطقة 

الحفائر التى أجریت فى  بمستخرجاتالعصر الفاطمى بناء على ارتباط ھذه الشبابیك 
ارتباط ھذه الشبابیك ببعض الكسر الفخاریة التى و ١٤٠م،١٩٦٥منطقة عام نفس ال

ى نفس طبقة الحفر كما عثر ف ،عثر علیھا فى نفس طبقة الحفر، من ذلك ید ورقبة قلة
، )م١٠٢٠-٩٩٦(على صنجات زجاجیة، الأولى ترجع إلى عھد الخلیفة الحاكم 

ستخدمتا ھاتان الصنجتین ، وقد ا)م١٠٩٤-١٠٣٥(والثانیة باسم الخلیفة المستنصر 
نسبة ما یعزز العثور علیھا فى نفس طبقة الحفر، ب فى تأریخ الكسر الفخاریة التى تم

  .م١٢- ١١/ھـ٦-٥لعصر الفاطمى القرنین اإلى ل مثلث، شبابیك القلل المزخرفة بشك

                                                
138 - Olmer, (P.), Catalogue Général du Musée Arabe du Caire: les Filtres de Gargoulettes, 
Le Caire. 1932. 

ً لحفائر تمت فى أعوام١٧‚٥إلى  ٧أنھ بالحفر على عمق  Scanlonیذكر  ١٣٩-  سم، استكمالا
عثر على شبابیك قلل مصنوعة من نفس عجینة الشباك المؤرخ عالیھ، وزخارفھا م، ١٩٦٦، ١٩٦٥

اط بھیئة ثقوب موزعة على شبابیك قلة ظاھرھا خشن غیر أملس، وقد تمت نسبتھا عبارة عن نق
  .بناء على الشواھد الأثریة إلى الدولة الطولونیة

Scanlon, (G.), The Pits of Fustat, pp. 75, 76, figs e,d. 
140 Scanlon, (G.), Preliminary Report Excavations at Fustat, Journal of the American 
Research Center, Vol 4, 1965, pp. 7-30 - Scanlon, (G.), Fustat Expedition: Preliminary 
Report 1965, Part I, Journal of the American Research Center 5, 1966, pp. 83-112 – 
Scanlon, Fustat Expedition: Preliminary Report 1965, Part II, The Journal of the American 
Research Center 6, 1967, pp. 65-86 – Scanlon and Others, Fustat Expedition: Preliminary 
Report 1966, The Journal of the American Research Center 9, 1972 – Scanlon, Ancillary 
Dating Materials from Fustat, Ars Orientalis 7, 1968, pp.1-7. 
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التشابھ مستخرجات حفائر تنیس، وفى ضوء  بالنظر إلىبالإضافة إلى ما سبق فإنھ 
التى عثر علیھا فى مدینة تنیس والمدن الأخرى  الأثریة ن المجموعاتالكبیر بی

 ،وغیرھا من المدن المصریة فى العصور الإسلامیة كالفسطاط والإسكندریة والفیوم
مجموعة من رؤوس المغازل ب -قید الدراسة–فإنھ یمكن مقارنة زخارف شبابیك القلل 

- ٥إلى العصر الفاطمى القرنین الخشبیة التى عثر علیھا بحفائر تنیس والمنسوبة 
أغلبھا بزخارف ھندسیة شملت الدوائر والمعینات  والتى زخرفم، ١٢-١١/ھـ٦

بنفس  ١٤١والمثلثات كما استخدمت الخطوط الرأسیة والأفقیة على رؤوس المغازل،
  .الدراسة محلشبابیك القلل  الشكل الذى زخرفت بھ

لمصر فى العصر الفاطمى مجموعة من المسارج المنسوبة  كذلك بالإشارة إلى
والمستخرجة من حفائر الفسطاط وتحوى زخارف مماثلة لزخارف شبابیك القلل التى 

والتى زخرفت بزخارف  ،)٢٦، ٢١، ١٣، ١٢لوحات ( تناولھا البحث بالتحلیل
ونجدھا  ،ت رأسیة وأفقیةوتقسیماوأشكال معینات  مثلثاتھندسیة بسیطة من أشكال 

ً على مجموع الأكثر   ١٤٢.ة من مسارج حفائر تنیسشیوعا
الدراسة المقارنة التى تناولھا للعناصر الھندسیة بشبابیك القلل ویدلنا التحلیل الفنى كما 

الزخرفة بشكل مثلث، الزخرفة بأسنان المنشار بشكل مثلثات متتالیة،  ھامنوالبحث، 
 بھأوجھ تشا تج عن تقاطعھا أشكال معینات، علىزخارف الخطوط المتقاطعة التى ین

بین العناصر الزخرفیة على شبابیك القلل محل الدراسة وبین تلك التى استخدمت فى 
م، ١٢-١١/ھـ٦-٥صر الفاطمى القرنین زخرفة الخزف المنسوب إلى مصر فى الع

  .وھو ما أوضحھ البحث
موعة شبابیك القلل محل البحث فإننا فى محاولة تأریخنا لمجوبناء على ما سبق 
ً من شبابیك القلل  ١٤٣المشابھة اعتمدنا على الأمثلة المحفوظة فى متاحف زخرفیا

                                                
 .د –ج –ب  - أ ١١٧ أشكال، ٢٤٨الخبر النفیس، ص  طارق حسینى، -١٤١

أ، ب، ج، د، ھـ، و، ز، ح، أشكال من ٥٧، لوحات ١٨٣طارق حسینى، الخبر النفیس، ص  ١٤٢-
٥٣- ٤٤. 

المزخرفة بزخارف ھندسیة والمنسوبة إلى العصرین مجموعة من شبابیك القلل  بمطالعة ١٤٣-
، ١٥٧٧/٧١، ٣٨٥٦/١٠٦لقاھرة أرقام سجل الأیوبى والمملوكى محفوظة بمتحف الفن الإسلامى با

الأخیرة  فقد تلاحظ أن، ٦٥٢٨/١، ٣٨٥٦/١٦، ٦١٠٥/١، ٨٥٧٧/١٣٤،٦٥٢٨/١٠، ٦٥٣١/٧
شبابیك قلل متحف  المستخدمة فى زخرفةالمفردات الزخرفیة الھندسیة  وفقنفذت  وإن كانت قد

ً أكثر تط فى شكلھا النھائى تبدو شبابیك القللالآثار والسیاحة إلا أن  ً وتعقیدا فى ورا ودقة وانتظاما
بین شبابیك  بشكل یظھر الفوارقم ١٤-١٣/ھـ٨- ٧المنسوبة إلى مصر فى القرنین و النماذج السابقة

م، وتلك المرحج ١٢-١١/ھـ٦- ٥والمرجح نسبتھا إلى العصر الفاطمى القرنین  محل الدراسةالقلل 
  .م١٤- ١٣/ھـ٨-٧نسبتھا إلى القرنین 

ً على التوالى طالعالمذكور أر شبابیك القلللمراجعة    :قام سجلھا عالیا
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ً عن تحف تطبیقیة أخرى عثر علیھا فى حفائر  داخل مصر أو خارجھا، فضلا
 ،ضمن طبقات أثریة مؤرخة وذلك للحصول على تاریخ تقریبى ،الفسطاط وتنیس

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥مصر فى العصر الفاطمى، القرنین نسبتھا إلى رجح ولذلك ن
ھى أھم ما تتصف بھ صناعة القلل الفخاریة لأنھا " العراقة"الدراسة إلى أن لفتت  -

إنتاجھا مع احتیاجات المجتمع، والقلل الفخاریة  یتماشىجداد، صناعة متوارثة عن الأ
لم تكن من الكمالیات، وإنما كانت ولازالت تلبى احتیاجات اجتماعیة واقتصادیة 

ً عن قیمتھا الجمالیة ل دى الطبقات الشعبیة لما یتطلبھ إنتاجھا من للمجتمع، فضلا
 .مھارات ومعرفة بالتقالید الجمالیة

بدراسة الزخارف الدقیقة لشبابیك القلل أوضح البحث أن الفن لا یمنطق ولا  -
یعلل، لذلك فإنھ یصعب إعطاء تفسیر مؤكد لزخرفة شبابیك القلل فى العصر 

ظل كل ما ورد فى ھذا البحث الإسلامى وھى لطائف صغیرة غیر ظاھرة للعیان، وی
عمل إنسانى، من تفسیرات ھو موضع اجتھاد، والثابت ھو أن العمل الفنى یعد 

، وكل الأعمال الفنیة تھدف إلى الإمتاع، ویتوقف تحقیق القیمة الفنیة جمالى، إرادى
اء من للعمل الإبداعى بدرجة كبیرة على كیفیة صیاغتھ ومدى قدرتھ على الإضف

ً لحسابات متعارف علیھا على العملروحھ وشخصیتھ  ، حتى لو جاء ذلك مغایرا
 .ومعترف بھا

تطرق البحث إلى التعریف الدقیق للقلة وشباك القلة، واستبیان الأغراض  -
الجمالیة التشكیلیة والوظیفیة لشبابیك القلل، مع عرض الطرق والأسالیب الصناعیة 

مجموعة شبابیك القلل من  وأوضح البحث ما تتسم بھوالزخرفیة لشبابیك القلل، 
وما تتطلبھ القلل، لشبابیك والزخرفیة مھارة یدویة، وذلك بتوضیح الطریقة الصناعیة 

ً، وإلقاء الضوء على  صناعة القلل الفخاریة من تآزر حركى للید الواحدة أو الیدین معا
 .حرفیة الصانع ومھارتھ مع المثابرة والأداء الفنى العالى

وتناولتھا بالشرح  ،شباك قلة لم یسبق نشرھا) ٥(عدد  انفردت الدراسة بنشر -
والوصف والتحلیل والمقارنة بمستخرجات حفائر الفسطاط وتنیس من شبابیك القلل، 
مع تسجیل دقیق لجمیع البیانات والملاحظات الخاصة بالقطع والقطع المقارنة التى 

 .ظ بھا المتاحف داخل مصر وخارجھاتحتف
 إلى تأصیل وتطور العناصر الزخرفیة المستخدمة فى أشارت الدراسة بالتفصیل -

أن شبابیك القلل بالرغم من تصنیفھا  تثبتوالتى  زخارف شبابیك القلل محل الدراسة،
 .تأثرت بممیزات الفنون الرسمیة المعاصرةكفن شعبى إلا أنھا قد 

                                                                                                                        
أمل مختار على الشھاوى، أوانى الشرب الفخاریة والخزفیة والمعدنیة فى العصرین المملوكى 
والعثمانى فى ضوء مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاھرة، رسالة دكتوراه، كلیة الآثار، جامعة 

  .٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٥٥م، لوحات ٢٠٠٧القاھرة، 
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 ،نتمى إلى مركز واحدأن جمیع شبابیك القلل التى تناولھا البحث ت أوضح البحث -
 یمكن تصنیفھا ضمن كذلك لزخرفیة،حیث تتشابھ فى التقنیات المستخدمة والأسالیب ا

ً على التحلیل الفنى للزخارف طراز فنى واحد  .اعتمادا
ً على العدید من البیانات والمعلومات التى تم سردھا وتفنیدھا، أرخ البحث  - اعتمادا

فائر تنیس والفسطاط ضمن ومن أھمھا المقارنة بالتشابھ مع شبابیك قلل عثر علیھا بح
- طبقات أثریة مؤرخة، بما أمكنا من وضع تاریخ تقریبى، یرجح نسبة شبابیك القلل 

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥إلى مصر فى العصر الفاطمى، القرنین  -موضوع البحث
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  فھرس الأشكال واللوحات
  فھرس الأشكال :أولاً 

  الوصف  رقم الشكل
أحد المعابد جدران ة العجن بالأرجل كما رسمت على عملی  )١(شكل 

 ,Henein, (N.H.), Poterie et Potiers: نقلاً عن(.المصریة القدیمة
p.31, fig.1(  

عملیة العجن بالأیدى كما رسمت على جدران أحد المعابد   )٢(شكل 
 ,Henein, (N.H.), Poterie et Potiers: نقلاً عن(.المصریة القدیمة

p.31, fig.2(  
  )٣(شكل 

  
 )٤(شكل 

-٥١٨(رسم للآلھ خانوم على عجلة الفخار من معبد أبیس 
ً عن(.)م.ق٤٨٥  Bourriau, (J.), Pottery from the Nile: نقلا

Valley, p.16, fig 4( فى ً رسم توضیحى للدولاب المستخدم حالیا
ً عن(.أحد فواخیر الفسطاط أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، : نقلا

  ).٢ ، شكل٥٥ص 
ً فى فواخیر الفسطاطاالس )٥(شكل    .دف المستخدم حالیا

ً عن(   ).٣، شكل ٥٦أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : نقلا
ً فى فواخیر الفسطاط )٦(شكل    .الجارود المستخدم حالیا

ً عن(   ).٤، شكل ٥٦أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : نقلا
ً فى فوا )٧(شكل    .خیر الفسطاطالاب المستخدم حالیا

ً عن(   ).٥، شكل ٥٧أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : نقلا
ً فى فواخیر الفسطاطالإ )٨(شكل    .برة المستخدمة حالیا

ً عن(   ).٦، شكل ٥٧أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : نقلا
  .تحقیق الشبكیة المثلثة على محیط شباك القلة الدائرى )٩(شكل 

ً عن(   .)، شكل ب٣٢وق، شبابیك القلل، ص فار ھانى: نقلا
تحقیق الشبكیة المثلثة برسم أنصاف أقطار للدائرة وعمل خطوط  )١٠(شكل 

  .متوازیة فى اتجاه الأضلاع الثلاثة
ً عن(   )، شكل ب٣٢شبابیك القلل، ص فاروق،  ھانى: نقلا

تحقیق الشبكیة المربعة بتقسیم محیط شباك القلة الدائرى إلى أربع  )١١(شكل 
  .قاط متساویة ثم توصیل ھذه النقاطن
ً عن(   .)، شكل أ٣٢فاروق، شبابیك القلل، ص  ھانى: نقلا

تحقیق الشبكیة المربعة بتقسیم محیط شباك القلة إلى أربعة أجزاء  )١٢(شكل 
متساویة وتوصیل ھذه النقاط فینتج المربع مع تكرار الخطوط 

  .الرأسیة والأفقیة فى صفوف متساویة ومتعامدة
ً عننق(   .)، شكل أ٣٢فاروق، شبابیك القلل، ص  ھانى: لا

  .تحقیق الشكل السداسى المنتظم الأضلاع على شباك القلة الدائرى )١٣(شكل 
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ً عن(   .)، شكل ج٣٣ھانى فاروق، شبابیك القلل، ص  :نقلا
تحقیق الشبكیة السداسیة بتقسیم محیط شباك القلة الدائرى بتكرار  )١٤(شكل 

ً عنن.(الشكل السداسى ، ٣٣، ص ھانى فاروق، شبابیك القلل: قلا
  ).شكل ج

ً عن(.رسم تخیلى لأحد الأفران من العصر الإسلامى  )١٥(شكل  : نقلا
Keblow, (A.M.), Early Islamic Pottery, p. 58, fig 90(  

زخرفة شبابیك القلل بتقسیمات ھندسیة بأشرطة أفقیة ورأسیة،  )١٦(شكل 
والسیاحة بالجامعة الأردنیة  الآثار شباك قلة محفوظ بمتحف كلیة

  )عمل الباحثة(.UM 954تحت رقم 
شباك قلة مزخرف بأشرطة رأسیة وأفقیة من نتاج حفائر  )١٧(شكل 

ً عن(.الفسطاط  ,Scanlon, (G.), The Pits of Fustat, p.76: نقلا
fig.e(  

شباك قلة مزخرف وفق أشرطة أفقیة ورأسیة من نتاج حفائر  )١٨(شكل 
ً عن(طاطالفس  ,Scanlon, (G.), The Pits of Fustat, p.76: نقلا

fig.d(  
شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة تقسم الشباك لست مناطق  )١٩(شكل 

مثلثة، من نتاج حفائر تنیس، محفوظ بمتحف الفن الإسلامى 
ً عن(.٢٩٥بالقاھرةة تحت رقم  الخبر النفیس، طارق حسینى،:نقلا

  ).أ-٢٨أ، شكل -٤٦لوحة 
شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر أشكال رباعیة محفوظ  )٢٠(ل شك

 UMبمتحف كلیة الآثار والسیاحة بالجامعة الأردنیة تحت رقم 
  )عمل الباحثة.(946

 ً   فھرس اللوحات: ثانیا
  الوصف  رقم اللوحة

الباحثة أثناء فحص ودراسة القطع بمتحف كلیة الآثار والسیاحة  )١(لوحة 
  .٢٠١٥بالجامعة الأردنیة، صیف 

  .إعداد مسحوق التراب بنخلھ فى مناخل متعددة الاتساع )٢(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.29, pl.12: نقلا

ً عن.(عملیة العجن بالأرجل )٣(لوحة   Henein, N., Poterie et: نقلا
Potirs, p.29, pl.13(  

  .عملیة العجن بالأیدى على مصطبة )٤(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.30, pl.15: نقلا

  .الدولاب المستخدم حالیا لدى صناع الفخار )٥(لوحة 
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ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.41, pl.19: نقلا
  للقلة باستخدام السدفخارجیة صقل الجوانب ال )٦(لوحة 

ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.15, pl.5: نقلا
  .دوران الدولاب بحركة عكس اتجاه عقارب الساعة )٧(لوحة 

ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.42, pl.20: نقلا
ً عن.(تشكیل بدن القلة بكلتا الیدین )٨(لوحة   Henein, N., Poterie et: نقلا

Potirs, p.58, pl.33a(  
تشكیل بدن القلة اعتمادا على الید الیمنى فى ید تبقى الیسرى  )أ - ٨(لوحة 

ً عن.(مع التطاول التدریجى للبدن ساندة  ,.Henein, N: نقلا
Poterie et Potirs, p.58, pl.33b(  

  .ارتفاع جدران القلة والانتھاء من تشكیلھا )ب - ٨(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.58, pl.33c: نقلا

  .تشكیل رقبة القلة بكلتا الیدین )٩(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, pl.89-1: نقلا

  .فتح فوھة رقبة القلة بكلتا الیدین )أ- ٩(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, pl.89-2: نقلا

  .تشكیل رقبة القلة بكلتا الیدین بعد فتح الفوھھ )ب - ٩(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, pl.89-3: نقلا

  .تسویة حافة رقبة القلة بأطراف أصابع كلتا الیدین أثناء التشكیل )ج- ٩(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, pl.89-4: نقلا

  .رقبة القلة مع الاستمرار فى الدوران على الدولاب تشكیل )د- ٩(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, pl.89-5: نقلا

عملیة تزوید بیت النار بالوقود فى أحد الأفران فى العصر  )١٠(لوحة 
ً عن(.الإسلامى  ,Henein, N., Poterie et Potirs, p.19: نقلا

pl.8(  
من داخل أحد الأفران من  بداخل حجرة الرص رص الأوانى )١١(لوحة 

ً عن(.تركیا  .Keblow, (A.M.), Early Islamic Pottery, p :نقلا
54, fig. 86a(  

  شباك قلة مزخرف بمثلث )١٢(لوحة 
  .UM 948 :سجلرقم ال

  .الآثار والسیاحة، الجامعة الأردنیةكلیة متحف   :مكان الحفظ
  .سم٥: قطر الشباك  :المقاییس
-١١/ھـ٦-٥مصر فى العصر الفاطمى، القرنین   :لزمنیةالفترة ا

  .م١٢
شباك قلة قلیل التحدیب من فخار مائل للون الأبیض ظاھره 
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أملس، مزخرف بزخارف ھندسیة بالتخریم قوامھا مثلث متساوى 
الأضلاع محصور داخل دائرة الشباك، زینت أضلاع المثلث 

، بینما بخطوط زجزاجیة متكسرة متتالیة على أبعاد متساویة
زخرفت أرضیة المثلث بخطوط متقاطعة مائلة نتج عن تقاطعھا 
أشكال معینات مفرغة فى حین زخرفت المنطقة المحصورة بین 
المثلث ومحیط الدائرة بثلاث دوائر متماسة مفرغة متساویة 

  )ینشر لأول مرة( .الحجم
  .شباك قلة مزخرف بمثلث )١٣(لوحة 

  . UM 945  :رقم السجل
  .الآثار والسیاحة، الجامعة الأردنیةكلیة متحف   :مكان الحفظ

  .سم٤‚٥: القطر  :المقاییس
-١١/ھـ٦-٥مصر فى العصر الفاطمى، القرنین   :الفترة الزمنیة

  .م١٢
شباك قلة قلیل التحدیب من فخار مائل للون الأبیض قلیل التحدیب 
ظاھره أملس، مزخرف بزخارف ھندسیة بالتخریم قوامھا مثلث 

ع محصور داخل دائرة الشباك، زینت أضلاع متساوى الأضلا
المثلث بخطوط زجزاجیة متكسرة متتالیة على أبعاد متساویة، 
بینما زخرفت أرضیة المثلث بخطوط متقاطعة مائلة نتج عن 
تقاطعھا أشكال معینات مفرغة فى حین زخرفت المنطقة 

وائر متماسة المحصورة بین المثلث ومحیط الدائرة بثلاث د
  ).ینشر لأول مرة(ویة الحجم، مفرغة متسا

شباك قلة مزخرف بمثلث محفوظ من نتاج حفائر الفسطاط،  )١٤(لوحة 
  .٢٠/٣٨٥٦محفوظ فى متحف الفن الإسلامى تحت رقم 

ً عن(   )Olmer (P.), Les Filters, p.26, pl.XII-c: نقلا
شباك قلة مزخرف بمثلث من نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ  )١٥(لوحة 

 Losانجلوس بالولایات المتحدة الأمریكیة  بمتحف لوس
Angeles County Museum of Art (LACMA)  تحت رقم

M.80.202.227. تم فحص القطعة أثناء مھمة علمیة للباحثة
  .بالولایات المتحدة الأمریكیة

شباك قلة مزخرف بمثلث من نتاج حفائر الفسطاط محفوظ  )١٦(لوحة 
  .Royal Ontario Museumبمتحف تورنتو بكندا 

 Annأمینة القسم الإسلامى بالمتحف السیدة مباشر مع باتصال (
Marie Doyle( 

صحن من الخزف المرسوم باللونین البنى الغامق والأبیض تحت   )١٧(لوحة 
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طلاء شفاف مائل للصفرة مزخرف بمثلث ومحفوظ فى متحف 
-٣فیكتوریا وألبرت بلندن، ینسب إلى نیسابور، إیران فى القرنین 

ً عن.(م١٠-٩/ھـ٤  An Exhibition arranged by the: نقلا
Islamic Circle, Victoria and Albert Museum, p.16, 

pl.29.) 
زیر من الفخار غیر المطلى، زخرفت رقبتھ بصف من المثلثات،  )١٨(لوحة 

محفوظ بمتحف فیكتوریا وألبرت بلندن، مصر، العصر الفاطمى، 
 Contadini, (A.), Fatimid: عن نقلاً .(م١٢-١١/ھـ٦-٥القرنین 

Art, p.85, pl.31a(  
  تفصیل من اللوحة السابقة )أ -١٨(لوحة 
قدر من الخزف ذى البریق المعدنى من مصر فى العصر  )١٩(لوحة 

ً عن.(انیالفاطمى محفوظ فى مجموعة كلیك  ,Contadini: نقلا
(A.), Fatimid Art, p.87, pl.35(  

اء من الخزف متعدد الألوان، مصر فى القرنین جزء من قاع إن  )٢٠(لوحة 
م، محفوظ فى متحف بناكى بأثینا تحت رقم ١١-١٠/ھـ٥-٤

ً عن.(١٢٨٩  ,Grube, (E.), Cobalt and Lustre, p.142: نقلا
pl. 140 bottom right(  

  .شباك قلة مزخرف بأشرطة مزدوجة رأسیة وأفقیة )٢١(لوحة 
  . UM 954  :رقم السجل
  .الآثار والسیاحة، الجامعة الأردنیةكلیة حف مت  :مكان الحفظ

  .تقریبا سم٣‚٨ : قطر الشباك  :المقاییس
-٥العصر الفاطمى، القرنین  ینسب إلى مصر،  :الفترة الزمنیة

  .م١٢-١١/ھـ٦
شباك قلة قلیل التحدیب من فخار مائل للون الأبیض قلیل التحدیب 
ً ظاھره أملس، مزخرف بزخارف، بفحصھ تبین أنھ كان مثبت ا

أسفل رقبة القلة مباشرة، یزخرفھ زخارف ھندسیة متقنة تتألف 
من ثلاث مناطق یقطعھا شریطان یزخرفھما خطوط زجزاجیة 
منفذة بالحفر الغائر، بحیث تحصر منطقة مستطیلة یقسمھا 
شریطان أفقیین إلى مربعین متساویین، بكل منھما خطان 

رغة بما یشبھ متقاطعان یتجمع حول نقطة التقاطع أربع دوائر مف
وریدة رباعیة البتلات منفذة بأسلوب ھندسى، أما المنطقة 
المحصورة بین الشریطین الأفقیان العلوى والسفلى ومحیط الدائرة 

  )ینشر لأول مرة( .فیحصر ثلاث دوائر مفرغة متماسة
، محفوظ بمتحف الفن قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة شباك )٢٢(لوحة 

  .٢٢/٨٥٧٧حت رقم سجل الإسلامى بالقاھرة ت
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ً عن(   )Olmer (P.), Les Filters, p.27, pl.XV-A: نقلا
شباك قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة محفوظ فى دار الآثار  )٢٣(لوحة 

ً عن.(LNS 431cالعربیة بالكویت تحت رقم  أحمد عبد : نقلا
  .)١٩، لوحة رقم ٨٠الرازق، شبابیك القلل، ص 

ف بأشرطة أفقیة ورأسیة من نتاج حفائر شباك قلة مزخر )٢٤(لوحة 
الفسطاط، محفوظ بالقسم الإسلامى، فنون الشرق الأوسط، متحف 

 Los Angeles County Museum of Artلوس انجلوس
(LACMA)   تحت رقمM.80.202.230.) تم فحص القطعة أثناء

  ).مھمة علمیة للباحثة بالولایات المتحدة الأمریكیة
زخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة من نتاج حفائر شباك قلة م )٢٥(لوحة 

 Royal Ontario Museumالفسطاط، محفوظ بمتحف تورنتو 
باتصال مباشر مع أمینة القسم الإسلامى (.947.46.11تحت رقم 

  )Ann Marie Doyleبالمتحف السیدة 
  .خطوط إشعاعیة مزدوجةشباك قلة مزخرف ب )٢٦(لوحة 

  . UM 952  :رقم السجل
  .ثار والسیاحة، الجامعة الأردنیةالآكلیة متحف   :مكان الحفظ

ً سم ٦: قطر الشباك  :المقاییس   .تقریبا
مصر فى العصر الفاطمى، القرنین ینسب إلى   :الفترة الزمنیة

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥
شباك قلة قلیل التحدیب من فخار مائل للون الأبیض قلیل التحدیب 

ً قرب نھایة  رقبة القلة، ظاھره أملس، أغلب الظن أنھ كان مثبتا
یزخرف الشباك خطوط إشعاعیة مزدوجة، یزین الخطوط 
زخارف زجزاجیة متكسرة متتالیة منفذة بالحفر الغائر، تحصر 
الزخارف الإشعاعیة مناطق مثلثة، رأسھا عند التقاء الخطوط 
المشعة وقاعدتھا محیط دائرة شباك القلة، زخرفت المثلثات 

تقاطعة مائلة ینتج عن المحصورة بین الخطوط المشعة بخطوط م
  ).ینشر لأول مرة( .تقاطعھا أشكال معینات بھیئة شبكة مفرغة

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة مزدوجة من نتاج حفائر  )٢٧(لوحة 
  .٢٩٥تنیس محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة تحت رقم 

ً عن( أ، - ٤٦، لوحة ٤٢٣طارق حسینى، الخبر النفیس، ص : نقلا
  ).أ-٢٨شكل 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة مزدوجة من نتاج حفائر  )٢٨(لوحة 
الفسطاط محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة تحت رقم 

ً عن.(٤٩/٨٥٧٧   )Olmer (P.), Les Filters, p.18, pl.III-B: نقلا
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شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة مزدوجة من نتاج حفائر  )٢٩(لوحة 
  .LN435ثار العربیة بالكویت تحت رقم الفسطاط، محفوظ بدار الآ

ً عن(                  ، لوحة ٩٠أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : نقلا
شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة مزدوجة من نتاج حفائر  )٣٠(لوحة 

الفسطاط، محفوظ بدار الآثار العربیة بالكویت تحت رقم 
LN433c.)٨٨ابیك القلل، ص أحمد عبد الرازق، شب: نقلاً عن ،
  ).٢٧لوحة رقم 

صحن من الخزف ذى البریق المعدنى من مصر فى العصر  )٣١(لوحة 
  .Keir Collectionالفاطمى ضمن مجموعة 

ً عن(   )Grube, (E.), Islamic Pottery, p. 135, No.84: نقلا
  .شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر نجوم رباعیة )٣٢(لوحة 

  . UM 946  :رقم السجل
  .الآثار والسیاحة، الجامعة الأردنیةكلیة متحف   :مكان الحفظ

  .سم٣: قطر الشباك  :المقاییس
مصر فى العصر الفاطمى، القرنین ینسب إلى   :الفترة الزمنیة

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥
شباك قلة قلیل التحدب من فخار مائل للون الأبیض ظاھره أملس، 

ً بنھایة رقبة القلةأغلب الظن أن ، تتألف زخارفھ من ھ كان مثبتا
عن تماس الدوائر  عة من الدوائر المتماسة المثقوبة، ینتجمجمو

ینشر لأول ( فراغات تشكل نجمة رباعیة الرءوس منفذة بالتفریغ
  ).مرة

نتاج  شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر نجمة رباعیة )٣٣(لوحة 
  .حفائر الفسطاط، محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة

  )Olmer (P.), Les Filters, p.18, pl. III-B: عن نقلاً (
شباك قلة مزجج بطلاء منجنیزى مزخرف بدوائر مفرغة تحصر  )٣٤(لوحة 

نجمة رباعیة نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ فى دار الآثار العربیة 
ً عن(.LNS 39cبالكویت تحت رقم  أحمد عبد الرازق، : نقلا

  ).٢٧، لوحة رقم ٨٨شبابیك القلل، ص 
إبریق من الخزف ذى الزخارف المنفذة باللون الأسود تحت  )٣٥(لوحة 

دوائر مفرغة تحصر شبكة من الطلاء التركوازى مزخرف ب
أشكال ھندسیة متعددة الأضلاع، محفوظ فى متحف طھران 

  .٤٧٦٧بإیران تحت رقم 
ً عن(   )Bahrami, M., Gurgan Faiences, p.60, PL.XX: نقلا
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  الاشكال:اولا 
  

  
  )١(شكل 

عملیة العجن بالأرجل كما رسمت على 
ً (جدران أحد المعابد المصریة القدیمة  نقلا

 Henein, (N.H.), Poterie et: عن
Potiers, p.31, fig.1.)  

  
  )٢(شكل 

عملیة العجن بالأیدى كما رسمت على 
ً (جدران أحد المعابد المصریة القدیمة  نقلا

 Henein, (N.H.), Poterie et: عن
Potiers, p.31, fig.2.) 

  
  )٣(شكل 

رسم للآلھ خانوم على عجلة الفخار من معبد 
ً عن) (م.ق٤٨٥-٥١٨(أبیس  : نقلا

Bourriau, (J.), Pottery from the 
Nile Valley, p.16, fig 4.) 

  
  )٤(شكل 

ً فى  رسم توضیحى للدولاب المستخدم حالیا
  أحد فواخیر الفسطاط

ً عن( ابیك القلل، أحمد عبد الرازق، شب: نقلا
  .)٢، شكل ٥٥ص 

  

  
  )٥شكل (

ً فى فواخیر الفسطاط  السادف المستخدم حالیا
ً عن( أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، : نقلا

  .)٣.، شكل ٥٦ص 

  )٦شكل (
ً فى فواخیر الفسطاط   الجارود المستخدم حالیا

ً عن( أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، : نقلا
  .)٤، شكل ٥٦ص 
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  )٧شكل (

ً فى فواخیر الفسطاط   الاب المستخدم حالیا
ً عن( أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، : نقلا

  ).٥، شكل ٥٧ص 

  
  )٨شكل (

ً فى فواخیر الفسطاط  الابرة المستخدمة حالیا
ً عن( أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، : نقلا

  ).٦، شكل ٥٧ص 

  
  )٩(شكل 

تحقیق الشبكیة المثلثة على محیط شباك القلة 
ً عن(لدائرى ا فاروق، شبابیك  ھانى: نقلا

  .)٣٢القلل، شكل ب، ص 

  
  )١٠(شكل 

تحقیق الشبكیة المثلثة برسم أنصاف أقطار 
للدائرة وعمل خطوط متوازیة فى اتجاه 

ً (الأضلاع الثلاثة  ھانى فاروق، : عن نقلا
  .)٣٢شبابیك القلل، شكل ب، ص 

  
  )١١(شكل 

باك تحقیق الشبكیة المربعة بتقسیم محیط ش
القلة الدائرى إلى أربع نقاط متساویة ثم 

ً عن(توصیل ھذه النقاط  ھانى فاروق، : نقلا
  .)٣٢شبابیك القلل، شكل أ، ص 

  
  )١٢(شكل 

تحقیق الشبكیة المربعة بتقسیم محیط شباك 
القلة إلى أربعة أجزاء متساویة وتوصیل ھذه 

النقاط فینتج المربع مع تكرار الخطوط 
ى صفوف متساویة الرأسیة والأفقیة ف

ً عن(ومتعامدة  ھانى فاروق، شبابیك : نقلا
  .)٣٢القلل، شكل أ، ص 
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  )١٣(شكل 

تحقیق الشكل السداسى المنتظم الأضلاع 
ً عن(على شباك القلة الدائرى  ھانى  :نقلا

  .)٣٣فاروق، شبابیك القلل، شكل ج، ص 

  
  )١٤(شكل 

تحقیق الشبكیة السداسیة بتقسیم محیط شباك 
ً (ائرى بتكرار الشكل السداسى القلة الد نقلا

ھانى فاروق، شبابیك القلل، شكل ج،  :عن
  .)٣٣ص 

  
  )١٥(شكل 

رسم تخیلى لأحد الأفران من العصر 
ً عن( الإسلامى  ,Keblow, (A.M.): نقلا

Early Islamic Pottery, p. 58, fig 
90.(  

  
  )١٦(شكل 

زخرفة شبابیك القلل بتقسیمات ھندسیة 
أسیة، شباك قلة محفوظ بأشرطة أفقیة ور

بمتحف كلیة الآثار والسیاحة بالجامعة 
عمل ( UM 954الأردنیة تحت رقم 

  )الباحثة

  
  )١٧(شكل 

شباك قلة مزخرف بأشرطة رأسیة وأفقیة من 
  نتاج حفائر الفسطاط

ً عن(  Scanlon, (G.), The Pits of: نقلا
Fustat, p.76, fig.e(  
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  )١٨(شكل 

ة أفقیة شباك قلة مزخرف وفق أشرط
ً عن(ورأسیة من نتاج حفائر الفسطاط  : نقلا

Scanlon, (G.), The Pits of Fustat, 
p.76, fig.d.)  

  

  
 )١٩(شكل 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة تقسم 
الشباك لست مناطق مثلثة، من نتاج حفائر 

تنیس، محفوظ بمتحف الفن الإسلامى 
ً عن( ٢٩٥بالقاھرةة تحت رقم  طارق : نقلا

أ، شكل -٤٦، الخبر النفیس، لوحة حسینى
  )أ- ٢٨

  
  )٢٠(شكل 

شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر 
أشكال رباعیة محفوظ بمتحف كلیة الآثار 

 UMوالسیاحة بالجامعة الأردنیة تحت رقم 
  )عمل الباحثة( 946
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 ً اللوحات: ثانیا
  

  
  )١(لوحة 

ع بمتحف الباحثة أثناء فحص ودراسة القط
كلیة الآثار والسیاحة بالجامعة الأردنیة، 

  م٢٠١٥صیف 

  
  )٢(لوحة 

إعداد مسحوق التراب بنخلھ فى مناخل 
ً عن(متعددة الاتساع   ,.Henein, N: نقلا

Poterie et Potirs, p.29, pl.12( 

  
  )٣(لوحة 
ً عن.(عملیة العجن بالأرجل  ,Henein: نقلا

N., Poterie et Potirs, p.29, pl.13.)  
  

  

  
عملیة العجن بالأیدى على  )٤(لوحة 

ً عن.(مصطبة  Henein, N., Poterie: نقلا
et Potirs, p.30, pl.15.)  

  
الدولاب المستخدم حالیا لدى  )٥(لوحة 

ً عن(صناع الفخار   ,.Henein, N: نقلا
Poterie et Potirs, p.41, pl.19.)  
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صقل الجوانب الخارجیة للقلة  )٦(لوحة 

ً عن(السدف باستخدام   ,.Henein, N: نقلا
Poterie et Potirs, p.15, pl.5(  

  
  

  
  )٧(لوحة 

دوران الدولاب بحركة عكس اتجاه عقارب 
ً عن(الساعة   Henein, N., Poterie: نقلا

et Potirs, p.42, pl.20.)  

  
 )٨(لوحة 

ً عن(تشكیل بدن القلة بكلتا الیدین  : نقلا
Henein, N., Poterie et Potirs, p.58, 

pl.33a.)  

  
 )أ - ٨(لوحة 

تشكیل بدن القلة اعتمادا على الید الیمنى فى 
ید تبقى الیسرى ساندة مع التطاول التدریجى 

ً عن(للبدن   Henein, N., Poterie et: نقلا
Potirs, p.58, pl.33b(  

  
  )ب - ٨(لوحة 

ارتفاع جدران القلة والانتھاء من تشكیلھا 
ً عن(  Henein, N., Poterie et: نقلا

Potirs, p.58, pl.33c.)  

  
  )٩(لوحة 

ً عن(تشكیل رقبة القلة بكلتا الیدین  : نقلا
Henein, N., Poterie et Potirs, 

p.138, pl.89-1.) 
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 )أ- ٩(لوحة 

ً عن(فتح فوھة رقبة القلة بكلتا الیدین  : نقلا
Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, 

pl.89-2.)  

  
  )ب - ٩(لوحة 

 ة القلة بكلتا الیدین بعد فتح الفوھھتشكیل رقب
ً عن(  Henein, N., Poterie et: نقلا

Potirs, p.138, pl.89-3.) 

  
  )ج- ٩(لوحة 

تسویة حافة رقبة القلة بأطراف أصابع كلتا 
ً عن(الیدین أثناء التشكیل   ,.Henein, N: نقلا

Poterie et Potirs, p.138, pl.89-4.) 

  
  )د- ٩(لوحة 

ة مع الاستمرار فى الدوران تشكیل رقبة القل
ً عن(على الدولاب   ,.Henein, N: نقلا

Poterie et Potirs, p.138, pl.89-5.)  

  
  )١٠(لوحة 

عملیة تزوید بیت النار بالوقود فى أحد 
ً عن(الأفران فى العصر الإسلامى  : نقلا

Henein, N., Poterie et Potirs, p.19, pl.8.) 

  
 )١١(لوحة 
من داخل حجرة الرص رص الأوانى بداخل 

ً عن(أحد الأفران من تركیا   ,Keblow :نقلا
(A.M.), Early Islamic Pottery, p.54, fig 

86a.) 
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 )١٢(لوحة 

الآثار كلیة متحف شباك قلة مزخرف بمثلث، 
رقم السجل ، والسیاحة، الجامعة الأردنیة

UM 948 ینسب إلى مصر فى العصر ،
نشر ی(م ١٢- ١١/ھـ٦-٥الفاطمى، القرنین 

  )لأول مرة

  
 )١٣(لوحة 

 شباك قلة مزخرف بمثلث، محفوظ بمتحف
الآثار والسیاحة، الجامعة الأردنیة، رقم  كلیة

، ینسب إلى مصر فى  UM 945السجل
م ١٢- ١١/ھـ٦-٥العصر الفاطمى، القرنین 

  )ینشر لأول مرة(

  
 )١٤(لوحة 

شباك قلة مزخرف بمثلث محفوظ من نتاج 
فى متحف الفن حفائر الفسطاط، محفوظ 

ً عن( ٢٠/٣٨٥٦الإسلامى تحت رقم  : نقلا
Olmer (P.), Les Filters, p.26, pl.XII-c.) 

  
 )١٥(لوحة 

شباك قلة مزخرف بمثلث من نتاج حفائر 
الفسطاط، محفوظ بمتحف لوس انجلوس 

 Los Angelesبالولایات المتحدة الأمریكیة 
County Museum of Art (LACMA) ، تحت

تم فحص القطعة ( M.80.202.227رقم 
أثناء مھمة علمیة للباحثة بالولایات المتحدة 

  )الأمریكیة



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٩٠٤ 
 

  
 )١٦(لوحة 

شباك قلة مزخرف بمثلث من نتاج حفائر 
الفسطاط محفوظ بمتحف تورنتو بكندا 

Royal Ontario Museum ) باتصال
مباشر مع أمینة القسم الإسلامى بالمتحف 

 )Ann Marie Doyleالسیدة 

  
  )١٧(لوحة 

صحن من الخزف المرسوم باللونین البنى 
الغامق والأبیض تحت طلاء شفاف مائل 

للصفرة مزخرف بمثلث ومحفوظ فى متحف 
فیكتوریا وألبرت بلندن، ینسب إلى نیسابور، 

ً عن(م ١٠-٩/ھـ٤-٣إیران فى القرنین  : نقلا
An Exhibition arranged by the 

Islamic Circle, Victoria and 
Albert Museum, p.16, pl.29.) 

  
 )١٨(لوحة 

زیر من الفخار غیر المطلى، زخرفت رقبتھ 
بصف من المثلثات، محفوظ بمتحف 

فیكتوریا وألبرت بلندن، مصر، العصر 
ً (م ١٢- ١١/ھـ٦-٥الفاطمى، القرنین  نقلا

 ,Contadini, (A.), Fatimid Art: عن
p.85, pl.31a.)  

  
 )أ-١٨(لوحة 

  بقةتفصیل من اللوحة السا

  
 )١٩(لوحة 

قدر من الخزف ذى البریق المعدنى من 
مصر فى العصر الفاطمى محفوظ فى 

ً عن(مجموعة كلیكان   ,Contadini: نقلا
(A.), Fatimid Art, p.87, pl.35(  
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  )٢٠(لوحة 

جزء من قاع إناء من الخزف متعدد الألوان، 
م، محفوظة ١١-١٠/ھـ٥-٤مصر فى القرنین 

 ١٢٨٩ا، تحت رقم فى متحف بناكى بأثین
ً عن(  Grube, (E.), Cobalt and: نقلا

Lustre, p.142, pl.140 bottom 
right.)  

 
 )٢١(لوحة 

شباك قلة مزخرف بأشرطة مزدوجة رأسیة 
متحف كلیة الآثار والسیاحة، الجامعة وأفقیة، 

، ینسب إلى UM 954الأردنیة، رقم السجل
- ٥مصر فى العصر الفاطمى، القرنین 

  م١٢- ١١/ھـ٦
  )ینشر لأول مرة(

  
 )٢٢(لوحة 

شباك قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة، 
محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة تحت رقم 

ً عن( ٢٢/٨٥٧٧سجل   Olmer (P.), Les: نقلا
Filters, p.27, pl.XV-A.)  

  
  )٢٣لوحة (

شباك قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة محفوظ 
 LNSتحت رقم  فى دار الآثار العربیة بالكویت

431c )عن ً أحمد عبد الرازق، شبابیك : نقلا
  .)١٩، لوحة رقم ٨٠القلل، ص 
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  )٢٤لوحة (

شباك قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة من 
نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ بالقسم الإسلامى، 

 Losفنون الشرق الأوسط، متحف لوس انجلوس
Angeles County Museum of Art 

(LACMA)  تحت رقم M.80.202.230 ) تم
فحص القطعة أثناء مھمة علمیة للباحثة بالولایات 

  .المتحدة الأمریكیة
  

  
 )٢٥(لوحة 

شباك قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة من 
نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ بمتحف تورنتو 

Royal Ontario Museum  تحت رقم
باتصال مباشر مع أمینة القسم ( 947.46.11

 Ann Marieف السیدة الإسلامى بالمتح
Doyle(  

  
  )٢٦(لوحة 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة 
متحف كلیة الآثار والسیاحة، مزدوجة، 

،  UM 952الجامعة الأردنیة، تحت رقم 
ینسب إلى مصر فى العصر الفاطمى، 

  ).ینشر لأول مرة(م ١٢-١١/ھـ٦-٥القرنین 

  
  )٢٧(لوحة 

زخرف بخطوط إشعاعیة شباك قلة م
مزدوجة من نتاج حفائر تنیس محفوظ 

ن الإسلامى بالقاھرة تحت رقم بمتحف الف
ً عن( ٢٩٥ طارق حسینى، الخبر : نقلا

-٢٨أ، شكل -٤٦، لوحة ٤٢٣النفیس، ص 
  ).أ
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  )٢٨(لوحة 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة 
مزدوجة من نتاج حفائر الفسطاط محفوظ 

لقاھرة تحت رقم سلامى بابمتحف الفن الإ
ً عن( ٤٩/٨٥٧٧  Olmer (P.), Les: نقلا

Filters, p.18, pl.III-B.)  

  
  )٢٩(لوحة 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة 
مزدوجة من نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ 

بدار الآثار العربیة بالكویت تحت رقم 
LN435 )عن ً أحمد عبد الرازق، : نقلا

  ).٢٩، لوحة رقم ٩٠بابیك القلل، ص ش

  
  )٣٠(لوحة 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة 
مزدوجة من نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ 

بدار الآثار العربیة بالكویت تحت رقم 
LN433c )عن ً أحمد عبد الرازق، : نقلا

  .)٢٧، لوحة رقم ٨٨بابیك القلل، ص ش

  
  )٣١(لوحة 

صحن من الخزف ذى البریق المعدنى من 
 موعةمصر فى العصر الفاطمى ضمن مج

Keir Collection )عن ً  ,Grube: نقلا
(E.), Islamic Pottery, p. 135, 

No.84.)  
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  )٣٢(لوحة 

شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر 
نجوم رباعیة، متحف كلیة الآثار والسیاحة، 

، UM 946الجامعة الأردنیة، تحت رقم 
ر الفاطمى، مصر فى العص ینسب إلى

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥القرنین 
  )لأول مرةینشر (

  
  )٣٣(لوحة 

شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر 
نجمة رباعیة، نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ 

ً عن(بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة  : نقلا
Olmer (P.), Les Filters, p.18, pl. III-B.)  

  

  
  )٣٤(لوحة 

شباك قلة مزجج بطلاء منجنیزى مزخرف 
اج بدوائر مفرغة تحصر نجمة رباعیة نت

حفائر الفسطاط، محفوظ فى دار الآثار 
ً ( LNS 39cالعربیة بالكویت تحت رقم  نقلا

أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : عن
  ).٢٧، لوحة رقم ٨٨

  
 )٣٥(لوحة 

إبریق من الخزف ذى الزخارف المنفذة 
باللون الأسود تحت الطلاء التركوازى 
مزخرف بدوائر مفرغة تحصر أشكال 

الأضلاع، محفوظ فى متحف  ھندسیة متعددة
  ٤٧٦٧طھران بإیران تحت رقم 

ً عن(  ,Bahrami, M., Gurgan Faiences: نقلا
p.60, PL.XX(  
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 العمارة علي واثره والتقنیة الابداع بین المعماري الاسلامى التراث
  العربیة الجزیرة في الزجاجیة

         رشا محمد علي حسن/ د.م. أ
   الدین ریھام محمد بھاء/ د.م 

  

 ولكنھ الباقیة، والآثار التاریخیة المعالم علي فقط یقتصر لا الاسلامى التراث ان
ً  یشمل  یستمد نتائجھا ومن ، الوظیفة عم المتفاعلة والجمالیة الروحانیة النواحي ایضا

 العائدیة صفة ویكتسب ، المعاصرة والتخطیط التصمیم عملیات الحضاري العمران
 تنشر بواسطتھا التي المستمرة التاریخیة العملیة ھو التراث ان حیث الحضاریة،

 انھ حیث الوقت بمرور المجتمع وتدخل وتتكرر الجدیدة والسلوكیات والنظم الأفكار
ً  یشمل بل فقط المادي الجانب علي ریقتص لا .  والثقافي الروحي المیراث ایضا

 من ناتجة مبتكرة جدیدة تكوینات عن یبحث الاسلامیة والعمارة الفن في فالمصمم
 الطبیعة بمحاكاة یقوم فلا، الھندسیة الأشكال مزاوجة أو الزوایا قواطع وتشابك توالد

 صیاغة في جدید من تركیبھا یعید یةأول عناصر إلى ویفككھا عناصرھا یتناول بل
 المتمثلة حركتھا عن ویبحث مادیتھا من بدلاً  الموجودات روح عن یبحث. عذبة

ولقد أتیح المجال أمام المصممین والمعماریین إلى إبداعات  ، ثباتھا من بدلاً  بإیقاعھا
الید جدیدة بعضھا مستوحي من تقالید الفن الاسلامي القدیم وبعضھا مستوحى من التق

الذي اھتم بالتناظر والتناسب والإفراط . المحلیة وأكثرھا مطابق لمفھوم الفن الحدیث
وھذا ما یحاول البحث . في التشكیل النحتي والزخرفي كتركیبة جمالیة للكتلة الھندسیة

التأكید علیھ في تكوین وحدة تجمع بین صفات وجمالیات العمارة الحدیثة وأسالیب 
العمارة الإسلامیة التي یحكمھا فكر ورؤیة تبعد عن النقل  وتقنیات وخصائص زجاج

بل تعدت ذلك إلى آفاق في الفكر والتجرید المحمل بثقافة ورؤیة حضاریة . الطبیعي
  .إسلامیة في الحس والمضمون ، ونخص بالذكر العمارة الزجاجیة بالجزیرة العربیة 

  :مشكــلة البحـث
لتكنولوجیا والابداع  وعلاقتھما بالتراث عدم وجود منھجیة  واضحة لتفعیل دور ا

  .الاسلامى لتحدید اثره علي العمارة الزجاجیة للجزیرة العربیة
  : ھدف البحــث

التوصل إلى بناء منھجي واضح في تفعیل التكنولوجیا المتقدمة للتأكید على  - ١
  .الابداع  في تصمیم العمارة الاسلامیة الزجاجیة

ن بین الامم والشعوب في سبیل صیانة التراث لتأكید علي ضرورة التعاو - ٢
والحفاظ علي الأصالة والحرص علي استمرار وتواصل حلقات النشاط البشري دون 

  .اندثار او انقراض 
                                                             

 أستاذ مساعد بكلیة الفنون التطبیقیة ـ  قسم الزجاج ـ  جامعة حلوان 
 بكلیة الفنون التطبیقیة ـ  قسم الزجاج ـ  جامعة حلوان مدرس 
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كانت الجزیرة تعیش حیاة من الفوضى والھلع والخوف ، ثم جاء توطین البدو التى 
، ثم العقیدة  كانت اول الخطوات علي الطریق في اقامة مجتمع عصري متطور

الإیمانیة الراسخة حیث كانت السبب الرئیسي في ھذا النجاح في تحقیق نھضتھا في 
  .جمیع المجالات 

دینیة وعسكریة : ویمكن القول ان عملیة التوطین كانت تھدف الي عدة غایات 
  .واجتماعیة واقتصادیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسم تخطیطي یوضح عملیة التوطین في شبھ الجزیرة)  ١( شكل 
ً في تقویة دوافع التوطین ، :  دوافع دینیة  - أ  ً مھما حیث لعب العامل الدینى دورا

حیث تمكن العلماء من تعلیم المستقرین الجدد بأن الاسلام یقتضي العمل بشرائعھ 
 .نھ وأداء أركا

حیث استوطن البدو الجزیرة مما ادى الي التخلص من الصراع  : دوافع عسكریة  -ب 
بین القبائل من جھة وتسخیرھم للمساھمة في مجالات التوحید والبناء من جھة 

 .اخرى 
التخلص من العادات الموروثة في الغزو والكسب عن طریق  : دوافع اجتماعیة  -ج 

سئولیة المواطنة وتغرس في نفسھ حب السلب مما یجعل البدوي یشعر بم
 .الاستقرار ، وإطاعة تعالیم الاسلام في الاخلاص للجماعة وتضامنھا 

محاربة روح الكسل والاتكال بین سكان الھجر الذین تصور :  دوافع اقتصادیة  - د 
بعضھم ان الزراعة والتجارة والحرف الصناعیة عملا یتنافي وروح الفروسیة 

ن دورھم من حث الناس علي العمل والاكتساب من عمل الید وتقالیدھا ولھذا كا
ً لحیاة افضل وفق  حیث ان الاسلام لا یعنى الفقر وانما یعنى العمل الشریف تطلعا

  .في ذلك القرآن الكریم وسنة رسولھتعالیم الاسلام یحكمھم 
  - :التراث كقیمة جمالیة وابداعیة 

میلاد العمل الفنى او المعماري ، وتعتمد  القیمة الجمالیة والمعماریة ھي قیمة تولد مع
 ً علي اضافة البعد الغیر مادي للعمل المعماري كفلسفة او فكرة ، وترتبط ارتباطا
ً بالطابع العام والقدرات الابداعیة والتصمیمیة المتفردة وقد تتوازى مع القیمة  وثیقا
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لیة والابداعیة علي التاریخیة، ومن ھنا ظھر اھم الاعتبارات التى تؤكد القیمة الجما
  -:النحو التالي

  ذو خصائص معینة لمعماري عالمى ً ً بارزا ً فنیا  .ان یمثل المبنى عملا
  ان تتجلى في العمل ملامح الابداع والابتكار والتشكیل المتمیز. 
  ان یعكس المبنى ثقافة المجتمع والطابع المحلي المتمیز بعناصره من مفردات

 .وتشكیل
 مبنى علاقة متمیزة مع المكان فیمثل اضافة للمحتوى الذي یولد فیھ ان یحقق ال

 .سواء كانت البیئة المحیطة بھ طبیعیة او صناعیة 
  ً ً محددا ً معماریا " المبانى التى تتضح فیھا المفردات والعلاقات التى تجسد طرازا

 ....."حدیث ، –كلاسیكى 
 جاه الفن الحدیث المبانى التى تمثل موضة ظھرت ثم اختفت مثل ات  

المكونات التي أثرت على الفكر المعماري للمباني التقلیدیة في منطقة 
  :الجزیرة العربیة 

یشكل الفكر المعماري لأي منطقة نتیجة مؤثرات بیئیة وتاریخیة وثقافیة واجتماعیة 
قد وتقنیة وجمالیة وغیرھا ، تساھم في تشكیل الطابع العام للبیئة العمرانیة المحلیة ، و

أثرت ھذه المكونات على الفكر المعماري لواجھات العمارة التقلیدیة في منطقة 
 :الجزیرة العربیة ، على النحو التالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رسم تخطیطي یوضح المكونات التي أثرت على الفكر المعماري للمباني التقلیدیة في )  ٢( شكل 
  منطقة الجزیرة العربیة

 ً   : المكون البیئي : أولا
ھي الظروف المحیطة التي تؤثر في الحیاة والنمو لكافة الكائنات من تضاریس 

ینة وما علیھا من نبات وإنسان   كما ویؤثر المناخ المحلي لكل منطقة عمرانیة متبا
  . في تشكیل وتحدید طابعھا ومظھر تشكیلھا الطبیعي والعمراني 
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فمثلا غیاب الفناء الداخلي كمنظم للحرارة والتھویة والإضاءة في المنزل التقلیدي 
وافذ واسعة قد تشمل كامل واجھة ادى إلى أن تتجھ المنازل إلى الخارج فتفتح علیھ بن

الطابق الواحد في كثیر من الأحیان وقد استخدمت الرواشین والشیش لتغطیة النوافذ 
، ویعتبر ھذا العنصر المعماري من أبرز سمات واجھات العمارة ) المشربیات(

التقلیدیة في مدن الحجاز والجزیرة العربیة باكملھا وأصدقھا تعبیرا عن تأقلم وتكییف 
یة لتكوین المعماري للمنزل مع الظروف المناخیة مع المحافظة على القیم الدینا

، كما أنھا تعمل على تلطیف درجة حرارة الھواء والاجتماعیة للمجتمع الإسلامي
النافذة وتوفیر التھویة المناسبة والإضاءة الطبیعیة للفراغات الداخلیة وحمایتھا من 

  .قوة الإبھار  والأشعة المنعكسة 
  :المكون التاریخي : ثانیاً 

الجزیرة العربیة كانت مھد لحضارات بائدة ذكرت في القرآن الكریم وبظھور  
الإسلام تلاشى تأثیر الحضارات المختلفة لیحل محلھا تأثیر موحد ھو تأثیر الحضارة 
الإسلامیة التي كان لھا الفضل الأكبر في صھر متناقضات المنطقة العربیة 

یة في بوتقة واحدة ، ومن خلال الخلفیة التاریخیة للمدن یمكن الحضاریة واللغو
التعرف على الفترات الحضاریة الھامة التي غرست جذورھا القویة في مقوماتھا ، 
أما فترة الازدھار فتشمل صدر الإسلام ابتدأ من البعثة النبویة وحتى نھایة دولة بني 

روات في ھذا العھد عن طریق ھـ ، والعھد الأموي فقد تضخمت الث ١٣٢أمیة عام 
الأموال التي كانت تضرب البلاد المفتوحة ، فزاد النشاط التجاري  وھذا التواصل 
التاریخي الحضاري یفسر لنا  تنوع المفردات التشكیلیة في واجھات العمارة التقلیدیة 

  . في منطقة الجزیرة العربیة وتبین طرزھا المعماریة
  : المكون الثقافي : ثالثاً 

الثقافة من صنع الإنسان بما قام بھ من جھد "ذكر ابن خلدون في مقدمتھ من أن ی
، و حاجاتھ في بیئتھ حتى یعیش لیسد بھ النقص من طبیعتھ الأولى وفكر ونشاط

  " .معیشة عامرة وزاخرة بالأدوات والمصانع 
التي أقرھا  التركیبة الأساسیة أو الإجمالیة للأفكار والأشیاء المادیة: ومفھوم الثقافة 

مجتمع أو جماعة ما من أجل استمراریة حیاتھم الجماعیة ، فقد تأثرت دول الجزیرة 
العربیة في بعض عناصرھا بالمؤثرات الخارجیة نتیجة الاتصال المستمر مع العالم 
الخارجي لفترات طویلة ونتیجة لاستقرار كثیر من الجالیات الإسلامیة بھا ومن بینھم 

نجارة والحفر على رف والعمال المھرة في البناء والتبییض والكثیر من أصحاب الح
، مما أدى إلى تطعیم العناصر المعماریة المحلیة بأسالیب العمل الخشب وغیر ذلك

، فظھرت بالشكل الملائم قلیدیة نتاج الاحتیاجات الثقافیةوقد كانت البیئة الت.  الوافدة 
  .لحیاتھم وأخذت تنمو وفق مفھوم ثقافي حاكم 
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  :المكون الاجتماعي : رابعاً 
یقوم المكون الاجتماعي بدور كبیر في تشكیل الفكر المعماري لأي منطقة ، فأي  

تأثیر على الملامح الاجتماعیة ، حتما سیؤثر على ملامح العمارة للمنطقة ، وتتجلى 
التحولات الاجتماعیة في التصمیم المعماري بصورة أكثر وضوحا في الواجھات 

یة للمباني، ففي البیئة التقلیدیة یعد تشابھ المباني دلیل على وحدة المجتمع الخارج
ن أفراد القریة ككل كما تظھر آثار انعكاس القیم الدینیة على العلاقات بی. وترابطھ

، فلا یضر أحد جاره ولا یكشف خصوصیتھ ولا یتعدى على ملكیات وبین الجیران
 اب المنازل ، فاستخدمت الرواشین فيالآخرین، ویلاحظ ذلك في عدم تقابل أبو

، لتحجب أنظار المارة دون أن تحجب أنظار الأسرة إلى الخارج ، تغطیة الفتحات
كما أن الرواشین في وضعیتھا مصنعة بحیث تستعمل للجلوس ، فقد كانت توضع 
بارزة إلى الخارج لتزید من مساحة لغة الحوار بین الجیران وبالتالي زیادة الروابط 

  .تماعیة الاج
  " :والتكنولوجي  العلمي التطور" المكون التقني : خامساً 

وھي أسالیب البناء المتبعة والمستخدمة في تشیید المباني ، ومدى استغلالھا في  
سبیل إنشاء عمارة متوافقة بیئیا وثقافیا واجتماعیا ، وتمتاز عمارة المباني التقلیدیة في 

اسبة لبناء الحوائط والأسقف فلقد اھتمت باستخدام الجزیرة العربیة باستخدام مواد من
مواد ردیئة للتوصیل الحراري كالطوب واللبن والأحجار في الحوائط والطین 
والأخشاب وسعف النخیل في الأسقف ، كما تھدف تقنیة الرواشین إلى توفیر التھویة 

ر بالذكر والإضاءة بالإضافة الى توفیر الخصوصیة للعائلة في نفس الوقت ، والجدی
أن جمیع مواد البناء المستخدمة في تشیید المباني ھي مواد محلیة من موارد البیئة 

قلیدیة والبیئة الطبیعیة الطبیعیة المحلیة، وھذا یزید من التجانس الكبیر بین العمارة الت
، علاوة على توافق المكونات التقنیة مع المكونات الثقافیة والاجتماعیة ، المحلیة
إنساني محترم دون طغیان النواحي  ذي أدى إلى صنع عمارة وظیفیة بمقیاسالأمر ال

 مقاومتھا یمكن لا كبیرة بقوة یسیر والتكنولوجي العلمي ولأن التطور. المادیة علیھا 
 التقدم مسار فصل یستوجب الأمر للإنسان ، فإن والمعنویة الإنسانیة بالمقومات

 والتكنولوجي فالتقدم العلمي ، والمعنویة الإنسانیة المقومات مجال عن التكنولوجي
 أھم وھذه المتطورة ونظریاتھا الإنشاءات وعناصر مواد في یظھر البناء في

 العلمي بالتقدم الحضاري التراث لربط محاولتھ في المعماري یواجھھا المشاكل التي
  المعاصرة العمارة بناء في

  :المكون الجمالي : سادساً 
التقلیدیة في عمارة الجزیرة العربیة بجمالیة التشكیل  تتمیز واجھات المباني 

المعماري وبالرغم من ضخامة المبنى إلا أنھا تتسم ببساطة التعبیر المعماري ، كما 
تمیزت بالمفردات المعماریة والزخرفیة الغنیة والممیزة عن باقي المدن ، فنجد 

الشبكیة سواء بالحفر أو  النقوش الخشبیة ذات التفاصیل المعقدة والحلیات والأفاریز
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           ، والنھایات الممیزة للمبنى غ ومشغولات الحدید وأعمال البیاضالتفری
والعقود المختلفة فضلا عن الشیش أو السواتر الخشبیة المتشابكة ) عرائس السماء(

ات ، وأھم ما تمیزت بھ ھذه الواجھمروحیة والشرفات البارزة المدورةوالنوافذ ال
، والتي تشمل على أعمال الحفر الغنیة بالتفاصیل والشرفات المحلاة بستائر الرواشین

، ویقترن ذلك بوجود الباب الرئیسي للمنزل شب المشغولة ذات الزخارف البدیعةالخ
المصنوع من الخشب بعقود مستدیرة وتجانس فرید بین الحلیات الجصیة وفن النحت 

ة رائعة ، وینتھي المنزل في دوره على الخشب في خطوط ھندسیة أو نباتیة زخرفی
وھي ذات أشكال ھندسیة ) الشوابیر (العلوي بسترة أو دورة مبنیة من الطوب الملون 

  .تكسب الواجھة جمالا ممیزا 
مظاھر انعكاس البیئة الطبیعیة لشبھ الجزیرة العربیة علي الانسان العربي ومن ثم 

  :علي شكل الابداع المعماري 
 الھیكل  –توزیع عناصر المدینة "  عة الارض علي التخطیطمظاھر انعكاس طبی

 "ملامح تجسیم المدینة المعماریة  –نوعیة المدینة  –التخطیطي 
 التعبیر  –اختیار مواد البناء "  مظاھر انعكاس طبیعة الارض علي العمارة

 " .الارتفاعات  –اتجاه الفتحات  - المعماري لحركة الانسان في المبنى
 مسلك الانسان ونظام حیاتھ "  عكاس الموقع الجغرافي علي المدینةمظاھر ان– 

 ".الامكانیات الاقتصادیة للمنطقة  –المناخ 
 ارتفاع  –شبكات الطرق "  مظاھر انعكاس العوامل المناخیة علي تخطیط المدینة

 "كثافة البناء  –المبانى 
 ت المعماریة التى تساعد المعالجا"  مظاھر انعكاس العوامل المناخیة علي العمارة

المعالجات المفتوحة  –علي توجیھ حركة الھواء او الحمایة من اشعة الشمس 
ً  –والمقفولة في التصمیم المعماري  ً او اصطناعیا  –معالجات الفتحات طبیعیا
 ً   ".استعمال مواد البناء المناسبة مناخیا

 عملیات  –الثقافة "  ربيمظاھر انعكاس مقومات البیئة الطبیعیة علي الانسان الع
تكوین التجمعات السكانیة والمدن  –التقییم للعناصر المعماریة ومبادئ التصمیم 

 ".العربیة 
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  القیم المعماریة المستخلصة من العمارة في منطقة الجزیرة العربیة
  الشكل  الوصف  المعماریة القیمة  م
تلقائیة التعبیر  .١

للعناصر 
  المعماریة

تشكیل العام للمباني التقلیدیة یعكس ال
وظائف تلك المباني وذلك دون 
الارتباط المسبق باعتبارات تشكیلیة 
أو معماریة معینة ؛ لـذلك ظھـرت 
التـشكیلات المعماریة في العمارة 
التقلیدیة لدول الجزیرة العربیة تلقائیة 

     واضحة بدون تكلف
الرواشین في العمارة 
التقلیدیة القدیمة لدول 

  الجزیرة

  الرواشین في الكویت

التباین بین  .٢
المسطحات 

المقفلة 
  والمفتوحة

یظھر التباین بین المسطحات المقفلة 
والفتحات نتیجة لطبیعة وطرق 

ى مواد الإنشاء التي كانت تعتمد عل
؛ الأمر الذي البناء المحلیة مثل الحجر

 ً ً  أعطـى معظـم الفتحات اتجاھا طولیا
   وأوجد العقود لتغطیة الفتحات الكبیرة

صراحة التعبیر  .٣
  الإنشائي

یظھر التعبیر المعماري للعناصر 
بوضوح خاصة في المبـاني الإنشائیة 
؛ حیث تظھر أعتاب الفتحات الـسكنیة

والكوابیل الحاملة للرواشین معبرة 
عـن صـراحة الإنشاء وبنفس التعبیر 

ئیة للمباني ، تظھر الأكتاف الإنشا
  . وكـذلك في طـرق التسقیف وغیرھا

تجانس عناصر  .٤
  تشكیل الواجھة

یظھر التجانس في التعبیر المعماري 
للواجھات في العمارة التقلیدیة وأغلب 

لتجانس في واجھات ما یظھر ھذا ا
، كما یظھر في المباني العامة

واجھات المباني السكنیة التي تعكس 
ین مجموعة من خلفھا حركة متصلة ب

   المـستویات الأفقیـة للعناصر المختلفة
یعتبر تكامل الفراغات وتداخلاتھا من   تكامل الفراغات .٥

أھم القیم التـصمیمیة للعمـارة التقلیدیة 
   . وخاصة في المباني السكنیة
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  القیم المعماریة المستخلصة من العمارة في منطقة الجزیرة العربیة) :  ١( جدول رقم 
خصائص التشكیل المعماري المؤثرة في تصمیم واجھات المباني المعماریة 

  :الاسلامیة بدول الجزیرة العربیة
أن المعمارى المسلم قد اھتم بتصمیم الواجھات من ناحیة خاصیة الإیقاع وھو دلیل 

في تصمیم عمارتھ سواء في " متكاملا" على أن ھذا المعماري كان یمتلك فكرا
ّى ذلك في مفاھیم التصمیم  الواجھات الداخلیة أو الواجھات الخارجیة،  و قد تجل

 : میع تتمثل بـالمعماري بالاسـتفادة مـن خاصیتین للتج
 .الخصائص البصریة المشتركة بین العناصر -١
 .التقارب -٢

التوجیھ إلى  .٦
  الداخل

یعبر توجیھ المباني إلى الداخل عن 
اعیة والظـروف طبیعة الحیاة الاجتم

، وبذلك تظھر المناخیـة السائدة
لیدیة متلاصقة لیس بینھا المباني التق

  . أي مسافات أو فراغات

  

 
تظھر المباني التقلیدیة 
متلاصقة لیس بینھا أي 

مسافات أو فراغات ، كما 
  في العمارة في العراق

المواءمة مع  .٧
  المناخ

ً ظھور العناصر المع ماریة نجد أیضا
، فتعتبر التي تخدم الظروف المناخیة

الرواشین والمشربیات من العناصر 
التي تخدم الظروف المناخیة 

  . والاجتماعیة معا
التشكیلات  .٨

  الھندسیة
ندسیة في تظھر التشكیلات الھ

تكون التفاصیل المعماریة الدقیقة التي 
، وھي العناصـر المعماریة الكبیرة

تقسیمات ھندسیة متداخلة تستعمل في 
الأجزاء المفرغة كما في الفتحات 
والنوافذ أو في الأجزاء المقفلة كما 

  . في الأبواب أو في الأثـاث الداخلي

  
التشكیلات الھندسیة في 

  العمارة المكیة

اختلفت أسالیب البناء في العمارة   أسلوب البناء .٩
الإسلامیة القدیمة باختلاف البیئـة 

والصناعیة في كل قطر من  الطبیعیـة
، مما أوجد الاختلافات أقطارھا

الواضحة في التعبیر المعماري في 
طار وإن كان یربط بینھا ھذه الأق

وحدة حضاریة واحدة تتمثـل في 
  .السلوك الاجتماعي والثقافي 
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وفي تصمیم الواجھات ذات الطابع الاسلامي یتم مراعاة العدید من الصفات التي 
  :تحقق مواصفات الفن الاسلامي والعمارة المعاصرة على حد سواء وھي

 المقیاس -١
 كانت وقد ، الإنسان أبعاد وبین بانيالم بین النسبیة العلاقة ھو الإنساني المقیاس

 خلالھا من الإنسان یشعر منطقیة علاقة السابقة العصور مدن العلاقة في ھذه
 أنحاء كل في المستخدم الإنساني الإیقاع ھو التقلیدیة العمارة في والمقیاس بالإنتماء

ً  توافقیة علاقات یحدد ، والذي التكوینات  لمسلمالمعماري ا واعتمد  متمیزة ونسبا
 المعماریة الفضاءات تشكیل في ذلك أكان سواء إنتاج عمارتھ في الإنساني المقیاس

  . مواد البناء إنتاج في أو الزخرفي التشكیل أو
  والتناسب النسب -٢

 تحقق بعضھا مع العناصر وعلاقة العناصر، معظم في الذھبیة موجودة النسبة
 فجاءت ، البصري الناحیة من یدةج المبنى مع وعلاقة العناصر التآلف و الإنسجام
ً  التقلیدیة العمارة واجھات في التشكیل وتنظیم  متناسبة ً  بصریا   وحسیا

  اللونیة والتكوینات الألوان -٣
لعمارة  واللوني البصرى من الانطباع جزءاً  التقلیدي للمسكن اللونیة الظاھرة تشكل

 الآجر، الجصو الحجر ( المستخدمة المواد طبیعة تعكس فھي ككل الجزیرة
 متدرج لوني تضاد التقلیدي البناء في المستخدمة الطبیعیة البناء ولمواد)  والخشب

 الأسود إلى الأبیض من الألوان متعددة فالأحجار ، مادة وأخرى بین أو ذاتھا للمادة
 في الدقة یؤكد مما والتناسق التناغم یحقق المستخدمة الطبیعیة البناء ولمواد

 الواجھات في ویؤكدة الجمال صفة یضفي الذي اللوني الانسجاملتحقیق  اختیارھا
 وكأنھا تظھر والتي . عامة الواجھات لمجموع والتكوین العمراني خاصة التقلیدیة

  .خاص طابع ذات واحدة فنیة لوحة
  والظل الضوء -٤

 ، المعماري التكوین إدراك من عبرھما نتمكن اللتان الوسیلتان ھما والظل الضوء
 أن المصمم ینوي التي الشخصیة یحدد الذي الدینامیكي المصدر ھو شمسفضوء ال

 للعملیة كنتاج تأتي ھامة جمالیة قیمة التقلیدیة في العمارة والظل وللضوء ، یعملھا
 سلوك في جمالیة كقیمة والظل المعماري المسلم  الضوء واستخدم ، التصمیمیة

 تشكیل في التنوع إلى عمد ، ولھذا التباین فروق لتحدید المعماریة الفضاءات تشكیل
 الزخرفي المعماري التشكیل لكتل وحدات وكذلك ، المعماریة والعناصر الكتل

 المشربیات مثل والمضافة  فالبروزات الوظیفیة الھیكلیة الزخرفیة ومفرداتھا
  .الجید  التباین تحقیق في تسھم وغیرھا، والمبردات
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  والتباین الانسجام -٥
 بالرغم التقلیدیة  العمارة لواجھات المعماري التشكیل والتباین في مالانسجا یتحقق

 ،إلا " ،الخشب ،الجص الآجر الألوان متعددة حجارة"  المواد المستخدمة كثرة من
 منسجمة المستخدمة فالمواد ، عناصرھا صیاغة في الوحدة الواجھة تعكس أن

 الوحدة تحقق المعماریة روالعناص ، البعض بعضھا ومتوافقة مع البیئیة بطبیعتھا
  . والتنویع

  التكرار -٦
  وینقسم الى عدة انواع

وھو ابسط أنواع التكرار حیث لا تحتاج العناصر أن تكون متماثلة  :التكرار الخطي
  . وإنما یكفي أن تشترك بسـمة واحدة

  : التكرار الاطرادي
 .منظمة بشكل متسلسل حسب الحجم .١
 .لقة ببعضھا بالتقارب والتشابھ في الشكلمنظمة بشكل عشوائي ولكن متع .٢
  .منظمة بطریقة شعاعیة .٣
ھو مجموعة منتظمة من الخطوط والمستویات والكتل والزخارف  الإیقاع -٧

الایقاعیھ مثل  والالوان التى تمثل العمل المعمارى وھناك عدة اشكال للمنظومھ
 .، الإیقاع الخفيقاع الاتجاھي، الإییقاع الطبقي، الإ، الإیقاع المتضادالإیقاع المتغایر

ن الأسالیب والخصائص  ة بمجموعة م رة العربی تمیزت العمارة الإسلامیة  في الجزی
ن  توحاة م ة المس ارة الحدیث اج للعم میم الزج ویر تص ي تط ل عل ى تعم میمیة الت التص
ا  ة، كم التراث والخصائص الاسلامیة ، والتي تمیزت بالعقلانیة والتقنیة العالیة المتقدم
د  أن الزجاج والحدید احتلا مكانا أساسا ، ومع ذلك فإن القیم الجمالیة في العمارة لم تع
ى  عى إل رة تس ة ح ارات خارق ة لابتك بحت نتیج ل أص بقة ب ة مس ة ثابت عة لرؤی خاض

اریین . تحقیق وظیفة العمارة وجمالھا من الداخل والخارج ولقد أتیح المجال أمام المعم
ا بع دیم وبعضھا مستوحى إلى إبداعات لا حصر لھ ن الق د الف ن تقالی ضھا مستوحي م

اظر والتناسب  تم بالتن ذي اھ من التقالید المحلیة وأكثرھا مطابق لمفھوم الفن الحدیث ال
ا  ي تتخللھ ة الھندسیة الت ة للكتل والإفراط في التشكیل النحتي والزخرفي كتركیبة جمالی

وین الفتحات وأعطي الوظیفة والراحة واللون والزجاج اھت ارة لتك ي العم ً ف را ً كبی ا مام
ارة  ائص العم الیب وخص ة وأس ارة الحدیث ات العم فات وجمالی ین ص ع ب دة تجم وح

ي ي الروح ل الطبیع ن النق د ع ة تبتع دة ورؤی ر وعقی ا فك ي یحكمھ لامیة الت ل . الإس ب
ي  ة حضاریة إسلامیة ف ة ورؤی د المحمل بثقاف ي الفكر والتجری تعدت ذلك إلى آفاق ف

 . ونالحس والمضم
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ومما سبق یمكن عرض تحلیل لبعض المباني المعماریة الزجاجیة ذات الطابع 
الاسلامي في الجزیرة العربیة حیث تظھر جوانب الابداع والتقنیة واثر الفنون 

  :الاسلامیة علیھا 
  Burj el Dohaقطر  –برج الدوحة -١

  

نى
لمب

 با
ف

ری
لتع

ا
  

قع
مو

ال
  

 یقع بین وسط المدینة الجدید والجانب الشمالي من خلیج الدوحة
ري

عما
الم

  

  المعماري الفرنسي جان نوفیل
Jean Nouvel) ( 

فة
ظی

الو
  

 فندق ومكاتب واول حدیقة عامودیة

عاد
لأب

ا
  

  متر ٢٣٠من  أرتفاعھ البالغ أكثر: ارتفاعھ الكلى 
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ري
عبی

الت
ب 

جان
ال

  
    

میة
صمی

الت
رة 

لفك
ا

  
  

معلم ھندسي ممیز وسط المركز الجدید للعاصمة القطریة بشكل 
متر، أھم ما یمیز البرج ھي واجھة  ٢٣١دائري وارتفاع 

المشربیات الجمیلة المصنوعة من الألمونیوم، وھناك طبقة من 
وبفضل تصمیمھ  .لالزجاج العاكس للحمایة من الشمس في الداخ

الدائري یتمتع كل طابق بمناظر بانورامیة نحو الخلیج في الشرق، 
والمیناء في الجنوب، ومدینة الدوحة في الغرب، والصحراء في 

قاعدة البرج ومدخلھ محاط بالمناظر الطبیعیة والمنحدرات . الشمال
المزروعة التي ترتفع نحو المدخل والبھو بإیحاء من عمارة الشرق 

وسط واستراتیجیات التبرید بھا، لتكون أول حدیقة عمودیة، الأ
تقنیة .ومشربیة تزین سماء قطر، وأفضل مبنى شاھق في العالم

المشربیة الإسلامیة القدیمة التي تم استخدامھا لتعزیز التبرید 
الطبیعي خلال أشھر الصیف الحارة في البیئات الصحراویة دون 

 .المساس بالخصوصیة
برج الدوحة مؤخرا في العالم كأفضل مبنى شاھق  ولقد تردد اسم

ً لتقریر مجلس شیكاغو للمباني الشاھقة والمساكن  في العالم وفقا
ویقع برج الدوحة على بعد دقائق معدودة من سوق . الحضریة

قطر الشعبي، سوق واقف ومجمع سیتي سنتر في قطر والذي یوفر 
  .مجموعة من المتاجر والمطاعم العالمیة
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  مصادر الفكرة التصمیمیة

في
دم 

تخ
مس

 ال
مي

سلا
الا

ف 
خر

الز
 

نى
لمب

ا
  

. استخدم في ھذا المبنى النجمة الثمانیة اضلاع الناتجة من تقاطع مربعین
لینتج عن التكرار نجمة ھندسیة اسلامیة بسیطة تعتبر نموذج لما اعتدنا 

  .یاتنا الیومیة من زخرفة اسلامیةرؤیتھ في ح

       
  

  اتجاھات تحلیل الوحدات الزخرفیة

ع 
نو

جاه
لات

ا
  

  اتجاه التحلیل الھندسي والریاضي

       

  

ف
خر

الز
ع 

نو
  

زخرف ھندسي بسیط للشكل الثماني ناتج 
من تقاطع مربعین وعند تكراره طبقا 

لعلاقات التراكب ینتج الزخرف الاسلامي 
  المستخدم في المبنى  
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  :الخصائص البصریة للمبنى

فیة
شفا

وال
ن 

للو
ا

  

ى على التشكیل الضوئي اعتمد المبن
والظلي لتأكید الشكل العام للمبنى من 
الداخل والخارج فقد تحققت قیمة الشفافیة 
من خلال الزجاج المعالج ذو الطبقة 
العاكسة من الخارج والتي توضح قیمة 
التشكیل الھندسي للالومنیوم المشكل 
بزخارف ھندسیة لتعطي عملا فنیا 

  .معماریا رائعا
    

لال
لظ

 وا
ءة

ضا
الا

  

یحقق المبنى القیمة الجمالیة من خلال 
انعكاس الظلال الناتجة من أشعة الشمس 

والاضاءة الصادرة من . داخل المبنى
كھروضوئیة المتغیرة الموجودة الخلایا ال

  بین الزجاج وطبقة الحدید
  

  
  

  
  
  
  

  
یوضح الخلایا الكھروضوئیة 

مرة باللون (متغیر الاضاءة 
الاصفر ومرة باللون 

  )الابیض
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ویة
تھ

ال
  

تركت مساحة مترین بین الزجاج وستار 
المشربیة الخارجي لتنتج ظاھرة تعرف 

حیث یتم تسخین . باسم تأثیر المدخنة
التھویة  الھواء الذي یتركز في غرفة جیدة

فوق درجة حرارة الغرفة، وبالتالي خلق 
وھكذا، یرتفع الھواء الدافئ . تأثیر المدخنة

داخل المبنى ویمتص سوى جزء من تدفق 
الحرارة، فطبقات الشاشات التي تمثل 
المشربیة وتبدو كشاشات الشناشیل القدیمة 
التي تحجب تأثیر أشعة الشمس الشدیدة، 

في حین أنھا وتخلق فراغات داخلیة فاتنة 
ً على إمتصاص الكثیر من  تعلو أیضا

  .الأحمال على نظام التبرید

 
 

یوضح المسافة بین الزجاج 
 الداخلي والمشربیة الخارجیة

  

  :انواع الزجاج المستخدم فى واجھة المبنى
استخدم في ھذا المبنى الزجاج العاكس للضوء لتقلیل الحرارة داخل المبنى 

رجیة وذلك بمساعدة المشربیة المعدنیة الخا. مع السماح بمرور الضوء
 .فیكون عملا مكتملا

ئي
لبی

ق ا
واف

الت
:  

  

تم تشكیل المبنى  بتصمیم یعمل علي خلق 
، فھو یعبر عن العصر "الإحساس بالمكان"

والھویة للناس الذین یعیشون في المدینة 
ھیا دعونا نعیش في ھذه البیئة "كانھ یقول 

  ".فقد خضعت للإحساس بالھویة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  التوافق البیئي لبرج الدوحة
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 مبنى أبراج البحر فى أبوظبى

نى
لمب

 با
ف

ری
لتع

ا
  

  

في مدینة أبوظبي، عاصمة دولة  - :لموقع ا
الإمارات العربیة المتحدة، على المدخل 

  .قيالشر

 

 Aedasشركة إیداس  -:المعماري 
Architects.  

  متر ١٢٩:  ارتفاعھ الكلى  -:الأبعاد 

   
ي  

یر
تعب

 ال
نب

جا
ال

  
  

یة 
میم

ص
الت

رة 
لفك

ا
  

  

ائز على جائزة في إمارة أبوظبي التي أبراج البحر ھو التطور الح
 .متر ١٤٥طابقا بإرتفاع ٢٩تتكون من اثنین من الابراج ذو 

السمة الممیزة للأبراج ھو الابداع في التصمیم بحمایة الجلد 
من المظلات التي تفتح  ٢٠٠٠بـالتفاعل مع الطاقة الشمسیة عبر 

یة، وبھا مستوحاة من المشرب تلقائیا اعتمادا على شدة أشعة الشمس
شاشات شعریة خشبیة مصممة ھندسیا، التي تستخدم لملء نوافذ 

، والتي یتم التحكم في ١٤العمارة العربیة التقلیدیة منذ القرن ال 
 الواجھة من أبراج البحر الحیوي من خلال نظام إدارة المبنى

ظلال قابلة للتعدیل الذي تعمل على تقلیل الحرارة الداخلیة ذات .
الأبراج الصدیقة %. ٥٠جمة عن أشعة الشمس بنحو المكاسب النا

للبیئة ھي واحدة من أولى المباني في الخلیج لاستقبال الریادة في 
 .LEEDالطاقة و التصمیم البیئي
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 مصادر الفكرة التصمیمیة

ي 
م ف

خد
ست

الم
ي 

لام
لاس

ف ا
خر

الز
نى

لمب
ا

  

استخدم في ھذا المبنى نجمة اسلامیة 
ن الزخارف مألوفة للعین تعتبر م

وھي ناتجة من الشكل . الاسلامیة البسیطة
السداسي الھندسي الذي یعتبر من اساسیات 

  .التكوین في الزخارف الاسلامیة الھندسیة
 

 ات تحلیل الوحدات الزخرفیةاتجاھ

جاه
لات

ع ا
نو

  

    اتجاه التحلیل الھندسي والریاضي

          
  

  
ف

خر
الز

ع 
نو

  

زخرف ھندسي بسیط ناتج من تقسیم 
  الشكل السداسي

  
والشكل التالي یوضح الزخرف الاسلامي 

  .المستخدم في الواجھة الزجاجیة للمبنى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٩٢٦ 
 

 :الخصائص البصریة للمبنى

ا
فیة

شفا
وال

ن 
للو

  

ارجي للزخرف الاسلامي في اللون اعتمد المبنى على التشكیل المعدني الخ
وشفافیة الزجاج المعالج مع حركة المعدن في الفتح والغلق حسب حركة 

  .واضاءة الشمس

  
 اللون والشفافیة في المبنى

ا
ویة

تھ
ل

  

تركت مساحة مترین بین الزجاج وستار 
المشربیة الخارجي لتنتج ظاھرة تعرف 

حیث یتم تسخین . ر المدخنةباسم تأثی
الھواء الذي یتركز في غرفة جیدة التھویة 
فوق درجة حرارة الغرفة، وبالتالي خلق 

وھكذا، یرتفع الھواء الدافئ . تأثیر المدخنة
داخل المبنى ویمتص سوى جزء من تدفق 
الحرارة، فطبقات الشاشات التي تمثل 
المشربیة وتبدو كشاشات الشناشیل القدیمة 

جب تأثیر أشعة الشمس الشدیدة، التي تح
وتخلق فراغات داخلیة فاتنة في حین أنھا 
ً على إمتصاص الكثیر من  تعلو أیضا

  .الأحمال على نظام التبرید

  
ج یوضح المسافة بین الزجا
 الداخلي والمشربیة الخارجیة
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  :انواع الزجاج المستخدم فى واجھة المبنى
تم استخدام الزجاج الشفاف الملون المقوى لاتاحة رؤیة اكبر ومصدر 

  . للضوء الطبیعي الذي یمر إلى الداخل مع حركة الستائر المعدنیة

  
 یوضح شفافیة الزجاج في المبنى

یوضح تحلیل لبعض مبانى الجزیرة العربیة وتوضیح مدى الابداع والتقنیة في تطور ) ٢( جدول 
  زجاجیة الاسلامیة والمستوحاة من التراث الاسلامي بالاستفادة من التطور التكنولوجي المبانى ال

 
   -:نتائج البحث 

  تحدید الخصائص التصمیمیة التى تساند تأصیل التراث المعمارى  وتعبر
 .ھذه الخصائص عن مؤثرات لتصمیم البیئة و التفاعل معھا

 ومحددات تأھیل التراث  تأكید العلاقة بین عناصر التشكیل العمرانى
 .المعمارى فى شبھ الجزیرة العربیة 

  تأصیل التراث المعمارى و العمرانى قیمة ثقافیة و اجتماعیة تساعد على
 .تنمیة الانسان العربى لمجتمعھ

  مدى اھمیة عناصر التباین والتكرار والایقاع  والتناسق وتشكیلات الزخارف
 .راث العمرانىالھندسیة كمعیار وقیم لتآصیل الت

  مظاھر انعكاس البیئة الطبیعیة لشبھ الجزیرة العربیة علي الانسان تحدید
 العربي ومن ثم علي شكل الابداع المعماري 

  التوصل الي تحدید المكونات التي أثرت على الفكر المعماري للمباني
 التقلیدیة في منطقة الجزیرة العربیة 

 المعماریة الزجاجیة ذات الطابع الاسلامي  التوصل الي تحلیل لبعض المباني
في الجزیرة العربیة حیث تظھر جوانب الابداع والتقنیة واثر الفنون 

 الاسلامیة علیھا 
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  -:المراجع 
، اشكالیة العلاقة بین المعمارى والمالك وتأثیرھا علي عمر بن الھاشمى بن محمد -١

، كلیة ، رسالة دكتوراه ى البیئیةمختلفة وتأثرھا بالنواحالاتجاھات المعماریة ال
  ٢٠٠٣، الھندسة، جامعة القاھرة 

، علي جبر، مشروع الارتقاء بالبیئة العمرانیة مایسة محمود، دلیلة الكردانى -٢
، بري، المؤتمر التاسع للمعماریینوالحفاظ علي الطابع العمرانى لاقلیم القاھرة الك

 .١٩٩٩رة ، ، القاھراث المعمارى والتنمیة العمرانیةالت
، ١٩٠، مجلة عالم البناء ، العدد  ، الحفاظ علي التراث المعماريحسام عزمى -٣

 .١٩٩٦القاھرة ،  
معماري المكي في عمارتھا ، تأصیل الطابع الصدقة فقیھ بن سعید بن صدقة -٤

 ھـ ١٤٣٠، جامعة ام القري، ماجستیر، قسم العمارة الاسلامیة ، رسالةالحدیثة
 ، كلیة"المعماریة المباني لواجھات تحلیلیة دراسة"، بحث بعنوانحود ھاشم ھاني -٥

 سوریا  – اللاذقیة – تشرین جامعة – المعماریة الھندسة
 ،"العربیة للمدینة البصریة البیئة لتجمیل منھج"سلیمان، بحث بعنوان  احمد محمد -٦
 .،كلیة الھندسة ، جامعة الزقازیق ) الكویت مدینة حالة دراسة(
لى العمارة المحلیة تأثیر تقنیات ومواد البناء الجدیده ع - صالح عبد العزیز على -٧

  ٢٠٠٥-جامعة الازھر - كلیة الھندسة  - رسالة ماجستیر -بصنعاء الیمن
 - بحث منشور -المعماریة المباني لواجھات تحلیلیة دراسة -ودح  ھاشم ھاني -٨

 ٢٠٠٥- ) ٢(العدد - ٢٧المجلد -لعلمیةوث البحت و اساادرللن یرتش جامعة مجلة
عبیر مسلم الصاعدي ـ التوصل الحضاري للطرز المعماریة الإسلامیة على  -٩

واجھات المباني التقلیدیة في منطقة مكة المكرمة والإفادة منھا في تصمیم واجھات 
المملكة  –مكة المكرمة  –جامعة أم القرى  -بحث منشور  –المباني المعاصرة 

  العربیة السعودیة
الإیقاع في الواجھات التقلیدیة  -حسین سلمان البوتاني -ھیم العانيعت إبراطل - ١٠

مجلة العمارة في العراق العدد  –بحث منشور  –للأزقة في مدینة الموصل القدیمة 
١٩/٢٠/٢١ - IraqiArchMagazine   
، تأكید الطابع الإسلامي في تصمیم الزجاج للعمارة عزة عثمان إبراھیم - ١١

رسالة دكتوراه، كلیة الفنون التطبیقیة، قسم الزجاج، جامعة ر، المعاصرة في مص
  ٢٠١٥، حلوان
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 الأصالة بین تجمع زجاجیة حشوات لتصمیم الفرعونى لتراثا قیم تفعیل
مصر فى للعمارة والمعاصرة  

   •سحر شمس الدین محمد/ د . م.أ
 

كعناصر (قدیم العدید من العناصر الزخرفیة الفرعونیة یضم الفن المصري ال
الزخرفة النباتیة والأدمیة والحیوانیة والرمزیة والھندسیة وعناصر الكتابة المصریة 

 . حیث تتسم بالأصالة والجمال علي مر العصور) الھیروغلیفیة
ویعد التراث  كما یتمیز ھذا التراث العریق بالكثیر من القیم الجمالیة والوظیفیة العالیة

لھام یمكن لأى فنان أن ینھل منھ بل یزداد ثراءاً وجمالاً الفرعونى نبعا فیاضاً للإ
ولكن ھناك ظاھرة في العصر الحالي تتبع في التصمیم وھي البعد عن التراث متمثلة 
في الخط و المظھر ، وقد ظلت الحضارة المصریة القدیمة منارة لجمیع الحضارات 

نسانى عظیم شاھد على العصر حتى إرث أف السنین وتركت لنا فى العالم منذ ألا
الیوم ومن بین ما خلفت لنا من أثار تلك الابداعات الخلاقة التى تختص بمجال 
العمارة وتم التعرف على عناصر الزخرفة الفرعونیة عن طریق الاكتشافات المذھلة 

أقدم حضارة انسانیة لبعض المقابر والمعابد والقصور ، وتعد الحضارة المصریة ھى 
  . على وجھ الأرض حیرت علماء الأثار والباحثین والمؤرخین منذ قدیم الزمان

   ومن ھنا كانت
  : مشكلة البحث

الحاجة إلى تنمیة القدرة الإبتكاریة لدى المصمم للإستفادة من التراث الفرعونى  -
رجیة تحمل في تصامیم حدیثة لحشوات زجاجیة توظف فى العمارة الداخلیة أو الخا

  .الھویة المصریة والتي تعد من أھم عناصر المخزون الثقافي المصري
  -:ھدف البحث 

ابتكار تصامیم حدیثة مستنبطة من التراث الفرعونى لحشوات زجاجیة معماریة تجمع 
بین الأصالة والمعاصرة لرفع الذوق العام والتأكید على الھویة المصریة بالعودة الي 

  .لفرعونیةالعمارة التراثیة ا
  :وللتوصل الي الھدف وحل مشكلة البحث یجب عمل الدراسات الاتیة

  .بھا  ةدراسة مقومات الحضارة المصریة القدیمة وجمالیات الزخارف الخاص :اولاً 
دراسة لبعض انواع الزجاج المستخدم في العمارة وطرق معالجة اسطحھ بما  :ثانیاً 

 .یتناسب مع التكنولوجیا المتقدمة 
دراسة للخطوات المنھجیة لعملیة تصمیم حشوات زجاجیة وعرض الافكار : ثالثاً 

  .التصمیمیة
  

                                                             
 . مصر – حلوان جامعة - التطبیقیة الفنون كلیة الزجاج بقسم مساعد أستاذ •
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  :مقومات الحضارة المصریة القدیمة : اولاً 
بإلقاء نظرة فاحصة على الجوانب المختلفة للحضارة المصریة القدیمة وعلى الكثیر 

الماضي من الجوانب فى حیاتنا المعاصرة، سوف تؤكد لنا أن ھناك تواصلاً بین 
 .والحاضر فى الكثیر من تقالیدنا التى ورثناھا وكذلك فى بعض المعتقدات الدینیة

وقد حظیت مصر بحدود طبیعیة آمنة، وموقعاً متمیزاً ربطھم بقارات الدنیا الثلاث   
ھذه العوامل وغیرھا جعلت من الإنسان المصري إنساناً متمیزاً یملك من . الرئیسیة

  .جز ویبدع، لتتبوأ مصر مكانتھا المرموقة عبر العصورالإمكانات ما یجعلھ ین
وكانت البدایة، تلك الكلمتین السحریتین اللتین غلفتا الحضارة المصریة بقوة الدفع 

 .البعث والخلود: والإبداع، ألا وھما
فالمصري القدیم إنسان آمن بأنھ یحیا ویبدع وینجز لكي یتحقق لھ كل ما یتمناه في 

 .و عالم الخلودعالم بلا فناء، وھ
 .ولھذا شمر الإنسان المصري عن ساعدیھ، وأعمل العقل والفكر، وبدأ مسیرة الإبداع

بدایة من التفكیر في القوى التي تحرك ھذا الكون، ومن الذي خلق ھذا الكون وما فیھ 
فاتخذ لنفسھ آلھة وإلھات، ولأنھ لم یكن یستطیع أن یحدد ماھیة ھذه . من كائنات

ختار لھا رموزاً آدمیة أو حیوانیة، أو طیوراً أو غیرھا، إذ رأى أن بھا الآلھة، فقد ا
ثم خطا خطواتھ الأولى نحو الفن، وبدأ .خصائص تلك الآلھة التي فكر في عبادتھا

یضع ضوابط المدارس الفنیة في النحت والنقش والرسم، وفعل الشيء نفسھ بالنسبة 
د الملكیة، بعدما توحدت البلاد على ید للزراعة والصناعات الحرفیة، والإدارة وتقالی

  .مجموعة من القادة، من بینھم نعرمر وعحا
وتوج المصري إبداعاتھ بمعرفتھ للكتابة التي جعلت مصر من أسبق شعوب الأرض 

ولم یكتف المصري بخط واحد ھو الخط الھیروغلیفي، وإنما توج . في ھذا المجال
. قي، والدیموطیقي، والقبطيالھیراطی: فكره ومنح مصر خطوطاً أخرى، ھي

ولا تزال تعیش في . وعاشت اللغة المصریة أطول فترة في تاریخ لغات العالم القدیم
 أسماء بلدنا ومدننا 

ویتابع الفنان المصري مسیرة الإبداع في العمارة والھندسة والفلك والطب والكیمیاء 
د التي تمثل علامات والجیولوجیا، وتفوق على نفسھ في ھذه العلوم من خلال الشواھ

 .بارزة على طریق الحضارة المصریة القدیمة
حیاء بعض مظاھر جمالیات التراث المصرى من خلال تفعیل إوالتى یحاول البحث 

قیم التراث الفرعونى لتصمیم حشوات زجاجیة تجمع بین الأصالة والمعاصرة تعمل 
اثھم وحضارتھم التى على ربط الماضى بالحاضر وتعریف الاجیال الجدیدة بأھمیة تر

مما تطلب التعرف على أھم ما تمیزت بھ . سبقت حضارات العالم على مر العصور 
فقد عرف أن غالب الزخارف المصریة : الزخرفة الفرعونیة عند القدماء المصریین

القدیمة كانت تحاكي الموت وحیاة ما بعد الموت، فقد زخرفوا المقابر وحواجزھا، 
ردى بغیة إرشاد الأموات في سفرھم إلى عالم ما بعد الموت ورسموا على أوراق الب
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زخارفھم بالرقة والبساطة وتناسق الألوان  توقد تمیّز. كما زخرفوا القصور والمعابد
 .واتزانھا وبراعة التكوین والتركیب

وتعتبر مصر مھد الفنون، والسباقة في حمل لواءه، لا سیما فنون العمارة والزخرفة، 
ى ذلك الآثار التي تملأ متاحف العالم، مما یدل على جدارة فنانیھا وأقوى دلیل عل

وقد أخذ . وعلو شأنھم منذ زمن الفراعنة وحتى الفتح الإسلامي وملوكھ وخلفائھ
الغرب عن الفنون المصریة الكثیر، وقد ظلت في الریادة منذ عصر الفراعنة وحتى 

فن ودخلت في ركود حتى زمن السلطان سلیم الأول، حیث حلّت نكبات بمصر وبال
  .زمن محمد علي باشا الذي بلغت معھ الفنون المصریة أوج عصره

  :فنون العمارة فى الحضارة الفرعونیة 
بدایة من عصر الدولة القدیمة كانت اھم المنشآت التى شیدت المصاطب والاھرامات 
 وھى تمثل العمائر الجنائزیة واول ھرم بنى فى مصر ھرم زوسر ثم ھرم میدوم

ھرامات الجیزة الثلاثة التى اقیمت فى عھد الاسرة الرابعة أشھر الاھرامات أوتعد 
ھمھا فى مصر الفرعونیة كذلك تمثال ابو الھول الذى تتجلى فیھ قدرة الفنان أو

ھرما ، ٩٧المصرى على الابداع  وتبلغ الاھرامات التى بنیت لتكون مثوى للفراعنھ 
 ١٢المعابد الجنائزیة واھتم ملوك الاسرة الـ وفى عصر الدولة الوسطى بدأ انتشار

بمنطقة الفیوم واعمال الرى فیھا وأشھر معابد انشأھا ملوك ھذه الاسرة معبد 
سماه الاغریق وقد شیده الملك امنمحات الثالث فى  اللابرانت أو قصر التیھ كما

ھواره كما شیدت القلاع والحصون والاسوار على حدود مصر الشرقیة ویعتبر 
ر الدولة الحدیثة أعظم فترة عرفتھا أسالیب العمارة والصور الجداریة والحرف عص

والفنون الدقیقة التى تظھر على حوائط بعض المعابد الضخمة المتنوعة التصمیمات 
كالكرنك والأقصر وأبو سمبل  ویعد عھد تحتمس الأول نقطة تحول فى بناء الھرم 

بى بالأقصر تتسم بالغنى والجمال فى أثاثھا لیكون مقبرة فى باطن الجبل فى البر الغر
 - الجنائزى ویظھر ذلك فى مقبرة الملك توت عنخ آمون وقد عمد فنانو ھذه الدولة 

إلى استخدام الحفر الغائر والبارز بروزا بسیطا حتى لا  -للحفاظ على نقوش الحوائط 
ة أبناء تتعرض للضیاع أو التشویھ وآخر ما اكتشف من مقابر وادى الملوك مقبر

أما المسلات  ،مومیاء ١٥رمسیس الثانى التى تعد من أكبرھا مساحة وتحتوى على 
الفرعونیة فقد كانت تقام فى ازدواج أمام مدخل المعابد وھى منحوتة من الجرانیت 
ومن أجمل أمثلھ عمائر عصر الامبراطوریة المصریة القدیمة معابد آمون وخوفو 

بسوت بالدیر البحرى والمعابد المنحوتة فى بالكرنك والاقصر والرمسیوم وحتش
  .الصخر مثل أبو سمبل الكبیر وأبو سمبل الصغیر

  
  
  

  :الأنواع المختلفة لفنون العمارة فى الحضارة الفرعونیة
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  وتشمل المدن وعمارة القصور ومنازل الأفراد والسدود والحصون :عمارة دنیویة -
د الصخریة والمقاصیر وجواسیق تشمل معابد المعبودات والمعاب:عمارة دینیة -

 الیوبیل
وتشمل المعابد الجنائزیة وسرادیب مومیاوات ومقابر الحكام : عمارة جنائزیة -

  والمقابر الملكیة والمقابر الرمزیة
  :  فنون الزخرفة فى الحضارة الفرعونیة 

بدأت الزخارف المصریة في عمارة الأعمدة المزینة بعنصر سعف النخیل أو ورق 
وتبدو الزخارف المصریة المستوحاة أیضاً من النباتات في . أو زھرة اللوتس البردي

وثمة حلیات . الأثاث المكتشف في مقبرة توت عنخ آمون في الحلي المرصعة
زخرفیة مستوحاة من الحیوان كالجعران والنسور ناشرة أجنحتھا، ورؤوس السباع، 

دودة بعملیات تزیین العمارة عدا حلیات مزینة بزخارف ھندسیة وابتدأت الزخرفة مح
  . أو تزیین الأواني والكتاب المخطوط

  :وقد استخدم المصریون القدماء تعابیر ووحدات زخرفیة من اھمھا
قرص الشمس ناشرا جناحیھ ذات الیمین وذات الیسار تعبیرا عن رعایتھ وحمایتھ  -١

  .لأطراف الكون
استعمالھ في النقوش  العقاب المصري، الذي یرمز إلى البحث والذي شاع -٢

  .والزخارف الفرعونیة القدیمة
  .زھرة البشنین، استعملوھا بكثرة وھي ترمز إلى خصوبة الأرض -٣
زھرة اللوتس، وھي زھرة منتشرة على ضفاف النیل، وعرفت فیما بعد بزھرة  -٤

  .مصر القدیمة، واستعملوھا كثیرا في زخرفة طقوسھم الدینیة
زخرفتھم للمعابد وتیجان الأعمدة أزھار الأقحوان  كما استخدم المصریون في -٥

  .)١،٢(شكل والسوسن والبردى، وأوراق العنب، وسعف النخیل

 
  یوضح رسم تخطیطى لعناصر الزخرفة الفرعونیة)  ١(شكل 
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  یوضح بعض العناصر المختلفة من الزخرفة الفرعونیة)    ٢( شكل 
  عناصر الزخرفة الفرعونیة

عناصر 
 نباتیة  

دیم جمیع النباتات الموجودة فى بیئتھ الزراعیة رسم الفنان المصرى الق
والصحراویة بالاضافة الى نباتات الغابات الاستوائیة وقد أحتلت زھرتا 
اللوتس والبردى مكانة متمیزة فى مجال الزخرفة النباتیة حیث استخدمتا 

 .  بكثرة فى زخرفة الأعمدة والجدران ومكملات الزینة
عناصر 
  حیوانیة

 

مصرى القدیم جمیع حیوانات بیئتھ الزراعیة والصحراویة رسم الفنان ال
والبحیرات والمستنقعات مثل الأوز والحمام والطیور المجنحة كالنسور 
والجعارین والثعابین بالاضافة الى الأشكال الرمزیة التى تجمع بین 

الذى یجمع بین " حورس"جسم الانسان ورأس الحیوان والطیر مثل 
ن وقد استخدم الفنان المصرى القدیم ھذا رأس الصقر وجسم الانسا

النوع من الزخارف فى زخرفة بعض قطع الأثاث  وأدوات مساحیق 
 .  التجمیل

عناصر 
 ھندسیة  

الخط "امتازت الزخارف الھندسیة بأشكالھا المتنوعة التى استخدمت 
وقد استخدم الفنان المصرى "المستقیم والمنكسر والمنحنى والحلزونى 

 .  النوع من الزخارف فى زخرفة المعابد وأسقف المقابرالقدیم ھذا 
عناصر  

 أدمیة 
استخدم الفنان المصرى القدیم الأشكال الأدمیة كعنصر زخرفى بصورة 

 .مھنیة  -ریاضیة  –فنیة رائعة مثل صور الانسان فى أوضاع تعبیریة 
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عناصر 
 رمزیة 

صر غلب على معظم الزخارف والرسوم عنصر الرمز سواء كان عن
مفتاح الحیاة أشكال  –الجعران المجنح  –دینى مثل الشمس المجنحة 

" البردى"الذى یرمز لمصر العلیا و" اللوتس"المعبودات أو شعار مثل 
 .  الذى یرمز لمصر السفلى 

عناصر 
الكتابة 

المصریة 
 الھیروغلیفیة

تعتبر من أھم العوامل التى أدت الى ازدھار فن الزخرفة عند قدماء 
یین حیث تكونت من جمیع عناصر الزخرفة والرسوم الدقیقة المصر

واستخدمھا الفنان المصرى القدیم فى ملء الفراغات والمساحات على 
 .مسافات متباینة سواء كانت على جدران المقابر أو المعابد وغیرھا 

  - :بعض الأمثلة للوحدات الزخرفیة المستخدمة فى البحث 
  

عناصر زخرفیة 
 ةنباتیة وحیوانی

 
 

عناصر زخرفیة 
 ھندسیة وحیوانیة

 
 

عناصر زخرفیة 
ھندسیة وحیوانیة 

 ونباتیة
 

 

عناصر زخرفیة 
 ھندسیة

 

 

عناصر زخرفیة 
ھندسیة وحیوانیة 

 ونباتیة

 

 

  یوضح بعض الأمثلة للوحدات الزخرفیة المستخدمة)  ٣( شكل 
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ستخدم في العمارة وطرق معالجة اسطحھ دراسة لبعض انواع الزجاج الم - :ثانیاً 
  .بما یتناسب مع التكنولوجیا المتقدمة 

   flashed glassالزجاج الفلاش  - أ
فلوریك و ة الملونة بإستعمال حامض الھیدروالطبقة الرقیق إزالةیتم فى ھذا النوع  

یرتبط ذالك بمتغیرات تركیز الحامض و زمن التعرض و سمك الطبقة اللونیة حیث 
ثبیت احد المتغیرات و اختلاف المتغیر الاخر یؤدى الى الحصول على درجات ن تأ

ھذا بالاضافة الى انھ یمكن , الطبقة اللونیة بالكامل  إزالةلونیة مختلفة و كذلك یمكن 
 إزالةاستخدام الحفر المیكانیكى باحجار الكاربوراندم أو الرش بالرمال الناعمة فى 

 ).٤(شكلالطبقة اللونیة 

  
  یوضح اثر الحفر المیكانیكى على الزجاج الفلاش) ٤(شكل رقم 

  حماضالحفر الكمیائى باستخدام الأ  - ب
  -):الھیدروفلوریك ( HFحامض  الحفر باستخدام

  : HFھناك أسلوبان للحفر بالزجاج بحامض 
  )فى سطح الزجاج  زالةالحفر بالإ(  الأسلوب الأول
، ویمكن دمج ھذین الإسلوبین فى تقنیة واحدة )الخدش فى الزجاج (  الأسلوب الثانى

  .كما یمكن إستخدام الملونات و الطلاءات الزجاجیة على الحفر 
  -:بعدة عوامل وھى  HF ة التآكل فى سطح الزجاج بإستخدام حامضترتبط درج

  .درجة تركیز الحامض  •
  .زمن تعرض سطح الزجاج للحامض  •
  .نوع الزجاج المستخدم  •
  الحفر المیكانیكى -ج

  :الحفر بالرش ببودرة الكاربوراندم أو الرمال الناعمة بإستخدام دفع الھواء 
المختلفة من الأسطح الزجاجیة سواء كانت دورانیة تطبق تلك التقنیة على الأنواع 

  .مجسمة أو مسطحة وبأحجام ومساحات كبیرة
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وھناك )  Annealing( یجب أن تكون الأسطح الزجاجیة مبردة تبریداً تدریجیاً 
أسطح أخرى یحصل معھا معالجة حراریة بعد الحفر من أجل عملیة الثنى مع 

  .مك الزجاج نھ كلما زاد عمق الحفر زاد سأملاحظة 
  -:ومن خواص ھذه التقنیة 

  ) أو الجمع بینھما بحیث تكون بارزة أو غائرة –دائرة  –بارزة (عمل تشكیلات  •
  ) .نصف شفاف  –شفاف ( یمكن التحكم فى شفافیة الزجاج  •
 ) .دورانھ  –إنحناءاتھ ( یمكن التحكم فى أسطحھ  •
 .یمكن التحكم فى إجراء عملیة تلوینھ  •
 .إعطاء سطح مط خشن وسطح ناعم یمكن  •

كلما كانت حبیبات الرمال وبودرة الكربوراندم دقیقة جداً كلما كان سطح الزجاج 
ناعماً وكلما زاد حجم حبیبات الرمال أو بودرة الكربوراندم كلما كان سطح الزجاج 

  .أكثر خشونة 

  
  یوضح المنتج الرش بالرمال النھائى)  ٥(شكل رقم 

   digital printingالطباعة الرقمیة  -د
ة الفنیة قد أثرت بشكل لاشك أن التطور التكنولوجي الحدیث والفلسفات العصری

واضح على التصمیم واستخدام الزجاج كقیمھ جمالیة وكقیمھ نفعیھ فیھ والتطور في 
في  الوسائل العلمیة ساعد أیضا على إضافة ممیزات وخواص جدیده على الإبتكار

وقد ساعدت التقنیات الحدیثة لمعالجة مظھر الأسطح , الأفكار التصمیمیة المختلفة 
إضافة ممیزات وخواص جدیدة للإبتكار في الأفكار التصمیمیة الزجاجیة على 
  . المختلفة للزجاج
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وھى تعتبر من التقنیات  Digital Printingالطباعة الرقمیة  ومن ھذه التقنیات
وتتكون الصورة , المتقدمة في مجال الطباعة علي الزجاج وتسمى النفث الحبرى

قطة كوحدة بنائیة تنتظم في ترتیب ھندسي الفنیة بإستخدام تلك التكنولوجیا بتحكم الن
لیعبر عن لون واحد أو درجة ظلیة محددة حیث تعتمد ھذه التقنیة على مبدأ الإنتقال 

, الكھربي الفوتوغرافي مثل ذلك المتبع في آلات تصویر المستندات أو طابعات اللیزر
ج مباشرة من إذ الطباعة الرقمیة ھي تكنولوجیا التى تقوم بنقل التصمیم على الزجا

المعلومات الرقمیة دون الحاجة إلى أى وسائط حاملة أى بقذف قطرات صغیره من 
الأحبار الزجاجیة الملونة حیث تصطدم بالسطح الزجاجي عند موقع محدد حسب 

  .التصمیم المراد طباعتھ
وقد ظھرت تكنولوجیا الطباعة الرقمیة بدیلة عن الطباعة التقلیدیة وتعتبر من التقنیات 

وأن تكوین الصورة الفنیة بإستخدام تلك , لمتقدمة في مجال الطباعة علي الزجاج ا
التكنولوجیا تعتمد علي تحكم النقطة كوحدة بنائیة تنتظم في ترتیب ھندسي لیعبر عن 
لون واحد أو درجة ظلیة محددة حیث تعتمد ھذه التقنیة على مبدأ الانتقال الكھربي 

, آلات تصویر المستندات أو طابعات اللیزر  الفوتوغرافي مثل ذلك المتبع في
-Hewlett وتعتبرأول شركة صنعت ھذا النوع الجدید من الطابعات ھى شركة

Packard  وأطلقت علیھا اسم ١٩٨٤عام Ink jet printers وتبعتھا شركة Canon 
وكلاھما  Bubble jet printers النوع من الطابعات اسم وأطلقت على ھذا ١٩٨٦عام 

و تعد تقنیة النفث الحبرى من أھم التقنیات المستخدمة حدیثاً فى , فكرة العمل لھ نفس
مجال الطباعة حیث تقوم بنقل التصمیم على الزجاج مباشرة من المعلومات الرقمیة 

فالطباعة الرقمیة ھي تكنولوجیا یتم فیھا قذف , دون الحاجة إلى أى وسائط حاملة 
لملونة حیث تصطدم بالسطح الزجاجي عند قطرات صغیره من الأحبار الزجاجیة ا

  . موقع محدد حسب التصمیم المراد طباعتھ 
وتستخدم عدة طرق لبثق الحبر من ماكینة الطباعة عن طریق الكھرباء بالضغط أو 

وتستخدم لھذه  Epson ھذه الطریقة بواسطة شركة إبسون تم اختراع - الإجھاد 
یة كل مخزن حبري عند فوھات عند نھا حیث توجد" بلورات ضغطیة" الطریقة 

إلى ھذه البلورة فأنھا تھتز  الطابعة الصغیرة بلورة فعندما تأتي شحنة كھربائیة
خارج فوھة الطباعة ومن ثم  وعندما تھتز إلى الداخل فإنھا تدفع جزءا من الحبر إلى

فیقوم برنامج الكمبیوتر بإرسال بیانات الطباعة إلى برنامج أخر . للسطح الزجاجي
وھو حلقة الوصل بین الكمبیوتر والطابعة بترجمة البیانات إلي printer driver  ىیسم

الطابعة فیقوم بعد ذلك المحرك الكھربائي بتحریك رأس الطباعة بواسطة السیر یقف 
المحرك وقفات لمدة صغیرة جدا وذلك عند بثق الحبر في كل مرة تتم فیھا الطباعة 

ث بسرعة جدا بحیث تظھر عملیة الطباعة ھذه التوقفات تحد,علي سطح الزجاج 
بثق أكثر من نقطة حبر في كل مرة بحیث یتم  یتم. وكأنھا متصلة بدون توقف
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وتستخدم لھذه التقنیة بعض الأحبار التي یتم , ى التصمیم المطلوبالحصول عل
م وتتمیز تلك الأحبار في ١٨٠ºإلتصاقھا بشكل جید عند درجة حرارة لا تقل عن 

إن تلك الأحبار , تاج إلي عملیة خلط فھي مجھزة لعملیات التطبیق كونھا لا تح
ومن الألوان الأساسیة , تراعي الشئون البیئیة أكثر من الأحبار في الطباعة التقلیدیة  

ومن , ) K، الأسود   Y، الأصفر M، ماجنتا  Cسیان ( المستخدمة في عملیة الطباعة 
ون كل الألوان المطلوبة بعدد لانھائى من خلال ھذه الألوان الأربعة الأساسیة تتك

ویصل حجم القطرات من , الألوان حسب التصمیم المراد طباعتھ بھذه الطریقة 
  .میكرون وھذا أدق من قطر شعرةالرأس ٥٠الحبر إلى 

ومن ھنا نجد ان مكونات ماكینة الطباعة الرقمیة علي الزجاج تتكون من ثلاث 
  - :ساسیة ھي أوحدات 

  .ذیة وحدة  التغ •
 .وحدة الطباعة  •
 .وحدة الإخراج  •
  -:نواع ماكینات الطباعة الرقمیة علي الزجاج أومن 

وفیھا یمكن للمصممین والمھندسین المعماریین   GlassJet JUMBOماكینة  -١
 - ٦  X ٣.٣نواع الزجاج المسطح ذو الأحجام الكبیرة تتراوح أاستخدامھا لطباعة 

صمیمیة الحدیثة علي الزجاج، بما في ذلك استنساخ حیث تشمل جمیع الاتجاھات الت
أي صورة، لأنماط واشكال من الطبیعة وأنماط ھندسیة مجردة وإلى الرسم بأدق 

  .التفاصیل، سواء على جزء واحد أو عبر عدد لانھائي من الأجزاء 
توفر الوقت والجھد و تساعد علي إظھار الأفكار  GlassJet NOVOماكینة  -٢

 .لمتنوعة للتصمیم و صدیقھ للبیئھ الإبتكاریة ا
وفیھا  یمكن تخفیض التكلفة وزیادة خیارات التصمیم من   GlassJet PROماكینة  -٣

عناصر بسیطة لتصامیم معقدة، سرعة الحصول على المنتج بدون انتظار مراحل 
 .ثبات الالوان والحصول على جودة عالیة, التجھیز التقلیدیة 

  -:میة فى مجال الزجاج أھم ممیزات الطباعة الرق
م من ، حیث تت الطباعة الاستغناء عن مراحل التجھیز السابقة على عملیة .١

، دون المرور بمراحل الطباعة التقلیدیة مما  الطباعة لى ماكینةإمباشرة  الحاسوب
  نھا طریقھ سھلھ و صدیقھ للبیئھ أیوفر الكثیر من الوقت والجھد والمال كم 

  .التقلیدیة الطباعة ومدى لوني أوسع من طرق بدرجات تباین أعلى الطباعة .٢
تعتبر طریقة طباعة مرنة من حیث الاستجابة السریعة لأي تغیر أو تعدیل في  .٣

 .التصمیم حتى أثناء عملیة الطباعة 
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أیدي عاملة كثیرة فعامل واحد یكفي للماكینة نظراً لإعتمادھا علي لا تحتاج إلى  .٤
 . C.A.Mإستخدام ماكینات طباعیة تعمل بنظام 

التي تساعد علي إظھار  C.A.Dتعتمد على نظام الكمبیوتر بإستخدام برامج  .٥
الأفكار الإبتكاریة المتنوعة للتصمیم حیث یمكن طباعة أي تصمیمات مركبة 

 .حدودة الألوان و لا توجد قیود أو مشاكل في تكرار التصمیمومتنوعة وغیر م
 . )٦(شكل طباعة اعداد كمیة ھائلة في وقت صغیر وقلة التكلفة .٦

 
  یوضح عمل تم تنفیذه بتقنیة الطباعة الرقمیة ) ٦(شكل رقم 

دراسة للخطوات المنھجیة لعملیة تصمیم حشوات زجاجیة وعرض الافكار : ثالثاً 
  .التصمیمیة

تفعیل قیم جمالیات التراث الفرعوني على الحشوات والواجھات الزجاجیة للعمارة 
  :المعاصرة

ونیة في البساطة والوضوح والتلخیص المبسط في تتحدد جمالیات الزخرفة الفرع
حدود القواعد والتقالید والنسب والترتیب الفني وتتمثل أعمال الفنان المصري بین 
المثالیة الجمالیة والواقعیة إلى جانب القوة والإبھار بالعناصر التكراریة ونحن إذ 

لتصمیمیة نحاول أن نعتمد على بساطة الفن المصري في وضوح بعض الأفكار ا
لتطبیقھا على الواجھات في العمارة الزجاجیة المعاصرة لینتج فن معماري مصري 
بتكنولوجیا حدیثة فتم اختبار أحد المباني المعماریة بجامعة عین شمس وقد استفاد 
مصمم الزجاج من التكنولوجیا المتقدمة في نوعیات وتركیبات الزجاج إلى جانب 

میم الواجھة من خلال استخدام حركات الإیقاع البساطة والوضوح في معالجة تص
الراقص وتجریدھا مع بعض الآلات الموسیقیة المصریة القدیمة لتعبر عن البھجة 
والسرور لداخل المبنى خاصة وأنھ مبنى مستشفى تعلیمي وقد استفاد المصمم من 
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 الألوان والتقنیات المختلفة للزجاج والتصویر علیھ وطباعتھ مع المحافظة على
  الخواص النفعیة من شفافیة وإنعكاس لتأكید التصمیم على المبنى المعماري 

وقد تم الإستفادة من عناصر الزخرفة الفرعونیة في تصمیمات حدیثة لحشوات 
  :معماریة تجمع بین الأصالة والمعاصرة 

حیث اھتم البحث بالدراسة الفنیة لبعض عناصر الزخرفة الفرعونیة النباتیة  
إمكانیات تداخلھا للوصول إلى تصامیم مبتكرة یمكن تطبیقھا في العمارة والھندسیة و

المعاصرة بما یؤكد على ثراء الزخارف وقابلیتھا للإستمرار والتجدد بصورة 
 متوازیة مع المعطیات التقنیة الحدیثة والمقومات الأصیلة للتراث الفرعونى

 .التصمیم للعمارة الداخلیة: أولا
 ارة الخارجیةالتصمیم للعم: ثانیا

  :وللوصول الى ذلك تم اعداد أساس للتسلسل المنھجى لخطوات التصمیم 

  
الإستفادة من عناصر الزخرفة الفرعونیة في تصمیمات مبتكرة لحشوات : أولا

  زجاجیة معماریة داخلیة تجمع بین الأصالة والمعاصرة 
:الفتحات المعماریھ  

  عناصر من بالاستفادة التصمیم عملیة لخطوات المنھجى التسلسل
 الفرعونیة الزخرفة 
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تنقسم الفتحات المعماریھ في العماره الداخلیة الى الأبواب والنوافذ حیث إنھا صفة 
  . لآخر للطاقة التي تخترق الحائط من جانب

امثلة لبعض الأفكار التصمیمة المستنبطة من التراث الفرعونى لتوظیفھا فى 
  :العمارة الداخلیة للمساكن المعاصرة 

  
  

  
  

)١( 

 
)٢( 
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)٣(  

 

  
)٤(  

 

  
)٥(  



١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٩٤٣ 
 

 

  
)٦( 

 

  
)٧(  

 

  
)٨(  

  یوضح التصمیم فى بیئة الاستخدام لعناصر الزخرفة الفرعونیة فى العمارة الداخلیة)   ٨(شكل 
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الإستفادة من عناصر الزخرفة الفرعونیة في تصمیمات مبتكرة لواجھات  -:ثانیاً 
  زجاجیة معماریة تجمع بین الأصالة والمعاصرة 

ة المستنبطة من التراث الفرعونى لتوظیفھا فى العمارة یلأفكار التصمیمأمثلة لبعض ا
 :)٩(شكل الخارجیة للمساكن المعاصرة 

 التصمیم فى بیئة الاستخدام
 

  
)١(  

 

  
)٢( 
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)٣( 

 

  
)٤( 

یوضح التصمیم فى بیئة الاستخدام لعناصر الزخرفة الفرعونیة فى الواجھات )   ٩(شكل 
  المعماریة

  
  

   إعادة صیاغة للتصمیم للواجھات الزجاجیة الحدیثة - :ثالثاً 
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ح إظھار بعض قیم الفن المصري القدیم برؤیة معاصرة تمتاز بالبساطة والوضو
والحركة وأیضاً لتكوین سواتر جمالیة تجمع بین الرمزیة والتعبیریة من خلال اللون 
والضوء لیتناسب مع معطیات وتكنولوجیا العصر والإضافات اللونیة واللصق 
 الحراري على الزجاج لتعطي قیم الجمال وأیضاً النفعیة والوظیفیة لواجھة المبنى

  ).١٠(شكل 
  

 فى بیئة الاستخدام التصمیم الوحدة المستخدمة
  
  
  
  

 

 

 

  
  

 

  
  

  مجموعة من البدائل للتصمیم الواحد لواجھة زجاجیة فى بیئات واماكن مختلفة ) ١٠(شكل 
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 التصمیم فى بیئة الاستخدام الوحدة المستخدمة
  
  
  
  
  

 

 

  
 
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  :أمكن من خلال ھذا البحث التوصل إلى :النتائج 
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وضع إطار منھجي فى التصمیم یحوي بدائل متنوعة لتصمیم الحشوات الزجاجیة  -
ادة من عناصر الزخرفة الفرعونیة فى مجال للعمارة المعاصرة فى مصر بالإستف

 . العمارة الداخلیة والعمارة الخارجیة المعاصرة
التأكید على الھویة المصریة واعتبارھا میزة نسبیة للعمارة فى مصر بابتكار  -

تصامیم متنوعة مستنبطة من التراث الفرعوني بتقنیات تكنولوجیة حدیثة على 
معاصرة وذلك لتوعیة الأجیال الجدیدة بجمالیات وقیم الزجاج لتوظیفھا فى العمارة ال

  . التراث
  :التوصیات 

ھتمام بتوعیة الأجیال المتعاقبة بأھمیة كونھم مصریین ویجب أن ینعكس ذلك الإ -
على التصمیم للعمارة المعاصرة سواء الخارجیة أو الداخلیة والتى یجب أن تتأثر 

تراث الفرعونى الذى أذھل على مر وبكل وضوح بتراثنا الحضارى العریق وھو ال
  . العصور كل المھتمین بھذة الحضارة المتفردة التى سبقت بھا مصر العالم أجمع

زیادة الاھتمام بالدراسات المتخصصة في التراث الفرعونى كموروث ثقافى  -
  .لا المصریینإوحضارى لا ینفرد بھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :المراجع  
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  .٢٠٠٢الھیئة المصریة العامة للكتاب القاھرة "الحضارات حوار "السید یاسین  .١
رشا زینھم فاعلیة المعاییر التكنولوجیة المتقدمة في تصمیم الواجھات الزجاجیة ـ  .٢

 ٢٠٠٩رسالة دكتوراة ـ جامعة حلوان ـ كلیة الفنون التطبیقیة ـ 
 . ٢٠٠٠مطابع الشروق " تاریخ الزخرفة " سامى رزق  .٣
رى الفن المصرى القدیم منذ أقدم العصور الھیئة المصریة العامة محمد أنور شك .٤

 .١٩٩٨ -٣٠٦للكتاب الألف كتاب الثانى 
المؤتمر الدولي السابع " تصمیم الزجاج المعاصر في مصر " محمد زینھم  .٥

 .م٢٠٠٠فنلندا  –للزجاج 
٦. Ferdinand Trier ,Digital printing on large area glass sheets ,Munich 

,Germany , ٢٠٠٥. 
٧. Kevin Petrie, Glass and Print, London, ٢٠٠٦ 
٨. Killen- Geoffrey  Ancient Egyptian Printed- Published by Aris 

Phillips LTD UK- ١٩٩٩    
٩. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨%B٢%D٨ 
١٠. http://www.arabq.com/vb/showthread.phpt 
١١. http://bluenight١٩٦٢.blogspot.com.eg/٢٠١٤/٠١/blog-

post_٨٠٢٩.html 
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  المعاصرة الزجاجیة الواجھات تصمیم فى الإسلامي التراث قیم تفعیل
 العربیة الجزیرة شبة فى العمارة على واثرھا

  ••عزت عبد القادر السید/ م
  •سحر شمس الدین محمد/ د. م.أ

یمتد  سلامیةیتسم العالم العربى بتراثاً حضاریاً متمیزاً وراقیاً من الفنون والعمارة الإ
غربا والتى تتمیز  سلامیةشرقا حتى البلاد غیر الإ سلامیةالعربیة الإ من البلدان

  . بالأصالة والجمال علي مر العصور
كما یتمیز ھذا التراث العریق بالكثیر من القیم الجمالیة والوظیفیة العالیة ویعد التراث 

ثراءاً لھام یمكن لأى فنان أن ینھل منھ ولا ینضب بل یزداد نبعا فیاضاً للإ سلامىالإ
وھي البعد عن التراث  تصمیمولكن ھناك ظاھرة في العصر الحالي تتبع في الوجمالاً 
  ومن ھنا كانتوالھویة 

  : مشكلة البحث
والمخزون الحضارى العربى فى تنمیة  سلامىالحاجة إلى تفعیل قیم التراث الإ -

م مبتكرة القدرة الإبتكاریة لدى المصمم للحفاظ على الھویة وذلك بإستلھام تصامی
  .  للواجھات الزجاجیة المعاصرة تجمع بین الأصالة والمعاصرة

  -:ھدف البحث 
تفعیل قیم التراث الإسلامي فى تصمیم الواجھات الزجاجیة المعاصرة لعمارة شبھ  -

 .الجزیرة العربیة 
ابتداءاً من  سلامیةبالعودة الي العمارة التراثیة الإ سلامیةالتأكید على الھویة الإ -

 .ارة المساجد وإنتھاءاً بعمارة المساكن والمیادینعم
  -:سلامیةالزخرفة في الفنون الإ

لأنھا تعتمد على الدین والعقیدة  ولھا من المزایا طابعھا الخاص  سلامیةللزخرفة الإ
 .المتعددة التي تمیزھا عما سواھا من الزخارف الغربیة أو الآسیویة أو الأفریقیة

فنون الخط، فنون الزخرفة : فى  سلامیةن الزخرفة الإویمكن تحدید انواع فنو
وكلھا . الھندسیة، فنون الزخرفة النباتیة، الرسوم الطبیعیة، الحیوانات، الضوء، الماء

وقد كتب في ھذا المجال المعماري . عناصر جالبة للراحة والسكینة والھدوء
ي في فن العمارة ھو في القرن التاسع عشر، أن المبدأ الأساس" أون جونز"البریطاني 

وكما یضیف . عتمده البناؤون المسلمونأزخرفة المبنى لا بناء الزخرفة وھذا ما 
لا نجد إطلاقًا زخرفة فاقدة الھدف أو زائدة أو غیر ضروریة في الفن ": جونز"

نظم وأنواع التكرارات الزخرفي الإسلامي، إنھا زخرفة طبیعیة وواقعیة ، فتعددت 
وجمیع . ي تأخذھا التكوینات الزخرفیة ، في تجاورھا وتعاقبھاتبعا للتشكیلات الت

                                                             
 .مصر  –جامعة الزقازیق -كلیة الھندسة  - مھدس حر  •
 .مصر  –جامعة حلوان  -أستاذ مساعد بقسم الزجاج كلیة الفنون التطبیقیة  •
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انواع التكرارات تتجاوز فیھا الوحدات، وتتعاقب، على مسافات وأبعاد متساویة 
الذي اتخذ اساسا في نمو عناصرھا  .اتھاإتجاھمنتظمة، ولكنھا تختلف في اوضاعھا و

لعب دورا موازیا النباتیة، وھو على نوعین، تشعب نقطي وتشعب خطي، بحیث ی
للتكرار في اعطاء الدینامیكیة للشكل الزخرفي ضمن نظامیھ الطبیعي والھندسي، 

. قد تكون متماثلة او مختلفة، تعرف بالفترات) وحدات(ویولد التكرار ایقاعا، مكونا 
والإیقاع یمتلك عنصرین اساسیین، یتبادل أحدھما مع الاخر على دفعات، وھو یتخذ 

الإیقاع الرتیب وغیر الرتیب، والإیقاع الحر والإیقاع المتناقص اشكالا متعددة، ك
والمتزاید، ویتحقق ھذا الایقاع غالبا من خلال النسب، التي تولدھا الایقاعات 

  .المختلفة
اتجھ الفنان المسلم إلى عوالم جدیدة، بعیدة عن رسم الأشخاص، وبعیدة أیضاً عن 

ى إبداعھ، وعمل خیالھ، فأوجد تلك وھنا ظھرت عبقریتھ، وتجل. محاكاة الطبیعة
ھ المرھف، وذوقھ الأصیل ، حیث وجد في  المجالات الجدیدة، بعد أن أعمل فیھا حسَّ

فھو بعید عن . ھذا الفن بغیتھ من حیث البعد عن دائرة الحظر في المنھج الإسلامي
التشخیص بطبیعتھ، واستطاع الفنان المسلم بخیالھ الخصب أن یحقق الأمر الآخر 

و البعد عن محاكاة الطبیعة، وبھذا كان ھذا الفن ملائماً للمواصفات التي یحددھا وھ
 .المنھج الإسلامي

مقومات أساسیة في بناء ھذا الفن  "الھندسیة" وكذا العناصر "النباتیة" وتعد العناصر
  فھناك نوعان من الزخرفة

 :الزخرفة النباتیة
على زخارف مشكلة من أوراق  قفن التوری" تقوم الزخرفة النباتیة أو ما یسمى

النبات المختلفة والزھور المنوعة، وقد أبرزت بأسالیب متعددة من إفراد ومزاوجة 
وفي كثیر من الأحیان تكون الوحدة في ھذه الزخرفة مؤلفة من .. وتقابل وتعانق

 .مجموعة من العناصر النباتیة متداخلة ومتشابكة ومتناظرة تتكرر بصورة منتظمة
فتعلم واعتبر، ولكنھ بإعمال خیالھ .. الفنان المسلم ونظر في الطبیعةوقد تأمل 

استطاع أن یبتعد بفنھ عن تقلیدھا، فجاءت ھذه التوریقات عملاً ھندسیاً ساد فیھ مبدأ 
 .التجرید

إن الفنان المسلم لم یبتكر وحدات زخرفیة جدیدة، بل استعمل ما وجده بین یدیھ من 
ى الإسلام، إلا أنھ رتب ھذه الوحدات ترتیباً غیر وحدات في الفنون السابقة عل

مسبوق، ولاءم بینھا بطریقة مبتكرة، ونسق بین أجزائھا تنسیقاً جعلھا تبدو كأنھا 
لقد جمع الفنان المسلم ھذه . شيء جدید اخترع لأول مرة، وما ھي في حقیقتھا كذلك

وسلط علیھا أشعة الوحدات الموروثة معاً، ثم صھرھا في بوتقتھ، ومزجھا بفلسفتھ 
  .عبقریتھ وخیالھ، فخرجت من بین یدیھ شیئاً جدیداً ممیزاً 
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 :الزخرفة الھندسیة 
برع المسلمون في استعمال الخطوط الھندسیة، وصیاغتھا في أشكال فنیة رائعة، 

 .فظھرت المضلعات المختلفة، والأشكال النجمیة، والدوائر المتداخلة
كما وشحت التحف الخشبیة والنحاسیة ودخلت في وقد زینت ھذه الزخرفة المباني، 
 .صناعة الأبواب وزخرفة السقوف

وھذا ما یفسر لنا ذلك الأثر الكبیر الذي تفرضھ على كل الفن الإسلامي إذ أصبح 
 - نفسھا  - واحداً من الأسالیب التي طبعت الزخرفة النباتیة  الأسلوب الھندسي

وقد استطاع . إخراج ھندسي عجیببأسلوبھا، فكثیراً ما جاءت ھذه الزخرفة ب
المسلمون استخراج أشكال ھندسیة متنوعة من الدائرة، منھا المسدس والمثمن 

وبالتالي المثلث والمربع والمخمس، ومن تداخل ھذه الأشكال مع بعضھا .. والمعشر
ا نحصل على ما لا حصر لھ من تلك  وملء بعض المساحات وترك بعضھا فارغً

ا من الجزء إلى الكل ومن البدیعة الت الزخرفة ا رویدً ي تستوقف العین لتنتقل بھا رویدً
 .كل جزئي إلى كل أكبر

ا «: دقیق التعبیر عمیق الملاحظة حینما قال «ھنري فوسیّون» ولقد كان  ما أخال شیئً
ل التشكیلات یمكنھ أن یجرد الحیاة من ثوبھا الظاھر وینقلنا إلى مضمونھا الدفین مث

، فلیست ھذه التشكیلات سوى ثمرة لتفكیر قائم على الإسلامیةالھندسیة للزخارف 
الحساب الدقیق قد یتحول إلى نوع من الرسوم البیانیة لأفكار فلسفیة ومعان روحیة، 
غیر أنھ ینبغي ألا یفوتنا أنھ خلال ھذا الإِطار التجریدي تنطلق حیاة متدفقة عبر 

رقة مرة ومجتمعة مرات، وكأن الخطوط فتؤلف بینھا تكوینات تتكاثر وتتزاید، مفت
ا ھائمة ھي التي تمزج تلك التكوینات وتباعد بینھا ثم تجمعھا من جدید،  ھناك روحً
ب علیھ المرء نظره  فكل تكوین منھا یصلح لأكثر من تأویل، یتوقف على ما یصوّ
ویتأملھ منھا، وجمیعھا تخفى وتكشف في آن واحد عن سر ما تتضمنھ من إمكانات 

  حدودوطاقات بلا 
  ) نظم تكوین الشكل( سلامیةأساسیات الزخرفة الإ

أبسط العلاقات الھندسیة وھي الخط المستقیم  سلامیةاستخدم المصمم في العصور الإ
وأعقد النظم الھندسیة  سلامیةوالدائرة مروراً بالمربع والمثلث في إنشاء التكوینات الإ

وین الزخرفة باستخدام عنصر عتماد على القوانین الریاضیة،ویتم تكلإبا سلامیةالإ
المحورین ویمثل ھذا العنصر شبكة یمكن  إتجاهأساسي یتضاعف بالتناظر في 

 - الدائرة  - المسدس  -المربع  -المثلث (وتعتبر الأشكال . الحصول علیھا بالتبسیط 
  .   ھي بدایة تكوین النظام الشبكى الذى قامت على أساسھ الزخرفة الھندسیة) المخمس 

  :لشبكیات الھندسیةأنواع ا
إن الزخارف والوحدات الھندسیة التي استخدمھا الفنان المسلم في تكسیة الأعمال 
الفنیة لیست مجرد حلیة تتكرر آلیاً بل إنھا طبقت بمعاییر فنیة دقیقة ساعدت على بناء 
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التصمیم ، فذلك النظام البنائى من الزخارف الھندسیة یؤكد دورالجزء في بناء الكل 
الوحدة الصغیره في بناء الكتلھ أو المساحة الكبیرة، لذلك استعان بھا في  أو دور

 . تكرار الوحدات الزخرفیة بإیقاع أفقي أو راسي أو قطري مائل أو إشعاعي
تنشأ من تكرار المثلث المتساوى الإضلاع كما یمكن بناؤھا من  :الشبكیة المثلثة - 1

، ومن كل نقطة یقام خطان أحدھما خلال تقسیم الخط الأفقي إلى أبعاد متساویة 
وفي نقاط تقاطع الخطوط تنشأ خطوط أفقیة )  120º(والاخر بزاویة ) 60º(بزاویة 

.                                                                  تكون موازیة لبعضھا البعض، وبالجمع بین ستة أشكال مثلثة ینشأ السداسي
تنشأ من تكرار المربع ، وذلك بتكراره في المستوى الأفقي أو : الشبكیة المربعة -2

كما تنشأ الشبكیة المربعة من خلال تقاطع مجموعة من ) 2(الرأسي كما في الشكل 
، )90º(الخطوط الأفقیة والرأسیة بأبعاد متساویة بحیث تتقاطع  مع بعضھا  بزاویة 

وكذلك الشبكیة المثلثة والتي ) 45º( ویشتق  منھا الشبكیة المربعة المائلة بزاویة  3
 ).  45º ،45º ،90º(مقدار زوایاھا 

تنشأ من تكرار الشكل السداسي المنتظم وعند رسم خطوط : الشبكیة السداسیة -3
مستقیمة من مراكزھا نحصل على شبكیة مثلثة متساویة الإضلاع كما في الشكل 

المتساوي الأضلاع والسداسي  ، وھذا یؤكد العلاقة التكاملیة بین شكلي المثلث)3(
 الشبكیات الثلاثة السابقة شبكیات منتظمة. المنتظم  

تنشأ من خلال الجمع بین شكلین ھندسیین او أكثر، كالجمع : الشبكیات المركبة - 4 
بین السداسي المنتظم والمعین ، أو غیرھما من الأشكال الأخري ، وذلكمن خلال 

والشكل ). 60º ،90º ،120º ،150º(لتي مقدارھا التبادیل والتوافیق بین الزوایا ا
  .التالي یوضح طریقة رسم بعض الزخارف الھندسیة باستخدام الشبكات المربعة
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 )1 )                             (2)                     (3 (  
  
  
  
  
  
  
 )4  )                                       (5 (  

  طریقة رسم بعض الزخارف الھندسیة باستخدام الشبكات المربعة) 1(  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
 )1 )                             (2)                     (3 (  
  
  
  
  

 
 

  طریقة رسم بعض الزخارف الھندسیة باستخدام الشبكات المثلثة) 2(  شكل
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) الطبق النجمى  –المفروكة الھندسیة(ویختص البحث بدراسة العنصر الزخرفي 
وامكانیة الاستفادة منھما بتكرارھما بأشكال مختلفة وافكار تصمیمة متعددة ومبتكرة 

  .لتوظیفھا في الواجھات الزجاجیة لعمارة بلاد شبة الجزیرة العربیة 
ولھا عدد من التعریفات في الفن " : المفروكة الھندسیة"اولا العنصر الزخرفى 

  - :سلامي ومنھا الإ
مكونة من ثلاث أو أربع أضلاع وھي عبارة عن  إسلامیةوحدة زخرفیة  •

خلي بنصف ضلع المربع الخارجي مع مربعین متداخلین تلتقي زاویة المربع الدا
 .جھة واحدة منتظمة 

معشقة مع بعضھا ومع السقاسات  230عبارة عن سقاسات مائلة إلى زاویة  •
أعضاء المصراع المحیطة بھا وتبدأ السقاسات المائلة من ثلث ضلع مربع 
الحشوة الأصلیة وفي ھذه الحالة تحصر السقاسات حشو في الوسط مربع الشكل 

لوضع تحیط بھا حشوات أربع شكل الواحدة منھا معین بضلعین قصیرین معینة ا
متراصة مربعة ومستطیلة أفقیة الوضع ورأسیة 1حشوات . وضلعین طویلین

الوضع تفصل بینھا سقاسات مختلفة الأطوال تجمل بھا الحوائط وقطع الأثاث 
 :)3(شكل المختلفة والشكل التالي یوضح الاشكال الخاصة بالمفروكة الھندسیة

  

  
  ة الھندسیةیوضح نماذج متنوعة للمفروك)  3(شكل 

                                                             
فمع " برع الفنان الإسلامي في استخدام الحشوات الزجاجیة بالجدران وبقطع الأثاث المختلفة 1

الفتوحات والتطور للفن الإسلامي وظھور القصور الملكیة تطور الأثاث من البساطة إلى أشكال 
 –المنابر وكرسي المصحف : یة بالزخارف والحشوات ومن الأثاث الإسلامي المعروف غن

ھا من الخشب المجمع بأشكال ھندسیة یعوالتي في سمك البناء وعملت مصا رالدوالیب الفرد 
الدكك  –مختلفة دقت شوابھا بالأوسمة وبعضھا طعمت حشواه بالسن والزر نشان وحفر البعض 

 كراسي كسیت بالنحاس وطعمت بالسن والذھب والفضة كما وجدت –والصنادیق 
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الأشكال المختلفة لعنصر المفروكة الھندسیة التي تتمیز بالتناسق والجمال في نسب 
  : البناء الھندسي لھا كوحدة واحدة وأیضا عند التكرار 

للاستفادة  الشكل التالى یوضح نماذج تحلیلیة للبناء الھندسي المفروكة مفردة وتكراریة
  :)4(شكل  منھا في موضوع البحث

    

    

    

  ) المفروكة(لنماذج تحلیلیة توضیحیة للبناء الھندسي للعنصر الزخرفي) 4(شكل 
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  : الأطباق النجمیة : ثانیا 
یعد من الأساسیات الرئیسیة في الأطباق النجمیة البسیطة أن یكون مركز الدائرة ھو 

نطلاق ،و من خلالھ تخرج  كل المحاور و الأقطار ، وتنصیف بینھا أیضا نقطة الا
والأشكال .، و ھكذا  90،  67.5،   45،   22.5،   0لتنتج زوایا متعددة درجاتھا 

التالیة توضح نماذج للأطباق النجمیة المختلفة ، والتى یمكن إظھارھا بتلوین الخط 
عن الشبكة بیضاء وفي نفس الشكل  الذي یصبح سمیكا مع ترك المساحات الناتجة

 یتضح الكثیر من القیم التشكیلیة للخط الحر في التصمیم و الإیقاع الناتج عنھ
  .)5(شكل

  
  

یوضح الطرق المختلفة في إظھار جمالیات الطبق النجمي وذلك بتلوین الخط الذي ) 5(شكل 
  یصبح سمیكا وترك المساحات الناتجة عن الشبكة بیضاء

أحیانا، ومستطیل أحیانا، ومن ویظھر ھنا أن مراكز الدوائر تقع على أطراف مربع 
. الطولي تجاهھنا تنشأ أحیانا أشكال المعین المنتظم أو المعین الأكثر استطالة في الإ

 30وفي أحد النماذج نجد أن مراكز الدوائر تقع على خطوط محوریة تمیل بزاویة 
  ) .6(شكل یسار ، وبذلك تنشأ منھا مستطیلات غیر متماثلة رأسي 60یمین و 

  
  یوضح بعض التحلیلات لشبكات تكوین الأطباق النجمیة) 6(شكل 
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یوضح نماذج تحلیلیة للبناء الھندسي للطبق النجمى فردة  )7(رقم  والشكل التالى
  :وتكراریة للاستفادة منھا في موضوع البحث

  

  

  
  یوضح نماذج تحلیلیة للبناء الھندسي للطبق النجمى ) 7(شكل 

قیق العلاقة التفاعلیة بین من خلال تح سلامىیتجھ البحث إلى تفعیل قیم التراث الإ
المصمم والتراث كموروث ثقافى وحضارى، حیث تعتمد على عنصرین مترابطین 
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فالمصمم . إحدھما أن یأخذ المصمم من التراث والثانى أن یضیف إلي البیئة المحیطة
ثم  سلامیةمن خلال قدرتھ على التأمل والتحلیل یمكنة الاستنباط من فنون الزخرفة الإ

لتصامیم قابلة للتنفیذ وتوظیفھا فى الواجھات الزجاجیة للعمارة تناسب البیئة الابتكار 
  . المناخیة لبلاد شبة الجزیرة العربیة

حیث تعمل الواجھات الزجاجیة المعماریة على تحقیق التوافق البیئى للعمارة لأنھا 
یة داخل تتیح تغییر الظروف المناخیة للفراغ الداخلى بسھولة وتنظیم الإضاءة الطبیع

العمارة، ویمكن إعتبار الواجھة الزجاجیة بماثبة غلاف نشط یغیر خصائصھ إستجابة 
إلى الظروف البیئیة داخل وخارج المبنى، لیسمح بزیادة أو تقلیل الإضاءة والھواء 
والحرارة طبقاً لظروف اللحظة، ولذا إتجھ المعماریون إلى إستخدام الزجاج كغلاف 

من الوظائف أھمھا التواصل البصرى مع البیئة الخارجیة للعمارة لتحقیق مجموعة 
ودخول الإضاءة الطبیعیة، فلذلك أصبح الزجاج الذكى علامة ممیزة وھامة فى 
العمارة الحدیثة نظراً لتمتعھ بالمظھر الجمالى والنفاذیة للضوء وعدم السماح للأشعة 

على تحقیق كلاً من  ویكون التصمیم مستدام بیئیاً بحفاظھ.الضارة من دخول المبنى
متطلبات التصمیم جمالي ووظیفیا بما یتناسب ومفھوم العمارة الخضراءوأثر ظھور 
تكنولوجیا النانو على كافة المجالات وأمكن من خلالھا تصنیع زجاج طارد الأتربة 

، وزجاج غیر موصل للحرارة، مع إضافة Self- cleaning glassذاتى التنظیف 
یزة والمختلفة للزجاج والتى تكسبة صفات خاصة ذات كفاءة العدید من الخواص المم

وفاعلیة تتناسب مع العمارة المعاصرة، حیث یولد إلإحتیاج المعمارى أنواع جدیدة 
من الزجاج لتحقیق الشفافیة المطلوبة مع الحفاظ على الطاقة الشمسیة وإستغلالھا فى 

  . قة لیكون زجاج صدیقاً للبیئةمعالجة المشاكل البیئة المعماریة ویحد من مشاكل الطا
  -:دراسة لبعض انواع الزجاج المتقدمة 

 للتحكم في نفاذ ضوء الشمس SmartGlass الزجاج الذكي -1
یدویاً للتحكم بدقة في كمیة  خصائصھ“ ضبط”بسھولة SmartGlass- یتمیز زجاج

وبینما یعتبر  .ھحرارت ضوء الشمس الذي ینفذ من خلالھ ودرجة سطوعھ وحتى شدة
المباني، تبقى المشاكل  الزجاج من أكثر المنتجات تفضیلاً للاستخدام في واجھات

فوق البنفسجیة  المرتبطة بوھج الضوء الخارجي وحرارة الشمس والتعرض للأشعة
وفي  .عائقاً یتطلب توظیف مبالغ محترمة في أدوات وأجھزة لحجب أشعة الشمس

في الواجھات أن تقنیتھ SmartGlass- ام زجاجالمقابل، فإن من مزایا استخد
بالتحكم في كمیة نفاذ الضوء الخارجي تساعد أیضاً على تقلیص  المتطورة التي تسمح
مكیفات الھواء خلال فصل الصیف أو أجھزة التدفئة خلال  الحاجة إلى استخدام

 الزجاج المتطور الفریدة، یستطیع أن یتغیر بضغطة فبفضل خصائص ھذا .الشتاء
زر بسیطة للسماح بنفاذ أكبر قدرممكن من أشعة الشمس حین تكون الحاجة إلیھا، ثم 

التظلیل حین تكون قوة أشعة الشمس في  التحول فوراً مرة أخرى إلى خصائص
نصنعھا وفق مواصفات خاصة، تشمل  SmartGlass- فكل ألواح زجاج .ذروتھا
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- ”جزیئات معلقة آلیة”ألواح زجاجیة تحوي غشاء رقیقاً من  عملیة دمج
SmartGlass عند وصل ألواح الزجاج .یوضع بین طبقتین أو أكثر من الزجاج

مستقیمة، ما یسمح  بالتیار الكھربائي، تصطف الجزیئات المعلقة في شكل قضبان
كما  .شفافاً یسمح بالرؤیة SmartGlass- بنفاذ الضوء فیما بینھا، ویصبح لوح زجاج

من الأشعة فوق البنفسجیة الضارة، سواء كان أن ھذا النوع منالزجاج یحمي 
وعند فصل التیار الكھربائي، یتم توجیھ الجزیئات  .أم لا موصولاً بالتیار الكھربائي

إلى  SmartGlass- المعلقة عشوائیا، فتقوم بإعاقةنفاذ الضوء، فیتحول زجاج
 .)8(شكل  من كمیة الضوء الخارجي% 99.4خاصیةالتعتیم ویحجب ما یفوق 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 في حالة توصیل وفصل التیار الكھربائي   SPD -Smart Glassیوضح زجاج ) 8(شكل 
كغشاءً بخصائص وتقنیة عالیة، حیث یحتوي  SPD SmartGlass یستخدم زجاج

تم ) قطرات سائلة(زیئات تشبھ القضبان معلقة في ملیارات من الخلایا المغشاة على ج
توزیعھا بطریقة متساویة على الغشاء،وتحتوي كل خلیة على العدید من الجزیئات 
الصغیرة التي تشبھ القضبان، تبقى في حالة عشوائیة تحجب الضوء من النفاذ عبر 

وعند توصیل الألواح . لكھرباءالزجاج مادام اللوح الزجاجي مفصولاً عن ا
بالكھرباء، تصطف تلك الجزیئات مع حقل الكھرباء، فتسمح بمرور الضوء عبر 

كما یسمح تغییر شدة جھد التیار الكھربائي المسلط على ھذه الجزیئات  .الزجاج
وتعتمد .بتغییر خصائص الزجاج من الشفافیة إلى التعتیم أو أیة درجة وضوح بینھما

ارة محتجزة داخل في  SPD تقنیة تكوینھا على بنیة غشائیة، حیث تبقى الجزیئات الدوّ
وداخل ھذه الطبقة، ھناك طبقة مزدوجة أخرى من  .طبقة مزدوجة من رقائق الزجاج

ومع  .الغشاء البلاستیكي تتكون من طبقتین من البلاستیك بینھما مستحلب عازل
  )9(شكل تقلیدي إضافة طبقات موصلة، نحصل على مكثف متوازي الصفیحتین
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.   

  
  LCD -Smart Glassیوضح زجاج ) 9(شكل 

 (EC)تشبھ الآلیة المستخدمة في تقنیة SPD  ،ما یقع داخل الغشاء العازل في المكثف
، تكتسب الجزیئات SPD وفي تقنیة .حیث یمرر الحقل الكھربائي قطبیتھ إلى الذرات

قضیبیة الشكل قطبیة التیار الكھربائي، مما یجعل محاورھا الطویلة تصطف مع 
بیھ بالستائر القضیبیة التي یمكن التحكم في وینتج عن ذلك أثر ش .الحقل الكھربائي

وعند فصل الألواح عن الكھرباء، تعود الجزیئات  .قضبانھا لتمریر الضوء أو حجبھ
إلى وضعھا العشوائي فتحجب الضوء عن النفاذ عبر الزجاج، مثلما یتم إغلاق 

سوائل وتُظھِر النقاط الزرقاء في الرسم التوضیحي أعلاه خلایا  .الستائر القضیبیة
 یحیط بھا غشاء صلب،حیث تحتوي كل خلیة على سائل مليء بعدد من جزیئات

SPD  قضیبیة الشكل فإن فصل التیار الكھربائي عن الغشاء الذكي یجعل الخلایا تفقد
وفي ھذه الحالة، لا یمكن للضوء أن ینفذ من خلال  .انتظام الجزیئات القضیبیة

ر الكھربائي، یتكون حقل كھربائي یسلط وعند تمریر التیا .SPD الزجاج عبر آلیة
فیرغمھا على الاصطفاف بشكل عمودي، مما یسمح  SPD قطبیتھ على جزیئات

ویسمح تغییر شدة جھد التیار الكھربائي  .SmartGlass للضوء بالنفاذ عبر زجاج
المسلط على ھذه الجزیئات بتغییر خصائص الزجاج إلى التعتیم أو إلى الشفافیة أو 

 .)10(ا شكلوضوح بینھمأیة درجة 
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  في الحالة المعتمة والشفافة LCD -Smart Glassیوضح زجاج ) 10(شكل 
  :Low-Emissivity Glass ( Low-E)الزجاج منخفض الإنبعاثیة  -2

ینتج ھذا النوع من الزجاج بتغلیف الزجاج بطبقة من الأغشیة المعدنیة الرقیقة ذات 
) Long-Wave Radiation(انبعاثیة منخفضة للأشعة ذات الأطوال الموجیة الطویلة 

وھذه المیزة تقلل من كمیة الإشعاع الحرارى المنبعث من الزجاج والذى یعتبر جزء 
ھام من كمیة الحرارة التى تنتقل إلى داخل الفراغات المعماریة عن طریق الأشعة، 

من الطلاءات العاكسة الشفافة نظراً لإنخفاض نسبة إنبعاثھا    Low-Eویعتبر طلاء 
حیث أنھ كلما كان نفاذیتھ للضوء منخفضة كان إنعكاسھ للأشعة عالى أى ان العلاقة 

  . )11(شكل عكسیة

  
  یوضح قطاع لتركیب الزجاج المنخفض الانبعاثیة) 11( شكل 

 )منفعة اقتصادیة(  self cleaning glassالزجاج ذاتى التنظیف - 3
و یرجع ذلك لطبقة الطلاء الخارجیة و , صمم ھذا النوع خصیصا لتنظیف نفسھ ذاتیا 

فعندما یتعرض ھذا ,التى تحتوى على بلورات ضغیرة جدا من ثانى اكسید التیتانیوم 
النوع من الزجاج لاشعة الشمس یحدث تفاعل كمیائى بین سطح الزجاج و الاشعة 

یعمل على تحطیم الأتربة و الاوساخ من على فوق البنفسجیة الموجودة باشعة الشمس 
 Photo catalytic -سطحھ و تسمى ھذه العملیة بالتحفیز الضوئى 
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نتیجة اصطدام   Hydrophilicاما فى حالة حدوث امطار فینشأ تأثیر ھیدروفلیك
قطرات المطر بالسطح الزجاجى الذى یعمل على نشر الماء بشكل متوازن على 

 الماء متخذة  فى طریقھا الأتربة و الأوساخ العالقة السطح مما یؤدى لجریان
  )12(شكل

  
یوضح الفرق بین شكل الاوساخ على سطح الزجاج العادى و الزجاج ذاتى التنظیف و ) 12(شكل 

  ظیف نفسھالمراحل التى یمر بھا الزجاج الذاتى التنظیف لتن
  - :دراسة لبعض طرق التغطیات بالافلام علي سطح الزجاج الذكي 

 :الآیوني بأستخدام الغازات النشطة بالترسیب علي سطح الزجاج التبادل
 –الأرجون  –النیون ( تقنیة تتم فیھا عملیة التبادل الأیوني بإستخدام غازات 

كیلو  100 – 40 وتنشیطھا بإستخدام جھد كھربي یصل مداه من) الكریبتون 
وھذه الغازات النشطة تتفاعل مع سطح الزجاج محدثة غشاء رقیق شفاف یعمل .فولت

علي تحسین الخواص البصریة لسطح الزجاج والتي من أھمھا زیادة معامل الإنكسار 
 .في السطح المعرض 

ویرجع تكوین الغشاء الرقیق الشفاف إلي التبادل الأیوني الحادث من ذرات الغازات 
نشطة مع السیلكا في الزجاج مكونة غشاءً رقیقاً ذا شبكة مدمجة وتركیب بنائي غیر ال

 .منتظم 
 :وینتج عن ھذا الترسیب علي السطح

 .حدوث تصادمات بین الذرات الخاملة والمتفاعلة أو أیونات الغاز المستخدم* 
 .ترسیبتفاعلات كیمیائیة مع الذرات المتفاعلة المثارة أو الأیونات علي سطح ال* 
 .حركة الذرات إتجاهتغیرات في * 
 تغیرات في التركیب الكیمیائي * 
  .ترسیب عشوائي بجسیمات ذات طاقة عالیة نسبیاً *  
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 :الخواص الفیزیائیة
مادة التغطیة وسطح الزجاج حیث إنھا تعمل ) الفیلم(متانة عالیة وتماسك قوي بین * 

 .علي تقویة سطح الزجاج بضعف القوة
 .الیة وملونة حیث إنھا تعطي لوناً ذھبیاً متلألئاً یعمل علي إنعكاس الضوءشفافیة ع* 
 .یتمیز بصلادة وجودة عالیة حیث لھ القدرة علي مقاومة الخدش* 
 .عازل للحرارة * 
 .موزع جید لإنتشار الضوء* 

 : التغطیة  بترسیب الأفلام من محالیل الأكاسید وأملاح المعادن
 :الطلاء بالغمس -أ 

 - :خص خطوات تلك الطریقة في الآتيوتتل
 .تكوین المحالیل المائیة من مركبات عضویة فلزیة

 :ترسیب المحالیل باسلوبین 
تاركاً  - أي نقص مستوي سائل المحلول -وھي سحب المحلول : عملیة الخفض - أ 

 . العینة المراد تغطیتھا
زمن محدد وھي سحب الجزء المراد تغطیتھ من المحلول بعد : عملیة الرفع -ب

 ،وتعتبر ھذه الطریقة ھي الشائعة
 .تجفیف الأسطح في درجات حرارة منخفضة * 
- °م250یتم تثبیت الطلاء في افران حراریة عند درجات حرارة تتراوح ما بین  * 

  حتي تتكون طبقة شفافة من الطلاء ° م 650

  
 )الرفع( تكون طبقة الطلاء من الأكسید بطریق الغمس ) 13(شكل 

 :الشروط الواجب توافرھا في عملیة التغطیة بالغمس
لابد من قابلیة المركبات الأولیة للذوبان في المحلول فللحصول علي شفافیة  •

 عالیة 
 .ور أثناء التبخرینبغي أن تفي خواصھ الفیزیائیة والكیمیائیة الإقلال من التبل •
  . تعریض سطح الزجاج إلي الماء قبل تغطیتھ في المحلول •

 

  

 أكسید الفیلم

0.07 µ 

درجة الحرارة 

400:500ºc  

 

 المذیب

 

 بخار الماء

 

 تفاعل المنتج

 

 حمام

 

 محلول الفیلم

 

 طبقة الزجاج
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من أجل تكوین طبقات لونیة و متجانسة یراعي أن تتم  عملیة التجفیف  •
 .والتسخین بشكل تدریجي 

لابد من تصلب التركیب البنائي للفیلم بدون حدوث شروخ أو تغبیش لسطح  •
  .الطلاء

  :المصمم والبیئة المحیطةالعلاقة التفاعلیة بین  
یعتمد التخطیط لعملیة تصمیم الواجھات الزجاجیة المعماریة بتكنولوجیا حدیثة 

على ثلاث قیم ھي الوظیفیة، .وملائمة للبیئة المناخیة لعمارة شبة الجزیرة العربیة
والجمالیة، والإقتصادیة ومن ثم یجب التوافق بین ھذه القیم الثلاثة حتى یمكن 

. ة معماریة تتحدث عن نفسھا أى أنھا تخاطب حواس المشاھد لھاتصمیم واجھ
فیتحقق ھذا التوافق من خلال مراحل التصمیم المختلفة والتى تعتمد على الدراسة 

والتحلیل والاستنباط ثم الإبتكار والتصمیم  سلامىلعناصر الزخرفة فى التراث الإ
بیئة المناخیة لعمارة شبة لواجھات زجاجیة معماریة بتكنولوجیا حدیثة وملائمة لل

  .الجزیرة العربیة موضوع البحث

  
  العلاقة التفاعلیة بین المصمم والبیئة المحیطة)  14(  شكل 

  : سلامىمراحل الإستنباط من التراث الإ
إبداعیة تمر بشكل منظم بالعدید من المراحل لعملیة التصمیم المستلھم ھو عملیة 

  :التصمیم وھى
التى تعد أولي مراحل " تجسید الصورة الذھنیة"ھو :Meditationالتأمل  -

في عقل المصمم لشيء معین ثم التركیز  الإستلھام من  والتي یتم فیھا تكوین  صورة
  ."تمھیداً لعملیة الإستنباط" علیھ بشكل كلي أو جزئى

ھو الإستفادة من الأشكال الجمالیة لبعض الصور المجھریة :Derivingلإستنباط ا -
أو تبسیطھا أو تجزئتھا إلى العناصر  الفوتوغرافیة للصخور الطبیعیة ثم تحویرھا

التي یمكن أن یتكون منھا التصمیم، ثم إختیار فكرة واحدة من الخطوط والمساحات 
 . مبتكر والألوان المتكررة وإعادة صیاغتھا بشكل
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وھو تمیز للواجھات الزجاجیة المعماریة : Design Excellenceتمیز التصمیم  -
عن الواجھات التقلیدیة، حیث یشمل ھذا التمیز إعطاء طاقة إیجابیة للرائى من 
الخارج أو من الداخل، إضفاء كثیر من القیم الجمالیة للعمارة الخارجیة بما یحقق 

  . أھداف العمارة الخضراء
ھوإختیار تكنولوجیا ملائمة لتحقیق : Appropriate technicalتقنیة الملائمة ال -

التصمیم المطلوب ، مرونة التصمیم بعمل وحدات تكراریة مختلفة الأبعاد للتتناسب 
مع جمیع أبعاد الواجھات المعماریة مع مراعاة تحقق قیم جمالیة عالیة وإقتصاد فى 

  .التكلفة
إختیار المكان المناسب والطریقة الحدیثة  مكانیةھو إ: placementالتوظیف  -

  .الملائمة لتركیب الزجاج لتحقیق وإبراز جمالیات تصمیم الزجاج
في تصمیمات مبتكرة للواجھات  سلامیةالإستفادة من الوحدات الزخرفیة الإ

  :المعماریة الزجاجیة 
 تصمیم فى امنھ للاستفادة سلامیةالإ المفروكة حركة تجاهلإ مختلفة بدائل: اولا

  : معاصرة زجاجیة واجھات
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  سلامیةالإ المفروكة حركة تجاهلإ فى مختلفة بدائل) 15(شكل 
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 الزجاجیة الواجھات تصمیم فى المستخدمة الزخرفیة للوحدات لونیة بدائل -
  " :مجمعة او مفردة" البحث موضوع

      

      

  
  الزجاجیة الواجھات تصمیم فى المستخدمة الزخرفیة للوحدات لونیة بدائل)16(شكل 
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 زجاجیة واجھات تصمیم فى منھا للاستفادة النجمى للطبق مختلفة بدائل:  ثانیا
  : معاصرة
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 والوانة النجمى الطبق لشكل تلفةمخ ائلبد) 17(شكل 
  
  

بعض التصمیمات المقترحة لواجھات زجاجیة مستنبطة من الزخارف النباتیة  - 1
 :   "بدائل لونیة " تعتمد على جمالیات ونسب المفروكة الھندسیة 

  
  التصمیم الأول
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  التصمیم الثانى

  
 

  التصمیم الثالث
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  التصمیم الرابع

  
  التصمیم الخامس
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  التصمیم السادس

 

 التصمیم السابع
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 التصمیم الثامن

 
 
 

  الطبق النجمى) 2(بعض التصمیمات المقترحة لواجھات زجاجیة مستنبطة من  - 2
  :"بدائل فى الشكل"

  التاسع التصمیم
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  العاشر التصمیم

  
  

المفروكة ) 1(بعض التصمیمات المقترحة لواجھات زجاجیة مستنبطة من  - 3
وتوظیفھا من خلال التطویر للعمارة المعاصرة " رخاصیة التكرا"تعتمد على  سلامیةالإ

:  
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فى بیئة  سلامیةالمفروكة الإ) 1(التصمیمات المقترحة لوجھات زجاجیة مستنبطة من)18(شكل 

  الاستخدام 
" رخاصیة التكرا"الطبق النجمى تعتمد على ) 2(واجھات زجاجیة مستنبطة من 

  ::وتوظیفھا من خلال التطویر للعمارة المعاصرة 
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 الطبق النجمى فى بیئة الاستخدام ) 2(التصمیمات المقترحة لوجھات زجاجیة مستنبطة من)19(شكل 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :     نتائج البحث 
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الأصالة بإبتكار تصامیم متنوعة تجمع بین  سلامیةالتأكید على الھویة الإ -
یمكن تنفیذھا بالتقنیات التكنولوجیة  والمعاصرة للواجھات الزجاجیة المعماریة

 . الحدیثة
ایجاد العدید من البدائل والحلول لمشكلات التصمیم للواجھات الزجاجیة بالاستفادة  -

لتوظیفھا فى " الطبق النجمى  - المفروكة الھندسیة "  سلامیةمن عناصر الزخرفة الإ
 . معاصرة العمارة ال

التأكید على الدور الجمالى والوظیفى للزجاج الصدیق للبیئة وامكانیة الاستفادة منھ  -
فى تصمیم واجھات زجاجیة معاصرة تتناسب مع البیئة المناخیة لبلاد شبة الجزیرة 

 .  العربیة
لإعادة  سلامیةتحلیل الخصائص الشكلیة والجمالیة للعناصر الزخرفیة الإ -

 . تصمیمات معاصرة تجمع بین الاصالة والمعاصرة صیاغاتھا في 
  : التوصیات

ثم  سلامیةنحو التحلیل لجمیع مفردات العمارة والزخارف الإ تجاهضرورة الإ •
توظیف ھذا التحلیل وتقنینھ عبر مراحل التصنیع ، حتى یظھر في المجتمعات 

روحیة في  كمنتج تطبیقي؛ یؤثر بما یحملھ من معاییر تشكیلیة وقیم سلامیةالإ
 .السیكولوجیة الإنسانیة

تعظیم الاستفادة من التراث الاسلامي كمصدر أساسي من مصادر التصمیم لدى  •
 .المصمم المعاصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :المراجع 
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، دار أطلس "النظم الایقاعیة في جمالیات الفن الاسلامي"احمد عبد الكریم  •
 .2013للنشر،

ل معاییر تخطیطیة للحفاظ على ھویة المدن من أج" حیدر عبد الرازق كمون  •
المعاییر (المؤتمر العلمى الثانى لھیئة المعماریین العرب "  سلامیةالعربیة الإ

 .م2001, لیبیا, طرابلس) التخطیطیة للمدن العربیة
رشا زینھم فاعلیة المعاییر التكنولوجیة المتقدمة في تصمیم الواجھات الزجاجیة ـ  •

 2009امعة حلوان ـ كلیة الفنون التطبیقیة ـ رسالة دكتوراة ـ ج
الھندسیة  سلامیةالتصمیم الابتكاري في الفنون الزخرفیة الإ" رھام حسن محسن  •

المؤتمر الدولي الأول للعمارة " في إطار الحفاظ على ھویة الفن الإسلامي الھندسي
  2007أكتوبر " الماضي ـ الحاضر ـ المستقبل"سلامیةوالفنون الإ

المدخل البیئي لتفعیل " ق عبد الـرؤوف محمد، جاسر جمیل عبد العظیمطار •
المؤتمر الدولي الأول للعمارة " والعمارة المعاصرة  سلامیةالعلاقة بین العمارة الإ

 . م 2007أكتوبر" الماضي ـ الحاضر ـ المستقبل"  سلامیةوالفنون الإ
على فناني العصر  التواصل الحضاري للفن الإسلامي وتأثیره"محمد زینھم  •

 .م2001وزارة الثقافة المصریة ، " الحدیث 
رسالة ماجیستیر . التكنولوجیا الذكیة في العمارة المعاصرة. محمد السید ستیت •

 .جامعة عین شمس. كلیة الھندسة
فى بناء  سلامىأثر القیم التصمیمیة فى الفن الإ"ھانى فوزى ، أسامة محمد شعبان  •

المؤتمر الدولي الأول للعمارة والفنون " لمصمم الشخصیة الإبداعیة ل
 .م  2007أكتوبر " الماضي ـ الحاضر ـ المستقبل"سلامیةالإ
مكتبة , القاھرة, الطبعة الأولى" سلامیةالفنون العربیة الإ"عاصم محمد مرزوق  •

  .م2007مدبولى، 
مجلة " تجاهالموضوعیة في التصمیم ما بین النظریة والإ"مجدي محمد أمین محمد  •

 .م2009أكتوبر  4العدد 21علوم وفنون، جامعة حلوان، المجلد 
وكیفیة  سلامیةتطور وتحلیل النظم الھندسیة في الفنون الإ: " مجدي محمد حامد  •

رسالة ماجستیر غیر منشورة ؛ كلیة الفنون " الاستفادة منھا في مجالات التصمیم 
 .م 2000التطبیقیة ، جامعة حلوان ، مصر ،  

الھیئة المصریة العامة للكتاب، " دراسات في البیئة والفن"حمد على حسن زینھم م •
 .م2002

الھیئة "  سلامیةة التكرار في الفنون الإظاھر: "مصطفى عبد الرحیم محمد  •
 . م 1997المصریة العامة للكتاب ؛ القاھرة ، مصر ، 

  
  



16 العربي الوطن آثار في دراسات     

980 
 

1. Ferdinand Trier ,Digital printing on large area glass sheets 
,Munich ,Germany , 2005. 

2. Kevin Petrie, Glass and Print, London, 2006 
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تفعیل الخصائص الجمالیة للأبجدیة العربیة القدیمة في تصمیم المنتجات 
للعمارة الداخلیة المعاصرة) ات الطبیعة الفنیةذ( الزجاجیة  

 

 ھاجر سعید أحمد حفناوي/ د.م   
  :ملخص البحث

بفترات نمو منذ بدایة نشأتھا و قد تطرق لھذا الموضوع عدد كبیر  الأبجدیة العربیة تمر
من الكتاب العرب والمستشرقین الأجانب، وأشار إلیھ كتابنا العرب القدامى، كان 

اكتشاف الكثیر من  فقد تم.  النبطیةانبثقت من  الأبجدیة العربیةالاعتقاد السائد بأن 
كالحمیریة والسبئیة والثمودیة واللحیانیة والصفویة التي تنتسب : النصوص القدیمة 

ً عدد كبیر من النصوص  كُتشف أیضا ً إلى الحضارة العربیة الجنوبیة القدیمة، كما ا جمیعا
ً تعتبر كتاب ات الآرامیة والفینیقیة والنبطیة والتدمریة والسریانیة والعبریة وھي جمیعا

سامیة شمالیة، في حین تم العثور على القلیل من النقوش العربیة التي تعود إلى ما قبل 
الإسلام، وكان لظھور العصر الإسلامي أثر كبیر في التفات الأنظار للكتابھ العربیة 
ً بعد تنقیطھا ببعض النقاط والحركات  المكتوبة بلغة قریش والتي تطورت بدورھا أیضا

ة العربیة القدیمة العدید من الخصائص الجمالیة التي یمكن الإستفادة وللأبجدی. الممیزة
  .المعاصرة للعمارة الداخلیة)ات الطبیعة الفنیةذ( المنتجات الزجاجیة منھا في تصمیم 

الجمالیة  الخصائصالحاجة إلى الكشف عن  :ومن ھنا تحددت مشكلة البحث في
        المنتجات الزجاجیة  ظیفھا في تصمیموتوللأبجدیة العربیة القدیمة العربیة القدیمة 

  .المعاصرةللعمارة الداخلیة  )ات الطبیعة الفنیةذ( 
،وما للأبجدیة العربیة القدیمةالجمالیة  الخصائصتحدید أھم  :و من ثم یھدف البحث إلى

 للعمارة الداخلیة)ات الطبیعة الفنیةذ(لھ من جمالیات تؤثر في تصمیم المنتجات الزجاجیة 
  .عاصرةالم

من ا تطوره  ذنشأتھ وك ذرصد تطور بنائیة الخط العربي من :أھمیة البحث في  دو تتحد
تصمیم المنتجات الزجاجیة خلال دراسة أنواع من الأبجدیة العربیة القدیمة وتوظیفھا في 

  .والتي تتمیز بالأصالة والمعاصرة  للعمارة الداخلیة)ات الطبیعة الفنیةذ( 
للأبجدیة العربیة القدیمة یساعد الجمالیة  الخصائصتحدید أھم ب أنھ :و یفترض البحث 

 )ات الطبیعة الفنیةذ(في إضافة حلول ابتكاریة لإثراء مجال تصمیم المنتجات الزجاجیة 
  .المعاصرة للعمارة الداخلیة

                                                             
 جامعة حلوان–كلیة الفنون التطبیقیة –مدرس بقسم الزجاج  
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الأبجدیة العربیة القدیمة لأنواع من دراسة الخصائص الجمالیة  في: كما تحدد البحث
ات ذالمنتجات الزجاجیة  توظیفھما في تصمیمل)  الأبجدیة النبطیة -ة المسندأبجدی(  :مثل

تحلیلي (بإتباع المنھجالمعاصرة  للعمارة الداخلیة١)جمالیة استخدامیة (الطبیعة الفنیة 
  ). استنباطي - وصفي 

   :الأبجدیات الأولى في الشرق الأوسط-
لى منشأ الكتابة العربیة، إلا أن لقرون عدیدة ع اختلف علماء العالم الإسلامي الأوائل 

ً اختلافاتھم ھذه كانت  ولم یصبح . حول ھویة القبائل العربیة التي استخدمتھا أولاً أساسا
ً للنقاش المحتدم إلا بعد أن أشارت النقوش  موضوع تأریخ الكتابة العربیة موضوعا

ً إلى صلة آرامیة نبطیة تب في ھذا ولكن ورغم كثرة المقالات والك. المكتشفة حدیثا
ن العدید منھا اكتفت، بدون دراسة او تحلیل، بتكرار استنتاجات ألا إالموضوع الیوم، 

قلة قلیلة من النقوش الحجریة على  وربیین في القرن التاسع عشر المبنیةالمستشرقین الأ
البعض القلیل، كمحمد علي . ن الكتابة العربیة كانت قد تطورت من الآرامیة النبطیةأمن 

ن الكتابة العربیة الحدیثة تطورت من أذ یعتقد مادون إ. ، رفضوا ھذه الاستنتاجاتمادون
 ً ً  كتابة المسند العربیة القدیمة، عوضا تحلیلات جادة وممتعة مدعمة  عن ذلك، مقدما
ن العدید من الكتب والمقالات الیوم، والتي ألا إ ، ٢بتفاصیل مصورة لآلیة ھذا التطور

  .٣و تحلیلات بدیلة لدعم افترضاتھاأي دراسة علمیة أتشاطره الرأي، لم تقدم 
بجدیةٍ ما في الجزیرة العربیة، بما فیھا لأشكال الحرفیة لأولى األقد تم العثور على 

بیض المتوسط الواقعة بینبلاد مابین لأالھلال الخصیب، في منطقة شرق البحر ا
ً (النھرین  طلق أالحرفیة والتي  شكاللأرجاع تأریخ ھذه اإوتم . ومصر) العراق حدیثا

ویعتقد . لى القرن الرابع عشر قبلالمیلادإالكنعانیةبجدیھ لأعلیھا المختصون تسمیة ا
ن أجمع غالبیة المختصین على أوقد . نھا مشتقة من حروف سینائیة ذات منشأ مصريأ

                                                             
  ).الأبواب - النوافذ(الفتحات  -الفواصل و القواطیع الداخلیة مثل ١
علي مادون، خط الجزم ابن الخط المسند، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،  محمد٢

  .١٩٨٩دمشق،الطبعة الاولى، 
فھناك العدید من النقوش والمدونات المتوفرة الیوم عن دلائل تطور الكتابة العربیة في بیئة أبجدیة ٣

إلا أنھ یمكن عرض . ولا یمكن شرح جمیع النقوش بالتفصیل عبر دراسة مختصرة. المسند العربیة
النظریات السائدة الیوم كحقیقة مسلم بھا ، فقد أحاطت ولادة أشكال الحروف العربیة الأولى بعدة 

یشكل  إذ أن التنبؤ بأصول ھذه الأشكال عبر دراسة عدد قلیل من النقوش لایمكن أن. عوامل ھامة
إنما ینبغي دراسة أصول الكتابة العربیة ضمن سیاق . لوحده منھجیةٍ كافیةٍلاستخلاص استنتاجات نھائیة

  .الحقائق الدینیة والاجتماعیة والجغرافیة السائدة حینذاك في منطقة الشرق الأوسط القدیم
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كما في  ٤بجدیات العالم القدیمألمعظم  بجدیة الكنعانیة ھي السلف الرئیسيلأا
   .)١(صورة

 

  : من الأعلى للأسفل. الأشكال الحرفیة لبضعة أبجدیات قدیمة وضحت)  ١(صورة 
  )العربیة الأولى، عربیة المُسند، الفینیقیة، الآرامیة، والاغریقیة(

ً أوفي وقت لاحق كشف العلماء  خرى استخدمھا أبجدیة ھامة أعن دلائل لوجود  یضا
بجدیة لأا ىلا وھأمقاربة،  ریخیةاتالكنعانیون في ھذه المنطقة الجغرافیة وخلال مرحلة 

وقد . س شمرة شمال سوریاأریخیة الواقعة قرب راوغاریتیة لمدینة أوغاریت التلأا
ً  ٣٠بجدیة طویلة مكونة من أ: بجدیةوغاریتیة نمطین للألأاستخدمت ا بجدیة أو حرفا

ً  ٢٢قصیرة من   ب شكال مسماریة تكتأوغاریتیة فجمیعھا لأشكال الحروف اأما أ. حرفا
 ً ً . من الیسار الى الیمین غالبا وغاریتیة تكیّفٌ لأبجدیة اذا كانت الأإبعد ما  ولیسواضحا

بجدیة سابقة لھا مرتبطة بالخط المسماري لبلاد ما أم أبجدیة الكنعانیة شكلي خاص للأ
  ٥.بین النھرین

وفي حوالي القرن التاسع وأوائل القرن العاشر قبل المیلاد كانت ھناك، في الجزیرة 
ً أبجدیتان متطورتان ذات أالعربیة،    . شكال حرفیة ومظھریة مشتركة عموما

. في منطقة شواطئ شرق البحر المتوسطبجدیة الفینیقیة المستخدمة لأا ىولى ھالأ
اعتقد . نھا كنعانیة متطورةأو أنھا مشتقة مباشرة من الكتابة الكنعانیة أویعتقد العلماء  

سند خلال القرن أنھا مشتقة من المُ ) ١٩٠٠-١٨٢٣( ماكس مولرالمؤرخ الألماني 
التاسع قبل المیلاد عندما سیطرت مملكة المعینیین في الیمن على شواطئ شرق البحر 

شكیب الباحث السوري المعروف من القرنالتاسع عشر،  أما .بیض المتوسطالأ
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ً  . ٦یشاطره ھذا الرأيفكان ،أرسلان ع شكال بعض الحروفالیونانیة مألتشابھ  ونظرا
ً أمشتقة  ن الكتابة الیونانیةأحروف المسند، یعتقد بعض الخبراء  فمن ،من المسند یضا

لى القرن إن الیونان القدیمة كان لھاعلاقات تجاریة واسعة مع الیمن تعود أالمعروف 
ً . التاسع قبل المیلاد لى إمن الیمین  للفینیقیة التي كتبت حصراً  علاوة على ذلك ،وخلافا

ذ ربما یفسر ذلك كتابة الحروف الیونانیة إ. سند متعددة الاتجاهدیة المُ بجإالیسار، كانت 
من الیسار للیمین أو ظاھرة الكتابة الیونانیة القدیمة، ثنائیة الاتجاه، المعروفة باسم 

  .بستروفیدم
نحاء شبھالجزیرة العربیة أسند العربیة القدیمة المستخدمة في بجدیة المُ أاما الثانیة فھي 

نھا شقیقة متطورة للكتابة الكنعانیة، ولیس أویعتقد معظم الخبراء . منوخاصة الی
خرى في أبجدیة أخرى تعود لقرن لاحق عن استخدامات أكما كشفت نقوش . الفینیقیة

والآرامیة مشتقة من . عموم مناطق الھلال الخصیب وحتى بلاد فارس، وھي الآرامیة
  ٧.غلبلأالفینیقیة، على ا

  :التي تعود إلى ما قبل الإسلام القدیمة المكتشفة ةنقوش العربیللج ذنما
ً، وإنما  استأنس المستشرقون بما ذكره الكُتاب العرب القدماء،لكنھم لم یعتمدوا علیھ كلیا

. الأثریة ودراسة النصوص، لیكون بحثھم موضوعیاً  قطعكان رائدھم الاعتماد على ال
 ُ ئیة والثمودیة واللحیانیة كتشف عدد كبیر من النصوص القدیمة الحمیریة والسبا

 ً ً إلى الحضارة العربیة الجنوبیة القدیمة، واكتشف أیضا والصفویة التي تنتسب جمیعا
... عدد كبیر من النصوص الآرامیة والفینیقیة والنبطیة والتدمریة والسریانیة والعبریة
ً تعتبر كتابات سامیة شمالیة، وعثر على القلیل من النقوش العربیة  التي وھي جمیعا

أقدمھا من حیث الاكتشاف والتاریخ نقش ) ٧( تعود إلى ما قبل الإسلام، وعددھا الآن
ً نقش جبل )٣(صورة  ، ونقش النمارة) ٢(الأول صورة  أم الجمال ، وأحدثھا اكتشافا

  .)٥(صورة  نقش حران ثنائي اللغة ، ونقش)٤(صورة  أسیس
o القدیمة النقوش العربیة أقدم: 
 :ولنقش أم الجمال الأ-١

في بدایات ) لتمان. أ(تم اكتشاف نقش أم الجمال الأول من قبل المستشرق الألماني 
وقد قدر تأریخ النقش من قبل . القرن الماضي، في منطقة أم الجمال جنوب دمشق

                                                             
علي مادون، خط الجزم ابن الخط المسند، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،  محمد٦

  .١٩٨٩دمشق،الطبعة الاولى، 
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وسُمي أم الجمال الأول أو النبطي لتفریقھ عن .٨میلادي٢٧٠و٢٥٠مكتشفھ بین العامین 
ً من قبل ً، في منتصف  لتمان نقش أم الجمال بالحروف العربیة الذي اكتشف لاحقا أیضا

ما تأریخھ فقد تم تحدیده بناء على معرفة الباحثین أ٩.العقد الثالث من القرن العشرین
ً جدیمة الابرشملك لتأریخ حكم ال وقد اكتشفت . في ھذا النقش والذي ذُكر اسمھ تحدیدا

ً  تمانلبعثة  طقة اكتشاف ھذا النقش نوفي منطقة قریبة من مم  ١٩٠٩عام  أیضا
غریقیة، ونصھ ھو ترجمة بتصرف لإخر باللغة والحروف اأالحجري نقش حجري 

ن ألا إم الجمال بالنبطیة أورغم اقتضاب نص نقش . ال بالنبطیةم الجمْ ألنص نقش 
ً ذكره لاسم الملك جذیمة واستخداماتھ لمفردات عربیة فصحى ی ھمیة أذا  جعلھ نقشا

  .تأریخیة ولغویة قصوى
  

  
  

    
  

مارةنقش  -٢   :النَّ
مارة أو حجر نمارة أو كما یعرف ب نقش إمرئ القیس ھو ما یُعتقد أنھ  اسمنقش النَّ

بالخط ن قد كتب وكام٣٢٨مرحلة سابقة للعربیة الفصحى، ویرجع تأریخھ إلى عام 
بطی وقد عثرت علیھ البعثة الفرنسیة في مطلع القرن العشرین في قریة . المتأخرالنَّ

شاھد مارة ھو نَّ ن نقش الأویعتقد غالبیة المختصین . ابسوریجبل العربالنمارة شرقي 
وقد تم  .قبل الإسلامالحیرةفي ملوك المناذرة، أحد مرؤ القیس بن عمرو الأولإقبر

ویُلاحَظ ١٠.میلادي بناء على قراءاتھم لھذا النقش ٣٢٨تحدید تأریخ وفاتھ إلى العام 
ر الواضح من   الثمودیةمن دراسة نص النمارة، حسب بعض المختصین، التطوُّ

فَوِیة واللحیانیة بالنسخة باریسفي متحف اللوفریحتفظ  .العربیة الفصیحةإلى  والصَّ
  .الأصلیة للنقش

                                                             
8Littmann, Nabataen Inscriptions from the Southern Hauran, p. 37 Cantineaue, Nabateen et 
Arabe, p. 27 
9The History of Writting.Edited by Wayne Senner.University of Nebraska Press.1989 p. 98. 

جامعة ، كلیة بَروك،من المسند إلى الجزم: جذور الكتابة العربیة الحدیثةسعد الدین ابوالحَب، ١٠
  .مدینة نیویورك

)جنوب دمشق(نقش أم الجمال الأول)٢(صورة   
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o القدیمة النقوش العربیة أحدث: 
  :نقش جبل أسیس-١

كم  على خط ١٠٥جبل أسیس حرة بركانیة واسعة تقع شرق دمشق على بعد 
تتشكل فیھا بحیرة في ) كم ٢-١.٥( أكبر فوھة بركانیة قطرھا بین  مستقیم،وھى

سم الأمطار،  تم اكتشاف نقش أسیس عندما قامت بعثة ألمانیة برئاسة الدكتور مو
ً ) ١٩٦٤ - ١٩٦٢  (بالتنقیب في المباني بین سنتي كلاوس بریش  م ، فوجد منقوشا

ً من الكتابات الصفویة المحورة من الخط  ً كبیرا على جلامید الصخر البازلتي عددا
ً حیوانیة وإنسانی ً من الكتابات العربیة من العھد المسند الیمني، ورسوما ة، وكثیرا

ُدروكان من ضمن الكتابات الھامة ھذه الكتابة، والتي  الأموي، بعضھا مؤرخ أنھا  ق
 )٤٢٣(تعود إلى ما قبل الإسلام بالرغم أنھ لم ینتبھ إلى أنھا مؤرخة بالتقویم النبطي

 . ١١)م ٥٢٨ (وھو یعادل
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  :نقش حران-٢
في سوریا في ) جبل الدروز(جاة، الذي عثر علیھ في جبل العرب یعد نقش حران الل

ً من أھم النقوش العربیة قبل الإسلام بل لعلھ أھم ھذه . القرن التاسع عشر واحدا
وھذا النص ھو من أھم النصوص المتقدمة، : "النقوش كما یقول الدكتور جواد على

ن بلھجة القرآن الكریم، وأكثرھا قیمة بالنسبة لمؤرخ اللغة العربیة، لأنھ نص دو
فأنت أمام نص عربي واضح، تفھمھ من دون ... باستثناء أثر سھل للنبطیة برز علیھ

على حین نجد النصوص الأخرى وقد كتبت بنبطیة متأثرة . صعوبة ولا مشقة
ولھذا فإني أفرق بین ھذا النص وبین النصوص . بالعربیة الشمالیة بعض التأثر

ص وصل الینا حتى ھذا الیوم كتب بلھجة عربیة القرآن السابقة لھ، وأعده أول ن
وجدت الكتابة على نحت باب كنیسة بالعربیة إضافة إلى كتابة یونانیة ھذا  .١٢"الكریم
في سنة أربعمائة مار یوحنا  سید القبیلة مرطولأشرحیل بن ظالم أسس " نصھا 

  .١٣"لیذكر الكاتب . وثلاث وستین من الأندقطیة الأولى
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نقش حران ثنائي اللغة، عربي واغریقي، المكتشف جنوب دمشق ویعود ) ٥(صورة 
  میلادي م٥٦٨
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  :واع الكتابات العربیة في ما قبل الإسلامأن -
  :تنقسم الكتابات العربیة القدیمة إلى

 :كتابات سامیة شمالیة -١
  
  
  

 
  .الكتابات السامیة الشمالیةبعض یوضح ) ١(شكل رقم 

  :الخط الآرمي)أ- ١(
رم، وھو الخط الذي دخل الجزیرة العربیة مع دخول المبشرین آإلى قبیلة ةنسبسُمى 
 الآرامیة الأبجدیة كانت ،بالنصرانیة، حتى أصبح فیما بعد قلم الكنائس الشرقیةالأوائل

والأبجدیة الآرامیة تنحدر من الھلال الخصیبفي الآرامیونالعتیقة أبجدیة كتب بھا 
ً  قیةالأبجدیة الفینی  .١٤وبحلول القرن الثامن قبل المیلاد أصبحت تختلف عنھا تماما
أوسطیة، انطلقت مع قیام الحضارة الآرامیة في  -شرقیة لغة سامیة اللغة الآرامیة

الھلال وكانت لغة رسمیة في بعض الدول العالم القدیم ولغة الحیاة في سوریةوسط 
تعود بدایات كتابتھا للقرن العاشر قبل المیلاد إلا أنھا لغة مقدسة، كما تعد الخصیب

ب بدأ من القرن الخامس قبل المیلاد بعد أصبحت اللغة المسیطرة في الھلال الخصی
ومخطوطات البحر ، وعزرادانیال سفري، وقد كتب بھا المملكة الأشوریةھزیمة 

یسوع الآرامیة ھي لغة  من المؤكد أنو) التلمود(، وھي اللغة الرئیسیة في المیت
  .واللاتینیة ونانیةوالی والعبریة الفارسیة، وبھا تأثرت اللغة المسیح
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النبطیة

السریانیة

العبریة الفینیقیة
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١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٩٨٩ 
 

خاصة بین معتنقي الدیانة الشرق الأوسطزالت اللغة تستخدم لغة للتداول الیومي في ما
 وتركیا والھلال الخصیب سوریافي بلاد  مسیحیة سریانیةمن أتباع كنائس المسیحیة

بسبب الھجرة الكثیفة  الولایات المتحدة الأمریكیةفي ولایة میشیغان، وفي وإیران
، وفي السوید دیترویتإلى مدینة والعراقیینالسوریینللناطقین باللغة الآرامیة من 

 .وألمانیا وھولندا بین المھاجرین من الشرق
رامیة عبر العصور لیتوصل الآرامیون لكتابة خاصة بھم في تطورت الكتابة الآ

ً ، بجديلأالقرن السابع قبل المیلاد بالترتیب ا في القرن السادس قبل  تطورت كثیرا
ً جالإناللغة الحال مع كما ھو " لغة الدیبلوماسیة"المیلاد بحیث صارت  إلى  لیزیة حالیا
حضارة سوریا الداخلیة الآرامیة التدمریة والسوریة القدیمة  :أن انثبق منھا خطان
حرف فى عدد حروف الخط  )٢٢(عدد حروف الخط الآرامى.والآرامیة السریانیة

 .١٥راميلآخط ابعض الصور لحروف ال ذهھالآرامى و

  
  مادبانقش الأردن  آرامي في )٦(صورة 
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١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٩٩٠ 
 

 
  توضح استخدام الكتابة الآرمیة حتى الآن) ٧(صورة 

  والعربیةوالكردیةثلاثیة اللغات، مكتوبة بالآرامیة لافتة
  :الأبجدیة النبطیة) أ- أ- ١(
ً، استخ الأبجدیة الآرامیةإحدى تفرعیات   في  الأنباطدمھا مكونة من اثنین وعشرین حرفا

، وقد وجدت مجموعة كبیرة من ھذه النقوش في شرق الأردن حیث الآرامیةتدوین لغتھم 
ً إلى ) ءبترا(عاصمتھم رقیم  ً  حورانامتدادا ً في مناطق  والنقبشمالا ً وأیضا جنوبا

بدأت الكتابة بالخط النبطي لأنھ أكثر نعومة  .شبھ الجزیرة العربیةنفوذھم في شمال 
یشبھ الأرامیة بما فیھ من تربیع، ثم یبتعد عنھا بما (وأسھل استخدامًا، فالخط النبطي 

نوعین من الخط ، خط (لقد تفرع الخط النبطي إلى ) ل إلى الإستدارةظھر فیھ من می
یشبھ الكوفي في خطوطھ المستقیمة وزوایاه ، وخط نسخي حرفھ أكثر استدارة وأسھل 

بعض الصور لحروف الخط  ذهوھ، )الخط الكوفي(عتبر أساس الكتابة العربیة یو )كتابة
 .١٦النبطي

                                                             
 الصادرة الفصلیة المجلة الجزم، الى المسند من :الحدیثة العربیة الكتابة جذور الحَب، ابو الدین سعد١٦

 نیویورك،  مدینة جامعة بَروك، ، كلیة٥١و ٥٠ الاعداد داھش، صوت نیویورك، في الصادرة
٢٠٠٩.  
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٩٩١ 
 

  
  ١٧ مدینة البتراء انأحد جدر نقش بالكتابة النبطیة على) ٨(صورة 

  :الأبجدیة السریانیة)ب- أ- ١(
 : أنواع الخط السریاني وفنونھ

ویقال لھ الخط الثقیل، والرھاوي الذي استنبطھ بولس بن : السطرنجیلي أو المفتوح -
عرقا أو عنقا الرھاوي في أوائل القرن الثالث وھو أصل القلم العربي الكوفي، 

المصونة إلى یومنا مكتوبة بھذا القلم، ودام استعمالھ على ومعظم مخطوطاتنا القدامى 
  . التمادي حتى المئة الرابعة عشرة

ً بالسطرنجیلیلي لسھولة استعمالھ،  :السریاني الغربي - وضع في القرن التاسع مختلطا
ً بنفسھ في أثناء القرن الثاني عشر، ومن الممكن أن  ولم نزل نمیزه حتى أمسى قائما

مسمى السرطا، وبھ نكتب الترسبات، ولم نزل علیھ واقتصرنا على یكون القلم ال
  . السطرنجیلي لنزین بھ رؤوس الفصول

 

                                                             
17Sheridan, Susan Guise, Ph.D. University of Notre Dame. Department of 
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٩٩٢ 
 

 
  ١٨میلادي ٦قدم نقش سریاني مكتشف ویعود للعام أ) ٩(صورة 

  

 :علاقة الخط السریاني السطرنجیلي بالخط العربي الكوفي -
من الخط السطرنجیلي،  ھناك براھین ساطعة تؤكد انحدار الخط العرب الكوفي       

اللؤلؤ المنثور في " بل إن السطرنجیلي ھو أصل للخط الكوفي، فقد ورد في كتاب 
ذھب : " حیث یقولأفرام الأول برصوم للبطریرك " تاریخ العلوم والآداب السریانیة 

فریق من العلماء إلى أن الخط السریاني أقدم خطوط الأمم، وأن السریان ھم الذین 
الكتابة الأولى، ومنھا أخذ الفینیقیون وغیرھم خطوطھم، ولكن وإن لم  علموا الناس

نجزم بھذا الرأي، إذ یكاد یستحیل بحثھ، بحیث یقرر حقیقتھ، وھو موضوع جد 
إن خطنا السریاني من : خطیر، تتنافس فیھ وتتجرأ علیھ بعض الأمم، و نجتزئ القول

َّب شكل حروفھ على تراخي الع صور، ولم یبقى أمامنا من آثاره أقدم الخطوط، وقد تقل
، وجدت مزورة على  ً ً ولا تنفع غلیلا قبل المسیح إلا سطور یسیرة لا تغني فتیلا

: " ویضیف قائلاً ".ھنري بونیون و یوحنا شابو الحجارة في الرھا وغیرھا، ونشرھا 
لھ وأما بعد المسیح فعندنا منھ أجلّ أقلامھ وأحسنھا، الأسطرنجیلي أو المفتوح، ویقال 

في أوائل عنقا الرھاوي أو بولس بن عرقا الخط الثقیل والرھاوي، الذي استنبطھ 
وھو أصل القلم العربي الكوفي، ومعظم مخطوطاتنا ؛ القرن الثالث على ما نرى

  .١٩"القدامى المصونة إلى یومنا مكتوبة بھذا القلم
  

                                                             
18Healey, John F. and Drijvers, Han J.W. The Old SyriacInscriptions of Edessa and 
Osrhoene. 1999.  
19http://www.landcivi.com/new_page_235.htm 
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٩٩٣ 
 

  
  )السرطا(الخط السریاني الغربي المسمى ) ١٠(صورة 

  

عضو مجمع اللغة العربیة  –مار أغناطیوس یعقوب الثالث یرك ویؤكد البطر 
البراھین الحسیة " اقتباس العرب الخط السریاني الأسطرنجیلي في كتابھ  –بدمشق 

في الفصل الثالث على أواصر الأخوة ما بین " على تقارض السریانیة والعربیة 
ً ما یلي لإسلام اقتبست العربیة من في القرن الأول قبل ا: " السریانیة والعربیة قائلا

الخط السریاني الأسطرنجیلي أبجدیتھا وخطھا الذي عرف بالكوفي، فاستعمل بعد 
ذلك لكتابة القرآن، شأن الأسطرنجیلي عند السریان بالنسبة إلى الإنجیل المقدس، 
وقبل التاریخ المسیحي بأربعة قرون نرى الآرامیة تنتشر بشدة في البلاد العربیة 

لوثیقة التي نشأت بینھا وبین العرب، وذلك منذ قیام الإمارة الآرامیة للعلاقات ا
لھا الآرامیة لجمیع مرافق العربیة في البتراء المعروفة بإمارة الأنباط، واستعما

  .٢٠"حیاتھا
  : فیما یلي  أوجھ التشابھ بینھاتلخص وت
   .بعض الحروف العربیة متصلة كالسریانیة، بینما النبطیة تظل مستقلة -١
الحروف العربیة تنتظم على سطر واحد كالسریانیة، بینما الحروف النبطیة لا  -٢

  . تخضع لھذا الانتظام، فھي تعلو وتنخفض عن السطر
٢-  ً ً ولفظا الألف والدال : بعض الحروف العربیة ھي الحروف السریانیة نفسھا شكلا

 . والراء والمیم والشین والعین والھاء ذات العقدتین
  
  

                                                             
  .المرجع السابق٢٠
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٩٩٤ 
 

  :جنوبیة قدیمة كتابات-٢

  

  

  

  

  الجنوبیة القدیمةالعربیة الكتابات بعض یوضح ) ٢(شكل رقم 
  :الأبجدیة العربیة بالخط المسند) أ- ٢(

 لعُمانوالمناطق الغربیة  الیمن(  جنوب الجزیرة العربیةنظام كتابة قدیم تطور في 
العاشر قبل المیلاد و  -قرابة القرن التاسع  -)بیا وإرتریایووشمال اث)(السعودیةوجنوب 

كان نظام الكتابة الأوحد لشبھ الجزیرة العربیة  ٢١الأبجدیة السینائیة الأولیةھو فرع من 
جدت لھ آثار في شرق الجزیرة وُ  ،بالعربیة الشمالیة القدیمةاستعاره المتحدثون فقد 

ة الخط بعد تراجعت أھمی ، وقد٢٣باللغات الأثیوبیةاستعاره المتحدثون و  ٢٢العربیة كذلك
على أجزاء واسعة من الجزیرة  السریانیةللمسیحیة و ھیمنة الأبجدیة  الحمیرییناعتناق 

  .٢٤العربیة أواسط القرن المیلادي الرابع
  

                                                             
21Marie-Claude Simeone-Senelle: Modern South Arabian . In: Stefan Weninger (ed.): The 
Semitic Languages: An International Handbook . Mouton de Gruyter, Berlin 201١ 
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A-C. Weissbaden: Otto Harrassowitz KG, 2003, p.169 
24Christian Robin: South Arabia - a culture of writing. in: WilfriedSeipel (eds.): Yemen - 
Art and Archaeology in the Land of the Queen of Sheba. Milan 1998th pp. 7. 

الصفائیة الحمیریة سند المُ

اللحیانیة الثمودیة السبئیة

جنوبیة قدیمةكتابات   
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٩٩٥ 
 

  :٢٥سندخصائص خط المُ 
  ُسند تتضح في خاصیة تسویة الحروف وفیھا تنظیم ھندسي فائق وإلتزام نظریة الم

 .صارم في انتظام الحروف ودقة في رسمھا
 عند الانعكاس یمكن قلب الحرف . عكسیمكن الكتابة بھ من الیمین إلى الیسار وال

 ). ١١(أیضا بشكل المرآة انظر الصورة 
 یكتب بأحرف منفصلة وغیر متصلة . 
  یفصل بین الكلمات بخط عمودي|.  
  بل تفصل الحروف) الخط العربي(لا یتمّ الربط بین الحروف في وسط الكلمة مثل.  
 یضاعف الحرف عند الدلالة على التشدید.  
 لا یحتوي على حركات أو تنقیط أوعلامات الترقیم. 
 شكل الحرف واحد في كل مواضعھ من الكلمة. 
 عند التشدید یكتب الحرف مرتین. 
 سھولة تعلمھ للمبتدئین. 

 
ثامن قبل یعود لمملكة سبأ للقرن ال سندبخط المُ مكتوب المرمرلوح من ) ١١(صورة 

  ٢٦ویتحدث عن إلھ القمر لدى العرب القدامى اللوفرالمیلاد محفوظ في متحف 

  

                                                             
  .م٢٠٠٦سبتمبر ) ٣٠٧(، مجلة الجیش العدد حوار مع القائد سلطان المقطري -یزمحمد عبدالعز٢٥

26https://ar.wikipedia.org/wiki/ المسند خط  
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  نقش حجري مكتوب بخط المُسند )١٢(صورة 

  : الخط الثمودي)ب- ٢(
شبھ الجزیرة تسمیة جامعة لعدد كبیر من النقوش المكتشفة في  الثمودیةإن "

 ىوھ.قبل المیلاد ٢٠٠و  ٢٧٠٠مكتوبة وما جاورھا العائدة إلى ما بین والالعربیة
تسمیة لا یقصد بھا لغة محدّدة بل تم الاصطلاح علیھا من قبل المختصّین لمجموعة من 
النقوش المكتوبة بخط متشابھ ریثما یتم فك رموزھا وتصنیفھا، وھي مكتوبة بعدة 

سمیت باسم الثمودیة نسبة إلى ،عربیة قدیمة في الجزیرة العربیة القدیمةلھجات من 
ُ ثمودمدینة   .٢٧"كتشفت ھناك أول مرةبالیمن حیث ا

على الصخور وكثیر من الجبال نقوش وكتابة بحروف عربیة ثمودیة متنوعة وُجد "
كثرھا في محافظة شبوة في جنوب الیمن والحجاز، وشمال شبة الجزیرة العربیة و أو

الحروف الأبجدیة الثمودیة ھي نفس حروف الأبجدیة العربیة القدیمة مع نقص حرف 
ً والبعض واحد ھو حرف الظاء، مع اختلاف في رسم الحروف ف بعضھا یكتب مقلوبا

ً، ولا یوجد نمط محدد للكتابة أو النقش فقد تبدأ من أعلى الحجر أو  الأخر معكوسا
الصخرة أو تبدأ من أسفلھ، وأیضا قد تكون من الیمین أو الیسار، وبصفة عامة فإن 

 لغة عربیة من الیمن لا تفترق كثیراً  ىوكما یوضح المتخصصون ھ -اللغة الثمودیة
  .٢٨"بیة الجاھلیة وعربیة الإسلام، وكثیر من كلماتھا نستخدمھ في وقتنا الحاليعن عر
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  توضح الأبجدیة الثمودي) ١٣(صورة 

  :ج للأبجدیة العربیة القدیمةذدراسة تحلیلیة على بعض النما -
 

 

 

  
  
  
 
  
  
  

        
  

  یحدد مسارات الأبجدیة الآرمیة) ٣(شكل 
  
  
  
  
  
  
  

الأبجدیة الآرمیة: أولاً   
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  یحدد مسارات الأبجدیة النبطیة) ٤(شكل 

  
  

  
  

  
  

  یحدد مسارات أبجدیة خط المُسند) ٥(شكل 
  
  

 

بنیت حـروف خـط المسـند على 
مفتوحـة  مسارات ھندسـیة

 ومغلقـة یحكمھا القالب العمودي
بنسبة واحد إلى اثنین في 

 .العرض والارتفاع

لنبطیةالأبجدیة ا: ثانیاً   

المسندخط  أبجدیة :ثالثاً   
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  أثر الخصائص الجمالیة للأبجدیة العربیة القدیمة في تصمیم للمنتجات الزجاجیة
 :للعمارة الداخلیة المعاصرة ) الاستخدامیة –الجمالیة (ذات الطبیعة الفنیة 

 الاستخدامیة –الجمالیة (نتجات الزجاجیة ذات الطبیعة الفنیة الم:( 
  الأسقف-الأبواب-النوافذ- الجداریات (الفتحات المعماریة.( 
  المتحركة–الثابتة (القواطیع .( 
  وحدات الإضاءة-الطاولات(الأثاث الزجاجي.(  

  ):الأسقف-الأبواب- النوافذ-الجداریات (الفتحات المعماریة التصمیم في 

  ):١(كرة التصمیمیة الف

  
  :توصیف الفكرة التصمیمیة 

 الموزایك(من الزجاج  جداریة:  التوظیف(.  
أبجدیة خط المُسند  وھىمستنبط من الأبجدیة العربیة القدیمة  :الموضوع
 .الحمیري

  اعتمد البناء التشكیلي في خصائصھ الجمالیة على: 
یمةعلى من الأبجدیة العربیة القداستخدام العناصر الكتابیة  -١

 . ات بناء ھندسي بسیطذخلفیة
 .اللوني للعناصر في بنائھا التشكیلي  باینالتالاعتماد على  -٢
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١٠٠٠ 
 

  

  
  في إطار التنفیذ) ١(الفكرة التصمیمیة 

  
  ):٢(الفكرة التصمیمیة 

  
  :توصیف الفكرة التصمیمیة 

 ذة باستخدام الطلاءات والملونات الحراریة منفزجاجیة  معلقة: التوظیف
  .الزجاجعلى سطح 

 .أبجدیة الخط الثمودي وھىمستنبط من الأبجدیة العربیة القدیمة  :الموضوع
  اعتمد البناء التشكیلي في خصائصھ الجمالیة على: 

استخدام العناصر الكتابیة من الأبجدیة العربیة القدیمة على خلفیة  -١
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 ء نماذج من مدارس التصوير الإسلامىوالبراق فى ض
 "دراسة فنية مقارنة"

 سامح فكرى البنا / د 

 
 :مقدمة 

من اهم معجزات خاتم الانبياء محمد  الإسراء والمعراج  معجزة  تعد  
اهم معجزات البشريه  ها مازالت منصلى الله عليه وسلم ولا نذهب بعيدا اذا قلنا ان

سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى )تعالى بقوله  تلك المعجزة رب العزة  وقد وصف, بوجه عام 

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لنُِرِيَهُ مِنْ آيَاتِ وَ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّ ُُ هُ  نَا إنَِّ

مِيعُ البَصِيرُ  وختمت السورة  ,للمولى عز وجل  فبدأت الآية بالتسبيح تنزيها  ( السَّ
خِذ وَلدًَا وَلمَ يَكُن لهَُ شَريكٌ فيِ المُلكِ وَلمَ "  الكريمة بالحمد هِ الَّذي لمَ يَتَّ وَقلُِ الحَمدُ للِّـَ

لِّ وَكَبِّرهُ تَكبيرًا فأحاط الله عز وجل هذه المعجزة بالتسبيح   " يَكُن لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّ
 .والحمد 

على إثر ما وقع من أحداث جسام في الإسراء والمعراج  ةمعجز وحدثت 
كان آخرها تكذيب أهل الطائف بعد اشتداد أذى و, حياة النبي صلى الله عليه وسلم 

الذي تكفل بتربيته  موت عم النبىبعد للنبى صلى الله عليه وسلم , و قريش وتكذيبهم
                                                           

 جامعة اسيوط–كلية الآداب  –قسم الآثار –سلامية المساعد استاذ الآثار والفنون الإ 

, وهى مختصة بالانبياء قرون بالتحدى, سالم عن المعارضةهى أمر خارق للعادة م :المعجزة  7
: ى , يقول الفيروزآبادالكرامة, وفرق بينها وبين , فمن ادعاها من غيرهم فهو كاذبوحدهم

, الجواز والوجوب, وتقرن بالتحدى هارها مردد بين, ووقت إظالمعجزة مختصة بالنبى دائما"
ولا يمكن تحصيلها بالكسب والجهد, واما  ,ولا تكون ثمرة المعاملات المرضية, اءوتحصل بالدع

 ., وإن أراد إظهارها وإشاعتها زالت وبطلت الكرامة, فموقوفة على الولى, ويكون كتمانها واجبا
العطرى فى الآيات القرآنية المسطرة , مكتبة المعارف , السيرة النبوية (محمد إبراهيم )شقرة 

 .92 ,  19 م , ص ص 991 للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى , الرياض 
, الإسراء والمعراج وقعت لا محالة, وقد اختلف فى تاريخ وقوعها وتجدر الإشارة ان معجزة

, والصحيح الذى عليه هاالسنة العاشرة من بعثته أو بعدوالمؤكد أنها وقعت قبل الهجرة فى 
المسجد الحرام إلى , أسرى به من ى ليلة واحدة يقظة بالجسد والروحجماهير العلماء أنهما وقعا ف

, ثم عاد إلى بيته فى مكة تلك الليلة , وأخبر المسجد الأقصى, ثم عرج به إلى السماوات العلى
لإيمان , وفى هذه الليلة قريشا بأمر المعجزة , فهزئت وسخرت , وصدقه أبو بكر وأقوياء ا

 .فرضت الصلوات خمسا على كل مسلم بالغ عاقل
 .44, 45,ص م 99 بوية دروس وعبر,المكتب الإسلامى, دمشق السيرة الن,(مصطفى)السباعى

 . قرآن كريم ,سورة الإسراء, آية   
 77 قرآن كريم ,سورة الإسراء, آية   
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لتي جعلها الله له سكنا ا, وكذلك موت أم المؤمنين خديجة  صغيرا ومساندته كبيرا 
عليه وسلم وربطا لقلبه , فأسرى الله فكانت تطمينا للنبى صلى الله , وأمنا وتصديقا 
 الإسراء والمعراج فى ليلة واحدة بالجسد والروح معا , وفى هذا اليوم عنه بمعجزة

سار به وهو دابة أرضية من خلق الله ف نبينا صلى الله عليه وسلم البراق , اعتلى
صلى ف,  إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس حيث التقى بالانبياء عليهم السلام  ليلا

الذي ,  كعتين , فكانت هذه الإمامة دلالة على موافقة الأنبياء مع خاتم الأنبياءبهم ر
 . .فاكتمل بناء الدين دون تفريط ,  5 الأخيرة إلى خلقهالرسالة الخاتمة وبعثه الله ب

ة المنتهى مرورا بالسماوات عليه وسلم إلى سدر عرج بالرسول صلى الله 
, حيث التقى مرة أخرى بالأنبياء آدم ويوسف وادريس وعيسى ويحيى السبع

وصف لنا النبى صلى الله عليه وسلم ما ف, وهارون وموسى وإبراهيم عليهم السلام 
الجنة انهار  البيت المعمور ,, المعذبين في النار رآه من آيات ربه الكبرى فقد رأى 

وبخاصة الكوثر , وفى هذه الرحلة المباركة أيضا فرضت الصلاة وشرعت فى 
كلما تدنت بهم  يرتقى المسلمون بها , لكل مسلم السماء لتكون الصلاة معراجا 
 4.شهوات النفوس وأعراض الدنيا

,  اء والمعراج معجزة لمن عاصرها فحسب واجمالا لم تكن رحلة الإسر 
نستشعر عجائبها مع  عبر ,آيات وو نا بما احتوته من معجزاتماثلة أمامبل مازالت 

معالجة الترياق لمنه الأمة  قيكما أنها مازالت منهلا عذبا تست ,كل صلاة مفروضة 
قضاياها الراهنة اقتداء بالحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم , 

وسلم  رسوله صلى الله عليهومعجزة الإسراء والمعراج علم غيب جعله الله شهادة ل
تراه  النبى صلى الله عليه وسلم , غيب فكان الغيب مرئيا مشاهدا أمام عين وفؤاد
, ويستوعبه قلبه , وتعيه مدركاته لتعلم عينه ,ويدركه عقله, ويستنير به فهمه

 . فى أعلى مراتب الإيمان واليقين الخلائق جمعاء أنه
 الدابة  وهو لبراقات نظر الباحث يستلف سراء والمعراجمعجزة الإ وفى  

التى سخرها الله جل شأنه  لنبيه الكريمه لتنقله من البيت الحرام بمكة المكرمة إلى 
 ع وقت ممكن , والتى قد تفوق في سرعتهاالمسجد الأقصى ببيت المقدس فى اسر

ان رحلتى الإسراء والمعرج كانتا فى  فمن المعلوم ,  الطائرات فى وقتنا الراهن
 .يسير من الليل  ءجز

                                                           
 
, دار الدفاع للصحافة والنشر   5جاهد , العدد, الإسراء والمعراج , مجلة الم(خالد)الجندى  

 .   ,   , ص ص  4 2 ,القاهرة إبريل 
 
 .   ,   , الإسراء والمعراج , ص ص (خالد)الجندى  
, دار   5, الإسراء والمعراج التقاء الغيب وعالم الشهادة , مجلة المجاهد , العدد(على)جمعة   

 .9, 1, ص ص  4 2 الدفاع للصحافة والنشر ,القاهرة إبريل 
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و سرعته التي ليس البراق كدابة من صنع الله أ والواقع ان الملفت لنظر الباحث 
ه قد عرفت وسائل الانتقال فى وقت لم تكن البشرية فيالبشر حدود تزيد عن 

وإن البراق , لاننا مؤمنين بطلاقة قدرته سبحانه وتعالى  وذلك ببساطة, السريع
, ولكن الملفت كلية وهى معجزة الاسراءوالمعراج ككلال يعتبر جزء من المعجزه

الحقيقى للباحث من واقع تخصصه الدقيق  هو تعريف وهيئة وشكل البراق الذى 
ق من قبل المصور ذُكر فى السيرة والاحاديث النبوية , ثم كيفية رسم هذا البرا

تى , حيث رسمه هذا الفنان فى العديد من صور المخطوطات الالمسلم فيما بعد
تنتمى إلى المدارس الفنية المتنوعة عبر العصور الإسلامية المختلفة  وفق مفهومه 

ة النبوية واختلف فى الخاص الذى قد يتفق فى بعض تفاصيله مع ما ذُكر فى السير
, فنجد ان شكل البراق فى مدرسة التصوير التيمورية يختلف عن تفاصيل اخرى

والقاجارية  ويختلف أيضا عن شكله فى شكل البراق فى مدرسة التصوير الصفوية 
مدرسة التصوير المغولية الهندية والعثمانية وغيرها من مدارس التصوير 

 .الإسلامى
وعلى اية حال فان عدم قيام المصور المسلم برسم البراق فى تصاوير  

السبب ذلك كان , المخطوطات بهيئته الواقعية بكل تفاصيلها كما جاءت فى الواقع 
ضوء نماذج  البراق فى )عمل هذه الورقة البحثية التى تتناول موضوع الأول فى

سباب توجد عدة أإلا أنه   "(دراسة فنية مقارنة " مدارس التصوير الإسلامى من
 :لعمل هذه الورقة البحثية  يمكن اجمالها كما يلى 

, كذلك بما يتناسب والصور التي جاءت في البحث  التعريف اللغوى لكلمة البراق - 
لتعريف بماهية البراق وأوصافه من خلال ما ورد فى السيرة والاحاديث النبوية ا

ما ورد لنا والأوصاف الخاصة بالبراق مع  الشريفة , ومدى اتفاق هذه التعاريف
 .من صور له بالمخطوطات التى تعود لفترات زمنية مختلفة

المسلم فى واهمية هذا الدور وهل نجح المصور  سراءمعجزة الإالبراق فى دور  - 
 .ايضاح هذا الدور من خلال تصاوير المخطوطات

راج بصفة تصحيح بعض المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمعجزة الاسراء والمع - 
قد  9, ولا سيما اننى وجدت كثير من الباحثين الاجانبعامة والبراق بصفة خاصة

                                                           
فى الواقع انه قد لفت نظر الباحث اختلاف بعض المفاهيم المتعلقة بمعجزة الإسراء والمعراج  9

ككل والبراق كاحد تفاصيل هذه المعجزة لدى الباحثين الاجانب فعلى سبيل المثال وليس الحصر 
 . ول المجنح وصف السير طوماس ارنولد البراق بانه وحش , كما انه ربط بينه وبين ابى اله

Arnold(Thomas W.),Painting in Islam "Astudy of the place of pictorial art in muslim 

culture,with a new introduction by Robinson(B.W),Dover publictions,New 

York1965,pp.117-.120. 
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معجزة, خلط واضح لبعض هذه المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بهذه ال سقطوا في 
 من الواجب تعريفها بشكلها ومفهومها الصحيح  المصطلحات التى رأيتومن هذه 

الذى , وغيرها الكثير (  الحصان المجنح –البراق  –الاسطورة  –المعجزة )
, واقصد بالمفهوم الصحيح تعالى فى متن وحواشى هذا البحث سنورده بمشيئة الله
ما , و ( لغة القرآن الكريم )الفصحى  بيةمرتكز على  اللغة العرهنا ذلك المفهوم ال

تلك البيئة التى  , التراث العربى الاسلامى, واخيرا البئية العربية والثقافية ورد في 
 .حدثت بها معجزة الاسراء والمعراج ووجد بها البراق 

عمل دراسة مقارنة لاشكال وهيئات البراق فى مدارس التصوير الفنية المختلفة -5
, كذلك مصور فى عصره  لهيئة وشكل البراقدى قراءة وتخيل كل للوقوف على م

الوقوف على التفاصيل الفنية المختلفة لهيئة وشكل البراق والتى اختلفت باختلاف 
 .مدارس التصوير المختلفة ابان العصور الإسلامية

وسوف تتناول هذه الورقة البحثية الاختلافات الفنية فى معالجة المصور المسلم  
البراق فى مدارس التصوير الفنية المختلفة وذلك من خلال مقدمة وعدة لرسم 

 :مباحث على النحو التالى 
همية الموضوع واسباب وتتناول تعريف بحادثة الإسراء والمعراج وأ :المقدمة 

 .اختياره ومنهجية الورقة البحثية 

                                                                                                                                                    
ص صور الرسول الباحثة  فى كل ما يخ –كذلك وصفت البروفسيره كريستيان جاكلين جروبير 

البراق  -محمد صلى الله عليه وسلم فى المخطوطات الاسلامية وخاصة حادثة الاسراء والمعراج 
 (.A winged human-headed horse ) بوصفه حصان مجنح ذو الرأس الآدمية

Christiane Jacqueline Gruber, The Prophet Muhammad’s Ascension (Mi’raj) in Islamic 

Painting and Literature: Evidence from Cairo Collections(bultein of the American Research 

Center in Egypt Number 185-summer 2004.) p.24 

وكذلك نجد الباحثين اليهود مثل امنون ريمون يعتبره حصانا طائرا , فى حين اشار باحث يهودى 
رييطر إلى ان ويا , كذلك اشار اسحاق آخر وهو نديف شرجائى  للبراق بوصفه  حصانا سما

 .المسلمون يربطون  الحائط الغربى بالمسجد الاقصى برواية الحصان العجيب للرسول محمد
 :راجع للمزيد 

, معهد القدس للدراسات "حل مشاكل وخلافات " امنون ريمون , الموقع التاريخى للقدس -
 .5  , ص 229 الاسرائلية ,  اورشليم , 

صراع حول جبل البيت يهود ومسلمين , دين وسياسة " ائى ,الخلاف حول الجبل, نديف  شرج -
    م , ص994 م , دار كتر للنشر ,اورشليم 9 9 منذ عام 

اسحاق رييطر, الاماكن المقدسة فى اورشليم القديمة, طبع فى معهد القدس للدراسات  -
 .  , ص  221 الاسرائلية  ,اورشليم  

ا بمثابة دافع كبير للباحث للبحث فى هذا الموضوع ,  وفى هذا الموضع كل هؤلاء وغيرهم  كانو
عمار الديروطى مدرس اللغة العبرية بقسم اللغات /اتوجه بمزيد من الشكر والتقدير إلى الدكتور 

الشرقية بكلية الآداب جامعة اسيوط ,و الذى ساعدنى كثيراً  فى ترجمة عناوين الكتب ونصوها 
 .لعربية فى هذه الحاشيه , فله منى جزيل الشكر والتقدير والمكتوبة باللغة ا
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ذكر البراق فى ي , ولماذا لم ويتناول التعريف اللغوى لكلمة البراق :المبحث الأول 
 ورد فى الاحاديث  وكذلك التعريف بشكله وأوصافه من خلال ما ن الكريم؟,القرآ

 .النبوية الشريفه 
الفنان المسلم فى  التى اعتمد عليها مصادرالصول وويتناول الأ :المبحث الثانى 

 .فى تصاوير المخطوطات الاسلامية  تصويره لهيئة وشكل البراق
البراق فى مدرستى التصوير المغولية  صورل نماذج من ويتناو :المبحث الثالث

 .والتيمورية
درستى التصوير الصفوية ويتناول نماذج من صور البراق فى م :الرابعالمبحث 
 .والقاجارية
مدرسة التصوير المغولية  ويتناول نماذج من صور البراق فى : الخامسالمبحث 

 .الهندية والعثمانية
السمات  صيل الفنى له فضلا عنمفهوم البراق والتأ ويتناول : السادسالمبحث 

 .المختلفة  سلامىمدارس التصوير الإالفنية و الدراسة المقارنة للبراق فى  
بأهم النتائج فضلا عن ملحق  الأشكال هى الورقة البحثية بخاتمة مزودة نتوت

 .المختلفة  الإسلامية واللوحات التوضيحية لصور البراق فى مدارس التصوير
فى القرآن والسيرة  عنهوماورد التعريف اللغوى لكلمة براق  : المبحث الأول

 النبوية
 " البراق" لكلمة  والإصطلاحي  التعريف اللغوى1-1
: وبَرَقاناً وبرُوقاً وبَرِيقاً بَرْقاً يَبْرُق وَغَيْرُهُ السيفُ بَرق: البراق من مادة  

 السيفُ:  والِإبْريقُوَالْمَاءِ ,  اللَّمَعان كَثِيرُ: بْريقإ وسيفٌ ,البَريق وَالِاسْمُ وتَلْألَأ, لمَع
 بِهَا التَّشْبِيهِ عَلَى السيوفُ: والبارِقةُ,  الْجِسْمِ بَرَّاقَةُ: إبريقٌ وجاريةٌ البَرِيق؛ الشديدُ

 بِبَارِقَةِ كَفَى :الْحَدِيثِ وَفِي. اللِّحْيَانِيِّ عَنِ السِّلَاحِ؛ بريقَ أَيْ البارِقةَ ورأَيت. لِبَيَاضِهَا
 الجنةُ: عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ حَدِيثِ عَمّار, وَفِي,  لَمَعانِها فِتْنَةً أَيْ رأْسه عَلَى السُّيُوفِ
. الْبَارِقَةَ رأيتُ: برِيقَه رَأَيْتَ إِذَا لِلسِّلَاحِ يُقَالُ. السُّيُوفِ تَحْتَ أَيْ: الْبَارِقَةِ  تَحْتَ
 وَلَا. بِهِ لَمَعَ إِذَا يُبْرق بِسَيْفِهِ وأبرَق أَيْضًا, بِهِ وبَرق بِسَيْفِهِ عَلَمَ إِذَا الرَّجُلُ وأبرَق
  1.الْبَرْقِ مِنَ وَكُلُّهُ أَيضاً, عَنْهُ طَلَعَ, مَا أَي:  نَجْمٌ السَّمَاءِ فِي برَق مَا أَفعله

 برقا, رقتب السَّمَاء وَبَرقَتْ,  بروق: وَجمعه الْغَيْم, فِي يلمع الَّذِي: البرق 
 لَا فَهَذَا( برقه سنا يكَاد: )وقريء الْبَرْق, من الْمِقْدَار: والبرقة .ببرق جَاءَت: وأبرقت
,  برق ذَات سَحَابَة أَي: وبارقة براقة, اللَّيْلَة بِنَا وَمَرَّتْ,  برقة: جمع محَالة

                                                           
, , لسان العرب" (هـ  9المتوفى "نمحمد بن مكرم بن على ابو الفضل جمال الدي)بن منظور  1

 .  4 ت , ص ., دار صادر بيروت, د,الطبعة الثالثة2 عدد الاجزاء 
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 9.السِّلَاح بريق أَي: البارقة , وَرَأَيْت لبياضها بهَا التَّشْبِيه على السيوف,: والبارقة
 فَرَسُ الْبُرَاقُ: وَقِيلَ البَرْق, مِنَ مُشْتَقَّةٌ السَّلَامُ, عَلَيْهِمُ الأنَبياء، يَرْكَبُهَا دَابَّةٌ : البُراق 
 دُنَاسَيِّ رَكِبَهَا دَابَّةٍ اسْمُ الْبُرَاقُ: الْجَوْهَرِيُّ. وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ نَبِيِّنَا عَلَى اللَّهُ صَلَّى جِبْرِيلَ,
 الدَّابَّةُ وَهُوَ :قَالَ الْحَدِيثِ فِي وذُكر المِعْراج, لَيْلَةَ وَسَلَّمَ, عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ, رَسُولُ
يَ  الِإسْراء؛ لَيْلَةَ رَكِبَهَا الَّتِي ة لَوْنهِِ  لنُصوع بذَِلكَِ  سُمِّ  لسُرعة: وَقِيلَ ,بَرِيقهِِ  وشدَّ

هَهُ  حَرَكَتهِِ  . الْبَدَنِ بَرَّاقُ: بُرْقانٌ وَرَجُلٌ.  بَرِيق ذُو: برّاقٌ وشيءٌ .بالبَرْق هَافيِ شَبَّ
النَّظَرِ,  شدَّة مِنْ بِهِمَا لْألَأ إِذَا تَبْريقاً بِعَيْنَيْهِ فُلَانٌ برَّق: اللَّيْثُ. بِهِ لْألَأ: بصَرَه وبرَّقَ
يَطْرِفْ ,  فَلَمْ تحيَّر: وَقِيلَ يُبْصِرْ, مْفَلَ دَهِشَ: بُرُوقاً؛ يبرُق وبرَق بَرَقاً بصرُه وبَرِقَ
نْزِيلِ  وَفيِ  عَاصِمٌ قرأَ: الْفَرَّاءُ قَالَ جَمِيعًا؛ بِهِمَا قُرئ وبَرَقَ, ,الْبَصَرُ  بَرِقَ  فَإذِا: التَّ
 2 بَرِقَ الْمَدِينَةِ وأَهل

 وَ( . الْبَرِيقُ) مُوَالِاسْ دَخَلَ وَبَابُهُ تَلَأْلَأَ وَغَيْرُهُ السَّيْفُ( بَرَقَ: )ق ر ب 
ةٌ ( الْبُرَاقُ ) وَ ,( بُرُوقِ) وَاحِدُ( الْبَرْقُ) بيُِّ  رَكِبَهَا دَابَّ ُ  صَلَّى النَّ

 لَيْلةََ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ

 بَرَقَ: قُلْتَ فَإِذَا يَطْرِفْ فَلَمْ تَحَيَّرَ إِذَا طَرِبَ بَابِ مِنْ الْبَصَرُ( بَرِقَ) وَ الْمِعْرَاجِ ،
 وَأَحَدَّ وَسَّعَهَا إِذَا( تَبْرِيقًا) عَيْنَهُ( بَرَّقَ) وَ شَخَصَ إِذَا( بَرِيقَهُ) تَعْنِي فَإِنَّمَا بِالْفَتْحِ بَصَرُالْ

( الْبُرْقَةُ) وَ( الْبَرْقَاءُ) وَكَذَا مُخْتَلِطَةٌ وَطِينٌ وَرَمْلٌ حِجَارَةٌ فِيهِ غِلَظٌ( الْإِبْرِيقُ) وَ. النَّظَرَ
 الدِّيبَاجُ( الْإِسْتَبْرَقُ)وَ( . بَارِقَةٌ) وَالسَّحَابَةُ بَرْقٍ, ذُو سَحَابٌ( الْبَرْقُ) وَ. الْغُرْفَةِ بِوَزْنِ
 11.أُبَيْرِقٌ وَتَصْغِيرُهُ مُعَرَّبٌ فَارِسِيٌّ الْغَلِيظُ

لكونه , يبدو أن التعريف اللغوي للفظ البراق قد خالطه تعريف إصطلاحي  
 الْأنَْبِيَاء يركبهَا دَابَّة: البراقف, في معجزة الإسراء والمعراج  لم يذكر هذا اللفظ إلا

لَام، عَلَيْهِم  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الُله صَلَّى جِبْرِيل فرس: الْبراق: وَقيل،  الْبَرْق من مُشْتَقَّة السَّ
 رقوب,  بِهِ لألأ: بَصَره وبرق,  الْبدن براق: برْقَان وَرجل, .بريق ذُو: براق وَشَيْء
 والبرق,... يبصر, فَلم دهش: اللحياني عَن الْأَخِيرَة بروقا, يَبْرق وبرق برقا, بَصَره
لقح ,  غير من بذنبها تشذر: بارق وناقة,  جبان: بروق وَرجل,  الْفَزع: أَيْضا

                                                           
حكم والمحيط الأعظم , , الم(هـ541ت ( )ابة الحسن على بن اسماعيل )بن سيده المرسى 9

, ص  , ج  م عدد الاجزاء 222 , دار الكتب العلمية بيروت (عبد الحميد)المحقق هندواى 
 . 99 , 91 , 99 ص 

, لسان " ( هـ  9المتوفى "محمد بن مكرم بن على ابو الفضل جمال الدين)بن منظور  2 
 .  4 , ص 2 العرب , عدد الاجزاء 

, (هـ   المتوفى)لله محمد بن ابى بكر بن عبد القادر الحنفى زين الدين ابو عبدا)الرازى    
, المكتبة العصرية ,الدار النموذجية , بيروت , ( يوسف الشيخ )مختار الصحاح, تحقيق, محمد 

 .  م , ص 999 صيدا , الطبعة الخامسة 
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 تعرضت إِذا: وَبَرقَتْ , الْأَخِيرَة وَبَرقَتْ, جسمها, وَسَائِر بوجهها الْمَرْأَة وأبرقت
   .يخدعن بالتبريق والتانث :رؤبة قَالَ عمد, على أظهرته: , وَقيلوتحسنت 

على عديد من  ساتذة اللغة العربية بمجمع اللغة العربية بالقاهرةأيؤكد العديد من و
ن البراق هو دابة ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أ المعانى السابقة فذكروا

معنين اخرين لكلمة برق فافادوا ان الْبَرْق ليلة الاسراء والمعراج , كما انهم اضافوا 
 نقل وجهاز,  السَّحَاب فِي كهربائي انفجار إِثْر على السَّمَاء فِي يلمع الضَّوْء هو

والجمع بروق, كما اضافوا ايضا  إشارات بوساطة بعيد آخر إِلَى مَكَان الرسائل من
 .  التلغراف جهاز ةبوساط آخر إِلَى مَكَان من ترسل كلمة البرقية وهى رِسَالَة

لهما معانى   , ومسمى البراق المشتقة منه 5 برق أن لفظ وخلاصة القول 
معنى البراق  ما يهمنا هناوغيرها , وهمها  البياض واللمعان والتلألأ مشتركة أ
دابة يركبها الأنبياء عليهم السلام وقد ركبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه  بوصفه

المعراج , ويتضح جليا ان ربط اسم البراق واشتقاقه من كلمة وسلم ليلة الاسراء و
انه سمى بذلك لنصوع لونه  الأول الأمربرق انما يرجع لأمرين لا ثالث لهما 

إلا أنه يتبقى لنا أن ,  لسرعته الفائقة التى تشبه البرق والثانىالأبيض وشدة بريقه , 
مْ كُلَّمَا أضََاءَ لَهُمْ مَشَوْا فيِهِ وَإذَِا أظَْلمََ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَ  تعالى  ﴿نذكر قوله  ُُ بْصَارَ

                                                           
 , المحكم والمحيط الأعظم ,(هـ541ت ( )ابة الحسن على بن اسماعيل )بن سيده المرسى   

 99 , 91 , 99 , ص ص  , ج(عبد الحميد)المحقق هندواى 
, النجار (حامد), عبد القادر(أحمد), الزيات ( مصطفى )مجمع اللغة العربية  بالقاهرة ,ابراهيم   
 . 4, باب الباء , ص   , المعجم الوسيط , دار الدعوة, ج(محمد)

اكثر  برق هو الضوء الذي هوالبرق هو الصورة الأصلية للبراق ,والترى أحد الاراء ان   5 
شئ نعرفه سرعة في الكون , فكإن اسم البراق قد دل على ان سرعته كسرعة البرق أوالضوء, 

 بالخيروالخصوبة وجميفالاثنان أي البرق والبراق يتبادلان الرمزالواحد وكلاهما مبارك وبركة و
ً : "وفي القرآن  , ً  وطمعا ً  ( 5 آية/ الروم" ) ومن آياته يريكم البرق خوفا ,وقيل خوفا

ً  للمقيم الزارع,لأن البرق يبشر والبرق والبركة , .بالمطر فهو خير وبركة للمسافروطمعا
بعض الروايات تذكربان البراق النبوي "ولأن الخيل سريعة كالبرق متداخلان في المفهوم اللغوي,

والحديث .خيرا , فقدأخذ الفرس المعنى الرمزي للبركة,والعرب تسمي الخيل"هوحصان مجنح
, والخيل والخيركلمتان تتبادلان "الخيل معقودة في نواصيها الخيرإلى يوم القيامة :" النبوي يقول

وفي ,   )بقانـون تبادل السقف حلقيات (ر) مع حرف ( ل) في الساميات باستبدال حرف 
البراق والخيل إطارهذا الزخم الميثولوجي تكون دراسة العلاقات التبادلية الرمزية بين البرق و

بعض الروايات الإسلامية تجعل الخيـل . أمر مشوق ووسيلة لمعرفة الوجه الآخر لهذا الثلاثي
 , تنبت من الأرض نباتاً  متصفة كالبراق بأنها من ذوات الجناح وبأنها من عالم غيرهذا العالم

مخلوق من البرق, "لوفمأ  الكائن اللا "وإذا كان البراق.من عالم الكمال أوانها واسطة إلى بلوغه
 .فان الحصان هذا الكائن الأرضي والمألوف قد خلق من الريح

, البراق النبوى, من موقع مؤسسة الحوار المتمدن الاليكترونية , محوردراسات ( أحمد)حسين 
: م , من موقع مؤسسة محور  229 وابحاث فى التاريخ والتراث واللغة , 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112280 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112280
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َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
مْ إنَِّ اللَّّ ُِ بَ بسَِمْعِهِمْ وَأبَْصَارِ َُ ُ لذََ

   1﴾ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّّ
في ماهيته ليتضح لنا أن البرق الذي أشتق منه البراق لن تستطيع الأبصار التدقيق 

بُ باِلْأبَْصَارِ  ﴿ وذلك ما أكده قوله تعالى ,  َُ وُذا يعني أن ،  1﴾ يَكَادُ سَنَا بَرْقهِِ يَذْ

استقى المصورون ملامحها من المرويات ، تصاوير البراق ُي أشكال تقديرية 
 .نبوية مع تدخل من المصور ليؤكد على ُويته ال
 النبوية  والسيرة من وحى القرآن الكريم  " البراق" وصف   1-2
سراء الإ معجزةلم تذكر كلمة البراق فى القرآن الكريم وانما الذى ذكر هو  

حداث المهمة بها فهو الدابة التى سخرها اج ككل , والذى يعد البراق من الأوالمعر
الله تعالى لنبينا الكريم لتفوق سرعته سرعة اى مخلوق حينئذ وتنقله من المسجد 

 .إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس  ةالحرام بمكة المكرم
ن الكريم فى سورتين الاسراء والمعراج وردت بالقرآ معجزةالواقع ان   

  سراء فى الآية رقم دثة الإحيث ذكرت حا, سراء وسورة النجم وهما سورة الإ
مَسْجِدِ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْ) حيث قال الله تعالى سراء الإ سورةمن 

الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ 
المعراج فى سورة النجم حيث قال جل شأنه  معجزة فى حين وردت,  9 (الْبَصِيرُ

                                                           
 22: البقرة4 
 34: النور   
  قرآن كريم , سورة الاسراء ,آية  9 

سُبْحانَ »: افتتح السورة بذكر الثناء على نفسه فقال:يذكر القشيرى فى تفسيره لهذه الآية ما يلى 
بّح نفسه بعزيز خطابه, وأخبر عن استحقاقه لجلال قدره, وعن توحّده بعلوّ الحقّ س: « ..الَّذِي
ليلة المعراج من  -صلى الله عليه وسلم -ولمّا أراد أن يعرف العباد ما خصّ به رسوله, نعوته

, ونفى عن نبيّه خطر « أَسْرى»: علوّ ما رقّاه إليه, وعظم ما لقّاه به أزال الأعجوبة بقوله
لأنّ من عرف ألوهيته, واستحقاقه لكمال العزّ فلا يتعجّب منه أن يفعل « بِعَبْدِهِ» :الإعجاب بقوله

فالآية أوضحت . ومن عرف عبودية نفسه, وأنّه لا يملك شيئا من أمره فلا يعجب بحاله. ما يفعل
ب فى وصف رسول الله نفى التعجّب من إظهار فعل الله عزّ وجل, ونفى الإعجا: شيئين اثنين
,  حين أكرمه بإسماعه كلامه من غير واسطة -ويقال أخبر عن موسى عليه السلام.لامعليه الس

, وأخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم «  »سورة الاعراف  « وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا»: فقال
ا وليس من جاء بنفسه كمن أسرى به ربّه, فهذا متحمّل وهذا محمول, هذ« أَسْرى بِعَبْدِهِ»بأنه 

ويقال جعل المعراج بالليل عند غفلة .بوصف الجمع, هذا مريد وهذا مرادبنعت الفرق وهذا 
ويقال «  »: الرّقباء وغيبة الأجانب, ومن غير ميعاد, ومن غير تقديم أهبة واستعداد, كما قيل

 .جعل المعراج بالليل ليظهر تصديق من صدّق, وتكذيب من تعجّب وكذّب أو أنكر وجحد
 :كان تعبّده صلى الله عليه وسلم وتهجّده بالليل جعل الحقّ سبحانه المعراج بالليل ويقالويقال لما 
ليتعلّم أهل الأرض  -سبحانه -ويقال أرسله الحقّمن شهور ودهور سواها... صل أصفى ليلة الو

لى الله ص -منه العبادة, ثم رقّاه إلى السماء ليتعلّم الملائكة منه آداب العبادة, قال تعالى في وصفه
, فما التفت يمينا ولا شمالا, وما طمع فى مقام «  « »ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى»: -عليه وسلم

لآيات ثم كان تعريفه با: « لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا»: قوله .فى إكرام تجرّد عن كلّ طلب وأربولا 



61ر الوطن العربي دراسات في آثا   

7071 
 

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ  ﴾1﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾9﴿ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴾ ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى)
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا  ﴾2 ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾9﴿ أَوْ أَدْنَى

عِندَ سِدْرَةِ  ﴾  وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴿ ﴾  ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴾  ﴿ رَأَى
مَا زَاغَ  ﴾  ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾4 ﴿ ندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىعِ ﴾5 ﴿ الْمُنتَهَى

  1 (﴾1 ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾9 ﴿ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى
يات الكريمة السابقة تفسيرا احسبه تفسيرا كر القشيرى فى تفسيره للآيذ 

حيث ذكر ما يلى فى الكريم صلى الله عليه وسلم  يوضح الكثير من معراج الرسول
دنا  بقوله  (مَّ دَنا فَتَدَلَّى ثُ) ففسر قوله تعالى  .    يةآ:  1يات من آية تفسيره للآ

" : وقيل, أي نزل من العلوّ إلى محمد: بريلجبريل من محمد عليه السلام, فتدلّى ج
عليه السلام هو الذي دنا من ربّه دنوّ تفيد الزيادة في القرب, وأنّ محمدا   " فَتَدَلَّى

دنا محمد من ربّه بما أودع من : ويقال, وأنّ التدلّى هنا معناها السجود كرامة,
فى حين فسر قوله ,  فتدلّى بسكون قلبه إلى ما أدناه لطائف المعرفة وزوائدها,

التي هو رته وهو في صو -فكان جبريل بقوله  (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى)تعالى 
,  قوسين أو أدنىعليه وسلم بحيث كان بينهما قدر  من محمد صلى الله -عليها
أراد به دنوّ كرامة : وبين الله قدر قوسين -صلى الله عليه وسلم -كان بينه: ويقال

 9 .لا دنوّ مسافة
أي أوحى الله  بقوله (حى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحىفَأَوْ) قوله تعالى القشيرى وفسر 
بشّره : ويقال, لم يطلّع عليها أحد أحمله أحمالا: ويقال. ما أوحىى محمد إل

ها, أوحى إليه أنّ الجنّة محرّمة على الأنبياء حتى تدخل: ويقال, بالحوض والكوثر
له حسن, وغيره هذا الذي قالوه ك: أن يقال والأولى , وعلى الأمم حتى تدخلها أمتّك

إذ رقّاه إلى ما رقّاه, ولقّاه , في تلك الليلة وحدهكله أيضا كان له  ,مما لم يطّلع أحد
وأصحاه له في  بما لقّاه, وأدناه حيث لا دنوّ قبله ولا بعده, وأخذه عنه حيث لا غير,

دون أن يطّلع أحد على ما كان بينهما من .. عين ما محاه عنه, وقال له ما قال
مَارُونَهُ عَلَى مَا أَفَتُ ؤَادُ مَا رَأَى كَذَبَ الْفُمَا )كذلك فسر القشيرى  قوله تعالى , السّرّ
 , ليه وسلم ما رآه ببصره من الآياتما كذّب فؤاد محمد صلى الله عبقوله  (يَرَى

                                                                                                                                                    
 -سبحانه -ه ليس كمثلهويقال من الآيات التي أراها له تلك الليلة أن.بالصفات ثم كشف بالذات

شىء فى جلاله وجماله, وعزّه وكبريائه, ومجده وسنائه ثم أراه من آياته تلك الليلة ما عرف به 
 .أنه ليس أحد من الخلائق مثله فى نبوته ورسالته وعلوّ حالته وجلال رتبته -صلوات الله عليه

, , لطائف الإشارات(هـ4 5 المتوفى)( عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيرى )القشيرى 
, ص ص  ت, الطبعة الثالثة , ج., الهيئة المصرية العامة للكتاب, د(إبراهيم)تحقيق البسيونى 

    ,  5. 
 .1 الآية :  9قرآن كريم , سورة النجم , الآية  1 
,   , لطائف الاشارات , الطبعة الثالثة , ج( عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك )القشيرى  9 
  51:  512ص  ص
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أفتجادلونه  أن يراه  رأى ربّه تلك الليلة على الوصف الذي علمه قبل: وكذلك يقال
 2 على ما يرى؟

رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى عِنْدَ  قَدْوَلَ)واخيرا وليس اخر فسر القشيرى قوله تعالى  
أي جبريل : "بما نصه  (غْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشىذْ يَإسِدْرَةِ الْمُنْتَهى عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى 

رأى الله مرة أخرى حين كان محمد عند سدرة المنتهى وهي شجرة في الجنة, وهي 
تنتهى إليها أرواح الخلق, : قالوي. تنتهى إليها أرواح الشهداء: الملائكة, وقيل منتهى

, وهي جنة من الجنان« ةُ الْمَأْوىجَنَّ»وعندها  -الله تعالى ولا يعلم ما وراءها إلا
ها رفرف طير يغشا: وفي خبر, اها من الملائكة ما الله أعلم بهيغشاها ما يغش

   ."يغشاها فراش من ذهب: ويقال, خضر
من سورة 1  آية لىإ 9من آية ت ياالآ إذا ما امعنا النظر فىعلى اية حال  

نجد ان سورة الإسراء هى التى يفهم منها ,  سراءمن سورة الإ   يةوفى الآ, النجم 
وان الله سبحانه وتعالى جل شأنه قد بدأ , سراء النبى صلى الله عليه وسلم ضمنا إ

قلت ى نمعانا بطلاقة قدرته التوإ, اى تنزيه اى ان الله منزه  (سبحان)السورة بكلمة 
التى  لى المسجد الأقصى , ولكن الآية لم تحدد الوسيلةالرسول من المسجد الحرام إ

من مكة إلى  من خلالها الانتقال النبى وجدها الله سبحانه وتعالى ,والتى استطاعأ
 .فى جزء يسير من الليل بيت المقدس

                                                           
,   , لطائف الاشارات , الطبعة الثالثة , ج( عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك )القشيرى  2 

  51:  512ص ص 
واختلفوا في رؤية الله سبحانه ليلة المعراج »: 95القشيري في كتابه المعراج ص  ويذكر   

راج, ومن زعم أن محمدا رأى لم ير ربّه ليلة المع( ص)إن النبي : عائشة رضى الله عنها فقالت
رأى ربّه ليلة ( ص)إن نبينا : وقال ابن عباس. فقد أعظم على الله الفرية ربّه ليلة المعراج

 .المعراج
وقال . ثم اختلفت الرواية عن ابن عباس ففى رواية أنه رآه بعين رأسه, وفي رواية أنه رآه بقلبه

مسألة دليل على إجماعهم أن الحق سبحانه يجوز اختلافهم في هذه ال: التحقيق من أهل السّنّة أهل
تلك الليلة  فيةلأنه لولا أنّهم كانوا متفقين على جواز الرؤية لم يكن لاختلافهم في الرؤي أن يرى
 .معنى

 وقد رويت في هذا الباب أخبار, والله أعلم بصحتها, فإن صحّ ذلك فلها وجوه من التأويل, من
رأيت : فهذا الخبر يحتمل وجوها منها -« في أحسن صورةرأيت ربى »: روى أنه قال ذلك ما

في أحسن صورة يعنى في أكمل رتبة وأتم فضيلة, وأقوى ما كنت لم يصحبنى دهش,  ربى وأنا
 .ولا رهقتنى حيرة

ويمكن أن تكون الرؤية بمعنى العلم, أي رأيت من قدرة الله تعالى ودلائل حكمته, ولم يشغلنى 
 .ر, بل رأيت الفاعل في الفعلالصور عن ذكر المصوّ شهود

:  512,  ص ص  , لطائف الاشارات , ج( عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك )القشيرى 
51 . 



61ر الوطن العربي دراسات في آثا   

7071 
 

 وصافها هو النبي صلى اللهبل وببعض أ الواقع ان الذى امدنا بهذه الوسيلة 
خلال كتاب السيرة النبوية  وما  من ذلك ما نستطيع ان نستشفه , و عليه وسلم

هذه الوسيلة وهى  على عرفتان ن حيث نستطيع ه من احاديث ورواياتووردأ
بوية ان نستخرج شكل هذا البراق ل السيرة النبل نستطيع ايضا من خلا, البراق 

قديما وغيرهم بها كتاب السيرة وصافه , وفيما يلى بعض هذه الروايات  التى كتوأ
 :فيها اسم البراق وشيئا من وصفه  واوردأو وحديثا 

 –فيما بلغنى عنه  –الله بن مسعود  فكان عبد   :ورد بن هشام ما يلى أ 
وهى الدابة التى كانت تُحمَل  – بالبراقيقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فحمل  –تضع حافرها فى منتهى طرفها  ه صلوات الله عليهم قبل   الأنبياءعليها 

                                                           
يذكر ان النبى الذى ركب البراق قبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله     

بلاد الشام أومن أرض  تبدأ حكاية إبراهيم الخليل مع البراق في بيت المقدس منابراهيم , و
كنعان,فلما ولد من هاجرإسماعيل أغتمت ساره من ذلك غماً شديداً  لأنه لم يكن له منها ولد وقد 

إنما مثل المرأة ":فأوحى الله تعالى إليه .كانت تؤذي إبراهيم في هاجر فتغمه, فشكا ذلك إلى ربه
ثم أمره أن يخرج إسماعيل وأمه ,"مثل الضلع المعوج إن تركت استمتعت بها وإن أقمتها كسرتها

فأنزل جبريل بالبراق,فحمل .إلى حرمي: يارب إلى أي مكان؟ فقال :" عنها فقال 
لايمربموضع حسن فيه شجر ونخل وزرع ,إلا وقال ( ع)وكان إبراهيم( ع)هاجروإسماعيل

 حتى وافى مكة ,فوضعه موضع البيت,وقد كان عاهد.لا , امض : ياجبريل إلى ها هنا ؟ فقال
وهكذا عاد إبراهيم على (.قصص الأنبياء: نعمة الله الجزائري" )سارة ألا ينزل حتى يرجع إليها 

قسم الحسن :" ُالبراق الى سارة في بلاد الشام ,وكانت أجمل النساء,وعنها قال ربيع الجُرشي 
 ,ولكن إبراهيم الخليل"فبين سارة ويوسف نصفُ الحسن ونصفُ الحسن بين سائر الناس :نصفين

الذي كان يحب سريته هاجرمحبة شديدة ,كان يزورها في كل يوم على البراق من الشام من شغفه 
ويبدو أن هذه الزيارات لم تتوقف حتى (. روضة المحبين ونزهة المشتاقين : ابن قيم الجوزية)بها

 بعد وفاة هاجر, حيث كان إبراهيم يستأذن سارة كلما أشتاق لرؤية إسماعيل فيركب البراق من
وفي . بيت المقدس في بلاد الشام , وكانت سارة في كل مرة تأخذ علية عهداً ألا ينزل حتى يأتيها

أخبرني محمد ابن :ماذكرمن بناء إبراهيم الخليل الكعبة, يخبرنا الأزرقي عن عثمان بن ساج قال
في بعض "الشام لما أُ مرإبراهيم خليل الله تعالى أن يبني البيت الحرام ,أقبل من بلاد  :اسحاق قال

وهي بعد ريح هفافة, ومعه ملك .على البراق معه السكينة لها وجه يتكلم"الروايات من أرمينية 
يدله على موضع البيت حتى انتهى الى مكة وبها إسماعيل وهو يومئذ ابن عشرين سنة , وقد 

ولما ( . .. أخبار مكة:أبي الوليد الأزرقي ") توفيت أمه قبل ذلك وقد دفنت في موضع الحجر
طف به سبعاً  فطاف به سبعاً هوإسماعيل, :فرغ إبراهيم من بناء البيت الحرام جاءه جبريل فقال

وقيل انه كان يحجه . وكان إبراهيم يحجه كل سنة على البُراق ,وحجت بعد ذلك الأنبياء والأمم
ً , وقد تنازع الناس على أي شئ كان ركوبه ً : فمنهم من قال: راكبا على البُراق, انه كان راكبا

 (.مروج الذهب :المسعودي  )على أتان,وقيل غيرذلك مـن الحيوان : ومنهم من قال
, البراق النبوى, من موقع مؤسسة الحوار المتمدن الاليكترونية , محوردراسات ( أحمد)حسين

: م , من موقع مؤسسة محور  229 وابحاث فى التاريخ والتراث واللغة , 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112280 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112280
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عليها , ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض , حتى انتهى إلى 
نبياء قد بيت المقدس , فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى وعيسى فى نفر من الأ

  .  جمعوا له فصلى بهم
قال رسول الله : ال وحدثت عن الحسن أنه ق: قال ابن إسحاق ورد بن هشام كذلك أ

بينما أنا نائم فى الحجر إذ جاءنى جبريل , فهمزنى بقدمه " صلى الله عليه وسلم  
فجلست , فلم أر شيئا , فعدت إلى مضجعى , جاءنى الثانية , فهمزنى بقدمه , 
فجلست فلم أر شيئا , فعدت إلى مضجعى , فجاءنى الثالثة , فهمزنى بقدمه , 

فإذا دابة  فقمت معه , فخرج بى إلى باب المسجد ,فجلست , فأخذت بعضدى , 

يده ( حافر), فى فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه يضع  أبيض بين البغل والحمار
 . 5 "ثم خرج معى لا يفوتنى ولاأفوته فى منتهى طرفه , فحملنى عليه , 

حدثت : وحدثت عن قتاده أنه قال : قال ابن إسحاق : كذلك اورد بن هشام انه قال
لما دنوت منه لأركبه , شمس بى , : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

يا مما تصنع , فوالله  براقفوضع جبريل يده على معرفته , ثم قال ألا تستحى يا 

فاستحيا حتى ارفض : ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم على الله منه , قال  براق
فمضى رسول الله صلى الله : ى حديثه قال الحسن ف,  "عرقا , ثم قر حتى ركبته 

عليه وسلم , ومضى جبريل عليه السلام معه , حتى انتهى به إلى بيت المقدس , 
فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى فى نفر من الأنبياء , فأمهم رسول الله صلى الله 

 . 4 عليه وسلم فصلى بهم
وأسرى برسول الله  :حيث ذكر  الفصول فى السيرفى كتابة  البراق بن كثيرورد وأ

صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولى الصحابة والعلماء من المسجد 
فى صحبة جبريل عليه السلام فنزل ثم ,  البراقالحرام إلى بيت المقدس , راكباً 

                                                           
, ( هـ 1 المتوفى سنة ), سيرة النبى صلى الله عليه وسلم ,( ابى محمد عبد الملك)بن هشام    

, دار (أنورفتحى ), اعد مادته اللغوية وفهارسه العلمية الدابولى(مجدى فتحى)تحقيق السيد 
م , ص 994 , الطبعة الأولى ,طنطا,  الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع , ج

 .5,  ص 
المتوفى سنة ),سيرة النبى صلى الله عليه وسلم,(ابى محمد عبد الملك)بن هشام  5 

 .4, 5, ص ص  , ج(مجدى فتحى),تحقيق السيد (هـ 1 
المتوفى سنة )ة النبى صلى الله عليه وسلم,, سير(ابى محمد عبد الملك)بن هشام  4 

  , 4, ص ص  ,ج(مجدى فتحى),تحقيق السيد (هـ 1 
 .أى كثيرة النفور والشرود: دابة شموس : نفر , ومنه قولهم : شمس  - 
 .اللحم الذى ينبت عليه شعر العرف من قفا الدابة: معرفته  - 
 تصبب عرقه حتى ملأ انحاء جسده : ارفض عرقا  - 

,تحقيق (هـ 1 المتوفى سنة ), سيرة النبى صلى الله عليه وسلم,(ابى محمد عبد الملك)شام بن ه
 .4, ص  4, 5,  , حواشى أرقام   ,ج(مجدى فتحى)السيد 
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ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء قدس فصلى بهم  , وأم بالأنبياء ببيت الم
تى تليها , ثم الثالثة ثم إلى التى تليها , ثم الخامسة , ثم التى تليها , ثم الدنيا , ثم لل

إلى سدرة المنتهى  ورأى الأنبياء فى السموات على منازلهم , ثم عرج به. السابعة 
, ورأى عندها جبريل على الصورة التى خلقها الله عليها , وفرض الله عليه 

 .  الصلوات تلك الليلة 
  : حيث ذكرالبراق فى مؤلفه عن فقه السيرة النبوية  قيم الجوزيهبن الاورد كذلك 

لمسجد الحرام أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح , من ا
هما الصلاة والسلام , فنزل , صحبة جبريل علي على البراقكبا , راإلى بيت المقدس

إنه نزل : وقد قيل ,  المسجد بحلقة باب البراق, وصلى بالانبياء إماما وربط هنالك
 .1 , وصلى فيه , ولم يصح ذلك عنه البتة  9 ببيت لحم

 عرج حديثه عن معراج النبى حيث ذكر انه  بن القيم الجوزيهثم استطرد  
لدنيا الليلة من بيت المقدس إلى السماء ا بالرسول صلى الله عليه وسلم فى تلك 

شر, فسلم عليه, رد عليه السلام, م أبا الب, فرأى هنالك آدفاستفتح له جبريل, ففتح له
راه الله أرواح السعداء عن يمينه, وأرواح الأشقياء عن , وأورحب به, وأقر بنبوته

يها يحيى بن زكريا , فرأى فإلى السماء الثانية, فاستفتح له, ثم عرج به يساره
, ثم وته, وأقرا بنبوعيسى بن مريم, فلقيهما وسلم عليهما, فردا عليه , ورحبا به

, فسلم عليه, فرد عليه, ورحب به , فرأى فيها يوسف ,عرج به إلى السماء الثالثة
, لأن غلاما ما يبكيك؟ فقال أبكى: له وأقر بنبوته ,فلما جاوزه, بكى موسى , فقيل 

                                                           
, الفصول فى سيرة الرسول (هـ995المتوفى عام ),( الحافظ أبى الفداء إسماعيل )بن كثير   

, مؤسسة علوم ( محى الدين), مستو ( العيد  محمد)صلى الله عليه وسلم , تحقيق, الخطراوى 
 . 2 هـ , سوريا , دمشق , ص  52 القرآن , الطبعة الثالثة 

من أشهر مدن فلسطين نظراً إلى مكانتها الدينية المقدسة إذ هى مهد السيد المسيح , : بيت لحم  9 
وهى . والتبرك  عليه السلام , ويقصدها عشرات الألوف من  المسيحيين وغير المسيحين للزيارة

تشتهر بزارعة الزيتون , وسائر أنواع الأشجار المثمرة , . قريبة من القدس إلى الجنوب 
وبالصناعات الحرفية اليدويه التقليديه , واهمها صناعة التحف الخشبية النادرة المصنوعة من 

 .خشب الزيتون والمطعمه بالصدف والفضة , كما تشتهر بصناعة المنسوجات المزركشه 
وبيت لحم كانت بأيدى الروم البيزنطيين لما دخلها عمر بن الخطاب فاتحا فعفا عن كنيستها لكنه 
اتخذ من الحنية التى كانت فيها مسجدا , وقيل إن هذه الحنية فيها قبر داود وقبر سليمان , وكان 

ألف  22 م وعدد سكانها اليوم يقارب ال   قد بنى المدينة قسطنطين أمبراطور الرومان سنة 
 . نسمة

, موسوعة المدن العربية والإسلامية , دار الفكر العربى,الطبعة الأولى , بيروت ( يحيى)شامى 
 . 9,   9م , ص ص  99 

, " من زاد المعاد فى هدى خير العباد", فقه السيرة النبوية (  94المتوفى )ابن قيم الجوزية  1 
,  9, 94ت, ص ص .لعربى , بيروت, د, دار الفكر ا( السيد)تنسيق وترتيب وشرح الجميلى

99 
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بعث من بعدى , يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى , ثم عرج به إلى 
ها إبراهيم , فسلم عليه ورحب به , وأقر بنبوته ثم رفع إلى السماء السابعة , فلقى في

 .9 سدرة المنتهى , ثم رفع له البيت المعمور , ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله
عجزة الاسراء البراق وم عنفى رحلته المعروفة باسمه شيئا كثيرا واورد المكناسى 

نبي عليه الصلاه و السلام و أما الباب الذي دخل منه ال"  : والمعراج ككل حيث ذكر
فهو الباب السفلي القريب من باب مسجد المغاربة , و الحلقة التى   ليلة المعراج
قيل أنه كانت هناك حلقة في صخرة من صخور المسجد يربط فيها البراق ربط فيها 
دوابهم , و لما أسري بنبينا عليه الصلاه و السلام خرق الصخرة المشرفة   الأنبياء

الله عليه و سلم  ىهناك زيادة لشرف النبي صل البراق المبارك , و ربطبأصبعه 
  . 2 "على سائر الأنبياء

, و عرج بقي مربوطاً البراقالراجح عند المحدثين أن  ان : " كذلك اورد المكناسى 
, و هل صخرة بيت البراققيل إنه عرج على ظهر و, عليه الصلاه و السلام بنفسه 

الدنيا و أقرب إلى السماء نعم , صرح بعض المحدثين ان المقدس أعلا مكان في 
    " بيت المقدس أقرب أماكن الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلًا

أكرم ضياء العمرى يضا مثل الدكتور أ البراق ورد بعض كتاب السيرة المحدثين وا

بعد رحلة الطائف الأليمة , وقع حادث الإسراء والمعراج , فكان انه  حيث ذكر
مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد صحت الروايات فى قيام جبريل عليه 

وإفراغ  السلام بشق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وغسله من ماء زمزم ,
كان أبو ذر يحدث أن : " , ففى الصحيحين عن أنس قال الحكمة والإيمان فى صدره

ريل ف بيتى وانا بمكة , فنزل جبفرج سق:"رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يمانا, , ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم

   ...", ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء الدنيافأفرغه فى صدرى ثم أطبقه

                                                           
, "من زاد المعاد فى هدى خير العباد", فقه السيرة النبوية (  94المتوفى )ابن قيم الجوزية  9 

 99,  9, 94ص ص 
إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله : , رحلة المكناسي( محمد بن عبد الوهاب)المكناسي  2 

, ( محمد)بوكبوط : يل و التبرك بقبر الحبيب, تحقيق الحرام وزيارة القدس الشريف و الخل
 .2  ,  21 , ص ص   22 الطبعة الأولى, المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 

إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله : , رحلة المكناسي( محمد بن عبد الوهاب)المكناسي    
, ص ( محمد)بوكبوط : لحبيب, تحقيق الحرام وزيارة القدس الشريف و الخليل و التبرك بقبر ا

 .2  ,  21 ص 
محاولة لتطبيق قواعد المحدثين فى نقد ", السيرة النبوية الصحيحة ( أكرم ضياء)العمرى    

م ,  99 , مركز بحوث السنة والسيرة , الجزء الأول,  جامعة قطر, " روايات السيرة النبوية
 11 ص 
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وقد وردت روايات أخرى تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى المسجد 
م أو الحجر بالذات من المسجد الحرام حين شق صدره الحرام , أو فى الحطي

, جاء به جبريل إلى المسجد الحرام وغسل قلبه , ويمكن الجمع بأنه كان فى بيته ثم
فالرواية التى سقتها تفيد بأن الغسل تم بماء زمزم , وهو فى المسجد الحرام وقد 

ستعداد للإسراء تبين الشراح أن الحكمة فى شق الصدر وملء قلبه ايمانا وحكمة ا
به تظهر فى عدم تأثر جسمه بالشق وإخراج القلب مما يؤمنه من جميع المخاوف 
العادية الأخرى ,ومثل هذه الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض 

 .   لصرفه عن حقيقته , لمقدرة الله تعالى التى لا يستحيل عليها شىء
 وغسله ولامه أسرى به إلى بيت المقدس على وبعد أن فرغ الملكان من شق صدره

ثم عرج به إلى السماء السابعة ,حيث صلى بالانبياء فيه , ووصف هيآتهم  البراق
بن مارا ببقية السموات الست ملتقيا بالانبياء آدم ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى 

وقد سمع صريف أقلام الملائكة , وفرضت زكريا وهارون وموسى وإبراهيم , 
 . 5 الصلاة خمسين صلاة ثم خففت إلى خمس صلوات عليه

و الكتاب حديثى العهد انهم ة النبوية سواء القدامى أكتاب السير ذكرهويلاحظ مما  
اتفقوا جميعا ان الوسيلة التى اسرى بها الرسول الكريم من مكة الى بيت المقدس 

وشدة سرعتها بيض , ولعل لونها ة دون البغل وفوق الحمار ولونها أهى دابة ارضي
و ما جعلها ان تسمى بالبراق , كما كما ظهر من التعريف اللغوى لكلمة براق ه

ذكرت احد هذه الروايات ان هذه الدابة الارضية المعروفة بالبراق ليس الرسول 
كانت تُحمَل عليها الأنبياء  ول من ركبها وانماعليه وسلم هو أمحمد صلى الله 

 . صلوات الله عليهم قبله
اقع ان هذا ليس فقط ما نستشفه من هذه الروايات وانما نستشف ايضا زيادة والو

وكيف لا وهى من صنع الله واحد , الوعى والفهم عند هذه الدابة الارضية  
وهذا يبدو واضحا من الرواية التى تذكر ان هناك حديث دار بينه وبين معجزاته 

, كما لله عليه وسلم الملاك جبريل عند ركوب خير الخلق النبى محمد صلى ا
وانه   فى فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه نستشف ايضا من احد هذه الروايات ان

يده فى منتهى طرفه , وان الملاك جبريل  حمل الرسول صلى الله ( حافر)يضع 
 .عليه وسلم عليه , وكان بصحبة الرسول فى رحلة الاسراء مع البراق

لد بربطه فى احد حوائط البراق قد خُ كذلك نستشف من هذه الروايات ان اسم
بجوار ما يعرف بباب المغاربة , ليلة الاسراء والمعراج وذلك المسجد الأقصى 

                                                           
محاولة لتطبيق قواعد المحدثين فى نقد روايات "صحيحة ,السيرة النبوية ال(أكرم ضياء)العمرى   

 . 92 , 19 , ص ص, "السيرة النبوية
محاولة لتطبيق قواعد المحدثين فى نقد ", السيرة النبوية الصحيحة ( أكرم ضياء)العمرى  5 

 . 92 ,  19 , ص ص  , " روايات السيرة النبوية
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ويزعم اليهود ,  (أ , ب, ج 9 لوحة )ويسمى هذا الحائط حتى الآن بحائط البراق
وغيرها من المزاعم  4 كما يزعمون بوجود هيكل سليمان ويسمونه حائط المبكى

  . اليهودية
عن معجزة الاسراء والمعراج  لى امر مهم من هذه الرواياتوتجدر الإشارة هنا إ 

وهى هل البراق اقتصرت مهمته على اسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة 
 الى بيت المقدس , أم كان رفيقا له فى معراجه بعد ذلك ؟

                                                           
  
رى ان اسرائيل قامت بحفائر أثرية هدفها العثور يذكر الدكتورإبراهيم الفنى والاستاذ طاهر النم 

على بقايا الهيكل  حيث يعتقد اليهود أن الصخرة المشرفة قد بنيت على أنقاض هيكل سليمان لهذا 

حتى تتمكن من الوصول إلى الآبار ( ورن)سعت إسرائيل إلى البدء بفحص خط النفق الذى حفره 

عبر خط النفق ،والمحاولة  الاولى بدأت عام  الكثيرة والموجودة فى ساحات المسجد الأقصى

م حيث تم اكتشاف أعمال الحفر بالقرب من موقع سبيل قايتباى ، ومن ثم تم إغلاق خط الحفر 1891

م بالحفر والبحث وتنظيف خط النفق عبر الجدار الغربى على 1881، لهذا بدأت اسرائيل منذ عام 

تتحدث عن ممرات تربط تلك الابار وخط النفق ، ( رنو)مترا لأن الخارطة التى قدمها 99 امتدادا 

الذى يقع اسفل قبة    لهذا سعت اسرائيل منذ البداية الى وضع خطة توصلها الى موقع البئر رقم 

 . الصخرة

 –العمارة –التاريخ )، المسجد الأقصى والصخرة المشرفة ( طاهر)، النمرى( إبراهيم )الفنى 

  1م، ص 1111، دار الشروق ، عمان ، الاردن (هيونيةالخطط الص–الحفريات  -الانفاق

والواقع ان دراسة الدكتور دراسة علمية جادة تنفى كل المزاعم الاسرائيلية وتؤكد انها درباً من 

 .الخيال   بالوثائق والصور  بل وبما قام به من مناظرات علمية مع الباحثين اليهود انفسهم 

الديروطى مدرس اللغة العبرية بقسم اللغات الشرقية ،كلية  عمار/وفى هذا المقام يرى الدكتور 
الآداب ،جامعة اسيوط فى ضوء ما اطلع عليه من مصادر عبرية انه  يستطيع ان يوفق بين المسجد 

المسجد الاقصى معناه مكان حيث ذكر لى مشافهة ، ان ( שלמה  היכל) الأقصى وهيكل سليمان
حيث ان الكلمة ليست عربية ( قصر الحاكم )ى مقر الحكم للسجود , وكلمة هيكل تعن( بعيد)قصى 

وهى موجودة فى اللغة العبرية للدلالة على قصر الحكم , ويستطرد قائلا ان المؤرخين والكتاب 
اختلفوا حول المسجد الاقصى والهيكل على اعتبار ان اللفظ الأول لفظ قرآنى ,واللفظ الثانى لفظ 

الاختلاف يبرز مدى تعمد كل فئة إلى اظهار ما لها دون التوفيق , وهذا ( العهد القديم )مقرائى 
 .ما بين اللفظين 

انه يستطيع ان يوفق بين اللفظين دون تحيز أو تعصب حيث ان : ويرى الباحث عمار الديروطى 
( قصر الحكم لنبى الله سليمان )اللفظ العبري لمقر حكم نبي الله سليمان عليه السلام  هو الهيكل 

واكتفوا بقولهم , م تستطع المصادر اليهودية ان تبين كيف كان قصر الحكم لنبى الله سليمان الذي ل
أي انه كان مكانا للتعبد, حيث تروى المصادر اليهودية دائما أنه مكان لتقديم , معبد سليمان 

نجد ,  يمانالقرابين , إلا أنه بالنظر إلى الآيات القرآنية لوصف هذا البناء الذي بناه الجن بأمر سل
فيكون هناك اتفاق بين , ان هذا البناء  اشتمل على  محاريب وكلمة محاريب تعنى  مكان التعبد 

ويعني , كما جاء مفردا  في  قصة  الخصمين والمحراب لنبي الله داوود ,  المحاريب والمعبد 
ة والمصادر وبما ان هناك اتفاق بين المصادر اليهودي( الأروقة المعهودة فى بناء المساجد)

الإسلامية في مكان التعبد لنبى الله سليمان الذي يعد أيضا مقرا للحكم  , وهو بعيد عن مكان 
فكان من الطبيعى ان يصف القرآن الكريم هذا المكان ( المسجد الحرام)التعبد الأول لسيدنا ابراهيم 

 . البعيد المعد للتعبد بالمسجد الأقصى
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 عليه وسلم  سيرة الرسول محمد صلى الله والواقع وفى ضوء ما قرأت من مراجع
ان البراق كانت مهمته نقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت وغيرها 

سدرة  المقدس , ثم اداء المهمة نفسها بعد انتهاء عروجه صلى الله عليه وسلم الى
نه ذكرت رواية اخرى انه كان رفيقا فى المنتهى اى نقله مرة اخرى إلى مكة إلا أ

   المكناسى على سبيل المثال فى رحلته المشهوره  كما ذكر بذلك كل الرحلة
 اصول ومصادر الفنان المسلم فى تصويره لهيئة وشكل البراق   :المبحث الثانى 

سراء والمعراج بصفة عامة , والبراق بصفة مما سبق ذكره عن معجزة الإنستنتج 
لفنان مدى الصعوبة التى كانت تواجه ا ةخاصة فى القرآن الكريم والسيرة النبوي

 ية سلاممخطوطات الإالمسلم حينما قرر ان يسجل هذه الحادثة بالرسم فى بعض ال
صورها على موضوعات دينية والتى تعد قليلة جدا مقارنة  بعضا من التى تشتمل

وتكمن هذه ,  9  تمثل موضوعات دنيوية بالمخطوطات التى تشتمل على تصاوير
فى  عتمد عليها هذا الفنانكان سي التى الصعوبة المشار اليها فى ماهية الاصول

                                                           
إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله : , رحلة المكناسي( بمحمد بن عبد الوها)المكناسي    

, ص ( محمد)بوكبوط : الحرام وزيارة القدس الشريف و الخليل و التبرك بقبر الحبيب, تحقيق 
 .2  ,  21 ص 

تجدر الإشارة ان الفنان المسلم راعى قدر المستطاع عدم اشتمال تصاوير المخطوطات  9 
على موضوعات دينية أو بمعنى اخر لم يكن المصور المسلم يستخدم  الإسلامية فى كثير الاحيان

الصور فى خدمة العقيدة كما فى الديانة المسيحية , واكد على المعنى السابق المرحوم الدكتور 
لم يتخذ الفن عنصرا  -كشريعة موسى -ان الذى لاشك فيه ان الإسلام " زكى حسن حيث ذكر 

يشمله برعايته , فان تحريم الصور الآدمية , إن لم يكن لوحظ   من عناصر الحياة الدينية , ولم
واتبع فى كل العصور والاقطار الإسلامية , فقد حال دون استخدام التصوير فى المصاحف وفى 

فأصبحت المساجد والكتب  -اللهم إلا فى حالات نادرة جدا –العمائرالدينية كالمساجد والأضرحة 
شرح العقيدة وتقريبها الى المؤمنين , أو على توضيح تاريخ  خالية من صور يستعان بها على

 .العقائد الدينية وسيرة أبطال الملة , كما فى المسيحية والبوذية والمانوية 
إلى بعض الحوادث  –فيما رسموه من الموضوعات  -ولكن بعض المصورين الإيرانين عرضوا 

محمد صلى الله عليه وسلم وأتوا برسم  ذات الصبغة الدينية فصوروا الرسل والأنبياء , صوروا
خيالى له فى صور توضح بعض حوادث السيرة النبوية , على نحو الصور التى رسمها 
المصورون الغربيون فى العصور الوسطى لتوضيح بعض الحوادث فى سيرة المسيح عليه السلام 

نية نادرة جدا لأنه أو أتباعه من الرسل والقديسين  , وطبيعى إن الصور ذات الموضوعات الدي
إذا كان محرما رسم الكائنات الحية بوجه عام , فكم يكون محرما وممقوتا أن يصور خاتم أنبيائه 
صلى الله عليه وسلم , وأكبر الظن ان الفنانين لم يحاولوا فى فجر الإسلام , ان يصوروا اى 

ن ليس بينها ما يرجع إلى ما حادث من السيرة النبوية ,فان اقدم الصور التى نعرفها فى هذا الميدا
 .الرابع عشر الميلادى/قبل القرن الثامن الهجرى

,  4, السيرة فى الفن الإسلامى , المقتطف ,المجلد السادس والتسعون , ج( زكى محمد )حسن 
 . 592,  519, 511م , القاهرة ,  ص ص 952 /هـ49  
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 هو البراقو ها المهمةتفاصيلوبعضا من  حادثة الاسراء والمعراجلتفاصيل  رسمه
 ؟ وتفاصيله فمن اين كان الفنان سيستمد اوصاف وشكل هذا البراق,

انذاك ليعتمد عليها فى  مصادر أربعةلا ن امامه إفى الواقع ان الفنان المسلم لم يك
المصدر ,  بصفة خاصة لبراقراء والمعراج بصفة عامة ورسم احادثة الاس رسم

وهو المصدر الاساسى بلاشك والذى سبق  القرآن الكريم والسيرة النبويههو  الأول
الحديث عنه ,ولكن هذا المصدر كان يعوزه تفاصيل كثيرة خاصة بالبراق ويكفى 

دابة  ذه الدابةقد اشار ان ه صلى الله عليه وسلم ان الرسول مثلا ان نشير هنا
اى انها ليست حمارا ولا بغلا فماذا تكون ؟ وهنا  ارضية دون البغل وفوق الحمار

كان على المصور المسلم ان يقرر أو ان يعمل خياله فيما لم يذكره الرسول محمد 
 . صلى الله عليه وسلم 

مسلم الذى اعتمد عليه الفنان الالمصدر الثانى ومن هنا نستطيع ان نقرر باطمئنان  
 محدود على نطاق لى استخدامهإ والذى اضطر الفنان المسلم  خيال الفنانالا وهو 

 , إذسراء والمعراج لعديد من تفاصيل معجزة الإه للبراق وفى تصويره لفى تصوير
انه لم يكن امامه فى حادثة تكثر فيها الغيبيات سوى استخدام الخيال مع حرصه 

ن والسيرة النبوية والتى يحفظها عن اما من القرآصول التى يعلمها تملأا علىالشديد 
ولم يكن  من المصدر الأول , ومن ثم كان اعتماده على هذا المصدر اقلظهر قلب 
 .يطرأ فى ذهنه إلا حينما لا يجد اجابة عن اى تساؤليلجأ اليه 

,  يرن جاكلين جروبستاذة كريستيتنتاجه مما كتبته الأفيمكن اس اما المصدر الثالث
لشعراء  يرانية المملؤة بالاشعار الفارسيةالمخطوطات الإى بهذا المصدر نواع

ايرانين من امثال الشاعر نور الدين عبد الرحمن الجامى , والتى تسهب فى وصف 
معجزة المعراج وتسهب فى اوصاف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واوصاف 

صوره بصرية عطى للمصور البراق وغيرها , والواقع ان هذه الاشعار الفارسية ت

 ", حيث تذكر الاستاذة كريستيان جاكلين عن الشاعر جامى ما نصه  يمكن رسمها
لى , يقودنا بنفسه إ( يوسف وزليخا)ه ان وصف جامى لمعراج سيدنا محمد فى كتاب

تخيل بصرى من خلال تفسير شعره المجازى , ومن خلال توليفه للعناصر 
 1  ".القصصية مع الشرود الادبى

اى ان هذه الاشعار كانت فى بعض الاحيان مصدر الهام للفنان , وان كثيرا من 
هذه الاوصاف المبالغ فيها فى بعض الاحيان كانت تصور من جانب الفنان فلا 

  .لاعطاء قدسية كبيرة للبراق بوضعه بداخل الهالات النورانيةنندهش مثلا 

                                                           
38
 Christiane Jacqueline Gruber, The Prophet Muhammad’s Ascension (Mi’raj) in Islamic 

Painting and Literature: Evidence from Cairo Collections (bultein of the American 

Research Center in Egypt Number 185-summer 2004.) pp.25-26 
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وما  وخبرته الفنيه وثقافتهصورببيئة ُذا الموالاخير فيتعلق  المصدر الرابعاما 
سراء الإ فى بعض تفاصيلها مع تفاصيل معجزة اطلع عليه من صور تتشابه

و اطلع على ابى أ فمثلا لابد انه اطلع على ما يعرف بالحصان المجنح والمعراج 
و الشكل , أ ابى الهول المجنححقة , لان فكرة و لاأ فى فنون سابقة الهول المجنح 
ه على رسم وينعكس يتأثر به  نسان والحيوان  جعلت الفنان المسلمالمهجن بين الا

ومدى واقعيته وماذا يقصد كل  الاختلاف الجوهرى بينهما من رغمعلى  ال لبراقل
 .فنان منهما

وبين  المجنح والواقع ان السير طوماس ارنولد قد اشار وربط تحديدا بين ابى الهول
نسان وبدن الحيوان , ويرى انه فى وهى فكرة تهجين الا, البراق فى الفكرة 

البدن  جاء, فى حين  دميهالرأس آجاءت  (حالة ابى الهول , وحالة البراق)الحالتين
ان "   , وقد ذكر نصابدن بغل   سد , وفى حالة البراقبدن أ فى حالة ابى الهول

غرب آسيا,  كان تاريخيا له زمن طويل فى( The sphinx) ابى الهول ظهور
, ليه هنا انه ليس من الضرورى العودة للوراء لفترة كبيرة ود ان نشير إولكن ما ن

البراق على هذا الشكل له صلة قريبة بابى الهول  ظهوروانه من المحتمل ان 
نهبت وحرقت على يد ف الرى , تلك المدينة التى المجنح الذى ظهر على خز

 9 "م 2   المغول فى عام 
ر البراق فى تصاوير بل عرض نماذج من صوواخر ما نريد ان نؤكد عليه هنا ق
شاقة ان المهمة كانت بينهم الاختلاف ووجه التشابه المخطوطات الإسلامية ونظهر أ

وكانت اسهل للمصور الذى اتى بعده  المعجزةالذى صور هذه  ولللمصور الأجدا 
تصوير المختلفة على , وفيما يلى نماذج من صور البراق فى مدارس ال...وهكذا 
  .سلامية العصور الإمر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39
 Arnold(Thomas W.),Painting in Islam "Astudy of the place of pictorial art in muslim 

culture,with a new introduction by Robinson(B.W),Dover publictions,New 

York1965,p.120. 
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نماذج من تصاوير البراق من المدرسة المغولية والمدرسة :  المبحث الثالث
 التيمورية 

 :المدرسة المغولية  4-1
محمد صلى اللّ عليه وسلم يمتطى البراق ،مخطوط جامع  تصوير تمثل الرسول*

 (م1427/ُـ727)التواريخ 
 (1، وشكل  131لوحة ) 32الجمعية الملكية الآسيوية محفوظ فى 

 صوره على  فيما يخص البراقيلفت النظر فى هذه التصويرة ان الفنان المغولى 
ما عن رأسة فميزه ل الدواب , أربع ولهذه الدابة ذيل كذيانه دابه ارضية على أ

ه انما امتد دمية على الوجتقتصر الآ دمى ذو الشعر الطويل , كما لمبالوجه الآ

                                                           
مخطوط من ثلاث وستين صفحة , كتب باللغة العربية , تشتمل : جامع التواريخ لرشيد الدين 52

سم, محفوظ  93 × 3 5كل صفحة على خمسة وثلاثين سطربخط النسخ , الناسخ غير معروف 
 5 9بة الجمعية الملكية الآسيوية فى لندن , ونسخ فى تبريز  بايران ,مؤرخ بسنة فى مكت

م , ومن الصعب تقييم أهمية هذا المخطوط المميز إذ أنه لا يعتبر مجردعمل فنى 5   /هـ
وتعد هذه البقايا المشتملة على ثلاث . وإنما هو بداية للتقاليد العظيمة للكتاب الايرانى النفيس 

ة , جزء من النسخة الملكية من جامع التواريخ لرشيد الدين , الذى كان بمثابة أحد وستين صفح
 الشخصيات الهامة فى التاريخ الاسلامى 

الصفحات )تاريخ سيدنا محمد : يحتوى النص على مقتطفات من أربعة أجزاء من الكتاب الاصلى 
, تاريخ اليهود ( 5-9 الصفحات ), تاريخ الهند ( 1  -9الصفحات ), تاريخ الصين ( 1- 
كتبت عناوين الفصول ومفاتيح الجمل , والأسماء الهامة بالحبر الأحمر ( 2  - 5الصفحات )
صفحتا )وعلى عنوانين مزوقين (أ  5أ, 9 صفحتا )كما يحتوى المخطوط على هالتين مزوقتين .

من  ,  بالاضافة الى خمس وثلاثين صفحة مصورة تحتوى على مائة منمنمة(ب  5ب ,  9 
 .رسم فنانون مختلفون مجهولون 

هـ 5 9ب على المعلومات التى تدل على ان هذا المخطوط قد كتب فى عام   5وتشتمل الورقة 
فى عاصمته تبريز , حيث كان ( م    -25  )م بأمر من الحاكم الايلخانى أولجايتو 5   /

فى الرشيدية التى كانت  المؤلف رشيد الدين آنذاك فى أوج سلطته السياسية كوزير , وأنه كتب
بمثابة الصرح الفكرى والفنى الذى شيد تحت اشرافه فى نهاية القرن الثانى عشر وأوائل الثالث 
عشر الميلاديين , ويعد هذا المخطوط واحدا مما تبقى من المخطوطات التى انتجت فى اثناء حياة 

 .المؤلف ولعله كتب ايضا تحت رعايته وملاحظته
ن الكتاب , كنوز الفن الاسلامى , متحف الفن والتاريخ , ترجمة حصة صباح انطونى ولش , فنو

 .59م , ص 914 السالم , دار الآثار الإسلامية, متحف الكويت الوطنى 
, دراسة (ثروت), معراج نامه, اثر اسلامى مصور, حققه عكاشة (م919 ), (ثروت)عكاشة   5

 . 9 وحةونص , ل
للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل  , أضواء جديدة( عصام )الفرماوى 

الله عليه وسلم فى ضوء مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند 
, مؤتمر التاريخ والحضارة الإسلامية , الجامعة الإسلامية دراسة فنية حضارية  -المسلمين 

 . حة , لوم   2 أكتوبر 2 -1,مالايا , ماليزيا 
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          يمسكان بمخطوط مجلد دمى ويدين آدميين آ للرقبة وجزء من صدر
دمية بتاج ثلاثى ذهبى كما ميز الفنان المغولى هذه الرأس الآ,(مصحف شريف)

 .اللون 
ويذكر السير طوماس ارنولد بخصوص هذا التاج انه يشبه فى شكله العام وزخرفته 

ر الباقية عن مخطوط الآثاس الملوك فى العديد من تصاوير نفس التيجان على رؤو
  . 5القرون الخالية والمحفوظة بمكتبة جامعة ادنبره

والملاحظ هنا ان فكرة الاجنحة لم تكن على خاطر الفنان المغولى فيما يخص 
الملكين يصور  هفى حين نجد, البراق لانه كما يبدو بالصورة لا يوجد له جناح 
 .الممثلين بالصورة امام البراق لهما هذه الاجنحة 

ن بنى فاتح عليه نقط ان الفنان الذى قام بهذه التصويرة ميز جلد البراق بلو ويلاحظ
قطعة نسيج رقيقة )و أ  5بان اوجد على ظهره اللبادة , كما ميز البراقبيضاء اللون
 ه, ويجلس فوق هذه اللباد(زخارف الارابيسك  طار أحمر اللون عليهمزخرفة بإ

لفنان اقع ان اللبادة هنا فيها تأكيد من االرسول الكريم صلى الله عليه وسلم , والو
ما تكسى ظهورها بمثل  رضية عادةعلى ان البراق دابة ارضية إذ أن الدواب الأ

 .هذه القطع النسيجية
اختبار  وهى حادثة سراء والمعراج ,الإ يبدو ان هذه اللوحة تمثل جزء من حادثة

بالعديد  لاحقا سيظهر كما المصور لم يحدد مكان الحدث  ان  ويلاحظ,  55الاقداح
                                                           

42
 Arnold(Thomas W.),Painting in Islam "Astudy of the place of pictorial art in muslim 

culture,with a new introduction by Robinson(B.W),Dover publictions,New 

York1965,p.119. 
الخيل ,  اللبادة هى عنصر مرتبط بالخيول ويظهر دائما فى الاعمال الفنية التى يظهر فيها  5

, (لبادة صوف )وهى نوع من النسيج ويطلق عليها عراقة الحصان ,كما يطلق عليها وثائقيا 
 :راجع 

, أشغال النسيج فى مصر خلال عهد أسرة محمد على, رسالة دكتوراه ( عصام عادل)الفرماوى 
 .44 ,  45 م , ص ص   22 , كلية الآثار , جامعة القاهرة 

دراسة آثارية فنية مقارنة , كتاب "ل محمد على بمدينة قولة باليونان , تمثا( سامح فكرى)البنا 
المؤتمر الرابع عشر للاتحاد العام للآثاريين العرب , جامعة الدول العربية ,ومركز المؤتمرات 

 .  1:   1م , ص ص   2 جامعة القاهرة , أكتوبر 
فيه تأكيد على الجانب  ولعل حرص المصور على وجود اللبادة أو العراقة على جسد البراق

المادى لهذا المخلوق وربطه بفصيلة الدواب ذات الأربع كما وصفه رسولنا الكريم صلى الله عليه 
 وسلم  

يذكر بن هشام فى سيرته المعروفة ذكر لهذه الحادثة المعروفة بحادثة الاقداح أو حادثة   55
الله صلى الله عليه وسلم ,  فمضى رسول: قال الحسن فى حديثه "اختبار الاقداح  حيث ذكر 

ومضى جبريل عليه السلام معه , حتى انتهى به إلى بيت المقدس , فوجد فيه إبراهيم وموسى 
وعيسى فى نفر من الأنبياء , فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم , ثم أتى بإناءين 

عليه وسلم إناء اللبن فشرب فأخذ رسول الله صلى الله : فى أحدهما خمر وفى الآخر لبن , قال
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المدرسة فى المدارس الفنية المتعاقبة بعد  الإسلامية المخطوطات من تصاوير
 .نتناولها بالدراسة سوف المغولية التى

 :المدرسة التيمورية  – 4-2
محمد صلى اللّ عليه وسلم يمتطى البراق من مخطوط كليلة  تصويرة تمثل الرسول*

  3(2لوحة ) .تبة الاُلية بباريس،محفوظ بالمك(م1322-2 14)ودمنة 
واخر المدرسة المغولية وبدايات ما يعرف مرحلة اخرى من أ تمثل هذه التصويره*

من مخطوط كليلة ودمنة الذى ينسب  بالمدرسة التيمورية بايران , وهذه التصويره
 .هلية بباريس ومحفوظ بالمكتبة الأ( م 522  -42  )لى شيراز ربما إ

التى تناولناها من مخطوط جامع  لتى نفذت بعد التصويرةارة ونجد فى هذه التصوي
نان على ان البراق دابة باكثر من نصف قرن ان هناك تأكيد من الف التواريخ 

 , ذهبى كيد على رسمه بوجه آدمى وبتاج,كما ان هناك تأ ربعأ ارضية ذات
 البراق, وبدون النقط البيضاء على جلد ذو لون أحمر,ونلاحظ هنا ان جلد البراق 

                                                                                                                                                    
هديت للفطرة , وهديت أمتك يا محمد , : فقال له جبريل : منه , وترك إناء الخمر , قال 

وحرمت عليكم الخمر , ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة , فلما أصبح غدا 
 "على قريش , فأخبرهم الخبر 

تحقيق (  هـ 1 المتوفى سنة )صلى الله عليه وسلم,,سيرة النبى (ابى محمد عبد الملك)بن هشام 
  , الطبعة الأولى , ص  ,ج( مجدى فتحى)السيد 

45
 Christiane Jacqueline Gruber, Between Logos(Kalima)and Light (Nur) :Representations 

Of The        Prophet Muhammad In Islamic Painting (Muqarnas)Volume 26 Leiden.Boston 

2009 Fig.5 p.238           

قامت الاستاذة البروفيسرة كريستين جاكلين جروبير فى بداية بحثها الموجود باعلى والمعنون 
بمقدمة (بين الكلمة والنور فى تقديم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى التصوير الإسلامى )

ظهور الرسوم الكاريكيترية المسيئة  تتحدث فيها عما ظهر من انفعالات واسعة بين المسلمين عقب
عام  Jyllands-Postenللرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى جريدة دانماركية تعرف باسم 

م , وتستطرد انه قد انتجت بشكل ملحوظ صور للرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى 224 
رن الثالث عشر وحتى مخطوطات اسلامية انتجت فى مناطق مختلفة من العالم الاسلامى منذ الق

فترات حديثة ,وذكرت ايضا ان بعض صور الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد تعرضت 
للمتعصبين الذين قاموا بخدش أو طمس بعضا من هذه الصور,  والواقع ان صور الرسول محمد 
ة صلى الله عليه وسلم بصفة عامة , وصوره التى يظهر فيها فى معجزة الإسراء والمعراج بصف

خاصة والتى صورها المصورن فى العصور الإسلامية بها جانب من الرمزية والوعى والادراك 
لطبيعة ما يصوره وليس لها اى علاقة مطلقا بتلك الرسوم المسيئة لخاتم الانبياء الرسول محمد 

جع صلى الله عليه وسلم , والواقع ان الباحثة كريستين قد جانبها الصواب تماما فى هذه الجزء را
 : 

Christiane Jacqueline Gruber, Between Logos (Kalima)and Light (Nur) :Representations Of 

The Prophet Muhammad In Islamic Painting (Muqarnas)Volume 26 Leiden. Boston 2009  

p.229 
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من بداية القدم  تخرج  5بيضاء واضاف الفنان هنا اضافة بديعة وهى سعفة نخيل
 الجناح ن كان, وإجناحلى الهنا إ هذه السعفة النباتية ربما ترمز, واليسرى الامامية

لم يظهر بشكله الواضح والظاهر فى التصويرة نفسها للملكين الظاهرين فى خلفية 
 . التصويرة

لنبى محمد صلى اللّ عليه وسلم يمتطى البراق فى صحبة الملاك تصويرة تمثل ا*
من مجموعة بوزى بمتحف الفن ( م1312-1432)جبريل ربما من شيراز 

 37(4لوحة ) والتاريخ بجينف
, حمر ومحددة باللون الذهبىرة عن تخطيط  باللونين البنى والأوهذه التصويرة عبا 

ى الا انها تمثل مرحلة بداية ورغما عن ان التصويرة عبارة عن رسم تخطيط
 , حيث نرى ان هناك اناقة ودقة فى رسم البراق,يرانرى فى إالعصر التيمو

ويرتدى البراق ( مراةا), ورسمه بوجه آدمى يمثل والتاكيد على ظهوره على اربع
, وهنا نلاحظ ان يناه فى المدرسة المغولية س الآدمى التاج الذى رأفوق هذا الرأ
  .و اية رمزية لهى لم يرسم الجناح أالفنان التيمور

تصويرة تمثل النبى محمد صلى اللّ عليه وسلم يمتطى البراق اثناء المعراج من *
محفوظ بمكتبة قصر (م1327/ُـ012( )مطلع الانوار)لوىمخطوط أمير خسرو دُ

 (. 2، وشكل 30 3لوحة  ) طوبقابى باستنابول
ونضجه فى رسم البراق حيث تظهر فى هذه الصورة عبقرية الفنان التيمورى 

دمى ذو ره بالوجه الآربع واكد على ظهوذات أ على هيئة دابة ارضية رسمه 
بيض , كما اضاف سرج عبارة عن رباط أق, واضاف طوق حول رقبة البراالتاج

                                                           
إلى احد  تجدر الإشارة هنا إلى ظهور هذه السعفة النخيلية بالشكل نفسه فى تصويره تنسب  5

مدارس التصوير الإسلامى  التى لم نتاولها بهذا البحث بالدراسة واقصد بهذه المدرسة المدرسة 
الجلائرية , وهذه التصويرة تمثل النبى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتناول كأس اللبن قبل 

ى بغداد رحلة المعراج من نسخة من مخطوط معراج نامه  ضمن ألبوم بهرام ميرزا , وتنسب ال
م اى تقريبا فى الفترة نفسها التى ترجع اليها التصويرة التى  42  م , أو تبريز 4   عام 

تناولناها بالبحث والدراسة,  للمزيد من المعلومات عن هذه التصويرة التى تنسب الى المدرسة 
 :التركمانية راجع

ورسول الإسلام محمد صل , أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى (عصام )الفرماوى 
الله عليه وسلم فى ضوء مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند 

 .9لوحة  ,   ص دراسة فنية حضارية , -المسلمين 
  
 Christiane Jacqueline Gruber, Between Logos(Kalima)and Light (Nur) :Representations 

Of The Prophet Muhammad In Islamic Painting (Muqarnas)Volume 26 Leiden.Boston 

2009 Fig.7 p.241 
 9
 Christiane Jacqueline Gruber, Between Logos(Kalima)and Light (Nur) :Representations 

Of The Prophet Muhammad In Islamic Painting (Muqarnas)Volume 26 Leiden.Boston 

2009 Fig.1 p.230 
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اللون يلتف حول رقبة البراق ويمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى 
رفية فى اللبادة التى يجلس عليها الرسول الكريم , الشريفه , فضلا عن تفاصيل زخ

كما لم يظهر الفنان التيمورى اية اجنحة للبراق , كما ان الفنان التيمورى اهتم 
لم  , ويلاحظ انها مغولية الملامح حيث جاءت السحنة بسحنة الوجه الآدمى للبراق 

 .ها نفس تختلف كثيرا عن ملامح اوجه الملائكة المصورة فى التصويرة
ولا شك ان التركيبة اللونية التى اسبغها الفنان التيمورى للتصويرة ككل , وللبراق  

فاعطى البراق فى هذه الصورة لون بنى فاتح كما بتكرة , مرائعة وبصفة خاصة 
 كذلك اعطىاق  , اعطى اللبادة لون بنى داكن فضلا عن اللون الذهبى لتاج البر

وذلك كله  , الملتف حول رقبته الآدمية راقسود لطوق البلون ذهبى وأ المصور
ا يلاحظ ان الخلفية لبراق , كمفى تناوله لرسم ا يعكس عبقرية الفنان التيمورى 

زرق وانتشار السحب الصينية المذهبة التى جاءت تتشابه بشكل كثير ذات اللون الأ
ل المطلوبين فى المعروفة اعطى المشهد القدسية والجلا 59مع زخرفة الخطاى

 .صوير هذه المعجزة الربانيةت
                                                           

بانها زخرفة نباتية محوره قوامها رسوم ( الخطاى أو الهاتاى)زخرفة  ليائو مكن تعريف ي 59
الزهور والأوراق النباتية التى نرى فيها اسلوبا ايرانيا مع طغيان الروح الصينية بشكل عام 

الخطاى فى التركستان الشرقية ولهذا نسبت اليهم , وقد ,وكانت هذه الزخرفة معروفة عند أتراك 
وهى  مرحلة التاسيس أو التكوينهى  المرحلة الأولى: هذه الزخرفة بمرحلتين أساسيتين مرت

مرحلة ترجع لعصر أتراك الخطاى ومن بعدهم السلاجقة ولا سيما سلاجقة الروم وتشمل على 
الثانى والثالث عشر الميلاديين وأمثلة هذه المرحلة / أقل تقدير القرنين السادس والسابع الهجريين

إن لم تكن منعدمة وتتميز زخرفة الخطاى فيها بالبساطة , وعلى الرغم من بساطتها فى هذه تندر 
المرحلة إلا أنه يتجلى فيها بداية الأسلوب والروح الصينية ويمكن مشاهدة هذه الأمر فى بعض 

 .الأمثلة القليلة التى ترجع لعصر سلاجقة الروم 
فى العصر العثمانى ولا سيما  هائى لهذه الزخرفةالمرحلة الثانية ُى مرحلة النضج والشكل الن*

م حيث شهد هذا القرن على وجه الخصوص إضافات وتطورات 4 /هـ9منذ منتصف القرن 
هائلة لزخرفة الخطاى على يد العثمانيين فبعد هذه البساطة التى كانت ترى فى عهد سلاجقة 

ما بعد , ووصلت لقمة الروم ظهرت زخرفة الخطاى بشكلها المعروف والذى سوف يسود في
السادس عشر الميلادى , ولم تكن هذه الزخرفة فى هذه /نضجها فى القرن العاشر الهجرى 

المرحلة مقصورة على بلاط العثمانيين بتركيا بل ظهرت ايضا منذ منتصف القرن التاسع 
ا الخامس عشر الميلادى في بلاط التركمان والتيموريين بايران ووصلت لقمة نضجه/ الهجرى

السادس عشر الميلادى فى بلاط الصفويين, والواقع / ايضا فى ايران ابان القرن العاشر الهجرى 
انه يحدث خلط كبير بين زخرفة الخطاى و زخرفة السحب الصينية عند كثير من الباحثين حيث 
ان كلتا الزخرفتين تتجلى فيهما الروح الصينية بشكل كبير , ومعظم ما صور مع البراق فى 

 .وير المخطوطات الإسلامية كان سحبا صينية قريبة الشبه جدا بزخرفة الخطاىتصا
فى الفن الصفوى , مجلة العصور , ( الخطاى أو الهاتاى ), زخرفة ليائو (سامح فكرى )البنا 

 9 م , ص ص   2 المجلد الحادى والعشرون , الجزء الثانى , دار المريخ للنشر , لندن , 
,52  ,5  ,5  . 



61ر الوطن العربي دراسات في آثا   

70 7 
 

يمتطى البراق اثناء رحلتى  صلى اللّ عليه وسلم عدة تصاوير تمثل النبى محمد* 
محفوظ ، ( م 134/ ُـ032)الاسراء والمعراج من مخطوط معراج نامه ، ُراة 

 (.4شكل رقم ، 3 3 ،4  0، 2  7، 1  ، 2  رقاملوحات ا)بالمكتبة الاُلية بباريس
المصور التيمورى لهيئة وشكل البراق هو ما نشاهده فى لعل من ابدع ما رسمه 

تصاوير مخطوط معراج نامه والذى ظهر البراق فى غالبية صوره , فيظهر البراق 
نقة , وبوجه آدمى لأمراة متأفى غالبية هذه الصورة بشكل دابة ارضية ذات اربع 

 هذه الرأس انبيض فى اذنيها , كما وبشعر ينسدل على رقبتها , وبحلق أالملامح 
 .بشريط من حبات اللؤلؤ البيضاء  ى بديع محدد من اسفلهترتدى تاج ذهب الآدمى

باللون  كما ان الفنان التيمورى ميز رقبة هذا البراق بطوق متميز له اكثر من شريط
نجد  كما خضر ,رطة من اسفل بشريط مشع باللون الأشالذهبى كما تنتهى هذه الأ

و جلد البراق بنقط بيضاء على جلده ذو اللون البنى أ الفنان التيمورى يزخرف جسد
الداكن , وفى ذلك عودة لما قام به المصور المغولى فى اقدم صوره للبراق فى 
مخطوط جامع للتواريخ  , مع الاخذ فى الاعتبار التركيبة اللونية المبدعة للفنان 

ا اللبادة ذات التيمورى ليس فى جلد البراق فحسب وانما فى كل تفاصيله فنجد هن
ق اللون البنى الداكن والذى يختلف لونة البنى عن اللون البنى الخاص بجلد البرا

عليها  فوق اللبادة والتى يجلسزرق التى تقع كذلك تلك الوسادة ذات اللون الأ
 .الرسول صلى الله عليه وسلم  

الركب الذى يضع الرسول  فى بعض تصاوير معراج نامه يضايلفت النظر أو  
على هيئة حلقة ذهبية , كما لا  ين به والذى صوره الفنان التيمورىتقدميه الشريف

يمكن اغفال تأثير زخارف السحب الصينية المذهبة على تلك الخلفية الزرقاء اللون 
, واحيانا يستخدم المصور التيمورى بعضا من هذه السحب المذهبة لتكون بمثابة 
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ة مثل ما يظهر فى تصويرة الرسول محمد هالة مقدسة تحيط برأس البراق الآدمي
نار أثناء رحلة المعراج صلى الله عليه وسلم يرى عذاب آكلى أموال البتامى فى ال

, واحيانا يقوم المصور بتكبير هذه السحب المذهبة لتصبح وكأنها هالة ( 1لوحة )
 (.9لوحة )كبيرة تحيط بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم والبراق معا 

 مخطوط  ر ما يلفت النظر فى رسم الفنان التيمورى للبراق فى تصاويرخاما آ
بيض تخرج من جناح على هيئة سعفة نباتية بلون أمعراج نامه هو الفكرة الرمزية لل

مر نفسه فعله الفنان ن شاهدنا الأوقد سبق أالقدم اليسرى الامامية ,  ساق بداية
-42  )لة ودمنة من مخطوط كليعلى استحياء فى تصويرة  الإيرانى
, والملفت للنظر هنا ان الفنان (   لوحة )ة بباريس ,محفوظ بالمكتبة الاهلي(م522 

التيمورى لم يوجد هذه السعفة النباتية البيضاء التى ربما ترمز لفكرة وجود الجناح 
 فى كل تصاوير مخطوط معراج نامه فمثلا نشاهدها بوضوح شديد فى تصويرة

أموال اليتامى فى النار  الله عليه وسلم يرى عذاب أكلىتمثل الرسول محمد صلى 
, فى حين لا نجدها ممثلة مطلقا فى تصويرة الرسول محمد صلى الله ( 1لوحة )

معراج فى سراء والحيى عليهما السلام اثناء رحلة الإعليه وسلم بالنبيين زكريا وي
قتناع الكامل لى عدم الاع السبب فى ذلك إ, وربما يرج(  لوحة )المخطوط نفسه 

لى فكرة رسم البراق المجنح خاصة لفنان التيمورى حتى هذا التاريخ إمن جانب ا
 .مجنح  ن البراقيفيد بأ يرة النبوية لاالسغالبية ما ورد فى   ان
محمد صلى اللّ عليه وسلم على البراق فى صحبة الملائكة  تصويرة تمثل الرسول*

محفوظ بمكتبة ( ُـ2 0)ربما  ُراة  اثناء المعراج من مخطوط منطق الطير ،
   (12لوحة )برلين  –ستاتس 

يرة منها وفقد اجزاء فى هذه التصويرة ورغما عن التشويه الذى اصاب اجزاء كث
ه فى رسمنفسها براعة الفنان التيمورى  ننا نستطيع ان نتلمس من الألوان إلاأ

امة من حيث والتى لاحظناها فى تصاوير البراق فى مخطوط معراج ن ,لبراقل
كما رسمه  , دمى رغم طمس ملامحة بالكاملبوجه آرسمه على هيئة دابة ارضية و

كما يلتف حول عنقه الفنان بتاج واضح وان كان التاج هنا يعلوه ما يشبه الخوذه  , 
درجة اللون البنى  يختلف عن داكن بيض , وتظهر اللبادة بلون بنىطوق باللون الأ

لمحبب زرق البراق , وتظهر الخلفية باللون الأالذى اعطاه المصور لجلد ا
, والواقع ان استمرار استخدام السحب الصينية المذهبة على الخلفية للتيموريين

التصويره  لبراق فى منتصفعلى تمثيل ا التيمورى الزرقاء , وحرص المصور
 . اكسب التصويرة شكل متأنق وبديع
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 .تى التصوير الصفوية والقاجاريةنماذج من صور البراق فى مدرس: الرابعالمبحث 
 :المدرسة الصفوية  3-1
محمد صلى اللّ عليه وسلم فوق البراق عند الحرم المكى  تصويرة تمثل الرسول **

ُـ ، محفوظة بالمتحف البريطانى 322اثناء رحلة الاسراء ، مخطوط خمسة نظامى 
 .   (11لوحة )

وبداية التصوير  لتيمورىمرحلة الاخيرة للتصوير اهذه التصويرة تعبر عن ال
تعبر بحق عن تصور فنانى المرحلة الانتقالية بين يمكن القول انها و أ الصفوى

التصوير التيمورى والتصوير الصفوى , اذ نلمس لمحة فن تركمانى على هيئة 
لعصر التيمورى من كونه دابه حيث يبدو البراق بشكله المعتاد فى ا, وشكل البراق 

تاج  سها, ويتوج رأمراة  يطوقها طوق مشع على هيئة أ ىدمذات أربع وبرأس آ
لكن رغما عن ذلك ذهبى ,كما نلمح اللبادة التى يجلس عليها الرسول الكريم , و

 -التى تعد احد اهم مفردات المدرسة الصفوية  - تبدو لمسة المدرسة التركمانية
جسد وذيل بيض وردى , كما رسم المصور لذى جاء بلون أعلى لون جسد البراق ا

 .ن العصر التيمورىبانسيابية اكثر مما كان عليه فى المرحلة الناضجة م البراق
ن باقى بدرجة داكنة ع خلفية مذهبة  هنا للرسول الكريم والبراقواعطى المصور 

يعكس  مقدار  , مما السحب الممثلة فى التصويرة والتى تنتشر حولها الملائكة
للرسول الكريم وما يمتطيه من براق  ان يضفيه  الجلال والوقار الذى يريد المصور

ضاء اللون التى تنبثق من القدم اخرى تلك السعفة النخيلية  البي , ونلمح هنا مرة
لى فكرة الجناح  والتى لم ز إاليسرى الامامية , والتى ذكرنا سابقا انها ربما ترم

 .لنبوية سوى فى رواية واحدةاما اوردناه من السيرة تذكر في
يرانية التى ا يشبهها فى تصاوير المخطوطات الإا يميز هذه التصويرة ومومم

المصور  عالجت معجزة الاسراء والمعراج ان بها تحديد مكانى حيث صور
اسفل مشهد الرسول الكريم وما يمتطيه من براق وما حوله من الملائكة   الصفوى

بدوره ان هذه , وهذا يعكس منظر شبه متكامل للحرم المكى وما به من كعبة 
     .بدايتها دقجزء من رحلة الاسراء بل وبالأ التصويرة تعكس 

محمد صلى اللّ عليه وسلم على البراق عند الحرم المكى  لرسولتصويرة تمثل ا**
واماكن اخرى فى صحبة الملائكة اثناء رحلة الاسراء ، مخطوط خمسة نظامى 

 . 7 ( 12لوحة ) م، محفوظة بمجموعة كير بلندن 2 1/ُـ 312،تبريز 

                                                           
, أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد ( عصام )الفرماوى   4
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فى هذه التصويره تتضح سمات المدرسة الصفوية بشكل اكبر حيث امتزج الفن 
التركمانى بالفن التيمورى وان كانت لم تصل بعد لقمة التصوير الصفوي ولكنها بلا 
شك  ابدع من سابقتها , حيث ظهر البراق هنا بشكل اكثر واقعية حيث وصل 

مما اعطى جسم البراق شكلا من  من الابداع رج اللونى والظل والنور درجة التد
, التجسيم , كذلك بدت التفاصيل اكثر وضوحا لا سيما تفاصيل اللبادة المزخرفة 

وتفاصيل تاج البراق فضلا عن الطوق المشع , مع الحفاظ على الخلفية المذهبة 
التى تبدو على شكل سحابة تحيط بالرسول الكريم والبراق , وتبدو هذه السحابة 

من الملائكة لسحب المتناثرة حولها والتى تظهر مقارنة باالمذهبة اكبر سحابة 
 .خلالها

وتكوين هذه الصورة مبدع من جانب الفنان الصفوى الذى بلاشك استفاد كثيرا من  
يرانية  السابقة للمدرسة الصفوية نية التى نفذها فنانو المدراس الإكل المعالجات الف

المصور  ويتضح ذلك جليا فيما اضافه, لتيمورية وغيرها مثل المدرسة المغولية وا
 لزخرفة السحب حيث نوع فى اشكالها وهيئتها بشكل فريد مما اضفى الصفوى

, وقد كونت هذه السحب فى  من براق مهابة وجلال للرسول الكريم وما يمتطيه
فى حين  ,س الملائكة واعلى التصويرة  شكلا دائريا فريدا تظهر من خلاله رؤ

وما يجاوره من مبانى يظهر بها اوجد فى الجزء السفلى من الصورة الحرم المكى  
, وهنا تاكيد من جانب الفنان الصفوى على فكرة التحديد المكانى بعض الاشخاص 

 .(   لوحة )وايضاح انه الحرم المكى 
محمد صلى اللّ عليه وسلم على البراق فى صحبة الملائكة  لرسولتصويرة تمثل ا**
، م23 1/ُـ  31اء رحلتى الاسراء والمعراج ، مخطوط خمسة نظامى ،ايران اثن

 (.3شكل )،  0 ( 14لوحة ) ايرلندا – محفوظة بمكتبة شيستر بيتى بدبلن
يظهر فى هذه التصويرة صفاء وعذوبة الفن الصفوى فالبراق مصور على هيئة 

 زخرفى نا تأثيردابة ذات اربع ولكن جلدها يظهر عليه اشكال شبه هندسية لتعطى ل
دمى المعتاد على شكل امراة , كما ان البراق مصور بالوجه الآ بان البراق اطهم

, كما يطوق هذه ذات رقبة طويلة نسبيا ويعلوها التاج الذهبى الذى يشبه الخوذة 
ذهبى يتدلى منه دلايات زخرفية , واظهر المصور الصفوى البراق  الرقبة طوق

ينتهى فى اخره بلون داكن عن لون جسد البراق , كما  بذيل الدواب العادية ولكنه
صور المصور الصفوى اللبادة وما يعلوها من وساده يجلس عليها الرسول الكريم 
ه صلى الله عليه وسلم , كما اوضح الركب الذى يضع فيه الرسول الكريم قدم

 وجه الرسول الكريمعلى  شارة ان المصور الصفوى رسم الشريفه, وتجدر الإ
 .جاب يخفى ملامحه الشريفه ح
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ولم يقم المصور الصفوى هنا بعمل السحابة المذهبه كخلفية للرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم والبراق وانما اقتصر على وجود الهالة النورنيه خلف رأس الرسول 

, اما خلفية البراق فجاءت خلفية السماء المصورة فى الكريم صلى الله عليه وسلم 
ويتناثر حول البراق السحب الصينية المذهبة , والواقع ان المصور  التصويرة

الصفوى ابرز الرسول الكريم وما يمتطيه من براق فى منتصف التصويره وجعل 
امام هذا البراق ملاك مجنح ينبثق من السحب الذهبية , وجعل من خلفه ملكين 

طبق , والملاك مجنحين احدهما وهو العلوى يقدم للرسول وما يمتطيه من براق 
 الاخر يرفع يديه فى اتجاه الرسول وما يمتطيه من براق , ويوجد اسفل الرسول

وما يمتطيه من براق تلك الصخور المعتاد مشاهدتها  الكريم صلى الله عليه وسلم
خيمة على هيئة قبة  الأيمنبكثرة فى المدرسة الصفوية , ويوجد فى الجزء السفلى 

, ويخرج من قطبها أو قمتها حبل مربوط فى أحد باتية سمرقندية مزدانة بزخارف ن
, ليها والتى تتصدر الجزء السفلى من التصويرة الصخور الاسفنجية المشار إ

شتمالها على ما يدل بدقة ه التصويرة عدم التحديد المكانى أو عدم إونلاحظ فى هذ
جد على موضوع الصورة سوى انها كانت فى ليلة الاسراء والمعراج  حيث يو

 .الرسول الكريم وما يمتطيه من براق وحولهما الملائكة
تصويرة تمثل الرسول محمد صلى اللّ عليه وسلم على البراق فى صحبة ** 

ُـ 332الملائكة اثناء رحلتى الاسراء والمعراج ، مخطوط يوسف وزليخا ،ايران 
 3 ( 13لوحة ) فوظة بدار الكتب المصرية بالقاُرة م، مح43 44-1 1/

ه هذه التصويرة مع التصويرة السابقة وان كان بها مزيد من التطوير الفنى لا تتشاب
ى هيئة سيما فيما يخص البراق  والتركيبة اللونية فى التصويرة , فيظهر البراق عل

, وقام المصور دمى المعتاد المتوج بتاج يشبه الخوذة دابة ذات اربع وبالوجه الآ
ى باللون جزئه العلوحدد باللون الذهبى بينما  من هذا التاج السفلى د الجزءيحدبت

ينتهى جزئه  طوق اخضر مشع , ورسمه بذيل دابة الأزرق , وطوق رقبة البراق
بلون وردى تظهر  لون جلد البراق المصور الصفوى سود , كما ميزخير بلون أالا

لمصور الصفوى لبادة مزخرفة رائعة مزين بالزخارف بها نقط بيضاء , واوجد ا
تية على ارضية زرقاء كما اوجد ما يشبه الوسادة التى تعلو هذه اللبادة ويجلس النبا

 .سرج المربوط فى البراقالعليها الرسول الكريم الذى يمسك بيدية الشريفتين 
والتى نشرت هذه التصويره ان  يرروبوكما اشارت الباحثة كريستين جوالواقع 

حين تحوم الملائكة حولهم حاملين فى  لسنة اللهب النارى تحيط بالرسول والبراقأ
 , كما اشارت...لسنة اللهب , ومبخرة بق مشتعل بأمعهم  غطاء ذهبى لطبق , وط

ايضا  ان  كريستين كما اشارت الباحثة , وشكله يبدو متآكل البراق ربما مظهرانه 
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كاشفة  هذه التشويهات والتاكلات ليس من المستحيل انها شوهت فى فترة متأخرة
لم  بالطبع وان هذا  الحيوانات ,رسوم الخرافية , و ن تصوير الأشكالالنفور م

 2 .ادس عشر الميلادى بإيرانيحدث فى القرن الس
ير التى قامت بنشر هذه التصويره كريستين جروب واتفق مع البروفسيرة والاستاذة

لسنة اللهب النارية التى احاطت بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى وصفها لأ
ية التى احاطت لسنة النارالأ ان حب ان اؤكد فى هذا الموضع علىالبراق , واو

يعد تطويرا وشكلا جديدا اضافه الفنان الصفوى لهيئة وشكل  بالبراق بصفة خاصة
 .البراق

وربما يعزى هذا التطوير الذى حدث للبراق فى العصر الصفوى ان البراق بالرغم 
معراج  الرسول محمد صلى الله عليه   ان لان استخدامه بواسطة انبياء اخرين إم

عرى للحب الالهى , بل ورمز لى رمز شإ ( البراق)لى ربه حول هذا إ وسلم 
محمد  و حدث بالكامل بواسطة الرسولانجز أليه الروحى الذى و بصرى للتأمرئى أ

المزيد من حالة نبل البراق بان  لى الله عليه وسلم , كذلك ابرز الشاعر جامىص
 .  يدل على الاضاءة أو السرعة ن شأن اسمه والذى رفع م

تصويرة تمثل الرسول محمد صلى اللّ عليه وسلم على البراق فى صحبة  **
: ُـ 33) الملائكة اثناء رحلتى الاسراء والمعراج ، مخطوط خمسة نظامى 

 . 2 (  1لوحة ) ، محفوظة بالمتحف البريطانى(م34 1-43 1/ُـ 333
سراء ما قدمه الفنان الصفوى لمعجزة الإروع تعد من أ لاشك ان هذه التصويرة

ن التكوين الفنى لها , فنية لإوالمعراج , وتمثل قمة النضج من وجهة النظر ال
جعلت الصورة مفعمة الفنان الصفوى وكذلك التركيبة اللونية  التى استخدمها 

الكريم الرسول بالروحنيات التى تتماشى مع الحدث , فقد اوجد المصور الصفوى 
يمتطى البراق فى منتصف التصويرة تقريبا , وجعل غالبية الملائكة يلتفون فى 
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وجعل اسفل هذا المشهد   تكوين شبه دائرى حول الرسول وما يمتطيه من براق ,
 .   وضاع مختلفةفى أ ملائكة  يتناثر حولها صينية بيضاء  سحب

لونية  وما اضافة  وقد استطاع المصور الصفوى من خلال ما اضافه من تركيبة
انهم غير ان يوضح  جودين فى اسفل لملائكة الموجيدة لبعض اوضاع من 

 .الحدث الرئيسى فى اعلى التصويرة منفصلين عن 
اما عن البراق فقد صوره المصور الصفوى فى هذه التصويرة بوضعية جديدة 

القدمين لاضافة الى الحركة الملحوظة فى اوهى رفع قدميه الامامين الى اعلى ,ب
عما شاهدناه من كل تصاوير الحيوية  السمو و الخلفيين مما اعطى للبراق الكثير من

البراق السابقة واعطى لاى مشاهد للصوره قدر كبير من الارتقاء , وكأن البراق 
لبراق بان جعل الهالة يطير فى السماء , وزاد المصور الصفوى فى تمييز هذا ا

قدة خلف الرسول الكريم تمتد لتشمل رأس البراق وجزء والسنة اللهب المتالنورانية أ
ألسنة اللهب من صدره , وهو شكل اخر جديد اضافه الفنان الصفوى فيما يخص 

الحدود الخارجية للرسول  فى التصويرة الصفوية السابقة تؤطريناها الذهبية فقد رأ
قتصر هب هنا تالخارجية للبراق , فى حين وجدنا ألسنة الل الكريم وكذلك كل الحدود

س البراق , اما باقى حدود للرسول الكريم وجعلها تمتد فقط لرأ على الهالة النوارنية
 .جسده المصوره فلم تشملها هذه الهالة النوارنية

ربع وذات ى تصوير البراق كدابة ارضية ذات أوقام الفنان الصفوى هنا بالثبات عل
مراة ترتدى رأس آدمى لوجه ألدواب, كما صوره كما هو معتاد بذيل يشبه ذيل ا

طوق ذهبى يخرج منه طوق مشع بلون أخضر , كما جعل جلده تاج ذهبي وبرقبتها 
بوجه يميل كثيرا  ,وان كان وجه مصور لى البياضفاتح يميل إوجسده بلون وردى أ

دقيقة بيض , كما صور المصور اللبادة بتفاصيل زخارفها النباتية الإلى اللون الأ

                                                           
زكى حسن حيث أورد ما نصه / اكد على دقة وجمال هذه التصويره المرحوم الأستاذ الدكتور   
رسموها فى عدد كبير من أن قصة المعراج كانت أحب قصص السيرة النبوية إلى الإيرانين ف "

الصور والمخطوطات , ولكننا لا نعرف صورة لهذه القصة أصاب فيها الفنان حظا من التوفيق 
والسمو أوفر من صورة المعراج فى مخطوط من المنظومات الخمس للشاعر نظامى كتب فى 

م للشاه طهماسب بيد الخطاط المشهور شاه  45 -9 4 /هـ 959و   95تبريز بين عامى 
ان فى هذه " , كذلك أورد  " حمود النيسابورى , ويفخر اليوم بحيازته المتحف البريطانى م

الصورة خيالا واسعا وحركة وحياة تجعلها من أبدع آيات التصوير الايرانى كما اننا نلاحظ فى 
 رسم النبى علية السلام ما تبعه الفنانون الايرانيون فى معظم الاحيان من إخفاء ملامح الرسل ,
وذلك على عكس رسمه فى الصورة المحفوظة فى كتاب جامع التواريخ , ان المصور لم يتبع 
فيها هذه القاعدة , وانما ابتدع رسما خياليا للنبى عليه السلام ملؤه الجلال  والوقار , ولم يحطه 

 ".  بهالة من النور , كما كان الفنانون يفعلون فى معظم الاحيان حين يرسمون الرسل والانبياء
,  4, السيرة فى الفن الإسلامى , المقتطف ,المجلد السادس والتسعون , ج( زكى محمد )حسن 
 . 59,  592م , القاهرة , ص ص  952 /هـ49  
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زرق كما رسم وسادة وان مثل اللون البنى والذهبى والأللعديد من الأواستخدم فيها ا
 .الكريم صلى الله عليه وسلم  ذهبية تعلوها يجلس عليها الرسول

بة الملائكة تصويرة تمثل الرسول محمد صلى اللّ عليه وسلم و البراق فى صح**
السادس /ىاواخر القرن العاشر الهجر)يخا ، مخطوط يوسف وزلاثناء رحلة الاسراء

 .3 (   1لوحة ) ، محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاُرة (عشر الميلادى
سراء والمعراج , وهى فى لمعجزة الإ الصورة من الصور الصفوية المتفردة هذه

 ,بتحديد المكان الصفوىسراء فى بدايتها حيث قام المصورلإالواقع تمثل حادثة ا
ى تمثل معجزة الاسراء والمعراج , لا يوجد فى كل الصور الت يلاحظ انه الذىو

لحرم المكى فى هذه التصوير عمارة اصطلاحية ل المصور الصفوى حيث رسم
لفها جزء من حوائط الحرم فى منتصف التصويرة تقريبا وخ  الكعبة حيث رسم

بواب , وينبثق من جانبى هذه الحوائط مئذنتى من مآذن الحرم , ويعلو يتخلله أربع أ
بيض ويوجد فى هذه السماء صافية يتخللها سحاب باللون الأ ءاقذلك كله سماء زر

فى الجهة الشمالية  , ويظهر قمركاملطباق ة ملائكة مجنحة تمسك بما يشبه الأثلاث
اربع العليا من التصويرة , كما يتداخل فى التصويرة نصوص فارسية داخل 

فى  جاء عبارة عن مستطيلين و مساحات مستطيلة وذلك فى موضعين الأول
ة الموجودين بالسماء العليا والثانى عبارة عن المنطقة العليا اسفل الملائكة الثلاث

مستطيلين يشبها المستطيلين السابقين وجاءا فى الجزء الشمالى السفلى من 
  .التصويرة 
ان هذه التصويرة تعبر عن اللحظة التى  ريالباحثة كريستين جروبالاستاذه ووتذكر 

للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليعلن له عن رحلة  ريلظهر فيها الملاك جب
المعراج , وان الشخص المصور على يمين الكعبة هو الرسول الكريم , وذكرت ان 
الملاك المصور بجانب البراق فى مقدمة التصوير ربما يكون الملاك جبريل وانه 

اخران يمسكان يقدم البراق للرسول محمد صلى الله عليه وسلم , وانه يوجد اثنان 
يمين , ويوجد ملائكة بكوب , ومخطوط مجلد وهما بالقرب من الرسول من جهة ال

و تنوع ها تهبط من السماء مقدمة تشكيلة أو تدور حول الكعبة وكأناخرين تحوم أ
 .4 من عروض فى اطباق ذهبية 

دون  وتتفرد هذه الصورة ليس فقط بالتحديد المكانى وانما بظهور البراق منفردا 
يظهر و ,يمن فى مقدمة التصويرة بالجزء الأامتطاءه من الرسول الكريم وذلك 

, فى حين يقع الثانى خلف ول منهما  فى مواجهة البراق , الأامامه ملكين مجنحين
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بداخله ما يشبه الكوب , فى حين يوجد ملكين فى الخلف  ول ويمسك طبق مذهبالأ
كسابقه , والاخر يمسك بيديه احدهما يمسك طبق مذهب بداخله ما يشبه لكوب 

 . مخطوط مجلد
البراق وحول الكعبة حيث وجودة بجوار موتعلق الباحثة جاكلين على الملائكة ال
الأول يحمل كوب يشير به لاسفل فى اتجاه  ذكرت انه يوجد ملكان بجوار البراق 

 وتؤكد الباحثةالبراق , والثانى من المحتمل يحمل القرآن مجلد بجلده ذهبيه , 
هذين الملكين من النادر ظهورهما فى تصاوير حادثة المعراج , وربما جاكلين ان 
لا يتفق كل المعلقين , كما تذكر انه    ( أو الأكواب ار الاقداحاختب)يمثلا حادثة 

خاصة فى موقع الحادثة وفى ( الاقداحاختبار )على ما ذكره البخارى فى حادثة 
, دسالواقعة حدثت فى الجنة وليس فى الق بعض التفاصيل , فبعضهم يتجادل فى ان

كواب التى قدمت للنبى فبعضهم يرى ان تتارجح ما وبعضهم لا يوافق على عدد الأ
 .9 ولكن دائما تتضمن اللبن ( ماء وعسل وخمرة ( )5,  )بين 

وهذا التعدد فى السرد القصصى للمعراج  انعكس وظهر على الفن المرئى , 
فى القدس , فى حين صورت ( قداحادثة اختبار الأح)ور هذه الحادثة فبعضهم ص

هذه التصويرة من دار الكتب فى البعض الاخر فى بعض الاماكن بالجنة , وفى 
كما يبدو فى ( اختبار الاقداح)الاخر تصور حادثة على الجانب  المصرية بالقاهرة

 . 1 مكة اى فى بداية رحلة المعراج
ى تاج علات أربع وبوجه آدمى لأمراة بعلى هيئة دابة ذوالواقع ان البراق ظهر 

زرق والذهبى وله طوق مشع فى رقبته  وله ذيل هيئة خوذه يغلب عليها اللون الأ
كذيل الدواب, وعليه لبادة زرقاء منفذ عليها زخارف نباتية باللون الذهبى , ام عن 

نلاحظ ان ه , كذلك هلون جسد البراق فلون وردى فاتح يميل للبياض خاصة فى وج
الخلفيتين ويرفع قدميه  لمصور الصفوى جعله يرتقى بحيث يرتكز على قدميها

فوى فى هذه التصويرة فهو , اما عن ابرز ملاحظة قام بها الفنان الصالامامين
على اللبادة اى من المكان رنية ذهبية ترتفع من ظهر البراق ألسنة لهب نواارتفاع أ

 وكأنها لسنةظهرت هذه الأ وفى الواقعالذى سيجلس عليه فيما بعد الرسول الكريم , 
 . بمثابة جناحين لهذا البراق 

                                                           
راجع ما كتب عن حادثة اختبار الاقداح عند أول ذكر لها وذلك عند الحديث عن التصويرة    

 التى تنسب إلى المدرسة المغولية 
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تصويرة تمثل الرسول محمد صلى اللّ عليه وسلم على البراق فى صحبة الملائكة **
بهيئة أسد اثناء رحلتى الاسراء والمعراج ، مخطوط فالنامه ( سيدنا على)وامامه 

 –فوظة بمجموعة سكيلار ، مح(م2  1) لجعفر الصادق ربما تبريز أو قزوين 
 . 3 (أ ،ب  17لوحة ) واشنطن

نلمح هنا تطور اخر لتصاوير البراق فى الفن الصفوى وهذا التطور ليس تطورا 
ا , حيث توضح هذه التصويرة ورمزيفنيا بالمعنى المقصود , وانما تطورا مذهبيا 

صر هذه الفترة من الع لسياسية والمذهبية فىاخر ربما واكب الظروف منحى آ
حملات  هواخر عهدحينما كثرت على الشاه طهماسب فى أيران الصفوي فى إ

لى معا , ونقل على اثر ذلك عاصمته إ العثمانين والاوزبك , وكره الفن والفنانين
مزينة بالصور وجاءت  مخطوطات دينية مذهبية  فى ذلك الوقت قزوين , وظهرت

لاحداث وربما توافق مزاج تساير هذه ابعضا من افكار هذه المخطوطات وصورها 
 .الفالنامه ب المعروف  مخطوطال, وكان من بين هذه المخطوطات الشاه الفنى 

من مخطوط الفالنامه المحفوظ بمجموعة سكيلار  هونلاحظ ان فى هذه التصوير
طات االصفوية السابقة ان البراق ظهر كما ظهر فى تصاوير المخطو ,بواشنطن

 دمى لامراة ينسدلاب , وبتاج على هيئة خوذة وبوجه آربع وبذيل للدوكدابة  ذات أ
سود على الجزء الخلفى من العنق , وبطوق فى رقبة البراق , وبلباده شعرها بلون أ

مزخرفة بزخارف نباتية دقيقة عليها نفذت بلون بنى داكن على ارضية ذات لون 
 .وردى حمر لبراق فرسمه المصور الصفوى بلون أ, اما عن لون جلد ابنى فاتح

يا عن صور ويلاحظ فى تصويرة البراق السابقة العديد من الاشياء التى اختلفت نسب
يناها فى مخطوطات صفوية سابقة اولها ان التركيبة اللونية البراق السابقة التى رأ

ضعيفة مقارنة بصور البراق فى المخطوطات الصفوية السابقة ولا سيما مخطوط 
و صورته بمخطوط  خمسة ,أ(   لوحة )ية ر الكتب المصريوسف وزليخا بدا

 .(4  لوحة ) المحفوظ بالمكتبة البريطانية نظامى
لسنة اللهب  أو بالهالة النوارنية الملفتة للنظر ان تميز البراق بأ وثانى هذه الاشياء

 .حول رأسه ليست موجوده وارتقائه ليس موجودا, كذلك لون جلده ليس مبدعا 
كيبة لمهمة والتى ربما يرجع اليها عدم الاهتمام بالترما ثالث هذه الملاحظات اأ
ذه الملاحظة تتعلق بالأمور المذهبية لسنة النار, وهو تحديده بأللونية للبراق أا

والأمور الرمزية ,حيث يلفت نظرنا فى التصويره  وجود كائن آخر مواجه للبراق 
لاحظ ان على وهو عبارة عن أسد يرمز لسيدنا على بن ابى طالب , ويفى أ

يمسك بيده اليسرى بزمام البراق , فى حين نجد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
يده اليمنى الشريفه تمسك بشىء غير واضح فى التصويرة ورغما هن ذلك فواضح 

 .(أ  9 لوحة ) سد المشار اليه لى الأه الشريفه وما تمسكه تتجه إجدا ان يد
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ية اثرت على اسلوب التصوير الصفوى مور المذهبوجديرا بالذكر ان هذه الأ
النماذج السابقة , وربما  المتطور الذى لاحظناه فى تصويره للبراق فى العديد من

فكار المذهبية بشكل اكثر تأثيرا على هيئة البراق وشكله فى ثير تلك الأيتضح تأ
لوحة  ) لمانيافالنامه محفوظة فى مجموعة خاصة بأتصويره اخرى من مخطوط ال

فكار المذهبية فى هيئة وشكل تضح فى هذه التصويرة كيف اثرت الأ, وي ( ب9 
البراق فوجدناه اكثر استطالة ,كذلك لم نجد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
يمتطيه كما هى العادة وانما وجدنا هالة نورانيه على شكل لسان اللهب تنطلق من 

لى الامام الأسد الذى يرمز إ قة ,كذلك وجدنامنتصفه ووجدناه اكثر استطالة ورشا
   .على رضى الله عنه 

 :72المدرسة القاجارية  3-2
من نسخة تصويرة تمثل الرسول محمد صلى اللّ عليه وسلم وُو يمتطى البراق  -

 (. شكل )، (  10لوحة )م  10/ ُـ 12ترجع للقرن من مخطوط معراج نامه 
فى و يمتطى البراق يظهر فى هذه التصويرة الرسول صلى الله عليه وسلم وه

نق طويل نسبيا ربع وبعهيئة دابة ذات أوالذى صور على  منتصف التصويره 
ة فوق رأسها تاج ذهبى , كما رسم المصور ينتهى بوجه آدمى لأمراة , وهذه المرأ

القاجارى لهذا اليراق جناح واضح كذلك صور ذيل البراق على هيئة ذيل 
طيه من براق العديد من الملائكة , ويتناثر حول الرسول وما يمت  9طاووس

                                                           
كان لمدرسة التصوير القاجارية العديد من المميزات الفنية, حيث ادخلت هذه المدرسة أساليب  92

فنية جديدة فى مجال تصوير المخطوطات, حيث إتسع المجال الفنى, واختلفت المواد الخام, 
ومن الملاحظ أن (.  4)وتنوعت الموضوعات الفنية, وتعددت التاثيرات الفنية بصورة واضحه

م وكانت تتميز  1 / ه  ليلا جد امن تزويق المخطوطات بالصور, قد بقى من القرن عددا ق
م أنتجت هذه المدرسة مجموعة  9 /  ه  بأسلوبها الفنى المتواضع جدا, ومع منتصف القرن 

ولقد إهتم معظم ملوك آل قاجار بالفن ورعاية الفنانين (.  4)مممتازة من التصاوير الشخصية
, ولقد كان لرعاية تصوير المخطوطات (45)من الفنون الزخرفية والتطبيقيةحيت أخرجوا روائع 

 .الدينية نصيبا مفروضا, نستطيع أن نتبينه, ولكن على استحياء شديد
, أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل ( عصام )الفرماوى 

وير المخطوطات الدينية والتاريخية عند الله عليه وسلم فى ضوء مجموعة منتقاة من تصا
 دراسة فنية حضارية -المسلمين 

يبدو ان المدرسة القاجارية كانت من أكثر المدارس تأثرا بتلك الاوصاف التى كانت مألوفة   9
ومتعارف عليها فى وصف البراق وذلك نلحظه فى ظهور ذيل الطاووس والاجنحة بوضوح شديد 

ن للبراق جناح وان له فى الحسن كالطاووس فربما يكون ذيل , حيث ورد فى هذه الاوصاف ا
الطاووس هنا من باب اقتباس المصور جزء من الطاووس للدلالة على جمال هذا الكائن وذلك 
على الرغم من ان معظم هذه الاوصاف توصف البراق بان له ذنب كذنب البعير , وفيما يلى 

نقلا عن الشيخ محمد الخطى وغيره حيث  وصفا من هذه الاوصاف ذكره الباحث احمد حسين
البراق في معظم الروايات الاسلامية هو دابة لا شبه لها في الدواب وهي أحسن الدواب ذكر ان 
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, المجنحة وتظهر عمارة اصطلاحية على هيئة برجين احدهما عن يمين البراق 
, وظهر فى هذه التصويره عمق واضح  نتيجة للتأثيرات خر عن يساره والآ
مق العديد ,ويظهر فى هذا الع والظل والنور  وربية المتمثلة فى التدرجات اللونيةالأ

 .جزء من منظر طبيعي من الملائكة و
وتتميز هذه التصويره بالهالة التى شكلت على هيئة لسان لهب حول وجه الرسول 

ه الكريم , كذلك همحمد صلى الله عليه وسلم الكريم كذلك الحجاب الموجود على وج
ظهور البراق والتاكيد من جانب المصور القاجارى على طول العنق و طول عنق

واضحة من طريقة تصفيف الشعر كذلك تميزت سحنة  هالوجه الآدمى كوجه أمرا
هذه المراة بنفس سمات ملامح الوجوه فى المدرسة القاجارية , كذلك اوضح الفنان 
القاجارى سمه اخرى مهمة وهى ظهور ذيل البراق على هيئة ذيل طاووس وهو ما 

يرانية رية فى ضوء أمثلة المدارس الإلم نجده فى المدارس السابقة للمدرسة القاجا
التى تناولناها  بالوصف والدراسة فى هذا البحث , واجمالا البراق فى المدرسة 

لوانه عن سمات المدرسة جدا فى هيئته ولم يخرج فى رسمه وأالقاجارية مميز 
  .القاجارية فى التصوير بصفة عامة

كة تصويرة تمثل الرسول محمد صلى اللّ عليه وسلم على البراق فى صحبة الملائ**
، (م1023/ُـ 1232) ايران مخطوط معراج نامه، ،ثناء رحلتى الاسراء والمعراجا
 (.13لوحة )

لم تختلف هذه التصويرة عن التصويرة السابقة والتى تنتمى الى المدرسة القاجارية 
نفسها وان كانت ابسط من حيث التكوين الفنى رغما عن تأخرها الزمنى عنها , 

                                                                                                                                                    
ً وهي من دواب الجنة تكون دون البغل وأكبرمن الحمار أبيض الوجه وجهها كوجه  لونا

لها أربع قوائم وهي دابة من ولسانها كلسان العـرب وجسدها كجسد الفرس " وجه انثوي"الإنسان
أحسن دواب الدنيـا, وما فيها عرفها من اللؤلؤ الرطب كأنـها الياقوت الأصفر,عنقها من 

وهومن  (وقيل كذنب البقرة)الزمرد الأخضر,كفها من اللؤلؤ الأبيض,وذنبها كذنب البعير
وافروهي من الذهب العنبرالأشهب ورأسها من الياقوت الأحمر,طويلة اليدين والرجلين مدورة الح

الأحمر,فإذا انتهت إلى جبل قصرت يداها وطالت رجلاها, فإذا هبـطت طالت يـداها وقصرت 
 وصدرها من أنواع الجوهر,عيناها مثل الكوكب الدري ,جسدها له شعاع كشعاع الشمس.رجلاها 

لسماء كأنها شهلاء بلقاء محجلة ثلاثة مطوقة اليمين تلمع كما يلمع الكوكب الزاهر في افق ا وهي
البرق,لها جناحان كجناحي النسريطير بهما بين السماء والأرض ولها غرة كغرة القمر يفوح 
منـها ريح المسك الاذفر وثدي مشدود بسلة من الذهب الأحمر,عليها سرج من الذهب 
الأحمرركاباتها من الزمرد الأخضر لجامها مـن الفضة البيضاء, وعليها جلال من نورمرصع 

والجوهرلايقدرأن يصفه أحد إلا الله عزوجل ولها نفس كنفس الآدميين وهي في الحسن بالـدر 
 .كالطاووس, فلو أن الله أذن لها لجات الدنيا والآخرة في جرية واحدة أي خطوة واحدة

, محوردراسات سسة الحوار المتمدن الاليكترونية, البراق النبوى, من موقع مؤ(أحمد)حسين
: , من موقع مؤسسة محور  م229 لتراث واللغة, ابحاث فى التاريخ واو

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112280 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112280
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وسلم يمتطى البراق ويظهر فى منتصف  وهى تصور الرسول صلى الله عليه
وقد رسم المصور القاجارى هالة على شكل  , ويتناثر حوله الملائكة ,التصويرة

كذلك وضع المصور القاجارى على وجه ,لسان اللهب تحيط برأس الرسول الكريم 
 .الرسول الكريم حجاب يخفى قسمات وجه الكريم 

البراق على هيئة دابة ارضية ويلاحظ ان المصور القاجارى حرص على ظهور 
ذات اربع وميزها بطول العنق المنتهى بوجه آدمى لأمراة ويعلو رأسها تاج ذهبى 

ى هيئة ذيل هذا فضلا عن حرص المصور القاجارى على رسمه بذيل عل,
الطاووس , واجمالا تشابهت ملامح وجه البراق الممثل على هيئة وجه امراة مع 

التصويرة نفسها وهى تعكس فى الوقت نفسه السمات وجوه الملائكة المصورة فى 
 . الفنية للمدرسة القاجارية 

 البراق فى مدرستى التصوير المغولية الهنديةنماذج من صور : الخامسالمبحث 
 .عثمانيةوال
 :المدرسة المغولية الهندية  1- 
تصويرة تمثل الرسول محمد صلى اللّ عليه وسلم اثناء رحلة الإسراء والمعراج ** 

من مقتنيات ناصر الدين ( م22 42:1 1/ ھ1232:1213)من مخطوط فالنامة
   . ( شكل )، (  22لوحة ) الخليلى
يرانية والاوربية الواضحة التى تعد ر فى هذه التصويرة العديد من التأثيرات الإيظه

صطلاحية من التصوير , ويظهر بالصورة عمارة إ اهم سمات المدرسة الهندية فى
العمارة الاصطلاحية التاثيرات ومسورة بسور , ويتجلى فى هذه مبانى مقببة 

صطلاحية سماء زرقاء يتوسطها وربية , ويعلو هذه العمارة الإالأيرانية والإ
الرسول الكريم يمتطى دابة البراق وقد صور الرسول بدون ملامح ويوجد خلف 

قد ظهر على هيئة براق فما دابة العلى هيئة لسان اللهب , أ وجهه الكريم هالة تبدو
, وامتاز رقبتها وجه امراة ذات طوق ذهبى فىربع  وبذيل دواب , وبدابة ذات أ
كما ميز  سها الذهبى بخروج ريش فى مقدمة غطاء الراس وفى منتصفه ,غطاء رأ

المصور جلد البراق بلون بنى يتناثر به دوائر بلون بنى فاتح كما توجد لبادة ذات 
بدائر  هذا البراق سبعة ملائكة مجنحة   , ويحومتية لون احمر عليها زخارف نبا

لعلهما نسخة من  فى اوضاع مختلفة ويمسك اثنان منهما بمخطوطين  مجلدين
ما م باطباق يخرج منها ألسنة لهب , أ, ويمسك اربعة ملائكة منهالقران الكريم 

الملاك السابع والذى يقف امام البراق فيمسك بعصا راية خضراء وهو يرتدى 
 .س البراق غطاء رأس يتشابه كثيرا مع غطاء رأ

اج، تصويرة تمثل الرسول صلى اللّ عليه وسلم اثناء رحلة  الاسراء المعر*

مكتبة شيستر بيتى بدبلن             محفوظة ب ،م42 1/ ُـ1213تصويرة فردية 
 .(7شكل )، (21لوحة )
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تى فى التصوير وال ةهذه التصويرة ايضا سمات المدرسة المغوليه الهندي يظهر فى
وربية , ية الواضحة وبعض من التاثيرات الأيرانتتميز بظهور بعض التأثيرات الإ

التى يتخللها صطلاحية سفلى من التصويره بعض العمائر الإويظهر فى الجزء ال
قصى اليسار من هذه العمائر مئذنة احد الجوامع , بعض الأشجار ويظهر فى أ

قعية التى تعكس قوة والاشجار كثيرا من الواويتضح فى رسوم هذه العمائر 
 .وربية على المدرسة الهندية فى التصوير التأثيرات الأ

العمائر السابقة سماء زرقاء صافية فى اكثر من ثلثى التصوير ويتوسط هذه  وتعلو
السماء الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يمتطى البراق , ويظهر 

أسه هالة نوارنيه يخفى ملامحه الشريفه , كما يقع خلف ر الرسول حجاب على وجه
ر على هيئة دابة ذات أربع وبوجه لسنه اللهب , اما البراق فقد ظهتظهر على هيئة أ

دمى على هيئة امراة ترتدى تاج مذهب يعلو قمته ريشه كما يوجد فى رقبة هذه آ
له جناحين  المراة طوق واضح , ويوجد لهذا البراق ذيل طاووس , كما يوجد

, ويقع خلف البراق هالة خرجا من رقبته , وجاء جسد البراق بلون بنى به احمرار 
 .لسنة اللهب اءت كخلفية لجسدة وبدت على هيئة أكبيرة مذهبه ج

ويلتف حول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما يمتطيه من براق ثمانية ملائكة 
ة منهم باطباق ينبثق منها السنة لهب مجنحة فى اوضلع مختلفة , ويمسك ستة ملائك

والملاك السابع يمسك بكاس , اما الملاك الاخير فهو يتقدم البراق ويمسك بيديه 
بعصا رايةخضراء , ويلفت النظر وجود اسد اعلى الملاك السابق ويحيط به هالة 

 يضا ان اجنحة الملائكةالنظر أمذهبة كبيرة تشبه الموجودة على البراق , كما يلفت 
تتشابه تماما فى شكلها مع اجناحى البراق كما انها تخرج من رقاب الملائكة بالقرب 

  .من الاكتاف 
تصويره تمثل الرسول محمد صلى اللّ عليه وسلم فى رحلة الإسراء والمعراج **

ايران ( أدب فارسى  147)فوق المسجد الأقصى من مخطوط خمسة نظامى 
 (.0شكل  )، (22لوحة).لمصرية بالقاُرةر الكتب امحفوظ بدام 44 1/ُـ 1232)

 9  )على الرغم من ان هذه التصويرة تنسب لنسخة من مخطوط خمسة نظامى 
لا ان هذه م إ    / هـ  25 يران ومؤرخ بعام والمنسوب إلى ا( أدب فارسى

التصويره التى تمثل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فوق مبانى مقبية ذات 
انها تنسب للمدرسة من خلال الوانها والعمق الواضح فيها مداخل معقودة يتضح 

ها المصور المغوليه الهندية , ويظهر اعلى هذه المبانى فى السماء دابة البراق وميز
مراة ترتدى تاج ذهبى ,كما ميزها بجناح , ويمتطى هذه بجناحين وبرأس آدمى لأ

غطى وجه  لدابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وجه حجاب وقد
الرسول ووجه البراق هالة مذهبة , كما تناثر امام وخلف البراق الملائكة المجنحة 
التى لوجوها سحن تتشابه مع وجه البراق الآدمى , كما ان لها اجنحة تتشابه 

 .واجنحة البراق 
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توجد  انه "  وتعلق الباحثة كريستيان جاكلين جروبر على هذه التصويرة قائلة 
رض التى تصور النبى يعلو فوق الأسراء والمعراج التى تمثل  الإمن  صور قليلة
التى  مخطوط خمسه نظامى  التصويرة الموجودة فىمن ذلك  ,.......تمثل القدس 

فى السماء اعلى  م والتى تصور النبى     / هـ  25 ام نسخت فى ايران ع
قدس صى فى القانها تمثل قبة الصخرة والمسجد الأمبانى ذات قباب والتى يقترح 

غولية وبخاصة فى العمق ومحاور وروبية وم, وتحمل هذه التصويره تأثيرات أ...
الفنى  سلوبالاقبية والقباب الذهبية المستقرة على الرقاب الطويلة , والأبنية والأ
هند فى العمارة ومحتوياتها يرجح ان هذه التصاوير قد تم اضافتها فى ال لرسم هذه

  9".فترة متأخرة
فى المحتوى و على القدس فى السرد القصصى كيد سؤال مهم  لماذا التأ وينشأ

)  , وقد مدنا المؤلف القشيرى صلى الله عليه وسلم معراج الرسولل ى التصوير
وذلك فى عمله التحليلى , وجه على هذا السؤال باجابة متعددة الأ( م  29 / 4 5

فى ( بيت المقدس)و قدس أادخال ال لاحظ فوائد المعروف بكتاب المعراج , فقد 
لخص القشيرى ببساطة ووضوح  صلى الله عليه وسلم حيث  قصة معراج الرسول

سلامى , واوضح ايضا وظيفة القدس فى حادثة دور القدس فى المعتقد والفكر الإ
المقدس الذى اتى الانبياء من قبله هذا المكان يعد المكان  وقصة المعراج  ,فاولا

مكان مواجه لمدخل الجنة حيث تعد اقصر مسافة فى هذا المكان اليه , وثانيا هذا ال
واخيرا فان مشاهدة الرسول لبيت المقدس ومروره عليها لارض والجنة , بين ا

ليهم بمكة حيث وصفها عند رجوعه إت لقريش رحلته ومعراجه بستجعله يبرهن ويث
تقاله الفيزيائى ما صورها الله امامه وبالتالى سيستطيع ان يوضح اندلهم الرسول عن

 . 9إلى الجنه 
تصويره تمثل الرسول محمد صلى اللّ عليه وسلم فى رحلة الإسراء والمعراج *

م  10/ُـ 12وُو يركب البراق من مخطوط بستان سعدى  ، يؤرخ بالقرن 
 ( .  24لوحة . )،محفوظ بوزارة شئون الهند سابقا بلندن 

وربية بجلاء ولا ى والتأثيرات الأبها الاسلوب المغولى الهندهذه التصويره يظهر 
سيما فى العمق الواضح فى الصورة  الناتج عن تعدد المستويات والتدرجات اللونية 

الرسول صلى الله عليه وسلم يمتطى البراق , وقد  , ويظهر فى منتصف التصويرة
اظهر المصور الرسول صلى الله عليه وسلم بمعالجة ممتازه فصوره على هيئة 

                                                           
72
 Christiane Jacqueline Gruber, The Prophet Muhammad’s Ascension (Mi’raj) in Islamic 

Painting and Literature: Evidence from Cairo Collections (bultein of the American 

Research Center in Egypt Number 185-summer 2004.) pp.28-29 
73
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61ر الوطن العربي دراسات في آثا   

701  
 

 البراق الجزء العلوى من هذا الحجاب هالة دائرية مذهبة ,اماحجاب وخلف 
على هيئة دابة ذات اربع , ويخرج من فخذ القدم اليسرى الامامية  فصوره المصور

لى الاجنحة كما فعل المصور ا إو فخذ القدم اليسرى الخلفية سعفة نخيلية ربما يرمز
التيمورية , كذلك تميز هذا الفترة اواخر الفترة المغولية وبداية  فى قبل ذلك يرانىالإ

ا الوجه الآدمى , كذلك بدالبراق بطول العنق مثل ما شوهد فى المدرسة القاجارية 
مراة ذات شعر طويل منسدل على العنق الطويل , كما امتاز للبراق على هيئة أ

بذيل على هيئة ذيل طاووس , وذلك كما شوهد  المصور فى هذه التصويرة  البراق
 .المدرسة القاجارية بايران  ايضا فى

 :المدرسة العثمانية  2- 
تصويره تمثل الرسول محمد صلى اللّ عليه وسلم فى رحلة الإسراء والمعراج *

، ) 1320رقم سجل )وُو يركب البراق من نسخة من مخطوط تحفة الصلوات 
،  ( 23لوحة )محفوظ بمتحف الفن الإسلامى  ،( م 32 1/ُـ 337)استانبول 

 .  (3شكل )
توضح هذه التصويرة مميزات المدرسة العثمانية من حيث الشكلية والبساطة 
والهندسية , فيظهر فى منتصف التصويره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلى وجه حجاب وخلف راسه الكريم هالة مذهبه بسيطة تظهر كانها لسان لهب 

, اما البراق فبدا اكثر وييرتدى الرسول عباءه عليها زخارف الاقمار المذهبة 
تجريدية حيث جسمه به استطالة وظهر بوجه آدمى ولكن فى وضعية جانبية 
ويخرج من رأسه ريشه مذهبه وفى رقبته طوق بسيط مذهب , كما امتاز البراق 
بذيل دواب قصير , وانتشر على جسد ذو اللون الكريمى زخرفة الاقمار المذهبة , 

ين اعلى رجليه الاماميين , ويحوم حول ويلفت النظر خروج جناحين صغير
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سبعة ملائكة باجنحة تتقارب من حيث الشكل 

  .مع جناحين البراق 
تصويره تمثل الرسول محمد صلى اللّ عليه وسلم فى رحلة المعراج وُو يركب *

 . (  2لوحة ( . )م  3 1-33 1)البراق من نسخة من مخطوط سير النبى  
يظهر فى هذه التصويره سبعة اسطر من اللغة التركية القديمة واسفل هذه الاسطر 
تظهر سماء صافية يظهر بمنتصفها الرسول الكريم وهو يمتطى البراق ويرتدى 

, وعمامة بيضاء اللون تلتف حول قلنسوة خضراء  الرسول عباءة خضراء اللون 
 كما يظهر خلف وجه ه ,على وجه الرسول الكريم حجاب يخفى ملامحويظهر 
لهب , ويظهر البراق على هيئة دابة كريم هالة مذهبة على هيئة لسان ال الرسول 

دمى على هيئة امراة ذات شعر اسود طويل جه آذات اربع وبجسد وردى اللون وبو
س يشبه  الخوذة ويخرج من منتصف هذه الخوذة ريشة غطاء رأ,ويعلو هذا الوجه 

ما كان يرتديه السلاطين العثمانين, كما يوجد فى مع ذا س ه, ويتشابه غطاء الرأ
  ., اما ذيل البراق فظهر على هيئة ذيل طاووسعنق البراق ما يشبه القلادة 
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ضافة اق سبعة ملائكة مجنحة  بالإويحوم حول الرسول الكريم وما يمتطيه من بر
طار وإى لى اربعة ملائكة ظهرت فى الجزء العلوى المحصور بين النص الكتابإ

ماكن مختلفة من التصويره , وقام اثنان رة ,واتخذت هذه الملائكة اوضاع وأالتصوي
لتظلل الرسول من الملائكة السبعة المشار اليهم بحمل قطعة نسيجية من اطرافها 

اتخذت هذه القطعة لون احمر ,ومحمد صلى الله عليه وسلم وما يمتطيه من براق 
, وتقدم  باتية قوامها زخارف الارابيسكزرق وتم زخرفتها  بزخارف نولون أ

ضا من هذه الملائكة الملاك جبريل الرسول الكريم وما يمتطيه من براق , وبع
وضعت اصابعهم فى افواههم دلالة على هول وقدسية الموقف وهذه الرحلة 

ينية وجاء أكثرها باللون الاعجازية , وظهر فى السماء بين الملائكة السحب الص
 .ضها جاء باللون الذهبى بيض , وبعالأ

المدرسة و يظهر فى هذه التصويرة اجمالا شكلا اخر من ظهور البراق فى 
يرانية وذلك واضح جليا فى ثير الواضح ببعض المدارس الإالعثمانية  حيث يبدو التأ

طريقة رسم البراق وعدم تجريده كالبراق السابق الظاهر فى مخطوط تحفة 
وس وهو ما ظهر فى ل البراق على هيئة ذيل الطاوالصلوات , وكذلك فى ظهور ذي

لشكلها  يرانية , وكذلك فى ظهور السحب الصينية بهيئة مقاربةبعض المدارس الإ
 .يرانية فى العديد من المدارس الإ

  : السادسالمبحث 
 ( الدراسة المقارنة لتصاوير البراقالسمات الفنية وو، مفهوم البراق)

كلمة البراق وما ورد عنه فى صيل لغوى لراسة من تأخلال ما ورد فى هذه الدمن 
ن الكريم والسيرة النبوية العطرة , والمصادر التى اعتمد عليها الفنان المسلم القرآ

كل وهيئة البراق  فضلا عن عرض لنماذج من تصاوير شفى تصوره ل
ن الفنى لغالبية مدارس التصوير المتعارف عليها يمكالمخطوطات تنتمى فى اسلوبها 

 : على امرين  الوقوف
يتعلق بتأصيل وتعريف هذا الكائن الحى الذى خلقه الله سبحانه وتعالى : ول الأ

حلة ليمتطيه رسولنا الكريم لاداء رحلته الاعجازية بالجسد والروح معا, تلك الر
 .الازمان حتى قيام الساعة  التى ستظل تدهش العقول فى كل

 س التصاويرمقارنة لهيئة وشكل البراق فى مدارالدراسة السمات الفنية وال :وثانيها 
وجه الاختلاف فى هذه المدارس وأ وجه التشابه المختلفة للوقوف على أ الإسلامى
الفنان , وهل هناك مؤثرات معينة جعلت وما ميز كل مدرسة فنية فيهم  الفنية 

 يتخيله بهذا الشكل ام لا ؟
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 البراقومفهوم تعريف   -1- *
هيئه  95الله جند من جنود  –مخلوق من مخلوقات الله تعالى  –ئن حى كا/البراق 

الله وشكله على هيئة دابة ذات اربع ما بين الحمار ودون البغل كما اخبرنا رسولنا 
الكريم , واودع الله سبحانه وتعالى فى هذا المخلوق قدرات اعجازية تناسب المهمة 

هو السرعة , ولكنها ليست لوق التى سيقوم بها , ولعل اهم اعجاز لهذا المخ
وهى التى  ة الاخرى هى الادراك أوالوعى أوالفهم, ولعل السمة المتفردالوحيدة

ليه وسلم والملاك يمكن استنتاجها من الحديث الدائر بين سيدنا محمد صلى الله ع
هى التى  رة , وهى الادراك والفهم والوعىولعل هذه السمة الاخيجبريل والبراق , 

 .س آدمى مسلم يرسم هذا البراق برأفنان المصور الجعلت ال
, وخاصة قوى الجاذبية الطبيعةوالسمة الثالثة لهذا البراق هو تحديه لكل قوانين  

وهذه , هوائية وبمعادلات فيزيائية معقدةبمحركات  نالأرضية , والتى تعالج الآ
هب بان البراق السمة الاخيرة تزداد اعجازا اذا ما صدقنا بصحة الرواية التى تذ

, وفى هذه الحالة يصبح لى السماوات السبعإكان مصاحبا للرسول فى معراجه 
لى عالم الفضاء الطبيعة الارضية وانما اجتازها إ البراق ليس متحديا قوانين

 .ى حيث اللاجاذبيةقوانين الخاصة به من حيث اختراقه للغلاف الجوالو
يجاز تعريف البراق بانه مخلوق من وخلاصة القول فانه من خلال ما سبق يمكن ا

اودع فيها الله سبحانه خلقه الله على هيئة دابة ارضية  مخلوقات الله سبحانه وتعالى
وتعالى قدرات اعجازية تلائم المهمة التى ارسل من اجلها كان من اهمها السرعة 

اتم راك والحس البشرى , كما انه خلد اسمه اقترانه بخوتحدى قوانين الطبيعة والاد
الانبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم ,واصبح اسمه تسمى به احد حوائط 
المسجد الأقصى التى ربط بها حينما قام برحلة الإسراء برسولنا الكريم ويسمى هذا 

 (.أ, ب , ج  9 لوحة )الحائط إلى الآن بحائط البراق 
ابى يس وحشا وليس لوخرافيا  سلامى الحنيف ليس شكلالإفالبراق من واقع ديننا ا

  99قنطورس وكذلك ليس  9هو ليس حصانا مجنحاكذلك و, 94الهول المجنح

                                                           
 ( ات والارض وكان الله عزيزا حكيماولله جنود السمو)يقول المولى عز وجل فى كتابه الحكيم  95

 .  4قرآن كريم , سورة الفتح , آيه
تينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم ارجع اليهم فلنأ)ويقول المولى ايضا 

 (صاغرون 
 . 12 قرآن كريم , سورة النمل , آيه 

فالله سبحانه وتعالى جنود مختلفة ومتنوعه وله القدرة بان يصبغ عليها قدرات اعجازيه كيفما 
 .يشاء

نح وبين البراق فى الواقع ان السير طوماس ارنولد قد اشار وربط تحديدا بين ابى الهول المج 94
حالة ابى الهول , )الفكرة , وهى فكرة تهجين الانسان وبدن الحيوان , ويرى انه فى الحالتين

جاءت الرأس آدميه , فى حين جاء البدن فى حالة ابى الهول بدن أسد , وفى حالة ( وحالة البراق
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وذلك ( The beast)  , كذلك نجد السير طوماس ارنولد قد وصف البراق  بالوحشالبراق  بدن بغل

 .فى بداية حديثه عن هذا المخلوق فى الفصل السابع من كتابه المشهور عن التصوير الإسلامى
Arnold(Thomas W.),Painting in Islam "Astudy of the place of pictorial art in muslim 

culture,with a new introduction by Robinson(B.W),Dover publictions,New 

York1965,pp.117-.120 
وهو  ابن هرقل فى  Pegasusالحصان المجنح هو الحصان الاسطورى بيغاسوس    9

الميثولوجيا الاغريقية أنشأه بوسيدن وكان له دور كبير فى الاساطير , وترى الاسطورة انه خلق 
 من جسد ميدوسا السماء 

الجياد , إذ ورد فى القرآن الكريم  اما عن الحصان المجنح فى الثقافة الاسلامية فهى الصافنات
    آية :  2 فى سورة ص من آية 

 {  }إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ  {30}وَوَهَبْنَا لِدَأوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أّوَّابٌ "
رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا {   }رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ 

 "{  }بِالسُّوقِ وَالًأعْنَاقِ 
قال كانت عشرين فرساً ذات أجنحة, وقال أبي حاتم كانت الخيل التي شغلت سليمان عن عليه 

: لخيل , والأنثى , وتفسر الصافنات بانها جمع الصافن من ا السلام عشرين ألف فرس فعقرها
صافنة , والصافن منها عند العرب , وعن الطبرى الى يجمع بين يديه ,ويثنى طرف سنبك 

الذى يجمع بين يديه , ويقال ان من جنس الصافنات الجياد البراق, : إحدى رجليه , وعند آخرين 
سرعة ما واسم البراق قريب من البرق لسرعته , وأعلى من الصافنات الجياد والبراق  فى ال

, وقد رأى الرسول محمد صلى الله اختص الله به الملائكة من أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد 
عليه وسلم الصورة الملائكية لجبريل , وعن رسوم الحيوانات المجنحة والصافنات الجياد جاءت 

: قالأبي داود حيث , وقد ورد فى حديث فى سنن .فكرة بساط الريح وفكرة الطيران بصفة عامة
حدثنا محمد بن عوف ثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية 

قدم  »أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت 
رسول الله من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات 

" قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال " ما هذا يا عائشة؟ " ئشة لعب فقال لعا
فرس له " قالت جناحان قال " وما هذا الذي عليه؟  " قالت فرس قال" ما هذا الذي أرى وسطهن؟ 

قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك رسول الله حتى رأيت " جناحان؟ 
 هذنواج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9
%86%D8%A 

القنطور أو القنطورس فلكيه كبيرة تمتد الى الجنوب من كوكبة الشجاع , ويعرف باللاتينية  99
(centaurus ) ,يؤلف مثلث النجوم القنطور θو ,ι ν  القنطور هو مخلوق أسطوري, و , الرأس

حيث تمر مجرة درب ( قنطورس أوميغا ), ويعرف أيضا بانه  ي, ونصف حصاننصف بشر
 .التبانة فى الجزء الجنوبى من قنطورس

للمزيد عن القنطور راجع  فى هذا البحث ما كتب عن صور البراق فى المدرسة المغوليه  كذلك 
 :راجع

على زخارف الكائنات أثر الأساطير الإغريقية  ,(م 22 يناير ) ,(عصام عادل مرسى)الفرماوى 
مجلة كلية ,  -دراسة جديدة  –الحية والخرافية المنفذة على بعض فنون المسلمين التطبيقية 

  19:  192ص ص  -9 العدد  –جامعة حلوان  –الآداب 
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, وانما هو كائن ربانى على هيئة دابة ذات اربع , وربما الذى ادى الى (  لوحة )
ورسمه فى غالبية تصوير , هو تخيل المصور لشكل هذا البراق ا اللبسهذ

دمى وجناحين , وهذا التصور جه آجه آدمى , وفى القليل منها بوالمخطوطات بو
ير فى الشكل من جانب المصور ادى إلى لبس واضح لدى بعض الباحثين والتغ
وفى احيانا خرافيا أو وحشا  شكلا ه فى بعض الاحيان لوا منجانب حتى جعالأ

 الحصان المجنح وكأبى الهول المجنح  ربطوه بما يشبه فى فنون اخرى اخرى
 .وكذلك القنطورس

والذى يجب ان ندركه جيدا ان البراق مخلوق ربانى على هيئة دابة ذات والواقع 
عجازية فى اضحة وهو ككل يعد احد العناصر الإاربع وله قدرات اعجازية و

وقد صوره الفنان المسلم على هيئة معجزة الاسراء والمعراج الحافلة بالمعجزات , 
لهذا  لمسات من جانبهه اضاف ولكنكما وصفه رسولنا الكريم ,دابه فى كل صوره 

و حتى ذيل الاجنحة أ وأ ,وما يعلوه من تاج كالوجه الآدمىلمخلوق الربانى ا
او حتى تلك الهالات النورانية التى تحيط به اوبجزء منه, كل هذه  الطاووس

فنان بشكل انما بها جانب رمزى وفهم واعى من جانب هذا ال العناصر وغيرها 
اك هذا المخلوق رما ليدلنا هذا الفنان على ادى ربدمكبير حيث كان الوجه الآ

ما الاجنحة فكان لها ما يبررها للدلاله من جانب هذا الفنان على سرعة , أووعيه
بط بهذه المعجزة ومن لى العروج والارتقاء المرتهذه الدابة وفى الوقت نفسه تشير إ

 .الارتقاء والعروج والسمو اشد قدره من الطير على
رادة الفنان المسلم ان يجمع وهى إ جنحة بها جانب اخر اكثر عمقان فكرة الاكما ا

بعبارة أو, و نورانى وبين ما هو روحى أ, ن ما هو مادى هذا المخلوق الربانى بي
الآدمى لهذا المخلوق فضلا عن كونه له فالرأس  ,بين البشرية والملائكية  اخرى

ما لا محالة , أحى بالمادية توجسد دابة ذات اربع كما وصفها لنا رسولنا الكريم  
نه لا لأ دمى لها اجنحة فهى توحى بالجانب الملائكىس الآكون هذه الدابة ذات الرأ

, وانما الاجنحة مقتصرة على الطيور وعلى  الملائكة , دمى له اجنحة يوجد آ
الحمد لله فاطر )والملائكة هم مخلوقات ربانية ذات اجنحة كما ورد فى قوله تعالى 

مثتى وثلاث ورباع يزيد فى  ت والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحةالسماوا
  .  91(الخلق ما يشاء إن الله على كل شىء قدير

                                                                                                                                                    
البعض ربط الحصان المجنح  والقنطورس بالبراق والواقع ان البراق وكما ورد  ويلفت النظر ان

ربانى  , وربما تأثر المصور المسلم ببعض تفاصيل هذه الاشكال الفنية  فى المتن البراق مخلوق
من حيث الشكل ولكن هذا لايعنى ان البراق احداها كما انه لا يعنى  نفس مضامين هذه الاشكال 

 .فى فنونها 
 . قرآن كريم , سورة فاطر , آية  91
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دمى رأس الآكال) وللاسف الشديد فسرت هذه العناصر الشديدة الرقى والرمزية
انب بعض الباحثين كما ذكر سابقا فى هذه الدراسة انه من ج  (والاجنحة وغيرها

حصان  احيانا اخرى يوصف بانهو, 99احيانا يوصف بانه اسطورىوفى , شكل خرا

                                                           
لمعراج ككل واحيانا يوصف كلمة اسطورة التى يطلقها بعض الباحثين على معجزة الاسراء وا 99

بها البراق كما ورد فى متن وحواشى هذا البحث , وجد الباحث انه من الأفضل هنا تحديد 
معنايها المتعددة خاصة وان كلمة اسطورة قد تعطى للوهلة الاولى للباحثين معنى ان الشىء غير 

أثر مدون , في صيغة فلم ترد كلمة الأسطورة في القرآن الكريم أقدم حقيقى , وعلى اية حال 
أساطير ) الإفراد , وإنما في صيغة الجمع وفي تركيب بعينه , ويتضح ذلك في قوله تعالي 

, سورة المؤمنون الآية  5 ,سورة النحل الآية    قرأن كريم , سورة الأنفال الآية } ( الاولين
, سورة القلم  9  , سورة الأحقاف الآية 1 , سورة النحل الآية  4, سورة الفرقان الآية   1

, ( الخط والكتابة) ,والسطر ( مسطور), وهي مشتقة من سطر وأسم المفعول منها  {  4 الآية 
وقد ذهب بعض اللغويين القدامى في تخريج هذه الكلمة إلي مذاهب شتي, وهذا أبو عبيدة عالم 

أسطار , يعتبر أن صيغتها هي صيغة منتهي الجموع لأن ( هـ 2  توفي ) اللغة الشهير 
الأساطير عنده جمع أسطار , وأسطار جمع سطر, كما ذهب أحد المستشرقين إلي أن أسطورة  

, بمعني أنها أخبار تؤثر   historia( ايسطوريا ) قريبة الصلة بقرينتها في اليونانية واللاتينية 
في سور وردت في القرآن الكريم بهذا المعني ( أساطير الاولين ) عن الماضيين , ولاسيما أن 

, وفي ذلك إشارة  مكية , في سياق جدل واحتجاج للمسلمين وأساطير بالنسبة لآهل مكة من قريش
واضحة أن هؤلاء كانوا يعلمون أن هناك تراثا مسطورا وضعه الأولون ويبدو أيضا أنهم كانوا 

المعالم يحتفظون في أذهانهم ببعض معالمه ,ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم  قد ذكرتهم بتلك 
, فاقروا بأن ما يعرفونه سابقا عن أساطير يتضمن معاني تقترب لما جاء الرسول صلى الله عليه 

, والأسطورة حكاية مقدسة بمعني أنها تنقل من جيل   وسلم وهي تخالف معتقداتهم وما هم عليه
وطقوسها  إلي جيل بالرواية الشفهية ,مما يجعلها ذاكرة الجماعة التي تحفظ قيمتها وعاداتها

وحكمتها وتنقلها للأجيال المتعاقبة تكسبها القوة المسيطرة علي النفوس , فالأسطورة لها دلائل 
 .وليست كما يظن البعض أنها ُراء وعبث أو طريقة للسيطرة علي الكونعلمية 

إذن فالأسطورة قصة حقيقية تقوم علي حقيقة ما , هذه الحقيقة قد تكون حقيقة تاريخية أو علمية 
و اجتماعية أو دينية أو غيرها , ومن المحاولات التي عمد أصحابها إلي تعريف الأسطورة أ

بمضمونها , قول بعضهم أنها حكاية تلعب فيها الآلهة دورا أساسيا فأكثر , والغاية منها تفسير 
أمر من الأمور أما علة ظاهرة من الظواهر الطبيعية آو أصل نشأة مؤسسة من المؤسسات 

أو سنة من السنن , وإنها في جوهرها قصة تعليلية , وهي لدي آخرين قصة حقيقية  الإنسانية
جرت في بداية الزمان تصلح أنموذجا يمكن أن يحتذي به البشر في سلوكهم , أو قصة مقدسة 
تروي حدثا وقع في بداية الزمان , وبذلك تكون الأسطورة هي قصة الأعمال التي يقوم بها أحد 

د القديمة , وفي هذه الحالة تنطوي الأسطورة علي فهم ديني معين بالنسبة للشعب الآلهة في العقائ
تكشف عن توافق إيقاعات ( كارل يونج )الذي رواها , والأسطورة من وجهة نظر عالم النفس 

النفس مع إيقاعات الطبيعة وعن الصراع بين النور والظلام أو بين الحق والباطل , والأسطورة 
اج فرد بعينه , بل هي مجهولة المؤلف , وتبناها المجتمع فصارت نتاجا له عادة ليست من نت

 والثانيةقصة وجود مقدس , : الأولى,وذكر أسترابون أن الأسطورة عند هوميروس نوعان وهما 
 فأحياُا خيالنا وفسرُاآثار سكت عنها التاريخ : 
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المصور المسلم لهذا ت الاشكال الفنية التى رسمها مجنح , ومن جانب الباحث فسر
اوجده الله لمهمة  شديد الخصوصية انه مخلوق ربانى المخلوق بانها اكدت على 

فى  المصور المسلم  ه, ورسم لخاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم محددة
ول عدم معرفته الفعليه بكافة تفاصيل اصيله بشىء من الرمزية لسببين الأبعض تف

 .مور اراد ان يعكسها فى هذه الصور البراق والثانى للدلالة على أ
 مدارس التصوير الاسلامى الدراسة المقارنة للبراق فى  السمات الفنية و– 2- *

  :المدرسة المغولية 
سة المغولية من أقدم مدارس التصوير الإسلامى حتى الآن المصوره تعد المدر

لمعجزة الأسراء والمعراج بصفة عامة ,وتصوير البراق بصفة خاصة  حيث 
هذا المخلوق  اشتمل مخطوط جامع التواريخ لرشيد الدين على تصويره تضم

 .الربانى
ير معجزة والواقع ان مصورا هذه المدرسة هم من كان لديهم الجرأة فى تصو

الاسراء والمعراج وفى تصوير البراق , ويمكن القول انهم من وضعوا حجر 
ة على هيئة دابة ذات اربع المدرس حيث صوروه فى هذهرسم البراق الأساس  فى 

دمى فقط ولكن هر بوجه آدمى  وبنقاط على جسده , ويلاحظ انه لم يظوبوجه آ
يين , وهنا يقترب شكله من دمدمى ويدين آبنصف جسد آدمى حيث ظهر له صدر آ

 .بالقنطور الكائن المسمى 
, ويعرف الشجاع  و القنطورس فلكيه كبيرة تمتد الى الجنوب من كوكبةوالقنطور أ
الرأس وتؤلف  ι ν, وθ يؤلف مثلث النجوم القنطور, ( centaurus)باللاتينية 

القنطور و , نطورقدم الق  βو α  القنطوروالنجوم الجنوبية بما فيها النجوم الساطعة 
يضا بانه أ, ويعرف  هو مخلوق أسطوري, نصف بشري, ونصف حصان

حيث تمر مجرة درب التبانة فى الجزء الجنوبى من قنطورس ( قنطورس أوميغا )

                                                                                                                                                    

أحداث فنضع لها مشاهد بدون  يةالحالة الثانطقوس ووقائع أما في  الحالة الأوليوبذلك تكون في 

, ونجد جميع الشعوب في مرحلة من تطورها , حاكت لنفسها أساطير , أي  نحن الأحداث
روايات مدهشة , وخلال العديد من المناسبات كانت الأساطير تتلي أو تنشد في الاحتفالات الدينية 

( أعياد الربيع )كوين البابلي وحيث كانت تتلي أسطورة الت( أعياد رأس السنة في بابل)العامة مثل 
 حيث كانت تتلي

 ( .تموز) وتمثل عذابات الإله
رمضان شعبان على موسى , تأثير الأساطير القديمة وزخارفها علي الفنون الزخرفية الإسلامية 

وحتي ( هـ 92   –   9) في مصر في العصر العثماني وعصر أسرة محمد علي منذ عام 
, رسالة ماجستير , كلية الآداب , جامعة اسيوط ة فنية أثريةدراس( م 942  – 9 4 ) عام 

 . ,  م , ص  ص 5 2 
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د أو العناقيد النجمية فى ,وهذه المنطقة غنية بالنجوم والسدائم حيث ألمع الحشو
 .12السماء

مسلم الذى صور البراق فى المدرسة المغولية بشكل وعلى اية حالة فقد تأثر الفنان ال
تصاوير المخطوطات الاسلامية يلفت النظر ظهور القنطورس ببعض و القنطورس

لهيئة البراق فى المدرسة المغولية ولكنه ليس براقا من ذلك تصويرة  بشكل مقارب
 .  1(  لوحة )للقنطورس فى احد نسخ مخطوط عجائب المخلوقات للقزوينى

تأثر المصور المسلم بتمثيل البراق  يؤكد احد الباحثين الاجلاء علىية حال وعلى أ
من الأشكال الخرافية التى  بل ويؤكد انه,  Centaurعلى هيئة شكل القنطور 

وهو على هيئة حصان له رأس , من الأدب والفن الإغريقى  الفنان المسلم إستوحاها
دمى سوف تختفى فى مدارس والواقع ان فكرة نصف الجسد الآ,   1وجذع إنسان

 .ق التى اوردناها فى هذه الدراسة التصوير المتلاحقة من واقع تصاوير البرا
   :المدرسة التيمورية 

كثرت تصاوير المخطوطات التى يظهر فيها البراق فى العصر التيمورى مقارنة 
مما يعكس بدوره ازدهار فنون الكتاب فى العصر بالمنتجة فى العصر المغولى 

بكافة لتصوير معجزة الاسراء والمعراج  تيمورى وحب المصورين التيموريين ال
تفاصيلها , وليس ادل على حب التيموريين لتصوير هذه المعجزة من عمل مخطوط 

 .بالكامل ملىء بالتصاوير لهذه المعجزة وهو مخطوط معراج نامه 
التى يظهر  و  الواردة فى هذه الدراسة من تصاوير المدرسة التيمورية ونستنتج 

اصيل الدقيقة لهذا المخلوق , كما انه ان الفنان التيمورى كان يعنى بالتف فيها البراق
على فكرة الوجه فقط والتاج الملكى وبانه  اكد فى كثير من التصاوير التيمورية 

على دابة ذات اربع وذيل , والتركيبة اللونية الغنية , ورسم اللبادة المزخرفة للتاكيد 
ويظهر تطور واضح فى تفصيلة خاصة بالبراق  ,رضية ل الدواب الأدابه مثكونه 

 فكرة الجناحفى بعض تصاوير المخطوطات التيمورية , والتفصيلة المقصودة هنا 

                                                           
80https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%
B3 

هذه التصويرة من مخطوط عجائب المخلوقات للقزوينى تنشر لأول مرة فى هذا البحث وهذه   1
بمانيسا بتركيا , وفى هذا الموضع اتوجه بجزيل الشكر النسخة محفوظة بمتحف المخطوطات 

تامر مختار مدرس الفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة حلوان لمساعدته لى /والتقدير للدكتور 
 .فى التواصل مع هذا المتحف لاخذ هذه التصويرة ونشرها فى هذا البحث لأول مرة

 :له راجع للمزيد عن القنطور والتأصيل الأدبى والفنى ,   1
أثر الأساطير الإغريقية على زخارف  ,(م 22 يناير ) ,(عصام عادل مرسى)الفرماوى  - 

مجلة ,  -دراسة جديدة  –الكائنات الحية والخرافية المنفذة على بعض فنون المسلمين التطبيقية 
  19:  192ص ص  -9 العدد  –جامعة حلوان  –كلية الآداب 
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يمورية ما يشبه السعفة النباتية و ما يرمز له , حيث شوهد فى بعض التصاوير التأ
الامامى , ولعل الفنان  خذ الساقفو المروحة النخيلية تخرج من الجزء العلوى من أ

التيمورى قصد بهذه الزخرفة فكرة الجناح التى تتضح فى احد احاديث الرسول 
 .صلى الله عليه وسلم حينما قال فى فخذيه جناحان يحفزانه 

زى  , وكما كان فنانوا العصر التيمورى مؤكدان لفكرة الجناح  ولو بشكل رم 
فكرة قيام  سسوا واكدوا فى الوقت نفسهما من ايضا هفيرجح ان فنانو هذا العصر أ

, وهو ما يتضح جليا فى  سراء والمعراج معاذا المخلوق الربانى بالرحلتين الإه
تصاوير مخطوط معراج نامه اذ يشاهد فى كثير من تصاوير هذا المخطوط على 

لق كثير من المشاهد الغيبية التى تتعلق بالثواب والعقاب او التى تتعوجه الخصوص 
احداثها الغيبية  بالجنة والنار والتى اخبرنا عنها رسولنا الكريم , والتى تتعلق

سراء , ويلفت النظر ان جميع هذه ء اكثر من معجزة الإلى السمابمعجزة العروج إ
المشاهد حرص المصور التيمورى فيها بان يصور الرسول صلى الله عليه وسلم 

سراء والمعراج ان البراق  كان موجود فى الإهنا  يمتطى البراق  ,وبالتالى فهو اكد
 . سراء فقط كما نعلم ان البراق كان لرحلة الإمعا , وليس 

  :المدرسة الصفوية 
سس التى اتبعها التيموريون فى رسمهم التقاليد والأ اتبع مصور المدرسة الصفوية

ا للبراق وان اهتموا بالتفاصيل وكثير من التطورات حدثت على ايديهم فى هذ
المدرسة  ففيما يخص التفاصيل فانه يمكن القول بانه إذا كان مصورا, العصر

فاصيل بتكانوا يعنوا بالتفاصيل فان مصوروا المدرسة الصفوية اهتموا  التيمورية
اكثر على فكرة التحديد المكانى  التفاصيل , كما اكد مصورا المدرسة الصفوية

فى صور مدارس التصوير السابقة  وهو ما لم نكن نلحظه بكثرة لكثير من الصور
 قدسية كبيرة على المدرسة الصفوية  , كما اعطى مصوروا المدرسة الصفوية 

, وبالسنة اللهب التى ( يوسف وزليخا) باشكال مبتكرة الالسنة الناريةللبراق  بتجلى 
 . هه وبوجه رسولنا الكريم بوج تحيط

تلهم مصوريها الكثير من وفى المجمل كان المدرسة الصفوية أكثر تطورا واس
مصورى المدرسة التيمورية السابقة عليها وزادوا عليها الكثير , ففيما يخص 
التكوين الفنى كان البراق محور التصويرة كذلك كان عكست كثير من تصاوير 

   ,   لوحات )البراق فى المدرسة الصفوية مكان الحادثة ولا سيما الحرم المكى 
 ,  ). 

ر فى اوضاع البراق فنجد المصور الصفوى يصوره احيانا وكأنه كذلك غير المصو
, كما ان ( 4 لوحة ), وأحيانا نجده يصوره وهو يصعد ويرتقى (   لوحة )يهبط 

لا على شكل رمزى حيث ظهرت هر للبراق فى ضوء أمثلة الدراسة إالاجنحة لم تظ
  (  لوحة )على هيئة السنة لهب 
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 شكل البراقب مصوروا المدرسة الصفوية  بعض التغيرات المتعلقة  ظهرأكما 
بن  ثير المذهب الشيعى فوجدنا اسد يرمز لسيدنا علىفيما يبدو نتيجة تأ كانت والتى

استطالة فى جسد البراق  , كذلك ظهرت( ب 9 لوحة )ابى طالب مواجها للبراق
لله عليه وسلم على كذلك ظهر الرسول محمد صلى ا وكائنات متداخلة فى جسده 

 هيئة نوارنيه وليس على هيئة آدمية ,وهذه التغيرات جميعها على ما يبدو ظهر
 (.أ, ب9 لوحة )هات العقائدية المذهبية الشيعية للصفويينلاتجاانتيجة 

وتميزت المدرسة الصفوية ايضا باستمرار ظهور السحب الصينية المذهبة التى 
واستخدامها بكثرة وبحجم كبير لتستخدم كهالة  تتشابه مع زخرفة الخطاى وتنوعها 

, ( 4 ,    ,   لوحات )للرسول محمد صلى الله عليه وسلم  واحيانا للبراق 
لسنة نارية مذهبة استخدمت الصفوى شكلا مبتكرا وهو استخدام أكذلك أوجد الفنان 

ة سحب الصينيلتحديد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم , والواقع ان استخدام ال
لا عن استخدام ألسنة فضلسنة النار الذهبية لتحديد البراق المذهبة , واستخدام أ

الملائكة فضلا عن ان بعض هذه  طباق التى يحملهااللهب التى تخرج من بعض الأ
لوان كله جعل اللون الذهبى من أكثر الأطباق جاءت مذهبة ايضا , وهذا الأ

 .استخداما فى هذه المدرسة 
 :رية المدرسة القاجا

وبوجه آدمى  ى ضوء نموذجى الدراسة بعنق طويلظهر البراق فى هذه المدرسة ف
ما لم يوجد فى تصاوير ذيل البراق على هيئة ذيل طاووس وهو , كما ظهر  لأمراة

التى تناولتها هذه الدراسة , كذلك  السابقة للمدرسة القاجارية يرانيةالمدارس الإ
سحن الملائكة وبنفس اسلوب مدرسة التصوير  ظهرت الملامح الآدمية للبراق بنفس

 .القاجارية
كذلك ظهرت الاجنحة بشكل صريح  للبراق وتشابهت مع اجنحة الملائكة الظاهرة 

 (.1 لوحة )فى التصوير 
 :المدرسة المغولية الهندية 

استمر ظهور البراق فى المدرسة المغولية الهندية على هيئة دابة ذات اربع مع 
, (   ,   لوحة )فى بعض تصاوير هذه المدرسة شكل صريح ظهور الاجنحة ب

, وظهورها بشكل رمزى على هيئة ( 2 لوحة )وعدم ظهورها فى بعضها الاخر 
 (.  لوحة )سعفة من القدم اليسرى الامامية والقدم اليسرى الخلفية 

دواب كذلك نلاحظ ان ذيل البراق فى هذه المدرسة أحيانا يأتى بذيل يشبه ذيل ال
 (.  ,  لوحة ), وأحيانا أخرى يأتى على هيئة ذيل طاووس (  , لوحة2 حةلو)

اما عن وجه البراق فى المدرسة المغوليه فقد استمر كما هو وكذلك ما يرتديه من 
, ولا يلفت النظر فى (   ,    ,  2 لوحات )تاج مذهب وطوق حول الرقبة 

طول العنق فى احدى هذه تصاوير وجه البراق فى المدرسة المغوليه الهندية سوى 
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, ووضوح ملامح البراق واختفاء ملامح الرسول محمد  (   لوحة )التصاوير 
 .صلى الله عليه وسلم وراء حجاب 

تأثير المدرسة ويتضح من هذه السمات الظاهرة فى المدرسة المغوليه الهندية 
 عن الصفوية والمدرسة القاجارية المعاصرتين للمدرسة المغوليه الهندية فضلا

  .ظهور التاثيرات الاوربية الظاهرة فى رسوم العمائر والألوان 
 :المدرسة العثمانية 

استمر شكل البراق فى المدرسة العثمانية على هيئة دابة ذات اربع وبوجه آدمى 
لأمرأة ذات غطاء رأس , وبذيل دواب وبجناحين بسيطين , وظهرت سمات 

نسية والزخارف العثمانية ساطة والهالمدرسة العثمانية من حيث الشكلية والب
, وظهر ذلك جليا فى شكل البراق الاكثر بساطة وبانتشار زخرفة الاقمار المجردة

(  5 لوحة )المذهبة على جسده, وجناحين بسيطين وبوجه ادمى فى وضع جانبى 
 (.9شكل )و 

شابه الا انه تجدر الاشارة ان بعض تصاوير البراق المنسوبة للمدرسة العثمانية تت
لها لا مع هيئة وشكل البراق فى المدارس الايرانية الممعاصرة فى بعض تفاصي

رباع , وكذلك فى ظهور ذيلها على هيئة ية الأسيما فى الوجه الادمى على هيئة ثلاث
 ( .4 لوحة )طاووس وكذلك فى اللون الوردى 
اسلوب  :ول الأثمانية جاء وفق اسلوبين فنيين واجمالا فان البراق فى المدرسة الع

يتبع سمات المدرسة العثمانية الصرف  من حيث الشكلية والبساطة والهندسية 
( 9شكل )و( 5 لوحة ) والتجريدية وظهور بعضا من الزخارف العثمانية المعروفه

 (.4 لوحة )يرانية الواضحة تتضح فيه التأثيرات الإ:  الثانىوالأسلوب  ,
 :الخاتمة 

البراق فى ضوء نماذج من مدارس التصوير )ضوع وبعد فقد تناول هذا البحث مو
 :وامكن الوصول للنتائج التاليه ( " دراسة فنية مقارنة"الإسلامى 

امكن من خلال البحث اللغوى لكلمة براق ان كلمة برق وكلمة البراق المشتقة  :ولاأ
منها , لهما معانى متعددة اهمها  البياض واللمعان والتلألأ وغيرها , كذلك يذكر 
البراق فى المعاجم اللغوية ايضا بوصفه دابة يركبها الأنبياء عليهم السلام وقد ركبها 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج , والواقع ان ربط اسم 

انه سمى  الأولالبراق واشتقاقه من كلمة برق انما يرجع لأمرين لا ثالث لهما الأمر 
 .لسرعته الفائقة التى تشبه البرق والثانىبيض وشدة بريقه , بذلك لنصوع لونه الأ

لم ترد فى القرآن الكريم وانما الذى ذكر هو " براق"أكد البحث ان كلمة  :ثانيا  
ولكن يفهم ضمنا من النص القرآنى وبالتحديد  معجزة الإسراء والمعراج ككل ,

ما لينقل بها رسولنا  ان الله سبحانه وتعالى اوجد وسيلة(  آيه )سورة الاسراء 
  قصى لى المسجد الأالكريم من المسجد الحرام إ
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صلى الله  محمد والواقع ان الذى امدنا بهذه الوسيلة بل وببعض أوصافها هو النبي
اب حديثى كتاب السيرة النبوية سواء القدامى أو الكتوقد اتفق  غالبية عليه وسلم   , 

 لى بيت المقدس هىول الكريم من مكة إاسرى بها الرس ان الوسيلة التى العهد 
دابة ارضية دون البغل وفوق الحمار ولونها أبيض , ولعل لونها وشدة  البراق وهى
براق ظهر من التعريف اللغوى لكلمة براق هو ما جعلها ان تسمى باليسرعتها كما 
 رضية المعروفة بالبراق ليس الرسول محمد صلى اللهان هذه الدابة الأ , كذلك ورد

كانت تُحمَل عليها الأنبياء صلوات الله عليهم  عليه وسلم هو أول من ركبها وانما
رضية  , وكيف لا الوعى والفهم عند هذه الدابة الأ ايضا زيادة نستنتج , كذلك قبله

وهى من صنع الله واحد معجزاته وهذا يبدو واضحا من الرواية التى تذكر ان هناك 
ريل عند ركوب خير الخلق النبى محمد صلى الله حديث دار بينه وبين الملاك جب

فى فخذيه جناحان يحفز  عليه وسلم , كما نستشف ايضا من احد هذه الروايات ان
يده فى منتهى طرفه , وان الملاك جبريل  حمل ( حافر)يضع وانه   بهما رجليه

سراء مع وكان بصحبة الرسول فى رحلة الإ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ,
 .براقال

ان البراق كانت مهمته وكتب السير اوردت اوضح البحث ان غالبية الروايات  :ثالثا
نقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس , ثم اداء المهمة نفسها 
بعد انتهاء عروجه صلى الله عليه وسلم الى سدرة المنتهى اى نقله مرة اخرى إلى 

ى انه كان رفيقا فى كل الرحلة كما ذكر بذلك مكة إلا أنه ذكرت رواية اخر
, كما أوضح البحث خلود اسم البراق حتى المكناسى على سبيل المثال فى رحلته

   .وقتنا الحاضروربط اسمه بحائط البراق بالمسجد الاقصى الذى ربط فيه
  أربعة مصادر ان الفنان المسلم كان لديه امكن من خلال البحث التوصل:رابعا 
عليها فى رسم حادثة الاسراء والمعراج بصفة عامة ورسم البراق بصفة  ليعتمد

 ,وهو المصدر الاساسى القرآن الكريم والسيرة النبويههو  المصدر الأولخاصة , 
والذى اضطر الفنان المسلم  إلى استخدامه إذ  خيال الفنانهو ف المصدر الثانى اما 

ات سوى استخدام الخيال مع حرصه انه لم يكن امامه فى حادثة تكثر فيها الغيبي
الشديد على الأصول التى يعلمها تماما من القرآن والسيرة النبوية والتى يحفظها عن 

استنتاجه مما كتبته الأستاذة كريستيان جاكلين  فامكن اما المصدر الثالث, ظهر قلب 
, لشعراء ايرانين  المخطوطات الإيرانية المملؤة بالاشعار الفارسية وهوجروب 

والتى تسهب فى وصف معجزة المعراج وتسهب فى اوصاف الرسول محمد صلى 
هذه الاشعار كانت فى بعض الاحيان والله عليه وسلم واوصاف البراق وغيرها ,

ببيئة ُذا المصوروثقافته والاخير فيتعلق  المصدر الرابعمصدر الهام للفنان , اما 

بعض تفاصيلها مع تفاصيل  وما اطلع عليه من صور تتشابه فى وخبرته الفنيه
معجزة الإسراء والمعراج  فمثلا لابد انه اطلع على ما يعرف بالحصان المجنح أو 
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اطلع على ابى الهول المجنح  فى فنون سابقة أو لاحقة , لان فكرة ابى الهول 
المجنح , أو الشكل المهجن بين الانسان والحيوان  جعلت الفنان المسلم يتأثر به  

رسمه للبراق على  الرغم من الاختلاف الجوهرى بينهما ومدى وينعكس على 
 .واقعيته وماذا يقصد كل فنان منهما

عرض البحث خمس وعشرون تصويرة كنماذج لصور البراق فى مدارس  :خامسا
التصوير الاسلامى المختلفة من الأقدم إلى الاحدث , وأوضحت هذه التصاوير كيف 

, كما نشر البحث تسعة أشكال مفرغة للبراق تخيله كل فنان فى عصر من العصور 
 .من عمل الباحث 

مخلوق من مخلوقات الله  –كائن حى أوضح البحث مفهوم البراق بانه   :سادسا 
هيئه الله وشكله على هيئة دابة ذات اربع ما بين الحمار لله جند من جنود ا –تعالى 

انه وتعالى فى هذا المخلوق ودون البغل كما اخبرنا رسولنا الكريم , واودع الله سبح
قدرات اعجازية تناسب المهمة التى سيقوم بها , ولعل اهم اعجاز لهذا المخلوق هو 
السرعة , والسمة المتفردة الاخرى هى الادراك والتعقل والتدبر وهى التى يمكن 
استنتاجها من الحديث الدائر بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والملاك جبريل 

, ولعل هذه السمة الاخيرة , وهى الادراك والتعقل والتدبر هى التى جعلت  والبراق
الفنان المصور المسلم يرسم هذا البراق برأس آدمى ,أما السمة الثالثة لهذا البراق 
هو تحديه لكل قوانين الطبيعة , وخاصة قوى الجاذبية الأرضية , وهذه السمة 

الرواية التى تذهب بان البراق كان الاخيرة تزداد اعجازا اذا ما صدقنا بصحة 
مصاحبا للرسول فى معراجه إلى السماوات السبع , وفى هذه الحالة يصبح البراق 
ليس متحديا قوانين الطبيعة الارضية وانما اجتازها إلى عالم الفضاء والقوانين 

 .الخاصة به من حيث اختراقه للغلاف الجوى حيث اللاجاذبية
براق من واقع ديننا الإسلامى الحنيف ومن واقع تصور أكد البحث ان ال :سابعا 

الفنان المسلم له فى صور المخطوطات الاسلامية  ليس شكلا خرافيا أو وحشا أو 
حصانا مجنحا  أو حتى يتشابه مع ابى الهول المجنح , وانما هو مخلوق ربانى 

ار قد لاتستطيع الأبص ,له قدرات اعجازية واضحة على هيئة دابة ذات اربع 
فى  ارضيه ذات اربع وقد صوره الفنان المسلم على هيئة دابه ,إدراكه بشكل كامل 

كل صوره كما وصفه رسولنا الكريم ,ولكنه اضاف لمسات من جانبه لهذا المخلوق 
الربانى كالوجه الآدمى وما يعلوه من تاج, أو الاجنحة أو حتى ذيل الطاووس او 

به اوبجزء منه, كل هذه العناصر وغيرها   حتى تلك الهالات النورانية التى تحيط
انما بها جانب رمزى وفهم واعى من جانب هذا الفنان بشكل كبير حيث كان الوجه 

فيرمز الآدمى ربما ليدلنا هذا الفنان على ادراك هذا المخلوق ووعيه , أما الاجنحة 
تقاء الفنان على سرعة هذه الدابة وفى الوقت نفسه تشير إلى العروج والار بها

وهى   كما ان فكرة الاجنحة بها جانب اخر اكثر عمقا, لمعجزة المرتبط بهذه ا
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مادى وبين ما هو  ارادة الفنان المسلم ان يجمع هذا المخلوق الربانى بين ما هو
, أوبعبارة اخرى بين البشرية والملائكية , فالرأس الآدمى لهذا روحى أو نورانى

الكريم   ذات اربع كما وصفها لنا رسولنا المخلوق فضلا عن كونه له جسد دابة
, أما كون هذه الدابة ذات الرأس الآدمى لها اجنحة فهى توحى بالمادية لا محالة

قتصرة على , وانما الاجنحة مئكى لانه لا يوجد آدمى له اجنحةتوحى بالجانب الملا
لرمزية هذه العناصر الشديدة الرقى وا وقد أكد البحث ان, الطيور وعلى  الملائكة

من جانب بعض الباحثين انه شكل فسرت (  كالرأس الآدمى والاجنحة وغيرها)
نب ما ذكرناه من مفهوم , ومن جاأو حصان مجنح و وحش اسطورىخرافى أ

بانه مخلوق ربانى اوجده الله لمهمة محددة , ورسمه المصور المسلم   البراق نفسره
عدم معرفته الفعليه بكافة فى بعض تفاصيله بشىء من الرمزية لسببين الأول 

 .تفاصيل البراق والثانى للدلالة على أمور اراد ان يعكسها فى هذه الصور 
اكد البحث من خلال الدراسة المقارنة بيت تصاوير البراق فى مدارس  :ثامنا 

مدارس التصوير الإسلامى حتى  أقدممن  المدرسة المغوليةالتصوير المختلفة ان 
الأسراء والمعراج بصفة عامة ,وتصوير البراق بصفة الآن المصوره لمعجزة 

هذا  خاصة  حيث اشتمل مخطوط جامع التواريخ لرشيد الدين على تصويره تضم
جرأة فى تصوير معجزة المخلوق الربانى كذلك كان مصورا هذه المدرسة لديهم 

من وضعوا حجر الأساس  فى  تصوير البراق , وكانوا هم سراء والمعراج وفىالإ
البراق حيث صوروه فى هذه المدرسة على هيئة دابة ذات اربع وبوجه آدمى   رسم

وبنقاط على جسده , ويلاحظ انه لم يظهر بوجه آدمى فقط ولكن بنصف جسد آدمى 
 قترب شكله من الكائن المسمىدميين , وهنا احيث ظهر له صدر آدمى ويدين آ

صور المسلم من الأدب والفن وهو من الأشكال الخرافية التى إستوحاها المبالقنطور 
 .ه رأس وجذع إنسان وهو على هيئة حصان ل, الإغريقى 

أوضح البحث من خلال دراسة السمات الفنية لتصاوير البراق والدراسة  :تاسعا  
المقارنة لتصاوير البراق فى مدارس التصوير المختلفة انه قد كثرت تصاوير 

مقارنة بالمنتجة فى  التيمورى العصرالمخطوطات التى يظهر فيها البراق فى 
العصر المغولى , وليس ادل على حب التيموريين لتصوير هذه المعجزة من عمل 
مخطوط بالكامل ملىء بالتصاوير لهذه المعجزة وهو مخطوط معراج نامه , كما 
ظهر  تطور واضح فى تفصيلة خاصة بالبراق فى بعض تصاوير المخطوطات 

التصاوير التيمورية ما يشبه السعفة النباتية او  التيمورية , حيث شوهد فى بعض
المروحة النخيلية تخرج من الجزء العلوى من القدم الامامى , ولعل الفنان 
التيمورى قصد بهذه الزخرفة فكرة الجناح التى تتضح فى احد احاديث الرسول 

كما اوضح البحث . صلى الله عليه وسلم حينما قال فى فخذيه جناحان يحفزانه 
يضا  ان فنانو هذا العصر ايضا هما من اسسوا واكدوا فى الوقت نفسه فكرة قيام ا
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هذا المخلوق الربانى بالرحلتين الاسراء والمعراج معا , وهو ما يتضح جليا فى 
تصاوير مخطوط معراج نامه اذ يشاهد فى كثير من تصاوير هذا المخطوط على 

لق بالثواب والعقاب او التى تتعلق وجه الخصوص كثير من المشاهد الغيبية التى تتع
 .بالجنة والنار والتى اخبرنا عنها رسولنا الكريم 

مصوروا المدرسة الصفوية  امكن التوصل من خلال البحث على اتباع :عاشرا 
التقاليد والاسس التى اتبعها التيموريون فى رسمهم للبراق وان اهتموا بالتفاصيل 

اكد مصورا المدرسة فقد  م فى هذا العصروكثير من التطورات حدثت على ايديه
الصفوية اكثر على فكرة التحديد المكانى لكثير من الصور وهو ما لم نكن نلحظه 
بكثرة فى صور مدارس التصوير السابقة على المدرسة الصفوية  , كما اعطى 

لسنة النارية باشكال الأمصوروا المدرسة الصفوية  قدسية كبيرة  للبراق  بتجلى 
كذلك غير , .ة , وبالسنة اللهب التى تحيط بوجه البراق وبوجه رسولنا الكريممبتكر

, وأحيانا صوره احيانا وكأنه يهبط المصور الصفوى فى اوضاع البراق فنجده ي
, كما ان الاجنحة لم تظهر للبراق فى ضوء أمثلة يصوره وهو يصعد ويرتقى نجده 

  .لسنة لهب أهرت على هيئة الدراسة الا على شكل رمزى حيث ظ
كما أظهر مصوروا المدرسة الصفوية  بعض التغيرات المتعلقة  بشكل البراق 
فوجدنا اسد يرمز لسيدنا على بن ابى طالب مواجها للبراق , كذلك ظهرت استطالة 
فى جسد البراق وكائنات متداخلة فى جسده  كذلك ظهر الرسول محمد صلى الله 

لى هيئة آدمية ,وهذه التغيرات جميعها على عليه وسلم على هيئة نوارنيه وليس ع
وتميزت , ما يبدو ظهر نتيجة الاتجاهات العقائدية المذهبية الشيعية للصفويين

المدرسة الصفوية ايضا باستمرار ظهور السحب الصينية المذهبة التى تتشابه مع 
زخرفة الخطاى وتنوعها  واستخدامها بكثرة وبحجم كبير لتستخدم كهالة للرسول 

 . م  واحيانا للبراق حمد صلى الله عليه وسلم
بعنق  مدرسة التصوير القاجاريةاوضح البحث ان البراق ظهر فى  :حادى عشر 

طويل وبوجه آدمى لأمراة , كما ظهر ذيل البراق على هيئة ذيل طاووس وهو ما 
هذه لم يوجد فى تصاوير المدارس الإيرانية السابقة للمدرسة القاجارية التى تناولتها 

الدراسة , كذلك ظهرت الملامح الآدمية للبراق بنفس سحن الملائكة وبنفس اسلوب 
مدرسة التصوير القاجارية ,كذلك ظهرت الاجنحة  فى المدرسة القاجارية بشكل 

 .صريح  للبراق وتشابهت مع اجنحة الملائكة 
ظهور البراق فى  امكن التوصل من خلال البحث على استمرار :ثانى عشر 

على هيئة دابة ذات اربع مع ظهور الاجنحة بشكل  رسة المغولية الهنديةالمد
كما  ,ظهورها فى بعضها الاخر , وعدمتصاوير هذه المدرسة صريح فى بعض 

القدم اليسرى  أعلى ساق بشكل رمزى على هيئة سعفة منظهرت ايضا احيانا 
البراق فى هذه كذلك نلاحظ ان ذيل ,  القدم اليسرى الخلفيةاعلى ساق الامامية و
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, وأحيانا أخرى يأتى على هيئة ذيل ه ذيل الدواب المدرسة أحيانا يأتى بذيل يشب
فقد استمر كما  الهندية فى المدرسة المغوليهالآدمى اما عن وجه البراق ,   طاووس

حول الرقبة , وقد اكد البحث ان العديد هو وكذلك ما يرتديه من تاج مذهب وطوق 
تأثرت لمدرسة المغوليه الهندية تصاوير البراق المنسوبة ل ىف من السمات الظاهرة

المدرسة الصفوية والمدرسة القاجارية المعاصرتين للمدرسة المغوليه  كثيرا باسلوب
 .لوانمائر والأوربية الظاهرة فى رسوم العهندية فضلا عن ظهور التاثيرات الأال

وفق  لعثمانية جاءتاكد البحث ان تصاوير البراق فى المدرسة ا :ثالث عشر 
اسلوب يتبع سمات المدرسة العثمانية الصرف  من حيث  :الأول اسلوبين فنيين 

ا من الزخارف العثمانية الشكلية والبساطة والهندسية والتجريدية وظهور بعض
 .تتضح فيه التأثيرات الإيرانية الواضحة :  الثانى, والأسلوب المعروفه
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 (1شكل )
 , مخطوط جامع التواريخ, تصويرة تمثل النبى محمد صل الله عليه وسلم يمتطى البراقلتفريغ  

 (م 29  / هـ  929) 

 عمل الباحث

 (2شكل )
(  مطلع الأنوار) سرو دهلوى تفريغ لبراق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مخطوط امير خ

 (م  529 / هـ  2 1)يقع فى الانثولوجيا  الخاصة بالشعر الفارسى , يزد 
 (fol 4v –  99خزانة  ) استانبول  –مكتبة قصر طوب قابى   

                                               عمل الباحث                                            
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 ( 4شكل )
 , هراة, مخطوط معراج نامه, محمد صل  الله عليه وسلم  يأثناء رحلة المعراجتفريغ لبراق الرسول 

 المدرسة التيمورية ,المكتبة الأهلية بباريس, م  5 / هـ 840

 عمل الباحث

 ( 3شكل   )
 ملائكة ,تفريغ لبراق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  خلال مكان ذو قبه فى صحبة ال

 , (مخزن الاسرار)نسخة من مخطوط  خمسة نظامى  
 ايرلندا –من مكتبة شيستر بيتى بلندن ( م  429   -هـ  4 9)ايران 

 عمل الباحث 
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 ( شكل  )
 ,تفريغ لبراق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اثناء رحلة المعراج 

 .م1 / هـ   القرن , مدرسة قاجارية 
 عمل الباحث

                                                         

 (    شكل )
 ,تفريغ لبراق الرسول محمد صل الله عليه وسلم أثناء رحلة الاسراء و المعراج

 ,مجموعة ناصر الدين الخليلي, م 2   :  2   / هـ  252 :  9 2 , مخطوط فالنامه 
 مدرسة الدكن فى التصوير الإسلامى  

 عمل الباحث
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 (7شكل   )
 تفريغ لبراق الرسول محمد صل الله عليه وسلم أثناء رحلة المعراج,

 مكتبة شستربيتى بلندن, م12  / هـ  9 2  
 عمل الباحث

                                                                      

  (0شكل  )
 تفريغ لبراق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  فى رحلة الاسراء والمعراج فوق المسجد الاقصى

  –( م    / هـ 25 )ايران  –( ادب فارسى 9  )من مخطوط خمسة نظامى  
 محفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة

                       عمل الباحث                         
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 ( 3شكل  )
 تفريغ لبراق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  اثناء رحلة المعراج من مخطوط تحفة الصلوات 

 (م452 / هـ 959) استانبول  –(  521 رقم سجل )
 محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة

                                               عمل الباحث                                             
                       

 (1لوحة )
 , مخطوط جامع التواريخ, تصويرة تمثل النبى محمد صل الله عليه وسلم يمتطى البراق 

 :عن -(م 29  / هـ  929) 
, أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل الله عليه وسلم ( عصام )الفرماوى 

دراسة فنية حضارية ,  -فى ضوء مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند المسلمين 
  لوحة 
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 (  2لوحة   )
, ربما شيراز (كليلة ودمنة )معراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مخطوط نصر الله موشيه 

 :عن  -(Ms. 376 –fol 2v) فرنسا–المكتبة الاهلية بباريس ( م522 -42  )
 Christiane Jacqueline Gruber, Between Logos(Kalima)and Light (Nur) :Representations Of The 

Prophet Muhammad In Islamic Painting (Muqarnas)Volume 26 Leiden.Boston 2009 Fig.5 p.238 

                                                                      

 (  4لوحة   )
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على البراق  فى صحبة الملاك جبريل , تخطيط  باللونين البنى والاحمر ومحددة 

 :عن  -جينف  -من مجموعة بوزى بمتحف الفن والتاريخ ( م 2 5 -92  )باللون الذهبى , ربما من شيراز
 Christiane Jacqueline Gruber, Between Logos(Kalima)and Light (Nur) :Representations Of The Prophet 

Muhammad In Islamic Painting (Muqarnas)Volume 26 Leiden.Boston 2009 Fig.7 p.241 
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 (   3لوحة   )
يقع فى (  مطلع الأنوار ) يه وسلم من مخطوط امير خسرو دهلوى معراج الرسول محمد صلى الله عل

 –مكتبة قصر طوب قابى  ( م  529 / هـ  2 1)الانثولوجيا  الخاصة بالشعر الفارسى , يزد 

 :عن  - (fol 4v –  99خزانة  )  استانبول
 Christiane Jacqueline Gruber, Between Logos(Kalima)and Light (Nur) :Representations Of The 

Prophet Muhammad In Islamic Painting (Muqarnas)Volume 26 Leiden.Boston 2009 Fig.1 p.230 

                                                                      

 ( لوحة )
عمل مير , طوط معراج نامهمخ, تصويرة تمثل النبى محمد صل  الله عليه وسلم وسط مجموعة من السحب الصينية

 :عن  -المكتبة الأهلية بباريس, (م 552  :2 5 / هـ 155:   1) , هراة, حيدر
Sims(E.) , Marshak (B.), And Grube (E.) ,  Images, Persian Painting And Its Sources, Yale Unvi. Press 

London,(2002) 

 تيمورى
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 ( لوحة )
, أثناء رحلة الإسراء والمعراج,  عليه وسلم يلتقى بالنبيين زكريا ويحيي عليهما السلامتصويرة تمثل النبى محمد صل الله

  -:عن , المكتبة الأهلية بباريس, م  5 / هـ 152مخطوط معراج نامه, هراة,  

Papadopoulos (A.), L` Islam ET l` Art Musulman, Editions D` Art Lucien 

Mazenod, pl. 45. 

, أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل الله عليه وسلم فى ضوء ( م عصا)الفرماوى 
 2 لوحة دراسة فنية حضارية ,  -مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند المسلمين 

 

 (7لوحة )
,  مخطوط معراج نامه,  بصحبة جبريل عليه السلام, تصويرة تمثل النبى محمد صل  الله عليه وسلم يمتطى البراق

 :عن   -المكتبة الأهلية بباريس, م  5 / هـ 152, هراة
Kevorkian (A.M.), (1983), Les Jardins Du Desire Sept Siecles De  Peinture Persians, Paris, p.32  

وسلم فى  رسول الإسلام محمد صل الله عليه, أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى و( عصام )الفرماوى 
  دراسة فنية حضارية , -ضوء مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند المسلمين 
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 (0لوحة )
, تصويرة تمثل النبي محمد صل  الله عليه وسلم  يرى عذاب آكلى أموال اليتامى فى النار أثناء رحلة المعراج

 :عن -المكتبة الأهلية بباريس, م  5 / هـ 840, هراة, امهمخطوط معراج ن
Grube (E.), (1979),  The School Of Heart, From 1400 To 1450, In The Book, In Central Asia, 

UNICCO, pl. lii   . 

Blair (S.), Bloom (J.), (W.O.D.) The Art And Arch. Of Islam (1250-1800), Yale Unvi. Press, First 

Edition, London, fig. 61r. 

, أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل الله عليه وسلم ( عصام )الفرماوى 
دراسة فنية حضارية ,  -فى ضوء مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند المسلمين 

   لوحة 
                                                                      

 (   3لوحة   )
اسراء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على البراق من مكة الى بيت المقدس  فى صحبة الملائكة , من مخطوط  

 :عن  -......من مكتبة( م   5 -هـ 152)معراج نامه , ربما من هراة
 Christiane Jacqueline Gruber, When Nubuvvat Encounters Valayat :Safavid Paintings Of   

The prophet Mohammad’s Miraj,C1500-50 Fig.3 p. 48 
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 (  12لوحة    )
معراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على البراق  فى صحبة الملائكة , من مخطوط  منطق الطير 

 برلين  -بة  ستاتسمن مكت( م  54 -هـ 2 1)للعطار, ربما من هراة

 :نقلا عن 
 Christiane Jacqueline Gruber, Between Logos(Kalima)and Light (Nur) :Representations 

Of The Prophet Muhammad In Islamic Painting (Muqarnas)Volume 26 Leiden.Boston 

2009 Fig.12 p.248 

                                                                      

 (11لوحة )
 922مخطوط  خمسة  نظامى , تصويرة تمثل النبى محمد صل  الله عليه وسلم فوق البراق أثناء رحلة الإسراء

  -:عن , المتحف البريطاني, م595 /  هـ
Bahari (E.), Bihzad, Master Of Persian Painting, I.B., Tauris Publishers', London, p. 132 

, أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل الله عليه وسلم ( عصام )الفرماوى 
دراسة فنية حضارية ,  -فى ضوء مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند المسلمين 

 4 لوحة 
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 (   12لوحة   )
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على البراق خلال مكة واماكن اخرى فى صحبة الملائكة ، من مخطوط  خمسة  معراج

 :نقلا عن  - لندن  –من مجموعة كير ( م  7101  -هـ  170)، تبريز (مخزن الاسرار)نظامى 
 Christiane Jacqueline Gruber, When Nubuvvat Encounters Valayat :Safavid Paintings Of   

The prophet Mohammad’s Miraj,C1500-50 Fig.4 p. 52                                

  

 (   14لوحة   )
معراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على البراق خلال مكان ذو قبه فى صحبة الملائكة , نسخة من مخطوط  خمسة 

 :نقلا عن  - ايرلندا–من مكتبة شيستر بيتى بدبلن ( م  429   -هـ  4 9), ايران (مخزن الاسرار)مى نظا
 Christiane Jacqueline Gruber, When Nubuvvat Encounters Valayat :Safavid Paintings Of   

The prophet Mohammad’s Miraj,C1500-50 Fig.5 p. 56                              
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 (  13لوحة    )
ايران  –( رسىادب فا 54)معراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مخطوط يوسف وزليخا لجامى

 :نقلا عن  -محفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة (م5 4 -  4 /هـ 952)
 Christiane Jacqueline Gruber, The Prophet Muhammad’s Ascension (Mi’raj)in Islamic 

Painting and Literature:Evidence from Cairo Collections(bultein of the American 

ResearchCenter in Egypt Number 185-summer 2004.) pl.1 p.24 

                                                                      

 صفوى

 ( 1لوحة )
عليه وسلم أثناء رحلة الاسراء والمعراج, مخطوط خمسة نظامى, هفت بيكر, تصويرة تمثل النبى محمد صل  الله 

 :عن , المتحف البريطاني ,  (م   45 :  9 4 / هـ 959:   95)

 .   , ص 51, المناظر الدينية على التحف الاسلامية , مجلة المجلة , عدد (م2 9 ديسمبر ), (محمد)مصطفى 
اوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل الله عليه وسلم فى , أضواء جديدة للتص( عصام )الفرماوى 

 9 دراسة فنية حضارية , لوحة  -ضوء مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند المسلمين 
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 (    1لوحة   )
 ايران –( ادب فارسى  5)راج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مخطوط يوسف وزليخا لجامىمع

 :نقلا عن  -محفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة -( السادس عشر الميلادى  / اواخر القرن العاشر الهجرى ) 

 Christiane Jacqueline Gruber, The Prophet Muhammad’s Ascension (Mi’raj)in Islamic Painting and 

Literature:Evidence from Cairo Collections(bultein of the American ResearchCenter in Egypt 

Number 185-summer 2004.) pl.2 p.27 

                                                                      

 (أ ، ب   17لوحة    )
مخطوط فالنامه لجعفر  –وامامه على فى هيئة اسد , مد صلى الله عليه وسلم على البراق الرسول محمعراج 

 –( sckler gallery)مجموعة سكيلار –م  442 تقريبا –ربما تبريز او قزوين  -الصادق
 :نقلا عن  -(الصورة الابيض واسود من المانيا)واشنطن 

 Christiane Jacqueline Gruber, When Nubuvvat Encounters Valayat :Safavid Paintings Of   

The prophet Mohammad’s Miraj,C1500-50 pl.3 p. 74 
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 (81لوحة )

 :  عن، م71/ هـ  7القرن ، مدرسة قاجارية، تصويرة تمثل النبى محمد صل الله عليه وسلم وهو يمتطى البراق

 . 70 وحةمعراج نامه،  ل، (ثروت) عكاشة 
، أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل الله عليه وسلم فى ضوء ( عصام )الفرماوى 

 7 دراسة فنية حضارية ، لوحة  -مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند المسلمين 
                                                                      

 (13لوحة )
 :  عن, م5 1 / هـ 52  ,مخطوط معراج نامه, تصويرة تمثل النبى محمد صل  الله عليه وسلم راكبا البراق

 . 5 وحةمعراج نامه,  ل,  (ثروت) عكاشة 
ية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل الله عليه وسلم فى ضوء , أضواء جديدة للتصاوير الرمز( عصام )الفرماوى 

 2 دراسة فنية حضارية , لوحة  -مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند المسلمين 
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 (02لوحة )

/ هـ  7010:  7071، مخطوط فالنامه، المعراجالاسراء و  محمد صل الله عليه وسلم أثناء رحلة تصويرة تمثل النبى 
 :عن، مجموعة ناصر الدين الخليلي، م 0  7:  70 7

 ، مدرسـة الدكـــن فــــي التصويــــر الاسلامــــى فـــي الفتـــرة(م001 )، (أحمـد السيـد محمـد)لشوكى  ا

 . 1 7 وحةم، دكتوراه، قسم الآثار،  كلية الآداب، جامعة عين شمس،  ل 10 7 -7110/  هـ 7011 - 111
، أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل الله عليه وسلم فى ( عصام )الفرماوى 

 1 ة حضارية ، لوحة دراسة فني -ضوء مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند المسلمين 

 

 (08لوحة )
، م10 7/ هـ  7071 ،تصويرة فردية، تصويرة تمثل النبى محمد صل الله عليه وسلم أثناء رحلة المعراج

 . 711 وحةمدرسة الدكن، ل،  الشوكى:  عن، مكتبة شستربيتى بلندن

، أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل الله عليه ( عصام )ماوى الفر
دراسة فنية  -وسلم فى ضوء مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند المسلمين 

   حضارية ، لوحة 
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 (  00لوحة     )
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  فى رحلة الاسراء والمعراج فوق المسجد الاقصى من مخطوط خمسة نظامى 

 :عن  -محفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة  -(م   7/ هـ 701)ايران  –( ادب فارسى 1 7)
 Christiane Jacqueline Gruber, The Prophet Muhammad’s Ascension (Mi’raj)in Islamic Painting 

and Literature:Evidence from Cairo Collections(bultein of the American ResearchCenter in Egypt 

Number 185-summer 2004.) pl.3 p.28 

                                                                      

 (02لوحة )

 :عن، مخطوط بستان سعدي، يرة تمثل النبى محمد صل الله عليه وسلم وهو راكب البراقتصو
 .  1ص ، معراج  نامه، (ثروت) عكاشة 

، أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التى تمثل نبى ورسول الإسلام محمد صل الله عليه وسلم فى ضوء ( عصام )الفرماوى 
 1 دراسة فنية حضارية ، لوحة  -نية والتاريخية عند المسلمين مجموعة منتقاة من تصاوير المخطوطات الدي
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 (  23لوحة    )
– (  521 رقم سجل )معراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مخطوط تحفة الصلوات 

 :عن  -حف الفن الإسلامى بالقاهرةمحفوظ بمت(م452 / هـ 959) استانبول  
 Christiane Jacqueline Gruber, The Prophet Muhammad’s Ascension (Mi’raj)in Islamic Painting and 

Literature:Evidence from Cairo Collections(bultein of the American ResearchCenter in Egypt Number 185-summer 

2004.) pl.4 p.29 

                                                                      

 (    2لوحة   )
 :عن-(ms.3)- fol 5a–(م 494 -495 )من مخطوط سير النبى معراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

 Serpil  Bagci & Filiz Cagman & Gunset Renda – Zeren Tanindi , Ottoman Painting ,Republic of turkey 

,Ministry of culture and tourism publications. pl.124 -125 
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 (   2لوحة   )
 تصويرة للقنطورس من نسخة من مخطوط عجائب المخلوقات للقزوينى 

 امحفوظة بمتحف المخطوطات بمانيسا بتركي
 تنشر لأول مرة 

                                                                      

 (أ ،ب ، ج   27لوحة  )
 صور توضيحية لحائط البراق بمدينة القدس بفلسطين المحتلة 

 موقع البراق على الشبكة الدولية:نقلا عن 
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Unpublished Prehistoric Lithic Tools 

In Shubra Museum at Taif of  Saudi Arabia 
Prof. Mohamed A. El-Tonssy


  

Dr. Bassem Mohamed Sayed


 
  

     One of the most interesting Prehistoric stone tools in the Hejaz area 

are those which exhibiting in Shubra Museum at Taif. All dates to the 

Paleolithic, Middle Paleolithic and Neolithic periods. These collection 

had been found in the general Saudi Arabia areas, especially at eastern 

and middle borders in particular at Hejaz, The Red Sea basin and El-

Hasa near the Arabian Gulf 
1
. Many of these pieces are worthy of study; 

among them are thirteen stone objects that exhibiting in Shubra Museum 

at Taif will be discussed in this paper
2
. 

1- Archeological study: 

 I- lower Paleolithic period ( Pls. 1- 4) , Figs. (1-4). 

   I-Tool No. 1 ( plate 1 ): 

 I.1. Description: 

- Reg. No: sprm.38     

-Type: hand axe, end scraper  

- Material: fine flint  

- Measures: 5.58.5cm 

- Date: lower Paleolithic period (Abbevillian Type)  .  

- Display: Prehistory gallery, hall no.1  

- Description: Fine flint hand axe has tapered summit with a suitable 

base to use in palm, the veneer of natural stone was removed. Its shape 

has a bifacial retouch
3
.There is one widely used form of later scraper 

                                                 

 .عين شمسجامعة  –الآداب كلية  –الآثار   –نشأت حسن الزهرى .ألقى البحث نيابة عنهما د*

 Professor of ancient archeology-Taif University-Kingdom of Saudi Arabia & Helwan 

University-Cairo -Egypt. 

 lecturer of ancient archeology-Taif University-Kingdom of Saudi Arabia & Ain 

Shams University-Cairo-Egypt; We are indebted to Saudi Commission for Tourism & 

National Heritage for allowing to publish these stone objects, Mr. Anas Sendy, Chief 

Director of Shubra Museum for his truly help. 
1
Review: Michael Gilmore et Al., A comprehensive Archaeological Survey Program: (1) A 

preliminary Report on the Survey of the Northern and North-western Regions (in Arabic), 

1981, Atlal, IV, part I, pp.7-21.  
2
There are many lithic tools in Shubra Museum at Taif  which dates to Paleolithic, Middle 

Paleolithic and Neolithic periods; Baily G., & others, Coastal Prehistory in the Southern 

Red Sea Basin, Underwater Archaeology and the Farasan Islands, Proceedings of the 

Seminar for Arabian Studies , 37 (2007),pp.1-16.  
3
 For more elaboration about technological and typological analysis of lithic assemblages 

review, Hilbert ,Y., An Investigation of Late Paleolithic Stone Tool Assemblages from the 
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normally is formed in a narrow shape with one sharp edge
4
. The 

appearance is similar to early hand-axes and it is possible that it was 

used for the same jobs
5
. 

I-Tool No. 2 ( plate 2 ): 

I.2. Description: 

  -   Reg. No: sprm.30 

- Type: hand axe  

- Material: rough flint 

- Measures: 108cm. 

- Date: lower Paleolithic period (Abbevillian type) 

- Display: Prehistory gallery, hall no.1. 

- Description: Flint hand axe
6
, Its shape has a bifacialley retouched 

point, the base is quite suitable to use in hand, one serrated sides and 

the veneer of the core has been smoothly removed
7
. 

I-Tool No. 3 ( plate 3 ): 

I.3. Description: 

- Reg. No: sprm.17 

- Type: hand axe  

- Material: flint 

- Measures: 57cm  

- Date: lower Paleolithic period (Acheulean type) 

- Display: Prehistory gallery, hall no.1 

- Description: flint hand axe with pineapple shape its summit almost pointy 

to be more effective in hunting process and make the lower part appropriate 

for to use in easy way, part of the natural veneer of stone on the bottom 

could be seen
8
.  

                                                                                                                            
Nejd Plateau, Southern Oman, Birmingham, 2012; Zarins J., Al-Jawad Murad , The 

Comprehensive Archaeological Survey Program, Journal of Saudi Arabia 

Archaeology , Atlal , 1981, 5,9-42. 
4
Petraglia, M. , The Lower Palaeolithic of the Arabian Peninsula: Occupations, 

Adaptations, and Dispersals ,in: Journal of World Prehistory 17(2003) ,pp.141-179.  
5
 Morrow, J., End Scraper Morphology and Use-Life: An Approach for Studying Paleo-

Indian Lithic Technology and Mobility. Lithic Technology, New york, 1997. 
6
 For details about Arabian peninsula hand- axe, review Cornwall P., A Lower Palaeolithic 

Hand-axe from Central Arabia, Man, ( 1946) 46 p.144.   
7
For more models of hand-axe which appears almost everywhere that early man appears, 

see: Michael Gilmore et Al., A Comprehensive Archaeological Survey Program, 

1981,Journal of Saudi Arabian Archaeology, Atlal, IV, p.9ff. pl. 19-20; Zarins J., Al-Jawad 

Murad, in: Atlal , 1981, 5,9-42,pls.,19 ( A 16); 20 ( B14-15 ). 
8
Sillitoe, P.& Hardy, K., Living Lithics, Ethno-Archaeology in Highland Papua New 

Guinea, In: Antiquity 77,(2003) No. 297, pp.555-566; for Nefud desert Acheulean type 
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I-Tool No. 4 ( plate 4 ): 

I.4. Description: 

- Reg. No: sprm.11 

- Type: hand axe  

- Material: flint 

- Measures: 116 cm  

- Date: lower Paleolithic period (Acheulean type) 

- Display: Prehistory gallery, hall no.1 

- Description: Rough flint hand axe with a conical tapered shape , the 

upper part of the core is being roughness without clear polished
9
, but it 

clearly seems with characteristics of the well-known traditional hand-ax 

in terms of the shape of the cone
10

. It is more appropriate to use with this 

edged summit and the base
11

. 

II- Middle Paleolithic period
12

: ( Pls. 4- 7) , Figs. (4 -7).        

II-Tool No. 5 ( plate 5 ): 

II.5. Description: 

- Reg. No: sprm.34 

- Type: hand axe  

- Material: flint 

- Measures: 119.5 cm  

- Date: Middle Paleolithic period (Mousterian type)
13

. 

- Display: Prehistory gallery, hall no.1 

                                                                                                                            
which probably is very often associated with fresh water sources see: Shipton ,C.,& others, 

Large Flake Acheulean in the Nefud Desert of Northern Arabia , Paleoanthropology 

Society, 2014, pp. 446-462. 
9
De Sonneville D.& Perrot J.,Lexique Typologique du Paléolithique Supérieur. In: Bulletin 

de la Société préhistorique de France, vol. 53, n°7-8, (1956), pp. 408-412. 
10 Review ,Clarke, G. , World Prehistory: a New Outline (2 ed.), Cambridge ,1969, 

Cambridge University, pp. 31ff;                                                , 

Universitaires de France, 1982,12ff.  
11

For more elaboration on  Acheulean type lithic tools review: Petraglia M., Drake N, 

Alsharekh A., Acheulean Landscapes and Large Cutting Tool Assemblages in the Arabian 

peninsula, In: Petraglia MD, Rose JI, editors. The Evolution of Human Populations in 

Arabia: pale-environments, prehistory and genetics, The Netherlands, Springer, 

2009,pp.103-16.            
12

Petraglia, M. & AlSharekh, A. M, The Middle Palaeolithic of Arabia: Implications for 

Modern Human Origins, Behavior and Dispersals, in:  Antiquity 77 (2003), 671-684.  
13

For more elaboration about the Middle Paleolithic period east Mediterranean area review 

,Shea ,J., The Middle Paleolithic of the East Mediterranean Levant, in:  Journal of world 

Prehistory, vol.17,No.,4, 2003, pp. 312ff.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mousterian
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- Description: flint hand axe, its summit shaped nearly tapered ,the base 

is more suitable to use ,one serrated side, the veneer of core has not 

been completely removed
14

. The shape of its back is look like the turtle 

back which clearly refers to its history with Mousterian type of the 

Middle Paleolithic
15

. 

II-Tool No. 6 ( plate 6 ): 

II.6. Description: 

- Reg. No: sprm.33 

- Type: hand axe  

- Material: flint 

- Measures: 10.58 cm  

- Date: Middle Paleolithic period (Levalloisian type
16

) 

- Display: Prehistory gallery, hall no.1 

- Description: Flint hand axe summit shape almost pointy and base 

suitable to use with one serrated side. the veneer of the core has not 

been completely removed
17

. This lithic tool is shown with a bifacial 

retouch
18

. It could be dating easily with the era of Levalloisian type 

which was common the Middle Paleolithic period
19

. 

II-Tool No. 7 ( plate 7 ): 

II.7. Description: 

- Reg. No: sprm.4 

- Type: hand-axe  

- Material: flint 

                                                 
14

Redford, D. , Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times. Princeton: University 

Press,1992 ,pp. 10ff.  
15

Compare for different models, Seeher, J. ,"Ma'adi and Wadi Digla". In Bard, Kathryn A. 

Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. London/New York, 2002, pp. 455-458; 

Kaiser ,W.,Vor -und Frühgeschichte, LÄ 6, colls,1069-1076. 
16

For archeological features technique on such lithic tools review: Marks, A & Williams, J, 

Tool Standardization in the Middle and Upper Palaeolithic, a Closer Look, Cambridge 

Archaeological Journal 11 (1) ( 2001), pp.17-44. 
17

Bordes, F,. The Tale of Two Caves, New York, 1972 , Harpar and Row, 12 ff. 
18

The Levalloisian technique depends mainly on preparing core method by radial flaking 

that requires the working face of the core to be specially prepared beforehand, allowing a 

predetermined flake of probable shapes to be detached, review McBrearty S. ,Down with 

the Revolution, in: Mellars P, Boyle K, Bar-Yosef O, Stringer C, editors, The human 

revolution revisited, Cambridge, McDonald Institute Archaeological Publications, 2007. 

pp.133-151.  
19

Compare Zarins J., Al-Jawad Murad, in: Atlal , 1981, 5,9-42,pls.,19 ( C14-15); 20 ( B23-

24 ). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mousterian
https://en.wikipedia.org/wiki/Mousterian
https://en.wikipedia.org/wiki/Mousterian
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- Measures: 95 cm  

- Date: Late middle Paleolithic period (Levalloisian type) 

- Display: Prehistory gallery, hall no.1 

- Description: This flint hand axe has the shape of the rectangular. The 

natural core had clearly removed 
20

. Traces of blows in more than one 

place of the core could be definitely distinguished
21

. The retouch was 

confined mainly to a single side of this hand-axe. It has a pointed end 

probably to be more effective in hunting or to be used as a chopper
22

. 

III-Upper Paleolithic period: ( Pls. 8- 11) , Figs. (8-11). 

 III-Tool No. 8 ( plate 8 ): 

II.8. Description: 

- Reg. No: sprm.82 

- Type: Microliths arrowhead  

- Material: flint 

- Measures: 41.5 cm  

- Date: Upper Paleolithic period (Aurignacian type) 

- Display: Prehistory gallery, hall no.1 

- Description: Retouched flake with awl point that has the shape of 

arrowhead style
23

.One of its sides is clearly serrated. Its small 

size(microliths)and pointed summit refers to the  characterized type of 

Aurignacian era
24

.  

 

 

                                                 
20

Review, Rosen, S., Litchis after the Stone Age " A Handbook of Stone Tools from the 

Levant, London, 1997, pp.12ff. 
21

For Levalloisian  characteristic tools  see: Jeffrey , B. & Kuhn,S., Constraints on Levallois 

Core Technology: A Mathematical Model, in: Journal of Archaeological Science, 28(7) 

2001,pp.747-761,  
22

Compare for more examples in Africa continent: Bouchneba, L., "The inner ear of Nazlet 

Khater 2 (Upper Paleolithic, Egypt)", Journal of Human Evolution, 2009, No. 56 (3), 257-

262; Sileshi ,S., "The World's Oldest Stone Artifacts from Gona, Ethiopia: Their 

Implications for Understanding Stone Technology and Patterns of Human Evolution 

Between 2.6-1.5 Million Years Ago" in: Journal of Archaeological Science 27 ,(2000), 

(12): 1197–1214. 
23

Compare Zarins J., Al-Jawad Murad, Op.ct. , Atlal , 1981, 5,9-42,pls.,19 ( D.13,14,15); 

20 ( B. 5-6 ).  
24

Yamandú,  H., An investigation of Late Palaeolithic Stone Tool Assemblages From The 

Nejed Plateau, Southern Oman, Institute of Archaeology and Antiquity University of 

Birmingham , London 2012,pp.70-87.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mousterian
https://en.wikipedia.org/wiki/Aurignacian
https://en.wikipedia.org/wiki/Aurignacian
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III-Tool No. 9 ( plate 9 ): 

III.9. Description: 

- Reg. no: sprm.51 

- Type: Microliths scraper one side blade  

- Material: flint 

- Measures: 41 cm  

- Date: Upper Paleolithic period (Aurignacian type) 

- Display: Prehistory gallery, hall no.1 

- Description: The shape of this lithic takes the form of the microliths 

scraper. One of its side is well refined, it seems a rectangular in shape 

with pointed apex
25

. 

III-Tool No. 10 ( plate 10 ): 

III.10. Description: 

- Reg. No: sprm.48 

- Type: Microliths one sided serrated blade 

- Material: flint 

- Measures: 24 cm  

- Date: Upper Paleolithic period (Solutrean type) 

- Display: Prehistory gallery, hall no.1 

- Description: This fine microliths tool was formed in the shape of 

backed lunate with the form of projectile point and alternate serration. 

It is suitable to be  used as side scraper in hand or to be fixed in a 

wooden handle.  

III-Tool No. 11 ( plate 11 ): 

III.11. Description: 

- Reg. No: sprm.62 

- Type: Microliths Scraper 

- Material: flint 

- Measures: 12.5 cm  

- Date: Neolithic period 

- Display: Prehistory gallery, hall no.1  

                                                 
25

 We can say that this lithic tool could came from the collection  which is most often called 

" flake " tools that were normally produced by human or natural separation process from its 

core, see for more details Baker, T., The flake, Stepchild of Lithic Analysis , Stone Dagger 

Publications, Lakewood, Colorado, 2006,1-15.     

https://en.wikipedia.org/wiki/Aurignacian
javascript:void(0)
https://en.wikipedia.org/wiki/Solutrean
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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- Description: This microliths side scraper is clearly well refined 

rectangular in shape, one of its sides is serrated to be freely used in 

hand. 

VI- Neolithic period: ( Pls. 12- 13) , Figs. (12 -13).        

   VI -Tool No. 12 ( plate 12 ): 

  VI.12. Description: 

- Reg. no: sprm.90 

- Type: Microliths arrowhead 

- Material: flint 

- Measures: 12.5 cm  

- Date: Neolithic period, end of the Neolithic culture.  

- Display: Prehistory gallery, hall no.1  

- Description: Fine flint microliths tanged projectile point arrowhead
26

. 

It is well refinement, triangular in shape and projectile point with 

alternate serration. It has a tanged form on base to be easily fixed with 

a wooden branch
27

.
28

. 

VI-Tool No. 13 ( plate 13 ): 
   VI.13. Description:       

- Reg. No: sprm.72  

- Type: Microliths spearhead ,( flake)
29

. 

- Material: flint  

- Measures: 41.5 cm.  

- Date: Neolithic period ( Pre-Pottery Neolithic)  

- Display: Prehistory gallery, hall no.1 

- Description: Flint microliths spearhead, well refinement triangular in 

shape
30

. It has been formed with projectile pointed , alternate serration 

                                                 
26

 Parallel examples in Neolithic Egypt, review, Amer, M.,& Menghin, O., The Excavation 

of Egyptian University in Neolithic Site at Maadi ( season 1930-1931) Cairo; Thompson, 

G., Gardiner, A., prehistoric of Hkargh Oasis, in: Geographical Journal ,53 ( 1932 

),pp.403ff. 
27

Zarins J., Al-Jawad Murad, in:  Atlal , 1981, 5,9-42,pls.,19 ( D1-2); 20 ( B1-4 ).  
28

Such kind of lithic tools could be used in woodworking, splitting bone for the extraction 

of marrow and fashioning bone tools, hide cutting and piercing, butchering of animals and 

the preparation of plant food ,review Kaiser,W., Vor-und Frühgeschichte, LÄ 6, colls,1069-

1076. 
29

The term flake refers to any small piece of shards detached from a core, see Yamandú,  H, 

Op. ct., p.101,footnot no. 25.  
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and an end scraper to make it easier to be placed in a wooden stick as a 

spear. 

2-Analysis and Conclusion: 

   From this brief study for these lithic materials, we can surely confident 

that the earliest evidence for Hominids (the early man) who lived in the 

western Nejed and at the eastern Hejaz in particular, dates from around 

500,000-700,000 years ago
31

. Early Paleolithic sites are most often found 

around Arabian gulf or near Red sea coast where materials to make stone 

tools were plentiful
32

. This early man  was involved in the revolution of a 

cultures life in Arabian peninsula from at least the beginning of Paleolithic 

era
33

. 

      All of these Acheulean artifacts were made of fine quality flints, and 

were like those found by Cornwall in 1946 and Zarines in 1979
34

.As a direct 

result of survey efforts in Arabian peninsula, many archaeological works on 

the Paleolithic and Middle Paleolithic sites were discovered in the central, 

western and south-western provinces
35

. Most importance sites were three 

old sites, namely, Shuwayhitiyah in the north, the site number 226-63 near 

Najran in the south and Tathlith in the southwest of Saudi Arabia
36

.   

   Initially, Hominids used these lithic tools that were commonly made from 

flints which used for hunting, fishing, and all his daily activities. The natural 

                                                                                                                            
30

Compare for more examples see: Hranicky, J., Archaeological Concepts, Techniques, and 

Terminology for American Prehistoric Lithics Technology, Author house, Indiana , 2013, 

pp. 17ff.     
31

The economic and social preadaptive life of hominid on his early urbanism centers has 

been documented in Arabian peninsula from pre- Paleolithic age, review Tosi, M.,The 

Emerging picture of Prehistoric Arabia, in Annual Review of Anthropology 15, (1986), 

pp.461-490; Amirkhanov, H., Research on the Palaeolithic and Neolithic of Hadhramaut 

and Mahra,in: Arabian Archaeology and Epigraphy 5,(1994),pp. 217-228. 
32

It is quite clear that the early man on his long prehistoric different ages lived around the 

coasts all over the ancient world to benefit from sea nutrition, review about such scholar 

theory Fischer, A. (ed.),Man and Sea in the Mesolithic: Coastal Settlement above and 

below Present Sea Level, Oxford,1995,12ff; Fischer, A., People and the sea-Settlement and 

Fishing Along the Mesolithic Coasts, in: L., Pedersen, A. Fischer and, B., Aaby (eds.) The 

Danish Storebælt since the Ice Age-man, Sea and Forest. Copenhagen, 1997, A/S Storebælt 

Fixed Link, 63-77.    
33

Petraglia, M., The Lower Palaeolithic of the Arabian Peninsula: Occupations, 

Adaptations, and Dispersals, in: Journal of World Prehistory, vol.17( 2003),141-179. 
34

Zarins J, in: Journal of Saudi Arabia Archaeology , Atlal ,1981, 5,9-42; Cornwall P., Op. 

ct., ( 1946) 46 p.144.    
35

Yamandú,  H, Op. ct., pp.70-87.  
36

Marks, A., The Paleolithic of Arabia in an Inter-Regional Context, in: Petraglia MD, Rose 

JI, editors, The evolution of human populations in Arabia, pale-environments, prehistory 

and genetics, The Netherlands, Springer 2009, pp.295-308.  
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properties of flints is usually very hard and effective
37

. The Early Man 

oldest evidence of using flints in Arabian peninsula is documented from the 

early Paleolithic period at the Hejaz and Nejed artificial lithic tools
38

. 

    It should be noted here that from the beginning of the Paleolithic period 

,the hominids in Arabian peninsula produced flint lithic tools and weapons 

that were characterized by large size such as the bifacial side-scraper(tool 

nos.1-4)which is similar to those found in the Nile Acheulean Type
39

. 

However, The presence of Acheulean sites in the Nejed and Hejaz surely 

opens up new possibilities in our understanding of hominin first behavior 

relating with the western coast of the Red Sea and the archaic industries 

nearby
40

. 

    One can easily distinguish The Mousterian Type of the Middle Paleolithic 

on lithic tools no.5 which clearly refers to the technic of industry
41

. But 

from the Neolithic period onwards, we can find different Microliths tools 

which became more and more accurate and were formed in a perfect way to 

be used in a freely way with one hand (tools nos. 12-13)
42

. 

     All of this progress in early man's life in Arabian Peninsula definitely 

leads to the great transition of the Neolithic period when he realized the art 

of agriculture, the domestication of animals, settlements or semi-permanent 

dwellings, and eventually the invention of pottery
43

. 

                                                 
37

AlSharekh, M., The Archaeology of Central Saudi Arabia: Investigations of Lithic 

Artefacts and Stone Structures in Northeast Riyadh. Riyadh , 2006 , Deputy Ministry for 

Antiquities & Museums, pp6ff.  
38

 Compare in Egyptian prehistorically ages, Smith, P., Egypt and the Levant, Interrelations 

from the 4th through the Early 3rd Millennium BCE, London-New York, Leicester 

University Press,2002, pp. 118-128 
39

Franics H., Les C                              ,Universitaires de France, 1982,45-

70;Kaiser,W.,Vor-und Frühgeschichte, LÄ 6, colls,1069-1076. 
40

Fischer, A. (ed.),Man and Sea in the Mesolithic,pp.12ff; Fischer, A., People and the sea-

Settlement and Fishing Along the Mesolithic Coasts, pp., 63-77.     
41

Harold L., The Interpretation of Middle Palaeolithic Scraper Morphology , in: American 

Antiquity, 52(1) 1987 , pp.109-117;Marks A., The Mousterian Industries of Nubia, in: 
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42

There are various collections of Paleolithic and Neolithic stone tools displayed in Shubra 

regional Museum, all of which came originally from Nejd and El-Hasa near the Arabian 

Gulf and a little of which was found Southwestern border near the Red Sea which was an 

important coastal habitat for human settlement, review Shubra Museum Archive nos. 28, 
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the Southern Tihama Plain (The sites of Athar, and Sihi, 1404/1984), in: Journal of Saudi 
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 For more details about early hominid occupation in Africa and Arabian peninsula at the 

Neolithic period review  Bower, J., The Pastoral Neolithic of East Africa, in: Journal of 
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     But it must be kept in mind, however all the archaeological records and 

scientific attempts to study lithic ages in Saudi Arabia, our activities and 

source information about lithic assemblages are definitely still insufficient 

and poorly represented. This fact lead us to study these lithic objects that 

maybe offer a new evidence to plan for future studies on the areas of Saudi 

Arabia in particular at Hejaz districts and Southwestern borders
 44

. 

    Finally, we have aimed in this paper to present a recorded of prehistoric 

materials to provide a brief observation data for planning future fieldwork 

and studies discovering better documented and dated evidences about Saudi 

Arabia Early Stone Ages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
world Prehistory, vol.5,No.1, 1991,pp.49ff; Petraglia, M., in: Journal of World Prehistory 

17(2003) ,pp.141-179.   
44

As members of Taif University archaeological team, with the cooperation Saudi 

Commission for Tourism & National Heritage to survey at the site of Souk- Okaz, first 

season in October 2013, we have found three Paleolithic assemblages besides many 

Neolithic flakes, scraper and retouched flakes from the surface of the terrace above and  

nearby the main cave of Okaz site . 
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I- lower Paleolithic period:      
 

 

 

 

 

 

 

Plate 1- Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

Plate 2- Fig. 2 
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Plate 3- Fig. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plate 4- Fig. 4 
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II- Middle Paleolithic period: 

Plate 5- Fig. 5 

 

 

 

 

Plate 6- Fig. 6 

 
 

 

 

 

 

 

Plate 7- Fig. 7 
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Plate 8- Fig. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plate 9- Fig. 9 

 

 

 

 

 

Plate 10- Fig. 10 
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Plate 11- Fig. 11 

III- Neolithic period: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plate 12- Fig. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plate 13- Fig. 13 
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